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+ سر بطل کر 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

نشرع في هذه الليلة بشرج E‏ 
بعلم من علوم الشريعة كما قال ؛ بعض أهل العلم » وهو ما يتعلق بكيفية 
تعلم الشريعة . وكيف النظر في هذه العلوم الشرعية على الوجه الذي ذكره 
أهل العلم . 

وهذا الكتاب هو كتاب (( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعلم )) لابن جماعة الكناني الشافعي كما سيأتي مزيد تفصيل فيما 
يتعلق به » ونقدم كالعادة بمقدمة تتعلق بالكتاب وتتعلق بالفن الذي كتب 
فيه هذا الكتاب » وذكرنا أن هذا علم أصيل كان أهل العلم يتكلمون فيه 
كثيرًا وكان طالب العلم قبل أن يلج أبواب العلم يحسن كيف يلج , 
وليس كما هو الشأن في هذا الزمان طالب العلم يسير في طلب العلم ولا 
يدري أصول هذا الطلب » ولذلك لم يكن ثَمّ خلاف بين من كتب في 
هذه المسائل في كيفية الطلب بخلاف ما يطرح في العصر الحاضر لما 
يتعلق باختلاف في المنهجيات > كما يقال منهجية كذا ومنهجية كذا .. 
إلى اوه لل سرت كا O‏ رس اد 
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أهل العلم الكبار الذين هم الأصل في الحديث في مثل هذه المسائل › 
لأن الوقوف على كيفية أن يصير طالب العلم عالما هذا لا يكون إلا لمنته 
في العلم » بمعنى أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والذي يرسم لك 
SG as‏ 
الطريق وهو لا زال في البداية » حينئذ ضل ويضل غيره » وهذا هو من 
المحكات التي جعلت كثيرًا من طلبة العلم في هذا الزمان قد يطلبون 
العلم عدد سنين » ثم بعد ذلك يعودون من حيث بدؤوا لأنهم ولجوا هذا 
الطريق دون نظر فيما يتعلق بكلام أهل العلم . 

على كل : َم مقدمات لا بد من ذكرها أولاً ثم بعد ذلك نشرع في 
الكتاب يإذن الله تعالى . 

قال ابن المقفع فائدة له نفيسة في أول كتابه (( الأدب الصغير )) قال 
في المقدمة : أما بعد » فإن لكلّ مخلوق حاجة » ولكلّ حاجة غاية ‏ 
ولكلّ غاية سبيلا . إذَا تم حاجة ونم غاية ونم سبيل لهذه الغاية » قال : 
والله وت للأمور أقدارها . وهياً إلى الغايات سبلها » وسبب الحاجات 
لبلاغها > فغاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد - يعني الدنيا 
والآخرة - والسبيل إلى دركها - يعني نيلها وحصولها - العقل الصحيح › 
وأمارة صحة العقل اختياز الأمور بالبصر » وتنفيدُ البصر بالعزم . يعني بين 
لك في هوالت النفيسة التي تکتب بماء الذهب إن صح التعبير أن 
لكلّ مخلوق حاجة » ولكلّ حاجة غاية » ولكلّ غاية سبيلا > ثم بين لك 
أن حاجات الناس دائرة بين معاش ومعاد » ولا يدرك ذلك إلا بالعقل 
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الصحيح › إذا لم يكن ثَمّ عقل صحيح حينئذ لن ندرك شيئًا لا من أمور 
الدنيا ولا من أمور الآخرة » ثم بين أمارة صحة العقل وهي اختيار الأمور 
بالبصر » بمعنى أن يكون له بصر يدرك به الصحيح من السقيم وما ينفع 
مما يضر » وتنفيذ البصر بالعزم بمعنى أنه لا بد من العمل » فإذا لم يكن 
عمل فلا فائدة في العلم . وإذا علم طالب العلم كيف يطلب العلم ثم لم 
يعمل حينئذ نقول : هذا علمه وعدمه سواء . يعني وجوده وعدمه سواء . 
ثم قال : وللعقول سجياث وغرائز بها تقبل الأدب » وبالأدب تنمى 
العقول وتزكو » تنمى تنمو فيه وجهان , وبالأدب تنمى يعني تزداد وتنمو 
العقول وتزكو » ثم قال : وسليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب لا 
قوة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي هو ثمارها 
00 

: وجل الأدب بالمنطق » وجل المنطقٍ بالتعلم . التعلم وسيلة 
ال ا E‏ > لأن الأدب 
قد يطلق ويراد به ما يتزين به النثر والشعر . وهو ما يتعلق بالمنطق 
بالألفاظ , فقد يعم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما سيأتي . 
قال : وجل الأدب بالمنطق » وجل المنطق بالتعلم ليس منه حرف من 
حروف معجمه » ولا اسم من أنواع أسمائها إلا وهو مرويّ متعلم مأخوذ 
عن إمام سابق من كلام أو كتاب . 
وهذا وإن عنى به كما ذكرت نوعًا من أنواع الأدب إلا أن الأدب كله 
كذلك هو متعلم يعني سبيله إلى التعلم . وأهل العلم قديمًا وحديثا 
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يجعلون ما يتعلق بطرائق ومناهج طلب العلم من جملة الأدب » ولذلك 
عنوان الكتاب في أدب العالم والمتعلم ‏ وذكر فصولا تتعلق بما يسمى 
في هذا العصر بالمنهجية في طلب العلم » حينئذ تكون المنهجية داخلة 
في مسمى الأدب » كما يتعلق الأدب كذلك بأخلاق طالب العلم بنفسه 
مع نفسه وشيخه ومع عموم المسلمين , حينئذ الأدب يكون لفظًا عاما » 
انتهى كلام ابن المقفع رحمه الله تعالى . 

ثم اعلم أن العلم أشرف ما رعّب فيه الرّاغب » وأفضل ما طلب وجدٌ 
فيه الطالب . وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب » لأن شرفه يثمر على 
صاحبه وفضله ينمي على طالبه » هو هذا العلم الذي له ثمرة تظهر على 
صاحبه » قال الله تعالى : «( قل هَل يستوي الذين علَمُونَ والذين لا 
يعلمون 4 [ الزمر : 9] . يعني لا يستوي العالم والجاهل فمنع المساواة 
بين العالم والجاهل لم قد خصّ به العالم من فضيلة العلم » يعني ليس 
لذاته » وإنما يحب ويكرم العالم لما نال من نصيب وافرٍ من العلم » 
فمحبته ليست لذاته وما أكرم من أكرم من أهل العلم إلا لما تميز به 
واتضف به من الغلم النافع الصحيح الذي توجة بالعفل . وقال تعالى : ل 
وما يعقلهًا إلا العالمون 4 [ العنكبوت : 43] لما ذكر الأمثلة وضرب 
الأمغلة قال : (١‏ وما يعقلها إلا العالمون 4 . فنفى أن يكون غير العالم 
يعقل عنه أمرا أو يفهم منه زجرا » والذي يفهم مراد الباري جل وعلا ومراد 
رسوله 5 هو العالم الذي اتصف بالعلم الصحيح › وليس يجهل فضل 
العلم إلا أهل الجهل , الذي يجهل فضل العلم لا يجهله إلا أهل الجهل 
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> لأن فضل العلم إنما يعرف بماذا ؟ بالعلم » فمن تعلّم عرف فضل العلم 
> ومن لم يعلم فضل العلم فهو جاهل » ولن يدرك بجهله فضل العلم ؛ 
لماذا ؟ لأن الحكم على العلم بالفضل هذا علم ولن يدرك إلا بعلم » فدل 
ذلك على أن الذي لا يعرف فضل العلم هو في قسم الجهلة ومن كان 
على شاكلتهم » لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم » وهذا أبلغ في فضله › 
لأن فضله لا يعلم إلا به » فلما عدم الجهال العلم الذي به يتوصلون إلى 
فضل العلم جهلوا فضله » واسترذلوا أهله وتوهموا أن تميل إليه نفوسهم 
من الأموال المقتناة والطّرف المشتهاة أولى أن يكون إقبالهم عليها , 
وأحرى أن يكون اشتغالهم بها , وقد قال ابن معتز في (( منثور الحكم )) : 
العالم يعرف الجاهل , لأنه كان جاهلا , أليس كذلك ؟ العالم يعرف 
الجاهل لأنه كان جاهلاً » والجاهل لأن الأصل في بني آدم الجهل ل إِنَه 
کان ظَلوماً جَهولاً 4 [ الأحزاب : 72] فالأصل في بني آدم هو 
الجهل » قال : العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا » والجاهل لا يعرف 
العالم لأنه لم يكن عالمًا . إذا أيهما أعرف بالآخر ؟ أيهما الذي يحكم 
على الآخر » العالم هو الذي يحكم على الشخص بكونه جاهلاً أو لاء 
وأما الجاهل فلا يحكم على العالم بكونه عالمًا أو لا بخلاف ما عليه بنو 
الزمان من حكمهم على ماذا ؟ على أهل العلم هذا أعلم بكذا . وهذا 
يفوق فلانًا في كذا وهو مبتدىٌ لا زال في طلب العلم » أنت جاهل وأنت 
منغمس في الجهل فحريٌّ بك أن لا تنزل نفسك هذه المنزلة لأن هذه 
لأهل العلم الذين رسخوا في العلم › حينئذ يقولون هذا عالم وهذا ليس 
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بعالم » وهذا محدّث وهذا ليس , بمفسر » وهذا متقن وهذا غير متقن › 
لما دخل طلبة العلم بجهلهم في هذه المرحلة فحينئذ أذوا إلى التفرقة 
ا 2 2 
إذا الذي يحكم على الجاهل بكونه جاهلا هو العالم لكونه كان جاهلا 
فمن الله تعالى عليه بالعلم » وأما الجاهل فلا يحكم على العالم بكونه 
عالمًا ؛ حينئذ لو حكم لكان ممن افترى الكذب › وقد قال الله عز وجل 
: 8 ولا قف ما ليس لَك به علّم 4 [ الإسراء : 36] . فلا يحل لمسلم 
ولو كان طالب غلم لم يكن من الراسخين في العلم أن يقول : فلان أعلم 
من فلان . لأن هذا ليس له , فإذا حكم ذف فقد حكم بغير علم › فالذي 
يحكم على أهل العلم هم العلماء » والذي يحكم على أن هذا الطريق هو 
الموصول إلى العلم هم العلماء وليس أهل الجهل . 
قال : وهذا صحيح ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين 
وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين › لأن من جهل شيئًا عاداه 
والحكم على الشيء فرع عن تصوره , والعلم لا غاية له ولا منتهى له 
ولذلك شاع عند أهل العلم أن العمر قصير والعلم غزير لا منتهى له بحر 
لا ساحل له » ولكن منه أصول ومنه فروع ومنه متممات ومكملات › 
الاشتغال حينئذ يكون بالأهم فالمهم . 
قال بعض العلماء : لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم 
بالنقيصة . لو طلب طالب العلم من أجل أن يصل إلى الغاية والمنتهى › 
حينئذ ما عرفت قدر العلم » طلب العلم إنما يتحقق لمن عرف قدره › 
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وقبل عع قدمك في السيو في طلب: العلم والنهاع تنيع الا أن 
تعرف وأن تكون على يقين بأنك لن تبلغ غاية العلم «( وَقَوقَ كل ذي عل 
عليم 4 [ يوسف : 76] » ولكن إذا بدأ بكونه يطلب العلم وفي نفسه 
وقرارة نفسه أنه سيبلغ المنتهى والغاية القصوى في العلم فحينئذ قد اتهم 
العلم » اتهم بالنقيصة › لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم 
بالنقيصة فقد انتقص العلم قبل أن يلج فيه » ولكنًا نطلبه لننقص في كل 
يوم من الجهل ونزداد في كل يوم من العلم » هذا الذي ينبغي . نطلب 
العلم من أجل ماذا ؟ أن نزداد في كل يوم من العلم › وإذا ازددنا من 
العلم نقيضه ماذا ؟ الجهل فننقص من الجهل , لأن الجهل في الإنسان 
أكثر ما يجهله أكثر مما يعلمه , فإذا طلب العلم لينال الغاية والمنتهى 
فقد انتقص العلم , إذا ماذا تكون النية ؟ وماذا يصطحب طالب العلم في 
نفسه ؟ يصطحب أنه يزداد كل يوم من العلم » كل يوم يزداد مسألة » وإذا 
ازداد مسألة حينئذ انتقص من الجهل هذا الذي ينبغي أن يكون › وأما أنه 
يبلغ المنتهى وبيلغ الغاية فهذا قد انتقص من العلم » وإذا لم يكن إلى 
معرفة جميع العليم سبيل وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها والعناية 
TT‏ ليست على مرتبة واحدة » وإنما بعضها يتعلق بالعلوم 
الدنيوية » وبعضها يتعلق بعلوم الدين علوم الشريعة › وإذا كان العبد يمتنع 
فياحفه أن يل ويدرك جميع العلوم. + حي لا يدن النظر في تركب 
العلوم » فيقَدّم الأهم على المهم . 
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قال : وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها والعناية بأولَّهَا وأفضلها , 
وأولى العلوم وأفضلها علم الدين لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله 
يضلون » إذ لا يصح أداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم 
شروط إجزائها » كل عبادة لا تصح إلا بشرطين وذكر ذلك ابن القيم 
رحمه الله تعالى في (( مفتاح دار السعادة )) قال : لو لم يكن في 
العلم أنه يصّحّحَ كل عبادة على جهة الانفراد لكفى بذلك فضلاً ‏ لأن 
كل عبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة لا تصح بإجماع المسلمين إلا 
بتحقق شرطين : 

أول الشرطين : الإخلاص . 

وثاني الشرطين : المتابعة . 

ولا يمكن أن يتحقق الإخلاص بمعرفته على وجهه الصحيح الموافق 
للشرع ولا معرفة ما ينافيه مما يزيله بالكلية أو بمنع كماله الواجب أو 
المستحب إلا بالعلم » هل يمكن أن يتوصل العامي ومن كان في حكمه 
إلى معرفة ما هو الإخلاص دون علم ؟ 

الجواب : لا . 

ما هي آفات وعوائق ومعوقات الإخلاص ؟ هذا لا يمكن أن يتجه إلا 
بالعلم » معرفة الرياء وحد الرياء والعجب والكبر وما ينافي ذلك لا يمكن 
أن يتوصل إليه إلا بالعلم › إذا الشرط الأول لن يتحقق إلا بالعلم » فإذا 
كان جاهلاً فلن يتحقق فلن تصح له العبادة . 
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الشرط الثاني : المتابعة › ما المراد بالمتابعة ؟ متابعة النبي ۶ أن تفعل 
كما فعل لأجل أنه فعل وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك » لن يتحقق 
ذلك إلا بمعرفة ما الذي فعله النبي 525 من أجل أن تفعله » كيف صلى من 
أجل أن تصلي » إِذَا لا بد من العلم بالصلاة » كيف صام من أجل أن 
تصوم , إِذَا لا بد من علم بكيفية الصيام .. وهكذا الحج والزكاة وسائر 
الأعمال » وأن تنظر فيما تركه واجتبه النبي 5 ونهى عنه وزجر › حينئذ 
تتركه ولولا العلم لَمَا عرفت المنهيات » ولولا العلم ما عرفت الواجبات » 
إذا المتابعة للنبي مَل لن تحقق إلا بالعلم ٠‏ فدل ذلك على ماذا ؟ على أن 
كل عبادة سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية و کانت ك أو 
مستحبةٌ لن تصح ولن تقبل إلا بالعلم وكفى بذلك شرا وفضلاً للعلم ؛ 
فحينئذ إذا لم يتعلم وقع في ماذا ؟ فيما يفسد عبادته › إما باعتبار فقد 
شرط الأول وهو الإخلاص أو باعتبار ما ينقص المتابعة , والنقص في 
المتابعة قد يفضي إلى بطلان العبادة كما لو نقص ركتا أو شرطًا » وقد 
يكون دون ذلك » ولذلك قال : إذ لا يصح أداء عبادة جهل فاعلها 
صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها . فدل ذلك على أن العلم يفتقر 
إليه جميع العباد » ولذلك قال أهل العلم إن من العلم ما هو فرض عين 
بمعنى أنه يتعلق بكل شخص على جهة الانفراد لا يعذر فيه بجهل البتة , 
وذلك مثل التوحيد ووجوب الصلاة الخمس والزكاة لمَنْ وجبت عليه 
والصوم وكذلك الحج وسائر العبادات الواجبة على چیا العين » وكذلك 
سائر المنهيات التي يخاطب بها كل مسلم . 
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وقد يتعلق بالدين علوم يعني بعلم الشريعة الكتاب والسنة علم الوحيين 
يتعلق به علوم قد بين الشافعي رحمه الله تعالى فضيلته كل واحد منها 
فقال : من تعلم القرآن عظمت قيمته › والمراد بكلام السلف فيما يتعلق 
بالقرآن ليس المراد به إقامة حروفه دون الوقوف على معانيه وتدبر معانيه › 
إذا أطلق القارئ أو أطلق تعلم القرآن أرادوا به ماذا ؟ أن يجمع بين 
الأمرين للقرآن حفظً وللمعنى والنظر فيما دل عليه فهما وتدبرا » وأما 
الوقوف مع حروفه دون نظر في معانيه فهذا كما نص صاحب ( التيسير 
)) الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أنه من بدع المتأخرين ولا يعرف عن 
السلف لا في زمن النبي 2 ولا من بعده من الصحابة أنهم يجلسون 
من يحفظ الصغار القرآن فقط دون نظر في التعلم للمعاني . وهذه من 
البدع التي انعشرت عند المتأخرين . قال : من تعلم القرآن عظمت قيمته 
> وهو كذلك لأنه صار ماذا ؟ صار عالما وقد اثر عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال : إذا قرأ القارئ فينا البقرة فقد جد » يعني عظم فينا 
> بمعنى ماذا ؟ أنه قد أدرك الألفاظ والمعاني » ولذلك لو جرب طالب 
العلم أنه يتقن حفظ سورة الفاتحة مع البقرة مع الوقوف على معانيها لصار 
كبيرا ذ في القوم بمعنى أنه صار يشار إليه لاسيما فيما يتعلق بعلوم هذا 
الزمان » لأن طالب العلم الآن لضعف العلم وعدم وجود العلوم على وجه 
الكمال كما هي عند السابقين صار الطالب يدرك شيخه في عدد سنين 
قليلة بمعنى أنه قد يلحق شيخه لأن شيخه لم يكن على الجادة المطلوبة . 


مر موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


» هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


................... فضيلة الشيخ احمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2F 2F 2f 


قال : ومن تعلم الفقه نبل مقداره » ومن كتب الحديث قويت حجته , 
ومن تعلم الحساب جزل رأيه » ومن تعلم العربية ر طبعه » ومن لم يصن 
نفسه لم ينفعه علمه . ومن لم يصن نفسه يعني يحفظ › الصيانة بمعنى 
الحفظ والحماية » من لم يحفظ نفسه عن الوقوع في المهلكات لم ينفعه 
علمه > لماذا ؟ لأن العلم لا ينفع إلا إذا أتبعه بالعمل » فإن لم يتبعه 
بالعمل فحينئذ العلم صار حجة عليه وليس حجة له 0 
لابنه عليك بكل نوع من العلم فخذ منه . وهذه كما ذكرنا طريقة السلف 
يعني من الصحابة ومن بعدهم لأن السلف وعلى رأسهم الصحابة وإن لم 
يكونوا أصحاب متون تحفظ من منفور أو منظوم إلا إنهم كانوا أدرى بما 
هذه المتون بمن كتب المتون » أليس كذلك ؟ لأنهم أصحاب عربية › وإذا 
كانوا أصحاب عربية يعني أصحاب لغة فقد أدركوا من العلوم ما لم ره 
غيره لأن القواعد التي تكون في لسان الوت سواء كانت نحوية أو صرفية 
أو بيانية وما يتعلق بفقه اللغة فهم أعلم بها من غيرهم . وهذا العلم 
0 الذي هو لسان العرب هو الأساس للعلم الذي هو سلاح لكل 
و ومحدث ومفسر ألا وهو أصول الفقه › يعني أصول الفقه 
وان کان ن بهذا الاسم إلا أن الأولى أن يقال أصول الشريعة . بمعنى 
أن هذا العلم يحتاجه الفقيه ويحتاجه المفسر ويحتاجه المحدث ويحتاجه 
كل ناظر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه 325 , الخلل فيه يفضي إلى الخلل 
في الاستنباط > بل الخلل فيه لا بجوّز للناظر في الكتاب والسنة أن 
ِرَجُحَ بين الأقوال فضلاً عن أن يستنبط بنفسه أحكاما مستقلة , لأن 
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الثاني أعظم من الأول لأنه من طرائق المجتهدين أن ينظروا في الكتاب 
والسنة فيستنبطوا منهما مباشرة » هذا لا يكون إلا لمن أتقن إمساكه 
بالسلاح الذي يكون ماذا ؟ يكون في المعركة , فإذا كان كذلك فحينئذ 
النظر في أصول الفقه ينبي عليه أمران : 

الأول : الاستنباط . 

والثاني الترجيح بين الأقوال . 

وهذا العلم مرتكز تمام الارتكاز على لغة العرب فكان الصحابة هم 
أهل اللسان » فكان العلم أصول الفقه ركيزة وطبيعة في قلوبهم وعقولهم › 
وكان كذلك قواعد النحو والصرف والبيان ركيزة » هم أصحاب الشأن 
قا وو يمر بد إلى أخرة . نقول : هم أعلم 
بهذه العلوم ممن كتب في العلوم . ولذلك كانوا مرجعا لأهل العلم › 
فالذي ينبغي لمن أتى بعدهم أن يسلك مسلكهم ٠‏ فلما كانوا أئمة في 
اللغة وكانوا أئمة في أصول الفقه بهذا الاعتبار حينئذ ماذا بقي عليهم ؟ 
عندهم العلمان اللذان هما أثاث في الاستنباط والترجيح فبقي النظر في 
الكتاب والسنة وبقي النظر فيما تنبت به السنة وهم قد كفوا ذلك » ليس 
عندهم إسناد إلا في ما حصل في الأزمنة المتأخرة حيدئذ لما حصل التفرغ 
وحصلت الفتنة احتاج الناس النظر في الإسناد وفي من ۰ عن النبي 5 


فالحاصل أن العلوم علوم الدين مرتبطة بعضها ببعضٍ » ولا يعرف 
التفرق والتمزيق بين العلوم إلا في العصور المتأخرة . وأعني بالعصور 
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المتأخرة العصر الحديث هذا الذي أنشأ فيه الجامعات وأنشأت فيه 
المعاهد ونحو ذلك » هذه أخرجت العلم من المساجد بحجة تركيب 
وتنظيم طلاب العلم وأن توضع لهم شهادات من أجل أن يصلوا إلى 
القضاء ولا قاضي إلا بشهادة ولا مدرس إلا بشهادة فأخرجوا العلم من 
المساجد فأفسدوه وبقي فاسدًا إلى الساعة هذه إلا أن يشاء الله عز وجل 
> فكان طالب العمل يتلقى العلم في المساجد ويأخذه من معلمه بالوجه 
الذي كان في سلسلة العلم كل طالب يأخذ عن شيخه العلوم كلها › ثم 
بعد ذلك يبلغ العلم على وجهه . قال يحبى بن خالد لابنه : عليك بكل 
نوع من العلم فخذ منه » فإن المرء عدو ما جهل » وأنا أكره أن تكون 
عدو شيء من العلم ‏ وأن تتفّن وخذ من كل علم فإنما يفوق امرؤ في 
كل فن له علم . تفنن 'ْ 

هذا يدل على ماذا ؟ على أن التفنن في العلوم هو أصل . 

فأنت عدو للذي أنت به ولعلم أن تتقنه سلّم 
جاهل 

يعني إذا أتقن العلم ماذا ؟ صار مسالمًا له » وهذا للأسف الشديد من 
ما ابتلي بها أهل العصر لمن تصدر › لعلم فمن أتقن الحديث بدأ يذم 
التفسير ويقلل من شأنه ويذم الاشتغال بالفقه والقواعد الفقهية .. إلى 
آخره وأصول الفقه , ومن أتقن التفسير ذم الفقه وذم من اشتغل ب .. إلى 
آخره . فالكل يطعن في الآخر والكل يقلل من شأن الآخر › وإذا كتب 
فيما يتعلق بعلمه قال : هذا العلم هو أجل العلوم على الإطلاق وهو 
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يتكلم في العقيدة . والآخر في التفسير فيجعل هذا العلم أجل العلوم على 
الإطلاق لأنه لا يحسن غيره فلو الور كيرا راع فى حر رجاتت مار 
من يكتب في العلوم » وهذا يدل على أنهم جهلة بما يكتبون . 

واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها , العلوم لها أوائل إذا لا بد 
اوري ل رط ا ا امار و ار 
ومداخل تفضى إلى حقائقها » فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى 
آواخرها يعني يَقصِدْ لك أو يقصدُ أن بين لك أن العلم له باب ء أليس 
كذلك ؟ والباب يبتدئ من الأول إلى الأخير فإذا أردت أن تلج دارا فإنما 
تلج من النافذة أو من الباب ؟ من الباب . إذَا العلم هكذا شبّهَه لك بدار 
لا بد من الولوج من الباب الذي هو معهود . قال : فليبتدئ طالب العلم 
بأوائلها لينتهي إلى أواخرها وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها . ولا يطلب 
الاجر قبل الأول.ولا الحقيفة قبل المدخل قلا ريدرك الآخرة ولا بر 
الحقيقة ؛ لأن البناء على غير أن لا يبنى والثمر على غير غرسٍ لا يجنى 
> ولذلك أساب فاسدة ودواع واهية »> وسيأتي ذكر شيء من ذلك فيما 
يتعلق بذكر الأبواب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى : 

وأقول من أوائل ما يطلب أن يتعلم طالب العلم كيف يطلب › هذه قد 
يتعجب البعض منها كيف يكون هذا من العلم ؟ وهذا يدل على أن الناس 
من أبعد ما يكون في التصور عن كيفية طلب العلم » هو هذا علم كما أن 
الفقه علم والحديث علم والتفسير علم والنحو علم .. وهكذا » كذلك 
المنهجية والطريقة في الوصول إلى العلم علم » ولماذا ألّف العشرات 
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ا في ل وادب العالم والمتعلم لماذا ؟ هذا من العبث ؟! 
أم أنه طريق يوصل إلى العلم اون وضع لعل العلم. العلم في الميوت 
والكتب والصحف حينئذ بينوا الطريق لك › أولاً كان في السابق سابق 
الأول قبل تصنيف الكتب ونحو ذلك كان العلم في الصدور يأخذ مباشرة 
بالسماع › ومن كتب لنفسه » وما وضع وألفت الكتب وضع في 
الصحف وألفت الكتب حينئذ لما ما أترت فيه تطور العلوم صارت متونا 
ونثرًا ومنظوما .. إلى آخره صار لا بد أن يدرك الطالب كيف يصل إلى 
المنتهى ؛ فلو ترك وشأنه حينئذ قد لا يصل , وإذا كان كذلك فقد يضبع 
من عمره السنين والسنين وهو لم يحصل شيئًا » وإذا أردت تحقيق هذا 
الكلام فانظر فيمن حولك » بل انظر في نفسك كم بذلت من سنين في 
طلب العلم وهل حصّلت ما حصلت ؟ السر في ذلك ليس المراد تفريق 
الهمم › وإنما ا تصحيح المنهج ليصل الطالب إلى مرتبة الصحيح . 

فمن أوائل ما يطلب عند طلاب العلم أن يتعلم الطالب كيف يطلب › 
ولن ينجح الاجتهاد في طلب العلم إلا باقتفاء أثر من سبق » ولهذا تكلم 
العلماء فيما يسمى بالمنهجية في الطلب . والمنهجية هذه هكذا بهذه 
الصيغة هي مصدر منهجية هذا مصدر يسمى مصدرا ماذا ؟ [ ها ] 
صناعي » لماذا ؟ لأن الأصل المنهج والمنهج هذا مفعل اسم مصدر 
ميمي حينئذ المنهجية هذا كالقومية والسلفية ونحو ذلك > لم يكن الأصل 
محفوظً عن السلف عن لغة العرب . وإنما اصطنع بزيادة الياء ياء الدسبة 
وهذه التاء فصار يقال : منهجية , كما يقال : قومية وسلفية » ولم يكن 
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اللفظ معروفًا » ولكن مأخودًا مر من الهج > والأصل المنهج » والمنهج 
مأخوذ من النّهج بس فسكون 3 والمراد بالمنهجية والنهج والمنهج 
الطريق الواضح ال > وهو الهج كذلك محركة والجمع نهجات ونهج 


ونهوج › وطرق ا واضحة كالمنهج . وفي التنزيل : [ لکل جعلنا 
منکم شرعة ومنهاجا 4 [ المائدة : 48] . والمنهاج هو الطريق الواضح 


قال الطبري في تفسير الآية : وأما المنهاج فإن أصله الطريق البين 
اوق ل : هو طريق النهج ومنهج بِيّن » ثم يستعمل في كل 
شيء كان بن واضحا يعم به . وقال القرطبي : والمنهاج الطريق 
المستمر . وهذا لفظٌ آخر طريق بين واضح ٠‏ وكذلك المنهاج الطريق 
المستمر وهو النهج والمنهج أي البين . وقال الطاهر بن عاشور : 
الماح الطريق ا 

إذا الطريق البين والطريق المستمر والطريق الواسع , وهذا يتعلق بماذا 
؟ بالمنهجية . 

إذَا المنهجية في طلب العلم المراد به الطريقة الواضحة الواسعة 
المستمر الذي يسلكه طالب الام من أجل أن د يصل إلى مقصوده ومراده 
> وصار بذلك ماذا ؟ ضار منهاجا فهو طريق واضح 

وكونه منهاجا ومنهجية وطريقا EE‏ 
فيه ولا اختلاف فيه » ولذلك من نظر في ما كتبه أهل العلم فيما يتعلق 
بأدب الطلب ونحوه لم ير اختلافا في الأصول , بمعنى أن تم أصولاً لا 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


18 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


................... فضيلة الشيخ احمد 7 عمرالحازمي 


E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2f 


خلاف فيها البتة » والتفاصيل التي تذكر تحت الأصول هذه تختلف 
باختلاف الأزمان والأعصار والأشخاص » بمعنى أن تحديد ما يقرأ وما 
يحفظ , هذا مختلفٌ فيه باختلاف الأزمان لأنه يكون متن ما , ثم يكون 
مشهورا . ثم بعد ذلك يأتي مؤلفٌ فيكتب متنا آخر يموت السابق 
فيعتكف الناس على المتأخر . هذه الخلافات اختلافات فرعية لا يلعفت 
إليها والوقوف معها هذا خلاف الأصل » وإنما الأصول وهي أن العلم لا 
بد من شيخ ولا بد من تلق ولا بد من حفظ ولا بد من تفنن ولا بد من جڏ 
ب إلى آخره هذه لا خلاف فيها . وکل من كتب 
انا روكب نما بال علق هفو الول راا مادا قفو ١‏ ا 
الذي اشتغل به بنوا عصرنا هذا لم يكن تم ما ينازع فيه منازع » حفظت فظت 
هذا أو ذاك كل يؤدي إلى المقصود » فظن طلاب العلم أن المنهجية 
مقصور بذلك وليس الأمر كذلك › المنهجية قد تتعلق بتربية النفس وتركية 
النفس » وأكثر من كتب في طلب العلم رگز على هذه الناحية » وهي أن 
طالب العلم لن ينطلق إلا إذا ركى نفسها وهذب نفسه وأصلح قلبه بما 
يصلّح به من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ل » حينئذ هذا هو الأساس » 
وكذلك المنهجية العامة وكذلك المنهجية فيما يتعلق بالنظر في الكتب 
وقراءة ومطالعة الكتب . وكذلك المنهجية فيما يتعلق بمعاملة الطالب 
لشيخه » وكذلك القرين لقرينه , وكذلك طالب العلم مع عموم الناس › 
وكذلك طالب العلم مع السلاطين ونحو ذلك » هذه كلها داخلة في 
المنهجية » لكن بنوا الزمان قصروا ماذا ؟ قصروا المنهجية فيما يحفظ وما 
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لا يحفظ » فبعضهم جعل المنهجية يكتب أوراقا تقرأ كتاب كذا وتحفظ 
كتاب كذا ويكفيك هذا .. إلى آخره فحصرت المنهجية فظن الطلاب 
الآن إذا قبل : تزكية النفس . كأنه خرج عن الموضوع وكأنه لم يأت على 
الأصل + لس هذا بصوايةع بل لن يفلح طالب العلم لا في حفظ ول لي 
قراءة ولا في طلب عام إلا إذا اعتنى بصلاح قلبه أولاً » فإذا أصلح قلبه 
هيا نفسه لطلب العلم . وإذا لم يسع في إصلاح قلبه وتهذيب نفسه 
وتركية نفسه حينئذ لم يفلح ل قد أَفْلَحَ من رگاها 4 [ الشمس :9[ . 
الذي يزكي نفسه هو المفلح , والذي لا يزكي نفسه لن يفلح قطعا لن 
م 

إذا أول أساس يفهمه طالب العلم في المنهجية أن المنهجية ليست 
محصورة في ماذا أحفظ وماذا أقدم وماذا أؤخر وماذا أدرس .. إلى آخر ما 
يدخل . لا » قبل ذلك طالب العلم لا بد أن يهياً نفسه لأن العلم هذا أيها 
الأحبة العلم هذا من قبيل هداية التوفيق ؛ بمعنى أن الله تعالى يختار عبادا 
يصطفيهم من بين الناس ليكونوا محلا لهذا العلم . العلم هذا وراثة الأنبياء 
أليس كذلك ؟ والأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارا ولذلك الله عز وجل قال 
: © الله أعلّم حيث يجعل رسالته 4 [ الأنعام : 124] . © حيث 4 
هذه مكانية ظرف مكان بمعنى أن الله تعالى أعلم من غيره من الخلق # 
حَيِثْ یجعل رِسَالَتَه 4 ومعلوم أن رسالة الباري جل وعلا يعني وحيه وكتابه 
> وإنما له طائفتان : 

أولاً : الرسل والأنبياء . 
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وثانيا من ؟ العلماء ورثة الأنبياء . يرثونهم في ماذا ؟ في الدنيا ؟ لا , 
في الدنيا الذي هو الوحي : 

إذا صار الأصل اختيارا وصار كذلك الفرع اختيارا وصفة » ولذلك علق 

بعض المحشين على هذه الآية ف( الله أعلّم حيث يجعل رسالته 4 قال : 

0-07 . احفظها 9 الله أعلّم حيث يجعل رسالته 4 أصلاً وفرعا .ما 
الأصل ؟ الأنبياء والمرسلون . ما الفرع ؟ العلماء . أنت تريد ماذا ؟ أنت 
تريد عندما تحفظ طالب العلم الأصل فيه أن يكون صاحب همة عالية 
يريد أن يحفظ ويريد أن يذاكر ويريد أن يجمع بين العلوم من أجل أن 
يكون من حفظة شريعة الباري جل وعلا » مع كونه يرفع الجهل عن نفسه 
ويرفع الجهل عن أمته ويذب عن السنة وعن الشريعة .. إلى آخره كذلك 
أن يكون عالما بحيث تكون له كلمته في فقه النوازل ونحو ذلك › هذا 
لن يتأتى هكذا » لا بد أولاً أن تجعل لك قاعدة أن المنهجية تحذف من 
رأسك أولاً إلى سلة المحذوفات أن المنهجية محصورة في أحفظ وماذا 
أحفظ ؟ هذا غلطٌ وهذا خطأ أورثه أن كثيرا ممن يكتب في المنهجية في 
هذا الزمان إنما هم لم يتربوا على العلم وأهل العلم , وإنما أخذوا العلم 
من الجامعات والمدكرات بالمتتصرات إلى آخره » وهذه لا تخرج 
طالب علم فضلاً عن عالم اوت ا ٠‏ حينئذ نقول : أول 
لجيه ماخر ررك نفس ا في المنهجية بل هو تان 
في المنهجية , ثم يأتيك المنهجية الأدب مع الأقران > الأدب مع العالم 
مع الشيخ » الأدب مع الكتب , الأدب مع عامة المسلمين , الأدب مع 
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الفسقة . الأدب مع السلاطين .. إلى آخره » كل ذلك يتعلق بكيفية 
التعامل مع هؤلاء » كما أنك تتعلم كيف تتعامل مع نفسك › كيف تتعامل 
مع ربك » كيف تتعامل مع الآخر » يعني بالآخر يعني المسلم ‏ إذا 
المنهجية في طلب العلم ليست مقصورة على ما ذكر بل هي عامة . 

وصنف أهل العلم في ذلك مصنفات عديدة » من هذه الكتب (( 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )) انظر لأخلاق ما قال لما يحفظه 
> قال : لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله 
تعالى » وكذلك (( الفقيه والمتفقه )) له كذلك › و( تعليم المتعلم )) » و 
(( طريق التعليم )) للزرنوجي › و(( آداب الطلب )) للشوكاني رحمه الله 
تعالى الذي يسمى (( كيف تكون عالما )) . و(( أخلاق العلماء » 
لآجرّي » ور( آداب المتعلمين )) لسحنون , وهذا مطبوع كذلك › و(( 
الرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين )) للقادسي › و(( مسائل للتعليم )) 
لابن زيد القيرواني › و( الحث على طلب العلم )) للعسكري › 
و( فضل علم السلف على الخلف )) لابن رجب » و( جامع بيان العلم 
)) لابن عبد البر » و(( مفتاح دار السعادة )) لابن القيم › وذكر في أوله 
بل هو من أحسن من تكلم عن فضل العلم » طالب العلم لا بد أن يكون 
على علم بفضل العلم » وأن يكون عنده من الآبات التي يحفظها وبعض 
كلمات أهل العلم مما يتعلق ببيان بعض الآيات مما يعنيه على ماذا ؟ على 
رفع الهمة وعلى تصحيح النية قبل ذلك » لأنه إذا استحضر طالب العلم 
أن العلم عبادة » وكل عبادة لا بد لها من ماذا ؟ من إخلاص »› حينئذ لا 
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بد من إخلاص ولا بد من صدق ولا بد من متابعة , فإذا استحضر في قلبه 
بأن هذا العلم قد ذكره الله عز وجل في كتابه في غير موضع أثنى على 
أهله وأثنى عليه وذم من لم يكن من أهل العلم وذم الجهلة .. إلى آخر ما 
جاء في القرآن [ وحينئذ ] وكذلك السنة النبوية » حينئذ يستشعر طالب 
العلم أن العلم عبادة , وهذا لن يكون إلا إذا 7 فيما يتعلق بالأحاديث 
وكذلك الآيات الواردة في فضل العلم لثلا يشتت طالب العلم نفسه حينئذ 
(( مفتاح دار السعادة )) أحسن كتاب أجود كتاب في المقام » استقراً 
كيرا من الآيات وفصل في معانيها » وكذلك أحاديث وإن كان في بعضها 
مختلف في تصحيحه لكنه مما اشتهر وذاع عند أهل العلم في فضل العلم 
وتوسع في بيانه » فيجعل طالب العلم معه يقرأ فيه صباح مساء » وكذلك 
(( قانون التأويل )) ابن عربي › و( العزلة )) للخطابي › (( العزلة )) هذا 
مهم لأنه ينبني عليه أساس كما سيأتي . إذ طالب العلم إذا لم يكن له 
نصيب أوفر إن لم يكن الكل من العزلة فلن يفلح لاسيما في هذا الزمان 
الذي انتشر فيه كثير من المعوقات والعلائق . طالب علم مبتدئ فإذا به 
انشغل في أمور كثيرة قد يأتي التنصيص على بعضها › و( التعليم 
والإرشاد )) لبدر الدين الحلبي » و(( الذخيرة )) للقرافي في أوله ذكر ما 
يتعلق بشيء من الأدب › وكذلك النووي في (( المجموع )) وإن كان 
طبع متأخرا منفردا لكن ذكر شيئًا مما يتعلق بآداب طالب العالم والمتعلم 
> وابن الجماعة اعتمد على مقدمة (( المجموع )) للنووي وزاد عليها 
كثيرًا من غيره » وغير هذه الكتب كثير » وليس المراد أن طالب العلم لا 
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بد أن يجمع هذه الكتب ويقرأ فيها , وإنما يعتني بالكتب التي هي كتب 
المتقدمة ويكفيه من الكتب المتأخرة (( التذكرة )) الذي معنا » ومن هذه 
الكتب كتاب (( تذكرة السامع والمتكلم )) لابن جماعة . إذ قد حوى 
كثيرًا مما ذكره المتقدمون , لأن المراد هنا هو الوقوف على الأصول كما 
ذكرت لك المنهجية أصول » وليست هي فروع » فمن الأصول مغلا تزكية 
النفس » إذا تزكية النفس تكون بماذا ؟ بأن يطلب العلم فيعمل بعلمه 
هكذا تزكية النفس لن تكون إلا بذلك » فيتعلم أوامر الباري جل وعلا 
فماذا يصنع ؟ يعمل بها . ويتعلم ما نهى الباري جل وعلا فماذا يصنع ؟ 
ينتهي عنها . ويتعلم كذلك الآداب التي جاءت بها الشريعة فيمتفل ما ورد 
(( تذكرة السامع والمتكلم )) لابن جماعة . نقدم جا للمصنف رحمه 
الله تعالى إذ درج أهل العلم قديما وحديثا على هذا . إذ في التراجم فوائد 
عظيمة ولذلك ننبه أولاً إلى أن الطالب من المنهجية الصحيحة التي ينبغي 
أن يعتني بها أن يديم النظر في تراجم العلماء » بل ليكون ديدنه ذلك › 
والمطالعة فيما يتعلق بكتب تراجم أهل العلم وهو ما يعبر عنه بسير 
السلف . وإذا قيل : سير السلف دخل فيه سيرة النبي 4 وكذلك 
الصحابة والقرون المفضلة إلى العصور المتأخرة › فالنظر فيما يتعلق بسيرة 
النبي #5 لا شك أنه اقباس للأحكام الشرعية » ومن عداه فليس للاقتباس 
من الأحكام الشرعية . 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى مبينا ما يتعلق بالنظر في كتب السير 
قال رحمه الله تعالى : رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد 
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يكفي في صلاح القلب . رأيت الاشتغال بالفقه . يعني المساعي المجردة 
هكذا حلالٌ وحرام هذه كثرة الاشتغال بها دون أن يكون لطالب العلم 
ساعة أو ساعتان يخلو بها بربه جل وعلا ويتعبد تقسّي القلب . ويكاد 
يكون إطباق أهل العلم على ذلك يكون عنده جفافٌ في القلب وقسوة . 
قال : رأيت الاشتغال في الفقه . وسماع الحديث لا يكاد يكفي في 
صلاح القلب . يعني هو يصلح القلب لأنه حلالٌ وحرام فتعمل بالحلال 
فيدخل فيه الواجبات والمندوبات لأنه مراد به المأذون به والحرام فيجتنب 
لا شك أن ذلك مما يلين القلب لأنه طاعة والطاعة تلين القلب لكن هل 
هذا يكفي ؟ الجواب : لا . قال : لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن 
يمزج بالرقائق . ولا شك أن الرقائق مصدرها الكتاب والسنة آية وحديث 
لئلا ننحرف عن مسلك أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأخلاق إذ قد 
يذكر بعض من يصنف في المنهجية مثلاً ديدنا لبعض الصوفية » مسالك 
تعلق بالصوفية فانتبه ليس كل ما قرأ طالب العلم شيئًا عمل به ؟ لا , 
وإنما لا بد أن يعرضه على الكتاب والسنة » وحينئذ الرقائق المراد بها 
الآيات والمراد بها ما صح عن النبي 5 . قال : إل أن يمزج بالرقائق 
والنظر في سير السلف الصالحين حينئذ النظر في الرقائق مما يصلح 
القلب والنظر كذلك في سير السلف الصالحين مما يرقق القلب ‏ فأما 
مجرد العلم بالحلال والحرام فليس له كبير عمل في رقة القلب على جهة 
الخصوص . وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف 
الصالحين . ثم قال : وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق يعني أراد أن 
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يخبر عن حاله وصنيعه هو . قال : لأني وجدت جمهور المحدثين يعني 
في زمنه وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء 
كما هو صنيع بعضهم الآن ليس له هم إلا الإجازات التي لا تسمن ولا 
تغني من جوع إذا لم يكن معها علم » إذا لم يكن لها يكون الطالب ذا 
علم فحينئذ هذه لا تنفع البتة سواء كان عده إجارات من الك ا أو 


هو هو هو 


من مليون محدث > لأن العلم حقيقة لا بد أن توجد , وأما إجازة بصحيح 
البخاري وأنت لم تفتح صحيح البخاري ما الفائدة فيه ؟ # لْهَاكُم التَكَاثْر 
4 [ التكاثر : 1] . وهذا من المنهي عنه . قال : وتكثير الأجزاء 
وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم وكيف يرق القلب 
مع هذه الأشياء . 

ثم قال : وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر ! 
سمته وهديه لا لاقتباس علمه » وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته » وهو 
اميه ساني فى ها ساق ا ا 

ا ل ل 
هو الذي يكون منظرا لاقتباس يعني محلا وأهلاً للاقتباس › للنظر للنظر إلى 
سمته وهديه لا لاقتباس علمه , وقد ذكر ذلك عن الإمام أحمد وغيره أنه 
كان يجلس في مجلسه ألوفٌ يتعلمون الهدي والسمت ليسوا من طلاب 
العلم وإنما هم من العامة الذين يرغبون في تعلم الهدي والسمت . وحينئذ 
هذا مقصدٌّ من المقاصد . قال : وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته . يعني 
ثمرة العلم لا بد أن تكون ظاهرة لأن العلم معنى من المعاني يقوم بالقلب 
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ومعلوم أن قاعدة السلف في الأعمال هو التلازم بين الباطن والظهار فلو 
صلح قلبه لصلح [ها] ظاهره . أما صلاح القلب مع عدم صلاح الظاهر 
فليس من قواعد أهل السنة والجماعة فهو خلل في باب المعتقد كما هو 
مبين في باب الإيمان » ولذلك النبي < بين في الحديث الصحيح أنه 
قال : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله › وإذا 
فسدت فسد الجسد كله » . هذا الحديث عظيم أصل في المنهجية 
المتعلقة بالقلب وتزكية النفس › « في الجسد مضغة » بين أنها القلب › 
ثم ببّن أن صلاحها مقدم على صلاح الظاهر لأنه قال : « إذا صلحت 
صلح » . إذا أيهما أول ؟ إذا صلح هذا فعل الشرط › جوابه ماذا ؟ [ ها 
] صلح سائر الجسد أو الجسد الظاهر أو ظاهر الجسد علوم قن 
قواعد اللغة أن جواب الشرط يقع بعد وقوع فعل الشرط . إذا جاء زید 
أكرمه . متى يقع الإكرام قبل مجيئه ؟ لا ؛ بعد أن يجيء . ٳذا يجيء أولا 
ثم يقع الإكرام هنا قال : « إذا صلحت صلح سائر الجسد » . إِذَا صلاح 
القلب مقدم على صلاح الظاهر › ثم بين التلازم إذا حصل صلاح الكل 
و وك ل ل لل لت ال 

بينهما تلازم أو لا ؟ صلاحًا وفسادا وجودا وعدما قلة وضعفا . إذا ضعف 
صلاح القلب ضعف صلاح الظاهر . إذَا إذا وجدت من نفسك في 
الظاهر عدم إقبال على الطاعة وعدم امتثال فاعلم أن القلب فيه خلل › 
لماذا ؟ لأن النبي يي قوله الحق » بيّن أن صلاح القلب كلما كمل صلاح 
القلب كمل صلاح الظاهر » وكلما نقص صلاح الباطن نقص صلاح 
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الظاهر . إِذَا بينهما تلازم فإذا وجد الإنسان وشعر من نفسه عدم إقبال 
على طاعة ونحو ذلك من فتور وغيره حينئذ يرجع إلى قلبه فيعرف أن هذا 
ال م اي ارو 
: وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته فافهم هذا . هكذا قال ابن الجوزي 
نصيحة » وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في 
الدنيا ليكون سببًا لرقة قلبك . إِذَا من أسباب رقة القلب كما أنه من 
أسباب علو الهمة النظر في سير السلف فالذي لم يقرأ منذ أشهر حينئذ 
اذا يكوة جاله 7 يكو فيضك وکر في عب لبت على الججادة , 
فإذا نظر الناظر في حاله ولم يكن ذا إقبال على العلم لأن هذه أعمال 
قلبية ولها آثار في الظاهر > فلا بد لها من سبب كل داء لا بد له من 
سبب ولا بد له كذلك من علاج > فمن وجد في نفسه فتورا أو ضعفًا في 
الهمة أو ضعقًا في الظاهر فليعلم أن صلاح القلب عنده فيه نقصّ فيحتاج 
إلى زيادة » من ذلك النظر في الآيات آيات الرقائق وأحاديث الرقائق مع 
النظر في سير وتراجم العلماء الصالحين من السلف وكذلك الزهاد . 
قال ابن رجب في كتابه (( التخويف من النار )) : فمن تأمل الكتاب 
الكريم - القرآن - وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب 
وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب وكذلك 
سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم 
ياحسان من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية 
والإخبات وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات 
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السّنيات من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال 
والمكروهات » فضلاً عن المحرمات . يعني من نظر في سير السلف وجد 
أنهم أهل اجتهاد لا نظير لهم بمعنى أنهم قد فاقوا غيرهم من الخلف 
وسبب ذلك هو إقبالهم على قلوبهم . 

قال ابن الجوزي : فليكثر من المطالعة , فإنه يرى من علوم القوم وعلو 
هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجدٌ وما يخلو كتاب من فائدة . 
يعني النظر في سير السلف وتراجم العلماء من الأصول المعتمدة عند من 
كتب في المنهجية لا بد من النظر فيها › إذا لم يكن ثَمَّ نظر وبحث 
حينئذ يكون ثم خلل في المنهجية فيكون طالب العلم في همة ضعيفة › 
ولذلك قال : فإنه يرى من علوم القوم . لا بد أن يستزيد كما قال : لا 
يخلو كتاب من فائدة . وعلو هممهم ما يشحذ خاطره . يعني يزيد في 
الخاطر ويحرك عزيمته للجدٌ . ثم قال : فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة 
سیر الغرم وقابن حير a CCE SESE‏ 
من لم يطالع . وهو كذلك . قال : فصرت أستزري ما الناس فيه . لما 
نظر بين أحوال هؤلاء الذين سطرت أخبارهم في التراجم وبين بني قومه 
حينئذ ماذا ؟ سيجد الفارق بين النوعين كما هو بين السماء والأرض . 
فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب , وله الحمد . 

ثم قال : الله الله عليكم بملاحظة سير القوم ومطالعة تصانيفهم 
وأخبارهم والاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم . يعني كأنك تراهم › 
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أنت ما رأيتهم لكن بالنظر والإدامة في تراجمهم حينئذ كأنك تراهم . كما 
قال : 
فاتني أن أرى الديار فلعلي أعي الديار بسمعي 
بطرفي 

وقال في رر صفة الصفوة )) : وقال السلّمِيّ وقال حمدون : من نظر 
في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات الرجال . يعني لا 
يصيبه عجب » إذا أصاب الإنسان من العجب ما قد يجده من نفسه مما 
يثمر التكبر والعلو على الخلق فليقرأ تراجم أولئك سيستصغر ماذا ؟ نفسه 
وأنه ليس بشيء , من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك 
درجات الرجال . وقال ابن جوزي في (( تلبيس إبليس )) : ومن لم يطلع 
على أسرار سير السلف لم يمكنهم سلوك طريقهم . يعني لم يصل إلى ما 
هم عليه » وينبغي أن بعلم أن الطبع لص فإذا ترك مع أهل هذا الزمان 
سرق من طبائعهم فصار مثلهم . يعني إما أن تعيش مع الأوائل وإما أن 
تعيش مع معاصريك . ولا شك أن العيش مع المعاصرين هذه مهلكة 
بمعنى أنك تكون معهم بجسدك لا بروحك » ولذلك كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى التفصيل في مسألة الخلطة أن من اختلط بالناس وابتلي بأن 
يختلط بهم في الْجُمَعْ والجماعات ونحو ذلك كما قال ابن القيم : 
فليكن معهم بجسده لا بروحه . وإنما روحه تكون مع الأوائل . ولذلك 
قال : فإذا ترك مع أهل هذا الزمان - في زمانه هو - سرق من طبائعهم 
فصار مثلهم » فإذا نظر في سير القدماء زاحمهم وتأدب بأخلاقهم » وقد 
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كان بعض السلف يقول : حديث برق له قلبي أحب إلي من ماثة قضية ما 
قضايا شريح . وإنما قال هذا لأن رقة القلب مقصودة ولها أسباب وذكر 
ذلك . رقة القلب الذي هو مفاد تزكية النفس » تزكية النفس ينبني عليها 
أصل عظيم وهو رقة القلب فهي مقصودة › فإذا كان النظر في المتون 
وقراءة العلم ونحو ذلك تسبب قسوة القلب فلا بد أن يقف طالب العلم 
. لا بد أن ينظر لما قسى قلبي ؟ إذا ثم خلل وهو أنه لا يترك النظر في 
المسائل » لا » ليس العلاج بالترك » وإنما العلاج بالتصحيح في السير » 
و ا ا ا ا لك 
شريح أو غيره يضيف إلى ذلك ما يتعلق بالرقائق والنظر في سير السلف . 
وقال : وإنما يتقوم الإنسان بالرياضة ومطالعة سير السلف , وأكثر القوم 
في بعد عن هنا وليس عندهم إلا ما يعين الطيع على شموخه »> فحينئذ 
يشرح الهوى بلا زاد» وهذا يعينُ على المقصود . يعني النظر في سير 
السلف وقد رأيتَ [ ما ] وسمعت ما قاله غير واحد من أهل العلم » وهذا 
محل وان آنا بعض سين الا او انظر في مير ال اجب الهم من 
كثير من المسائل التي لا يكون معها رقةٌ في القلب » وإذا نظر ناظر في 
سير السلف إذا نظر الناظر في سير السلف فحينئذ يقوي همته في العمل 
» لأنه سيرى ماذا ؟ سيرى أن هؤلاء القوم وقلنا : السلف يدخل فيه النبي 
ومن بعده من الصحابة حينئذ سيرى من عملهم ما يفوق ذكر علمهم 
وهذا موجود مسطر > لأن السلف كانت عندهم همة تتعلق بالعمل أكبر 
من همتهم التي تتعلق بالعلم على العكس مما نحن عليه الآن . الهمة في 
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طلب العلم أكبر وأعظم وأجل وأوسع من الهمة في العمل › وهذا هو 
الخلل » هذا هو الذي سبب لنا ما سبّب وهو النظر في أن الهمة لا تتعلق 
بالعمل » لا يلتفت المهم أن يحفظ المهم أن يتعلم المهم أن يتيقن علم 
الفقه . أن يتقن علم الحديث . أن تكون له دراية بالأسانيد أما العمل 
فهذا لا بحث به ولا نظر . هذا يدل على أن النية فاسدة » وعلى خبث 
في الطوية لأنه يدل بذلك على أنه ما أراد بالعلم القربة إلى الله عز وجل ) 
وإن كان أُثر عن السلف بأن الأصل في من نوى بطلب العلم غير وجه الله 
عز وجل أنه لا يحجبه عن المواصلة . هذه مسألة أخرى » لو علم من 
نمه فاد هل فعتى ذلك انه ر ال ف e‏ 
مطلقًا في كل آفة تمر بك ليس العلاج هو الترك ‏ بمعنى أنك إذا خلط 
ا ا مضا انلك ف العمل اا لذأ اداد من 
العمل الصالح . لن تزاحم النية الفاسدة إلا بالعمل الصالح › وإذا كان 
الأمر كذلك فليجدد حينئذ طالب العلم نيته إذا كان ليس له هم إلا 
السعي في الحفظ ولم يكن له هم في النظر في العمل , فإذا نظر طالب 
العلم في سير السلف وسير العلماء وتراجم أهل العلم وأنهم قد جمعوا 

بين العلم والعمل » بل عملهم وما يتعلق به أكبر همة من النظر في العلم : 
رفكلا عله السلك ب عى ا اکر رمن م على ا 
وهممهم في العمل أكبر من هممهم في الطلب › وهذا يدل على أنهم قد 
جمعوا بين الأمرين » لن يتأتى العلم النافع إلا إذا توّجه بماذا ؟ بالعمل 
ولذلك جاء في حديث النبي #5 « أسألك علما نافعا » . « نافعا » هذه 
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صفة للاحتراز وليس صفة كاشفة بمعنى أن العلم قد يكون نافعًا وقد لا 
يكون نافعا مع كون العلم قد يكون حفظً لكتاب الله وحفظًا لسنة رسوله 
يل لكن مع ذلك لن يكون نافعا إلا إذا عمل به » قد يحفظ كتاب الله 
تعالى ويتقن معانيه وفقه لغته لکن لا يعمل به . هذا العلم لا يكون نافع 
يكون حجة عليه لا له » ولذلك السلف الصالح كانوا يجمعون بين أمرين 
من ما يعين على ذلك النظر في تراجمهم . قال الحسن البصري رحمه الله 
تعالى : كان الرجل إذا طلب العلم فلم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه 
وبصره ولسانه وزهده وصلواته . يعني لا يلبث لا يستمر طويلاً حتى يظهر 
أثر العلم على جوارحه » هذا يدل على ماذا ؟ على أن العلم ليس مرادا 
لذاته » وإنما العمل هو المقصود بالعلم » أليس كذلك ؟ فدل ذلك على 
أنهم إذا جمعوا بين الأمرين فحينئذ ما يلبث زمنا طويلاً إلا وقد ظهر أثر 
ذلك على جوارحه » إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلْبَتْ أن يرى ذلك 
في تخشّعه وبصره ولسانه ويده وزهده . طالب العلم إذا تعلم كف لسانه 
> كف هو لسانه وكف يده على أن يبطش , طالب العلم يطلب العلم ثم 
يغتاب هذا طالب علم ؟ ليس بطالب علم لماذا ؟ لأن الغيبة هذه فسق , 
وقلنا فيما سبق : أنه لن ينال العلم إلا بصلاح القلب والذي يغتاب 
المسلمين هذا فاسق فكيف يكون طالب علم » وأشد من ذلك أنه يطلب 
العلم يحضر عند شيخه فيخرج ثم يغداب شيخه › هذه مصيبة موجودة , 
من طلاب العلم أول من ينتقدون ينتقدون شيوخهم متمكن في كذا 
يحسن كذا هذا أخطأ فيها .. إلى آخره . حينئذ نقول : هذا كيف ينال 
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العلم ؟ طالب العلم ينبغي أن يحفظ لسانه وأعظم ما يحفظ لسانه في 
جانبه هو من يعلمه العلم , وأما إذا ترك لسانه يتكلم وينتقد فيه وفيه › 
ولكن بعد لكن هذا يهدم ما قبل لكن , طريقة خبيثة هذا لا ينبغي لطالب 
علم لا ينبغي بل يظهر على لسانه يكف لسانه من الغيبة يكف لسانه عن 
الذنب الذي لا داعي له . نعم إن تكلم في حت في ذم من هو مبتدع .. 
إلى آخره هذه مسألة أخرى , وأما النظر فيما إذا أباح لنفسه وأطلق لسانه 
في كل من هب ودب نقول : هذا ليس من سنن طلب العلم » كيف 
يطلب العلم سنة وسنتين وثلانًا » ثم هو إذا جلس صارت أعراض 
المسلمين فاكهة يتفكه بها لا سيما أهل العلم . وهذا ليس بمسلك 
لطالب العلم . 

قال : إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تَحَشُعه 
> وبصره ولسانه ويده وزهده » وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب 
العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في 
الآخرة . باب واحد من أبواب العلم هذا يكون خير له من الدنيا وما فيها 
. وقال أبو حاتم : العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به . 
هذا العاقل , إذا الذي ليس بعاقل هو الذي يطلب العلم لذات العلم › 
غير العاقل هو الذي يطلب العلم لذات العلم لا للعمل به › العاقل لا 
يشتغل في طلب العلم إلا وقصدة العمل يه الآن«من عى فيه يغير ها 
وصفنا ازداد فخرا وتجبرا > لأنه صار مجردًا » صار مسائل فقط › يعني 
مغل الكتاب يكتب فيه وتِخَرَّنْ فيه مسائل صار هو مثله , بمعنى أنه صار 
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خزينة للمسائل لأنه لم يتوجه بالعمل إذا كيف يكون صلاح القلب ؟ فإذا 
لم يكن صلاح القلب حينئذ بالمسائل كما مر يقسو القلب › وإذا قسى 
القلب حينئذ تجبر وتكبر » وعلا على الناس . إذا صارت مفسدته أعظم › 
العلم الذي لا يتوج بالعمل مفسدته أعظم لأنه ماذا ؟ يترتب عليه العلو 
على الناس والتجبر والتكبر هذا شأن خطير . ولذلك قال : العاقل لا 
يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به لأن من سعى فيه لغير ما 
وصفنا ازداد فخرا وتجبرًا » وللعمل تركا وتضيعًا . فيكون فساده في 
المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه . العالم إذا كان لا يعمل بعلمه 
ويشار إليه بالعلم حينئذ يقتدي به عامة الناس » ويقتدي به المبتدئون في 
طلب العلم » واقتدوا به في ماذا ؟ في صلاح أو فساد ؟ في فساد » دل 
ذلك على أن شأنه شأنه عظيم . قال فيكون فساده في المتأسين به فيه 
أكثر من فساده في نفسه ويكون مثله كما قال الله تعالى م 
دين يضلونهم بغيرٍ علم ألا سَاء ما يزرون 4 [ النحل +25 
يتحمل أوزار غيره , ولذلك قالوا : زلة العالم زلة عالم . يعني بتبعه 
من الناسي حينئذ يكون فيه الشيء خطير › وما يترتب على فساد في 
العقيدة وفي غيرها . ٤‏ 
وقال مالك بن دينار : إذا طلب الرجل العلم ليعمل به سره علمه . فرح 
به » وهو كذلك » الفرح بالعلم والعمل هذا من الحسنات وليس فيه تكبرا 
على غيره ولكن إذا لم يتؤج ذلك بالعمل حينئذ يحزنه » وإذا طلب العلم 
لغير أن يعمل به زاده علمه فخرًا . يعني فخرا وتكبر وعجبًا على غيره . 
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وقال سفيان الثوري : أول العبادة الصمت › ثم طلب العلم › ذ ثم العمل به 
» ثم حفظه » ثم نشره . فقدّم العمل على الحفظ , يعني إذا علمت مسألة 
حضرت درسا علمت مسألة أنت واجب عليك أن تقلد شيخ فتعمل بها لو 
عرضت عليك مباشرة بعد الدرس وإن لم تحفظ الدرس › إذا وجد العمل 
قبل الحفظ , وهذا مراده رحمه الله تعالى . 

وقال أبو سليمان : قد حذر النبي 25 مجالسة من لا يستفيد المرء به 
فضيلة ولا يكتسب بصحبته علما وأدبًا . يعني القرين الذي يكون مع 
قاب العم لاجد أن يكز» ف يما زا فز مار 
عليه » إذا لم يكن ناصحا ويستفيد منه فضيلة وعلما وأدبا فحينئذ ما 
الفائدة في الجلوس معه , وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى مفصلاً فيما يتعلق 
بالخلطة . 

هذا أولاً فيما يتعلق بالنظر في تراجم الرجال أنها مما يستفاد منه ما 
ذكرنا » وأعظم من ذلك علو الهمم وكذلك رقة القلوب وكذلك النظر فيما 
يصلح أن يتأسى به مما لا يصلح أن يتأسى به » وهو التنبيه الثاني في ما 
يتعلق بالنظر في ما يقرأ من التراجم » لا شك أن التراجم تراجم علماء 
فيها أقوال وفيها أفعال » وإذا كان كذلك وحينئذ لا بد من عرضه على 
الكتاب والسنة ونعني بذلك ما عدا ما أَثْرَ عن النبي ج لأنه كما ذكرنا 
سير السلف يدخل فيه ما يتعلق بالسيرة النبوية > فمن عدا النبي 5 حينئذ 
لا تؤخذ هكذا أقوال » والأفعال بمعنى أنها مصدر من مصادر التشريع 
حينئذ يفعل كما فعل › ويترك كما ترك قولاً أو فعلاً » نقول : لا بد من 
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عرضه على الكتاب والسنة , لأن بعض طلبة العلم إذا نظر في التراجم 
حينئذ حذا حذوهم مطلقا قل + لا > ليس بصواب » بل النظر فيما 
كاه من هذه التراجم كما ذكرنا فيما سبق » وأما الاقتباس » اقتباس 
الأحكام فهذا إنما يكون من الكتاب والسنة . 

إذا ثانيا : أنه لا يغتر الناظر بكل ما يقرأ فالأحكام الشرعية تؤخذ من 
الوحيين كتابا وسنة لا من تراجم الرجال › لأن مصادر التشريع محصورة 
فيما ماذا ؟ في الكتاب والسنة . ليس عندنا مصدر ثالث البتة » أما 
الإجماع والقياس فهما فرعان للكتاب والسنة لأن إثبات وحجية الإجماع 
بالكتاب والسنة » وكذلك حجية وإثبات القياس من الكتاب والسنة فهما 
فرعان بل بعضهم رد السنة إلى ماذا ؟ إلى الكتاب فجعل المصدر هو 
واحد وهو كذلك لا إشكال فيه . فالمصدر هو الكتاب والسنة . أما 
تراجم العلماء وأقوال العلماء مع محبتنا لهم وإجلالنا وتعظيمنا لهم لكن 
لا يصل بنا أن نرفعهم فوق منزلتهم » لأن هذه المنزلة التي هي التأسي 
مطلقًا أن تفعل كما فعل وتترك كما ترك أو أنك تتبع أقواله أمرا ونهيا هذه 
للنبي 5 منزلة الرسول سواء كان نبيا أو غيره عليهم الصلاة والسلام 5 
فهذه المنزلة لا تكون إلا لرسول بعثه الله عز وجل من أجل أن يطاع بإذن 
الله » وأما من عداه فهذا يؤخذ من قوله ویرد » وإذا جُعلَ شخصًا محكا 
للناس لقبول أقواله وردها إن قبلت فأنت معنا وإلا .. إلى آخره هذا من 
سيما أهل البدع وهذه من اض وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى من جعل شخصا يعقد عليه الولاء والبراء هذا من 
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سيما أهل الدع وما أكثر من يعي السلفية اليوم وهم على هذا المنوال › 
يجعلون أشخاصا معظمة سواء كانوا من أهل العلم أو من غيرهم » فمن 
والاهم فهو الولي ومن خالفهم ولو بحق حينئذ صار عدوا ليس بسلف إما 
مميع وإما خارجي وإما .. إلى آخره 5 : هذا من سيما أهل البدع 
وليس من سيما أهل السنة والجماعة » فقد يجد الناظر في التراجم من 
الأمور غير المحمودة من الألفاظ أو من اختيارٍ لبعض الأحكام أو الأقوال 
والأفعال المخالفة للشرع فلا يقَلَدَنَ أحدًا في ذلك مهما بلغ في العلم 
والفضل » وإنما التقليد والإتباع والتأسي والموافقة تكون للنبي 5 » ومن 
عداه فليس بمعصوم > وإذا قيل : المعصوم نبينا 5 وغيره ليبس بمعصوم 
ينبني عليه ماذا ؟ ينبني عليه أن من ليس بمعصوم قد يخطئ بل الخطاً 
لازم له » فإذا كان يخطئ حينئك ما الذي أدراك أنه أخطأ في هذا القول أو 


الفعل . لا بد أن ترده إلى ماذا ؟ إلى الكتاب والسنة » فالكتاب والسنة 
ميزان لا بد أن يكون عندك أصل تنطلق منه وهو أنه لا أعظم عندك من 
الحق » وليس الحق محصورا إلا في الكتاب والسنة فقط , ومن عداه فلا 
. حينئذ يكون عندك من الهمة في طلب الحق وفي تعظيم أهل العلم على 
الوجه الذي أراده الله عز وجل لأن النبي 55 حدّر من الغلو قال : « إياكم 
والغلو » هذا مطلقا سواء كان الغلو مع النبي 5 نحن نقول ماذا ؟ لا 
يغلى في النبي كَل إِذَا لا يتلفظ بألفاظ لا تليق بجناب النبي كلد فيرفعه 
فوق منزلته . إذا نتكلم فيما يتعلق بجناب النبي 5 ثم إذا جئنا إلى 
شيوخنا وعلمائنا قلنا : قل ما شئت ؟ نقول : لا . هذا ليس بمسلك 
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صحيح « إياكم والغلو » الغلو مجاوزة الحد فلا يتجاوز الحد في شخص 
مطلفًا سواء كان نبيا أو غيره » والنبي يك عبدٌ وليس بمعبود وهو مربوب 
وليس برب فلا يرفع فوق منزلته » كذلك سائر أهل العلم لا يجِعَلُون في 
منزلة الرسول #5 . ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى ناصحًا طالب 
العلم : فإن وطنت نفسك أيها الطالب على الإنصاف وعدم التعصب 
لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء بل جعلت الناس جميعا بمنزلة 
واحدة في كونهم منتمين إلى الشريعة محكومًا عليهم بما لا يجد لأنفسهم 
عنها مخرجا ولا يستطيعون تحولاً فضلاً عن أن يرتقوا إلى واحد منهم أو 
يلزمه تقليده وقبلوه قوله فقد فرت بأعظم فوائد العدم وربحت بأنفس 
فرائضه . يعني إذا ونت نفسك على الإنصاف حينئذ تنصف مع الموافق 
والمخالف » وتنصف مع أهل العلم فلا ترفعهم فوق منزلتهم ولا ترد الحق 
الذي أتوا به » بل الحق مقبول ولو كان من عدو لك فحينئذ هذا قمة في 
الإنصاف > هذا لن يكون إلا بماذا ؟ إلا بالعلم » ولذلك قال : فقد فزت 
بأعظم فوائد العلم . إِذَا مما يترتب على فوائد العلم هو التحرر وعدم 
التقليد لكن بضوابطه المعروفة عن أهل العلم . [ هذه أو ] هذان الأمران 
التنبيهان مقدمة للشروع في ترجمة المصنف رحمه الله تعالى » ولكن 
الوقت قد أزف فنرجته إلى الغد إن شاء الله تعالى » لكن ينبغي أن بنظر 
فيما قد سمعت لأن هذه المنهجية كما ذكرت لك قد وقع فيها خلطٌ 
كبير ولا سيما أن كثيرا من طلاب العلم ممن جلست معهم أو جلسوا 
معي فإذا بهم من أصحاب عقول كبيرة وقوة في الحفظ وفراغ في الوقت 
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وكذلك جمع للكتب ونحو ذلك لكنه لم يحصل شيئًا فيقول : عندي 
وعندي وعندي » وبذلت عدد سنين في طلب العلم ولم أفز بشيء من 
العلوم لم يضبط علما واحدا » فلا بد من ماذا ؟ لا بد من نظر في صحة 
المنهجية » وحذاري حذاري أن تنظر في منهجية تتعلق بمعاصر › وإنما 
تنظر في المنهجية فيما يتعلق بالأوائل السابقين لأنك تجعلهم قدوةً لك 
في هذا الشأن » فحينئذ لا بد من الوقوف على ما ذكروه وكتبوه وما قد 
عملوا به هم في أنفسهم حينئذ تصل إلى الغاية » وأما أنك تدخل في كل 
منتدى وفي كل ملتقى وتقرأ كل ما كتب وثلاثون منهجية لطالب العلم 
ليس عندنا ثلاثين منهجية » هو منهج واحد » كيف جاء التعدد ؟ من أين 
جاء هذا التعدد ؟ هذا يدل على أن فهم المنهجية فيه خلل › وهذه 
مشكلة إذا كانت المنهجية فيها خلل فحينئذ ما هي المنهجية في فهم 
المنهجية الخلل ليس عندنا منهجية إلا واحدة قطعا وأناظر على ذلك ليس 
عندنا إلا منهجية واحدة وهي الحفظ والتلقي على أهل العلم والتدرج في 
العلم أصول عند أهل العلم » وهي التي يعتنون بها » ولذلك سيأتينا في 
هذا الكتاب أنه لم يسم لك كتابًا واحدًا تحفظه › وإنما ذكر لك علم 
النحو والصرف والبيان والحديث والفقه .. إلى آخره على جهة الإجمال › 
وهذا من حسن التصنيف لماذا ؟ لأن النظر في المفردات هذه لا تنتهي › 
لأن هذه تختلف سيكون في زمن ما الذي شاع هو (( ألفية ابن مالك )) 
والذي يأتي في زمن آخر الذي يشيع هو (( كافية ابن الحاجب )) فكيف 
ينص على كتاب معين , وإنما نقول كما قال الشوكاني في (( أدب 
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الطلب )) وقد هو سلك مسلك التنصيص : من شاع عنده في بلده وقطره 
شرح ١‏ ألفية ابن مالك )) فليحفظ ذلك النظم وليعتن بما ذكره آهل 
اموا ب وري و جضان ل 0 
. إِذَا لا خلاف اتفقا ليس بينهما حلاف > لا يقولن قائل : إذا حفظ رر 
ألفية السيوطي ))) أو ( العراقي )) اختلافا ؟ لا , لم يختلفا › وإنما 
اتحدا أنه لا بد من متن ولا بد من ألفية ولا بد من أخذه على أهل العلم › 
وأما النظر فيما يتعلق بمفردات المتون ونحو ذلك هذا لا يشتغل به أهل 
العلم وليس من الأمور التي تكون فيها المعارك والمذابح » وإنما يكون 
في الأصول فانتبه يا طالب العلم سنذكر لك أصولاً إن شاء الله تعين على 
فهم المنهجية في كيفية طلب العلم . والله تعالى أعلم . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
غدا إن شاء الله تعالى الدرس يكون الاثنين والثلاثاء والأربعاء › 
وسدمشي رويا إن شاء الله تعالى الذي يريد أن ينتهي بسرعة يمشي > لأن 
هذا ليس بمنهجية مخالف للمنهجية » الكتاب يشرح على وفق ما يراه 
الشارح » حينئذ يقف الطالب مع المعلم إن رأى تطوبلاً في شرح مسألة 
فليطول مع الشارح ولو بقي أياما في جزئية معينة وإ رأى الاختصار في 
موضع ما فليختصر » الطالب لا يتدخل في ما يتعلق بكيفية شرح الكتاب 
بخلاف ما عليه الحمقى والمغفلون والسفهاء الآن صاروا يتدخلون في 
كيفية إقراء الكتب كيف يقرأ وكيف يفصل .. إلى آخره › ولم يبق إلا أن 
يأخذ طالب العلم عصا في يده ويقول للمعلم قل ولا تقل › وهذا من 
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السفه الذي جرى عليه كثير من طلبة العلم » ويأتي إن شاء الله تعالى 
التنبيه على كثير من ذلك فى هذا الزمان . 
والله أعلم . 
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+ سر بطل کر 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث عن المقدمة المتعلقة بتعليق أو شرح كتاب (( تذكرة 
السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم )) › وعرفنا الحاجة الماسة إلى 
تصحيح المنهجية في طلب العلم وأهم من ذلك عموم المنهجية › 
فليست خاصة بما يحفظ وما لا يحفظ كما قد يظنه الكثير من طلبة العلم 
أن ما يتعلق بالحفظ وبيان السير ما يسيره طالب العلم في المحفوظات › 
وما الذي يدرس وما الذي يقدم , لا شك أن هذا من المنهجية وهو مهم › 
ولكن ليس هو كل المنهجية › بل هو بعض المنهجية › ثم هو فرع وليس 
بأصل » لأنه كما مر ما يتعلق بصلاح الباطن والتأدب بآداب الإسلام 
وشرائع الدين » وكذلك العناية بتهذيب الأخلاق وتزكية النفوس هذا مقدم 
على غيره » لأنه كما مر أن العلم من هداية التوفيق › فإذا كانت علاقة 
العبد بربه على أكمل وجه حينئذ هداه واصطفاه واجتباه كما هو معلوم . 

هذا كتاب (( تذكرة السامع )) قلنا : لابن جماعة رحمه الله تعالى » ولا 
بد من التعريج كما هو عادة أهل العلم على ذكر شيء من ما يتعلق 
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وعرفنا أن النظر وقراءة ومطالعة التراجم وسير السلف مما يعين على 
علو الهمة وعلى التأدب بآداب العلم وأهل العلم » وأن هذا ديدن السلف 
وديدن أهل العلم كما ذكرنا أقوالاً عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره 
> ثم عرفنا أن هذه التراجم ليست مقصودة لذاتها » وإذا كان الأمر كذلك 
فأصحابها ليسوا بالمعصومين » وإذا لم يكونوا معصومين حينئذ الخطأ 
طارئ فيما يتعلق ببعض أقوالهم وأفعالهم أو تروكهم ١‏ وإذا کان الأمر 
كذلك فحينئذ لا تكون الترجمة محلا لاستنباط الأحكام أو أخذ الأحكام 
أو الاقتداء مطلقًا أو التأسي والمتابعة مطلقا > بل لا بد من عرض ذلك 
على الكتاب والسنة إذا كان تم تعلق بالحكم الشرعي » ولذلك قد تقع 
في بعض التراجم ما يذكر من بعض الألفاظ أو بعض الأقوال المنقولة أو 
بعض الأفعال مما هو مخالف للسنة »> بل قد يكون في بعضها ما هو بدعة 
> وحينئل. لا ينبغي لطالب عام أن يمتخل ما يقرأه وان يعمل به هباشرة ؛ 
وإنما الفائدة كما ذكرنا ما يتعلق بالنظر فى في اجتهادهم في العبادة 
واجتهادهم في طلب العلم والرحلة في ذلك .. إلى آخره . 

وأما ما يتعلق بصاحبنا فهو كما قال ابن العماد في (( شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب )) عرّف أو ترجم بقوله : قاضي القضاة شيخ الإسلام 
بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن 
عبد الله الكناني الحموي الشافعي . حموي نسبة إلى حماة ولد بها , 
والشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي » والنظر هنا باعتبار الفروع لآ باعتبار 
المعتقد . وقال الصفدي (( أعيان العصر )) : الإمام العالم قاضي القضاة 
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بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي قاضي قضاة الديار 
المصرية . وهنا كل منهم وصفه بكونه قاضي القضاة . وبكونه شيخ 
الإسلام » وكذلك قول الصّفدي : الإمام . والإمام بمعنى الْمتَبع » وكذلك 
العالم قاضي القضاة . وقال في (( الوافي بالوفيات )) : قاضي 
القضاة الإمام العالم بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي . 

هذه ألفاظ تكثر في تراجم أهل العلم بكونه يدج مقدمته بقوله : قاضي 
القضاة » شيخ الإسلام .. إلى آخره » وهذه الألقاب دخيلة على الإسلام 
وأهله ولم تكن معروفة عند السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ومن تبعهم » بل كانت دلالة الرجل بعلمه وعمله وتزكيته وحمده 
والشناء عليه يكون بما جمع فيه بين العلم والعمل › ولكن لما كثرت 
الفتوحات ودخل العجم في الإسلام › والعجم عندهم تعلق بهذه الألقاب 
حينئذ دخلت على أهل الإسلام والمسلمين › وإلا الأصل فيها أنها لم 
تكن من سيما أهل الإسلام » ولذلك من ابتلي بها ممن تأخر من أهل 
العلم يذكرون أسماء الصحابة وهذا يؤكد هذا المعنى يذكرون أسماء 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أئمة الدين . يذكرونه بأسمائهم 
وبكناهم » فيقول أبو بكر الصديق , قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه » ولا يدبج ذلك بقال الإمام العالم شيخ الإسلام عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه > حينئك نقول : هذه الألقاب ليست مما تحمد مطلقًا 
؛ ولكن لما شاعت عند أهل العلم حينئذ ينظر فيها هل منها ما يخالف 
الشرع أو لا » وأما ما لا يخالف حينئذ نقول : الأصل فيه الإباحة › 
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الأصل فيه الجواز , أما ما يخالف الشرع حينئذ لا بد من رده › ومما 
يخالف الشرع ونحن قلنا الآن نقرأ الترجمة لكن لا نقلد ولا نتبعه ومما 
يخالف الشرع ما قد سمعتموه قاضي القضاة . هذا اللفظ لا يجوز › هذا 
من خصائص الباري جل وعلا وإن شاع عند المتأخرين بذكره » ولذلك 
بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب رر 
التوحيد )) بابا سماه أو عنون له ب باب التسمي بقاضي القضاة » وأورد فيه 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في (( الصحيح )) عن النبي 5 
أنه قال : « إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى » أو « يسمى ملك 
الأملاك لا مالك إلا الله » . قال سفيان : مثل شاه شاه . على خلاف في 
ضبطها » وفي رواية « أغيض رجل على الله وأخبثه » » قوله : « أخنع » 
يعنى يعني أوضع . هكذا قال شيخ الإسلام في كتابه » وقياسًا على هذا 
الوصف الذي هو ملك الأملاك شاه شاه لا مالك إلا الله كل ما اختص 
بالباري جل وعلا كأحكم الحاكمين وقاضي القضاة » هذا كله يعتبر من 
خصائص الباري جل وعلا » والحديث صريح كما قال الشيخ سليمان 
رحمه الله تعالى : الحديث صريح في تحريم التسمي لملك الأملاك ونحوه 
كملك الملوك وسلطان السلاطين . 

قال ابن القيم في (( زاد المعاد )) : ولما كان الملك الحق لله وحده 
ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له 
اسم شاه شاه » أي ملك الملوك وسلطان السلاطين » فإن ذلك ليس 
لأحد غير الله » يعني هذا الوصف من خصائص الباري جل وعلا ‏ وكل ما 
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EG RCE 
المخلوقين به على جهة الإطلاق مطلقا يعني > فتسميت غيره بهذا من‎ 
أبطل الباطل » هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى . والله لا يحب الباطل‎ 
Soa 

قاضي القضاة إلا من يقضى الحق » وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى 
اا قات کد لك کی فيكوة راا ھی خصائض الارن جل وغل 
قاضي القضاة » ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب والكراهة 
المراد بها هنا كراهة التحريم والكذب سيد الناس هذا كذلك لا يجوز › 
وسيد الكل وليس ذلك 

إلا لرسول الله 4 خاصة كما قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر » . فسيد ولد آدم وسيد الكل وسيد الناس هو نبينا محمد ۶ ولا 
يجوز هذا الوصف أن يلقى على أحد كائنا من كان . 

قال : فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد الكل 
,كما لا يجو أن يقول إنه.سيد :ولد آدم . لا فرق بينهما البتة . 

وقال رحمه الله رحمه الله تعالى في (( تحفة المودود )) : وقال بعض 

لعلماء : وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة , وحاكم الحكام 

> فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله » فقد كان جماعة من أهل الدين 
والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسًا على 
ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس . 
يعني القياس المحض الصحيح أنه يقاس على شاه شاه أو ملك الأملاك 
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يقاس عليه أحكم الحاكمين » ويقاس عليه كذلك قاضي القضاة وعليه فلا 
يجوز حينئذ أن يسمى بهذا الوصف . وإذا كان كذلك فحينئذ إذا نظر 
الناظر في مثل هذه التراجم لا يأخذ منها ألفاظً » نمعتى ألك م ا 
أحكامًا لكون أهل العلم قد أطلقوا ذلك » لولا أنه جائز ما أطلقوه › 
القاعدة عند بعض العوام وأشباه العوام لولا أنه جائز ما ذكره أهل العلم › 
نقول : لولا أنه جائز . نقول : المرد ليس إلى أهل العلم » وإلها المرد إلى 
ماذا ؟ إلى الكتاب والسنة لأنه قد يكون عنده شبهة في هذا اللفظ بمعنى 
أنه يرى الجواز » والصواب ماذا ؟ الصواب عدم الجواز 

وفي (( طرح التغريب )) قال : وسمعت والدي رحمه الله يحكي عن 
شيخنا قاضي القضاة . هو الغريب في طرح التغريب أنكر قاضي القضاة › 
ثم لما حكى القصة قال : عن شيخنا قاضي القضاة فأورده كما هو , 
يحكي عن شيخنا قاضي القضاة عز الدين بن جماعة رحمه الله أنه رأى 
والده في النوم فقال له : ما كان أضر علي من هذا الاسم , يعني رأى 
والده فالوالد حكى لابنه وهو العائلة هذه عائلة كلها فيها علماء , ابن 
جماعة الأب والجد والعم .. إلى آخره كلهم علماء أسرة « ذرية بعضها 
من بعض 4 [ آل عمران : 34] أنه رأى والده في النوم فقال له : ما 
كان أضر علي من هذا الاسم - يعني قاضي القضاة - فلذلك منع 
الموقعين أن يكتبوا له في التسجيلات الحكمية قاضي القضاة وأمرهم أن 
لا يكتبوا إلا قاضي المسلمين › لو كتب قاضي المسلمين أو قال قاضي 
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المسلمين لا بأس به » أما قاضي القضاة فهذا ممنوع شرعا , واستمر هذا 
إلى اليوم وهو حسن ولعوة إلى الترجمة”, 

إذا ليس كل ما يذكر في التراجم يعتبر ممن أباحه الشارع » بل قد 
يكون انتحى المترجم قولاً ليس بصواب كما هو النظر في هذه المسألة . 

ووصفه ابن كثير بقوله : العالم شيخ الإسلام . كذلك شيخ الإسلام فيه 
شيء من النظر » ولكن إذا أطلق على صاحب المعتقد الصحيح فقد يقال 
بأنه الأصل فيه الإباحة فما تردَّدَ فيه رجعنا إلى الأصل [ اليقين لا يزول 
بالشك ] , فما كان الأصل فيه الإباحة يبقى على أصله » لكن لا ينبغي 
أن يطلق هذا الوصف شيخ الإسلام والإمام على من لم يكن عقيدته لم 
تكن عقيدته يعني سلفية › وإنما يكون خلفيا على طريقة الأشاعرة وغيرهم 
لأنهم ليسوا أئمة . هؤلاء الأصل فيهم على جهة النوع والعين كذلك 
الأصل أنهم مبتدعة هذا الأصل فيه , ومن كان كذلك فلا يكَرَّم وإنما 
يهان وهذا الأصل فيه , فإذا كان كذلك فلا يذكر له وصف بالإمام , لأن 
الإمام هذا وصف جاء في الشرع بمعنى المؤتم به والمقتدى وهذا ليس 
بإمام للمسلمين وليس بإمام للناس » وإنما الإمام الذي سلمت عقيدته 
وصحت يعني صحت أصوله وسلمت عقيدته » وأما من لم يكن كذلك 
فلا يكون إماما > كذلك شيخ الإسلام أي إسلام هذا ؟ إسلام الأشاعرة ؟ 
إسلام ا إسلام الصوفية ؟ حينئك نحتاج إلى تفصيل › فالأصل في 
الإسلام إذا أطلق إنما يراد به الإسلام الخالص عن الشوائب من البدع 
والخرافات ونحو ذلك » فإذا كان كذلك فالأصل أن يتجنب طالب العلم 
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إطلاق هذه الأوصاف التي هي ألصق بالشرع على من لم يكن ذا عقيدة 
سلفية صحيحة ولم يعتقد عقيدة السلف فلا يقال فيه شيخ الإسلام › وأما 
العالم والحافظ والعلامة فهذا لا بأس به لأنها ليست بصفات تقتضي 
التركية » العالم بمعنى أنه كثير العلم , وكثير العلم قد يكون على النهج 
السديد وقد لا يكون , فليس هو تعديلا له » وكذلك الحافظ قد يحفظ › 
اليهودي قد يحفظ . النصراني قد يحفظ » ويكون من الحفاظ فوصفه 
بكونه من الحفاظ لا يقتضي تعديلاً > وهو كذلك عند أرباب المصطلح . 
الحافظ لا يعتبر تعديلاً » وكذلك العالم والعلامة لا يعتبر تعديلاً » فمثل 
هذه الألفاظ المجملة التي تطلق على أصحاب الحق وعلى غيرهم فلا 
بأس من إطلاقها » بل إذا كان الوصف موافقا للموصوف فهو كذلك 
فيكون من العدل أن يقال علامة مثلاً في علوم شتى › وكذلك هو عالم في 
علوم شتى » وكذلك هو حافظ ولا بأس بذلك » أما الأوصاف التي تقتضي 
التزكية كشيخ الإسلام أو الإمام أو قاضي القضاة » فقاضي القضاة هذا 
جاء فيه المنع . حينئذ هذه لا تطلق إلا على أهل السنة والجماعة › 
والأشاعرة ا السنة والجماعة لا في قليل ولا كثير . 

إذا قول ابن كثير هنا رحمه الله تعالى في وصف العالم شيخ الإسلام 
يتوسعون في التراجم ما لا يحررون فيها العبارات . 

وقال في ١‏ النجوم الزاهرة )) : وكان اا عالمًا مصتَّفا - يعني 
صاحب تصانيف - أخذ النحو عن ابن مالك رحمه الله تعالى . وهذا نص 
عليه كما نصّ على غيره من الفنون لكون هذا العلم فيه تزكية من جهتين : 
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أولاً : كونه قد أخذ النحو . 

وثانيا : كونه قد أخذه عن إمام يعتبر من أئمة علم النحو على جهة 
الخصوص وهو ابن مالك رحمه الله تعالى . قال : وأفتى قديما وعرضّتث 
فتواه على شيخ الإسلام محبي الدين النووي فاستحسن ما اجات 0+ 
وفيه أن من تأهل للفتوى لا يستقل بالإفتاء › بل لا بد أن ينظر فيما يتعلق 
بهل هو صالح للفتوى أم لا ؟ فقد كان قديمًا لا يجلس من يجلس 
للتدريس والتعليم إلا إذا أجيز من جهة مشايخه » وكذلك لا يفتي من يفتي 
لاسيما فيما يكتب من الفتوى إلا من أجيز من جهة مشايخه بخلاف هذا 
الزمان الذي صار كل من يرى من نفسه أنه أهل لذلك فقد أجاز لنفسه 

وتولى قضاء القدس والخطابة بها ثم نقل إلى مصر فولي قضاءها بعد 
عزل تقي الدين ابن بنت الأعز في أوائل سنة تسعين وست مائة » وسمع 
الكثين وال اى درن + جن الكثير واف يعني بالل فى 
ودرّس » اشتغل ودَرسَ وهذا مما يذكره أهل العلم بكون العلم مما ينسى , 
العلم آفته ماذا ؟ النسيان » حينئذ ليس له مما يعالج به النسيان إلا أمور 
ثلاثة : 

الأول" : العمل به » يعني إذا عمل بالمسألة أو الحكم الشرعي بما دل 
عليه النص حينل يبقي في الذهن محفوظ . 

وثانيا : أنه يفتي ويدرس » يعني اشتغل بالإفتاء والتدريس فيكون فيه 


مذاكرة للعلم . 
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وثالثا : التصنيف . 

ولذلك ذكروا هنا في الترجمة أنه كان مصتَفا وأفتى وَدَرَّسَ واشتغل بالعلم , 
إذا لم يكن صاحب واحد من هذه الأمور الثلاثة فلن يبقى العلم سيضيع › 
ولذلك إذا اشتكى طالب العلم من علم بكونه قد تعلمه فدسيه فلينظر فيه 
لم يشتغل بمذاكرة مع أحد ومدارسة ونحو ذلك » لم يشتغل بتصنيف ولو 
تلخيص أو نحو ذلك » لم يشتغل بماذا ؟ [ ها ] ؟ 

بالإفتاء ونحوه » حينئذ نقول : هذا لا بد من النظر فيه بهذا الاعتبار , 
إما أن يصنف » وإما أن يفتي ويدَرّس » وإما ماذا ؟ بقي ثالث [ ها ] ؟ 

العمل به » وإما العمل به » فحينئذ نقول : هذه الأمور الثلاثئة هي 
المعينة على بقاء العلم . ْ 

قال : وأخذ أكثر علومه في القاهرة عن القاضي تقي الدين بن رزين › 
وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك » وولي قضاء القدس سنة 
سبع وثمانين › ثم نقل إلى قضاء الذيار المصرية سنة تسعين وجمع له بين 
القضاء ومشيخة الشيوخ . ثم نقل إلى دمشق وجمع له بين القضاء 
والخطابة ومشيخة الشيوخ » ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة 
ابن دقيق العيد ولَّمّا عاد الملك الناصر من الكرك عزله مدة سنة ثم أعيد 
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وعمي في أثناء سبع وعشرين صرف هن التضاء» و ن 
الزاوية بمصر وانقطع بمنزله بمصر قريبا من ست سنين يسمع عليه ويتبرك 
به إلى أن توقي . 

هكذا قالوا : يتبرك به » وهذه كذلك تضع فوقها خطين › قلنا : لا 
يتبرك به إلا إذا قيل بأنه على ماذا ؟ على وجه أن يتعلم منه , لأن التعلم 
والتعليم والقراءة ونحو ذلك هو نوع من البركة لأن المسلم مبارك أليس 
كذلك ؟ 9 وجعلني مباركاً 4 [ مريم : 31] , إِذَا المسلم مبارك , 
والمعلم معلم الخير مبارك › حينئل إذا كان المراد به هذا المعنى فهو 
الصواب » أما البركة الحسية فهذه ی شرعا . 

قال الذهبي في (( معجم شيوخه )) : قاضي القضاة شيخ الإسلام 
الخطيب المفسر له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغير 
ذلك » وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام . وهذه تجدها مسطرة في 
جمهرة من كتب السير » كلما ترجموا لعالم وجدت أنهم يجمعون لهم 
أوصافًا من العلوم » ولذلك هنا كما تسمع هو خطيب مفسر . إِذَا مشتغل 
بالتفسير له تعاليق » يعني تعليقات كنب مؤلفة كالحواشي ونحوها في 
الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغير ذلك › بل له مشاركة حسنة في 
علوم الإسلام » وهذا كما ذكرنا بالأمس أن الأصل في طالب العلم أن 
يتفنن » بمعنى أنه يجمع بين العلوم إذا أراد أن يكون عالمًا وأن يكون 
حاويا لعلوم الشريعة › وأما النظر في علم واحد فهذا لا يعرف عند 
السابقين ليس بمعروف البتة » بل من اشتغل بعلم واحد باتفاق العلماء 
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السابقين فهو محل إجماع أنه لا ِعدُ من العلماء » وهذه طامة على أهل 
هذا الزمان ‏ إذا اشتغل بعلم واحد فقيه فقط ولا يحسن شيئًا من العلوم 
هذا لبن من أهل العلج + وكذلك لو اهن بالفقه أو بالأصول ولم يكن له 
اشتغالٌ بعلم آخر هذا لا يعد من أهل العلم عند السابقين وهو محل وفاق 
محل إجماع لأن العلوم مترابطة » علوم الشريعة هي كلٌ لا تتبعض ولا 
تتجزأ . فأنت إذا درست الفقه بحاجة ماسة إلى ما يرتكز عليه الفقه وهو 
الأصول » والأصول لن تتقنه إلا بلسان العرب نحوا وصرفا وبيانا › 
والتفسير يحتاج إلى لسان العرب . والحديث يحتاج إلى لسان العرب 
وإلى الأصول وإلى الفقه والعقيدة كذلك , إذا ماذا بقي ؟ الكيمياء 
والفيزياء وهذه ليست هذه داخلة في مسمى العلوم الشرعية › إذا العلوم 
مترابطة » ولذلك أهل العلم كانوا لا يفردون علمًا » بمعنى أنه يتخصص 
فيه دون أن ينظر إلى سائر العلوم » هذا ليس موجودًا هذا يعتبر من البدع 
العصرية » وإنما كان يتخصص بعضهم في ماذا ؟ التخصص موجود قديمًا 
لكن كان يأخذ من العلوم كلها » يعني يدرس جميع العلوم › ثم إذا أحبت 
نفسه علمًا ما تعلق قلبه بعلم الحديث حينئذ يديم النظر فيه , ويكثر من 
النظر والقراءة والتصنيف والتدريس مع الإحاطة بسائر العلوم » وأما أنه لا 
يدري إلا هذا العلم فهذا لا وجود له البتة . ولذلك لو نظرت في أحوال 
كثير من أهل العلم الذين عليهم القول والترجيح كشيخ الإسلام ابن تيمية 
ن ا وكدلك ابن رحب والشوكاتي وعد من وا مو اهل ا 
فحينئذ تجد في تراجمهم أنهم قد جمعوا بين العلوم كلها › ولا يعرف عنهم 
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عن واحد مما تطمئن نفوس الناس إلى ترجيحاتهم أنه لا يحسن إلا فنا 
واحدًا » فإن وجد في هذا الزمان فهو بدعة عصرية حينئذ نقول : هذا 
ليس من أهل العلم في شيء » ولا يجوز استفتاؤه ولا يجوز أن يفتي الناس 
البتة » لأنه ليس أهلا للإفتاء وليس من أهل الاجتهاد البتة » فلا بد أن 
بنظر في سائر العلوم على وجه صحيح . 

قال : مع دين وتعبد وتصون وأوصاف حميدة وأحكام محمودة . 

هذا يدل على ماذا ؟ أن الأصل هو الجمع بين العلم والعمل ١‏ وأن 
النظر في العلم كمسائل دون نظر إلى ما يصلح قلبه هذا ليس من سنن 
أهل العلم وليس من طرائق أهل العلم » بل النظر في الأمرين معا » يتعلم 
ويعمل بما تعلم › وإذا عمل بما تعلم بما عَلمْ فحينئذ قد وجد عنده كل 
أدب » والأدب كما سيأتي هو الدين كله الإسلام وشرائع 0 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : 9 ونك لَعلِى لق 
عَظيم 4 [ القلم : 4] . قال : على دين عظيم وهو الإسلام وشرائع 
الإسلام . 

إذا هذا هو الأدب » إِذَا متى يتأدب ؟ إذا تعلم ويعلم , وإذا علم وتعلم 
حينئذ لا بد أن يعمل » فإذا حصل العمل بالعلم حصل ماذا ؟ حصل الأدب 
> وأما التركيز دائمًا على ماذا نحفظ .. إلى آخره . نقول : هذا ليس من 
سنن أهل العلم وليس من الطرائق الصحيحة ‏ بل هو خلاف الشرع › لأن 
الشرع قد ذم من يعلم ولا يعمل , والعكس كذلك من يعمل بلا علم 
مذموم » ومن يعلم ولا يعمل كذلك مذموم كلا الطرفين مذموم شرعا , 
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حيئنذ يكون محرما > وأما الوسط الذي هو دين أهل الإسلام الجمع بين 
العلم والعمل معا . ولذلك يذكرون في تراجم أهل العلم أنهم قد جمعوا 
بين الفنون وضموا إلى ذلك الأدب والعمل بذلك فتجد الكثير والكثير من 
أخبارهم فيما يتعلق بآداب العلم وأخلاق أهل العلم . 

وله النظم والنثر والخطب والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام 
الرَضي » فالله تعالى يحسن له العاقبة . 

› ثم قال الذهبي : وهو أشعريٌ فاضل . أشعري يعني عقيدته أشعرية‎ ١ 
. وأما فاضل فهذه يجب حذفها‎ 

وقال أيضًا الذهبي : وطلب بنفسه وخرّج وقرأ على الشيوخ ومحاسنه 
كثيرة . 

قال الصمدي في (( أعيان عضر )) : وطلب الحديث بنفسه . وهذه 
فائدة عظمى أن العلم ليس كله يؤخذ مشافهة الى وضع طالب العلي أن 
كل كتاب لا بد أن يقرأه من الجلدة إلى الجلدة كما يقال على أهل العلم 
ما تعلم › > لاسيما في هذا الزمان لو أمكن فيما سبق قد يقال » الشيوخ 
وأهل العلم متفرغون يجلس من الفجر إلى غروب الشمس من طلوع 
الشمس إلى غروبها » لكن في هذا الزمن يتعذر › يتعذر من الجهتين : من 
جهة الطالب » ومن جهة المعلم . حينئذ لا بد أن يعلم له أنه يأخذ من 
أهل العلم الأصول ‏ ثم بعد ذلك لا بد من المطالعة لأنك يا طالب العلم 
المعلم يفتح لك المغاليق يصور لك المسألة ويبين لك دليلها والراجح 
وقد يجمع لك أقوالاً ويشرحها كذلك > لكن من الذي يذاكر ؟ هو أنت 
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وليس المعلم » ومن الذي يحفظ ؟ هو أنت وليس المعلم › من الذي 
يحفظ وفته للمطالعة والنظر والمذاكرة والمراجعة وكذلك فيما يتعلق 
بتعبده ؟ هو الطالب نفسه › إذا علاقة الطالب مع المعلم وإن كانت 
أوسع من كونه يأخذ علما » لكن باعتبار تثبيت العلم عندك ليس له إلا أن 
يفتح لك المغاليق » والعلاقة أكبر من ذلك » لكن المراد هنا ما يتعلق 
بالمسائل > حينئذ لو نظر الطالب أنه لا بد أن يقرأ جميع كتب الفقه ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا > بل يقرأ مثلاً (( الزاد )» أو (( الدليل )» ثم بعد 
ذلك هو يقرأ بنفسه فيِحَصّل » وما أشكل عليه فيرجع إلى أهل العلم ‏ 
ولذلك إذا مسبت القراءة ' في ا المتون حينئذ سهل على 
الطالب أن يقرأ بنفسه » لو كانت المتون ثقرأ كما يقرأها الأوائل لاستطاع 
الطالب أن يقرأ متنا » ثم هو بنفسه ولكن لَمّا حصل خلل في صفة الإقراء 
والتعليم > حينئذ حصل أن الطالب عنده مزج لا يستطيع أن يميز › يقرأ 
الكتاب كاملاً ثم يقرأ بعد ذلك شروحات يه فإذا به 
يخطى في الفهم , لماذا أخطأ في الفهم ؟ لأنه لم يأخذ الطريقة ١‏ 

ا م ب 
كل لفظة لفظة , وأن تقلب اللفظة بالمنطوق والمفهوم ليتمرس الذهن على 
ماذا ؟ على كيفية قراءة كتب أهل العلم > لأنه إذا تعلم بهذه الطريقة 
حينئذ حصلت عنده ملكة سجية طبيعة كلما قرأ قرأ بهذه الصفة › 
بخلاف الكتب التي هي تعليق ونحو ذلك وهذه نقول : هذه لا تسمن ولا 
تغني من جوع وإن كان البعض قد يضطر إليها » لكنها ليست هي الأصل 
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كما سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى » لكن الفائدة هنا نأخذها أن ابن 
جماعة رحمه الله تعالى قد جمع بين القراءة على الشيوخ وبين أخذ بعض 
العلوم بنفسه » وهذا لا إشكال فيه » قد يحسن الطالب لذكائه وفرط 
قريحته أن ينظر في بعض العلوم فيتلقاها مباشرة » وقد وجد » كذلك في 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى »> ووجد إلى عهد قربب الشيخ 
الأمين رحمه الله تعالى أخذوا بعض العلوم بنفسهم > بمعنى أنه قرأ فأجاد 
وأصاب الفهم لأن الفهم عنده صحيح . 

قال هنا : وطلب الحديث بنفسه وقرأ على الشيوخ وحدّث بصحيح 
البخاري بطريق البوصيري » وحدث بالشام ومصر والحجاز وخرج له 
المحدثون عوالي . ومشيخات بمصر وبدمشق وخرج هو لنفسه أربعين 
حديثا من الأحاديث التسعيات العوالى . 

قال الصفدي : وسمعت عليه مع جماعة بمنزله بمصر المجاور للجامع 
الناصري › وأجاز لي في سنة ثماني وعشرين وسبع مائة › وحدّث بالكثير 
وتفرد في وقته كان إمام زمانه وصدر أوانه , وانتهت إليه رياسة الدين 
والدنيا 3 رقى بسيادته في المراتب العليا وجمع له من المناصب ما لم 
يجمع في وقته لسواه . وأراد بالمناصب هنا ما يتعلق بالقضاء ونحوه › 
وإن كان الأصل هو البعد كما سيأتى معنا البعد عن هذه الأمور › وترك 
كل عدو له وحاسد » أو وترك كل عدو له وحاسد ينطوي على نيران جواه 
> الجوى الحرقة وشدة الوجد . اشتغل بالعلم من صغره . يعني استغل ماذا 
؟ استغل الصغر هذا الأصل كان الأوائل يعتنون بأبنائهم ويربون أبناءهم 
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منذ الصغر على حفظ المتون والجمع .. إلى آخره » ما أن يشب شاب 
ويصل إلى العشرين بل قبل ذلك إلا وهو يجلس للتدريس ويفتي .. إلى 
آخره » ولما اختلف الزمان وحصل ما حصل فصار طلاب العلم قد 
يبدؤون متأخرين وحينئذ حصل افتراق في أمور عديدة , حتى ما يكتب في 
كتب الطلب كما سيأتي معنا » هنا يذكرون بعض المسائل المتعلقة 
بالمبتدئ وهذه مما حصل فيها خلط كذلك من هو المبتدئ ؟ المبتدئ 
يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف السن » فالمبتدئ قديمًا 
عندهم هو صاحب السبع سنين والثمان سنين والعشر › والمبتدئ في هذا 
الزمان هو صاحب العشرين في الغالب وما بعد . هذا الغالب ينبني عليه 
ماذا ؟ ينبني عليه أن إقراء المبتدئ يختلف › بمعنى أن تدريس المبتدئ 
لمن كان في سن السابعة مثلاً هذا يختلف لا يمكن أن تشر ح له بعض 
المسائل » ولذلك ذكر في بعض كتب الطلب أنه ماذا ؟ أنه تذكر له 
المسألة فقط دون دليلها ويذهب ويأتي بعد أن ينتهي من الكتاب ويأخذ 
القول الآخر » يعني يتدرج على حسب سنه لأنه عقله لا يستوعب » لكن 
هذا الكلام لا لا يترل على المبتدئ صاحب ار > لأن صاحب 
العشرين وجدنا أنه طالب في الثانوية وعقله يستطيع یقوی أن e‏ 

الأقوال » وكذلك صاحب العشرين قد يكون في الجامعة مثلاً وهذا 
الموجود الآن نتكلم باعتبار عصرنا وزماننا فهذا الطالب وجدنا أنه قرأ وقرأ 
في الأصول والفقه .. إلى آخر وعند من الذكاء وعنده من الحفظ وقد 
يجلس ليلة واحدة يجرد فيها مذكرة تزيد على ثلاث مائة صفحة ويدخل 
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في الاختبار واستوعب كل ذلك صحيح أم لا ؟ فهذا يدل على ماذا ؟ 
على أن عنده قدرة أن تذكر له الأقوال وأن يبسط له في شرح المسائل . 
إذا الاختلاف في الشرح يختلف باختلاف المبتدئ » والمبتدئ يختلف 
فإذا كان المبتدئ في ذاك الزمان أو قد يكون في هذا الزمان ابن سبع 
سنين وتسع سنين وعشر سنين فهذا قد يطبق عليه القول , بل يطبق عليه 
أنه تذكر له المسألة مجردة ولا يطول له في الشرح ونحو ذلك › وأما 
المبتدئ الذي يستوعب ما يقوله القائل فحينئذ هذا الأصل فيه أنه يستفيد 
ما استطاع أن يستفيد من الدروس » ولذلك قال هنا طلب في ماذا ؟ 
اشتغل بالعلم من صغره › 

أكثر أهل العلم الذين هم على الجادة ولهم كلمتهم وترجيحاتهم هؤلاء 
بلغوا الخامسة عشر وهم صتَفوا الكتب وجلسوا ودرّسوا وأفتوا .. إلى 
آخره » ولذلك مر معنا السيوطي رحمه الله تعالى في رر الأشباه والنظائر )) 
في النحو ألف رسالة في إعراب البسملة على جهة التفصيل وهو ابن تسع 
سنين » ألّف رسالة فى إعراب البسملة » قد تجد بعض ابن العشرين الآن 
البسملة هذه تدوخ رأسه » أليس كذلك ؟ لأنه قد وطّن نفسه ‏ هنا يأتي 
الخلل لو وطن نفسه على أنه يفهم سيفهم » لكن وطن نفسه على أن هذا 
الكلام ليس له وأنه مبتدئ » أنت مبتدئ لكن عندك عقل › لماذا تتهم 
نفسك بأنك لا تفهم ؟ الإنسان إذا وضع في نفسه أنه لن يفهم فلن يفهم › 
وإذا وضع في نفسه أنه سيفهم سيفهم هذا الأصل » أليس كذلك ؟ 
ولذلك انظر في أحوال طالب العلم الغالب أنهم في الجامعات أو المعاهد 
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ونحوها قد يبدأ يذاكر المادة من بعد العصر إلى الثانية عشر ليلاً وما شاء 
الله تبارك يحفظ ما يحفظ ويذاكر ما يذاكر ويستوعب .. إلى آخره . وإن 
كان قد يدسى بعد الاختبار منذ أن يخرج لكن هذه آفة أخرى ليست لا 
علاقة بها بكونه يفهم أو لا يفهم هذه مسألة أخرى » إذا عندك قابلية 
فلماذا تتهم نفسك ؟ الأصل في الإنسان أنه يجعل في نفسه أنه يفهم من 
أجل أن يفهم » يعني ليتقوى على الفهم . ويجعل في نفسه أنه يحفظ › 
أما إذا وطن نفسه أنه لن يحفظ فلن يحفظ » وإذا وطن نفسه وزرع في 
نفسه أن هذا الدرس صعب عليه وأن هذه الطريقة صعبة عليه فلن يفهم › 
إذا لا بد من النظر إلى الطبائع كما ذكرنا . 

قال هنا : اشتغل بالعلم من صغره واستمر على ذلك في مدة كبره 
وصحب قاضي القضاة تقي الدين ابن رزين وانتفع به وقرأ عليه كثيرا من 
كتبه ولازم طريق الخير وصحبة الصالحين › واتحد بالفقراء العاملين 
العالمين › واشتهر بهذه الطريقة وعرف بهذه الخير الذي هو نعم الرفيق 
في كل فريق » فترشح بذلك للوظائف الكبار والمناصب التي ما على 
حسنها غبار » ومع هذا كله لازم طريقة واحدة وباشر القضاء والحكم . 

ثم إنه ضعف بصره واستعفى »› يعني طلب الإعفاء من المباشرة وترك 
الخلطة بالناس والمعاشرة . وهذا الخلطة لا تجتمع مع العلم كما سيأتي 
في محله إن شاء الله تعالى » من أراد العلم أن يكون عالما حينئذ لا بد أن 
بأتي إلى الخلطة فيقطع رأسها » وإلا لن يستطيع أن يطلب العلم مع 


الاختلاط بالناس كما سيأتي . وانقطع في منزله قریبا من ست سنين يزوره 
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الناس للبركة » كما ذكرنا البركة فيها تفصيل هنا › ويقصدونه للتحلي 
بمحاسنه والأخذ من فوائده , ولم يزل على حاله [ حتى ] إلى أن كسف 
بدره وأزلف قبره . 

وقال : وكان قد رزق القبول عند الخاصة والعامة » وصنف في التفسير 
والحديث والفقه والأصول والنحو وعلم الميقات وغير ذلك . جامعة › 
ألف في جميع الفنون » دل هذا على أنهم كانوا على هذه الوتيرة » ولن 
يؤلف ولن يدرس إلا إذا أتقن » فمعنى ذلك على أنه لم يدرس فحسب 
وإنما أتقن التفسير وأتقن الفقه وأتفن الأصول .. إلى آخره . وهذا يدل 
على أنهم سائرون على الجادة . 

وقرّت عليه المصنفات وكان يخطب غالبا من إنشائه يعني من جهة 
كتابة نفسه ويؤدي الخطابة بفصاحة .. إلى أن قال : واجتمع له من 
الوجاهة والمناصب العمر المديد في العز والعمل والتقدم ما لم يجتمع 
لغيره وانقطع نظراؤه وانقرضوا وساده عليهم في حياتهم . 

وقال السبكي في (( الطبقات الكبرى ( ` متحل بالعفاف إلا عن 

مقدار الكفاف محدث فقيه ذو عقل لا تقوم أساطيل الحكماء لما 
ت ا ٍِ 

توفي في جمادة الأولى ودفن قريبا من الإمام الشافعي رضي الله عنهما 
. وهكذا دائما يذكرون محل ما دفن فيه › والذهبي كثيرًا ما يذكر في رر 
سير أعلام النبلاء )) يقول : وله قبة تزار . هذا مما يؤخذ على (( سير 
أعلام النبلاء )) ويؤخذ كذلك على الذهبي رحمه الله تعالى وعفا الله عنا 
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وعنه » لأن هذا يعتبر من إشاعة المزارات » بأن يقال فلان قد قبر بجوار 
فلان وبني عليه قبة وهذه القبة تزار [ حكاية قد يقال قائل ] قد يقول بأن 
هذا تاريخ » نقول : حكاية الكفر ليست بكفر » وحكاية البدعة ليست 
ببدعة » لكن لا بد من نقضها » فإذا قيل : [ بأن له قبة تزار ] بأن له قبة 
تزار . فحينئذ تردفه بماذا ؟ وهذا من أنواع الشرك .. إلى آخره بأن يبين 
الحال » فتحكي الواقع كما هو قد يقال بأن هذا التاريخ لا إشكال فيه 
ولكن قد يقال بأن ما يتعلق بالشرك لا بد من حذفه » لكن على جهة 
العموم إذا حكى الكفر أو حكى البدعة فلا بد من نقدها › أما ذكرها 
هكذا دون نقد فهذا لا يجوز شرعا . 

قال : وله أربع وتسعون سنة . قال الصفدي : وتوقي رحمه الله تعالى 
ليلة الاثبين بعد العشاء الآخرة في الحادي والعشرين من جَمَادَى الأولى 
سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة . ومولده ليلة السبت عند مضي النلث 
ا الأول سنة تسع وثلاثين وست مائة . قال : 
وصلّي عليه في جامع د مشق صلاة الغائب يوم الجمعة بعد صلاة عاشرة 
جمادى الآخرة من السنة المذكورة »> كذلك صلاة الغائب هذه صارت من 
الأمور التي لم يرجع فيها إلى الشرع » كان الصواب أن فيها ليست على 
إطلانها هي ماله خلافية » والصواب أذ عن 05 في حال النجاشي 
حينئذ يصَّلّى عليه بأن مات بين قوم لم يصلُوا عليه فحينئذ يصلى عليه ؛ 
ولم يعهد أن النبي يل صلى على أحد توفي في مكة أو اهل مكة ضلا 
على أحد توفي في المدينة هذا لم يعهد , فإذا كان كذلك فالصواب في 
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المسألة أن من لم يصلّ عليه صلاة الغائب فحينئذ يصلى عليه » من لم 
يصلّ عليه صلاة الجنازة حاضرًا يصلى عليه صلاة الغائب فقط , حينئذ 
هذا لا إشكال فيه » أما على الإطلاق فهذا نقول : ليس من السنة في 

الكتاب كما سمعتم (( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 
)) » وهذا الكتاب أو هذا الاسم يدل على فحواه كل كلمة فيها موعظة 
من المصتف للطالب والمعلم (( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعلم )) جمع بين أمرين : 

أو : ما بعلن بأدب العالم , لأن العالم له أدب يتعلق به . 

وكذلك أدب يتعلق بطالب العلم . 

ثم هذه الآداب منها ما هو مشترك بي بين الطرفين » ومنها ما هو من 
خصائص واحد منهما . 

نوه : تذكرة . معنى التذكرة قال في )0 بتار الصحاح )) و 
ما تستذكر به الحاجة . ما يعني شيء تستذكر به الحاجة » يعني يذگر , 
الذُكْرَى ضد النسيان » إذا قد ينسى الإنسان فيحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى 
ما يذگر » وهذا الذي كتبه الكتاب مسمى الكتاب تذكرة , يعني مما 
يتذكر به العالم ويتذكر به طالب العلم , والتذكرة هذه تفعلة من التذّكر ما 
تستذكر به الحاجة لأنه مأخوذ من ماذا ؟ من الذكر . 

قال في (( المصباح )) : ذكرته بلساني وبقلبي ذكرى بالتأنيث وكسر 
الذال » والاسم ذكر بالضم والكسر كذلك » يعني يقال ذكر ويقال ذكر , 
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وفرق بعضهم بين ما كان باللسان وبين ما کان بالقلب » فما کان باللسان 
يقال فيه : ذكر . وما كان بالقلب يقال فيه : ذكر . هكذا جرى عليه 
الفراء وتبعه ابن مالك , والأكثر على التسوية بين النوعين > حينئذ ذكر 
وذكر يقال بمعنى التذكر » وحينئذ يستوي فيه الطرفان » ولذلك أنكر 
الفراء الكسرة في القلب وقال : اجعلني على ذكر منك بالضم لا غير . 
هذا الذي ذكره ب بعض أهل العلم . وقوله : ( تذكرة السامع ) . الإضافة هنا 
لامية السامع » والأصل المشهور عند كثير من أهل العلم أن نَم فرق بين 
السّمع والسّمع ؛ سمع بمعنى ماذا ؟ أصغى فيكون حينئذ عند قصد › 
وسّمعَ هذا دون قصد » ولكن عمّم بعضهم السّمِعٌ وخص السَمَع حينئذ 
أيهما أعم ؟ سمع أعم من السّمع , > لأن الاستماع المراد به الإصغاء › 
يقال ماذا ؟ سمع إليه يعني أصغى إليه بسمعه » بمعنى أنه قصد , ولذلك 
قول :من انمع إلى الغناء. اتم ن ن الشاء ج من 
استمع إلى الغناء أثم لأنه قصد أن يسمع فهو آثم » وإذا سمع أنت تمر في 
ا ل ا > لماذا ؟ لكونك لم 

تعد #النقن هنا بعر في التوعين. ور وإن كان السفاع يعاق بعتي 
الفهم ويطلق كذلك بمعنى الطاعة . 

و( المتكلم ) هذا اسم فاعل كذلك السامع والمتكلم بالعطف على 
السامع » أي تذكرة السامع وتذكرة المتكلم وكأنه أراد بالسامع من ؟ 
المتعلم والمتكلم أراد به ؟ العالم لأن هذا الأصل الذي يتكلم بالعلم 
ويشرح هو المعلم وليس الطالب › والذي يستمع أو السامع الطالب 
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وليس المعلم > فكأنه عبر بالتعبير عن النوعين ليلا يحصل تكرار في ذلك 


قال : ( في أدب العالم والمتعلم ) . الأدب له معنى في اللغة وله معنى 
في الاصطلاح » الأدب في اللغة الظرف وحسن التناول . يقال : أدب 
كحَسن » أدب فيه لغتان أدب ودب لكن المشهور هو كحسن ظَرفٌ , 
تفال :ادب كح فع أدبي للالك جام على فر عل ترف فر 
طريف وأذب فهر أدبب وجيعه ادباو وأذبه علمه + إذا العام والاذيب 
أو التعليم والتأذيب يمعلى واحد » ولذلك فسر من فسر من أهل العلم 
الصحابة ابن عباس وغيره ‏ وإ على خلق # فسر الخلق هنا بماذا ؟ 
بالدين » وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : كان خلقه القرآن . إذا هذه 
الأدب والعلم والخلق كلها بمعنى واحد في 3 . وأدّبه علمه فتأدب . 
قاله في رر القاموس )) . وقال في رر الْمطْلع )» : الأدب بفتح الهمزة 
والدال مصدر أدب الرجل بکسر الدال وضمها لغة يعني يجوز فيها 
الوجهان أدب ودوت إذا صار اديا في خلق أو علم 2 والخلق بضم' الخاء 
واللام صورة الإنسان الباطنة . وبفتح الخاء صورته الظاهرة › فرق بين 
احق وبين الخلّق » الْخُلّقَ هذه صورة الإنسان لكنها تعبر عن الباطن » 
وأما الْحَلْقَ فهذه صورة الإنسان لكنها تعبر عن الظاهر . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ا : الأدب [ استعمال ما خم 
قولاً وفعلاً ] استعمال ما يحمد قولاً أو فعلاً . وعبر بعضهم عنه بأنه 
الأخذ بمكارم الأخلاق » يعني الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق » وقيل 
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: الوقوف مع المستحسنات سواء كانت من جهة الشرع أو من جهة 
العرف لأن استعمال الأدب هذا ليس خاصا بالشرع » بل قد يكون من 
جهة العاف > إذ قد دل على استحباب الأدب الشرع والعرف . وقيل : 
هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك . إذا ( تذكرة السامع ) الذي هو 
المستمع المتعلم و( المتكلم ) الذي هو العالم » ر( في أدب العالم 
والمتعلم ) فجمع بين الأمرين وقابل بين كل منهما , لم يقل تذكرة العالم 
والمتعلم من باب ماذا ؟ لئلا يحصل تكرار في التسمية » والعالم والمتعلم 
كلاهما اسم فاعل مشتق من العلم › و( العالم ) هذا من اتصف بصفة 
العلم » و( المتعلّم ) هذا فيه تفعيل ليدل على أنه ماذا ؟ على أنه يطلب 
العلم شيًا فشيئًا » وإنما يتصف بالعلم إذا تعلّم » أليس كذلك ؟ عندنا 
تعليم وعندنا تعلّم , التعليم والتعلم , التعلم أثر ماذا ؟ أثر التعليم كما 
تقول : الكسر أثر ماذا ؟ أثر التكسير . كذلك التعلم أثر التعليم › فإذا 
تعلّم حينئذ صار عالما , إذا فرق بين العالم والمتعلم . 

ثم قال : ( أدب العالم ) . فالعالم له آداب » وأدب ر المتعلم ) 
فالمتعلم له آداب وجمع بينهما لأن من الآداب ما هو مشترك › ومن 
الآداب ما هو منفصل بعضه عن بعضٍ . 

وأما ما يتعلق بمنهج المصنف رحمه الله تعالى فهذا يأتي في مقدمته 
رحمه الله تعالى » نشرع في المقدمة حيث قال رحمه الله تعالى : 


2 بسم الله الرحمن الرحيم 
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لحمد لله البر الرحيم » الواسع العليم » ذي الفضل العظيم › وأفضل 
الصلاة وأد تم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم . الْمَزّلَ عليه في 
الذكر الحكيم ‏ وإلّك لعلى خلق عظيم 4 وعلى آله وأصحابه الكرام 
جواره في دار النعيم . 
أما بعد ) . 
هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى اشتملت على البسملة والحمدلة 
وأما بعد . وهذه الحديث فيها شهير ومر معنا مرارا » ولكن ضَمِّنَ هذه 
المقدمة إشارة إلى المقصود وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال بقوله : (# 
ونك لَعلى خلق عظيم 4) . وافتتح بقوله : ( الحمد لله ) . وذكر أربعة أو 
خمسة أسماء » ( لله ) هذا اسم » و( البر ) هذا اسم من أسمائه جل وعلا 
> و( الرحيم ) هذا اسم ثالث . ( الواسع ) هذا اسم رابع › و( العليم ) 
هذا اسم خامس » ( ذي الفضل العظيم ) عند بعضهم يعتبر من الأسماء 
لأنه مما يصح نداؤه » فيقال : يا ذا الفضل العظيم . وعند شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى كل ما صح نداؤه ودعاؤه يعني يقال يا رحمن يا رحيم 
حينئذ اعتبر من الأسماء لقوله تعالى : إولله الأسماء الحستى قادعوه بها 
4 [ الأعراف : 180[ . فكل ما جاز الدعاء به صح أن يعتبر علمًا 
واسمًا من أسماء الباري جل وعلا » وعلى هذا حينئذ يكون قد ذكر ستة 
انعد لاي مامتب 10 رزابها E E‏ 
قوله : ( الحمد لله ) . الحمد ضد الذم » وهو نوعان : 
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- حمد لله على ما يستحقه بنفسه . 

- وحمد على إحسانه لعبده . 

بمعنى أن الحمد قد يكون لذاته جل وعلا » وقد يكون لمتعلّقه . بمعنى 
أنه صفة متعدية أو صفة لازمة » فيحمد الباري جل وعلا على صفاته 
اللازمة » ويحمد الباري جل وعلا على صفاته المتعدية , وأما ما خصه 
بعضهم من كونه يحمد على المتعدي دون اللازم فهذا محل نظرٍ » بل 
الصواب أن الحمد متعلقه ما يتعلق بذاته جل وعلا » ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو نوعان : 

- حمد لله على ما يستحقه بنفسه جل وعلا دون نظر إلى متعلقه . 

- وحمد على إحسانه لعبده . 

يعني على إنعامه » فيحمد الله تعالى على كونه قد أنعم على العبد , 
أليس كذلك ؟ يحمد ولا يذم . ويحمد كذلك على صفاته اللازمة 
ككبريائه وجبروته وعلوه واستوائه ونحو ذلك , هذه لا علاقة لها بالعبد » 
وليس ثَمَّ ما يتعلق بكونه متعديا أو لا » لكن المحسن ثبت أنه اسم , 
وكذلك الرحمن الرحيم هذه متعلقة بالعبد › إذا ثم حمد يتعلق بذاته جل 
وعلا » وتم حمد يتعلق بإنعامه وإحسانه لعبده . فحمد حينئذ هو شكر , 
يعني الثاني يعتبر شكرًا » وذلك لا يكون إلا على نعمته ‏ وحمدٌ هو ثناء 
عليه » ومحبة له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه . ولذلك قالوا : الحمد 
أعم من الشكر . الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه فإنه يكون على 
اب رلك لل وي E‏ ضح رانين ود E‏ 
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إحسانه وإنعامه فهذا لنعمة › والشكر أعم من جهة أنواعه فإنه يكون 
بالقلب ويكون باللسان ويكون باليد والجوارح ونحو ذلك › فإذا كان كل 
مخلوق فيه نعمة » كل مخلوق فيه ماذا ؟ فيه نعمة لم يكن الحمد إلا 
على نعمة » والحمد لله على كل حال لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي 
نعمة على عباده » إذا كان الإنسان على حال حسن فإذا سئل كيف أنت 
؟ قال : الحمد لله على كل حال . لماذا ؟ لأنه ما من زمن إلا وهو في 
نعم حيدد يحمدربه جل وعاذ علبها , 

ثم ذكر أسماء لو تأملها المتأمل لاسيما طالب العلم لعلم أن د ثم إشارة 
في اختيار هذه الأسماء دون غيرها لأنه قال : (١‏ البر ار + الواح 
العليم » ذي الفضل العظيم ) . وأنت يا طالب العلم تطلب فضلاً وخيرا 
من الله عز وجل » أليس كذلك ؟ حينئذ إذا استحضر هذه المعاني توجه 
بقلبه إلى صاحب الفضل الحق وهو الله عز وجل » وهذا بينا لكم فيما 
سبق أن أصل العلم هبة من الله عز وجل وأن أصل العلم من قبيل هداية 
التوفيق » وإنما أنت تأخذ بالأسباب فحسب » ظ الله أَعْلّم حيث يجعل 
رسالته 4 [ الأنعام : 124] أصلاً وفرعا » فطالب العلم الذي يتمكن من 
العلم هو مصطفى ومختار من عند الله عز وجل دلت النصوص على ذلك 
> فحينئذ هذه الأسماء التي اختارها المصنف فيها إشارة إلى ما ذكرنا إذ ر 
لبر الرحيم ) هذا من صفات الإحسان ( البر الرحيم ) قال الله تعالى : ط 
إا كا من قبل تدعوه إِلّه هو الْبَرّ الرّحيم 4 [ الطور : 28] . والبر يعني 
اللطيف بعباده كما قال ابن عباس : اللطيف . وقال الضحاك : الصادق 
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فيما وعد . قال ابن السعدي : وصفة البر وآثار هذا الوصف جميع النعم 
الظاهرة والباطنة . الظاهرة والباطنة والعلم إنما يطلب من أجل إصلاح 
الظاهر والباطن . إِذَا ( البر ) فيه إشارة يا طالب العلم إلى أن الله عز وجل 
هو الذي يطلب ابتداء وانتهاء ليوفق العبد إلى التحلي بالعلم الصحيح . 
قال : فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين » والبر في الأصل 
في لسان العرب كثير الخير › الْبَرٌ في الأصل كثير الخير › والبر صفة لله 
عز وجل » والبر اسم من أسمائه كما دل النص السابق عليه إله هو 
ا الرّحيم قال ابن القيم : 


والبر في أوصافه هو كنثرة الخيرات والإحسان 
سبحانه 


وفي لسان العرب : البر الصادق . وفي التنزيل العزيز # ائه هو الب 
لرّحيم 4 » والبر من صفات الله جل وعلا وهو العطوف الرحيم اللطيف 
الكريم > . قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى : البرٌّ دون البار وهو 
العطوف على عباده ببره ولطفه . 

و( الرحيم ) هذا مقابل للرحمن ويأتي كثيرا مقترنًا به وإن كان قد ينفرد 
عنه » والمراد به الرحيم بخلقه مطلقا من كونه أن يعذبهم بعد توبتهم ونحو 
ذلك » ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما إذا جمع الرحمن الرحيم 
كما في البسملة وكما في أول سورة الفاتحة : الرحمن دال على الصفة 
القائمة به سبحانه › والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم . يعني الرحمن دال 
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على صفة الرحمة وكذلك الرحيم دال على صفة الرحمة » لكن في صفة 
الرحمة قد تكون صفة ذاتية وقد تكون صفة فعلية » الرحمة قد تكون صفة 
ذاتية ودل عليها اسم الرحمن , وقد تكون صفة فعلية وقد دل عليها اسم 
الرحيم » ولذلك قال ابن القيم : فالأول للوصف والثاني للفعل . الأول 
للوصف الذي هو الرحمن » والثاني للفعل » فالأول دال على أن الرحمة 
صفته » والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته . قال : وإذا أرت فهم 
هذا فتأمل قوله تعالى : ل وَكَانَ بِالْمؤْمنِينَ رحيماً 4 [ الأحزاب : 43] . 
ل[ إِنَهِ بهم رؤوف رٌحيم 4 [التوبة : 117] ولم يجى قط رحمن بهم 
فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة » ورحيم هو الراحم برحمته › ( البر 
الرحيم الواسع ) وهو كذلك من أسمائه جل وعلا جاء في عدة آيات . 
ومنها قوله : 9 إن الله واسع عليم ‏ 26 [ البقرة : 115] . وجاء في 
سبعة مواضع اقتران السعة بالعلم » 9 واسعٌ عَليمم 4 كما جاء في لفظ 
المصتف هنا الواسع العليم » أي المتصف بِضفَة العلم على ونه الكمال » 
فوسع علمه كل شيء » إذ أصل السعة في الكلام كثرة أجزاء الشيء › 
بمعنى أنه لا يختص بشيء دون شيء ٠‏ ولذلك يقال : إناء واسع » وبيت 
واسع . ثم قد يستعمل في الغنى يقال : فلان يعطي من سعة يراه من غنى 
وجدة » وفلان واسع الرحل وهو الغني . ولذلك قال الله عر وجل : # 
لينفق ذو سعة مّن سعته 4 [ الطلاق : 7] . قال الغزالي : مشتق من 
السّعة » والسّعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة 
؛ وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم وكيفما قَدّر وعلى أي شيء 
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نَرّلَ أو نرَلَ فالواسع المطلق هو الله سبحانه وتعالى لأنه إن نظر إلى علمه 
فلا ساحل لبحر معلوماته » بل تنفذ البحار لو كانت مدادا لكلماته وإن 
نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته » وكل سعته وإن عظمت 
فتنتهي إلى طرف والذي لا ينتهي إلى طرف فهو أحق باسم السعة والله 
سبحانه وتعالى الواسع المطلق لأن کل واسع بالإضافة إلى ما هو 
أوسع منه ضيق » وكل سعة تنتهي إلى طرف فالزيادة عليه متصورة , ولا ما 
لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة . ذا الواسع في كل شيء في 
علمه ومغفرته وحكمته ونحو ذلك , ولذلك قال ابن القيم : 


من ذاك يسألني فأغفر فأنا الودود الواسع الغفران 
ذنبه 
قال ابن السعدي رحمه الله تعالى : الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها 
العظمة والسلطان والملك 3 واسع الفضل والإحسان عظيم الجود والكرم 


وجاء الواسع كما ذكرنا مقترنا بالعلم في مواضع عدة كما أنه جاء 
مقترنا بالمغفرة وجاء مقترنًا بالحكمة أو اسمه الحكيم . 

قال : ( ذي الفضل العظيم ) . العليم معلوم كما مر . ( ذي الفضل 
العظيم ) وهذا مقتبس من قوله جل وعلا  :‏ واللّه ذو الْفَضل الْعَظيم 4 


. سواء قلنا بأنه اسم أو لا » و( ذي ) هنا بمعنى صاحب . 
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قال الطبري في قوله تعالى : [ واللّه ذو الفضل الْعَظيم 44 فإنه خبر من 
لله جل ثناؤه عن أن كل خر ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنه من عنده 
ابتداء وتفضلاً منه عليهم من غير استحقاق منهم ذلك عليه . 

ثم قال : ( وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم 
> مرل عليه في الذكر الحكيم ) لَمّا أثنى على الباري جل وعلا بما هو 
أهل له » وحق الباري جل وعلا مقدم على حق المخلوق ّى بمن هو 
أشرف الخلق وهو نبينا 5 فأثنى عليه بما ذكر » وأشار بقوله : رط ونك 
على خلق عظيم #) . أن هذه الآية تدل على المقصود › وهو ما يسمى 
ببراعة الاستهلال أن يذكر في مقدمته بما بشعر بالمقصود . وقوله : 0 
نك على خلق عظيم 4 . قال ابن عباس ومجاهد : لعلى دين عظيم . 
ومعلوم أن المصنف أراد أن يصنف في ماذا ؟ في الأدب والفضائل 
والأخلاق ومعالي الأخلاق ومحاسن الأعمال , إذا هذه المعالي وهذه 
الأخلاق هل جاء الشرع ياثباتها أو لا ؟ نقول : نعم جاء الشرع بإثباتها › 
ومنها هذا النص » وثَمّ نصوص أخرى كما سيأتي في محله إن شاء الله 
تعالى . إذا ل وَإِنَكَ لعلى خلق عظيم 4 أي على دين عظيم لا دين أحبُ 
Ty‏ 

وقال الحسن : هو آداب القرآن . وقال قتادة : هو ما كان يأمر به من 
أمر الله وينهى عنه من نهي الله » والمعنى إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله 
به من القرآن . إذا جميع آداب القرآن من الأوامر والنواهي دخلت في 
هذه الآية » ودل ذلك على النبي 5 قد امتثل جميع الأوامر واجتنب 
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جميع النواهي بهذا النص ظ وَإِنّكَ لعلى خلق عظيم 4 أي لعلى دين , 

وفْسَّر الدين هنا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . ولذلك جاء في (( 
١‏ يحين )) أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق 
النبي 5 فقالت : كان خلقه القرآن . سواء رفعت أو نصبت » فقال : لقد 
هممت أن أقوم ولا أسأل شيئًا . يعني يكفي » سأل عن خلق النبي كل 
فقالت ماذا ؟ كان خلقه القرآن » يعني القرآن هو خلق النبي 35 , إذا 
انظر في القرآن واعمل بما دل عليه القرآن إيجادًا وتركا فحينئذ قد 
تخلقت بأخلاق النبي 15 » وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى 
0 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [ الأعراف : 199] 
. قال جعفر بن محمد : أمر الله نبيه ل بمكارم الأخلاق وليس في القرآن 
آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية » وهي [ خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 4 وسيأتي بحنها في محلها إن شاء الله تعالى . 
ثم قال : ( وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم . 

أما بعد . 00 

فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ) . 

( فإن من أهم ) من للتعبيض › وفي بعض النسخ ( فإن أهم ) وهي 
أولى » ر فإن أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ) هو أن يتعلم العلم › 
ومعلوم أن العلم أصل لكل عبادة ‏ إذا هو الأعم › ( فإن من أهم ما يبادر 
«الريا سياد ب اح إن اليب > لأن يبادر هذا فعل 
مضارع مأخوذ من بدر › وبدر إلى الشيء بمعنى أسرع » وبادر إليه أيضًا 
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وتبادر القوم تسارعوا » واللبيب هذا مشتق من الب يعني مأخوذ من الأب 
وهو العقل والجمع ألباب » والمراد به صاحب العقل » وهذا فيه أن الذي 
يتخلق بالأخلاق ويتأدب بالآداب ويطلب العلم لما يرى من فضله , يعني 
من فضل العلم أن هذا يدل على صحة العقل كما مر معنا من كلام ابن 
المقفع أن صحة العقل توجب أن يتعلم المتعلم وأن يطلب العلم › فإذا 
ترك طلب العلم دل على أن نَم خللاً في عقله فليس بصحيح » ( ما يبادر 
يه اللبيييد ا المراد يه على وزن 
فلس هنا المراد به أَوّلَ شرخ خ الأمر يعني أوله » وشرخ الشباب يعني أوله › 
وھا يدل غلى:ماذا ؟ على أن هذا الرمن هو زمن طلب العلم > لأن العلم 
له زمن وإن كان لا يحرج على من أراد أن يطلب العلم في كبرٍ كالثلاثين 
والأربعين وما زاد نقول : هذا لا يحرج عليه لا يقال بأن الذي يطلب العلم 
> لكن ثمرة العلم أكبر تكون في أول الشباب » لأن الشاب يكون ماذا ؟ 
يكون متفرغًا عن العلائق والعوائق , العلائق ما يتعلق بالقلب , والعوائق ما 
يتعلق بالأمور الحسية » فحينئذ كل ما خلا الطالب عن العلائق تعلق 
القلب وانشغال القلب وكذلك عن العوائق الحسة كان العلم فيه أمكن 
وبذله للعلم أكثر وأكبر › لأنه إذا تعلق قلبه بشيء المشغول لا يشغل › 
إذا تعلق بحب النايا بحب التجاره يحب الروجة بحي الأرلاد بد الى 
آخره نقول حينئذ : القلب مشغول » والمشغول لا يشغل »> كذلك إذا 
كان َم عوائق حسية تعِيقهُ من وظيفة أو نحو ذلك حينئذ نقول : 

المشغول لا يشغل . 
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إذا أول شرخ الشباب أو أول الشباب هو محل العلم » وهذا فيه إشارة 
إلى وقته وزمنه » ( فإن أهم ما يبادر به ) ويسارع إليه ( اللبيب ) وصاحب 
العقل ( شرخ شبابه ) أوله . 

قال في (( مختار الصحاح )) : والشارخ الشاب . 

( ویدئب نفسه في تحصيله ) داب في عمله جَدٌ وتعب , إذا ر ويدئب 
) يدل على ماذا ؟ على أن العلم يحتاج إلى عمل » ويحتاج إلى تعب » 
وإذا لم يكن في ذهن طالب العلم أن العلم يحتاج إلى تعب وعمل وج 
واجتهاد وسهر وترك للملذات والشهوات حينئذ نَم خَلل > لو كان العلم 
ينال براحة الجسد لكان العوام كلهم علماء » لما بقي أحد إلا وهو عالم 
» لو كان العلم ينال بمجرد حضور الدروس فقط لاجتمع العوام وتعلموا 
وصاروا علماء » لكن لا بد من ماذا ؟ لا بد من التعب والاجتهاد › وأما 
عدم جهاد النفس ومجاهدة النفس ويريد العلم والتأصيل ويريد أن يتمكن 
في العلم هذا قد طلب محالاً ‏ إذا في قوله : ( ويذئب نفسه ) يعني 
يتعب نفسه ء والدَّأَبَ هو الج والاجتهاد . إِذَا لا بد من الاجتهاد › 
ولذلك [ ذكر أو ] لما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في رر أدب الطلب 
)) الصبر أن طالب العلم لا بد أن يتحلى بالصبر. قال : كيف يقال 
لطالب العلم أن لا يتحلى بالصبر ؟ من حبس نفسه بين أربعة جدران 
كيف لا يقال له لا بد من الصبر ؟ إذا لا بد أن يتعلم الصبر » كيف تصل 
إلى هذه المنزلة » وهذا من الآداب التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم فلا 
بد أن يعرف ما المراد بالصبر ؟ وما أنواع الصبر ؟ كيف يتحلى بالصبر ؟ 
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كيف يتصبر ؟ ما الذي يترتب على الصبر ؟ لماذا ؟ لأن العلم لا ينال إلا 
بالصبر » لماذا ؟ لأنه سيبقى عاكفا على كتبه أربعا وعشرين ساعة , ولو 
كان اليوم أكثر من ذلك لكان الطالب يتمنى أن يكون الزمن يسير وأن 
الزمن أكثر من هذه الساعات › إذا هو بحاجة إلى الصبر لكونه يعتكف 
على كتبه > لكونه يحتاج إلى حفظ > لكونه يخالف ما عليه الناس › 
مخالفة اتابن هذه تحتاج إلى جهاد . تحتاج إلى مجاهدة ليس بالأمر 
الهين ( ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه ) وهما بمعنى متقارب › لأن 
تحصيل العلم بمعنى اكتسابه . 

ر حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله › واتفقت الآراء 
والألسنة على شكر أهله ) هذا بيّن لك أولاً أن ما ذكر يحتاج إلى مجاهدة 
> وبين أن حُسْنَ الأدب مما يتعلق به العلم ابتداءً بل هو أصل للعلم : 
فلن ينال إلا بالتعب وكذلك لن ينال الأدب وتأديب النفس إلا بالتعب , 
فكل منهما يحتاج إلى مجاهدة للنفس وصبر عليها . ( حسن الأدب ) 
والأدب كله ( حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله ) › 
والأدب له فضل ودل على ذلك أمران : 

الأول : الشرع . يعني دليل الشرع , ويكفي فيه قوله جل وعلا : 
« ونك لعلى خلق عظيم 4 . وعرفنا أن الْخلّق والأخلاق والآداب 
والدين والشرائع بمعنى واحد » ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله ٣ى‏ 
: الخلّق هو الدين فمن نقص أو انتقص من خلقه فقد انتقص دينه . إِذَا 
هما مترادفان . يعني المسمى واحد . ( الذي شهد الشرع والعقل ) 
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كذلك يعني دل على حسن الأدب العقل كما دل على حسن الأدب 
كذلك العاف . 

( واتفقت الآراء ) جمع رأي » والمراد به حكم العقل والذهن ( والألسنة 
) جمع لسان والمراد به الجارحة » ( على شكر أهله ) والشكر هو الثناء 
على المحسيق بما أولاكه من المعروف . 

( وإن أحق الناس بهذه الخصلة ) الخلة ( الجميلة ) وهي حسن الأدب 
> ( وأولاهم بحيازة هذه المرتبة ) المنزلة ( الجليلة ) العظيمة ( أهل العلم 
( إذا بين لك أولة حسن الأدب ومكانته وأن العقل والنقل قد دلا على 
حسنه » ثم من هم أولى الناس بهذه الصفة ؟ قال : ر أهل العلم الذين 
حلُوا به ذروة المجد والسناء ) . ( حلُوا به ) هذا حلُوا » وحلّ بالمكان 
يعني نزل » من باب 5 < ) حلُوا به ذروة المجد والسناء ) ذروة هذه 
واحدة الذرى › درق الشيء بالضم أعاليه › ذرَى بضم الذال أعاليه › 
والواحدة ذروة وذروة يعني تكسر وتضم , ذُرَى المجد , المجد الكرم في 
لغة العرب ر والسناء ) أي الرفعة » ( وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة 
الأنبياء ) أحرزوا الحرز المكان الذي يحفظ فيه » والجمع أحراز مثل 
حمل وأحمال » وأحرزت المتاع جعلته في الحرز › ويقال : حرز حريز 
للتأكيد كما يقال : حصن حصين , واحترز من كذا أي تَحَقْظَ وتحَرّرَ مثله 
> وقوله : ( وأحرزوا به قصبات السبق ) . هذا مثال مشهور عند أهل 
العلم » ولذلك قال : قولهم : أحرزوا قصب السبق . إذا سبق إليها 
فضمها دون غيره . سبق إليها يعني كان من السابقين إليها دون غيره 


5 wuwuw.alhovame.net 
< 39 


شرح تذكرة السامع والمتكلم 0 الشريط الثاني 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2F 2F 


فضمها إليها ‏ وهذا المراد به وهو المثال المشهور » ( لعلمهم ) يعني أهل 
العلم ( بمكارم أخلاق النبي 5 وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من 
أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف › واقتدى بهديهم 
فيه مشايخ الخلف ) بمعنى أن هذا النهج الذي ينبغي أن ينتهجه أهل 
العلم هو نهج من سبقهم من أخلاق النبي 25 ومن سار بسيره من علماء 
السلف ومن اقتدى بهديهم إلى زمن المصنف رحمه الله تعالى . 

ثم ذكر سبعة آثار عن السلف تدل على أهمية التأدب بالأدب › وأن 
الأدب وطلب الأدب من المقاصد , بل مما يقدم على طلب العلم كما 
شاع عندهم أن الأدب قبل الطلب . 

وذكر أولا أثر ابن سيرين ( قال ابن سيرين : كانوا يتعلمون الْهَدَيَ كما 
يتعلمون العلم ) » ( كانوا ) من الصحابة ممن أدركهم وكبار التابعين » لأن 
ابن سيرين هذا من طبقة أواسط التابعين ليس من كبار التابعين فهو قد 
أدرك بعض الصحابة وكذلك أدرك كبار التابعين فحينئذ كانوا أي بعض 
الصحابة ممن أدركهم وكذلك بعض التابعين ( يتعلمون اهدي ) المراد به 
السيرة والهيئة والطريقة والأدب كذلك ولذلك أورده المصنف في هذا 
الموضع استدل به على أن ر الهدي ) هنا مرادف للأدب ( كانوا يتعلمون 
لهي كما يتعلمون العلم ) بمعنى أنهم لا يفرقون بين العلم والأدب 
فكما يسعى طالب العلم لأن يتعلم العلم ويحَصّل العلم كذلك يسعى [ 
في تحصيل الأدب ] في تعلم الأدب وفي تحصيله . وهذا الأثر أورده 
الخطيب في الجامع وفي زيادة قال : وبعث ابن سيرين رجلاً فنظر كيف 
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هدي القاسم وحاله . بمعنى أنه ينظر في الهدي قبل أن يجلس عند العالم 


( وقال الحسن ) وهو الأثر الثاني ( إن كان الرجل ليخرج ) يعني في 
السفر ( في أدب يكسبه السنتين ثم السنتين ) يعني يبلغ عدد سنين في 
تعلم الأدب . 

وأورد الأثر الغالث وهو قول سفيان بن عيينة : ( أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه 
وسيرته وهديه » فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل ) . 

هذا أصلّ عظيم يحفظ هذا ء النبي 5 وهديه وسيرته وما أُثر عنه هو 
الميزان الأكبر ومن عداه فليس بميزان أصلا . فهذا الوصف الميزان 
الأكبر هذه الصفة هنا ليست للاحتراز » بل هي كاشفة لأنه لا يدل على 
أن غير ميزان أصعر , يعني توزن عليه الأقوال والأفعال ؟ لا » بل هو 
محصور في النبي كَل » حينئذ كل هدي وكل سيرة وكل طريقة وكل قول 
وكل فعلٍ يُعرض على الببي ل ( فما وافقها فهو الحق » وما خالفها فهو 
الباطل ) ما قال قولاً مرجوحًا لعله ولعله > لا » قول باطل , لماذا ؟ لأن 
النبي يد فعله وقوله وحي » وحينئذ الدين محصور في الوحي كتابًا وسنة , 
فكل ما كان من الوحي فهو من الدين » وكل ما لم يكن من الوحي فليس 
فق الديق : 

إِذَا فماذا بعد الحق إلا الضلال . إذا كان حكم عليه سفيان بكونه 
باطلا . إذا تأخذ من هذا أن أثر ابن سيرين أنهم كانوا يتعلمون الهدي 
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ليس مطلقا » وإنما المراد به هدي النبي #5 » وكذلك أثر الحسن أنهم 
كانوا يخرجون السنين والسنين يتعلمون هدي من ؟ هدي النبي كَل لأنه 
هو الميزان الأكبر » وهذا يعتبر من الأصول التي ينبغي العناية بها أن النبي 
هو الميزان الأكبر » وأن قول كل قائل مهما علا شأنه وبلغ علمه يوزن 
بالشرع » وليس ثم قداسة لأحد من أهل العلم البتة مطلقا لأن الله تعالى 
حصر الطاعة في طاعة النبي 55 » وحصر التحكيم في تحكيم الشرع 
فحسب . وما عداه فهو باطل كما قال هنا سفيان رحمه الله تعالى . 

( وقال حبيب بن الشهيد لابنه : يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم 
منهم وخذ من أدبهم ؛ فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث ) يعني 
الحديث الذي هو أشبه بالمسائل وحينئذ كما مر معنا أن هذه وحدها لا 
ترقق القلب بل لا بد من الأدب . 7 

( وقال بعضهم لابنه ) وهو الأثر الخامس ( يا بني لأن تعلَم بابا من 
الأدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العلم ) لماذا ؟ لأن 
الأدب نفعه أعظم من نفع المسائل أنه يعين على العمل بالعلم . 

( وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك : نحن إلى كثير من الأدب 
أحوج منا إلى كثير من الحديث ) وهذا كسابقه . 

( وقيل للشافعي رضي الله عنه : كيف شهوتك للأدب ؟ فقال : أسمع 
بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ) . رحمه 
الله تعالى ( كيف شهوتك للأدب ؟ ) الشهوة اشتياق النفس إلى الشيء 
ويجمع على شهوات . وشيء شهي مثل لَذيذ وزنا ومعنى » ( كيف 
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شهوتك للأدب ؟ ) كيف اشتياقك إذا يشتاق إلى الأدب › فالذي لا 
لان ار يعدت نس ا في معي عظيمة لماذا © لألد«قك خلع عن 
الأدب لأن فاقد الشيء لا يتصوره . إذا كيف يتمثل به ؟ هذا بعيد جدًا ر 
أ فقال : أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا 
تتنعم به . قيل : وكيف طلبك له ؟ ) كيف تطلبه ؟ ر قال : طلب المرأة 
المضلة ولدها وليس لها غيره ) . طلب المرأة هنا أتى بثلاثة أشياء : 
- أولا : ارا والمراة هاذا ؟ضعيفة لين كالرجل ٠‏ 

- مضلة ولدها ليس ولدها بين يديها إذا الشوق أعظم وأعظم . 

- وليس لها غيره هذه أشد وأشد . إذا الشوق للولد من المرأة دون 
الرجل . الرجل قد يكون عنده قسوة ليس كالمرأة » أليس كذلك ؟ ثم 
أضلت ولدها ضاع عليها » ثم ليس عندها بديل ليس عندها غيره كيف 
يكون الشوق ؟ أعظم وأعظم , والشافعي رحمه الله تعالى بهذه المنزلة . 

إذا هذه سبعة أثار أوردها المصنف وكلها تدور على مصب واحد وهو 
أن السلف كانوا يعتنون بالأدب » وأن الأدب عندهم مقدم على طلب 
العلم , وأن تعلقهم بالأدب وتعلمه وتعليمه مقدم على كثير من المسائل . 
قال المصنف هنا مبيئا سبب تأليف هذا الكتاب ( ولَّما بلغت رتبة 
الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلاته خفية ) يعني تفصيله يحتاج ان 
ماذا ؟ إلى تنصيص . ليست بالأمور الظاهرة التي يدركها طالب العلم بل 
لا بد من تعليمه ( دعاني ما رأيته من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار 
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توقيفهم عليه » أما لحياء فيمنعهم الحضور » أو لجفاء فيورثهم النفور › 
إلى جمع هذا المختصر ) إذَا ثلاثة أسباب للتأليف : 

السبب الأول منزلة الأدب هذه المنزلة . ( ولّما بلغت ) وصلت ( رتبة 
الأدب ) هذه إلى المزية إذا الأدب عظيم فيحتاج إلى التأليف فيه . 

ثانيا : ( وكانت مدارك مفضلاته خفية ) مسائله فيها خفاء فيحتاج إلى 
e‏ 

: و إليه ) ان ينفك طالب علم عن النظر في 

كتب الأدب ( وعسر تكرار توقيفهم عليه ) هذا داخل في الاحتياج 
وعسر ذلك ( أما لحياء فيمنعهم من الحضور , أو لجفاء فيورثهم النفور 
) يعني إما أن يستحي فيترك العلم والسؤال عن الأدب ولا يطلب العلم 
مستج كذلك الذي عنده نفور وجفاء لا يطلب العلم فإذا كان كذلك 
فيقدم المصنف هذه الهدية في هذا المصئّف » ووسمه بكونه مختصرا 
ولذلك قال > ( إلى جمع هذا المختصر ) وهو ما قل لفظه وكثر معناه ر 
مذكرا للعالم ما جعل إليه ) »> ر مذكرا ) قلنا : التذكير والتذكرة تقابل 
النسيان » ( ومنبها للطالب على ما يتعين عليه ) ٠‏ فرق بين العالم وبين 
الطالب فعبر في العالم بكونه مذكرا لأن الأصل فيه أنه قد علم فيحتاج 
إلى تذكير » وقد ينسى » أما الطالب فقال ر منبهًا ) نبّه على الشيء أوقفه 
عليه . قال : ( وما يشتركان فيه من الأدب ) ثَمَّ أمور كما ذكرنا سابقا 
الأدب فيما يتعلق بالعالم والمتعلم على ثلاثة مراتب أو على ثلاث مراتب 
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- ما يشتركان فيه . 

- ما يختص بالعالم دون المتعلم . 

- ما يختص بالمتعلم دون العالم . 

وهذه كلها ستأتي مبسوطة إن شاء الله تعالى ( وما ينبغي سلوكه في 
مصاحبة الكتب ) حتى الكتب معها أدب ليس مع العالم والمتعلم › 
الكتاب يتأدب طالب العلم . طالب العلم كلما عظّم العلم عظم مكانته 
العلم . إذا كان العلم في العالم عظم العالم . إذا كان العلم في المتعلم 
عم اللي إا كان العلم في الك عق الكت ٠‏ واا الكاب 
هكذا يرمى وهو واقف . قل : هذا ليس من سنن طلاب العلم . قل : هذا 
يدل على أن العلم ليس له مكانة في قلبه بل هي ضعيفة . إذا الأدب مع 
الكتب كيف يتعامل مع الكتب » بل تكلموا كيف ترتب الكتب تضع 
التفسير أولاً ثم الحديث .. إلى ما يأتي إن شاء الله في محله ( وما ينبغي 
سلوكه في مصاحبة الكتب » ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبًا ) 
كان في القديم مدارس ينزل فيه الطلاب يبيتون فيها يعتكفون على العلم 
ولذلك صاروا علماء لأنه يبقى مع معلمه يبقى مدرسة صباح مساء ليس 
يدخل طلوع الشمس ثم يخرج مع صلاة الظهر ثم يودع الكتب ولا يدري 
عنها » قل : لا » إنما ينزل مع المعلم فحينئذ يدرس في الصباح ويدرس 
بعد الظهر وفي المساء .. إلى آخره » فوقته كله مع العلم وفي العلم 
ولذلك حصلوا » فكانت هذه شهيرة › لا يكاد يكون عالم إلا وعنده 
مدرسة وينزل الطلاب معه . إما صغار في السن وإما كبار . هذه لها 
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آداب يعني طالب العلم كيف يتعامل مع أقرانه . ( ثم أدب من سكن 
المدارس منتهيا أو طالبًا لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا ) 
ولَمًا فاتت فات الكثير من العلم واللّه المستعان . 
قال : ( وجمعت ذلك ) أي المختصر ( مما اتفق في المسموعات أو 
سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في 
المذاكرات » وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كيلا يطول على مطالعه أو 
يمله ) يعني بين لك أن هذا الكتاب له مصدر , وهو ما يسمى بمصادر 
اال و ار لأنهم كانوا في القديم 
وإلى عهد قريب قبل أن يأتي التحقيق هذا والأمور الموجودة بين الناس 
الآن التي أخذوها عن ما يسمى بالمستشرقين » وهو أن ما كان شائعا لا 
حاو ب اساي ا سرك الب مر 
فلا يحتاج إلى أن يقال وثق المعلومة أين مصادرك ؟ هذا الكتاب لم يوثق 
لیات ۰ هذا کله خلل ليس مروف عند أل افلم »وان تك 
المسائل موثقة في كتب أهل العلم وهي موجودة تذكر ما اختص به العالم 
» فإذا نقل كتب عن الفاعل يأتي الفاعل وأحكامه أكثر كلامه منقولة وهو 
ما شاع » فإذا استنبط حكما قال : قلت . إذا جئت تنقل قل قال ابن 
6 في ( أوضح المسالك )) كذا وكذا أما ما عداه فلا يحتاج إلى 
نسبة » فما كان شائعا مشتركا لا يحتاج إلى أن يذكر باسمه . إلا إذا ذكره 
هكذا استطرادًا » أما أنه يلزم ويقال هذه خيانة أو غشش أو نحو ذلك 
فقل : هذا ليس على جادة أهل العلم القدماء . ولذلك قال : ( جمعت 
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ذلك مما اتفق في المسموعات ) يعني ما سمعه من الكتب وهذا كثير ( 
أو سمعته من المشايخ السادات ) مباشرة ( أو مررت به في المطالعات ) 
يعني ما قرأه بنفسه ( أو استفدته في المذاكرات ) يعني استفادة من غيره 
من طلبة العلم » وقد يكون ثم أمور تتعلق بماذا ؟ تتعلق بتجربة العالم › 
وقد يضيفه ويذكرها » ولذلك ننبه إلى أن هذه الكتب وإن ألفت فيما 
يتعلق بالأدب إما نستفيد منها على جهة العموم » بمعنى أن ثَمّ أحكاما قد 
تبدلت وتغيرت فلا يمكن أن كلما يقال في ذاك الزمان باعتبار المدارس 
وباعتبار الطلاب وتفرغ الطلاب ونحو ذلك أنه يقال بحذافيره في هذا 
الزمان » بل ثم متغيرات وسيأتي بحثها في محلها . 

قال : ( وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب 
ما لم أره مجموعا في كتاب » وقدمت على ذلك بابا مختصرًا في فضل 
العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء ) يعني التبرك بالآيات المذكورة 
فيه وكذلك الأحاديث ر والاقتداء ) يعني طلب الاقتداء بما كان عليه . 

لع د 

الباب الأول : في فضل العلم وأهله ر وشرف العالم ونبله ) ) ) النبل 
النبل بضم النبالة وهي الفضل . يعني فضله . وهذا قدمه لأنه من 
المهمات التي ينبغي العناية بها أن يكون طالب العلم على صلة بالآيات 
والأحاديث وكلام أهل العلم مما يدل على فضل العلم لأنه كلما عَظم 
طالب العلم في معرفة فضل العلم في قلبه ونفسه حينئذ كانت همته أكثر 
نشاطًا » وأما إذا ابتعد ولم يقرأ وكان بعيد عهد فحينئذ تكسل النفس 
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ويستبعد من ذهنه أنه عبادة فيصير عنده عادة , وإذا صار عنده عادة صار 
من المألوفات كالأكل والشرب ونحو ذلك › وحينئذ قد يقع عنده خلل 
في النيات والمقاصد ونحو ذلك › وهذا مما يعتري طلاب العلم . 

( الباب الثاني : في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه ) وهذه 
ثلاثة أشياء آداب العالم في نفسه » ومع طلبته الثاني ٠‏ ثاثا ودرسه . 

( الباب الثالث : في أدب المتعلم في نفسه ) يعني ما يتعلق بذاته ( 
ومع شيخه ) هذا الثاني ( ورفقته ) هذا الرابع ( ودرسه ) هذا الثالث ( في 
نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه ) هذا الرابع إذا أربعة آداب لا بد من 
العناية بها . 

( الباب الرابع : في مصاحبة الكتب ) وما أدراك ما الكتب ( وما يتعلق 
بها من الأدب ) سيأتي إن شاء الله تعالى . 

( الباب الخامس : في آداب سكنى المدارس وما يتعلق به ( من النفائس 
) ) وهذا لا حدث لنا به لماذا ؟ لأنه لا وجود له . إذا » لكن نتعلم لعل 
وعسى أن تكون عالمًا في المستقبل فتعيد ما اندرس من هذه المدارس . 

( وقد سميته ( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم  )‏ 
والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل ) » والأمل 
هو الرجاء . إذا بين في ذهنه المقدمة ما يتعلق بأهمية الأدب وأنه لا بد 
من العناية به » وأن الكتاب كله مؤلف في الأدب على الأصناف الغلاثة 
التي مرت , والله تعالى أعلم . 

وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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+ سر بطل کر 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

قد مر معنا التعليق على مقدمة المصنف رحمه الله تعالى » وبين سبب 
تأليف الكتاب » وعرفنا أنه قائم على ثلاثة أسباب : 

السبب الأول : وهو لما بلغت ووصلت إليه رتبة الأدب إلى هذه المزية 
التي ذكر بعضًا من كلام السلف فيما يتعلق بها » وذكر سبعة آثار بيّن 
فيها رحمه الله تعالى أن السلف قد جمعوا بين العلم والأدب »› بل قدموا 
طلب الأدب على العلم » وإن كان العلم والأدب سيّان كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

والسبب الثاني : أن مدارك مفصلاته خفية » بمعنى أنه على جهة 
التفصيل يحتاج إلى تفصيل › إذا عرفَ حسن الأدب بدلالة العقل والشرع 
واتفقت عليه - كما قال رحمه لله تعالى - الآراء والألسنة على شكر 
أهله » حينئذ الأدب على جهة الإجمال يحتاج إلى بيان يحتاج إلى تفصيل 
> ما المراد بالأدب ؟ وما أنواعه ؟ وما حقيقته ؟ ثم فيما يتعلق بأدب العالم 
ما هو المراد به وأدبه والمتعلم كذلك ما المراد به » ثم هو على جهة 
التفصيل يحتاج إلى بيان . 
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والسبب الثاني : احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيفهم عليه . 

حينئذ [ هذه الأسباب الثلاث ] هذه الأسباب الثلانة هي التي جعلت 
المصنف رحمه الله تعالى إلى أن يجمع هذا المختصر فيما يتعلق بأدب 
العالم والمتعلم . 

والكلام في الأدب كلام أهل العلم فيما يتعلق بحقيقته وأنواعه كثير 
جدا ولا بد من ذكر شيء مما ذكره أهل العلم » فقد ذكر ابن القيم رحمه 
الله تعالى في 27 المذازع ) جملة من ذلك نختصر كلامه رحمه الله تعالى 
ونزيد عليه ما لا بد منه . 

سبق معنا أن الأدب له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح , وأن 
استعمال الأدب مما دل عليه العقل والشرع والعرف كذلك › هذه الأمور 
الثلاثئة قد اجتمعت على أن الأدب حسن . 

فالأدب في اللغة كما مر الظرف وحسن التناول » يقال أدب كحسن , 
يعني أب فعل ماض وَالأَدَبٌ هذا مصدر , الأب بفتحتين بفتح الهمزة 
والدال هذا مصدر » وأما أدب هذا فعل , وقيل : أدب وأدب وجهان فيه 
؛ والمشهور هو الكسر » فيقال : أَذْبَ كحَسَنَ فهو أديب جاء على وزن 
فعيل لأن ظَرفَ يأتي على ظَرِيف » وإذا كان على نعم ظَرفَ يأتي على وزن 
فعيل اسم الفاعل منه الصفة المشهبة على وزن فعيل فكذلك أَدْبَ يأتي 
على أديب ويجمع على أدباء » ويقال ابه علّمه > إذا التأديب يأتي بمعنى 
التعليم » والأدب يأتي بمعنى العلم »> فمن تعلم حينئل هو يتعلم الأدب , 
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ومن عرف حقيقة العلم حينئذ عرف حقيقة قيقة حقيقة الأدب » ومن امن العلم فقد 
امتغا الأدب . 
إِذَا هو في لسان العرب أ ابه بمعنى علّمه هكذا قال في رر القاموس )) 


ر ر 


» وأدّبه علمه فَتَآدّب > حينئك الأدب والعلم سيان بهذا الاعتبار » وجاء في 
3 المطلع (( الأَدَب بفتح الهمزة والدال مصدر أدب الرجل کسر الدال 
وضمها لغة ‏ إِذَا ذكر اللغتين » إذا صار أديبا في حل أو علم » فذكر 
رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصيغة لأنه يأتي على وزن فعل ‏ ويأتي على وزن 


لو م 


فعل ٠‏ حينئك اجتمع فيه الأمران 2 وذلك إذا صار ديا في خلق أو علم › 
والخلق بط بضم الخاء واللام صورة الإنسان الباطنة » الإنسان خلقه الله عز 
وجل من جسد وروح فهو مركب منهما > حينئك ا أمر باطن والجسد 
مر ظاهر » فالظاهر يسمى حَلقًا والباطن يسمى خُلقَا » وكل منهما يحتاج 
إلى تحسين . وكل منهما يحتاج إلى تأديب » فَالْخَلْق يحتاج إلى تأديب 
باعتبار القول والفعل الصادر عنه » وكذلك الباطن ومحله القلب يحتاج 
إلى تأديب وإلى تعليم , إِذَا الْخْلّْقَ صورة الإنسان الباطنة » وبفتح الخاء 
وقال الحافظ ابن حجر الله ع في (( فتح الباري «( في كتاب 
الأدب : الأدب استعمال ما خو قولاً وفعلا . استعمال ما بود » وقال 
: ما يحمد . إما من جهة الشرع وإما من جهة العرف › وقد عرفا أنه لا 
تعارض بين ما دل عليه الشرع وبين ما دل عليه العرف في مقام الأدب › 
فقد يكون الأمر يحكم عليه بكونه من الأدب أن يفعل كذا أو أن يقول 
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كذا ومرده إلى العرف » فالعرف حينئذ يكون محکما ما لم يكن فيه 
خلاف للشرع . إِذَا ما يحمد من قول أو فعل , والذي يُحمد إما أن يكون 
من جهة الشرع بأن أثنى على فاعله أو على قائله أو حت على القول أو 
على الفعل » وما لم يرد به الشرع ووكل الأمر إلى العرف فحينئذ نقول : 
العرف محكم والعادة محكمة . وعبر بعضهم عنه عن الأدب بأنه الأخذ 
بمكارم الأخلاق » الأخذ بمكارم الأخلاق يعني العمل بكل ما دل عليه 
الشرع والعقل والعرف وبأنه من الأخلاق » وكذلك الأخلاق وعرفنا فيما 
سبق أن الأخلاق والآداب والدين والعلم كلها مترادفة أو متقاربة » حينئذ 
الآداب والأخلاق متقاربة » حينئذ الأخذ بمكارم الأخلاق هذا يعتبر من 
حقيقة الأدب » وقيل : الأدب الوقوف مع المستحسنات » يعني ما حسّنه 
الشرع » وكذلك ما حسّنه العرف . وكذلك ما حسّنه العقل , إذا لا 
تضارب بين مكسنات الشرع وبين محسنات العرف في هذا المقام › 
وقيل : هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك . هذا أدب من الآداب , 
وليس هو كل الأدب إنما الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق . 

وقال صاحب ر( المنازل )) : الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء 
بمعرفة ضرر العدوان . هكذا أورده صاحب رر المنازل )) » قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى : وهذا من أحسن الحدود » حفظ الحد بين الغلو والجفاء 
> يعني الوسط » الوسط بين طرفي الْخلق › الوسط بين طرفي حكم 
الشرعي لأن الغلو في الدين معلوم أنه من المحرمات › إذا ما الواجب 
على العبد هو الوسط . فلا جفاء ولا غلو فلا يتجاوز الطرفين لا في 
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الجفاء ولا في ما يقابله » فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو 
قلة الأدب » هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى . فإن الانحراف إلى 
أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب , يعني من تلبّس بالغلو فهو قليل 
الأدب » ومن تلبس بالجفاء هو قليل الأدب . ومتى يتمسك بالأدب 
حینئذ ما كان وسطً بين الغلو والجفاء . قال : والأدب الوقوف في 
الوط بين الطرفين . وهذا الحكم شامل لجميع أحكام الشريعة › لأن 
الغلو يتعلق بماذا ؟ بجميع المسائل » ولذلك قال النبي #5 قولاً مطلقًا 
عامًا « إياكم والغلو » › « إياكم » هذه صيغة تحذير تدل عند أهل 
الأصول على التحريم . ثم قال : « والغلو » › « إياكم والغلو » وأتى ب ر 

أل ) الدالة على الجنس على الاستغراق على العموم ‏ حينئك جميع أنواع 
الغلو محرمة , ويقابل الغلو الجفاء , حينئذ كل منهما يعتبر محرمًا الوسط 
الوقوف بين الأمرين في الأحكام الشرعية هو الأخذ بالأدب وهو الأخذ 
بالعلم » لأنه لا توصل إلى معرفة الوسطية بين الطرفين إلا بالعلم الشرعي 
» فالامتثال حينئك يكون للعلم الشرعي وهو ات عين الأدب . قال : 
والأدب الوقوف 7 في الوسط بين الطرفين فلا يَقَصّر بحدود الشرع عن 
تمامها > بمعنى أنه يؤدي الصلاة ولا يقصر في صلاته » حينئذ إن قصر 
صار جفاء » وإن أتى بالصلاة وزيادة عليها حينئذ يكون ماذا ؟ يكوة غلوًا 
إِذَا الوسط في إقامة الصلاة يقيمها على الو الشرعي > فلا جفاء بأن 
يقصر في الواجبات والسنن والأركان » وكذلك لا يغلو فلا يزيد عما جاء 
به الشرع 2 فحينئذ الأدب هو الأخذ بالوسط . هذا يدلك على أن مفهوم 
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ا عنه اهل العلم لبن هو بمقاير عن ام > بل هو عين العلم › 

يتعلم الأمر فيمتثل › ؛ يتعلم أن هذا منهي عنه في الشرع فيمتثل فالامتثال 
هو الأدب » فإن لم يمتغل فإمًا لغلو وإلا لجفاء ‏ ولذلك قال : فلا يقصر 
باود الشرع عن تمامها ولا يتجاوز بها ما جعت حدودا له فكلاهما 
عدوان > [ فالذي يقيم الصلاة ويقصر فيها 11 > فالذي يأتي بالصلاة 
ويقصر فيها فقد اعتدى , حينئذ التقصير يسمَّى ماذا ؟ عدوانا » وقد حرم 
الله عز وجل العدوان › والذي تي بالصلاة ويزيد فيها فقد غلا » وحينئذ 
يسمى ماذا ؟ يسمى عدوانًا . إذا التقصير في أداء الصلاة عدوان 
والزيادة على الصلاة وما جاء به الشرع كذلك عدوان » وكلاهما قلة أدب 
مع الباري جل وعلا » كما سيأتي في ما يتعلق بأنواع الأدب . قال : 
فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدين . وإذا قال الله عز وجل إنه لا 
يحب كذا حينئذ دل على أنه ليس مما يتقرب به إليه جل وعلا » والله 
عب الي فالقوى كا5 وال جب المحيهن لحان عناذة + 
والله لا يحب المعتدين فالعدوان مبغوض ضّ إلى الباري جل وعلا . إِذَا كل ما 
أحبه فهو عبادة والأخذ به يكون من الأدب , وكل ما لم يحبه جل وعلا 
ودل النص على أنه يبغضه فالأخذ به من قلة الأدب . والله لا يحب 
المعتدين . قال والعدوان هو سوء الأدب . إِذَا الامتثال هو الأدب . وهذا 
كما ذكرت لك تجعله معك لأن الأدب ليس مغايرا للعلم » قد يظن الظان 
أن الأدب أفر مكمل للواجبات أو مكمل لاجتناب المحرمات . لا » 


الأدب منه واجب ومنه مستحب . منه واجب وهو امتثال الواجبات 2 
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والكف عن المنهيات . ومنه مستحب وهو البعد عن المكروهات اجتنابها 
» وكذلك الإتيان بالمستحبات . ثم ما يتعلق بمكارم الأخلاق التي هي 
خارجة عن ذلك . 

وقال بعض السلف : دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه . وهو كذلك 
> هذا أجمع عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عن عنهم › دين الله بين 
الغالي فيه رق عنه . إما أنه يخرج عن الدين بتقصير إما خروجًا كليا 
» وإما خروجًا جزئيًا ؛ وإما أنه يزيد في الدين فيخرج منه كذلك > ولذلك 
الخوارج غلو في الدين فخرجوا منه على القول الصحيح بأنهم كفار › 
وغلو .في الاين فخرجوا مبه إلى العا على فول من برى انهم لبسو 
بكفار » إذا الغلو يفضي إلى البدعة , والغلو يفضي إلى المروق من الدين 

. وكذلك التقصير قد يفضي إلى البدعة » وقد يفضي إلى الكفر , قد يترك 
واجبا ويكون حينئذ قد كفر بالله العظيم كما لو ترك الصلاة ‏ ولو كان 
معتقدًا لوجبها . قال بعض السلف : دين الله بين الغالي فيه » والجافي 
عنه » فإن الطرفين من العدوان الضّار . وعلى هذا الحد , قال ابن القيم : 
وعلى هذا الحد السابق الذي قال إنه من أحسن الحدود » وهو قول 
صاحب (( المنازل )) : الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء . احفظ 
هذا التعريف : الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء لمعرفة ضرر العدوان 

. قال ابن القيم : وعلى هذا الحد فحقيقة الأدب هي العدل , ولا سبيل 
إلى معرفة العدل إلا بالشرع . حينئذ تقول : هذا يدل على أن الأدب هو 
العدل » وما أحال الشرع فيه إلى العرف حينئذ نقول : هذا أحال الشارع 
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فيه » بمعنى أن من الأحكام الشرعية ما بينها الشارع وحدّها وبين حقيقتها 
> ومنها ما أحال فيه الحكم إلى العرف كقوله تعالى : 0 
وا شروهنٌ 7 [ النساء : 19] قال : 0 الْمُعروف 7 ما هو المعروف ؟ 
هذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال . يعني ما تعارف عليه 
الناس » فهنا أحال إلى ماذا ؟ إلى العرف > حينئذ هو من حيث اللازم 
يكون حكما شرعيا بهذا الاعتبار » ومن هنا جعل أهل العلم أن الحقائق 
على ثلاثة أقسام : 

- حقائق لغوية . 

- وحقائق شرعية . 

- وحقائق عرفية . 

بمعنى أن المرد فيه إلى العدف > وهي معتبرة كذلك في الأحكام 

الشرعية e‏ أن تعلم الآداب وحسن السمت والقصد والحياة والسيرة 
هذا مطلوب شرعا وعرفا . قال الله اتعالى 3 يا ايها الّذين آمنوا 7 
أنفسّكم وأهليكم تارا وقودها الئاس وَالْحجَارة 4 [ التحريم : 
والمصنف r‏ 
قد دبّح المقدمة بقوله : (ظ وإِك لَعَلّى خلق عظيم 4 [القلم : 4]) 
فدل ذلك على أنه قد جمع بين الأمرين › فلو ذكر آيات تتعلق بالآداب 
فهو أولى » لأن الأصل أن يلصق الحكم الشرعي والآداب الشرعية من 
الكتاب والسنة فحينئذ ينظر في ما جاء في الكتاب والسنة » ولكن يعتذر 
له بأنه قد ذكر آية هي أصل في هذا الباب وهي قوله جل وعلا (8 وَإِنَكْ 
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على خلق عظيم ) ومر تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك 
مجاهد (ل لَعلَى حل عظيم #) لعلى دينٍ عظيم . دل ذلك على أن 
الدين أطلق عليه الباري جل وعلا بأنه خلق ووصفه بكونه عظيم . وهنا 
الآية وهي و جل وعلا : # يا ايها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تار 
وقودها الاس والحجارة 4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره : 
بوهم وعلموهم . وهذه أدبوهم وعلموهم يعني فسر ماذا ؟ فسر ل قُوا 
الفسكم وأهليكم تارا 4 ما المراد بكونه يقي أهله من النار أن يعلموهم › 
لأنهم إذا تعلموا ماذا حصل ؟ حصل امتثال ا والبعد عن 
المنهيات » ومعلوم أن الله تعالى جعل للدار سببا موصلا إليه ‏ وجعل للجدة 
8 موصلا إليه » فالسبب موصل إلى النار م المعصية سواء كانت بترك 
الواجبات أو بفعل المنهيات فكلاهما سبب للوصول إلى النار » وجعل 
للجنة ب موصلا إلى الجنة وهو الطاعة . ولذلك يتقابلان المعصية 
والطاعة > فمن عصى فحينئذ مآله إلى النار إلا أن يشاء الله إلا إن كانت 
معصيته شرك والكفر حينئذ يكون من أهل النار على جهة التأبيد » ومن 
عداه فحينئذ قد يدخل النار وقد لا يدخل » وإنما نحكم بما أظهره الله عز 
وجل لنا في الكتاب والسنة »> فمن عصا ومات على معصية دون توبة 
حينئك يخشى عليه دخول النار , وأما إذا كان قد ارتكب شركًا أو كفرا 
أكبر فحينئذ نقطع بأنه من أهل النار > وجعل الطاعة التي هي التوحيد وما 
دونه سیا موصلا إلى الجنة . 
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إذا قول ابن عباس في قوله : ل قوا أنفسكم وأهليكم تارا 4 أدبوهم 
وعلموهم » وعطف التعليم على الأدب من عطف التفسير لأننا عرفا أن 
الأدب هو العلم والعلم هو الأدب ٠‏ فحینئذ قوله : أدبوهم وعلموهم . 
يعني فسر أدبوهم بقوله ماذا ؟ علموهم »> فالأخذ بالعلم هو عين الأدب 
وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع يعني الأدب مؤذنة بالاجتماع › فالأدب 
اجتماع خصال الخير في العبد ولن تكون خصال الخير مجتمعة في العبد 
إلا إذا تعلم أحكام الباري جل وعلا وعرف دينه على جهة التفصيل › ومنه 
المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس , مأدبة » لماذا سمي مأدبة ؟ 
أخدًا من الأدب , لأن الأدب يدل على ماذا ؟ يدل على الاجتماع » يعني 
هذه المادة الهمزة والدال والباء تدل على الاجتماع › فالمأدبة هي الطعام 
الذي يجتمع عليه الناس . قال ابن القيم : وعلم الأدب - انتبه - علم 
الأدب ولم يعرف الأدب » فرق بين النوعين » الأدب على جهة العموم › 
وعلم الأدب على جهة الخصوص . ما المراد بعلم الأدب الذي يذكره 
أهل اللغة ؟ قال : علم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب . يعني 
يتعلق بماذا ؟ باللسان بالظاهر » وهو أمرٌ دنيوي »> يعني الأدب قد يكون 
في الدين » وقد يكون في أمور الدنيا > هو علم إصلاح اللسان والخطاب 
وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل , وهو شعبة من 
الأدب العام . إِذَا فرق بين أن يعرّف الأدب وبين أن يعرف علم الأدب . 
علم الأدب هذا الذي هو نوع من أنواع علوم اللغة هذا يتعلق بعلم اللسان 
يعني إصلاح اللسان عن الخطأ سواء كان الخطأ الذي يتعلق باللفظ 
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بالتركيب وهو ما يتعلق بالصرف والنحو ونحو ذلك › أو ما يتعلق بالمعاني 
وهذا يتعلق به فقه اللغة مغلا والبيان » فحينئذ نقول : إصابة مواقع الكلام 
هذه تؤخذ من علم الأدب . وهو علم جليل إذا أريد به إصابة الحق ‏ 
ولذلك النبي 5 قال : « إن من البيان لسحرا » فحينئذ إذا استعمل البيان 
في إحقاق الحق فهو خير يحمد عليه » وإذا استعمل البيان وما أوتي من 
فصاحة في تزبين الباطل فهو مذموم . إذا له جهتان قد يكون على جهة 
الحق وقد يكون على جهة الباطل بحسب ما يقصد به من التزيين » فإن 
زين الحق فهو حق وإن زين الباطل فهو باطل . إذا علم الأدب أخص من 
مطلق الأدب لأنه يتعلق باللسان » ثم هو علم دنيوي بحت إلا إذا نوي به 
الطاعة بأن يقصد به إحقاق الحق . 

قال : والأدب ثلاثة أنواع - هذا مما ينبغي أن يعتني به الطالب - 
الأدب ثلاثة أنواع : 

- أدب مع الله عز وجل » وله صور . 

- وأدب مع رسوله َل » وله صور . 

- وأدب مع خَلْقه - يعني خلق الله عز وجل - . 

الأدب ليس متعلقا بالخلق , ومعالي الأمور ومكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال هذه كما تكون مع الخلق كذلك تكون مع النبي 6 سواء كان 
حيا في حياته أو بعد موته عليه الصلاة والسلام » فثمّ أدب يجب علينا 
ولو كنا لم ندرك النبي 25 وهو الأدب مع سنته كما سيأتي » وكذلك أدب 
مع الله عز وجل , فهذه ثلاثة أنواع قد دل عليها الدليل الكتاب والسنة . 


ا 4 


wwuw.alhovzme.net‏ ر 
13 < 


شرح تذكرة السامع والمتكلم معي واه نوو القتريدا اثالث 


2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبيتا وشارحا لهذه الأنواع الثلاثة : 
فالأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

- أحدها : صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة . صيانة ما المراد بالصيانة 
؟ صان يصون صونا » إذا حمى يحمي حماية » والصون بمعنى الحماية . 
إِذَا صيانة معاملته وهل العبد يعامل ربه ؟ هل يعامله معاملة ؟ نعم » ما هي 
هذه المعاملة ؟ بامتغال أحكامه . أنت تعامل ربك إذا ناد المنادي حي 
على الصلاة فتقوم هذه معامل منك لله عز وجل > كونك تشرع للصلاة 
حتى تختم الصلاة وتخرج منها هذه معاملة لله عز وجل » وحينئذ إما أن 
تقع على الوجه الحسن وإما أن تقع على وجه النقص > فحماية معاملة 
العبد لربه في امتثال أمر به واجتناب ما نهى عنه وإيقاع كل منهما على 
وجه الكمال » ولذلك قال : صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة › فإيقاع 
ذلك على وجه الكمال يعتبر غاية في الأدب » ولذلك النبي #5 لما سئل 
عن الإسلام فعرّفه وسئل عن الإيمان فعرّفه وسئل عن الإحسان فقال : « 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » هذه المنزلة منزلة 
المراقبة كما هو مقرر في محله أن المراد به على وجه التحقيق أن المراد 
بها هو كمال شرطي صحة العبادة » مر معنا بالأمس أن العبادة هذه 
موقوفة على شرطين » إن تخلفا أو تخلف أحدهما فالعبادة لا تصح , 
وهما : الإخلاص » والمتابعة . ولا شك أنك لو تأملت يا طالب العلم أن 
الإخلاص قد يقع على وجه الكمال » وقد يقع على وجه النقص › 
والمتابعة قد تقع على وجه الكمال وقد تقع على وجه النقص , ثم النقص 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


14 > هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


قد يخرج به المرء من الإسلام » أليس كذلك ؟ إذا انتفى الإخلاص من 
العبادة مطلقا فليس بموحد > ليس بمسلم > لماذا ؟ لأن الإخلاص إذا 
انتفى بالكلية أصل الإخلاص هو أصل بالتوحيد › ولذلك التوحيد هو ماذا 
؟ هو إفراد الله تعالى بالعبادة » وهذا هو تعريف الإخلاص » فإذا انتفى 
الإخلاص خرج الم فن الدين.. إذا قد ينتفي الشرط الأول أصله فيخرج 
به من الملة » وهذا خطير . وقد يوجد الأصل ويحكم عليه بكونه مسلمًا 
لكن يقع فيه النقص » فكمال الإخلاص من الإحسان » والمتابعة كذلك 
قد تنتفي كليا لا يتابع النبي #5 لا يُحَكّمه لا في قليل ولا في كثير هذا 
كافر » ليس بمسلم لماذا ؟ لأن الله تعالى أمر بتحكيم النبي #2 مطلقًا 
فقال تعالى : قلا وَرنّكَ لا يؤمنون حى يحكموك 4 [ النساء : 65] , 
لإ لآ يۇمنون 4 ي يعني انتفى الإيمان من أصله إلى أن يحصل التحكيم 
للنبي #5 » حينئذ إذا لم يحكم بالشرع كتابا وسنة حينئذ لا يقال بأنه 
مسلم قد انتفى عنده الإخلاص والمتابعة » وقد يوجد أصل المتابعة لكن 
يقع في بدعة فلا يخرج بالبدعة عن أصل الملة . 
إِذَا هذان الشرطان مما ينبغي العناية بتحقيق كل منهما , الكمال فيهما 

هو الإحسان » الكمال في تحقيق الإخلاص هو الإحسان » والكمال في فى 
متابعة النبي 5 هو الإحسان » فمن جمع بين الكمالين فقد تحققت عنده 
المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان , لأن الإنسان يرتقي يدخل 
في الإسلام ثم قد لا يدخل في الإيمان فيبقى مسلمًا أليس كذلك ؟ ثم 
قد يرتقي بعمله الصالح ويجتنب المنهيات حينئذ يدخل مرتبة الإيمان › 
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قد لا يصل إلى مرتبة الإحسان لأنه قد يقع عنده شيء من التقصير فيما 
يتعلق بالإخلاص والمتابعة . فإذا حقق كمال الإخلاص وكمال المتابعة 
ج إلى المرتبة الثالثة وهي الإحسان . 

إذا صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة هذا يتعلق بالإخلاص والمتابعة بأن 
يوقع عباداته على وجه الكمال ليتحقق له منزلته الإحسان . 

قال : الثاني من أنواع الأدب مع الله عز وجل : صيانة قلبه أن يلتفت 
إلى غيره . هذه داخلة في النوع الأول » لأن النوع الأول صيانة معاملته › 
ولا شك أن المعاملة تكون بالباطن وتكون بالظاهر » القلب لا يلتفت إلى 
غير الله عز وجل فلا يتعلق بمخلوق البتة هذا كمال أو ل ۶ كمال + 
فإذا تعلق القلب بغير الله عز وجل حينئذ يكون قد نقص أدبه مع الله عز 

وجل ثم التعلق له أوجه قد يتعلق بغير الله عز وجل فيخرج من الملة 
کمن يتعلق بالمقبورين ممن يسمون بالأولياء فيستغيث بهم ويلوذ بهم . 
القن آخر ما يذكره أرباب الشرك » حينئذ هذا تعلق بالمقبور فخرج من 
املاع ولد ينعن سحب فى الأسياب الجاج 913 يخرج باقن المله., 
إذا التعلق يختلف « ومن تعلق شيا وكل إليه » كما جاء في الحديث . 

إذا صيانة قلبه حماية القلب أن يلتفت إلى غيره » بل لا يلتفت إلا إلى 
الله عز وجل . 

الثالث : صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه . صيانة الإرادة هذا 
قبل العمل , يعني لا يريد لا يحدث نفسه بشيء يخالف ما نهى الله عز 
وجل عنه أو ما أمر الله تعالى به » يخالف حكم الله عز وجل » حينئل 
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الإرادة قبل العمل » يعني فضلاً عن أن يعمل بما يخالف شرع الله عز وجل 
هو لا يريد ذلك » فلا يتعلق قلبه بشيء البتة . فهذه الثلاثة الأمور التي 
ذكرها رحمه الله تعالى منها ما يتعلق بالظاهر » ومنها ما يتعلق بالباطن » 
والثاني والثالث عند التأمل داخل في الأول » لأن المعاملة يدخل فيها 
القلب وما يتعلق به من أعمال وأحوال ومقامات , وكذلك يدخل فيها ما 
يتعلق إرادة ما سوى الباري 5 وعلا . فهذه الأنواع الثلاثة هي الأدب مع 
الله عز وجل » فهي عين الأدب مع الله عز وجل . 

2 ابن عطاء : الأدب الوقوف مع المستحسنات . فقيل له : وما معناه 

. فقال : أن تعامله سبحانه بالأدب سرا وعلنًا . وهذا يحتمل أمرين : 

- إما أنه أراد بالسر والعلن الظاهر والباطن . 

- وإما أنه أراد بماذا ؟ السر والعلن ما يكون علاتا . يعني ما يراه الخلق 
» وما يكون بينه وبين الله عز وجل » لأنه وجد من العبيد من يفرّق إذا رأى 
اداه اماي سس يي يم 

بربه جل وعلا » إذا قد يحصل التفاوت بين السر والعلن » إِذَا قال : 
تعامله سبحانه بالأدب سرا وعلًا فحينئة لا يريد إلا الله عز وجل سوا 
أظهر عمله أو أنه أسر به . 

وقال ابن مبارك » والكلام لابن القيم رحمه الله تعالى : نحن إلى قليل 
من الأدب اوج منا إلى كثير من العلم . وهذه العبارات تحمل عن 
السلف فيما يفسر العلم بالمسائل كما مر معنا ء فإنهم يريدون بالعلم هنا 
المسائل , وإلا لو أراد به العلم الذي توج بالعمل فهو عين الأدب › وكل 
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ما استكثر المرء من العلم الذي يعمل به فهل هو خير أم شر ؟ خير › لا 
جلك ال كيرد ذا نعلي وا عدر من العلم الشرعي » ومعرفة ما أراد الله عز 
وجل ويعمل به هل يرَهّد في ذلك ؟ الجواب : لا . وإنما متى يزهد ؟ إذا 
كان ليس له هم إلا أن يجمع فقط فحينئذ يصير خزينة فقط يجمع فيه 
كما يدخل في جهاز الكمبيوتر » ما الفائدة من ذلك العلم ؟ لا فائدة منه 
ار ست بر عر سم وال الب ار 

نحن إلى قليل من الأدب . يعني إلى علم نعمل به ولو قل نحن أحوج إليه 
من علم كثير لا نعمل به » وهل هذا حق أم باطل ؟ هذا حق . علم قليل 
يعمل به المرء خير له من علم كثير لا يعمل به . لأن هذا العلم الذي هو 
قليل وعمل به هذا علم نافع » وأما العلم الكثير الذي لا يعمل به فهذا 
علم ضار ليس بنافع » قد عرفنا أن العلم ولو كان علما يتعلق بالكتاب 
والسنة من حفظ كتاب الله تعالى وإدراك معانيه وتفسير ألفاظه , وكذلك 
حفظ السنة وما يتعلق بمعانيها وحفظ ألفاظها كل ذلك لا يسمن ولا يغني 
من جوع إذا لم يكن معه عمل , لأن القرآن ما أنزل من أجل أن يتلى فقط 
إنما أنزل من أجل أن يعمل به » ما أرسل الرسل من أجل أن يكون النبي 
مرسل إلى القوم كذا وكذا ثم لا عمل » إذا الفائدة والحكمة من إنزال 
الكتب هو العمل بها , والحكمة والفائدة من إرسال وبعث الرسل هو أن 
يطاعوا » فإذا لم يكن طاعة ما الفائدة ؟ ولذلك قلنا : هذا من المرجحات 
في كون من نحى شريعة الإسلام أنه ليس بمسلم , لأنه قد أبطل الحكمة 
التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب » وبع بها الرسل » إذا كيف 
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يقال بأنه مسلم ثم هو لا يعمل بشيء لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة 
إذا نفهم مراد السلف بهذه الألفاظ على هذا النحو فالعلم ولو كان 
علم الكتاب والسنة إن لم يتوج بعملٍ فلا بركة فيه بل هو علمٌ ضار لا 
ينفع » ولذلك طالب العلم يحاسب نفسه ابتداء لا ينتظر أنه حتى ينتهي 
بن i‏ لجس cs‏ تي يعد a lê e‏ > لا » قد يأتيك 
اوت وأنت في أول أمرك > فإذا تعلمت مسألة اعمل بها مباشرة . بلغك 
حديث اعمل به مباشرة » بلغك آية وتفسيرها اعمل بها مباشرة > لا تۇجل 
فالعلم حينئذ يكون عاجلاً والعمل يكون آجل ., لا › إنما يكون ماذا ؟ 
كلاهما يكون عاجلاً فتعمل بما علمت , وإلا صار حجةً عليك › ولا 
يركى الرجل لمجرد العلم > لا تقول : فلان ما شاء الله تبارك الله طالب 
علج جيد» إلا إذا عالت ل بد من العلم أن ترى عليه اثر العلي.ء فإن لم 
تر يحرم عليك وإلا صرت کاذبا أن ترَّكيّ شخصا ولم يكن ثَمّ جمع بين 
العلم والعمل الجن إلى كليل عزن ب اخوج معنا إلى كتير من الع 
وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أنفع الأدب » ما أنفع 
الأدب ؟ فقال : التفقه في الدين . إذا الأدب هو العلم » والفقه › والفقه 
والعلم هو الأدب . لا فرق بينهما البتة . فقال رحمه الله تعالى : التفقه في 
الدين » والزهد في الدنيا » والمعرفة بما لله عليك . التفقه في الدين هذا 
يدخل فيه الزهد في الدنيا ويدخل فيه المعرفة بما لله عليك لأن أصل 
الفقه كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لَمَّا سنل عن الفقه قال : معرفة 
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النفس ما لها وما عليها. وهذا حقّ . صواب » ما تعريف الفقه ؟ قال : 
معرفة النفس ما لها وما عليها . الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية 
بأدلتها التفصيلية » هذا فقه ولا شك » إذا تبنيتا رأيا لن نأتي ونحارب 
الآراء الأخرى , هذا حقّ وهذا حقّ , هذا له مقامه وهذا له مقامه » لكن 
الفقه بالمعنى الأعم كما جاء في الحديث « من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين » . المراد به التفقه في الدين كله , لا فرق بين العقيدة والفروع أو 
الأصول والفروع ولا العلميات ولا العمليات › معرفة النفس ما لها وما 
عليها » ما لها من الواجبات والمستحبات الباطنة وعدن سواء كانت لها 
من جهة ما يسمى بالعقيدة أو الأصول > أو ما يسمى بالفروع وما عليها 
مما يخرجها من الدين والبدع والمنهيات .. إلى آخره .سئل عن أنفع 
الأدب فقال : التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك . 
وقال سهل : القوم استعانوا بالله على مراد الله > وصبروا لله على آداب 
الله . القوم يعني بهم من يسمون بالصوفية الأول كما سماهم بذلك 
الشاطبي في ( الاعتصام )) وليسوا هم كالصوفية المتأخرين , لأن 
المتأخرين | يغلب عليهم الشرك ف بمسلمين أضلاً > وأما الأول 1 
اعتنوا بتحقيق الزهد ويسمى ويذكر من جملتهم الحسن البصري , 
المسيب . ابن سيرين .. إلى آخره . وهذا أئمة الدين ولو أطلق 7 
بأنهم الصوفية الأول هذا إطلاق فيه نظر » لكن هذا المراد به . إذا أطلق 
لفظ الصوفية على هؤلاء الأئمة فالمراد به أنهم قد اعتنوا بتطهير الباطن › 
وكثر كلامهم في هذا المنحى » ولا شك أن هذا حق لكن لا بد أن يعرف 
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كما مر كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن الميزان الأكبر هو النبي 
٠‏ فقد يقول قولاً حينئذ لا بد من عرضه على الكتاب والسنة » وقد 
يفعل فعلاً فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة . فلا تؤخذ الأقوال من 
العلماء هكذا دون نظر إلى دليل » ولا تؤخذ الأفعال هكذا عن العلماء 
دون نظر إلى دليل » لماذا ؟ لأن النسبة حينئذ تكون نسبة إلى الشرع . 
تقول : هذا حكم الله » هذا القول أحبه الله » هذا الفعل أحبه الله . والعالم 
قد يصيب في الاستنباط وقد لا يصيب . ذا لا بد من ميزان نعرف به 
الحق من الباطل . ونعرف الصواب من الخطأ وليس عندنا ميزان ولله 
الحمد والمنة إلا الكتاب والسنة » ومعرفة الحق لمن أراد الحق من أسهل 
ما يكون » فالقوم استعانوا بالله على مراد الله » بمعنى أن الأدب يحتاج إلى 
ماذا ؟ يحتاج إلى اجتهاد وإلى مجاهدة نفس , لا شك أن الدين والأخذ 
مو ال ا باو م لع 

. يعني تكره النفس تريد الانفلات لا تريد أن تتقيد بأمر ما » وحينئذ 
3 إلى مجاهدة وهو كذلك › فحينئذ المجاهدة هذه لا يمكن أن 
يحال العبد فيها إلى نفسه > لأنه لو اعتمد على نفسه أنه يتأدب بما أراده 
الله عز وجل فحينئذ قد وكلّ إلى ضعف » وإذا كان كذلك فالواجب عليه 
أن يستعين بالله عز وجل » فإذا أردت التفقه في الدين فلا بد من معين , 
ولا معين لك يا عبد الله إلا الله عز وجل › ولذلك الله عز وجل علمنا 
وأمرنا أن نقرأ في كل ركعة بقاعدة من قواعد الدين ومن قواعد العبودية لله 
عز وجل وهي قوله سبحانه [ ها ] ؟ 2 إِيَاكَ نعبد وإيّاكَ تستعين 4 [ 
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الفاتحة : 5] , ل[ إِيّاكَ نعبد 4 أي لا نعبد إلا إياك » وهل تحققنا بهذا ؟ 
ثم هذه العبادة لن تحقق إلا بالاستعانة بالله عز وجل » إذا نحن مأمورون 
بقراءة هذه الآية وأن نتدبر ما في هذه الآية , وأن نعمل بها , إِذَا لا يمكن 
أن يتحقق للعبد إفراد الله عز وجل بالعبادة والقيام بها إلا إذا أعانه الله عز 
وجل » وأما إذا وكل إلى نفسه فحينئذ لن يفعل شيئا البعة » إذا 0 
ياك عبد وباك نستعين 4 قال أهل العلم : الاستعانة نوع من من أنواع 
العبادة فلماذا خصها الباري جل وعلا دون ما سواها ؟ قالوا : لأنه لن 
تقوم العبادة إلا يإعانة الباري جل وعلا , إذا لا بد أن يستحضر طالب 
العلم إذا أراد أن يتأدب وإذا أراد أن يتعلم وإذا أراد أن يتقرب إلى الله عز 
وجل أنه إذا وكل إلى نفسه فقد وكلّ إلى ضعف » لوحدك لا تستطيع لا بد 
من معين . وليس ثُمّ معين إلا الله عز وجل › ولذلك قال سهل : القوم 
استعانوا بالله على مراد الله . ما هو مراد الله ؟ فعل الواجبات وترك 
المنهيات ‏ لن يعينك على فعل الواجبات إلا الله » ولن يعينك على ترك 
المنهيات إلا الله . إذا استعانوا بالله على مراد الله » وصبروا لله على أداب 
الله » لماذا صبروا ؟ لأن هذه الأعمال تحتاج إلى مجاهدة نفس , « حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » لأنه إذا أراد الانفلات حينئذ 
سبيله إلى النار > لأن الانفلات هو معنى المعصية وهو معنى أنه لا يقف 
مع حدود الله عز وجل » وإذا لم يكن كذلك فحينئذ مآله إلى النار . 
وقال أبو نصر السراج : الناس في الأدب على ثلاث طبقات : 
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- أما أهل الدنيا فأكبر آدابهم في الفصاحة ت وحفظ العلوم 
وأسمار الملوك وأشعار العرب . وهذا الذي ذكرنا أولاً سابقا أنه ماذا ؟ أنه 
علم الأدب > وعلم الأدب هذا غلم دنيوي » لأنه يتعلق بماذا ؟ بالشعر 
والنثر ومسامرة أهل الشعر ونحو ذلك » لكن قد يراد به طاعة الله تعالى : 
ولذلك جاء في الحديث الصحيح كما في البخاري وغيره « إن من البيان 
لبح ا » مع اختلاف أهل العلم في تفسير هذا الحديث لكن الصواب أن 
يقال : أنه قد يكون السحر هنا في هذا المعنى ليس المراد به السحر 
الذي رنب عليه الحكم الشرعي بالكفر لمن تعلمه وعلمه وبالقتل لمن 
فعل ذلك » فليس هذا المراد لأن ذاك إنما هو استعانة بالشياطين » لكن 
هذا المراد به المعنى اللغوي . وإذا كان كذلك فقد يستعان به على 
احفاق الخق فر ولد يسان يه على إيطال الحق فهو ا 
إذا أهل الدنيا لهم أدب خاص بهم وهو ما يتعلق بعلم الأدب , ولا يكون 
علمًا شرعيا إلا إذا نوى به الطاعة » حينئذ ينوي فيكون الثواب على النية › 
وأما في نفسه فهو على أصله . 
- وأما أهل الدين فأكبر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار 
والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب 
في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب . وهذا كله داخل 
في صيانة معاملة العبد لربه من الولو فى النقص كما ذكره رحمه الله 
تعالى ابن القيم سابقًا » لكن لهم نظر فيما يتعلق بالباطن » بمعنى أن 
حديثه في الباطن أكثر من حديثهم فيما يتعلق بالظاهر » ولذلك من 
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“أطلق عليهم الصوفية الأول كما مر معنا أكثر كلامهم فيما يتعلق بطهارة 
الباطن واستقرار الباطن لأن هذا يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تدبر » وقد 
يذكر شيئًا مما يتعلق بالتجارب ونحو ذلك فلذلك كثر كلامهم في ذلك › 
فأكبر آدابهم في طهارة القلوب » ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ 
الوقت » يعني الزمن في أن لا يصرف لغير الله عز وجل إما في طاعة وإما 
فيما أباحه الله عز وجل دون إسراف » إما في طاعة وإما فيما أباحه الله عز 
وجل لكن بقيد وهو أنه لا يكون فيه إسراف » وقلة الالتفات إلى الخواطر 
وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب . 

وقال سهل : من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص . من قهر 
نفسه بالأدب » قهر نفسه » يعني جاهد نفسه وغلب نفسه بالأدب 
وامتثال ما أراد الله عز وجل منه بالتفقه في الدين والعمل بما أراده الله عز 
وجل إيجادا وتركا فهو يعبد الله بالإخلاص  »‏ ألا لله الدين الْخَالصَ 4 
[ الزمر : 3] حينئذ تحقق عنده الإخلاص › وقد عرفنا أن الإحسان من 
الأدب كما أن الإيمان من الأدب كما أن الإسلام من الأدب » وحقيقة 
الإحسان هو كمال الإخلاص وكمال المتابعة للنبي 225 . 

وقال عبد الله بن المبارك : قد أكثر الناس القول في الأدب ونحن 
نقول : إنه معرفة النفس ورعوناتها » وتجنب تلك الروعنات . والمراد 
بالرعونة الحمق » لأن النفس قد توصف بالحماقة » إذا عرفت الحق 
فتركته فهي حماقة , وإذا عرفت الباطل فارتكبته فهي حماقة , إذا معرفة 
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النفس ما لها وما عليها ومعرفة روعنات النفس » يعني ما تخالف فيه الحق 
حينئذ لا بد أن يقف معه العبد . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وتأمل أحوال الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم كيف تجدها كلها مشحونة 
بالأدب قائمة به . وقد ذكر جملة طويلة جدا فيما يتعلق بخطاب نوح لربه 
وخطاب غيره من الأنبياء لربهم جل وعلا » وبين بعض المواضع الأدبية في 
خطابه فليرجع إليه في (( مدارج السالكين )) في هذا المقام . 

قال : ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم . وهو كذلك كمال العلم المتعلق بالشرع إنما هو للأنبياء 
> كمال الامتثال والعمل بالعلم إنما هو للأنبياء > فكل عبادة تتعلق 
بالباطن أو الظاهر فكمالها للأنبياء . 

قال : ومن هذا أمر النبي 25 الرجل أن يستر عورته . هذا شروع في 
بعض الأمثلة فيما يتعلق بالأدب بالنوع الأول وهو الأدب مع الله عز وجل 
> حينئذ أراد أن يمثل ببعض الأمثلة فقال : ومن هذا أمر النبي 5 الرجل 
أن يستر عورته » وإن كان خاليا لا يراه أحد آدبا مع الله . لأنه إذا لم يكن 
يراك أحد فمن الذي يراك ؟ لم يراك أحد من البشر لكن الله عز وجل يراك 
2 إِذَا أدبا مع الله عز وجل ومن قبيل الأدب ومن باب الأدب أن يستر 
عورته » ولذلك المذهب عند الحنابلة أنه يحرم إذا خلا أن يكشف عورته 
دون سبب > إذا كشف العورة والمراد بها القبل والدبر إذا كشف ذلك 
لحاجة فمحل إجماع أنه جائز , وأما إذا لم يكن لحاجة فهي محل نزاع 
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خلاف . والمذهب عندنا الحنابلة أنه يحرم » والصواب أنه لا يحرم » لكن 
من الأدب أن يستر عورته » ولذلك أ عن بعض السلف أنه إذا كان 
يغتسل لا يتعرى في غسله . وار ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه » 
وإن كان خالا لا يراه أحد آدبا مع الله عز وجل على حسب القرب منه 
وتعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره . يعني الذي يتمكن في 
قلبه تتمكن هذه الأمور حينئذ يستحي أن يراه الله عز وجل وهو متجرد 
عن لباسه . وقال بعضهم : ان الأدب ظاهرا وباطنا فما أساء أحد 
الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرًا » وما أساء أحدٌ الأدب باطتا إلا 
عوقب باطنًا . 

وقال عبد الله بن المبارك : من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن › 
ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض › ومن تهاوت بالفرائض عوقب 
بحرمان المعرقة و من ا الفجربة + وما كحكو. شرعي 
فحيننذ المعصية تقول : أختي أختي . كما أن الطاعة تقول : أختي أختي 

. فالذي يفعل الطاعة ويستمر عليها فهذا الطاعة تولد الطاعة › بمعنى أنه 
يألف الطاعة فحينئذ تروق نفسه للطاعات , فإذا فعل الطاعة الطّاعة حينئك 
تريد أختها » يعني تضم إليها غيرها » وإذا فعل المعصية وتجرأ على الله عر 
وجل فالمعصية تتلوها معصية إلا أن يتوب . فإذا تاب تاب الله عز وجل 
عليه » لكن إذا لم يتب فحينئذ المعصية تنتظر بعدها معصية › ولذلك إذا 
فعل الفاعل المعصية ولم يتب وخر التوبة فلم ينتظر بعد وقت طويل أن 
يقع في معصية أخرى , لكن إذا بادر بالتوبة فحينئذ التوبة تجب ما قبلها , 
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ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة . وقيل : الأدب في العمل 
علامة قبول العمل . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : و حقيقة الأدب استعمال الخلّق الجميل 
> ولهذا كان الأدب استخراج ما 1 ا من الكمال والقوة إلى الفعل 
> فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية 
والاستعداد . يعني النفس وما يروق لها من مكارم الأخلاق لو لم تكن 
ممتثلة لو لم تكن متصفة بمكارم الأخلاق بل كانت متصفة بأضدادها 
لكن فيها قبول » هيا الله عز وجل النفوس كلها لقبول الخير › أليس 
كذلك ؟ « خلقت عبادي حنفاء » فإذا خلقوا على التوحيد حينئذ دل على 
أن لوازم التوحيد الأمر كذلك فيه . فإذا كان الأمر كذلك فإذا لم يكن 
الإنسان متصفًا بالآداب ما معنى هذا ؟ معناه أنه لن يتأدب أبدًا ؟ نقول : 
لا » عنده في نفسه ما يسمى بالقوة الكامنة كما قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى فإذا أدب نفسه ومارس ذلك وجاهد لا بد من المجاهدة › أما 
مباشرة هكذا يقرأ في الصبر ثم ينام الليل ويصبح الصباح فإذا به من 
لارو :ا من اذا © لا بل نين ف ول ين من مار ول بد 
من جهاد » بعد ذلك يكون من الصابرين ويكون من المتقين ومن 
المحسنين .. إلى آخر الأوصاف التي هي محمودة › ولذلك قال : فإن 
الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد »› 
وهذا شأنه شأن جميع الصفات » فأنت إذا قلت في نفسك أنت لا تحفظ 
العلم » لا » أنت تحفظ لكن تحتاج هذه القوة إلى تحريك , وهذا كلام 
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قديم لابن القيم رحمه الله تعالى قبل أن يأتي هؤلاء الذين أخذوا هذا 
العلم عن الغرب » فقالوا : الإنسان فيه ماذا ؟ فيه قوة كامنة فجر العملاق 
.. إلى آخره » فصاروا ماذا ؟ صاروا يعطون الدورات هذه بالأموال › 
القيم يعطيكها سانا فى (( مدارج السالكين )) أن النفس فيه ماذا 
؟ فيه قوة كامنة سمها عملاقا سمها غير ذلك حينئذ إذا مارس معها 
الآداب الحقة قبلت ذلك » لكن يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة › 
فإن الله هيأ الإنسان لقبول الكمال مطلقا في الحفظ والفهم والطاعة 
والبعد عن الشر والمنهيات .. إلى آخره » أنت مهيأ خلقك الله عر وجل 
مهيئًا ففيك قوة باطنة لكن تحتاج إلى تحريك . بما أعطاه من الأهلية 
والاستعداد التي جعلها فيه كامنة كالنار في الزناد » فألهمه ومگنه وعرّفه 
وأرشده وأرسل إليه رسله وأنزل إليه كتبه لاستخراج تلك القوة التي أهله 
بها لكماله إلى الفعل » لأن المرء يكون متصفًا بالقوة ومتصفًا بالفعل » [ 
الا ا سا يار حاار اا 
مطلق الإنسان كل وصف يكون فيه إما بالقوة وإما بالفعل » بالقوة بمعنى 
أنه لم يتصف به لكنه صالح لأن يتصف به » فيحتاج إلى ماذا ؟ إلى معرفة 
ما هو الوصف ., وما هي أسبابه » وما هي علاماته » كيف يجاهد نفسه ثم 
العمل بذلك > حينئذ يتصف به ينتقل من القوة إلى الفعل › وإذا كان 
كذلك فحينئذ يحتاج إلى ال ما ذكره رحمه الله عا , 

قال الله تعالى : 8 ونفس وما سواها * فَأَلْهمَهَا فجورها وتقواها * قد 
فلح من رگاها * وقد حاب من دَسَّاهًا 4 [ الشمس : 7 : 10] . قال 
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ابن القيم رحمه الله تعالى : فعبّر عن خلق النفس بالتسوية ل[ ونفس وما 
سوَاهًا 4 فعبر عن خلق النفس بالتسوية للدلالة على الاعتدال والتمام [ 
سَوَّاهًا 4 , إذا ثَمّ تسوية بين أمرين » ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى 
» النفس من حيث هي › يعني بقطع النظر عن الأسباب التي توصل إلى 
الفجور أو إلى التقوى . النفس قابلة إن عرضت عليها أسباب التقوى 
اتقت الله تعالى » وإن عرضت عليها أسباب الفجور فجرت , أليس كذلك 
؟ فهي قابلة » يعني فيها وصفٌ . ولذلك كل صالح من الصالحين هو 
قابل للفجور . صحيح أم لا ؟ كل صالح من الصالحين فهو قابل للفجور 
> وکل فاجر من الفجرة هو قابل للصلاح » إذا ما الأمر ؟ نقول : الأمر أن 
لله تعالى خلق النفس وجعل فيها قوة كامنة وهي القبول للتقوى والقبول 
للفجور ‏ ولذلك قال : ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى » وأن ذلك 
نالها منه امتحانًا واختبارا . ثم خص بالفلاح من ركاها فنماها وعلاها ل 
قد أَفْلَحَ من رگاها 4 والفلاح كلمة جامعة قيل : هي أجمع كلمة في 
لسان العرب لا كلمة بعدها » وقيل : غير ذلك » يعني بعض الكلمات 
الزائدة على هذا المعنى » لكن بين الباري جل وعلا هنا وأثبت الفلاح › 
لإ قد أَفْلَحَ 4 قد هنا في هذا المقام تفيد التحقيق وهي من المؤكدات 
عند أهل البيان » يعني هذا الحكم مؤكد 9 قد أَفْلَحَ من رگاها 4 يعني 
المركي » وهذا الوصف وهذا التركيب جاء في سورة أخرى 9 قد أَفْلَحَ 
المؤمنون 4 [ المؤمنون : 1] . إذا من زكى المزكي هو المؤمن ورتب 
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الفلاح عليها , إذا ل قد أَفْلَحَ الْمؤمنون 4 غير المؤمنين ليسوا بمفلحين 
> لماذا ؟ لأن ثم أمرين : 

الأمر الأول : الحكم وهو الفلاح : 

والأمر الثاني : المحكوم عليه . 

ومعلوم عند أهل الأصول أن الحكم المعلق بمشتق يدل على ماذا ؟ 
على علية الحكم » يعني إذا قيل : ل قد أَفْلَمَ المؤمنون 4 لماذا حكم 
الله تعالى بالفلاح لهم ؟ لأنهم مؤمنون » من أين جئت بقولنا أو بقولك : 
لأنهم مؤمنون ؟ لأنه علّق الحكم على المؤمنون وهو جمع لمؤمن › ومؤمن 
هذا اسم فاعل ذات متصفة بإيمان » إذا هل له احتراز ؟ 

الجواب : نعم . 

ولذلك قال في خاتمة السورة : ل إِلّه لا يفلح الكافرون 4 [ المؤمنون 
: 117[ . جاء بما دل عليه المنطوق , هنا 9 قد َفَلَح من رگاها ‏ إذا 
الذي ركى نفسه فهو مفلح » ومن لا يزكي نفسه بين [ وقد حاب من 
دسّاها )4 قال : ثم خص بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها ورفعها بآدابه 
التي أدب بها رسوله وأنبياءه وأولياءه وهي التقوى . والتقوى اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . إذا 
أطلقت التقوى دخل فيها الإسلام ودخل فيها الإيمان ودخل فيها 
الإحسان » دخل فيه الشرع كله , وهذه الألفاظ التقوى والدين والإسلام 
والإيمان والفلاح ونحو ذلك إذا اجتمعت افترقت ., وإذا افترقت شملت 
الدين كله . وإذا قيل : التقوى حينئذ دخل الدين كله الإسلام كله 
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الإيمان والإحسان .. إلى آخره . ثم حكم بالشقاء على من دساها 
فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور , والله سبحانه وتعالى أعلم . 
والأدب » قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والأدب هو الدين كله . 
هذه قاعدة , الأدب هو الدين كله . قال : فإن ستر العورة من الأدب . 
ورجع إلى الأمثلة السابقة فيما يتعلق بالنوع الأول وهو الأدب مع الله عز 
وجل » قال : فإن ستر العورة من الأدب › والوضوء من الأدب › وغسل 
الجنابة من الأدب › والتطهر من الخبث من الأدب حتى يقف بين يدي 
الله عز وجل طاهرًا » قال : ولهذا كانوا وهذه أمثلة » يعني والصلاة من 
الأدب والصوم من الأدب › وبر الوالدين من الأدب .. إلى آخر ما يذكر 
فيما أمر الله تعالى به » وترك الزنا من الأدب › وترك الكذب من الأدب › 
وترك سوء الظن بالمسلمين من الأدب .. وهكذا » فالدين كله هو الأدب 
> والأدب هو الدين كله . ِذَا لا فرق بين العبارتين . قال : ولهذا كانوا 
يستحبون » يعني السلف أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي 
ربه » قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى يقول : أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة . 
الفقهاء يقولون : ومنها ستر العورة . يعني من الشروط منها ستر العورة › 
وهذا أخص مما أمر الله عز وجل به , لأن الله تعالى أمر بماذا ؟ بأخذ 
الزينة وأيهما أعم ستر العورة أم أخذ الزينة ؟ أخذ الزينة أعم » إِذَا لماذا 
نقتصر على اجتهاد بعض الفقهاء ‏ فإنما نرجع إلى ماذا ؟ إلى ما عبّر به 
الباري جل وعلا » فنقول : ومنها أخذ الزينة » ومنه واجب ومنه مستحب 
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> فستر العورة هذا يعتبر من الواجبات » وما عداه يعتبر من المستحبات › 
لكنه [اإددمنة + قال ٠‏ وسمعت شيخ ی رحمة اله تعالى و يز 

الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال تعالى : # 
لوا زينتكم عند كَل مسجد 4 [ الأعراف : 31] . يعني عند كل صلاة 
» فأطلق المسجد على الصلاة » قال : فعلّق الأمر بأخذ الزينة لا بستر 
العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه » يلبس أزين » يعني 
يتزين كما أنه إذا أراد أن يذهب إلى فرج تزين » لكن إذا خرج للصلاة 
جل يقعل له !11 اراد أت يلعي إلى خكل از إلى فرع أو نحو 
ذلك ؟ هذا إشكال . يعني ثم مقارنة لا بد من ذكر هذا وذاك > فحینئذ 
نقول : إذا كان يستشعر في قلبه أنه يأخذ الزينة كما إذا أراد أن يلتقي 
بالمخلوقين فحينئذ الاستواء أمره أخف , لكن أن يكون العكس إذا ذهب 
إل الصلاة فلا يعتبر بزينة ولا نحوها » وإذا ذهب إلى لقاء المخلوقين 
فحينئذ اعتبر الزينة هذا محل إشكال هد خلل الدخاس رفي ا 

قال : فعلّق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن 
يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة . وكان لبعض السلف حلة بمبلغ 
عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة » وهذا لا شك أنه داخل في 
النص » بمعنى أنه لو أراد العبد وهو حسن أن يجعل لصلاته إذا خرج إلى 
المسجد سواء كان في يوم الجمعة أو في غيره أن يجعل له لباسا خاصا 
معظما بثمن غال وهو على هيئة حسنة فيجعله خاصا بالصلاة » هل هذا 


بدعة ؟ 
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الجواب : لا . 

لماذا ؟ لأنه داخل في عموم قوله : ل خذوا زينتكم 4 وأطلق الأخذ 
هنا » لأن هذا فعل » ومعلوم أن الفعل من قبيل المطلق عند أهل الأصول 
> فدل ذلك على أنه هذا من قبيل ما أذن به الباري جل وعلا ولذلك فهم 
بعض السلف ذلك واتخذوا زينة تتعلق بالصلاة دون غيرها . قال : ويقول 
. يعني هذا الذي اتخذ , [ وكان بعض السلف ] وكان لبعض السلف حلة 
بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول : ربي أحق من 
تجملت له في صلاتي . وهو كذلك › ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وهو كذلك لاسيما إذا وقف بين يديه 
فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا › 
باطنا بأن يخلص لله عز وجل ويتحلى بالصدق وأن لا يلتفت بقلبه إلى 
أحد سوى من كبّر بين يديه . 

ال و الأدب نهى النبي 5 المصلي أن يرفع بصره إلى السماء . 
هذا من أنواع الأدب مع الله عز وجل أخذ الزينة من الأدب , ومن الأدب 
كذلك في الصلاة أن لا يرفع بصره إلى السماء » قال : فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول : هذا من كمال أدب الصلاة . 
هو من الواجبات » لكنه كما مر الأدب يطلق على الواجب كما يطلق 
على المستحب » هذا من كمال أدب الصلاة أن يقف العبد بين يدي ربه 
مطرقا خافضا طرفه يعني بصره إلى الأرض ٠‏ ولا يرفع بصره إلى فوق وذكر 
أمثلة » ابن القيم رحمه الله تعالى ثم قال : والمقصود أن الأدب مع الله 
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تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنًا . يعني العمل 
بالدين كما قال ابن المبارك فيما سبق : الأدب هو التفقه في الدين . ولا 
شك أن العبد والمرء يتفقه في الدين من أجل ماذا ؟ من أجل أن يعمل › 
إِذَا العمل بالدين وبما تفقه العبد فيه هو الأدب . قال : ولا يستقيم لأحد 
قط الأدب مع الله إلا بغلاثة أشياء . إِذَا الأدب مع الله ما حقيقته ؟ امتثال 
شرعه » العلم بما أمر به , واجتناب ما نهى عنه , هذا هو الأدب مع الله 
عز وجل » ثم البلوغ غاية ما أمر به من المستحبات وعدم ترك شيء منها 
وكذلك المنهيات فيما يتعلق بالمكروهات . 

قال : ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بغلاثة أشياء : 

وة اانه وه . لأن الباطن لن يستقيم إلا بمعرفة الباري 
جل وعلا » ومعرفة الباري مقصورة بما عرّف به نفسه جل وعلا لعباده › 
وقد عرفهم بماذا ؟ بأسمائه وصفاته وأفعاله » فكلما تعمق العبد في معرفة 
معاني أسماء الباري جل وعلا وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق به » يعني 
دون غلو وجفاء بل على طريقة السلف الصالح حينئذ تمكن في قلبه 
جميع أعمال القلوب . لأن كل ما يذكر من أعمال القلوب هي متوقفة 
على معرفة الباري جل وعلا » من كان بالله أعرف كان له أعبد وأخشى 
وأخوف وأحب .. إلى آخره » فمن أحب الله تعالى فلن يحبه إلا إذا عرفه 
> ومن خافه فلن يخافه إلا إذا عرفه > وقس على ذلك من أعمال القلوب 
> حينئذ أعظم ما يدين به العبد ربه أن يدرس ويتعلم التوحيد بأنواعه 
الثلاث : 
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- توحيد الربوبية . 

- وتوحيد الأسماء والصفات . 

- وتوحيد العبادة توحيد الألوهية . 

ولذلك قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 
مواضع أن توحيد الألوهية من نتائج توحيد الربوبية » وتوحيد الربوبية يدخل 
فيه في الجملة توحيد الأسماء والصفات , ولذلك جمع بينهما ابن القيم 
كشيخه رحمه الله تعالى أن التوحيد نوعان : 

- في العلم . 

- وتوحيد في العمل . 

في العلم يشمل اثنين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات › وهما 
متقاربان » يعني النتيجة تكون من كل منهما ماذا ؟ إفراد الله تعالى بالعبادة 
> المراد هنا كما قال رحمه الله تعالى أنه لا يستقيم له إلا بمعرفة الباري 
جل وعلا بأسمائه وصفاته . 

- ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره . 

- ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علمًا وعملاً وحالاً ء 
والله المستعان . هكذا قال رحمه الله , إذا ثلاثة أشياء لن يستقيم لك 
الأدب مع الله عر وجل إلا : 

أولاً : معرفة الباري جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله . 

ثانيًا : معرفته بدينه وشرعه . يعني معرفة ما يحب وما یکره » كيف 
تتأدب بامتثال الواجبات والأوامر إلا إذا عرفت ما هي الأوامر » وكيف 
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تجتنب ما نهى عنه إلا إذا عرفت ما الذي نهى عنه , إِذَا معرفة ما يحب 
فأمر به إما إيجابا وإما استحبابا » ومعرفة ما لا يحب فنهى عنه إما تحريما 
وإما كراهة هل يمكن أن يتوصل العقل إلى ذلك على جهة التفصيل ؟ 

الجواب : لا . 

ِذَا لا بد من التفقه في دينه وشرعه وما يحب وما یکره . 

ثالثا : لا بد من نفس عندها قابلية » لا بد من نفس مستعدة قابلة , 
يعني تريد أن تعمل فيتعلم فيعمل » أما مجرد أن يتعلم فلا يعمل هذه نفس 
غير مستعدة » ليست مستعدة يعني فيها عصيان . 

قال رحمه الله تعالى : وأما الأدب مع الرسول 55 فالقرآن مملوء به , 
يعني القرآن الآيات الدالة على وجوب الأدب مع الرسول 225 سواء كان 
المتأدب أدرك النبي ۶ كالصحابة أو من كان ممن بعدهم , قال فالقرآن 
مملوء به » فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق » كل ما أمر به النبي 25 فليس لك إلا أمر واحد سمعنا 
وأطعنا , ولا بد أن يكون القلب تاوا بالقبول والتسليم › وأما أن يقبل 
في الظاهر والقلب مملوء بالحقد على الشريعة ونحوها هذا لا يكفي , لا 
بد أن يجتمع فيه الباطن والظاهر › فانتفاؤهما انتفاء للإسلام ووجود 
أحدهما دون الآخر لا يكفي » لو قال قائل أنا مسلّم والشريعة والنبي كل 
.. إلى آخره لكنه لا يعمل شيئًا قد هل هذا يكفي ؟ 

الجواب : لا » لا يكفي . لا بد أن يعمل في الظاهر ›» كمال التسليم 
له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يِحَملّهِ معارضة 
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خيال باطل يسميه معقولاً . هو أراد أن يرد على الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة الذين ردوا على رسول الله 5 قوله » بل ردوا على الباري جل 
وعلا قوله فحرفوا الكلم من بعد مواضعه دعوى أن العقل يرد ذلك › وأن 
الشارع إنما حث على العقل واحترامه وتقديره .. إلى آخر ما عنده من 
أمور . قال : أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال , وزبالات 
أذهانهم فيوحدوه بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحّد المرسل 
سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان : 

- توحيد المرسل . 

- وتوحيد الْمْرسّل . 7 

لا بد منهما كما أنك لا تعبد إلا الله كذلك لا تطيع أحدا إلا الله عز 
وجل ورسوله 322 » فهما توحيدان توحد المرسل لا تعبد إلا الله » كذلك 
توحيد المرسّل حينئذ لا تكم إلا رسول الله يك » ليس أحد من البشر 
يحكم البتة إلا انبي ج » ومن عداه فلا حكم له البتة » ولذلك ذكر 
الشيخ الأمين رحمه الله تعالى أن الشرك في عبادة الله تعالى كالشرك في 
حكمه » يعني الشرك كما يقع في العبادة يقع في الحكم › بمعنى أن من 
أنواع الشرك ما يسمى شرك الطاعة , فقد مر معنا مفصلاً في شرح (( 
كناب التوحيد )) » حينئذ كما يقع الشرك في العبادة فيكون صرف بعض 
أنواع العبادة لغير الله عز وجل فوقع في الشرك الأكبر » كذلك إذا صرف 
بعض أنواع الطاعات لغير النبي 25 بشرطه وحينئذ يعتبر قد وقع في الشرك 
فلا فرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة . 
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قال رحمه الله تعالى : فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا 
بهما » توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول 2 » فلا يحاكم إلى غيره ولا 
يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول 
شيخه وإمامه , يعني إذا جاء القول عن 5 قال : ننظر نعرضه على مذهب 
إمامنا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو غيره » وهذا ذمه رحمه الله تعالى 
إذا عرضه على قول إمام من الأئمة فكيف إذا عرضه على اليهود 
والنصارى ؟ من باب أولى وأحرى > إِذَا نَم فرق بين المسألتين قال : [ 
على عرضه ] ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول 
شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه › فإن اذلو له نفذه وقبل 
2 > وإلا فإن طلب م اغرض غن أمره وخبره وفوضه إليهم وإلا 
حَرّفَه عن مواضعه . ونم تحريفه تأويلاً وحملاً « كان E‏ 
يعني نحمله على قول كذا .. إلى آخره لكونه قد عارض قاعدة أو رأي 
رجل أو إمام لم يسلم له الخلل في رأيه » وحينئذ الأولى بل الواجب أن 
يقَذّمّ خبر النبي يل على قول غيره . ۰ 
قال رحمه الله تعالى : فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما 
خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال » بعني أمر عظيم أنه يأتي 
الخبر عن الب کل وهو واضح بین لا يحتمل لبسًا ولا شکا ولا تشكيكًا 
ثم ترده لأنه قد خالف مذهبك أو خالف قول فلان من الناس ؟ نقول : 
هذا لا يحل البتة » بل يخشى على الرجل أن يخرج من الملة لأن هذا 
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تقديم لغير النبي 75 على النبي 5 وهذا محل شرك كما قلنا فيما سبق أنه 
يكون شركا في الطاعة . 

يقول ابن القيم ضرب مثالا وهو فيه إشارة إلى قاعدة جيدة › قال : 
ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء . يعني من أهل البدع الجهمية 
ونحوهم , فقلت له : سألتك بالله - ابن القيم يقول - : سألتك بالله لو قَدَرَ 
أن الرسول 5 حي , بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه » يعني شافهنا 
أمرنا ونهانا مشافهة مباشرة أكان فرضًا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه 
على رأي غيره وكلامه ومذهبه أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على 
آراء الناس وعقولهم ؟ يعني لو كنا في زمن النبي 25 فأمرنا هل نقول : 
انتظر حتى نعرضه على قول فلان ومذهب فلان وأصول فلان وقواعد فلان 
أم مباشرة نستجيب ؟ [ فقال : بل كان الفرض المبادرة ] قال : بل كان 
الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير الالتفات إلى سواه . يعني سلّم بماذا 
؟ أننا لو واجهنا النبي 5 بالخطاب وجب قبوله دون نظر في قول أحد 
کائتا من كان » فقال له ابن القيم رحمه الله تعالى : فقلت : فما الذي 
نسخ هذا الفرض عنا , وبأي شيء نسخ ؟ فوضع أصبعه على فيه وبقي 
باهتا متحيرًا وما نطق بكلمة . يعني هذا فرض يعني واجب ما الذي نسخه 
؟ لو كان في زمن النبي كله لوجب قبوله دون عرض على قول أحد كاتا 
من كان » وهل هذا خاصٌ بزمن الي ف ثم ُسخ ؟ أم أنه باق إلى يوم 
القيامة » ما الناسخ ؟ ما الذي نسخه ؟ من أين جئت بكونه يعرض على 
قول أحد من الناس ؟ قال : فبهت » فبهت الذي ابتدع وما نطق بكلمة . 
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ومن الأدب مع الرسول 5 أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهې ولا إذن 
ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال تعالى : ايا أب الّذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 [ الحجرات : 1] . وهذا باق 
إلى يوم القيامة » لا تتقدم يعني لا تفتي حتى تعرض قولك على الشرع › 
فان كان مما أذن الله تعالى به فحينئذ قل به » وإلا فقد تقدمت بين يدي 
البي د . قال : وهذا باق إلى يوم القيامة ولم يدسخ » فالتقدم بين يدي 
سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته ولا فرق بينهما عند ذي عقلٍ 
سليم . قال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله 525 . وقال أبو عبيدة : 
تقول العرب : لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي لا تعجلوا 
بالأمر والنهي دونه . لا بد من النظر في ماذا ؟ في ما دل عليه الكتاب 
والسنة وإلا صار من التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله فصار من قلة الأدب 
مع الله تعالى وقلة الأدب مع رسوله 25 . وقال غيره : لا تأمروا حتى يأمر 
ولا تنهوا حتى ينهى . / 

قال : ومن الأدب معه أن لا ترفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب 
لحبوط الأعمال فما الظن برفع الآراء . يعني يخشى عليه إذا قدَّم رأيا على 
قول النبى 5 أن يحبط عمله وهو لا يشعر , فإذا كان مجرد الصوت 
الذي لا ينسب إلى الشرع يخشى عليه ماذا ؟ أن يحبط عمله » فكيف 
إذا قدّم مذهبًا على قول النبي كَل أو قدم قول رأي رأي فلان أو علان 
على قول النبي 525 فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء 


£. اطع‎ 
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به » أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجب 
لحبوطها ؟! هيهات . 

قال : ومن الأدب معه أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره » قال تعالى : 
ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 [ النور : 63] 
. وفيه قولان للمفسرين : 

أحدهما : أنكم لا تدعونه باسمه فلا يقال قال محمد أو يا محمد في 
زمانه » وإنما يقال يا رسول الله أو قال رسول الله 5 ولا يسمى باسمه إلا 
إذا كان ثَمَّ حاجة لذلك كما يدعوا بعضكم بعضا بل قولوا يا رسول الله يا 
نبي الله » فعلى هذا المصدر مضاف إلى المفعول : أي دعاءكم الرسول 
نداءكم الرسول . 

الثاني : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضًا إن 
شاء أجاب وإن شاء ترك » يعني إذا ناداك النبي 5 فحينئذ هذا إذا ناداك 
زِيدٌ من الناس أنت مخير قد تلبي وقد لا تلبي » يدعوك يا فلان قد تجيب 
وقد لا تجيب » لكن النبي 5 لا . بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من 
إجابته ولم يسعكم التخلف عنها البتة » فعلى هذا المصدر مضاف إلى 
الفاعل أ دعاؤه إياكم . 

قال : ومن الأدب معه أنهم إذا كانوا معه على أمرٍ ر جامع من خطبة أو 
جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبًا في حاجته حتى يستأذنه » وهذا 
في المذهب الحسي فكيف في مذهب شرعي يتعلق بالأحكام الشرعية 
فمن باب أولى وأحرى » وهذا من فقه الإمام رحمه الله تعالى كما قال 
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تعالي اق إِنّما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا کانوا معه على مر 
جامع ل بحا حتّی يستأذنوه 4 [ النور : 62] . فإذا كان هذا مذهبا 
مقيدا بحاجة عارضة ولم يوسع له فيه إلا يإذنه فكيف بمذهب مطلق في في 
تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله » هذا يحتاج إلى إذن › ولیم 
نَم إذن » وليس ثَمَّ إذن لأن الله تعالى لم يأذن لأحد أن يطيع أحدا من 
البشر إلا محمدًا ج » ومن عداه فلا طاعة له البتة « إنما الطاعة في 
المعروف » . 

قال : هل يشرع الذهاب إليه بدون استغذانه 9 فاسألوا هل الذكر إن 
کنتم لا تَعلّمُونَ 4 هكذا قال رحمه الله تعالى . 0 

ومن الأدب معه - وهذه من النفائس - من الأدب مع النبي 5 أن لا 
يَستَشْكَلَ قوله بل تستشكل الآراء . وهذه قد يقع فيها كثير من طلاب 
العلم إذا جيء بالمسألة وقيّدت بحديث النبي #5 قال : يشكل عليه قول 
ا 
شك أنه غاية في سوء الأدب مع قول النبي 225 , لأنه إذا ذكرت الآية أو 
ذكر الحديث عن البي كل معدل هما فلا يحل لأحد أن مار الآ 
أو الحديث وإذا كان المستدل أهلاً لا يحل لأحد أن يعارض الآية إلا بآية 
أو حديث » حينئذ تقول : هذه الآية قد يفهم من آية أخرى ما يُخالف 
ظاهرها لا إشكال فيه > أو ماذا نجيب عن قول النبي 5 كذا وكذا » أما 
يشكل على هذا الحديث اختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم فمن دونهما 
من أهل الجهل الآن في هذا الزمن من باب أولى وأحرى » فلا يجوز أن 
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يستشكل قول النبي كَل بل تستشكل الآراء , فإذا كان هذا حديث النبي 
وهو كذلك كيف نجيب عن مخالفة فلان لهذا النص » العكس هو 
الصواب » فنستشكل مخالفة الإمام فلان لكونه خالف النص › ولا نأتي 
للحديث نقول : هذا الحديث يشكل عليه قول فلان وفلان . نقول : هذا 
لا يجوز شرعا هذا من قلة الأدب مع النبي كل . قال : أن لا يسمتشكل 
قوله بل تستشكل الآراء لقوله » ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة 
وتلقى لنصوصه . ولذلك كما مر معنا في أصول الفقه أن الصواب أن 
القياس لا يعتبر من المخصصات لهذا الأمر , لا يعتبر من المخصصات 
لأنه وإن كان قال به جمهور الأصوليين » لماذا ؟ لأن هذا الفرد الذي 
قبس وجُعل فرعًا على أصل أولاً اذُعيَ أن الفرع مجهول الحكم , دعي أن 
الفرع مجهول الحكم وليس كذلك » لأنه داخل في ضمن اللفظ العام » 
فقد دل عليه اللفظ العام ؛ لأن الحكم المسلط الحكم الْمنصب على 
لفظ عام يتبع جميع الأفراد ‏ فإذا كان كذلك فكيف ندع بأنه فرد فرع 
مجهول الحكم » هذا باطل » وإن كان بعضهم يجعله مخصصًا والصواب 
كما ذكرنا . 

قال : ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً . ٠‏ نعم 
هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يُوقف قبول ما جاء به كك على 
موافقة أحد . بل متى ما صح الحديث فهو مذهبي . هكذا قال أئمة 
السنة لكن هذا ليس لك يا طالب العلم إذا لم تكن أهلاً , انتبه هذه من 
باب تقرير القواعد العامة . وأما طالب العلم المبتدئ والمتوسط أو 
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المنتهي والذي لم يكن أهلاً أن ينظر في الأدلة فيستنبط فواجبه حينئذ 
قوله جل وعلا ا فاسألوا اَهَل الذكر إن كم لا تَعْلَمُونَ 4 وأما الكل 
يدعي أنه من أهل العلم وأنه يستطيع أن ينظر في الأقوال ويبحث هذا من 
الافتراء على الله عز وجل ولا يجوز البتة » بل يجب على طالب العلم أن 
يعرف قدره وأن يعرف أن هذه الشريعة محمية مصانة , وأنه لا يتكلم فيها 
إلا أهل العلم أهل الرسوخ في العلم الذين تمكنوا من النظر والاستدلال 
ونحو ذلك حينئذ لا يتجرأ عليها إلا جاهل ولا يتجرأ على قول الباطل 
بدسبته إلى الحق الباري جل وعلا ونبيه 5 إلا من قل أدبه مع الشرع . 

قال : ولا يوقف قبول ما جاء به َل على موافقة أحد > فكل هذا من 
قلة الأدب معه 4 وهو عين الجرأة » وهذا انتبه يا طالب العلم لا تفتي 
هكذا من رأسك ولا تجتهد وأنت لست أهلاً للاجتهاد . فإن من أعظم 
المحرمات لأن يزني طالب العلم خير له من أن يقول حرفا يدسب إلى 
الشرع ثم لا يكون الأمر كذلك » نعم هو أعظم بل جعله ابن القيم القول 
على الله بلا علم أعظم من الشرك لأنه ماذا ؟ الشرك ما جيء إلا بسبب 
القول على الله عز وجل بلا علم » فلينتبه احفظ لسانك ولو اخترت قولاً 
و يكون ت يعني تعمل به في فت وا يه ن الاس واج 
ذلك هذا لا يُذكر إلا على - جهة النقل فحسب » فيقال : أفتى فلا بكذا 
. وأما نسبته إلى النفس فهذا لا يجوز البتة » إذ واجب عليك التقليد 
فعمل في الفسك من بجهة التقلبد وتعيل في نقل العلم إلى عبرت كدلك 
من جهة التقليد . وأما الاجتهاد فلا يحل لك البتة إلا لمن كان متمكنا 
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في العلم لاسيما في النوازل وما أكثر من يتكلم ويفتري الكذب على الله 
عز وجل فيما إذا نزلت نازلة بالمسلمين » الكل يتكلم كالحج كما يقول 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الحج الناس كلهم يصيرون علماء . 
كل واحد إذا جاء #.. 1.27.08 قال : اذبح » عليك كفارة » أليس 
كذلك ؟ افعل » لا بأس , لا حرج » جميع الناس كلهم صاروا علماء 
وهذا من الجرأة على الله عز وجل . 

النوع الثالث الأدب مع الخلق . وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم 
على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم » يعني ليس له ضابط معين بل يختلف 
> فلكل مرتبة أدب والمراتب فيها أدب خاص فمعنى الوالدين أدب خاص 
ل شك أنك عامل والديك ليس #تعاملة دقك جيك “قل + لع 
َم فرق بينهما هذا له السمع والطاعة مطلقا فيما لا يخالف الشرع وهذا 
لا قد تنازعه قد ترده عليه قد تخالفه لا إشكال فيه » أما الوالدان فلهما 
أدب خاص » فمع الوالدين أدب خاص » وللأب منهما أدب هو أخص به 
> ومع العالم أدب آخر » ومع السلطان أدب يليق به » وله مع الأقران 
أدب يليق بهم » ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه › 
ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته . إذا يختلف باختلاف الأشخاص 
ليس له ضوابطٌ بمعنى أنه يدخل فيه جمع الأصناف . بل لكل واحد من 
هؤلاء أدب خاص » ولكل خال. أذ فللأكل آداب وللشرب آداب 
وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب » وللبول آداب 
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وللكلام آداب وللسكوت وللسماع آداب . إذا اختلفت باختلاف 
الأشخاص واختلفت باختلاف الأحوال . 

ثم قال : وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه . 

إذا تأدبت بالأنواع الثلاثة مع الله عز وجل ومع رسوله 25 ومع الخلق 
والأدبان الأولان أهم ما يتعلق بجهة الباري جل وعلا وما يتعلق بجهة النبي 
5 إذ بهما يتحقق العمل بالشهادتين : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمدًا رسول الله #5 . وأما الغالث فهو لا شك أنه مهم لكنه ليس كدرجة 
الأولى . 

قال : وأدب المرء عنوان سعادته إذا تحقق بالأنواع الغلاثة فهو السعيد 
حقا وهو المفلح حقا . وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره . ما أجملها من 
كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى احفظوها . 

أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه . 

إذا عنوان السعادة هو الأدب . 

وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره . 

ثم قال : فما استجلبً خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب , ولا استجلبَ 
حرمانهما بمثل قلة الأدب : إِذَا كمال الأدب يقابله قلة الأدب فانظر إلى 
الأدب مع الوالدين كيف نجَّى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم 
الصخرة » والإخلال به مع الأم تأويلاً وإقبالاً على الصلاة كيف امتحن 
صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة . هذا أصاب وهذا 
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أخطأ وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر كيف تجد قلة الأدب هي التي 
ساقته إلى الحرمان ٠ ١.‏ 

إِذَا الأدب عنوان السعادة والفلاح › وقلة الأدب عنوان الشقاوة والبوار 
> وهذا مختصرٌ من كلام أهل العلم فيما يتعلق بالأدب لاسيما أف في 
الآداب الشرعية فقد أطنبوا وأكثروا من ذكر الألفاظ التي تدل على ذلك › 
ولكن من أحسن ما رأيت هو ما سطره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في 
(( مدارج السالكين )) فليرجع إليه وليقرئ المرة والمرتين فإن فيه خيرا 
عظيما , واللّه تعالى أعلم . 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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ر ر 

الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

قد عرفنا مقدمة المصنف رحمه الله تعالى أنه قسّم تصنيفه ومؤلفه ورتبه 
على خمسة أبواب تحيط بمقصود الكتاب » وإن كان في ظاهره أن 
المقصود بالكتاب هو ما يتعلق بالأدب , أو أدب العالم في نفسه ومع 
طلبته ودرسه وكذلك أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه .. 
إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى » ولكنه أراد أن يقدم في الباب الأول ما 
يدل على فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله » وقد أحسن في ذلك 
أيما إحسان » إذ معرفة فضل العلم وما يتعلق به وشرف العلم والعالم هذا 
مما يحت على الطلب » وقد كان السلف يعتنون بذكر الآيات والأحاديث 
وما أثر عن الصحابة ومن بعدهم فيما يتعلق بفضل العلم » وفضل تعلمه 
وتعليمه » ولا يكاد يخلو كتاب مما يتعلق بالأدب ونحوه إلا ويذكر فصلا 
أو نبا مما يتعلق بفضل العلم » بل الجوامع المؤلفة في جمع أحاديث 
النبي 25 لا تكاد تخلو من ذلك فيما يتعلق بفضل العلم والأدب » ولذلك 
قال الشيخ أبو هلال : وعند الحكماء أن من تبرّم بالعلم والعلماء ومن 
يقدر على حفظ العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس بإنسان كامل › 
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والكامل من الناس من عرف فضل العلم » ثم إن قدر عليه طلبه . فحينئذ 
يكون الطلب فرعا عن معرفة فضل العلم » بل كانوا يعدون من يعرف 
فضل العلم وعنده من القدرة فيما يتعلق بالحفظ ونحو ذلك والفهم ولا 
يطلب العلم فعندهم هذا قصور . ولذلك قال : ومن يقدر على حفظ 
العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس يانسان كامل » والكامل من الناس من 
عرف فضل العلم ثم إن قدر عليه طلبه . 

قال : وروي أن رجلاً قال لخالد بن صفوان : ما لي إذا رأيتكم تذاكرون 
الأخبار - يعني تتذاكرون الأخبار - وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار . 
كلها أفعال مضارعة بحذف إحدى التاءين تتدارسون وتتناشدون وتتذاكرون 
. قال : ما لي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون 
الأشعار وقع علي النوم . بمعنى أنه يأتيه النوم فأجابه خالد بن صفوان 
فقال : لأنك حمار في مسلاخ إنسان . الذي يعرف فضل العلم لا ينام 
في حلقات العلم . وقال بعضهم : لا يظهر فضل العلم لمن لا عقل له 
كما لا تبين الشمس لمن ليس له بصر . الذي لا يبصر لا يتبين له فضل 
الشمس وجمال الشمس » وكذلك فضل القمر وجمال القمر لأنه لا يبصر 
> فكذلك الذي لا يظهر فضل العلم له فهذا لا عقل له . 

وقال ابن الجوزي في (( التبصرة )) : وقال بعض الحكماء : ليت 
شعري أي شيءِ أذرك من فاته العلم > وأي شيء فات من أدرك العلم . من 
فاته العلم ولو أدرك ما أدرك من الملك والجاه والسلطنة والمال فقد فاته 
كل شيء » لأنه كما مر أن أساس الدين قائم على العلم » فلن يصح 
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معتقد صحيح إلا على أساس العلم » ولن تصح له عبادة صحيحة إلا على 
أساس العلم » فمن فاته العلم كل العلم فقد فاته خيري الدنيا والآخرة . 
. من أدرك العلم وصار عالما حينئذ لم يفته شيء ولو لم يكن ملكا ولو لم 
يكن صاحب جاه ومال ونحو ذلك . 

ثم قال : ولا يخفى فضل العلم ببديهة العقل . يعني العلم بفضل العلم 
من البدهيات التي يتصورها اللإنسان منذ أن يتصور معنى العلم عرف فضله 
> ولا يخفى ذ فضل العلم ببديهة ان لأنه الوسيلة إلى معرفة الخالق 
وسبب الخلود في النعيم الدائم » ولا يعرف التقرب إلى المعبود إلا به › 
فهو سبب لمصالح الدارين 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : لولا العلماء لصار الناس مثل 
البهائم . لأنهم لا يكون لهم هم إلا الأكل والشرب » ويأكلون ويشربون 
وینامون وهذا قان البهائم . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به 
TT‏ 
من البشر . إذا علم حقيقة العلم وفضل العلم لا ينشغل عن العلم ولو 
كان ما كان من الأمور المتعلقة القاب ونحوه » وكير منهم لا يشغله عه 
أجمل ورراعن الوارم وات أيضا : ولو صوّر العلم صورة لكانت يعني 
الصورة › ولو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر , 
فالعلم جمال » لكنه جمال الباطن أولاً ثم يكون جمال الظاهر › وليس 
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CR‏ ك 
فضل العلم يعرف بماذا ؟ بالعلم » والمراد بفضل العلم الذي يعرف بالعلم 
ما يتعلق بالعلم الأخروي , وإذا كان كذلك فلا يجهل فضل العلم إلا أهل 
الجهل » لهذا وذاك وما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى عقد الباب 
الأول » وقد أحسن كما ذكرنا أيما إحسان لأن هذا مما قد ينشغل عنه 
طلبة العلم فيما يتعلق بمعرفة الآيات الدالة على فضل وشرف العلم › 
وكذلك ما يتعلق بمكانة العالم في الدنيا والآخرة فقد ينشغل عنه بتعلق 
النفس بالمسائل » لأن من الفتن التي قد تعرض لطالب العلم هو أن يتعلّق 
بالعلم ويكون تعلقه بمجرد العلم الذي هو مسائل فحسب » وهذا يعتبر 
من الفتن » بمعنى أنه ينصرف عن الغاية التي من أجلها فضل العلم عن 
غيره » ولم يفضل العلم على غيره إلا من أجل ما يترتب عليه من التعبد لله 
عز وجل من العمل به » فإذا تعلقت النفس بالعلم ذاته بالمسائل بحفظ 
المتون والبحث ونحو ذلك دون أن يترتب عليه العمل به فهذا يعتبر من 
الفتن التي قد تعرض بالمرء » وهذا كما ذكرنا سابقا لا يعتبر من العلم 
النافع » وكل نص ورد في الكتاب والسنة بفضل العلم وفضل أهل العلم 

إنما ينرّل على طائفة معينة خاصة . وهي من جمع بين العلم والعمل » 
وأما من أفرد العلم دون العلم أو العلم دون العمل هذا لا يكون دوجا 
في الشرع › وإنما يكون مذموما » ولذلك قال ارا 

تعالى  :‏ اهدنا الصّراط المستقيم * صراط الّذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عَلَيهِم ولا الالِينَ 4 [ الفاتحة :6<« 7[ n.‏ 
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والضالون هؤلاء قد غلوا وجفوا فيما يتعلق بالعلم والعمل » وأما أهل 
الصراط المستقيم فأهم ميزة تنعلق بهم هو أنهم جمعوا بين العلم والعمل , 
وأما من عمل فلم يعمل فهذا ليس على سنن الحق » وكذلك من عكس . 

قال رحمه الله تعالى : ( الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل 
تعليمه وتعلّمه ) . ر الباب الأول ) أي الأسبق » وسبق أن قال في 
المقدقة + 0 

( الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله ) . وعرفنا أن 
الثبل بالضم المراد به الفضل » فغاير بين التسميتين » وهذا من باب 
التفنن ولا إشكال فيه » لأن النظر هنا في الكتاب ليس النظر فيه لكونه 
قد جمع أحكاما شرعية » وإنما أراد فيه أن يجمع آدابا وإن كان بعضها 
يتعلق به حكم شرعي » لكن أراد التفنن فذكر عنوانا في المقدمة , وخالف 
فيما ذكره من سرد الأبواب وهذا لا إشكال فيه ولا يعتبر نقصا في تصنيف 
المصنف رحمه الله تعالى . 

( الباب الأول في فضل العلم والعلماء ) الفضل هو الزيادة في الأصل 
معناه اللغوي . قالوا : وكل عطية لا يلزم إعطاؤها لمن تعطى له يقال لها 
فضل . كل عطية لا تلزم يسمى ماذا ؟ يسمى فضلاً ‏ كل عطية لا يلزم 
إعطاؤها لمن تعطى له يقال له فضل › وقد يأتي الفضل بمعنى الشرف , 
ولا مانع أن يحمل اللفظ هنا على المعنيين » فالعلم فيه فضل وفيه شرف 
كذلك » كما نص هو في المقدمة ( في فضل العلم وأهله وشرف العالم ) 
فدل على أنه قد قصد المعنى الآخر الذي يطلق الفضل عليه » ( في 
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فضل العلم ) الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة › والفضيلة الدرجة 
الرفيعة في الفضل , ويجمع على فضول . قوله : ( في فضل ) هذا جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر الباب الأول كائن في فضل › العلم 
والعلماء جمع بين الأمرين العلم بحد ذاته لأنه مصدر يعتبر , و( أل ) هنا 
للعهد الذهني ‏ إذ المراد بالعلم إذا أطلق هنا ورتب عليه الفضل المراد به 
العلم الشرعي » يعني علم الوحيين الكتاب والسنة › وأما ما عداه من العلوم 
الدنيوية فهذه ليس لها فضل لذاتها ولا تدخل في جميع النصوص باتفاق 
السلف » وأما دعوى من يڏعي من المعاصرين بأن العلم إذا أطلق فى 
الوحيين شَّملَ كل علم ولو كان علمًا دنيويا فهذا لم يفهمه السلف 
الصالح في فهم الكتاب والسنة . بل إذا أطلق العلم فالمراد به العلم 
الذي يشرف به الإنسان في الدنيا والآخرة , وهذا لا يكون إلا لعلم الكتاب 
والسنة , وأما العلوم الدنيوية كالطب والهندسة ونحو ذلك مما يحتاجه 
المسلمون فهذه اختلف فيها هل فرض كفاية أم لا » وعلى كل سواء قيل 
بأنها فرض كفاية أم لا > حينئل الثواب إن نوى بها نفع المسلمين فيتعلق 
حينئذ الثواب بماذا ؟ بالنية لا بذات العلم » فإذا نوى بعلمه الدنيوي أن 
يتقرب إلى الله عز وجل في نفع المسلمين فلا إشكال > بمعنى أنه جائز له 
لذلك وقد يرغب فيه بحسب الشخص وبحسب المهنة التي يختارها › 
لكن هل ينقلب العلم فيصير فضيلاً أو فضيلة في نفسه ؟ 
الجواب : لا . 
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لأن الأصل فيه الإباحة فيبقى على أصله › وسبق أن قررنا فيما يتعلق 
بالمسألة الأصولية وهي أن [ الوسائل لها أحكام المقاصد ] أن هذا 
باعتبار النوايا » يعني فيما يتعلق بالمباحات » المباح قد يكون وسيلة إلى 
الواجب فيكون واجبا لا ينقلب المباح فيكون واجبا ‏ وإنما يغاب على نيته 
» فيلزم بالفعل لكن يبقى على أصل الإباحة ‏ وكل ما ورد عن السلف فيما 
يتعلق أنه يتقرب بنومه بأكله وشربه وجماعه ونحو ذلك فالمراد به أنه 
يتقرب بإحسان النية »> حينئك صار عبادة باعتبار النية › واليه أوسع من 
العمل › إِذَا قاعدة أن كل م کان احا فإذا نوی به شرا وقربة وطاعة 
حينئذ الفعل لا ينقلب عبادة بل يكون كأصله مباحًا وإنما يغاب على النية 
٠‏ لأنه دلت النصوص على أن باب النية أوسع من باب العمل » والعمل 
حينئذ يكون موقوفا على السمع » ولذلك لو كان كل مباح ينقلب عبادة 
حينئذ صار معارضا لقول النبي # : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رذ » » و« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ » . فباب 
العبادات الأصل فيه التوقيف › بمعنى أنه لا يحكم على قول أو فعل بأنه 
عبادة إلا بنص » والنوم لم يرد في الشرع أنه عبادة بذاته » فإن نوى به 
القربة والتَّقَوّي على نيام الليل وخر ذلك حينئك يغاب على نيته » وأما 
الوم فام يقي نود وهو مباح في أصله . 

إِذَا العبادات توقيفية والأمور العادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل 
وعلا يغاب على النوايا وأما العمل ذاته فيبقى الأصل فيه أنه مباح › إِذَا 
قوله : ر في فضل العلم ) . المراد بالعلم هنا العلم الشرعي › ولا يدخل 
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في العلم الدنيوي البحت وإن نوى به قربة إلى الله عز وجل فحينئذ هو 
عمل صالح لكن باعتبار النية لا باعتبار ذات العلم . 

( في فضل العلم والعلماء ) العلم صفة لا بد لها من موصوف , 
والعلماء فعلاء جمع عالم فهو الموصوف » فقدّم العلم [ على ] الصفة 
على الموصوف , لماذا ؟ لأن العلم جاء مدحه في الكتاب والسنة كصفة 
> ثم من تلبس ڊ به يلزم منه ماذا ؟ يلزم منه أن يثنى عليه > حينئذ الأصل هو 
العلم » والفرع هو فاعل أو المتصف بالعلم » ولذلك جاء في الكتاب 
والسنة مدح العلم والثناء عليه وجاء كذلك مدح العلماء » لكن الأصل 

هو العلم والعلماء فرع إذ العلم سابق . إِذَا قدم الصفة على الموصوف 
باعتبار الأصل وهو الوجود . ثم قال : ( وفضل تعليمه وتعلّمه ) يعني جاء 
أن بعض النصوص دلت على أن تعليم العلم وتفقيه الناس الذي هو 
الدعوة إلى الله عز وجل ببيان ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة والإنكار على ما يخالف ذلك هذا يعتبر من 
العلم بل من أصول العلم سواء تعلق بباب المعتقد أو بغيره » فتعليم العلم 
للجاهل يعتبر من العبادات » بل هو من أفضل العبادات كما سيأتي , لأن 
النفع هنا يكون متعدّيًا . ومعلوم أن العبادة أو العمل الصالح على جهة 
العموم العمل الصالح إذا كان متعدّي إلى الغير فنفعه حينئذ يكون أكثر , 
وإذا كان كذلك فحينئدذ أجره في شرع ربنا أعظم › وإذا كان كذلك 
فالصلاة فائدتها تعود على المرء ذاته » وأما تعليم العلم فهو متعدٌ فيرفع 
الجهل عن غيره ويبصر الناس ونحو ذلك ويقيم شرع الله عز وجل ويذب 
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عن شرع الله عز وجل كل ذلك يعتبر من التعليم وهو داخل في مفهوم 
الدعوة كما أنه يدخل فيه مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكذلك ما يتعلق بالنصيحة , فكلها متداخلة وكلها كائنة في التعليم › 
ولذلك [ جاء أو ] جاءت أدلة تدل على فضل التعليم » ( وفضل تعليمه 
وتعلّمه ) تعليم تفعيل وهو وسيلة ( وتعلّمه ) هذا مقصود وأثر وعرفنا أن 
َم فرقا بين المصدر وأثر المصدر » فالتفعيل هذا فعل الفاعل يترتب عليه 
ماذا ؟ التعلم » فأعلمك فتتعلم » أليس كذلك ؟ أعلمك فتتعلم . الأول 
صادر من المتكلم وهو وصف له ء والثاني الذي هو الأثر وصف لمن ؟ 
للسامع والمتعلم » وليس وصفا للمتكلم , إِذَا عندنا تعليم وعندنا تعلم , 
اع يدخل فيد مره كلب العلم امن جملة اللعلى + وا ي هذا 
وصف لأهل العلم » إذا التعليم وصفٌ للعلماء وطلاب العلم الذين 
يعلّمون » والتعلم هذا وصف لطلبة العلم الذين يقتبسون العلم من العلماء 
> ولذلك قيل : 

- التعليم تنبيه النفس لتصور المعاني . 

- والتعلم تنبه النفس لتصور ذلك . 

والوجه الأول أولى » إذا التعليم وسيلة والتعلم هذا مقصود وأثر ولكن 
هنا التعليم الفضل المرتب عليه لا يستلزم وقوع الفضل حصول الأثر › 
التعليم جاءت آيات تدل على أن التعليم تعليم الناس ونشر الدعوة أن فيه 
فضلاً عن عظيما > لكن وله الحمد والمنة أنه لم يجعل هذا الفضل مقيدًا 
بالقبول وعدمه . بل بمجرد فعل الفاعل , حينئذ أنت تعلم قبل الناس أو 
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لم يقبلوا أنت نلت الفضل العظيم » ولذلك التعليم والتعلم متقابلان لكن 
ليس من شرط حصول فضل التعليم أن يحصل ماذا ؟ الأثر » فقد يجلس 
المعلم فيعلم سنة وسنتين وعشرا وعشرين ولا يتخرج طالب واحد » هل 
ادى ما عليه ؟ أدى ما عليه » هل يشترط في نيل الفضل أن يتعلم الناس ؟ 
لاء ولذلك أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل 
الفضل وتبرأ به الذمة سواء قبل المأمور أو المنهي أو لم يقبل . هل الأجر 
وبراءة الذمة متوقفة على القبول ؟ لا > قبل منك أو لا . هذا ليس إليك › 
لأن ثَمّ هدايتين تتعلق بالتعليم والتعلم » التعليم كما مر معنا أنه من قبيل 
هداية أن التعليم أنه من قبيل هداية الدلالة والإرشاد › فأنت تهدي من 
تهديه بدلالة الإرشاد يعني ترشد وتعلم . وأما القبول والتعلم والأثر 
وانشراح الصدر والعمل بما يعلم فهذا من قبيل هداية التوفيق . فالأول 
وصفٌ لك وبيدك يإذن الله تعالى » والثاني ليس إليك ٠‏ بل هو الذي جاء 
نفيه عن أفضل البشر وخير البشر وهو نبينا 36 في قوله جل وعلا : / 
إلك له تهدي من أحببت 4 [ القصص : 56] . لا تهدي 4 هذا نفي 
> ل تهدي 4 هذا فعل مضارع وقع في صيغة النفي , إذا أدنى ما يصدق 
عليه أنه هداية منفي عن من ؟ عن نبينا 75 فمن دونه من باب أولى وأحرى 
> بمعنى أن الواجب عليك أن تعَلّم وأن ترشد وأن تنصح وأن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا الواجب عليك » فإذا فعلت فقد امتغلت 
الأمر على أكمل وجه » لكن يشترط بالطريقة بقة الشرعية كما قال شيخ 

الإسلام رحمه الله تعالى على ما توجبه الشريعة » فإن قصرت قصّرت › 
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لكن هل يقبل الئاس أو لا ؟ هذا ليس إليك › لأنه هذا من قبيل هداية 
التفويق وهذه ليست إليك البتة aT‏ 
هذا النوع # إِنّكْ ل تهدي 4 وأثبت له الهداية المشتركة التي تكون لله 

عز وجل بالقرآن ووحيه » وتكون للأنبياء والمرسلين » وتكون لسائر 
المؤمنين وهي في قوله جل وعلا  :‏ وإِلّك لتهدي إلى صراط مُستقيم 4 

[ الشورى : 52] . حينئذ السؤال الذي قد يرد من بعض صغار طلبة 
العلم نفى الله عز وجل الهداية عن النبي 2# وأثبتها له في موضع هل 
بينهما تعارض ؟ نقول : هذا وحي لا تعارض بينهما البتة ولا تناقض , 
التعارض في ذهنك أنت لأن اللفظ قد يكون مشتركًا وله محامل › حينئذ 
من شرط صدق التعارض والتناقض أن يصدق على محل واحد » فالذي تفي 
ل نك لا تهدي 4 والذي أثبت ت ل ونك نهدي 4 لو كان المحل 
واحدا وهو هداية دلالة إرشاد لحصل تناقض › لكن لا › ليس الأمر 
كذلك بل الهداية المنفية هي هداية التوفيق . والهداية المثبتة هي هداية 
الدلالة والإرشاد » الهداية المنفية هداية التوفيق من خصائص الباري جل 
وعلا » فمن رامها فقد نزاع الباري في صفة من صفاته , الذي ينكر على 
الناس ويغضب إذا لم يمنثلوا أمره قد يغضب لأنهم خالفوا أمر الله عز 
وجل لا إشكال فيه » لكن لكونهم لم يمتغلوا أمره هذا محل إشكال النية 
فيها دخن » لكن يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر ثم قبلوا أو لم 
يقبلوا هذا ليس إليه البتة . 
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إِذَا التعليم والتعلم نقول : هذا من تقديم الوسيلة على أثره » فذكر 
رحمه الله تعالى هنا أربعة فضول جمع فضل » ( فضل العلم ) قال : ( 
والعلماء ) . أي وفضل العلماء » ( وفضل تعليمه ) هذا الثالث , ( وتعلّمه 
) فضل تعلمه » فذكر أربعة فضول . 

- فضل العلم . 

- وفضل العلماء . 

- وفضل تعليم العلم . 

- وفضل تعلّم العلم . 

ثم الفضل لا يغبت إلا بدليل شرعي » فضل الصفة أو فضل الشخص 
هذا لا يغبت بالعقل وإنما يغبت بماذا ؟ بالكتاب والسنة » لأننا نقرر قاعدة 
شرعية أن العلم مما أمر الله تعالى به , وأن العلماء مما مدحهم الله تعالى 
وأثنى عليهم » إذا لا بد من دليل من كناب أو سنة » بل القاعدة العامة أن 
كل قول أو كل فعل أو ترك لا يقبت له فضل إلا من جهة الكتاب والسنة 
> يعني لا بد من دليل كما أن الحلال والحرام لا يثبت إلا بدليل من 
كتاب أو سنة كذلك فضل العبادات لا يثبت إلا بكتاب وسنة . وإن كان 
ار ا سر سا اوسا عر ا 
يتوسع في غيره » بمعنى أنه إذا جاءت الأحاديث فيما يتعلق بالحلال 
والحرام شددوا فيها لا يقبل إلا الصحيح وما كان مقبولاً من حيث السند 
» وأما ما يتعلق بالفضيلة لأمر قد ثبت بدليل صحيح أنه عبادة فهذا 
يتوسعون فيه فقد يذكرون الجن لغيره أو ما دون ذلك من الأحاديث 
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الضعيفة » ولذلك ذكر المصنف بعض الأحاديث التي هي منكرة أو 
موضوعة كما سيأتي وكان هذا أولى عدم ذكره لكن قد ذكر ذلك بناءً على 
ما شاع أن ما يتعلق بالفضائل إذا ثبت الأصل وهو فضل العلم هذا متواتر 
> العلم الشرعي علم الكتاب والسنة هذا متواتر ومقطوع به في الشريعة 
فضل العلم وفضل العلماء » لكن بعض الأدلة لا شك أنها كائنة من 
الكتاب والسنة وهي في قمة الصحة › لكن بعضها فيه نظر من حيث 
الثبوت فيذكرون هذا وذاك » وإن كان يقدمون ما يتعلق بالكتاب ثم 
يذكرون شيئًا من أحاديث البي 35 فيبدأون بما صح » > ثم قد يردفون 
الصحيح بما هو ضعيف » لكن يشترط في الضعيف أن يكون يعني مما قد 
يقبل » إما مرسلاً وإما فيه شيء من الانقطاع » أما الموضوع والمنكر هذا 
لا ينبغي ذكره وإن كان المصنف قد ذكر شيئًا من ذلك . 
المصنف رحمه الله تعالى ذكر آيات › ثم ذكر أحاديث › ثم ذكر آثارا 
تتعلق بفضل العلم والعلماء وتعليم العلم وتعلم العلم » فذكر [ ثمان آيات 
أو ] ثماني آيات رحمه الله تعالى » وهذه الآيات تشترك في إثبات فضل 
العلم وفي بيان فضيلة العلماء › لأنه إذا علم فضل العلم لزم من ذلك 
ل ا ا ل 0 
فضل العلم » يعني الدليل الذي يستدل به على إثبات فضل العلم إذا 
خصّ به لفظ العلم يستلزم ماذا ؟ أن من اتصف بهذه الصفة فله فضل › 
أليس كذلك ؟ إذا مدح الله عز وجل التقوى . إذا فما حكم المتقين ؟ 


ممدوحون أو لا ؟ ممدوحون , لماذا ؟ لأنهم قد اتصفوا بما مدحه الله عز 
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وجل » لو مدح الله عز وجل وبين أنه يحب المتقين › لماذا ؟ لتقواهم , 
إذا الوصف المخصص المتقين المحسنين المؤمنين هذا وصف يدل على 
ماذا ؟ يدل على أن هذه الذوات قد اتصفت بهذه الصفة , فإذا رتب 
المدح والثناء على هذه الذوات لأن المؤمنين هذا يعتبر دالاً على الذوات 
لا على الصفات . فإذا رتب الفضل على المؤمنين دل ذلك على إثبات 
الفضل لهؤلاء الأشخاص لاتصافهم بصفة الإيمان » فحينئذ إذا جاء 
الفضل مرتبًا على العلماء نقول : هذه أشخاص يعني الماد يدل على 
الأشخاص على الذوات لأنه جمع عالم › والعالم اسم فاعل يدل على 
ذات وصفة إنما مدحهم الباري جل وعلا لاتصافهم بصفة العلم › إِذَا 
يشترك الفضل هنا باعتبار ترتبه على العلم وباعتبار ترتبه على العلماء › 
فإذا جاء الفضل مرتبا على العلم التي هي صفة فمن اتصف بهذه الصفة 
فهو داخل في النص بدلالة الالتزام » وإذا جاء الفضل مرتبا على لفظ 
العنهاع طلبة العلم جيك تقول + هذا يتارم إليات. فصل فضل العلم لكن 
بدلالة التضمن ليس بدلالة الالتزام › > فرق بين الدلالتين › قلنا : ذكر هنا 
ثماني آيات رحمه الله تعالى . 

قال المصنف : ر قال الله تعالى : 9 يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا الْعلْم درَجّات 4 [المجادلة : 11] . قال ابن عباس : 
العلماء فوق اي ا درجة ما بين الدرجتين مائة عام ) . 

هذه الآبة بوب بها البخاري رحمه الله تعالى في (( صحيحه )) في أول 


كتاب العلم في (( الصحيح )) باب فضل العلم وقول الله تعالى : (١‏ يرع 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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الله الّذين آمنوا منكم وَالذِين أوتوا العلم درجات واللّه ما تعملون خبير 4 . 
وقوله عر وجل 0 2 زدني علْما 0 [ طه 114] . فذكر الباب أولاً 
باب فضل العلم وذكر آيتين › وعلمنا سابقًا أنه من الأمور المطردة عند 
السلف أن الحكم الشرعي في إثباته لا يستلزم تعدد الأدلة » بل متى ما 
جاء نص واحد أثبتئا أصلاً من أصول الدين ليس مسألة فرعية , فإذا جاء 
نص واحد من كتاب أو سنة وهو واضح الدلالة أثبتنا به ماذا ؟ اأص من 
أصول الدين عاد الأدلة وإن كان يزيد المرء اطمئنانًا وزيادة يقين إلا 
أنه ليس بشرط في إثبات الحكم الشرعي » البخاري رحمه الله تعالى ذكر 
آيتين مع كون الآيات الواردة في فضل العلم والعلماء كثيرة جدا في 
القرآن , لكن اكتفى بهاتين الآيتين لاسيما الآية الثانية . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في (( الفتح )) قوله : # يرفع 
الله الّذين آمنوا منکم والذدين أوتوا العم درجات 4 قيل في تفسيرها : 
يرفع المؤمن العالم على المؤمن غير العالم # يرفع الله الّذين سا منکم 
9 قال : 9 والّدين أوتوا العلم درجات 4 هذا عطف على سابقه » فالرفع 

حينئل رفعان : 
- رفع للذين آمنوا كل مؤمن فهو مرفوع ولو كان جاهلاً » لماذا ؟ 

لإيمانه وتوحيده . فقد أصاب الحق حينئذ هو مرفوع رفعه الله عز وجل 
على غيره من الكفار ونحوه . 

دالكن من المؤسين من زاد على ا الل و لب رقعة ا 
ولذلك عطف الثاني على الأول # يرفع الله الّذين آمنوا منکم 4 هذا 
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صنف » ثم قال : فإ والذين أوتوا الُعلم 4 يعني ويرفع الذين آمنوا وأوتوا 
العلم جمعوا بين الوصفين 9 درجات 4. 

فكل منهما مرفوع » لكن لا يستوي المؤمن الجاهل مع المؤمن العالم › 
لأن الله تعالى ميّر بين النوعين , وإن كان كل مؤمن يعلم ما قد آمن به 
وقد وحَّد الله تعالى به » لكن هذا قدر زائد على أصل العلم الذي حصل 
به الإيمان » يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم . 

قال : ورفعة الدرجات تدل على الفضل . درجات جمع درجة وهي 
المنزلة » إذ المراد به كثرة الغواب » وبها ترتفع الدرجات » ورفعتها تشمل 
المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو 
المنزلة في الجنة » وهذا أحسن ما قبل فيما يتعلق بالدرجات » أن رفعة 
المؤمن العالم في الدنيا الدرجات معنوية يعني لا يترفع درجات » لكن في 
الآخرة تبقى على أصلها . بمعنى أن الدرجات حسية » وقد ورد أن الجنة 
درجات » والنار دركات فحينئذ ما جاء إطلاقه فيما يتعلق بثواب الآخرة 
يفن غلى حاله + بمعى أنه له يؤول قيقال + الماد به الدرجات المعنوية + 
بل يبقى على أصله » لكن في الدنيا لا شك أن حمل اللفظ على حقيقته 
متعذر » لأن الدرجات علو أنت لا ترى العالم يمشي فوق الناس » أليس 
كذلك ؟ لأنه لو كانت الدرجة حسية لكان يمشي فوق الناس وليس الأمر 
كذلك » فحينئذ لا بد من تأويله » فنقول الدرجة في الدنيا المراد بها 
الأمر المعنويّ وهو حسن الصيت ونحو ذلك والثناء عليه والمكانة الرفيعة 
التي تكون في قلوب المؤمنين » إذا فرق بين الدرجات وانظر هنا اللفظ 


مم موقع فضيلة الشيخ أحمد بز عمرالحازمي 
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أطلق وشَملَ معنيين هو في أحدهما أشبه ما يكون بالمجاز » وفي الثاني 
حقيقة » ولذلك مر معنا أن الصواب عند الأصوليين أنه يجوز استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه معا » وهنا الدرجات استعمل فيه » الأصل حمل 
اللفظ على حقيقته وأن الدرجات المراد بها الدرجات الحسية هذا الأصل 
المتبادر إلى الذهن من اللفظ . لكن لما تعذر حمله في الدنيا على 
درجات الحسية أُوّل وجعل المراد به الدرجات المعنوية » وبقي في الآخرة 
على ماذا ؟ على أصله . 
وحيث ما اسحتال الأصل ** ينتقل إلى المجاز 9" 

حينئك نقول : الأصل أن يبقى اللفظ على حقيقته ولكن نؤوله إذا تعذر 
حمله على حقيقته ونقول : هذا مجازٌ » حينئذ استعمل اللفظ الواحد 
والمراد به الحقيقة والمجاز . وهذا مثل أو ذهب بعض الحنابلة إلى أن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى : 9 وَافْعَلُوا الْخَيِرَ 4 [ 
الحج : 77] . افعلوا صيغة افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب . 
ولذلك لا نصرفه عن الوجوب إلى الندب إلا بماذا ؟ إلا بقرينة » وما 
احتاج إلى قرينة هذا فرع عن ما لا يحتاج إلى قرينة » فدل على أنه مجاز 
والأول حقيقة 

١‏ جم سين الل على ا لباقي 
وَافْعَلُوا # حمل على الإيجاب والندب بدليل أن المأمور به وهو ل 
الخير ) منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب , حينئذ افعل الخير الذي 
هو واجب . وافعل الخير الذي هو مندوب . فاستعمال اللفظ في معنييه 
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حقيقة كان أو مجازا » وإن منعه بعضهم إلا أن ذلك عند كثيرٍ من أهل 
الأصول جائز لأنهم لا را القربنة في ذلك . 
إِذَا حمل اللفظ هنا على معنييه وهذا المعنى هو الذي ذكره القرطبي 
ل شم IONS‏ 
أوتوا العلم درجات 4 [ المجادلة : 11] . أي في الثواب في الآخرة وفي 
الكرامة في الدنيا يرفع المؤمن على من ليس بمؤمن . وهو كذلك المؤمن 
مرفوع على غيره كل مؤمن فهو مرفوع على من ليس بمؤمن من أهل الكفر 
ونحوهم . والعالم على من ليس بعالم » والعالم مرفوع على من ليس بعالم 
. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الع الله العلماء في هذه الآية . 
0 من ؟ العلماء > لأنه قال : # والّذدين أوتوا العم درجات 4 هذا 
متعلق بالصفة أو بالموصوف ؟ لا شك أنه الثاني بالعلماء . وهذا يستلزم 
ماذا ؟ يستلزم أن الثناء يكون منصبا كذلك على العلم » فكأنه قال : ل 
وَالْذِين أوتوا العم 4 يعني أعطوا العلم لعلمهم . ف «! أوتوا 4 بمعنى 
أعطوا ؛ والعلم هذا مفعول ‏ فلكونهم قد أوتوا العلم رفعهم الله عز وجل . 
إِذَا ليس لذاته ولذلك العالم يكرم عند المسلمين لا لذاته لأنه لولا العلم 
وشهرته بالعلم لما عرفه الناس أصلاً » أليس كذلك ؟ فمحبة الناس للعالم 
وإكرام الناس للعالم . وإكرام المؤمنين ومدح المؤمنين للعلماء ليس 
الاواتهم + :وإنما لها ع يمن العلم» ا ي المسام بل يجب 
على المسلم أنه لا يطلق لسانه بالثناء مطلقا على كل أحد حتى يعلم لأن 
الأصل هو الجهل » حتى يعلم ويتقرر عنده أن هذا قال من أهل العلم › 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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ولا يكفي هذا » بل لا بد أن يضم إليه العمل بالعلم » وأمّا مجرد الحفظ 
ونحو ذلك فهذا ليس محلاً للمدح كما مر معنى » العلم ليس مطلوبا 
لذاته » العلم وسيلة إلى العمل فلا نقف مع الوسائل ونترك المقاصد 
فحينئذ كل من حفظ شيئًا ما وقيل هذا يحفظ .. إلى آخره . نقول : لا » 
لابد من النظر في الأمرين فمن لم يصب في عقيدته بل كان مبتدعًا هذا 
لا محل للثناء لأنه لم يعمل بعلمه والذي يكون فاسقا من أهل العلم أو 
يكون من الذين يبدلون شرع الله عز وجل ونحو ذلك هذا ليس محلا 
للناء » بل لا بد أن يعلم المسلم إذا أراد أن يثني الأصل أن لست مكلفا 
؛ لكن إذا أردت أن تثني فلا بد أن تعلم أن هذا الشخص الذي هو محل 
لاء منك أنه قد اتصف بالعلم الشرعي الصحيح > ثم قد عمل به والعمل 
يكون ظاهرا في بعض أحواله وقد يكون خفيا في أحوال . 1 

إذا قال هنا ابن مسعود [ مدح الله ] رضي الله تعالى عنه : مدح الله 
العلماء في هذه الآية . وإذا قيل : مدح الله العلماء . ليس لمجرد العلم 
فحسب » وإنما لا يعرف في الشرع كما قال أهل العلم مدح العلم لذاته › 
وإنما مدح العلم لما يترتب عليه من موجبه وهو العمل بالعلم » فإذا تركب 
العلم مع العمل صار محلاً للمدح » وأما مجرد العلم فهذا لا يكون محلا 
للمدح . فلا يفهم من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أن الله 
تعالى مدح العلماء لذات العلماء » لا » وإنما لما يترتب على العلم من 
العمل به » فإن لم يكن إلا علم ولو كان علما بالكتاب والسنة ثم لا 
يكون عمل حينئذ لا فائدة في هذا العلم بل يكون حجة عليه ولا يكون 
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حجة له » وهذا يجعل طالب العلم أنه يجعل قلبه متعلمًا بالعمل ويجعل 
a‏ مر > فلا يفكر دائما 
ماذا يحفظ ومتى ينتهي .. إلى آخره الأسئلة تكثر عند طلاب العلم » ومن 
طلاب العلم ويفكر دائمًا في هذه المنزلة » ولا شك أنها حسنة لكن 
أضف إليها ماذا ؟ العمل بالعلم » كما يهتم الطالب في الحفظ والمتون 
والنظر فيما يتعلق بالمسائل كذلك يهتم بالنظر في العمل , هل أنت تعلم 
بعلمك آم لا ؟ سؤال لا بد أن يسأله طالب العلم كل يوم › إذا تعلم يسأل 
نفسه هل عملت بما تعلم أم أنك تستكثر من حجج الله تعالى عليك كما 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ؟ 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : مدح الله العلماء في هذه الآية . 
ويكفي نص واحد في إثبات فضيلة العلماء بهذا النص » قال : والمعنى أنه 
يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات 
المفاضلة هنا ليس بين مؤمن ومؤمن لمجرد الإيمان › وإنما لزيادة على 
الإيمان وهو العلم وعدم العلم . فكل منهما مؤمن وثبتت له الرفعة 
والدرجة في الدنيا والآخرة » لكن المفاضلة هنا وقعت في ماذا ؟ في مؤمن 
قد أضاف على إيمانه العلم ومؤمن قد اكتفى بالجهل بما سوى ما أدخله 
في الإسلام لأنه لا يكون مؤمنا وموحدًا إلا بعلم لا إله إلا الله لا معبود 
بحقّ إلا الله هذا علم , » بل هو أجل علم » فإذا علمه فقد تعلم لكن نَم 
زيادة على ذلك  .‏ درجات 4 أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا 
به > هكذا قال القرطبي في تفسيره فقيّده بالعمل ليس مطلق درجات كل 
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من تعلّم فحينئذ يضع في خلده أن هذه الدرجات له › لا » لا بد أن 
تضيف إلى العلم العمل . 

ثم قال الحافظ : وقوله عز وجل : ١‏ وقل رب زدني علْماً # . واضحة 
الدلالة في فضل العلم » لأن الله تعالى لم يأمر نبيه ل بطلب الازدياد من 
شيء إلا من العلم , القرآن كله من أوله إلى آخره لا تجد طلب أو أمر 
اله عز وجل لنبيه أن يسأله الزيادة في شيء إلا من العلم » [ وقل رب 
زذني 4 هذا أمر بماذا ؟ بالزيادة ©( وقل رب 4 قل هذا أمر من الله عز 
وجل لنبيه :ل «( رب 4 يا ربي » ظ زدني علما 4 ولم يذكر شيئًا آخر مما 
يطلب الزيادة فيه > فدل ذلك على ماذا ؟ على أن العلم له فضلاً ليس 
لغيره من سائر الصفات . قال : لأن الله تعالى لم يأمر نبيه 25 بطلب 
الازدياد من شيء إلا من العلم . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مفسرًا معنى العلم , لأن لفظ 
العلم هذا من حيث هو لفظ مشترك . وإن كان من حيث ما جاء في 
الشرع ليس بمشترك » لماذا ؟ لأن الألفاظ التي ترد في الشرع لا تفسر 
إلا بمراد الشرع » فليس تم اشتراك » لكن في أذهان الناس قد يقع ثم 
اشتراك في لفظ العلم فلا بد من تفسيره فما المراد بالعلم في هذه الآية 
كغيرها فإ رب زدني علّماً 4 علم ماذا الدنيا ؟ لا » ليس هذا المراد › إنما 
المراد به العلم الشرعي › ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى : والمراد 
بالعلم العلم الشرعي . يعني الذي مصدره الشرع , يعني الكتاب والسنة لا 
نأخذ إلا من الكتاب والسنة » لا نأخذ من المعقولات ولا من كتب 
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الفلاسفة ولا المناطقة ولا الصحف ولا المجلات والانترنت ولا غيره وإنما 
المصدر ما هو ؟ الكتاب والسنة > هو الذي يكون مصدرا لتلقي الأحكام 
الشرعية > فمن كان ناظرا في العلم الشرعي فلينظر في الكتاب والسنة › 
وما عداه فليس محلاً للنظر البتة وإن ظن بعض الناس أنه مصدر للعلم , 
ولذلك وجد من أهل العلم السابقين من هو ينظر صباح مساء في كتب 
الفلاسفة وكتب المناطقة فضلوا وأضلوا كما هو معلوم في محله . قال : 
العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته 
ومعاملاته ‏ والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن 
النقائص . هذا كله من العلم الشرعي وهو واجب » يعني عقيدة عبادة 
معاملة » كل فعل لك يا عبد الله لا بد أن يكون فيه حكم شرعي . كل 
قول لك يا عبد الله لا بد أن يكون فيه حكم شرعي > يعني لله عز وجل 
اا حكم فيد كل قول يصدر باد ول قعل ركل ترك لا يد ان 
يكون لله عز وجل حكم شرعي فيه » بمعنى أن يبين هذا واجب › وهذا 
مندوب » وهذا حرام » وهذا مكروه , وهذا مباح › ولذلك قرر ابن القيم 
رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمحال العبادة » العبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » ولا شك 
أن العمل ظاهرًا وباطنًا : 

- إما أن يكون محل العبادة القلب . 

- وإما أن يكون محل العبادة اللسان . 

- وإما أن يكون محل العبادة الجوارح والأركان . 
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لا رابع لها في بني الإنسان . 

إما القلب » وإما اللسان » وإما الجوارح والأركان . قال : هذه ثلاثة 
وكل واحد من هذه المحال يتعلق به الأحكام التكليفية الخمسة [ إما 
واجب وإما مندوب ] إما إيجاب » وإما ندب وإما تحريم وإما كراهة وإما 
إباحة خمسة في ثلاثة خمسة عشرة قاعدة . قال : من كملها فقد كمل 
رحى العبودية . رحى العبودية قائمة على خمسة عشرة قاعدة من كمّلها 
فقد كمل العبودية . بمعنى اله إذا عرك: ها يجب على لابه وبا ١‏ يجي 
وما يحرم وما يندب وما بباح كفي » وكذلك ما يتعلق باللسان وإن خالف 
رحمه الله تعالى في أن اللسان لین فيه مباح , وإنما هو إما إيجاب وإما 
تحريم وإما ندب وإما كراهة ليس فيه مباح » لماذا ؟ لأنك إذا تكلمت 
فهذا إما لك وإما عليك فهو داخل إما في الإيجاب والندب وإما في 
التحريم والكراهة ولولا لم يكن في كثرة الكلام المباح إلا أنه قسوة أو 
يسبب قسوة القلب كما قال رحمه الله تعالى لكفى في كونه إما محَرَّما 
وإما مكروهًا > ثم ما يتعلق بالجوارح والأركان فهي خمسة أحكام كذلك 
متعلقة بها . 

إذا المحال ثلاثة وكل واحد من هذه المحال يتعلق بها الأحكام 
الخمسة التكليفية فحينئذ خمسة عشرة قاعدة لا بد على كل مكلف 
سواء كان عاميا أو غيره » وهنا يحصل التفريق سواء كان عاميا أو غيره أن 
يعرف ما له وما عليه » ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عرف الفقه 
بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها , ما الذي يجب لها وما الذي يحرم 
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عليها » إذا هذه الإشارة من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير 
معنى العلم ليتم توجيه طالب العلم إلى المقصود الصحيح › لماذا ؟ لأن 
العلم سيكون هدفا لك » بمعنى أنك ستسعى في تحصيله » « من سلك 
طريقًا يلعمس فيه علمًا » › إذا ما هو هذا الطريق ؟ وكيف يكون ؟ وما هو 
هذا العلم ؟ لا بد أن تكون ثَمّ خطوات واضحة بينة لطالب العلم » ما هو 
الطريق الموصل إلى هذا العلم ؟ ثم أولا ما هو هذا العلم ؟ 

هو علم الشريعة علم الكتاب والسنة علم العقيدة علم الفقه علم 
العبادات » ولذلك قال رحمه الله تعالى : ومدار ذلك على التفسير 
والحديث والفقه . لأن هذه العلوم الثلاثة التفسير والحديث والفقه › 
التفسير والحديث » التفسير متعلقه كلام الله عز وجل . والحديث متعلقه 
كلام النبي 525 جمعت ماذا ؟ الوحيين » وإذا جمعت العلم بالوحيين فقد 
كفيت جمعت العلم كله » ثم الفقه المراد به ما يتعلق بأحكام المكلفين 
من حيث الظاهر من التفسير ومن الحديث » فهو أشبه ما يكون بتفسير 
مكرر وكذلك حديث مكرر › إذا مدار معرفة العلم الشرعي يا طالب العلم 
مدار معرفة العلم الشرعي كائن على معرفة التفسير والحديث والفقه › 
وليس مقصود الحافظ رحمه الله تعالى أنك تشمر من الليل تبدأ في 
التفسير والحديث والفقه » لا » ثَمّ ما يمكن أن يفهمه طالب العلم بنفسه 
وتم ما لا يمكنه أن يفهمه بنفسه . لا بد من تدرج ولا بد من علوم الآلة 
ونحو ذلك » إذ معرفة هذه العلوم الثلاث على مرتبتين : 
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- مرتبة هي من جهة أن يكون الطالب مقلدا وهذا هو الأصل في 
طالب العلم أن يبتدئ أنه مقلد بل يجب عليه أن يكون مقلدًا , لأن 
طالب العلم إنما صار طالب العلم بنيته » بمعنى هو عاميٌ أصلاً > ثم أراد 
أن يطلب العلم فأخذ الكتاب فجلس بين يديه .. هو ما زال عاميا لكن 
لكونه قد نوى وسلك الطريق وبدأ صار ماذا ؟ صار يصدق عليه هذا 
الوصف » فيناله من الفضل ما يناله » لكن يبقى ماذا ؟ أنه ليس أهلاً للنظر 
والاجتهاد لا يجوز له أن ينظر في كتب التفسير ثم يرجح › أو ينظر في 
كتب الحديث ثم يرجح » أو ينظر في كتب الفقه ثم يرجح هذا لا يجوز › 
بل لو فعل فهو مفتر على الله تعالى الكذب » وهذا وإن كان طلاب العلم 
يرون أنه يتجاوز أسماعهم وإنما يصل إلى غيره نقول : لا » هذا طالب 
العلم يجب أن يكون متقيا لله عز وجل وأن يعرف قدر نفسه فلا ينظر نظرا 
مستقلا في الكتاب والسنة إلا بعد أن يكون من الراسخين » بمعنى أنه 
تكون عنده أهلية النظر في الكتاب والسنة › وإلا ما الفائدة من ذكر 
كتاب الاجتهاد الذي يذكره أهل الأصول في أصول الفقه وهذا محل 
إجماع » قد يقول قائل : ثَمَّ نزاع في المجتهد المطلق .. إلى آخر ما 
يذكره بعض الأصوليين في شروط الاجتهاد . نقول : هذا قد حصل فيه 
نزاع » لكن لا خلاف بين أهل العلم محل إجماع أن من لم يكن أهلاً في 
النظر في الكتاب والسنة أنه لا يجوز له أن يرجح هذا مجمع عليه » وإن 
نازع ابن تيمية وابن. اليم في معتى بض انو الايد أو بخص الشروط 
المتعلقة بالاجتهاد لكن في الجملة تم قدر لا بد أن يصل إليه طالب العلم 
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وهو العلم بلسان العرب والعلم بقواعد الاستنباط سواء كانت قواعد لغوية 
أو أصولية أو فقهية إن وصل إلى هذه المرحلة فحينئذ له أن ينظر في 
الشرع وينظر في أقوال أهل العلم فيرجح بين قول وقول » وأما إذا لم 
يكن كذلك فإن فعل فهو آثم ويعتبر فاسقا في شرع الله عز وجل » رضي 
من رضي وسخط من سخط » لأن البعض يرى أن التحرر لا بد أن نكون 
لا نقلد أحدًا من العلماء وليس عندنا مذاهب أربعة .. إلى آخره › نقول : 
هذا يقال في موضعه ويقيد بأن من وصل إلى مرحلة الاجتهاد والنظر 
بنفسه صار التقليد في حقّه مذموما » ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى موقف أهل السنة والجماعة من التقليد قال : أهل السنة والجماعة 
لا يحرمون التقليد مطلقا ولا يوجبونه مطلقا بل فيه تفصيل › والتفصيل 
كائن بين العالم القادر على النظر والاستنباط وبين من لم يكن كذلك › 
فمن كان قادرا هذا حرم عليه التقليد لا يجوز يجب عليه أن يجتهد › 
وإنما اختلفوا في مسألة إذا كان المجتهد أهلاً للنظر في المسألة لكنه 
ضاق عليه الوقت , فحينئذ هل له أن يقلد أو لا ؟ مسألة خلافية » لكن 
في الأصل أنه يجب عليه أن يجتهد › وأما من لم يصل إلى هذه المرحلة 
من العوام وأشباه العوام وطلاب العلم والمبتدئين والمتوسطين والمنتهين 
الذين لم يضبطوا أصول الفقه ولا لسان العرب هذا لا , باتفاق لا يجوز له 
أن يجتهد » بل يجب عليه أن يقلد فيختار من يختار » يجتهد في ماذا ؟ 
في الاختيار فقط » يعني جعلوا له فسحة يجتهد في الاختيار ‏ يختار من 
من أهل العلم فله أن يختار شخصا قد يتخذه نبراسًا في أخذ الحكم 
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الشرعي ولا يتعداه , لأنه لا يثق مثلاً في غيره › أو لا يجعل غيره بمنزلة 
هذا العالم عنده ولكن لو ظهر له فيما يتعلق ببعض المسائل التي تكون 
الأدلة فيها واضحة فغيّر . هنا حصل خلاف بين أهل العلم وإن كان كثير 
من أهل العلم يرون التزام عالم معين ولا يتعداه » فتختار فتاوى الشيخ ابن 
باز رحمه الله تعالى ولا تتعداه , أو فتاوى الشيخ ابن عثيمين ولا تتعداه , 
هذا بناء على أن التقليد يكون بالحي والميت . 

إذا مدار ذلك على التفسير والحديث والفقه . وليس المراد أن طالب 
العلم يبدأ بهذه العلوم . لا . وإنما المراد أن العلم الشرعي موجود في 
هذه العلوم الثلاثة . 

سي ا اللي ا د 
آمنوا منكم وَالَذِينَ أوتوا العلْم درجات 4) . ثم أورد أثر ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما ( العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين 
مائة عام ) هذا الأثر لم أقف عليه » ولم أقف على أحد من أهل التفسير 
قد ذكر هذا الأثر › فلينظر فيه » ولكن يبقى الأصل أن إثبات الدرجات 
مقطوع به » وما تعيين العدد كم وكم هذا يحتاج إلى أثر صحيح › وأما 
الأثر الذي لا يعرف من أين فهذا يتوقف فيه حتى يثبت ولم أقف على 
هذا الأثر . 

ثم قال : ر( قال تعالى  :‏ شهد الله أله لا لَه إلا هو والملائكة او 


العلم قائما بالْقسْط لا إل إلا هو الْعَيرُ الْحَكيم 4 [ آل عمران : 18[( 
. هذه الآية الثانية أوردها المصنف رحمه الله تعالى لبيان منزلة العلماء 
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وهذه الآية قال فيها أهل العلم : شهد تعالى وكفى به شهيدًا وهو أصدق 
الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين لإ شهد الله أنه لا إِلَهَ إلا هو 4) أي 
المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه 
وهو الغني عما سواه » ثم قرن جل وعلا شهادة ملائكته وأولي العلم 
شهادته يعي سبع شهدا هو جل وعلا + وقرن معا شهادة الاو 
وشهادة أهل العلم › فقال : 820 شهد الله أله لا إل إلا هو والملائكة 
وأُوُو الْعلّم 4) .2 (0 وَالْمَلاَكَةُ )) هذا معطوف على قوله : ر الله 
)) يعني على لفظ الجلالة ء ومعلوم أن لفظ الجلالة هنا فاعل ؛ إا فاعل 
الشهادة الله عز وجل » وفاعل الشهادة من ؟ الملائكة . وفاعل الشهادة 
كذلك أولوا العلم » وهذا الاقتران يدل على فضل الملائكة ويدل فضل 
أولوا العلم » وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام , (لإ قائما 
بالقسط #) هذا منصوب على الحال قائما وهو في جميع الأحوال كذلك 
ليس في حال دون حال » ل لآ إِلَهَ إلا هو 4) هذا تأكيد لما سبق رط 
العزيز الْحَكيم 42 العزيز الذي لا را جنابه ظا وكبرياء › الحكيم ى 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( مفتاح دار السعادة )) عند 
استشهاده بهذه الآية على فضل العلم وأهل العلم قال : استشهد سبحانه 
ب ٠‏ وأولو العلم © على اجل مشهود عليه وو توجيارة .. اج مشتهود 
عليه هو التوحيد » فقال : رل شَهِدَ الله أنه لا إِلَّهَ إلا هو والْملائكة وأولو 
الْعلّم قائماً بالّقسْط 4) . قال : وهذا يدل على فضل العلم وأهله من 
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وجوه . فضل العلم وأهله مع أنه ذكر ماذا ؟ ذكر أولي العلم › أليس 
كذلك ؟ «ط شَهِدَ الله أَنَهِ لا إِلَهَ إلا هو #) قال : (# والملائكة وأولو 
4) . أولو يعني أصحاب العلم فذكر العلماء ولم يذكر العلم » لكن ذكره 
ماذا ؟ ضمنًا » وقلنا : كل آية منص الحكم فيها بالمدح والثناء والفضل 
على العلماء يستلزم أن ذلك منصبٌ على العلم والعكس بالعكس › 
ولذلك قالوا : هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه : 

أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر . يعني لم خص هؤلاء الله 
تعالى هؤلاء فقط دون غيرهم ما نظر إلى الملوك ولا السلاطين ولا الوزراء 
إلى آخره » لم خص هؤلاء ؟ يدل على ماذا ؟ على أن لهم فضلاً عند الله 
عز وجل . [ وأنهم ] وأن لهم منقبة ودرجة ليست لغيرهم › فهذا 
الاصطفاء يدل على التفرد بهذه الصفة استشهادهم دون غيرهم من البشر 
؛ الله عز وجل لم ينظر في أحد من البشر واستشهدهم على وحدانيته إلا 
لأهل العلم , وهذا يدل على أنهم قد اتصفوا بميزة رفعتهم عن سائر البشر 
> ولذلك لو قال قائل : العلماء بشر . نقول : نعم العلماء بشر لكن ليسوا 
كسائر البشر » هم بشر يصيبون ويخطئون لكن ليسوا كسائر البشر » 
ولذلك اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم ماذا ؟ [ ها ] شهداء على 
وحدانيته جل وعلا » استشهادهم دون غيرهم من البشر فتأمل هذه منقبة 
عظيمة للعلماء أن الله عز وجل اصطفاهم دون غيرهم » فجميع أصناف 
وأنواع البشر فيما يتفاوتون فيه من أمور الدين والدنيا الله عز وجل لم ينظر 
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في ذلك البتة » وإنما نظر لنوع واحد وهم العلماء وهذا يدل على أنهم قد 

والثاني : اقتران شهادتهم بشهادته , لأنه جمع بينهم بالواو الدالة على 
الجمع . 

والغالث : اقترانها بشهادة ملائكته لأنه اختار الله عز وجل أهل سماواته 
> واختار أشرف أهل أرضه , لأن أولوا العلم قد يقول قائل : أين الرسل 
والأنبياء ؟ نقول : الرسل والأنبياء هذا في قمة أولوا العلم فهم داخلون › 
فليس المراد هنا بالوصف أولوا العلم أنه لم يدخل ماذا ؟ الأنبياء والرسل 
> فأشرف آهل الأرض هم الأنبياء والرسل ومن كان في منزلتهم من حيث 
الوراثة » ولذلك سيأتي أن « العلماء ورثة الأنبياء » » ومر معنا أن قوله 
جل وعلا قال بعض اهل العلي فيه وهو قوله ان  :‏ الله أعلّم حيث 
يجعل رسالته 4 1 الأتعام : 124] . قلنا [ ها ] : أصلاً وفرعًا احفظ 
هذه أصلاً وفرعا  »‏ الله أَعلّم حيث يجعّل 4 > © حیث 4 تدل على 
ماذا ؟ مكان مكانية » حيث يعني المكان اح للرسالة » المكان الذي 
يصلح للرسالة ل الله اعم حيث يجعل رسالته 4 . قال ابن القاسم 
رحمه الله تعالى في حاشيته على السفاريني : أصلاً وفرعا . أصلاً يعني 
الرسل والأنبياء › وفرعًا مراعاة لحديث « العلماء ورثة الأنبياء » 
فالاصطفاء للعلماء كما أن الأنبياء والرسل كذلك مصطفون › وهذا يدل 
على عظم شأن العلم وأهله ‏ اقترانها بشهادة ملائكته . 
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الرابع : أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم > لأن الشاهد لا بد أن 
يكون ماذا ؟ عدلاً مزکی > والله عز وجل قد استشهدهم وأتى بلفظ 
9 شهد #) » فدل ذلك على أن من استشهد الله عز وجل به لا يكون 
إلا عدلاً o‏ 
بين العلم والعمل وأعلى الدرجات في ذلك هم الأنبياء والرسل . قال : أن 
في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول 
) ومنه الأثر المعروف عن النبي 2 « يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدولهم » قرأها بعض الصحفيين الذكاء عدو > يطل جا العلم 
من كل خلف عدولهم » ليس عدو لهم , « عدولهم » › قال : ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 

الخامس : أنه وصفهم بكونهم أولي العلم , أولي هذا جمع ماذا ؟ لا 
واحد له من لفظه وإنما له واحد من معناه » يسمى اسم جمع وهو ملحق 
بجمع المذكر السالم . أليس كذلك ؟ أولي يعني أصحاب » حينئذ 
أصحاب . الصحبة في لسان العرب في الأصل تدل على الملازمة هذا 
الأصل » وإنما استشني ما يتعلق بأصحاب النبي 5 فلو كان للحظة أو لو 
لم يره .. إلى آخره هذا من خصائص النبي ج » وإلا الصحبة في لسان 
العرب تقتضي الملازمة الذي تجلس معه مرة أو مرتين ليس بصاحب إنما 
يكون معرفة » وأما الأصحاب فلا يكون إلا الملازم » حينئذ لازم الصحبة 
الملازمة » وأما المعرفة فهي أعم من ذلك , قال هنا : أنه وصفهم بكونهم 
أولي العلم » يعني أصحاب » وهذا يدل على اختصاصهم به » وأنهم أهله 
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وأصحابه ليس بمستعار لهم » بمعنى أن الوصف بالعلم قد يكون مستعار 
» بمعنى أنه لا يكون من أهل العلم : وإنما أسند إليه العلم ووصف به لأمر 
آخر كما هو الشأن الآن فيمن يحمل شهادة بكالوريوس هذا متخرج من 
الشريعة . إذا صار من طلاب العلم . هذا مستعار هذه شهادة زور › 
كذلك لو أخذ ما يتعلق بالماجستير أو هذا شهادة زور » هو شهد له 
الناس بالعلم دكتور معيد حينئذ نقول : هذه شهادات زور لأنها لا تدل 
على العلم » الذي يدل على العلم شيء ار يكو الاسم 

مستعارا > لكن الباري جل وعلا هنا قال ماذا ؟ (# دوأو العم 24 عبر 
بأولي الدالة على الملازمة » فالوصف حينئك يكون ماذا ؟ يكون 007 له 
ليس لوجود ورقة يأخذها ثم بعد ذلك م بالعلم » ولذلك قال : 
وصفهم بكونهم أولي العلم يعني أصحاب , وهذا يدل على اختصاصهم به 
وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم . 

السادس المسخانه ابحهد نمه وهر أجل شاحد , لم يخيار خلقه 
وهم ملائكته والعلماء من عباده » ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفا . 

إذَا هذه الآبة تدل على شرف العلم وفضل العلم من الوجوه التي ذكرها 
ابن القيم رحمه الله تعالى . 

وقال القرطبي في تفسيره : في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف 
العلماء وفضلهم , فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه 
واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء . لما اصطفى العلماء دل على أنه 
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ليس ثَمّ صنف آخر يساوي هذا الصنف . إذا رط شَهِدَ الله أله لا إِلَهَ إلا 
هو وَالْمَاائة وَأُوُو الْعلّم 4) الآية . ۰ 0 

قال المصنف : ( بدأ سبحانه بنفسه » وثنّى بملالكته » وثلّث ) يعني 
قرن ر بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلاً وجلالة ونبلاً ) وعرفنا أن 
الثبل بمعنى الفضل والشرف . 

قال رحمه الله تعالى في الآية الثالئة : ( وقال تعالى : 9 قل هل يستوي 
الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعلّمُونَ 4 [ الزمر: 9]) . نفى الله عز وجل أن 
يستوي العالم والجاهل » وهذا حكم من الباري جل وعلا › والاستفهام 
هنا للإنكار » يعني لا يستويان البتة » الذي يعلم والذي لا يعلم يستويان ؟ 
لا يستويان لا عقلاً ولا شرعا . بل ولا فطرة » فالعالم يفوق الجاهل 
بمراحل . 

9 قل هَل يستوي الذين يعلّمونَ ودين لا يعلّمون نما يتذكر أُولوا 
الألباب )) قال الشوكاني رحمه الله تعالى : أي الذين يعلمون أن ما وعد 
الله به من البعث والثواب والعقاب حقّ والذين لا يعلمون ذلك يستويان ؟ 
لا يستويان » بمعنى أنه هل المراد هنا مطلق العلم أو علم خاصٌّ في 
الاستواء ؟ ظاهر النص ماذا ؟ مطلق العلم لا يستويان » يعني لا يستوي 
العالم مع الجاهل » لكن قال بعضهم : أن المراد به العلم الخاص › 
ولذلك هذا المثال يذكره أهل البيان هناك في البلاغة في ما نرَّلَ من 
المتعدّي منزلة اللازم » قد يعامل الفعل المتعدّي معاملة اللازم والعكس 
بالعكس » يعني يتعدّى اللازم في مواضع وقد يلزم المتعدَّي › يعلم ماذا ؟ 
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هذا متعدّي , لکن هنا ما جاء متعديا » ( هل يستوي الُذين يعلَمون 4) 
يعلمون ماذا ؟ [ ها ] يعني الذين اتصفوا بالعلم . فالمراد هنا بالفعل 
الفعل يعلمون في أصله متعدّي ينصب › يتعدّى ينصب مفعولاً به » أين 
المفعول به ؟ نقول : هنا لازم ليس بمتعدّي › لماذا ؟ لأن المراد هنا من 
لزم وصف العلم أو لزمه وصف العلم . فالمراد الذي اتصف بالعلم بقطع 
النظر عن ماذا ؟ عن المعلوم » فالمعلوم شيء آخر » لكن ذهب بعض 
المفسرين إلى أن المراد به علم خاص » وهذا وذاك يلزم منه ماذا ؟ سواء 
قبل بالإطلاق أو قيل بالتخصيص أن الذي يعلم لا يستوي مع الذي لا 
يعلم » هذا الذي عناه الشوكاني بقوله : أي الذين يعلمون أن ما وعد الله 
به من البعث والثواب والعقاب حقّ والذين لا يعلمون ذلك . 

أو القول الثاني الذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لا يعلمون 
ذلك » يعلمون الشرع والذين لا يعلمون . 

أو المراد العلماء والجهال . ولا شك أنه إذا قيل : العلماء . المراد به 
العلماء بالشرع فهذه الأقوال كلها متلازمة › لأننا إذا قلنا : المراد به 
العلماء والجهال علماء بماذا ؟ بما أنزل الله تعالى من الشرع . ويدخل في 
ذلك العلم بالثواب والعقاب ونحو ذلك . 

إذَا هذه الأقوال كلها متداخلة » لكن تفسيره بالعلماء والجهال أدق من 
حيث القواعد , لماذا ؟ لأن الله تعالى هنا جاء بالوصف الذي هو رل 
بعلمو )) وهو في سياق فعل متعدٌ ولم يِعَدّه » بل جعله لازمًا ‏ فدل 
ذلك على أن المراد به النظر باعتبار صفة العلم . فالعالم من حيث هو 
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هذا متقدم على الجاهل , بل حتى العقل فيما يتعلق بأمور الناس ومعاشهم 
الذي يعلم يكتب هذا خير من الذي لا يعلم » والذي تكون معه شهادة 
ولو دنيوية خير من الذي لا يعلم هذا عند الناس في ميزان الناس , لكن لا 
يترتب عليه ماذا ؟ ثواب ولا عقاب . ولا درجات لا في الدنيا ولا في 
الآخرة » وإن كان في الدنيا قد يترتب عليه باعتبار الأمور الدنيوية » لكن 
المراد هنا والله أعلم أن المراد ب (8 يعلّمون ) الذين اتصفوا بالعلم من 
حيث هو علم » ولا شك أنه يقيد بالعلم الشرعي كما ذكرنا سابقا . 

قال : أو المراد العلماء والجهال . قال : ومعلوم عند كل من له عقل 
أنه لا استواء بين العلم والجهل . الذي ينازع في هذا لا عقل عنده › 
أليس كذلك ؟ الذي ينازع بأن الجاهل قد تكون له ميزة ومكانة ونحو 
ذلك » نقول : هذا ليس عنده عقل » ومعلوم أن عند كل من له عقل أنه 
لا استواء بين العلم والجهل ولا بين العالم والجاهل › لا يستويان البتة , 
ولذلك نفى الله عز وجل الاستواء بينهما فقال : (ط قل هل يستوي الذين 
يعلّمون والُذين لا يَعلَمُونَ ) . يعني لا يستويان لا العالم مع الجاهل ولا 
العلم مع الجهل . 

قال الزجاج : أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
كذلك لا يستوي المطيع والعاصي » المعصية والطاعة لا يستويان » ومن 
اتصف بالطاعة ومن اتصف بالمعصية لا يستويان » كذلك العلم طاعة 
والجهل معصية . وخاصة مع القدرة عليه » حينئذ لا يستوي العالم مع 
الجاهل » وقيل : المراد + (8 الذين يَعلَمُونَ #) هم العاملون بعلمهم 
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فإنهم المنتفعون به » وهو داخل فيما سبق › لأنه لا يصح ترتب الثواب 
على صفة العلم إلا العلم المقتضي أو إلا العلم المقتضي للعمل › هذا 
تقرر عندنا قاعدة ولا يعرف خلافه عن السلف البتة » أنه إذا جاء ترتب 
الثواب والفضل على صفة العلم فالمراد به العلم الذي يترتب عليه العمل 
> وهذا لا بد أن تجعل بينهما ماذا ؟ ملازمة › أما انفكاك العلم هكذا 
وتدسى العمل » قل : هذا ليس هو المراد بالكتاب والسنة » فلا تتعب 
نفسك » حينئذ لا بد أن يترتب على العلم العمل به , وإلا لا يكون محلا 
للفضل والثناء . 

وقيل : المراد + (ل الّذين يَعلَمُونَ #) هم العاملون بعلمهم فإنهم 
المنتفعون به لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم › الذي لا يعمل بمنزلة 
من لم يعلم . لماذا ؟ لأن العلم المراد إنما يراد للعمل فإذا انتفى العمل 
فالجاهل والعالم سواء » ولذلك قال بعض السلف : لا يزال العالم جاهلاً 
حتى يعلم بعلمه . انظر قال : لا يزال العالم جاهلاً . العالم بالمسائل 
جاهلاً بمعنى أنه لا يكون عالمًا في الشرع » فينفى عنه وصف العلم لكونه 
لم يعمل بعلمه , ولذلك قال : لأن من لم يعلم بمنزلة من لم يعلم » (/ 
إِنمَا يدر أُولُوا اباب 4) أي إنما يتعظ ويتدبر ويتفكر أصحاب العقول 
وهم المؤمنون لا الكفار فإنهم وإن زعموا أن لهم عقولاً فهي كالعدم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية في (( المفتاح )) : نفى سبحانه 
التسوية بين أهله وبين غيرهم . إذا نفهم ماذا ؟ ( هل ) هنا ليس المراد بها 
الاستفهام فحسب وإنما هي مُضَّمّنَة معنى النفي فنفى سبحانه التسوية بين 
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أهله » أي العلم » وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة 
الحشر : 20] . يستويان ؟ 5 يستويان › كذلك لا يستوي العالم 
والجاهل » ولكل منهما مقام يختص به . قال : وهذا يدل على غاية 
فضلهم › وشرفهم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ر وقال ) يعني قال تعالى : (ط فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمون #) . هذه الآية الرابعة » فأمر سبحانه 
بسؤالهم » وهذا دل على ماذا ؟ على اختصاصهم › سؤالهم عن ماذا ؟ 
عن ما يتعلق بشرع الله عز وجل » ودل ذلك على أن لهم ميزة ليست 
سبحانه بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم , وأهل 
الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله تعالى على الأنبياء . إذا أهل الذكر 
المراد بهم هنا أهل العلم سواء قيل : إن هذه الآية نزلت فيما يتعلق 
بالتوراة أو الإنجيل أو قيل بأن المراد بالذكر هنا القرآن . سواء قيل بهذا 
أو ذاك » لأن النظر هنا باعتبار اللفظ » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب . 

قال في (( أضواء البيان )) : ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي 
. من المراد بأهل الذكر ؟ أهل الوحي » ليس المراد به أصحاب الأوصاف 
التي تكون دنيوية وإنما المراد به أهل الوحي » والوحي هو الكتاب والسنة 
> فمن كان متصفا بالعلم بالوحيين كتابا وسنة فدخل فهو داخل في هذه 
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الآبة » لا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون ما جاء من 
عند الله كعلماء الكتاب والسنة » كعلماء الكتاب والسنة هذا فيه إشارة 
إلى القول الآخر أن المراد بالآية ما يتعلق بالتوارة والإنجيل لا مانع لو 
حمل على هذا المعنى كذلك علماء الكتاب والسنة داخلون . قال : فقد 
أمروا أي الناس أن يسألوا أهل الذكر ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذي 
هو الوحي › (! فَاسألوا 4) [ ها ] الواو هنا تتعلق بالعباد مطلق 
العباد » مطلق المؤمنين والمسلمين › (ل فاسألوا 04 خطاب لهم › فاسأل 
أمر » والأمر يقتضي الوجوب » فاسألوا من ؟ (# اهل الذكر مغلوة أن 
اسأل افعل وعرفنا من القواعد الأصولية أن متعلقات صيغة افعل داخلة في 
المأمور به » حينئذ اسأل ليس المراد أي سؤال ترفع السماعة ولا تدري 
من هو تسأله > لا ء قال ماذا ؟ رط أَهْلَ الك 4) إذَا لا بد أن يتقرر أنهم 

من أهل العلم › فإذا لم تعلم وسألت أنت آثم 2 » لو لم تعلم أن المسئول 
من أهل الذكر وسألت وعملت فأنت آثم , لماذا ؟ لأن الباري جل وعلا 
قيّد السؤال هنا ليس مطلق السؤال . ليس كل أحد كلما وجدت رقما ولا 
قناة ترفع السماعة ولا تعرف الشخص . نقول : لا » أنت آثم لم تبرأ الذمة 
> لأن المأمور به هنا مركب » سؤال وعين المسئول » ليس مطلق السؤال » 
ولذلك قلنا المغال المشهور الذي يذكره بعض الأصوليين لو قال : صم يوم 
الاين + قصام .يوم الثلاثاء. امل ؟ لم يمل »ضام تقول + لا + لين 
المراد مطلق الصوم , هنا المأمور به ماذا ؟ صوم معين ' إِذَا صوم معين 
صوم بصفته الشرعية كائن في يوم الاثنين . فإن وقع الصوم بالصفة 
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الشرعية لا في يوم الاثنين لم تمتثل وهنا سؤال معين » سؤال لأهل الذكر 
فإن وقع السؤال عن الشرع لا لأهل الذكر هل امتثلت ؟ لا » لم يمتثل › لا 
فرق بين المسألتين . فمن يسأل يجب عليه أن يعرف من يسأل » أما أن 
يسال ولا يدري من المسئول هذا لم يرا بد الله ٠‏ ولا يجوز أن يعمل 
بقوله أصلاً > لأن الأصل أن ينبت أولاً أنه من أهل العلم ثم يتوجه إليه 
السؤال » وأما مطلق السؤال هكذا بما اشتهر عند الناس والناس الآن 
يشتهر عندهم من لم يكن من أهل العلم » فالشهرة في الزمن السابق 
مر قل الك على الشخص كره من اهل الغلم > ا في بهل[ ان 

قاذ » ولذلك نيجه من هومن آهل الكقر لا قو عن اهل العلم قد اور 
إما في قنوات وإما في كتابات وإما في آخره › فقد وج من الناس من 
يسأل هؤلاء » حينئذ نقول هالاو هذه الشيرة الست يعيرة في هذا 
الزمان في الحكم على الشخص > بل لا بد أن يسأل أهل العلم على جهة 
الخصوص عن فلان هل هو من أهل الفقه فيسأل أم لا , وأما مجرد أنه 
اشتهر عند الناس فهذا لا يكفي , نعم , قد يذكر بعض أهل العلم الشهرة 
في الزمن السابق لأنه في الزمن السابق ليست الأمور كل من هب ودب 
يجلس للتعليم أو يفي » لا . لا يفني حتى يأخذ إجازة خطية من شيوخه 
إما مائة أو ألف .. إلى آخره بخلاف هذا الزمن , والآن لا > كلما 
أعجبت قناة بشخص أظهروه واشتهر إلى آخره فترتب عليه ما لا يخفى 
كل عاقل . 
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إذا لا بد قوله جل وعلا : (8 فَاسَأَلوا #) هذا أمر ثم هو مقيد ليس 
مطلقا بل هو سؤال لأهل الذكر . 

قال هنا : ومن سأل عن الوحي وأعلم به وبِيّن له كان عمله به إتباعا 
للوحي لا تقليدًا » وإتباع الوحي لا نزاع في صحته . يعني هل يعتبر مقلدًا 
أو لا ؟ هو من وجه ما مقلد » ومن وجه ما متبع » يعني الذي يسأل أهل 
العلم ولم يكن من أهل النظر والترجيح حينئذ هل هو مقلد أو لا ؟ 
بحسب الاصطلاح المشهور عند الفقهاء والأصوليين هو مقلد ولا إشكال 
فيه ؛ لكن بحسب عمله بهذه الآية يكون متبعا للوحي فهو من وجه متبع 
ا ل ل ل 
. والشيخ إن كان ينازع في مسألة التقليد لكن الظاهر أن الآية تشير إلى 
النوعين . 

قال : وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد في الجملة - وهو كذلك › 
ولذلك سماه أهل الأصول بالتقليد - فهي لا تدل إلا على التقليد الذي 
قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين وهو تقليد العامي الذي تنزل به 
النازلة عالما من العلماء . وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما 
يقوله ذلك ن ولا تركه لجميع ما يقوله غيره . يعني مراده رحمه الله 
تعالى أن الآية تشير إلى أن هذا السائل مقلد . وهو كذلك » لكن هل هو 
من التقليد المذموم أو الممدوح المأمور به ؟ الثاني » ليس من الأول وما 
ذكره من .. 1.21.20 الجملة ونحوها هذه مسألة أصولية مر معنا 
إشارة إليها . 
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قال القرطبي رحمه الله تعالى : فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط 
الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن 
يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه . يعني 
هذا هو فرض العامي أن يقصد أعلم أهل الزمان في بلده فإذا نزلت به 
نازلة سأله لقوله تعالى : (ط فَاسَأَلوا هل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُونَ 4 [ 
النحل : 43] ). قال : لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها 
0 غات لين احل العلم حتى لو كان طالب هلي مجداي 103 انه 
عامي فيجب حينئذ أن يقلد العلماء » وأمًا أن يستقل يبحث بنفسه يفتح 
(( الفتاوى )) » (( فتح الباري )) ثم يقول : رأيت » والذي يبدو لي › هذا 
كله من الغرور الذي ابتلي به كثير من طلبة أهل العلم » نقول : لا واجب 
عليك أن تسأل نفسك مؤالاً مخصصًا هل أنت من أهل الاجتهاد أو لا ؟ 
فأجب » هل أنت من أهل الاجتهاد بمعنى أنك بلغت المنزلة الدرجة العليا 
في الاجتهاد » وتحققت فيك شروط الاجتهاد , إن كنت كذلك فالكتب 
بين يديك وانظر ورجح بين أقوال أهل العلم . إن قلت : لا » لم أبلغ هذه 
الدرجة إذا رجعت » ر( فاسألوا آهل الذّكر إن كنتم لا تَعلّمونَ 4) » أنت 
بين أمرين إما هذا أو ذاك » وأما أن تبعض وتجزئ .. إلى آخره نقول : 
هذا ليس بمستقيم . لذلك قال لم يحياف العلماء اد العامة عليه تقايد 
علمائها وأنهم المراد بقول الله عز وجل : (إ فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا 
تَعلّمونَ #) . وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق 
بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه . يعني الأعمى الذي لا يرى القبلة › القبلة 
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شرطً من شروط صحة الصلاة » هذا أعمي ماذا يصنع ؟ لا بد أن يقلد 
غيره » ليس له إلا التقليد » قال : فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى 
ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه . كما أن هذا أعمى البصر والعامي 
أعمى البصيرة يعني لا يميز ب بين الحق والباطل فيجب عليه أن يقلد . قال 
: وكذلك لم يختلف العلماء . كلها إجماعا لا خلاف فيه » كل ذلك 
إجماع ‏ العامي مقلد بالإجماع » واجبه وفرضه في الشريعة بالإجماع أن 
يقلد عالمًا » ولم يقل أحدٌ من أهل العلم أن يجتهد . وإنما يجب عليه أن 
يسأل أهل العلم فيأخذ بفتواه ولا يجوز أن يخرج عن قوله » ولذلك 
تكلموا في مسألة تتبع الرخص » إذا سأل عالما فأفتاه هل يجوز له أن 
يسأل غيره ؟ الجواب : الأصل لا , الأصل لا يجوز سألت شخا شخصًا 
واحدًا فأفتاك وجب عليه أن عليك أن تعمل لهذا النص رل فَاسأَلوا أهل 
الدَكر #) حينئذ (ط أهل الذكرٍ 4 ) هنا إن كان المراد به جهة العموم 
هذا إذا اجتمع العلماء وصار إجماعا ونحو ذلك أو أصدروا بيانا كما 
يكون في بعض المواضع > لكن إذا سألت شخا معينا تعين » أنت مخير 
قبل السؤال فتختار لكن إذا اخترت أن هذا من أعلم أهل الأرض أو أنه 
أهل للفتوى فسألته حينئذ رمك العلم بجوابه . قال : وكذلك لم يختلف 
العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا أن تفتي في دين الله عز وجل » لأن 
الفتيا جمع فتوى , والفتوى هي إخبار عن حكم الله عز وجل » ليس فيها 
إلزام لكن إخبار هل يجوز للعامي أن يقول الله عز وجل أوجب كذا , 
وحرّم كذا لا يجوز , إِذَا هذا حكم عام لكل من لم يكن أهلاً للاجتهاد . 
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قال : ولم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا لجهلها بالمعاني 
التي منها يجوز التحليل والتحريم . يعني ليسوا أهلا للنظر في الاجتهاد . 
إذَا 2 ( فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمونَ 4) . هذا فيه بيان 
لمزبة وفضيلة هل العلم إذ قد الله عز وجل سائر المؤمنين بقول العلماء 
حينئذ لا يجوز الخروج عن أقوالهم . 

وقال في الآية الخامسة 2 وما يعقلها إلا العالمون 4 [ العنكبوت : 
 » ) 3‏ وَتلْكَ الأَمتال تضربها لاس وما يعقلها إلا الْحَلمُونَ 4 . قال 
الطبري : يقول تعالى ذكره : وهذه الأمثال وهي الأشباه والنظار ل نَضربه 
للناس 4 أي نمثلها ونشَبّههًا و الاين (9 وما يعقلها إلا الْعَالمُونَ 
#) يقول تعالى ذكره : وما يعقل أنه أصيب بهذه الأمثال التي نضربها 
للناس منهم الصواب والحق فيما ضربّت له مثلاً إلا العالمون بالله وآياته . 
يعني لا يعرف تنزيل هذه الأمثال إلا العالم . 

وقال ابن كثير : أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم 
المتضلعون منه . وما يفهمها أي الأمثال ويتدبرها إلا الراسخون في العلم 
المتضلعون منه . قال ابن القيم في القرآن بضعة وأربعون مغلا > وكان 
بعض السلف إذا مر بمثلٍ لا يفهمه يبكي ويقول : لست من العالمين . 
(# وما يعقلها إلا الْعالمُونَ 4) يعني لا يفهمها ولا يتدبر هذه الأمثال إلا 
أهل العلم بل كما قال ابن كثير : الراسخون المتضلعون فيه . 

( وقال تعالى: ل بل هو آيات بيات في صدور الذين أوتوا العلم 4 [ 
العنكبوت: 49] ) (لطإ بل هو 4) أي القرآن في أحد الوجهين › (ل بل 
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هو آيات بيات في صدور الذين أوتوا الْعلْم 4) مدح الله سبحانه أهل 
العلم » وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بيات في صدورهم › 
وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه 
الاستشهاد بهم فتأمله . قاله ابن القيم رحمه الله تعالى . 
قال ابن كثير : أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق 
أمرا ونهيا وخبرا يحفظه العلماء , يسره الله عليهم حفظً وتلاوة وتفسيرا 
كما قال تعالى  :‏ ولقد يسنا الْفرآنَ للدكرٍ فهل من مُكر 4 [ القمر : 
7] . وقال رسول الله ينث : « ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مغله 
البشر » وإنما كان الذي أوتيته ااا الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا » . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وقال تعالى  :‏ إِنّمَا يخشى الله من 
عباده العلماء 2 [ فاطر : 28]) . قال الطبري : يقول تعالى ذكره إنما 
يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء وأنه 
يفعل ما يريد » لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته . من كان 
عالما بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وقدرته على كل شيء وأن 
بيده الجنة والنار ونحو ذلك فهذا لا يقدم على معصية , وإذا كان كذلك 
حينئذ قد تلبس بالخشية » قال : لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على 
معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه . 

قال ابن كثير : أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به . لأن 
الخشية كما هو معلوم خوف مقرون بعلم ليس مطلق الخوف , وإنما هو 
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خوف مقرون بعلم . قال ابن كثير : إنما يخشاه حق خشيته العلماء 
العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف 
بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

إذا الخشية زيادة ونقصا تدور مع معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته , 
فمن كان أعرف بالله عز وجل كان له أخشى من غيره » وهذا يدل على 
أن الخشية تتفاوت تزيد وتنقص لأن المعرفة باللّه تعالى تزيد وتنقص . 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها في قوله 
تعالى : 9 إلّما يخشى الله من عباده الْعلّمَاءِ 4 . قال : الذين يعلمون أن 
الله على كل شيء قدير . وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : العالم بالرحمن من لم يشرك به 
شيئا » وأحل حلاله وحرّم حرامه . وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه 
ومحاسب بعمله . يعني جمع بين العلم والعمل . 

وقال سعيد بن جبير : الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله 
عز وجل . 

وقال الحسن البصري : العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما 
رغب الله فيه » وزهد فيما سخط الله فيه › ثم تلى الحسن 99 إِلّما يخشى 
الله من عباده الْعلَماء إن الله عزيز غفور 4 . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن قال : ليس العلم عن كثرة الحديث 
ولكن العلم عن كثرة الخشية . 
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والخشية يورثها العمل بالعلم » وهذا كما ذكرنا سابقا إطباق السلف 
على أن العلم ليس هو المسائل , العلم هو خشية الله تعالى » وذلك لا 
يكون إلا بالعمل بالعلم . 

وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك - الإمام مالك 
رحمه الله تعالى - قال : إن العلم ليس بكثرة اة وإنما العلم تور 
يجعله الله في القلب . قال أحمد بن صالح المصري : معناه أن الخشية لا 
تدرك بكثرة الرواية » وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يِتَبّعَ فإنما هو 
الكتاب والسنة » وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين › 
ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويله قوله 
: نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه . يعني مراد السلف بالمسائل التي 
تتلَقّى من الشرع لكنها ليست كافية في ثبوت الفضل لذلك العلم . 

وقال سفيان الثوري عن أبي حيان اي عن ول قال : كان يقال 
العلماء ثلاثة : غالم بالله » عالم بأمر الله » عالم بالله . يعني بذاته وأسمائه 
وصفاته . عالم بأمر الله يعني بالحلال والحرام » لأنه قد يعلم الشخص 
ماذا؟ قد يعلم علم الحلال والحرام ويكون فيم يتعلق بالله من أجهل الناس 
الوح مد قمر رسن لحي ترم > أو المعتزلة قد تجد فيهم 
من هو فقيه يعني له منزلته في علم الحلال والحرام , لكنه فيما يتعلق 
بأسماء الباري جل وعلا وصفاته هو من أجهل الناس » عوام المسلمين 
خير منه » والذي يتعقد بأن الله تعالى في كل مكان وأنه استولى على 
العرش » وأنه لا يرى في الآخرة .. إلى آخره هذا لم يعرف الله عز وجل 
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هو من أجهل الناس » والذي يعلم ذلك من عامة المسلمين هو أعلم منه › 
إذا قد يوجد من هو عالم بأمر الله بالحلال والحرام لكنه لا يعرف الله عز 
وجل المثال الذي ذكرته واضح لكم . 

إذا العلماء ثلاثة : عالم بالله , عالم بأمر الله » وعالم بالله ليس بعالم 
بأمر الله . فيعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته لكن قد لا يعرف شيئًا مما 
يتعلق بالحلال والحرام . وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله . قال : فالعالم 
بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض > علم الحلال 
والحرام . 

والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا 
الفرائض . 

والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض › ولا 
يخشى الله عز وجل . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : فلما زادت معرفة الرسول 25 بربه 
زادت خشيته له وتقواه . لأن التقوى مرتبطة بالعلم بالله عز وجل , فإن 
العلم التام يستلزم الخشية كما قال تعالى : ل إِنّما يخشى الله من عباده 
العلماء 4 . فمن كان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له 
أخشى وأتقى » وإنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله 
تعالى . 
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وقال أيضًا : دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق « 
نما يخشى الله من عباده الْعلَمَاءِ 4 إذا من الذي يخشى ؟ العلماء » غير 
العلماء لا يخشون الله دل عليه بالمفهوم . 

قال رحمه الله تعالى : دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء 
بالاتفاق وعلى نفيها عن غيرهم على أصح القولين » وعلى نفي العلم عن 

غير أهل الخشية أيضا . وهذا استنباطً حسن من الإمام ابن رجب رحمه 
الله تعالى . دلت هذه الآية على أن العلماء من أهل الخشية › وأن من 
انتفت عنه الخشية فليس من أهل العلم . ليس من العلماء , لماذا ؟ لأن 
الخشية مرتبطة بالعلم بالله عز وجل » وإذا كان كذلك فمن لم يخش الله 
تعالى لم يعرفه » ومن لم يعرف الله عز وجل ليس من أهل العلم . 

قال مجاهد : إنما العالم من خشي الله عز وجل . 

وقال مسروق : كفى بخشية الله علما » وكفى بالاغترار جهلا . فمن 
كان أعلم بالله كان أخشاهم لهم . 

قال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم . 

وقال الشعبي : العالم من خاف الله . 

إِذَا دلت هذه الآية على أن أهل الخشية هم العلماء » وأن الخشية 
محصورة في العلماء , وأنها منفية عن غيرهم . 

ثم ختم المصنف رحمه الله تعالة بقوله : ( وقال تعالى  :‏ أُولّكَ هم 
خير ارب 4 [ البينة : 7] .. إلى قوله : « ذلك لمن حَشي ره 4 [ 
البينة : 8] ) . ظ إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات ونك 4 أي 
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الموصوفون بما ذكر (٠‏ هم خير الْيِيّه 4 يعني الخليقة >[ جزاؤهم عند 
رم جنات عدن تجري و3 تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك 4 يعني الجزاء والثواب # لمن خشي ره 4 › 
ودلت الآية السابقة بقة على أن الذي يخشى ربه من ؟ العلماء . الجمع بين 
آيتين يدل على ذلك . 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : هذا الخبر الذي وصفته ووعدته الذين 
آمنوا وعلموا الصالحات يوم القيامة # لمن خشي ربّه # يقول : لم خاف 
ربه فى الدنيا فى سره وعلانتيه فاتقاه بأداء فرائضه واجتنابه معاصيه وبالله 
التوفيق . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله 
واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه وقد غلم انه إن لم یره فإنه يراه . ولذلك 
قال المصنف رحمه الله تعالى استئناسا بالآية السابقة ولذلك قدمها . 

قال : ( فاقتضت الآيتان ) . يعني الآية الأولى آية فاطر [ إِلّما يخشى 
الله من عباده العلماء 4 . والآية الثانية في قوله : ر« ذلك لمن خشى ربّه 
#) . ( فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى ) . وهذا 
محل وفاق وإنما وقع النزاع هل غير العلماء ينفى عنهم الخشية أو لا ؟ 
صح عن ابن رجب : نعم . قال : ( وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير 
البرية ) . ١‏ ( خير البرية ) . يعني خير الخليقة الناس › ( فينتج ) من 
الآبتين تركيب الآيتين ( أن العلماء هم خير البرية ) صحيح ؟ نعم . 
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إذا هذا استدلال حسن من المصنف رحمه الله تعالى » وهذا يؤكد ما 
ذكرته لكم مرارا أن الأحكام الشرعية منها ما دليلها مركب بين دليلين من 
الأحكام الشرعية والمسائل المستنبطة سواء كانت تتعلق بالتفسير أو 
بالحديث أو بالفقه منه ما دليله بسيط يعني النظر يكون آية فقط ولا 
يحتاج في بيانه إلى آية أخرى حينئذ يسمى الدليل بسيطًا ‏ وما إذا كان 
النظر فيه بالجمع بين الدليلين فهو مركب » وهنا النتيجة أن العلماء خير 
البرية هذا مركب من دليلين . 

إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثماني آيات كلها تدل على فضل 
العلم » وفضل العلماء بما ذكر من كلام أهل العلم المفسر لهذه الآيات . 
والله تعالى أعلم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فكنا قد شرعنا في الباب الأول الذي عنون له المصنف في رر تذكرة 
السامع )) وخصه بمقدمة تتعلق بفضل العلم والعلماء وفضل تعليمه 
وتعلمه , قلنا : هذا باب أساس لما سيأني فيما يتعلق بالآداب المتعلقة 
بالعالم أو بالمتعلم » وكل منهما إن لم يكن على قدر واسع بمعرفة فضل 
العلم والعلماء والتعلم والتعليم سيقع عنده خلل يتعلق بمعرفة الأدب أو 
بالتمسك بالأدب الذي يختص به » حينئذ المصنف رحمه الله تعالى من 
خسن فت کیو مين كدب ق الآداب جل بالا حل زكر ما 
الفضول الأربعة » وهي فضل العلم وفضل العلماء وفضل تعليم العلم » 
وفضل تعلم العلم » فهذه أربعة فضول . والفضل كما ذكرنا لا يمكن أن 
يستقى ويبنى إلا على نصّ من كتاب أو سنة » وفضل العلم في الجملة , 
والمراد بالعلم كما ذكرنا العلم الشرعي ففضل العلم في الجملة والعلماء 
والتعليم والتعلم هذا مقطوع به » يعني من المعلوم من الدين بالضرورة › 
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وإذا كان الأمر كذلك فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات تدل على 
فضله » قلنا : ذكر ثمان آيات وليست الآيات المحصورة ين ذكر وإنما 
ذكر منها ما يتعلق بخصوص العلم على جهة الخصوص . يعني نصّ على 
العلم » ومنها ما نصّ فيه على العلماء » وكل منهما إذا رتب عليه فضل 
استلزم الآخر » فإذا جاءت الآية مبينة فضل العلم هكذا بالمصدر فضل 
العلم حينئذ يستلزم فضل من اتصف بالعلم » وإذا جاء الحكم أو الفضل 
مُنْصّبا على العلماء على الذوات علماء فُعَلاء جمع عالم حينئذ إنما بين 
فضلهم ومكانتهم لما اتصفوا به » وهذا الوصف الخاض هو وص العلم 
. إذا كل منهما داخل في الآخر , وإذا كان كذلك فحينئذ كل تعليم 
وتعلم يكون داخلاً في مفهوم العلم وفي مفهوم العلماء » فصارت هذه 
الفضول الأربعة متلازمة » بعضها يطلب بعضًا وبعضها يفسر بعضًا وبعضها 
يتضمن بعضًا وبعضها يستلزم بعضًا , وهكذا بالدلالات ثلاث : 
إما المطابقة , وإما تضمن › وإما استلزام . 

وذكر بعد ذلك على طريقة السلف في ذكر المسائل وما يتعلق بها 
يذكرون آيات من كتاب الله تعالى ثم يتبعون ذلك بما يدل على المعنى 
ا كان زوع اران عبد الاين د 
في الكتاب والسنة » ولذلك لا يطلب حكم شرعيٌ إلا في الكتاب والسنة 
وما دل عليه الكتاب والسنة وهما الإجماع المتيقن والقياس الصحيح › 
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هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وما عداه فليس فيه إلا قواعد قد تؤخذ 
من الكتاب والسنة فدليلها الكتاب والسنة > كبعض القواعد الأصولية 
وبعض القواعد الفقهية وبعض ما يتعلق بمسألة المصالح والمفاسد ونحو 
ذلك فكل قاعدة دل عليها دليل صحيح فهي معتبرة » لكن على جهة 
الإجمال المصدر مصدر التشريع إنما هو الكتاب والسنة » جرى السلف 
الصالح على أن يذكروا جملة من الآيات ثم يتبعونها بأقاويل للسلف فيما 
يتعلق بتفسير الآيات » ثم يتبعون ذلك بأحاديث عن النبي 225 يبدأون بما 
صح وثبت عنه » ثم قد يوردون بعض الأحاديث التي يكون فيها شيء من 
الضعف أو يمزجون هذا وذاك . 

قال المصنف رحمه الله تعالى وكان قد ذكر ثلاثة عشر حديثًا عن النبي 
منها الثابت ومنها الذي فيه ضعف ومنها ما هو موضوع كما سيأتي . 

قال رحمه الله تعالى : ( وقال رسول الله 5 « من يرد الله به خيرًا يقَقّهه 
في الدين ») . (« يفقهه ») بإاسكان الهاء (« يفقهه في الدين ») هذا 
الحديث مخرج في (( الصحيحين )) من حديث معاوية رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله 5 : « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين , 
وإنما أنا قاسم والله يعطي . ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . هذا حديث أصل في الباب وهو 
مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وهو مخرج في 


3 
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(( الصحيحين )) وهو من أصح ما ورد في بيان فضل التفقه في الدين 
» قوله 5 : « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » . قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى : وقد أورد هذا الحديث في جملة الأحاديث التي استدل بها 
على فضل العلم . 

البو ام : وهذا يدل على أن من لم يفقه في دينه لم يرد به 
ا . يعني لم يرد الله به خيرًا » إذا الحديث له منطوق وله مفهوم , 
منطوقه يدل على أن من تفقه في دين الله تعالى فقد أراد الله تعالى به خيرا 
> ومفهومه مفهوم المخالفة لأن ( من ) شرطية هنا وجوابه « يفقهه في 
الدين » » حينئذ مفهوم الشرط يكون عكس المنطوق » بمعنى أن من لم 
برد ا ھی ا قیاق الد وی لم غد في الدين لم ير ال به 
خيرا » وكلا النظرين إلى المنطوق وإلى المفهوم هو حكم شرعي » لأن 
الحكم الشرعي كما يؤخذ من المنطوق كذلك يؤخذ من المفهوم › وهنا 
المفهوم مفهوم شرطً » وكما قال الشوكاني رحمه الله تعالى : لا ينكره إلا 
الأعاجم . لم يعرف ممن امتزج بلسان العرب أنه أنكر الاحتجاج بمفهوم 
الشرط فهو حجة عند جماهير الأصوليين . 

قال رحمه الله تعالى : وهذا . يعني الحديث يدل بمفهومه مفهوم 
المخالفة على أن من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرًا كما يعني يدل على 
أن من أراد به خيرا فقهه في دينه . إذا التفقيه وعدم التفقيه هذا مرتبط 
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بإرادة الله عز وجل » وإرادة الله عز وجل فيما سبق عرفنا أنها الأصل في 
وجود الأشياء » فحينئذ إذا وجل الفقه فقد أراد الله عز وجل بهذا العبد 
خيرًا » وإذا انتفى وعدم الفقه ولم يكن فقيهًا في دينه فحينئذ علمنا أن الله 
فال ل ردح أفال »> ومن ف :في :دهن ف اراد له خ8 ريد 
بالفقه العلم المستلزم للعمل , وهذا ما ذكرناه بالأمس ونذكره مرارا : أن 
الشرع إذا رتب الأحكام الشرعية على الفقه وعلى العلم ورتب الفضائل 
فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة فالمراد به ما جمع بين بين العلم والعمل › وأما 
إذا لم يكن ثَمّ جمع بين العلم والعمل فحينئذ هذا ليس مرادًا قطعا من 
الأحاديث » فكلّ آية فيها فضل العلم وكلَّ حديث فيه فضل العلم فالمراد 
به العلم الذي يورث العمل وإن لم يكن فلا » وهذا الحديث كذلك دال 
على ذلك » ولذلك قيده ابن القيم رحمه الله تعالى » متى يريد الله تعالى 
الخير بالعبد ؟ هل هو بمجرد الفقه الذي لا يستلزم العمل أو بالفقه الذي 
يستلزم العمل ؟ لا شك أنه الثاني » الفقه الذي يستلزم العمل › لماذا ؟ 
لأن النصوص دلت على أن من يعلم ولا يعمل أنه ممقوت , وأنه ضال 
مضل حينئل كيف يجتمع الضلال والمقت مع إرادة الخير › هذا متناف 2 
فإذا كان كذلك فكما قال الإمام رحمه الله تعالى ابن القيم أن العراة 
بالفقه هنا المرتب عليه إرادة الله تعالى بالعبد الخير المراد به الفقه 
المستلزم للعمل » وأما مجرد المسائل فهذه يستوي فيها أهل الشر 
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ويستوي فيها أهل الخير حينئذ وجودها في العبد وعلمه بها لا يقتضي أن 
الله تعالى قد أراد به خيرًا . ٠‏ 

قال : ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا - قيد - إذا أريد بالفقه 
العمل المستلزم للعمل › وأما إذا أريد به مجرد العمل المسائل فلا يدل 
على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرًا » لا يدل على أن من فَقّه في 
الدين أو قَقَه أن الله تعالى قد أراد به خيرا , لأننا فَعّدنَا قاعدة مجمع 
عليها بين أهل العلم لا بد أننا نذكرها دائمًا ولا بد أننا نستحضرها في 
الأذهان ونكثر من الحديث عنها وفيها أن فضل العلم مرتبط بالعمل , فإن 
لم يكن عمل حينئذ لا فضل في ذلك العلم البتة » ولذلك أجمع السلف 
على أن العاله اله تطلق غلى من حل المسائل قحب > وإنها لذ بد أن 
ينظر هل عمل بعلمه أو لا كما قال الفضيل أو غيره : لا يزال العالم 
جاهلاً حتى يعمل بعلمه » فإن عمل بعلمه صار عالما . لا يزال العالم 
جاهلاً » فأثبت ثبت له العلم بالمسائل ووصفه بالجهل باعتبار أنه مقابل للعلم 
المراد بالشرع وهو المستلزم للعمل » فحينئذ هذا في الشرع يعتبر جاهلاً 
الذي يعلم المسائل ولا يعمل فهو ليس بعالم ليس من أهل العلم بل هو 
من أهل الجهل » وهذا يدل عليه ما ذكرناه , إذا كلام ابن القيم هنا رحمه 
الله تعالى صريح في تقرير هذه القاعدة السلفية المأثورة عن السلف وهو 
النظر فيما يتعلق بالعمل والعمل معا » فحَمَلَ الحديث هنا (« من يرد الله 
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به خيرًا يفقهه في الدين ») طبعا المراد بالفقه هنا ما يشمل الدين كله 
وليس المراد به المعنى الاصطلاحي . إنما المراد به الفقه بالمعنى العام 
الشامل لجميع الشرائع ما يتعلق بباب المعتقد وما يتعلق بغيره , لأن هذا 
اصطلاح خاص يعني الحادث المتعلق بعلم الحلال والحرام هذا اصطلاح 
حادث فلا يفسر به حديث النبي 5 . فين رحمه الله تعالى أن علامة 
إرادة الله تعالى الخير بالعبد أن يعلمه ويفقهه في الدين ويجمع مع ذلك 
العمل به » فإن وجدّ الأول دون الثاني فلم يرد الله به خيرًا مع كونه قد 
الف :بهاذ # بضغا الع الذي هو غلم المسائل سيي» غل فالا 
عظيمة من هذا الحديث أفادناها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا بد من 
العناية بها والنظر فيها [ فدل الحديث بمنطوقه ] انتهى كلامه رحمه الله 
تعالى . 

فدل الحديث بمنطوقه على فضل العلم وفضل أهله لأنه إذا ثبت فضل 
العلم موقم بهذا الوصف وهم العلماء » لأنه إذا 
اتصف المتصف بصفة اث شتقّ له منها وصف , فإذا اتصف بعلم قبل : عالم 
. كما إذا اتصف ال قيل : نائم . وإذا اتصف بالكلام قيل 
وهكذا » فحينئذ إذا اتصف بالعلم قبل فيه ماذا ؟ قيل فيه : عالم . ! 
الفضل المرتب على العلم يستلزم إثبات الفضل لمن اتصف بهذا 0 
والعكس بالعكس » فدل الحديث بمنطوقه على فضل العلم وفضل أهله › 
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وأن تفقه العبد في دينه من علامة إرادة الله تعالى الخير به بالشرط المتقدم 
> ودل بمفهومه على أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير » الذي لا 
المعتقد ولا ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم وما وجب عليه في وقته هذا 
ما أراد الله تعالى به خيرا » وهذا ما أشار إليه ابن القيم في كلامه السابق . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في (ر الفتح )) في شرح 
الحديث : وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام : 

أحدها : فضل التفقه فى الدين . 

وثانيها : أن المعطي في الحقيقة هو الله > لأن النبي 5 قال ماذا ؟ قال 

« وإنما أنا قاسم والله يعطي » . يعطي ماذا الدراهم والدنانير ؟ هو 
يعطي الدراهم والدنانير لكن أهم من ذلك يعطي ماذا ؟ يعطي الفقه في 
الدين فالذي يفقّه في الحقيقة هو الله عز وجل › والعبد ماذا يصنع ؟ العبد 
يأخذ ماذا ؟ يأخذ بالأسباب كما إذا أراد الولد تزوج وجامع كذلك إذا 
أراد الفقه بذل السبب لا فرق بينهما البتة » فأنت تبذل السبب فقط › 
وأما المسبب فليس إليك › إذا قال ثانيها : أن المعطى فى الحقيقة هو 
الله عز وجل وأنت إنما تأخذ بالأسباب » فما أوتى العبد من حافظة أو من 
ذكاء أو من دقة فهم أو سرعة حفظ أو نحو ذلك هذا كله يعتبر من 
الأسباب » والوقوف على الأسباب والاعتماد عليها يعتبر من الشرك 


70 موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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الأصغر عند أئمة السنة لأن السبب لا يعتمد عليه » والسبب قد يكون 
معقولاً وقد يكون معنويا كالحافظة والذكاء والشيخ فلان والمكتبة ونحو 
ذلك نقول : هذه كلها أسباب ولا شك أنها توصل العلم إن أخذت 
بالطريقة المعلومة . لكن لو اعتمد عليها الطالب والتفت إليها ونسي أن 
المعطي الحقيقي هو الله عز وجل وقع في الشرك الأكبر › وإذا كان العلم 
عطاء وعطية من الله عز وجل فهذا إنما ينال بماذا بمعصيته أو بطاعته ؟ 
بطاعته » والذي يقع في الشرك الأصغر هذا كيف ينال العلم الذي هو 
عطية من الله عز وجل . 

قال : وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا » بمعنى أنه [ لا 
يبقى أو ] تبقى طائفة من الأمة قائمة على الحق » بمعنى أن الدين باق 
محفوظ عقيدة وفروعا ما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالفروع › وهذه الطائفة 
المنصورة ليس لها مكان معين يجمعها وإنما تكون على منهج واحد قد 
يكون بعضها في هنا أو يكون بعضها في بلاد المغرب أو في بلاد الشام 
أو نحو ذلك » وليس المراد بهذه الأحاديث أنها موجودة في موضع معين 
> لأن الوصف هنا وصف منهج › بمعنى أنهم قد تمسكوا بالكتاب والسنة 
وبقوا على ذلك . 

ففي الحديث إثبات الخير لمن تفقه في دين الله وأن ذلك لا يكون 
بالاكتساب فقط . بل لمن يفتح الله عليه به . لا يكون بالاكتساب فقط 
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يعني ببذل الأسباب لا يكفي , بل لا بد أن يكون ممن يفتح الله تعالى 
عليه به . 

ثم قال رحمه الله تعالى : قوله (« يفقهه ») أي يفهمه › وهي ساكنة 
الهاء لأنها جواب الشرط » يقال : فَقَهَ بالضم إذا صار الفقه له سجية 
على وزن فَعلَ » وفَقّه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم › وقَقه بالكسر إذا 
فهم » فهو مثلث العين [ الهاء  ]‏ فَقَهَ وفَقَهَ وفقه , فَقّه إذا صار الفقه 
له سجية لازمة ملكة » وفقه إذا اتصف بالفهم الفقه , وفقه إذا سبق غيره 
وهذا محل نزاع في إثباته متفق عليه بالضم والكسر , ونگر خیرا ليشمل 
القليل والكثير > (« من يرد الله به خیرا «( نكرة في سياق الشرط 
حينئذ يعم » يعم ماذا ؟ لا شك أن الكثير داخل » ويعم حينئذ القليل › 
والشكير الس لآن المقام يقتضيه , قال : ومفهوم الحديك أن هن آله 
يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم 
الخير . قال : وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف 
وزاد في آخره الحديث الذي معنا أخرجه أبو يعلى وزاد فيه « ومن لم 
يتفقه في الدين لم يبال الله به » » بمعنى أنه هلك . وهذه الزيادة دل 
عليها الحديث ولو كان ضعيفا . لماذا ؟ لأن من لم يرد الله به خيرا ما 
مصيره ؟ هالك , وإذا كان هالکا حينئذ لم يبال الله به فهذه الزيادة معناها 


(1) سبق » وصوابه مثلث القاف . 
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داخل [ في الحديث السابق » ولذلك ] في نص الحديث ولذلك قال ابن 
حجر : والمعنى صحيح . يعني وإن كانت الزيادة ضعيفة إلا أن المعنى 
صحيح » لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه فيصح 
أ برضف اها أرياد به العير وق ذلك اة ار لفل الاد .ال 
آخر كلامه . إِذَا (« من يرد لله به خيرا يفقهه في الدين ») › (« يفقهه ») 
لم يقل يتفقه » قال : (« يفقهه ») يعني يعلمه › ولم يقل ماذا ؟ يتفقه › 
لأن يفقهه يدل على أن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل › ويتفقه 
بمعنى أنه يكتسب ذلك » لكن جاءت بالصيغة الدالة على أن العلم عطاء 
من الله عز وجل » ولذلك كما ذكرنا سابقا هو من هداية التوفيق فهي من 
خصائص الباري جل وعلا . 

قال رحمه الله تعالى : وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر 
الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم » ودل الحديث كما 
ذكرنا على أن العلم لا يكون بالاكتساب فقط . أي بالسعي في التحصيل 
والطلب والتعلم » بل لمن يفتح الله عليه به لقوله 2 : « من يرد الله به 
خيرا يفقهه » . ولم يقل يتفقه » فنسب التفقيه إلى الله لا إلى كسب العبد 
> نسب التفقيه إلى الله عز وجل لا إلى كسب العبد » وإن كان كسب 
العبد بالتعلم سببا في ذلك » بل هو مطلوب متعين عليه الأخذ بالأسباب 
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وقوله ب كما في رواية البخاري : « وإنما أنا قاسم » أي للعلم مبلغ له 
> وهذا المراد بقسمة العلم › « وإنما أنا قاسم » يعني للعلم « مبلغ له 
والله يعطي » أي يرزق الفقه لمن يشاء » كأنه يقول أنا سبب وترتيب 
المسبب هذا من عند الله تعالى » هو محض عطاء من الباري جل وعلاء» 
« وإنما أنا قاسم والله يعطي » أي يرزق الفقه لمن يشاء فليس كل من بلغه 
شيء من علم النبي كله صار فقيها » ليس كل من حفظ القرآن صار فقيها 
> ليس من كل حفظ السنة النبوية صار فقيها , لا بد أن بنظر في أمور 
أخرى » ويؤيد هذا قوله تعالى : [ يؤتي الْحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمّة 
ققد أوتي خيرا كثيراً 4 [ البقرة : 269] . فنبت أن الحكمة إيتاء وعطاء 
من الله تعالى » وقد فسَّر بعض أهل العلم الحكمة بالعلم › والعلم 
بالحكمة كما مر في أثر رواه ابن عبد البر عن مالك رحمه الله تعالى أنه 
قال : الحكمة هي الفقه :في دين الله . إذا الربط بين الآية والحديث (« 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ») وقال هنا : [ يؤتي الْحكمّة من 
يشاء 4 . فعلّق الحكمة بأنها ماذا ؟ لا تعطى لكل أحد بل هي اصطفاء 
واختيار » لأنه علّقه بالمشيئة » إذا قد يبذل اليب وز بعل ع 
المسبب » صحيح ؟ لأنه ما تعلق فيه مشيئة الباري جل وعلا [ يؤتي 
الحكمة من يشاء 4 والحكمة هنا العلم الفقه في الدين كما قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى » حينئذ قد يبذل السبب ولا يترتب عليه المسبب » 
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يسعى ويسعى ويسعى .. إلى آخره ولکنه لا يتعلم » وهذا يشهد له 
الاعتبار » بمعنى أنه نقل عن السلف ذلك . ولذلك ذكر ابن الجوزي 
رحمه الله تعالى أنه وقف على أن بعضهم يطلب العلم عشرين سنة وهو لا 
زال مبتدنًا في طلب العلم » وهذا موجود مدرك بالحس الآن يبذل خمس 
سنين من عمره ولا زال مبتدنًا في طلب العلم » هذا قد بذل شيئًا من 
السبب قد يكون السبب تامًا وقد يكون السبب ناقصا , يعني قد يكون ثم 
خلل في السبب فلم يكن تاما » وقد يكون السبب تاما لكن تخلفت 
مشيئة الباري جل وعلا » ليس كل من بذل السبب ترتب عليه المسبب . 
إذا لإ يؤتي الحكمة من يشاء 4 قَيّد الحكمة هنا بكونها لمن شاء الله عز 
وجل . إذَا لمن لم يشأ الله عز وجل أن يؤتيه الحكمة ما أتاه » وكذلك من 
بذل السبب في طلب العلم قد لا يتأتى له العلم » إذَا لا يكون ثَمّ صراع 
مع النفس ومصارعة للقدر واشتكاية من القدر إذا لم يترتب المسبب على 
السبب » فقد يبذل السبب التام لكنه لا يترتب عليه المسبب » حينئذ 
وجب عليه أن يرضى بما قضى الله تعالى له » لأنه ليس كل من بذل 
وسعى وحَصّل العلم تحصّل له العلم , لا . قد يبذل ولا يحصل له شيء › 
قد يكون نَمّ خلل في السبب وقد لا يكون في السبب خللاً لکن ثَمّ شيء 
آخر وهو عدم إرادة الله عز وجل له ذلك . 
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إذا روى مالك أو روى ابن عبد البر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال : 
الحكمة هي الفقه في دين الله . وقال رحمه الله تعالى : الحكمة والعلم 
نور يهدي به الله من يشاء ويؤتي من أحب من عباده وليس بكثرة المسائل 

نعم كثرة المسائل قد تكون مشتركة » لكنها ليست هي العلم الحق 
العلم الصحيح الذي يستلزم العمل . 

وعنه أيضا قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور جعله الله في 
القلوب . 

إذا العلم شيء آخر غير المسائل التي قد يظن الظَانَ أنها هي العلم , 
وإذا حصل المسائل فقد حصل العلم › لا يطالب العلم هذا شيء من 
العلم وليس كل العلم , ثم هذا الذي سميناه علْما ليس هو العلم الشرعي 
الذي رتب الله تعالى عليه الفضائل في الدنيا والآخرة . 

ويدل الحديث أيضًا أن الرجل لا يقال له : فقيه . إلا إذا عمل بما علم 
> هذه مسألة لا بد من العناية بها لأنه مما يترتب عليه مفاسد في الدنيا 
والآخرة » ومما يترتب عليه التلبيس والتضليل للناس وعدم النصيحة من 
الغش والخديعة بأن كل من علم المسائل سمي فقيهًا › لا › ليس الأمر 
كذلك ليس هذا مرادا في الشرع هذا يعتبر هذا التفسير للعالم وللعلم 
يعتبر من البدع » لأننا نرجع إلى تفسير العلم بما أراد الله عز وجل 
ووجدنا أن السلف فسروا العلم بأنه المستلزم للعمل , إذا [ كل لفظ جاء 
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فيه ] كل نصّ جاء فيه لفظ العلم لا يراد به المسائل فحسب » فإذا 
ما يي ل ا ار د سير ون ال 
وتسمية من تلبّس بالمسائل بأنه عالم يقتدى به ويتأسى وبستفتى هذا 
مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لإجماع السلف في ذلك . لذلك 
الحديث يدل على أن الرجل لا يقال له : فقيه . إلا إذا جمع بين الأمرين 
> بين المسائل والعمل بها , بين العلم والعمل , إلا إذا عمل بما علم فهذا 
الذي يصح أن يقال فيه (« من يرد الله به خيرا ») أما من علم ولم يعمل 
بعلمه فهذا معرض للذم والوعيد وجاءت النصوص الكثيرة المتكاثرة 
المتضافرة في الكتاب والسنة على أن من علم ولم يعمل هذا من أهل 
الوعيد » فكيف أراد الله عز وجل به خيرًا ؟ لأن من أراد الله عز وجل به 
خيرًا هذا مزکی ومعدل . فلا يكون معرضًا للوعيد » فإذا كان الفقه المراد 
به المسائل فحسب دون العمل بها وحينئذ حصل تعارض بين الأمرين › إذ 
المقطوع به ذم من عمل ولم يعمل › والمقطوع به من عمل دون علم . إِذَا 
جا افطل هرت غلى للم اما العراة ه٠‏ الماد تعن جم بن 
العلم والعمل » هكذا تفسره كما فسره من سبق من أهل العلم . أما من 
عمل ولم يعمل بعلمه فمعرض للذم والوعيد كما قال تعالى : [ أتأمرون 
الاس بِالْبرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تَتَلُونَ الكتاب افلا تَعقلُونَ 4 [ البقرة 
: 44] . « أتأمرون النّاسَ بار 4 بالخير 8 وتنسون أنفسكم 4 إذا 
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تنسون أنفسكم يعني تنركون أنفسكم لا تأمرونها بالبر » يعني بالعمل › 
فحينئذ علم وأمر لأنه أمر بما علم ولكنه لم يعمل هذا جاء النص هنا 
بكونه لا يعقل ليس من العقلاء » < أَفَلاَتعقلُونَ 4 بمعنى أنه يجمع بين 
العلم والعمل » إِذَا دل النص هنا على ذم من علم ولم يعمل › هل أراد الله 
تعالى به خيرًا ؟ الجواب : لا . وإلا صار تناقض بين الآية وبين الحديث , 
وقال تعالى : ل يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 [ الصف : 
2 . ل تقولون ما له تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما له تَفعَلُونَ 
¢ [ الصف : 2 . 3] 8 كبر مقتا 4 المقت هو أشد الغضب » هل 
يجتمع أشد الغضب بل المقت والغضب مع إرادة الخير للعبد ؟ الجواب 
: 

هنا بهذه الآية ل تَقَولُونَ ما لا تفْعَلُونَ 4 إِذَا علموا المسائل لكنهم لم 
يفعلوا . لو كان هذا النوع داخلاً في الحديث (« من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين ») ما صار ممقوتا » لماذا ؟ لأنه أراد الله تعالى به الخير , 
وحينئذ يتعارض , لكن نقول : الحديث المراد به الفقه المستلزم للعمل , 
وكل علم في الشرع رتب عليه الثواب والفضل فالمراد به العلم المستلزم 
للعمل » وأما مجرد المسائل فليست محل فضل وليست محل تزكية ولا 
تعليل البتة » ومن اتصف بالمسائل فحسب لا يُسمى فقهيًا ولا يسمى 
عالما عند أهل العلم قاطبة لا خلاف بينهم في ذلك البتة . إذا « كبر 
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مقتاً عند اللّه أن تقولوا ما له تَفْعَلُونَ 4 ولا يجتمع المقت وإرادة الخير , 
فعُلم بذلك أن التفقه في الدين هو العلم والعمل به جميعا » المراد بالفقه 
في الدين في هذا الحديث , هذا الحديث الكل يحفظه وإذا أريد فضل 
العلم قيل : (« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ») لكن معناه شاق › 
المراد بالفقه هنا ماذا ؟ العلم والعمل جميعًا > لأن العلم هذا مما يوافق 
النفس » لكن العمل بالعلم هذا مما يخالف فيحتاج إلى مجاهدة هو حفظ 
المسائل يحتاج إلى مجاهدة لكن النفوس ترغب ذلك , وقد تبذل ما تبذل 
من المجاهدة في حفظ المسائل لكن تضعف عند العمل بذلك › فحينئذ 
لا يفسر حديث النبي 2 إلا بما دل عليه الشرع » فإذا قيل المراد بالفقه 
في الحديث المسائل نقول : أخطأت . ولو كان من أعلم الناس › فيقال 
له : أخطأت في فهم هذا الحديث عن النبي 5 » فالفقه جاء مفسرا في 
الشرع » فحينئذ النظر في اللفظ على مراد الله عز وجل » قد لا يأتي 
تفسير اللفظ بذاته فيقال : الفقه المراد به كذا وكذا . هذا قليل في 
الشرع » لكن بالعلم بمرادات الباري جل وعلا في النصوص نصوص 
الوحيين حينئذ نستقي من ذلك أن الباري جل وعلا إذا أراد أو طلب أو 
أمر بالعلم أمر العبادة بالعلم المراد به العلم الذي ينبني عليه العمل »› وأما 
العلم الذي لا ينبني عليه عمل فليس مأمورا به كما ذكرنا بالأمس إذا أمر 
الباري جل وعلا صم يوم الاثنين » فصام يوم الأربعاء » هل يعد ممتغلاً ؟ 
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الجواب : لا . هو صام لكنه لم يمتثل تمام المأمور به » لأن المأمور به 
ماذا ؟ مركب من شيئين : صوم , ثم هو صوم معين في يوم معين يوم [ 
الأربعاء ] » فإذا صام لا في هذا اليوم حينئذ لم يتمثل » كذلك العلم الذي 
أمر به العبد ورب عليه الثواب في الدنيا والآخرة المراد به العلم المستلزم 
للعمل » فإن وجد أحد النوعين علم بلا عمل أو العكس فحينئذ لا ثواب 
الا رل يخر قصل + لن العلم س المزاة ج جد التنمنائل كما فال 
مالك رحمه الله تعالى وغيره , إذا علم بذلك أن التفقه في الدين هو العلم 
والعمل به جميعا . 

وقد سبق قول ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن فقهه في دينه فقد أراد 
به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل . ومعلوم أن اللازم ينتفي عند 
انتفاء الملزوم , وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه فقه 
في الدين فقد أريد به خيرًا لا يدل , لا بد من ماذا ؟ من الأمرين . 

ويدل الحديث أيضًا على أن الفقهاء حملة العلم العاملين به لن يزالوا 
في هذه الأمة . هذه بشارة جاءت في هذا النص كغيره وهو بقاء الشريعة 
وبقاء الإسلام إلى قرب قيام الساعة . لن يزالوا في هذه الأمة حتى يأتي 
أمر الله لقوله ج كما في رواية البخاري : « ولن تزال هذه الأمة قائمة 
على أمر الله » .. الحديث . والقيام على أمر الله لا يكون إلا بالاعتصام 
بالحق وبقاء حجة الله تعالى » يعني التمسك بالشرع » فالطائفة المنصورة 
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والفرقة الناجية هي المتمسكة بالكتاب والسنة › وأما من تمسك بشيء 
آخر من أمور أخرى منابذة للشريعة ولو اأعى أنه متمسك بالشرع فهذه 
الدعوى باطلة لا تقبل البتة . وإنما الاعتصام يكون بماذا ؟ بالكتاب 
والسنة » بالوحيين » من تمسك بما تمسك به العصريون من الديمقراطية 
أو نحوها نقول : هذا ليس متمسكا بالشرع » هذا متمسك بالكفر 
والمروق عن الإسلام » وإنما التمسك يكون بالتمسك بالكتاب والسنة 
فحسب كما قال جل وعلا : ١‏ إن الحكم إلا لله 4 . وقال جل وعلا : 
« فلا وربّكَ لا يؤمنون حى يحَكموكَ 4 [ النساء : 65] . الآية , 
فدل ذلك على أن الاعتصام بالكتاب والسنة إنما يتصف به أهل الإسلام 
> وأما أهل البدع وأهل الكفر فهؤلاء قربًا وبعدا عن التمسك بالكتاب 
والسنة فينظر لكل بحاله . 

إذا أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث 
هم الم ن المعتصمون بالكتاب والسنة » وهذا يستلزم بقاء العلماء 
العالمين الصالحين , ومن هنا قال علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى 
عنهم : لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة . وهو كذلك لأن النبي 5 
بين الطائفة المنصورة باقية » ولم تبق إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة وهذه 
من صفات أهل العلم » فدل ذلك على أن العلماء سيبقون وإن كانوا قلة 
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ولا شك أن العالم الذي يقود الأمة ونحو ذلك هؤلاء قلة في الأمة لكن 
الحديث دل على وجودهم وبقائهم . 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في شرح الحديث : الفقه الفهم , 
وأول مراتب الفقيه أن يفهم أصول الشريعة » وموضوعها › يعني الشريعة 
في أي شيء تبحث » وما الذي أراده الله عز وجل من العباد » وهذا قائم 
على قاعدة التوحيد والتسليم للباري جل وعلا » وإن شئت قل : قائم على 
أصل الدين وهو الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا 
رسول الله » وتقتضي الشهادتان التمسك والاعتصام بالوحيين › فإن لم 
يكن فهو نقض للشهادتين أو لإحدى الشهادتين , فحينئذ يتهيأ له إلحاق 
فرع بأصل وتشبيه شيء بشيء فتصح له الفتوى » ثم برتقي إلى فهم 
المقصود بالعلم قبضیر خيشل من عمال الله تعالى وذلك الفقه النافع . 

وكان الحسن البصري يه الله تعالى : إنما الفقيه من يخشى الله 
عز وجل . وهذا سبق في قوله تعالى : لإ إِنّمَا يخشى الله من عباده 
الْعلَمَاءِ 4 [ فاطر : 28] . فالعلماء هم أهل الخشية وإن كانت الخشية 
كما ذكرنا هي خوف مقرون بعلم » فلوجود العلم وتأييده للخوف صاروا 
أهل الخشية وهي محصورة فيهم منفية عن غيرهم على أصح القولين › 
إنما الفقيه من يخشى الله عز وجل , وهذا لا يكون إلا بعلم وعمل , 
وليس المراد أن الخشية توجد هكذا دون علم وعمل › لا » إنما الذي 
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يخشى الله تعالى هو من علم بالباري جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وقضائه وقدره ورسخ في هذا العلم . وكلما ازداد في هذا العلم ازداد 
خشية , لأن الخشية تزيد وتنقص هي من الإيمان , وإذا كانت الخشية 
من الإيمان فحينئذ الخشية تزيد وتنقص كما أن الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة يزيد وينقص » متى تزيد الخشية ؟ بزيادة معرفة العبد لربه جل 
وعلا » متى تكون ناقصة ؟ إذا حصل نقصان في هذه المعرفة . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث : فيه فضيلة العلم 
والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى . يعني 
سبب العلم وما يترتب عليه من الفضل › يعني لماذا خصه الباري جل 
وعلا ونبيه 5 بهذه الفضائل لأنه يقود إلى ماذا ؟ إلى التقوى , ومعلوم أن 
التقوى سبب لدخول الجنة . بل كما ذكرنا سابقا أعظم من ذلك أن 
العبادات كلها لا تصح إلا بالعلم » فالعلم أساس بصحة العقيدة , فلا 
تصح عقيدة إلا بعلم » وكذلك إن صحت له العقيدة لن يستطيع أن 
يتوصل إلى عبادة صحيحة إلا إذا صح له العلم بالعبادة » لأن كل عبادة 
بإجماع أهل العلم قائمة على ركنيين على شرطين لا يصح ولا تصح العبادة 
إلا بتحقق هذين الشرطين : الإخلاص لله عز وجل » والمتابعة للنبي كل . 

فإن انتفى الأول الإخلاص وقع في الشرك الأكبر . وإذا انتفى الثاني 
وقع في البدعة » وإذا انتفى أصل وإذا انتفى كمال الإخلاص الواجب 
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حينئذ وقع في الشرك الأصغر › وإذا انتفى شيء من المتابعة حصل خلل 
فوات هذا الجزء » إذا ثم دوران مع صحة العبادة وعدمها مع تحقق هذين 
الشرطين » فكل عبادة من صلاة لا تصح لك صلاتك إلا باخلاص ومتابعة 
لبي #5 » ومهما صمت فرضا أو نفلاً لن يصح لك صيامك إلا إذا أقمته 
على الإخلاص والمتابعة لبي 4 وقس على ذلك » إِذَا لا يمكن أن 
يتعبد ولن يتحقق التعبد للعبد على الوجه الصحيح إلا بالعلم » لأنك لن 
تعرف ما حقيقة الإخلاص إلا بالعلم . لأنك لن تتوصل إلا ما يعيق 
الإخلاص وما ينافيه من الرياء والعجب ونحو ذلك إلا بالعلم لن تقف على 
كيفية صلاة النبي كه إلا بالعلم كيف صلى « صلوا كما رأيتموني 
أصلي » كيف نصلي ؟ لا بد من نظر في ماذا ؟ 2 [ فيمن وصفت ] 
ا وصفت يه صا النى :كذ من حبك الفاضيل + ركالك ما ان 
بالصيام ونحو ذلك , ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى : سببه أن العالم 
قائد إلى التقوى » والتقوى هذه لن تكون إلا بصحة المعتقد وصحة 
العبادات » وصحة المعتقد وصحة العبادات قائمة على العلم » بل لا 
يتصور أن يكون مسلمًا إلا بالعلم » أليس كذلك ؟ لا يتصور أن يكون 
العبد مسلمًا إلا بالعلم » إذا أراد وهو كافر أن يدخل في الإسلام لا بد أن 
يتعلم » العلم يتبعض ويتجزأ » لا بد أن يتعلم الشهادتين ومعنى الشهادتين 
ومقتضيات الشهادتين وشروط الشهادتين . إذا هذا علم أو لا ؟ علم ‏ إذا 
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لن يصح له أو ترسخ له قدم في الإسلام إلا بماذا ؟ إلا بالعلم » كذلك 
معرفة ما يخرجه ليس كل من دخل في الإسلام لن يخرج من الإسلام › لا 
» قد يخرج وهو لا يدري » لا بد أن يعلم ماذا ؟ نواقض الإسلام . إِذَا لن 
تنبت له قدم الإسلام وترسخ إلا بماذا ؟ إلا بالعلم » فالعلم أساس في 
معرفة المعتقد وصحته وأن يتميز عن عقائد أهل الكفر وأن يتميز عن 
عقائد أهل البدع » وهذا لن يكون إلا بالعلم » فدل ذلك على أن العلم 
سبب لكل جزء من التقوى التي ذكرها رحمه الله تعالى . 

وقوله 5 : « إنما أنا خزان » . وفي الرواية الأخرى « وإنما أنا قاسم 
والله يعطي » معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى ولست أنا معطيًا , 
وإنما أنا خازن على ما عندي » ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما 
أمرت به » فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصّرف 
مربوب » يعني الله عز وجل يتصرف فيه كيف يشاء ويدبر أموره كيف 
يشاء . فدل ذلك على أن الذي خلقه وراه هو الذي يعلمه وهو الذي 
يمنعه من العلم » هذا جزء مما يتعلق بشرح الحديث الأول الذي ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث عظيم جدير بأن يفرد بمصنف لأن 
فيه من الفوائد ما لا في غيره من الأحاديث . ٠‏ 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وعنه 2 « العلماء ورثة الأنبياء ») 
. ثم قال : (« وحسبك بهذه الدرجة مجذا وفخرا » وبهذه الرتبة شرفا وذكرا 
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» فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة » فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة ») . 
هذا جزء من حديث يأتي ذكره في الحديث الذي بعد التالي وهو حديث 
أبي الدرداء « من سلك طريقا يطلب فيه علما » إلى آخره جاء فيه أن 
العلماء ورثة الأنبياء » وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن حبان من حديث أبي الدرداء » وضعفه الدارقطني في (( العلل )) . 
قال المنذري : وهو مضطرب الإسناد » وقد ذكره البخاري في (( صحيحه 
)) بغير إسناد . هذه الجزئية العلماء ورثة الأنبياء ذكره البخاري في (( 
صحيحه )) بغير إسناد . 

قال الحافظ بر : وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء » يعني 
صححه الحاكم وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم بالاضطراب في 
سنده » لکن له شواهد يتقوى بها » الحديث من حيث الجملة حسن ولم 
يفصح المصنف بكونه حديثًا فلهذا لا يعد في تعاليقه لکن إيراده له في 
الترجمة يشعر بأن له أصلاً » يعني لم يقل قال 4 البخاري العلماء ورثة 
الأنبياء » وإنما قال : العلماء ورثة الأنبياء > هكذا » فدل ذلك على أنه 
ليس من المعلقات . 

ثانيًا : يشعر بأن له أصلاً عنده أو يقال بعبارة أخرى أنه وإن كان ضعيقًا 
إلا أنه قابل للجبر ‏ وحينئذ يكون حسنًا » على كل الحديث في جملته 
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حسق > وإتها سني العلماء ورثة الأنبياء لقوله تعالى : 8 ثم ورتا الكتاب 
الّذين اصطفينا من عبادنا 4 [ فاطر : 32] . قد عرفنا أن الأنبياء الل 
مصطفون 3 والاصطفاء هو الاختيار » وورثة الأنبياء هم العلماء فحينئذ فحينئل 


کے ر ال 


يكونون ماذا ؟ مصطفون كذلك ٠‏ « الله أَعلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ رسا 4 
[ الأنعام : 124] » أصلا وفرعا > أصلا الذين هم الرسل والأنبياء › 
وفرعا الذين هم العلماء ف( حيث يجعل رسالته » > حيث 4 مكانية ؛ 
يعني المكان الذي هو صالح لرسالته › إما أن يوحي إليه مباشرة وإما أن 
يكون قد أخذ بواسطة النبي » والأول هم الأنبياء » والثاني هم العلماء › 
فحينئل العلماء ورثة الأنبياء » والأنبياء لم يووا درهمًا ولا دينارا وإنما 
ورتوا العلم فدل ذلك على أن هذه ميزة للعلماء »> وهذا ذكره المصنف 
رحمه الله تعالى هنا وجرَّاً الحديث وسيأتي مع الحديث التالي إن شاء الله 
تعالى » والبخاري رحمه الله تعالى ذكره في باب الإنصات للعلماء » وذكر 
[ هذه أو ] هذا الجزء من هذا الحديث « العلماء ورثة الأنبياء » وهو قد 
بوب بقوله : باب الإنصات للعلماء » « العلماء ورثة الأنبياء » إذا تكلم 
النبي 5 هل يجب الإنصات ؟ يجب الإنصات » إذا والعلماء ورثة الأنبياء 
» إِذَا باب الإنصات للعلماء , إذا يجب أن ينصت للعالم إذا تكلم لأنه 
وارث عن النبي 5 الذي يجب له الإنصات إذا تكلم » وهذا استدلال من 
البخاري رحمه الله تعالى بما تضمنه هذا الحديث وسيأتي في كلام ابن 
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القيم رحمه الله تعالى أوسع من ذلك › إذا ذكره البخاري في باب 
الإنصات للعلماء . قال الحافظ : أي السكوت والاستماع لما يقولونه 
وأورد هذا الجزء من الحديث . 

قال ابن بطال : فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين - يعني واجب 
> وهذا حكم شرعي - لأن العلماء ورثة الأنبياء , لما قال النبي 45 « 
العلماء ورثة الأنبياء » ما المراد به ؟ هل المراد أنه فقط يتفكه في هذه 
العبارة أم المراد به لازمها ؟ وهو الأحكام المترتبة على وجوب الإنصات 
والعمل بما تكلم به النبي كذلك في الجملة ثابتة للعلماء » هذا المراد 
بالنص » وليس المراد فقط أنه يتفكه بها « العلماء ورثة الأنبياء » لا , « 
العلماء ورثة الأنبياء » فما ثبت للأنبياء من وجوب الإنصات والعمل 
كذلك هو ثابت للعلماء » ولذلك قال الحافظ : أي السكوت والاستماع 
لما يقولونه . قال أبو الزناد : الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم 
للمتعلمين لأن العلماء ورثة الأنبياء » وقد أمر الله عباده المؤمنين أن لا 
يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي < ولا يجهروا له بالقول خوف حبوط 
أعمالهم . قال : وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث الرسول 5 
أمر الناس بالسكوت وقرأ [ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي 4 [ 
الحجرات : 2] ويتأول أنه يجب من الإنصات والتوقير عند قراءة حديث 
الرسول كَل مغل ما يجب له 4# فكذلك قال أبو الزناد : فكذلك يجب 
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توقير العلماء والإنصات لهم لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته 
والحديث واضح بين . 

فقوله رحمه الله تعالى : (« وحسبك بهذه الدرجة 8 ») . عرفنا أن 
المجد في اللغة هو الكرم < )» وفخرا «( بأن يكون العالم قد ورث عن 
النبي كل وليس تم وراثة إلا لما تركه النبي كن من الوحيين وهو العلم 
والنبوة » ليست النبوة بذاتها » وإنما المضمون النبوة وهو الرسالة » ولم 
يأت البي 5 إلا بالكتاب والسنة » فحينئذ إذا تعلم العالم السنة فقد 
ورث النبي 26 , (« وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا » وبهذه 
الرتبة شرفًا وذكرا فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث 
تلك الرتبة ») يعني ليس فوق النبوة منزلة من الولاية ولا غيرها ليس ثم 
فوق النبوة مرتبة البتة > كذلك وارث تلك الرتبة عن الأنبياء ليس فوقه رتبة 
من جهة الناس , فأعلى مثلاً في هذا الزمان أعلى رتبة في الناس ليس 
الحكام والملوك وإنما هو فوق الحكام والملوك من ؟ العلماء » لماذا ؟ 
لهذا النص لأنهم ورثة الأنبياء » وإذا كانوا كذلك فالأنبياء في أزمانهم 
أعلى الناس رتبة بمنزلة ماذا ؟ النبوة والرسالة » كذلك العلماء عند عدم 
وجود الأنبياء أعلى الناس رتبة » بماذا ؟ بكونهم ورثة الأنبياء فليس فوقهم 
أحد البتة بهذا النص . 
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ثم قال رحمه الله تعالى : ( وعنه #5 لَمّا ذكرٌ عنده رجلان أحدهما 
عابد والآخر عالم فقال : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 
») . هذا الحديث مختلف في ثبوته » منهم من صححه › ومنهم من 
حسنه » وهو صح من الحديث الحسن مرسلاً معناه صحيح › ولكن 
الحديث لم يثبت عن النبي 4 وإنما صح عن الحسن مرسلاً » رواه 
الترمذي . فقال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال : حدثنا 
سلمة بن رجاء قال : حدثنا الوليد بن جميل - الوليد هذا هو الطعن في 
السند من جهته - قال : حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة 
الباهلي قال : ذكر لرسول الله كن رجلان - سواء كان في زمنه أو مما 
قَصّ عليه سابقا - أحدهما عابد والآخر عالم » فقال رسول الله كل : ر« 
فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ») . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . وفي نسخة قال : هذا حديث غريب . وفي نسخة 
قال : هذا حديث حسن غريب . قال : سمعت أبا عمار الحسين بن 
حريث الخزاعي يقول : سمعت الفضيل بن عياض يقول : عالم عامل 
معلم - ثلاثة أوصاف - عالم عامل معلم يدعى كبيرًا في ملكوت 
السماوات . ورواه الدارمي قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا 
يزيد بن هارون قال : حدثنا الوليد بن جميل الكناني : قال : حدثنا 
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مكحول قال : قال رسول الله 5 . وبعضهم يرى أن هذه مقدمة على 
السابقة . 

(« فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ») ع ثم تلا هذه الآية 
لإ إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاءِ 4 ثم قال : « إن الله وملائكته وأهل 
سماواته وأراضيه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير » 
. وهذا حديث مرسل كما ترى . 

قال في رر مرقاة المفاتيح )) : وعن أبي أمامة الباهلي قال : ذكر على 
البناء للمفعول › أي وصف لرسول الله 5 رجلان أي بوصف الكمال وهو 
يحتمل أن يكون تمثيلاً وأن يكونا موجدين في الخارج قبل زمانه أو في 
أوانه » يعني يحتمل أن يكون تمثيلاً » يعني أشبه ما يكون بالخيال صورة 
في الحقيقة » ولكن هكذا ذكرٌ من باب السؤال وهو ما يسمى بالمسائل 
المفترضة ولكن هذا بعيد لأن هذا لم يكن في زمن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم » حينئذ يقال بأن الظاهر من صنيعهم ومن النص أنهما 
موجدان في الخارج لا في الذهن » ثم هو محتمل ذكرا عن من سبق أو 
ذكرا فى زمن النبى 5 , أحدهما عابد مشتغل بالعبادة وأخذ نصيبه من 
العلم وإلا ما صحت له العبادة ‏ بمعنى أنه غلب عليه التعبد وليس المراد 
أنه هجر العلم وإلا ما حصل بينهما تمايز . لو كان أحدهما علم فلم 
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يعمل فهو ضالٌ ولو كان هذا عابدًا ولم يكن على علم فهو ضال › 
فكلاهما ضالان لكن ليس هذا المراد . عابد وقد عمل بما علم لكنه 
اشاتة بالتعبد غلب عليه ماذا ؟ التعبد » على علم , لكنه بماذا ؟ اشتغل 
وغلب عليه التعبد » والآخر اشتغل بالعلم وغلب عليه مع كونه يعمل 
بعلمه لاسيما فيما يتعلق بالواجبات واجتناب المنهيات › إذ لو كان كل 
منهما خالصًا لكان كل منهما ضالاً ولا تمايز بينهما [ ولا مقار ] لا 
مفارقة بينهما » فلا يقال فضل العابد على ال » لا » كل منهما ضالٌ مضل 
هذا مبتدع وهذا فاجر الذي يعلم ولا يعمل › وهذا الذي يعبد دون علم 
هذا مبتدع إِذَا لا يقال بأنهما متقابلان » بل كل منهما صاحب شر . قال 
هنا : أحدهما عابدٌ . أي كامل في العبادة , والآخر عالم أي كامل بالعلم 
> فقال رسول الله ۶5 : « لا يستويان » . وإن كان كل منهما كامل في 
مقامه فضل العالم بالعلوم الشرعية مع القيام بفرائض العبودية » هكذا قيده 
في (( شرح المرقاة )) قال : بالعلوم . في (( مرقاة المفاتيح )) بالعلوم 
الشرعية مع القيام بفرائض العبودية على العابد أي على المتجرد للعبادة 
بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم » وهذا يبك والحديث وإن كان فيه 
ضعف إلا أنه من حيث المعنى في الجزء الأول صحيح . وهو أن العالم 
مقدم على العابد » لكن ليس المراد بهذا النص كما هو مراد السلف من 
كونه لا يعلم بعد العلم بعد الفرائض أفضل من العلم أن يهجر وأن تهجر 
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النوافل ليس هذا مرادهم › وإنما مرادهم أنه إذا حصل تعارض عند طالب 
العلم بين عبادة النافلة وبين تحصيل العلم ومدارسة العلم والمذاكرة حينئذ 
دم العلم على النافلة » وليس المراد أن الطالب يتفرغ للمسائل - 
مساء ويترك كل نافلة , وكل ما أثر عن السلف فحينئذ ننظر إلى أحوالهم 
> بمعنى أنه إذا قل عن الشافعي أو عن مالك أو عن أحمد أنه قال : ليس 
بعد الفرائض أفضل من العلم . ليس المراد بذلك ماذا ؟ أن الطالب يترك 
جميع النوافل » وإنما يأتي بالواجبات ويجتنب المنهيات صار حكمه حكم 
العوام لا فرق بينه وبين عامة المسلمين » وإنما مراده أن يأتي بالنوافل وأن 
يزداد كلما وجد فرصة ازداد من النوافل » لكن إذا حصل عنده تعارض 
فحينئذ قدَّم العلم على النافلة » يدل على ذلك 

أولاً : صحابة النبي 5 جمعوا بين الأمرين . 

ثانيا : أن من تكلم بذلك انظر في حاله . 

بمعنى أنه كان من أعبد الناس كانوا قوامين صوامين تالين للقرآن . 
إلى آخره بل كانوا من أهل الجهاد ويخرجون في الجهاد ويجمعون بين 
العلم وغيره » ولم يمنعهم الاشتغال بالعلم أن يتركوا سائر النوافل والفرائض 
التي هي من فروض الكفايات » وهذا يدل على أن أخذ هذه العبارة هكذا 
مجردة عن حال صاحبها سبب خللاً عند طلبة العلم لأنه كما مر معنا أن 
العلم والبحث في المسائل دون تعبد هذا يسبب قسوة في القلب , لأن 
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الإيمان يزيد وينقص . وزيادته تكون بماذا ؟ بالأعمال الصالحة كلما ازداد 
عملاً صالحًا ازداد إيمانًا » وإذا نقص انتقص عنده الإيمان » ومن صفات 
طلبة العلم الأصل فيه أن يكون من أكمل الناس إيمانا وتأسيًا بالنبي كل 
في نوافله وواجباته .. إلى آخره . وأما ما يذكره البعض من كون أن 
السلف قد قالوا كذا وكذا فيما يتعلق بالنوافل هذا الفهم سقيم ليس 
بصواب لأنه مخالف . 

أو : لما عليه النبي 0 

ثانا : مخالف لما عليه الهدي العام من هدي الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم . كانوا عبادًا > كانوا مجاهدين , كانوا معلمين › كانوا دعاة جمعوا 
بين الأمور كلها . 

ثاثا : النظر في أحوال من تكلم بهذه الجمل › حينئذ لا تؤخذ هكذا 
على عواهنها ويقال العلم ليس بعد الفرائض شيء أفضل من العلم . نقول 
: نعم هو كذلك ولكن ليس معنى ذلك أن تهجر تلاوة القرآن بحجة 
التفرغ لحفظ المتون ونحو ذلك » وأن يهجر قيام الليل وصيام النهار 
بحجة أن يتفرغ للعلم » وإنما نقول : إذا حصل تعارض حينئذ قدم العلم 
على غيره » وإن كان ثم تعارض زمني على مدى الزمان نقول : هذا ثم 
خلل في المنهجية ونحوها . 
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قال هنا : على العابد » أي على المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر 
الفرض من العلوم . إذا ليس العابد المراد به في هذا الحديث ليس المراد 
به العابد الذي تجرد عن العلم كليا وإلا صار مبتدعا , وليس المراد 
بالعالم الذي يقابل بالعابد الذي لم يعبد أصلاً » وإلا ما صار عالمًا لأنه إذا 
انتفى عنده العلم هذا انتفى عنده الإيمان , لأن العمل الظاهر داخل في 
مسمى الإيمان . فإذا انتفى انتفى ركن من مسمى الإيمان فكيف يكون 
عالمًا » هذا فاجر ليس بعالم . 

قال : (« كفضلي على أدناكم ») أي أيها الصحابي يخاطب الصحابة 
> أو أيها الأمة خطابً للأمة . قال : والثاني . أي الأمة أكثر مبالغة وفيه 
مبالغةٌ لا تخفى فإنه لو قال : كفضلي على أعلاكم . كفى فضلاً وشرفًا , 
قال : والظاهر أن اللام فيهما للجدس والحكم عام › ( العابد ) هذا » هنا 
ماذا ؟ ( فضل العالم على العابد ) ر أل ) هنا للجنس , فحينئذ يكون 
الحكم ماذا ؟ يكون عام يعني ليست عهدية » سئل عن عابد وعالم » 
أليس كذلك ؟ ( أحدهما عابد والآخر عالم « فضل العالم « ( 
الأصل أن المعرفة بعد النكرة هي عين الأولى صحيح ؟ هذا الأصل فهي 
عهدية » لكن المراد هنا حكم شرعي يدل ذلك على ر أل ) هنا للجنس , 
أي جنس العالم فضل جنس العالم على جنس العابد قال هنا : والظاهر 
أن اللام فيه للجنس فالحكم عام ويحتمل العهد وغيرهما يؤخذ بالمقايسة 
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» لو قال قائل : لا » القاعدة كما هي . النكرة إذا أعديت معها المعرفة 
فهي عين الأولى . إذا بين النبي #5 في حكم هذين الرجلين ما عداهما 
يؤخذ بالقياس على ما ذكر . 

ثم قال رسول الله 5 : ر« إن الله تعالى وملائكته ») . (« إن ») 
استثنافٌ فيه تعليل » (« وملائكته ») الظاهر أنه على جهة العموم وخصه 
بعضهم بحملة العرش (« وأهل السماوات ») تعميم من بعد تخصيص › 
(« والأرض ») أي أهل الأرض من الإنس والجن وجميع الحيوانات (« 
حتى النملة ») بالنصب على أن (« حتى ») عاطفة » وبالجر على أنها 
جارة » وبالرفع على أنها ابتدائية » يجوز الأحوال الثلاثة » لكن الأول هو 
المناسب هو الأصح هنا (« حتى النملة في جحرهًا ») بضم الجيم 
وسكون الحاء أي ثقبها . وحتى الحوت . كما تقدم وهما غايتان 
مستوعبتان لدواب البر والبحر . لأنه خص النمل وخص الحوت يعني آتى 
بدابة من دواب الأرض وأتى بدابة من دواب البحر . إذا يصل الحال 
5 الدواب في الأرض إلى فيغر الدواب وهي النملة » وكذلك حتى 
الحوت يعني أصغر ما يسمّى حوتا في البحر , قال : (« ليصلون ») فيه 
تغليب للعقلاء على غيرهم أي يدعون بالخير , (« على معلم الناس الخير 
») قيل : أراد بالخير هنا علم الدين , وما به نجاة الرجل › ولم يطلق 
المعلم ليعلم أن استحقاق الدعاء لأجل تعليم علم موصل إلى الخير › 
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يعني لم يقل على المعلم فقط وإنما قال : (« على معلم الناس الخير ») 
من باب التنصيص على ما الأصل في المعلم إنما يعلم الخير ولا يعلم 
غيره » يعني شرعا ؛ وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية بأن نفع العلم متعدٌ ونفع 
العبادة قاصر » وهذا هو الوجه الذي جعل السلف أن يقارنوا بين العلم 
والعبادة وتقديم العلم على العبادة عند التعارض » وهو أن هذا فيه منفعة 
لا شك أن العبادة فيها منفعة » وأن العلم فيه منفعة لكن إذا تعارضتا إذا 
أمكن الجمع فهو الأصل أن تنفع نفسك ولو لم تكن عبادة نفعها متعدّ 
وأن تنفع غيرك , فإذا أمكن الجمع فهو الأصل لكن إذا لم يمكن حينئذ 
نرجح العبادة المتعدية لأن العلم والتعليم عبادة , نرجح العبادة المتعدية 
على العبادة القاصرة , العبادة التي ينتفع بها الناس ويكون ثَمّ عموم في 
الانتفاع بها على العبادة التي تكون في خاصة المرء » وهذا هو وجهه 
تفضيل السلف العلم على العبادة » وذلك عند التعارض لأن العبادة نفعها 
قاصر على العبد » وأما نفع عبادة العلم فهي متعدية إلى عموم الناس » مع 
أن العلم في نفسه فرض وزيادة العبادة نافلة . قال : رواه الدارمي عن 
مكحول مرسلاً » ثم تلا أي مكحول أو رسول الله يل هذه الآية استشهادًا 
أو تصديقا لإ إِنَمَا يخشى الله 4 [ فاطر : 28] بالنصب » لإ من عباده 
الْعلَماء 4 والخشية خوفٌ مع علم كما ذكرنا »> ويشوب كذلك العلم 
التعظيم » قيل : استشهاد لبيان عا اال لأن العالم الحقيقي أعرف بالله 
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وبجلاله وكبريائه من العابد الذي غلبت عبادته على علمه فيكون العالم 
أتقى . قال تعالى  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات : 13] 
. فإذا جمع بين العلم والعبادة صار أتقى فيكون حينئذ أكرم » وحاصله أن 
العلم يورث الخشية وهي تنتج التقوى وهو موجب الأكرمية والأفضلية . 
ومر معنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام قد يأتي معنا أن أعمال 
القلوب متلازمة , إذا وجد بعضها [ قد يلزم أو ] إذا وجد بعضها يلزم منه 
وجود الآخر » وليس عندنا إخلاص فقط لا يشوبه شيء من الخوف أو 
المحبة أو الرجاء لم يتحقق الإخلاص » وكذلك العكس فحينئذ بعضها 
متلازم مع بعض , وبعضها قد يبنى على بعض فحینئذ يكون ماذا ؟ يكون 
سابقًا » فإذا كانت الخشية خوفًا مع علم دل ذلك على أن العلم سابق » 
ولم يتحقق ويتصف بالخشية إلا يعد أن .يصن بالعلم فيوجد حينئذ 
الخوف على جهة العموم › فإذا قرنه بالعلم وجدت الخشية . إذا الخشية 
فرع عن الخوف وهكذا » ولذلك قال : وحاصله أن العلم يورث الخشية › 
وهي أي الخشية تنتج التقوى وهو موجب الأكرمية والأفضلية . وفيه 
إشارة إلى أن من لم يكن علمه كذلك فهو كالجاهل . يعني الذي علمه 
لا ينبني عليه أن يورثه الخشية فهو والجاهل سواء ماذا استفدت من هذا 
العلم ؟ لا شيء , قال : فهو كالجاهل بل هو الجاهل . ولذا قبل : ويل 
للجاهل مرة » وويل للعالم سبع مرات » قيل . وأطلق السلف على أن من 
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عصى الله فهو جاهل لقوله تعالى : 9 إِلَما التوبة علَى الله للّذينَ يعملون 
السوء بجهالة 4 [ النساء : 17] . فثمّ من وقع في السوء الذي هو 
المعصية سماه ماذا ؟ جهلاً وجهالة » والجهالة مصدر فحينئذ تقول : كل 
من وقع في معصية فهو جاهل , والذي يعلم ولا يعمل بعلمه عصى أو لا 
؟ عصى » إذّا هو جاهل » فدل ذلك على أن السلف قاطبةٌ لا يطلقون 
لفظ العالم والفقيه على من لم يجمع بين العلم والعمل › فإذا ظهر فسقه 
ولو كان ممن يشار إليه بالفقه فهذا ليس بفقيه » وليس من أهل العلم في 
ف + أبن الك کا على هه كقون . پم أنه لر عم د 
وعلم ما علم حينئذ إذا لم يعمل بعلمه بل ظهر فسقه حينئذ لا يسمى 
عالمًا ولا يسمى فقيها . ٠‏ 

(« فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ») . قلنا : الحديث 
ضعيف لكن معناه صحيح . ونقف على هذا . والله أعلم . 

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد »› وعلى آله 


وصحبه اجمعين . 


فلا زال الحديث في الباب الأول وهو باب فضل العلم والعلماء وفضل 
تعليمه وتعلمه . وعرفنا أن الفضل لا يغبت إلا بدليل من الوحي كتابًا وسنة 
. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات الدالة على ثبوت فضل 
العلم والعلماء وفضل تعلمة وتعليمة + لم اتبع ذلك يجملة من ب الي 
يد وقلنا : ذكر ثلاثة عشرة حديثا افتتحها بأصحها فيما ذكره رحمه الله 
تعالى وهو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي 5 قال : (« من 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ») والحديث مخرج في (( الصحيحين )) 
> وعرفنا أن له دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم » وعرفنا ما يتعلق بمفردات 
هذا الحديث > ثم أتبعه بحديث آخر وهو قوله 2 : (« العلماء ورثة 
الأنبياء ») . قلنا : هذا عدي أو جزء من حديث يأتي ذكره وهو عدي 
أبي الدرداء مشهور وإن كان كثير من أهل العلم على ضعفه كما سيأتي . 
استنبط منه المصنف رحمه الله تعالى قوله : ( وحسبك هذه الدرجة مجدًا 
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وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف 
فوق شرف وارث تلك الرتبة ) . حينئذ العلماء ورثة الأنبياء . إذَا هم أولى 
وأعلى درجات بين الناس فيما سوى الأنبياء . 

ثم ذكر الحديث الثالث قوله 5 أنه ذكر عنده رجلان أحدهما عابد 
والآخر عالم فقال كله : (« فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم «( 
. وعرفنا أن هذا الحديث مختلف في صححته » والصواب أنه لا يغبت › 
معناه صحيح أن ثم مفاضلة بين العالم والعابد كما سيأتي في كلامه 
الحديث الآخر وكذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . وقول : 
( كفضلي على أدناكم ) بينا المراد به . 

ثم ربع بقوله 25 قال المصنف : وعنه 25 أنه قال : « من سلك طريقًا 
يطلب فيه علمًا سلك به طريقًا إلى الجنة » أو « سلك به طريق إلى الجنة 
» أو « سلك الله به طريقا إلى الجنة » » وهنا جاء (« من طرق الجنة ») 
2 ( وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه ») . في 
زواية « رضا بما يصنع » . (« وإن العالم ليستغفر له من في السماوات 
ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء . وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وإن العلماء ورثة 
الأنبياء ) هذا الجزء الذي جعله مفردا في الأول (« وإن العلماء ورثة 


الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما , وإنما ورثوا العلم فمن 
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أخذه أخذ بحظ وافر ) . هذا الحديث أخرجه الأربعة إلا الدسائي › رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجة » رواه كل منهما أعني أبا داود والترمذي في 
كتاب العلم » وابن ماجة رواه في السنة » فأبو داود وابن ماجة روياه من 
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس 
على خلاف في اسمه واضطراب في اسمه قال : كنت جالسا مع أبي 
الدرداء في مسجد دمشق . إِذَا الحديث له قصة . قال : كنت جالس مع 
أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال : يا أبا الدرداء إني جنتك 
من مديئة الرسول 5 لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله 5 ما 
جنت لحاجة . يعني لم آت لأمر دنيوي وإنما جئت من أجل العلم 
والسؤال عن الوحي وعن حديث النبي 5 . فقال أبو الدرداء : فإني 
سمعت رسول الله 5 يقول - أراد أن يهنئه على هذه الرحلة في طلب 
العلم وسؤال عن حديث النبي 55 فذكر له هذا الحديث . وقال إني 
سمعت رسول الله 4 قال : (« من سلك طريقا يطلب فيه علمًا سلك به 
طريقا من طرق الجنة ») وذكر الحديث . ثم قال أبو داود حدثنا محمد 
بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال : لقيت شبيب بن شيبة فحدثني 
به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء - يعني عن النبي 5 بمعناه - 
. ورواه الترمذي بسنده كذلك ثم قال بعد أن أتى بلفظ السابق ومع 
خلاف في بعض الألفاظ قال بعد ذلك : ولا نعرف هذا الحديث إلا من 
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حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل »› هكذا حدثنا 
محمود بن خداش بهذا السند حكم عليه بكونه افا تاعا الإسناد 
الذي ذكره هو أعني الترمذي . قال : وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم 
بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس . قيل : كثير بن 
قيس » وقيل : قيس بن كثير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن 
النبي 5 , ثم قال : وهذا أصح من حديث محمود بن خداش » ورأي 
محمد بن إسماعيل هذا أصح . يعني البخاري رحمه الله تعالى . 

على كلّ ثم خلاف في أسانيده وثبوته » ولكن قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى : له شواهد يتقوى بها . بمعنى أنه يصل إلى رتبة الحديث 
الحسن فهو حديث حسن » ولذلك شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى كما 
سيأتي كلامه مختصرا » بل أفرد الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى كتابا 
هو مطبوع في شرح هذا الحديث حينئذ هو من جملة الحديث الحسن › 
وكل جملة فيه لها شاهد من الكتاب والسنة , والجزء الأول قوله : (« من 
سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك به طريقًا من طرق الجنة ») هذه 
الجملة رواها مسلم وهي صحيحة ثابت في (( صحيح مسلم )) عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه . 

شرح مفردات الحديث وجمله : 
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قوله : (« من سلك طريقًا يطلب فيه علما ») » (« من ») هذه صيغة 
عموم (« من ») شرطية حينئك تفيد العموم » فتشمل حينئذ الرجل والمرأة 
> والأحاديث الواردة فيما 25 بطلب العلم ليس من ا الرجال › 
وإنما هو مما هو عبادة وإذا كانت عبادة ليس عندنا عبادة في الجملة 
خاصة بالرجال دون النساء » إلا ما ورد من نحو الجهاد والقتال ونحو 
ذلك , وأما على جهة العموم فالأصل استواء الرجال والنساء . و « النساء 
شقائق الرجال » . (« من يرد الله به ا يفقهه في الدين ») يدخل فيه 
ماذا ؟ الذكر والأنثى الرجل والمرأة فهو عام > هذا بناء على مذهب 
الجمهور من أهل الأصول أن (« من ») هذه مشتركة بين الذكر والأنثى 
وهو الصحيح المستعمل في لسان العرب وبه جاء الكتاب والسنة , لأن 
لفظ (« من ») عامة في الذكر والأنثى وليس هذا اللفظ من خصائص 
الذكور دون الإناث . 

إذا قوله من هذه شرطية وحينئذ تكون عامة والمراد بالعموم هنا ما 
يشمل الرجال والنساء الرجل والمرأة (« من سلك طريقًا ») سلك أي 
دخل أو مشى › يقال : سلك الطريق إذا ذهب فيه وبابه دخل » سلك 
يسلك دخل يدذخل (« سلك طريقا ») الطريق هو السبيل يذكر ويؤنث , 
قد يراد به الطريق الحسي وقد يراد به الطريق المعنوي فيشمل حينئذ 
النوعين » وهو نكرة في سياق الشرط حينئذ يعم أي طريق يمكن أن يصل 
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به السالك إلى طلب العلم » ولذلك ذكر شيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن 
مما يدخل في هذا الحديث الاتصال بالهاتف السؤال عن العلم > وهذا 
يعتبر من الطريقة الذي يسلكه من أراد أن يسأل عن دينه » فمن سأل 
ورفع السماعة ونحو ذلك أو اتصل هل يعتبر هذا من سلوك الطريق في 
طلب العلم ؟ الجواب : نعم . لأن طريقا هنا نكرة فيشمل ماذا ؟ يشمل 
كل ما يصدق عليه أنه وسيلة يصل بها السالك إلى العلم » وعرفنا أن 
الشرع لا ينظر إلى الوسائل وإنما ينظر إلى المقاصد كما مر معنا مرارا في 
تقرير بعض المسائل التي قد ينظر فيها في هذا العصر إلى الوسيلة › وهنا 
نظر الشرع إلى ماذا ؟ إلى حصول العلم » فكل وسيلة مباحة لم تكن 
م د بوتا القيد سد لحيل كرت واخلة الى هذا النض ۽ الي في 
تختلف باختلاف الأزمان والأحوال » إذ لم يكن في ذك الزمان من الطرق 
الموصلة إلى العلم الطيران في الجو وصار هذا في هذا الزمان من الطرق 
الموصلة إلى العلم » فحينئذ يكون داخل في هذا النص . 

إذا طريقا نقول : الطريق السبيل سواء كان حسّيا أو كان معنويا فهو 
يذكر ويؤنث تقول : الطريق الأعظم › والطريق العظمى › والجمع أطرفة 
وطرق » وهو نكرة في سياق الشرط فيعم » ومن أوجه عمومه كما قال 
بعض الشراح سواء كان الطريق قريبا أو بعيدًا فكل منهما يسمى ماذا ؟ 
يسمى طريقا ومن هنا دخلت الرحلة في هذا النص › حينئذ طريقا سواء 
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كان الطریق هذا يسمى سفرًا أو لا يسمى سفرا أو كان قریبا فيما لا 
يسمى سفرا أو كان بعیدا حينشذ فيه عموم فيدخل فيه كل طريق معنوي 
وکل طريق حسي سواء كان الطريق بعيدا أم قريبا سواء كان الطريق يسمى 
سفرًا في اللغة أو الشرع أو لا يسمى سفرا » (« يطلب فيه علمًا ») › “< )» 
يطلب فيه ») عند الترمذي « يبتغي فيه » , « يبتغي » إذ الابتغاء والطلب 
بمعنى واحد (« يطلب فيه ») أي في ذلك الطريق أو في ذلك المسلك 
أو في سلوكه إما هذا أو ذاك لمعان لغوية تعرف في محلها (« يطلب فيه 
») الضمير يعود إلى ماذا ؟ إلى ib‏ طريقًا ») إما أن يعود إلى 
الطريق » وإما أن يعود إلى السلوك الذي اتصف به الفاعل › لأن (« من 
سلك ») سلك هو فالضمير حينئذ يعود إلى من ولا شك أن الفاعل هنا 
ضمير مستتر حينئذ نقول : هو السالك . إذَا لم مسلوك فيه ونم سلوك ؛ 
حينئذ الضمير يحتمل أنه راجع إلى المعنى المصدري ويحتمل أنه راجع 

إلى الطريق ذاته » ولذلك قال الشراح : أي في ذلك الطريق (« يطلب فيه 
») أي في ذلك الطريق أو في ذلك المسلك أو في سلوكه » يعني سلوكه 
هو إذا أريد به المعنى المصدري (« يطلب فيه ») ماذا ؟ قال : (« علما 
«( إذا حص ماذا ؟ خص نوعا من أنواع العبادات يدخل تحته كل عبادة 
لأنه كما مر لا تصح العبادة بل لا تتصور العبادة في الشرع إلا مع العلم › 
أليس كذلك ؟ تقرر هذا عندنا أو لا ؟ تقرر ؟ كل عبادة في الشرع فرضًا 
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أو نفلا على جهة الإفراد أو على جهة الجماعة لا تصح ولن تصح بل لا 
تتصور إلا بالعلم » وعرفنا وجه ذلك كأنه مبني على أمرين : الإخلاص › 
والمتابعة . افهم هذه واستحضرها معك دائما . 

إِذَا (« علمًا ») قال الطيبي : وإنما أطلق الطريق والعلم ليشمل في 
جدسهما أي طريق كان . فعندنا نكرتان (« من سلك طريقًا ») أي طريق ؟ 
أي طريق (« يطلب فيه علمًا ») » (« علمًا ») كذلك نكرة في سياق 
الشرط فيعم . يعم أدنى ما يسمى (« علمًا ») ولذلك أثر عن بعض 
الصحابة فضلاً عن من بعدهم كان يرحل يعني يسافر من أجل أن يسأل 
عن حديث واحد لا يعلمه » بل قد يسافر من أجل أن يتأكد من لفظ 
الحدييك: .». وال المستعانة. . كان بحل من أجل أن يتأكد من لفظ 
الحديث » وهذا دل على أن أقل ما يسمى علما فهو داخل في هذا النص 
. قال الطيبي : وإنما أطلق الطريق والعلم ليشمل في جنسهما أي طريق 
كان من مفارقة الأوطان والضرب في البلدان إلى غير ذلك . فيدخل فيه 
الرحلة في طلب العلم والسفر في طلب العلم ونحو ذلك . وأي علم كان 
من علوم الدين قليلاً أو كثيرًا قال : رفيعا أو غير رفيع . هذه فيها شيء من 
النظر لأن علم الشرع كله رفيع , والمراد أن العلم المراد به هنا علم 
الشريعة علم الدين » حينئذ يشمل ما كان المقصود فيه الكتاب والسنة 
وها كان آل ووسيلة إلى فهم الكتاب والسنة » فيشمل المقاصد ويشمل 
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كذلك الآلات والوسائل لأن لها حكم ماذا ؟ حكم المقاصد › ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب » وهذا الدليل المجمع عليه عند أهل الأصول 
في إيجاب تعلم أصول الفقه وأنه من فروض الكفايات » وهو الدليل 
كذلك في إيجاب تعلم لسان العرب وهذه القاعدة في الجملة مجمع 
عليها » بمعنى أنه متفق عليها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . إذَا 
حكم تعلم علوم الآلة فرض كفاية » دليلها ما ذكرنا » حكم تعلم لسان 
العرب اللغة فقه اللغة والنحو الصرف والبيان هذا من فروض الكفايات 
يعني واجب شرعا ولكن ليس على الأعيان » ما دليله ؟ ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . ما هو الذي يتم به الواجب ؟ الواجب المقصود فهم 
الكتاب والسنة » للاستنباط من الكتاب والسنة » هذا لا يتم ولن يتم عند 
العلماء الراسخين الأوائل إلا بتعلم هذين العلمين : علم اللغة » وعلم 
أصول الفقه . لا ينفك التفقه في الدين إلا بإتقان هذين العلمين . إذا [ ما 
حكم هذان العلمان ] ما حكم هذين العلمين ؟ الوجوب الشرعي › دليله 
ما ذكرنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » لو رحل في طلب علم 
النحو وقاصدا به أن يفهم شرع الله عز وجل يدخل في الأجر هنا يدخل 
معنا . لأن قوله : « يبتغي به علما » » (« يطلب فيه علمًا ») سواء كان 
العلم شرعا بالقصد أو كان وسيلة أو آلة إلى فهم العلم الشرعي . 
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قال : وأي علم كان من علوم الدين قليلاً كان أو كثيرا . ولو مسألة 
واحدة لو رحل إلى بلد ليسأل عن مسألة واحدة ثم رجع دخل في 
الحديث » فكيف إذا رحل وسمع عشرات المسائل من باب أولى وأحرى 
> وهذا مما يحتاجه طالب العم آنه اذا تحرك ن بج أو أزاد أن يتحرك 
فليستحضر أنه سيسلك طريقا يلعمس فيه علما » حينغذ يأتي الغثواب الذي 
يراد من هذا النص . ٠‏ 

قال : (« سلك به طريقًا من طرق الجنة ») . « سلك الله به » الضمير 
مجرور عائد إلى (« من ») » (« من سلك ») يعني السالك « سلك الله 
به » الضمير المجرور عائد إلى (« من ») والباء للتعدية (« سلك به ») »› 
التعدية مرت بزيد . أي جعله سالكًا ووفقه أن يسلك طريق الجنة « سلك 
الله به » . 50 شيء من التأويل لأن السلوك هل يوصف به الباري 
جل وعلا هنا كما جاء في الحديث « من تعرف على الله في الرخاء عرفه 
في الشدة » أليس كذلك ؟ « تعرف على الله » . « عرفه » . (« من 
سلك ») 2 « سلك الله به » هل هي من قبيل المقابلة أم أنه تنبت به 
صفة من الصفات ؟ 

من قال بالأول حينئذ لا تثبت به الصفة وإنما يكون من المقابلة الفعل 
بالفعل وهو نوع من المجاز » وهو ما يسمى بالمشاكلة » وكل وصف جاء 
في القرآن ورب على وصف آخر من المخلوق يستهزئون . ١‏ الله 
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يستهزئ بهم 4 [ البقرة : 15] » ظ مكرواً 4 [ إبراهيم : 46 ] يمكر 
بهم . قالوا : هذا من قبيل المقابلة والمشاكلة › ومعناها أن الباري لم 
يتصف بهذا الوصف لكنه مقابلة وجزاء عاملهم بذلك » حينئذ يؤول بمعنى 
آخر وهو بمعنى المجازاة » ل[ مکروا 4 مَكرَّ » إذا ما معنى مكر بهم يعني 
جازاهم فقط ولا يحمل على معنى آخر » هذا يسمى تحريقًا ولیس بمدلول 
النص » والصواب في مثل هذه المواضع أن نقول : ما أثبته الباري جل 
وعلا فهو ثابت لنفسه سواء أثبته بلفظ المصدر أو بلفظ الاسم العلم أو 
بلفظ الفعل فكله ثابت © قد سمع الله 4 . © والله يسع 4 [ 
المجادلة : 1] إِذَا جاء الفعل » أليس كذلك ؟ وجاء 2 وهو السّميع 4 
إذا جاء الاسم » إذا هذه كلها تثبت بها صفة السمع › كذلك هنا المراد 
أن السلوك صفة للباري جل وعلا فهي على حقيقتها ونثبتها كما هي 
بشرط صحة الحديث كما ذكرنا إذ فيه خلاف . 

قال : جعله سالكًا ووفقه أن يسلك طريق الجنة . وقيل : عائد على 
العلم » (« سلك به ») أي بالعلم › والباء للسببية » و («سلك ») حينئك 
يكون بمعنى سهّل » والعائد إلى (« من ») محذوف , والمعنى سهّل الله 
له بسبب العلم طريقًا من طرق الجنة . إذا إما أن يسلك الله به حينئذ 
كرة مقا او عل ذكره يمع أنه دا بولق ع ولق کا ليس قو 
مقابل للفظ ليس تفسيرًا للسلوك وإنما هو شيء من التأويل , ثم إذا جعلنا 


wwuw.alhovzme.net‏ ر 
13< 


شرح تذكرة السامع والمتكلم عي ةبيه القتريظ الساوين 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2F 2F 


الباء (« سلك به ») يعني بالعلم حينئذ سلك يكون بمعنى سهل › ولیس 
ينفش اذا © على أو .هت وتا کرت يفعت سول + ولات کرت 
محذوف لأن ( من ) هذه إن قلنا : شرطية . لا تحتاج إلى عائد » وإن قلنا 
: هي موصولة . (« من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من 
طرق الجنة ») » («سلك ») » (« سلك به ») هذه شرطية » من فعل فعل 
> حينئذ إذا جعلناها شرطية لا إشكال فيه لا تحتاج إلى عائد › ولو قلنا : 
محتملة للموصولية . وحينئذ إذا قلنا بأنها موصولية لا بد لها من عائد > 
الموصولية لا بد لها من عائد + فحينئذ يكون محذوفا إذا جعلنا («سلك 
») بمعنى سهّل وجعلنا الباء أو الضمير المجرور بالباء عائدًا إلى العلم , 
سهّل له بسبب العلم طريقا من طرق الجنة » وإذا أبقيناه على ظاهره وهو 
السلوك بمعنى الدخول والمشي وهو الظاهر حينئذ لا نحتاج إلى ذلك إذ 
الضمير (« به ») يعود إلى (« من ») إذا جعلناها موصولة » وأما الشرطية 
فلا تحتاج » لكن ظاهر النص (« من سلك ») , (« سلكَ به طريقًا سَلَكَ 
الله به ») » حينئذ هذا يعتبر ماذا ؟ من فعل فعل فمن لم يفعل لم يترتب 
عله الات لما 

(« طريقًا من طرق الجنة ») قيل : فيه إشارة إلى أن طرق الجنة كثيرة » 
لذا قال : (« من طرق الجنة ») . واضح » فالطرق هذا على وزن فعل 
وقد يخفف طرق لكن هو جمع » وأقل الجمع ثلاثة » حينئذ نقول : طرق 
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هذا جمع يدل على ماذا ؟ على أن طرق الجنة كثيرة . قيل : فيه إشارة 
إلى أن طرق الجنة كثيرة » وكل عمل صالح طريق من طرقها » وطرق العلم 
أقرب الطرق إليها وأعظم ۲ نى إذا أخذنا على هذا الظاهر فحينئذ العلم 
طريق من طريق الجنة » هل طرق الجنة محصورة في طريق العلم ؟ على 
هذا القول لا » وإنما الطرق كثيرة لكن منها طلب العلم هو طريق من 
طرق الجنة » لكن أقربها وصولاً إلى الجنة هو العلم » ولذلك قال : « من 
سلك طريقًا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة » بمعنى 
أن طرق الجنة كثيرة » ومنها السعي وطلب العلم وتحصيله » ولكن طريق 
العلم أقرب الطرق إلى الجنة . 

قال القاري في رر المرقاة )» : قلت : والأظهر أن كل علم طريق إلى 
الجنة . يعني الصواب العكس أن طرق الح كلها محصورة في طرق 
واحد وهو طريق العلم » ولذلك نكره قال : قَلَّ أو كثر علما , حينئذ لا 
يشترط فيه الكمال لئلا يحرج على الناس » وإنما نقول : دل الدليل من 
الكتاب والسنة على أن العبد مكلّف بل خلق من أجل العبادة » ولن تصح 
العبادة سواء في أصلها أو فرعها إلا بإقامته على ساق العلم » فصارت 
ماذا ؟ العبادات كلها محصورة في طريق واحد » فلن يصل بعبادة إلا وهي 
مبنيةٌ على علم » إذَا الطرق كلها صارت محصورة في العلم » هل هذا 
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المعنى أوجه أم السابق ؟ لا شك أن الثاني أقرب إلى ظاهر النص › بل إلى 
النصوص الأخرى . 

قال : قلت : والأظهر أن كل علم طريق إلى الجنة كما يستفاد من 
تدكيرهما طريق والعلم . وفيه إيماء وإشارة إلى أن طرق الجنة محصورة في 
طرق العلم » فإن العمل الصالح لا يتصور بدون العلم والله أعلم » هكذا 
قال القاري » فإن العمل الصالح مطلقا كل عمل صالح لا يتصور , يعني 
صحته في الشرع لا عقلاً . لا يتصور في الشرع أن يصح عمل صالح 
ويوصف بكونه عملاً صالحًا ولا يكون مبنيا على قاعدة العلم , هذا لا 
وجود له البتة ‏ فمن يعمل ولم يكن عالما بما يعمل هباء منثورا إ وَقَدمَا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مُنشوراً 4 [ الفرقان : 23] » فكل 
عمل التفى عن الشرط الأول فهو داخل في الآية جعلناه هباء منثورا , 
وکل عمل ولو كان مخلصا فيه لله عز وجل ولم يكن متابعا للنبي 25 فهو 
داخل في الآية . 

إذا كل عبادة كل عمل صالح لا يتصور وجوده إلا من طريق العلم » 
فحينئذ انحصرت العبادات وانحصرت جميع أنواع العبادات في طريق 
واحد ألا وهو العلم » وهذا أظهر وأوجه بل يدل عليه سائر النصوص . 

ثم قال : (« وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه ») 
. وفي رواية « لرضى الله » نعم لتضع أجنحتها رضًا على أنه مصدر » وفي 
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رواية وهي التي ذكرها المصنف (« لرضى الله عنه ») » (« لرضى الله عنه 
») واضحة أنها ماذا ؟ أنها صرحت بكون الرضا من الله تعالى عنه . قال : 
(« وإن الملائكة ») . ر أل ) للجدس أو للعهد » أي ملائكة الرحمة › 
يعني لا ملائكة العذاب لا موضع لها هنا » لذلك عيّن ابن حجر أو خص 
النص بكونه علم من آخر من دليل منفصل لأن هذه المواضع إنما هي 
لملائكة الرحمة ليست لملائكة العذاب , إِذَا (« وإن الملائكة ») أي 
ملائكة الرحمة فحينئذ تكون للعهد أو للجدس . 

قال ابن حجر + .ويضيل أن الماک كلهم. .تى جميم اللاك 
وهو أنسب بالمعنى المجازي في قوله : « لتضع أجنحتها رضا » . على 
كل الملائكة يحتمل أمرين : 

- إما الجنس فيعم جميع الملائكة وهو مناسب لظاهر اللفظ في أصله 


- وإما أن يقال : إن ملائكة العذاب هنا لا دخل لهم في مثل هذه 
الرحمات » فالأصل يكون من خصائص ملائكة الرحمة لأن الله تعالى خلق 
الملائكة ودلت النصوص القطعية على أن كل ملك له وظيفته الخاصة 
المنفكة عن غيره . 

قال : « لتضع أجنحتها رضًا » . « رضا » هذا حال أو مفعول له 
مستوفي الشروط على معنى إرادة رضًا ليكون فعلاً لفاعل الفعل الْمعَتَل 
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« لتضع » لم ؟ « رضا » يعني هي راضية أو إرضاء لطالب العلم » أو كما 
جاء في الحديث الآخر الرواية الأخرى (« لرضى الله عنه ») حينئذ لتضع 
من أجل رضا الله عز وجل عنه » لكن على هذا المعنى لا يكون مفعولاً 
لأجله . لأن شرط المفعول لأجله الاتحاد , أليس كذلك ؟ صحيح أم لا 
؟ شرطه الاتحاد الفعل الأول والفعل الثاني » يعني الوضع والرضا حاصل 
من فاعل واحد » وهنا الوضع من الملائكة والرضا ممن ؟ من الله عز وجل 
> فعلى هذا لا يصح إعرابه ماذا ؟ مفعولاً لأجله › وإذا قلنا : الرضا وصفٌ 
للملائكة حينئذ صح أن يكون ماذا ؟ مفعولاً لأجله » قُمْتْ إجلالاً قُمْتْ 
أنا إِجُلالاً > من الْمُجل ؟ أنا . من الذي قام ؟ أنا » إذا « لتضع أجنحتها 
رضًا » من الذي وضع ؟ الملائكة . من الذي يرضى ؟ الملائكة صح أن 
يكون مفعولاً لأجله » طيب على الرواية الثانية إذا حملناه عليها (« لتضع 
») من الذي يضع ؟ الملائكة . (« لرضى ») من الذي يرضى ؟ الله عز 
وجل » إِذَا اختلفا » ففاعل الوضع غير فاعل الرضا › المتصف بالوضع 
غير المتصف بالرضا فافترقا . 

قال : حال أو مفعول له على معنى إرادة رضًا ليكون فاعلاً لفعل معلل 
> على هذه الرواية لا إشكال فيه يجوز إعرابه مفعولاً له لأجله , وأما إذا 
حملناه على الرواية الأخرى فالرضا من الله عز وجل فلا يصح › لا يصح 
أن يكون مفعولاً لأجله . 
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قال : « لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم » . اللام متعلق برضًا » رضا 
لطالب العلم » يعني رضي عن طالب العلم » وقيل : التقدير لأجل الرضا 
الواصل منها إليه » أو لأجل إرضائها الطالب العلم بما يصنع من حيازة 
الوراثة العظمى . قيل : معناه أنها تتواضع لطلبه » يعني ما المراد بوضع 
أجنحتها ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين في الجملة » هل المراد 
أنه وضع حسَّي » أم المراد أنه وضع معنوي ؟ منهم من قال حسي بمعنى 
أن الملائكة تكف عن الطيران وتنزل وتضع أجنحتها لطالب العلم » ومنهم 
من قال : لا » المراد به معنى من المعاني وهو ما سيذكره كذلك صاحب 
الأصل . قال هنا : قيل معناه أنها تتواضع لطالبه توقيرا لعلمه كقوله تعالى 
واخفض لَّهُمَا جَنَاحَ اذل من الرحمة 4 [ الإسراء : 24] . 

أي تواضع لهما » ففسروا هنا الوضع وضع الأجنة بالتواضع لطالب العلم › 
أو المراد الكف عن الطيران والنزول للذكر وهذا هو ظاهر النص › لكن لا 
مانع أن يكون معه ماذا ؟ معنى آخر » ولذلك كل ما ذكره أهل العلم في 
تفسير الوضع هو صحيح في الجملة » هو صحيح في الجملة بمعنى أنه 
داخل في اللفظ لكن الحقيقة ظاهرها تبقى على أصلها وهي الأَوْلَى 
الترحخة لأنه لا بعل إلى القول, بكرت المراد هى لا حا إلا قريية ع 
والأصل حمل الألفاظ على حقائقها . إذا قيل : (« لتضع أجنحتها ¢«( . 
يعني تضع أجنحتها نبقى على الأصل » كيف ؟ الله أعلم » نحن لا ندرك 
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هو مو 


ماذا ؟ حقيقة الملائكة ولا ندرك حجم الملائكة حينئذ نقول : تضع 
أجنحتها كما قال النبي 5 (« لتضع أجنحتها ») كيف ؟ الله أعلم بذلك 
> وحينئذ لا مانع أن يقال ماذا ؟ (« لتضع أجنحتها ») » لأن الأصل 
في الملائكة الطيران » فتكف عن الطيران وحينئذ تقول : تنزل إلى 
مجالس الذكر وقد دل النص على ذلك » لكن المراد كيفية الوضع الله 
أعلم بها . 

قال هنا : أو المراد الكف عن الطيران والنزول للذكر كقوله في 
الحديث : « وحفت بهم الملائكة » . أو معناه المعونة وتيسير المؤنة 
للسعي في طلبه ‏ يعني تعينه , الملائكة تعين طالب العلم » وهذا فيه 
شيء من التأويل لكن لا مانع أن يكون داخلاً كما سيأتي في كلام ابن 
القيم رحمه الله تعالى » أو المراد تليين الجانب والانقياد والفيء عليه 
بالرحمة والانعطاف . وهو كذلك له أصل في الشرع » أو المراد حقيقته 
وإن لم تشاهد » بمعنى أنه تضع أجنحتها وقد يسير عليه طالب العلم › 
وهذا كذلك لا مانع من حمل اللفظ عليه لأنه داخل في المفهوم الحقيقي 
للفظ » وهي فرش الجناح وبسطها لطالب العلم لتحمله عليها وتبلّدغه 
مقعده من البلاد » نقله السيد جمال الدين » وهذا كما ذكرت لكم هو 
المعنى الحقيقي للفظ أنها تنزل وتضع أجنحتها بمعنى أنها تفرش الجناح 
لطالب العلم » هذا هو الأصل لا تشعر بذلك كيف يكون ؟ الله أعلم لأن 
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ذلك من الغيبيات » وإنما المراد أن الملائكة تفعل ذلك وهي متواضعة 
موقرة لطالب العلم لوصفه الذي اتصف به وهو السعي لطالب العلم » أو 
سعي طالب العلم في العلم » وهذا التواضع وهذا الكف ومعاملة الملائكة 
لطالب العلم وهو طالب علم فكيف بالعلماء . صحيح ؟ فهم أعظم وأعظم 
من ذلك . ٠‏ 

ونقل ابن القيم عن أحمد بن شعيب قال : كنا عند بعض المحدثين 
بالبصرة . ذكره ابن القيم في (( مفتاح دار السعادة )) › قال : كنا عند 
بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا هذا الحديث » يعني (« لتضع أجنحتها 
») .. إلى آخره » وفي المجلس شخص من المعتزلة › والمعتزلة كما 
تعلمون لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يؤمنون بكتاب ولا سنة › وإنما يؤمنون 
بها © ب المع رن > رالا رجات إلى و هذا » وهم الذين يسَمُونَ 
بالعقلانيين , الآن هناك المدرسة العقلانية هم المعتزلة لكن باسم آخر › 
لما تطورت الدول وصار فيها جوازات ونحو ذلك تسموا باسم آخر › إِذَا 
العقلانيون هم المعتزلة حينئذ . قال هذا المعتزلي قال : وفي المجلس 
شخص من المعتزلة 52000 بالحديث . فقال : والله لأطرقن غدًا 
نعلي وأطأ بها أجنحة الملائكة . ففعل ومشى في النعلين فحفت رجلاه 
ووقعت فيهما الأكلة الآكلة . بمعنى أنه استهزأ بالحديث وفي نسخة أو 
نسخة لابن القيم في (( مفتاح دار السعادة )) أنه قال : لأضعن المسامير 
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. بمعنى أنه سيكسر أجنحة الملائكة مستهزئًا بالنص بالحديث النبوي , 
فوقعت الأكلة في رجله فوقع كما هو . 

قال ابن القيم : وقال الطبراني : سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى 
الساجي يقول : كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين 
فأسرعنا المشي » وكان معنى رجل ماجن متهم في دينه فقال : ارفعوا 
أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها . كالمستهزئ بالحديث › فما 
زال عن موضعه حتى حفت رجلاه وسقط إلى الأرض . وهذا جزاء من 

قال في ١‏ المرقاة )) : والحفاة رقة القدم على ما في (ر القاموس )) . 
وفي رواية في السنن وفي المسانيد عن صفوان بن عسال قال : قلت : يا 
رسول الله جئت أطلب العلم . قال : « مرحبًا بطالب العلم » إن طالب 
العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها على بعض حتى 
تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب » . « من حبهم لما يطلب » هذا 
يفسر معنى الوضع في الحديث السابق » نقله ابن القيم رحمه الله تعالى 
وقال الحاكم : إسناده صحيح . 

ثم قال : (« وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ») . (« وإن العالم 
») انتهى مما يتعلق بماذا ؟ بفضل طالب العلم وطلب العلم › وهذا فيه 
ترق من الأدنى إلى الأعلى » ترق إلى ذكر ما هو أبلغ في فضله ياثبات 
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وصف العلم له بعد إثبات فضل طبه فيما قبله » فهذا فضل طالب العلم 
ثم إذا تمكن واتصف بالعلم فصار من العلماء حينئذ ارتقى إلى الفضل 
الآخر . (« وإن العالم ليستغفر له ») قال الطيبي 5 مجاز من إرادة 
استقامة حال المستغفر له . وهذا غلط ليس بصواب » بل الصواب أن ما 
أسند إلى ما لا ينطق باعتبارنا نحن أنه باق على حقيقته . فإذا قال النبي 
كك :« إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان 
» . نقول : الحيتان تستغفر للعالم ١‏ فتقول : اللهم اغفر له › اللهم ارحمه 
. تقول أو لا تقول ؟ تقول , النبي 5 أخبرنا عن ذلك . فدل ذلك على 
أن ما أسند إلى الجمادات وما أسند إلى البهائم والطير ونحو ذلك نقول : 
باق على حقيقته » لأنك لا تعلم يا عبد الله حقيقة ما هم عليه › فإذا 
أخبرك الباري جل وعلا عن غيب بطريق الوحي وكشف لك عن شيء من 
الغيب بطريق الوحي حينئذ تقول : سمعنا وأطعنا فلا تؤول » حينئذ نقول : 
اتال سان القال + ساد المقال ولس اللات المعتوك م يمن أنه 
كما قال هنا : هو مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له . كيف هذا 
يتأتى ؟ لا يتأتى » يعني هذا إخبار من النبي 525 ليدل على أن العالم هذا 
يبقى مستقيم الحال بحيث إنه لن يحتاج إلى شيء يستغفر منه , نقول : 
لا » ليس هذا المراد » بل العالم كغيره من البشر يصيب جنبا فيحتاج إلى 
الاستقامة . من كرامة الله عز وجل له أن سَخّر له هذه المخلوقات بأن 
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تستغفر له سواء كان مما ينطق أو مما لا ينطق . قد قال الله عز وجل : 
لإ وإن مّن شيء إلا يسبّح بحمده 4 [ الإسراء : 44] . والنبي 5 قال 
في جبل أحد ١‏ رافح وعدي E.‏ شكال ند ا 
وصفٌ للإنسان » لكن هل أحد يحب المحبة التي تكون من البشر ؟ نقول 
: هذا هو الظاهر وهذا هو الأصل » ولذلك سمع النبي 25 سلام الحجر , 
وكذلك أن الشجر ونحو ذلك » حينئذ نقول : هذه كلها تثبت على أصلها 
وتلم وتقول : سبحان الله.. ولكن لا ندري کیف تکل > 'أخيرنا الله غر 
وجل أنها تسبح بحمده ولم يخبرنا عن شيء آخر لا يلزم من التسبيح أن 
يقال سبحانه أن يكون نَم لسان وشفتين ومخارج ونحو ذلك لا يلزم من 
ذلك » أليس كذلك ؟ ليس بلازم » ولذلك نثبت صفة الكلام للباري جل 
وعلا بناء على هذا , أنه لا يلزم [ أن يكون ثَمّ ] لا يكون كلام إلا بلسان 
نقول : لا » ليس بلازم » وهذا وجه إثبات الصفة للباري جل وعلا . إذا 
قول الطيبي هنا هو مجاز ومن إرادة استقامة حال المستغفر له ليس 
بصواب » بل هو غلط » الصواب حمل اللفظ على حقيقته . 

(« ليستغفر له من في السماوات ») لأنهم عرفوا بتعريف العلماء 
وعظموا بقولهم » (« ومن في الأرض ») قيل : فيه تغليب , والمراد ما في 
الأرض » من في الأرض » من للعالم » كذلك العقلاء » ما في الأرض 
تشمل العاقل وغيره » أليس كذلك ؟ هنا غلب العقلاء على غيرهم » لأن 
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ممن يستغفر للعلماء كذلك البشر › إذا أحسن إليك العالم تدعو له 
بالمغفرة والرحمة والعفو , حينئذ نقول : هذا يحصل من البشر ويحصل 
كذلك من غيرهم » قال : فيه تغليب والمراد ما في الأرض › لأن بقاءهم 
وصلاحهم مربوط برأي العلماء وفتواهم › ولذلك قبل : ما من شيء من 
الموجودات حيها وميتها إلا وله مصلحة متعلقة بالعلم » وهذا من عظم 
شأن العلم [ ما من موجود ] ما من شيء من الموجودات حيها وميتها إلا 
وله مصلحة متعلقة بالعلم » قال : و(« الحيتان ») . جمع الحوت › (« 
في جوف الماء ») خصّ لدفع إبهام أن من في الأرض لا يشمل من في 
البحر » بمعنى أنه قال ومن في الأرض › هل يدخل البحر في الأرض ؟ 

الجواب : نعم . 

ولذلك قال : و(« الحيتان ») . قال : (« حتى الحيتان في جوف الماء 
») . فدل ذلك على أن البحر داخل في مسمى الأرض » وهذا الذي دل 
عليه ظاهر النص » قال : والحيتان (« حتى الحيتان في جوف الماء ») . 
خص لدفع إيهام أن من في الأرض لا يشمل من في البحر أو تعميما بعد 
تعميم » بأن يراد بالحيتان جميع دواب الماء وهي أكثر من عوالم البر لما 
جاء في أثر أن عوالم البر أربعمائة عالم » وعالم البحر ستمائة عالم »› 
وهذه الأشياء أقرب ما تكون من أخبار بني إسرائيل فلا تصّدّق ولا تكب 
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وقال الطيبي : وتخصيص الحيتان للدلالة على أن إنزال المطر ببركتهم 
حتى إن الحيتان تعيش بسببه . وفي الحديث الآخر « بهم تمطرون وبهم 
ترزقون » . 

ثم قال : )» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر ») . 
(« وإن فضل العالم ») عرفنا أن المراد بالعالم هنا والمقارنة بالعابد أن من 
غلب عليه العلم » وهنا العابد من غلبت عليه العبادة » وليس عندنا عالم 
فقط ولا يتعبد » وعابد فقط دون علم , لأن هذا ضال كل منهما في النار 
> لو كان لَمّ عابدٌ فقط لا بعلم فهو مشرك مبتدع , أليس كذلك ؟ إذا 
في العلم من أصله وهو عابد » حينئذ تعبد بماذا ؟ بما وقع في الشرك ولا 
يدري حينئذ يكون من أهل النار فهو ضال , كذلك لو علم ولم يعمل فهو 
فاسق فاجر ضال » إا كل منهما مذموم وليس بممدوح . إذا (« وإن 
فضل العالم ») أي الغالب عليه العلم وهو الذي يقوم بنشر العلم بعد 
أدائه ما توجه إليه من الفرائض والسنن المؤكدة . (« على العابد ») أي 
الغالب عليه العبادة وهو الذي يصرف أوقاته بالنوافل مع كونه عالما بما 
تصح به العبادة » كل منهما لا بد من شيء آخر يصحح ما هو عليه › 
فالعابد يحتاج إلى علم يصحح عبادته » فلا يسمى عابدًا إلا بذلك » 
والعالم يحتاج إلى عبادة تصحح ماذا ؟ علمه » فلا بد له من ذلك » فليس 
عندنا عالم وليس بعابد مطلقا ولا العكس » فكل منهما غلب عليه » لكن 
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هذا عالم أتى بما أوجب الله تعالى عليه والسنن المؤكدة ثم عمر وقته 
بالعلم والمسائل والكتابة ونحو ذلك ولم يشتغل بقيام ليل ولا صوم نهار , 
وهذا العابد علم ما تعبد به بأنه على وفق الشريعة » لكنه أكثر من النوافل 
وترك العلم وطلب العلم أيهما أفضل ؟ في الجملة العالم أفضل من العابد 
> وهذا عرفنا فيما سبق أن السلف لم يفهموا أن يتفرغوا للعلم فقط دون 
أن يشتغلوا بالنوافل › وتراجمهم من الصحابة ومن بعدهم شاهدة بذلك › 
بل النبي 5 جمع بين الأمرين بين العلم وبين التعبد » والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم » يعني بين نشر العلم والدعوة وبين التعبد » وكذلك الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين الأمرين إن حصل تعارض قَدَّم العلم على 
العبادة » هذا المراد » وليس المراد أنه يهجر النوافل مطلقا ولا يكون 
نصيب لا قليل ولا كثير . 

قال : (« كفضل القمر ليلة البدر ») . أي ليلة الرابع عشر › يعني 
المشبه به في نهاية النور وغاية الظهور , فيكون فيه تلميح لقوله : ر(« 
كفضلي على أدناكم ») . الذي سبق معنا » كما في قوله : (« على سائر 
الكواكب ») . فإن نور المؤمن ولو كان عابدا ضعيف » لأن الإيمان له 
نور مهما كان » الأصل في كل مؤمن أن له فضلاً » وأنه ثبت له من الخير 
لا بد له من ذلك حتى في الحديث الذي مر معنا سابقا (« من يرد الله به 
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التي قال : ذإ يرفع الله الذين آمنوا منكم والَذينَ أوتوا العلم درجات 4 [ 
المجادلة : 11] . قلنا : الإيمان هذا مرفوع به العبد مطلقا » لكن المؤمن 
الذي زاد على إيمانه طلب العلم واتصف بالعلم ليس كالمؤمن الذي لم 
يزد على إيمانه طلب علم » هذا المراد الفرق بين النوعين » فإن نور 
المؤمن ولو كان عابدًا ضعيف إذا لم يكن عالما , لأنه بالعلم يتقي 
الشبهات والشهوات . أما مجرد التعبد هذا لا يتأتى لكل عابد » الشبهات 
لا تدفع إلا بالعلم » وأما الشهوات فكذلك لا تدفع إلا بالعلم » ولو 
دفعت ببعض العبادات فحينئذ هذه قاصرة لأن العبادة كما مر معنا في 
الجملة نفعها قاصر على العبد » ولذلك قد يصوم ويصوم ويصوم من أجل 
دفع الشهوة لكنه قد يحصل منه ما يحصل . قد لا يصبر أحيانًا » إذا 
حصل له انكفاف لكنه قاصر › لكن لو كان على علم بعظمة الباري جل 
وعلا وبجنته وناره وبطشه وكيده وغضبه ومقته ونحو ذلك افترق عنده 
الأمر »> هذا يزجر في القلب ويمنع من الشهوات أكثر من منع وتأثير 
العبادات » فرق بين النوعين › فإن نور المؤمن ولو كان عابدًا ضعيف إذا 
لم يكن عالما » وإنما حملنا الكلام , قال القاري : وإنما حملنا الكلام 
على من غلب عليه أحد الوصفين لا على عالم فقط وعابد فقط كما 
ذكرت لكم » لأن هذين لا فضل لهما » ليس لهما فضل , عالم فقط لا 
يعبد الله تعالى ليس له فضل البتة مطلقا » بل هو في النار » وعابد فقط 
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وليس له علم البتة ويتعبد بهواه , حينئذ نقول : هذا ليس له فضل البتة , 
لأن هذين لا فضل لهما بل إنهما معذبان في النار لتوقف صحة العمل 
على العلم » وكمال العلم على العمل » لن يحصل له العلم أصله بل ولا 
كماله لن يحصل له كمال العلم بل ولا أصله إلا بالعمل بما علم › لأنه 
يكون حينئذ ضالاً مضلاً . 

وقال القاضي : شه العالم بالقمر والعابد بالكوكب لأن كمال العبادة 
ونورها لا يعتدى من العابد » لا يتعداه . ونور العابد يتعدّى إلى غيره 
فيستضيء بنوره المتلقى عن النبي 225 » فالقمر يتلقى نوره من نور الشمس 
من خالقها عز وجل . قال : لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدّى من العابد 
> ونور [ العابد لعله ] العالم يتعدى إلى غيره › نور العابد لا يتعدى » ونور 
العالم يتعدى فيستضيء به ماذا ؟ غيره , لأن الناس إنما يستضيئون في 
طريقهم إلى الجنة بأقوال ونصائح وزجر وإرشاد العلماء › وأما العابد يتعبد 
في نفسه لو اتعظ به وقام صلى إذا لم يره انتهى الأمر . لكن العالم 
يختلف يبقى قوله في نفسه › (« وإن العلماء ورثة الأنبياء ») وإنما لم يقل 
ورثة الرسل ليشمل الكل النبوة أعم من الرسالة » (« وإن الأنبياء لم يورو 
») بالتشديد 22 دينارا ولا درهمًا ») أي شيئًا من الدنيا » وخص 
لأنهما أغلب أنواعهما › يعني الدينار والدرهم › قد يقول قائل إذا قد 
يورنُون شيئًا آخر , أليس كذلك ؟ يعني لم يحصل توريث للدينار والدرهم , 
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فقد يحصل شيء آخر » لا » المراد الدينار والدرهم وما يكون في مقابلة 
ذلك . لأن البيع والشراء الذي تقوم عليه حياة الناس إنما يكون بماذا ؟ 
بالدينار والدرهم هذا الأصل الذي ما عنده دينار ودرهم ليس بشيء › 
ليس عنده شيء » صحيح ؟ لن يستطيع أن يأخذ بيتا ولا لباسًا ولا أكلاً 
ولا شرب » والله المستعان » أي شيئًا من الدنيا » وخص لأنهما أغلب 
أنواعها » وذلك إشارة إلى زوال الدنيا » وأنهم لم يأخذوا منها إلا بقدر 
ضرورتهم فلم يورئوا شیا منها لئلا يتوهم أنهم كانوا يطلبون شيئًا منها 
يرث عنهم » على أن جماعة قالوا : إنهم كانوا لا يملكون مبالغة في 
تنزههم عنها , يعني الرسل والأنبياء لا يملكون وهذا مخالف لما نقل عن 
النبي ‏ ومن سبق » وفيه إيماء إلى كمال توكلهم على الله تعالى في 
أنفسهم وأولادهم وإشعار بأن طالب الدنيا ليس من العلماء الورثة > طالب 
الدنيا طالب علم طالب دنيا منهومان لا يشبعان » إشعار بأن طالب الدنيا 
ليس من العلماء الورثة الذي يبحث عن الدنيا وعن جمع المال ويريد أن 
يجمع بين الدين والدنيا هذا أراد أن يجمع بين متعذرين محالين . ولذا 
قال الغزالي : أقل العلم بل أقل الإيمان أن يعرف أن الدنيا فانية » وأن 
العقبى باقية . يعني أصل العلم والإيمان أن يرسخ في ذهن طالب العلم 
والعالم أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان في قلب أحد البتة » وأن 
يعلم أن الدنيا هذه مهما عاش فيها أنها فانية » وأن تلك التي قد يؤثر 
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دنياه على آخرته أنها باقية هذا أصل العلم » إذا زال من القلب ونسيه 
هلك . أليس كذلك ؟ هلك بمعنى أنه إذا نسي الآخرة ولم يستحضرها 
في كل دقيقة يهلك حينئذ » ولذلك قال بعض السلف : كان الصحابة 
منهم الأغنياء ومنهم ومنهم .. إلى آخره . ولكن الفرق بين من بعدهم 
وبينهم أن الصحابة كانت الدنيا في أيديهم ونحن الدنيا في قلوبنا » وفرق 
بين النظرتين ‏ طالب العلم يربي نفسه فضلاً عن العالم يربي نفسه أنه في 
دار هذه الدار سيأتي وقت يزول عنها ولن يبقى . إا يعمل لدار سيبقى 
فيها وهي الدار الآخرة . ولذلك قال الغزالي : أقل العلم بل أقل الإيمان 
أن يعرف أن الدنيا فانية » وأن الْعَقبَى باقية . ونتيجة هذا العلم القليل 
الذي أقل ما يعبر عنه بأنه علم ونتيجة هذا العلم أن يعرض عن الفاني 
ويقبل على الباقي » هذا أصل ينبغي أن يكون مستحضرا عند من أراد 
الشرعي » وأما أنه يريد العلم الشرعي وأن يكون من العلماء الراسخين 
الربانيين العباد ثم هو مقبل بقلبه ظاهره وباطنه على الدنيا نقول : الدنيا 
والآخرة ضرتان لا تجتمعان . ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر 
يومًا في السوق بقوم مشتغلين بتجاراتهم وبيوعاتهم فقال : أنتم ها هنا 
وميراث رسول الله 5 يقسّم في المسجد . فقاموا سراعا إليه فلم يجدوا 
فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم » ما وجدوا إلا هذه , فقالوا : أين ما 
قلت يا أبا هريرة ؟ الميراث إذا جاء أول ما ينصرف الذهن إلى المال هذا 
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الأصل الدينار والدرهم » فإذا قبل : تركة أول ما يأتي في الذهن هو هذاء 
وإذا قيل ميراث هكذا » وهذا في زمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال 
لهم : ميراث النبي #5 في المسجد . فذهبوا يظنون أن ثَمّ أموالاً توزع , 
الله المستعان » فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم . فقالوا : 
أين ما قلت يا أبا هريرة ؟ قال : هذا ميراث محمد كَل يقسّم بين ورثته 
ولیس بمواريثه دنياكم » وإنما وروا العلم لإظهار الإسلام ونشر الأحكام 2 
لمن الخدم ماي العم أخذ بحظّ وافر > أي أخذ حظا وافرا ٠‏ يعني نصيبا 
تامًا > أي لا حظ أوفر منه » والباء زائدة للتأكيد أو المراد أخذه تلبسا 
بحظٌ وافر من ميراث النبوة » فيجوز أن يكون أخذ بمعنى الأمر » أي فمن 
أراد أخذه فليأخذ بحظ وافر ولا يقنع بقليل » فمن أخذه أخذ بحظ وافر ‏ 
بش یب 6و٠‏ أو الد قن ادوج آي لأف لت وباج با 
کال :ها اناف ا تعلق سردات الات . 

وان القيم رحمه الله تعالى كلام لا بد من سماعه وإسماعه رحمه الله 
تعالى 

> فابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل له نكهة خاصة , 
كلامه يعتبر له نمط خاص » لأنه ينظر ببصيرته قبل أن يقف مع الألفاظ 
ونمر عليه لأنه واضح . 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح الحديث مع شيء من الاختصار 
قال : والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا . إذا َم 
تقابلان « من سلك طريقًا يطلب فيه علما سلك الله به طريقًا من طرق 
الجنة » إذَا نَم طريقان » طريق في الدنيا وطريق في الآخرة › الطريق الذي 
في الآخرة هذا الذي يسلكه الله تعالى به جزاء لما بذل في الدنيا » فإن 
الجزاء من جنس العمل » فإذا سلك وذهب ومشى إلى طريق العلم الذي 
هو طريق موصل إلى الله عز وجل » حينئذ جزاؤه من جنس العمل , قال : 
والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم 
الموصلة إلى رضا ربه . قال : ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعًا له 
وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه , وهو يدل على المحبة 
والتعظيم » فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له › لأنه طالب 
لما به حياة العالّم ونجاته . العالم كله لن يصلح إلا بإقامته على شرع الله 
عز وجل » ولن يصل المسلمون إلى تحقيق شرع الله عز وجل إلا بالعلم 
فحسب » دل ذلك على أن نجاة العام لن تكون إلا بالعلم » ففيه شبه 
من الملائكة وبينه وبينهم تناسب فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم 
لبني آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى . قال : ومن 
نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم . الملائكة تستغفر 
للمسيئين ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشيطان › 
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ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه » بل 
يريدون له من خيري الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر بباله . إذَا 
الملائكة لها نصح للعبد كما قال بعض التابعين : وجدنا الملائكة أنصح 
خلق الله لعباده » ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد . هذا طريقان لك 
أنت تختار ماذا ؟ وقال تعالى : 9 الذين يحملون العرش. ومن حوله 


يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ي 4 . الملائكة 0 ويستغفرود للذين امنوا 
ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للّذين تابوا واتبعوا سيلك وقهم 


عذّاب الجحيم * ربّنا وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنَْهُم ومن صَلَحَ من 
آبائهم وأزواجهم وَدْرَياتهِم إِنّكَ أنت الْعزيز الْحَكيم * وقهم السينّات ومن 
ى السات يود ققد َه ولك هو الَو ليم 4 [ خافر : 7 - 
9] قال ابن القيم : فاي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء . فإذا 
طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله » إذا فيه شبه 
بماذا ؟ بالملائكة , لأن الملائكة أنفع للخلق من أنفسهم , كذلك الذي 
يسعى في طلب العلم فحينئذ فائدته وثمرته متعدّية لغيره » ففيه شبه 
بالملائكة » فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضًا 
ومحبة وتعظيما . 

وقال أبو حاتم الرازي : سمعت ابن أبي أويس يقول : سمعت مالك بن 
أنس يقول : معنى قول رسول الله 35 : « لتضع أجنحتها » يعني تبسطها 
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بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي . يعني كما يدعو المسلم لأخيه 
المسلم يرفع يديه الملائكة تبسط أجنحتها للدعاء لطالب العلم . 

وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال قال : قلت : يا 
رسول الله - الحديث السابق - إني جئت أطلب العلم . قال : « مرحبًا 
بطالب العلم » . هذا يدل على أن هذا اللفظ مصطلح شرعي › يعني نطق 
به النبي 5 » طالب العلم هذا مصطلح شرعي له شرف . قال : « إن 
طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضًا حتى 
تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب » . قال : وذكر حديث المسح 
على الخفين . قال أبو عبد الله الحاكم : إسناده صحيح . وقال ابن عبد 
البر : هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع › ومثله لا يقال 
بالرأي . فيرى ابن القيم رحمه الله تعالى صحة هذا الحديث . 

قال رحمه الله تعالى : ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها 
إلى السماء » وفي الأول وضعها أجنحتها له , فالوضع تواضع وتوقير 
وتبجيل » والحف بالأجنحة حفظٌ وحماية وصيانة » فتضمن الحديثان 
تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه فلو لم يكن - اسمع - فلو 
لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفًا وفضلاً ‏ أن 
الملائكة تحبك وتضع أجنحتها لك رضًا بما تصنع يا طالب العلم , 
فأخلص النية لله عز وجل . 


3 wwuw.alhovzme.net 
< 35 


شرح تذكرة السامع والمتكلم عع يويدب القتريط السا دن 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقوله 5 : (« وإن العالم ليستغفر له 
من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء ») . فإنه 
َم كان العالم سببًا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع 
المهلكات وكان سعيه مقصورا على هذا وكانت نجاة العباد على يديه 
جوزي من جنس عمله » وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في 
نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له » وإذا كانت الملائكة تستغفر 
للمؤمنين » عموم المؤمن ثابت أم لا ؟ ثابت » إذا كانت الملائكة تستغفر 
للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم ؟ وقد قيل : إن من في 
السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها 
وبهيمها طيرها وغيره ويؤكد هذا قوله : « حتى الحيتان في الماء وحتى 
النملة في جحرها » يعني لم يبلغ ويترك شيء مما في السماوات ومما في 
الأرض من الحي والميت والجماد إلا وهو يستغفر للعالم . فقيل : سبب 
هذا الاستغفار أن العالم وهو استغفار حقيقي تقول : اللهم اغفر له › 
اللهم ارحمه . إلى آخره » وليس هو أمرا معنويا كما اذَّعاه من اذّعاه , 
ونقول : هذه الجمادات ومن لا يظهر لنا أنها تتكلم إذا أخبرنا الباري جل 
وعلا بأنها تتكلم أثبتنا ذلك وكذلك إذا أخبرنا النبي 4 أثبتنا ذلك . 

قال ابن القيم : فقيل : سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق 
مراعاة هذه الحيوانات » ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم » ويعرفهم كيفية 
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تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها . وكيفية ذبحها على أحسن 
الوجوه وأرفقها بالحيوان » والعالم أشفق الناس على الحيوان - هذا كلام 
ابن القيم قديم رحمه الله تعالى والآن يقولون ماذا ؟ حقوق الإنسان 
وحقوق الحيوان - وأقومهم لبيان ما خلق له وبالجملة فالرحمة والإحسان 
التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم . 
يعني لن يرحم الحيوان إلا بماذا ؟ بالعلم » وهذا موجود عند من ؟ عند 
العلماء » فالعالم معرّف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم , والله أعلم 


وقوله : (« وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب ») . تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب . فإن القمر 
يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالّم > وهذه حال العالم . وأما 
الكوكب يعني قال : فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالّم › 
وهذه حال العالم . لأن العالم لا يكتفي بمكانه , وإنما يدشر العلم في 
بلده وفي غيره » حينئذ يستضيء به الناس كما يستضيئون بالقمر 
والكواكب » وأما العالم الذي منکب على نفسه فهذا قصوره لذاته » يعني 
لم يكن ممتثلاً للشرع › وأما الكواكب أو الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه 
أو ما ترب منه » وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره 


» وان جاوز نور عبادته غيره فان ما يجاوزه غير بعيد »› يعني لا يستشفي 
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غيره » كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة . قال : وفي التشبيه 
المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه › 
الحندس الظلمة . وفي ١‏ الصحاح )) الليل شديد الظلمة › والعلماء 
والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة » وفضل نور العالم 
فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب , وأيضا فالدين قوامه 
وزينته وإضاءته بعلمائه وعباده . فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين 
كما أن السماء إضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها . فإذا خسف قمرها 
وانتغرت كواكبها أتاها ما توعد انتهى الأمر قامت القيامة » وفضل علماء 
الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب .. إلى أن قال : وقوله 
كه : (« وإن العلماء ورثة الأنبياء ») قال : هذا من أعظم المناقب لأهل 
العلم » فإن الأنبياء خير خلق الله على الإطلاق › فإن الأنبياء خير خلق 
الله » فورنتهم خير الخلق بعدهم » وَلَمّا كان كل موروث يعني مورّث ينتقل 


2 


ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده العصبة مغلا » ولم 
يكن بعد الرسل من يقوم مقامه في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا 
أحق الناس بميرائهم . وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم , أليس 
كذلك ؟ لأن الميراث الحسي ميراث الدنيا العصب أقرب الناس هم 
الذين يرثون » وهنا جاء بلفظ الميراث فيه إشعار بماذا ؟ أن العلماء أقرب 


الناس إلى الأنبياء والرسل وهذه منقبة ما أعظمها من منقبة » وفى هذا تنبيه 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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على أنهم أقرب الناس إليهم » فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى 
الموروث » وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في 
ميراث النبوة واللّه يختص برحمته من يشاء . 

وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعذريهم وتوقيرهم 
وإجلالهم . فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة , (« ورثة الأنبياء 
») ما حقوق الأنبياء على الأمة ؟ 

تعظيمهم وإجلالهم وطاعتهم إلى آخره . هؤلاء الورثة . إذا ورثة ثم 
انفصال بين الْمورّث ومن يرث ؟ لا » ثم أحكام تنتقل من العلم بالشريعة 
ومن ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمورٹ . قال : فإنهم ورثة من هذه 
بعض حقوقهم على الأمة وخلفائهم فيه . قال : وفيه تنبيه على أن محبتهم 
من الدين . محبة من ؟ العلماء من الدين » وبغضهم مناف للدين » كما 

5 عا ز اله‎ : 0 : 0 E 
هو ثابت لموروثهم يعني مورته النبي 2 3 وكذلك معاداتهم ومحاربتهم‎ 
معاداة ومحاربة لله كما هو فى مورثه . فمن عادى العلماء كمن عادى‎ 
الأنبياء > ومن أحب العلماء كمن أحب الأنبياء . وهذا يجعل الإنسان‎ 
يحفظ لسانه عن أهل العلم الذين ثبت علمهم ورسوخهم في الدين ليس‎ 
› المراد مطلقا كما ذكرنا بالأمس فيحفظ لسانه عن أي نقد ونحو ذلك‎ 
. بل حبهم واجب ودين وبغضهم مناف للدين‎ 
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قال علي رضي الله عنه : محبة العلماء دين يدان به . يعني طاعة يتقرب 
بها إلى الله عز وجل كما تصلي لله تحب العلماء لله هذا عبادة وهذا 
عبادة » حينئذ العبادة دين يدان به الله عر وجل . 

وقال يه فيما يرويه عن ربه عز وجل : « من عادى لي وليًا فقد بارزني 
بالمحاربة » . « وليا » مطلقا كل مؤمن فكيف بسادات الأولياء وهم 
العلماء بعد الرسل » من باب أولى وأحرى . 

قال : ( ورثة الأنبياء ) وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل . قال : 
وقوله قله : (« إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم ») . 
هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى 
أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس 
أن الأنبياء من جنس الملوك › الذي يريدون الدنيا وملكها . فحماهم الله 
سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية . يعني الذي له تركة وورث .. إلى 
آخره هذا يكون قد جمع شيئًا من الدنيا » والأصل في جمع الدنيا أنه من 
شأن ماذا ؟ الملوك وأشباههم لأن الناس على دين ملوكهم . فحينئذ إذا 
جمعوا فالجمع يكون من شأن الملوك ظا وحماية لئلا يتوهم أن الأنبياء 
من جنس الملوك لا تركة لهم البتة » بل إن وجد شيء فهو صدقة كما 
جاء في الحديث . قال : فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم 
الحماية . قال ك « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة » . 


A‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم . قال : وأما قوله 
تعالى : 8( وورث سلیمان داوود 4 [ الدمل : 16] ماذا ورث ؟ على 
المعنى السابق ورث ماذا ؟ النبوة والعلم . قال : فهو ميراث العلم والنبوة 
لا غير . وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم , يعني ليس تم أمر 
آخر يتعلق بالدرهم والدينار » ذكروا بعض الأقوال من بني إسرائيل لكن 
كلها باطلة » وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام : ١‏ وَإِنّي خفت 
امال من وني وکات ارتي حا هب لي من لذن ولي * تي 4 
[ مريم : 5 , 6] . ما المراد بالإرث هنا ؟ ميراث النبوة والعلم . فهذا 
ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله تعالى . وقوله 5 : (« فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر » ) . قال : أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام 
نفعه له » وليس هذا إلا حظه [ من الدين ] من العلم والدين . يعني الحظ 
قد يكون دائمًا وقد لا يكون , أنفع الحظوظ للعبد ما كان دائمًا » أعظم 
الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له . وليس هذا إلا حظه من 
العلم والدين فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها 
فهو موصولٌ له أبد الآبدين » وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت . 
من كان صلته بالعلم فهو موصولٌ بمدلول العلم لأن العلم يصل به إلى الله 
عز وجل لمعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله » فما دام كذلك فهو موصولٌ 
بالحي الذي لا يموت . قال : فلذلك لا ينقطع ولا يفوت . وسائر 
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الحظوظ ما عدا ذلك » وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها › 
كما قال تعالى : ب[ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء نشور ج 

[ الفرقان : 23] . فإن الغاية لَمّا كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم 
فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله » هذه الأمور غير العلم 
وما يوصل إلى الباري جل وعلا فهي منتهية منقطعة , يعني تذهب بذهاب 
صاحبها أو بذهاب العمل نفسه . قال : وهذه هي المصيبة التي لا تجبر 
عيادًا بالله واستعانة به وافتقارا وتوكلاً عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قيل : هذا الحديث من أجمل ما جاء في فضل العلم وبيان فضل 
العلماء وفضل تعلمه وتعليمه . وكلها متداخلة وأخذها من هذا الحديث 
بدلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة الالتزام » ولذلك أطال النفس 
ابن القيم رحمه الله تعالى في (( مفاتح دار السعادة )) › بل أخرجه ابن 
رجب في منصف خاص وهو جدير بذلك . 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من 
تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له ) . وهو كذلك كما مر ر 
وتضع له أجنحتها ) يعني من فضائل العلم والعلماء أن الملائكة تشتغل 
بالاستغفار والدعاء له . وليس ثم رتبة أعظم من ذلك » ( وتضع له 
أجنحتها ) قال : ( وأنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظَنْ 
صلاحه فكيف بدعاء الملائكة ) . قال : كأنه يرى أن أولاً أن الأصل في 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
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الإنسان أن ينافس في بمعنى أنه يتسابق في رجل صالح يطلب منه الدعاء 
» ثم هذا الرجل الصالح فكيف بالملائكة التي هي أعظم من هذا الرجل 
الصالح . وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في هاتين المسألتين فيهما نظر 
: 

النظر الأول فيما يتعلق في المنافسة بطلب الدعاء » وهذا ظاهر 
النصوص والعلم عند الله أنه ليس من المستحسن » وليس مما دل عليه 
النص لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا التزام أن يطلب العبد الدعاء من 
غيره سواء كان صالحًا أو لا » وإنما الدعاء عبادة والأصل في العبد أن 
يعبد ربه مباشرة دون واسطة بينه وبين الله تعالى هذا المحفوظ عن النبي 
كه وهذا المحفوظ عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم › ولذلك قال 
ابن تيمية في موضع ما من كتبه أنه لم ينقل عن أحد من كبار الصحابة 
المشهورين أنه طلب الدعاء من النبي 5 , وإذا نقل كما جاء في حديث 
عمر : « يا أخي لا تنسنا من دعائك » . ونحو ذلك فمؤولٌ على أنه أراد 
الإحسان إلى غيره , لأنه من المعلوم المتقرر أن من دعى لأخيه في ظهر 
الغيب قبل له ولك مثله ‏ حينئذ فيه إحسان إلى غيره » ولكن يبقى أن هذا 
الخاديك يعمل به فى خاضة شه إذا دغ لر قل له راا أنه يطلب 
من غيره فهذا لم ينبت لا في كتاب ولا في سنة › وإنما نقل مرة واحدة 
عن الج رة كنت مام قطالب ,من غيرك أن يدعو الله فاظلب مه 
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مرة واحدة كما نقل عن النبي #5 » وأما الاشتغال صباحًا ومساء وكل ما 
التقى بشخص قال : لا تدسنا من دعائك » ودعواتك ونحو ذلك نقول : 
هذا لم ينبت بل الدعاء عبادة » فإذا أراد العابد شيئًا فليرفع يديه وليسأل 
ربه مباشرة فحينئذ يبقى على هذا الأصل وهو المنع ؛ وما جاء من توسع 
بعض أهل العلم فهذا نقول : معارض للنصوص . 

والمسألة الثانية » وهي التي أشار إليها ١‏ فكيف بدعاء الملائكة ) 
ظاهره ماذا ؟ أن الملائكة أفضل من صالح البشر » وهذه مسألة ذكر ابن 
تيمية في موضع ما أنه قد كف عن الحديث عنها , أمسك لم يتكلم فيها 
لعدم وجود نص من كناب أو سنة » قال : حتى وقفت على آثارٍ عن 
الصحابة ومن بعدهم أنهم تكلم فتكلم » بل صنف في ذلك مصتقًا رحمه 
الله تعالى » وسئل رحمه الله تعالى كما في (( الفتاوى )) الجزء الرابع عن 
صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل ؟ فأجاب بأن صالح البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية . النهاية متى ؟ تكون كمال النهاية ؟ بعد دخول 
الجنة » النهاية نهاية الدنيا متى تنتهي ؟ إذا دخل المؤمنون الجنة بعد 
كمال النهاية بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية » والملائكة 
أفضل باعتبار البداية . يعني كأن تم تفصيلاً في المسألة » باعتبار الدنيا 
الملائكة أفضل » باعتبار الآخرة لَمّا نقوا ودخلوا الجنة حينئذ ليس ثَمَ 
دنسنٌ من دنس المعاصي » حينئذ صار صالح البشر أفضل من الملائكة : 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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فباعتبار البداية الدنيا الملائكة أفضل لأن طاهرة مطهرة والبشر قد يعتريهم 
من النقص ما يعتريهم . وهذا في موضع ما فصل بين البداية والنهاية . إِذَا 
هذا التفصيل يجمع بين القولين بأن يقال : باعتبار الدنيا الملائكة أفضل 
لأن البشر لا يخلو واحد منهم عن معصية فَتَمّ دنس وخبث المعاصي , 
والماقكة مترهة مط من ذلك + فيع قول الماضكة افضل .. اا 
إذا دخل أهل الجنة الجنة فحينئذ صارت الملائكة خدما لأهل الجنة » ثم 
أهل الجنة لن يدخلوا الجنة إلا ب التمحيص والتهذيب من سائر الذنوب 
فصاروا طاهرين أو صاروا مطَمّرِين > فحينئذ نقول : باعتبار النهاية صالح 
البشر أفضل من الملائكة . ۰ 

فأجاب : بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية » والملائكة 
أفضل باعتبار البداية » فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عن ما 
يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب » ولا ربب أن هذه الأحوال 
الآن أكمل من أحوال البشر , وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير 
صالح البشر أكمل من حال الملائكة . هذا جواب شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى كما ذكرت في (( الفتاوى )) في الجزء الرابع 
صفحة ثلاث وأربعين بعد المائة الثالثة . قال ابن القيم : وبهذا التفصيل 
يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهما على حقه . يعني 
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وسئل كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المطيعين من أمة محمد ٠‏ 
واوا ا الوا ا ثبت عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال . قد ثبت ثبت إذا جزم بصحته , > ثم أسنده إلى 
الصحابي قد ث, SS e‏ 
إن الملائكة قالت يا رب جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون 
ويتمتعون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا . قال : لا أفعل . ثم 
أعادوا عليه . قال : لا أفعل . ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثا » فقال : 
وعزتي لأجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له : كن » فكان . 
يعني ذرية من خلقه الله تعالى بيديه وهو آدم وصالح البشر من ذريته أكمل 
ولا يكون بمنزلة من قال : له كن فيكون . ذكره عثمان بن سعيد الدارمي 
؛ ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنن لعله السنة عن النبي #5 مرسلاً 
. الحديث فيه ضعف . لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى كابن القيم له 
يقة في هذه قد يأتي الإشارة إليها . 

فعن عبد الله بن سلام أنه قال : ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد 
. فقيل له : ولا جبريل ولا ميكائيل ؟ فقال للسائل : أتدري ما جبريل وما 
ميكائيل ؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر وما خلق 
لله خلقًا أكرم عليه من محمد 6ل . [ وما علمت ] يقول ابن تيمية رحمه 
الله تعالى : وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك . يعني ليس 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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تم إلا قول موافق في هذه المسألة . وهذا هو المشهور عند المنتسبين 
إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وهو أن الأنبياء والأولياء 
أفضل من الملائكة . قال : ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه 
الأدلة من الجانبين وهو موجود في الجزء الرابع من (( الفتاوى )) . ومما 
قاله رحمه الله تعالى : وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا 
يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم 
لذلك ولم يخالف أحد منهم في ذلك إنما ظهر الخلاف بعد نشت 
الأهواء بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم . كأنه حكا 
ماذا ؟ إجماعا وكأن القول بالعكس مما حكاه المصنف هنا أنه قول لأهل 
الأهواء » يعني تفضيل الملائكة مطلقًا على صالح البشر حتى في الآخرة 
هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة . إِذَا حكا فيه الإجماع . فقوله : « 
فكيف بدعاء الملائكة ) قلنا : هذا الترتيب فيه مأخذان : 

المأخذ الأول : أنه يتسابق في دعاء الصالح . بل الرجل الصالح لا 
يطلب منه الدعاء ولم ينقل عن أبي بكر أنه سأل النبي 25 أن يدعو له , 
ولم بقل عن أحد لا ابن عياش .ولا ابن حمر أنه ينال ابا بكر أل يدعو الله 
تعالى له » فإذا لم يكن كذلك ولم يكن متعارثًا حينئذ الأصل الكف ولا 
يقال بأن هذا من الأمور التي يسلكها بعض الناس ثم حصل توسع حتى 
من الفسقة بعض الناس حتى إذا تلقى بفاسق ويعلم أنه فاسق قال : أي 
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خدمة . قال : دعواتك . قل : هذا لا يجوز شرعا , وإنما قول أهل العلم 
المراد به الرجل الصالح العابد العالم , فأما من عداه فالأصل فيه أنه يقول 
: لا تدعو لي . أليس كذلك ؟ لا يطلب الدعاء » وإنما يطلب منه عدم 
الدعاء . 

ثم قوله : ر فكيف بدعاء الملائكة ) . قلنا : الصواب أن هذا ليس 
على إطلاقه . بل فيه تفصيل . قال : ( وقد اختلف في معنى وضع 
أجنحتها فقيل : التواضع له ) يعني توقيرا لعلمه كقوله تعالى : [ واخفض 
هما جَناحَ الل من الرحمة 4 [ الإسراء : 24] , وكذلك قوله : ( 
واخفض جَنَاحَكَ لمن الَبَعَكَ من المؤمنين 4 [ الشعراء : 215] أي 
تواضع لهم . وقيل : القول الثاني : نزول عنده والحضور معه » وهو 
الكف عن الطيران والنزول للذكر كما في الحديث إلا نزلت عليهم 
السكينة وحفت بهم الملائكة . 

وفي (( الصحيحين )) : « إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلعمسون 
أهل الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال 
فيحفونهم بأجنحتهم من السماء الدنيا » . الحديث سبق أن ابن القيم 
يفرق بين الحث وبين الوضع . الحث صيانة إلى السماء الدنيا » وأما 
الوضع فالأصل فيه البسط بسط الجناح وهذا هو الظاهر . 
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قال : ( وقيل : التوقير والتعظيم له » وقيل : معناه تحمله عليها فتعينه 
) يعني بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليه » وهذا لا مانع منه 
لا نرده بأن العقل أو الإنسان لا يشعر بذلك . قل : نعم لا تشعر بذلك 
لكن أخبرك الباري جل وعلا عن طريق نبيه 2 بأن الملائكة تبسط 
جناحيها لك تحمله عليه فتعينه على بلوغ قصده فيبلغ حيث يقصده . 
يعني تبلغ حيث يقصده من البلاد في طلب العلم كما مر » وعبّر بعضهم 
عنه بقوله : معناه المعونة وتيسير السعي له في طلبه . وهذا كما ذكرنا أنه 
لا مانع أن يحمل اللفظ على جميع هذه المعاني إذ لا خلاف بينها من 
حيث ماذا ؟ من حيث الواقع » فالخلاف بينها خلاف تنوع وليس خلاف 
تضاد » لكن لا يصرف إلى الأمر المعنوي من أجل دفع الأمر الحسي . 
نقول : لا » الأصل الأمر الحسي ولا مانع أن يكون الجميع مرادًا باللفظ 
. قال : ١‏ وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم ) . وعرفنا الاستغفار هنا 
استغفار بالمقال لا نقول باللسان » لأنك كيفت ., ما الذي أدراك أنه هذا 
له لسان . الحجر يسبح بحمد الله عز وجل » أليس كذلك ؟ 9 وإن من 
شيء إل يسبّح بحمده 4 [ الإسراء : 44] وهذا يسبح بحمد الله تعالى 
» له لسان ؟! أنا أسألكم له لسان ؟ أخطأتم » الله أعلم [ نعم أحسنت ] 
لا تنبت ولا تنفي ما الذي أدراك هل لا بد أن تتصور عندما يقال لسان 
تتصور لسانك , لا ء الله أعلم قد يكون له لسان ليس کألسنتنا قد يكون 
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له لسان آخر بنوع آخر ..1.29.51# أخرى الدملة لها لسان تتكلم › 
فحينئذ نقول : مثل الجمادات لا نثبت ولا ننفي نقول : تتكلم › والله 
أعلم بكيفية الكلام . سمع النبي 5 تسبيح الحجر وسلام الحجر ونحو 
ذلك » دل ذلك على أنه ماذا ؟ لفظ يسمع » وإذا كان كذلك قد يكون 
باللسان وقد لا يكون الله أعلم بالحال » لكن المراد هنا بالاستغفار أنها 
تستغفر له . قال : ( وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل : لأنها 
خلقت لمصالح العباد ومنافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منه وما 
يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها ) مجازاة لهم على حسن 
صنيعهم . وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ومن قبله البغوي في 
(( معالم السنن )) وغيره من أهل العلم وهو كذلك يعني محمول على 
هذا المعنى وعلى غيره لأنها من ألفاظ التي تفسر باجتهاد أهل العلم » إن 
نقل قول عن الصحابي وأثبت ولا مانع من زيادة معنى لم ينقل عن 
الصحابة » إذ الأصل في النظر في الشرع وما جاء به هو حمله على 
الألفاظ اللغوية إلا إذا جاءت حقيقة شرعية » حينئذ نفسر الألفاظ لما دل 
عليها اللسان العربي فلا مانع أن يحمل اللفظ على معنى ومعنيين وثلاثة 
وأربع وزيادة على ذلك . 


0 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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وهذا ما يتعلق بالحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى ( من سلك طريقًا ) 
.. إلى آخره » وعرفنا أنه حديث حسن . وكل جملة منه لها شاهد من 
الكتاب والسنة والعلم عند الله . 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الي ل a‏ 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 
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+ بطم کا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث فيما يتعلق بالباب الأول فيما عقده المصنف رحمه 
الله تعالى وهو في ( فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه ) » وعرفنا 
أنه قد أثبت أربعة فضول » والفضل لا يثبت إلا بدليل كتاب أو سنة › 
کر رجه اله ما جما سن اراد هما لن اة فض الع 
والعلماء وفضل التعلم والتعليم » وعرفنا وجوه الدلالة على ذلك إما بدلالة 
المطابقة وإما بدلالة التضمن وإما بدلالة الالترام . 

ثم ذكر جملة كذلك فيما يتعلق بسنة النبي #4 » وذكر ثلاثة عشر 
حديثًا واستفتحها بأصح ما ذكره هنا في هذا الموضع هو حديث (« من 
يرد الله به کر يفقهه في الدين ») › ثم ذكر (« العلماء ورثة الأنبياء ») › 
ثم ذكر حديث (« فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 200 
وعرفنا أن هذا الحديث ضعيف ولا ينبت » وذكر كذلك حديث أبي 
الدرداء المشهور (« من سلك طريقًا يطلب فيه علما سلك به طريقا من 
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طرق الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه , 
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في 
جوف الماء » وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ») » وهذا من 
اسع ارجا جلى فال الفلع الفلا ۽ ولحل فيه ذلك :ما 
يتعلق بالتعلم والتعليم » حينئذ هذه الفضول الأربعة كلها مستفادة من هذا 
الحديث وهو حديث حسن » يعني لا ينزل عن درجة الحسن مع وجود 
خلاف بين أهل العلم في صحته وثبوته . 

ثم ذكر حديثًا وما يأتي من الأحاديث كلها إما ضعيف وإما موضوع › 
وإن كان بعضها من جهة المعنى صحيح » وهذا سلك فيه المصنف رحمه 
ی ة الأقدمين فيما يتعلق بالتساهل والسعة فيما ينقل عن النبي 

ولم يكن ابتا فقد كانت طريقتهم أنهم يذكرون حديثًا صحيحا 
يصدرون به الباب ثم لا مانع عندهم أن يذكروا بعض الأحاديث التي يكون 
فيها شيء من الضعف » ولكن الأولى أن لا يكون هذا المذكور من قبيل 
الموضوع ومن قبيل المنكر ونحو ذلك » وإنما قد يكون من قبيل الحديث 
الذي يكون مضعف , بمعنى أنه يضعفه بعض أهل العلم دون بعض , وقد 
يتوسع في هذا النوع , وأما ما يكون من قبيل الموضوع فهو مكذوب عن 


4 موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
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النبي 5 حينئذ لا يحتمل أن يكون صحيحا بخلاف الحديث المرسل مغلا 
؛ فالمرسل كما هو معلوم محل خلاف بين المتقدمين والمتأخرين › ومنهم 
من يصححه ويقبله » ومنهم من لا يجعله من قبيل المقبول › فإذا كان 
كذلك فهذا النوع قد يتسامح فيه , ويذكر في باب الفضائل دون إثبات 
الأحكام الشرعية › لأن الصحيح أن الحديث الضعيف الأصل فيه عدم 
قبوله مطلقًا لا في الفضائل ولا في غيرها , وأما في إثبات الأحكام فهذا 
محل وفاق عند السلف » وإنما ما أثر عنهم من كونهم يتوسعون في 
الحديث الضعيف أرادوا به في الفضائل بعد إثبات العبادات والأحكام 
بأدلة صحيحة » ويثبت حينئذ صلاة الضحى مثلاً بدليل صحيح › ثم يأتي 
حديث ضعيف يدل على فضل يتعلق بهذه الصلاة لكنه ضعيف لا ينبت 
عند أهل العلم » فهذا يذكرونه في هذا المقام , وأما أنه تنبت به عبادة 
ويكون أصل هذا الحديث ضعيفًا وغير مقبول هذا غير معروف عن 
السلف » بل من أثبت بحديث ضعيف وهو يعتقد ضعفه لو اعتقد صحته 
وكان الحديث مضعفا يعني مختلفا فيه فالأمر واسع › ولكن إذا كان يعتقد 
ضعفه ويثبت به عبادة حينئذ نقول : هذه العبادة داخلة في قول النبي كل 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . وفي قوله 4 : « من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ » . أي مردود عليه » فحينئذ كل 
عبادة تنبت بحديث لا يصح عند من يثبت تلك العبادة فهي بدعة » هذا 
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الأصل فيها لأن العبادات توقيفية مبناها على الدليل » ولا بد أن يكون 
هذا الدليل صحيحا يعني مقبولاً تنبت به الأحكام الشرعية » وأما الحديث 
الضعيف الأصل فيه عدم جواز نسبته إلى النبي قل فلا يقال قال كَل , 
ولذلك قيل : روي عن النبي كَل فيؤتى بصيغة تمريض وتضعيف , وأما 
الجزم بقوله قال وثبت ونحو ذلك نقول : هذا لا يجز شرعا أن يثبت قول 
وبدسب للنبي 5 ولم تكن في أمارات الصحة والقبول 

إذا ما ذكره رحمه الله تعالى قد توسع فيه من حيث ذكر بعض 
الأحاديث الموضوعة وإن كان بعض المعاني صحيحة . يعني لا يلزم أن 
يكون الحديث الموضوع أن لا يكون المعنى صحيح › لماذا ؟ لأنه قد 
يكون ثابتا بوجه آخر أو يكون الحديث الموضوع فيه عدة جمل › وكل 
جیا قل دل عليها ت مجح بهذا 9 فكل افيه رها النظر فيه 
يتعلق باللفظ من حيث إسناده للنبي 5 وسيأتي بعض ذلك فيما يتعلق 
بالأمثلة . 

قال هنا : ( وعنه 25 : « يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء ») . 
هكذا عندكم ( ودم ) أو ( بدم الشهداء ) ؟ ودم الشهداء » هذا الحديث 
حديث موضوع , ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال : ( وعنه ) . جزم 
وهذا خطأ لا ينبغي الجزم بمثل ذلك » لو أورد الإسناد لقلنا أحال » أحال 
إلى القارئ » وأما الجزم ر وعنه ب ) فلا شك أن هذا غلطٌ منه رحمه الله 
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تعالى . قال السخاوي : رواه يعني المنجانيقي في رواية الكبار عن الصغار 
له عن الحسن البصري قوله . يعني من قول الحسن البصري ولا يصح رفعه 
إلى النبي 5 » وجرت عادة أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم أن قول 
الصحابي قد يروى بوجهين : 

- إما موقوفا . 

- وإما مرفوعا إلى النبي 4 . 

فإذا روي موقوفا وقد يصح عنه لکن يكون رفعه حينئذ موضوعا , 
فنسبته إلى النبي 5 يعتبر من الوضع ولو كان في أصله من أقوال 
الصحابة أو من أقوال التابعين . فحينئذ ما ثبت أو ما روي عن الحسن 
البصري من قوله : (١مداد‏ ) أو ١‏ يوزد يوم القيامة مداد العلماء ودم 
الشهداء ) . هذا من قول الحسن . 

وعند ابن عبد البر في (( فضل العلم )) له من حديث سماك بن حرب 
عن أبي الدرداء مرفوعا : « يوزك يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء « 
. وللخطيب في (( تاريخه )) من حديث نافع عن ابن عمر رفعه : « وزن 
حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم » . المداد بمعنى ماذا ؟ بمعنى 
الحبر » وفي سند محمد بن جعفر اتهم بالوضع › ولكن هو عند الديلمي 
من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به بلفظ : « يوزن حبر العلماء 
ودم الشهداء فيرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء » . 
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وقال ابن الجوزي في (( العلل )) : هذا حديث لا يصح عن رسول الله 45 
. وقال الشوكاني : في إسناده متهم بالوضع . وقال الحافظ العراقي في 
تخربج الإحياء : أخرجه ابن عبد البر من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف 


إذا الحديث لم يغبت عن النبي #5 » إن كان فهو من قول الحسن 
البصري رحمه الله تعالى » ولو صح عن الحسن البصري كذلك رفعه إلى 
النبي 35 يعتبر من قبيل الوضع . لكن باعتبار المعنى فقد جعل ابن القيم 
رحمه الله تعالى في (( مفتاح دار السعادة )) أن له وجها وذكر المسألة 
وفصل فيها » قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد اختلف في تفضيل 
مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه , فمنهم من قال : مداد العلماء 
أفضل من دم الشهداء . ومنهم من عكس قال : دم الشهداء أفضل من 
مداد العلماء . وذكر لكل قول وجوه من الترجيح والأدلة » قال : ونفس 
هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته . يعني هذا الخلاف وغيره 
كذلك يدل على ماذا ؟ يدل على أن للعلم منزلة ومرتبة ليست لغيره › 
لماذا ؟ لأنه إذا حصل النزاع كيف نفصل بين المتخاصمين بالعلم أو 
بالعقل ؟ بالعلم , إذا دل هذا الخلاف على أن العلم هو الذي يرجع إليه 
في التحاكم » فإذا كان كذلك فدل ذلك على مرتبة العلم ومنزلته » قال : 
فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم كغيرها من المسائل . قال : فإن 
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الحاكم في هذه المسألة هو العلم فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم 

. إذا حصل النزاع نرجع إلى العلم » فدل ذلك على أن العلم له منزلة › 
والْمفصّل منهما من حكم له بالفضل » يعني الذي فصل من النوعين من 
حكم له العلم بالفضل › فإن قيل : فماذا حكمه في هذه المسألة التي 
ذكرتموها ؟ قيل : هذه المسألة كثر فيها الجدال واتسع المجال وأدلى 
كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته » والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة 
إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال › وذكر الأفضل منها 
والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه » لأن الله عز وجل وإن 
أمر العباد بعبادته جل وعلا إلا أنه قسَّم الناس فلم يجعل المسلمين على 
مرتبة واحدة » بل منهم المسلمون . ومنهم المؤمنون › ومنهم المحسنون 
> ومن جهة أخرى وباعتبار آخر منهم الشهداء . ومنهم الصديقون › 
ومنهم الأنبياء والمرسلون › ومنهم الأولياء الصالحون › حينئذ ليسوا على 
مرتبة واحدة وبعضهم أفضل من بعض . 

قال : فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب › 
فأما مراتب الكمال فأربع : 

- النبوة . 

- والصديقية 

- والشهادة . 
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- والولاية . 

ولاية ولاية » كم هذه ؟ أربعة : 

.9 النبوة . 

- والصديقية . 

- والشهادة . 

- والولاية . 

وقد ذكرها الله سبحانه في قوله : < ومن يطع الله وَالرسَولَ فَأُولَئكَ مع 
لين أنعم اللّه عليهم م اين وَالصّدّيقين والشهداء والصّالحين تين 
أُولَنكَ رفيقاً * ذلك الفضل من الله وكفى باللّه عليماً 24 [ النساء : 
9 . 70] . وذكر هؤلاء تعالى الأربعة في سورة الحديد › ثم قال : فأعلى 
هذه المراتب النبوة والرسالة . صحيح ؟ أعلى هذه المراتب النبوة والرسالة 
؛ ويليها الصديّقين على الترتيب المذكور في الآية , قال : ١‏ مّنَ ابن 
ايفين شهدا والصالحينَ ‏ . حينئل رنب » فأعلى المراتب البوة 
ويليها الصديقية الصديقون هم أئمة أتباع الرسل » ودرجتهم أعلى 
الدرجات بعد النبوة . قال : فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده 
بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية . كأنه 
يقول هذا العالم وهذا الشهيد » هل بلغ رتبة الصديقية أم لا ؟ فإن بلغ 
العالم دون الشهيد فمداده أفضل , وإن بلغ الشهيد رتبة الصديقية بعد 
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النبوة حينئذ دمه أفضل » واضح وهذا صحيح » مرتبة النبوة والرسالة أعلى 
ثم تأتي الصديّقية » الصديقية هذا لفظ عام أشبه ما يكون بالجنس يدخل 
تحته أفراد , حينئذ قد يكون عالمًا وقد يكون شهيدًا , فإن بلغ العالم هذه 
الدرجة دون ا حينئك هو مقدم . والعكس بالعكس . وإن استويا 
فحينئذ تُوْقَْفَ في الأفضلية بل يستويان في الأجر والفضل . قال : فإن 
جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد 
الذي لم يلحقه برتبة الصديقية . وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر 
عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قَصِرٌ عنها . حينئذ النظر يكون 
بهذا الاعتبار وهو نظر صحيح » فأفضلهما صديقهما يعني الذي هو في 
مرتبة الصديقية » فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة › إن كان كل 
من العالم والشهيد بلغ درجة ومرتبة الصديقية استويا في الفضل › ومن لم 
يصل إلى هذه المرتبة فحينئذ نقدّم ما قدّمه الباري جل وعلا » لأنه قدّم 
الصديقين على الشهداء › [ فإذا لم يكن الد ] > ولیس كل شهيد يكون 
صَدَّيقَا » وليس كل عالم يكون صدّيقا » فمن بلغ هذه المرتبة فهو مقدّم 
على غيره » وإن لم يبلغ فحينئذ هو المؤخر سواء كان عالما أو كان 
شه ۲ إن بلقا مدا حاترن في المرئية كا قال رجه الله ها 
فان استويا في الصديفية امون في المرتبة » والله أعلم . ثم قال : 
والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول 45 علما وتصديقًا وقيامًا 
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به فهي راجعة إلى نفس العلم » فكل من كان أعلم بمن جاء به الرسول 
وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية » والصديّقية شجرة أصولها العلم 
وفروعها التصديق وثمرتها العمل . فلا بد أن يجتمع في المرء هذه الأمور 
كلها . شجرة أصولها العلم » وفروعها التصديق » وثمرتها العمل » هذه 
كلمات جامعة في مسألة العالم والشهيد » وأيهما أفضل , هكذا قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى وهو قول جيد يعتبر أن هذا الحديث من حيث 
المعنى له أصل ودل عليه النص السابق الذي ذكره من المراتب الأربعة من 
كمالات بني الإنسان أو من كمالات المسلمين . 

ِذَا قوله : (« يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء ») . كخبر 
عن النبي كل لا يصح » ولا يدل ذلك على أن ليس ثم تفاضل بين العالم 
ومداده وبين الشهيد ودمه . 

قال بعضهم : هذا على أن أعلى ما للشهيد دمه , وأدنى ما للعالم 
مداده » وإلا قد يكون بلسانه يدعو أكثر من مداده , ولیس كل عالم 
تكون دعوته بالمداد » بل قد يكون بلسانه » [ فأعلى ما يملك هو المداد 
] فأدنى ما يملك العالم هو المداد , حينئذ هو أعلى ما يملك هو اللسان 
؛ أو إن شنت قل التأسي أو العمل الظاهر . 

ثم قال رحمه الله تعالى : ( وعنه كَل « ما عبد الله بشيء أفضل من فقه 
في دين » ولفقيه واحد أشدٌ على الشيطان من ألف عابد ») . على شهرته 
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بالنسبة لمن سوى النبي 4 آكد من نسبته للنبي 5 , ولذلك هذا لم 
يغبت عن النبي 55 , والمحفوظ أنه من قول الزهري كما قال البيهقي في 
(( شعب الإيمان )) » وحكم عليه بعض أهل العلم بالوضع . 

قال الحافظ العراقي : رواه الطبراني في (( الأوسط )) › وأبو بكر 
الآجري في كتاب (( فضل العلم )) وأبو نعيم في (( رياضة المتعلمين )) 
من حديث أبي هريرة إسناد ضعيف » وعند الترمذي وابن ماجة من حديث 
ابن عباس بسند ضعيف « فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد » , 
الفقيه الواحد أشد على الشيطان وقعا يعني وحسرة في نفسه من ألف عابد 
» والمعنى صحيح ‏ لكن نسبته إلى النبي 5 ليست بصحيحة » بل هي 
مأثورة عن بعض السلف . وقال الهيثمي : رواه الطبراني في (( الأوسط )) 
وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب . ومن هنا حكم عليه بعضهم بالوضع › 
وحكم بعضهم بالضعف . على كل هو لم ينبت عن النبي 226 . 

قال ابن القيم : وهذا معناه صحيح › قلنا : لا يلزم بين نسبة النبي 5 
أو نسبة القول إلى النبي 75 بكونها موضوعة أو لا تصح أن لا يكون 
الحديث من حيث المعنى صحيحًا لا تلازم بينهما » بل قد يكون صحيحًا 
وثابًا في القرآن » لكن هذا اللفظ للنبي يل حينئذ نقول : هذا لا يصح . 

قال ابن القيع ع وها معاد صححيم + فان العالم تدا فلي الشرطان نا 
يسعى فيه » يعني الشيطان هو يسعى , الشيطان يسعى » وإذا كان كذلك 
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فالعالم يفسد عليه ويقطع عليه الطريق » ويهدم ما يبنيه » فكلما أراد إحياء 
بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك » من الذي يسعى إلى إبطال 
السنن ؟ الشيطان » من الذي يسعى إلى إحياء البدع ؟ الشيطان › من 
الذي يبين أن هذا سنة وأن هذا بدعة ؟ العالم , إِذَا يهدم عليه ماذا ؟ ما 
يبنيه » فلا شيء أشدٌ عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة » وهذا محل 
وفاق لا خلاف بين أهل العلم في صحة هذا المعنى أن الشيطان أشد ما 
عليه العالم » لأنه يقطع عليه الطريق › هو يريد أن يسعى في بث السموم 
بين الناس المسلمين › والذي يبَيّن الحق من الباطل ويميز السنة من 
البدعة ويبين طرق الشيطان ووسائله في إغواء الناس هو العالم . إذا يقطع 
عليه فصار عليه شديدًا . ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرنا , 
ولذلك يفرح بموت العالم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة › وأما 
العابد فغايته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيهات له ذلك , 
يعني العابد ليس له إلا أن يجاهد الشيطان فقط . أما أن يقطع له طريق 
فلا » ليست من وظائفه وإنما يجاهد نفسه أن لا يوسوس عليه في صلاته 
في صومه في حجه أن لا يثير عليه الشبهات والشهوات ونحو ذلك فهو 
في جاهد معه » ولن ينتصر عليه بمجرد التعبد › وإنما ينتصر عليه بماذا ؟ 
بالعلم , وأما التعبد هذا لا يكفي في الانتصار على الشيطان › ولذلك قال 
ابن القيم : فغايته يعني العابد أن يجاهده . يعني يجاهد الشيطان ليسلم 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


14 > هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


منه في خاصة نفسه » أما الناس وحفظ الناس من إغواء الشيطان هذا لا 
سبيل له إليه البتة . قال : وهيهات له ذلك . هيهات هيهات يعني بعد › 
بمعنى أنه لن يستطيع أن يسلم من الشيطان بمجرد التعبد . وهذا يدل 
على أن العلم أفضل من مطلق التعبد . والعلم مقدم على العبادة › 
والاشتغال بالعلم مقدم على الاشتغال بالعبادة . 

قال رحمه الله تعالى : وقال الْمَرّني : روي عن ابن عباس أنه قال - 
قصة أوردها أو رويت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - أنه قال : إن 
الشياطين قالوا لإبليس : يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا 
تفرح بموت العابد . إبليس قالوا له يا سيدنا من باب الأدب قالوا : يا 
سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد , والعالم لا 
نصيب منه - يعني لا نأخذ ما نريد - والعابد نصيب منه . هذه ظاهرية 
بمعنى أنهم أرادوا ماذا ؟ أن يقَدّموا ما يصيب منه على ما لا يصيب منه , 
بمعنى الذي يتمكنون منه مقدم على غيره » فقال : انطلقوا . فانطلقوا إلى 
عابد » أراد أن يوقفهم على الأمر على الواقع . قال : انطلقوا . فانطلقوا 
إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا : إنا نريد أن نسألك فانصرف , فقال 
إبليس : اسأله هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة . إبليس 
يختبر هذا العابد ليرى ماذا علمه وتمكنه من العلم » قال : هل يقدر ربك 
أن يجعل الدنيا في جوف بيضة ؟ فقال : لا أدري . لعله سمع أن لا أدري 
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نصف العلم » حينئذ قال : لا أدري . فقال إبليس : أترونه كفر في ساعة . 
كرك اکس ماک ع وك نط قياف حا ا ان هذا الظاهر 
اعتقد كفره » فقال : أترونه كفر في ساعة . ثم جاءوا إلى عالم في حلقته 
باحك أصحابه ويحاتهم القالوا ٠‏ إا نزي أن سالك . قال سل , 
فقال : هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة ؟ قال : نعم . أتى 
العلم » هناك قال : لا أدري . قال : نعم . قالوا : كيف ؟ قال : يقول كن 
فيكون . صحيح أم لا ؟ هذا العلم » قال : كن فيكون . ذاك المسكين 
قال : لا أدري . فكفر , فقال : أترون ذلك لا يعدوا نفسه . يعني العابد 
لا يتجاوز نفسه » وهذا يفسد علي عالّما كثيرا » حينئذ ظهر الفرق بين 
العابد وبين العالم » فإبليس إنما يتمكن من العبّاد الذين لا علم عندهم , 
وأما العلماء والذين تحقّقوا بالعقيدة الصحيحة , هذا لا يتمكن منهم 
إبليس البتة . 

قال ابن القيم : وقد رويّت هذه الحكاية على وجه آخر وأنهم سألوا 
العابد فقالوا : هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه ؟ فقال : لا أدري . هذه 
طامة » ليست كالسابقة . فقال : لا أدري . فقال : أترونه لم تنفعه عبادته 
مع جهله . وهو كذلك لا تنفعه » وسألوا العالم عن ذلك فقال : هذه 
المسألة محال . محال أن يخلق مثل نفسه › المسألة من نفسها من 
أصلها هي من باب الاستحالة , لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا » وهو 
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كذلك » لأن الكون ليس له إلا خالق وما سواه فهو مخلوق , فإذا كان له 
مثل فهذا المثل ليس بمخلوق , لو تتزّلنا أن ثَمّ ما هو مثل للباري جل 
وعلا لا يكون مثلاً إلا إذا كان غير مخلوق , صحيح ؟ لن يكون مثلاً إلا 
إذا كان غير مخلوق » وأما إذا كان مخلوق فلن يكون مثله » ولذلك قال 
: لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا . فكونه مخلوقًا وهو مثل نفسه 
مستحيل , لأن الخالق والمخلوق لا يستويان انظر العلم , فإذا كان 
مخلوقًا لم يكن مثله . بل كان عبدًا من عبيده وخلقا من خلقه › أليس 
كذلك ؟ وهو جيد » فقال : أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين . 
أو كما قال » فظهر حينئذ الفرق بين العابد والعالم . 

قال : وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : فضل العالم 
على العابد سبعين درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس - وهو ارتفاعه 
في عدوه - سبعين عاما . وهذا لم ينبت يعني من حيث رفعه وان روي 
مرفوعا » وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها , 
والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها › الشيطان بضع 
البدعة من الذي يبصر البدعة عن غيرها ؟ العالم , أما العابد فهذه تمر 
عليه الأمور ولا يميز بين البدعة وغيرها . 

إذا هذا الحديث ر وعنه كَل « ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين 


») هذا مأثور عن الزهري » وسيأتي ما عبد الله بمثل الفقه » يعني في 
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التفقه في دينه . ( ولفقيه واحد أشدٌ على الشيطان من ألف عابد ) دل 
على ذلك أن الذي يصد الشيطان ووسائل الشيطان من إغواء الناس هو 
العالم › وأما العابد فهذا ينجر بحبال الشياطين . 

قال : ( وعنه 5 « يحمل هذا العلم من كل خلف عدولّه ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ») . وكذلك جزم 
المصنف هنا بنسبته إلى النبي 5 وإن كان هذا الحديث فيه خلاف , 
بعضهم ينبته لكثرة طرقه كابن القيم رحمه الله تعالى ويستدل به شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرًا لأن معناه صحيح جميع الجمل 
المذكورة معناها صحيحة » ( يحمل ) أي يحفظ هذا العلم الكتاب والسنة 
( من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين ) لكن أكثر أهل الحديث على ضعفه » ولم يثبت من حيث 
السند » ولذلك قال الحافظ العراقي في شرح (( ألفتيه )) : أورده العقلي 
في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة معان بضم الميم معان بن رفاعة 
وقال : لا يعرف إلا به . ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة (( الجرح والتعديل 
)) » وابن عدي في مقدمة (( الكامل )) وهو مرسل أو معضل ضعيف , 
هكذا قال الحافظ العراقي : وهو مرسل أو معضل ضعيف . يعني دائر بين 
الأمرين » في بعضها مرسل وفي بعضها معضل ضعيف . وإبراهيم الذي 
أرسله قال فيه ابن القطان : لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا . لا 
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يعرف إلا بهذا الحديث فحسب . وفي كتب رر العلل )» للخلال أن 
أحمد يعني بن حنبل إمام السنة سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه كلام 
موضوع » يعني [ ليس ب ] ليس عليه آثار النبوة كأنه كلام موضوع . فقال 
: لا » هو صحيح . فقيل له : ممن سمعته ؟ ولذلك ابن القيم اعتمد على 
هذا ونظر إلى تعدد طرقه فحسّنه » فقال : لا هو صحيح . فقيل له : ممن 
سمعته ؟ فقال : من غير واحد . قيل له : من هم ؟ قال : حدثني به 
مسكين إلا أنه يقول عن معان السابق الذي لا يعرف إلا بهذا عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال أحمد : ومعان لا بأس به . يعني رأى أن هذا الراوي 
لا بأس به فقبل ما رواه » ووثقه ابن المديني أيضًا . قال ابن القطان : 
وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره . يعني 0الصواب في معان بن 
رفاعة أنه ضعيف في هذا المقام » وخفي عن الإمام أحمد ما علمه غيره 
ومن حَفظٌ حجة على من لم يحفظ ومن علم حجة على من لم يعلم . ثم 
ذكر تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم والسعدي وابن عدي وابن حبان 
كلهم ضعفوا معان بن رفاعة › والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه لا 
بأس به . فقد ورد هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث أبي هريرة وعبد 
الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب › وابن عمر وأبي أمامة وجابر بن سمرة 
رضي الله تعالى عنهم وكلها ضعيفة , هكذا قال الحافظ العراقي . 
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قال الهيشمي : رواة البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي كدّبه يحيى بن 
معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع . يعني في رواية البزار ليس مطلقًا 


وفي كتاب (( البدع )) لابن وضاع عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أنه قال في خطبة : الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل 
في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدى ويصبرون منهم على الأذى » ويحيون بكتاب الله أهل العمى كم 
من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه , بذلوا دماءهم وأموالهم 
دون هلكة العباد » فما اجن اذه على الناس وأقبح أثر الناس عليهم 
ليقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها . فما نسيهم 
ربك وما كان ربك نسيا , لخعل الصصهم هادي a‏ سين الهم 
فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة . هكذا أثر 
عن عمر بمعنى أنه يستأنس به من حيث أن هذه الألفاظ التي استعملها 
مما جاء بعضها في الحديث السابق . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ١‏ المفتاح )) : الوجه السادس 
والشلاثون بعد المائة وهو ما روي عن النبي 2 من وجوه متعددة أنه قال : 
(« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ») . قال : فهذا الْحَملُ المشار إليه 
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في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآبة » يعني في الوجه السابق 
وهو قوله : ل فَقَد وتا بها قوما 4 [ الأنعام : 89] . فأخبر كل أن 
العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته ولَما شرحه بهذا المعنى دل على أنه 
حسن عنده أو أنه صحيح بتعدد طرقه » بل ذكر فصلا يتعلق بذلك فيما بعد 
هذا الوجه . قال : فأخبر 5 أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من 
كل خلف حتى لا يضيع ويذهب , وهذا يتضمن تعديله لحملة العلم الذي 
بعث به . وهذا مذهب ابن عبد البر كما سيأتي أن كل من حمل هذا 
العلم فهو عدل . وليس على إطلاقه . قال : وهو المشار إليه في قوله : 
(« هذا العلم ») هذا العلم » والمراد ب ر أل ) هنا للعهد الذهني › يعني 
علم الكتاب والسنة وليس مطلق العلم » ولذلك مطلقا كقاعدة عامة كل 
ما ورد العلم في الكتاب والسنة فالمراد به علم الكتاب والسنة وليس 
المراد به شيء آخر مما يتعلق بأمور الدنيا ‏ يعني النبي كه إنما بعث من 
أجل تبيين الشرائع فحسب » وقال : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » . فأحال 
علوم الدنيا إلى الناس » وأما ما يتعلق بالشريعة فمردها ومصدرها هو 
الكتاب والسنة فحسب . 

إذَا قوله : (« هذا العلم ») . أراد به الكتاب والسنة » فكل من حمل 
العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلاً . هكذا قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى في إطلاقه فيه نظر » ليس كل من حمل هذا العلم صار عدلاً إلا إذا 
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أراد بالعلم هنا المستلزم للعمل › والمراد به العلم الصحيح بهذه القيود 
فلا إشكال » بمعنى أنه أخذ العلم الصحيح الذي هو عقيدة صحيحة › 
وكذلك العلم الصحيح الذي هو ما يتعلق بالفروع على الوجه الذي هو 
معروف عند السلف » فإذا كان كذلك فقد يقال بأن كل من حمل العلم 
فهو عدل ؛ لكن وجد بالواقع خلاف ذلك > فدلٌ على أن هذا فيه تفصيلاً 


قال رحمه الله تعالى : فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون 
عدلاً » ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا 
ولا امتراء » فإن كان أراد به الأئمة الأعلام فلا شك » وإن أراد به مطلق 
النقل فقد وجد من طَعن فيه وتَكُلّم فيه › أليس كذلك ؟ سواء كان مما 
يتعلق بالرواة عن #4 أو فيما يتعلق بمعاني الأحاديث , هنا من نَكُلُم فيه , 
وكذلك هنا من تكلم فيه , ولا ريب أن من عدَّلّهِ رسول الله كل لا يسمع 
فيه جرح , فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم 
عدول بتعديل رسول الله 5 ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض . وهذا 
بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى 
مجراهم من المتهمين في الدين , فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم › 
حینئذ بهذا التقييد يكون قد أورد أو خرج عن الإيراد الذي قد يتوجه إليه 
ولك هنا النص باإطلاقه لا يدل عليه الاستشناء والتفصيل هذا من خارج › 
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ودل ذلك على أن الإطلاق هنا فيه نظر » وقد سلك مسلك ابن عبد البر 
رحمه الله تعالى . فما حمل علم رسول الله كل إلا عدلٌ » ولكن قد يغلط 
في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له » وليس كذلك , 
بل هو عدل مؤتمن على الدين › وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فإنه لا 
ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية » بمعنى أن قول النبي ب : (« 
عدوله ») هنا لا يشترط فيه أن لا يقع في ذنب » بل قد يقع ويتوب . إِذَا 
إذا حصل شيء مما يتعلق بالوقوع في الذنوب من نقلة العلم ومن حملة 
العلم , حينئذ لا نقول : قد سقطت وارتفعت العدالة , لأنه لا يسلم أحد 
من الذنب + على كل هى رافق أبن عبد الى رمه اله تال .فى هة 
المسألة والصواب أن فيها تفصيلاً . 

ثم عقد فصلاً في تخريج هذا الحديث واستفتحه بقوله : وهذا الحديث 
له طرق عديدة . وذكرها » وهو يميل إلى القبول كشيخه رحمه الله تعالى 
فالمعنى صحيح » لا شك أن المعنى صحيح . 

قال النووي في أول كتاب رر التهذيب )) : وهذا إخبار منه < بصيانة 
العلم وحفظه وعدالة ناقليه » وأن الله يوقق له في كل عصر خلفاء من 
العدول يحملونه وينفون عنه التحريف . ولا يضيع - وهو كذلك العلم 
محفوظ ودل عليه قوله تعالى : فل إا تحن تَرَلنا الذكر ونا له لَحَافظُونَ 4 [ 
الحجر : 9] . ألفاظًا فحسب أو ألفاظًا ومعاني ؟ ألفاظٌ ومعاني . فدل 
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ذلك على أن العلم محفوظ ولن يحفظ إلا بأهله , لأنهم هم الذين يعلمون 
الحق من غيره » ولذلك لولا أن قَيّض الله عز وجل في أول هذه الأمة من 
رد البدعة وصنف في ذلك لهلكت الأمة . ولكن حفظ الله عز وجل 
عقيدة هذه الأمة . قال : فلا يضيع . وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل 
عصر » وهكذا وقع وللّه الحمد » وهذا من أعلام النبوة » ولا يضر مع هذا 
كون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم لأنه ليس بعدل هو فاسق ليس 
بعدل ووجد من يعلم شيئًا من العلم وهو فاسق . قال : فإن الحديث إنما 
هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه . وهذا 
أحسن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . فإن الحديث إنما هو إخبار 
بأن العدول يحملونه » يعني يحملون هذا العلم ويحفظونه » لا أن غيرهم 
لا يعرف شيئًا منه » بمعنى أن العلم الشرعي يشترك فيه طائفتان : 

- العدول . 

- والفسقة . 

وأخبر النبي 5 بأن العدول هم الذين تحصل بهم الحماية والصيانة 
للشريعة › إذَا هل يقع في التاريخ أن من يكون فاسقا ويحمل هذا العلم 
الشرعي ؟ 
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الجواب : نعم على كلام النووي » وأما على كلام ابن القيم لا › 
ولذلك كلام النووي رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب من كلام ابن 
القيم رحمه الله تعالى وإن كان يمكن الاعتذار لابن القيم بتوجيه آخر . 

قال ابن كثير : قال ابن الصلاح : وتوسع ابن عبد البر فقال : كل 
حامل علم معروف العناية به فهو عدل . توسع ابن عبد البر » ولذلك ابن 
القيم يميل إلى مذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى . قال ابن الصلاح : 
وتوسع ابن عبد البر فقال : كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل 
محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه فالأصل ماذا ؟ الأصل العدالة 
حتى يتبين جرحه » فإذا لم ينقل حينئذ الجرح حكمنا بماذا ؟ بعدالته فلا 
يكون عندنا مجهول الحال فيقبل 3 لقوله عليه الصلاة والسلام : )» 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ») . [ قال ابن كثير ] قال ابن 
الصلاح في كلام ابن عبد البر : وفيما قاله اتساع غير مرضي . اتساع 
يعني سعة في الأمر غير مرضي والله أعلم . 

[ قلت ] قال ابن كثير : قلت في (( اختصار علوم الحديث )) لو 
صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا » ولكن في صحته نظر 
قوي » والأغلب عدم صحته , والله أعلم . ونحن نقول : ولو صح 
الحديث لا يدل على هذه السعة التي توسع فيها ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى . قال في (( التدريب )) : وتوسع الحافظ أبو عمر بن عبد 
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البر فيه فقال : كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في 
أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه وقوله هذا غير مرضي . ثم قال : 
ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا . يعني كيف 
خبر ؟ يعني لو كان من قسم الخبر لا من قسم الطلب › ومعلوم أن 
الكلام إما خبر وإما طلب . قال : إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرًا , 
ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير 
ثقة . حينئذ يدل هذا على أن المراد به ما يقابل الخبر لا الخبر . لأنه لو 
كان خبر للزم منه أن كل من يحمل العلم فهو عدلٌ » والشاهد بخلاف 
ذلك , فوجدنا قديما وحديثا من الفسقة من يحمل العلم الشرعي » إذا 
كيف نَعَدّله والنبي 45 يقول : (« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ») 
. حينئذ نقول : لا بد من النظر ونرجع إلى الأصل فنقول : هذا خبر أريد 
به الأمر لاسيما في الرواية الأخرى التي جاءت بالجزم . إذا لو كان خبرًا 
ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير 
ثقة » فلم يبق له محمل إلا على الأمر . حينئذ نقول : هو في ظاهره خبر 
لكن المراد به ماذا ؟ أمر . فأمر النبي #5 العدول من أمته أن يحفظوا 
العلم , لأن العلم لا يصان إلا بماذا ؟ إلا بالعدل , لأن غير العدل قد 
يحرف فيه » أليس كذلك ؟ موجود إلى يومنا هذا » حينئذ إذا كان غير 
العدل قد يحَرّف في العلم والحكم الشرعي من أجل أن يصل إلى أمر 
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دنيوي حينئذ نقول : هذا ليس بعدل ولو كان حاملاً للعلم » فدل ذلك 
لى أن هذا الحديت: لا يذ أن فهو مع وجه هع سات اتوص + رانا 
القول بظاهره مطلقا هذا فيه نظر وليس كما ذهب إليه ابن القيم ولا من 
سبقه كابن عبد البر . قال : فلم يبق له محمل إلا على الأمر . ومعناه أنه 
أمر للثقات بحمل العلم » لأن العلم إنما يقبل عنهم , إذا تكلم بالعلم 
ينظر إلى حال المتكلّم هل هو ثقة أم لا ؟ فإن كان ثقة عدلاً قُبِلَ وإلا لا 
يقبل منه . قال : والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم 
« ليحمل هذا العلم » بلام الأمر فدل ذلك على ماذا ؟ على أنه في قوله 
: يبحمل . هذا خبر مراد به الأمر » ومعلوم أن الخبر قد يأتي ويراد به 
الأمر من ذلك قوله تعالى : [ وَالْمَطَلَقَات يتَرْبَصنَ 4 [ البقرة : 228] . 
أي ليتربصن , فهذا خبر مراد به ماذا ؟ الأمر » وإلا دل على ماذا ؟ على 
ما ذهب إليه بعضهم أن كل من يحمل العلم فهو عدل » كل مطلقة فهي 
تتربص » وجد من لا تتربص فدل ذلك على أنه خبر مراد به الأمر » أي 
لتعربص » كذلك هنا ( يحمل هذا العلم ) أي ليحمل هذا العلم من أجل 
أن يوافق سائر النصوص الأخرى » وكذلك أن لا يكون في الواقع ما 
يخالف ظاهر هذا النص . وذكر ابن الصلاح في (( فوائد رحلته )) : أن 
بعضهم ضبطه بضم الياء وفتح الميم ( يحمل ) مبنية للمفعول ورفع ميم 


وو و 


العلم يحمل العلم » وفتح العين واللام من عدولة › يعني ليس ( عدوله ) 
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إنما عدولّة » وآخره تاء فوقية فعولة بمعنى فاعل › أي كامل في عدالته « 
ُحْمَلُّ هذا العلم عَدُوَلة من كل خلف » . عَدولَة يعني العدل الكامل في 
الفا ما لم يكن كاملا وی ل يكن فاا ل بال لحت غل 
أنه لا يحمل العلم » لكن هذا لم يثبت من حيث الصحة . قال : أي 
كامل في عدالته أي أن الخلف هو العدولة › والمعنى أن هذا العلم يحمل 
أن يؤخذ عن كل خلف عدل فهو أمر بأخذ العلم عن العدول . 

[ قال السيوطي أو ] قال ابن الصلاح : والمعروف في ضبطه فتح ياء 
يحمل مبنية للفاعل » ونصب العلم مفعوله والفاعل عدولّه جمع عدل . 
قال السخاوي : وحينئذ سواء روي بالرفع على الخبرية أو بالجزم على 
إرادة لام الأمر فمعناهما واحد » يعني سواء قلنا : (« يحمل ») أو « 
ليحمل » المعنى واحد » نفسر يحمل بكون المراد به ماذا ؟ [ ها ] الأمر 
وليس الخبر , إذا ليس كل من يحمل العلم الشرعي يكون عدلاً هذا هو 
الصواب . قال : فمعناهما واحد » بل لا مانع أيضًا من كونه خبرا على 
ترك ا الى بعتي لحمل جا الم بن 
كل خلف عدوله لكن هذا هو الغالب وليس بمطرد . لك الحمل الأول 
أولى . قال : ويحمل على الغالب والقصد أنه مظنة لذلك . وقد قال 
النووي في أول (( تهذيبه )) عند ذكر هذا الحديث : وهذا إخبار منه كل 
بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر 
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خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع »› وهذا تصريح 
بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله الحمد وهذا من أعلام النبوة 
. قال : ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم > حينئل 
يكون حمل النووي ماذا ؟ الحديث على الغالب ليس كابن القيم ولا كاين 
عبد البر » فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم 
لا يعرف شيئًا منه . انتهى على أنه يقال ما يعرفه الفساق من العلم ليس 
بعلم حقيقة وهو شيء آخر , بمعنى أن العلم المراد به العلم المستلزم 
للعمل » لكن النص جاء مطلقًا » [ فدل ذلك ] وهو إخبار عن الشخص 
وليس عن العلم . قال : لعدم عملهم به كما أشار إليه التفتازاني في (( 
تقرير قول التلخيص )) : وقد يتزَّل العالم متزّلة الجاهل . وصرح به 
الشافعي في قوله : ولا العلم إلا مع التقى ولا العقل إلا مع الأدب . إذا 
هذا كل ما يتعلق بثبوت الحديث والنظر فيه » حينئذ إذا حسّن أو صححه 
فيحمله على هذا المعنى وهو أنه خر مراد به الطلب » يعني فليحمل فهو 
أمر من النبي 5 للعدول والثقات أن يتعلموا العلم » وليس المراد به أن 
كل من تعلم وحمل الشرع حينئذ يكون من العدول . قوله : (« يحمل ») 
أي يحفظ (« هذا العلم ») أي علم الكتاب والسنة » وزاد ابن حجر 
الفقه » أو الإشارة للتعظيم (« هذا ») للتعظيم العلم » بمعنى يأخذه ويقوم 
ياحيائه » يحمل يحفظ يأخذه يتعلمه ويقوم یاحیائه (« من كل خلف ») 
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أي من كل قرن يخلف السلّف بتفح اللام وهو الجماعة الماضية › 
السلف الجماعة الماضية المتقدمة › والخلّف بفتح اللام الرجل الصالح 
الذي يأتي بعد أحد ويقوم مقامه جاء بعده » ويستوي فيه الواحد والتثنية 
والجمع » (« عدوله ») أي ثقات من كان عدلاً صاحب التقوى والديانة . 
قال الطيبي : و(« من ») إما تبعيضية مرفوعا على أنها فاعل (« يحمل «( 
و (« عدوله ») بدل منه » وإما بيانية على طريقة : لقيني منك أسد جرد 
من الخلف الصالح . والعدول الثقات وهم هم كقوله تعالى : « ولتكن 
منكم أُمّةَ يدعون إلى الْخَير 4 [ آل عمران : 104] . وعلى التقديرين 
فيه تفخيم لشأنه هذا العلم . (« ينفون عنه ») هذه جملة حالية » أي 
نافين حال كونهم نافين عنه , أي طاردين عن هذا العلم (« تحريف 
الغالين ») أي المبتدعة الذين يغلون في الدين الذين يتجاوزن في كتاب 
الله وسنة رسوله 5 عن المعنى المراد فينحرفون عن جهاته من غلا يغلو 
إذا جاوز الحد كأقوال القدرية والجبرية ومن نحى نحوهم . ١‏ (« 
وانتحال المبطلين ») . إِذَا قوله : (« ينفون عنه تحريف الغالين ») جمع 
غال من الغلو وهو الذي تجاوز حده . وکل من تجاوز حدّه فقد وقع في 
البدعة » دل ذلك على أنه سواء تعلق بباب المعتقد أو بغيره » (« وانتحال 
المبطلين ») هذه طائفة ثانية » أي الانتحال ادعاء قول أو شعر ويكون 
قائله غيره بانتسابه إلى نفسه . قيل وهو كناية عن الكذب » انتحال 


0 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


30 > هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


المبطلين الذين يدسبون إلى الشرع ما ليس منهم . وقال الطيبي في رر 
النهاية )) : الانتحال من التّحلة وهي التشبه بالباطل . وقال الراغب : 
الانتحال ادعاء شيء بالباطل . وقيل : لعل الأول أنسب لمعنى الحديث . 
فيدل ذلك على أنهم ينسبون إلى الحديث ما ليس أو إلى الشرع وإلى 
العلم ما ليس منه . والمعنى أن المبطل إذا اتخذ قولاً من علمنا ليستدل به 
على باطنه أو اعتزى إليه ما لم يكن منه نفوا عن هذا العلم قوله ونرّهوه 
عما ينتحله عما يدعيه من الكلام الباطل . 

(« وتأويل الجاهلين ») وهذه طائفة ثالثة أي معنى القرآن والحديث 
إلى ما ليس بصواب » تأويل أي تفسير أو تحريف (« وتأويل الجاهلين ») 
أي معنى القرآن والحديث إلى ما ليس بصواب ., أو الجملة استثنافية كأنه 
قال لما بخص هؤلاء بهذه المنقبة العلية فأجيب بأنهم يحمون الشرعية 
ومتون الروايات من التحريف الذين يغلون في الدين والأسانيد من القلب 
والانتحال والمتشابه من تأويل الزائغين المبتدعين بنقل النصوص المحكمة 
برد المتشابه إليها وهذا معنى ما ورد « لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضره من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » . رواه 
البخاري ومسلم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في رر إغاثة اللهفان )) : فأخبر أن 
الغالين يحرفون ما جاء به » [ والمبطلون أو ] المبطلين ينتحلون بباطنهم 
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غير ما كان عليه » والجاهلين يتأولونه على غير تأويله › وفساد الإسلام 
من هؤلاء الطوائف الثلاث , والكل ينتسب إلى الإسلام وإلى العلم › 
فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على 
أديان الأنبياء قبله من هؤلاء , لأن الإفساد من الداخل أعظم من الإفساد 
من الخارج . » العدو الباطن وإن كان الناس لا يعقلون هذا العدو الباطن 
أشد من العدو الخارجي , الكل يعلم عداوة اليهود والنصارى › لكن 
المنافق سواء كان من أهل العلم أو من غيره حينئذ هذا أمره فيه خفاء . 

إِذَا ( وعنه 5 « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ») حينئذ هذا المعنى 
ثابت وهو صحيح » ودلت عليه أصول الشريعة أن العلماء ينفون الباطل 
عن الشريعة وهم حفظة الشريعة . 

قال : ( وفي حديث « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء ») . هذا الحديث رواه ابن ماجة والعقيلي في رر الضعفاء )) 
وابن عبد البر في (( الجامع )) » وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن بن 
عنبسة القرشي . أورده العقيلي في ترجمة عنبسة » هذا . وقال : لا يتابع 
عليه . وروي عن البخاري أنه قال فيه : تركوه . وقال أبو حاتم : كان 
يضع الحديث . الحديث الموضوع لا ينبت › ولكن لا شك أن العلماء 
يشفعون لثبوت أن الشفاعة كائنة للمؤمنين . ولا شك أن العلماء أكمل 
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إيمانا من غيرهم » فإذا ثبت أن المؤمنين على جهة العموم يشفعون دل 
ذلك على أن العلماء يشفعون » فحينئذ المعنى ثابت أو لا ؟ المعنى ثابت 
> (« يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ») الأنبياء 
واضح . (« ثم العلماء ثم الشهداء ») هذا داخل في المؤمنين › لأن 
العالم مؤمن والشهيد مؤمن › وفي صحيح مسلم من حديث سعيد رضي 
اله عنه مرفوعا قال : « فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبيون 
وشفع المؤمنون » . إذا المؤمنون هذا لفظ عام فدخل فيه العلماء بل هم 
أولى من يشفع » إذا شفاعة العلماء ثابتة بهذا النص على جهة العموم , 
وأما على جهة التنصيص بلفظ العلماء هذا الحديث كما ذكرنا حديث 
موضوع . « ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط » الحديث › « لم يعملوا خيرًا قط » يعني 
هذا يستدل به المرجئة لم يعمل خيرًا قط ولا صلاة ولا صومًا ولا حجا ولا 
غير ذلك وإنما أتى بالإسلام فحسب » نقول : هذا لفظ عام مخصوص 
بسائر النصوص » ولذلك « لم يعملوا خيرا قط » لو أخذنا خيرًا هنا على 
عمومه لم يقولوا لا إله إلا الله فدخل الكفار فصاروا أهلاً للشفاعة . 
قالوا : لا » هذا مخصوص بالأدلة الدالة على أن الشافعة خاصة بالمؤمنين 


- و 
2 


> إذا كما خصصته بذلك خصّه بالأدلة الأخرى , أما أن تخصّصه بما 


شئت وتمنع غيرك من التخصيص هذا تحكم . إذا إما أن يبقى محفوظا 
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حينئذ تشبت الشفاعة للكفار » وهذا باطل بالإجماع , وإما أن يخص بسائر 
الأدلة حينئذ نقول مخصوص بغيره , إِذَا الألفاظ العامة هذه لا يوقف معها 
وتجعل 1 على الألفاظ الخاصة . بل الحديث الخاص أو النص 
الخاص بل الخاص قاض على العام هكذا إذا تعارض خاص وعام نقول 
ماذا ؟ يحمل العام على الخاص , بمعنى أنه يفسر ويستثنى الفرد الذي 
دل عليه الخاص . إِذَا « فيخرج منها قوما يعملوا خيرا قط » بمعنى أنهم 
لم يأتوا بما لا يكون داخلاً في مفهوم الإيمان , يعني لا بد أن يأتوا بجنس 
العمل , إن قلنا : الصلاة . فحينئذ لا بد أن يصلوا ولا نستدل بهذا 
الحديث على أن من ترك الصلاة يكون مسلمًا لا كافرًا » لأن النبي أخبر 
أنه ماذا ؟ يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط › إذا لم يصلّ »> نقول : لا 
> يصلي بالأدلة الأخرى » لأنه لو لم يكن يصلي لم يكن من أهل الشفاعة 
> لأن حكم عليه الشارع بل الإجماع الصحابة على أنه ليس بمسلم › 
والشفاعة خاصة بالمؤمنين . 

قال : ( وروي « العلماء يوم القيامة على منابر من نور ») . الحديث 
ضعيف » بل هو موضوع كما قال بعضهم . فيه إسماعيل بن يحيى وهو 
متهم به » قال الدارقطني : تفرد به وهو كذاب متروك . ولذلك ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات ر« العلماء يوم القيامة على منابر من نور ») . 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالا زمي 


34 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


وفي (( صحيح مسلم )) قال رسول الله 5 : « إن المقسطين عند الله 
على حارس نوه . « المقسطين » جمع مقسط 000 
2 إِذَا والعلماء أولى الناس بالاتصاف بالعدل بعد الأنبياء والمرسلين . 
لبس بن جين الس ع جنا ان لحا GO‏ 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا 
يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » . 

وفي المسند وغيره « المتحابون في الله على منابر من نور في ظل 
العرش يوم لا ظل إلا ظله » . المتحابون ودخل في ذلك ماذا ؟ أهل العلم 
قال : ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله تعالى الشافعي في أول 
تعليقته أنه روي عن النبي ‏ أنه قال : « من أحب العلم والعلماء لم 
تكتب عليه خطيئة أيام حياته » . الحديث موضوع . قال الذهبي في ( 
تلخيص الواهيات )) هذا من وضع عبد الرحمن بن محمد البلخي . قال 
ابن حبان : شيخ يضع الحديث . « من أحب العلم والعلماء » لا شك أنه 
ينبت له الفضل لأنه سبق أن (« العلماء ورثة الأنبياء ») حينئذ محبة العالم 
كمحبة النبي لأنها فرضّ فدل ذلك على أن الفضل ثابت لكن الفضل 
الخاص لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته لا ينبت يغبت إلا بدليل صحيح ‏ حينئذ 
لا نقبل هذه الزيادة . 
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قال : ( وروي عنه #5 أنه قال : « من أكرم عالما فإنما أكرم سبعين نبيا 
» ومن أكرم متعلمًا فكأنما أكرم سبعين شهيدًا ») وهذا كالحديث السابق 
لأنه جزء منه والحديث السابق وهذا هو واخ ولكن هو كذلك موضوع 
لأن هذا حكم خاص والحكم الخاص لا يثبت إلا بنص خاص . 

قال : ر وأنه قال 25 : « من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي 
» ومن صلا خلف نبي فقد غفر له ») . كذلك لا أصل له » و رر الفوائد 
المجموعة )) للشوكاني وغيره . إا (« من صلى خلف عالم فكأنما صلى 
خلف نبي » ومن صلا خلف نبي فقد غفر له ») هذا يحتاج يعني من 
بان حاف غالع اليج ققد غفر للع .هذا قب بي لك مويو ال 
يغبت . ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه (( نظم الدرر )) عن النبي 
كد قال : (« من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى » ومن تهاون بالعالم 
فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله ») .حديث موضوع كذلك . (« 
من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى ») من جهة المعنى في أصله أن 
تعظيم العلماء من تعظيم الشرع لا شك لأن الشرع دل على ماذا ؟ على 
أن (« العلماء ورثة الأنبياء ») فتعظيمهم تعظيمهم ومحبتهم محبتهم وهي 
وإهانتهم إهانتهم » هكذا هذا الأصل فيه » ولذلك قال : (« ومن تهاون 
بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله ») . وحينئذ نقول : هذا 
يدل غلاا سحت كان كار .. بوللالك لو احتف بجملة آهل الله 
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حملة الشريعة الذين ثبت عدلهم وثقتهم وهذا لا شك أنه يعتبر من الكفر 
لكن على جهة النص هنا نحتاج إلى إثبات . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى بعدما ذكر جملة من الأحاديث وعرفنا أن هذه 
الأحاديث الأخير الستة تقريبًا كلها موضوعة إلا حديث (« يحمل ») هذا 
فيه كلام لأهل العلم . 

ثم ذكر بعض الآثار الواردة عن بعض السلف بالطريقة التي ذكرنها 
سابقا أنهم يذكرون ما يؤيد المعاني معاني الكتاب والسنة فذكر ستة عشر 
أثرا » خمسة منها عن بعض الصحابة كما سيأتي وكلها ضعيفة لا تنبت عن 
الصحاب » لكنهم لا يستحسنون البحث والفحص في مثل هذه الأقوال 
فلتأخذ على ظاهرها . 

قال : ( وقال علي رضي الله عنه : كفى بالعلم شرفا أن يدّعيه من لا 
يحسنه » ويفرح به إذا نسب إليه » وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو 
فيه ) هذا منسوب لعلي رضي الله تعالى عنه وهو لا يصح لكن المعنى 
صحيح ( كفى بالعلم شرفا ) يعني كفى بالعلم علوا » الشرف هو العلو 
والمكان العالي الرفعة للعلم ر أن يدّعيه من لا يحسنه ) كل واحد ولو 
كان من أجهل الناس إذا قيل له : عالم فرح بها . ليس كذلك ؟ بل 
يدعيه لنفسه يقول : أنت لا تعلم وأنا أعلم . ويفرح إذا نسب إليه ( وكفى 
بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه ) هو جاهل لكن يقول : لست جاهلا 


wwuw.alhovzme.net‏ ر 
37 < 


شرح تذكرة السامع والمتكلم .00000000000 الشريط السابع 


2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


ويدّعي ماذا ؟ يعي العلم . إذا هذا يدل على أن الجهل قبيح بدرجة أن 
من هو جاهل يتبرأ منه من صفته › ويدّعي ماذا ؟ يڏعي ما ليس فيه دل 
ذلك على أن العلم أفضل من الجهل وهو كذلك » ولذلك قيل لمن قال 
بالعذر بالجهل في مسائل التوحيد وغيرها فيما يتعلق بأمر الدين قبل : هذا 
يستلزم أن الجهل حسن وليس بقبيح . فدل ذلك على أن هذا القول 
باطل قال : ( وقال بعض السلف : خير المواهب العقل وشر المصائب 
الجهل ) » ( وقال بعض السلف ) في (( أدب الدنيا والذين )) قال بعض 
البلغاء : ( خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل ) هكذا فيها ر 
المواهب ) وليس المذاهب , المواهب جمع هبة . وفي (( بستان العارفين 
») للنووي بإسناده للخطيب قال : حدثنا علي بن القاسم قال سمعت 
الحسين يقول : من خير المواهب العقل ومن شر المصائب الجهل . خير 
المذاهب العقل مذاهب هذا تصحيف والصواب ( المواهب ) ., ( العقل 
وشر المصائب الجهل ) لأن العقل يدل على ماذا ؟ صحة العقل تستلزم 
الدلالة على طلب العلم » من كان عقله صحيحًا طلب العلم ومن لم يكن 
عنده خلل قصّر في العلم › اليس كذلك ؟ هكذا تلازم كما ذكرنا عن ابن 
مقفع أن صحة العقل تستلزم طلب العلم › وإذا لم يكن علم دل على 
خلل في العقل . لأنه إذا عرف أهمية العلم وعرف فضل العلم ثم تخلى 
عنه تركه بالكليّة هذا يدل على أن عقله فيه خلل . ولذلك قال شيخ 
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الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما 
يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة . ما يجلب يجلَّب » ما يجلب به 
المنفعة » فكل ما يجلب به المنفعة فهو داخل في مفهوم العقل في القرآن 
> وكل ما يحصل به دفع المفسدة والمضرة فهو داخل في مفهوم العقل في 
القرآن . ( وشر المصائب ) التي تحل بالعبد ( الجهل ) لما يترتب عليه 
من المفاسد العظيمة . 

( وقال أبو مسلم الخولاني : العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء 
إذا بدت ) يعني ظهرت ر للناس اهتدوا بها » وإذا خفيت ) تلك النجوم 
( عليهم تحيروا ) تَحَيّر في أمره فهو حيران › وقوم حیاری وحيّره فتحيّر 
ورجل حائر بائر إذا لم يتجه للشيء لا يعرف كيف يسير » هكذا الذي 
يكون بلا علماء لا يقوده أهل العلم حينئذ يسير كالبهيمة » انظر حال 
الناس الآن يسير كالبهيمة لا إلى مكان لا يدري أين يذهب لأنه لا يقاد , 
الذي يقود حقيقة هو أهل العلم لهم الساسة ولهم الحكم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم 
يهتدى بها في ظلمات البر والبحر » وكذلك العلماء إذ الجهل ظلمة , 
أليس كذلك ؟ إذا يقتدي بمن ؟ يقتدي بالعلماء ‏ والنجوم زينة للسماء 
فكذلك العلماء زينة للأرض > وهي رجوم للشياطين - هذه ثلاثة أشياء 
فوائد - وهي رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لتلا يبس 
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بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته , 
وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن الذي يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا » فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم 
لطُّمِسَت معالم الدين بتلبيس المضلين » ولكن الله سبحانه أقامهم حراسًا 
وحفظة لدينه وجرا لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تشبيه بالنجوم . 

إذا ثلاثة أشياء : اهتداء » زينة » رجوم . 

اهتداء » وزينة للأرض » ورجوم للشياطين كما أن النجوم في السماء 
يرجم الله عز وجل بها الشياطين شياطين الجن كذلك العلماء رجوم 
لشياطين الإنس . انتبه لهذا . 

وأما تشبيه بالقمر فذلك كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة 
المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل . والمعنى أنهم يفضلون العبادة 
الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب , فكل من التشبيهي: 
لائق بموضعيه والحمد لله . 

ثم قال : ر وقال أبو الأسود الدؤلي : ليس شيء أعز من العلم , 
الملوك حكام على الناس » والعلماء حكام على الملوك ) . وهذا روي عن 
أبي الأسود عن عليّ رضي الله تعالى عنه » ولكن أورده من قول الأسود ر 
ليس شيء أعزّ ) من العز ضد الذل ر من العلم › الملوك حكام على 
الناس ) يعني ذكر لك القاعدة قاعدة أول ( ليس شيء أعز من العلم ) 


A‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


40 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 
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فهو عزيز بعزة مطلقة › ثم ذكر مثالا . قال ابن القيم في بيان إن العلم 
عزيز وهو أعز من كل شيء : إن العلم حاكم على ما سواه . ولذلك سبق 
أن النزاع وفصل التخاصم إنما يكون بماذا ؟ بالعلم » ولا يتّجّه لشيء غير 
العلم » فالعلم هو الفاصل بين الأمور › والمراد بالعلم الشرعي لئلا يقال : 
تحاكمنا لغير الشرع › المراد به العلم الشرعي يعني علم الكتاب والسنة 
هذا المراد : إن العلم حاكم على ما سواه » ولا يحكم عليه شيء . إذا 
العلم حاكم ولا يحكم عليه شيء . فكل شيء اختلف في وجوده وعدمه 
فالمرد إلى العلم » وصحته وفساده فالمرد إلى العلم » ومنفعته ومضرته 
ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير وجودته 
وردائته وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول 
المقصود به وعدم حصوله إلى سائر الجهات المعلومات فإن العلم حاكم 
على ذلك كله قولاً وفعلاً وترَكًا . لا يصدر منك يا عبد الله سواء كان في 
الإيجاد أو في الترك فمرده إلى العلم فهو حاكم . وعند النزاع كذلك 
فالعلم هو الحاكم . 

قال : فإن العلم حاكم على ذلك كله , فإذا حكم العلم انقطع النزاع . 
هذا الأصل إذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الإتباع » إذا رجعنا إلى 
العلم وإلى الدليل وكنا مسلمين حقا مؤمنين صدقًا فحينئذ العلم هو 
الحاكم , وإذا حكم العلم وجب الإتباع » وحينئذ العقل لا ا له هنا 
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عند العلم . قال : وهو الحاكم - يعني العلم - على الممالك 
والسياسات والأموال والأقلام - يعني على الذين يكتبون وعلى الذين 
يحكمون وعلى الذين يسوسون الناس فالذي يحكم عليهم ويتحاكمون إليه 
هو العلم - فملك - انتبه - فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم - لأنه مرده إلى 
الهلك الزوال - وسيف بلا علم مخراق لاعب › وقلم بلا علم حركة 
عابث » والعلم مسلط حاكم على ذلك كله . ولا يحكم شيء من ذلك 
على العلم . إذا ليس شيء أعز من العلم لا يعرف الحق من الباطل إلا به 
> ولا تعرف السنة من البدعة إلا به » وحينئذ كل من ساد من الملوك 
والحكام والسلاطين وأصحاب الأقلام والعلماء إنما يحكمون بالعلم ولا 
يكونون حاكمين على العلم » دل ذلك على أن العلم ليس شيء أعز منه 
البتة . أما قوله : ر الملوك حكام على الناس , والعلماء حكام على الملوك 
) . قال : ما زال العلماء حكامًا على السلاطين . هذا قديم لأنه كان في 
القديم العالم هو الذي ينصب ولي أمر على المسلمين فكانوا يحكمون 
بالشرع » وإذا أورد عليهم ما يتعلق بالدليل الشرعي رجعوا » والسلاطين 
سيفا ونصرة للدين » وما برح الملوك بالعلماء يقتدون » الملوك يقتدون 
بالعلماء وليس العكس » وبقولهم يهتدون » لا يضع الملوك سيفا ولا 
يغمدونه إلا بما قاله علماؤهم لا يعتدونه . هذا الأصل أنه لا يتحرك 
الحاكم والملك إلا بقول العلماء إذ تحرك دون ذلك فقد اتبع هواه › وإذا 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


02 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 
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ابع هواه فحكمه حینئذ ینظر فيه . قال : قد عرفوا للعلماء حقوقهم 
وسلكوا بأفعالهم طريقهم › وأذلوا من رام عقوقهم . ونصروا الشريعة 
بالسيف » وردوا إليها من أظهر الحيف » ولم يقولوا لم هذا ولا كيف » بل 
مهّدوا الأرض العلماء تیدا > واتبعوا أحكامهم - هذا الأصل - 
وقلدوهم تقليدًا ونصروا الشرع والعلماء نصرا جا > علموا أن العلماء 
هم الوسائط بين الله وبين خلقه - يعني في تبليغ شرع الله عز وجل › 
ليسوا وسائط فى ماذا ؟ فى صرف العبادة لغير الله تعالى » الواسطة نوعان 


- واسطة إثباتها كفر بإجماع . 

- وواسطة إنكارها كفر ياجماع . 

أليس كذلك ؟ إثباتها كفرٌ بإجماع هي الواسطة بالتعبد بين الباري جل 
وعلا إ ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله فى 4 [ الزمر : 3] > هذه 
الواسطة كفر بالإجماع . 

الرسل واسطة بين الخلق والعبيد » واسطة بماذا ؟ في تبليغ رسالة الله 
تعالى إنكارها كفرٌ . إذا إثبات وإنكار . 

وأنهم العارفون بما يجب من رعاية حقهم وقدروهم قَدرهم > وشدوا بهم 
أزرهم » وجعلوا من طاعة الله نصرهم , وتواضعوا للعلم والعلماء ولم يتكبروا 
؛ وانقادوا تحت أمر علمائهم ولم يتجبروا . 
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روي أن أمير المؤمنين هارون الرشيد لما قدّم المدينة حاجا وجه 
البرمكي إلى الإمام مالك بن أنس الفقيه رضي الله تعالى عنه وقال له : 
يقول لك أمير المؤمنين احمل إليه الكتاب الذي صنفته - يعني الموطأ 
يريد العلم أن يأتي إليه ‏ يعني الموطأ - ليسمعه عليك . فقال له مالك : 
ره السلام وقل له : إن العلم يزار ولا يزور » ويؤتى ولا يأتي . قولة 
شهيرة لأهل العلم , العلم يزار ولا يزور تريد العلم تعال » أما أن يأتي إليك 
العالم هذا باطل . ولا يزور » ويؤتى ولا يأتي . فرجع البرمكي إلى هارون 
فأخبره » ثم قال له البرمكي : يا أمير المؤمنين يبلغ أهل العراق أنك 
وجّهت إلى مالك بأمر فخالفك اعزم عليه حتى يأتيك . يعني فضيحة › 
يطلب منه الإمام مالك ولا يأتيه وأمير المؤمنين حينئذ إذا وصل إلى العراق 
لاسيما العراق حينئذ صارت فضيحة > فبينما هم كذلك إذ بمالك رحمه 
الله فان قاد كن ر مد كاب موفلا تعن تمد رج ا ا : 
جاء مسَلّمًا على الخليفة فسلّم وجلس فقال له هارون 
أني سألتك أمرا من الأمور سهلاً فأبيت علي . فقال مالك : 
ا 
العلم فيضعك الله » ولقد رأيت من ليس هو في حسبك ونسبك يعر هذا 
العلم ويجلّه فأنت أحرى أن تجلّه . ولم يزل يعدّد عليه من ذلك شيا 
حتی بكى هارون . 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى : موت العالم مصيبة لا تجبر - هذا في 
الحديث الذي مر معنا فيه زيادة - وسنة لا تسد » ونجم طُّمس › وموت 
قبيلة أيسر من موت عالم . قال : لما كان صلاح الوجود بالعلماء 
ولولاهم لكان الناس كالبهائم بل أسوأ حالاً > فصلاح الأمة لن يكون إلا 
بقيادة العلماء » فإذا تخلو حينئذ هلكت الأمة » ولذلك انظر في هذا 
الزمان لما صار العلماء بأنفسهم ا عن أمور الأمة » وانصرف عنهم 
القادة والحكام صار انفصال وضاعت الناس . قال : موت مصيبة لا 
يجبرها إلا خلف غيره له . قال وهذا الشاهد : وأيضًا فإن العلماء هم 
الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لناظم العالم . 
موتهم سواء ماتوا بأجسادهم وأرواحهم أو بأرواحهم دون أجسادهم › 
حينئذ يسمى ماذا ؟ يسمى فساذا للعالّم » ولهذا لا يزال يغرس في هذه 
الدين منهم خالقا عن سالف يحفظ بهم دينهم وكتابه وعبادته أو عباده . 

إذا هذا ما يتعلق بقول أبي الأسود الدؤلي : ( ليس شيء أعز من العلم 
> الملوك حكام على الناس » والعلماء حكام على الملوك ) . 

ثم قال : ( وقال وهب : ) يعني ابن منبه ( يَتَشَعّبَ من العلم ) الشعبة 
من الشجر الغصن المتفرع عنها ومنها » ( يحشعّب من العلم ) يعني يتفرع 
عن وجود العلم في العبد أمور : 
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أولاً : ( الشرف ) يعني يكون شريفا يحصل به الشرف » والمراد به 
العلو والمكانة العالية » الشرف المعنوي . 

( وإن كان صاحبه دنیا ) دنى ذا لؤم فعله وخبث , يعني قد يكون فيه 
شيء من الخبث والدناءة » فإذا تعلم صار شريفا » وهذا لا يطمع فيه 
ابتداء هو يحصل تبعا » ليس المراد أنه يسعى في طلب العلم من أجل أن 
يشرف على الناس ولو كان دنيا » هذا نية فاسدة » حينئذ يصلح نيته , 
واا إا حتصل له معا ل إشكال فة :قال :ر الرف وين ان ساس 
دنيا ) . 

الثانية : ( والعز وإن كان مهينا ) وعرفنا ليس شيء أعز من العلم , 
والعز ضد الذل عر يع بكسر العين فيهما فهو عزيز أي قوي بعد ذله » « 
وإن كان مهينا ) يقال رجل فيه مهانة , أي ذل وضعف وإهانة أو أهانه 
استخف به » وأهانه كذلك . 

( والقرب وإن كان قصيا ) هذه الغلاثئة » ( والقرب وإن كان قصيا ) 
يقال : قصى المكان بعد , ومنه ٠‏ مكاناً قصياً 4 [ مريم : 22] فيكون 
قريبا حينئذ من الحكام ومن الملوك قبل ذلك قرب من الله عز وجل . 

دای اة ان فقي قد جحل له عاذ © القن > والمقاية روزن 
كان وضيعا ) المهابة الإجلال والمخافة › يعني يجله الناس . ورجل 
مهوب ومهيب يخافه الناس وإن كان وضيعا وهو الدنيء من الناس . فدل 


20 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


6 >2 هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 
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ذلك على أن هذه الأمور قد تحصل للعبد بطلب العلم » بل هي تابعة 
لازمة له , لكن لا يجعلها نيته ابتداء » بل هي تكون تبعا . 

ثم قال : ( وعن معاذ رضي الله تعالى عنه : تعلموا العلم فإن تعلمه 
خشية ) الغالب في ذكر قول معاذ ( فإن تعلمه خشية ) وفي بعضه من 
ذكر القول ذكر حسنة » لكن خشية الظاهر أنه هو الأكثر ر وطلبه ) » ( 
تعلموا العلم فإن تعلمه خشية » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح › والبحث 
عنه جهاد , وبذله قربة » وتعليمه من لا يعلمه صدقة ) هذه فوائد ذكرها 
من ؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه » والأثر أطول من ذلك كما ذكره 
الآجري في (( أخلاق العلماء )» قال : وروي عن معاذ بن جبل روي 
مرفوعا ولا يصح » وكذلك عن معاذ لا يصح لا يغبت عن معاذ لکن فيه 
فوائد جيدة يدل عليها كثير من النصوص . 

[ قال وروي ] قال الآجري : وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه 
قال : تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح 
> والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلم صدقة , وبذله لأهله قربة › 
لأنه معالم الحلال والحرام » والأنيس في الوحشة والصاحب في الخلوة › 
والدليل على السراء والضراء , والرين عند الأخاذء » والقرب عند الغرباء , 
يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم » وأئمة في الخلق 
تقتص آثارهم - يعني تتبع - وينتهى إلى رأيهم › وترغب الملائكة في 
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حبهم بأجنحتها تمسحھم حتى كل رطب ویابس لهم مستغفر - كما مر 
- حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه » والسماء ونجومها لأن 
العلم حياة القلوب من العمى » ونور الأبصار من الظلَم » وقوة الأبدان من 
الضعف يبلغ به العبد منازل الأحرار د وا الملوك والدرجات العلى 
في الدنيا والآخرة . والفكر به يعدل بالصيام › ومدارسته بالقيام » به يطاع 
لله عز وجل » وبه يعبد الله عز وجل » وبه توصل الأرحام » وبه يعرف 
الحلال من الحرام إمام العمل والعمل تابعه . يلهمه السعداء ويحرمه 
الأشقياء . انتهى أثره رحمه الله تعالى . 

قال ابن القيم في (( المدارج )) : رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما 
> وقد روي مرفوعا إلى النبي #5 والوقف أصح . وهذا لا يلزم أن يكون 

وقال في (( المفتاح )) : والصواب أنه موقوف . قال العراقي في (( 
تخريج الإحياء )) : رواه بطوله أبو الشيخ ابن حبان في كتاب (( الثواب 
)) وابن عبد البر وقال : ليس له إسناد قوي . هذا الصواب أنه ليس له 
إسناد قوي . يعني ضعيف سواء كان مرفوعا أو موقوفا . ونقف على هذا 
والله أعلم . 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الي ل a‏ 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في الباب الأول باب ( في فضل العلم والعلماء 
وفضل تعلّمه وتعليمه ) . ووقفنا عند الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله 
تعالى » وقد ذكرنا شيئًا منها وقد ذكر ستة عشر أثرا منها خمسة عن 
الصحابة » وعرفنا أن هذه الآثار الواردة عن الصحابة كلها ضعيفة ولكن 
أوردها المصنف رحمه الله تعالى لأنه يتساهل في الآثار ما لا يتساهل في 
غيرها » بل كما مر أنه يتساهل في الأحاديث المروية عن النبي كه , وإذا 
كان الأمر كذلك فمن دونه من باب أولى وأحرى . 

اكد وشا عند قا سمه الله کال( يقال الفطيق ج عاد 
رحمه الله تعالى : عالم معلّم يدعَى كبيرًا في ملكوت السماء ) . والذي 
في الترمذي : ( عالم عامل معلم ) » حينئذ اشتمل على هذه الأوصاف 
الوت بعال فى نش ع غا بها غلم :فو بل تج نين ارين 
»فكان نافعا لنفسه بالعلم والعمل » ثم تعدّى ذلك إلى غيره . ( يدعى ) 
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بسمی ( كيرا في ملكوت السماء ‏ موت قوت من امك » والمراد 
بالملكوت إذا أطلق أريد به الله عز وجل وكذلك ملائكته , حينئذ ( كبيرا 
فى مأكوت لديا أن عبد الله رغد ماک جت يكن ممق وهر 
كذلك والنصوص السابقة تدل على ذلك . ٠‏ 

ثم قال : ( وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : أرفع الناس عند الله 
منزلة ) وعند ابن القيم : ( أرفع الناس منزلة عند الله ) ( من كان بين الله 
وبين عباده » وهم الأنبياء والعلماء ) من كان بينه وبين الله ( من كان بين 
الله وبين عباده ) يعني من كان واسطة بين الله تعالى وبين عباده ‏ ولا شك 
أن الرسل والأنبياء وكذلك ورثة الأنبياء وهم العلماء أنهم وسائط بين الله 
تعالى وبين خلقه . ولكن في تعليمه أو إيصال رسالته جل وعلا لأن 
الواسطة هنا على مرتبتين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 


- واسطة من أثبتها فقد كفر وهي واسطة التعبد ™ ما تعبدهم إلا 
ليقرّبونا إلى الله زلفى * [ الزمر : 3] » فقد أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
تعالى وهذا هو حقيقة الشرك , فهذه واسطة من أثبتها فهو كافر بالإجماع 


- والواسطة الثانية من أنكرها فهو كافر كذلك بالإجماع » وهو واسطة 
الرسل » لأن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته . ثم هذه العبادة ليس 
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مردها إلى العقل » بل مردها إلى النقل والوحي » ولا يمكن أن يصل الناس 
إلى ما أراد الله عز وجل منهم على جهة الجملة » فحينئذ اصطفى الله 
تعالى منهم رسلا وأنبياء فأوحى إليهم صاروا وسائط بين الله تعالى وبين 
خلقه » هذه الوسائط من أنكرها فهو كافر » وهذا الذي عناه سفيان بن 
عيينة رحمه الله تعالى ( أرفع الناس ) يعني أكثرهم رفعة › أرفع هنا من 
الرفعة وهو أفعل التفضيل ( أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله 
وبين عباده ) أي واسطة في البلاغ والبيان والتعليم وإيصال ما أراد الله عز 
وجل للبشرية ‏ وفسر هؤلاء الناس الذين وصفهم بكونهم : ( أرفع الناس ) 
. قال : ( وهم الأنبياء ) وهذا أعم فدخل فيهم الرسل ( والعلماء ) الذي 
جاء في الحديث السابق الذي مر معنا (« العلماء ورثة الأنبياء ») . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة 
الرسالة والنبوة » فليس ثم ما هو أرفع من ذلك › فالله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس » وسبق أن العلماء كذلك يصطفون > العالم 
مصطفى كما أن الرسل والأنبياء مصطفون , ومر معنا قوله جل وعلا : 7 
الله أعلّم حيث يجعل رسالته 4 [ الأنعام : 124] . وقلنا : لإ حيث 4 
هذه مكانية » فيها فائدة ‏ حَيث يجعل رسالته 4 أي مكان جعل رسالته , 
حينئذ الرسالة لها مكان , ولا يصلح لها كل قلب وإنما يختار الباري جل 
وعلا ويصطفي من هو أصلح لهذه لرسالة . وجاء الحديث ر(« العلماء 
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ورثة الأنبياء ») فدل ذلك على أن قوله تعالى : « الله اعم حيث يجعل 
رسالته 4 أصلاً وفرعا » أصلاً الذين هم الرسل والأنبياء » والفرع كذلك 
مصطفى وكذلك اختاره الله عز وجل وهو أعلم به من غيره من الناس 
حينئذ صار فرعا لأن العلماء ورثة الأنبياء > فالله يصطفي من الملائكة 
رسلاً ومن الناس » قال : وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم 
وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله 
ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه » وخصهم بوحيه واختصهم بتفضيله 
وارلضاهم لرسالته إلى عباده » وجعلهم يعني الأنبياء والرسل أركى العالمين 
نفوسا 2 وأشرفهم أخلاقًا › وأكملهم علومًا وأعمالاً 2 وأحسنهم خلقة « 
وأعظمهم محبة وقبولاً في قلوب ا 
خلق دنيء . هذا ما يتعلق بالأنبياء والرسل » وجعل أشرف مراتب الناس 
بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم . وهذا يتعلق بالعلماء > فكل ما 
ثبت للأنبياء والرسل مما لا يختصون به حينئذ ينبت للعلماء العاملين 
بعلمه » وهذا الأصل وهذا المستفاد من قول النبي 5 : « العلماء ورثة 
الأنبياء » . فحبهم دين كما قال علي رضي الله تعالى عنه يدان به » يعني 
يتعبد لله عز وجل » وتعظيمهم تعظيم لشريعة الله » وتعظيم لرسل الله 
والأنبياء » ولذلك وجبت طاعتهم كسائر الأنبياء . 
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قال : وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم . يعني 
من يخلفهم ومن ينوب عنهم في تبليغ الرسالة وهذا معلوم لو لم يرد 
الحديث « العلماء ورثة الأنبياء » لعلمنا بدلالة العقل والحس أن من 
يخلف الأنبياء وينوب عنهم هو من قام بتبليغ رسالة الله تعالى وهذا 
محصور كما تدركه بالشاهد محصور في العلماء دون غيرهم . قال : 
فإنهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة وإرشادهم 
الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على الظالم وأمرهم 
بالمعروف وفعله › ونهيهم عن المنكر وتركه والدعوة إلى الله بالحكمة 
للمستجيبين . أراد بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن يبين المزايا 
والصفات والخصائص لمن هم ورثة الأنبياء الذي يثبت لهم ما يغبت 
للأنبياء » لأنه ليس كل أحد حمل العلم حينئذ تبت له الوراثة » إنما 
ال ل 
كانوا فيما يتعلق بعلوم المسائل لا يستحقون شيئًا من ذلك البتة , لماذا ؟ 
لأنهم لم يسيروا على نهج الأنبياء » بل خالفوا وابتدعوا وخرجوا عن 
الطريق » حينئذ ينظر في السالك مسلك الأنبياء والمرسلين فتثبت له 
الأحكام التي نیت للأنبياء والمرسلين » وذلك بشرط أن يسير بسيرهم 
وأن ينتهج نهجهم » وأما إذا انحرف فحينئذ لا يستحق ذلك إلا ما يكون 


1 


من شأن المسلم كغيره حق المسلم على المسلم مع ذكر ما يتعلق 
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بالمعاملة مع [ البدع ] أهل البدع . قال : والدعوة إلى الله بالحكمة 
للمستجيبين . والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين » والجدال بالتي هي 
أحسن للمعاندين المعارضين » وهذا نبين سبل الدعوة . فهذه حال أتباع 
المرسلين وورثة النبيين » ليس مطلقا ليس كل من قيل بأنه عالم يحفظ 
ويحفظ حينئذ ثبتت له هذه الأحكام الشرعية , لا » وإنما المراد العالم 
الذي يسير بسير الأنبياء والمرسلين في تبليغ دين الله عز وجل . قال 
تعالى : (٠‏ قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أن ومَنِ البَعَي 4 1 
يوسف : 108] .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى » فدل ذلك على أن 
ما ذكره سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ( أرفع الناس عند الله منزلة من 
كان بين الله وبين عباده ) أي واسطة في البلاغ والبيان ( وهم الأنبياء 
والعلماء ) فلا أرفع من الأنبياء » ويأتي بعدهم في المرتبة من الناس 
العلماء » فلا أرفع في الناس بعد الأنبياء من العلماء » لكن بشرط ليس 
كل عالم وإنما المراد به العالم العامل الداعي . 

وقال أيضًا في معنى ما سبق - الأثر السابق - قال سفيان رحمه الله 
تعالى : ( وقال أيضا ) . ( أيضا ) آض يئيض أيضا » يعني قال سفيان : ( 
أيضًا ) رجعنا إلى سفيان رجوعا ثانا آضْ يئیض أيضًا فهو إعرابه ماذا ؟ 
مفعول مطلق عامله محذوف . جائز الحذف ؟ واجب الحذف , لماذا 
واجب الحذف ؟ لأنه لم ينطق إلا هكذا » يعني يعامل معاملة الأمثال , 
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نزّلَ متَرّلة الأمثال » والمثل إذا نقل عن العرب وكان عامله محذوفا حينئذ 
نقول : هذا واجب الحذف . ولذلك نقول : بسم الله الرحمن الرحيم اقرا 
> واجب الحذف » لماذا واجب الحذف مع كونه يجوز أن يقول ماذا ؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم آكل » نقول : واجب الحذف أنه هكذا سمع 
هكذا قرئ حینئذ نقول : يبقى على أصله فلا يبدل ولا يحرف . 
فار و و لطاع ا 
أحد في الدنيا شيئًا أفضل من النبوة ) . وهذا مأخوذ من الكتاب والسنة , 
يعني لا يحتاج أن نقول : ما دليلك يا سفيان ؟ قل : لا » هذا معلوم من 
الكتاب والسنة . ليس تم أرفع رتبة أو مرتبة في الئاس من الأنبياء 
والمرسلين كما مر معنا بمراتب أو في مراتب الناس الكمل الأربعة السابقة 
. قال : ( لم يعط أحد في الدنيا شيئًا أفضل من النبوة › وما بعد النبوة 
شيء أفضل من العلم والفقه ) الذي إذا تلبس به صار عالما » حينئذ صار 
العلناء. يقد مره الأنياء قهو تفصيل لما سق + كانه قال قيما سيق ٠-4‏ 
وهم الأنبياء والعلماء ) . بين أن العلماء إنما صاروا علماء لأنهم أَعطُوا 
العلم والفقه في الدين فصاروا علماء » ( وما بعد النبوة شيء ) يعني في 
الناس ويتفاضل به الناس ويرتفع بعضهم على بعض درجات في الدنيا كما 
يكون كذلك في الآخرة ( أفضل من العلم والفقه ) . ويدل على ذلك « 
العلماء ورثة الأنبياء » . قوله : ( والفقه ) . هذا عطف على ( العلم ) فإن 
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كان المراد به الفقه بالمعنى الأعم حينئذ يكون عطف مرادف على مرادف 
> أليس كذلك ؟ وإن كان المراد 7 الفقه بالمعنى الأخص الذي هو 
المعنى الاصطلاحي صار من عطف الخاص على العام » أليس كذلك ؟ 
(« من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ») على مذهب مالك أو الشافعي 
أو أحمد ؟ ما المراد بالنص ؟ [ ها ] الشافعي . على مذهب من ؟ [ ها ] 
> هذا شرحناه الحديث لا نحتاج لا نرجع . (« من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين ») على أي مذهب ؟ الفقه بالمعنى العام › الفقه المراد به في 
الحديث بمعنى أنه يعلمه الشرع › يفهمه الشرع › والشرع يدخل فيه ماذا 
؟ الأصول والفروع , أليس كذلك ؟ حينئذ الفقه يطلق ويراد به المعنى 
الأعم الذي هو الفهم في الشرع › حينئذ نقول : هذا موازن ومساو للفظ 
العلم , وأما إذا كان المراد به ما 015 بالأحكام الحلال والتحراة ما 
يسمى بعلم الحلال والحرام فهو أخص . حينئذ يختص بالعلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب - وقلنا : E‏ هذا الأولى حذفه - 
بالأدلة التفصيلية » وهذا يسمى ماذا ؟ فقها بالمعنى الأخص لأنه اختص 
بالأحكام العملية , وأما الأحكام العلمية فلا تسمى فقهًا في الاصطلاح 
وإن كانت داخلة في الحديث الذي معنا (« من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين ») أي يفهمه » ودل ذلك على أن الفقه يطلق بالمعنى العام » بل 
هو الوارد في الكتاب والسنة › فقوله : ( العلم والفقه ) . حينئذ الفقه إن 
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أريد به المعنى الأخص الذي هو المعنى الاصطلاحي صار من عطف 
الخاص على العام » فذكر رحمه الله تعالى أن الله تعالى لم يعط أحدا 
أفضل من النبوة » ثم بعد ذلك أفضل - بعد النبوة - أفضل من العلم 
والفقه فصاروا به علماء فقهاء . ( فقيل ) لسفيان ( عمن هذا ) ؟ هذا 
الكلام من أين أخذته ؟ من أين جئت به ؟ ( قال : عن الفقهاء كلهم ) 
فلا يحتاج إلى إسناد » العلم العام لا يحتاج أن ينسب إلى أحد إلى قائل 
دع بل يقال عن أعل الك > راا لا رسفي أن مان ت اال لضن 
كان طالب علم وعرف الشرع وعرف الكتاب والسنة وعرف أهمية العلم 
وفضل العلم لا يرد السؤال كون ما جعله الله عز وجل رتبة على غيره 
وأعطاه النبوة والرسالة أنه أفضل من غيره » هذا يحتاج إلى سؤال ؟ 

ثانيا بعده يأتي في المرتبة من كان واسطة بين الله تعالى وبين خلقه بعد 
الأنبياء والرسل » وهم من أخذ وورث ميراث النبوة عن الأنبياء والرسل » 
هذا لا يحتاج . ولذلك نقل الإجماع ( قال : عن الفقهاء كلهم ) . وهذا 
توكيد ( كلهم ) و( أل ) في ر الفقهاء ) تفيد العموم , كأنه قال عن 
العلماء كلهم » فهذا العلم علم عامة كما قسم الشافعي رحمه الله تعالى 
إلى نوعين : 

- علم عامة يستوي فيه العامة والخاصة . 

- وعلم خاصة يختص به العلماء دون غيرهم . 
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فتفضيل الأنبياء والرسل على غيرهم وتفضيل حملة العلم وورّاث أو من 
ورثوا عن الأنبياء والمرسلين على غيرهم من الناس بعد الرسل والأنبياء هذا 
مجمع عليه ولا يحتاج إلى دليل › والأدلة السابقة من الكتاب والسنة تدل 
على ذلك . 

قال : ( وقال سهل ) وهو ابن عبد الله التستري [ إن لم يكن ] ر وقال 
سهل : من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء 
فاعرفوا لهم ذلك ) هذا بيان شيء مما يتعلق بالحق الثابت لأهل العلم 
فكما لو جلست إلى مجالس الأنبياء كيف يكون حالك ؟ كذلك إذا 
جلست في مجالس من هم ورثة الأنبياء » حينئذ إذا أردت أن تنظر في 
مجالس الأنبياء وأنت لم تدرك الأنبياء فانظر إلى مجالس ورثة الأنبياء › 
هذا الذي أراده رحمه الله تعالى » ( من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء 
فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك ) الحق الذي أوجبه الله 
تعالى على العباد . فتعظيم أهل العلم وإجلالهم واحترامهم وتقديرهم 
وتعذيرهم ونحو ذلك كل ذلك يعتبر من الحكم الواجب شرعا ثبت لهم 
بما ثبت من النصوص السابقة . 

قال ابن القيم : وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم . ووارثوهم 
في علمهم . فمجالسهم مجالس خلافة النبوة . وفي (( المفتاح )) في 
الأثر السابق أطول مما ذكره المصنف › وقال سهل التستري رحمه الله 
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تعالى : من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء . 
كيف التفصيل ؟ قال : يجيء الرجل فيقول يا فلان - يعني يسأل العالم 
- ايش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا - يعني يسأل عن 
حكم الله تعالى يا فلان ‏ يش يعني هذه تنطق بفتح الهمزة أيْش ليست 
إيش » يعني اختصار لماذا ؟ أي شيء » هذا نحت مثل البسملة يُخطى 
بعض المعاصرين يقول : إيش . لا » أيش › وبعضهم سمعت يقول : الإمام 
أحمد يتكلم بالعامية » قال : أما ترى في (( صفوة الصفوة )) يقول : 
إيش . لأن الناس يخلي الطابع ضبطها بالكسرة » فقلّده , أيش » أي شيء 
- يش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأئه 
مغلا » من الذي يفني فى الظلاق ؟ العلماء + ويجي» آخر فيقول + خلت 
بكذا وكذا . فيقول : ليس يحنث بهذا القول » وليس هذا الحكم بالإثبات 
للطلاق أو نفيه أو الحنث أو نفيه وليس هذا إلا لنبيّ أو عالم فاعرفوا لهم 
ذلك . ليس هذا الإثبات أو النفي اد أذ نكر فان فخیب + يغ 
الذي يفتي هذه المرأة طلقت زوجها » أو يقول : لم تطلق , من الذي 
يفتي ؟ الصحافيون [ ها ] أو العلماء ؟ العلماء , إِذَا اعرفوا لهم ذلك إذا 
( من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء ) فإنهم 
يفتون بين الناس ويعلمون ( فاعرفوا لهم ذلك ) . 
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ثم قال : ( وقال الشافعي ) الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ر إن لم 
يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي ) 9 ألا إن أولياء الله لا 
وق انهم و ميزود * الدب آمو وكا يود 4 [ بونس : 62 
> 63] عرفنا فيما سبق أن الولاية المراد بها المؤمن التقي كل من كان 
مؤمنا تقيا فهو لله ولي » أليس كذلك ؟ والإيمان والتقوى تزيد وتنقص 
كذلك الولاية تزيد وتنقص . 

أعلى مرتبة للإيمان عند العلماء العالمين ' إِذَا هم كثل في باب الولاية 
والإمامة وهذا مجمع عليه بين أهل التفسير ( إن لم يكن الفقهاء العاملون 
أولياء الله ) المراد الولاية الخاصة , لأن الولاية تكون عامة وتكون خاصة 
ل الله ولي الذين آمنوأ 4 [ البقرة : 257] على جهة العموم » ثم 
العلماء أعرف بالله عز وجل فلهم اختصاص من الولاية ما لا يكون لغيرهم 
( إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي ) يعني انتفت › إذا 
كان أهل العلم هم أهل الإيمان والمعرفة › فإذا لم يكونوا أولياء فمن دونه 
الذي لا يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله إذا لا يكون وليا » فإذا انتفت 
الولاية عن العلماء وقيده الفقهاء قال : ر العاملون ) . لأن هذا محل 
إجماع لا نزاع فيه بخلاف عصرنا الفاسد هذا إلا من رحم ربك » فلا 
ينسب أحد إلى العلم إلا إذا نظر يعمل أو لا يعمل › ليس المراد هنا دال 
وشهادة .. إلى آخره ثم يقال عالم » فإذا رد عليه وبدّع قال : ترد على 
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العلماء . أثبت أولاً أنه من العلماء ثم بعد ذلك ايت بهذه العبارات . قال 
: ( العاملون ) . إذا الفقهاء الذين لا يعملون وهذا لا ينسبون إلى الولاية 
كان من شأن الولاية العامة , أما الولاية الخاصة فهي لمن جمع بين العلم 
والعمل » بل لا يكون منسوبًا إلى العلم إلا إذا جمع بين الأمرين , وعرفنا 
فيما سبق أن العلم المراد في الشرع هو المستلزم للعمل › بمعنى أنه إذا 
انتفى العمل انتفى الوصف وما ترتب عليه فلا يسمى عالما > وإنما يسمى 
جاهلاً كما قال عياض أو غيره : لا يزال العالم جاهلاً . انظر كيف 
التركيب » لا يزال العالم جاهلاً » كيف وصفه بالجهل ووصفه بالعلم ؟ 
المراد لا يزال العالم بالمسائل يحفظ لكنه لم يعمل › لا يزال جاهلاً , 
وفي مرتبة الجهال حتى يعمل بعلمه فإذا عمل صار عالما الآن » إذَا النظر 
يكون بهذا الاعتبار > هذا هو الميزان وليس الميزان الأمور الدنيوية من 
الشهادات ونحوها وكذلك من الشهرة ونحوها ( إن لم يكن الفقهاء 
العاملون أولياء الله فليس لله ولي ) » فالله سبحانه أخبر عن أهل العلم كما 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ‏ ويأتم بهم 
من بعدهم فقال تعالى : «( وَجَعَلنَا منهم َنم » جمع إمام [ يهدون 
بأمرنا لا برو وکنا بآياتنا يوقنون 4 [ السجدة : 24] . صبروا 
يوقنون . وقال في موضع آخر : 2 ( ودين يَقولُونَ ربا هب لتا من 
EE‏ ا للمتقين إماماً 4 [ الفرقان : 74] جعلنا 
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منهم أئمة مفرده إمام » [ واجعلتا للمتقين إماماً 4 أي أئمة يقتدي بنا من 
بعدنا » فأخبر سبحانه أن بالصبر والبقين قال الإمامة في الدين , وهذا من 
شأن العلماء كمال الصبر وكمال اليقين وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم وهي 
أرفع مراتب الصديقين . قال ابن القيم : واليقين هو كمال العلم وغايته . 
كمال العلم . ولن يكمل العلم إلا بالعمل به . واليقين هو كمال العلم 
وغايته » فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين وهي ولاية آلتها العلم 
يختص الله بها من يشاء من عباده » حينئذ فسر الولاية الخاصة التي عناها 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالإمامة في الدين » ولن تكون كذلك إلا ب 
> يعني لن تنال إلا بالصبر واليقين » واليقين هو كمال العلم وغايته » وهذا 
كله يدل على العلم والعلماء إنما هم مقدّمون على غيرهم . 

قال : ( وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : مجلس فقه خير من 
عبادة ستين سنة ) . وهذا لم يثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما , 
ولكن التحديد بكذا من السنين هذا يحتاج إلى نصّ يعني ليس كسابقه من 
الأمور التي تكون مستنبطة إلا إذا أريد به ما كان على سنن العرب » يعني 
يأتون بالعدد ويقول : طرقت الباب سبعين مرة » وما طرق سبعين ولا 
عشرها » وإنما أراد ماذا ؟ أراد التكثير . على هذا لا بأس ولا إشكال فيه 
( مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة ) فأراد أن يميز بين المجلسين › 
بين مجلس الفقه وبين التعبد › والمراد به كما سبق عبادة محضة . يعني 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


16 > هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


ا ل فضيلة الشيخ أحمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


لا يصحبها علم » وأما العلم والتعبد هذا مطلوب شرعا › الأصل في العلم 
أن يجمع أو في العالم أن يجمع بين الأمرين , وإنما ذكر ما ذكر أهل 
العلم في النظر بينهما أيهما أولى هذا عند التعارض أو بعد أخذ ما يحتاجه 
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . 

قال : ( وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله تعالى عنهما : ليس بعد 
الفرائض أفضل من طلب العلم ) . ( ليس بعد الفرائض ) جمع فريضة › 
والفريضة فعيلة من الفرض فهي مرادفة عند الأصوليين على الأصح 
بالواجب »2 إذا ليس بعد الواجبات هذا الذي أراده ليس بعد الواجبات 
والأمور المتحتمة شرعا أفضل من طلب العلم » حينئذ طلب العلم مقدم 
على غيره » وسيأتي بيان حكم طلب العلم فيما يأتي » فكما كان من 
فرض العين فهذا لا إشكال فيه وهذا واجب ويقدم على التعبد › وإنما 
أرادوا ما فَضْلَ وصار نافلة حينئذ يقارن بالنافلة من التعبد لله عز وجل » ( 
ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم ) وليس مراد أهل العلم بهذه 
الجملة هو التخلي عن التعبد مطلقا كما يفهمه بعض قاصري الفهم › 
وإنما أرادوا أن يأخذ حاجته من التعبد وأن يتعبد بما يستطيع › وأن لا 
يتخلى عن العبادة مطلقا قلبية كانت أو بدنية ثم بعد ذلك إذا كان َم 
فضل يعني من وقت حينئذ النظر في العلم مقدم على النظر في العبادة أو 
غك الد وس القراة ان الطالب يكون خاليًا من العبادة مطلقا ويتفرغ 
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للعلم » لا > ومر معنا أقوال أهل العلم من كون أن النظر في العلم على 
جهة التجرد له والنظر في المسائل دون تعبد دون محاولة لإعمال القلب 
بالطاعات والعمل الصالح أنه يقسي القلب كما ذكرنا ذلك عن ابن 
الجوزي وغيره رحمه الله تعالى » وإنما عنوا بتلك العبارات وهي كثيرة في 
كلامها ( ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم ) أرادوا أن الطالب 
يأخذ نصيبه من التعبد , حينئذ إن بقي وقت فيجعله للعلم . 

قال ٠ابن‏ القيح..رخمة الله تعالن + إن كرا من الأفمة«صتحوا بان اقل 
الأعمال بعد الفرائض طلب العلم . كثير هذا » يعني منقول عن السلف 
بكثرة أن طلب العلم ليس بعد الفرائض ما هو مقدم عليه في الجملة › 

فقال الشافعي : ( ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم ) . وهذا 
الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه » يعني اختاروا أن الإمام الشافعي هو 
تقديم العلم النفل على غيره » وكذلك قال سفيان الغوري في الأثر السابق 
كما ذكرناه في الكتاب » وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة يعني كقول 
الشافعي : ( ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم ) . وأما الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى فحكي عنه ثلاث روايات › هكذا قال ابن القيم . 
إحداهن : أنه العلم » يعني ليس بعد الفرائض أفضل من العلم › يعني 
وافق أبا حنيفة والشافعي , وافق ولم يخالف في رواية , فإنه قبل له أي 
شيء أحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا ؟ يعني أسهر في 
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النسخ وطلب العلم أو أصلي ؟ فهنا قابل ماذا ؟ قابل النسخ الذي هو 
العلم » لأنه من العلم أو أجلس أصلي » أجلس بالليل أنسخ أو أصلي 
تطوعا ؟ فقال : نسخك تعلم به أمور دينك » فهو أحب إلى . قدم ماذا ؟ 
قدم العلم على التطوع بالليل وهذا يتطوع ليس شيء آخر › لا يجلس 
على النت الليل كله ثم يقول هذا مقدم على العبادة , لا » المراد به العلم 
الصحيح . العلم الشرعي [ ها ] ليس مراده أن شيئًا آخر , المراد العلم 
الصحيح وقيده ابن القيم في مواضع بأن المراد به المقاصد . يعني 
الاشتغال بماذا ؟ بالتفسير والفقه والحديث , يعني حتى علوم الآلة هذه 
فيها نظر من حيث التقابل » لكن قلنا : الصواب أنها داخلة . قد يأتي 
تفصيل يتعلق بذلك . قال : وذكر الخلال عنه في كتاب (ر العلم )) 
نصوصا كثيرة في تفضيل العلم » ومن كلامه فيه : الناس إلى العلم أحوج 
منهم إلى الطعام والشراب » أليس كذلك ؟ وهذا أكيد . 
قال : والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع . 
يعني َم رواية أخرى تخالف الرواية الأولى » واحتج بهذه الرواية لقوله كل 
« واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » . ولم يذكر العلم ١‏ وبقوله 
في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال : « خير موضوع » . وبأنه 
أوصى من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة › فأخذ 
الإمام أحمد من هذه النصوص أنه ليس بعد الفرائض أفضل من الاشتغال 
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بالصلاة وحينئذ تكون تطوعا » وكذلك قوله في الحديث الآخر « عليك 
بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط 
عنك بها خطيئة » وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة › إذا الرواية 
الثانية أنه ليس بعد الفرائض أفضل من الاشتغال بصلاة التطوع . 

والرواية الثالثة أنه الجهاد في سبيل الله الذي صار 05 إرهابًا 5 

العلم الرواية الأولى . 

الثانية الصلاة التطوع . 

ثالنًا : الجهاد في سبيل الله . 

فإنه قال : « لا أعدل بالجهاد شيئًا من ذا يطيقه » . « من ذا » يعني 
من الذي يطيقه ؟ يعني يحتاج إلى ماذا ؟ إلى تعب ومشقة › ولا ريب أن 
أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد » هكذا قال ا القيم رحمه الله تعالى 
أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد . 

قال : وأما مالك فقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : إن أقوامًا 
ابتغوا العبادة - يعني طلبوا العبادة اشتغلوا بها - وأضاعوا العلم فلم 
يطلبوا العلم فخرجوا على أمة محمد 2 بأسيافهم » ولو ابتغوا العلم 
لحجزهم عن ذلك . يعني بهم الخوارج , الخوارج قد غلوا في ماذا ؟ في 
جانب التعبد ولم يتعبدوا » فاستدل الإمام مالك رحمه الله تعالى أن 
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فدستفيد حينئذ أنه لا بد أن يشتغل بالعلم قال : إن أقواما ابتغوا العبادة 
وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد < بأسيافهم » ولو ابتغوا العلم 
لحجزهم عن ذلك . قال مالك : وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن 
الخطاب أنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا يعني حفظوا قرأ القرآن 
المراد به هنا الحفظ » فكتب إليه عمر أن أفرض لهم من بيت المال › 
يجعل لهم ماذا ؟ قسما من بيت المال كرامة لهم , إكراما لهم » فلم كان 
في العام الثاني كتب إليه أبو موسى أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير 
لأكثر من ذلك › يعني أراد ماذا ؟ أن يجعل لهم ما جعل للأوائل » فكتب 
إليه عمر أن امحهم من الديوان , الأوائل أن امحهم من الديوان » يعني 
امسحهم انتهى أمرهم » فإني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن 
يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله . لأنه هذا يدل على ما ذكرناه 
سابقًا » ليس المقصود من القرآن هو حفظ ألفاظه فحسب وإنما المراد 
به ماذا ؟ فهم معانيه , وأما جعل القرآن الغاية منه الكبرى هو حفظ القرآن 
مجردًا عن المعاني فهذا لم يكن معروفًا عن السلف » بل عذه الشيخ 
سليمان رحمه الله تعالى في (( تفسير العزيز الحميد )) من البدع وليس من 
عمل السلف البتة ‏ فإذا كان كذلك فحينئذ ينظر فيما يتعلق بالتحافيظ › 
وليس المراد أننا نهجر التحافيظ بالصورة الك ولكن المراد أن نعلم 
كيف نوجه الناس » أن المقصود هو ماذا ؟ هو العلم بالقرآن وليس هو 
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مجرد حفظه وإلا ماذا يستفيد من حفظه فحسب لم ينزل القرآن من أجل 
أن يقرأ فحسب » فاتخاذ تلاوته عملاً هذا كان السلف على التحذير منه 
> وهذا الذي خافه عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون مصير الناس ماذا ؟ 
أن يحفظوا القرآن فقط وإذا انتهى حينئذ صار هو كبير القوم , لا » هو 
كتير من الم 90 فرق هه وبين ن ل بط اه 6 ا اا > 
المراد لا فرق بينهما في العلم » وأما كونه أفضل لحفظ القرآن هذه 
مسألة أخرى . 

وقال ابن وهب : كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحي وقمت 
إلى الصلاة فقال لي : ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته . أراد أن 
يقوم يتنفل للصلاة » ووجهه الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن الذي تركت 
المجلس لأجله ما تركته مقدم على غيره . قال ابن القيم : قال شيخنا 
وهذه من الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي 
الصلاة والعلم والجهاد . إذَا لو أردنا أن نعمم فنقول : أفضل شيء بعد 
الفرائض ما هو ؟ العلم والصلاة التطوع والجهاد التطوع كذلك ليس 
المراد به فرض العين , إنما المراد به التطوع » ثم أفضل الثلاثة لا شك أنه 
العلم » لأنه لن تصح الصلاة إلا بعلم » ولن يصح وترفع راية الجهاد إلا 
بعلم » فكان العلم أحوج منه إلى الصلاة والجهاد . 
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قال : وهذه الثلاثة الأمور , فهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد 
من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها , لولا 
أن أحمل . أو قال : أحمل أو أجهز جيشًا في سبيل الله » ولولا مكابدة 
هذا الليل » ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب 
التمر . وفي لفظ الثّمر لما أحببت البقاء . 

قال في الأول الجهاد . 

والغاني : قيام الليل . 

والثالث : مذاكرة العلم . 

تمناها عمر رضي الله تعالى عنه » قال : فاجتمعت في الصحابة 
بكمالهم وتفرقت فيمن بعدهم , اجتمعت في الصحابة كان يعلم ويذاكر 
العلم ويكثر من الصلاة وكانوا من أهل الجهاد »خلاف من بعدهم فهذا 
مجاهد وهذا عالم .. إلى آخره . 

قال في (( الإنصاف )) : واعلم أن الصلاة بعد الجهاد والعلم أفضل 
التطوعات . (١‏ الإنصاف )) عندنا في المذهب واعلم أن الصلاة بعد 
الجهاد والعلم » حينئذ جعل كأنه على هذا الترتيب العلم أولاً ثم الجهاد 
ثم الصلاة » وإن شتت على ظاهر كلامه أنه لم يفرق بين الجهاد والعلم » 
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قال : بعد الجهاد والعلم . حينئذ نقول : هذه الغلاث هي التي يرتب بينها 


قال : واعلم أن الصلاة بعد الجهاد والعلم أفضل التطوعات على 
الصحيح من المذهب - مذهب الحنابلة - وعليه الجمهور . قال في (( 
الفروع )) : ذكره أكثر الأصحاب وقدمهم في (( الفروع )) و (( الحاوي 
الصغير )) و (( الرعاية الصغرى )) وغيرهم › ثم قال : قال في (( الفروع 
)) ابن مفلح : والأشهر عن الإمام أحمد الاعتناء بالحديث والفقه 
والتحريض على ذلك . يعني الرواية الأولى التي قدمها ابن القيم رحمه الله 
تعالى هي الأشهر 2 فهي مقدمة . حينئذ يكون قد وافق أبا حنيفة 
والشافعي في ذلك » وذلك ما أثر عن مالك رحمه الله تعالى » حينئذ 
الأربعة على أن العلم مقدمٌ بعد الفرائض » ( ليس بعد الفرائض أفضل من 
طلب العلم ) . إذا إذا كان الأشهر عن الإمام أحمد هو الاعتناء بالحديث 
والتفقه في الدين جعل الرواية المقدمة فصارت اختيارا لهم . قال : 
والأشهر عن الإمام أحمد الاعتناء بالحديث والفقه - الجمع بين الأمرين 
- والتحريض على ذلك وعجب ممن احتد بالفضيل . أنه أراد الجهاد 
ونحو ذلك » وقال : لعل الفضيل قد اكتفى . يعني بالعلم الذي يحتاجه . 
وقال : لا ينبط عن طلب العلم إلا جاهل › وقال : ليس قوم خيرا من أهل 
الحديث . وعاب على محدث لا يتفقه » وقال : يعجبني أن يكون الرجل 
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فهما في الفقه . وهذا كله يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
الظاهر من حاله هو ما حكاه وقدمه وجعله الرواية الأولى الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى أن العلم بعد الفرائض ليس المقدم لا الصلاة التطوع ولا 
الجهاد . 

قال الشيخ تقي الدين : قال أحمد : معرفة الحديث والفقه فيه أعجب 
إليّ من حفظه . يعني التفقه في الحديث أفضل من حفظه كذلك القرآن › 
وقال ابن الجوزي : بضاعة الفقه أربح البضائع » والفقهاء يفهمون مراد 
الشارع ويفهمون الحكمة في كل واقع , وفتاويهم تمر العاصي من الطائع 
. وقال : الفقه عمدة العلوم . وقال : الفقه عليه مدار العلوم , فإن اتسع 
الزمان للتزيد من العلم فليكن في التفقه فإنه الأنفع . وفيه المهم من كل 
علم هو المهم . إذا والصواب أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما 
اشتهر عنه هو تقديم العلم على غيره . وقال ابن القيم كذلك رحمه الله 
تعالى : ذكر أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله 55 أنه قال : « 
فضل العلم خير من نفل العمل » وخير دينكم الورع » . وقد روي هذا 
مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رفعه نظر . لكن معناه 
صحيح » ولذلك قال : وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة 
> فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضًا فلا بد منهما , إذا كان العلم 
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فرضًا فلا بد منه . وإذا كان العمل فرضًا فلا بد منه » قال : فلا بد منهما 
كالصوم والصلاة » فإذا كانا فضلين : 

- فضل العلم . 

- وفضل العمل . 

وهما النفلان المتطوع بهما ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة 
ونفلها , لأن العلم يعم نفعه صاحبه » والناس معه › يعني عبادة متعدية › 
العلم والتعلم والتعليم هو فيه نفسه عبادة › إِذا أنت تؤدي ماذا ؟ عبادة »› 
أنت الآن تجلس تستمع أنت في عبادة كالذي يقوم ويصلي هو في عبادة 
؛ إذا أنت في عبادة وهو في عبادة » لكن عبادة التعلم أولى ‏ لماذا ؟ لأن 
نفعها متعدي فتعلم المسألة فتبلغها غيرك » ففضل العلم ونفله خير من 
فضل العبادة ونفلها , لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه › والعبادة 
يختص نفعها بصاحبها » يعني قاصرة ليست متعدية » قال : ولأن العلم 
تبقى فائدته وثمرته بعد موته , والعبادة تنقطع عنه في الجملة . تنقطع عنه 
في الجملة وأما العلم فيبقى » ولذلك قد يكتب كتابًا ويبقى كم كتب من 
السلف من الكتب وهي باقية إلى يومنا . 

وقال رحمه الله تعالى : في (( الصحيح )) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي 5 أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية » . إِذَا من العمل ما يبقى غير العلم « صدقة جارية » عمل 
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أو لا ؟ عمل صالح » إِذَا التقابل بين العلم مطلقا بكونه يبقى والعمل لا 
يبقى أو التعبد لا يبقى نقول : في الجملة . لأنه دل النص على ماذا ؟ 
على أن الصدقة الجارية باقية » وهي عمل صالح فدل ذلك على أن من 
التعبد ما يبقى , إذا التقابل لا بد من تقبيده « صدقة جارية أو علم ينتفع 
» أو « ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » ورواه مسلم في (( الصحيح )) 
قال : وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظّم ثمرته › فإن 
ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته › يتعلم المتعلم من كتابه فيصله الأجر › 
يتعلم المتعلم من سماعه يصله الأجر بعد موته وهذا كان في القديم لا 
يمكن لكن الآن موجود يموت الميت من العلماء فيبقى صوته مسجلا ولو 
بعد سنين » فيتعلم الناس من علمه فيسمعون فتاويه ونحو ذلك فيصله 
الأجر » فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به فكأنه حي لم 
ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء فجريان أجره عليه إذا انقطع 
عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية » الناس إذا انقطعت أو ذهبت 
أرواحهم وخرجت من أجسادهم انقطعت أعمالهم في الجملة » ولكن 
العالم بعلمه يصله ماذا ؟ يصله الثواب كأنه حي فهي حياة ثانية » وخص 
النبي 5 هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى الميت › لأنه سببٌ 
لحصولها ‏ والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي يترتب 
عليه مسببه » يعني من سن في الإسلام سنة حسنة » فرآه الناس فعملوا 
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بمثل عمله يؤجر أو لا ؟ يؤجر , من دعا إلى هدى [ ها ] يؤجر أو لا ؟ 
وإذا أسلم على يديه فدعا غيره يكتب الأول أو لا ؟ يكتب الأول » هذا 
المراد » فإذا باشر السبب الشرعي فترتب عليه مسببه حينئك النتائج 
والثمار الجدرية على الب هي لتقب الأول كلك ` 

قال : وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه > فلما كان هو السبب في 
حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه 
وأجره لتسببه فيه » فلما كان متسبّبًا ترتب عليه ماذا ؟ الثمرة فكتب له 
الأجر وإن لم يباشر هو » فالعبد إنما يغاب على ما يباشره أو على ما تولد 
منه » ولذلك من ابتلي بولد فأعطي ولدا فلا يحرمن نفسه من الثواب , 
ولذلك أعجب من بعض لا يعلم ولده حتى قراءة الفاتحة ويجعل غيره 
يعلمه وأنت أولى بالثواب » لأنك إذا علمته الفاتحة والصلاة حينئذ أنت 
تؤجر على وجوده أصلاً ولكن زيادة وتأكيدًا في الأجر أنه تعلم قراءة 
الفاتحة على يديك » فما بقي وصلى صلاة إلا والأمر راجع إليه . 

قال : ( ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . 

وعن الزهري : ما عبد الله بمثل الفقه ) المراد بالفقه هنا كما قال ابن 
القيم يحتمل أمرين › ( وعن الزهري ) الإمام محمد بن شهاب الزهري ر ما 
عبد الله بمثل الفقه ) . وفي كتاب رر الزهد ) لوكيع قال : باب فضل الفقه 
ثم قال : حدثنا ياسين بن معاذ الزيات أبو خلف عن عبد الله القوي 
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الشامي عن مكحول قال : قال رسول الله 4 : « ما عبد الله بمشل الفقه 
» . قال ابن القيم في (ر المفتاح )) : قال محمد بن شهاب الزهري : ر 
ما عبد الله بمثل الفقه ) وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل 
أن يتعبد » يعني العبد بالفقه في الدين »› يعني التعلم › بالفقه في الدين 
يعني التفقه , هذا وجه أو لا ؟ وجه لأنه يحتمل بالفقه في الدين › يعني 
بالتفقه » فتذهب وتسعى .. إلى آخره في طلب العلم . طلبك للعلم هذا 
ما عبد الله عز وجل بمثله . 

ثانيًا : له وجه آخر وكلاهما صحيح وهو أنه ما عبد الله عز وجل يعني 
ما فعل العبادات بمثل أن تكون ماذا ؟ على فقه › فالذي يعبد الله تعالى 
ويؤمن به ويوحده وهو يعلم حقيقة الإيمان والتوحيد ليس كغيره من 
المقلدين » والذي يصلي ويعلم شروط وأركان الصلاة وما يفسدها وأحكام 
السجود ونحو ذلك نقول : هذا أحسن وأفضل من غيره » حينئذ يفسر 
الفقه هنا باحد المغنيين وكلاهما صحيح + إما أن يراد به ماذا ؟ النفقه في 
الدين . وإما أن يراد به العبادة ولكنها قائمة على الفقه » فحينئذ ترك 
التفقه أو عبادة لا تقوم على فقه . الأصل قلنا : العبادة التي لا تقوم على 
فقه ليست بعبادة » العبادة التي لا تقوم على العلم ليست بعبادة بل هي 
باطلة » لأنها إما أنها وقعت على خلاف الإخلاص فتكون باطلة من هذه 
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الحيثية » وإما أنها وقعت على خلاف الإتباع » فإما ناقصة وإما أنها بدعة 
في الدين . 

قال ابن القيم : وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمغل أن 
يتعبد بالفقه في الدين فيكون نفس التفقه عبادة . نفس التفقه يكون عبادة 
يعني طلبك وتعلمك يكون عبادة كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه : عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة . لله , هذا قيد لا بد منه وسيأتي 
إن شاء الله تعالى » عقد المصنف فصلا يتعلق بذلك › إذا فإن طلبه لله 
عبادة » وهذا ينبغي أن يستحضره المرء إذا ذهب وأتى .. إلى آخره فإنه 
يهون عليك كيرا من المشاق أنت في عبادة , فإذا كان كذلك فحينئذ 
تستحضر أولاً الإخلاص لله عز وجل » ثم يسهل عليك الأمور » فلا تجعل 
المسافات شاقة بينك وبين العلم » لأن جعل ذلك مشقة على النفس › هذا 
يدل على أن للشيطان تسلطًا » وهذا يدل على عدم وجود الإخلاص على 
وجه التمام » هذا وجه . 

قال رحمه الله تعالى : وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من 
عبادة يصحبها الفقه في الدين . وهو كذلك . فالعبادة إذا کانت قائمة 
على وجه صحيح » وهذا لا يكون إلا بالعلم فهي عبادة مقدمة على عبادة 
لا تقوم على علم صحيح , لأنه قد يوجد الإخلاص [ ويوجد ] قد يوجد 
أصل الإخلاص ويوجد أصل الإتباع لكنه لا بد من النقص . قال : لعلم 
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الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجبتها وسننها وما يكملها 
وما ينقصها . قال : وكلا المعنيين صحيح » ( ما عبد الله بمثل الفقه ) هذا 
أثر عن الزهري رحمه الله تعالى لكنه موافق للنصوص › حينئذ تأخذ الحكم 
من النصوص . 

قال : ( وعن أبي ذرٌ وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : باب من العلم 
نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا » وباب من العلم نعلّمه عمل به أو 
لم يعمل أحب إلينا من مائة ركعة تطوعا ) . هذا الأثر أو هذان الأثران لا 
يصحان رواهما الخطيب وابن عبد البر في إسنادهما نظر » لكن المعنى 
صحيح إلا من جهة التعيبن , تعيين الأجر هذا يحتاج إلى نص صحيح 
ثابت » يعني له كذا مائة درجة ..إلى آخره , نقول : هذا يحتاج إلى نص 
صحيح وليس ثمّ نص صحيح . قال : باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 
التطوع . هذا داخل فيما سبق , لكن قوله : ( من ألف ركعة ) هذا يحتاج 
إلى إثبات ٠»‏ ( وباب من العلم نعَلّمه ) هنا قال : نتعلم هذا طالب العلم , 
نعلم هذا للعالم » ومر معنا أن كل ما ثبت لطالب العلم فهو ثابت للعالم 
> والعكس بالعكس 

وهذه كلها متلازمة عندنا علم وعندنا علماء وعندنا تعلم وعندنا تعليم › 
وكلها متلازمة » فما ثبت لأحدها فهو ثابت للآخر , لأن المقصود ما هو 
؟ المقصود هو العلم » فجعل الله عز وجل فضلاً عظيما لمن قصد هذا 
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العلم قبل أن يحصله » هذا فصل من الله عز وجل » وفيه تحريك للهم أن 
هذا المقصود جعل الله عز وجل له هذا الفضل العظيم وأنت لم تتحل به 
بعد » لأنك ماذا ؟ تطلب العلم » أنت خال أصلاً خال منه » فإذ كان 
كلك فهذا بال على غق العلمء الكنداقوله + ر وياب عن الع تلدع 
هذا فيه ماذا ؟ فيه تعليم العلم مطلقا عمل به أو لم يعمل › والحمد لله , 
عمل به أو لا » يعني والمقصود أنك تدعو وتعلم » وهذا مر التنصيص 
تبيينه أن المقصود من الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ماذا ؟ أن تبلغ فقط هذا المقصود , أما أن يقبل أو لا يقبل 
هذا ليس من اختصاصك هذا من اختصاص من ؟ الباري جل وعلا » من 
خصائصه جل وعلا » الذي يشرح صدور العباد لقبول قولك هو الله عز 
وجل » ولذلك قال لنبيه كَل لما دعا عمه قال : ١‏ إِنَّكَ له تهدي من 
أحببت 4 [ القصص : 56] . وقال : ظ وإِنَكَ لتهدي إِلَى صراط 
مُستقيم 4 [ الشورى : 52] . فدل ذلك على ماذا ؟ على أن الواجب 
على الأنبياء فضلاً عن غيرهم أن الواجب ماذا ؟ هو دعوة الناس فحسب 
> يقبلون أو لا يقبلون ليس لك من الأمر شيء كما القصة التي مرت معنا 
في أو باب من أبواب التوحيد (( كتاب التوحيد  ))‏ ليس لَك من الأمر 
شيء 4 [ آل عمران : 128] نكرة في سياق النفي فتعم هذا للنبي كَل لما 
لعن فلانا وفلانا في الصلاة نزل قوله تعالى : « لَيِسَ لَك من الأمر شيء 4 . 
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فدل ذلك على أن المقصود هو تعليم الناس » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وتدعو الناس وتنصح يقبل أو لا يقبل ؟ هذه ليست إليك البتة 
ل[ إِنَكَ لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يَشَاء 4 فعلقه بالمشيئة 
فهو فعل من أفعال الباري جل وعلا . 

وباب من العلم نعلّمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من العبادة , 
والتعيين هنا قلنا : يحتاج إلى شيء ثابت في النص . 

قال رحمه الله تعالى : وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل 
من نوافل العبادات البدنية . يعني مما ذكره من أقوال السلف » ووجوه 
التفضيل بين شيئين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى : يكون لميزة 
وخصّيصة في شيء المفضل على غيره » ففضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة 
من عموم نفعه منفعته » كل ما كان أنفع فهو أفضل من غيره وهو كذلك 
> يعني الشرع دل على هذا ودلالة العقل تدل على ذلك » كل ما كان 
الشيء أوسع نفعًا وأعم كان مقدمًا على غيره » فإذا كان كذلك إِذَا من 
وجوه التفضيل والدلالة على شرف الشيء عموم المنفعة » فما كان خاصا 
بالعبد هذا لا يكون مساويا لما كان عاما للناس » لأن البذل الناس وتعليم 
الناس مقدم على غيره » فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته 
وتارة من شدة الحاجة إليه > كما قال الإمام أحمد : أشد الناس إلى العلم 
من الطعام والشراب . بل والنفس كذلك » وتارة من شدة الحاجة إليه 
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وعدم الاستغناء عنه , وتارة من ظهور النقص والشر بفقده . وتارة من 
حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما فإدراكه يعقب 
غاية اللذة › وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية 
وإفضائه إلى أجل المطالب . وهذه كلها موجودة في العلم » فإن النظر 
يكون للعلم بذاته وما يفضي إليه وما يكون من لذة وسرور تحصل للعبد 
وعموم نفعه ونحو ذلك , فكلها داخلة فيه » ولذلك أراد المصنف أن 
يذكر ستا من الوجوه المتعلقة بتفضيل العلم على غيره › وقد ظهر بما 
قلناه من الآيات والأحاديث في كلام السلف أن الاشتغال بالعلم مطلقًا 
تعلما وتعليما » فالحكم هنا ليس خاصا بطالب العلم وإنما هو كذلك في 
العلماء . 

لله » هذا قيد نقول : 8 قل هذه سَبيلي أذعو إِلَى اللّه 4 . هذا قي , 
بمعنى أن له مفهوما » مفهومه ماذا ؟ أن الدعوة إذا له تكن لله فليس لها 
هذا الفضل المذكور بل هي شرك › ولذلك ذكر أهل العلم بأن الدعوة إلى 
الله عز وجل عبادة » وكل عبادة لا تصح إلا بشرطين : الإخلاص › 
والمتابعة . حينئذ الذي يدعو إلى نفسه وإلى تكفير الناس هذا لم يدع إلى 
الله عز وجل » والذي يدعو إلى حزبه إلى ترابه وطنه هذا لم يدع إلى الله 
عز وجل » وإنما يدعو إلى غيره » كذلك المتابعة حينئذ كيف يتابع ؟ 
يدعو كما دعا النبي 5 » فلا ندعوا إلا إلى ١‏ ن ع ل ف 
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آخر » الوسيلة تختلف › بعض الناس تلتبس عليه الأمور الوسيلة تختلف 
لكن المضمون لا يختلف , يعني فرق بين ١‏ قد يقول قائل الشريط لم 
يكن موجودا سابقا , إِذَا إذا قلنا : ندعوا كما دعا النبي كل إذا لا يجوز 
أن نستعمل هذه الأمور المستحدثة الحادثة . هذا لا يقوله إلا أحمق › 
أهل العلم لا » مجمعون على أن الاستفادة من هذه الأمور أنه مطلوبة 
شرعا » إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب » لا يخالف أحد 
فيها . لكن ما الذي تضعه في الشريط أنشودة مسلسل أو تضع قرآنَا 
وسنة وحديثا لأهل العلم ؟ إذا إذا وضعت أنشودة أناشيد إسلامية يقولون 
إذا وضعتها ووزعتها على الناس أنت مبتدع , لأنك دعوت بشيء لم يدعو 
به النبي 5 , إنما دعا النبي 5 بماذا ؟ بالكتاب والسنة يأتي إلى الكفار 
ليس إلى المسلمين يأتي إلى الكفار فيقرأ عليهم لإ الم 4 » ف( كهيعص 
4 [مريم 1] يقرأ عليهم هذا › فيه شيء آخر ؟ ليس عندنا شيء آخر 
هذه الدعوة واضحة بينة » أما دعوة الئاس بالأناشيد والتمثيل ونحو ذلك 
نقول : هذا دعوة إلى الله عز وجل ؟ هذه بدعة » هذه بدعة لو قبل بأنه لو 
أراد أن يستمع في نفسه وهو مباح لو قيل بأنها مباحة حينئذ نقول : لا 
يدعو بها , وإنما يجعل الدعوة مخصوصة بالكتاب والسنة : لا يهتدي 
بارك الله فيكم الناس هداية الناس لن تقوم على غير الوحيين مطلقا , 
يجب أن نستيقن هذا الأمر » لن يهتدي وتصلح قلوب الناس إلا بقال الله 
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تعالى وقال رسوله يلد » ما عداه فلا يتعبن أحد نفسه , لأنه يسلك مسلكًا 
مخالف ومضاد لمسلك وطريق الأنبياء » وإنما دعوة الناس تكون 
بالكتاب والسنة » والوسيلة المتخذة حينئذ إما أن تكون وسيلة معلومة من 
الشرع تحريمها أو كراهتها فلا تتَّحْذ , لا نأتي إلى الشرع أو إلى 
المقاصد إذا كانت مشروعة نأتي إليه بطريق محرم » وإنما نأتي إليها بماذا 
؟ بطريق أوجبه الشرع أو أباحه فحينئذ له حكم المقصد » وأما الطرق 
المحرمة هذه لا يجوز لأحد أن يتلبس بها بحجة أنها توصل إلى الشرع › 
ومن هنا ما يأتي الآن بال الدويقراطية وها قلا : لا يمكن أن 
نصل إليها إلا إذا دخلنا الانتخابات . هذا ليس بصواب البتة » بل هو 
مخالفٌ لأصل الشريعة . قال هنا : ر أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من 
نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ) . التسبيح 
والدعاء هذا بالمثال » فجعله داخلا في ماذا ؟ في البدنية لأنه داخل في 
جارحة اللسان فهو من البدن ونحو ذلك » وذلك لأمور ستة › المقارنة 
بين النوعين لأمور ستة : 

الأول : ر لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس ) » إذا عبادة متعدّية , 
( والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها ) › مقارنة بين العلم والعبادة , 
العلم كأنه يقول لك العلم عبادة متعدّية › والعبادة البدنية عبادة قاصرة 
على صاحبها » والمتعدّي مقدّم على غير المتعدي , واضح هذا الأول . 
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الثاني : ( ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات ) لن تصح عبادة إلا 
بعلم » عرفتم هذا كيف ؟ لن تصح عبادة إلا بعلم , لأن كل عبادة لا 
تصح إلا بالإخلاص » ومعرفة الإخلاص لن يكون إلا بالعلم ‏ وكل عبادة 
لن تصح إلا بمتابعة النبي 5 » إذا لا بد أن يرجع إلى كيف صلى النبي 
وكيف صام وكيف حج ؟ ناهيك عن أن العبادات قائمة على الإيمان 
باللّه تعالى وتوحيده , وهذه لن يتم له الإيمان إلا إذا عرف ما هو الإيمان › 
ولن يتم له التوحيد إلا إذا عرف ما هو التوحيد » إذا كيف يتم بدون علم 
> لا بد من الرجوع إلى العلم › إذا ( ولأن العلم مصحح لغيره من 
العبادات فهي ) أي العبادة ( تفتقر إليه ) إلى العلم ( وتتوقف عليه ) 
تتوقف على العلم » يعني صحتها وقبولها والثواب عليها متوقف على العلم 
( ولا يتوقف هو ) أي العلم 2 ( عليها ) على العبادة . واضح هذا ؟ 

الثالث : ر ولأن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين ) ما جاء 
فيه أنه وارث النبي 5 والمراد به الميراث النبوي . حينئذ نقول : هذا 
مقدم على غيره ١‏ العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين ) لم ينبت 
ذلك للمتعبدين فهم أنزل درجة من العلماء . 

الرابع : ( ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه ) يعني في العلم للآية 
لإ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمون 4 هنا أوجب السؤال » سؤال 
من ؟ أهل الذكر . والمراد به القرآن › ولو قبل بأن الأصل أنها نزلت في 
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00 قوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا اسول وأولي الأمر 4 ] 
: 59] . قلنا : يفسر هنا بالعلماء والأمراء » والعلماء دخولهم 
دخولاً أوليا » حينئذ أوجب الله تعالى طاعة العلماء » فإذا استفتى مستفت 
عالمًا ولم يستفته إلا لوثوقه وجب عليه أن يطيعه فيما استفتى فيه , فإن 
خرج عن ذلك أثم , ولذلك آهل العلم لا يجوز له أن يتتبع الرخص بعد 
أن يسأل إلا إذا كان ذا فهم ونظر ولم يطمئن قلبه إلى قول العالم فله أن 
يسأل من هو أثق عنده من ذلك العالم » ر ولأن طاعة العالم واجبة على 
غيره فيه ) يعني في العلم . 
الخامس : ( ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه ) » « أو علم ينتفع 
به » يبقى ؟ نعم ( وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها ) غالبا صحيح ؟ 
غالبًا » لأنه جاء في الأثر الأسبق الحديث حديث مسلم « صدقة جارية » 
هذه عبادة أو لا ؟ عبادة لكنها متعدّية » إذا من العبادات من العمل 
الصالح مما هو سوى العلم إذا كان نفعه متعدّيًا يبقى , لو أوقف وقفا 
على الفقراء عمل صالح ؟ عمل صالح عبادة › أليس كذلك ؟ نفعه متعدٌ 
؟ نفعه متعدٌ . إِذَا بعض العمل التي هي من العبادة يبقى › إذا نفي البقاء 
بقاء الأثر بعد الموت عن جميع العبادات فيه نظر › العلم مطرد ولا 
يستثنى منه شيء » وأما العبادات فمنها ما هو متعدٌ على خلقه كما لو 
أوقف وقفا . قال : ر وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها ) . 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالا زمي 


38 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


ا ل فضيلة الشيخ أحمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


السادس : ( ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة ) لن 
تحفظ الشريعة بالجهلة » وإنما تحفظ الشريعة بماذا ؟ بالعلماء » من الذي 
يذب عن الشريعة إذا أُدخلَ فيها ما ليس منها ؟ من الذي يفصل بين ذا 
وذاك ؟ هم العلماء > دل ذلك على أن بقاء الشريعة إنما يكون ببقاء 
العلماء ‏ هذا ما يتعلق بالأمور الستة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى 
ونزيد بعض الأمور المهمة مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لأنها مما 
تعين على الطلب . 

قال ابن القيم يعني من فضائل طلب العلم : أن طلب العلم والتعليم 
يعتبر من الجهاد في سبيل الله . أين المجاهدون ؟ في سبيل الله بهذا 
القيد . من الجهاد في سبيل الله . قال ابن القيم : ولهذا كان الجهاد 
نوعين . الجهاد في الشرعية الجهاد لفظ شرعي » بمعنى أننا نفسره › أولاً 
هو حكم شرعي باق إلى قيام الساعة وإنكاره ردة عن الإسلام » صحيح ؟ 
فحينئذ هذا حكم شرعي بيانه ما المراد به ؟ لا بد من الرجوع إلى الشرع 
لا فس کان راوسا تقول + هو ححص اال فط .وان العلماء 
ليسوا مجاهدين » لا › العلماء مجاهدين بل هم أعلى درجة ممن يقاتل 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولهذا كان الجهاد نوعين : 
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- جهاد باليد والسنان بالسيف » وهذا المشارك فيه كثير › لأنه لا 
يشترط فيه شيء » إنما من وجدت عنده الهمة وتحركت الإرادة ذهب . 

والثاني : الجهاد بالحجة والبيان » وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل 
وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجاهدين . 

جهاد يكون بماذا ؟ بالحجة والبيان » وجهاد يكون باليد والسنان › 
نوعان في شريعة الرحمن » لا يجوز أن يقتصر الناس على أحدهما دون 
الآخر » فإذا كان كذلك أي النوعين أفضل ؟ لا شك أن ما يتعلق بالحجة 
والبيان هو الحاجة إليهما معا » لكن أيهما مقدم على الآخر ؟ أيهما أفضل 
؟ لا شك أن ما تعلق يابقاء الشريعة مقدم على غيره . قال : وهذا جهاد 
الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة , وهو أفضل الجاهدين لعظم 
منفعته وشدة مؤنته » وكثرة أعدائه قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية : 
لإ ولو شئنا لبعفتا في كل قرية تذيراً 4 [ الفرقان : 51] قال : © فلا 
تطع الْكافِرينَ وَجَاهدَهُم به جهاداً كبيراً 4 [ الفرقان : 52] . لم يكن 
هناك جهاد في مكة » أليس كذلك ؟ لم يجب القتال إلا بعد ما هاجر 
النبي كَل إلى المدينة , ومع ذلك قال  :‏ وجاهدهم به 4 الضمير يعود 
إلى القرآن » فدل على أن هذا اسمه جهاد أم لا ؟ اسمه جهاد , فإنكاره 
والحط من شأن أهل العلم لكونه لم يجاهد في سبيل الله . نقول : أنت 
لم تفهم معنى الجهاد أصلاً في كتاب الله تعالى » لو فهمت المراد من 
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لفظ الجهاد في كتاب الله عز وجل لما اتهمت أهل العلم » وحينئذ نقول 
قوله تعالى : إ وجاهدهم به جهّاداً كبيراً 4 . قال ابن القيم : فهذا جهاد 
لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين . الله أكبر , أكبر الجهادين » وهو جهاد 
المنافقين أيضًا > فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين » صحيح لم 
يكونوا » بل هم مع المسلمين هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » ومع 
ذلك أمر الله تعالى بجهادهم , بماذا ؟ بالسيف هنا ليس متحققا لأنهم لم 
يقاتلوا » فدل ذلك على أن جهادهم إنما يكون بالحجة والبيان . قال : 
وهو جهاد المنافقين أيضا , فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين , 
بل كانوا معهم في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم . ومع هذا 
فقد قال تعالى  :‏ يا أَيّهَا الي جاهد الْكُقَارَ والمنافقين واغلظ عليهم 4 
00 جاهد الْكْقَارَ 4 وا بالققال. : والْمتافقين 4 بماذا ؟ بالحجة 
والبيان » فجمع بين أمر واحد وشمل النوعين › هنا يدل على ماذا ؟ أن 
شر بين الجاهادين + لأنه أمر بجاهد من ؟ [ جاهد اكمار 4 الكفار 
مفعول به » إذَا تعلق به الجهاد لكنه أحد نوعي الجهاد وهو السنان › قال 
 :‏ والمتافقين 44 والعامل واحد > حينئذ دل ذلك على ماذا ؟ على أن 
متعّق الجهاد بالمنافقين غيره المتعلق بالكفار » ففرقٌ بين النوعين واللفظ 
واحد » إذَا الجهاد في الشرع يطلق ويراد به الجهاد بالبيان [ كما ] 
واللسان كما أنه بالسنان . قال : ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة 
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والقرآن » والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم » ودعوة الخلق 
به إلى الله » ولهذا قال معاذ رضي الله عنه : وعليكم بطلب العلم فإن 
تعلمه لله خشية » ومدارسته عبادة » ومذاكرته تسبيح » والبحث عنه جهاد 
. سى ماذا ؟ البحث عن العلم سماه جهادا . ولهذا قرن سبحانه بين 
الكتاب المنزّل والحديد الناصر كما قال تعالى : 0 لقد وسلتا سانا 
ار لني ربل و ا الب رك ال 
قَويٌ عزيز 4 [ الحديد : 25] . قال ابن القيم : فذكر الكتاب والحديد 
إذ بهما قوام الدين . الحديد منه ماذا ؟ السيف والطائرات والصواريخ 
مأخوذة من الحديد , ولذلك قال : حديد . أطلق , [ والقرآن ] قال ماذا 
0 اينات وَأَنْلنَا معهم الْكتَاب 4 الكتاب يكون به ماذا ؟ يكون به 
الجهاد باللسان . 

قال رحمه الله تعالى : فذكر الكتاب والحديد إذ بها قوام الدين ‏ ولما 
كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم قوله : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمر 
منکم 4 . بالأمراء والعلماء داخل في سبيل الله » فإنهم المجاهدون في 
سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم فطلب العلم وتعليمه من أعظم 
سبيل الله عز وجل . 
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قال كعب بن الأحبار : طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله عز 
وجل . وجاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاء الموت 
طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد . ولذلك من 
المبشرات أن طالب العلم إذا طلب العلم وصلحت نيته ولم يصل كأن 
حال بينهما حائل كموت ونحوه , فإنه يكتب له الأجر كاملا » أليس 
كذلك ؟ يكتب له الأجر كاملاً . 

وقال سفيان بن عيينة : من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل . كشأن 
المجاهدين , وقال أبو الدرداء : من رأى الغدو والرواحة إلى العلم ليس 
بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه . 

5 فضائله قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إن العلم إمام العمل وقائد 
له » والعمل تابع له ومؤتم به » فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديًا به 
فهو غير نافع لصاحبه - كل عمل لا يكون تابعا للعلم فهو غير نافع 
لصاحبه - بل مضرة عليه كما قال بعض السلف : من عبد الله بغير علم 
كان ما يفسد أكثر مما يصلح . لأنه يبتدع في دين الله عز وجل . ٠‏ 

قال : والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم 
ومخالفتها له » فالعمل الموافق للعلم هو المقبول . والمخالف له هو 
المردود على الميزان السابق » العمل الموافق للعلم مقبول لأنه عمل 
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صالح » والعمل المخالف للعمل مردود لأنه إما ليس إخلاص وليس فيه 
متابعة » فالعلم هو الميزان وهو المحكٌ . 

ثم قال : والعمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه هو أن 
يكون موافقا لسنة رسول الله يله » مرادًا به وجه الله » ولا يتمكن العامل 
من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم » فإنه إن لم يعلم ما جاء 
به الرسول لم يمكنه قصده . كيف يتمكن من القصد ؟ ممتنع , وإن لم 
يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده فلولا العلم لما كان عمله مقبولاً , 
فالعلم هو الدليل على الإخلاص » وهو الدليل على المتابعة » لن تصح 
عبادة إلا ياخلاص ومتابعة » ولن يعرف ويكمل له الإخلاص وكذلك 
المتابعة إلا على ساق العلم . فإذا انتفى العلم انتفى الإخلاص › وإذا 
انتفى العلم انتفت المتابعة . 

وقال رحمه الله تعالى : إن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي 
تا الال ر , كل ملا في اران ملس الله عر وجل بها ال 
ورتب الثواب فهي من ثمرات العلم . إن كل صفة مدح الله بها العبد في 
القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته . والعكس بالعكس كل ذم ذمه فهو ثمرة 
الجهل ونتيجته . إذ ليس ثم ماذا ؟ إلا علم وجهل » فبالطاعات [ ها ] 
وجد العلم » أو الطاعات أَوجَدّت العلم أو العلم أوجد الطاعات , العلم 
أَوْجّد الطاعات » إِذَا ليس تم طاعة في الوجود إلا وهي قائمة على ساق 
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العلم » والمعاصي ؟ [ ها ] كل معصية في الوجود فهي قائمة على الجهل 
> وهي قائمة على الجهل فتقابلا الحسنات والسيئات » وكل ذم ذمه فهو 
ثمرة الجهل ونتيجته » فُمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبّه » ومدحه 
بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع .» ومدحه بالشكر والصبر › 
والشكر لا يعرف إلا بعلم » والصبر لا يعرف إلا بعلم » والمسارعة في 
الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب 
والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس ., والنصيحة لعباده » والرحمة 
بهم » والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئه والصفح عن جانيهم وبذل 
الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والصبر في مواطن الصبر › والرضا بالقضاء واللين للأولياء 
والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد » كل ذلك من 
الأمور التي مدح الله عز وجل بها العباد إن أتوا بها واتصفوا بها » وهل 
يتصور في العقل أن يتصف بشيء مما ذكر دون علم ؟ 

الجواب : لا . ٠‏ 

إذا لا بد من العلم من أجل أن يتصف بذلك . 

قال : إلى سائر الأخلاق المحمودة › والأفعال المرضية التي أقسم الله 
سبحانه على عظمها فقال تعالى : [ ن وَالْقَلَمِ وما يسطرون * ما أنت 
دو تترو» قلف الا زر عتاون * ولك مح الى كيد 
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4 [ القلم : 1 - 4] . قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت على خلق 
رسول الله 55 قالت : كان خلقه القرآن . فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة 
شجرة العلم لن يتحلى بشيء منها إلا بالعلم , وأمّا شجرة الجهل فتشمر 
كل ثمرة قبيحة من الكفر ١‏ والفساد , والشرك ٠‏ والظلم › والبغي › 
والعدوان » والجزع » والهلع , والكنود , والعجلة › والبطش , والطيش › 
والحدة » والفحش » والبذاء » والشح » والبخل » كل ذلك إنما هو میب 
وثمرة للجهل . ولهذا قبل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن » ومن 
ثمرته الغش للخلق , والكبر عليهم . والفخر , والخيلاء » والعجب › 
والرياء » والسمعة والنفاق . والكذب , وإخلاف الوعد والغلظة على الناس 
والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف › 
وترك القبول من الناصحين . وحب غير الله ورجاؤه والتوكل عليه إيثار 
رضاه على رضى الله » وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله , 
هذا كله من الأمور التي هي ثمرة للجهل , والتماوت عند حق الله والوثوق 
بما عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها فإذا انتهكت حقوق نفسه 
لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه › وإذا انتهكت محارم الله 
لم ينبض له عرق غضبًا لله . يغضب لنفسه ولا يغضب لمحارم الله عز 
وجل إذا انتهكت هذا سببه الجهل . قال : فلا قوة في أمره , ولا بصيرة 
في دينه » ومن ثمرتها الدعوة في سبيل الشيطان , وإلى سلوك طرق البغي 
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وإتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات . إلى قال : وبالجملة فالخير 
بمجموعه ثمرة يجتنى من شجرة العلم . الخير بمجموعه ثمرة يجتنى من 
شجرة العلم » والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجر الجهل › أو من 
شجرة الجهل . إلى أن قال : بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم 
الذي جاءت به الرسل ومسببٌُ عنه » وكذلك كل خير يكون إلى قيام 
الساعة » وبعدها في القيامة » وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل 
إلى قيام الساعة » وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في 
العلم والعمل . وهذا كله يدل على أن العلم ليس ثم أفضل منه البتة كما 
قال السلف : ليس بعد الفرائض شيء أفضل من العلم . وفق الله الجميع 
لما يحب ويرضى . 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد › وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الي ل a‏ 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زلنا مع ابن جماعة رحمه الله تعالى بعدما أنهى الباب الأول في 
فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه , وعرفنا أنه ذكر فيه جملة من 
نصوص الكتاب والسنة , ثم ذكر بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة 
ومن بعدهم » وهذه هي الطريقة المتبعة عند أهل العلم › إنما يذكرون أولة 
دليل الكتاب والسنة › ثم بعد ذلك ينظر في أقوال الرجال وليس العكس 
كما يفعله أهل التقليد إنما يبدؤون بأقوال الرجال ثم إذا عرض ما يتعلق 
بالكتاب والسنة ذكر تبعا لا استقلالاً » هذه الطريقة تعتبر طريقة بدعية 
ليست على طريقة السلف كما مر معنا مرارا . 

ثم بعد ما أنهى ذلك عقد فصلا يتعلق بالتنبيه » والتنبيه مهم جدا , لأن 
ما مر من الآيات والأحاديث وكلام السلف وكذلك في غير ما ذكره رحمه 
اله تعالى كقاعدة عامة إذا أطلق العلم في الشرع ومدح العلم وأثني على 
أهله فالمراد به من اتصف بصفة الإخلاص والعمل به . 
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فقال رحمه الله تعالى : ر فصل ) أي هذا فصل كلام فاصل ما بعده عن 
ما قبله » ( فصل ) هذا قعل مصدر قد يراد به اسم الفاعل وقد يراد به 
اسم المفعول . وهذا مطرد » كلما مر معك لفظ الفصل تفسره بأحد هذين 
المعنيين وكلاهما صحيح : 

- إما أن يكون فصل بمعنى فاصل هذا اللفظ فاصل ما بعده عن ما 
قبله . 

- أو بمعنى مفصول هذا الكلام مفصول ما بعده عن ما قبله . 

والفصل في لسان العرب الحاجز بين الشيئين . وفي اصطلاح أهل 
الاصطلاح ألفاظٌ موضوعة دالة على معاني موضوعة . 

وأحسن إعراب له أن يقال : هو خبر لمبتدأ محذوف » أي هذا فصل . 

قال رحمه الله تعالى : ( واعلم ) بعد أن ذكر لك ما تقدم » وهذه كلمة 
يراد بها التنبيه » فهو أراد أن ينبهك على أمر عظيم ر واعلم أن جميع ما 
ذكر من فضيلة العلم ) يعني فضل العلم ( والعلماء ) ليس هو على إطلاقه 
> فكل من اتصف بالعلم وكان من العلماء حينئذ تحصّل على الأجر 
اندو :حك بل مسر اليد > ولق إنا أن خا من لضو خافن 
> وإما أن يُؤخذ من الأدلة العامة , إما هذا وإما ذاك » وكلاهما موجود فيما 
يتعلق بالعلم » لأن العلم عبادة » أليس كذلك ؟ وكل عبادة لا بد فيها من 
إخلاص . 


45 موقع فضيلة الشيخ أحمد رن عمرالحازمي 
4 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


إِذَا العلم الذي اقترن به الإخلاص » والعالم الذي هو عامل بعلمه وهو 
مخلص في طلبه وتعليمه وتعلمه هو الذي ينطبق عليه ذلك الفضل » ومن 
عداه فحينئذ لا يكون داخلاً في مدحة العلم وأهل العلم ‏ فإذا كان كذلك 
فعموم الأدلة الدالة على الإخلاص تدل على هذا « إنما الأعمال بالنيات 
 » »‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدّينَ 4 [ البينة : 5] » إلى 
آخر ما أثر سواء كان بالسنة النبوية أو كان بالقرآن العظيم وهي قاعدة 
مجمع عليها أن العبادة لا تصح إلا ياخلاص . 

إذا نَمّ أدلة عامة تدل على ما سيذكره » لكنه رحمه الله تعالى ذكر أدلة 
خاصة » يعني تنص على العلم بأن العلم لا بد في طلبه » في تعلمه 
وتعليمه أن يكون مقرونا بالإخلاص » وكلّما فَيّد حكم شرعي بقيد حينئذ 
سل هن الشرظ او هزم القيد ان عك ومعالقه ذا نالروف 
> أليس كذلك ؟ [ ومن يقتل مؤمنا مُتَعَمّداً 4 [ النساء : 93] قال : ل 
مَُعمّداً 4 احترازًا عن من أخطأ المخطى » حينئذ نقول : هذا يدل 
اقفو على أن الك م فن المج راا هو يعض اليه 
وهكذا قس عليه » فلا يجوز إذا جاء النص مقيّدا أن يطلق » ولا يجوز إذا 
جاء النص مطلقا أن يقَيِّدَ إلا بدليل شرعيٌ . 

قال : ( واعلم أن جميع ما ذُكرٌ من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في 
حق العلماء العاملين ) . ( إنما هو ) إنما هذه صيغة حصر تدل على أن 
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الحكم محصور في المذكور وهو منفي عن ما عداه » « إنما الأعمال 
بالنيات » » أليس كذلك ؟ يعني العمل لا يكون صحيحًا إلا إذا كان 
مقرونا بنية » مفهومه مفهوم مخالفة إذا لم يكن مقرونا بينة فلا عمل فلا 
يصح العمل إلا إذا كان مقرونا بنية » إذا ( إنما ) من أدوات الحصر › وإذا 
كانت من أدوات الحصر فحينئذ تدل على حكمين : 

الحكم الأول : أن يكون ما الإثبات . 

والحكم الثاني : النفي . 

وهل النفي مأخوذ من النطق أو من المفهوم ؟ محل نزاع قوي › 
وأفردناه بدروس في (( شرح إحكام الأحكام )) رحمه الله تعالى » ففصلنا 
في ذلك الدرس ما يتعلق ب ( إنما ) في أول حديث من أحاديث (( العمدة 
)) » فإنما تثبت حكمين : 

أحدهما : الإثبات . 

والآخر : النفي . 

قال : ( إنما هو في حق العلماء العاملين ) . إذا ما عدا هذا النوع لا 
يكون داخلاً في الأحاديث والآيات السابقة » ( إنما هو في حق العلماء 
العاملين ) وصفهم بماذا ؟ بكونهم عاملين , لأن العلم إذا لم يكن مورا 
للعمل فحينئذ لا يكون علما شرعيا » ولو كان العلم المأخوذ هو علم 
الاب الم ولو كان كذلك فيظن الظانا وقد مبب القن غن من 
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حفظ القرآن أو فهم القرآن أو حفظ السنة أو درس السنة أن هذا العلم 
ليس بنافع » قد يستصعب بعض الناس هذا » نقول : لا » الأدلة تدل على 
هذا » وهذا محل إجماع بين أهل العلم ليس كل من حفظ القرآن وفهم 
القرآن يكون من أهل الجنة , لا » بل قد يكون من الفاسقين الفجرة › 
وإذا كان كذلك فحينئذ هذه النصوص كلها مقيدة وليست مطلقة فقال : ١‏ 
إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به ) أي 
بالعلم وطلبه وتعلمه وتعليمه والدعوة إليه ر قصدوا به وجه الله الكريم ) 
يعني أفردوا الله تعالى بالقصد , لأن هذا معنى الإخلاص , بمعنى أن هذه 
عبادة ولو نص على أنها عبادة حينئذ لكفانا » لكنه لم ينص على أنها 
عبادة لكن معلوم من الآيات والأحاديت السابقة » فالعلم عبادة ياجماع 
أهل العلم » وكل عبادة لا تصح إلا باخلاص إذ قد يشوبها الرياء والسمعة 
والعجب والفخر والكبر ونحو ذلك » وهذا كله قد يحصل في العلم وقد 
بحصل أو يتصف به طالب العلم ويتصف به العلماء الكبر والفخر والرياء 
والسمعة هذه كلها من العوائق التي هي تعيق وتكون قاطعة للطريق بين 
الطالب وبين ربه جل وعلا . 

قال : ر الذين قصدوا به ) أي بالعلم ( وجه الله الكريم ) هذا فيه إثبات 
صفة الوجه للباري جل وعلا وإن كان يراد به رضا الباري جل وعلا » 
فتفسيره بالرضا هذا باللازم » لكن مع إثبات صفة الوجه كما هو معلوم في 
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محله . قال : ( والزلفى لديه في جنات النعيم ) قصدوا به وجه الله الكريم 
> يعني قصدوا الله تعالى » وهل يمنع من ذلك أن يقصدوا الجنة » هل من 
قصد الجنة بعمله يكون قد شرك ؟ عند عامة السلف لا » لا يكون مشركا 
في النية خلافا لبعض غلاة الصوفية الذين ينصون على أنهم ما عبد الله 
تعالى طمعًا في جنته ولا هربًا من ناره ونحو ذلك كما ينص عليه أهل البدع 
» وإنما النبي 5 كان يسأل ربّه الجنة » بل أمر الله تعالى وبيّن أن عاقبة ما 
يعمله العباد من الأعمال الصالحة أنه يورثهم الجنة ودخول الجنة ونحو 
ذلك » ثم بين ما في الجنة من الحور و..و.. إلى آخره » فدل ذلك على 
أن قصد العبد بعمله الله تعالى وقصده كذلك الجنة والدخول فيها ورضا 
الرحمن كل ذلك ليس مما ينافي الإخلاص › بل هو من صميم الإخلاص 
> ولذلك قال هنا جمع بين الأمرين ( قصدوا به وجه الله الكريم › والزلفى 
) أي القربى ( لديه ) أي عنده ( في جنات النعيم ) فالقصد فيما يتعلق 
بطلب الجنة والهرب والفرار من النار هذا القصد ليس مخالفا للإخلاص , 
بل هو داخل في مفهوم الإخلاص . 

قال : ( لا من طلبه بسوء ) . هذا الذي نفي إنما هو من في حق 
العلماء العاملين ( لا من طلبه ) طلب العلم ( بسوء ) نية › يعني بنية سيئة 
من إضافة الصفة إلى الموصوف . لا بنية سيئة لأن النية السيئة معصية › 
فإذا كان كذلك فهي سيئة في نفسها , وقيل : مأخوذة من السوء لأنها 
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لأن العبد بها يسوء صدره » يعني يضيق وهي ساء بها » ( أو خبث طوية ) 
خبث بمعنى الفساد » والطوية بمعنى الضمير لمعنى ما سبق › ( أو 
لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكائرة في الأتباع والطلاب ) أو غير 
ذلك , لأن هذه مفاسد وهذه طلبات وهذه تختلف من زمن إلى زمن ومن 
شخص إلى شخص » هذا يتعلق قلبه بالجاه فيطلب العلم من أجل الجاه : 
وهذا يتعلق قلبه بالمال » فيطلب العلم من أجل ذلك » وهذا يطلب العلم 
أو يتعلق قلبه بالكثرة والأتباع فيطلب العلم من أجل ذلك » إِذَا الأغراض 
تعدد » فليس ثم شيء واحد » وإنما المراد أن يطلب العلم لأجل الدنيا , 
ثم الدنيا متاع وهي أنواع كما سيأتي . ولذلك قال : ( لا من طلبه بسوء 
نية أو خبث طوية ) وهاتان الجملتان بمعنى واحد » ( أو لأغراض دنيوية ) 
> دنيوية نسبة إلى الدنيا » والغرض كما سيأتي هو متاع ( من جاه أو مال ) 
( جاه ) يعني منصب »2 ( أو مال ) سواء كان مالا نقديا أو عقارا أو 
نحو ذلك ر أو مكاثرة في الأتباع والطلاب ) 9 أَلْهَاكم التكاثر 4 [ 
التكاثر : 1] يعني يطلب ماذا ؟ يطلب الكثرة سواء كانت الكثرة في 
الأتباع فيدخل فيه العامة . أو كانت الكثرة في الطلاب على جهة 
الخصوص وهذه من المشارب التي قد يشرب قلب العبد إياها . 

[ فقد روي ] ثم ذكر أربعة أحاديث وذكر أثرين , أثرا عن حماد بن سلمة 
> وأثرا يعتبر من أخبار بني إسرائيل » وهذه الأحاديث الأربعة ختمها بما 
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رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أصح حديث من 
الأحاديث الأربعة » وهذه الأحاديث الثلاثة مطعون فيها عند أهل العلم 
لكن الصواب أنها من قبيل الحسن أو الصحيح لغيره » كلها مما ذكر أهل 
العلم وإن كان عن اعتبار كل سند بالنظر إليه على جهة الخصوص قد 
يقال بأنه ضعيف وهو كذلك › ولذلك الحديث الحسن لغيره هو الضعيف 
إذا تعددت طرقه » فلا مانع أن يقال بأن فيه ما هو مرسل لكنه صحيح أو له 
شواهد أو نحو ذلك . 

قال : ( فقد روي عن النبي 5 « من طلب العلم ليماري به السفهاء , 
أو يكاثر به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار » . 
أخرجه الترمذي ) . وهذا حديث عظيم فيه بيان لنبي 525 أن من طلب 
العلم لأجل هذه الأغراض وإنما أراد التمثيل ولم يرد الحصر عليه الصلاة 
والسلام فيقاس عليها ما كان مثلها » فحينئذ النتيجة أدخله الله النار , 
وإذا كان كذلك دل على أنه من الكبائر . قال : ( أخرجه الترمذي ) . 
قال الترمذي في الجامع : باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا . وأورد 
الحديث المذكور » والترجمة عامة » والحديث ذكر أمثلة » وهذا الذي 
ذكرته لك آنفا أن ما ذكره النبي 2 إنما هو أمثلة وليس المراد به فقط أنه 
مقصور على هذه الثلاث » وإنما المراد به أن يطلب العلم لأجل الدنيا › 
يعني لا يكون له غرض إلا هذه المذكورات وقس عليها » بباب ما جاء 
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فيمن يطلب بعلمه الدنيا ثم ساق الحديث بسنده فقال : حدثنا أبو 
الأشعث أحمد بن مقدام العجلي البصري قال : حدثنا أمية بن خالد قال : 
حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة قال : حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه 
- كعب بن مالك الصحابي الجليل - قال : سمعت رسول الله يقول 225 : 
« من طلب العلم ليجاري به العلماء » أو ليماري به السفهاء , أو يصرف 
به وجوه الناس إليه أدخله الله النار » . هذا الذي جاء في (( جامع 
الترمذي )) وهو مغاير في اللفظ لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لأنه 
قال : (« من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكائر به العلماء ») . 
وهذه جملة (« أو يكاثر ») ليست في ( الترمذي )) وليست كذلك في 
(( ابن ماجه )) كما سيأتي » وذكر فيه كذلك « ليجاري به العلماء » 2 
وفي الحديث المذكور في التذكرة (« ليماري به السفهاء ») ثم قال : « 
أدخله الله النار » . هنا كذلك قال : ر(« أدخله الله النار ») . فالحكم 
واحد وإنما الأسباب زيد في (( التذكرة )) على ما لم يذكره الترمذي رحمه 
الله تعالى وسيأتي أن هذه الرواية إنما ذكرها أبو نعيم الأصفهاني في 
المعرفة وكذلك الخطيب البغدادي . 

ثم قال بعدما ساق الحديث بسنده : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم , تكلم 
فيه من قبل حفظه » وطعن فيه من جهة من ؟ من جهة إسحاق بن يحيى 
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بن طلحة . قال : ليس بذاك القوي عندهم › يعني عند جمهرة المحدثين 
» تكلم فيه من قبل حفظه تكلم فيه الإمام أحمد وابن معين والبخاري » 
وقد قواه بعضهم كما سيأتي » وقال ابن الجوزي في (( العلل المتناهية )) 
: لا يعرف هذا إلا من حديث إسحاق . قال يحيى بن سعيد : هو شبه لا 
شيء . ضعفه » وقال يحيى بن معين : ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال 
أحمد والنسائي : متروك الحديث . ولذلك حكم بعضهم على هذا السند 
أو إن شئت قل على هذا الحديث بهذا السند بالضعف , وإذا حكم على 
حديث من جهة سند معين بضعف لا يستلزم أن يكون الحديث ضعيفًا , 
يستلزم أو لا يستلزم ؟ [ ها ] لا يستلزم » صحيح ؟ لماذا ؟ لأنه قد يكون 
له شاهد آخر » السند ذاته ضعيف » لكن الحديث صح من وجه آخر › 
ومع كونه إسحاق بن يحيى ضعفه من ذكر كذلك وثقه يعقوب وابن شيبة 
وابن حبان » ورواه ابن ماجة في (( السنن )) من حديث ابن عمر مرفوعا 
رضي الله تعالى عنهما « من طلب العلم ليماري به السفهاء , أو ليباهي به 
العلماء » أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار » . وهذا الحديث من 
حديث ابن عمر عند ابن ماجة رحمه الله تعالى في (( السنن )) » وهذه 
المذكورات الثلاث تكررت في سائر الروايات فحينئذ نقول : هي أمثلة 
وإنما ذكر النبي 5 أهم وأكثر ما قد يقع في انصراف النية عن المقصود . 
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قال في (( مجمع الزوائد )) : هذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن عبد 
الرحمن وأبي كريب . يعني إسناد ابن ماجة رحمه الله تعالى . 

وفيه في (( سنن ابن ماجه )) من حديث جابر يعني رواه كذلك من 
حديث جابر بن عبد الله مرفوعا « لا تَعلّموا العلم لتباهوا به العلماء » »> « 
لا تعلموا » هذا نهي » والنهي يقتضي ماذا ؟ يقتضي التحريم › وهذه 
الأحاديث كلها إذا حكمنا على الأصل بكونه حسن لغيره فكل حديث 
يعتبر حسن لغيره » ولذلك حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على كل 
حديث على جهة الانفراد بأنه صحيح لغيره وهو قريب من ذلك › يعني لا 
نقول بضعفه مطلقًا ولا يعمل به » « لا تعلموا العلم » أي لا تتعلموا العلم , 
وإذا أطلق العلم المراد به العلم الشرعي العلم الديني « العلم لتباهوا به 
العلماء » ولا لتماروا به السفهاء . ولا تخيروا به المجالس » يعني تتصدروا 
في المجالس « فمن فعل ذلك فالنار النار » “< » فالنارَ النارَ » وجهان . 

قال البوصيري : هذا إسناد رجال ثقات على شرط مسلم . يعني رواية 
ابن ماجة من حديث جابر إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم › رواه ابن 
عبان فی رر صحيحه من طريق ابن لي غرم يه ».وروا الاک في 
(( المستدرك )) من طريق ابن أبي مريم أيضا مرفوعا ومرسلاً . 

وفيه كذلك في السنن (( سنن ابن ماجه )) من حديث حذيفة رضي الله 
تعالى عنهما مرفوعا « لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء » أو لتماروا به 
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السفهاء , أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم . فمن فعل ذلك فهو في النار » › 
« النار النار » » « فهو في النار » » « أدخله الله النار » » « أدخله الله 
جهنم » . قال البوصيري : وهذا إسناد ضعيف فيه بشير بن ميمون › قال 
ابن معين : أجمعوا على طرح حديثه . وقال البخاري : منكر الحديث 
فوا ا 

وفيه كذلك في السنن لابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد المقبري 
عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا « من تعلم العلم 
ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله 
جهنم » . وهذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن سعيد 
المقبري » هذا ما يتعلق بتخريج الحديث عند ابن ماجة رحمه الله تعالى . 
وجملة ما رواه ابن ماجة يعتبر حستا لغيره أو صحيحًا لغيره . 

وفي (( مسند البزار )) قال : حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي 
قال : حدثنا سليمان بن زياد بن عبيد الله قال : حدثنا شيبان أبو معاوية 
وهو أبو عبد الرحمن عن قتادة عن أنس , فأخرجه (( البزار )) بسنده عن 
صحابي مغاير للصحابي أو الصحابة الذين ذكرهم ابن ماجة » عن أنس 
قال : قال رسول الله كله : « من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به 
السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار » . قال : وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد , ولا رواه عن شيبان إلا 
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سليمان بن زياد هذا » وقد رواه عنه غير واحد ولم يتابع على هذه الرواية 
فشيبان ثقة » وسليمان بن زياد فقد روى عنه غير واحد من أهل العلم وإن 
كان لم يتابع على هذا الحديث › روى عنه غير واحد لكنه لم يتابع على 
هذا الحديث بروايته عن أنس على جهة الخصوص . قال في ( الزوائد )) 
: رواه الطبراني في (( الأوسط )) والبزار وفيه سليمان بن زياد الواسطي . 
قال الطبراني والبزار : تفرد به سليمان . زاد الطبراني لم يتابع عليه . وقال 
صاحب (( الميزان )) : لا ندري ما هذا . ميزان الاعتدال لمن ؟ 
للذهبي رحمه الله تعالى » لا ندري من ذا . 

ورواه الطبراني في (( الكبير )) من حديث أم سلمة أيضا يضاف إلى ما 
مر » قال في (( الزوائد )) : وفيه عبد الخالق بن زيد وهو ضعيف . لكن 
بالشواهد السابقة يرتقي . ورواه أيضا الطبراني في (( الكبير )» من حديث 
معاذ بن جبل مرفوعا > لذلك قال ابن عدي رواه أو ورد هذا الحديث عن 
كثير من الصحابة ولا تخلو أسانديهم من لين » لكن لا يدل ذلك على أنه 
لا يصح . يعني لا يرتقي الصحيح لغيره . 

حديث معاذ فيه « من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء 
في المجالس لم يرح رائحة الجنة » هذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر « 
لم يرح رائحة الجنة » » قال في (( مجمع الزوائد )) : فيه عمرو بن واقد 
وهو ضعيف نسب إلى الكذب . 
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وفي (( سنن الدارمي )) قال : أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن برد 
بن سنان أبي العلاء عن مكحول قال : « من طلب العلم » » يعني مرفوعا 
عن النبي 25 « من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم » . وهذا الحديث رجاله 
ثقات » إسناده صحيح لكنه منقطع , مكحول لم يدرك النبي كَل ليس من 
الصحابة . 

قال البوصيري في تخريج حديث أبي هريرة عند ابن ماجة السابق قال : 
هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن سعيد المقبري قال : 
رواه أبو داود » وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سريج بن النعمان 
عن فليح أو فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ « من علم علما يبتغي به وجه 
الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة » » « من 
تعلم علما يبتغي به وجه الله » أو « يبتَعى به وجه الله لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة » أي ريحها . رواه ابن 
حبان في (( صحيحه )) والحاكم في (( المستدرك )) من طريق فليح › 
وقال : هذا حديث صحيح سنده ثقات » صحيح سنده رواته ثقات . رواته 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . قال : قلت : قال الدارقطني في (( 
العلل )) رواه عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة عن رجل من بني سالم 
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مرسلاً عن النبي 5 » والمرسل أشبه بالصواب . ويؤيده ما سبق فيكون 
شواهد له حينئذ يرتقي إلى الصحة لغيره . قال الحاكم : وقد روي هذا 
الكلريكة باذ .جين عن اك جار ين عد الل کی بن مات 
. إذا الإطلاق بضعفه فيه نظر » والصواب أنه يرتقي إلى غير ذلك . 
واللفظ الذي ذكره المصنف هنا ليس هو بعينه ما ذكره الترمذي رحمه 
الله تعالى في الجامع كما قد سمعت سابقا وهو قريب من رواية أبي نعيم 
في المعرفة (( معرفة الصحابة )) » وقد رواه عن أنس رضي الله تعالى عنه 
بلفظ « من طلب العلم ليماري به السفهاء , أو يكاثر به العلماء » لفظ « 
يكاثر » هذه ليست عند الترمذي ولا عند ابن ماجة ولا من ذكر سابقًا › 
لم تورد أو لم ترد إلا في رواية أبي نعيم عن أنس , « من طلب العلم 
ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الئاس فليتبواً 
مقعده من النار » » إذَا يكون المصنف قد جمع بين الروايتين بين اللفظين 
> لأن يكاثر ليست عند الترمذي › ثم ختمه بقوله : « فليتبوأ مقعده من 
النار » . وهي كذلك موجودة عند الترمذي , وكذلك رواه الخطيب في رر 
اقتضاء العلم للعمل )) من حديث أنس بن مالك مرفوعا « من طلب العلم 
ليماري به السفهاء , أو يكاثر به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس إليه 
فليتبواً مقعده من النار » . إِذَا قوله : ( أخرجه الترمذي ) أراد معنى 
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الحديث أو إن شئت عبر بما يعبر بعضهم أصل الحديث » وهذا وارد 
الاستعمال عند كثير من أهل الحديث . 

قوله : « ليماري » , « من طلب العلم » ( أل ) هنا للعهد الذهني › 
إذ المراد به العلم الشرعي العلم الديني علم الوحيين علم الكتاب والسنة 
» فيكون حينئذ احترازا عن العلم الدنيوي , ولو طلبه لغير نية لا إشكال 
فيه لا يكون العذاب والعقاب منصبا عليه » وإنما يتخصص يختص هذا 
العذاب بمن طلب العلم الشرعي . قوله : « ليماري به السفهاء » . 
المماراة المجادلة والمناظرة » أي يجادل به ضعاف العقول » « السفهاء » 
جمع سفيه وهو ضعيف العقل › فحينئذ من النوايا الفاسدة وخبث الطوية 
أن يطلب العلم من أجل أن يناظر به سان كان المناظر من السفهاء أو 
غيره » يعني لا يختص هنا السفهاء بالحكم الشرعي فحسب › لا » قد 
يأخذ العلم من أجل أن يناظر ويجادل العلماء » والعلماء ليسوا من 
السفهاء , وإنما هنا ذكر الأكثر › قال : وفي لفظ « ليجاري » والمجاراة 
أن تجري مع القوم في شيء وتفعل مثل فعلهم . وهنا لم يذكر المجاراة 
وإنما هي في لفظ آخر ء قوله : « أو ليباهي به » أي يفاخر , ومثله رواية 
« أو يكاثر » » وهي التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى وهي رواية 
أبي نعيم كما ذكرنا والخطيب » والمكائرة المباهاة بالعد أنا أكثر منك 


“ موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
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مسائل » أنا أكثر منك حفظًا , أنا أكثر منك ذكاء .. وهكذا » فالمكائرة 
تكون بالمباهاة بالعد ونحوه . 

وأسند الطبري في تفسيره سورة التكاثر 9 ألهاكم التكاثر 4 أسند 
الطبري عن قتادة في قوله تعالى  :‏ ألهاكم التكاثر * حى زرتم الْمقابر 
4 [ التكائر : 1 . 2] . قال : كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان . 
هذا نهاهم الله عز وجل عنه » ونحن اعد من بني فلان وهم كل يوم 
يدساقطون إلى آخرهم » والله ما زوالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور 
كلهم # ألْهَاكم التَكَاثْر 4 التكاثر ليس محمودًا في الشرع . وإنما 
التكاثر من العلم إذا أتبعه بالعمل صار محمودًا > أما يريد أن يجمع 
ويجمع ثم لا عمل هذا مذموم ولبس بمخمود + وإنما الذي يكون محموذا 
لا بأس أن يأخذ من العلم ما يأخذ ويتزود به لكن بشرط أن يأخذ ويعمل › 
فإن أخذ ولم يعمل دخل في قوله تعالى : (١‏ أَلْهَاكمِ النّكاثر 4 فصار ماذا 
؟ صار من المكائرة بالعلم يريد أن يكون أكثر من غيره في تحصيل 
المسائل أو في تحصيل الشيوخ أو في تحصيل الكتب والمكتبات 
وجمعها .. ونحو ذلك كله داخل , حينئذ المكائرة بالعلم تكون كذلك 
مكاثرة بالشيوخ ومكاثرة بالأقران › وتكون كذلك مكاثرة بالمحفوظات 
ونحوها » وقس عليه ما لم أذكره . 
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قال هنا : أو قوله : « أو ليصرف وجوه الناس إليه » . أي ينوي به 
بطلب العلم تحصيل المال والجاه » يعني يدرس من أجل شهادة › هذا 
المراد بالنص » « أو ليصرف وجوه الناس إليه » أي ينوي به تحصيل 
المال والجاه » وصرف وجوه الناس أطلق الناس هنا » فيشمل حينئذ من ؟ 
الخاصة والعامة » يشمل العوام ويشمل الخواص › وإن كان العواد أكثر 
تعلقا بمن يتشبع بما لم يعطً العوام أكثر تعلقا بهم دون غيرهم , حينئذ 
أول من يدخل في الناس هنا هم العامة عامة الناس الذين لا يدركون حقائق 
الأمور » وصرف وجوه الناس العوام إليه وجعلهم كالخدم له , أو جعلهم 
ناظرين إذا تكلم متعجبين من كلامه إذا تكلم » مجتمعين حوله إذا جلس 
> هذا يعتبر من صرف وجوه الناس إليه › يريد الناس وراءه هكذا على جهة 
الاختصار بمعنى أن يلتف ويجتمع عليه الناس » فإذا كانت هذه النية 
بطلب العلم فهي نية خبيثة وهي سيئة وتفسد عليه طريقه في العلم . 

قوله : « فهو في نار جهنم » معناه أنه يستحقها بلا دوام » لأنه قد 
وقع في كبيرة » ومعلوم أنه وقع في كبيرة ومات على التوحيد فإذا قيل « 
فهو في النار » ليس المراد أنه خالد مخلد فيها إلا في حالة واحدة إذا 
استباح هذا الأمر » لأن تحريم طلب العلم بنية فاسدة مجمع عليه بين 
أهل العلم وكذلك هو من المعلوم بالدين بالضرورة › فإذا قال مباح كفر , 
فهو في النار خالد مخلد فيها , وأما إذا كان على عادة من يطلب العلم 
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بنية سيئة ولا يعتقد أنه مباح » بل يعتقد أنه محرم » حينئذ نقول : هذا 
كبيرة من الكبائر فمآله إن مات دون توبة فهو تحت المشيئة » إن عفا الله 
تعالى عنه عفا وإن شاء أن يؤاخذه » فإما أن يعذبه قبل دخوله النار » أو 
أن يكون بدخوله في النار > فهذه النصوص التي ترد في الوحيين من 
الحكم على من تلبس بكبيرة فالمراد بها من مات على ذلك » فإذا مات 
وحينئذ إذا تاب تاب الله عليه قبل الممات , لكن لو [ تاب ] على هذه 
القن نينا و لحمل moe‏ الرعيله + فال + 
معناه أنه يستحقها بلا دوام ثم فضل الله واسع فإن شاء عفا عنه بلا دخول 
وإن شاء أخذه . 

قوله في الرواية : « ا » أي لا تتعلموا بحذف إحدى التاءين 
على الخلاف في ماهية التاء لأن أصلها تعلّم . هذا فعل ماضي تتعلم [ ها 
] حذفت إحدى التاءين » أي التاءين ؟ الأمر واسع لكن الأصح أن التاء 
التي هي تاء المضارعة هي الموجودة » وتاء الفعل هي التي حذفت 9 
فأَنتَ لَه تصدّى 4 أي تتصدى » فيه ثقل فحذفت إحدى التاءين , 
والصواب حذف تاء الفعل , لأنها من بنية الكلمة وهي حرف مبنى › وتاء 
المضارعة هذه كلمة مستقلة وهي حرف معنى » وبقاؤها أولى من بقاء 
حرف المبنى » هذا وجه الترجيح » وبعضهم عكس والصواب ما ذكرناه 
والأمر واسع . هذه أو تلك المهم أن تعلّموا هو فعل مضارع بحذف 
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إحدى التاءين » أي لا تتعلموا بالتاءين فحذفت إحداهما » « ولا تخيروا 
به المجالس » أي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها » يعني يريد أن 
يتصدر . قد تكون هذه من النوايا الخبيثة أن يطلب العلم من أجل أن 
يتصدر . وهذه من أفسد ما يفسده على طالب العلم وهي موجودة 
متحققة بكثرة » ولذلك يفرط البعض في الفتاوى من أجل هذا أنه يريد 
ماذا ؟ يريد أن يصل فيتلبس بما تكون نهايته إليه » فالأصل فيه أن ينتظر 
حتى يتقن العلم ويضبط العلم من مسائله ومظانه وحتى يجيز له شيوخه أو 
يعلم هو من نفسه أنه ضبط العلم ونحو ذلك » ثم بعد ذلك يفتي » لكن 
طلبة العلم الآن الصغار يفتون » دل ذلك على أن هذه النية مستحضرة 
عندهم » صحيح ؟ لأنه ما استعجل الشيء قبل أوانه إلا من أجل أنه قد 
لوحظ قد جعله نصب عينيه » ولذلك إذا سئل انتفخ كأنه قد وصل إلى ما 
لم يصل إليه غيره ‏ فهذا من الأمور الخطيرة التي ينبغي أن ينظر إليها , 
فالتصدر وحب التصدر هذا مما يقصم الظهور , وإذا تصدر الحدث هلك 
> لا نقول : إنه فاته كثير . نقول : هلك , لماذا ؟ لأنه لن يسلم › أعمال 
القلوب على جهة التمام لن يسلم منها ومن أضدادها إلا إذا تمكن بشيء 
من العلم الصحيح لا سيما علم الكتاب والسنة علم التفسير والحديث 
وعمل بذلك حينئذ تكون عنده حصانة ويكون عنده قوة نفسية يستطيع أن 
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يواجه بعض الشبه التي ترد عليه والخواطر التي قد تفسد عليه نيته » وهذا 
إذا وصل إلى علم صحيح . 

قال هنا : قوله : « فالنار » أي فله النار » أو « فالنار » يعني فيستحق 
النار » إما أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف فالنار أي فإما أنه مبتدأ حذف خبره فله 
النار » وإما أنه مفعول به بالنصب فيستحق النار هذا أو ذاك » أي فله 
لار أي تيسق الا ر٠‏ زار مرن على الأول مغدري على الاي + 
على الأول مرفوع على أنه مبتدأ محذوف الخبر » والثاني منصوب على أنه 
مفعول به محذوف العامل » وفي لفظ المصنف ر(« فليتبوأ مقعده من النار 
») أي فليتخذ له فيها منزلاً فإنها داره وقراره › الله المستعان › هذا وعيد 
عظيم » قال : (« فليتبواً مقعده من النار ») أي فليتخذ له فيها منزلاً › 
فإنها داره وقراره يقال تبوأ منزلاً نزله وبَواً له منزلا وبوأه هيه ومن له فيه 
> (« فليتبوأ ») يعني فليتخذ له دارا ومسکتا سيكون له في نار جهنم . 
يعني كأنه يقول له فانتظر لك دار ومسكن في نار جهنم والعياذ بالله . 

فقوله : (« فليتبوأ مقعده من النار ») . قال العلماء : معناه فلينزل . 
وقيل : فليتخذ منزله من النار . وقال الخطابي : أصله من مباءات الإبل 
وهي أعطانها , ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمر > [ هل] (« فليتبوأ ») اللام 
هذه لام الأمر » فهل هو أمر بمعنى الخبر أم أن المراد به معنى الأمر ؟ 
إذا نظرنا إلى سائر الأحاديث « فهو في النار » » أليس كذلك ؟ « أدخله 
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الله النار » دل على أن هذه الرواية أمر بمعنى الخبر وهو أولى › وعلمنا 
فيما سبق أن كلا منهما يأتي بمعنى الآخر , الخبر يأتي بمعنى الطلب › 
والطلب يأتي بمعنى الخبر , قيل : إنه دعاء بلفظ الأمر , أي بوءه الله 
ذلك » يعني دعا عليه النبي 5 » وقيل : هو خبر بلفظ الأمر , أي معناه 
فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه » ويدل عليه الرواية الأخرى « فهو 
في النار » » وكذلك رواية « أدخله الله النار » » ثم معنى الحديث أن هذا 
جزاؤه فليتبوأ مقعده من النار . هذا جزاؤه وقد يجازى به . وقد يعفو الله 
الكريم عنه ‏ ولا يقطع عليه بدخول النار > وهكذا سبيل كل ما جاء من 
الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر وكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد 
يجازى » وقد يعفى عنه , ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها ولا بد 
من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته › ولا يخلد أحد في النار مات 
على التوحيد » وإنما الخلود في النار كائن لمن مات على الكفر › وهذه 
عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد ولو كان متلبسًا 
بالكبائر ما دام أنه غير مستحلّ لها فمآله حينئذ إلى الجنة ولو دخل النار 
فيها وعذب فيها . 

إذا هذا النص فيه ما ذكر من طلب العلم للممارة والمكاثرة وصرف 
وجوه الناس إليه » هذه ثلاثة أسباب , أو ثلاثة أنواع لسوء النية » وليس 
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المراد تخصيص النية الفاسدة وخبث الطوية بهذه المذكورات الثلاث وإنما 
أراد النبي م أن يذكر بعض الأمثلة فقس عليها . 

قال : ( وعنه 2 « من تعلّم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله 
فليتبوأ مقعده من النار » . رواه الترمذي ) . هذا الحديث الثاني وأسنده 
هنا أو نسبه لمن ؟ رواه الترمذي رحمه الله تعالى » قال في جامعه : حدثنا 
علي بن نصر بن علي قال : حدثنا محمد بن عباد الّهنائي قال : حدثنا 
علي بن مبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر - 
وابن دريك لم يسمع من ابن عمر - عن النبي ج قال : « من تعلم علما 
لغير الله أو أراد به غير الله فليتبواً مقعده من النار » . وهذا أشبه ما يكون 
بقاعدة . [ وفي الباب ] قال الترمذي : وفي الباب عن جابر . يعني 
حديث آخر مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما . قال : 
هذا حديث حسن غریب . حسته الترمذي رحمه الله تعالى والأشبه بكلام 
الترمذي في الْحَسن إنما أراد به الحسن لغيره . فهو قابل للتحسين وهو 
حديث لا بأس به . قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث 
أيوب إلا من هذا الوجه » وأيضًا هو حديث منقطع » خالد بن دريك لم 
يسمع من ابن عمر » ورواه ابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا « من 
طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار » عند ابن 
ماجة من حديث ابن عمر . 
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قال المنذري : رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن خالد بن دريك عن 
ابن عمر » فالعلة واحدة وهي عدم سماع خالد بن دريك من ابن عمر › 
قال : ولم يسمع منه ورجالهما ثقات . إذا العلة فقط هي الانقطاع › حينئذ 
رجاله ثقات لكن العلة هي الانقطاع فإذا جاء شاهد آخر 5 
هو ضعيف حينئذ يعتبر شاهدًا لهذا النص . قال ابن القطان : خالد بن 
دريك قال فيه ابن معين : مشكور . وقال أبو حاتم : لا بأس به » روى 
عنه جماعة وروي عن عائشة ولم يدركها » وروي في هذا المعنى عن أبي 
هريرة روايات [ ليست كلها ليست هي ] ليست كلها بشيء » وأحسنها 
حديث فليح الذي هو الثالث عند المصنف هنا فليح بن سليمان الآتي 
بعد هذا الحديث » وقال : واعلم أن الحديث المذكور فيمن تعلّم علمًا 
مما يبتغى به وجه الله يروى من حديث ابن عمر یاسناد حسن . هكذا قال 
ابن القطان في (( الوهم والإيهام )) نكتبه إن شاء الله في باب 
الأحاديث التي أوردها ضعيفة ولها طرق صحيحة أو حسنة فاعلم ذلك . 
إذا حديث ثابت ولا إشكال فيه . 

قوله : (« من تعلم علما لغير الله ») . من نحو جاه وكذلك طلب دنيا 
> (« أو ») هذه أو للشك قال في رر تحفة الأحوذي )) : الظاهر أن ر أو 
) للشك » يعني إذا نظرنا إلى أصل الحديث (« من تعلم علما لغير الله أو 
أراد به غير وجه الله ») لأنهما بمعنى واحد جملتان بمعنى واحد » هل في 
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الجملة الثانية قدر من المعنى زائد على الجملة الأولى ؟ لو أردنا أن نظهر 
لا إشكال قد نجد مخرجًا » لأن لسان العرب ممكن فيه ذلك » لكن (« 
من تعلم علما لغير الله ») هذه قاعدة , غير الله هذا لا حصر لها لأن 
الله واحد أحد » إذا إما أن تقصد الباري جل وعلا , وإما أن تقصد غيره › 
وغيره هذا باب واسع لا نهاية له » حينئذ (« أو أراد به غير وجه الله ») هذا 
بمعنى الكلمة السابقة » ولذلك قطع هناك في (( تحفة الأحوذي )) بأن 
(« أو ») هنا للشك لم يقطع قال الظاهر أن (« أو ») للشك » (« فليتبواً 
مقعده من النار ») » أي فليتخذ له فيها منزلة فإنها داره وقراره كما سبق 
بيانه . 

قال : ( وروي « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ») . يعني 
ربحها هكذا في الرواية » قال : ر أخرجه أبو داود ) . وهذا حديث ثابت 
كذلك فالصواب أنه ثاتبت . 

قال أبو داود رحمه الله تعالى في (( السنن ) : باب في طلب العلم 
لغير الله تعالى » ثم قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سريج 
بن النعمان قال : حدثنا فليح بن سليمان عن أبي طوالة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز 


wwuw.alhovzme.net‏ اخ 
E‏ 


شرح تذكرة السامع والمتكلم ...00 الشريط التاسع 


2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 


وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا » » « غرضا » » « عرضا من الدنيا 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » يعني ريحها . ورواه أيضًا أحمد في 
المسند وابن ماجة وابن حبان في (( صحيحه )) والحاكم . وقال : 
صحيح على شرط البخاري ومسلم . قال ابن القطان : في إسناده فليح 
بن سليمان وهو إن كان البخاري قد أخرج له ضعيف . يعني مضعف 
عندهم ممن عيب عليه الإخراج عنه » عيب على البخاري كيف أخرجت 
عن فليح بن سليمان مع كونه قد ترك عبد العزيز الداروردي وهو أحسن 
حالاً من فليح قال : وأراه كان حسن الرأي فيه . يعني أظن أن البخاري 
كان حسن الرأي في فليح » فإنه قد تجنب الداروردي فلم يخرج عنه إلا 
مقرونا بغيره وهو أثبت عندهم » أي عند كثير من أهل الحديث من فليح 
> كيف خرجت لفليح ولم يكن معه أحد وقد طعنت في الداروردي ولم 
تخرج له إلا مقرونا مع غيره . 

قال ابن معين في فليح : لا يحتج به هو دون الداروردي . وقال أبو 
داود : ليس بشيء . روى ذلك عنه الرملي . وقال الساجي : إنه يهم › 
وإن كان من أهل الصدق وأضعف ما روي به ما ذكر عن يحيى بن معين 
عن أبي كامل المظفر بن مدرك قال : كنا نتهمه لأنه كان يتناول من 
أصحاب النبي ب » والحديث ثابت كما ذكرنا سابقا . 
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قال في (ر المرقاة )) مع زيادة واختصار : قوله ر« من تعلم علمًا مما يبتغى 
») » (« يبتغى ») هذا مغير الصيغة بالبئاء للمفعول » أي مما يطلب ومن 
هنا , (« مما ») من هنا للبيان » أي مما يطلب به وجه الله » وجه هذا 
نائب فاعل » مما يطلب به (« مما يبتغى به وجه الله ») قال في (( المرقاة 
)) : أي رضاه . وهذا نقبله ولا نقبله » صحيح ؟ إذا فسر الوجه يبتغى به 
وجه الله يمر بك في التفاسير وفي غيرها رضاه » إن كان الكاتب أشعري 
فهذا تحريف » وإن كان الكتاب عالم سلفي المعتقد فهو صواب ولا 
إشكال فيه » لماذا ؟ لأن السلف قد يفسرون بعض الصفات بلوازمها › 
فتفسير الصفة بلازمها لا بأس به ما لم يكن يعتقد أن هذا هو المعنى › 
المراد بالوجه ما معناه ؟ الرضا » حرفت وافتربت وكذبت » بل الوجه شيء 
والرضا شيء آخر . هذه صفة وهذه صفة › فجعل الصفتين المتغايرتين 
صفة واحدة هذا مكابرة للعقل > كما يقال مغلا العلم والجهل صفتان 
متغايرتان كل منهما مغاير للآخر وإن كان ضدين , حينئذ إذا فسر الوجه 
بالرضا ننظر فيما كتبه الكاتب إن كان أشعريا فهذا تحريف » بل نبت 
الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به ونقول : لا يلزم من ذلك أن لا 
يكون هذا التركيب يفيد لازم ذلك › وهو أنه إذا أراد الله وحده دون ما 
سواه أن يكون طالبًا للرضا » وطالبًا للرحمة » وطالبًا للجنة ونحو ذلك , 
فلو فسر الوجه هنا بالرضا والرحمة والإنعام والإحسان لا إشكال فيه › 
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لكن هذه كلها لوازم ليست هي عين الصفة › فرق بين الموضعين » قال : 
(« مما يبتغى به وجه الله ») أي رضاه بيان للعلم » أي العلم الذي يطلب 
به رضا الله وهو العلم الديني يعني علم الشريعة لأن العلم علمان : 

- علم يتعلق بالدنيا . 

- وعلم يتعلق بالدين . 

علم الدين محصور في ما هو الوحيان فقط علم الكتاب وعلم السنة › 
وما عداهما مما يخدم العلمين فهو ملحق بهم . يعني ما كان وسيلة لفهم 
الكتاب والسنة فهو علم ديني لكنه بالتبع لا من جهة الاستقلال » كعلم 
اللغة والأصول وما يخدم ذلك » وأما العلم الديني فالأصل فيه هو علم 
الوحيين كلام الله تعالى وكلام رسوله 22 » ولذلك قال في رر المرقاة )) : 
وهو العلم الديني , فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة يأثم ؟ لا يأثم , لا 
يدخل في الحديث » فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه فهو غير داخل 
في أهل هذا الوعيد بالإجماع . كذلك لو طلب ما كان وسيلة إلى علم 
الشريعة كاللغة مثلاً لو تخصص في النحو ولم يرد به وجه الله تعالى » يأثم 
؟ نقول : لا يأثم . لماذا ؟ لأن هذا العلم له جهتان , إذا اعتقد أنه وسيلة 
للشرع صار علما دينيا » وإلا فلا يعتبر علما كغيره من العلوم قد يقال : 
أصول الفقه هذا لا يتصور فيه لأنه ليس إلا خادما للشريعة » فهو احتراز 
عن العلوم التي ليست كذلك لعدم وجوبها كعلم العروض أو لتحريمها 
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كعلم السحر › يعني قوله : (« علمًا مما يبتغى ») هل هو صفة كاشفة أم 
صفة للاحتراز ؟ له احتمالان على ما ذكرناه سابقًا هو صفة احتراز (« 
علمًا مما يبتغى به وجه الله ») مما يطلب به وجه الله »> وهذا ليس إلا 
العلم الديني »> حينئك احتراز عن العلم غير الديني وهو العلم الدنيوي › 
وحمل وجا آخر وهو ادمع افا 9ن الكلام في العلم المحمود 
؛ والعلم المحمود يستلزم ماذا ؟ أنه مما يبتغى به وجه الله » يعني من تعلم 
علمًا أراد العلم الشرعي » إذا أطلق الشارع العلم الشرعي أراد به المحمود 
أو الذي يشمل المذموم ؟ أراد به المحمود » وقلنا : كل نص جاء في 
الكتاب والسنة لا يتصور فيه أن اللفظ يختص بالمسائل فحسب » وإنما 
العلم المستلزم للعمل » وأول ما يدخل في العمل الإخلاص لله عز وجل , 
حينئذ على هذا المعنى وهذا التقرير مما يبتغى به وجه الله صارت هذه 
الصفة كاشفة » لماذا ؟ لأنها أكدت ليس للاحتراز . وهذا محتمل إن 
نظرنا إلى الأمر السابق قلنا : هذه صفة كاشفة . لأن الكلام في العلم 
المحمود وذلك الابتغاء لازم له . فلا يتصور أن يطلب علمًا شرعيا إلا 
وهو مخلص لله عز وجل فيه وإلا ما صار علما دينيا » يعني لو طلب علم 
التفسير ليصرف وجوه الناس إليه ما صار علم التفسير هنا علمًا دينيا , 
حينئذ ليس داخلاً في النص , لكن الظاهر أنه الأول , (« لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضًا ») » (« لا يتعلمه ») هذا حال » إما من فاعل تعلم أو 
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من مفعوله , المفعول ما هو ؟ (« من تعلم علما ») تعلم هو علما ٠‏ حينئك 
سمل ای فع کل فهو سنال مضع ر سيالا نل ا حجان نم 
المفعول به وهو علما » لأنه تخصص بالوصف » ويجوز أن يكون صفة 
أخرى لعلما » (« إلا ليصيب به ») وهذا استثناء من أعم العلل › 
کالاستنناء في قوله : © وما حَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[ الذاريات : 56] . ما خلقت الجن والإنس لأي غرض من الأغراض › 
ولأي حكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة وهي العبادة » وهنا لا يطلب 
إلا من أجل أن يصيب الدنيا » قال : الاستثناء من أعم العلل › (« إلا ») 
استثناء من أعم العلل » أي لا يطلبه لغرض من الأغراض (« إلا ليصيب به 
») أي ينال (« به ») بالعلم وبحصّل بذلك العلم (« عرضًا ») بفتح الراء 
وقد يسگن . والمراد به متاع الدنيا وما فيها . أي حظا مالاً أو جاها , 
وفي لفظ « يصيب به غرضا » بالمعجمتين أي شيئا » وعرضا هنا نكرة أو 
9 #اذكرة ».زه من تلن علا قينا ای بيه وت ا ¥ ل إل لب 
به عرضًا من الدنيا لم يجد ») , (« لم ») جواب الشرط . إِذَا عرضًا هذا 
نكرة في سياق الشرط » حينئذ يكون لفظًا عاما , ولا نقول : ليصيب به 
غر + عرص ها ساق لهب وهو مت + شرل + 9> الج 
كلها باعتبار ما سبق » لأن هذا تابع لما سبق , حينئذ الجواب (« لم يجد 
عرف ») فدل على أن كل ما قبله داخل في حيّر الشرط وهو كذلك » 
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حينئذ عرضًا غرضا أدنى ما يكون عرضا فهو داخل في النص » وهذا وجه 
ماذا ١‏ هذا ينبني عليه أن من قال من أهل العلم أن الحديث والوعيد إنما 
ينصب على من جعل الغرض الدنيوي هو النية فقط , أما لو شرك فليس 
داخلاً في النص , نقول : لا » وإنما المراد به كل ما يصرف العبد عن 
النية الصحيحة وهي الإخلاص . حينئذ هذا له صورتان › وكلا الصورتين 
على الصحيح تدخلان في النص  :‏ - 

الصورة الأولى : أن يطلب العلم وليس في قلبه إلا الدنيا » وليس في 
قلبه شيء مما يتعلق بالآخرة . 

الصورة الثانية : أن پشرك بين الأمرين . يريد الدنيا ويريد الآخرة › 
فيجمع بين الأمرين فيتعلم وفي قلبه ميل إلى الأمور الدنيوية » هل هو 
داخل في هذا النص ؟ هذه الصورة محل نزاع » وقلة من أخرجها » لكن 
الصواب أنها داخلة في الحديث , لماذا ؟ لأن العلم عبادة , إذا أردت أن 
تفهم هذه المسائل فاربطها بالأصل » ولذلك الفروع دائما إذا حصل 
خلاف ما الأصل عندك ؟ هل الصلاة تقبل التشريك ؟ هل الصيام يقبل 
العشريك ؟ هل الحج يقبل التشريك ؟ 

الجواب : لا . 

إذا العلم كالصلاة لا فرق بينهما » هذه عبادة وهذا عبادة إذا قلت بأنه 


يجوز أن يشرك بين نيتين دنيا وأخرى في ما يتعلق بالعلم » إذا جوز ذلك 
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في الصلاة وإلا ايت بدليل خاص هذا عبادة وهذا عبادة » واضح هذا ؟ 
حينئذ القول بكونه هنا النص لو سلّم بأن اللفظ قد يحتمله قلنا في أول 
المقدمة أن هذا الفصل مبنيٌ على أدلة على نوعين : 

- أدلة عامة . 

- وأدلة خاصة . 

الأدلة العامة كل ما جاء من آيات وأحاديث فيما يقرر مسألة الإخللاص 
وإفراد الله تعالى بالعبادة » ونفي صحة العبادة فيما إذا شرك بين الأمرين 
كما يأتي في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى . 

إذا عرضًا غرضًا » هذا نكرة في سياق الشرط فيعم وإن قل › حينئذ له 
حالتان : ٠‏ 

- إما أن يشَرّك بين النيتين . 

- وإما أن يفرد . 

هذا أو ذاك كلاهما داخل في النص › حينئذ لا يبقى معنا إلا الصورة 
الثالثة وهي التي يعتبر طالب العلم قد حقّق فيها الإخلاص لا ينوي بعلمه 
إلا وجه الله تعالى فقط وليس ثَمَّ أمر آخر البتة » لا قليل ولا كثير › وكلما 
قل حينئذ وقع في الشرك إما الأكبر وإما الأصغر وإما الخفي , أليس 
كذلك ؟ كما هو الشأن في الصلاة » قلت لك : الأصول إذا ضبطت 
حينئذ المسائل لا يقع فيها إشكال ولبس عندك , العلم عبادة وكل عبادة 
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لا بد فيها أن تكون مبنية على إخلاص » حينئذ لا بد من معرفة الإخلاص 
ولا بد من معرفة ما يشوب الإخلاص ونحو ذلك . 

قال هنا : (« إلا ليصيب به عرضًا ») . قلنا في لفظ : « ليصيب به 
غرضًا » أي شيئًا (« من الدنيا ») الدنيا عرض حاضر يقال هكذا » يقال : 
الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر » قال : ونكره ليتناول الأنواع 
ویندرج فيه قليله وكثيره ‏ وهذا هو الصواب › (« عرضا ») نكره › يعني 
جاء نكرة ليتناول القليل والكثير فيدخل فيه صورتان فيما لو جمع بين 
النيتين طلب العلم من أجل أنه يتعلم شريعة الله عز وجل وشرك أمر آخر , 
وهذا مما يبتلى به الناس في هذا الزمان . وهي الشهادات هذه وقد وجد 
بعض أهل العلم مخرجًا وهو القول الثاني أن المراد هنا من نصب هذه 
الشهادات وليس تم شيء آخر هذا الذي دخل في الوعيد » أما أنك تنوي 
دعوة ولعلك .. إلى آخره من هذه المعاذير هذه لا إشكال فيه › وهذا 
غلط . هذا تساهل ليس بصواب » بل هذه داخلة القسم الشرعي الذي 
يدرس الآن في المعاهد السات ونحوها لا بد أن تكون النية فيه 
خالصة لله عز وجل » لا تجد نية اترك هذا القسم › إذا لم تجد نية خالصة 
حينئذ اترك هذا القسم » إذا لم تجد نية خالصة حينئذ أترك هذا القسم 
وعلامة النية وصدق النية أنه لو قيل لك قد تنخرج ولا تقبل شهادتك 
فتستمر » أما إذا غَيّرت هل تقبل أو لا تقبل ؟ حينئذ دل على أن النية 
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فيها » هو النية ظاهر فسادها لكن لو أشكل على الناس قلنا : النية 
واضحة أن الناس ما إلا من رحم ربك من باب الأدب إلا من رحم ربك 
النية فاسدة لا يراد بهذه الشهادات إلا الوظيفة › لولا الوظيفة ما دخل 
البتة » هذا الأصل في هذا النوايا هذا داخل في النص › لأنه يعتبر هذا 
العلم طلبه لغير الله تعالى وإنما طلبه للشهادة طلبه لمنزلة طلبه ليقال له 
دكتور طلبه من أجل أن يعمل في كذا .. إلى آخره » كل هذه من مفاسد 
النية » وكونه ينوي به طاعة الله عز وجل هذا قد يوجد عند بعض ولا شك 
فيه قد يقول قائل معناه نترك الأمور ؟ قل : لا » إذا وجد نية صادقة مع 
نفسه - وهذا قليل وعزيز الإخلاص عزيز - حينئذ لكان الطلاب في 
كليات الشرعية بالألوف المؤلفة هذا لا يمكن أن يقال كل على إخلاص 
ودرجة واحدة » لا » إنما نقول : قد يوجد من همه الدعوة من همه تعليم 
الان من ها يأخذ بهذه الشهادة 23 فيدعو ويعلم إن حصل منه 
ذلك دل على صدق نيته » وأما بمجرد أنه أخذ الشهادة فتعين في تدريس 
ا ت فا يه نسي القلم كله يفل إن حفط وا ف 
يعقل هذا يدل على فساد النية » هذا ظهور في فساد النية وهذا ينتبه له , 
وأما ما يفتي به بعض أهل العلم المعاصرين وغيرهم أنه ينوي به الدعوة .. 
إلى آخره هذا إيجاد مسلك بعض الناس بعض أهل العلم إذا ابتلي بكثرة 
المنكر فحينئذ لا بد من تخريج , هذا غلط وليس بصواب » لو أدّى 
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الحكم الشرعي إلى أن تغلق الجامعات لا إشكال ليس فيه مفسدة › لماذا 
؟ لأن العلم الشرعي يمكن أن يخرج عن الجامعات فيرد ا حصوله وهو 
المساجد » لما خرجت هذه من المساجد أفسدوها , فحينئذ نقول : ليس 
فيه مضرة إغادقها له إشكال. قد اليس ذلك ٠‏ حتفل هذه لفرت 
ليست محررة كون الطالب يدرس في الجامعة ثم ينوي به الدعوة هو ما 
اراد به ماذا ؟ ما أراد به وجه الله عز وجل النية فاسدة عنده علامات › لا 
يحفظ ولا يذاكر ولا يحضر إلا من أجل ماذا ؟ إذا الذي يخصم درجات 
هذا يحضر له والذي لا يخصم ويمشي الأمور هذا يتساهل معه » صحيح 
أو لا ؟ هذا علامة ماذا ؟ هذا نستيقن أنه ما أراد به وجه الله » قبل أن 
يتخ رج وتحصل العلامات الظاهرة وإذا کلفه ببحث قال : هوه يعني كلفه 
بأمر لا يطيقه ولاهاه .. إلى آخره الأمور واضحة بينة لا تحتاج إلى تأكيد › 
فالمراد هنا أن الصورتين داخلة في النص . قال : ونكره ليتناول الأنواع 
ويندرج فيه قليله وكثيره » ووصف العلم بابتغاء وجه الله إما للتفصيل 
والتميز فإن بعضًا من العلوم مما يستعاد منه كما ورد « أعوذ بالله من علم 
لا ينفع » وإما للمدح والوعيد من باب التغليظ والتهديد › وأما الذي لا 
ينفع الأصل فيه ماذا ؟ أنه خارج عن هذا لأن البحث هنا النبي 25 لا يأتي 
بلفظه ما يدل على حت الناس مثلاً على تعلم السحر ونحوه › وإنما 
المراد به العلم الشرعي فيبقى عليه . 
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وقال بعض العلماء الزاهدين : من طلب الدنيا بالعلوم الدنيوية كان 
أهون عليه من أن يطلبها بغيرها من العلوم . يعني تطلب الدنيا بالدنيا لا 
إشكال فيه تريد وظيفة فتدخل قسم من الأقسام التي هي ليست من 
العلوم الشرعية لا إشكال تدخل رياضيات تدخل جغرافيا فيه إشكال ؟ 
ليس فيه إشكال . لكن تجنب هذه الأقسام الشرعية اتركها إذا عندك 
شكك فاترکھا ابتعد عنها » ولو تركت » بعض الناس يقول : نتركها لمن ؟ 
تهلك أنت من أجل نتركها لمن ؟ قل : لا » ليس بصواب . يعني إذا ما 
أفتى العالم تفتي » إذا ما كتب العلماء وقصّر تكتب أنت » لا » صحيح 
بعض الناس وجدت حتى في المواقع والفيس بوك وهذه يقول : سكت 
العلماء فتكلمنا . ما شاء الله عليك » سكت العلماء فتكلمنا » سكت 
العلماء فاسكت » تتكلم ؟ تتكلم بجهل تفتري على الله كذب ؟ نعوذ بالله 
هذا خذلان , لا يجوز لأحد أنه إذا قيل : سكت العلماء نتركها لمن ؟ أنت 
مسئول عن نفسك لست مسئولاً عن غيرك » فإذا لم تجد نية فاترك › اترك 
الدعوة ما وجدت نية وجاهدت .. إلى آخره » اترك الدعوة اترك طلب 
العلم » اترك دخول هذه الأمور , لكن أننا نقول : لا بد أن ندخل نكمل 
الماجستير الدكتوراه من أجل أن نصل حتى نمسك الأماكن نتركها لمن ؟ 
قل : لا . لا تهلك » تهلك نفسك من أجل أن تحمي › ثم هذه صارت 
علة عليلة » الكل صار يتمسك بها » نصل من أجل ماذا ؟ من أجل نتركها 
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لمن ؟ ثم وصلوا وما حصل شيء العكس الكل انشغل بدنياه والله 
المستعان . 

قال هنا : من طلب الدنيا للعلوم الدنيوية كان أهون عليه من أن يطلبها 
بغيرها من العلوم . يعني لا يطلب الدنيا بعلم الشريعة » اطلب الدنيا بالدنيا 
لا إشكال فيه . الأمر إذا كان لا لك ولا عليك الحمد لله هذه نعمة › أما 
أن ترج نفسك في شيء أو أمر ما ثم عليك ولو كان احتمالك يبتعد » من 
الورع أن الإنسان إذا شك في شيء هل هو محرم أو لا أن يتركه , ولا 
سيما فيما يتعلق بأعمال القلوب . 

قال هنا : فهو كمن جر جيفة بآلة من آلات اللهو , إذا أخذ الدنيا 
بعلم دنيوي كمن جر جيفة بآلة لهو . لا إشكال فيه الجيفة جيفة وآلة 
اللهو كاميها مع المعازقه ی د > وذلك الذي طلب الدنيا بالعلم 
الشرعي كمن جرها - أي الجيفة - بأوراق تلك العلوم . فرق بين 
المنزلتين . 

قال : ويؤيده ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه رأى 
شخصا يلعب فوق الحبال - يعني بحبل لعله هذا الذي - فقال رحمه الله 
تفال :اا ھا من اعدا .يعس ران هذا الذي يلمت بحل فال 
إن هذا خير من أصحابنا لأنه يأكل الدنيا بالدنيا » وأصحابنا يأكلون الدنيا 
بالدين . فرق بين الأمرين › لا تأكل الدنيا بالدين لا تجعل الدين وسيلة › 
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الدين غاية الدين مقصود فلا يكون وسيلة البتة › وإنما الدنيا بالدنيا لا 
إشكال فيه ولذلك ينتبه . قال : إن هذا خير من أصحابنا لأنه يأكل الدنيا 
بالدنيا وأصحابنا يأكلون الدنيا بالدين . لكن قالوا : فرق بين من يأخذ 
الدنيا ليتفرغ لعمل الآخرة . يعني تأخذ من الدنيا ثم تتفرغ لعمل الآخرة › 
ومنه العلم هذا لا إشكال فيه لا نزاع فيه » وبين من يعمل عمل الآخرة 
ليأخذ الدنيا » فتأمل يعمل صالحًا من أجل أن يأخذ الدنيا » وإذا قيل : 
الدنيا ليس المراد به المال فقط إنما المال والمنصب والجاه والسمعة 
والثناء .. إلى آخره وصرف الوجوه .. إلى آخره حينئذ لا يعمل العبد 
عملاً صالحًا مطلفًا لا من علم ولا صلاةً ولا إمامة ولا خطابة والإفتاء . 
إلى آخره كل ذلك داخل في هذا > لا يعمل عملا صالحًا 00 الدنيا 


قال : ثم الاستثناء من أعم الأوصاف أي لا يتعلمه لغرض من الأغراض 
إلا ليصيب به شيئًا من متمتعات الدنيا وإن قل , ومن المعلوم أن قصد 
هذا ولو مع قصد الآخرة موجب للإثم » وهذا الصواب أن قصدها يعني 
قصد الدنيا ولو مع قصد الآخرة موجب للإثم » فوجه التقييد ترتب العقاب 
الآتي عليه أو لأن الغالب أن من قصد الدنيا لا يقصد معها الآخرة , درتان 
لا يجتمعان أو لا تجتمعان في قلب عبد » إذا سكنت الدنيا في القلب 
أخرجت الآخرة » وإذا سكنت الآخرة في القلب أخرجه الدنيا » ولذلك مر 
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معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى مرارا أن أعمال القلوب متلازمة 
ومتضادة إذا وجد وعمر القلب بالإخلاص انتفى وخرج من القلب ما ينافي 
الإخلاص والعكس بالعكس » يعني الاجتماع هذا بين الإخلاص وعدم 
الإخلاص لو قيل بأنه يمكن » نقول : الأصل لا يتصور . لماذا لأنهما 
ضدان . 

قال الطيبي : وفيه أن من تعلم لرضا الله تعالى مع إصابة عرض الدنيوي 
لا يدخل تحت الوعيد . وهذا ضعيف . يعني من جمع بين النيتين لا 
يدخل تحت الوعيد وأذاه إلى هذا القول النظر في الحديث فقط مع 
الوقوف مع الألفاظ وعرفنا فيما سبق أن معرفة مراد المتكلم سواء كان في 
ما يتعلق بكلام الباري جل وعلا أو كلام رسوله ۶ أو غيره من العلماء لا 
بد من النظر في مراده » ومراده لا يعرفه من لفظه فحسب . بل لا بد من 
السياق والقرائن » ولا بد من أدلة أخرى . وعلمنا من أدلة أخرى أن العلم 
عبادة وكل عبادة لا تقبل التشريك البتة . دل ذلك على أنه لو فهم من 
هذا الحديث أن من شرك بين النيتين حينئذ لا يدخل تحت الوعيد » نقول 
: لا > فهمك ليس في محله › بل الرجوع إلى النصوص الأخرى مقدمة 
على هذا المعنى . 
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قال : لأن ابتغاء وجه الله تعالى يأبى إلا أن يكون متبوعا . ويكون 
العرض تابعا . يعني هذا لو قيل به لا يكون مقصودا يعني فرق بين النوعين 


- نوع قصد الآخرة والدنيا . 

- ونوعٌ آخر قصد الآخرة محضًا ولم يقصد معها الدنيا » لكن أتته 
الدنيا تبعا . الثاني عليه حرج ؟ ليس عليه حرج . تعلم فأتقن فعينوه قاضيا 
صارت له خصائص ومميزات .. إلى آخره » [ ها ] جاءت الدنيا تبعا 
جاءته تبعا . هل هذا مذموم ؟ لا » بل قد يتعين عليه أن يقبل › فرق بين 
المسألتين » بين أن يقصد النية في العمل بين أن يشَرّك بين الدنيا والآخرة 
حظًا من حظوظ الدنيا وبين الآخرة فهذا آثم لا شك › وهو داخل في 
الحديث والوعيد » وبين آخر نوى الله تعالى لم يقصد إلا الآخرة » لكن 
أتته الدنيا جاءه الثناء من الناس » وقبله الناس وصارت له كلمة و.. إلى 
آخره نقول : هذا جاءت نصوص دالت على أنه من « عاجل بشرى 
المؤمن » في الدنيا » حينئذ لا إشكال فيه › فإذا كان تبعا لا استقلالاً لا 
قصدًا فهذا لا إشكال فيه ولعله هو الذي قد يريده الطيبي لكن ظاهر لفظه 
لا. 
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قال : يعني على أن الوعيد المذكور لمن لا يقصد بالعلم إلا الدنيا › 
وأما من طلب بعلمه رضا المولى ومع ذلك له ميل ما إلى الدنيا فخارج عن 
هذا الوعيد . وهذا ظاهر لفظه . وهو ضعيف لما ذكرنا سابقا . 

قال : (« لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ») . (« لم يجد عرف ») لم 
يجد حين يجد علماء الدين من مكان بعيد عرف الجنة يوم بفتح العين 
عرف وسكون الراء » والعرف هو الريح . يعني ريحها الطيبة معروفة » بأن 
توجد من مسيرة خمس مائة سنة على ما ورد في حديث عند الطبراني . 
(« يوم القيامة ») يعني ريحها هكذا قال الراوي . هذا تفسير الراوي ريحها 
يعني النبي 5 بقوله : « لم يجد عرف الجنة » ففسر معنى العرف قال : 
ريحها . قبل : قد حمل هذا المعنى على المبالغة في تحريم الجنة . يعني 
إذا لم يشم رائحة الجنة , ولها رائحة طيبة . إذا لم يدخل الجنة لكنه 
محمولٌ على ماذا ؟ المبالغة لأنه هو موحد هو سيدخل الجنة » أليس 
كذلك سيدخل الجنة فدل ذلك على أن فيه شيئًا من المبالغة لكن هذه 
أحاديث الوعيد الأصل فيها لا نفسرها بهذا التفسير إلا بين يدي طلاب 
العلم » أما عند العامة فنطلقها كما هي لأنها لا تؤثر إلا إذا كانت متلوة 
كما نطق بها النبي كَل » فيقال على المنابر (« لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة ») ويسكت لا يقال : إلا موحد . أنت تفتح له المجال تعطيه أمل 
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> كأنك تقول : لو فعلت لا إشكال عليك . لكن لن ينزجر ولم يخف إلا 
إذا الحديث على ظاهره . 

قال : (« يوم القيامة ») يعني ريحها قيل : قد حمل هذا المعنى على 
المبالغة في تحريم الجنة على المختص بهذا الوعيد كقولك : ما شممت 
قتار قدره . للمبالغة في التبرؤ عن تناول الطعام . أي [ ما شممت رائحتها 
] ما شممت رائحتها فكيف بالتناول من باب أولى » صحيح ؟ ما شممت 
رائحة القدر إذا لم اول تنام وى كلالك فة ال هذا الرعية 
إن كان من أهل الإيمان فلا بد وأن يدخل الجنة على التفصيل السابق « 
فهو في النار » 2 « أدخله الله النار » .. إلى آخره على عقيدة أهل 
السنة والجماعة لا نقف مع اللفظ ظاهرة نقول : هذا يدل على أنه من أهل 
النار فهو خالد مخلدٌ فيه كما يقول المعتزلة والخوارج قل : لا الأحاديث 
الأخرى تدل على أن أهل الوعيد معرضون لدخول النار ثم لا يخلدون › 
وهذا مقطوع به يعني أصل مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة فلا بد 
وأن يدخل الجنة عرف ذلك في النصوص الصريحة فتأويل هذا الحديث 
أن يكون تهديدًا وزجرا عن طلب الدنيا بعمل الآخرة › وأيضا يوم القيامة 
يوم موصوف يعني هنا مقيد يوم القيامة » يوم القيامة له ابتداء وانتهاء فهو 
موصوف » وذلك من حين يحشر الناس إلى أن ينتهي بهم الأمر إما إلى 
الجنة أو إلى النار ولا يلزم من عدم وجدانها يوم القيامة فقط عدم وجدانها 
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مطلقا أليس كذلك ؟ يعني لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » يحتمل أن 
عرف الجنة قد يدركه بعض العلماء قبل دخول الجنة فهذا النوع هو 
المنفي عنه لكن بعد ذلك يجد عرف الجنة وهو الأصل في ذلك . 

وقال ابن حجر : هذا الوعيد مطلق إن استحل ذلك . يعني على ظاهره 
وهو مطلق بمعنى أنه يفيد التأبيد . إن استحل ذلك لأن تحريم طلب 
العلم بهذا القصد فقط مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة . هذه 
فائدة أن التحريم ولذلك عده من الكبائر كما سيأتي في رر الزواجر )) . 
طلب العلم للدنيا كبيرة من الكبائر »> هل هذه الكبيرة مختلف فيها بين 
آهل العلم ؟ الجواب : لا . بل هي مجمع عليها » وهي من المعلوم من 
الدين بالضرورة إذا استحلها كفر كما لو استحل الربا والزنا .. إلى آخره 
فقد كفر » فحينئذ يكون النص على ظاهر لم يجد عرف الجنة مطلقا ولم 
بال الحة جد في العراقه عرف الا شس لاحره :راف اذالم يكن 
كذلك وحينئذ يأتي التأويل السابق . 

ومفهوم الحديث أن من أخلق قصده فتعلم لله لا يضره حصول الدنيا لا 
هو من غير قصده أو قصدها بتعلمه . يعني لو قصد اله تعالى وقصد 
الآخرة وأتته الدنيا حينئذ لا يكون مذموما ولا يضره ذلك في طلب العلم , 
فلو لله لذ يضرة حصرل الجا ل من غير فاا مطل بل من هان 
الإخلاص بالعلم أن تأتي الدنيا لصاحبه راغمة » يعني لو أخلص في طلب 
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العلم أتته الدنيا راغمة . كما ورد « من كان همه الآخرة جمع الله شمله 
وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة » إذَا هذا يدل على التفصيل 
السابق أن من أتيه الدنيا ولم يكن له ميل لها ولم يقصدها حينئذ نقول : 
هذا أخذ وقبول الدنيا لا إشكال فيه » بل قد يتعين عليه في بعض الأحوال 
> يعني قد يجب عليه » فلو تعلم وعيَّنَ مفتيا للأمة » هذا يجب أن يقبل 
ذلك » وإذا كان كذلك لكن ليس بالزام لأن أصل أن المفتي عمل بدعة 
في الدين ليس له أصل في الشرع كما نص ابن القيم رحمه الله تعالى في 
(( إعلام الموقعين )) يعني إلزام الناس قد يوجه الناس إذا أردتم فهذا مفتي 
عام لا إشكال فيه » لكن تخصيص الفتوى وتقيد الفتوى . بل وأحيانا 
يكون فيها إلزام وأحيانا يكون فيه تعالي وإنكار على من خالف هذا من 
البدع » هذا فيه أنه من البدع لأنه أمر محدث » ولذلك أجمع أهل العلم 
أهل السنة والجماعة عامة السلف على أنه لا تجب طاعة أحد من البشر 
إلا رسول الله 55 » ومن عداه فهو من البدع كما نص على ذلك ابن القيم 
أن جعل أحد من الناس ممن يرجع إليه ولا يخرج بل يعقد عليه راية الولاء 
والبراء هذا من علماء أهل البدع › زيد من الناس توافقه أو لا توافقه » ثم 
أنت معنا أنت ضدنا » قل : هذا يعتبر من أهل البدع وما أكثر من يدعي 
السلفية الآن ثم يكون متشبعا بالبدع ويكون من المنغمسين من الراسخين 
في البدع والضلالة باسم ماذا ؟ باسم السلفية نحن السلفيون وأنت معنا 
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ولست معنا » توافقت » إذا ما ظهر التعديل ..# 1.19.32 كل هذا من 
البدع » كله من الضلالات . ثم نقول : هم من السلفيين . لا › هذا 
مخالف للشرع » ثم جعل فهوم من مستنبطًا من كلام أهل العلم أو بعض 
كلام أهل العلم نجعلها أصولا > الأصول التي يدع المخالف لها هذه 
مجمع عليه بين أهل العلم » يعني معلومة هي ما تدرسها في (( الواسطية 
) > و( الطحاوية )) إلا من انتقد ونحو ذلك » يعني ما جاء في كتب 
أهل السنة هذه الأصول أصول أهل السنة والجماعة › الأصل في التوحيد 
> الأصل في الأسماء والصفات › الأصل في القدر في معاملة الصحابة .. 
إلى آخره هذه أصول أهل السنة والجماعة . أما نجعل الإمام جرح 
والتعديل وإن وافقت قوله فأنت معنا » هذا بدعة هذا , الأصل ما عندنا 
شيء اسمه إمام جرح والتعديل » هذا من البدع والضلالات »› حينئذ نقول 
: هذه تعتبر من البدع . ٠‏ 

قال : ففي هذا الحديث إيماء إلى أن من أخلص في طلبه لله ثم جاءته 
الدنيا من غير قصد هذه لا يضره ذلك › والله أعلم . 

وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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+ بطم کا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي جعله 
خاتمة للباب الأول وهو التنبيه على أن جميع الآيات والنصوص 
والأحاديث السابقة » وكذلك ما أثر عن السلف في فضل العلم ومكانة 
العلماء والثناء على العلم والعلماء إنما المراد به العلم المستلزم للعمل › 
وأما مجرد العلم وإدراك المسائل هذا ليس محلا للثناء وليس هو مما أريد 
به النصوص من ترتب الثواب عليه والأجور في الدنيا قبل الآخرة » فإنما 
المراد به ما يتعلق بمن جمع بين الأمرين : 

- العلم . 

- والعمل . 

إذ العلم واجب » والعمل به كذلك يعتبر من الواجبات . 

قال رحمه الله تعالى : ( فصل واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم 
والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين , الأبرار المتقين الذين قصدوا 
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به وجه الله الكريم » والزلفى لديه في جنات النعيم ) أي القربى ( لديه ) 
أي عنده » فلدى بمعنى عند ( في جنات النعيم ) وأشرنا إلى أن المصنف 
رحمه الله تعالى لم يجعل نَم تعارضا بين قصد وجه الله تعالى وبين طلب 
جنات النعيم . فطلب الجنة والهرب من النار ليس هو مما ينافي 
الإخلاص » بل القول بأنه ينافي الإخلاص من أقوال آهل البدع من 
الصوفية ومن نحا نحوهم , وأما السلف فمحل إجماع عندهم أن من 
مقاصد العمل الصالح أن ينوي به القربى من الله عز وجل ودخول جناته 
والفرار من ناره ( لا من طلبه بسوء نية ) يعني ليس المراد بهذه الأحاديث 
وهذه النصوص من طلب العلم بسوء نية » أي بنية سيئة ( أو خبث طويّة ) 
فساد الضمير ( أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكائرة في الأتباع 
والطلاب ) أو غير ذلك مما يختلف باختلاف الأهواء اغات الأشخاص 
> فإن هذه لا حدّ لها » وذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة نصوص أو 
أحاديث تدل على هذا المعنى » وعرفنا أن الأدلة الدالة على ذم من لم 
يخلص لله تعالى في طلب العلم وتعلمه وتعليمه نوعان : 

- أدلة عامية وهي كل نص جاء بالأمر بالإخلاص , حينئذ يكون دالا 
على ذلك » لأن العلم عبادة » وكل عبادة فهي داخلة في قوله تعالى : « 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدَينَ 4 [ البينة : 5] . 9 وما 
أمروا إل ليعبدوا الله 4 ومن عبادة الله عز وجل طلب العلم › أليس 
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كذلك ؟ فحينئذ لا بد فيه من الإخلاص » وكذلك قوله تعالى : ¥ ألا لله 
الذين حالص 4 [ الزمر : 3] . وسائر النصوص الدالة على ذلك › 
فطلب العلم عبادة وكما أن الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة ولا 
تصح الصلاة ولا الصوم ولا الحج إلا بإرادة وجه الله عز وجل حينئذ تكون 
باطلة ويكون قد أشرك بالله العظيم , كذلك العلم عبادة فإذا ل 
فيكون قد وقع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر » حينئذ هذه أدلة 
عامة » ومن ذلك حديث النبي 5 في (( الصحيحين )) : « إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » » وكذلك إجماع السلف على ذلك . 

ومن الأدلة على وجوب الإخلاص في طلب العلم ما هو خاص » بمعنى 
أنه جاء نص بتعيين بتسمية العلم » وذكر المصنف من ذلك أربعة أحاديث 
> الحديث الأول والثاني والثالث مر شرحها والكلام عليها . وقلنا فيها : 
أنها فيما اختلف فيه أهل العلم من بين مصّحّح وَمَحَسَّنِ ونحو ذلك » 
وجملة القول فيها أنها أحاديث وجدت فيها صفات القبول , وحينئذ يكون 
معمولاً بها سواء قيل بأنها من قبيل الحسن لغيره » أو قيل : بأنها من قبيل 
الصحيح لغيره » يعني بعضها يشهد لبعض . 

الأول قال : ( فقد روي عن النبي 25 « من طلب العلم ليماري به 
السفهاء » أو يكاثر به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله 


النار » . أخرجه الترمذي ) . وعرفنا شرح مفردات هذا الحديث فيما سبق 
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> وأهم ما يبه عليه ويذكر أن النبي ل إنما ذكر من طلب العلم وذمه 
وبين أنه يدخل النار بهذه الأمور المذكورات الثلاث أنها من قبيل التمثر 
وليس المراد الحصر بأن من طلب العلم لهذه الأمور الغلاث فمن عداه 
حينئذ يكون على الأصل » لا , إنما المراذ أن يمثل لبعض من لم يتحقق 
بالإخلاص > وإنما كانت النية عنده سيئة » طلب العلم ا به السفهاء 
4 يعني يجادل به ضعاف العقول » والمكائرة المفاخرة والمباهاة بالعد » 
وكذلك صرف وجوه الناس إليه لطلب الثناء والمحمدة ونحو ذلك ما 
جزاؤه ؟ أدخله النار » هذا قلنا : إما أن يكون على وجه الحقيقة بمعنى 
أدخله الله النار فكان مؤبدًا فيها وذلك إذا كان كافرًا » لأن دخول النار 
على جهة التأبيد لا يكون إلا لمن تحقق بصفة الكفر والشرك › وحينئذ 
يكون على ظاهره » وذلك فيما إذا استحل هذا المحرم » وهو طلب العلم 
بدون إخلاص » قلنا هذا كبيرة من الكبائر » وأجمع أهل العلم على ذلك 
> بل نص أهل العلم على أنه من المعلوم من الدين بالضرورة › فحينئذ إذا 
استباح واستحل طلب العلم بهذه الصفة حينئذ يكون الكافر مرتدا › كن 
استباح الزنا واستباح الربا ونحو ذلك › حينئذ يعتبر كافرًا على القاعدة , 
وأما إذا لم يستبح ذلك فحينئذ نقول على الأصل المطرد عند أهل السنة 
والجماعة أن من مات على كبيرة من الكبائر فحينئذ فهو تحت المشيئة 
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إن شاء الله تعالى أخذه بذنبه سواء دخل النار أو لا وسواء عفا أو عفا عنه 
ولم يدخله النار . 

( وعنه 25 « من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبواً 
مقعده من النار » . رواه الترمذي ) ١‏ وهذا الحديث صح لكن سنده فيه 
انقطاع ويشهد له غيره . (« من تعلم علما لغير الله ») هذا أعم من 
الحديث السابق » السابق بين بعض الأمثلة يماري يكاثر يصرف » هنا لم 
يذكر شيئًا من هذه الأمور الغلاثة » بل جعل قاعدة عامة (« لغير الله ») 
وغير الله عز وجل هذا كثير لا حصر له » يعني أي غرض من الأغراض 
وأي عرض من الأعراض فهو داخل في قوله : (« لغير الله ») . (« أو أراد 
به ») قلنا : (« أو ») هذه الظاهر أنها للشك › (« أو أراد به غير وجه 
الله فليتبوأ مقعده من النار ») قلنا : هذا أمر في معنى الخبر » وهذا هو 
الظاهر لقوله : « فهو في النار » . « أدخله الله النار » فالنار فالنارَ إلى 
آخره . 

الثالث قال : ( وروي « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ») . وهذا كذلك عام , (« لا 
يتعلمه إلا ليصيب ») قلنا : هذه استثناء من أعم العلل » يعني ليس ثم 
علة عنده إلا ماذا ؟ لم يرد به وجه الله عز وجل . فحينئذ نقول : هذا 
طلبه من أجل عرض من الدنيا » وعرفنا أن العرض من الدنيا هو المتاع 
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قليل كان أو كثيرا » ولذلك نكره فصار نكرة في سياق الشرط » حينئذ 
يكون عامًا ويصدق على القليل » ونستدل بذلك على أن من شرك بين 
نيتين فقد تحقق فيه الوصف » فكل من جمع بين نيتين أراد بالعلم وجه 
الله عز وجل لكن مالت نفسه إلى شيء آخر من طلب دنيا أو مال أو جاه 
منصب أو نحو ذلك » فحينئذ نقول : هو داخل في الحديث » بل 
النصوص كلها تدل على ذلك › (« ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد 
عرف الجنة يوم القيامة ») يعني ريحها . ( أخرجه أبو داود ) . 

ووقفنا عند الحديث الرابع وهو قوله : ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ب ) هنا لم يأت بصيغة روي كما في الأحاديث الماضية › لأن 
الأحاديث السابقة فيها اختلاف وإن كان بعضهم قد يعبر بهذه الأصل 
فيها أن التعبير بها لما لم يصح عن النبي 5 , فإذا كان كذلك فيعبر عنه 
بروي كما يقال قيل ففيه إشارة إلى تضعيف القول , ولكن قد يستعملها 
بعض أهل الحديث فيما هو صحيح » تقول : روي عن النبي ‏ وذلك 
فيما إذا جهل أو نسي الراوي » نسي الحديث عن من , عن أبي هريرة › 
عن معاذ عن .. إلى آخره نسي » حينئذ يقول : روي عن النبي كل . وليس 
مقصوده حينئذ التضعيف وإنما قصد ماذا ؟ قصد أنه نسي الراوي فحينئذ 
أبهم »وفنا القعل يسني فلا مغر الصيغة الذي اسهر عند التحاة 
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تسميته مبني للجهول » وليس كذلك ليس دائما يكون مبنيا للمجهول 
كما ذكرنا ذلك مرارا . 

هنا صرح لأن الحديث في مسلم وهو ثابت ( وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي َل أنه قال : « إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة » . 
وذكر الثلاث ) أراد أن يختصر الحديث ويأتي بالشاهد الذي يتعلق بالعلم 
؛ وفيه (« ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به ») أو (« فأتى به ») 
> («فأتي به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت 
فيك العلم وعلمته . وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت » لكن تعلمت 


م 2 


ليقال عالم » وقرأت ليقال قارئ فقد قيل , ثم أمر به ») أو (« أَمَر به 
فَسحبَ على وجهه حتى ألقي في النار » . أخرجه مسلم والنسائي ) , 
والمصنف هنا أضاف النسائي إلى مسلم مع أن الشهير المشتهر المشهور 
عند أهل العلم أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفي 
بدسبة الحديث إليهما أو إلى أحدهما . ولكن [ قد يقال أنه ] قد يقال : 
إنه إذا كان ثم زيادة عند غيره ذكر , إذا كان له سياق آخر فيه فوائده 
حينئذ يقال رواه مسلم والنسائي ونحو ذلك › هذا الحديث كما ذكر 
المصنف . رواه مسلم رحمه الله تعالى في (( الصحيح )) . 

قال رحمه الله تعالى : حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال : حدثنا 


خالد بن الحارث قال : حدثنا ابن جريج قال : حدثني يونس بن يوسف 
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عن سليمان بن يسار قال : تفرّق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال 
له قائل من أهل الشام : أيها الشيخ حدثنا حديثًا سمعته من رسول الله كل 
. قال : نعم . يعني سأحدثك » سمعت رسول الله كل يقول : « إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل » يعني ثلاثة « جل » هذا الأول « 
استشهد فأتي به فعرّفَه نعمه فعَرَفَهَا قال : فما عملت فيها » ؟ المصنف 
هنا اقتصر على الشاهد فيما يتعلق بالعلم » وهنا الأول الذي يقضى بين 
الناس فيه من استشهد , يعني طلب الشهادة في سبيل الله » حينئذ الجهاد 
في سبيل الله من العبادات » بل من أجل العبادات »› بط ف الزن 
إلى الله عز وجل به أن يكون ماذا ؟ أن يكون مبنيا على الإخلاص › فإذا 
لم يكن مبنيا على الإخلاص فحينئذ فهو بوار وهلاك على صاحبه » أليس 
كذلك ؟ لأنه عبادة » والعبادة التي لا تكون مبنية على الإخلاص فهي 
هلاك , هنا قال : « فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما علمت فيها ؟ 
قال : قاتلت فيك حتى استشهدت » هذا باعتبار الظاهر » « قاتلت فيك 
حتى » » « فيك » » انتبه هذا « فيك » ليس بالأمر الهين › يعني في 
سبيلك كما قال هناك : لإ ادع إلى سبيل ربك 4 [ النحل : 125] 
إلى الله  »‏ قل هذه سبيلي أدعو إِلَى اللّه 4 [ يوسف : 108] قلنا فيما 
سبق هذا قيد » يعني إلى الله لا إلى غيره » ومن قاتل إنما يقاتل في سبيل 
الله لا في سبيل غيره لا من أجل أرض ولا وطن ولا قومية ولا ولا .. إلى 


SS‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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آخره » قال : « قال : كذبت » . يعني كدّبه فيما قال » « ولكنك قاتلت 
لأن يقال جريء » فقد قيل » ثم أمر به » أو « أَمْر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار » ورجل تعلّم العلم » الثاني » « وعلمه وقرأ القرآن 
فأتي به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم 
وعلمته » تعلّمت وعَلَمِت » إذا أعلى مراتب التكميل هو ماذا ؟ أن يكَمّل 
نفسه ويكمل غيره › فهنا ادعى لنفسه المرتبتين › تعلم وهذه عبادة › 
وتعليمه عبادة أخرى » لكل منهما يحتاج إلى إخلاص . قال : « تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن , قال : كذبت » . « فيك » هذا قيد › 
يعني لا في سبيل غيرك فيك « قال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم ليقال 
عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قبل › ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار » هذا الثاني » « ورجل وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف المال كله , فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها 
؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك » . هنا 
الخلل « لك » › « قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال " هو جواد فقد 
قيل » ثم أمر » أو « أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار » فذكر 
الأصناف الثلاثة وكل واحد منهم قد عمل عبادة من أجل العبادات ولكن 
لما لم تبن .على الأساس وهو الإخلاص لله عز وجل كان المآل إلى أنه 
يسحب على وجهه في النار » والجزاء من الجنس » لماذا يسحب على 
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وجهه ؟ لأنه اذعى أنه قد عمل ذلك لوجه الله تعالى » فلما كان الأمر 
كذلك كان الجزاء من جنس » وذكر المصنف كما ذكرنا مع مسلم 
النسائي قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد قال : 
حدثنا ابن جريج قال : حدثنا يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال : 
تفرق الناس عن أبي هريرة .. وذكر الحديث » ورواه كذلك أحمد في 
المسند والحاكم والبيهقي في الشعب . 

قوله : (« أن أول الناس يقضى عليه ») قيل : هو صفة للناس (« 
يقضى عليه ») صفة للناس » والناس هذا معرفة › والجمل بعد المعارف 
أحوال » ونحن نقول هنا ماذا ؟ صفة » لماذا ؟ 


( أل ) للجدس [ أحسنت ] » ( أل ) للجنس » لأن الاسم المحل ب ( 
أل ) الجنسية هو في معنى ؟ 

الدكرة » فى معنى النكرة ‏ إذا الناس فى لفظه معرفة » فى معناه نكرة , 
ولذلك صح أن يوصف بالجملة بعده وندّعي أنه صفة » الجمل بعد 
المعارف أحوال » [ وبعد الصفات ] وبعد النكرات صفات , وهنا قلنا 


^ رعس عير عرلاني 
»4 هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 
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ماذا ؟ قلنا : (« يقضى عليه ») الجملة صفة للناس » نقول : ( أل ) هنا 
e‏ : هو صفة للناس لأنه نكرة في المعنى 

ولد أمرُ على على اللثيم يسبني 

[ ها ] جملة يُسبّي هذا الشاهد الذي مر معنا , يسبي لأنه ليس 
المراد لئيم معين اللئيم لثيم وما أكثرهم ‏ وَلَقَد أَمرٌ على اللئيم يسني يعني 
RR‏ 
ويسأل عن أفعاله قبل . (« أن أول الناس ») يعني أسبق الناس » (« 
لا را oC‏ 
المقضي عليهم لا مطلقا » لأن ثَمّ أحاديث تدل على أن تارك الصلاة أو 
الذي قتل في سبيل الله أو ظُلم أي ثلاثة (« يوم القيامة ») أي ثلاثة « 
رجل استشْهدَ » على بناء المفعول , أي قتل في سبيل الله « فأتى به » 
أي بالرجل للحساب « فعرّفه » بالتشديد › أي ذكره تعالى « نعمه » 
بكسر النون وفتح العين المهملة » جمع نعمة بسكون العين » والتّعمة في 
لسان العرب هي اليد والصنيعة والْمِنَّة وما أل به عليك , وإذا كانت من 
جهة الباري جل وعلا فهي إما ظاهرة وإما باطنة » وإما دينية وإما دنيوية › 
فحينئذ تعم النوعين › دينية ظاهرة وباطنة » دنيوية كذلك ظاهرة وباطنة › 
u »‏ » بالتخفيف أي تذگرها »> فكأنه من الهول والدهشة نسيها وذهل 
عنها » فقال تعالى : « فما عملت فيها » ؟ يعني في مقابلة هذه النعمة 
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شكرا لها » أي في أيامها لينفعك اليوم » ما عملت فيها ليس اليوم في يوم 
القيامة وإنما في يوم الدنيا لأنه هو الذي زمن العمل » حينئذ ماذا عملت 
فيها ؟ أي من الشكر لها في أيامها لينفك اليوم » « قال » أي الرجل : « 
قاتلت فيك » أي جاهدت في جهتك خالصًا لك » هكذا ذكره الطيبي , 
أي حاربت لأجلك ف ( في ) تعليلية ( جاهدت فيك ) أي لأجلك في 
سيلك إذا هذه تعليلية « حتى استشهدت » الظاهر أن هذا المقول 
صدر منه على زعمه › يعني في ظاهره لأن هذا خبر » « حتى استشهدت 
» فحينئذ هذا الاستشهاد باعتبار زعمه كما مر معنا في قوله تعالى : # 
وهم يَحْسَبُونَ الهم يحسنون صُيْعاً 4 [ الكهف : 104] . فكل صاحب 
باطل إذا فعل الباطل يعتقد أنه يفعل حستا . ويظن أنه قد فعل حسنًا » 
وأنه فعل طاعة تقرب لله عز وجل بذلك » لكن هذا الزعم وهذا الظن لا 
ينفعه » لأن العبرة بما في نفس الأمر كما مر معنا في (( مفيد المستفيد 
١ ))‏ وهم يحسبون أَنَهم يحسنون صنعاً 4 وهم كفار , ظنوا أن هذا 
الكفر أنه من الإحسان والصنع الحسن . لكن ما نفعهم ذلك حكم 
بكفرهم وعذابهم ودخولهم النار . قال تعالى : « كذبت » . أي في 
دعوى الإخلاص » أو في هذا القول وهما متلازمان » « ولكنك قاتلت 
لأن يقال » لأجل أن يقال . اللام هذه تفيد التعليل » « ولكنك قاتلت 
لأن يقال » أي في حقك › « أنك » أو « هو جريء » فعيل من 
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الجراءة فهو مهموز » أي شجاع جريء » « فقد قيل » أي ذلك القول لك 
وفي شأنك فحصل مقصودك وغرضك , أليس كذلك ؟ « قيل » يعني من 
أجل أن يقال استشهد يعني قاتل من أجل أن يقال جريء وقد حصل ذلك 
؛ إذا أعطاه ما يريد أو لا ؟ أعطاه ما يريد › [ من أجل ] فعل العبادة من 
أجل أن يترتب عليه أمر دنيوي أن يقال جريء » وقد قيل في الدنيا أنه 
جريء . إِذَا جوزي على عمله بما أراد » لما كانت إرادته من العبادة أن 
يقال له في الدنيا جريء أعطاه الله عز وجل » لكن هل له شيء في الآخرة 
؟ 

الجواب : لا . 

فقد قيل ثم أمر به » أي قيل لخزنة جهنم ألقوه في النار « فسحب 
» أي جر على وجهه حتى ألقي في النار مبالغة في تنكيله وكذلك فيه 
إشارة إلى أنه اذّعى « استشهدت فيك » أي في سبيلك وفي إرادة 
وجهك جل وعلا » فلما كان کاذبا حينئذ عامله الله عز وجل بما هو كائن 


« ورجل تعلم العلم » أي علم ؟ الشرعي العلم الديني » إذا أطلق العلم 
في الشرع الكتاب والسنة فالمراد به العلم الديني 2 إِذَا المراد به هنا علم 
الكتاب والسنة » ولذلك قلت لكم : بعض الناس إذا قيل هذا العلم لا 


ينفعك › اقشعر بدنه كيف هذا ؟ علم الكتاب والسنة لا ينفع يحفظ 


و 
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القرآن ويقرأ التفسير بل قد يفسره ويدرّسه ثم لا ينفع › بل قد بصنف فيه 
ويشار إليه بالبنان ثم نقول : هذا العلم وبال عليك ؟ نقول : نعم هذا العلم 
وبال عليك » تؤمنون بهذا ؟ صحيح ؟ نعم لأن النفوس أحيانا تضعف عن 
قبول هذا » يظن الظان أن كل من رمى نفسه بين أهل العلم وتشبه بهم ولو 
في الظاهر أنه نجا , لا » ليس هذا المقصود , وإنما لا بد أن تكون 
العبادة ومنها العلم مبنية على أساس صحيح » وهذا الأساس الصحيح هنا 
أن يكون ماذا ؟ أن يكون مبنيا على الإخلاص ليس ثَمَّ أمر آخر البتة لا 
يشاركه شيء البتة » لو قام فصلى الظهر أو العصر وهو يريد أمرين : يريد الله 
تعالى » ويريد ثناء الناس » ينفعه ؟! لا ينفعه , إذَا كذلك العلم إذا طلبه 
وأراد به أمرين : 

- وجه الله تعالى . 

- والثناء بين الناس . 

لا ينفعه . 

إذا قد يطلب العلم ويتمكن منه ويحصّل ما يحصل لكنه يكون حجة 
عليه ووبالاً عليه لما ذكرنا » ولذلك قال : « ورجل تعلم العلم » . هذا 
حكاية من النبي 22 وإخبار عن مصير بعض من صار من أهل العلم في 
النار ماذا سيكون الوبال ؟ أنه من أول من تصعر به النار « قال : ورجل 
تعلم العلم » أي الشرعي « وعلّمه » أي الناس › يعني علم غيره » أي 
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وصل إلى مرتبة الكمال والتكميل ‏ قلنا : مرتبة الكمال يكون ماذا ؟ 
يكون في نفسه » يعني يعلم نفسه » وكمل مرتبة ماذا ؟ المرتبة [ العملية ] 
العلمية » ثم كمل المرتبة العملية ومنها الدعوة إلى الله عز وجل › قلنا : 
المرتبة مرتبتان : 

- مرتبة علمية . 

- ومرتبة عملية . 

الواجب على العبد أن يحرص على تكميل المرتبتين : 

- مرتبة العلم . 

- ومرتبة العمل . 

ومن العمل الدعوة إلى الله عز وجل . قال : « وعلّمه » أي الناس › 
أي وصل إلى مرتبة الكمال في نفسه والتكميل أي لغيره » « وقرأ القرآن 
» فهو تخصيص بعد تعميم » قرأ القرآن « تعلم العلم وعلمه » ولا شك 
أن من تعلم العلم وتعليمه ماذا ؟ قراءة القرآن فهو داخل , حينئذ يكون 
مون اا ركوة من عط "لاض على الم ور وللاللك قال لقان فيد 
تخصيص بعد تعميم . أو يحتمل وجها آخر المراد به مجرد التلاوة تلاوة 
القرآن » يعني التعلم والتعليم لم يمنعاه عن الاشتغال بالقرآن » لكن الأول 
أظهر وإن كان القاري رجح الثاني أنه ماذا ؟ أنه من عطف الخاص على 
العام » وهذا فيه تنبيه إلى أن أساس العلم هو ماذا ؟ هو القرآن وهو 
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كذلك » أساس العلم والذي هو مصدر التشريع الأصلي › الأصلي لا 
أعني شيئًا آخر أنه يكون مكمل له وإنما الذي لا يخرج عنه المسلمون 
البتة هو القرآن وليس ثم مادة أخرى يتعلق بها الحكم . قال : « فأتى به 
» . أي إلى محضر الحساب فعرّفه نعمه تعالى أو نعم الرجل « فعرفها » 
فكأنه لغفلته عنها كان أنكرها . قال تعالى : « فما عملت فيها » ؟ أي 
هذه النعمة نعمة العلم والتعليم » « فما عملت فيها » هل صرفتها في 
مرضاتي أم في غيرها » يعني هل عملت بها أو لا ؟ وهل كانت مبنية على 
إخلاص أو لا ؟ قال : « تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن » أي 
مرك نعمتي التي ألغيت بها علي في الاشتغال بالعلم والعمل والقراءة 
ابتغاء لوجهك وشكرا لنعمتك , لأن الله تعالى إذا أنعم على العبد بالعلم 
فقد أنعم عليه بأمور كثيرة منها وسائل التعلم من البصر والسمع والقراءة 
واللسان » ومنها وجود أهل العلم , ومنها وجود الهمة › ومنها صرف 
الصوارف عنه » وهذا كله يعتبر من النعم » قال : « كذبت » . في دعوى 
مقام الإخلاص . أو على مقتضى عادتك , « ولكنك تعلمت العلم ليقال 
إنك عالم » هنا قال تعلم وعلم › قال ماذا ؟ « إنك عالم » فقط ولم يقل 
إنك عالم ومعلم » لأنه إذا فسدت الأولى فسدت الثانية » صحيح ؟ فقال 

« إنك عالم » . بقي جملة أخرى ليقال إنك معلم › لأن ليس كل 
عالم يكون معلما » حينئذ إذا جمع بين الأمرين والأساس هو العلم » فإذا 
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فسد هذا بنيته التعليم صار من باب أولى وأحرى » لأن الأصول إذا 
فسدت فسد ما بني عليه من الفروع . قال : « ليقال إنك عالم » . ولعله 
لم يقل وعلمت العلم ليقال إنك معلم للاختصار واكتفاء بالمقايسة › أو 
لأن أساس الشيء إذا لم يكن على الإخلاص فيبعد بناؤه أن يكون على 
وجه الإخلاص والاختصاص كذلك . فإذا كان الأصل الذي هو العلم 
فاسدا » فما بني عليه حينئذ يكون من باب أولى وأحرى » « وقرأت 
القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل » . قيل لك عالم وقارئ فما لك عندنا 
أجر » فالعمس الأجر ممن فعلت الفعل لأجله « ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار » نعوذ بالله منها [ « ورجل » ] هذا 
الثاني انتهى منه وبقي الثالث . 

« ورجل وسع الله عليه » أي كثر ماله وأعطاه » هذا عطف بيان أن 
التوسيع بمعنى الإعطاء وسّع وأعطى بمعنى واحد » « وأعطاه من أصناف 
المال كله » كالنقود والمتاع والعقار والمواشي « فأتى به على رؤوس 
الخلائق » للافتضاح « فعرّفه نعمه فعرفها , قال تعالى : فما عملت فيها 
» ؟ أي في مقابلة النعم أو في الأموال . قال : « ما تركت من سبيل » › 
ما تركت سبيلاً « ما تركت من سبيل » « من » زائدة تأكيد ل أو تأكيدًا 
للاستغراق النفي « تحب أن ينشفق فيها » كبناء المساجد والمدارس 
وإعطاء الزكاة والصدقات « إلا أنفقت فيها لك » قال : « کذبت » . أي 
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في قولك : « لك » . انتبه هنا التنبيه في هذه الأنواع الثلاثة هو على ماذا 
؟ العمل الظاهر وجد , فهذا خرج في سبيل الله يظن أنه في سبيل الله , 
وبذل روحه وقتل لكنه ظن ماذا ؟ أنه يعبد الله تعالى ولكنه ليس الأمر 
كذلك » والثاني كذلك تعلّم وعلّم في ظاهره أتى بالعبادة على وجهها › 
لكن فسد ماذا ؟ فسد الإخلاص , وكذلك الثالث [ قال : ثم أمر نعم ] . 

« فقد قيل » » « إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت » » أي في قولك 
: « لك » ولكنك فعلت ليقال هو جواد » أي سخيٌ كريم « فقد قيل » 
يعني حصل ما أردته » وفيه إشارة إلى أن الله لا يضيع أجر من عمل لأي 
غرض يكون » أليس كذلك ؟ هل ضيع الله أعمالهم ؟ 

اجات + لا 

كل واحد أعطاه ما أراد » الأول أن يقال عنه ماذا ؟ جريء وقد قيل › 
والثاني عالم قارئ وقد قيل , والثالث جواد سخ كريم وقد قيل › إذا الله 
عز وجل لا يضبّع أجر عامل قد عمل بعمله أيا كان الغرض ولو كان أمرا 
دنيويا » إذا لو عمل عبادة وظن أنه مخلص فأعطيّ لا يظن الظان أن 
الإعطاء دليل على صحة المقاصد . صحيح ؟ الإعطاء وإذا نوى بعمله 
شيئًا ما إذا أعطي فمن من الاستشهاد في سبيل الله » ومكنَ في العلم 
والتعليم لا يدل على ماذا ؟ على صحة المقاصد › لأن الله تعالى هنا في 
هذا الحديث > وهذا حديث صحيح ثابت لا إشكال فيه فهو على ظاهره 
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> فهؤلاء انفسدت أعمالهم لفساد نياتهم ومقاصدهم ومع ذلك أعطوا « 
لكن الإعطاء لا يدل على ماذا ؟ على صحة المقاصد فانتبه لهذا , لأن 
البعض قد يستدل أنه إذا مكّنَ له و.. إلى آخره واشتهر وکتب له ما كتب 
حينئذ يظن أنه قد عمل صالحًا وتوافق الظاهر والباطن مع شرع الله عز 
وجل » وليس الأمر كذلك . 

قال : وفيه إشارة إلى أن الله لا يضيع أجر من عمل لأي غرض يكون , 
ثم أمر به فسحب على وجهه » ثم هذا هو الأصل الصحيح من النسخ في 
هذا المحل » وفي نسخة هنا أيضًا ر حتى ألقي في النار ) التي ذكرها 
المصنف رحمه الله تعالى . (( رواه مسلم )) . 

قال النووي رحمه الله تعالى : قوله كد في الغازي والعالم والجواد 
وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار قال : في هذا دليل 
على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته » هذا الحديث يدل على ماذا ؟ 
على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته » وعلى الحث على وجوب 
الإخلاص في الأعمال › يعني إذا سمعت هذا الحديث ماذا تصنع ؟ [ ها 
] ماذا تصنع ؟ تخاف على نفسك › هذا الأصل . حينئذ يكون وازعا 
ودافعا إلى أن يصحح مسيرته , وليس المراد أن يترك العلم : الترك ليس 
علاجا وليس هو الذي أمر به الشرع » وإنما أمر الشرع بالعمل » وأمر بأن 
يقع العمل على الوجه الصحيح » وأما الترك ليس حلاً هذا » بعضهم قد 
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يقول : أنا لا أحفظ القرآن أخشى أن أنساه » إذا ماذا صنعت ؟ [ ها ] لا 
شيء » أليس كذلك ؟ لا أتعلم العلم أخشى من هذا الحديث › نقول : لا 
> تعلم ولكن جاهد نفسه , لأن الإخلاص لا تنفك عنه في عبادة من 
العبادات » أنت ستصلي الصلوات الخمس أمام الناس » وستحضر 
مجالس العلم أمام الناس » وستحج وتصوم . إِذَا الإخلاص لازم لك › 
فكما أنك تجاهد نفسك في تحقيق هذه العبادات على الوجه التمام 
للإخلاص » كذلك العلم » لماذا العلم على جهة الخصوص ؟ يترك يكون 
علاجه بالترك › إِذَا هذا فيه حظٌ للشيطان » الشيطان إذا أخذ من العبد أن 
يصرفه عن العلم هذا كما مر معنا » نقول : هذا ليس له نظير فهو الذي 
يعتبر بدرجة الكمال » فحينئذ نقول : الأصل أن يتعلم وأن يجاهد وليس 
الحل أنه إذا سمع مثل هذا الكلام أن يترك ويخاف » نعم خاف على 
نفسك » طلبت العلم أو لا . لأن هذا لا نجاة لك إلا به في صلاتك 
وصومك وحجك ومعاملتك وصدقاتك ونحو ذلك » وحينئذ لا يكون 
العلاج هو الترك . ٠‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى : وفيه كذلك دليل على الحث على 
وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال الله تعالى : 8 وما أمروا إلا 
ا الله مخلصين لَه الدينَ 4 . وفيه كذلك دليل أن العمومات الواردة 
في فضل الجهاد وفي العلم وغيره ليست على إطلاقها . العمومات من 
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فعل من خرج فقتل في سبيل الله » فقتل مثلاً لم يأت في سبيل الله 
حينئذ نقيدها بهذه النصوص » بالنصوص السابقة العامة وبالخاصة . 

فيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى 
بذلك مخلصًا » يعني لا بد من قيد الإخلاص , كما أن الصلاة لا تقبل إلا 
بالطهارة مع القدرة على الطهارة كذلك لا تقبل العبادات إلا بالإخلاص › 
بل الطهارة قد يحصل اسننناءات لها فتقبل الصلاة دون طهارة كفاقد 
الطهورين » لكن الإخلاص لا وجه فيه البتة » وكذلك الثناء على العلماء 
وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله 
تعالى مخلصا , وهذه قاعدة عامة فاستمسك بها » كل عبادة جاء إطلاق 
الفضل فيها فليست على ظاهرها » بل لمن عمل هذه العبادة وهو مخلص 
> لأن الإخلاص شرط لصحة العبادات » قد يأتي التنصيص في بعض 
الأحاديث دون بعضها , فانتبه . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه هذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع 
سوء النية من أعظم الوبال على فاعله , فإن الذي أوجب سحبه في النار 
على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة , هذا يدل 
على ماذا ؟ على خطورة الأمر . قال : وكفى بهذا رادعا لمن كان له قلب 
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أو ألقى السمع وهو شهيد . ثم قال : اللهم إنا نسألك صلاح النية 
وخلوص الطوية . 

قال : وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله 5 : « يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك » . « 
أنا » الله عز وجل « أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه » . قال : « من عمل عملاً » . « من » هذه 
شرطية » « عمل عملا » نكرة في سياق الشرط » أي عمل ؟ أي عمل › 
دخلت الصلاة والصوم والحج والعلم والجهاد ..إلى آخر سائر العبادات 
؛ « من عمل عملاً أشرك فيه معي » انظر قال : « أشرك فيه معي » . 
إذا أراد بهذا العمل وجه الله » لكن شرك معه غيره , ما حكمه ؟ قال ماذا ؟ 
قال : « تركته وشركه » . يعني تركت هذا الفاعل وما ترتب عليه أو ما وقع 
فيه من شرك › فهذا يدل على أن من شرك بين الأمرين بين النيتين فعمله 
يعتبر حابطًا دون تفصيل ودون استثناء إلا ما جاء من مسألة الجهاد 
والغنيمة ونحو ذلك . 

قال النووي : والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به . يأثم 
به » يعني هذا الجهاد الذي خرج في سبيل الله عز وجل من أجل القربى 
وطلب الثواب من عند الله عز وجل يأثم به ويكون مآله إلى النار » وكذلك 
طلب العلم طلبه من أجل القربى إلى الله عز وجل لكن لما فقد النية 
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وشرط الْمصّصّح لهذه العبادة » حينئذ أثم » فعلم وعبادة في ظاهرها هي 
عبادة ولكن لما فسدت بالنية الفاسدة حينئل انقلبت معصية فصار معاقبًا 
عليها بدلاً من أن يكون مثابًا عليها . وقال ابن رجب : وقد ورد الوعيد 
على تعلم العلم لغير وجه الله . وذكر أحاديث منها ما مضى ثم قال : 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : لا تعلموا العلم لثلاث : لتماروا به 
السفهاء » أو لتجادلوا به الفقهاء , أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم › 
وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله . ابتغوا يعني اطلبوا » بقولكم مطلقا , 
بأي قول » وفعلكم مطلقا بأي فعل ما عند الله من ثواب وأجر وجنة ونعيم 
ورضا ونحو ذلك » فإنه يبقى ويذهب ما سواه , يعني لن يبقى إلا العمل 
الذي أريد به وجه الله » وأما ما عداه فهو هباء منشور . قال : وقد ورد 
الوعيد على العمل لغير الله عمومًا . ابن رجب يقول : ورد الوعيد الشديد 
فيمن تعلم العلم لغير الله » وورد كذلك الوعيد فيمن عمل مطلقا ء قلنا 
الأدلة هنا نوعان : 

- أدلة عامة . 

- وأدلة خاصة . 

فأراد أن يأتي ببعض ما هو عام » قال : وقد ورد الوعيد على العمل 
لغير الله عمومًا كما خرَّج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله 
عنه عن النبي 5 قال : « بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين 
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في الأرض فمن عمل منكم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة 
نصيب » . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : فأما الرياء فهو ضد الإخلاص 
بذاته لاستحالة اجتماعهما » أعني أن يكون القتال بيد الله تعالى ويكون 
بعينه لأجل الناس . كما ذكرنا سابقا أن هذه الأعمال تعتبر مضادة لكل 
منها لكل وجه فالإخلاص والشرك لا يجتمعان في قلب البتة » إن وجد 
الإخلاص بحذافيره حينئذ انتهى الشرك بحذافيره › 0 إن وقع خلل في 
الإخلاص فقد وجد شيء مما يتعلق بالشرك إما الشرك الخفي أو الشرك 
الأصغر . وإذا كان أكبر حينئذ انتقل عن الإسلام . 

قال : فأما الرياء هو ضد الإخلاص بذاته لاستحالة اجتماعهما » أعني 
أن يكون القتال لأجل الله تعالى ويكون بعينه لأجل الناس . وكما عرفنا أن 
النوع من هذا العلم لا ينفع البتة . 

قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في (ر الآداب الشرعية )) : وعن زيد بن 
أرقم مرفوعا كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب 
لا يخشع » ونفس لا تشبع » ودعوة لا يستجاب لها » . رواه أبو داود 
الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعا . وفيه « وعمل 
لا يرفع » » بدل « ونفس لا تشبع » › وكان ابن مسعود رضي الله تعالى 
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عنه يقول : تعلموا فمن علم فليعمل . وكان يقول : إني لأحسب أن 
الرجل ينسى العلم للخطيئة يعلمها . 

وعن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي بردة مرفوعا « لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه , 
وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه » وعن 
جسمه فيما أبلاه » . إسناده جيد . 

وعد في (( الزواجر )) الهيشمي رحمه الله تعالى عد طلب العلم لغير الله 
من الكبائر فقال : الكبيرة الثلاثة والأربعون تعلم العلم للدنيا . ثم أورد 
نصوصا ثم قال : تنبيه عد هذا كبيرة غير الرياء السابق هو ما وقع في 
كلام غير واحد من المتأخرين . يعني جرى عادة المتأخرين أن ينصوا على 
أن هذا العلم و أنها مفارقة لباب الرياء » يعني يتكلمون في الرياء ثم 
يخصون الحديث في العلم إذا طُلب به غير الله عز وجل » مع كونه أن 
كثيرًا منه قد يطلب رياء » أليس كذلك ؟ قد يطلب رياء فيكون هو بعضًا 
من الرياء » قال : عَدُ أو عَدَّ هذا كبيرة غير الرياء السابق هو ما وقع في 
كلام غير واحد من المتأخرين وكأنهم نظروا إلى ما في هذا من الوعيد 
الشديد التخاض قاف در لذلك » يعني النصوص الواردة في شأن من طلب 
العلم لغير الله عز وجل . قال : ولم ينظروا إلى أن تلك تشمل هذه وغيرها 
. يعني الأحاديث والآيات الواردة في شأن الرياء دخل فيها كذلك هذا 
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النوع » فحينئذ يكون داخلاً في كل نص أفاد ذم الرياء وما يترتب عليه . 
قال : ولم ينظروا إلى أن تلك تشمل هذه وغيرها فبينهما عموم وخصوص 
مطلق هذا على وجه » وقد مر معنا في كتاب (( التوحيد )) أن المصنف 
رحمه الله تعالى 530 متتالين . 

الباب الأول : ر باب ما جاء في الرياء ) . ثم أردف بعده أردفه باب 
بقوله : ١‏ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ) . 

وعرفنا الفرق فيما .. » فمنهم من قال بأن البابين بمعنى واحد » ومنهم 
من قال [ بأن بينهما عموم ] بأن بينهما عموما وخصوصا مطلقًا وهو الذي 
أشار إليه هنا في كتاب (( الزواجر )) › يعني يجتمعان في مادة وهو ما إذا 
أراد الإنسان بعمله التزيين عند الناس » إذا أراد بطلب العلم وتعلينه 
التزيين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء » أليس كذلك ؟ وهو 
أيضًا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام › 
ويفارق الرياء لكونه عمل عملاً صالحًا أراد به عرضًا من الدنيا كمن 
يجاهد ليأخذ مالا » يعني المجاهد قد يقع جهاده رياء » وقد يقع لطلب 
الدنيا » وكلاهما محرم وكلاهما فاسد النية » لكن الأول الذي يكون مرائيًا 
يطلب المدحة والثناء فيقال جريء مثلاً » والثاني قد لا يطلب المدحة 
والنناء » وإنما يطلب ماذا ؟ يطلب مالاً > الثاني لا يسمى راء » أليس 
كذك ؟ الرياء مأخوذ من الرؤية كما سيأتي » حينئذ هو أن يعمل عملا أمام 
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الناس من أجل أن يثنى عليه وأن يمدح » فيقال : فعل وتعلّم وعلم .. إلى 
آخره » هذا يسمى رياء , وأما إذا عمل عملاً صالحًا وأراد به مثلاً مالا , 
حينئذ نقول : هذا أراد بعمله الدنيا ولا يسمى رياء › إذا بينهما عموم 
وخصوص مطلق . 

قال النووي رحمه الله تعالى : الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن بِقَصّدَ 
به وجه الله تعالى وإن كان هذا شرطًا في كل عبادة » لكن عادة العلماء 
يقيدون هذه المسألة به » يعني بالإخلاص » لكونه قد يتساهل فيه بعض 
الناس ويَغفْل عنه بعض المبتدئين ونحوهم . ولذلك ينصون على الإخلاص 
في هذا الباب على جهة التخصيص , لأن الفتنة فيه وبه أعظم » ولذلك 
قد يغفل الإنسان أحيانا أنه في عبادة » أليس كذلك ؟ يطلب العلم 
ويذهب ويأتي .. إلى آخره ويدسى ويغفل على أنه في عبادة , فإذا عَمَلَ 
عن كونه في عبادة » حينئذ دخلت النيات ودخل فساد النية » حينئذ وفع 
في المحظور » ولذلك عادة أهل العلم أن ينصوا على أن طلب العلم لا 
بد أن يكون بالإخلاص مع كون هذا الشرط عاما في جميع العبادات , 
وإنما لعموم البلوى به يحتاج إلى تنصيص عليه . 

والرياء مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها 
فيحمدون صاحبها » يعني يثنى عليه » وهو التعبد في الملا دون الخلوة 
ليرى أن يتعبد في الملا , يعني أمام الناس دون الخلوة ليرى » فحينئذ 
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يكون مدركه حاسة البصر » والسمعة مشتقة من سمع , والمراد بها نحو ما 
في الرياء » لكنها يعني يراد به الثناء والمدحة ونحو ذلك » لكنها تنعلق 
بحاسة السمع » والرياء بحاسة البصر . 

قال الغزالي : المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال 
المحمودة . حينئذ يطلب المنزلة عند الناس , فالمرائي هو العامل . 

وقال ابن عبد السلام : الرياء أن يعمل لغير الله > والسمعة أن يخفي 
عمله لله ثم يحدث به الناس . وهذا يصدق كذلك على العلم › بمعنى أنه 
قد يخلو ويقراً ويقرأ .. إلى آخره ثم يحدث الناس عملت وحفظت وقرأت 
.. إلى آخره . نقول : هذه عبادات الأصل فيها ماذا ؟ الأصل فيها 
إخفاؤها ولا يحدث أحذا البتة . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في (( فتح الباري )) : وبکل حال 
فالإخلاص شرط لحصول الثواب في جميع الأعمال . فإن الأعمال 
بالنيات » وإنما [ لكل ] لامرئ ما نوى » وبناء المساجد من جملة 
الأعمال » فإن كان الباعث على عمله ابتغاء وجه الله حصل له هذا الأجر 
> وإن كان الباعث عليه الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت 
الله وعقابه كسائر من عمل شيئًا من أعمال البر يريد به الدنيا كمن صلّى 
يرائي أو حج يرائي أو تصدق يرائي أو تعلم يرائي فالباب واحد وإنما يقاس 


عليه ما لم يذكر . 
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وقال رحمه الله تعالى في (( جامع العلوم والحكم )) قال رحمه الله 
تعالى : واعلم أن العمل لغير الله أقسام . إذا عرفنا أن العلم لا بد فيه من 
نية » وحينئذ إذا صاحبته نية فاسدة قد تصاحبه مطلقا من أصله وقد 
تصاحبه في أثنائه كالشأن فيما يتعلق للصلاة وغيرها » فابن رجب رحمه 
الله تعالى عد قواعد جيدة هنا يقاس عليها ما يذكر في العلم وغيره . 

قال : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : 

فتارة هذا القسم الأول يكون رياء محضًا خالصًا من أوله إلى آخره »› 
بمعنى أنه لا يشرع في صلاة يبدأ قبل أن يبدأ بها إلا وهو لم يقصد بها 
وجه الله عز وجل » إنما فعلها من أجل رؤية الناس إلى أن ينتهي » وكذلك 
لا يصوم إلا كذلك ولا يحج ولا يطلب العلم ولا يجاهد إلا من أجل ماذا 
؟ إلا من أجل الرياء » يعني العبادة كلها من أولها إلى آخرها فتارة يكون 
رباء محضًا بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين لغرض دنيوي 
كحال المنافقين في صلاتهم كما قال الله عز وجل  :‏ وإذا قَاموا إلى 
الصّلاة قاموا TRE‏ الاس * [ النساء : 142] . هذا شأن من 
؟ شأن المنافقين » يعني لا يقومون إلى الصلاة إلا مراءاة للناس › فمن 
فعل ذلك ووقع فيما وقع فيه المنافقون حينئذ حكمه حكمهم , لأن الله 
تعالى ما بين لنا هذه الصفة إلا من أجل ماذا ؟ لإ قَامُواْ كُسَالَى يرَآوُونَ 
الاس 4 إِذَا لم يصلوا إلا مراءاة للناس , إذا من فعل فليس بمسلم , 
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ولذلك هذا النوع من الرياء لا سيما في الصلاة والصوم كما ذكر ابن 
رجب » لا يتصور في شأن المسلم , يعني لا يصدر من مسلم » بل ذكر 

ا ا ا و 

إلى آخرة أنه إذا لم تصدر منه إلا مراءاة للناس هذا يعتبر مروقًا 
بياس سر مده 
بماذا ؟ بالنفاق » لأنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر , فحاله حال المنافقين 
وإذَا قَاموا إلى الصّلاة قَاموا كُسَالَى يرآؤون الئاس ولا یکروت الله 3 
قليلاً 4 » وقال تعالى : © فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم 
سَاهُونَ * الذين هم يراؤون 4 [ الماعون : 4 - 6] . © هم يراؤونَ 4 
كانه وا عاذ ۹الرا فاا کات العبادة لا تقع إلا رياء فهذا لا 
ك 
e I‏ 
الكفار » ولذلك ابن القيم لما مثل للشرك الأصغر مثل بماذا ؟ بيسير 
الرياء » لأن هذا الذي يمكن أن يقع من المسلم › أما الرياء المحض هذا 
لا يتصور أن يقع من مسلم › لم يتصدق ولا يتصدق إلا مراءاة للناس , 
هذا ليس بمسلم » كذلك لا يصلي إلا للناس , ولا يحج إلا للناس › ولا 
يتعلم إلا للناس . هذا ليس بمسلم › قد يقع في أثناء العبادة شيء من 
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الرياء شيء من طلب المدحة هذا كشأن عصاة المسلمين » وأما الرياء 
المحض فهذا لا يكون إلا من المنافقين والكفار . 

قال ابن رجب : وهذا الرياء المحض . عرفت المراد بالمحض > يعني 
الخالص الذي ليس فيه شائبة من إرادة وجه الله عز وجل › من ابتداء 
العبادة لانتهائها ليس إلا مدحة الناس , هذا قال : وهذا الرياء المحض لا 
يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام » لا يتصور أنه يقع من 
مسلم في هاتين العبادتين الصلاة والصيام » ولو عمم لكان أولى لأن 
الأدلة تعتبر عامة > والتخصيص بين بعض العبادات دون بعض هذا يحتاج 
إلى دليل » قال : وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من 
الأعمال الظاهرة أو التي يتعدّى نفعها » لأن الأعمال الظاهرة هذه هي التي 
تعتبر مصدرا للناس » لأن الرياء مأخوذ من الرؤية » إذا كنت في بيتك 
تقوم الليل بالساعات الطوال من الذي أدرى الناس عنك لا يعلم بحالك 
إلا الله عز وجل » حينئذ ماذا بقي ؟ بقي السمعة › فيسّع قمت وقمت 
.. إلى آخره » لكن الأعمال التي ترى بالبصر ويكون الإنسان مختلطً 
بالناس هنا الذي يكون محكا للإخلاص وعدمه . وقد يصدر في الصدقة 
الواجبة أو الحد وغيرهما من الأعمال الظاهرة , وطلب العلم من الأعمال 
الظاهرة » قال : وغيرهما من الأعمال الظاهرة , أو التي يتعدى نفعها فإن 
الإخلاص فيها عزيز . يعني قليل من النوادر الذي يعتبر قد حقق الإخلاص 
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لا سيما كمال الإخلاص » قال : وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط › 
وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة . إِذَا هذا النوع الأول ممن 
يوقع العبادة رياء محضًا لمعنى أنه خالص ليس لله فيه نصيب عمله حابط 
مطلقا » وإنما فصّل بين هل يقع بين المسلم أو لا , أما النتيجة فهي 
واحدة » بمعنى أنه لو قيل بأنه يصدر من مسلم في الأعمال الظاهرة ما 
حكم عمله ؟ حابط باطل » لا شك في ذلك » لماذا ؟ لانتفاء الإخلاص › 
نحن قلنا : قاعدة عامة كل عبادة لا تبنى على إخلاص فهي باطلة حابطة 
لا ثواب فيها بل هو مأزور » يعني آثم يعاقب في الدنيا وفي الآخرة هذا 
الأصل » لكن هل يقع من مسلم أو لا في الصلاة والصوم ؟ قال ابن 
رجب أنه لا يكاد يقع من مسلم , أما الأعمال الظاهرة فهذا قال : يتصور 
أن يقع من مسلم » ولكن مع ذلك عمله حابط . 

القسم الثاني قال : وتارة يكون العمل لله > إِذَا أراد به ماذا ؟ أراد به 
وجه الله » ويشاركه الرياء » طلب المدحة والثناء والمكانة عند الناس هذا 
تشريك بين النيتين . وهذا إذا عرفت الحديث السابق « أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك » هكذا ؟ قال ماذا ؟ « من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري 
تركته وشركه » إذا تركه وشركه في العمل المشرَّك فالعمل الذي يكون 
خالصًا للشريك من باب أولى وأحرى » إا النص ورد في ماذا ؟ في النوع 
الثاني أليس كذلك ؟ « عمل عملاً أشرك فيه معي غيري » حينئذ نقول : 
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هذا النص في العمل الذي فيه تشريك , وأما الأول فمن باب أولى وأحرى 
. قال : فإن شاركه من أصله . يعني ابتداء العبادة لم يكبر إلا لأجل نظر 
الناس » حينئذ شاركه من أصله , لأن الأحوال أو الصفات التي يمكن أن 
يق ا ایغ ركد من اعا أنه بيذ بية مال قم ظا عليه اراب 
أليس كذلك ؟ جاء وجد شخصا من الناس كبر من أجل أن يثني عليه 
طيب كان وحيدًا في المسجد دخل صلى لله عز وجل » فإذا به جاء 
شخصّ ما غير النية » إذا الصورتان متغايرتان . قال : فإن شاركه من أصله 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه > يعني باطل كالأول 
كالسابق » وفي (( صحيح مسلم )) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ل أنه قال : « يقول الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك › من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » . وهذا فيمن شرك بين 
الأمرين » تركه الله عز وجل وشركه , إذا لا ثواب بل عقابٌ » وخرجه ابن 
ماجة ولفظه « فأنا منه بريء وهو للذي أشرك » , وخرج الإمام أحمد عن 
شداد بن أوس 5 أنه قال : « من صلى يرائي فقد أشرك › ومن صام يرائي 
فقد أشرك , ومن تصدق يرائي فقد أشرك » . ومن طلب العلم يرائي فقد 
أشرك قس عليه » ليست هذه خاصة بالمذكورات » النبي كل يذكر أمغلة 
فحسب » « ومن تصدق يرائي فقد أشرك » » و« إن الله عز وجل يقول : 
أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئًا » فإن جدَّةَ عمله قليله وكثيره » . يعني 
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الطريقة « وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غنيّ » يعني الله عز وجل 
يتركه للشريك فلا يقبل منه شيئًا البتة . 

وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي 
فضالة وكان من الصحابة قال : قال رسول الله 5 : « من صلى يرائي فقد 
أشرك » إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان 
أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل » . 
يعني إذا شرك بين الأمرين اذهب إلى ذاك الذي شركته فاطلب الأجر منه 
> « فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » . 

قال : وخرت ج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي 
يخ أنه قال : « إن الله عز وجل يقول : أنا خير شريك , فمن أشرك معي 
شريكا فهو لشريكه , يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل » فإن 
الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له › ولا تقولوا هذا لله وللرحم › 
فإنها للرحم » يعني خرجت للناس « وليس لله منها شيء › ولا تقولوا هذا 
لله ولوجوهكم » فإنها لوجوهكم ولیس لله فيها شيء » . 

وخرّج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله 4 فقال : يا رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر . 
[ ها ] يلتمس الأجر من الله عز وجل » والذكر » يعني بين الناس أن يمدح 
فيقال ماذا ؟ فيقال : هو جريء » فقال رسول الله 25 : « لا شيء له » . 
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إذا دون تفصيل دون استشناء » بمعنى أنه ماذا ؟ أنه سأله عن تشريك عبادة 
بين إرادة الله عز وجل وغيره . فقال : « لا شيء له » . فأعادها ثلاث 
مرات يقول له رسول الله 25 : « لا شيء له » . ثم قال : « إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه » . 

وخرّجٍ الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رجل : يا 
رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله - يعني في الجهاد - وأريد أن 
رك موطني  TT‏ 0 
الكيف : 10 - 

> ولذلك قال أهل العلم : هذه الآية في الرياء الشرك الأصغر . الأصل 
فيه أنه أصغر وقد يكون ماذا ؟ قد يكون أكبر لسبب النزول الوارد فيها 
وإن كان النص عاما ذإ ولا يشرك بعبادة ره أَحَداً 4 فدخل الشرك الأكبر 
والأصغر . 

وممن روي عنه هذا المعنى [ أن من شرك بين عبادتين فالعبادة باطلة ] 
أن من شرك بين نيتين في العبادة باطلة » ممن روي عنه هذا المعنى يعني 
السلف وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلاً طائفة من السلف 
> منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب › 
وغيرهم » وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي 5 أنه قال : « لا 
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يقبل الله عملا فيه منقال حبة خردل من رياء » . ولا نعرف عن السلف 
في هذا خلافا » هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في الكتاب المذكور 
> وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين › وهذا كما ذكرت لكم سابقًا 
التمييز بين الاتفاق القديم › وبين الخلاف الحادث » يعني انظر ما عليه 
السلف فما اتفقوا عليه فتمسك به » وإن اختلف المتأخرون » المتأخرون 
عندهم طرق أخرى وقواعد وأصول وقد تخالف بعض ما عليه السلف . 
قال رحمه الله تعالى : فإن خالط نية الجهاد مثلاً نيةٌ غير الرياء . تكلم 
أو الجهاد والرياء « لا شيء له » أراد ماذا ؟ الأجر والذكر , الذكر 
المراد به ماذا ؟ الرياء > طيب شيء آخر » أراد الغنيمة , أراد المال قال : 
فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة » يعني 
سافر معه » أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم › 
لا نقول : بطل . وإنما نقول ماذا ؟ شرك مع نية الجهاد أمرا آخر ليس هو 
الرياء » وإنما شرك نية التجارة أو الخدمة أو المال أو الغنيمة . قال : 
نقص بدلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية . ودل على ذلك النص . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي 5 أنه قال : « إن 
الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم » « » تعجلوا ثلثي أجرهم › 
فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم » » إذا جاء للتفصيل فيما هو نية تتعلق 
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قال : وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده 
عرضًا من الدنيا أنه لا أجر له » وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض 
في الجهاد إلا الدنيا » يعني ما مر هو ذكر أحاديث في شرح حديث « إنما 
الأعمال بالنيات » أن من جاهد للدنيا ليس له نصيب . وليس له أجر لا 
في الدنيا ولا في الآخرة , قال : هذا محمول على أنه إذا جرد النية للدنيا 
. وقال الإمام أحمد : التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما 
يخلص من نيتهم في غزاتهم › ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا 
يخلط به غيره » وهو كذلك › يعني الذي لا تشوب نيته شيئًا مما تعلق به 
إرادة وجه الله عز وجل » لا شك أنه تم له الأجر » لكن جاء الاستثناء فيما 
يتعلق بماذا ؟ بمصاحبة نية ليست هي الرياء » أما إذا كانت النية هي الرياء 
فالعمل باطل » وإنما هنا الشأن في ماذا ؟ فيما يتعلق بالغنيمة ونحوها 
كالأجرة والمال ونحو ذلك , وحينئذ يتبعض الأجر › وأما إرادة الله عز 
وجل فهي متحققة . 

قال : وقال أيضًا فيمن يأخذ جعلاً على الجهاد . يعني [ يقاتل من أجل 
] يقاتل مع أخذ جعل » والجعل كما هو معلوم عند الفقهاء هو ما يجعل 
نصيبا دون شرط أو قيد » يعني ليس بعقد إجارة ولا غيره › ليس ببيع ولا 
اجا راتما يحل اا من فول كا فأعطيه جعلاً كما يعطى القضاة 
والأئمة ونحو ذلك , قال أيضًا فيمن يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم 
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يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ » كأنه خرج لدينه » فإن أعطي 
شيئًا أخذه . يعني يكون ماذا القصد ؟ هو إرادة وجه الله عز وجل , إن 
جعلَ عليه جعل حينئذ إن أعطي أخذ , وإن لم يعطّ مضى إلى سبيله ما 
قال : لا » أعطوني وإلا أرجع [ ها ] صلي بالناس أعطوني وإلا ما آت . 
نقول : لا , إذا جعل مشارطة بين الفعل وبين الجعل صار إجارة ولو لم 
يسميه إجارة » حينئذ نقول : هنا أراد المال لكنه جعله باسم غير اسمه 
الحقيقي . فإذا کان الأمر كذلك فالنظر في الجعل بهذا الاعتبار » إن 
كان سيمضي إلى عمله سيجاهد أعطاه جعلاً أم لا > سيصلي بالناس 
أعطاه جعلاً أم لا » سيخطب بالناس أعطاه جعلاً أم لا »> سيستمر الأمر , 
إن كان كذلك فله أخذ الجعل وإلا يعني إذا كان ما أعطيتني حينئذ 
ت بحت عن غيرك م تقول 4 هلا يذل غل اند ق ج 
مقصودًا له » وهذا لا يجوز البتة . ولذلك من صلى بالناس بهذه النية 
صلاته باطلة لا تصح » الصلاة تعتبر باطلاً إذا علمت من شخص ما أنه 
يصلي من أجل المال هذا لا يجوز أن تصلي خلفه لا نافلة ولا فرضًا . 
قال هنا : وكذا روي عن عبد الله بن عمر قال : إن أجمع أحدكم على 
الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك » وأما إن أحدكم إن أعطي درهمًا غزا 
> وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك . وكذا قال الأوزاعي : إذا كانت 
نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا , وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في 
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الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره » الحج بالمال ببدل يسمونه حج 
البدل الآن أكثره باطل الموجود الآن باطل لا شك فيه › لأنه في مقام 
الإجارة أما > ونظم كذلك مكاتب .. إلى آخره » تقدم وتركيات ويأخذ 
حجتين وثلاث وأربع ويعطي أخاه . هذا كله باطل لا يجوز كل من أكل 
أموال الناس بالباطل ويبقى المال في ذمته 2 يعني يصير دیا » أما إذا 
اختار زيدًا من الناس فقال : حج عن فلان الميت على تفصيل في الحج 
على الميت » لكن أريد أن أذكر مثالا فقط › أن يحج عن ميت » حينئذ 


ذ 


۶ 


قال : نعم سأحج عن الميت » فأعطاه وسيمضي أعطاه أو لا . هذا لا 
إشكال فيه أنه لا بأس به » لكن إن أعطيتني حججت وإلا لا بحثت عن 
غيرك » نقول : هذا ماذا ؟ هذا يبطل الحج لأنه فعل العبادة بعوض هذا 
إجارة صار » والإجارة على العبادات لا تصح البتة لا حج ولا غيره » فلا 
يجوز » فما يسأل عنه الناس الآن حج البدل نقول : هذا باطل ولا يجوز 
وأما ما يذكر عن بعض أهل العلم في مكة لا سيما هنا أنه وسع في ذلك 
هذا عدم تحقيق المسألة » ليس تحقيقا للمسألة بل هو مخالف للنصوص 
كلها » يعني هذا أصل من أصول الدين في مقام العبادات أنه لا بد من 
ماذا ؟ الإخلاص لله عز وجل » وهذا إنما تعبد به من أجل المال » لو قيل 
له : لن أعطيك . لن يذهب صحيح ؟ لن يخرج لن يحج » إذا هذا من 
أجل » فصار المقصد الأصلي هو أخذ المال » إِذَا هذا لا يجوز صارت 
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العبادة صارت باطلة » وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به إما 
عن نفسه أو عن غيره » وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال 
وحج الأجير وحج التجار : هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء › وهو 
محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب وكذلك 
شأن العلم » إذا طلب العلم وكان يعطى مكافأة سواء كان في جامعة أو 
في غيرها » إن كان المقصد الأصلي هو أخذ هذه المادة المال حينئذ 
دخل في النص صار آثمًا » وأما أنه سيطلب العلم أعطي أم لا » حينئذ 
نقول : هذا لا إشكال فيه . ۰ 

القسم الثالث قال : وأما إن كان أصل العمل لله ثم . أصل العمل لله 
ثم طرأت عليه نية الرياء » فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف . 
يعني الأصل في طلبه العلم ماذا ؟ أنه أراد الله عز وجل لكن مر به يوم أو 
مجلس من المجالس فرأى من رأى فحدث نفسه بالمدحة ونحوها والثناء 
> أو أراد أن يتزين أمام من يتزين حينئذ هذه خاطرة من الخواطر , فإن 
وقف معها واسترسل هذا شأنه باق واا إن دافعها وطردها فلا إشكال 
فيه . قال : وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن 
كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف » وإن استرسل معه فهل يحبط به 
عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف › يعني 
إذا استرسل معه ولم يدفعه حينئذ فيه خلاف بين علماء من السلف قد 
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حكاه الإمام أحمد » وبن جرير الطبري » ورجح أن عمله لا يبطل ذلك › 
وإن كان ظاهر النصوص والله أعلم أنها تبطل , لأن النص السابق واضح 
بين لم يفرق بين عمل صاحبه في أصله أو لا . « فتركته وشركه » أليس 
كذلك ؟ « عمل عملا » ما فصل بين أوله أو أوسطه استرسل أو لا » نعم 
الخواطر هذه جاءت النصوص تدل على عدم الأخذ بها مجرد وساوس في 
النفس حديث نفس » هذا معفو عنه » أما إذا استرسل وعمل وتحرك ونحو 
ذلك فأراد يصلي فإذا به ركع وأطال الركوع من أجل أن يننى عليه » نقول 
: هذا لا » هذا يختلف . قال : أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته 
الأولى » وهو مروي عن الحسن البصري وغيره . ويستدل بهذا القول بما 
خرجه أبو داود في (( مراسيله )) عن عطاء الخراساني - المراسيل 
ضعيف - أن رجلاً قال : يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل فمنهم من 
يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله » فأيهم 
الشهيد ؟ قال : « كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا 
» . هذا لو صم الحديث لكان فيصلاً في الباب , بمعنى أنهم شركوا بين 
نيتين وقيد النبي كَل هنا ماذا ؟ الشهادة إذا كان أصل خروجهم مبنيا على 
نية صحيحة » ثم ما طرأ بعد ذلك فهو معفوٌ عنه » لكن هذا الحديث 
ضعيف مع إرساله » ضعيف من جهة إسناده » في سنده هشام بن سعد › 
وهو صاحب أوهام وعطاء » كذلك يهم كثيرا وبرسل ويدلس كما في (( 
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التقربب )) » والحديث لا يثبت . قال : وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف 
إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج › فأما ما لا 
ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء 
الطارئة عليه . يعني العمل قد يكون متصلاً مبني آخره على أوله كالصوم 
والصلاة » أليس كذلك ؟ إذا طرأ الرياء في أثناء الصلاة . إذا دفعه 
كخاطر لا إشكال فيه باتفاق لا خلاف فيه , لكن إذا استرسل وواصل 
على ما ذكره عن الإمام أحمد » وابن جرير الطبري أن صلاته صحيحة : 
والصواب . أنها باطلة » لعموم الحديث السابق . واتفقا على هذا كأنه 
قال : في هذا النوع تسقط صلاته » لكن إذا كانت العبادة تتجزأ وتتبعض 
يعني يقرأ آية هذا عبادة يقرأ الآية التي تليها » في الصفحة الواحدة قد 


١ 
ن‎ 


يقلب نياته بحسب الداخلين والخارجين , حينئذ نقول : يقرأ آية لله » ثم 
التي تليها ماذا ؟ لغيره ‏ ثم قد يصحح نيته فيقرأ الثالثة » تتبعض أو لا ؟ 
تتجزأ » لكن الذي صاحبه نية فاسدة هذا عمل أو جزء عمل وهو تلاوة 
ا مجه زه فاسدة فاك .عليه 9 .يوجر + :وائمة بأقم لادا © لنم 
مضى قد وقع فيحتاج إلى توبة فإذا كان كذلك فما تبعض من العبادات 
وتجزاً ولم بین آخره على أوله هذا كل جزء له صحة خاصة به حينئذ ما 
ماه د امد فهر ناذا ٠‏ فيو قاس طب يو انيت في مجاس ا 
نية فاسدة لعلم ما » هذا المجلس صار وبالاً عليه » أليس كذلك ؟ تحتاج 
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إلى توبة » جئت مجلس آخر يوم الأحد فحينئذ صححت النية » إذا 
الحمد لله + ها مضى ياج إلى توب »وما افيه أنت اليوم. لا تقول + ها 
فيه أنت اليوم هذا باطل لكونك قد حضرت مجلسا آخر . نقول : لا » 
كل عبادة بذاتها حينئذ لا فرق بين المسألتين , لماذا ؟ لأن هذه نحكم 
ببطلان الجزء الذي لم باح ف ب ال وان لذلك » إذا تحقق 
فيه ماذا ؟ الشرط . وهو عبادة فاسدة حينئذ يدخل في النص « تركته 
وشركه » » فهذا الجزء باطلٌ لا ثواب فيه وليس بقربة إلى الله عز وجل » 
اما ما يي مره على أوله.وركون متضادٌ فهذا لا شك أنه باطل لوه 
النصوص » وما ذكره من الدليل الذي هو من مراسيل العطاء فيه نظر . 
قال : فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية . وهو 
كذلك يجدد نيته » لکن يبقى السؤال ما مضى ما حكمه ؟ نقول هو مأزور 
غير مأجور » لأنه عبادة أو جزء عبادة وقعت على وجه مخالف للشرع 
فتقرب بها إلى غير الله » حينئذ يكون شرا أصغر وهو من قبيل الرياء . 
وكذلك روي عن سليمان 5 داوود الهاشمي أنه قال : ربما أحدث 
بحديث ولي نية » فإذا أتيت على بعض تغيرت نيتي , فإذا الحديث 
الواحد يخا إلى نيّات . الحديث الواحد يحتاج إلى نيّات يعني مجلس 
سعى حينئذ أوله بنية وأوسطه بنية وآخره بنية . ولا يرد على هذا الجهاد 
كما في 07 ظا الخراساني فإن الجهاد يلزم لحضور الصف . ولا 
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يجوز تركه فحينئذ لا يصير كالحج . يعني الجهاد له أحكام يأتي في محله 
إن شاء الله تعالى . 

قال رحمه الله تعالى : فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له 
الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر 
بذلك لم يضره ذلك . صحيح ؟ لم يضره ذلك › لأنه لم يقصد ثناء الناس 
بذلك العمل » حصل دون قصد ففرح به هل يذم ؟ نقول : لا يذم . لا 
يذم لماذا ؟ لأن النصوص دلت على ذلك » لو أردنا أن نترك لعقولنا 
المجال قد يكون كلام آخر لكن جاء النص بذلك . قال : ففرح بفضل 
الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره شيء » وفي هذا المعنى جاء حديث 
أبي ذر عن النبي 25 أنه سئل عن الرجل يعمل لله من الخير ويحمده الناس 
عليه فقال : « تلك عاجل بشرى المؤمن » . خرجه مسلم . « تلك 
عاجل بشرى المؤمن » » وخرجه ابن ماجة وعنده : الرجل يعمل العمل لله 
فيحبه الناس عليه . وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه › 
ابن راهويه راهويه » راهويه » وابن جرير الطبري وغيره » وكذلك الحديث 
الذي خرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رجلاً قال : يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره . يدشرح صدره › فإذا 
طلع عليه أعجبه يعني استراح لاطلاع الناس عليه بعد ذلك فحمدوه . 
فقال : « له أجران أجر السر » وأجر العلانية » . قال الحافظ ابن رجب : 
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ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية 
> وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري : ليس على النفس 
شيء أشق من الإخلاص . يعني إذا بِيّنَ مكانة الإخلاص من العمل فليس 
هو بالأمر الهين لأنه ليس لها فيه نصيب . وقال يوسف بن الحسين 
الرازي : أعز شيء في الدنيا الإخلاص , وكم اجتهد في إسقاط الرياء عن 
قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر . 

قال ين هع : كان من .دعام النطرف ى غد ال > الل إن 
أستغفرك مما تبت إليك منه » ثم عدت فيه » وأستغفرك مما جعلته لك 
على نفسي ثم لم أفي لك به » وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك 
فخالط قلبي منه ما قد علمته . 

إذا إذا قيل بأن الإخلاص شرط في صحة العبادات ليس هو بالأمر 
الهين » قد يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى معرفة معنى الإخلاص › 
ولذلك قال ابن قيمية زح الله الى > والشترك. غالب عل القرس.. 
الشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر أو كان خفيا » وهو ما ذكره ابن 
القيم رحمه الله تعالى بالشرك في الإرادات والنيات » قال : فذلك البحر 
الذي لا ساحل له . يعني لن يسلم منه أحد البتة مهما أراد أن يسلم فلم 
يسلم . قال : والشرك غالب على النفوس . وهو كما جاء في الحديث 
هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . ومن حديث آخر قال أبو بكر 


۶ 
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الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب 
الدمل ؟ فقال النبي ب : « أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله 
SO ys‏ 

. وكان عمر يقول في دعائه : الله اجعل عملي كله صالحا واجعله 
e‏ 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وكثيرًا ما يخالط 
النفوس من الشهوات الخفية . يعني قد يريد العبد بعمل ما وعبادة ما وجه 
الله عز وجل ويكون له حط في نفسه قد لا يتطلع هو عليه . لذلك لا 
يركي الإنسان نفسه من جهة الإخلاص . بل الأصل التهمة › وإذا أردت 
أن تعرف أنت مخلص أو لا فانظر في عملك هل أنت تعمل وأنت كأنك 
مليء من الإخلاص ؟ أو تعمل والأصل أنك متهم لنفسك ؟ إن كان الثاني 
فأنت على خير » وإن كان الأول فأنت على هلاك » تعبد الله عز وجل 
كذلك وتصلي وتأتي وتطلب العلم › ولا تحدث نفسك بالإخلاص وعدمه 
وأنك مرائي وأنك تريد الدنيا إذا لم تحدث نفسك فاعلم أنك من 
الراسخين في الرياء من حيث لا تشعر › انتبه لهذه لماذا ؟ ولذلك ابن 
عباس لما قيل له أن اليهود لا يوسوس لها الشيطان في صلاتها ماذا . قال 
: ماذا يفعل الشيطان في البيت الخلي . فإذا أنت لم تحدث نفسك ولم 
تخف فاعلم أنك على خطر , فهذا شأن العبادات كلها في الصوم 
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والصلاة والحج ونحوها » ولذلك لَمّا غاب عن الناس ذلك صار يتكلمون 
بالعبادات » وإذا جاء رمضان وأنتم على الأبواب فانظر حال الناس تعجب 
في الصيام وما يعتريهم من تعب ومن تراويح وفعلنا وذهبنا .. إلى آخره › 
والعمرة حدث ولا حرج » والحج حدث ولا حرج » كأنهم قد سلموا من 
الرياء وأمنوا أن يقعوا في الرياء » والله المستعان . 

يقول شيخ الإسلام : وكثيرًا ما يخالف النصوص من الشهوات الخفية 
ما يفسد عليها تحقيق محبنها لله وعبودتها له › وإخلاص دينها له . كما 
قال شداد بن أوس : إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . 

وقيل لأبي داوود السجستاني : وما الشهوة الخفية . قال : حب 
الرئاسة . وهو أعم عنده حب الرئاسة يعني : التصدر على الناس . قد 
يكون دفينا في الناس ولا يشعر به العبد . ولذلك قلت لك : الأصل في 
الإنسان أن يتهم نفسه . قال : حب الرئاسة . 

وعن كعب بن مالك عن النبي قله : أنه قال : « ما ذئبان جائعان أرسلا 
في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فبيّن 
يك أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد 
الذئبين الجائعين بزريبة الغنم . هذا يفسد وهذا يفسد . فالحرص وحب 
الرئاسة تفسد القلب » كما لو وضعت ذبا في زريبة غنم ماذا يصنع ؟ , 
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فالقلب قال بعد ذلك بكلام في قاعدة لينا نحفظها : فالقلب إن لم يكن 
حنيقًا مقبلاً على الله معرضًا عما سواه » وإلا كان مشركًا . هذا الكلام 
لشيخ الإسلام ليس تنطع , لو كان من جهتي قال : هذا فيه تشدد › هذا 
فيح تحريج على الناس » هذا فيه » وفيه . لا قال : فالقلب إن لم يكن 
حنيًا مقبلاً على الله معرضًا عن ما سواه » وإلا كان مشركا . إما هذا , 
وإما ذاك لماذا ؟ للقاعدة السابقة وهي أن أعمال القلوب متلازمة › إذا 
انتفى الإخلاص حل الشرك › لا بد من هذا إما مخلص ., وإما مشرك › 
ليس عندنا منزلة بين المنزلتين » فإذا امتلأ القلب بالشرك اختفى الإخلاص 
بحذافيره والعكس بالعكس » فإن القلب , فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا 
على الله معرضًا عما سواه » وإلا كان مشركًا . 

وقال رحمه الله تعالى أيضًا : وأيضا مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه 
كثير من أحوال نفسه . أعمال القلوب إذا لم يكن على علم بها قد يقع 
الإنسان في المحظور الشرعي من غير ما يشعر إذا ما عرفت حقيقة 
العجب كيف تعرف أنك معجب بنفسك أو لا ؟ » إذا لم تعرف حقيقة 
الكبر كيف تعرف أنك ابتليت بهذا أو لا ؟ إذا لم تعرف حقيقة الحسد 
وسوء الظن كيف تعرف ؟ الرياء » السمعة . مداخل الشيطان وسائله فيها 
كيف تعرف ؟ ولذلك قلنا : العلم يقوم عليه الدين كله » ولذلك قال 
رحمه الله تعالى : مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثيرٌ من أحوال 
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نفسه » فلا يشعر بها . لا يدري أن كثيرا من الناس يكون في نفسه حب 
الرياسة كامن لا يشعر به » بل إنه مخلصٌ في عبادته » يظن هذا » يظن 
أنه ماذا ؟ أنه مخلص في عبادته وقد خفيت عليه عيوبه . قال : وكلام 
الناس في هذا كثير مشهور . يعني تكلم الأوائل في هذا قال : ولهذا 
سَمّيّت ماذا ؟ الشهوة الخفية . يعني غرض لا يدري به الإنسان . قال : 
فهي خفية تخفى على الناس » وكثيرا ما تخفى على صاحبها . بل كذلك 
حب المال » والصورة » فإن الإنسان قد يحب ذلك ولا يدري . لكن 
يعرف إذا كان إذا رأى زيدًا من الناس فاستراح واطمأن قلبه بمجرد الرؤيا 
> فهو من عشاق الصور ولا يدري » صحيح ؟ لأن السرور والانبساط 
والفرح إنما حصل برؤية وجه زيد من الناس هذا ليس مطردا كل فرح يكون 
كذلك , لا » لأن من الناس من تراه من أهل العلم أو غيره من طلاب 
العلم يدنشرح الصدر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إذا ضاقت بنا 
الدنيا ذهبنا لننظر في وجه شيخ الإسلام . رحمه الله تعالى » وهذا له قيد 
يأتينا إن شاء الله تعالى » لكن قد يكون فيه حب الصورة ولا يدري حينئذ 
انتبه لهذا . قال : بل كذلك حب المال والصورة › فإن الإنسان قد يحب 
ذلك ولا يدري بل نفسه ساكنة ما دام ذلك موجودًا , فإذا فقده ظهر من 
جزع نفسه » وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة . يعني إن رآه استأنس به 
> إن فقده تحرك النفس وهاج القلب . إذَا هذا الهيجان يدل على ماذا ؟ 
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على تعلق بالصورة » قال : والحب مستلزم للشعور فهذا شعور من النفس 
في أمور وجب لها » والإنسان قد يخفى ذلك عليه من نفسه لا سيما 
والشيطان يغطي على الإنسان أمورًا . وذنوبه أيضًا تبقى رينًا على قلبه . 
يعني : هذه الشهوات الخفية ما سبب تغطيتها ؟ 

أولاً قد يلبس الإنسان على نفسه لجهله , لا يعرف مداخل الشيطان . 

انيا : الشيطان يلبس عليه . 

ثالثا : الذنوب تكون ريئًا على القلب . قال تعالى : [ کلا بل ران على 
لوبهم ما کاو يبون * گلا لم عن رهم يومد موو 4 
[ المطففين : 14 » 15] . وفي الترمذي وغيره عن القعقاع بن حكيم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 أنه قال : « إذا 
أذنب العبد كنت في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله : 8 كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا یسون 4%« . وهذا الران يكون حاجبا بين 
إدراك الحقائق وإدراك عيوب النفس . 

قال رحمه الله تعالى : قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ومن قوله 
تعالى : لوقو لوي لف بل لهم اله يشفرهم فليا ا سوق 
[ البقرة : 88] . وقال  :‏ إِنّ الذين اتقو إذا مَسّهم طَائف من الشَيطّان 
ترو فَإذَا هم مُبصرون 4 [ الأعراف : 201] . فالمتقون إذا أصابهم 
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هذا الطيف الذي يطيف بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول 
الطيف » ويبصرون الحق الذي كان معلومًا » ولكن الطيف يمنعهم عن 
رؤيته فهو حاجز بين العبد , وبين إدراك الحقائق على وجهه . قال تعالى : 
لإ وإخوانهم يمدُونَهِم في الْغيّ ثمّ لآ يقصرون 4 [ الأعراف : 202] . 
فإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في غيهم ١‏ ثُمَّ لا يقصرون 4 لا 
تقصر الشياطين عن المدد , والإمداد ولا الإنس عن الغي فلا يبصرون مع 
ذلك الغي ما هو معلوم لهم مستقر في فطرهم لكنهم ينسونه . فدل ذلك 
على أن الإنسان قد يأَبِّسَ على نفسه فلا يدرك من قلبه ما قد تشبع به من 
الرياء ونحو ذلك . 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . والله 
أعلع.. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الو ام و 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فكنا قد شرعنا في الفصل الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى 
الباب الأول من ١‏ التذكرة )) وهو الذي عقده في فضل العلم والعلماء › 
وفضل تعليمه وتعلمه » وعرفنا أن ما ذكره رحمه الله تعالى من النصوص 
الدالة على فضل العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العالمين . فهو 
مقيد وليس مطلقا » وذكر رحمه الله تعالى أربعة أحاديث تدل على ذلك , 
ثم ذكر أثرين وعرفنا ما يتعلق بالأحاديث وبعض كلام أهل العلم في ذلك 


ثم ذكر أثرًا عن حماد بن سلمة قال رحمه الله تعالى : ( وعن حماد بن 
سلمة : من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به ) . أو ( مكر به ) , 
مكر الله به » أو ( مكر به ) لا إشكال في ضبطه بالنوعين » هذا الأثر عن 
حماد بن سلمة رواه الخطيب بسنده في (( الجامع )) وذكره غيره من أهل 
الحديث » قال ابن الصلاح في (( المقدمة )) : فأول ما عليه - يعني 
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طالب علم الحديث - فأول ما عليه من الآداب تحقيق الإخلاص - إذ 
هو الأصل كما سبق بيانه - والحذر من أن يتخذه - يعني علم الحديث 
٠‏ والعلم على جهة العموم - والحذر من أن يتخذه وصلَة إلى شيء من 
الأغراض الدنيوية . كما تقرر بيان ذلك فيما سبق . 

ثم قال : روّينَا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال : من طلب 
الحديث لغير الله مكر به . من طلب الحديث الذي هو علم السنة النبوية 
لغير الله تعالى مكر به › أو مکر الله به » بمعنى أنه يظن أنه على خير 
ولكن الأمر ليس على ذلك » بمعنى أنه يظن أنه يحسن صنعًا » ولكن 
الأمر مخالفٌ لذلك . وهذا الحكم ليس خاصا بعلم الحديث » بل كل 
من يطلب العلم ويظن أنه على خير وعلى صنع حسن ولكن الأمر يخالف 
ذلك حينئذ سيكون في يوم القيامة على ما مر في حديث أبي هريرة رضي 
اله تال عه الشابق + لقو بطع قد أحبيق عملا ولس الأمر كلالك.. 

ونحوه قول أبي عاصم : من استخف بالحديث استخف به الحديث . 
وفسره ابن منده بطلبه للحجة على الخصم . يعني علم الحديث › بل 
العلم كله الشرعي الديني لا يطلب من أجل المماراة والمجادلة والمباهاة 
والمكائرة » وإنما يطلب من أجل التصديق به والعمل به كما مر . [ 
وفسره ابن منده بقوله من طلبه ] وفسره ابن منده بطلبه للحجة على 
الخصم لا للإيمان به » والعمل بمضمونه » يعني انحرف عن المقصود 
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الحق الذي ينبغي أن يكون في طلب الحديث وفي طلب العلم على جهة 
العموم إنما المراد به أن يطلب العلم ويسأل عن العلم من أجل أن يتحق 
بصفة العمل به » من جهة الاعتقاد فيعتقد ما دل عليه النص وكذلك من 
جهة العمل فيعمل به . 

وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى : من الغوغاء ؟ الغوغاء أصله الجراد 
ثم جعل اسما للأخفاء المتسرعين من الناس سفلة الناس كما قال بعضهم 
يطلق عليه الغوغاء » قيل له من الغوغاء ؟ قال : الذين يكتبون الحديث 
يََأَكُلُون به الناس . يعني يجعلونه تجارة . 

وعن سفيان الثوري قال : ما أعلم عملاً هو أفضل من طلب الحديث 
لمن أراد الله به . يعني إذا حستت فيه النية » وهذا الحكم عام كذلك في 
سائر العلم وليس خاصا بعلم الحديث » وإنما يذكر الحديث لأهميته ولأنه 
هو السنة المفسرة للقرآن . 

ونحوه عن ابن المبارك . قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ومن أقرب 
الوجوه في إصلاح النية فيه - طلب الحديث - ما رونا عن أبي عمرو 
إسماعيل بن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان - وكانا عبدين 
صالحين - فقال له : بأي نية أكتب الحديث ؟ فقال : ألستم تروون أن 
عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ؟ قال : نعم . قال فرسول الله ل رأس 
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الصالحين . يعني يكتب الحديث من أجل الاقتداء والتأسي بالنبي 55 وهو 
رأس الصالحين . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : أخشى أن من طلب العلم بغير نية أن لا 
ينتفع به . وقال أبو يزيد البسطامي : إنما يخسن طلب العلم وأخبار الرسول 
كله ممن يطلب المخبر به - يعني يطلب التأسي والاقتداء بالمخبر به , 
يعني بالحديث » وهو النبي #5 - فأما من طلبه ليزيّنَ به نفسه عند الخلق 
فإنه يزداد به بعدًا عن الله ورسوله . إنما يطلب العلم من أجل أن يتأسى 
بالنبي 25 ويقتدى به » وهذا هو حقيقة العمل بالعلم » وأما طلب العلم من 
أجل التزين والتزود به من أجل المكائرة فإنه يزداد به بعدًا عن الله ورسوله 
؛ وهذا يؤكد ما ذكرت لكم سابقا أن علم الشريعة لو طلبه ونظر فيه 
وتمكن منه دون أن يعمل به فحينئذ يكون حجة عليه لا له » فليس كل 
من حفظ من القرآن أو من السنة حينئذ يكون من أهل الدين » لا » لا بد 
ان وط في غل رع ها “فاق كان قى جم .نين هانق العرفنين 
فحينئذ فهو من أهل العلم والدين وإلا فلا . 

ثم قال : ( وعن بشر ) وهو ابن الحارث ( أوحى الله تعالى إلى داود لا 
تجعل بيني وبينك عالمًا مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي أولئك فطاع 
الطريق على عبادي ) . وهذا أثر بشر بن الحارث » وفيه أن الله تعالى 
أوحى إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك عن محبتي 
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أولئك قطاع الطريق على عبادي » دون قوله : بسكره . أورده ابن عبد البر 
في جامع بیان العلم وفضله , وفيه زياد قال : وروي : أن الله تعالى - ولم 
يذكر فيه بشرًا - وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يا داود 
لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونًا . دون لفظ بسكره › مفتونًا بالدنيا 
فيصدق عن طريق محبتي » فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين › إن 
أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة المناجاة من قلوبهم . بمعنى أن 
العبد قد يعترض عليه بعض الفتن لطلب العلم » ومن تلك الفتن أن يكون 
تم من ينصب نفسه من أهل العلم وهو عالم مفتون » والوصف هنا بكونه 
عالما مفتونا يدل على أنه ليس كل من اتصف بالعلم ووصف بكونه عالمًا 
أنه من أهل العلم كما مر معنا مرارًا قول عياض أو غيره : لا يزال العالم 
جاهلاً حتى يعمل بعلمه . فإذا عمل بعلمه فحينئذ صار عالما » وأما دون 
ذلك فلا يسمى عند السلف عالمًا وإن تشب الناس الآن بما لم يعطوا 
فصار كل من تصدر للعلم والفتيا سمي عالمًا وعلامة . 

قوله : ( عالما مفتونا ) . مفتونا يقال : افتتن الرجل وفتن فهو مفتون 
إذا أصابته فتنة » فذهب ماله أو عقله , وكذا إذا اختبر , الفتنة في الأصل 
هي بمعنى الاختبار والامتحان . والعالم المفتون الذي ابتلي [ بعدم العلم 
] بعدم العمل بعمله حينئذ هذا يعتبر من الابتلاء والامتحان » أعطاه الله 
عن وجل علا قلم يعمل به + ولذلك بال « ون غات ناقا عمل فيه 
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> قال الله تعالى : ل وَفَمَنّاكَ فتوناً 4 [ طه : 40] . والفاتن المضل عن 
الحق » هكذا في (( مختار الصحاح )) الفاتن المضل عن الحق » وهذا 
قد يكون وصفا لبعض أهل العلم » بأنه يكون مفتونا عن الحق , بمعنى أنه 
ضالٌ عن الحق . 

قال الفراء : أهل الحجاز يقولون : ما أنتم عليه بفاتنين . وأهل نجد 
يقولون : بمفتنين . من أَفْمَْتُ » مفتن قاتن » قَاتن مثل ماذا ؟ أَكرم يُكُرم 
فهو مكرم , ليس الاسم الفاعل منه على وزن فاعل بخلاف صَرْبَ فهو 
صَارِب » إذَا فاتن من فتن ومفتن من أَفْحَنَ » وفي رواية المصنف هنا زيادة 
لفظة وهي قوله : ( بسكره ) . ولها معنى صحيح » إذ السكر ليس المراد 
به مطلق السكر الخمر » وإنما قد يكون سكر الشهوات والهوى , وهو 
أشد فتنة وأعظم مصيبة من سكر الخمر » يقال : فلان أسكرّه حب الدنيا 
> كما أن الذي يشرب الخمر لا يدري ماذا يحصل يذهب عقله ,» كذلك 
حب الدنيا قد يذهب بالعقل » وحب المال وحب الزوجة وحب الولد 
وغير ذلك من أمور الدنيا قد تفتن المرء وتجعل عقله كأنه كشارب خمر 
> يقال : فلان أسكره حب الدنيا » وكذلك يستعمل في سكر الهوى 
المذموم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فالمعرض عنه - عن الله عز وجل - له 
من ضنك المعيشة بحسب إعراضه » وإن تنعّم في الدنيا بأصناف النعم 
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ففي قلبه من الوحشة والدل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني 
الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه › وإنما م 
ذلك - سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرئاسة وإن لم ينضم 

ذلك سكر الخمر > فسكر الشهوة والهوى وحب الدنيا تغظي 05 
كما أن سكر الخمر كذلك يغطي العقل » وأيهما أعظم ضررا ومصيبة 
وأشد ؟ هو سكر الهوى » لأن سكر الخمر لا بد أن يفيق › ولكن الأول 
لن ولا يفيق البتة » بمعنى أن حب الدنيا يبقى معه إلى أن يموت إلا أن 
لجار ا لح ري ل ل 
. قال : وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر . فسكر هذه الأمور أعظم 
من سكر الخمر , هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى » فسكر هذه 
الأمور من حب الدنيا والرئاسة والشهوات والعشق هذه أعظم من سكر 
الخمر . فإنه يفيق صاحبه ويصحوا مهما شرب فحينئذ لا بد من نهاية › 
وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في 
عسكر الأموات » يعني إذا جاءت سكرة الموت فحينئذ عرف ما قد قدم 
> وقد قال الله تعالى : < لَعَمرِكَ إِلّهم لفي سكرتهم يعمهون 4 [ الحجر 
: 72] . فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد 
البصيرة , فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب 
. إذَا قوله : ( بسكره ) له معنى صحيح فلا يحمل دائما السكر على 
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سكر الخمر » بل سكر حب الدنيا والشهوات والعشق والرياسة ونحو 
ذلك من متاع الدنيا > كل ذلك إذا اتر على العقل ولم يجعل للعقل عليه 
سلطنا فحينئذ نقول : هذا يعتبر من السكر » وهذا أو هذان الأثران ختم 
هما اعت حك فال وها ال الت جك اواب 
الأول » وبقي مسألتان ننبه عليهما . 

المسألة الأولى : هي ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق 
بتفضيل العلم على العمل , أو العمل على العلم ‏ لأن العلم وسيلة والعلم 
يعتبر غاية . قال رحمه الله تعالى في رر المفتاح )) : فإن قيل فالعلم إنما 
هو وسيلة إلى العمل ومراد له , والعمل هو الغاية ‏ ومعلوم أن الغاية 
أشرف من الوسيلة » والعلم وسيلة إلى العمل » والعمل مراد للعلم , 
فكيف تفضل الوسائل على غاياتها ؟ أليس كذلك ؟ قلنا : العلم أفضل 
من كل شيء » ولذلك قال آهل العلم : ليس بعد الفرائض أفضل من 
طلب العلم . والعلم إنما يراد ماذا ؟ لأجل العمل › فالأصل أن يقال ماذا 
؟ العمل هو الغاية وهو المقصود , فحينئذ [ الوسائل لا تقدم ولا تفضل 
على » أو نعم ] الوسائل لا تقدم ولا تفضل على غاياتها ومقصودها . بل 
المقصود هو الأصل › هذا فيه إشكال أراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن 
يجلي هذا المعنى ويفصّل في العلم الذي يكون وسيلة والعلم الذي يكون 
غاية » ثم العمل كذلك قد يكون وسيلة وقد يكون غاية . إِذَا ما جرى 
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على ألسنة أهل العلم من تفضيل العلم الذي هو وسيلة على العمل مطلقا 
دون تفصيل , هذا جاء على اعتبار الأغلب . أو لكون ما سيستثنيه رحمه 
الله تعالى من العلم المتعلق بوحدانية الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته 
وأفعاله لا شك أن هذا العلم أنه مقصود لذاته ‏ أليس كذلك ؟ حينئذ هو 
أفضل من غيره مما تعلق بالصلوات والزكاة والحج ونج ذلك :فا 
العلم لجلالته قد لا يستغنيه بعض أهل العلم لأنه مدرك يعلمه الصغير 
والكبير » ولكن ابن القيم أراد أن يفصل في المسألة ويزيدها بيانا وإيضاحا 
. قال : ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على 
غاياتها ؟ قيل : - يعني في الجواب - : كل من العلم والعمل ينقسم 
قسمين - انتبه لهذا البحث » بحث نفيس لابن القيم رحمه الله تعالى لأنه 
أنت الآن تدرس كيف تطلب العلم فلا بد أن تعرف العلم على حقيقته 
لعميز ما الذي يراد لذاته وما الذي يراد لغيره » إذ بعض العلم وهو أجل 
أنواع العلم ما يراد لذاته » حينئذ إذا تعارض أمران بين العلم المراد لذاته 
والعلم المراد لغيره فالأول مده على الثاني › والأول يكون أفضل من 
الثاني » والأول يكون تعديه إلى الغير وتعليمه مقدم على الثاني .. وهكذا 
> لأنه إذا ثبت لكون نوع من أنواع العلم أنه أفضل من غيره » حينئذ 
ترتبت عليه سائر الأحكام من كونه يشتغل به ويقدمه على غيرة من كونه 
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آكد الواجبات إن كان واجبًا » ومن كونه كذلك فى تعليمه ودعوته للناس 


قيل : كل من العلم والعمل ينقسم قسمين : 

- منه ما يكون وسيلة . 

- ومنه ما يكون غاية . 

إذا العلم يكون وسيلة ويكون غاية » والعمل يكون وسيلة ويكون غاية , 
فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها . فليس كل العلم » فليس العلم كله 
وسيلة مرادة لغيرها » ثم أراد أن يفصل فقال رحمه الله تعالى : فإن العلم 
بالله وبأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق » صحيح ؟ أشرف 
العلوم على الإطلاق ما تعلق بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفات 
وأفعاله وهو ما نسميه بعلم التوحيد » وإن شئت قل علم العقيدة » أليس 
كذلك ؟ فالعلم كله هو التوحيد » والعلم كله هو أصول معتقد أهل السنة 
والجماعة » وهذا النوع مراد لذاته » وإن كان ينبني عليه ماذا ؟ ينبني عليه 
مسائل أخرى » ولا يكفي وحده لا بد من ماذا ؟ لا بد من العمل » لكنه 
في الأصل يكون مقصودا لذاته » ثم هل يكفي ؟ نقول : لا يكفي , لأن 
العمل بالبدن هذا شرطٌ في صحة التوحيد › ومر معنا التوحيد قول وعمل 
> والإيمان قولٌ وعمل . إذا اعتقاد وقول ولا يكفي لا بد من عمل 
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بالجوارح » لكن هذا العلم على جهة الاستقلال هو مراد لذاته وهو أشرف 
العلوم على الإطلاق وهو مطلوب بنفسه مراد بذاته . 

قال : فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته » وإن 
كان لا يكتفى به وحده » بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له › 
فهما أمران مطلوبان لأنفسهما . يعني لا يفهم من كلامه أنه إذا قبل : بأن 
العلم وسيلة للعمل ‏ العلم الذي هو متعلق بالباري جل وعلا بأسمائه 
وصفاته أنه يكفي دون عمل › لا , وإنما صار النظر هنا إلى العلم ابتداء 
والعمل ثانا » لأن كل منهما ملازم للآخر » لا يُتصور إيمان في الشرع إلا 
بعلم وعمل » لا يتصور لا وجود له , لا وجود له إلا في أذهان الجهمية 
والمعتزلة والمرجئة ومن نحى نحوهم , وأما عند أهل السنة والجماعة فلا 
يتصور إيمان شرعيّ إلا وهو مركب من شيئين اثنين : علم » وعمل . فهو 
ماهية مركبة من ركنين لا بد من العلم والعمل , لكن ينظر إلى العمل أولاً » 
والعمل ثانيا » وهذا لا إشكال فيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم أن ما يكون من الإيمان الباطن الذي 
يكون في القلب هو أصل , وما يكون في الظاهر هو فرع › بمعنى ماذا ؟ 
ليس المراد هنا أنه فرع أنه كفرع الشجرة إذا قطع بقيت الشجرة , لا , 
فهمه بعض المرجئة هكذا » لكن مرادهم ماذا ؟ ليس مرادهم هذا › 
مرادهم أن كلا منهما يفوت الإيمان بفواته » لكن أحدهما مرتب على 
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الآخر » وهذا لا مانع منه في الشرع » ولذلك نقول : الصلاة مرتبة على 
الطهارة الوضوء » مع كون الصلاة ماذا ؟ ركن من أركان الإسلام » والوضوء 
هذا يعتبر من الشروط ليس ركنا باتفاق » إذا كون الثاني مرتبا على الأول لا 
يلزم منه ماذا ؟ فوات أحد النوعين . إذا الإيمان حقيقة مركبة من شيئين › 
فإذا كان كذلك فقرر رحمه الله تعالى أن العلم الذي هو التوحيد هذا 
مقصود لذاته » وإذا كان كذلك لا بد من عمل ولكن النظر إلى العلم 
ابتداء والعمل ثانيًا فلا اعتراض عليه رحمه الله تعالى > وإن كان لا يكتفى 
به وحده بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان 
لأنفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه , وأن 
يعبد بموجبها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم 
به 350 وأيضًا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره 
فهو متضمن للغاية والوسيلة » يعني إذا قلنا : العلم من أفضل العبادات › 
إذا هو تضمن على شيئين أو تضمن لأمرين : 

أولاً : هو بنفسه عبادة » وهو كذلك وسيلة » أليس كذلك ؟ العمل 
قلنا العلم مقدم على العمل » والعمل المراد به التعبد , والعلم نفسه عبادة 
فهو وسيلة وهو عمل كذلك , هذا الذي أراده رحمه الله تعالى . 

فهو متضمن للغاية الذي هو العمل التعبد والوسيلة . قال : وقولكم : 
إن العمل غاية . هذا فيه تفصيل ما المراد به ؟ إذا قيل : العمل . هل 
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المراد به عمل قلب وعمل الجوارح هما معا أو المراد به عمل الجوارح › 
ففصل رحمه الله تعالى . وقولكم : إن العمل غاية . إما أن تريدوا به العمل 
الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح . وهذا الأصل عند السلف إذا 
قالوا : العمل . أرادوا به النوعين : عمل القلب . وعمل الجوارح . إذ لا 
ينفك أحدهما عن الآخر » ولذلك يمتنع كما قال شيخ الإسلام كما ثبت 
عن السلف كذلك مما سبق أنه يمتنع أن يتحقق القلب بأعمال القلوب 
ثم لا توجد أعمال الجوارح عقلاً وفطرة وشرعا . هل من المتصور عقلاً أن 
يزعم زاعم أن قلبه قد امتلئ محبة لله عز وجل » وليس لغيره في قلبه شيء 
البتة ثم لا يركع لله ركعة واحدة ولا يصوم ولا يحج ؟ هل يتصور العقل هذا 
؟ وأن قلبه قد امتلئ من الخوف والرعب والذعر من الله عز وجل وعذابه 
في الدنيا والآخرة ثم هو متلبس بجميع المنكرات ؟ هل العقل يقبل هذا ؟ 
لو قال شخص : أنا أحبك حبا جما . ويصفعك كلما رآك هذا محبٌ أم 
كاذب ؟ هذا كاذب , ولذلك جاء قوله تعالى : [ قل إن كنتم تحبُونَ 
الله فاتّبعوني 4 [ آل عمران : 31] . فالمحبة وأعمال القلوب ليست 
مجرد دعاوى تقال , لا بد من أثر » ولذلك إذا قيل لك فيما إذا حكمت 
على مشرك أنه قد خلا قلبه عن تعظيم الباري جل وعلا : أشققت عن قلبه 
؟ قل : نعم » شققت عن قلبه بالنص , الذي أعلمني هو الباري جل وعلا 
> جعل علامة تدل على الباطن » الذي يصرف العبادة لغير الله عز وجل 
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ويعظم هذا المقبور أشد تعظيما من تعظيمه للحق جل وعلا . هذا في قلبه 
تعظيم للباري ؟ ليس في قلبه تعظيم للباري › وليس في قلبه محبة للباري 
جل وعلا » دلنا على ذلك آية المحنة كما سماها أهل العلم [ قل إن 
كنتم تحبُونَ الله فالبعوني ) وليس المراد عين المحبة فحسب › ولكن 
المحبة كما قرر شيخ الإسلام وتلميذه رحمه الله تعالى أنها أساس ثم بعد 
ذلك تتوالى أعمال القلوب تترى تتبع المحبة , فإذا كان كذلك فليس 
المراد في الآية ل[ قل إن كنتم تحبُونَ 4 فقط بل كنتم تحبون وتخافون 
وترجون وترغبون إلى آخر أعمال القلوب ‏ فالبعوني ‏ . فجعل الإتباع 
الذي هو يدرك بالبضر وتراه من غيرك جعله علامة على الباطن » إذا انتفى 
هذا الإتباع دل على الباطن قد خلا » إِذَا شققت عن قلبه › وأما ما 
يتمسك به المرجئة وغيرهم فيما يتعلق بحديث [ أسامة بن ] زيد « 
أشققت عن قلبه » هذا بعد ما فعل شيا من أمور الإسلام كافر » أسلم 
قال : لا إله إلا الله . تكف عنه , هذا الذي يدل عليه النص › وليس 
المراد أنه يكف عنه مطلقًا إلى أن يموت ولو فعل ما فعل » لا » المراد أن 
يكف عنه حتى يظهر , فلما قال [ زيد أو ] أسامة بن زيد لما قالها للنبي 
5 قالها حمية أو إجارة ونحو ذلك › قال : « أشققت عن قلبه » ؟ 
في هذا الموضع نعم , لأنه لم يظهر بعد » ولذلك لا يجب عليه لا صلاة 
ولا زكاةٌ ولا صوم إلا إذا جاء وقته » فلو أسلم بعد صلاة الفجر بعد 
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الخروج حينئذ نقول له : صل ؟ لا نقول له : صل . لماذا ؟ لأن الصلاة 
لم يحن وقتها بعد فننتظر نكف عنه حتى يأتي وقت صلاة الظهر فنقول : 
صل . وهذه الصلاة واجبة .. إلى آخره » فإن لم يصل فحينئذ أثبتنا عليه 
الزدة ء وقد قال الى :دهن بال كين فاقكلوة ..."قال هنا + وان 
وقولكم إن العمل غاية إما أن تريد به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب 
والجوارح » أو تريد به العمل المختص بالجوارح فقط » فإن أريد الأول › 
أي العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح فهو حق , لأن أعمال 
القلوب هي أساس للعمل الظاهر الذي هو عمل الأبدان » وهو يدل على 
أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلوب كما تقدم . وإن أريد به 
الثاني الذي هو العمل الظاهر فقط دون العمل الباطن الذي هو أعمال 

قولكم : إن العمل غاية . ما المراد به ؟ إن أرادوا به العملين العمل 
الباطن عمل القلب . وعمل الظاهر فهو صحيح , فصار العمل غاية 
مطلوبة مرادة > وإن أردتم به عمل الجوارح فقط فليس بصحيح ., هذا 
على سبيل التنزيل وإلا ليس عندنا في الشرع أعمال جوارح دون أعمال 
قلوب لا وجود لها البتة » ولذلك الصلاة لا بد فيها من إخلاص وخوف 
ومحبة ورجاء وقل ذلك في سائر العبادات , حينئذ لا بد من عمل القلب 
> ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن على القول الصحيح أن الإسلام 
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والإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا » صحيح ؟ إذا اجتمعا افترقا 
يعني في سياق واحد كما في حديث جبريل › وإذا افترقا [ ها ] اجتمعا , 
لكن عند الاجتماع إذا قيل بأن الإسلام مسماه العمل الظاهر › لا بد من 
قيد وهو ما يصححه من الباطن » هكذا التركيب الصحيح وقد نص على 
ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( الإيمان الكبير )» إذا جئت تعبر 
وإلا قد تقع في اللفظ في الإرجاع من حيث لا تشعر تقول : الإسلام 
مسماه العمل الظاهر وما يصححه من الباطن » ومسمى الإيمان العمل 
الباطن وما يصححه من الظاهر . إِذَا ليس عندنا ماذا ؟ عمل ظاهر دون 
باطن وإلا صار نفاقا > صحيح ؟ لو قلنا بأنه يأتي بالعمل الظاهر فقط 
والباطن خاوي خالي » ما الفرق بينه وبين المنافق ؟ هو بعينه المنافق › 
لكن نقول : الظاهر مع ما يصححه من الباطن » وكذلك الإيمان مسماه 
الباطن أعمال الباطن وما يصححه من الظاهر . إذ الدعوى بأن وجد 
الإيمان الباطن دون ظاهر هذا بدعة الإرجاء أليس كذلك ؟ هذا هو بدعة 
الإرجاء فإذا قلت : ا الإيمان في الشرع هو الباطن فقط دون ظاهر 
قد افتريت على الشرع › وقد نسبت إلى الشرع ما هو من الإرجاء في 
أصله . قال : وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح › 
فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها » أعمال القلوب مقصودة مرادة 
لذاتها بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها » هذا توسع في 


“ موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
18 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


العبارة » بالنظر إلى أسرار التعبد جعل رحمه الله تعالى أعمال الجوارح 
ليست مرادة بذاتها »> وإنما هي مرادة لغيرها »> يعني لتقوية الإيمان يتقوى 
الإيمان بماذا ؟ بالطاعة » ومن الطاعات أعمال الجوارح › إذا صار الذي 
في القلب الذي هو الإيمان أصلا صار يتقوى بالظاهر › إذَا ليبس مقصودًا 
لذاته » فالأعمال الظاهرة صارت ليس المقصودة لذاتها . قال : بل في 
الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها » فإن الثواب والعقاب والمدح 
والذم وتوابعها هو للقلب أصلاً وللجوارح تبعا . إذا صلح ما في القلب 
صلحت الجوارح والعكس بالعكس كما مر معنا في أول النص » وكذلك 
الأعمال المقصود بها أولاً صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه › 
وجِعلَتَ أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة > وإن كان كثير منها 
مرادًا لأجل المصلحة المترتبة عليها » فمن أجلها صلاح القلب وركاؤه 
وطهارته واستقامته . وهذا الذي يترتب على الأعمال الظاهرة أعمال 
الجوارح » إذا صارت الغاية المحمودة المرتبة على الأعمال البدنية 
الظاهرة بالجوارح مردها إلى أعمال القلب . فصار الأصل ما هو ؟ هو 
أعمال القلب صار هو أصلاً > وما عداه فهو فرع له , ولذلك كثيرًا ما 
يعبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما في القلب الإيمان الباطن أصل › 
والعمل الجوارح فرع بناء على هذا . ففهم بعض المرجئة المعاصرين أن 
شيخ الإسلام يعني أن الأعمال الظاهرة هذه ليست داخلة في مسمى 
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الإيمان » لماذا ؟ قال : هذا الفرع كفرع الشجرة . فرع الشجرة إذا جئت 
قطعته بقي الشجرة كما هي . إِذَا بقي الإيمان › فإذا قطعت وتركت العمل 
الظاهر كله بقي الإيمان › إذا قياس وتركوا النصوص والإجماعات و.. و.. 
إلى آخره من كلام أهل السنة والجماعة » لا خلاف بين أهل السنة 
والجماعة أن جنس العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان وأنه ركن › ونم 
نصوص صريحة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » وعن تلميذه 
ابن القيم كذلك » وعن ابن رجب ونسب الإجماع إلى عدد من السلف 
الأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وغيرهم › ومع هذا كله يأتون إلى 
عبارة لشيخ الإسلام يقول أصل وفرع هذا كالشجرة , هذا علم هذا أم 
هوى ؟ هذا هوى ليس بعلم » لذلك في مسألة العذر بالجهل قررنا أولاً في 
أول درس أن الأصل في النظر في كلام أهل العلم في مسألة ما أن يجمع 
هذا الذي يريد الحق , أما الذي يريد الباطل فيتمسك بأدنى كلمة لعالم 
فيفرع عليها ويجعلها أصلاً > ثم كلام أهل العلم بسائره يجعله محكوما 
بهذه الجملة كأنه صار نصا وحيا آية أو حديثًا » وهذا من سيما أهل البدع 
» افهم هذا , هذا من علامات أهل البدع الذين يتبعون متشابه كلام أهل 
العلم » ويتركون المحكم الواضح البين الصريح تأتي تقول قال شيخ 
الإسلام في موضع هكذا لا يلتفت إليه » وكم من شخص يخاطبني بذلك 
وات بألفاظ لشيخ الإسلام صريحة واضحة بينة ولا كلمة ولا حرف ولا 
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يرد شيئًا البتة » بل يدشر كلامه الآخر » وهذا يدل على أن هؤلاء أهل زيغ 
> ولذلك نحكم نبدعهم بأعيانهم نقول : هؤلاء مبتدعة . لا نقول : وقعوا 
في البدعة ولم تقع البدعة عليهم . لا . إن كان استعمال السلف الأصل 
أنهم فرقوا فيما يتعلق بالكفر والبدعة » فمن وقع في الكفر في بعض 
المسائل الخفية قالوا : وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه , أما البدعة 
فليس عندهم تفصيل » كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه » حينئذ 
من س اهل الع هر أنه يقن مع كو اس ال الان ولا ب 
إلى محكم كلامه » ومن العجيب أنه ينبت في كلام الله تعالى منه ما هو 
محكم ومنه ما هو متشابه » ويجعل كلام أهل العلم كله محكمًا ولیس 
عنده فيه متشابه البعة . 

قال هنا : فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة . إِذَا الأعمال منها 
غاية وهي أعمال القلب » ومنها وسيلة كأعمال الجوارح لأنها وسيلة إلى 
أعمال القلوب » واضح هذا ؟ العلم منه غاية ومنه وسيلة . عرفنا من 
الغايات العلم المتعلق بذاته جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه › 
يعني ما يتعلق بالتوحيد فهذا العلم غاية وليس بوسيلة . 

ثانيا : العمل منه غاية ومنه وسيلة » ما هو الغاية ؟ أعمال القلوب , وما 
هو الوسيلة ؟ أعمال الجوارح التي تكون خادمة ومقوية لأعمال القلوب . 
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فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وأن العلم كذلك » وأيضًا 
فالعلم الذي هو وسيلة - وزيادة تفصيل منه رحمه الله تعالى = ضا 
فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط - المجرد - إذا تجرد عن العمل 
لم ينتفع به صاحبه » العلم الذي يكون وسيلة إلى العمل إذا تجرد عن 
العمل ما فائدته ؟ [ ها ] هل هذا العلم محمود ؟ قلنا : لا » ليس 
محمودا . إذا كيف نقول : هذا العلم مطلقا أفضل الذي هو وسيلة إلى 
غيره وإنما نقيده كما مر بأنه لا يطلق العلم ولو كان وسيلة إلا إذا انتفع به 
العبد » ولا يكون كذلك إلا إذا عمل به » ثم إذا تجرد عن العمل مجرد 
علم فقط وهو وسيلة إلى غيره لكنه لا يعمل » يبحث مسائل كثيرة فيما 
يتعلق بسنن الصلاة ثم ما يطبق » ما الفائدة ؟ أتعبت نفسك . صحيح ؟ 
لو نمت كان أحسن لك » صحيح أم لا ؟ الذي يبحث ويبقى أيام قد 
يؤلف في جلسة الاستراحة ثم يترجح عنده أنه يجلس ولا يجلس » هل هذا 
علم محمود ؟ لا . ليس محمودا . إِذَا ليس كل علم وسيلة إلى العمل 
يكون محمودا مطلقا » وإنما يكون محمودًا إذا اقترن بالعمل » وأما إذا 
تجرد عن العمل فحينئذ لا يكون محموذا , وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة 
أ فق إذا تعره عن العمل ل رطقم بيه اجه فالغل اقرف مه 
وأما العلم المقصود الذي تدشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال 
إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من 
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العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره » هذا لا يقوله أحد 
البتة » بل العلم المتعلق بذات الباري جل وعلا مطلقا مقدم على العلم 
المتعلق بالصلاة والزكاة ونحو ذلك » أليس كذلك ؟ لا سيما فيما يتعلق 
بأصول المعتقد , فهو مقدم على سائر العلم » حينئذ لا يعكس الطالب 
يهتم بعلوم الفروع دون أن ينظر في علوم أو علم التوحيد . 

ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال 
وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب › 
وبين القلب والرب تعالى . يعني أعمال القلوب كذلك [ مقدمة على ] 
العلم بها مقدم على العلم بأعمال الجوارح فحسب بما ينميها ويحفظها 
ومعرفة ما يعيقها وما يقطعها وما يفسدها 2 فحينئذ العلم بالإيجاد والعلم 
بما يجب الكف عنه » وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من عمل 
الإيمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال : إن مجرد التعبد الظاهر 
بالجوارح أفضل من هذا العلم » يعني لا يكون هذا العلم لا يكون هذا 
العمل يكون غاية » ثم يجعل العلم وسيلة مطلقًا » بل من قام بالأمرين فهو 
أكمل ولا شك . » وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم الذي هو 
متعلق بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاه خير من فضل العبادة , فإذا 
كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن 
الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة » ليس العبادة التي يقترن معها 
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الباطن إنما مجرد العبادة » فإذا كان العمل المراد به هو العمل الظاهر 
فقط دون مصاحبة الباطن فهذا لا يكون غاية » بل يكون ماذا ؟ يكون 
دون العلم الذي يكون وسيلة . فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة . 
قال : والله أعلم . 

المسألة الثانية وليت المصنف رحمه الله تعالى ذكره هو ما يتعلق بحكم 
طلب العلم من الوجوب العيني والوجوب الكفائي وما زاد على ذلك . 

ورد حديث اشتهر عند أهل العلم في هذا الموطن . وهو مروي عن 
عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله 45 : « 
طلب العلم فريضة على كل مسلم » . فريضة فعيلة بمعنى مفعولة , 
والفرض بمعنى الواجب » يعني طلب العلم والسعي في تحصيله فرض 
واجب متحتم لازم على كل مسلم » ودخل فيه ماذا ؟ المسلمة › لأن ما 
ثبت في حق الرجال الذكور فهو ثابت في حق الإناث » ولكن هذا 
الحديث مع صحة معناه بل إجماع أهل العلم على صحة معناه إلا أنه من 
حيث الإسناد فيه نظر من حيث الثبوت › ولا سيما عند المتقدمين من 
كبار المحدثين لم يرتضوا إسناد هذا المتن وإن كان كثير من المتأخرين 
كالمزي والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم أنهم ارتضوا أنه بلغ إلى 
درجة الْحسن » فتَّمّ خلاف بينهم في هذه المسألة . 
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قال ابن عبد البر في كتاب (( البيان العلمي )) : روي من وجوه كلها 
معلولة . هذا الحديث المتن روي من وجوه كلها معلولة لا حجة في شيء 
منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد › فقيده من جهة الإسناد 
احترازا عن جهة المتن › إذ لا يلزم إذا كان الإسناد ضعيقا بل قد يكون 
مكذوبا والمتن حينئذ يكون مكذوبًا ليس بينهما تلازم , لا يلزم إذا كان 
الإسناد ضعيفًا كان ال ضعيفًا > أو كان الإسناد موضوعا كان المتن 
كذلك » بل قد يصح المعنى » لكن يبقى هل ينسب إلى النبي 5 أو لا ؟ 
لا شك أنه لا ينسب إلى النبي #5 قولاً إلا إذا صح عنه سندٌ » أما إذا لم 
يثبت حينئذ لا يسند إليه . 

ثم روف عن اة بن راهویه ما معناه أن في أسانيده مقالاً ولكن 
معناه صحيح عنده » يعني لا يختلفون في صحة معناه . قال البزار في 
مسنده : وهذا الحديث إنما رواه عن كثير حفص بن سليمان » وحفص 
لين الحديث جدا » وكل ما يروى عن أنس في طلب العلم فريضة 
فأسانيدها ليئة كلها » لينة يعني ضعيفة لا تثبت . قال البيهقي : مننه 
مشهور وإسناده ضعيف » وروي من أوجه كلها ضعيفة وسبقه إلى ذلك 
الإمام أحمد على ما نقله عنه ابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية )) » إذ 
قال : لا يغبت عندنا في هذا الباب شيء . يعني هذا اللفظ فريضة وإلا 
دلت النصوص السابقة على ذلك » وكذا قال إسحاق بن راهويه وأبو علي 
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النيسابوري ومثّل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح وتبع في 
ذلك الحاكم » لكن قال العراقي : قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما 
بينته في تخريج (( الإحياء )) . يعني الكبير . وقال الحافظ المزي : إن 
طرقه تبلغ رتبة الحسن . وهذا من الفوارق بين المتأخرين والمتقدمين › 
كذا في (( المقاصد )) , لكن قال الحافظ في رر اللآلئ )) بعد أن ذكر 
روايته عن علي وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد 
من طرق فيها مقال , ورواه ابن ماجة في (( سننه )) عن أنس مرفوعا بلفظ 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم » وواضع العلم عند غير أهله كمقلد 
الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب » . يعني الذي يضع العلم عند غير أهله 
قال : وهو حسن . فحسنه رحمه الله تعالى › وأخرجه ابن الجوزي في (( 
منهاج القاصدين )) من جهة أبي بكر بن داود وقال : ليس في حديث « 
طلب العلم فريضة » أصح من هذا . انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعالى . 

قال في (( المقاصد )) : وقد ألحق بعض المحققين « ومسلمة » . « 
على كل مسلم ومسلمة » . بعد قوله : « مسلم » . وليس لها ذكر في 
شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى . 

قال السيوطي في (( مصباح الزجاجة )) : طلب العلم فريضة على كل 
مسلم . سئل الشيخ محيي الدين النووي عن هذا الحديث فقال : إنه 
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ضعيف وإن كان صحيحا . أراد صحة المعنى وليس صحة ثبوت المتن . 
وقال تلميذ الحافظ جمال الدين المزي هذا الحديث روي من طريق تبلغ 
رتبة الحسن وهو كما قال , فإني رأيت - يقول السيوطي - : فإن رأيت 
له خمسين طريقًا وقد جمعتها في جزء ‏ بل عده من المتواتر . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : حديث « اطلبوا العلم ولو بالصين 
فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم » » « اطلبوا العلم ولو بالصين » 
هذه الجملة موضوعة والخالاف 2 الضعف وعدمه في الجزء الثاني < » 
فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم » فكأنه زيد في أوله . قال : رواه 
العقيلي وابن عدي عن أنس مرفوعا قال ابن حبان : وهو باطل لا أصل له 
وفي إسناده أبو عاتكة 55 منكر الحديث . وتعقّب بأنه قد روى له 
الترمذي وقد أخرج هذا الحديث البيهقي في الشعب وابن عبد البر في 
كتاب ( العلم )) وقال في المختصر : هو لابن ماجة وأحمد والبيهقي 
ولفظه مشهور وأسانيده ضعيفة . وقد أورده ابن الجوزي في ( 
الموضوعات )) . ابن الجوزي في الموضوعات قد يذكر بعض الأحاديث 
التي هي ضعيفة ولم تصل إلى حد الوضع » فلا يلزم أن ما ذكره ابن 
الجوزي يكون موضوعا . 

على كل المعنى صحيح » وإذا كان كذلك فحينئذ يتقرر أن من العلم 
ما هو واجب » وما لزاه بكرت افريظة قن انحلف آهل الل فى فحدية 
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الفرض ما المراد به ؟ وهل الفرض هو فرض عين مطلقا أو منه ما هو 
كفائى ؟ اختلفوا على أقوال عديدة 2 أخصرها ما ذكره البيهقى فى رر 
المدخل )) لما ذكر الحديث وذكر أن المعنى صحيح : أراد والله تعالى 
أعلم العلم الذي لا يسع البالغ العاقل جهله . أراد العلم , يعني العلم 
العام الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في رر الرسالة )) حيث قسم 
العلم إلى علمين : 

- علم عامة . 

- وعلم خاصة . 

وعلم العامة هذا ما يستوي فيه العامة . يعنى عامة الناس مع العلماء 
فهو واجب على الجميع على كل مسلم › وهذا ما يسمى بفرض العين › 
لأن فرض العين يتعلق بكل شخص على حدة » وأما فرض الكفاية فلا 
وإنما يتعلق بالمجموع إن فعل بعضهم سقط عن الآخرين » حينئذ كل علم 
يتعلق بالمعتقد أو يعتقد بالواجبات أو المحرمات مما يستوي فيه العامة 
والخاصة فهو داخل في هذا النوع الذي يكون فريضة > والمراد بالحكم 
على كونه فريضة أن يسعى العبد والمكلّف في تحصيله ولا ينتظر أن يأتيه 
العلم » لا » ليس هذا المراد › وإنما أراد النبي 5 في سائر النصوص 
وهذا النص وإن حسن حينئذ نقول : أراد به ماذا ؟ أن يحت العبد على 
طلب ما هو واجب عليه وليس المراد أنه يخبر به ثم يترك الطلب , لاء 
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لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وإذا كان كذلك فيتعين عليه 
أن يسعى . قال : أراد واللّه تعالى أعلم العلم الذي لا يسع البالغ العاقل 
جهله » أو أراد علم ما يطرأ له خاصة . يعني ما يحتاجه في وقته فصار 
فرضا عليه » أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية 
> هذا النوع الثالث أراد به ما س بفرض الكفاية أنه يتعلق بجميع 
المسلمين حتى يقوم البعض من المسلمين بتعلم هذا العلم فيسقط عن 
الآخرين » فذكر ثلاث احتمالات لتفسير الحديث . 

أولاً : العلم العام الذي لا يسع المسلم العاقل البالغ جهله كالتوحيد 
ومعرفة الباري جل وعلا والأركان الخمسة والمحرمات المجمع عليها 
والواجبات كذلك ما دون الأركان المجمع عليها . 

الثاني : أراد به ما يَطْرَأْ على المسلم فيحتاج إلى فتوى » تبيع بيعا لا 
يلزمك قبل البيع أن تتعلم ماذا ؟ أحكام البيع » لكن الآن تريد أن تبيع 
فيلزمك حينئذ بعد طُروٌ هذا البيع عليك أن تسأل عن حكم الله عز وجل 
صار واجبًا » وهذا لا إشكال فيه وهو داخل في الأول . 

- أو أراد به فرض الكفاية وهو العلم الذي لا يتعين على جميع العامة 
والخاصة > وإنما يختص بالخاصة كعلم المواريث وعلم الحساب الذي 
يتعلق به المواريث وكذلك علم أصول الفقه واللغة ونحو ذلك › هذا لا 
يتعلق بكل امرئ كل مسلم يجب عليه أن يطلب لسان العرب ؟ لا » كل 
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مسلم يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه ؟ لا , إذا هذا يتعلق بالبعض دون 
بعض » فإذا قام به من يكفي , بهذا القيد من يكفي سقط الإثم عن 
الباقيين » وهذا الذي عنون له أهل العلم بفرض الكفاية » ولذلك قيل : 
العلم علمان من حيث الوجوب إما واجب وإما مستحبٌ » الواجب إما على 
العين وإما على الكفاية » ثم ما عدا ذلك فهو مستحبٌ . 

وقد سئل ابن مبارك عن تفسير هذا الحديث فقال : ليس هو الذي 
يظنون . يعني من ظاهره أن العلم كله فرض . ليس هو الذي يظنون إنما 
هو أن يقع الرجل في شيء من أمور دينه فيسأل عنه حتى يعلمه . أراد 
النوع الثاني الذي ذكره البيهقي في رر المدخل )) وهو أن يطرأ عليه شيء 
حينئذ يتعين عليه ماذا ؟ أن يسأل عنه إذ لا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري 
0 إذا علم أحكام البيع وأحكام الشراء » ولا يجوز أن يتعامل في 
معاملات ليست كذلك إلا بعد العلم بها . فإذا كان كذلك قد يطرأ عليه 
شيء لم يكن سابقا فيتعين عليه أن يسأل , وما ذكره رحمه الله تعالى ابن 
المبارك هو بعض أنواع العلم الفرض وليس كل العلم الفرض . 

وقال البيضاوي : المراد من العلم ما لا مندوحة للعبد منه . يعني لا 
يعذر بجهله , هذا ما أراده ما لا مندوحة للعبد منه يعني من العلم منه 
كمعرفة الصانع والعلم بواحدانيته ونبوة رسوله 5 وكيفية الصلاة فإن تعلمه 
فرض عين » هذا يعتبر من فروض الأعيان . 
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وقال الثوري : هو الذي لا يعذر العبد في الجهل به . كالتوحيد وما 
يتعلق به وكذلك الأركان الخمسة وما يتعلق بها » وكذلك سائر الواجبات 
التي هي عامة للعامة والخاصة . والمحرمات التي هي على العام والخاص 
> هذا لا يعذر أحد بجهله البتة . 

وفي (( أدب الدنيا والدين )) قوله 5 : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » . فيه تأويلان : 

أحدهما : علم ما لا يسع جهله من العبادات . وهذا واضح . 

والثاني : جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه الكفاية . 

حينئذ قسم لك العلم إلى النوعين المشهورين : 

- علم هو فرض عين . 

- وعلم هو فرض كفاية . 

وهذا من فوائده أن الطالب ينظر أكثر ما ينظر ويبحث أكثر ما يبحث 
في ماذا ؟ فيما هو فرض عين » ولا ينبغي أن يكون سائر عمره فيما هو 
فرض كفاية » وإنما يجعل ساعة وساعة » وإذا كان علم الدين قد أوجب 
الله تعالى فرض بعضه على الأعيان » وفرض جميعه على الكفاية كان أولى 
مما لم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكفاية . يعني العلم الذي فرضه 
الله على الأعيان » والعلم الذي فرضه على البعض , هذا مقدم على العلم 
الذي لم يجعله فرضًا لا على الأعيان ولا على الكفاية » ففيه زيادة علم 
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بأن هذا العلم يسمى مستحبا ومندوبا ولا شك أن الفرض بنوعيه مقدم 
على العلم الذي هو مستحبٌ » وهذا حكم الله تعالى » وفي الجملة أن 
أهل العلم مجمعون على أن العلم منه فرض ومنه مستحبٌ » ومن الفرض 
ما هو عين » ومن الفرض ما هو كفاية » ثم العين هذا في الجملة متفقون 
عليه المراد به وفي الكفاية فيه نزاع عند بعضهم . 

وفي (( موعظة المؤمنين )) بيان العلم الذي هو فرض عين » قال رسول الله 
يل وأورد الحديث فمنه ما يدرك به التوحيد › منه من العلم ما يدرك به 
التوحيد » يعني يعلم به التوحيد ويعلم به ذات الله تعالى وصفاته , ومنه ما 
تعرف به العبادات سواء كانت أركانًا أم لا » والحلال والحرام وما يحرم 
من المعاملات وما يحل » ومنه ما تعلم به أحوال القلب , أعمال القلوب 
لا يمكن التوصل إلى أعمال القلوب إلا بماذا ؟ إلا بالعلم . إذا هذا العلم 
فرض » العلم بالإخلاص حقيقة الإخلاص › حقيقة المحبة , حقيقة الرجاء 
> كل ذلك لن يكون ولن يحصل إلا بالعلم والتعلم ومعرفة العوائق ومعرفة 
الأسباب التي تزيد في هذه الأعمال فحينئذ صار هذا العلم فرضًا » ومنه 
ما تعلم د عوك التق ها ا ی ی ی 
الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص وما يذم كالحقد والحسد 
والغش والكبر والرياء والغضب والعداوة والبغضاء والبخل , فمعرفة ما 
تكتسب به الأولى » يعني ما يحمد منها وما تجتنب به الثاني ما يذم منها 
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فرض عين » كتصحيح المعتقدات والعبادات والمعاملات . كل هذا يعتبر 
من فرض العين » والاشتغال به مقدم على غيره ويستوي فيه العامة 
والخاصة » يعني هذا النوع ليس من خصائص طلاب العلم ١‏ وإنما يلزم 
العاميّ أن يطلب هذا العلم » ولذلك إذا أمكن من التعلم وترك هذا لا 
نسميه جاهلاً » وإنما نسميه معرضا , ليس بجاهل فلا نقول : يعذر بجهل 
أو لا ؟ نقول : لا » كيف يعذر بالجهل » هو ليس بجاهل » الجاهل الذي 
لو أراد أن يسعى وأن يحصل العلم لما أمكن له ذلك » هذا نسميه جاهلا 
ثم نأتي إلى مسألة العذر بالجهل » وأما الذي يعيش بين المسلمين وعنده 
قوة من البحث والسؤال بل قد يذهب يعطى کتابا يقول : لا شکرا جزاكم 
اله خير . ما يريد » هذا نسميه جاهلاً ؟ لا » قد تعلّق له في المساجد 
وتوزع المطويات ومع ذلك يعرض ويأتيك يسألك أنا صمت وكذا .. إلى 
آخره » هذا يوبخ ويعاتب » بمعنى أنه قد ترك ماذا ؟ قد ترك ما يجب 
السؤال عنه . 

وقال ابن مبارك رحمه الله تعالى : إذا لم يكن عند الرجل مال فليس 
عليه واجب أن يتعلم الزكاة . إذا لم يكن عنده مال إِذَا سيخرج ماذا ؟ 
ليس عنده ما يخرجه , إذا لا يجب عليه أن يتعلم الركاة , فإذا كان عنده 
مائة درهم وجب عليه أن يتعلم كيف يخرج وأين يضع ؟ وسائر الأعمال 
على هذا . قس على هذا ما كان من شأن الركاة التي إذا لم تكن تبيع 
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وتشتري يعني تتجار المقصود » البيع والشراء للحاجة هذا أمر سهل › 
لكن إذا كنت تبيع وتشتري وعندك تجارات لا بد أن تعلم المعاملات 
المباحة والمعاملات المحرمة , وأما الأصل في البيع الحل والتحريم فرع 
هذه للعلماء ليست للعامة » بعض الناس يظن أن الأصل الحل  »‏ وَأَحَلَّ 
الله البيع 4 [ البقرة : 275] الأصل الحل وهو هكذا » هي قاعدة 
صحيحة او لصحيس عر سردي الج وناج 
بیع جديد وأنشی ع أو لم يعلم حكمه ولم يعلم أن النصوص تدل على 
تحريمه قال الأصل ماذا ؟ براءة » الأصل الإباحة , أما عامة الناس الذي 
لا يميز بين الربا وبين غيره ذ نم يدخل بنكا من هذه البنوك الإسلامية ثم 
يتبايع كما يشاء ثم يقع في الربا هذا يأثم أو أنه لا يأثم ؟ نقول : يأثم هذا 
> هذا يعتبر آثما ويعتبر مرابيا إن وقع في الربا » إذا الأصل في هذه 
الإباحة و امن علم . 

قال ابن مفلح في (( الآداب )) : وقال أحمد - بن حنبل يعني - في 
رواية أحمد بن الحسين وقيل له : طلب العلم فريضة . قال : نعم . يعني 
قيل للإمام أحمد طلب العلم فريضة . قال : نعم لأمر دينك وما تحتاج 
إليه من أن ينبغي أن تعلمه » يعني من الذي ينبغي أن تعلمه من الواجب 
الذي لا تعذر بجهل فيه البتة . وقال في رواية أبي الحارث : يجب عليه 
أن نطب العلم ها رقو ا دة عد واد .ولا قرط في للك + ون 
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فرّط فحينئذ يؤاخذ . قلت : فكل العلم يقوم به دينه . قال : الفرض 
الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه . يعني العلم لا شك أن 
الدين كله يقوم على العلم » لکن منه ما يتعلق بنفسه ومنه ما يتعلق بغيره › 
فلا يجب على الرجل مثلاً أن يتعلم أحكام الحيض والنفاس » صحيح ؟ 
صحيح أم لا ؟ يجب عليه ؟ لا يجب » وإنما يجب على المرأة أن تتعلم 
أحكام الحيض والنفاس › إذا لم تكن تاجرة لا يجب عليها ويجب على 
زوجها إن كان تاجرا وهكذا » إذا ما يقوم به الدين الذي يتعلق بنفسه › أما 
الذي يتعلق بغيره فلا . قلت : مثل أي شيء ؟ قال : الذي لا يسعه جهله 
صلاته وصيامه ونحو ذلك . لا يسعه جهله » ومتّل بماذا ؟ بالصلاة والصوم 
» فالتوحيد عند الإمام أحمد يسعه جهله ؟ [ ها ] سؤال يسعه جهله أم لا 
؟ قال : الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه . ولم يمثل بالتوحيد , لأن 
التوحيد هذا من باب أولى مفروغ منه , ولا يسعه جهله البتة , وإنما ما قد 
يخفى على بعض الناس من كونه يجهله أو لا , فمثّل بالصلاة والصوم 
ونحو ذلك . 

قال عبد الله : سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم . قال : أما 
ما يقيم به دينه من الصلاة والزكاة وذكر شرائع الإسلام » فقال : ينبغي أن 
يتعلم ذلك . وقال ابن منصور لأبي عبد الله : تذاكر بعض ليلة أحب إليك 
من إحيائها . يعني يسأل الإمام أحمد تذاکر بعض ليلة يتذاكر العلم 
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المذاكرة أحب إليك من إحيائها » قال : العلم الذي ينتفع به الناس في 
أمر دينهم . يعني ليس مطلق العلم الذي يتذاكره بالليل › وإنما العلم 
الذي يتعلق بالعمل . قلت : الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك 
؟ قال : نعم . يعني ليس مطلقا . 

قال ابن منصور : قال لي إسحاق بن راهويه : طلب العلم واجب لم 
يصح الخبر فيه إلا أن معناه قائم يلزمه طلب ما يحتاج إليه من وضوئه 
وصلاته وركاته إذا وقعت . فلا حاجة للوالدين في ذلك . يعني لا يطيع 
والديه في ذلك الذي هو العلم العيني › وأما ما عداه ففيه خلاف بين أهل 
العلم » وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين لأنه 
فضيلة » فالنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء > لكن هذا على مذهب أكثر 
أهل العلم أن النوافل التي تتعلق بالعبد أنه لا يصح له أن يفعل إلا أن 
يستأذن ومنه السفر في طلب العلم إذا كان العلم نافلة » فلا بد من الإذن 
> والصواب في هذا أن يقال بأنه لا بد من الإذن إذا كان ثَمَّ مفسدة 
وضرر يترتب على الولدين لسفر الابن » وأما إذا لم يكن حينئذ يكون مرده 
إلى اة . ۰ 

وقال المروزي لأبي عبد الله : الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن 
له وهو يعلم أن المقام أحب إليها . يعني يستأذن أمه في أن يخرج للعلم 
فتأذن له » لكن يعلم أنها أذنت ماذا ؟ من وراء قلبها › وأما بقاؤه فهو 
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أحب ماذا يصنع ؟ قال : إذا كان جاهلاً لا يدري كيف يطلق ولا يصلي 
فطلب العلم أحب إليه - يعني مقدم على إرضاء الأم فيما يتعلق بخاصيتها 
يعني بنفسها - وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلى . يعني إن 
عرف العيني فيبقى مع أمه . 

قال : وروى الخلال عنه أن رجلاً سأله : إني أطلب العلم وإن أمي 
تمنعني من ذلك تريد حتى أشتغل بالتجارة . قال لي : دارها - مداراة - 
وأرضها ولا تدع الطلب . إذا كان الطلب والمعارضة هذه من المسائل 
التي يقع فيها النزاع الآن » إذا كانت المعارضة من الوالدين أو من 
أحدهما لا ترجعوا إلى ذاتهما فحينئذ لا سمع ولا طاعة » هذا كحكم 
شرعي » وليس المراد تذهب تقول : لا سمع ولا طاعة . وإنما أنك تداري 
وترضي لكن لا تترك العلم . وكذلك في غير الطلب كذلك لو قال الأب 
لابنه : لا تصم البيض . يسمع ؟ يطيع أو لا يطيع ؟ على كلام كثير من 
السلف أنه يلزمه ذلك » لكن الصواب الذي تدل عليه أصول الشرعية لا 
سيما في زمن الفتنة الذي لا يسلم المرء إلا بالتمسك بالطاعات ونحوها 
أنه إن لم تكن مفسدة عليهما أو على أحدهما فلا سمع ولا طاعة . يعني 
لا يطيع » لو قيل له : لا تقم الليل » أو لا تصم » أو لا تحفظ من القرآن 
> أو لا تذهب إلى حلق العلم » أو أو .. إلى آخره من هذه العبادات لا 
سيما من العبادات التي يكون فيها اجتماع المرء مع غيره فيدشط بالتعبد 


"5 wwuw.alhovzme.net 
< 37 


شرح تذكرة السامع والمتكلم مس مو ونه ارط اطادی عشر 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


ويسلم له دينه » حينئذ ننظر هل ثمَّ حاجة أو لا ؟ إن كان له حاجة يريد 
فين ات رالاق إذا فا سب رر انافاع جا بحب عله وان اذا 
يكن كذلك فالأصول تدل على أن السمع والطاعة للوالدين في الأصل 
كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما هو محدود 
فيما يعود بالنفع للوالدين فقط . وأما ما يعود على غير ذلك فهذا لا سمع 
ولا طاعة . 

قال : وقال له رجل غريب عن بلده : طلب العلم أحب إليك أم أرجع 
إلى أمي . فقال له : إذا كان طلب العلم مما لا بد أن تطلبه فلا بأس . 

وسأله رجل : قدمت الساعة وليس أدري شيئًا ما تأمرني . فقال أبو عبد 
الله : عليك بالعلم . وقال إسحاق بن إبراهيم : سألت أبا عبد الله عن 
الرجل يكون له أبوان موسران يريد طلب الحديث ولا يأذنان له . قال : 
يطلب منه بقدر ما ينفعه العلم لا يعدله شيء . يعني لا يقدم نفل طاعة 
لأن الوالدين لا شك أن الأدلة تدل على الطاعة » يعني جاءت آمرة » وهو 
كغيره جاء الأمر بالتوحيد » والتوحيد منه واجب ومنه مستحب . وجاء 
الأمر بالصلاة وجنس الصلاة منها واجب ومستحب . والصوم والصدقة 
والحج إلا بر الوالدين كله واجب ؟ نقول : لا » منه واجب ومنه مستحب 
> فهذه القاعدة العامة التي تدل عليها النصوص . فما كان يعود عليهما 
بالمنفعة ودفع الضرر فهو واجب » وما لا يكون كذلك فليس بواجب بل 
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هو مستحب ٠‏ وأما ما يتعلق بترك العبادات فلا » لا سيما إذا كان الأب 
أحيانًا يركب رأسه ويعاند هكذا » موجود كثير من طلاب العلم يشتكون 
من آبائهم وإذا نظرت فإذا بالأب إنما يريد هكذا مزاج › لا تذهب لا 
تذهب » هذا لا يجوز أن يطاع , لأنك مأمور شرعا أن تحافظ على إيمانك 
ودينك وتتعلم ما يوي إيمانك قبل طاعة الوالدين › فإذا كان كذلك فلا 
سمع إلا فيما يعود عليهما بالنفع . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية : وطلب العلم الشرعي 
فرض على الكفاية إلا فيما يتعين . شيخ الإسلام عكس رحمه الله تعالى , 
قال : طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما بتعين . وهذا » والله 
أعلم أنه جعل الأكثر أصلاً . وجعل الأقل الذي هو يستننى جعله بعد إلا 
> يعني كأنه يقول لك العلم العيني قليل » والعلم الكفائي كثير › فاستشنى 
القليل من الكثير وإلا لا يفهم من كلامه رحمه الله تعالى معرفتنا به أنه 
يقدم العلم الكفائي على العيني » طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية 
إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه › يعني 
أن يعلم الواجبات ويعلم المنهيات » هذا من العلم العيني » فإن هذا فرض 
على الأعيان كما أخرجاه في (( الصحيحين )) عن النبي 5 أنه قال : « 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدنيا » . فجعل هذا الدليل يستنبط منه هذا 
الحكم » وهذا من دقة فهمه رحمه الله تعالى » وكل من أراد الله به خيرًا لا 
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بد أن يفقهه في الدنيا » فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرًا كما 
مر بيانه » والدين ما المراد بالدين ؟ ما بعث الله به رسوله 5 يعني الكتاب 
والسنة هذا هو الدين « يفقهه في الدين » يعني الأصول التي هي الكتاب 
والسنة وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به » التصديق به هذا 
مرده إلى العلميات › والعمل به وعلى كل أحد أن يصدق محمدًا له فيما 
أخبر به » قاعدة عامة على جهة الإجمال كل ما أخبر به النبي 5 فهو 
حقٌّ بشرط الصحة والنبوت سواء وقفنا عليه أم لا » فإذا وقفنا عليه وجب 
ماذا ؟ تصديق تفصيلي » إذا عندنا إيمان إجمالي » وعندنا إيمان مفصل › 
التصديق الإجمالي أن نطلق قاعدة هكذا نؤمن بكل ما قاله النبي 5 
ونصدقه وهو حقّ ثابت إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام » وأما إذا وقفنا 
عليه النص بعينه » حينئذ لا بد من تصديق خاص . قال : وعلى كل أحد 
أن يصدق محمذا يل فيما أخبر به »> ويطيعه فيما أمر تصديقًا عاما وطاعة 
عامة » يعني يجب أن نصدق تصديقا عاما وأن يطيع النبي #5 طاعة عامة 
> ثم إذا ثبت عنه خبرٌ كان عليه أن يصدق به مفصلاً كالإيمان الذي 
يتعلق بالملائكة والإيمان الذي يتعلق باليوم الآخر » أنت الآن تؤمن أو 
العامة يؤمنون بالإيمان باليوم الآخر » وقد لا يدري شيئًا عن الصراط وعن 
الحوض ما عنده تفاصيل » حينئذ الإيمان الإجمالي يكفي . وهو أن تم 
يوم ار وه چ وف تار .روفي باب يكقيه, هذا + الین ذلك ۲ بره 
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آخر يعني يبعث وتعاد الأرواح ثم ثَمّ جنة ونم نار ونم حساب » حينئذ إذا 
وج هذا من العامة فقد وجد الإيمان الإجمالي كفاه › ما عدا لكا من 
التفاصيل لا يلزمه الإيمان به » فلو مات دون أن يعلم مات على إيمان 
صحيح » لکن لو علم وبلغه أن ثَمّ حوضًا عرضه كذا وكذا فأنكر كفر , 
لأن الحوض متواتر العلم به , إذا َم فرق بين النوعين » ثم إذا ثبت عنه 
خبر كان عليه أن يصدق به مفصلاً , وإذا كان مأمورا من جهة بأمر معين 
كان عليه أن يعد طاعة مفصضلة .. يم إذا نوجه إليد الخطاب في العمل 
وجب عليه أن يطيع النبي 55 إذا جاء وقته , وأما كقاعدة عامة فيعتقد أن 
كل ما أمره النبي 5 إيجادًا أو تركا أنه يجب أن يطيع , إِذَا عندنا ماذا ؟ 
تصديق عام وتصديق خاص › وعندنا طاعة عامة وطاعة خاصة . 

وقال رحمه الله تعالى : لا ربب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما 
جاء به الرسول كَل إيمانا عامًا مجملاً » ولا ريب أن معرفة ما جاء به 
الرسول على التفصيل فرض على الكفاية . إذا الإيمان الإجمالي مطلقا , 
هذا فرض عين » الإيمان على جهة التفصيل هذا فرض كفاية وهذه طريقة 
أخرى لشيخ الإسلام في التفرقة بين النوعين » فإن ذلك داخل في تبليغ 
ما بعث به رسوله وداخل في تدبر القرآن عقله وفهمه وعلم الكتاب 
والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على 
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المؤمنين » فهو واجب على الكفاية منهم . يعني ما يرجع إلى التفاصيل 
مما لا يتعلق به على جهة العين فهو من فروض الكفايات › وأما ما يجب 
على أعيانهم » فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجاتهم وما أمر به 
أعيانهم » فلا يجب على العاجز . يعني فرض العين قد يجب على زيد ما 
لا يجب على عمرو » صحيح ؟ قد يجب على زيد ما لا يجب على عمرو 
لقيام مانع يمنع منه » أو لعدم وجود الأصل كما ذكرنا في مثال ابن 
المبارك رحمه الله تعالى أن من كان عنده مال وقد وصل حد النصاب 
حينئذ وجبت عليه الزكاة ووجب أن يتعلم » الذي ليس عنده مال لا يجب 
عليه » إذَا صار عيئًا على من ملك النصاب وليس بعلم يتوجه إليه فيجب 
على من لم ملاك وكذللك ةا كان قادرا على القيام في العا من 
حيث العمل فهو واجب عليه أن يقوم , وإذا كان عاجرًا فلا يجب عليه › 
إذا يختلف باختلاف الأشخاص وحيث ما كانوا متمكنين أو لا › فلا 
يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على 
القادر على ذلك . ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها . ويجب على المفتي والمحدث 
والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك › إذا ليس له ضابط معين 
باعتبار الأفراد » وإنما عندنا قواعد عامة يجب ذكرها . 
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وسئل رحمه الله تعالى كما في (( الفتاوى )) الجزء الثالث والعشرين : 
أي ما طلب القرآن أو طلب العلم أفضل ؟ يعني أي النوعين › تقدم ماذا 
؟ طلب العلم أو حفظ القرآن ؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى : فأما العلم الذي يجب على الإنسان عينا 
كعلم ما أمر الله به , وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب 
من القرآن . لأن حفظ القرآن كذلك هذا واجب ومستحب » صحيح ؟ 
القرآن واجب ومستحب , ما هو الواجب ؟ منه واجب عيني › [ ها ] ما 
هو ؟ الفاتحة على قول من یری أنها ركن » صحيح ؟ على قول من يرى 
أنها ركن » وإذا لم يكن فهي حينئذ تكون واجبة » لكنها ليست بركن . 

قال هنا : فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن وهذا هو حفظ 
الفاتحة على جهة الخصوص . فإن طلب العلم الأول واجب . ما يتعلق 
بما أمر الله تعالى به ونهى زيدا من الناس هذا واجب على جهة العين › 
وطلب الثاني الذي هو زائد على الواجب من حفظ القرآن مستحب › 
والقاعدة تقديم الواجب على المستحب . ولا يقدم المستحب على 
الواجب » حينئذ إذا كان عنده خلل في التوحيد وجب عليه تقديم التوحيد 
على الاشتغال بحفظ القرآن ‏ إذا كان عنده خلل في أداء الصلاة أو إذا 


دخل رمضان في الصوم أو عنده مال ولا يعرف يميز من تجب الزكاة له 
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ومن لا تجب وكيف يخرج حينئذ وجب أن يقدم هذا العلم على حفظ 
القرآن . ٠‏ 

قال : فإن طلب العلم الأول واجبٌ » وطلب الثاني مستحب , 
والواجب مقدم على المستحب . وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على 
كثير مما تسميه الناس علما . انظر شيخ الإسلام مما تسميه الناس علما , 
يعني هو ليس بعلم » ولكن يسمى في عرف الناس علما وهو إما باطل في 
نفسه وليس بعلم أو قليل النفع وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد 
أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع . يعني من أراد أن يكون عالمًا 
بالأصول والفروع قدّم حفظ القرآن . هذا الذي يريده رحمه الله تعالى , 
حينئذ يكون حفظ القرآن هو الأصل » ثم يتفرع عليه فهمه وتدبره وتعقله 
. فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن › 
يعني الذي يريد أن يكون عالمًا بالأصول والفروع > ويريد أن يحفظ 
الشريعة وأن يذب عن شريعة 4 قال : فليجعل القرآن أولاً فيحفظه كاملا 
»> فإنه أصل علوم الدين » بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من 
الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام 
أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه » أو 
غرائب الحديث التي لا تنبت ولا ينتفع بها » وكثير من الرياضيات التي لا 
تقوم عليها حجة ولا يترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله . وهذا 
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موجود عند الأعاجم يبدؤون بالمنطق أولاً > فيجلس فيه سنين ويتعلم 
الجدال » وكذلك الفروع النادرة وقد يحفظ متنا ويقلد فيه عالمه › ولم 
يذكر منالاً رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعلم الأصلي أنه هذا لا يتعارض › 
بمعنى أنه يتعلم العلم الديني هذا لا إشكال فيه , لكن لا يقدم هذه العلوم 
وهي ليست موجودة هنا الحمد لله » لكن في بعض بلدان الأعاجم عندهم 
هذا الغلو فسماه بدعة رحمه الله تعالى . 

قال : بخلاف ما يفعله الكثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم حيث 
يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال أو الخلاف 
أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا 
تثبت ولا ينتفع بها . وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة ويترك 
حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله فلا بد في مثل هذه المسألة من 
التفصيل أي النوعين يقدم حفظ القرآن أم طلب العلم ؟ هل تريد أن تكون 
عالمًا من العلماء جامعًا للأصول والفروع قَدَّمِ حفظ القرآن كله › ثم بعد 
ذلك تطلب العلم بشرط أن يكون العلم الذي هو فرضّ عين لا تخلط فيه 
؛ يعني تعرف التوحيد وتعرف كذلك كيف تصلي وكيف تصوم في الجملة 


ثم قال : والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه . والعمل به . يعني ليس 


المراد هو الحفظ فقط , بل جعل بعض أهل العلم هذا من البدع » وهذا 
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لا يشكل على طالب العلم إذا أراد أن يتفرغ لحفظه ثم يتعلم لا إشكال 
فيه » وإنما الذي لا يفكر في تفسير القرآن ولا في طلب العلم نقول : 
هذا ليس من سنن السلف وليس معروفا عن السلف » بل عدّه بعض أهل 
العلم من البدع » لا سيما إذا كان الناس يتسابقون فيه كما مر في أثر عمر 
> وصار يجعل الذي يحفظ القرآن مجرد ألفاظ وصار له مقام عند الناس 
يقَدّم و.. إلى آخره وبخطب جمع .. إلى آخره » نقول : هذا يعتبر من 
البدع » لماذا ؟ لأن الذي يحفظ القرآن دون أن يدري معانيه لا فرق في 
الحكم الشرعي بينه وبين غيره الذي لا يحفظ . 

بل قال رحمه الله تعالى : والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل 
به » فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين , إذا لم 
تكن همته في حفظ القرآن هو فهم معانيه وتدبر القرآن والعمل بما فيه › 
إذا لم تكن هذه هي الهمة لم يكن من أهل العلم والدين › يعني لا يِرَكى 
هذا الأصل . فكيف الناس الآن بکرم > اليس كذلك ؟ صارت من البدع 
هذه » تكريمه بهذه الصورة نقول : هذا من البدع » وإن ما يقال من جمع 
بين القرآن وحفظه وفهم معانيه والعمل به . يعني هو داخل هو جزء في 
النصوص الدالة على فضل العلم هو من العلم , لكن لا ينفع إلا إذا عمل 
به » حينئذ إذا قلنا : العلم الشريعة كاملاً لا يركى من تلبس وأدرك 
السا ا 8 عل كف الذي اعد لط جر نه وهو با 
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القرآن ؟ صار من باب أولى وأحرى › فلا يركى لا يقال : هذا ما شاء الله 
بف القراة تل د هل خلظ ليس عات ل هر فة لدي راذا 
انظر أحوال الناس الآن من يحفظ القرآن تقول : هذا قد جعلوه مكانة 
العالم وليس بصواب . 

نختم بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى , وإلا هو كلام طويل نرجئه إلى 
الدرس القادم إن شاء الله تعالى , والله أعلم . 

وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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ل وه سم 7رر 


المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الي ل a‏ 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 





0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

كنا قد انتهينا من الباب الأول › وهو الباب الذي عقده المصنف رحمه 
اله تعالى في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه › ثم ألحقه بفصل 
فيما يتعلق ببيان من الذي يدخل في نصوص الفضل والمدح والثواب 
فيمن اتصف بالعلم » إذ ليس كل من اتصف بالعلم دخل في تلك 
النصوص » وقد زدنا مسألتين تعلق بالباب وليت المصنف ذكر شينًا 
منهما . 

المسألة الأولى : فيما يتعلق بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن 
العلم يعتبر وسيلة إلى العمل » حينئذ ما كان وسيلة لا يقدم على غايته , 
فالغاية هي المقصودة وهي أفضل » حينئذ كيف يفضل العلم مطلفًا على 
العمل » وأجاب رحمه الله تعالى بأن إطلاق القول بكون العلم مطلقا 
وسيلة فيه نظر » بل الصواب فيه التفصيل , العلم منه ما هو وسيلة » ومنه 
ما هو غاية » والعمل كذلك منه ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية » وعرفنا 
كلامه رحمه الله تعالى على ذلك التفصيل . 
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شرح 5 ة السامع والمكلم مسي ين عدويو اشر الثاني ر 


عاد 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ 2 علد 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 


المسألة الثانية : فيما يتعلق بحكم طلب العلم » وهذا كذلك ينبغي 
العناية به ليعرف طالب العلم ما الذي يطلبه وما الذي يتركه وما الذي 
يقدمه وما الذي يؤخره , لأنه ينبني على ماذا ؟ على معرفة حكم العلم . 

وعرفنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم على تقسيم العلم باعتبار حكم 
الشرع إلى فرض ونفل › والفرض منه فرض عين ومنه فرض كفاية » وعرفنا 
فيما يتعلق بفرض العين في الجملة وفيما يتعلق بفرض الكفاية كذلك في 
الجملة » وما عدا ذلك حينئذ يوصف بكونه نفلا ومع كونه نفلاً كذلك 
هو أفضل من سائر العبادات لمَنْ صحت له نية الطلب » وابن القيم رحمه 
الله تعالى له كذلك كلام فيما يتعلق بفرض العلم سواء كان عينًا أو كان 
کفاية ونورد كلامه بحرفه رحمه الله تعالى ومنه ما يقبل ومنه ما يناقش فيه 
رحمه الله تعالى . 

قال ابن القيم في رر المفتاح )) في بيان فضائل العلم مما يتضمن بيان 
حكم العلم » لأن من بيان حكم العلم يتبين ماذا ؟ فضله , إذا عرف 
بكون العلم فرضا حينئذ بان فضله › وإذا كان كذلك فلا بد من بیان 
حكم العلم . 

قال : ما رواه أبو يعلى الموصلي في (( مسنده )) من حديث أنس بن 
مالك يرفعه إلى النبي كَلهُ : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » . 
وعرفنا أن الحديث فيه ضعف من حيث الثبوت ولكن معناه صحيح › 


^ موقع فضيلة الشيخ أحمد بز عمرال مازمي 
4 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


وليس كل متن قيل في سنده : ضعيف حينئذ نرمي بالمتن عرض الحائط , 
بل قد يكوك فد من الفوائد ما عبقي الوقزف معد + وطلاب الل اقريضة 
على كل مسلم » . قال ابن القيم : وهذا » أي هذا الحديث وإن كان في 
سنده حفص بن سليمان وقد ضِعّفَ فمعناه صحيح . إِذَا جرى على 
القاعدة » لأن الحديث قد يكون من حيث السند [ مركب على ] يكون 
مركب على سند موضوع مكذوب مسلسل بالمتهمين › أو بالكذابين , 
حينئذ المتن لا يلزم من ذلك أن يكون موضوعًا . بل قد يكون ثاببًا من 
حت المستن ولك مضي يكتشي إلى خم الات وتر كات 
الإجماع يدل على معناه » وإن كان هذا لا يستقيم عند أهل الحديث لكنه 
مذكور عند أرباب الأصول » يعني هل يصحح بالإجماع أو لا ؟ إذا كان 
متن الحديث معناه مجمع عليه » ولكن السند ضعيف » هل نقول بكون 
الحديث صحيحا فنقول قال 5 نجزم أو لا ؟ فيه قولان , والصواب أنه لا 
يكون التصحيح باعتبار الإجماع » لكن نقول السند ضعيف ولكن المتن 
من حيث المعنى صحيح , لكن لا نقول المتن صحيح نقول : المتن من 
حيث المعنى صحيح » والفرق بين العبارتين إذا قلت المتن صحيح › يعني 
ابت عن النبي 5 فتقول قال 5 » فتسند إليه القول » وأما إذا قلت : [ 
المتن ] ضعيف لكن المعنى صحيح . حينئذ لا يجوز أن تقول قال 5 إلا 
على جه الجكاية اذك اقل الع هرن بين الارن 
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شرح 5 ة السامع والمكلم مسي ين عدويو اشر الثاني ر 


عاد 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ 2 علد 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 


قال ابن القيم : وهذا إن كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضَعّفَ 
فمعناه صحيح . ضَعّفَ مَضَعُفٌ ولذلك يفرق بين الحديث الضعيف 
والحديث المضعف . الحديث الضعيف الذي يجزم بضعفه › والحديث 
المضعف » يعني الذي قيل ضعفه , فحينئذ إذا أسند المتكلم وكان ناظرا 
وله يكن فرحا فقول + هذا الحديف مسف ذا قلت ٠‏ مقف . 
فحينئذ لا يلزم منه لا يقول قائل قد ضعفت الحديث › لا ما ضعفت 
الحديث أنا حكيت بكون الحديث هذا قد قيل بضعفه » فانتبه إلى 
ال ا لض ,ايعو جا جرم حكمت بود 
الحديث ضعيفا » وإذا قلت : ضعّفَ أو مضعّفٌ . حينئذ لا يلزم أن يكون 
ضعيفًا عندك » لكنه ضعيف عند غيرك » والمراد بهذه الجملة أن الحديث 
قد ضعفه بعض أهل العلم فليس متفقا على صحته وقبوله » ولذلك قال 
في حفص بن سليمان هنا : ضعّفَ . لأن بعضهم قد وثّقه كما مر معنا , 
فمعناه صحيح » فمن حيث المعنى صحيح « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » ولو لم يكن ما يؤيد هذا المعنى الصحيح إلا قاعدة ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب لكفى » لأن الإيمان لا يصح › ولن يقوم إلا 
على ساق العلم » والتوحيد لن يصح ولن يقوم إلا على ساق العلم » فدل 
ذلك على أنه يجب الطلب طلب علم التوحيد » ويجب طلب علم 
الإيمان , يكفي هذا ناهيك عن الصلاة وعن الزكاة والصوم .. إلى آخره › 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
6 > هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


فإذا وجب فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد حينئذ قلنا : هذا يستقيم مع 
القاعدة . أو هو فرد من أفراد القاعدة , نالا يكو الاي إلا به فهو 
واجبٌ . 

قال : فمعناه صحيح . ثم أراد أن يبين صحة هذا المعنى فقال رحمه 
الله تعالى : فإن الإيمان فرضّ على كل واحد . الإيمان بالله عز وجل 
بربوبيته يالوهيته بأسمائه وصفاته » اليس كذلك ؟ هذا فرضّ على كل أحد 
> هل ينازع أحد في هذا ؟ 

الجواب : لا . 

فإن الإيمان فرض على كل واحد , وهو أي الإيمان ماهية مركبة من 
علم وعمل » وهذه الجملة تحفظها وتجعلها يإيذاء المحفظة التي تجعلها 
فيما يكون كناشة لك لتقرر أن ابن القيم رحمه الله تعالى من نسب إليه أنه 
يخرج العمل على مسمى الإيمان فقد كذب عليه › لأنه ينص هنا في هذا 
الموضع بكون الإيمان ماهية مركبة › إذا ليس بسيطًا . ثم قال : من علم 
وعمل . إذا ماهية مركبة » يعني العمل داخل في مسمى الإيمان بخلاف 
المرجئة والجهمية القائلين بكون العمل سواء كان عمل القلب أو عمل 
الجوارح ليسا داخلين في مسمى الإيمان سواء قيل بأنه داخل على جهة 
المجاز أو قيل بأنه خارج مطلقا . قال : وهو ماهية مركبة من علم وعمل , 
فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل . لم يتحقق الإيمان لا يتصور 
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شرح 5 ة السامع والمكلم مسي ين عدويو اشر الثاني ر 


عاد 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ 2 علد 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 


العقل لا يتصور وجود إيمان دون أن تعرف ما هو الإيمان » لو أسلم كافر 
ولم يعرف صلاة فتقول له : صل > قم صلّ , ما أدري ما الصلاة » صل › 
لا أدري ما الصلاة يمكن أن يصلي لو بقي عاما إذا لم يعلمه أحد ما هي 
الصلاة وما حقيقتها لما استطاع أن يصل إلى كيفية الصلاة . 

إذا الإيمان فرضٌ وهو ماهية مركبة من علم وعمل » ولا يمكن أن 
يتصور العقل وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل ا الاب إلا به 
فهو واجب . 

ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم من صلاة وزكاة وصوم وحج 
ونحو ذلك » هذه واجبة على كل مسلم من فروض الأعيان من الواجبات 
التي يستوي فيها العامة والخاصة , ولا يمكن العلم بها أو العمل بها إلا 
بالعلم بها . فصار ماذا ؟ فصار العمل فرعا عن العلم » ولا يتم تحقق 
العبد بالإتيان بهذه العبادات إلا إذا تعلمها » وهل يتصور علم دون طلب 
؟ هل يُتصور ؟ لا يتصور علم دون طلب . إذًا العلم لن يقوم إلا على ساق 
العلم ثم العلم ليس بالأمور التي ينام الإنسان فيستيقظ فإذا به قد علم 
الشريعة كلها » بل لا بد أن يطلب ولا بد أن يسعى ولا بد أن يحصل , 
فصار العلم وطلب العلم وتحصيله والسعي فيه صار من الواجبات باعتبار 
أنه قد قام عليه الواجب . قال : ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم 
ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها › والله تعالى أخرج عباده من 


^ موقع فضيلة الشيخ أحمد بز عمرال مازمي 
8 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًا . شيئا نكرة في سياق النفي فيعم أدنى ما 
يصدق عليه أنه متعلق العلم فهو منفيٌ عنه . إذا العلم طلبه واجب › ثم 
هو في الأصل ماذا ؟ جاهل , لأن الله تعالى خلقه على أصله » والأصل 
عدم العلم وليس هو العلم » أليس كذلك ؟ 9 إِنَّهُ كان ظَلُوماً جَمُولاً 4 [ 
الأحزاب : 72] 8 جَهولاً 4 على صيغة فعول . يعني كثير الجهل › 
فالأصل في الإنسان هو الجهل . ولذلك قلنا : لا يقال لمن كان من 
الراسخين في الجهل كيف وصاتم إلى هذه المرحلة رحمكم الله » وإنما 
يقال لمن كان راسخا في العلم كيف وصلت إلى هذه المرحلة رحمك الله 
> أليس كذلك ؟ لا يسأل الجاهل عن جهله كيف حصلت الجهل » لأنه 
هو الأصل وإنما يسأل العالم كيف تعلمت وإلا لست والناس كلهم في 
التراجم الكل يترجم [ على ] لنفسه . هذا العالم يترجم كيف حصّل العلم 
> والجاهل يترجم كيف حصل الجهل . هذا لا قائل به عند أحد من 
العقلاء . 

قال : ف « طلب العلم فريضة على كل مسلم » بناء على القاعدة التي 
ذكرناها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ثم قال رحمه الله تعالى : وهل تمكن عبادة الله تعالى التي هي حقه 
على العباد كلهم إلا بالعلم ؟ هل يمكن أن يتعبد العبد بالعبادة التي جعلها 
الله عز وجل حقه على عباده بدون العلم ؟ 
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شرح 5 ة السامع والمكلم مه م دروي ريط الثاني ر 


2F 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F‏ عاد 


الجواب : لا . 

ثم قال : وهل ينال العلم إلا بطلبه ؟ 

الجواب : لا . 

إذا سلسلة مرتبة بعضها على بعض » عمل علم طلب للعلم » وكلها 
واجبة » أوجب الله تعالى العمل » إذا لو لم يصح الحديث إيجاب العمل 
دليل على إيجاب العلم إذ لا يتصور وجود وإيجاد العمل إلا بعد العلم به 
> ولا يتصور وجود العلم واتصاف العبد به إلا بعد أن يسعى » فصار ماذا 
؟ فصار واجبًا من هذه الحيثية » ولذلك قرر أهل الأصول أن من الأدلة 
الدالة على إيجاب علم كل عبادة هو الدليل الدال على إيجابها , مر معنا 
أو لا ؟ قوله تعالى : ا َأَقيمُواً اللا 4 . نقول : دل الدليل على 
وجوب تعلم صفة الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها . ما الدليل ؟ هذا 
الدليل , قد لا نحتاج إلى هذا النص الضعيف . وإنما نقول النص بذاته 
كما أنه أمر بصلاة حينئذ يسأل العبد ما هي هذه الصلاة ؟ ما كيفيتها ؟ ما 
ضحتها #فبتي على ماذا صبحتها © فادها بماذا بكرن 4 فإذا بها فاهية 
مركبة » مركبة من ماذا ؟ من أركان وواجبات وسنن قولية وفعلية .. إلى 


وغ ا وج 


آخره » هذا العلم دل عليه النص » 8 فمن شَهِدَ منكم الشهر فليصمه 
[ البقرة : 185] كذلك [ فليصمه 4 دل على وجوب طلب علم هذه 
العبادة » يعني كل ما يتعلق بالصوم وقس عليه سائر الأدلة » فكل دليل 
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دل على إيجاب عمل فهو بذاته دال على إيجاب العلم بهذه العبادة 
وبهذا العمل » ولذلك أجمعوا على أنه لا يجوز لعبد أن يتلبس بعبادة إلا 
بعد لعلو بها .ولا يمكن أن باي رى الل إل بطل إا وج ا 
المتن العلم فريضة « طلب العلم فريضة على كل مسلم » » لأن الحكم 
هنا معلّق على ماذا ؟ طلب العلم على الطلب والتحصيل والسعي › حينئذ 
ما حكم الطلب ؟ طلب السعي » ولذلك فرقنا بين من يكون جاهلاً وبين 
من يكون معرضا » فرق بين النوعين » المعرض الذي لا يبالي » يصلي 
هكذا من رأسه على حسب ما یری من الناس . ويصوم على حسب ما 
يرى من الناس » هذا إن وقع في محظور لا يعذر بجهل البتة , وأما الذي 
يسعى ولا يجد من يعلمه هذا الذي يوصف في الشرع بكونه جاهلاً ففرق 
5 [ المسألتين ] . إِذَا طلب العلم ليس تحقيق العلم فقط , 
وإنما السعي في طلب العلم فريضة . يعني واجب » والواجب لا شك أنه 
لا بد من تحصيله يسعى لا بد أن يذهب لا بد أن يسأل ولا بد أن كل ما 
يتوقف عليه طلب العلم فهو داخل فيه , من باب ماذا ؟ إيجاب الوسائل 
> فإذا كان لن يتحقق بطلب العلم إلا بأن يشتري الكتب وجب عليه شراء 
الكتب إن كان مستطيعًا » إن كان العلم يتوقف على أو طلب العلم 
يتوقف على شراء سيارة أو دراجة نارية أو غيرها » حينئذ نقول : وجب 
عليه أن يشتري » لماذا ؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . إذَا 
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طلب العلم فريضة › وكل ما يتوقف عليه طلب العلم فهو واجب » يعني 
واجب في الواجب ونفل في النفل . قال : وهل تمكن عبادة الله تعالى 
التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم ؟ 

الجواب : لا . 

وهل ينال العلم إلا بطلبه ؟ 

الجواب [ ها ] لا بد من طلبه » هل ينال العلم إلا بطلبه ؟ 

الجواب : نعم . 

يعني لا ينال إلا بالطلب . هل تمكن عبادة الله تعالى التي هي حقه 
على العباد كلهم إلا بالعلم ؟ 

الجواب : لا . 

لا يمكن » بل لا بد من العلم › ثم قال بعد هذه المقدمة التي بين فيها 
وجوب العلم › وبين فيها وجوب طلب العلم قال : ثم إن العلم بالمفروض 
تعلمه ضربان › نوعان : 

- ضرب منه فرض عين » يعني يتعلق بكل مسلم » ما ضابط هذا النوع 
؟ قال : فرض عين لا يسع مسلمًا جهله . [ ها ] لا يسع مسلما جهله › 
الجهل هذا فاعل » يعني لا يعذر فيه بالجهل » لا يصح منه أن يقول أن 
أجهل هذه العبادة أو أجهل هذه الأركان المتعلقة بالعبادة أو الشرائط 
ونحو ذلك , لا يسع مسلمًا يزعم أنه مسلم وأنه أتى بالإسلام على الوجه 
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الحق ثم يدعي أنه يجهل ذلك » لا يسع مسلما جهله » هذا ضابط ماذا ؟ 
ضابط ما يتعلق بفرض العين › وهذا يستوي فيه العامة والخاصة › بمعنى 
أنه لا يكون من خصائص طلاب العلم » ولذلك من مآخذ ما يقع الآن من 
طلاب العلم أو غيرهم أن العلم قد ظن أنه من خصائص من يتجه إلى من 
يسمي نفسه بطالب علم » وأما ما عداه من المسلمين فليس بطلبة علم › 
لا هناك قدر هو فرض عين يجب على الكبير والصغير وعلى من نسميهم 
بالعامة أو غيرهم يجب أن يسأل عن هذا العلم » فإذا لم يسأل عنه ويقع 
في محظور يعذر ؟ 

الجواب : لا . 

ومن أهم ذلك ما يدخل هو التوحيد وما يتعلق بالإيمان ومسائل الإيمان 
> فيجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى أن يسعوا في تحصيل هذا 
النوع » فلينتبه طالب العلم إلى من يكون معه من أمه وأبيه وأخته وأخيه 
إلى آخره » عليهم علم هو فرض عين » لا بد أن يتعلموا ما هو التوحيد , 
لا بد أن يتعلموا ما هو الإيمان » لا بد أن يتعلموا أفرادًا أو حقيقة الشرك 
لئلا يقعوا في الشرك , لا بد أن يتعلموا الصلاة على وجهها › والصوم على 
وجهه , ولا بد أن يسعى في تعليمه لأنه واجب عليه › إِذَا كونه يأخذ 
الكتاب ويخرج ويدخل ثم كأنهم ليسوا بطلبة علم » نقول : لا , هذا 
تمييز ما هو فرض عين عن ما هو عن غيره هذا يجعلك أنك تسوي بينك 
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وبين غيرك في هذا العلم » أنت تتميز فيما يسمى بفرض الكفاية › أما 
فرض العين هذا يستوي فيه كل مسلم » فإذا تعلمته وجب عليك أن تعلم 
أباك وأمك وأختك إل آخره » فإذا جلست حينئذ من طرح هذه 
المسائل معنى التوحيد » لماذا خلقت ؟ ما يتعلق بالشرك » أنواع الشرك 
القولية والاعتقادية › أنواع البدع ونحو ذلك » كل ذلك مما يتعين على 
العبد تحصيله وتعليمه . مر معنا في المسائل الأربعة العلم والعمل والدعوة 
والصبر » قلنا : الدعوة قد تكون واجبة , والعلم قد يكون واجبا » والعلم 
قد يكون واجبًا » وقلنا الصواب أن المراد المصنف رحمه الله تعالى شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن المراد بالعلم العلم الواجب بخلاف من 
عمم وأراد بالعمل العمل الواجب » وأراد بالدعوة الدعوة الواجبة » إذا من 
الدعوة ما يجب عليك ابتداء » فلا يحتاج إلى أن ينتظر حتى ينتهي من 
العلم » بل لو تعلم الأصول الثلائة على وجهها وجب عليه أن يحكيها لمن 
حوله ولا يلزم من ذلك أن يصعد منبرا أو أن يفتي الناس » من الدعوة ما 
هو كشأن الصلاة » حينئذ يجب عليه أن يعلم . 

قال هنا : ثم إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان : 

- ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله » وهو أنواع أربعة : 

النوع الأول : علم أصول الإيمان الخمسة › انتبه هذه مهمة جدا 
لتعرف أنت ماذا تطلب كيف تيسير وكيف تعلم العامة › أما الخاصة هذا 
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أمر أخف . تعليم العامة يكون مبنيا على ما يتعلق به فرض العين › لا 
تعلمه ما يتعلق بفرض الكفاية › وإنما تدعوهم إلى ما هو فرض عين . 
قال : النوع الأول : علم أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالله , 
وملائكته » وكتبه . ورسله . واليوم الآخر . ما المراد بهذه الأركان 
والأصول » معانيها كذلك ما يتعلق بما يدخل المرء في الإسلام وما 
يخرجه منه › لأن الإنسان قد يقع في ناقض من نواقض الإسلام ويعيش 
صباح مساء وهو أشد كفرا من اليهود والنصارى ولا يدري » صحيح أم لا 
؟ تسلمون ؟ قد يعيش قد , نختصرها قد يكفر ولا يدري › قد يقع في 
الكفر ولا يدري ولا يعلم إذ لا يشترط في الكفر قصد الكفر › هذا باتفاق 
أهل السنة والجماعة إنما اشترطه الجمهية ومن نحى نحوهم من 
المعاصرين , لا يشترط في الكفر قصد الكفر › ب بمعنى أنه لو سجد لصنم 
عن الس اك ا ل ل ا ا 
اشترطنا القصد » حينئذ لا يكفر حتى يريد الكفر , يريد أن يكفر › وهذا 
3 قائل يه لآنه يخصر الكفار فما هو نوع واحد كفر العاذ وهةا ليس 
عند أهل السنة والجماعة » بل هو متعدد كما مر معنا ٠‏ حینئذ لا يشترط 
ماذا ؟ قصد الكفر > بل إذا علم أنه محرم ففعله حينئذ كفر بالله العظيم , 
ولذلك قد يقع في الكفر وهذا محل وفاق » ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى ويأتينا إن شاء الله تعالى في محله أنه قد يقع في 
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الكفر ويموت على الكفر وهو لا يدري » لماذا ؟ لأنه لا يشترط قصد 
الكفر » ولذلك قال الله عز وجل فيما هو خطاب للصحابة : [ أن تحبط 
أعمالكم وأنتم ل تشعرونَ 4 [ الحجرات : 2] . هذا يدل على ماذا ؟ 
يدل على أن إحباط العمل قد يحصل للعبد من حيث لا يدري » ولا يكون 
إحباط العمل الكلي إلا بماذا ؟ إلا بالردة عن الإسلام › إِذَا ينتبه لهذه 
القاعدة . 

علم أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالله » هذا فرض عين وما يتعلق به 
من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على وجه الإجمال › فالذي 
يتحقق به الإيمان ويصدق على العبد أنه مسلم يإيمانه بهذه المذكورات 
الخمسة الأصول هو الإيمان الإجمالي , وأما التفصيلي فهذا متعلق بالعلم 
> فان علمه وجب عليه أن يؤمن وإن لم يعلمه حينئذ لا يكون ناقضا 
لإسلامه . ۰ 

قال ابن القيم : فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب 
الإيمان , لا يكون مؤمتا لا بد أن يأتي بهذه الخمسة › ولا يستحق اسم 
المؤمن فلا يقال فيه ممن » قال الله تعالى : [ وَلّكنّ ابر من آمَنَّ باللّه 
وَالْيُوم الآخر وَالْمَلاآئكّة والكتاب وَالَيّْنَ 4 [ البقرة : 177] . وقال : 
ف ومن يكفر بالله وملانكته وكتبه ورسله الوم الآخر فَقَد صَلَّ ضَلالا 
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بعيداً 4 [ الدساء : 136] . يكفر فقد ضل » إذا حصل له الضلال بماذا 
؟ بسبب كفره . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولما سئل جبريل رسول الله كه عن 
الإيمان فقال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » . 
قال : صدقت . إذا هذه الأصول مما يستوي فيه العامة والخاصة , فالعلم 
بها مقدم على العلم بغيرها , وتعليمها للناس واجب عيني مقدم على غيره 
من الواجبات العينية » تعليم الناس ما يتعلق بالتوحيد مقدم على ما يتعلق 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك , لماذا ؟ لأن العلم بالتوحيد 
آكد من العلم بغيره مما هو دونه ولو كان من أركان الإسلام المعلومة › 
قال : فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها . إذا كيف يؤمن 
بهذه الأصول ؟ لا بد أن يعلم ولا يمكن أن يعلم دون طلب وتحصيل › 
إذا لا بد أن يحَصّل العلم » فالإيمان بهذه الأصول فرع وتا والعلم بها 
» فهي واجبة متحتمة ياجماع أهل العلم › فالعلم بها واجب متحتم ياجماع 
أهل العلم » حينئذ ولا علم إلا بطلب » فطلب علم هذه الأصول واجب 
متحتم ياجماع أهل العلم كلها مجمع عليها . 

النوع الثاني : علم شرائع الإسلام وهو ما دون المعتقد . مما يتعلق 
بالأركان الأربعة وما كان في حكمها » علم شرائع الإسلام واللازم منها 
علم ما يخص العبد من فعلها كما مر » يعني لا شك أن الزكاة ركن من 
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أركان الإسلام » الذي عاش حياته كلها لا يملك نصابا يتعلم الزكاة لماذا ؟ 
صحيح ؟ لا يحتاج أن يتعلم الزكاة » صار من فروض الكفاية وليس من 
فروض الأعيان » لكن الذي عنده مال وجب عليه وكان نصابًا وجب عليه 
أن يتعلم [ ها ] الزكاة وأنصبتها ومخارجها ونحو ذلك . 

إذا ما يخص العبد هو الذي يتعين عليه » وإن كان جرى أهل العلم 
على الإطلاق ولا إشكال فيه لأن المستثنى قليل › فإذا كان كذلك 
فيطلق إن كان خمسا أربعا .. إلى آخره يجب تعلمها فالاستثناء حينئذ 
تیکون باعتبار الشخص الذي لا يملك مالا > وكذلك لو أسلم وهو 
مريض لا يقدر على الصوم يجب عليه أن يتعلم الصيام ؟ لا يجب » إنما 
يجب عليه أن يتعلم بدل الصوم ما الذي يكون في حقه . 

قال : علم شرائع الإسلام واللازم منها الذي يتعين على العبد ليس 
مطلقًا » منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء هذا لم يأت في 
حديث جبريل ولا غيره » وإنما هو مما يترتب أولاً جاءت نصوص منفكة , 
وثانيا عرفنا أن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل أجزائها . صحيح ؟ الأمر 
بالماهية المركبة أمر بكل أجزائها » ولا شك أن الصلاة ياجماع لا تصح 
إلا بطهارة . إا يجب أن يتعلم الصلاة وما لا تصح الصلاة إلا به » ومن 
ذلك الطهارة » فيجب أن يتعلم الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وأحكام 
نواقضها . هذا علم عام يستوي فيه عامة المسلمين › فليس من خصائص 
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طلاب العلم كما قد يظنه بعض الناس » إذا طلب هذا العلم يظنه أنه انفرد 
عن الناس وأنه لا » ذاك مقصر , وإلا فالتمييز إنما يكون بين طالب العلم 
وغيره هو في تفاصيل هذه المسائل مما لا يحتاجه العامة , ثم في النوع 
الثاني وهو فرض الكفاية » وما زاد على ذلك من النفي » وإلا فالتمايز بين 
الناس لا يكون في فضيلة طلب العلم لا يكون فيما هو مشترط . قال : 
كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها 
كل ذلك من علم الشريعة شريعة الإسلام التي يستوي فيها العامة 
والخاصة وهو من فرض العين من فروض الأعيان › ولا يسع مسلما جهله 
البتة » لو قال وهو يعيش بين المسلمين فصام جاء الصوم حينئذ جامع 
أهله في نهار رمضان ما حكم الصوم ؟ نقول : باطل . يقول : أنا لا أدري 
. نقول [ ها ] ينفعه ؟ لا ينفعه » لکن لو كان يعيش في بادية ولو سعى 
وبذل لم يستطع أن يعلمه أحد لم يجد من يعلمه » يعذر ؟ نقول : نعم 
يعذر نعذره بالجهل » وأما من يعيش بين أوساط المسلمين يقول : لا أدري 
. تقول : لا » لا دربت ولا تليت . نقول : لا بد أن تطلب العلم في هذه 
المسائل لا بد أن تسعى » حينئذ تفريطك هذا يعتبر إثمًا . 

النوع الغالث : عله االات الخمس هذا من فروض الأعيان » علم 
المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية › 
يعني أجمعت عليه الكتب وما جاء به الرسل » أجمع عليه الرسل وكذلك 
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أنزلت به الكتب » علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل 
والشرائع والكتب الإلهية » وهي المذكورة في قوله تعالى : [ قل إلّما حرم 
4 . هذه صيغة حصر ‏ إِلّما حرم ربّي الفواحش ما ظَهِر منها وما طن 
والإئم والبغي بغير الْحَقّ ون تشركوا باللّه مَا لَم يرل به سلطانا وأن تقولوا 
على اللّه ما لا تَعلّمُونَ 4 [ الأعراف : 33] يعني القول على الله بلا علم 
يعتبر من الأمور المحرمة في كل شريعة » فيتنبه طالب العلم لا يتفوه 
بكلمة يفتي ويريد أن يكون له منزلة عند الئاس ثم يقع في هذا المحرم › 
كم يتنزه طالب العلم عن أن ينظر إلى امرأة أجنبية وحقّ له ذلك مأمور 
بذلك » لكن إذا جاء واستفتي فإذا به يمد عنقه › قال : [١‏ وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلّمونَ 4 . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فهذه 
محرمات على كل أحد - دون تفصيل - في كل حال [ على كل لسان 
] على لسان كل رسول . فهذه محرمات على كل أحد في كل حال على 
لسان كل رسول » لا تباح قط » الشرك ليس فيه ضرورة » وليس فيه 
مصلحة » وإنما الشرك محرم بكل حال من الأحوال لا تدخله , لا نقول : 
الضرورة تبيح المحرمات › لا سه المذكورات , وإنما الذي جاء 
التنصيص عليه في الشرع هو الإكراه وما عداه فيبقى على الأصل › 
ولذلك قال : ل« إلا من أكرة وَقَلْبِهِ مطْمئنٌ بالإيمان 4 [ النحل : 106] 
. بهذا القيد » فلو لم يطمئن قلبه دخل في ما قبل ( إلا ) › أليس كذلك 
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؟ والاستثناء معيار العموم ؛ إِذَا الأحوال التي تعتري العباد إكراه » ضرورة › 
مصلحة » رأي » عاطفة » هوى » حزب . إلى آخره هذه أحوال » لم 
يستفن الشارع إلا الإكراه فقط , وإذا قلنا : هذه مسألة من مسائل الشرك 
الأكبر حينئذ لا تباح من جهة الضرورة ولا من جهة المصلحة › ومن هنا 
قال أهل العلم أن المشاركة في الديمقراطيات هذه وكذلك البرلمانات أنها 
من الشرك الأكبر » ولا تباح هذه إلا إذا كان ثَمَّ إكراه » أما دعوى 
الضرورة فليست مبيحة للشرك » لأن هذه شرك أكبر › أليس كذلك ؟ 
هذه التشريعات ما يسمى بالبرلمان أو مجلس الشعب أو التأسيسي إلى 
آخره هذه إن صح التعبير مطبخ للقوانين الوضعية » وهذه شرك أكبر 
تحكميها والتحاكم إليها هذا شرك أكبر » إذَا وسائلها الأصل أنها ملحقة 
بها » فالولوج في مغل هذه لا يباح إلا بالإكراه وليس عندنا إكراه بقي ماذا 
؟ بقي ضرورة دخلت في الأصل وهو التحريم › إِذَا الشرك لا يباح 
بالضرورة . 

إذا لا يقال بأن جواز دخول البرلمانات لأجل الضرورة › لأن الشرك لم 
يرد » لم يرد الشارع فيه بكونه لضرورة يباح » كذلك ما يتعلق بالمصلحة 
مراعاة المصالح هذا لا يكون فيما كان تحريمه مطلقا في كل شريعة من 
الشرائع » وهذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى . من هنا تأخذ 
القاعدة وتبحث » هل الشرك تدخله الضرورة أم لا ؟ ونص ابن القيم هنا 
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وفي غيره وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد جمعت له أقوالاً كثيرة في 
هذه المسألة يرى أنه إطباق أهل العلم على أن الشرك لا يباح بالضرورة › 
وإنما لو أبيح في الظاهر من القول فيما يتعلق بالإكراه فقط [ إل من أكره 
وقلبه مطْمئنٌ بالإيمان 4 . 

ذا ابن القيم هنا رحمه الله تعالى يقول : لا تباح قط مطلقًا في كل 
حال » ولكل شخص لا يقال بأنها مباحة لكذا وكذا » وهذه اجتهادات 
مقابلة للنصوص › اس هذه اجتهادات تس ماذا ؟ فاسدة الاعتبار › 
هذه الاجتهاد نفسه يوصف بكونه عند الأصوليين فساد الاعتبار , لأنه في 
مقابلة نص » ثم من هم الذين يجتهدون ؟ هذا يحتاج إلى نظر آخر . 

قال : ولهذا أتى فيها لا تباح قط ولهذا أتى فيها ب ( إنما ) مفيدة 
للحصر مطلقًا دون قيد » وغيرها محرم في وقت مباح في غيره » غيرها 
هذه المذكورات قال : محرم في وقت » يعني دون وقت ., مباح في غيره 
كالميتة هذه محرمة » لكن إذا جاءت المخمصة جاءت الضرورة › إذا 
الشرك ليس فيه ضرورة › الميتة فيه ضرورة كالميتة والدم ولحم الخنزير 
ونحوه وشرب الخمر هذه تدخلها ماذا ؟ الضرورات » فإذا اضطر إليها 
المسلم أبيحت له » وصارت طيبة على الصحيح ليست خبيثة صارت طيبة 
> لكن ما قبلها من المذكورات الخمس هذه المحرمات , علم المحرمات 
الخمس هذه لا تباح بالضرورة البتة . قال : فهذه ليست محرمة على 
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الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق › يعني من 
كل قيد . 

النوع الرابع : علم المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس 
خصوصا وعمومًا على جهة الخصوص وعلى جهة العموم . قال : 
والواجب في هذا النوع المعاملة مع الناس بيع وشراء ونكاح وطلاق .. 
إلى آخره هذا النوع لا يكون واجب على الجميع الذي لا يرغب في 
النكاح يتعلم النكاح لماذا ؟ الذي لم يطَلّق ولا يحدث نفسه ولم يهم 
بذلك يتعلم مسائل الطلاق لماذا ؟ لا يسأل عن الطلاق ولا يسأل عن 
أحكام النكاح » الذي لا يبيع ولا يشتري تجارة لا يحتاج إلى مسائل الربا 
.. إلى آخره » يعني أما الذي يحتاج الأمور الضرورية كالخبز ونحوه لا 
يحتاج أن يعرف مسائل الربا والصرف ونحو ذلك . إِذَا يختلف باختلاف 
الأشخاص . فالذي يريد النكاح يتعلم يسأل النكاح الشرعي النكاح 
البدعي الباطل » والذي يريد الطلاق كذلك يسأل قبل أن يطلق , وأما إذا 
لم يرد لا يجب عليه أن يسأل » هذا يسمى أحكام أو علم أحكام 
المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصًا وعموما . قال : 
والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم . ليسوا 
سواء » فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله 
وجيرته » يختلف » أنت وال في بيتك ولي أمر عليك من الواجبات مع 
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أهلك وأبنائك ليس كالواجبات على ولي الأمر يختلفان . هذا ولي أمر 
وأنت ولي أمر » لكن الواجب يختلف من شخص إلى شخص › وليس 
الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات 
كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه . يعني البيع 
والشراع قد يكون لتجارة , كالتجار يبيعون ويشترون , إذا لا بد أن يتعلموا 
أحكام البيع » أما الذي لا يشتري إلا ما يحتاجه لبيته هذا قد لا يحتاج 
إلى كثير مما يحتاجه غيره . ففرق بين النوعين . قال : وتفصيل هذه 
الجملة لا ينضبط بحدٌ لاختالاف الناس في أسباب العلم الواجب » وذلك 
يرجع إلى ثلاثة أصول » يعني هذا وإن كان لا ينضبط لكن لا بد من 
اعتبار ماذا ؟ ثلاثة أصول , لا بد من اعتبار ثلاثة أصول » وذلك يرجع إلى 
ثلاثة أصول : 

- اعتقاد . 

- وفعلٍ . 

- وترك . 

يعني ما يفعله هؤلاء الذين لا يمكن ضبط علمهم نقول : ما يقع منكم 
وما يقع عليكم من العلم إما اعتقاد وإلا فعل وإما ترك » أما حكم الاعتقاد 
فيختلف » وأما حكم الكف والترك فهذا يختلف » وكذلك حكم العمل 
لكن الجنس الذي يجتمع فيه الأمور التي لا تنضبط الاعتقاد › فإذا كان 
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اعتقادًا وجب عليكم أن تعتقدوا فحينئذ فالواجب في الاعتقاد مطابقته 
للحق في نفسه . لا بد أن يكون الاعتقاد مطابقًا للحق في نفسه » وكذلك 
الواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية 
هذا احترازا عن الاضطرارية للشرع أمرا وإباحة » إن وقع منكم اعتقاد فلا 
بد أن يطابق الواقع أن يطابق الحق في نفسه › وإن وقع منكم عمل فلا بد 
أن تكون هذه الحركات مطابقة للشرع > إباحة وأمرًا > والواجب في الترك 
تترك ماذا ؟ معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله » يعني إن عملت 
فاعمل لمرضاة الله » وإن كففت فكف عن شيء يرضي الله » هذه قواعد 
عامة لا تفيد علمًا خاصًا وإنما يقال للعامي وغيره في مثل هذه المسائل 
التي لا تنضبط إن حصل اعتقاد فلا بد أن يكون موافقا للحق , لكن ما 
هو نوع هذا الاعتقاد يختلف ؟ باختلاف الأشخاص › وكذلك إن حصل 
منك ل وفعل وحركة لا بد أن تكون مطابقة للشرع > إِذَا رردناه إلى 
ماذا ؟ إلى الشرع › لا يستفاد حكم تفصيلي من هذه القاعدة العامة , 
وكذلك ما يتعلق بالكف . قال : والواجب في الترك معرفة موافقة الكف 
والسكون لمرضاة الله » وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه 
المستصحب » هذا المراد بالكف » يعني المراد إذا حرّم الشارع شيئًا ما 
فما المطلوب من العباد ؟ الكف » هو مدلول لا تفعل كف عن كذا , وما 
المراد بالف ؟ استصحاب العدم , إذا قيل : لا ترابي . وأنت لا ترابي »› 
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إذا استصحب كونك ماذا ؟ لا ترابي » هذا المراد به » إن أردت ثوابا 
فنوي أن عدم الربا هنا طاعة لله عز وجل » وإلا فأنت سالم من الإثم , فلا 
يتحرك في طلبه أو كفه عن فعله على الطريقتين في الطلب والكف لا بد 
أن يكون في الفعل والعمل والإيجاد لما يرضي الله عز وجل » ولا بد أن 
يكون كذلك في الكف والترك ما يرضي الله عز وجل . يعني الإيجاد 
يكون طاعة والكفٌ كذلك يكون طاعة » وهذا إنما يكون صاحبته النية 
الصحيحة . قال : وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب 
والأبدان . يعني ما يتعلق بأعمال القلوب » وهذه من فروض الأعيان التي 
هي داخلة في الإيمان بالله » لأن من الإيمان بالله أن يتعلم خشيته جل 
وعلا ومحبته والإخلاص له ورجاءه والطمع فيما عنده .. إلى آخره , وهذه 
لا يمكن أن يحصلها إلا بعلم » ولذلك من أراد إقامة نفسه وتهذيبها على 
سنن الشرع ليس على قواعد التصوف ونحوهم , وإنما على قواعد الشرع 
والشريعة والتأسي بالنبي 5 لا بد أن يتعلم , لا بد أن يعرف ما الإخلاص 
؟ ما الرجاء ؟ ما الخوف ؟ ما الخشية ؟ متى تحقق الوصف بالخشية في 
قلبه ومتى لا يتحقق لا بد من علامة وجاءت بها الشريعة » الشريعة كاملة 
كما أنها وفت حق العباد فيما يتعلق بأبدانهم الأمور العملية كذلك ما 
يتعلق بالقلبية » بل ما يتعلق بالقلب اكد مما يتعلق بالجوارح . وابن القيم 
رحمه الله تعالى له عبارة جميلة شيقة في هذا فيما هو تفاضل بين الواجبين 
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> يعني القلب عليه واجب والبدن عليه واجب » ومر معنا من القواعد 
المقررة في باب الإيمان أن العمل الظاهر فرع عمّا في القلب » إذا صلح 
الذي في الجسد القلب الذي يكون في القلب حينئذ صلح الجسد كله › 
إذا هذا فرع وهذا أصلّ , أيهما آكد من الآخر ؟ لا شك أن الأصل آكد 
من الفرع . فدل ذلك على أن أعمال القلوب والعناية بها والنظر فيما 
يتعلق بها » هذا كان علما يدرس يقرؤونه أهل العلم » لكن في هذا الزمان 
صار في خبر كان لا يقرأ حتى طلاب العلم بأنفسهم يتجنبون هذه الكتب 
» لأنه شاع أن من يتكلم في هذه المسائل أن فيه نزعة تصوف وأنه يخشى 
منه وأنه وأنه وهذا جهل عظيم أدى ب : 

أولاً : خلو المجالس عن هذه الكتب التي كانت تقرأ » وكذلك أدت 
إلى كون طالب العلم يكون بعيدًا عن هذه الكتب . ثم لو قرأ إذا لم 
يحسن اختيار الكتاب حينئذ قد يقع عنده شيء من الخلط » أليس كذلك 
؟ يقرأ للغزالي (( إحياء علوم الدين )) إماتة علوم الدين , يقرؤه حينئذ وقع 
في ماذا ؟ يكون صوفيًا من حيث لا يشعر › فإذا جوّزنا أن يكون كافرًا من 
حيث لا يشعر فلأن يكون صوفيا من حيث لا يشعر من باب أولى وأحرى 
> فيتنبه طالب العلم من هذه النزعات وهذه النزغات . ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى : وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب 
والأبدان » وأما فرض الكفاية . 
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إذا هذه أربعة أنواع داخلة في فرض العين » ما يتعلق بالتوحيد ومتى 
يكون موحد ولا بد من العلم بنقيضه وهو الشرك بالله تعالى بنوعيه › ثم ما 
ذكره من المسائل المتعلقة بأحكام الشرائع وكذلك ما يتعلق بعلم أحكام 
المعاشرة والمعاملة » وكذلك علم أصول المحرمات . 

قال : وأما فرض الكفاية - الذي هو النوع الثاني - فلا أعلم فيه 
ضابطًا صحيحًا . هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى » ابن القيم هنا 
نازع في إطلاق الاصطلاح المشهور وهو أن ما سوى ذلك فهو فرض 
كفاية » كأنه يقول : لا يوجد من العلم ما هو فرض كفاية » لكن إن قيل 
بوجوبه وهو لا ينازع في الوجوب , وإنما لا يسميه فرض كفاية › لا ينازع 
في الوجوب يقول : هو واجب » لكن لا يسميه فرض كفاية بناء على أن 
فرض الكفاية يتعلق بعموم الأمة , ثم إذا فعله البعض سقط عن الآخرين › 
هو يقول : لا » لا يتعلق بعموم الأمة فحينئذ إذا وجب يكون على قاعدة 
ا کالب( فيو راجب قا رل + غل لبان الغريه عن 
فروض الكفايات » وإلا قلنا : يجب على الأمة كلها أن تكون ماذا ؟ نحوًا 
وصرفا وبيانا .. إلى آخره . فإذا فعله البعض سقط عن الآخرين › وإنما 
نقول ماذا ؟ من أراد علم الشريعة فإن أراده على أن يكون مجتهدًا تعين 
عليه ماذا ؟ علم لسان العرب حينئذ يكون من ماذا ؟ يكون من الواجبات 
المترتبة على المقاصد الواجبة عار وسائلها » الوسائل لها أحكام 
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المقاصد » حينئذ يكون الوجوب هنا أخص من الوجوب الأعم الذي 
يسمى بفرض الكفاية وكما ذكرت لكن أن هذه مناقشة في الاصطلاح › 
ثم هو لم يكن كعادته فيما إذا أراد أن يخالف فأتى بالأقوال والأدلة ‏ إنما 
ذكر ضابطًا عاما ينظر فيه . 

قال : وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطًا صحيحًا » فإن كل أحد 
دحل في ذلك ما يظنه فرضًا . وهو كذلك » لماذا ؟ لأن هذه المسألة 
جاء النص فيها « طلب العلم فريضة » مثلاً إن صح عند بعضهم وحسنه 
بعضهم ومر معنا أن المزي وكذلك الحافظ ابن حجر ذهبوا إلى أنه حسن 
> لكن ما جاء فيه بيان » فإذا كان كذلك فمرده حينئذ إلى الاجتهاد › 
فإذا اجتهد بعض أهل العلم ورأوا أن علمًا ما هو فرض الكفاية , حينئذ لا 
إشكال فيه » لأن الاجتهاد هنا سائغ ليس فيه مخالفة لنصّ » وكل اجتهاد 
لا يخالف نص الأصل فيه أنه يبقى على اجتهاده . ولذلك قالوا : لا إنكار 
في مسائل الاجتهاد » لا في مسائل الخلاف تلك مختلف فيها » وقد 
تكون مخالفة للنص » كذلك الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .. إلى آخر 
القواعد المتعلقة بالاجتهاد . قال : فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه 
فرص + فذحل بعض الاس في ذلك عل الطب + قرف أن عله الطب 
هذا من فروض الكفايات » وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة › 
يعني العلوم الدنيوية » هذا هو الشائع عند أكثر أهل العلم . هو الشائع 
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عند أكثر أهل العلم أن العلوم الدنيوية التي تتعلق بها مصالح الأمة أنها من 
فروض الكفايات » وهذا أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه ابن القيم رحمه 
الله تعالى » لماذا ؟ لأنه إذا تعلقت المصلحة بعموم الأمة حينئذ دفع 
المفسدة هذا واجبٌ على الجميع » وإذا لم يتحقق إلا بأن يترشح بعضهم 
لدراسة فن ما حينئذ نقول : ينطبق عليه حد فرص الكفاية . فما المانع بأن 
يقال أنه فرض كفاية , فإذا كان كذلك فحينئذ نقول : ثَمّ مفاسد خاصة 
تتعلق بزيد من الناس » وثمّ مفاسد عامة تتعلق بسائر الأمة » فإذا كان 
الناس إذا لم يجدوا طبيبا لا سيما فيما » والمثال يتضح فيما يتعلق بالدساء 
ومن في حكمهن » حينئذ نقول : إذا لم يكن ثَمّ طبيب ما المفسدة 
الا غل هناك ف نشول + "تعر ع فاك هة تعلق يمن يزيد أن 
بمفسدة عامة بالأمة ؟ الثانية لا شك , ولا يمكن درء المفسدة إلا بماذا ؟ 
جايس بكرن أهلاً لتعلم هذا الفن . إِذَا ضابط فرض الكفاية أقرب 
من انطباقه على مثل هذه الفنون أو العلوم من مما ذهب إليه ابن القيم 
رحمه الله تعالى . قال : وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة 
كالفلاحة » والحياكة » والحدادة والخياطة . ونحوها . وبعضهم يزيد على 
ذلك علم المنطق › وربما جعله فرض عين . علم المنطق هل هو فرض 
عين أو فرض كفاية مر معنا بحثه في (( السلّم )) » وربما جعله فرض عين 
وبناه على عدم صحة إيمان المقلد , هذا باطل لا شك , أن إيمان المقلد 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


0 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


لا يصح قلنا : الصواب أنه يصح » بل إجماع السلف على ذلك كما 
حكينا كلام أهل العلم » ومن اشترط النظر في الإيمان هذا ليس على 
جادة السلف . وإنما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
a‏ عن جرد ME‏ 
له قر سل کا يكذ ب “إلى او ھا حاص اس کک غا 
لكن الحكم العام المطرد لا يقال للناس انظروا أو اقصد إلى كذا أو شك 
إلى آخره » هذا من أقوال أرباب أهل البدع » وأما أهل السنة 
والجماعة » فهم مجمعون كما حكى غير واحد الإجماع على أن من دخل 
في الإسلام بل يدعى کافرا أول ما يدعى إلى النطق بالشهادتين › فإذا 
نطق بالشهادتين » حينئذ حكمنا عليه بكونه مسلما فيطالب بلوازمها . 
قال : وکل هذا هوس وخبط يني من ادحل عم الصيان a‏ 
.. إلى آخره في فرض الكفاية فهو من الهوس » والخبط . هوس 
ادح طرق من الوا و ون قل : خبط دون . وهي الناقة 
التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت مشت لا تتوقع شيئًا » وفي قوله هذا نظر 
كونه يعني يحكم هكذا جزافا أن هذا خبط عشواء » وأنه هوس , هذا فيه 
خلل ليس بصواب ولا يقبل منه رحمه الله تعالى على هذا لأنه لم يحك 
دليلاً من الشرع وإذا لم يحك دليلاً من الشرع فكل قول لا يُبنى على 
دليل فهو الهوس والخبط , وإنما الأقوال التي تكون مصانة محفوظة هي 
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الأقوال التي تستند على كتاب وسنة »ولذلك قلت لك سابقا > ابن القيم 
هنا في هذا الموضع لم يحرر المسألة كعادته ؛ لم يسم أقوالا ول ينقل 
> ولم يأت بأدلة من كتاب أو م واا هو ای وإذا كان رأيا حينئك 
هذه الحسائل ا ت فبا اجا واا بقع فيه حادق فو رگن ان لين 
قال بكون فرض الكفاية يدخل في علم الطب بأنه أقرب من من قال بأنه 
لا يدخل فيه » فهو حينئذ ينظر فيه لهذا النظر . قال : فلا فرض إلا ما 
فرضه الله ورسوله . وهذا حقٌ ‏ لا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله » لا 
واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله . لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله , لا 
حرام إلا ما حرمه الله ورسوله » هل أحد ينازع في هذا ؟ لا ينازع في هذا , 
وإنما هل الواجب يدخل فيه علم الطب أو لا , هذه محل اجتهاد وأما 
الفرض كونه إذا لم يفرض » إذا اعتقد بكون علم الطب فرضًا حمل 
اعتقده لماذا ؟ لدليل صح عنده . ثم قال : فيا سبحان الله هل فرض الله 
على كل مسلم آنا يكرت طا حجان خاب مهنس او حانك او قلاخا 
أو لجار أو ا رحمك الله هل أحد قال من أهل العلم أن المسلم 
كل مسلم يجب أن يكون طبيبًا مهندسا نجارا .. إلى آخره يجتمع في 
واحد » هل أحد من عقلاء المسلمين فضلاً عن العلماء قال بهذا القول ؟ 
الجواب لا . وإنما هذا على جهة التقدير والاعتبار » وفرق بين أن يطالب 
الشخص بأن يدخل في ما هو علم بالفعل وبين أن يكون صالحا » فرق 
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بين المسألتين . قال : فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم 
المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه لفعل البعض , ثم على قول هذا القائل 
يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم , فإنه ليس 
واحد منها فرضا على معين » والآخر على معين آخر » بل عموم فرضيتها 
مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائکا خياطا 
نجارا فلاحًا > طبيبًا » مهندسًا . واعلم أن هذا القول لم يقل به عاقل 
فرضا عن طويلب علم فضلاً عن عالم » وإنما قدّروه اعتبارا » لماذا ؟ 
لكون أهل العلم جرو على قاعدة » وهي أنه قد يتسامح في التعبير في 
بعض المسائل لإدخالها في اصطلاح لثئلا تشقق الاصطلاحات › بدلاً من 
أن يزاد اصطلاح ثالث أو رابع » حينئذ قد يتسامح في إدخال بعض 
الأفراد في مصطلح فنقول : العلم لا يخرج عن كونه فرضا أو نفلاً » ثم 
الفرض لا يخرج عن كونه فرض عين أو كفاية إذ لا يوجد عند أهل 
الأصول إلا هذان النوعان إما فرض عين أو فرض كفاية » فإدخاله على 
وجه الاعتبار أمر اعتباري أن يكون المخاطب به جميع الأمة لدفع الضرر 
عنهم » فإذا كان كذلك فيجب على جميع الأمة أن يدفعوا الضرر عنهم 
كما أنه يجب على جميع الأمة أن تدافع عن شريعة الله عز وجل › فإذا 
تركوا أثموا » وإذا أرادوا أن يدافعوا لا بد أن ينتصب بعضهم فيتعلم . إِذَا 
لا فرق بين المسألتين . 
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قال : فإن قال : المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل 
واحد منها فرض كفاية صحيحا , لأن فرض الكفاية يجب على العموم . 

قال : ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة 
والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله 
عليها فهو حقّ . وقاله شيخه رحمه الله تعالى ابن تيمية في مواضع عديدة 
أن تعلم لسان العرب من فروض الكفايات › وإذا أطلق هذا القول لا يعنى 
منه أن كل مسألة قد لا تخدم الكتاب والسنة أنها ماذا ؟ أنها داخلة في 
هذا الحكم هم لا يعنون هذا» وإنما يطلقون القول. على جهة الاجمال ۽ 
وأا إذا جثنا في التفصيل لا يقال لطالب العلم كل تعريف للفاعل يجب 
أن تقف عليه وإنما إذا حصل تعريف الفاعل بتعريف أو تعريفين انتهى 
الأمر » أليس كذلك ؟ إذا وجب عليه أن يعرف ما هو الفاعل ليميز 
الإعراب في ما يتعلق كلام الله عز وجل ولم يلزمه أحد البتة من العقلاء 
فضلاً عن أهل العلم أن يقف على كل تعريف وأن يقف على كل قول 
ورأي .. إلى آخره وإنما في الجملة فيما يتعلق بهذا العلم هو فرض 
الكفاية وهو حت ولا ينبغي النزاع في ذلك البتة ونص على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأوردنا كلامه مرارا في شرح ( 


المقصود )) وغيره . 
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قال : ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية وهو كذلك › 
لماذا النزاع ؟ لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال . 
وهو صحيح » إذا لسان العرب تعلمه على الصحيح › ولا ينبغي أن ينازع 
فيه في جهة التفاصيل أنه من فروض الكفاية لأنه يتوقف عليه » بالإجماع 
لا خلاف فيه » بالإجماع أنه يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة › وما توقف 
عليه فهم الكتاب والسنة » فهو واجب » ولم يقل أحد من أهل العلم لا 
قديما ولا حديثا ولم أشر إليه في كلامي أيضًا أنه يجب كل مسألة أن 
قف عليه + ذلك إذا خف الفية ابو مالك ك ذلك عن ماد 
الألفيات » ما قلنا : كل ألفية لا بد أن تحفظ » وكل مسألة لا بد أن ينظر 
فيها وكل شرح .. إلى الآخر » لا » وإنما تنظر فيما قوم هذا الفن عندك 
> وإذا كان كذلك فحينئذ لا ينبغي النزاع في ذلك . 

قال : وهذه الأقوال - يعني فيما يتعلق بتعلم لسان العرب وأصول 
الفقه - وإن كان أقرب إلى الصواب من القول الأول . بل هي عين 
الصواب » ليست هي قريبة من الصواب › بل هي عين الصواب › هذا هو 
الحق » وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول 
فليس وجوبها عاما على كل أحد . وهذا معنى كونها فرض كفاية » يعني 
ليس عمومها ليس وجوبها عاما على كل أحد » وهو كذلك , إنما 
نخاطب طالب العلم لم نخاطب أمي ولا أبي تعلم النحو ولا الصرف ولا 
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البيان نخاطب طلاب العلم وليس كل طلاب العلم . وإنما طلاب العلم 
الذين عندهم رغبة في الوصول إلى مرتبة معينة » وهي التفقه على الوجه 
العام » بأن يكون من حفظة الشريعة الدّابين عنها من المرجحين لا 
المقلدين » حينئذ يتعين عليه أن يكون عالما بهذين العلمين علم اللغة 
على جهة التفصيل النحو والصرف والبيان وفقه اللغة وكذلك علم أصول 
الفقه » وليس المراد أن كل مسألة فهي فرض كفاية وفرض عين هذا لم 
يقل به أحد من أهل العلم . ۰ 

وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس 
وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت وإنما تجب وجوب الوسائل 
في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص › بخلاف الفرض الذي يعم 
وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام » فهذا هو الواجب › 
وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
. لكن هذا فيه قصور يعني التعبير بكونه من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
طيب إذا تركه هل تأثم الأمة أو لا ؟ إن قلنا بأنه مبني على قاعدة ما لا يتم 
الواجب به فهو واجبٌ حينئذ قد لا نانم » وإذا قلنا بأنه فرض كفاية أَتَمنا 
> والثاني أصح وأقرب إلى الحق مما ذكره رحمه الله تعالى . 

قال : ويكون الواجب منه قدر الموصل إليه دون المسائل التي هي 
فضلةٌ لا يفتقر أو لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها . 
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قال : فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق . لا نقول 
يعني أنه واجب وأنه فرض كفاية . والصواب أنه نقول بأنه فرض كفاية 
على الإطلاق » وهذا لا يُفهم منه عند أهل العلم أن كل مسألة على 
خصوصها وبخصوصها أنها فرض كفاية » وإنما أرادوا به الجملة لماذا ؟ 
لأن المقصود من تعلم هذين العلمين هو تحصيل الملكة › والملكة لا 
تكون ببعض العلم دون بعضه » يعني لا يقولن قائل إِذَا هذه المسألة أقلب 
كتب النحو إذا هذا الباب لا نحتاج يا شيخ نتجاوزه الباب الآخر نحتاج 
بعضه الباب الثالث كله .. إلى آخره صار ماذا ؟ صار بالانتقاء » هل هذه 
الطريقة تتَمّي في الطالب ملكة علم النحو ؟ الجواب : لا . متى يكون 
عنده ملكة أو تتكون عنده الملكة إذا كان عالمًا وشاربا للعلم » وهذا 
الذي يحتاجه الناظر المجتهد فإذا قيل بأنه ليس كل مسألة واجبة . قل : 
نعم » لكن العلم بها يختلف بمعنى أنه يمر عليها ويقرأها ويفهمها . ثم إذا 
كانت الحاجة إليها ليست ماسة يتجاوزها » وإذا كانت الحاجة إليها ماسة 
يشبع البحث فيها » وأما أنه ينتقي فهذا نحتاج إلى كتاب خاص » وإذا 
كان كتابًا خاصا فحينئذ يكون ممزقا لأنه سيختار القول الذي أو القاعدة 
التي نحتاجها هذه القاعدة تنبني على شيء آخر , فإذا كان الفاعل يقع 
فض ذا اديه أن .ترق کیش ينى_الفتنى + وإذا كان يقع مجموعا إِذَا لا 
بد أن نعرف كيفية الجمع وأنواع الجمع » إذا مبني بعضه على بعض ولن 
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يتحصل طالب العلم على الملكة إلا بدراسة الفن بكماله » وما يذهب إليه 
ابن القيم هنا هذا ليس كذلك » وليس هو على طريقة أهل العلم أصلاً › 
وهو كذلك يخالف هذا لأنه إذا جاء في مسائل مما يقال بأنها لا تنبني 
عليه مسائل شرعية فإذا به يشبعها بحثا » يصيبك من الدهشة ما يصيبك 
لما ترى ابن القيم يبحث في مسائل فرعية عند النحاة » بل جاء في موضع 
فى (( مدارج السالكين )) قال : وظاهرية النحاة يعني قسمهم إلى 
قسمين ظاهرية وأصحاب معاني . وهذا لا يكون إلا إذا كانت عند 
الطلاب ملكات , وإذا كان كذلك فلا يلعفت إلى هذا القول رحمه الله 
تعالى » ونحن نحب ابن القيم ونجله لکن هذا كلام أنا قرأته من أجل ألا 
يقال أني تركته عمدًا لأنه يخالف ما أدعو إليه » لكن نأتي به وننتقده , 
والحجة في إصابة الحق ليس كل ما قاله ابن القيم فهو صواب » ولذلك 
شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن ( لو ) فقال : أنا بعيد عن 
النحو فكتب تسعة أو تسعة عشر ورق من حفظه وهو نسي النحو بعيد › 
هذا يدل على ماذا ؟ على أنهم كانوا يعتنون , ولذلك يقرؤون كتاب 
سيبويه شيخ الإسلام قرأه بنفسه وانتقده في أكثر من ثمانين موضعًا فدل 
ذلك على أن العناية بالنحو بهذه الكتب المفيدة وكتب الكبار هو الأصل 
» وما يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في (( المفتاح )) وعلق عليه بعض 
المحققين أن هذا هو الفيصل الذي يشبع طلاب العلم .. إلى آخر كلام 
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الجهل والحماقة هذا كله نقول : يوزن بميزان الشرع وميزان ما عليه أهل 
العلم » فإذا كان كذلك قَبِلَ > فإن لم يكن كذلك موافقا للصواب 
فحينئذ نقول : هذا القول لا يصح ولو قاله ابن القيم رحمه الله تعالى . 

ذا لدع ونا بها عدا اوقت رھ غ ر رذن ات ما لا يتم 
الواجب إلا به . يعني لا نقول علم لسان العرب واجبا على المسلمين أن 
يتعلم لكن زيد من الناس أراد التفسير يجب عليك أنت فقط . طيب إذا 
لم يرد أحد من التفسير ماذا نصنع ؟ نبقى في إشكال , ما حكم الناس إذا 
تركوا تعلم الشريعة ؟ قل : أثموا كلهم جميع الناس يعتبرون ماذا ؟ آثمين 
لأنهم تركوا فرض كفاية » وإذا تركوا فرض كفاية حينئذ نقول ما لا يتم 
فرض الكفاية إلا به فهو فرض كفاية فهو داخل فيه » ليس من قبيل 
الواجب الذي يكون من قبيل ماذا ؟ ما يترتب الواجب على وسيلته فتجب 
الوسيلة لوجوب ذلك الواجب . قال : ويكون الواجب منه القدر الموصل 
إليه دون المسائل التي هي فضلة . لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها 
فلا يطلق القول بأن علم العربية واجبّ على الإطلاق . 

والصواب أننا نطلق ذلك ونخالفه رحمه الله تعالى ورفع الله قدره في 
الفردوس الأعلى . إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام 
الله ورسوله عليها » وهذه هي دعوى وتحتاج إلى دليل » كون الكثير مما 
تعرض له النحاة أو الصرفيون أو البيانيون لا يتوقف عليه فهم الكتاب 
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والسنة هذه مجرد دعوى يعني نحتاج ال إثبات يدل على ذلك . فإن لم 
يأت فهو في الهواء . ٠‏ 

قال : وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه 
يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة فكيف يقال 
. إنما القول هنا كالقول السابق . فكيف يقال إن تعلمها واجبُ . 
والصواب أنها واجبة ولا إشكال في ذلك ولم أقف على أحد ينازع في 
هذا المسألة إلا ابن القيم في هذا الموضع ولذلك لا بد من بيانه . 

قال : وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا 
توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل . 

يعني لا فرض كفاية . ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر , والله أعلم 
. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من (( المفتاح )) . 

إذا الحاصل نرجع إلى ما بدأنا به حكم المسألة أن العلم علم الشريعة 
منه فرض عين ومنه فرض كفاية » وما زاد على ذلك فهو نفل . 

وفرض العين هو الذي لا يسع مسلما جهله مما يتعلق بباب المعتقد 
ومما يتعلق بباب العبادات إيجادًا وكفا » فدخلت المحرمات ودخلت 
أعمال القلوب , والنوع الثاني ما يكون من فروض الكفايات بمعنى أنه 
يخاطب به عموم الناس فإن قام به بعضهم فحينئذ أسقطه عن الباقين وإلا 
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أثم الجميع . ومن ذلك العلوم الدنيوية ومن ذلك العلوم التي يتوقف عليها 
فهم الشريعة كعلم لسان العرب وأصول الفقه فإنهما من فروض الكفاية 
عند عامة أهل العلم . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان شيء مما يتعلق به العلم الذي 
ينبغي طلبه : وأشار 5 في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره 
واجتناب نهيه شغلا عن المسائل فقال : « إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 
> وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فالذي يتعين على المسلم 
الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عن ما جاء عن الله ورسوله 325 , ثم يجتهد 
في فهم ذلك والوقوف على معانيه » ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من 
الأمور العلمية » وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في 
فعل ما يستطيعه من الأوامر . ليجمع بين العلم والعمل كما هو هدي 
السلف . 

قال : واجتناب ما ينهى عنه وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك › لا 
إلى غيره . ولذلك دائما نقول : لا ينبغي لطالب العلم أن يتخصص في 
علوم الآلة هذا محروم » وإنما إذا أراد أن يتخصص ولو بالتخصص بدعي 
المعاصر إنما يتخصص في المقاصد , وأما علوم الآلة فهذه غايتها مدركة 
يعني نهيتها يستطيع طالب العلم أن يحصلها في سنتين أو ثلاث وأربعة إذا 
اجتهد واعتكف على ذلك » وأما علوم المقاصد التفسير والحديث والفقه 
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وهذه يحتاج إلى عمر يحتاج إلى سعة زمن وإنما يأخذ حاجته من لسان 
العرب ويأخذ حاجته من أصول الفقه وِيقَدّر له قدر معينا من هذين 
العلمين لأنه لو ترك له الحبل على الغارب لما خرج عنه . يعني هذان 
العلمان فيهما شيء من العقل › فإذا استرسل مع الفوائد و.. إلى آخره 
خرج عن المقصود » وإنما يعرف ما هو المقصود ويركز على كتب معينة ثم 
بعد لك يتفرغ لعلم الشريعة › ولذلك قال : وتكون همته مصروفة بالكلية 
إلى ذلك لا إلى غيره . يعني علم الشريعة والعمل بذلك . ۰ 

وهكذا كان حال أصحاب النبي 5 والتابعين لهم بإاحسان في طلب 
العلم النافع من الكتاب والسنة , فأما إن كانت همت السامع مصروفة 
عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع ؟ يعني إذا 
أشغل نفسه ليس المراد أنه قد يفرض بعض المسائل على قلة » وقد 
يحتاجها ولو في المستقبل القريب هذا لا إشكال فيه » لكن إذا صرف 
ذهنه دائما لا يأتي في ذهنه إلا المسائل البعيدة » طيب ولو ولو ولو 
يجلس سنين وهو ماذا ؟ ولو ولو › لو أين › أين نذهب بها » هذا يحتاج 
إلى ماذا ؟ يحتاج إلى عمر آخر حتى يتعلم الأصل الأول الشريعة ثم يتعلم 
ما يمكن أن يقع في المستقبل › أنت تعلم ماذا ؟ تطلب علم ما ستعمله 
ستقع فيه , وأما العلم الذي سيأتي في المستقبل ليس فيه من شأنك له 
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أهله ينبتون في ذلك الزمان ويتعلمون تلك المسائل فيجتهدون فيها › وأما 
أنت فاشتغل بما أنت فيه » وهذا الأصل وهكذا عليه السلف الصالح . 
قال : فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى 
فرض أمور قد تقع وقد لا تفع فإن هذا مما يدخل في النهي , ويتبّطٌ عن 
الجدٌ في متابعة الأمر لأنه انصرف » الهمة إذا تشعت انصرفت تشتت . 
وقد سأل رجل ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عن 
استلام الحجر , فقال له : رأيت النبي #5 يستلمه ويقبله . الحجر الأسود 
يستلمه ويقبله » واضح النص ؟ واضح النص لا يحتاج إلى اجتهاد › 
يستلمه » إذا استلام الحجر , وتقبيله من السنة . فقال له الرجل : أرأيت 
إن غلبت عليه » أرأيت إن زحمت ؟ قال له ابن عمر : اجعل أرأيت باليمن 
. لا تجعلها هنا » هنا شرع . إذا جاء الخبر عن النبي 225 اجعل أرأيت 
هذه في كيس » اجعلها في بيتك , في عقلك . رأيت رسول الله 325 يسلمه 
ويقبله . إذَا هذا هو العلم . هذا هو العلم إن استطعت فبها ونعمت فقبل 
واستلم › وإن لم تستطع فاسكت . فمراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أن لا يكون لك هم إلا في الإقتداء بالنبي 5 » يعني مراد تعليم هذا 
السائل , إذا قيل لك : هذه السنة . اعمل بها » أرأيت أرأيت » هكذا 
تعترض على السنة , لا > ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره 
قبل وقوعه » فإنه قد يفتر العزم على التصميم عن المتابعة » فإن التفقه في 
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الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل . السؤال عن الدين 
إنما يحمد إذا كنت تسأل لتعمل » هذا الأصل في الشرع أما تسأل هكذا 
لمجرد العلم والتفقه هذا ليس فتحمودا > ولذلك ينتبه طالب العلم إذا 
سأل يظن أنه يطلب علما , لا » ليس كل سؤال يكون علما , لأن هذا 
السؤال هل ستعمل به ؟ 

الجواب : لا » للذهن فقط . 

إذا لبس من العلله المحمود . وإذا لم يكن من العلم المحمود إِذَا لم 
يكن من العلم الذي وهو الطاعة . إذا لم تاب , هذا إن سَّلمْ من نية هنا 
أو هناك » فإذا كان كذلك فالسؤال بعض العلم » والعلم قد يكون مبني 
عن السؤال » لكن تسأل عن ماذا ؟ عن علم تعمل به . وأما عن علم 
تجادل وتخاصم وتفرض افتراضات ونحو ذلك > هذا ليس بعلم لأنه لا 
ينبني عليه عمل » ولذلك قال ابن رجب هنا في كلام سبق الإشارة إليه : 
فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم من عطف الخاص على العام إنما 
يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال » فإذا لم يكن للعمل فحينئذ ثَمَّ 
نوايا تختلف من شخص إلى شخص » الضابط في السؤال الحسن 
والسؤال المحمود هو أن يسأل من أجل أن يعمل . 

وقد روي عن عليٌ رضي الله تعالى عنه أنه ذكر فتنًا تكون في آخر الزمان 
» فقال له عمر رضي الله تعالى عنه : متى ذلك يا عل ؟ قال : إذا ففق 
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لغير الدين . يعني طَّلب العلم الفقه بالمعنى الأعم لغير الدين يعني لغير 
العمل » وإنما هكذا للجدال والمراء , وتعلّم لغير العمل والعمست الدنيا 
[ بعمل ] الآخرة . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كيف بكم إذا لبستكم فتنة 
يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإذا يرت يومًا قيل هذا 
منكر . قالوا : ومتى ذلك ؟ قال : إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت 
فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقّه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة . 
حينئذ ماذا ؟ حصلت الفتنة » خرّجه عبد الرزاق في كتابه . 

قال : ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال 
عن الحوادث قبل وقوعها » ولا يجيبون عن ذلك . هذا الأصل . 

قال عمرو بن مرة : خرج عمر على الناس فقال : أحرّج عليكم أن 
تسألون عمًا لم يكن » فإن لنا فيما كان شغلاً . يعني ما وقع ففيه الشغل . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا تسألوا عما لم يكن فإني 
سمعت عمر لعن السائل عن ما لم يكن . وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن 
الشيء يقول : كان هذا ؟ يعني حصل , فإن قالوا : لا . قال : دعوه حتى 
يكون , فإذا كان فاسأل عنه . 

وقال رحمه الله تعالى كذلك : وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما 
> فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقه وعلمه 
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بحدود ما أنزل الله على رسوله » وصار حامل فقه غير فقيه , ومن فقهاء 
أهل الرأي من توسع » توسع هذا المذموم › وأما إذا حصل بعض المسائل 
فلا إشكال » ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل 
وقوعها » ما يقع في العادة منها وما لا يقع , واشتغلوا بتكلف الجواب عن 
ذلك وكثرت الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق 
القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء » فيقترن 
ذلك كثيرًا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس . لأن 
ما قل السؤال عنه قل أن توجد نية صحيحة معه » يعني إذا قل السؤال 
فحينئذ قل أن توجد نية صحيحة معه لا سيما إذا كان في الحلقات 
ونحوها » ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهات وصرف 
وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون » ودلت السنة على قبحه 
وتحريمه » وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث 
عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وعن سنة رسول الله 55 ومعرفة صحيحها 
وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها . ثم معرفة كلام 
الصحابة والتابعين لهم باحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث 
ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك › وهذا 
هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين . وهذا إنما 
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يذكر لا ليبتدئ به طالب العلم انتبه ليس المراد أن طالب العلم يبدا 
بحت عن أقوال:الضخاية:» إذا لى مقن إلى التعيحة الخةء ونا اتناك 
مسالك أهل العلم ثم إذا تفقهت وتمكنت حينئذ يكون همك الأصلي هو 
النظر في الدلالة دلالة الكتاب والسنة وما غليه الصحابة , هذا المراد 
وليس المراد طالب العلم يبدأ أول ما يبدأ يأخذ آيات الأحكام وأحاديث 
الأحكام كما يقوله بعض الجهلة » ثم بعد ذلك ينظر في أقوال الصحابة ثم 
بأتي إلى التابعين وأتباع التابعين هذا لا يمكن أن يقع من طالب علم 
مبتدئ » هذا لا يمكن ولو شرح العلم بهذه الطريقة لما فهمه أحد , لماذا 
؟[ل: 1 

أولاً : لأن الأقوال يحتاج إلى جمعها في مظانها في محل واحد »› وهذا 
لم يكن موجودا الآن إلا في النذر القليل . 

وثانيا : الأقوال 2 الغالب أقوال الصحابة ليست مقترنة بأدلتها > هي 
لها أدلة قطعا لكنها ليست مقترنة يقال حرم التحريم كذا نقل عن ابن 
عباس . 
ولذلك عادة أهل العلم على هذا يذكر القول التحريم , ثم يقول : ونقل 
عن ابن عمر وعن ابن عباس .. إلى آخره . ولا يقول : استدل ابن عباس 
بكذا وابن عمر كذا وإنما هذه مولدة متأخرة » قد نقل بعضه بأدلته لكن 
ليس هو الكثير » فالمقصود هنا من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
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تعالى ليس أن الطالب يبدأ بذلك » وكل ما يوصى به طالب العلم بهذه 
الطريقة بكونها هي طريقة أهل الحديث و.. و.. إلى آخره كما يقال الآن 
أهل الحديث هذا تضليل وتلبيس وتدليس على الأمة , لأنه إذا سلك هذا 
المسلك فلن يخرج طالب علم فضلاً عن أن يكون فقيها , وإنما يردد ما 
ردده الأوائل لا سيما أن بعض الجهلة المنتسبين إلى الحديث يرَهّد في 
اللغة وأصول الفقه , إذا كيف يفهم كلام السابقين ؟ كيف يضبطه ؟ فلم 
يخرج عندنا طالب علم البتة » وإنما يخرج ماذا ؟ يحفظ كلام أهل العلم 
> وفرق بين من يحفظ كلام أهل العلم الصحابة أو من بعدهم وبين من 
يفقه كلام أهل العلم مرتبتان بينهما كما بين السماء والأرض » المقصود 
أن كلام الحافظ [ ابن حجر ] ابن رجب رحمه الله تعالى ليس المقصود 
به أن يبتدئ طالب العلم بذلك . فلو حسن في زمن الإمام أحمد لا 
يحسن في هذا الزمان » لأن الفرق بين المرحلتين واضح بيّن » فلكل مقام 
مقال » ولذلك ليس عندنا طريقة في الطلب والتحصيل هي متبعة إلا على 
جهة الإجمال » محاولة زج طلبة العلم بحذافير المناهج السابقة » هذا 
كذلك من الخطأ البين » بمعنى أن ثَمَّ فروقًا بين الزمانين قطعا , ونّمّ فروقا 
بين الأشخاص » بين الزمانين يعني الزمن السابق والزمن اللاحق . فسواء 
كان ما يتعلق بالمعلم أو ما يتعلق بالطالب نفسه أو بالعلوم وانشغال 
الطلبة ونحو ذلك وانشغال المعلم كذلك هذه كلها تختلف من زمان إلى 
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زمان » فتَمّ أحكام عرفية وآداب عرفية كتبها أهل العلم وسيأتينا التنبيه 
على بعضه أنه لا يسلم لهم . وإن سلم في ذلك الزمان , وأما الآداب 
الشرعية فهذه مقبولة على العين والرأس يعني جاء بها الشرع , فالأدب 
الذي جاء به نص من آية أو حديث هذا إلى أن تقوم الساعة , وأما الأدب 
الذي كتبه أهل العلم واستحبوه في ذلك الزمان لا يلزم أن يكون مطردًا 
في كل زمان » فانتبه لهذا الأمر . فما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى لا 
يستقيم مع كل زمان » وإن استقام مع ذلك الزمان » فرق بين الإمام أحمد 
يسمع فيحفظ » الزهري يسمع فيحفظ , من الذي يسمع فيحفظ الآن ؟ 
يجلس الواحد أشهر وهو يحفظ كتاب واحد , وهؤلاء أقوام إذا سمعوا 
يمر بالسوق يضع أصبعيه في أذنيه لئلا يحفظ شيئًا من كلام الئاس , 
ويبقى الدهر كله سنة وسنتين لم يخط بشيء بيده › يعني ما احتاج إلى 
ذلك » وإنما يحفظه » يسمع البخاري يحضر المجلس ثم يمليه ما سمعه 
من الشيخ , هذا موجود الآن ؟ غير موجود , فحينئذ مطالبة أو جعل هذه 
جا بيش اعدمادها هذا 9 وم اله وا ترف أن بكر فق اقل 
العلم » وإنما نبتت نابتة ممن يزعمون أهل الحديث .. إلى آخره فيحثون 
الطلاب على هذا المنهج ولیس بصواب . 

قال رحمه الله تعالى : وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من 
علماء الحديث الربانيين . قال : وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل 
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بما أحدثٌ من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع » وإنما يورث التجادل فيه 
الخصومات والجدال . يعني يورث فاعل , والتجادل فاعله » إذا حصل 
يورث ماذا ؟ التجادل في الخصومات ., فالتجادل يورث الخصومات 
والجدال وكثرة القيل والقال » وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء 
من المسائل المولدات التي لا تقع يقول : دعونا من هذه المسائل 
المحدثة . وهو كذلك » فدل ذلك على أنه ما يمكن أن يقع عادة فهو 
مستثنى » وأما ما بعد عقلاً أن يقع فهذا لا ينبغي أن يكون الاتساع فيه 
والاشتغال به على جهة الإفراط » ونقف على هذا والله أعلم . 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث مع ابن جماعة في (( تذكرة السامع والمتكلم في 
أدب العالم والمتعلم )) . 

وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب على خمسة 
أبواب » وجعل الباب الأول فيما يتعلق بفضل العلم والعلماء وفضل تعليمه 
وتعلمه » وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب والسنة وسبق 
بيان ذلك بالتفصيل » وذكر آثارًا عن السلف في ذلك وبيّنّا فيما يتعلق 
بتلك الآثار وزدنا بعض المسائل المتعلقة بحكم بطلب العلم » وكذلك 
مسألة فرض الكفاية وفرض العين » وبِيَّنًا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى 
ولا شك أن الوقوف على النصوص المبينة لفضيلة العلم وأهله هذه تحرك 
الهمة إلى طلب السمو » ولذلك انتهينا من الفصل أو الباب الأول . 
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ونختم بكلام للشوكاني رحمه الله تعالى كلام مؤصل من عالم مجتهد له 
باع في العلم ونصيحته لها مكانتها , والشوكاني معلوم أن له كتابا في 
أدب الطلب الذي قَسَّم فيه المراحل إلى أربعة مراحل . 

يقول رحمه الله تعالى : وينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم ثاقب 
النظر عزيز النفس شهم الطبع عالي الهمة سامي الغريزة ألا يرضى لنفسه 
بالدون . وذكر هذه الأوصاف رحمه الله تعالى لأن هذه الأوصاف شرط 
في تحقق العلم , يعني العلم لا بد من همة محركة ولا بد من إرادة جازمة 
وإلا لن يسعى إلى شيء البتة » بل قال أهل العلم - كما ذكر هو رحمه 
الله تعالى - : أن المطالب الدنيوية لن تنال إلا بذلك فكيف بمطالب 
الأخروية الدينية فمن باب أولى وأحرى . وينبغي لمن كان صادق الرغبة 
عنده رغبة صادقة وقوي الفهم لا بد أن يكون ذا فهم قوي وإن من لم 
يكن هادف ع ال ي وی ایا م السو ااك ين 
لم يكن ذا فهم قوي وكان ضعيفا في الفهم لن ينال , كذلك ثاقب النظر 
عزيز النفس شهم الطبع » يقال : شهم من باب ظَرفَ فهو شَهم أي جلد 
ركي الفؤاد › والطبع المراد به السجية التي جبل عليها الإنسان » وفي 
الأصل مصدر والطبيعة مثله كذلك الطباع . ۰ 

عالي الهمة . ذا همة علية وسيأتي بحث ما يتعلق بالهمة إن شاء الله 
تعالى . سامي لان ين السك بذلك كأن لا يرضى لنفسه بالدون 


45 موقع فضيلة الشيخ أحمد رن عمرالحازمي 
4 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 
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> ولا يقنع بما دون الغاية ولا يقعد عن الحد والاجتهاد المبلغين له إلى 
أعلى المراد » أو إلى أعلى ما يراد » وأرفع ما يستفاد فإن النفوس الأبية 
ممتنعة عن الدنو والهمم العالية لا ترضى بدون الغاية في المطالب الدنيوية 
من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة أو حرفة » فإذا كانت النفوس لا ترضى 
بالدون في المطالب الدنيوية فمن باب أولى وأحرى ألا ترضى بالدون في 
المطالب الأخروية > فإذا أوتي الإنسان همة عالية وأوتي فهمًا وذكاء 
وحرصا وهمة ووقتا حينئذ لا ينبغي أن يترك العلم وأن يحَصّلَ أعلى ما 
يمكن من العلم . 

قال : وقد ورد هذا المعنى كثيرًا في النظم والنثر وهو المطلب الذي 
تنشط إليه الهمم الشريفة وتقبله النفوس العليّة » وإذا كان هذا شأنه في 
الأمور الدنيوية التي هي سريعة الزوال قريبة الاضمحلال » اضمحل الشيء 
ذهب فكيف لا يكون ذلك من مطالب المتوجهين إلى ما هو أشرف 
مطلبا وأعلى مكسبا وأرفع مرادا وأجل خطرا وأعظم قدرا وأعود نفعا وأتم 
فائدة > وهي المطالب الدينية مع كون العلم أعلاها . أعلى المطالب 
الدينية الشرعية الأخروية هو طلب العلم › لأنه به ينال العبد سعادة الدنيا 
والآخرة » وكما مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لن تصح له 
عبادة البتة إلا بالعلم الشرعي الصحيح › إذ كل عبادة لا بد فيها من 
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إخلاص ولا بد فيها من متابعة » ولن يتحقق له الإخلاص إلا بالعلم » ولن 
يتحقق له المتابعة للنبي كك إلا بالعلم . 

إذا لن تصح له عبادة إلا بعلم ولن ينال دخول الجنة ورفعة الدرجات 
في الجنة إلا بالعبادات , وإذا انك على العلم وصحته دل على أن 
أشرف مطلوب هو العلم . ولذلك قال : مع كون العلم أعلاها - وهو 
كذلك كما قال رحمه الله تعالى - وأولها بكل فضيلة وأجلها وأكملها في 
حصول المقصود وهو الخير الأخروي , فإن الله چات قد قرن العلماء 
في كتابه بنفسه وملائكته فقال : [ شَهد الله أنه لا إل إل هو والْملاكة 
وأولوا العلم 4 [ آل عمران : 18] » وقصر الخشية له التي هي سبب 
الفوز لديه عليهم فقال : [ إِنمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 [ فاطر : 
8] وأخبر عباده بأنه يرفع علماء أمته درجات فقال : ا يَرفَع الله الذي 
آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات 4 [ المجادلة : 11] . 

وأخبرنا رسول الله 5 بأن العلماء ورثة الأنبياء قال : وناهيك بهذه 
المزية الجليلة والمنقبة النبيلة فأكرم بنفس تطلب غاية المطلب في أشرف 
المكاسب وأحبب برجل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة ولكن تُساميه 
منقبة ولا تقاربه 007 فليس بعد ما يتصوره أهل الطبقة الأولى متصور . 
بمعنى أنه قسم الطبقات إلى أربعة ويأتي بحثه في محله إن شاء الله تعالى 
فجعل المرتبة الأولى أعلى الدرجات التي أراد بها طالب العلم أن ينال 


^ موقع فضيلة الشيخ أحمد بز عمرال مازمي 
20 هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


المكانة الرفيعة في العلم › فإن نالوه على الوجه الذي تصوروه فقد ظفروا 
من خير العاجلة والآجلة وشرف الدنيا والآخرة بما لا يظفر به إلا من صنع 
صنيعهم ونال نيلهم وبلغ مبالغهم , وإن اخترمهم دونه مخترم وحال بينهم 
وبينه حائل فقد أعذروا - كما بينا سابقا - أن من نوى أن يرفع الجهل 
عن الأمة ونال ما نال من العلم ولم يتمكن فإنما الأعمال بالنيات » يرفعه 
الله عز وجل مكانة العلماء وإن لم يصل إلى تلك المرتبة » وليس على من 
طلب جسيما ورام أمرا عظيما إن منعته عنه الموانع وصرفته عنه الصوارف 
من بأس - كما قررناه سابقًا - . 

ثم قال رحمه الله تعالى : فيا أيها العالم الصعلوك قد ظفرت برتبة أرفع 
من رتبة الملوك ونلت من المعالي أعلاها ومن المناقب والفضائل ولاه 
بالشرف وأولّاها فإن كل المعالي الدنيوية وإن تناهت فليست باعتبار 
المعالي العلمية والشرف الحاصل به في ورد ولا صدر . ومعلوم أن الورد 
المراد به الماء الذي يورد » والصدر هو الرجوع من الشيء : 

قال : فإنه يحصل للعالم أولاً وبالذات الفوز بالنعيم الأخروي الدائم 
السرمدي . أَولَى ما يناله العالم » وعرفنا أن العالم في الشرع لا يُطلق إلا 
على بين جمع بين العلم والعمل ‏ إذ العلم الشرعي لا يكون نافعًا إلا إذا 
أثمر العمل وإلا هو حجة على العبد » وحينئذ يكون شرا ولا يكون خيرا 
البتة وهذا محل وفاق كما بينا فيما سبق . ٠‏ 
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قال رحمه الله تعالى : فإنه يحصل للعالم أولاً وبالذات . يعني ثَمّ منافع 
تحصل للعالم هي على درجات وعلى مراتب » بعضها لا يصح أن ينويها 
ابتداء وهو ما يكون له من المحمدة والثناء عند الناس لكنها تأتيه تبعا › 
لكنه لا يقصدها › وأما ما ينويه ابتداء هو رفع الجهل عن نفسه ورفع 
الجهل عن أمته » فإنه يحصل للعالم أولاً وبالذات الفوز بالنعيم الأخروي 
الدائم السرمدي الذي لا تعدل منه الدنيا بأسرها قيد شرط - وفي بعض 
اللسخ : قيد سوط - بل مقدار سوط » ويحصل له اتا وبالعرض وإن 
كاذ اله يجو له آنا ينويه ياء يحصل 0 ب والعرض من شرف لدبا ما 
يصغر عنده كل شرف » ويتقاصر دونه كل مجد » ويتضاءل لديه كل فخر 
ا من لهم مقدار ها في العلوم من العلو كان عند نقسية أغر قر 
وأعلى محلاً وأجل رتبة من الملوك » ولذلك مر كلام عبد الله بن المبارك 
رحمه الله تعالى أن العلماء أصله الشرع أن يكونوا حاكمين على الملوك 
فهم أعلى مرتبة منهم . وأجل رتبة من الملوك وإن كان متضايق المعيشة 
يركب نعليه ويلبس طمريه » فاحرص أيها الطالب على أن تكون من أهل 
الطبقة الأولى فإنك إذا ترقيت من البداية التصورية إلى العلة الغائية التي 
هي أول الفكر وآخر العمل كنت فرد العالّم . يعني إذا تصورت المراد 
بالطبقة الأولى ثم عملت بما تصورت كنت فرد العالم وواحد الدهر وقريع 
الناس وفخر العصر ورئيس القرن . لكن كما ذكرنا هذه تكون تبعا ولا 


^ موقع فضيلة الشيخ أحمد بز عمرال مازمي 
8 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


يجوز للعبد لطالب العلم أن ينويها ابتداءً وإلا صارت النية حينئذ فاسدة , 
وكان له غرض من عرض الدنيا ومر التحذير من ذلك . وأي شرف يسامي 
شَرَقَكَ أو فخر يداني فخرك وأنت تأخذ دينك عن الله وعن رسوله 25 لا 
تقلد في ذلك أحدا ولا تقتدي بقول رجل ولا تقف عند رأي . لن هذه 
الثمرة هي كذلك من أعظم ثمار ال أن يقتطف الك الشرعي 
مباشرة من الكتاب والسنة » وأن يتحرر من رق التقليد للرجال . ولا تقف 
عند رأي ولا تخضع لغير الدليل ولا تعوّل على غير النص › هذه والله رتبة 
تسمو على السماء ومنزلة تتقاصر عندها النجوم » فكيف بك إذا كنت مع 
هذه المزية مرجعا في دين الله ملجأ لعباد الله مترجما لكتاب الله وسنة 
رسول الله يدوم لك الأجر ويستمر لك النفع ويعود لك الخير › وأنت بين 
أطباق الثرى وفي عداد الموتى بعد مئين من السنين › ولا يحول بينك 
وبين هذا المطلب الشريف ما تنازعك نفسك إليه من مطالب الدنيا التي 
تروقها وتود الظفر بها , فإنها حاصلة لك على الوجه الذي تحب والسبيل 
الذي تريد بعد تحصيلك لما أرشدتك إليه من الرتبة العلمية » وتكون إذ 
ذاك مخطوبًا لا خاطبًا ومطلوبًا لا طالبًا > وعلى فرض أنها تَكُدى عليك 
المطالب . أي تقطع كما في قوله تعالى : 9 وَأَعطَّى قليلاً وَأكدَى 4 [ 
النجم : 34] أي قطع القليل . قال : وعلى فرض أنها تَكُدّى عليك 
المطالب وتعاندك الأسباب فلست تعدم الكفاف الذي لا بد لك منه . 
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يعني لا يحول بينك وبين هذه المطالب العلية الأمور الدنيوية ولو كان في 
السعي إلى الكسب والرزق . قال : فما رأينا عالمًا ولا متعلمًا مات جوعا 
e‏ ولا مسلما مات جوعا > فإن الرزق مكتوب محدود ولن يفوك أحد 
إلا وقد استوفى رزقه وَكملَ رزقه › فما رأينا عالمًا ولا متعلمًا مات جوعًا 
ولا أعوزه الحال حتى انكشفت عورته عریا أو لم يجد مكانا يكنه ومنزلا 
يسكنه وليست الدنيا إلا هذه الأمور » طعام وشراب وثياب تكسو عورته 
وكذلك مسكن وما عداها فضلات مشغلة للأحياء مهلكة للأموات » وعلى 
العاقل أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له , ولا يعدوه ما قدره له وأنه 
قد فرغ من أمر رزقه الذي فرضه الله له , فلا القعود يصده ولا السعي 
وإتعاب النفس يوجب الوصول إلى ما لم يأذن به الله . وهذا معلوم من 
الشرع قد توافق عليه صريح الكتاب والسنة » وتطابقت عليه الشرائع فلا 
يدشغل العبد بأمور الدنيا بحجة الكسب ونحو ذلك إلا ما لا بد منه من 
ضرورة ونحوها » وما زاد على ذلك فكما قال رحمه الله تعالى : فضلات 
مشغلة للأحياء مهلكة للأموات . وإذا كان الأمر هكذا فما أحق هذا 
النوع العاقل من الحيوان الذي دارت رحى التكليف عليه ونيطّت أسباب 
الخير والشر به أن يشتغل بطلب ما أمره الله بطلبه » وتحصيل ما خلقه الله 
لتحصيله وهو الامتثال لما أمره به من طاعته والانتهاء عما نهاه عنه من 


معاصيه .ومن أعظم ما يريده الله منه ويقربه إليه ويفوز به عنده أن يشغل 


4 58 
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نفسه ويستغرق أوقاته في طلب معرفة هذه الشريعة التي شرعها الله لعباده 
> وينفق ساعاته في تحصيل هذا الأمر الذي جاءت به رسل الله إلى عباده 
ونزلت به ملائكته » فان جميع ما يريده الله من عباده عاجلاً وآجلاً » وما 
وعدهم به من خير وشر قد صار في هذه الشريعة » فأكرم برجل تاقت 
نفسه عن أن يكون عبد بطنه إلى أن يكون عبد دينه » حتى يناله على 
الوجه الأكمل ويعرفه على الوجه الذي أراده الله منه » ويرشد إليه من 
عباده من أراد له الرشاد ويهدي به من استحق الهداية , فانظر أعزك الله كم 
الفرق بين الرجلين » وتأمل قدر مسافة التفاوت بين الأمرين » هذا يستغرق 
جميع أوقاته وينفق كل ساعاته في تحصيل طعامه وشرابه وملبسه وما لا 
بد منه » قام أو قعد سعى أو وقف , وهذا يقابله بسعي غير هذا السعي 
وعمل غير ذلك العمل فينفق ساعاته ويستغرق أوقاته في طلب ما جاء عن 
الله وعن رسوله 5 من التكاليف التي کلف بها عباده وما أذن به من 
إبلاغه إليهم من أمور دنياهم وأخراهم › لينتفع بذلك ثم ينفع به من يشاء 
الله من عباده ويبلغ إليهم حجة الله ويعرفهم شرائعه , فلقد تعاظم الفرق 
بين النوعين » وتفاوت تفاوتا يقصر التعبير عنه ويعجز البيان له إلا على 
وجه الإجمال بأن يقال : إن أحد النوعين قد التحق بالدواب والآخر 
بالملائكة . لأن كل واحدًا منهما قد سعى سعيا شابه من التحق به , فإن 
الدابة يستعملها مالكها في مصالحه ويقوم بطعامها وشرابها وما يحتاج إليه 
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> ومع هذا فمن نظر في الأمر بعين البصيرة وتأمله حق التأمل وجد عيش 
من شغل نفسه بالطاعة وفرّغها للعلم ولم يلتفت إلى ما تدعو إليه الحاجة 
من أمر دنياه تجده أرفه - يعني أكثر رفاهية - وحاله أقوم وسروره أتم › 
وتلك حكمة الله البالغة التي يتبين عندها أنه لن يعدو المرء ما قَدّرَ له , 
ولن يفوته ما كان يدركه . وهذا المعنى الذي ذكرناه ثابت في الشريعة 
مصرح به في غير موطن منها . وإن من تصور هذا الأمر حق التصور 
وتعقله كما ينبغي اتفع به انتفاعًا ظا ونال به من الفوائد e‏ 2 
والهداية بيد الهادي جل جلاله وتقدست أسماؤه . 

ثم قال : وإن لحسن النية وإخلاص العمل تأثيرا عظيما في هذا المعنى 
٠‏ فمن تعگست عليه بعض أموره من طلبة العلم أو أُكلفَ عليه مطالبه , 
وتضايقت مقاصده فليعلم أنه بذنبه أصيب » وبعدم إخلاصه عوقب › أو 
أنه اضيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبارا لينظر كيف صبرة 
اال + فى يض ع يق ذلك من رائ ال رنجارة اطبا مال 
يكن بحسبان » ولا يبلغ إليه تصوره فليعض على العلم بناجذه ويشد عليه 
يده ويشرح به صدره ١‏ فإنه لا محالة واصل إلى المنزل الذي ذكرنا نائل 
للمرتبة التي بينا » وما أحسن ما حكاه بعض أهل العلم عن الحكيم 
أفلاطون فإنه قال : الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب . يعني في البداية 
يكون فيها شيء من المرارة والقسوة على القلب والطباع لكن النتيجة 
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تكون حينئذ نائلة من ذكرنا . والرذائل بالعكس حلوة الأوائل مرة العواقب 
. وقد صدق فإن من شغل أوائل عمره وعنفوان شبابه بطلب الفضائل لا 
بد أن يفطم نفسه عن بعض شهواتها ويحبسها عن الأمور التي يشتغل بها 
أترابه ومعارفه من الملاهي ومجالس الراحة وشهوات الشباب » فإذا انتهى 
إليه ما هم فيه من تلك اللذات والخلاعات وجد في نفسه بحكم الشباب 
وحداثة السنة وميل الطبع ما هناك مرارة » واحتاج إلى مجاهدة يرد بها 
جامح طبعه ومتفلت هواه ومتوثب نشاطه ولا يتم له ذلك إلا بالجام شهوته 
بلجام الصبر ورباطها بمربط العفة . وكيف لا يجد مرارة الحبس للنفس من 
كان في زواية من زاويا المسجد ومقصورة من مقاصر المدارس › لا ينظر 
إلا في دفتر ولا يتكلم إلا في فن من الفنون ولا يتحدث إلا إلى عالم أو 
متعلم » وأترابه معارفه من قرابته وجيرانه وذوي سنه وأهل نشأته وبلده 
يتقلبون في رافه العيش ورائق القصف . وإذا انضم لذلك الطالب إلى هذه 
المرارة الحاصلة له بعزف النفس عن شهوتها مرارة أخرى هي إعواز الحال 
وضيق المكسب وحقارة الدخل . فإنه لا بد أن يجد من المرارة 
المتضاعفة ما يعظم عنده موقعه , لكنه يذهب عنه قليلاً قليلاً » فأول 
عقدة تنحل عنه من عقد هذه المرارة عندما يتصور ما يؤول به الأمر 
وينتهي إليه حاله من الوصول إلى ما قد وصل إليه من يجده في عصره من 
العلماء » ثم تنحل عنه العقدة الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل 
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وإدراك الدقائق فإنه عند ذلك يجد من اللذة والحلاوة ما يذهب بكل 
مرارة » ثم إذا نال من المعارف حظًا وأحرز منها نصيبا ودخل في عداد 
أهل العلم كان مَتَقَلَبًا في اللذات النفسانية التي هي اللذات بالحقيقة ولا 
يعدم عند ذلك من اللذات الجسمانية ما هو أفضل وأحلى من اللذات 
التي يتقلب فيها كل من كان من أترابه وهو إذا وازن بين نفسه الشريفة 
وبين فرد معارفه الذين لم يشغلوا بما اشتغل به اغتبط بنفسه غاية الاغتباط 
ووجد من السرور والحبور ما لا يقادر قدره .. إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى . وهي وصية جامعة لطالب العلم لا سيما في أول أمره , ولا سيما 
إذا وقفت أمامه حبائل الدنيا وما قد يسوفه الإنسان لنفسه وما يراه من 
غيره من الإقبال على الدنيا . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

( الباب الثاني : في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه ) 

وعنونَ له في المقدمة بلفظ مغاير لهذا اللفظ وهو قوله : ر الباب 
الا + كل داب آلا کے شت وس کل ووو ولا سا أن ما 
تقدم في المقدمة قد يكون متأخرا في الكتابة وقد يكون سابقا كما هو 
عادة أهل العلم > وقد يقال بأن المصنف رحمه الله تعالى إنما أراد المغايرة 
بينهما لأن الكتاب ليس فيما يتعلق بالفقه ونحوه , وإنما أراد أن يتفنن فى 
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العابرة . وسبق معنا كذلك بيان ما يتعلق بالأدب وتعريفه عند أهل العلم 
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وكلام العلماء :قديما وحديثا في مراتب الأدب » وهذه الآداب المذكورة 
في هذا الفصل وما سيأتي هي على نوعين : 

- منها ما هي أداب شرعية منسوبة إلى الشرع » دل عليها دليل 
الكتاب والسنة » وهذه على نوعين : 

** منها ما هو مشترك بين العالم والطالب . 

* ومنها ما هو مخ بالعام . 

وهذا الذي أراد هنا أن يذكر شيئًا من النوعين › شترك كما سيأتي فيما 
يتعلق بصلاح الباطن والظاهر › وهذه ليست اسا بالعالم بينما هي عامة 
بين أهل الإسلام كلهم » كل مسلم يجب عليه أن يصلح ظاهره وباطنه › 
لكن يناعد ذللق في حن الغالم وشاكد. ذلك فى حى العا . 

- النوع الثاني من الآداب : عرفية . ترجع إلى العرف » وهذه ينظر فيها 
قد تناسب هذا العصر لأنه قد يؤلف المؤلف في ذاك الزمان ويكون ثم 
عرفٌ شائعا بينهم , وقد لا يحسن إعماله في هذا الزمن » وليس كل من 
قرأ طالب العلم شيثا في كتب الأدب لا سيما فيما يتعلق بالعرف حينئذ 
يكون ماذا ؟ يكون ممتغلاً به على وجهه أو أنه يطالب غيره من طالب أو 
عالم ومتعلم أن يكون على ذلك النهج الذي قد كان سابقًا . بل لا بد من 
النظر في أن الأعراف تتغير » وإذا كان كذلك فينظر فيه بحسبها كل 
واحد أو كل أدب ينظر فيه ويوزن بالشرع 
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إذا هذه الآداب التى سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى على نوعين 
منها : 
چ آدابٌ شرعية > دل عليها الكتاب والسنة وهى غامة ولا إشكال فيها 


- والآداب العرفية التي ترجع إلى العرف ومقام المروءة ونحوها » وهذه 
تختلف من زمن إلى زمن › بل من بلد إلى بلد . وقد يكون الشيء خارما 
للمروءة في بلد ولا يكون كذلك في بلد آخر . 

قال : ر الباب الثاني : في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه ) 
يعني سيذكر ثلاثة أشياء : 

( أدب العالم في نفسه ) تتعلق بذاته وقلبه وبدنه . 

( ومراعاة طالبه ) يعني طالب العلم . 

( ودرسه ) . 

إذا ثم آداب تعلق بالعالم في نفسه . وتم آداب تعلق بالعالم مع 
التلميذ مع الطلبة ‏ وتم آداب تتعلق بالعالم مع الدرس . 

والمصنف رحمه الله تعالى قَدَّمم هذا النوع على ما يتعلق بالمتعلم » كان 
الذي يتبادر إلى الذهن أنه يقدم ما يتعلق بالمتعلم على ما يتعلق بالعالم , 
لأن الثاني وسيلة إلى الأول » فيكون متعلما ويتأدب بالآداب ثم بعد ذلك 
يكون ماذا ؟ يكون عالما معلا . 


و حبكي متو ردابي 
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قال : ( وفيه ثلاثة فصول ) أي في هذا الباب ثلاثة فصول » فصل 
فصول جمع فصل ومر تعريف الفصل في اللغة والاصطلاح . 

قال : ( الفصل الأول في آدابه ) آداب العالم ( في نفسه ) هو يعني 
في ذاته » وذكر أنواعا وهي التي عشر نوعا . قال رحمه الله تعالى : ( وهو 
) أي هذا الأدب الذي قدَّره بأنه في نفسه أي في ذاته › والمراد بالنفس 
هنا ما يتعلق بالباطن والظاهر , لأن البدن أو الإنسان اسم مسماه الظاهر 
والباطن » ولذلك إذا قيل : العبد فهو اسم مسماه الروح والجسد . وإذا 
قبل : زيد مسماه الروح والجسد . ليس الروح دون الجسد ولا العكس , 
هذا الذي يكون في لسان العرب وهو كذلك في الشرع . ولذلك 
الخلاف الوارد بين أهل العلم في كون النبي 2 أسرئ بروحه دون بدنه › 
وحينئذ نقول : هذا مخالف للنص لأن الله تعالى قال : 9 سبحان الذي 
أسْرَى بعَبْده ¢ [ الإسراء : 1] والعبد اسم مسماه الروح والبدن معا , 
ليس الروح دون البدن » ولا البدن دون الروح ٠‏ فالتفصيل حينئذ يحتاج 
إلى دليل وليس تَمٌ دليل » وظاهر النص ماذا ؟ أنه أُسْرِيَ بروحه وجسمه 
معًا . فقوله : ( في نفسه ) أي في ذاته حينئذ يصدق على ماذا ؟ على 
الباطن وعلى الظاهر ١‏ فم آدابٌ تتعلق بالقلب > ونَمّ آداب تتعلق 
باللسان » ونَّمّ آداب تتعلق بالأعمال الجوارح والأركان . 
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قال : ( وهو اثنا عشر نوعا ) النوع الصنف من كل شيء › هذا باعتبار 
المعنى اللغوي . وإن كان عندهم هو أخص من الجنس وتم اعتبارات 
منطقية لا داعي للتعرض لها › وإنما أراد به هنا ر وهو اثنا عشر نوعا ) , 
أي صنفًا » النوع بمعنى الصنف » والصنف من كل شيء يختلف باعتباره 
> والصنف من الثياب » والصنف من البيوت » والصنف من الأراضي › 
والصنف من العقارات ونحو ذلك فهو مختلف . 

قال : ر النوع الأول ) . أي الصنف الأول من الآداب المتعلقة بالعالم 
> ذكر هذا الأدب وهو مستفتح بالآداب » وهو في الحقيقة عام يتعلق 
بكل مسلم » لأنه كما سيأتي في هذه الآداب أو ما سيأتي في الآداب 
المتعلقة بالمتعلم , هذه ثَمّ أو جملة منها ما يتعلق بأعمال القلوب › ولا 
شك أن أعمال القلوب وصلاح الباطن هو الأساس الذي ينبغي أن ينطلق 
منه المتعلم . وأن يعتمد عليه بعد الله عز وجل كذلك العالم » فإن 
الصلاح الظاهر فرع عن صلاح الباطن » هكذا المقرر في الشرع , لأن 
َم تلازمًا عند أهل السنة والجماعة بين الباطن والظاهر » فليس الباطن 
منفكا عن الظاهر › وليس الظاهر منفكًا عن الباطن » بل هما متلازمان › 
والذي پو أو ويكون اناا وقاعدة للآخر هو صلاح الباطن يكون 
قاعدة وأساسًا لصلاح الظاهر » وليس العكس كما قد يظنه البعض , وإنما 
بين النبي 5 بقوله : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
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الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » . « إذا صلحت صلح » 
رتبه على جهة جواب الشرط مع فعل الشرط › كما إذا قلت : إذا جاء 
زید أ كرمته . فالكرام مرتب على ماذا ؟ على مجيء زيد › حينئذ مجيء 
زيد يكون أولاً ثم يترتب عليه الإكرام » وهذا الذي يدل عليه صيغة الشرط 
> كذلك « إذا صلحت » هذه المضغة التي بين النبي كَل في آخر 
الحديث أنها ماذا ؟ أنها القلب « إذا صلحت » قال : « صلح 
الجسد كله » . فدل ذلك على أن ثَمّ أصلاً ونّمّ فرعًا » الأصل هو صلاح 
القلب , والفرع هو صلاح الجسد » وليس العكس » فمن رام إصلاح 
الباطن بإصلاح الظاهر فقد أخطأ الطريق وكان مصادما لهذا النص » لماذا 
؟ لأنه قد يوجد صلاح الظاهر فيما يتبادر إلى الناظر بكونه صلاحًا ولا 
يستلزم صلاح الباطن » ويدل على ذلك وجود الفئة التي أطلق عليها 
الشرع بأنها المنافقون » أهل النفاق ما الذي يميزهم عن أهل الإيمان ؟ 
أهل الإيمان جمعوا بين الصلاحين » أليس كذلك ؟ قَسَّم الله عز وجل 
الطوائف طوائف الناس في أول سورة البقرة إلى ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : المؤمنون الخلص الذين جمعوا بين صلاح الباطن 


والظاهر 1 
الطائفة الثانية : الكفار الخلص الذين جمعوا بين فساد الباطن وفساد 
الظاهر . 
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الطائفة الثالثة : المنافقون . وهذا افترق عندهم الصلاح في ظاهر 
فعلهم من حيث القول والفعل وافقوا أهل الإسلام . 

إِذَا وجد ماذا ؟ ما ظاهره الصلاح . لكن الباطن فاسد » إِذَا وجد 
صلاح الظاهر ولم يستلزم صلاح الباطن › فلو كان مستلزما لحصل عند 
.. » وليس عندنا العكس وهو أنه يصلح باطنه ولا يصلح ظاهره إلا على 
قول المرجئة صلاح الباطن يكون معمورا بالإيمان » ولكنهم في ظاهره 
ماذا ؟ لا يفعل واجبا ولا ينتهي عن محرم . قالوا : هذا مؤمن كامل 
الإيمان . وهذا ليس مخرج على أصول آهل الإسلام › إنما هو مخرج 
على أصول الجهم بن صفوان وأتباعه . 

حينئذ نقول : هذا الذي دل عليه الشرع وهو أن العبرة بصلاح البواطن 
> وأما الظاهر فيكون حينئذ فرعا على صلاح الباطن › هذا يجعل المرء 
والمسلم برا كف سلح فة وهو آنا يكو ت امام باعمال 
القلوب » ثَمّ اهتمام بمعرفة ما يفسد القلوب , ما الذي يعمرها » وما هي 
الأسباب الجالبة لصلاح الباطن » وما الذي يفسدها وما حقائق هذه 
المفسدات . إن وجد وتحقق ذلك حينئك فليهناً بصلاح ظاهره . أما 
الاهتمام بالواجبات الظاهرة دون واجبات الباطن > والاهتمام بالمحرمات 
الظاهرة دون المحرمات الباطنة هذا على خلاف الشرع » وهذا كذلك يفيد 


20 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


20 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


في مقام الدعوة إلى الله عز وجل » وحث الناس على ما يصلح قلوبهم أكثر 
مما يتعلق بترك الواجبات أو فعل المنهيات التي تتعلق بالظاهر . 

ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى بجملة من أعمال القلوب هذه لا بد 
من التعرض لها على جهة الإجمال في موضع الإجمال , والتفصيل في 
موضع التفصيل » لكن طالب العلم ينبغي أن يفهم قاعدة وهي أن الأدب 
في طلب العلم أو إن شئت قل : المنهجية في طلب العلم مبنية على 
هذين الأصلين : 

أولاً : منهجية تتعلق بمعاملة العبد مع ربه . 

ثانيًا : منهجية تتعلق بماذا ؟ بمعرفة ما يقرأ وكيف يقرأ وماذا يحفظ وما 
الذي يحفظه وكيف لا يدسى .. إلى آخر ما يكون من شأن النظر في هذه 
المنهجية . 

الآن نجد العكس الاهتمام بالمنهجية المتعلقة بالحفظ والمتون وصارت 
هي الأصل » وأما المنهجية المتعلقة بمعاملة المتعلّم وطالب العلم مع ربه 
جل وعلا هذه صارت فرعا » بل قد لا ينشط لها طالب العلم › وقد لا 
يريد أن يتحدث عنها ابتداء » وإنما إذا سأل عن المنهجية قال : ماذا 
أحفظ في النحو , ما الذي أقدم وما الذي أؤخر » وكيف يكون الحفظ 
ونحو ذلك » لا شك أن هذه مهمة , ولا بد من السؤال عنها . لكنها 
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ليست هي الأصل . ماذا يستفيد طالب العلم أن يحفظ عشرين ألفية » أو 
يحفظ (( الجمع بين الصحيحين ) والنية فاسدة , هل يستفيد شيا ؟ 
الجواب : لا . 
العلم ليس ما حفظ » العلم ما نفع . كما قال الشافعي رحمه الله تعالى 


قال : ر النوع الأول ) . وذكر فيه رحمه الله تعالى جملة من أعمال 
القلوب المتعلقة بالقلب . 

قال : ( النوع الأول : 

دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية » والمحافظة على خوفه في 
جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله » فإنه أمين على ما أودع من العلوم , 
وما منح من الحواس والفهوم , قال الله تعالى : 9 لا تخونوا الله وَالرَسُولَ 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تَعلّمونَ 4 [ الأنفال : 27] . وقال تعالى :2 ل 
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا النَّاسَ 
واخشون * [المائدة : 44] . وقال الشافعي : ليس العلم ما حفظٌ , 
العلم ما نفع ) . 

هذه يبغي حفظها ( ليس العلم ما حفظ ) يعني المحفوظ › فكم من 
حافظ لم ينتفع بعلمه , إنما العلم ما نفع فهو الذي يعمل به ويصحح النية 
به وهو الذي يورث خشية الله عز وجل والخوف منه . 
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ذكر رحمه الله تعالى في هذه القطعة أدبين وعملين صالحين من أعمال 
القلوب . 1 
الأول : ما أشار إليه بقوله : ( دوام مراقبة ) يقال : دام الشيء یدوم 
كقال يقول » وكذلك دام يدام كاف يخاف . فالماضي منه قد يكون 
على وا فل وق کرد عا ونت فل ع درم ر 
والمداومة على الأمر المواظبة عليه » فهنا ذكر عملا قلبيا وهو المراقبة › 
ثم ليس المراد المراقبة فحسب في وقت دون وقت ., وإنما المراد 
المداومة والمحافظة على هذا العمل الجليل › وَرَقَبَ الشيء يرقبه حرسه 
كرَاقبَهُ مُرَاقبَةٌ قبا » قاله ابن الأعرابي وأنشد ؛ 
يراقب النجم رقاب الحوت 
ولا شك أن من أسمائه جل وعلا (( الرقيب )) . وهو الحارس 
والحافظ للناس › حينئذ رقب الشيء يرقبه حرسه كراقبه مراقبة ورقابا , 
وأنشد ابن الأعرابي 4 
يراقب النجم رقاب الحوت 
يصف رفيقا له يقول : يرتقب النجوم ويراقبها فيرعاها ويراعيها › دوام 
المراقبة إذا ثَمّ مراقبة وهو عمل صالح جليل يأتي بيانه » والمراد هنا 
المداومة والمحافظة والملازمة والمراعاة لهذا العمل . 
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قال : ( في السرٌ والعلانية ) السر بالكسر ما يكتم في النفس من 
الحديث » يقال : سررته . أي كتمته » وهو من الأضداد يقال : أسررته › 
أي أعلنته » لكن المراد به ماذا هنا ؟ بمعنى الكتمان لأنه قابلوه بالعلانية › 
وجمعه أسرار , والسّريرة كذلك عمل السرّ من خير أو شر والجمع سرائر 
> وأما العلانية فهي معلومة من قوله هي السر › فإذا كان السر المراد به 
الكتمان والمراد به ما يكون في النفس كذلك العلانية يكون بمعنى ما 
يظهر إما من الأعمال وإما ما يكون باعتبار الناس » حينئذ قد يفسر السر 
آله اا ما ب فى سه واا م > يعني بن قان ار 
والباطن , لأن العمل قد يكون قلبيا فيكون سرا › وقد لا يكون قلبيا إنما 
يكون باعتبار الظاهر ويشمل حينئذ اللسان » قول اللسان ويشمل أعمال 
الجوارح والأركان » أو باعتبار آخر أن السر ما يفعله بينه وبين ربه » يعني 
لا يراه o‏ العلانية ما يفعله أمام الناس فهو معتبر 
بهذين الأمرين . 

أما ما يتعلق بالمراقبة ونحوها قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في 
(( المدارج )) في منزلة المراقبة قال : قال الله تعالى : # واعلموا أن الله 
يَعلّم ما في أَنفسكم فاحذروه 4 [ البقرة : 235] , وقال تعالى : لإ 
وان الله عَلَى كُلّ شَيْء رقيباً 4 [ الأحزاب : 52] . 9 على كَل شيء 
4 يعني على كل حركة وسكنة في القلب أو في الظاهر كان رقيبا » وقال 


20 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


4 > هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


تعالى : (١‏ وهو معكم أين ما كنتم 4 [ الحديد : 4] › وقال تعالى : ل 
4 [ الطور : 48] › وقال تعالى : ل يعلّم خائنة الأعين وما تخفي 
الصّدور 4 [ غافر : 19] . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم 
علم الله عز وجل وعموم معيته . 

وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي كل عن الإحسان فقال 
له : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . يعني 
المشاهدة والاطلاع > « أن تعبد الله كأنك تراه » كأنك مطلع على الله 
عز وجل » « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » مشاهد لك . 

قال رحمه الله تعالى : المراقبة تعريفها دوام علم العبد وتيقنه بإطلاع 
الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه . وظاهره وباطنه هو ما عناه 
المصنف رحمه الله تعالى في قوله : ( في السر والعلانية ) . 

إذا دوام علم العبد - ثَمّ علم يتعلق بالعبد - وتيقنه بإطلاع الحق 
سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه » حينئذ يتيقن العبد ويعلم أن الله عز 
وجل مطلع على ما يكون في قلبه » وكذلك ما يظهره على لسانه وجوارحه 
»> فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة . 

إذا ملاحظة الرب جل وعلا وأنه مطلع على العبد ظاهرا وباطنا هو 
المراد بمعنى المراقبة . قال : وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه 
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ناظر إليه سامع لقوله » وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة » وكل 
نفس وكل طرفة عين . فإذا استشعر العبد وطالب العلم والعالم ذلك 
المعنى » حينئذ أثمر من أعمال القلوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

قال : والمراقية هي الد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير 
> فمن عقل هذه الأسماء عرف معانيها وتعبد لله عز وجل بما دلت عليها 
من مضمونها » وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة , والله أعلم . 

إذا بين رحمه الله تعالى معنى المراقبة وأنها التعبد لله عز وجل ببعض 
أسمائه التي تدل على عموم علمه » وعموم سمعه وبصره وحفظه ورقابته 
على العبد . قال رحمه الله تعالى : وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة 
الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر » بمعنى أنه إذا 
تيقن أن ما يكون في القلب الله عز وجل مطلع عليه لا بد وأن يؤثر في 
ماذا ؟ فيما يتعلق بالظاهر . 

قال : وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر . 
يعني ما يخطر في النفس وما يكون من حديث النفس وما يكون من 
إرادات القلب وحركاته سبب لحفظها في حركات الظواهر . وهذا كما 
ذكرث لك آنقًا أن ما يكون في القلب هو الذي ينبني عليه صلاح الظاهر 
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قال : فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته . 
قيل : من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه . وقيل : 
علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله » وتعظيم ما عظم الله » وتصغير ما صّر 
الله . وقيل : المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل . وقيل : أفضل 
ما يزم الإنسان نفسه في هذه الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله 
بالعلم . أن يسوس عمله بالعمل أن يكون علمه قائدًا لكل عمل . وقيل : 
إذا جلست للناس فكن واعظً لقلبك ونفسك » ولا يغرنك اجتماعهم 
عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك . کل ذلك يشير إلى 
المعنى الأصلي الذي قدمه رحمه الله تعالى وهو أن المراقبة متعلقة بالقلب 
في الأصل ولها أثر في الجوارح . 

ثم جعل صاحب المنازل المراقبة على درجتين : 

الدرجة الأولى : مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام » في 
السير » إذا لا بد من سير والمراد به التعبد وهو إيجاد العمل الباطن 
والظاهر , ثم لا بد أن يكون هذا السير بالاستقامة والمداومة عليه بين 
تعظيم مذهل ومدانة حاملة وسرور باعث » وسيفسر ابن القيم رحمه الله 
تعالى هذه الجمل . 

قال : وقوله : بين تعظيم مذهل . فهو امتلاء القلب من عظمة الله عز 
وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه - أي لذلك 
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الغير - فلا يدسى هذا التعيظم عند حضور قلبه مع الله » بل يستصحبه 
دائمًا > فإن الحضور مع لله يوجب أنسا ومحبة إن لم يقارنهما تعظيم 
أورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة . فكل حب لا يقارنه تعيظم 
المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينيه . ولذلك قال بعض 
السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق . فدل ذلك على أنه لا بد 
أن يجمع بين الحب والتعظيم معا » وكذلك الخوف والرجاء . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فقد تضمن كلامه خمسة أمور في 
الدرجة الأولى : 

- سير إلى الله » يعني تعبد لله عز وجل بالأعمال الظاهرة والباطنة . 

- واستدامة هذا السير . وهو ما جاء التعبير عنه في الشرع بالاستقامة 
والديمومة . 

- وحضور القلب معه › الثالث . 

- وتعظيمه . 

- والذهول بعظمته عن غيره . لأنه إذا أحب الله عز وجل انشغل 
القلب بمحبة الله عن محبة الغير » وكذلك سائر الأعمال القلبية » وأما 
قوله : ومدانة حاملة فيريد دنوا وقربًا حاملاً على هذه الأمور الخمس . 
يعني القرب من الله عز وجل » وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي 
يذهله عن نفسه وعن غيره ‏ فإنه كلما ازداد قربًا من الحق ازداد له تعظيما 
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وذهولاً عن سواه وبعدا عن الخلق . قال : وأما السرور الباعث فهو الفرحة 
والتعظيم واللذة التي يجدها في تلك المداناة » فإن سرور القلب بالله 
وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة . وجعل رحمه 
الله تعالى أن السرور والفرح هذا باعث إلى تحقيق التعبد لله عز وجل » 
لأن القلب إذا سر وفرح بالشيء أقبل عليه , وإذا لم يكن ثَمّ فرح ولا 
سرور حينئذ انكمش منه » فكلما تعلق السرور بالله عز وجل كان ذلك 
خيرا له في الإقبال على ربه عز وجل . 

قال : ولیس له نظير يقاس به وهو حال من أحوال أهل الجنة » حتى 
قال بعض العارفين : إنه لتمر بي أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب » ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على 
دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته » ومن 
لم يجد هذا السرور ولا شيا منه فليتهم إيمانه وأعماله , فإن للإيمان 
حلاوة كما جاء النص بذلك من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا جد به 
حلاوة الإيمان . 

دل ذلك على أن هذه المسائل متعلقة بالباطن أولاً وآخر ثم ما يكون 
الفرع باعتبار الظاهر . 

قال : وقد ذكر النبي 4 ذوق طعم الإيمان وَوَجَدَ حلاوته فذكر الذوق 
والوجد وعلقه بالإيمان , فقال : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
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وبالإسلام دیا وبمحمد سوا » . انظر « ذاق طعم الإيمان » ولا شك 
أن الطعم هنا المراد به الطعم الذي هو حسّي » يعني يدرك بالحس › 
ويشعر به في قلبه » ثم علقه على ماذا ؟ « من رضي بالله ربا وبالإسلام 
دينا وبمحمد رسولاً » والرضا لا شك أنه عمل قلبيّ » والإيمان في الأصل 
هو عمل قلبي » وله ثمرة باعتبار الظاهر . وقال : « ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان » . فأثبت للإيمان حلاوة كما أثبت في الحديث 
السابق ظعما + وذ هن كان الله ورسوله أحب إل هنا سراما + ون كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار » » وهذا الأعمال الغلاث كما ترى أعمال 
قلبية وهي من متعلقات الإيمان . 

قال رحمه الله تعالى : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
يقول : إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه . يعني اتهم 
العمل بأنه مدخول لم يكن على الجادة في الباطن والظاهر . إذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور › إذا 
عمل العبد عملاً شكره الله عز وجل , يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على 
عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين بحيث 
لم يجد ذلك فعمله مدخول . إما باعتبار الباطن وإما باعتبار الظاهر . 
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ثم قال : الدرجة الثانية من درجات المراقبة مراقبة نظر الحق برفض 
المعارضة بالإعراض عن الاعتراض ونقض رعونة التعرض . يتضح ذلك من 
كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال : هذه مراقبة لمراقبة الله لك . يعني 
مراقبة المراقبة » فهي مراقبة لصفة خاصة معينة » وهي رفض المعارضة في 
الباطن » لأن العبد قد تكون له إرادات تعارض ماذا ؟ تعارض الشرع . إما 
باعتبار الشرع » وإما باعتبار القدر . وهي توجب صيانة الباطن والظاهر › 
وصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة › يعني أن لا يكون فيها ما يُخالف 
الشرع » وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي 
منها رفض معارضة أمره وخبره بأن يعترض على الشرع » فيتجرد الباطن من 
كل شهوة وإرادة تعارض أمره . ومن كل إرادة تعارض إرادته » ومن كل 
شبهة تعارض خبره » ومن كل محبة تزاحم محبته » وهذه حقيقة القلب 
السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به > وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار 
المقربين العارفين » وكل تجريد سوى هذا فناقص » وهذا تجريد أرباب 
العزائم . 

هذا ما يتعلق ببيان الدرجتين الأولى والثانية » وهذا مما يجعل العبد 
ينبغي أن ينظر في هذه المنزلة على وجه التحقق والتحقيق › يتعلم ما يراد 
بمثل هذه الأعمال القلبية » ثم يتحقق بها ويراقب نفسه في ذلك . 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إن النبي 5 كان يندب إلى أعلى 
المقامات » فإن عجز العبد عنه حط إلى المقام الوسط كما قال : « اعبد 
الله كأنك تراه » بين الدرجة العلّيا . فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات 
الإسلام والإيمان والإحسان » ثم قال : « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 
فحطه عند العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني , وهو العلم ياطلاع 
الله عليه ورؤيته له ومشاهدته لعبده في الملا والخلاء » وهكذا الحديث 
الآخر « إذا استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل › فإن لم 
تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا » لأن الصبر أدنى منزلة من 
الشكر والرضا » فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها إن لم 
يستطع الأعلى » فالأول مقام الإحسان والذي حطه إليه مقام الإيمان › 
وليس دون ذلك إلا مقام الخسران . 

وسئل إسماعيل بن نجيد : ما الذي لا بد للعبد منه . فقال : ملازمة 
العبودية على السنة ودوام المراقبة . وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى 
: ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية وبحسبهما يصح مقام المراقبة 


أعمال القلوب في الجملة هي متداخلة وبعضها مبني على بعض » بل 
بعضها لا يوجد إلا إذا تحقق بالآخر » وبيّن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى 
في مقدمة (( مدارج السالكين (( ` 
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إذَا دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية › بأن يشعر العبد سواء 
كان عالما أو متعلمًا أو مسلمًا أيا كان ذلك المسلم أن الله عز وجل 
مَطّلع على ما في قابه » مطّلع على قوله » مطلع على أعماله » وينبني على 
ذلك أنه سيكتب ما له وما عليه » ثم بعد ذلك يحاسب ويجازى . 

قال : والمحافظة على خوفه . هذا إشارة إلى منزلة أخرى . وهو ما 
يتعلق بالخوف من الله عز وجل . والمحافظة على خوفه في جميع حركاته 
وسكناته » يقال : حفظه كعلمه حفظًا حرسه » إذا المحافظة على خوفه › 
إذا يوجد الخوف ثم يحرسه > لأن هذه أعمال قلبية توجد وقد تزول › 
ولذلك يخاف العبد من ماذا ؟ يخاف من العقوبة كما سيأتي , وهو الذي 
سماه أرباب السل#. 57.59 خوف العامة » وقد يكون ثَمّ ليس نَم 
معصية يخاف منها › وإنما تكون عنده طاعات فيخاف أن يسلب هذه 
الطاعات » حينئذ قد لا توجد الطاعة ويترك إما واجبا ويتلبس بمنهي عنه 
ياق من القوية جحد قد رك واجا ولا ليس مهي حيط 
کف يخاف »تقول + شاف من ماذا ؟ بخاف :من مكر ال عر وجل أن 
ساب هذه الطاعات . ولذلك المحافظة على الخوف مطلقا سواء كان 
عاصيا فيخاف العقوبة » وإن كان طائعا ولم يتلبس بمعصية كذلك يخاف 
من مكر الله عز وجل » فالمحافظة مأخوذة من حفظه كعلمه أي حرسه › 
كما في (( الصحاح )) : وحفظ القرآن استظهره . أي وعاه على ظهر 
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قلب » وحفظ المال والسر رعاه , والمحافظة المواظبة على الأمر » ومنه 
قوله تعالى : فإ حافظوا عَلَى الصّلّوات 4 [ البقرة : 238] أي صلوها في 
أوقاتها . وقال الأزهري : أي واظبوا على إقامتها في مواقيتها . ويقال : 
حافظ على الأمر وثابر عليه وحارص وبارك إذا داوم عليه . فالخوف حيسد 
لا بد من المداومة ولا بد من الحراسة . وقال غيره : والمحافظة المراقبة . 
وهو من ذلك » ولكن هنا لا بد من جعل فصل بين النوعين . 

قال : ( في جميع حركاته ) الحركة ضد السكون » والسكنات بمعنى 
أنها ضد الحركات متقابلان » كقوله : ( في السر والعلانية ) . ( وأقواله 
وأفعاله ) كذلك داخلة في الحركات , لأن ما يتحرك به › إما أن يكون 
قولاً , وإما أن يكون فعلاً » وقد تكون الحركة بالقلب ر فإنه ) أي العالم ( 
أمين ) أي حافظ , والأمانة والأمنة ضد الخيانة » استودعه الله عز وجل 
عنده العلم الشرعي › فلا بد من حراسته ولا بد من العمل به ولا بد من 
تبليغه غيره , وإلا صار فيه شيء من الخيانة وقد أمنه . 

وفي الحديث « المؤذن مؤتمن » . مؤتمن القوم الذي يثقون إليه 
ويتخذونه أمينا حافظً > والأمين كذلك القوي لأنه بقوته وهن ضعفه 
. قال : فإنه أمين على ما أودع من العلوم . والمراد بالعلوم هنا العلوم 
الشرعية › وأودع والذي أودعه من الله عز وجل فهو الذي أعطاه العلم 
وهو الذي منحه ما منحه من وسائل العلم » والوديعة واحدة الودائع يقال : 
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أودعه مالا أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده » وأودعه مالا أيضًا قبلَه منه 
وديعة » وهو من الأضداد » واستودعه وديعة استحفظه إِيّاها . قال : ( وما 
منح من الحواس والفهوم ) . هذا أشبه ما يكون بعطف خاص على عام ( 
وما منح ) المانح هو الله عز وجل ومنحه يعني أعطاه والاسم منحة 
بالكسر والعطية ( من الحواس ) جمع حاسة وهي وسيلة العلم . كذلك 
قال : ( من الحواس والفهوم ) والفهم حينئذ هو نتيجة للحواس › أليس 
كذلك ؟ الحواس جمع حاسة ومنها السمع والبصر ونحو ذلك » فبه يتعلم 
فحصل الفهم > إِذَا أودع من العلوم وأعطي كذلك وسائل العلم ( من 
الحواس والفهوم ) والحواس المشاعر الخمس وهي : السمع › والبصر › 
والشم » والذوق , واللمس . وأحسنّ الشيء وجد حسّه . قال الأخفش : 
أحس معناه ظن ووجد » ومنه قوله تعالى : [ فَلَمّا أَحَسَّ عيسى منهم 
الكفر 4 [ آل عمران: 52] لكن المراد هنا المشاعر وهي الحواس 
الخمس » وتسمى كذلك المدارك الخمس » ( والفهوم ) جمع فھم وفهم 
الشيء بالكسر فَهُمَا أي علمه » والفهم المراد به إدراك معنى الكلام › 
وإن كان العلم هو مطلق الإدراك والفهم أخص منه . 

قال هنا : ( وما منح من الحواس والفهوم ) إذا المحافظة على خوفه 
لماذا ؟ فإنه أمين على ما أودع من العلوم » فإن ضيّع حينئذ حاسبه الله عز 
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وجل وحاسبه كذلك على الوسائل التي أعطي من أجل أن ينال بها العلم , 
فأشار رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى منزلة الخوف من الله عز وجل . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هي من أجل منازل الطريق وأنفعها 
للقلب وهي فرض على كل أحد . على كل مسلم » ولذلك إذا فات 
الخوف من القلب مطلقًا فات الإيمان والإسلام » بمعنى أنه عمل قلبي 
اا ار و د 
قال : © وَعَلَى الله فتوگلوا إن كنتم مُوْمنِينَ 4 [ المائدة : 23] . ! 
جعله شرطًا في صحة الإيمان » فدل ذلك على أنه إذا انتفى ل 
ry‏ فرض على كل أحد قال الله تعالى : 
لإ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مُوْمنِينَ 4 [ آل عمران : 175] قلا 
تخافوهم وخافون 4 هذا أمر › والأمر يقتضي الوجوب ثم علّقه بشرطه 
بقوله : 9 إن كنتم مُؤْمنِينَ # فدل ذلك على أنه إذا انتفى الخوف انتفت 
الإيمان »› جلها ا متلازمين , ولذلك قلنا : هذه الأعمال ليست 
اا و E‏ 
وإيّاي فارهبون 4 [ البقرة: 0] » وقال :© فلا تخشو وأ النّاسَ واخشون 
4 [ المائدة : 44] ومدح أهله في كتابه وأثنى عليه فقال  :‏ إن الذين 
هم من خشية رهم مُشفقون 4 [ المؤمنون : 57] .. إلى قوله : ل 
ولك يسَارِعونَ 5 الْخيرات وهم لَهَا سابقونَ 4 [ المۇمنون : 61] . 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


6 > هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا 
رسول الله قول الله تعالى ‏ والَذينَ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 [ 
المؤمنون : 60] - أي خائفة مشفقة - أهو الذي يزني ويشرب الخمر 
ويسرق . قال : « لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 
ويخاف ألا يقبل منه » . إذا الخوف ليس متعلقا بالعاصي والعصاة 
فحسب ., وإنما يكون كذلك بأهل الطاعة . 

قال : قال الحسن : عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد 
عليهم » إن المؤمن جمع إحسانا وخشية » والمنافق جمع إساءة وأمنًا . 

والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظً متقاربة غير مترادفة » يعني ثم 
فرق هي متقاربة في الجملة لكن ثَمّ فروق بينها تجعلها غير مترادفة . قيل 
: الخوف توقع العقوبة على مجال الأنفاس . يعني بعدد الأنفاس يتوقع 
العقوبة . وقيل : الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف . 
وقيل : الخوف قوة العلم بمجال الأحكام . وهذا سبب الخوف لا أنه 
نفسه » يعني ثم أسباب للخوف . وقيل : الخوف هرب القلب من حلول 
المكروه عند استشعاره . الخوف هرب القلب من حلول المكروه الذي 
هو المخوف عند استشعاره وحضوره بالقلب . قال : والخشية أخص من 
الخوف » فإن الخشية للعلماء بالله تعالى , قال الله تعالى : (١‏ إِلّما يَحْشَى 
الله من عباده الْعلّماء 4 [ فاطر : 28] فهي خوف مقرون بمعرفة بعلم , 
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شرح تذكرة السامع والمتكلم سه سنن الشريط الثالث عشر 


2F 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f عاد‎ 


وأما خوف العامة هو ما يكون دون علم . وقال النبي 5 : « إني أتقاكم 
لله وأشدكم 4 عفيا قال الوت حركة والخشية إنجماع وانقباض 
وسكون » فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حلتان : 

- إحداهما حركة للهرب منه . يعني يتحرك القلب ويريد ماذا ؟ أن 
يهرب من هذا العدو » وهذه هي حالة الخوف . 

- والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه » وهي الخشية . إذا 
إذا رأى عدوا أو رأى سبعا حينئذ ثم حركتان . 

الحركة الأولى : فرار . يريد أن يفر . 

الحركة الثانية : أن يستقر بحيث يكون ثُمَّ مأمن . هذه الثانية هي 
الخشية . 

قال : وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه . الإمعان أمعن 
الفرس تباعد في عدوه . الإمعان في الهرب من المكروه يعني البعد تمام 
البعد » لأن الخوف قد يبتعد لكنه يكون قريبًا كذلك » لكن إذا أمعن يعنى 


7 


رس و 


بعد وتم بعده حينئذ هي الرهبة » وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في 
طلب المرغوب فيه » وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من 
يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته » وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم 
والإجلال » وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة › والإجلال تعظيم مقرون 
بالحب . وهذا يدل على أن هذه الأعمال كلها متقاربة وبعضها يدخل في 


A‏ موقع فضيلة الشيخ احد 7 عمرالجا زمي 


38 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


بعض بعض » وبعضها قد يكون أصلاً لبعض . قال : فالخوف لعامة المؤمنين › 
والخشية للعلماء العارفين » والهيبة للمحبين , والإجلال للمقربين » وعلى 
قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية . كلما كان بالله أعرف كان 
منه أخوف » وكذلك أخشى » والمراد المعرفة بالله عز وجل بأسمائه 
وصفاته وأفعاله وما يتعلّق كذلك بشرعه . فكل ما كمل ذلك في قلب 
العبد كمل خوفه وخشيته من ربه جل وعلا كما قال النبي كَل : « إني 
لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية » وفي رواية « خوقًا » . وما ذاك إلا 
لكمال علمه بريه وخالقه جل وعلا: ...وقال. + و لو تعلموة ا غك 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم 
ا الصعدات » إلى الصعدات بضم الصاد والعين « تجأرون إلى الله 
تعالى » يعني إلى الجبال والمرتفعات . قبل : الخوف سوط الله قوم به 
يات ب الا 
الخير والشر » وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا 
خفته هربت إليه » فالخائف هاربٌ من ربه إلى ربه . ولذلك قال تعالى 0 
ففرُوا إِلَى اللّه 4 [ الذاريات : 50] تفر منه إليه جل وعلا . وقيل : ما 
فارق الخوف قل إلا خرب : 

وقال إبراهيم بن شان : إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع 
الشهوات منها وطرد الدنيا عنها . ومع ذلك ومع جلالة هذه المنزلة إلا أن 
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شرح تذكرة السامع والمتكلم سه سنن الخرط الات عشر 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2f عاد‎ 


الخوف ليس مقصودًا لذاته » وإنما هو مقصود لغيره » فهو إن كان عملا 
قلبيا جليلاً عظیما وهو فرض على كل عبد على كل مسلم إلا أن فرضيته 
باعتبار الوسيلة لا باعتبار المقصد > ولذلك قال ابن القيم : والخوف ليس 
مقصودًا لذاته » بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل , لأنه يكون حاجرًا بين 
العبد وبين الوقوع في المعاصي . قال : ولهذا يزول بزوال الْمخوف . إذا 
زال المخوف زال الخوف . فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » والخوف يتعلق بالأفعال » والمحبة تتعلق بالذات والصفات › 
ولذلك يدخل الجنة مع حبه لله عز وجل لأن متعلق المحبة الذات 
والصفات وهي باقية » وأما ما يتعلق بالخوف فقد زال بدخول الجنة دل 
ذلك على أن الخوف ليس مقصود لذاته » ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين 
لربهم جل وعلا إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف > ولهذا 
كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه . 
والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز 
وجل » فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل . 
ولا شك أن اليأس والقنوط من الكبائر التي قد تفضي بصاحبها إلى الكفر 


قال أبو عثمان : صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطنًا . 


AN‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


40 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


يعني الخوف الصادق هو الذي يجعل العبد ينكف في الظاهر وفي 

قال ابن القيم : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول 
: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله . ما كان واقيا وحاجزا بينك 
وبين الوقوع في معصية الله عز وجل في ترك واجب أو فعل محرم فهو 
الخوف وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه البعة ٠.‏ ۰ 

وقال صاحب ( المنازل )) : الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن 
بمطالعة الخبر . قال ابن القيم : يعني الخروج عن سكون الأمن 
باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد . 


ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعا ودرجات للخوف , ولا بد من ذكرها فيما 


ونقف على هذا , والله أعلم . 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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ول 
اي ٠‏ 


ل وه سمس 7رر 


المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الس اع a‏ 





0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

شرعنا في الباب الثاني من الأبواب الخمسة التي ذكرها ابن جماعة 
رحمه الله تعالى في (( تذكرة السامع )) وهو الذي عنون له بقوله : 

( الباب الثاني 

في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه » وفيه ثلاثة أصول ) 

جعل الفصل الأول فيما يتعلق بآدابه في نفسه › يعني فيما يتعلق بذاته 
بما يصلح قلبه وكذلك ظاهره » وقد ذكر فيه اثنا عشر نوعا من أنواع 
الآداب وهي أكثر من ذلك › ولم يرد الحصر إنما أراد بعض ما اشتهر 
ذكره في هذا الموضع . وهو اثنا عشر نوعا . وعرفنا النوع المراد به 
النصف من كل شيء . 

وبدأ رحمه الله تعالى بالنوع الأول وأشار به إلى جملة من أعمال القلوب 
> وهي الأعمال المتعلقة بصلاح الباطن » وعرفنا أن هذا الأدب مشترك 
بين العالم والمتعلم » بل كل مسلم فهو مفتقر إلى هذا الأدب › فليس هو 
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شرح تذكرة السامع والمتكلم e‏ الشربط الراع عشر 


2F عاد‎ 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F كلد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2F 2F 


من خصائص العلماء ولا طلاب العلم بل هو عام » ولكن لَمّا كان الأولى 
بالعالم والمتعلم أن يتحلّى بذلك ذكر فيما يتعلق بآداب العالم والمتعلم . 

وعرفنا أن صلاح الظاهر مبنيٌ على صلاح الباطن » والباطن لا شك أنه 
علم وعمل » بمعنى أن ما يتعلق بالقلب من الإيمان مبنيّ على جزأين على 

إحداهما : العلم > وهو التصديق والإيقان والإذعان . 

ثانا : العمل . 

وأعمال القلوب هذه متفاوتة ومختلفة وبعضها مبني على بعض › ومر 
معنا التعليق على حديث 5 في شأن المضغة التي هي القلب وبين النبي 
أنها إذا صلحت صلح سائر الجسد › وإذا فسدت فسد سائر الجسد 
> هذا أصل أصيل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
فيما يتعلق بالترابط والتلازم بين الظاهر والباطن , إذ [ لا ينفك الظاهر ] 
لا ينفك الباطن عن أثر وهو أعمال الجوارح والبدن 2 وقد ينفك الظاهر 
في ظاهره عن الباطن وهو ما جعله الشارع فيما يتعلق بالمنافق › فهو وجدَ 
فيه فيما يبدو للناس صلاح الظاهر من الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصوم .. ونحو ذلك » لكن باطنه يكون فاسدًا » حينئذ انفك الظاهر عن 
الباطن , وأما العكس فلا وجود له عند أهل السنة والجماعة » وإنما هو 
موجود عند أهل البدعة ممن جعل نَم فرقا بين الباطن والظاهر . 


4 موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
4 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


أعمال القلوب هذه متفاوتة كما ذكرنا وبعضها مبني على بعض › ولها 
أصل يستمد منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى › والنظر في 
أعمال القلوب إنما يكون بالنظر فيما جاء به الكتاب والسنة » وقد تنازع 
بعض الفرق الصوفية وغيرها فيما يتعلق بأعمال القلوب » وذكروا أعمالاً أو 
ما جاء كذلك في الكتاب والسنة ذكروا لها أصولاً قد يكون فيها شيء من 
التباين مع مذهب أهل السنة والجماعة » فإذا أراد طالب العلم أن ينظر 
فيما يتعلق بأعمال القلوب فثمّ : 

أولاً : الكتاب . 

اتا : السنة . 

وثالعًا : ما ورد عن سلف الأمة . 

وأما أل في كتب التصوف ونحوها وما جرى مجراها فهذه على طريقة 
أهل السنة والجماعة ومنهج السلف السابق يحذر منها , والغلو والنظر 
في دقائق هذه الأعمال لا يظهر أنه من منهج السلف فيما يتعلق بهذه 
الأعمال › فإذا نظر إليها بهذا النظر حينئذ ينبغي الحذر من التعمق فيما 
يتعلق بالجزئيات التي قد يقال بأنها لم تخطر على بال أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين › ولذلك نوصي طالب العلم 
إذا أراد أن ينظر في أعمال القلوب وأن يصلح قلبه : 

أولاً : بعدبر كتاب الله تعالى . 
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شرح تذكرة السامع والمتكلم e‏ الشربط الراع عشر 


2F 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F‏ عاد E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد عاد 


وثانيًا : بالنظر في الأحاديث المتعلقة بهذا المعنى . 

ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلاً في (( مدارج السالكين )) من 
أحسن ما كتبه رحمه الله تعالى » و(( مدارج السالكين )) يعتبر أصلاً في 
هذا الباب » ابن القيم بل سائر كتبه رحمه الله تعالى » لكن (( المدارج )) 
يختلف نوعا ما لأنه ارتبط بكتاب (( منازل السائرين )) للهروي » والهروي 
في منهجه ومسلكه يسلك مسلك التصوف ونحو ذلك » فقد جرى معه 
رحمه الله تعالى في بعض الألفاظ من الشهود والفناء ونحو ذلك مما قد 
يقال أنه فيه شيء من المخالفة لمنهج السلف في ذلك » ولذلك لا يقرأه 
إلا طالب علم قد تشبع بالنظر في هذه المسائل [ وما عدا كتبه ] وما 
عدا هذا الكتاب فهي على الجادة » بمعنى أنه لا يتعلق بكلام الصوفية 
ونحوها » وقد يذكر بعض أقوال عن هؤلاء الذين اشتهروا بعلم التصوف , 
وإد كان على اضرف على درجتين کا قال الشاطبي في ١(‏ الاعتصام )) 
الصوفية الأول ويعني بهم من لم يكن ثم انحراف في المنهج › ونم 
الصوفية المتأخرة وهذه عندها انحراف في التوحيد فضلاً عن غيره » النظر 
حينئذ يكون بهذا الاعتبار » ف (( مدارج السالكين )) من الكتب النفيسة 
في هذا المقام لكن لا يقرأه أي طالب علم » وثانيًا ليس كل ما قرئ 
حينئذ يكون هو الصواب أو هو الحق قد ينازع في بعض ذلك . 
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ذكر في منزلة الورع فصلا أجمل فيه أعمال القلوب وبين بعضها مبني 
على بعض . ثم ختم E‏ إلى ذلك » وهو كما 
ذكرت لك فصل بديع ينب ينبغي النظر فيه وقراءته مرارا . 

قال .رحمة اله تال + فل الخيوق بر الورع. , الحرف اميل > 
الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل › وقوة الإيمان باللقاء تثمر 
الزهد , والمعرفة يعني بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله تثمر المحبة 
والخوف والرجاء > والقناعة تثمر الرضا . والذكر يثمر حياة القلب › 
والإيمان باللدر ي يغمر التوكل › ودوام تأمل الأسماء والصفات كفو المعرفة 
؛ والورع يثمر الزهد أيضا . والتوبة تثمر المحبة أيضا , ودوام الذكر يثمرها 
> والرضا يثمر الشكر ترى أن الأعمال بعضها يثمر بعضًا وهو كذلك › 
والعزيمة والصبر يشمران - جميع الأحوال والمقامات » والإخلاص والصدق 
كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه › والمعرفة تثمر الخلق » والفكر يثمر 
العزيمة » والمراقبة تشمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياة والخشية 
والإنابة وإماتة النفس وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره › 
ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عز وجل واستكثار ما منه 
واستقلال ما منك من الطاعات - يعني عد ما أعطاك الله عز وجل من 
النعم كثيرة » وعد ما قمت به من الطاعات قليلاً - . قال : ومحو أثر 
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الدعوة من القلب واللسان » وصحة البصيرة ت تغمر اليقين وحسن التأمل لما 
ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يتقو صحة البصيرة . 

إِذَا هذه المقدمة بين فيها رحمه الله تعالى وهي فائدة عظيمة أن أعمال 
السرم بعضها مبنيّ على بعض . 

ثم قال : وملاك ذلك كله أمران [ أحدهما ] إذا أردت أن تملك 

جميع تلك الأعمال القلبية تنصف بها ملاكها أمران : 

أحدهما : أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة - 
يعني ينتقل بقلبه من وطن الدنيا ويسكنه في وطن الآخرة - ثم تقبل به 
كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل 
لأجله » وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته , لأن كل آية إنما 
نزلت لمخاطبتك أنت فدل ذلك على أن المخاطب أولاً ‏ وثانيًا هو قارئه 
ولذلك آفات الحجب بين القرآن وبين القارئ أن يظن أن القرآن لا 
بخاطبه وإنما نزل لأقوام قد انتهى أمرهم أو المراد به غيره . وتنزلها على 
داء قلبك فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة . بل هي طريقة السلف رضي 
الله اى عنهم أجمعين وهو الإقبال بكلية القلب على تدبر القرآن علما 
ومعرفة وتصديقًا وامنغالاً وعملا > وإذا عمل بما جاء به القرآن حينئل 
حصّل تلك الأعمال علم بها أو لم يعلم : إذ ليس اللازم هنا أن يُسَبّي 


ىَ موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
8 > هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


العمل باسمه المعروف عند أهل العلم بل فقد يحصل له لكن دون نظر 
في أسمائه وشروطه ودرجاته ونحو ذلك . 

قال : فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى » آمنة 
لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش ولا فيها آفة من 
آفات سائر الطريق البتة » وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين 
فيها ويحميهم ويدفع عنهم › ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف 
طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطعها , والله المستعان . 

أشار إلى أن هذه الطريق قد حصل فيها شيء من الخلط عند الصوفية 
وغيرهم بل عند كثير ممن تكلم في هذه المسائل على جهة الخصوص › 
ولذلك نؤكد أن صلاح القلب إنما يكون بالإقبال على القرآن بكليته 
والعمل بما فيه » فإذا حصل ذلك فحينئذ قد حصّل ما كتبه الله عز وجل 
له من هذه الأعمال ولا يمنع ذلك من النظر في هذه الكتب التي ذكرنا 
وأشرنا إليها من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى . 

قال رحمه الله تغالى : 

( النوع الأول : دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية ) 

وعرفنا أنه أشار إلى منزلة من منازل السائرين ومن أعمال القلوب وهي 
المراقبة » وهي أصل لسائر الأعمال كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى 
فيما يأتي من كلامه » وعرفنا المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع 
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الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه , وأن منزلة الإحسان مرادفة لهذه 
المنزلة » فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله 
سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله » وهو مطلع على عمله كل وقت 
وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين » وعرفنا كذلك فيما أشار إليه رحمه 
الله تعالى أن المراقبة هي التعبد باسم الله عز وجل الرقيب الحفيظ العليم 
والسميع البصير » فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له 
المراقبة » وعرفنا كذلك أن أرباب الطريق قد أجمعوا على أن مراقبة الله 
تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر » لأنه إذا استشعر 
بقلبه أن الله تعالى مطلع عليه حينئذ ار في قوله ولسانه فلا يكون ثَمّ قول 
يخالف مراد الله عز وجل › وكذلك أَثّر فيما يتعلق بأعماله بحركاته 
وسكناته » فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته 


ثم قال : ( والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسکناته وأقواله 
وأفعاله فإنه أمين ) بمعنى إنه حافظٌ وقد وثق فيه الناس ( على ما أودع 
عنده من العلوم الشرعية ) والله عز وجل جعل العلم الشرعي وديعة عنده ( 
وما منح من الحواس والفهوم ) و ( الحواس والفهوم ) لا شك أنهما 
طريقان إلى تحصيل العلم » وعرفنا أن هذا فيه إشارة إلى منزلة من منازل 
السائرين مما ينبغي تحصيله وهو الخوف من الله عز وجل » وعرفنا 
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الخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل , ثم منه ما 
هو محمود ومنه ما هو مذموم > والمحمود الصادق ما حال بين صاحبه 
وبين محارم الله عز وجل فإذا تجاوز ذلك حينئذ خيف منه اليأس والقنوط 
> ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : الخوف المحمود 
ما حجزك عن محارم الله وما زاد على ذلك فلا يحتاج إليه إنما يكون 
الخوف حاجزا بين العبد وبين الوقوع في المحارم › والمراد بالمحارم هنا 
ترك الواجبات والتلبس بالمنهيات » وليس المحارم دائمًا ينصرف الذهن 
إلى المنهيات بل يدخل فيه ماذا ؟ ترك الواجبات , لأن ترك الواجب يعتبر 
محرما وكذلك التلبس بالمنهيات يعتبر من المحرمات » دل ذلك على أن 
ما حجزك عن ترك الواجب يعتبر خوفا محمودا وما حجزك عن التلبس 
بالمحرمات حينئذ المنهيات حينئذ يكون خوفًا محمودا . 

وقال فاخب المتازل في ن الخوف : الخوف هو الانخلاع من 
طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر . 

قال ابن القيم : يعني الخروج عن سكون الأمن . الأصل في الإنسان 
أن يكون آمنا وأميئا وإذا خرج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله 
به من الوعد والوعيد وحصل انخلاع › يعني اضطراب القلب وفزعه حينئذ 
هذا س خوفا ۰ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وهو على ثلاث درجات : 
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- الدرجة الأولى : الخوف من العقوبة . ولا شك أن الوقوف على مثل 
هذه الدرجات الأصل فيه أنه لم ينقل في كتاب ولا سنة › وإنما ذكره 
أرباب التصنيف والوقوف معه قد يستفيد منه الناظر لكن لا ينبغي أن 
يجعل أصلا في المقام لأن التقسيم إلى خوف العامة وخوف الخاصة قد 
يكون له وجه من حيث إن ما اتصف به الأنبياء والمرسلين والصديقين لا 
شك أنه أعلى درجة من غيره لكمال علمه الذي أذَّى بهم إلى كمال خوف 
لأن هذه أعمال القلوب مرتبطة بالعلم » وعرفنا الإيمان يتعلق بالقلب › 
والقلب له علم وله عمل » فكمال علم القلب وعمله يستلزم كمال الظاهر 
وهذا لا شك أنه من خصائص الأنبياء والمرسلين فبهذا الاعتبار لا شك 
أن الخوف يتفاوت لكن باعتبار الناس هذا فيه احتمال . 

قال : 

- الدرجة الأولى : الخوف من العقوبة وهو الخوف [ الذي لا يصح به 
الإيمان ] الذي لا يصح بدونه الإيمان . وعرفنا أن الخوف شرطٌ جعله الله 
عز وجل شرطًا في صحة الإيمان لإ وَحَافون إن كنتم مُؤمنين 4 [ آل 
عمران : 175] مفهومه من لم يكن مؤمنا فلا يخاف الله عز وجل › وإذا 
انتفى الخوف من القلب كذلك انتهى الإيمان . قال هنا : فالخوف من 
العقوبة وهو الخوف الذي يصح به الإيمان وهو خوف العامة وهو يتولد 
من تصديق الوعيد - يعني النص - وذكر الجناية ومراقبة العاقبة . ذكر 
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الجناية يعني العقوبة التي رتبها الله عز وجل على الفعل تركا أو تلبسا » 
ومراقبة العاقبة . 

ثم قال رحمه الله تعالى : والخوف مسبوق بالشعور والعلم . يعني الذي 
يحصل الخوف إلا إذا شعر وعلم , والشيء إذا لم يكن تم شعور يتوجه 
إليه حينئذ يخاف مما لا بد أن يعلم الخبر ولا بد أن يعلم ويصدق بالخبر 
> ولا بد أن يصدق بالعقوبة المرتبة على الفعل إيجادًا أو ترگا > إذا لم يكن 
كذلك فلن يحصل خوف . والخوف مسبوق بالشعور والعلم فمحال 
خوف الإنسان مما لا شعور له به . 

قال : وله متعلقان : 

أحدهما - يعني الخوف له متعلقان وهذه فائدة نفيسة من ابن القيم 
رحمه الله تعالى - أحدهما : نفس المكروه المحذور وقوعه كالنار مغلا أو 
المقت أو الغضب يعني العقوبة نفسها . 

والثاني : السبب والطريق الموصل إلى العقوبة . هذا يدل على أن ثم 
أمرين: : 

أولاً العقوبة ذاته فيه مخوفة يخافها الإنسان . 

وكذلك الطريق الموصل إلى العقوبة . 

فثمّ خوفان » نفس المكروه المحذور وقوعه , والثاني السبب والطريق 
المفضي إليه . 
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فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف » وبقدر المخوف يكون 
خوفه » كلما عظم علمه بالمخوف المحذور وقوعه , وكلما عَظُّم علمه 
بالسبب المُفضي إلى هذه العقوبة حينئذ عظم خوفه . وما نقص من شعوره 
اھان اق لذن حرفا بحسي فين ل يقد ان سين کا ی 
إلى محذور كذا لم يخف من ذلك السبب - وهذا قطعي - ومن اعتقد 
أنه يفضي إلى مكروه ما ولم يعرف قدره لم يخف منه ذلك الخوف , وهو 
كذلك . فإذا غرف قدر المخوف وتيقن إفضاء السبب إليه حصل له 
الخوف . 

إذا ثم أمران لا بد من النظر فيهما والتدبر لهما : 

- المخوف وهو العقوبة ذاتها . 

- والسبب المفضي إلى العقوبة . 

فالنار مكروه » وكل ترك لواجب أو فعل لمنهي فهو سبب مفض إلى 
الوقوع في النار » فلا بد من النظر في الأمرين » هذا معنى تولده من تطبيق 
الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة . 

قال : وفي مراقبة العاقبة زيادة استحضار المخوف » مراقبة العاقبة يعني 
التي يؤول إليها ويفضي إليها السبب وجعله نصب عينيه بحيث لا ينساه , 
فإنه وإن كان عالما به لکن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين 


0 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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الخوف ولذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان . وترحله من القلب 
علامة ترحل الإيمان منه , والله أعلم . 

ثم قال : 

- الدرجة الثانية : إذا كان الإنسان على طاعة ولم يكن نَم ترك لواجب 
وفعل لمعصية كيف يتحقق عنده الخوف ؟ يحقق بكونه يخشى ويخاف 
ارستاب العية.. إذا ذه حورت يعلق بهذه المرفة ‏ عرف المكر في 
جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة . يشعر بلذة وطعم 
للإيمان وحلاوة للإيمان » هذا قد يسلب إياها » أليس كذلك ؟ قد يفعل 
شيئًا ويظن أنه طاعة لكنه يسلب هذه الحلاوة وهذه الوجدان الذي مر 
التنبيه عليه بالأمس » فحينئذ قال ابن القيم : يريد أن من حصلت له 
اليفظة باذ غفلة واستفرقت أنفاسه فها اسعحلى ذلك فإنه لا أحلى خن 
العتضور ف الفط :ن ينيقي ان رياف الک .سي مر اله غر وجل 
وأن يسلب هذه الحضور واليقظة والحلاوة . فكم من مغبوط بحاله 
انعكس عليه الحال ورجع من حسن المعالمة إلى قبيح الأعمال فأصبح 
يقلب كفيه ويضرب باليمين على الشمال .. إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى . فدل ذلك على أن متعلّق الخوف أمران : 
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أحدهما ما جعله درجة مستقلة » وهو خوف العقوبة والسبب المفضي 
إلى ذلك » فإن لم يكن سبب مفضيا إلى ذلك حينئذ خاف من مكر الله 
عز وجل أن يسلب حلاوة الإيمان وطعم الإيمان . ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى : ر والمحافظة على خوفه في جميع حركاته 
وسكناته وأقواله وأفعاله ) . ثم علّل ذلك بأنه ( أمين على ما أودع من 
العلوم وما منح من الحواس والفهوم ) . ثم أورد آيتين وأثرا عن الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى قال : ر قال الله تعالى : 7 لا تخونوا الله 
لو ووو تدك وم نو 4 1 الال + 127 (٠‏ بن 


د يا اجر ا عبر 


[ المائدة : 44 ل ا : 7 لا تخونوا الله والرسول 7 هذا 
خطاب لأهل الإيمان › قال الله تعالى : <9 يا أَيُّهَا الذين آمنوا ل تخونوا 
الله وَالرسولَ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلّمون » وكل خطاب للمؤمنين 
انها بل على انها يفده اما oU Rl‏ 
ينهون عنه , وهنا قال : إ يا أيُّهَا الذي آمنواً ل تخونواً 4 و ( لا ) ناهية 
و ل تخونواً 4 هذا سلط عليه النهي بدليل حذف النون تخونون هذا 
الأصل وعلق الخيانة بالله عز وجل يعني خيانة تتعلق بجناب الله عز وجل 
> وعطف عليه الرسول حينئذ ثم خيانة تتعلق بالرسول #5 وهنا الخطاب 
عام لإ يا أَيّهَا الّذينَ آمنوأ 4 . قال ابن عطية رحمه الله تعالى : هذا 
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خطابٌ لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة » وهو يجمع أنواع الخيانات كلها 
قليلها وكثيرها لأنه قال : [ لا تخونواً 4: أدنى خيانة , وقال : <( وتخونوا 
أماناتكم 4 جمعٌ مضاف فيعم , دل ذلك على أن هنا ثم عمومان : 

عموم أول في جهة الخطاب 93 يا أَيّهَا الذين آمنوا 4 . 

وثانيا عموم في المخاطّب به » وهو عدم الخيانة خيانة الله عز وجل 
وخيانة رسوله كه في التفريق في الأمانات قليلها وكثيرها . قال القرطبي : 
الخيانة الغدر وإخفاء الشيء , ومنه 99 يعم خائنة الأعين 4¢ [ غافر : 
9] . وكان عليه السلام يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه 
بئس الضجيع ومن الخيانة فإنه بئست البطانة » . خرّجه النسائي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 55 يقول فذكره » وقوله : 
وتخونوا أماناتكم 4  ,‏ وتخونواً 4 هذا بالعطف عطف على تخونوا 
الأول ولذلك جزم و ل أماناتكم 4 هذا مضافٌ جمع المضاف حينئذ يعم 
قال : والأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد » وسميت أمانة لأنها 
يؤمن معها من منع الحق مأخوذ من الأمر ل وأنتم تَعلَّمونَ 4 أي ما في 
الخيانة من القبح والعار » وقيل : تعلمون أنها أمانة . دل ذلك على وجود 
العمومين كما ذكرنا . 
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قال ابن کثیر رحمه الله تعالى : قلت : والصحيح أن الآية عامة وإن 
صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب عند الجماهير من العلماء 1 

قال : والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية . اللازمة 
التي تتعلق بالشخص ذاته وكذلك المتعدية . 

وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين هنا ثم علاقة بين الخوف وبين 
خيانة الأمانة » إذ بيّن أن العالم مؤتمن على العلم فلا يخون الله ورسوله 
والناس بكونه يضمر في نفسه من الناس محتاجون إليه » ولذلك كان من 
الواجبات على العلماء تبيين الحق أيا كان ذلك الحق » وكتمان الحق مع 
القدرة على النطق به يعتبر من أنواع الخيانة الداخلة في هذا النص . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «( وتخونوا أماناتكم 4 الأمانة 
الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد . يعني الفريضة يقول : [١‏ لآ تخونوا 
لا تنقضوها » وفي رواية : لا تتقصوها . وقال في رواية : [ لا تخونوا 
الله وَالرَسُولَ 4 يقول بترك سنته وارتكاب معصيته . 

وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن 
الزبير في هذه الآية : أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم 
تخالفوه في السر إلى غيره » فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم . 

وقال السَّدّي : إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم . 
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وقال أيضًا : كانوا يسمعون من النبي #5 الحديث فيفشونه حتى يبلغ 
المشركين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما 
صنع المنافقون . 

وهذه كلها تدل على العموم » فدخل فيها العلم إذ المقام هنا المناسب 
لما ذكره المصنف هو ما يتعلق بالعلم » فالعلم أمانة وتبليغ العلم من 
الأمانة حينئذ لا تخونوا أماناتكم . أي لا تخونوا الدعوة إلى الله عز وجل 
ببيان ما شكر. 

وفي (( أضواء البيان )) للشيخ الأمين رحمه الله تعالى قوله تعالى : 
لإ وَالّذِينَ هم لأماناتهم وعهدهم رَاعونَ 4 [ المؤمنون : 8] . ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين 
الفردوس أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم › أي محافظون على الأمانات 
والعهود » والأمانة تشمل كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه فيدخل فيها 
حفظ جوارحك من كل ما لا برضي الله وحفظ ما اؤتمنت عليه من حقوق 
الناس » والعهود أيضًا تشمل كل ما أخدّ عليك العهد بحفظه من حقوق 
الله وحقوق الناس . 

وقوله : ا بما استحفظوا من کتاب اللّه وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 


ا ا ب ين 
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ثم مدح التوراة التي أترلها على عبده 
ورسوله موسى بن عمران فقال : لإ إِنا أنزلتا التَوراة فيها هدى ونور یحکم 
بها التَبيون الدين اسلا لكذين هادوا 4 أي لا يخرجون عن حكمها ولا 
يبدلونها ولا يحرفونها . وهذا حكم عام يعني خحطاب لأهل الكتاب وهو 
خطاب كذلك لهذه الأمة كما مر معنا أن كل حكم شرعي أو كل خطاب 
خوطب به المشركون فهو خطابٌ لهذه الأمة » وكل خطاب وجه لليهود 
والنصارى وكذلك هو خطابٌ لهذه الأمة . قال : ل وَالينئيُونَ وَالَحَْارُ 4 
. ذا قوله : ط إا آنا التوراةَ فيها هُدَّى ونور يَحْكُمْ بها ليون الذينَ 
أسلمواً لّذينَ هَادواً 4 أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونها ‏ لا يخرجون عن حكمها يعني مع إثباتها ولكنهم لم يعملوا بها › 
ولا يبدلونها التبديل هو التغيبر يعتقد الحرام حلالاً والحلال حرامًا » ولا 
يحرفونها وهو داخل في التبديل ظ وَالرَبَانِيُونَ والأحبار 4 أي وكذلك 
الربانيون منهم وهم العباد العلماء والأحبار وهم العلماء . قال : وكذلك 
الربانيون منهم وهم العباد والعلماء 2( بما استحفظوا من کتاب الله 4 أي 
بما استودعوا 5 کتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به 0 وکانواً 
عليه شهدَاء فلا ت تخشوا النّاسَ واخشون 4 أي لا تخافوا منهم وخافوني . 

J‏ الشوكاني رحمه الله تعالى : قوله : « بما استحفظوا من کتاب الله 
4 الباء سببية أي بسبب ما استحفظوا »› وا وا بالحفظ 8 
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أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل › والجار والمجرور متعلق 
: ل( يحكم 4 أي يحكمون بها بسبب هذا الاستحفاظ . قوله : « 
وکانوا عليه شهَدَاء 4 أي على كتاب الله , والشهداء الرقباء فهم يحمونه 
عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة » ولذلك انظر هنا أهل العلم يعبرون 
بالتبديل فقط ولا يأتون بلفظ الاستبدال لأنه هو عينه لا فرق بين التبديل 
والاستبدال . 

وقال في (( أضواء البيان )) : أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله - يعني استودعوه - وطلب منهم 
حفظه أو استودعوه وطُلب منهم حفظه ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في 
ذلك وحفظوه , أو لم يمثلوا الأمر في ذلك وضيعوه . ودلت نصوص 
أخرى على أنهم قد ضيعوا . قال : ولكنه بيّن في مواضع أخر أنهم لم 
يمتغلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه بل حرفوه وبدلوه عمدًا . ثم قال : 
إن قيل ما الفرق بين التوراة والقرآن فان كلا منهما كلام الله أنزله على 
رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم . والتوراة حرفت والقرآن لم 
يحرف ؟ 

الجواب بينهما الجواب واضح بَيّن : وهو أن القرآن تكفل الله عز 
وجل بحفظه بخلاف سائر الكتب » فدل ذلك على أن ثم فرقا بين 
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النوعين » ولكن أورد هنا رحمه الله تعالى من أجل التأكيد على هذه 
المعلومة . 

قال : والتوراة حرفت وبدّلّت كما بيناه آنفا » والقرآن محفوظٌ من 
التحريف والتبديل لو حرف منه أحد حرفا واحدًا فأبدله بغيره أو زاد فيه 
حرفًا أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلاً 
عن كبارهم . 

فالجواب : أن الله استحفظهم التوراة واستودعهم إياها فخانوا الأمانة 
ولم يحفظوها . بل ضيعوها عمدا والقرآن الكريم لم يكل الله حفظه لأحد 
حتى يمكنه تضبيعه » بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة 
كما أوضحه بقوله : [ إا تحن تَرَلتا الذكر وَإِنَا لَه لَحَافظُونَ 4 [ الحجر : 
9 , وقوله : [ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلفه 4 [ فصلت : 
2] .. الآية » إلى غير ذلك من الآيات فدل على أن الحفظ هنا متعلق 
- الجانب الأول : ما يتعلق باللفظ وهو محفوظً . 

- والجانب الثاني : ما يتعلّق بالمعنى » وكل معنى ذكره النبي 4 فهو 
منقولٌ إلينا قطعا , وكذلك ما ذكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم منقولٌ 
SS‏ 
مما يخالف ظاهر القرآن فهو إجماع سكوتي , بمعنى أن ظاهر القرآن هو 
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المعتبر ولو كان ظاهرا عند الأصوليين وهو ما احتمل معنيين هو في 
أحدهما أرجح من الآخر > فظاهره هو الراجح , والباطن هو المرجوح › 
حينئذ نجعل الظاهر هو النص » ونجعل هذا الظاهر في معنى النص الذي 
لا ا إلا معنى واحد هذه هي قاعدة مطردة في باب الأسماء 
والصفات والأحكام وغيرها » فكل لفظ في القرآن لم ينقل عن السلف 
عن الصحابة ما بالف ظاهره بأن داو المعنى الباطن المرجوح هو الذي 
أراده الله عز وجل حكمنا يإجماعهم على أن الظاهر هو المراد › ولا 
يستقيم لنا البتة من اذعاء الإجماع في مسائل الأسماء والصفات إلا بهذا 
الطريق » ولذلك السلف من أهل السنة والجماعة يذكرون إثبات كل صفة 
على جهة الخصوص بالكتاب والسنة والإجماع » لو أريد بالإجماع هنا 
بالإجماع الذي عنون له أهل الأصول أو الإجماع الأصولي لَعرَّ أن تجد 
صفة واحدة قد أجمع عليها الصحابة البتة » لا يوجد صفة واحدة نطق 
جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكون المراد هو كذا وكذا . هذا لا 
وجود له » وإنما يتكلم البعض ويسكت الآخرون . وهو الذي يسمى 
إجماعا سكوتيا » وهذا قطعي ولو قال جماهير الأصوليين بأنه ظني . 

انيا : قد لا ينقل خلاف ظاهر القرآن فنقول : إجماع . ولو لم ينقل 
حرف عن الصحابة » إذ لو كان غير الظاهر هو المراد لكان الله عز وجل 
قد أجرى الحق على واحد أو على لسان واحد من الصحابة » لما لم يكن 
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كذلك علمنا بأن الظاهر هو المراد . قالوا : والباء في قوله : ([ بما 
استحفظوا ) . متعلقة بالرهبان والأحبار لأنهم إنما صاروا في تلك 
المرتبة بسبب ما استحفظوا من كتاب الله » وقيل : متعلقة ب لإ يحكم 4 
> والمعنى متقارب . 

إذَا ذكر رحمه الله تعالى هاتين الآبتين ليبين أن من صفات أهل العلم 
أنهم لا يخونوا الأمانة التي أودعها الله عز وجل في قلوبهم من العلم 
الشرعي » فإن فعلوا ذلك فحينئذ قد وقعوا فيما وقع فيه من قبلهم من 
أهل الكتاب . ٠‏ 

قال : ( وقال الشافعي : ) رحمه الله تعالى ( ليس العلم ما حفظ , 
العلم ما فع ) » ( ليس العلم ما حفظً ) يعني ليس الذي حفظ أي 
المحفوظ , إنما العلم أو ( العلم ما نفع ) يعني النافع الذي ينتفع به العبد 


قال البيهقي في رر المدخل إلى السنن الكبرى )) : أخبرنا أبو عبد 
الرحمن السُّلّمِي قال : سمعت أبا الحسن بن مقسم المقرئ ببغداد يقول : 
سمعت أبا بكر الخلال يقول : سمعت الربيع بن سليمان يقول : سمعت 
الشافعي رضي الله عنه يقول : ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع . 


A.‏ موقع فضيلة الشيخ احد 7 عمرالجا زمي 
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ثم روى بسنده عن مطر قال : خير العلم ما نفع , وإنما ينفع الله بالعلم 
من علمه وعمل به » ولا ينفع بمن علمَه ثم تركه . فقسّّم لك العلم إلى 

- علم نافع . 

- وعلم غير نافع . 

العلم الذي يكون في القلب ويظهر أثره على الجوارح بأن يعمل به 
العبد هو العلم النافع › فعرفنا أنه ما من آية ذكر فيها العلم وذكر فيها 
العلماء ومدح فيها العلم ومدح فيها العلماء» وأثنيّ على العلم أي فيها 
على العلماء لا يراد به قول واحدًا إلا العلم الذي أثمر العمل › وأما إذا لم 
يثمر العمل فهذا وجوده وعدمه سواء بل هو حجة الله تعالى على بني آدم 


قال : وروی ابن أبي حاتم في (( تفسيره )) قوله عز وجل  :‏ وله لذو 
علّم لما عَلَّمنَاهِ 4 [ يوسف : 68] . عن قتادة قوله : 9١‏ وَإِنَهُ لذو علّم 


* وأعلمه أن خير العلم ما نفع . يعني هذا الأثر موجود كذلك فيمن سبق 


وروي كذلك عن ابن مسعود لكنه لا يصح . واعلمه أن خير العلم ما 
نفع » وأن أفضل الهدى ما ابع , وأن أَعْوَى الضلالة الصّلالة بعد الهدى 
> وإنما ينتفع بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينتفع به من علّمه ثم تركه › 
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ولك أن تقول : وإنما ينتفع بالعلم من علمه ثم عمل به , ولا ينتفع به من 
علمه ثم تركه . 

وفي (( مصنف ابن أبي شيبة )) وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه كان يقول في خطبته : إن أصدق الحديث كلام الله » وأوثق 
العرى كلمة التقوى » وخير الملل ملة إبراهيم » وأحسن القصص هذا 
القرآن » وأحسن السّن سنة محمد كل » وأشرف الحديث ذكر الله › 
وخير الأمور عزائمها » وشر الأمور محدثاتها , وأحسن الهذي هدي 
الأنبياء » وأشرف الموت قتل الشهداء , وأغر الضلالة الضّلالة بعد الهدى 
> وخير العلم ما نفع » وخير الهدى ما ابع » وشر العمى عمى القلب .. 
الحديث . أخرجه البيهقي في (( دلائل النبوة )» › وابن عساكر في ( 
التاريخ )) » ورواه العسكري والديلمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي 
الله عنه » وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم والقضاعي عن ابن مسعود 
موقوفًا » وقال بعض شراح (( الشهاب )) : حسن غريب » وأخرجه أبو نصر 
عبد الله بن سعيد السّجِزِي بكسر السين المهملة في كتاب رر الإبانة عن 
أصول الديانة )) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا . وقيل في 
الموقوف : إسناده حسن . حسنه بعض العلماء » قال الهيثمي : رواه 
الطبراني يإسناد منقطع ورجال إسناده ثقات . وقال الْمَاوٌي : وهذه 
الخطبة قد عدّها العسكري من الحكم والأمثال . والأمثال يعني أمثال 


0 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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النبوة التي هي لو قبل بأن قائلها نبي لو كان ما أجري على لسان أحد 
وكان نبيا لكان هذا الكلام . ۰ ا 

وفي (( حلية الأنبياء )) قال محمد بن يوسف : ومن أفضل الأشياء 
العلم . والمبتغى من العلم - يعني المطلوب والمراد - نفعه » فإذا لم 
ينفعك فحمل تمرة خير لك من حمل ذلك , لأن رسول الله < استعاذ 
منه فقال : « أعوذ بك من علم لا ينفع » . وقال : « خير العلم ما نفع » 
. لكنه لا يصح مرفوعا . والعلم يصاب من عند المخلوقين , والنفع لا 
يُصاب إلا بالله ومن عنده » ومنفعة العلم طاعته » وطاعته منفعته , والعلم 
النافع هو الذي به أطعته , والذي لا ينفع هو الذي به عصيته . 

وقوله رحمه الله تعالى : ( ليس العلم ما حفظ ) . أشار إلى أن العلم 
الذي يسمى بعلم المسائل ليس هو المقصود والموصل إلى رضوان الله عز 
وجل » وإنما إذا أَثْمَرَ عملا به في القلب وفي اللسان وفي الجوارح 
والأركان حينئذ صار علما شرعيا وإلا يكون حجة على العبد . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في (( شرح مسلم ) قوله 25 : « من 
سلم المسلمون من لسانه ويده » . قالوا : معناه المسلم الكامل › يعني 
المسلم الذي كمل > ومن لم يتصف بذلك لا يخرج عن وصف الإسلام , 
وليس المراد نفي أصل الإسلام على من لم يكن بهذه الصفة › بل هذا 
كما يقال العلم ما نفع , أو العالم زيد أي الكامل » أو المحبوب » وهو 


5 wuwuw.alhovzme.net 
E 


شرح تذكرة السامع والمتكلم e‏ الشربط الراع عشر 


2F 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F‏ عاد E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد عاد 


كما يقال الناس العرب والمال الإبل فكل على التفضيل لا للحصر › 
فأفاد أن قولهم : العلم ما نفع . أراد به ماذا ؟ نفي الكمال › وهذا لا 
يسَلَّم له رحمه الله تعالى . 

وقال ابن مفلح في ( الآداب الشرعية )) : وروى ابن بطة عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أن كتب إلى أبي موسى أن الفقه ليس بسعة الهذر 
بفتحتين وهو الهذيان . أن الفقه ليس بسعة الهذر وكثرة الرواية › إنما 
الفقه خشية الله تعالى . 

وروى أيضًا عن أبي حازم قال : لا يكون العالم عالمًا حتى يكون فيه 
ثلاث خصال : 

- لا يحقر من دونه في العلم . 

- ولا يحسد من فوقه . 

- ولا يأخذ دنيا . 

وروي أيضًا عن الحسن أنه قال : الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة 
5 الذي لا يسخر بمن أسفل منه ولا يهزأ بمن فوقه , ولا يأخذ على علم 
علّمه الله عز وجل حُطامًا . وقال أيضًا : ما رأيت فقهيًا قط . هذا في 
زمانه رحمه الله تعالى ». 

وروى البيهقي عنه كان الرجل يطلب العلم فلا يلبس أن يرى ذلك في 
تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويديه . 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


2 هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 
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وقال ابن المبارك عن مالك بن دينار سألت الحسن : ما عقوبة العالم ؟ 

قال : موت القلب . 

عقوبة العالم الذي لم يعمل بعلمه قال : موت القلب . قلت : وما 
موت القلب ؟ قال : طلب الدنيا بعمل الآخرة . 

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى : بلغني أنه يقال : ويل للمتفقهين لغير 
العبادة » والمستحلين المحرمات بالشبهات . 

وقال مالك : إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة 
وخشية » وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله . 

وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول : أخشى أن أطلب العلم بغير نية 
أن لا ينتفع بي . 

وقال الشافعي كذلك : زينة العلم الورع والحلم . 

وقال أيضًا : لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بغلاث خلال : 

- تقوى الله . 

- وإصابة السنة . 

- والخشية . 

وقال أبو قلابة لأيوب : إذا حدث لك علم فأحدث فيه عبادة , ولا 
يكون همك أن تحدث به الناس . بمعنى أنه إذا طلب العلم إنما يطلبه من 
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أجل أن يعمل به لا من أجل أن يبلغ غيره فقط . وإن كان هذا من النوايا 
الحسنة كذلك لكن ليست نية استقلالاً وإنما هي على جهة التبع . 

قال : وقال أحمد بن محمد : سمعت وكيعا يقول : قالت أم سفيان 
الثوري : اذهب فاطلب العلم حتى أعولك أنا بمغزلي › فإذا كتبت عشرة 
أحاديث فانظر هل في نفسك زيادة فابتغه وإلا فلا تتعنى . يعني كلما 
كتبت عشرة أحاديث حاسب نفسك هل عملت بها فازددت إيمانًا » فان 
كان كذلك فاستمر وإلا فلما تزدد من حجة الله عليك فلا تتعلم . 

وقال الفضيل بن عياض : بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا 
علموا » وإذا عملوا شغلوا . وإذا شغلوا فقدوا , وإذا فقدوا طلبوا » وإذا 
طلبوا هربوا . 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه : تعلموا العلم › وتعلموا للعلم السكينة 
والحلم › وتواضعوا لمن يعلمكم ‏ وتواضعوا لمن تعلمون › ولا تكونوا من 
جباري العلماء » فلا يقوم عملكم مع جهلكم . 

وقيل في منثور الْحكم : لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به . 

وقال بعض العلماء : ثمرة العلم أن يعمل به › وثمرة العلم أن يؤجر 
عليه . 


ذ 


وقال بعض الصلحاء : العلم يهتف بالعمل فإن أجابه أقام وإلا ارتحل . 


0 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


وقال هلال بن العلاء : طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه › 
والعمل به أشد من حفظه , والسلامة منه أشد من العمل › ثم أنشد يقول 


يموت قوم وبحي العلم ذكرهم والجهل يلحق أمواتا بأموات 


وجاء مرفوعا ولم يثبت « تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله 
حتى تعملوا بما تعلمون » والمعنى صحيح › ويؤيد ما ذكره الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله بما تعلمتموه 
حتى تعملون بما تعلموا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . 

قال العلائي رحمه الله تعالى : مقصود الحديث أن العمل بالعلم هو 
المطلوب من العباد ليس مقصودا لذاته » العلم وسيلة . فإن كان في 
بعضه هو مقصد يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته وأفعاله . 

قال العلائي : مقصود الحديث أن العمل بالعلم هو المطلوب من العباد 
فد عدي الأحهاد ن ان العكل عن العلم كان حجة على 
صاحبه وخزيا رداك يوم القيامة » رواه ابن عدي في رر الكامل )) يعني 
الحديث » والخطيب رر اقتضاء العلم العمل )) عن معاذ بن جبل » وابن 
عساكر في ١(‏ التاريخ )) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الحافظ 
العراقي : سنده ضعيف . قال : ورواه الدارمي موقوفًا على معاذ بسند 
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صحيح . وكذلك ورد عن أنس مرفوعا « تعلموا من العلم ما شئتم › فوالله 
لا تؤجروا بجمع العلم حتى تعملوا » . هذا رواه أبو الحسن بن الأخرم 
المديني في (( أماليه )) عن أنس وهو ضعيف , « تعلموا من أهل العلم ما 
شئتم » « تعلموا من العلم ما شئتم › فوالله لا تؤجروا [ حتى لا تؤجروا ] 
بجمع العلم حتى تعملوا » يعني بمقتضاها لأن العلم كالشجرة › والتعبد 
كالثمرة , التعبد الذي هو العمل كالثمرة , فإذا كانت الشجرة لا ثمرة لها 
فلا فائدة فيها ولها » وإن كانت حسنة المنظر فينبغي مزج العلم بالتعبد 
لأنه ليس نَم عمر طويل غالبا حتى يترك له الزمن برهة من العلم قبل العمل 
> فيخشى عليه أن يموت وهو بالسبب قبل وصوله للمقصود . قال 
الحسن : العلم علمان : 

- فعلم في القلب فذاك العلم النافع . 

- وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم . رواه 
الدارمي وإسناده حسن . 

فسم العلم إلى علمين وهو كذلك جمهور السلف أو قاطبة على ذلك 
> العلم علمان : 

- علم في القلب › يعني ظهر أثره ونوره في القلب بأن يعمل به 
ويجري على مقتضاه » ويظهر به السنة › ويبطل البدعة » فذاك العلم 
النافع المطلوب وهو الوارد في الآثار وكذلك الآيات والأحاديث . 
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والثاني قال : علم على اللسان » يعني جار على اللسان » ظاهر عليه 
فقط » لم يظهر أثره ونوره في القلب ولا أورث العمل فذاك حجة الله على 
ابن آدم » فيقول له يوم القيامة : ماذا عملت فيما تعلمت ؟ فهو الذي 
استعاذ منه النبي 25 بقوله : « أعوذ بك من علم لا ينفع » . 

إذا قول الشافعي : ( ليس العلم ما خفظً ) على بابه وهو نفي العلم 
النافع من أصله , فإنما العلم ما نفع › بمعنى أنه عمل به العبد » ويحمل 
عليه سائر الآيات والأحاديث وأقوال السلف الدالة على فضائل العلم › 
وأما من لا يعمل به فهذا ليس داخلاً في الأجور العظام التي ثبتت لهذا 
العلم . 

ثم قال رحمه الله تعالى : ( ومن ذلك ) رجع إلى بيان شيء مما يتعلق 
بأعمال القلوب , ومن الأداة التي هي صلاح للعالم وكذلك فيما ذكرنا 
سابقا أن هذه ليست من خصائص العلماء بل هي عامة » قال : ( ومن 
ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع ) . 
هذه جملة تضاف إلى ما سبق من دوام المراقبة » وكذلك المحافظة على 
خوفه »> ( دوام السكينة والوقار ) يعني ليست السكينة فحسب وإنما 
المداومة عليها » وكذلك الشأن في الوقار » والوقار هو الحلم والرزانة › 
وقيل : الحلم والأناة . 
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قال ابن القيم في (( إعلام الموقعين )) : فليس صاحب العلم والفتيا 
إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار . بمعنى أنه أحوج ما 
يكون أن يتصف بهذه الصفات » فإنها كسوة علمه وجماله » وإذا فقدها 
كان علمه كالبدن العاري من اللباس . قال بعض السلف : ما قرن شيء 
إلى شيء أحسن من علم إلى حلم » والناس ها هنا أربعة أقسام : 

- فخيارهم من أوتي الحلم والعلم جمع بينهما . 

- وشرارهم من عدمهما . فقد الحلم والعلم . 

الثالث : من أوتي علما بلا حلم . 

الرابع : عكسه أوتي تخلما ولوت غلم 

فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله » وضد الطيش والعجلة والحدة 
والتسرع وعدم الثبات › فالحليم لا يستفزه البدوات , يعني بداية الأمور 
ولا يستخفه الذين لا يعلمون › ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل › بل 
هو وقور ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه ولا 
ملک أزائلها + ھی لا فا ورا نا يفضي فک أو رفع ريما :له 
يحسن لأن العالم كذلك طالب العلم ينبغي أن يكون متأنيًا عند النوازل 
ونحوها . قال : بل هو وقور ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل 
الأمور عليه » ولا تملكه أوائلها › زا للعواقب تمنعه من أن 
تستخفه دواعي الغضب والشهوة , فبالعلم تدكشف له مواقع الخير والشر 
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والصلاح والفساد » وبالحلم يتمكن من تثبت نفسه عند الخير فيؤثره 
ويصير إليه » وعند الشر فيصبر عنه فالعلم يعرّفه رشده › والحلم يتبته 
عليه » والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته . 

قال في بيان حقيقة السكينة : فالسّكينة فعيلّة من السكون 2 وهو 
طمأنينة القلب واستقراره » وأصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح . 

وقال في (( المدارج )) : وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار , 
والسكون الذي ينزله اللّه في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف 
فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليهم ويوجب لهم زيادة الإيمان وقوة اليقين 
والغبات » ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله < وعلى المؤمنين 
في مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار 
والعدو فوق رؤوسهم لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما . وكيوم 
حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد 
؛ وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم 
تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس وحسبك بضعف عمر رضي الله 
تعالى [ عنه ] عن حملها وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق رضي الله تعالى 
عنهما . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : كل سكينة في القرآن فهي 
طمأنينة إلا التي في سورة البقرة . كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة › 
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ولذلك فسر ابن القيم السكينة بالطمأنينة » وهي عامة وخاصة » فسكينة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامها كالسكينة 
التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد الي في المنجانيق مسافرا إلى ما أضرم 
له أعداء الله من النار » فالله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك 
السفر » وكذلك السكينة التي حصلت لموسى عليه السلام وقد غشيه 
فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامهم › وقد استغاث بنو إسرائيل يا 
موسى إلى أين تذهب بنا » هذا البحر أمامنا وهذا فرعون خلفنا » وكذلك 
السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداء ونجاءً كلامًا حقيقةً 
سمعه حقيقة بأذنه » وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا 
تعبانًا مبيئًا » وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم 
وعصيهم كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة » وكذلك السكينة التي 
حصلت لنبينا 55 » وقد أشرف عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار 
> فلو نظر أحدهما إلى تحت قدميه لرآهما » وكذلك السكينة التي نزلت 
عليه في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم حنين 
ويوم الخندق وغيره » فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر » وهي من 
أعظم معجزاته عند أرباب البصائر » فإن الكذاب لا سيما على الله أطلق 
ما يكون وأخوف ما يكون وأشده اضطرابا في مثل هذه المواطن , فلو لم 
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يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم 
> هذا ما يتعلق بالسكينة الخاصة التي يتعلق [ بأهل ] بالأنبياء . 

وأما العامة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم وهي سكينة الإيمان › 
وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك » ولهذا أنزلها الله على 
المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها 9 هو الذي أَنرَلَ 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مّعّ إيمانهم وللّه جنود 
السّماوات والأرض وان الله عليماً حكيماً 4 [ الفتح : 4] فذكر نعمتهم 
عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم » وهي السكينة عند 
القلق والاضطراب » فجعلها من جند الله عز وجل وهي السكينة عند القلق 
والاضطراب الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وذلك يوم الحديبية قال الله سبحانه يذكر نعمته عليهم بإنزالها أحوج ما 
كانوا إليها : # قد رضي الله عن المؤمنين إِذ يبايعونك تحت الشّجرة 
لم ما في فُوبهم فَنزَلَ السّكيئة عَلَيهم وَنَاَهُمْ فْحاً فرياً 4 [ الفعح : 
8] . لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من القلق والاضطراب 
نا منعهم كار قرش ی درل يتا الل + ور الذي عو ا 
واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة فاضطربت قلوبهم وقلقت 
ولم تطق الصبر فعلم تعالى ما فيها فنبتها بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفا 
فهو اللطيف الخبير › وتحتمل الآية وجها آخر » وهو أنه سبحانه علم ما 
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في قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته ومحبة رسوله فنبتها بالسكينة وقت 
قلقها واضطرابها , والظاهر أن الآية تعم الأمرين : 

- السكينة في القلوب بأنها باعتبار الاضطراب والقلق . 

وثانيًا : باعتبار ما فيها من محبة الله ومحبة رسوله . وهو أنه علم ما في 
قلوبهم مما يحتاجون إليه إلى إنزال سكينة وما في قلوبهم من الخير الذي 
هو سبب إنزالها . 

ثم قال بعد ذلك ظ إذ جَعَلَ الذينَ كفروا في قلوبهم الْحَميَّ حمية 
اْجَاهليّة فأنزل الله سكينته على رسوله وَعَلَى المؤمنين وألرمهم كلمة 
الَفوى وكانوا أَحَقَ بها وأَهلَهَا وكان الله بكلّ شيء عليماً 4 [ الفتح : 
6] قال : لَمّا كانت حمية الجاهلية توجب الأقوال والأعمال ما 
يناسبها جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية » وفي 
ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور , 
فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم وكلمة التقوى على ألسنتهم › 
وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم وكلمة الفجور والعدوان على 
ألسنتهم فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندًا من جند الله أيد بها الله 
رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنتهم 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


38 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


قال رحمه الله تعالى : وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقا 
وإيقانا وللأمر تسليمًا وإذعانًا » طمأنينة القلب الذي تحصل في القلب من 
جهة السكينة حينئذ يكون نَم تعلق من جهة الخبر فيكون مصدقا به 
وموقتا به » وعند الأمر يلع ويذعن فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة 
تعارض الأمر › فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور 
الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه 
بمدافعتها وردها وعدم السكون إليها فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته 
عند الله تعالى . 

قال : ومن أنواع السكينة منها : 

السكينة عند القيام بوظائف العبودية طمأنينة وهي التي تورك الخضوع 
والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى بحيث يؤدي 
عبوديته بقلبه وبدنه معا , والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها » وخشوع 
الجوارح نتيجة خشوع القلب » وقد رأى النبي 5 رجلاً لا يعبث بلحيته 
في الصلاة فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » . 

قال رحمه الله تعالى : فإن قلت : قد ذكرت أقسامها ونتيجتها وثمرتها 
وعلامتها , فما أسبابها الجالبة لها ؟ 

قلت : سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه . يعني 
المراقبة التي بدأها المصنف أو بدأ هذا النوع من الآداب بقوله دوام 
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مراقبة الله تعالى في السر والعلانية » سببها استيلاء مراقبة العبد بربه جل 
جلاله حتى كأنه يراه > وكل ما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياة 
والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل 
بدونها . ثم قال رحمه الله تعالى : فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها 
وعمودها الذي قيامها به » وقد جمع النبي 25 أصول أعمال القلب 
وفروعها كلها في كلمة واحدة » وهي قوله 25 في الإحسان : « أن تعبد 
الله كأنك تراه » . فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال 
القلوب » كيف تجده هذا أصله 5 > وهذا يردنا إلى الوصية السابقة : 
وهي أن أعمال القلوب إنما تؤخذ من القرآن والسنة وما أثر من كلام 
السلف الأمة » وأما ما يذكره أرباب الطرق التي یحکی أو تحكى أقوالهم 
في المصنفات المتعلقة بالقلوب هذه لا بأس أن ينظر فيها لكن لا تجعل 
أصلاً . 

قال : ( دوام السكينة › والوقار ) إذا عرفنا أن السكينة تتعلق بالقلب 
من حيث الطمأنينة ويكون لها أثر في الجوارح › والوقار كغض البصر 
كخفض الصوت .. ونحو ذلك . وقال : ( والخشوع ) وهذا كذلك منزلة 
من منازل السائرين إلى الله عز وجل ومن أعمال القلوب الجليلة » قال الله 
عالى <٠‏ ألم يأن للذين اموا أن تشع وهم لذخر الله وما َل 
من الْحقّ 4 [ الحديد : 16] أن تخشع أي خشوع قلوبهم . 
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قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : ما كان بين إسلامنا وبين أن 
عاتبنا الله بهذه الآآية إلا أربع سنين . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إن الله استبطأ قلوب لمؤمنين 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشر سنة من نزول القرآن » وقال تعالى : 92 قد 
أَفْلّحَ المؤمنونَ * الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [ المؤمنون : 1 › 2] 
فوصف كونهم خاشعين في صلاتهم » والخشوع في أصل اللغة الانخفاض 
والذل والسكون > حينئذ لا بد من وجود هذا المعنى اللغوي في المعنى 
الشرعي » قال تعالى : 5 وخشعت الأصوات للرحمن 4 [ طه : 108] 
أي سكنت وذلت وخضعت » ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها 
وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالرّي والنبات قال تعالى : <( ومن آياته نك 
ترى الأرض خاشعة فَإِذَا أنرلتا عليها الْمَاء اهعرّت وربت 4 [ فصلت : 
9 والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه 
» فأصله في القلب وله كذلك ثمرة في الجوارح والأركان . 

وقيل : الخشوع الانقياد للحق . بمعنى أنه ينقاد للحق حيثما كان قال 
: وهذا من موجبات الخشوع » فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه 
بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد . يعني من لوازم وعلامات الخشوع 
دورانه مع الحق وجوذا وعدما , متى ما ذكر الحق له حينئذ وجب عليه 
التسليم » ولم أمر آخر وهو أنه ما من حقّ السموات والأراضين إلا وهو 
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أثر من آثار اسم الباري جل وعلا الحق » فإذا رده حينئذ فقد رد على الله 
عز وجل . فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك 
بالقبول والانقياد . 

وقيل : الخشوع خمود نيران الشهوة - يعني في القلب - وسكون 
دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب . 

وقال الجنيد : الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب . 

قال ابن القيم : وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب . سائر 
أعمال القلوب محلها القلب ولها ثمرة لازمة لها , بمعنى أن العلاقة بين 
الباطن والظاهر هو التلازم » وليس المراد أن ما يكون من أعمال الجوارح 
هو بمثابة المسبب على السبب » فإن هذا مذهب المرجئة وليس مذهب 
أهل السنة والجماعة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 


قال : أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على 
الجوارح وهي تظهره > ورأى النبي #5 رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال 
: « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » . أثر عن بعض الصحابة هذا 
النص ولا يثبت مرفوعا . 

قال النبي 25 : « التقوى ها هنا » وأشار إلى صدره ثلاث مرات . 
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وقال بعض العارفين : جسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن . ورأى 
بعضهم رجلاً خاشع المنكبين والبدن فقال : يا فلان الخشوع ها هنا . 
وأشار إلى صدره : لا ها هنا . وأشار إلى منكبيه . 

وكان حذيفة يقول : إياكم وخشوع النفاق . فقيل له : وما خشوع 
الفاق ؟ قال : أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع . 

ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة 
فقال : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما 
الخشوع في القلوب . وأثره ليس المراد به الأثر الحسي وإنما المراد به 
الإنكفاف عن المعاصي وعدم ترك الواجبات » إنما الخشوع في القلوب . 

ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتمارون في مشيتهم فقالت 
لأصحابها : من هؤلاء ؟ فقالوا : نسَّاك . فقالت : كان عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه إذا مشى أسرع › وإذا قال أسمع › وإذا ضرب أوجع , 
وإذا أطعم أشبع » وكان هو الناسك حقا . 

وقال فضيل بن عياض : كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر 
مما في قلبه . 

وقال حذيفة : أول ما تفقدون من دينكم الخشوع » وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصلاة . ورب مصلّ لا خير فيه » ويوشك أن تدخل مسجدا 
الجماعة فلا ترى فيهم خاشعة . 
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وقال سهل : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان . 

قال : والورع » وهذا كذلك من المنازل . قال الله تعالى : 3 يا أيه 
الرّسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إِنِي بما تعملون عليم 4 ١‏ [ 
المؤمنون : 51] » وقال تعالى : «( وثيابك فَطَهّر 4 [ المدثر : 4] . قال 
قتادة ومجاهد : نفسك فطهر من الذنوب على أحد الأقوال » فكنى عن 
النفس بالثوب . (١‏ وثيابك فَطَمّر 4 أي ونفسك فطهر › وهذا قول 
إبراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزُهري والمحققين من أهل التفسير , 
ولا ربب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به 
> يعني داخل في معنى الآية › إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق , لأن 
نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن » ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز 
وجل بإزالتها والبعد عنها . 

قال ابن القيم : والورع يطمّر دنس القلب ونجاسته » كما يطهر الماء 
دنس الثوب ونجاسته . وقد جمع النبي 5 الورع كلّه في كلمة واحدة 
فقال 5 : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . هذا تعريف 
للورع . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام 
والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة 
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والباطنة . فهو عام فيما يتعلق بالظاهر والباطن , فهذه الكلمة كافية شافية 
في الورع , قال : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . 

قال إبراهيم بن أدهم : الورع ترك كل شبهة , وترك ما لا يعنيك هو ترك 
الفضلات » ما قصل من الكلام وما فَضُلَ من النظر وما فضل من 
الاستماع وقس عليه سائر الأمور . 

وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي #5 « يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد 
الناس » . حسّنه بعض أهل العلم . 

وقال أبو سليمان الداراني : الورع أول الزهد كما أن القناعة أول الرضا 
. وقيل : الورع على وجهين - يتعلق بالباطن » ويتعلق كذلك بالظاهر - 
ورع في الظاهر › وورع في الباطن . 

فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله . 

وورع الباطن هو أن لا تدخل قلبك سواه . 

ورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله » وورع الباطن هو أن لا تدخل قلبك 
سواة . 

وقال : من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء 
. وقال يونس بن عبيد : الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في 
كل طرفة عين . 
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وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : ما رأيت أسهل من الورع › ما 
حاك في نفسك فاترکه . ما شككت فيه وتردد حينئذ ماذا تصنع ؟ فاتركه 
> إذَا سهل . ۰ 

وقال الحسن : مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم 
والصلاة . ٠‏ 

وقال بعض السلف : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به 
حذرا هما به باس , 

وقال بعض الصحابة : كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع 
في باب من الحرام . 

قال : ( والتواضع لله ) جل وعلا . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قال 
لله تعالى : <( وعباد الرّحمن الَذِينَ يمشون على الأرض هونا 4 [ الفرقان 
: 63] . أي سكينة ووقارا متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين . 
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : علماء حلماء . وقال محمد بن 
الحنفية : أصحاب وقار وعفة لا يسفهون › وإن سفة عليهم حلموا . 
والهون بالفتح في اللغة الرفق هونا الرفق واللين , والّهون بالضم الهوان , 
فالمفتوح منه الهون صفة أهل الإيمان » والمضموم الْهون صفة أهل الكفار 
> وجزاؤهم من الله النيران . وقال تعالى : 9١‏ يا أَيُها الذي آمنوا من يرتدَ 
سكم عن ويه فس باي الله بوم يهم يحو أل على مؤي 
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أعرّة على الكافرين 4 [ المائدة : 54] . هذا خطاب لمن ؟ للمؤمنين , 
قال : ٠‏ من يَرتَدٌ منكم 4 . إذا قد تقع الردة من المؤمن . 

قال رحمه الله تعالى لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة 
وإخبات عدّاه بأداة ر على ) ل أَذْلّة على المؤمنين 4 كأن فيه م6 
الرحمة والعطف والشفقة والإخبات عدا بأداة ر ( تضميئا لمعاني 
هذه الأفعال , فإنه لَّم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل » وإنما هو ذل 
اللين والانقياد الذي صاحبه دلول , فالمؤمن ذَلُول كما في الحديث « 
المؤمن كالجمل الذلول , والمنافق والفاسق ذليل » . إذا فرق بين الذليل 
وبين الذلول » فالمراد في الآية ل أذلّة علّى الْمؤْمنِينَ 4 المراد أنه ماذا ؟ 
ذلولين . 

قالوا : أربعة يعشقهم الذل أشد العشق 

0 الكذاب . 

- والنمام . 

- والبخيل . 

- والجبار . 

هؤلاء أذلة بالمعنى الثاني » وقوله : [ أعرّة على الكافرين 4 . هو من 
عزة القوة والمنع ال و قال عطاك + للم متيق #الزالد لولدة .+ وع 
الكافرين كالسّبع على فريسته . وليس العكس كما قال في الآية الأخرى 
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: ل أشداء على الكفار رحماء بيهم 4 [ محمد : 29] . وهذا عكس 
حال من قيل فيهم كبرا علينا وجبئا عن عدوكم لبئست الخلتان الكبر 
والجبن . 

قال : وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار قال : قال رسول 
الله 4# : « إن الله أوحى إلى أن تواضعوا » . « أن تواضعوا » هذا فعل 
أمر أو فعل مضارع ؟ « أن تواضعوا » أن تتواضعوا , أليس كذلك ؟ قال : 
« حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد » . 

وفي (( صحيح مسلم )) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 4 : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » . 

وفي (( الصحيحين )) مرفوعا « ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ 
مستكبر » . 

وفي حديث احتجاج الجنة والنار أن النار قالت : ما لي لا يدخلني إلا 
الجبارون والمتكبرون . وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم . وهو في (( الصحيح )) . 

وفي (( صحيح مسلم )) عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهما قالا : قال رسول الله 5 : « يقول الله عز وجل : العزة إزاري 
والكبرياء ردائي , فمن نازعني عذبته » . 
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وكان النبي #5 من تواضعه يمر على الصبيان فيسلم عليهم وكانت الأمة 
تأخذ بيده 5 فتنطلق به حيث شاءت » وكان 5 إذا أكل لعق أصابعه 
الثلاث » وكان كد يكون في بيته في خدمة أهله ولم يكن لينتقم لنفسه قط 
ركان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله , 
ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة 
واليتيم في حاجتهما › ويبدأ من لقيهم بالسلام » ويجيب دعوة من دعاه 
ولو إلى أيسر شيء ‏ وكان يك هين المئونة لين الخلق كريم الطبع جميل 
المعاشرة طلق الوجه بساما متواضعا من غير ذلة » جوادًا من غير سرف 
رقيق القلب رحيما بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم 
كر 

سئل الفضيل بن عياض عن التواضع ما حقيقته ؟ 

فقال : يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله . 

وقال الجنيد بن محمد : هو خفض الجناح ولين الجانب . 

قال صاحب ( المنازل )) : التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق › 
يقال صال عليه استطال » وصال عليه وثب » والمصاولة الموائبة . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع 
له والذل والانقياد والدخول تحت رفه بحيث يكون الحق متصرفا فيه 


(1) بأبي هو وأمي » بل بأهلي ونفسي › صلى الله عليه وسلم . 
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تصرف المالك في مملوكه . يدور مع الحق حيثما كان . فبهذا يحصل 
للعبد خلق التواضع » ولهذا فصل النبي 5 الكبر بضده فقال عليه الصلاة 
والسلام : « الكبر بطر الحق وغمص الناس » « وغمط » > « 
وغمص الناس » فبَطَرَ الحق رده وجحده والدفع في صدره كدفع الصائل 
. قال : « وغمص الناس » بالصاد احتقارهم وازدراؤهم ومتى احتقرهم 
وازدرائهم دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها . 

قال أبو عبيد : وغمط الناس الاحتقار لهم والازدراء بهم › ومثله غمص 
الناس بالصاد . 

قال ابن رجب : ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم وهو ناشئ 
عن الكبر كما قال النبي 45 : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » . خرّجه 
مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

وخرجه الإمام أحمد وفي رواية له « الكيو سه الحق وازدراء الناس » »› 
. وفي رواية « وغمص الناس » . وفي رواية زيادة « فلا يراهم كيبا »ع 
وغمص الناس قال ابن رجب : الطعن عليهم وازدراؤهم قال الله عز وجل : 
ا So‏ 
و نسّاء من نّسَاء عَسَى أن يكن خيراً مهن 4 [ الحجرات : 11] . قال 
: فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال » وإلى غيره بعين النقص 
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فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقهم أو بحقوقهم › ولا أن 
يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولَمّا كان لصاحب الحق مقال وصولة 
كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها , ولا 
سيما النفوس المبطلة فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها » فكان 
حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها , فلا يقابلها بصولته 
عليها . 

قال رحمه الله تعالى : ( والخضوع ) . وهو آخر منزلة ذكرها صاحبنا 
رحمه الله تعالى . قال في (( مختار الصحاح )) : الخضوع التطامن 
والتواضع . يقال : خضع يَخضّع بفتح الضاد فيهما خضوعا › واختضع 
وأخضعتني إليه الحاجة ورجل خضعة بوزن همَزة يخضع لكل أحد . وقال 
أيضًا : الخشوع الخضوع . يعني فسر الخضوع بالخشوع فهو قريب منه 
جدا . وقال : والانقياد الخضوع » يقال : قاده فانقاد واستقاد ايع : 
وقال : وأصل العبودية الخضوع والذل . 

قال ابن القيم في (( الداء والدواء )) : وخاصية التعبد الحب مع 
الخضوع - أي الانقياد - والذل للمحبوب » فمن أحب محبوبًا وخضع 
له فقد تعبّد قلبه له , بل التعبد آخر مراتب الحب . 
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وقال كذلك : والله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال 
محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره . فالمراد بالخضوع هو معنى 
الخشوع أو قريب منه أو يفسر بالانقياد » وعرفنا أن الانقياد للحق داخل 
كذلك في معنى التواضع لله السابق . 

قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال : ( ومن ذلك دوام 
السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع ) . وسيأتي مزيد 
أعمال يذكرها فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

قال : ( ومما كتب مالك إلى الرشيد ) رحمه الله تعالى ( إذا علمت 
علما فَلِيرَ عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه لقوله ء۶ « العلماء 
ورثة الأنبياء ») . ولَمّا كان الأنبياء متصفين بتلك الصفات من ظهور أثر 
العلم عليهم كان كذلك من كان وارثًا لعلمهم تحلّى بحليتهم واتصف 
بصفاتهم . 

قال : وقال عمر رضي الله تعالى عنه : تعلموا العلم . أثر عمر هذا لاء 
روي مرفوعا وموقوفا ولا يصح مطلقا لا مرفوعا ولا موقوفا . وروي مرفوعا 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك لا يصح . قال : تعلموا 
العلم وتعلموا له السكينة والوقار . وهذا كذلك معنى صحيح قال : 
تعلموا العلم وعلموه الناس . في بعض الروايات › تعلموا العلم وعلموه 
الناس وتعلموا له الوقار والسكينة وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم 
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وتواضعوا لمن علمتموه العلم , ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم 
علمكم بجهلكم . وهذا لا معنى لا شك أنه صحيح » ولذلك أورده 
المصنف رحمه الله تعالى رواه أبو نعيم في (( الحلية )) بإسناد غريب 
شی كما قل الاي > كذلك. ادم بن آی اس ف الل + 
والدينوري في (ر المجالسة )) » وابن منده في (( غرائب شعبة )) 
والآجرّي في رر أخلاق حملة القرآن )) » والبيهقي في (( الشعب )) وابن 
عبد البر في (( العلم )) » وابن أبي شيبة . 

- وروي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : « تعلموا العلم وتعلموا للعلم 
السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه » . قال في (( الزوائد )) ورواه 
الطبراني في (( الأوسط )) وفيه عباد بن كثير وهو متروك الحديث › فلا 
يصح » وإنما أوردها المصنف رحمه الله تعالى لأن معانيها صحيحة ولا 
يدققون فيما نسب إلى الصحابة أو من بعدهم . [ قال : وعن السلف ] 
والمعاني هذه المذكورة في هذا الأثر هي مذكورة في الحديث السابق يعني 
الكلام السابق . 

قال : وعن السلف - أي بعض السلف - : حقّ على العالم أن 
يتواضع لله في سره وعلانيته . وعرفنا السر والعلن يطلق يإطلاقين إما أن 
يراد عمل الباطن وعمل الظاهر › وإما أن يراد بأنه ما كان في السر وفي 
خلوته وما كان في العلانية ما كان أمام الناس . قال : ويحترس من نفسه 
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أن يصونها من الخواطر كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى » ويقف عما 
أشكل عليه » يعني ما أشكل عليه حينئذ يقف ولا يتحدث فيه البتة » لأن 
العلم هو ما نفع , وما نفع هو أن يتعلمه فيقول , وإذا لم يتعلم أو لم يعلم 
فحينئذ الجواب أن يقول : الله أعلم فيقف عما أشكل عليه . 

هذا هو الأدب الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أراد به 
الإشارة إلى أن العالم وكذلك كما ذكرنا المتعلّم » بل كل مسلم الأصل 
فيه صلاح القلب » فيُصلح قلبه بما ذكر بأعمال تصلح قلبه من المراقبة 
والخوف لله عز وجل وما عطف عليه من الأعمال » فإن تحلى بها حينئذ 
ظهر أثره على لسانه وبدنه وجوارحه والله أعلم . ٠‏ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


GQ @ 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احد 7 عمرالحا زمي 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

كنا قد نبهنا في الدرس الماضي على كتب التي ألمت فيما يتعلق في 
أعمال القلوب » وتحدثّت عن شيء من الخواطر والدرجات ونحو ذلك › 
وتأكيدًا لهذه المسألة وإسناد ذلك لأهل العلم » وقد وقفت على فصل 
في (( الآداب الشرعية )) لابن مفلح رحمه الله تعالى قال : 

فصل 

كراهة الكلام في الوساوس وخطرات المتصوفة . قال المروزي : سئل 
أبو عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى - سئل أبو عبد 
الله عمن تكلم في الوساوس والخطرات فنهى عن مجالستهم › وقال 
للسائل : احذرهم . وقال : سمعت أبا عبد الله يقول : جاءني الأرمينيون 
بكتاب ذكر الوساوس والخطرات وغيره - ولعله وهذه الطائفة منسوبة إلى 
أرم ونحو ذلك - قلت : فأي شيء قلتَ لهم ؟ قال : قلت هذا كله 
مكروة . وقال في موضع آخر للمروزي : عليك بالعلم عليك بالفقه . 
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وقال إسحاق بن إبراهيم : سمعت أحمد بن حنبل يقول : من تكلم في 
الخطرات التابعون تابع التابعين ؟ يعني لم يتكلم أحد من هؤلاء . وقال 
أحمد بن قاسم : سمعت أبا عبد الله ورجل يسأله من أهل الشام رجل 
غريب فذكر أن ابن أبي الحواري وقوما معه هناك يتكلمون بكلام قد 
وضعوه في كتاب ويتذاكرونه بينهم . فقال : ما هو ؟ قال : يقولون المحبة 
لله أفضل من الطاعة » وموضع الحب درجة كذا . فلم يدعه أبو عبد الله 
يستتم كلامهم وقال : هذا ليس من كلام العلماء . لأنه لم يكن معروفا 
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عن التابعين , الكلام في تفاصيل 
أعمال القلوب على هذه الطريقة لم يكن معهودًا . قال : لا يلتفت إلى من 
قال هذا . وأنكر ذلك وكرهه . 

وقال أبو زرعة الرازي : وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال 
للسائل : إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك 
تجد فيه ما ينيك . قيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : من لم يكن 
له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة ‏ بلغكم أن سفيان 
ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ؟ ما أسرع 
الناس إلى البدع . انتهى كلامه . 

هذا يدل على أن التفاصيل على جهة الاستطراد وذكر الخواطر 
والوساوس فيما يتعلق بهذه الأمور لم يكن ثم عهد للسلف في ذلك › 
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وهذا لا يمنع أن ينظر في بعض ما كتبوه إن كان الناظر من أهل العلم 
وينتقي بعض ما يمكن أن يكون موافقا للحق . 

ذل وااو ا الى نان کب ون ری با 
والاستماع للقاصدين . قال القاضي أبو حسين : إنما رأى إمامنا أحمد 
الناس لهجين بكلامه . يعني أراد أن يؤول لأن بعض الكلام قد يكون حقا 
في ذلك فأراد أن يجعل لكلام الإمام أحمد تأويلاً خاصا بمعنى أنه رأى أن 
الناس قد أقبلوا على هذه الكتب وهجروا كتاب الله تعالى وسنة نبيه ع 
وإذا كان كذلك فحدّر على جهة العموم وإلاً الأصل فيه التفصيل . هكذا 
قال , إن كان ظاهر الإمام أحمد على إجماله . 

قال القاضي أبو الحمين : إنما رأى إمامنا أحمد الناس لهجين بكلامه 
وقد اشتهروا به حتى دُوَنُوه وفَصَّلُوهِ مجالس يحفظونها ويلقونها ويكثرون 
فيما بينهم دراستها فكره لهم أن يِلْهُوا بذلك عن كتاب الله ويشتغلوا به 
عن كتب السنة وأحكام الملة لا غير . هذا توجيه لكلام الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى وإن كان ظاهره العموم ليس فيه تفصيل مما ذكر . لکن 
َم كان ذاك في أوائل الأمور ولم يكن الناس قد عرفت تلك المناهج 
على E‏ في الكتيا زد كان الاظن من آهل العام 
فقد يقال : الأصل فيه الجواز إلا ما كان مستغرقا > وأما أصول المسائل 
التي تتحدثون فيها وعنها هذه لا بأس بها كتعريف المحبة وورودها في 
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القرآن ونحو ذلك وأقسامهاء أما الوغول في الوساوس وما يعتريها من 
خواطر فهذا بنهى عنه . 

لا زال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في : 

( الباب الثاني 

في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه ) وذكر الفصل الأول في 
آدابه في نفسه » وهو اثنا عشر نوعا صنفا والنوع الأول مر أنه ما يتعلق 
بصلاح القلوب وطهارة الباطن » وسنؤكد ذلك مرة ثانية . 

قال : ر النوع الثاني : أن يصون ) النوع الثاني من الآداب المتعلق 
بالعالم في نفسه في ذاته دون غيره . 

( الثاني ) أي الأدب الثاني أو النوع الثاني من آداب العالم في نفسه . 

( أن يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى 
له من العزة والشرف فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا 
من غير ضرورة أو حاجة أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وبرع 
قدره ) . هذا الأدب يتعلق بصيانة العلم » وصيانة العلم أي حفظه صان 
الشيء صّونا وصيانا وصيانة بكسرهما فهو مُصون أي محفوظ صيانة العلم 
أي حفظه ولا يقال : أصانه . بالهمزة فهو مصان , هذه لغة العامية كما 
يقال أهل العلم إنما يقال : صان . ولا يقال : أصان , أصانه فهو مصان . 
هذا يعتبر من اللحن . الأصل في هذا الأدب الذي هو حفظ العلم وعدم 
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الذهاب به إلى أهل الدنيا مطلقا الأصل في هذا الأدب ما رواه ابن ماجة 
وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : لو أن أهل العلم 
صانوا العلم ووضعوه عند أهل لسادوا به أهل زمانهم - كانت لهم 
السيادة - ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم › فهانوا عليهم . 
هانوا يعني على أهل الدنيا » سمعت نبيكم ع يقول : « من جعل الهموم 
هما واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه » ومن تشعبت به الهموم في 
أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك » . وهذا وإن كان ضعيفا 
إلا أن أهل العلم يعتبرون ما ورد من الضعاف في هذه المسائل قد يعتبرونه 
أصلاً إعمالاً للقاعدة عندهم وهو أن الحديث الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال , وإن كان هذا قد دلت عليه النصوص من جهة العموم 
»> ورواه البيهقي في (( الشعب )) بلفظ : لو أن أهل العلم صانوا العلم 
ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل أعيانهم أو قال : أهل زمانهم > ولكن 
بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها .. وذكر الحديث . 

وأخرجه أيضا ابن عساكر كما في (( الكنز )) قال في رر الزوائد )» : 
إسناد الحديث ضعيف فيه نهشل بن سعيد قيل : إنه يروي مناكير . وقيل 
: بل الموضوعات . وله شاهد من حديث بن عمر صححه الحاكم . انتهى 
كلامه . 
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قال ابن مفلح : وروى ابن ماجة والبيهقي وغيرهما من رواية معاوية بن 
سلمة البصري عن نهشل وهو كذاب متروك عندهم عن الضحاك عن 
الأسود عن ابن مسعود . إذا لم يغبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 


قال : وروى البيهقي في ( المدخل )) عن عيسى بن سنان - ليس 
بقول ابن مفلح ولكنه مستأنف - وروى البيهقي في مدخل عن عيسى بن 
نينا قال : سمعت وهب بن مبّه يقول لعطاء الْحْرَاسَانِي : كان العلماء 
فا ب لهم قد انعا بقلمهم عن ديا غيرهو ,انوا يعلق - 
يعني اكتفوا به وجعلوه غنية وكفاية - عن دنيا غيرهم . وكانوا لا يلتفتون 
إلى دنياهم › وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم . قال : فأصبح 
أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم - يعني 
العالم يبذل علمه لغيره - رغبة في دنياهم » وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا 
في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم . وهذا يؤكد أن ذلك المعنى 
موجود في كلام السلف » وهو كثير فيما يتعلق بصيانة العلم وحفظه 
وعدم الذهاب به إلى السلاطين وأهل الدنيا . قال في رر المرقاة )) في 
شرح أثر ابن مسعود السابق رضي الله تعالى عنه : لو أن أهل العلم - أي 
الشرعي لأن البحث إنما هو في العلوم الشرعية وأما العلوم الدنيوية فهذه 
لا إشكال فيها - لو أن أهل العلم الشرعي - أي الشرعي - صانوا العلم 
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- أي حفظوه - عن المهانة بحفظ أنفسهم عن المذلة وملازمة الظَلَّمة 
ومصاحبة أهل الدنيا طمعا لما لهم من جاههم ومالهم » وعن الحسد فيما 
بينهم » ووضع المظهر موضع المضمر تفخيما لشأنه . لأنه قال : لو أن 
أهل العلم صانوا العلم » والأصل أن يقول ماذا ؟ صانوه لو أن أهل العلم 
ذكر العلم قال : صانوه أي العلم لكن ذكره بالمظهر ليس ضميرا من باب 

إذَا صانوا العلم المراد به حفظوه عن المهانة بحفظ أنفسهم عن المذلة 
> والعالم وطالب العلم لا ينبغي له أن يذل نفسه لغيره من أجل دنياه 
وملازمة الظلمة ومصاحبة أهل الدنيا طمعا لما لهم من جاههم ومالهم وعن 
الحسد فيما بينهم . قال : قوله : ووضعوه عند غير أهله هكذا لعله في 
السابق قال : ووضعوه عند أهله » نعم . ووضعوه عند أهله يعني صانوا 
العلم أي حفظوه ووضعوه عند أهله . أي أهل العلم يعني الذين يعرفون 
قدر العلم من أهل الآخرة ويلازمون العلماء . إن العلم له أهل له طلابه 
فإن العلم يؤتى ولا يأتي العلم يؤتى . يعني يأتي إليه طالبه ولا يذهب هو 
إلى أهل زمانهم أي كمالاً وشرفًا . لأن من شأن أهل العلم أن يكون 
الملوك فمن دونهم تحت أقدامهم وأقلامهم وطوع آرائهم وأحكامهم › 
هذا الأصل أن يكون الحكام والملوك ومن دونهم طبقة من أهل الدنيا 
تحت أقدام العلماء وأقلامهم وليس العكس . قال : قال الله تعالى : # 
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يرقع الله الذينَ آمنوا منكم والّذينَ أوتوا العم درجات 4 [ المجادلة : 
1] . وعرفنا فيما سبق أن الرفعة هنا حسيّة ومعنوية » والمعنوية في الدنيا 
بمعنى أن السيادة لهم . قال الطيبي : وذلك لأن العلم رفيع القدر يرفع 
قدر من يصونه عن الابتذال . قال الزهري : العلم ذكرٌ لا يحبه إلا ذكور 
الرجال . أي الذين يحبون معالي الأمور ويتنزهون عن سفسافها . انتهى 
كلامه . 

قال : وفي كلام الزهري إيماء بطريق المفهوم والمقابلة إلى أن الدنيا 
أنثى إذا كان العلم ذكر فالدنيا أنثى ولا يحبها إلا ناقص العقل . قال : 
إلى أن الدنيا أنثى لا يحبها إلا ناقص العقل والدين فإنهم يحبون المراتب 
الدنية » والله أعلم . قال : ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا أي بأن خصوهم به 
أو ترددوا إليهم به » بذلوه أي أعطوه لأهل الدنيا الذين ليس لهم نصيب 
في العلم الشرعي » إما على جهة التخصيص » وإما على جهة التردد . 
التخصيص بمعنى أنهم خصوهم به دون غيرهم ولا يعطون العلم إلا إياهم 
> أو أنه يعطي غيره ويعطيه لكن على جهة التردد إليهم لينالوا به - اللام 
للتعليل أي من أجله - لينالوا به من دنياهم لا لأجل الدين بالنصيحة 
والشفاعة وغيرهما . هذا لا ينكر موجود عند أهل العلم أنهم قد يدخلون 
على السلاطين والملوك ونحوهم ومرادهم الشفاعة أو النصيحة أو الإنكار 
وهذا ليس داخلا في هذا النوع . وإنما المراد تعليمهم المسائل › فالعلم 
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يؤتى ولا يأتي » العلم يؤتى يعني يأتي إليه , ولا يأتي هو يذهب إلى أهل 
الدنيا . إِذَا المراد به لينالوا به من دنياهم ليس المراد به ما كان فيه غرض 
صحيح غرض شرعي » فالدخول على أهل الدنيا مطلقا له غرضان : 

إما غرضٌ دنيوي » وهذا الذي يتأتى فيه كلام أهل العلم في التحذير 
منه . 

وإما أن يكون غرضًا صحيحًا شرعيا موافقا للشرع › كالنصيحة 
والشفاعة للناس .. ونحو ذلك » والإنكار عليهم » كل ذلك من الأغراض 
الصحيحة وليس داخلاً في هذا - ولكل علامات - لينالوا به من دنياهم 
قال : فهانوا . أي أهل العلم ذلوا قدرا عليهم أي مستنقلين على أهل 
الدنيا ثم قال : سمعت نبيكم ع . قال الطيبي : هذا الخطاب توبيخ 
للمخاطبين حيث خالفوا أمر نبيهم فخولف بين العبارتين افتنانًا . قال : 
يقول : « من جعل الهموم هما واحدًا » النبي ع يقول : « من جعل 
الهموم هما واحدًا » » « من جعل الهموم » أي الهموم التي تطرقه من 
محن الدنيا وَكَدَرهًا ومر عيشها . هذا هم وهذا هم وهذا هم » تعددت 
الهموم فجعل همه ماذا ؟ لم يلتفت إلى هذه الهموم › وإنما جعل همه 
هما واحدًا وهو ما يتعلق بالآخرة , لأن الآخرة تحتاج إلى أن يهتم بها وأن 
يدشغل بها ظاهرا وباطنًا > فإذا اشتغل القلب بهموم الدنيا المشغول لا 
يشغل > ولذلك قال أهل العلم : الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان » إذا 
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كان القلب مشغولاً بالدنيا وهمومها وحطامها حينئذ خرجت الآخرة . « 
من جعل الهموم » أي الهموم التي تطرقه من محن الدنيا وكدرها ومر 
عيشها « هما واحدا » . قال الطيبي : هم الأمر يهم إذا عَرْمَ عليه » أي 
من اقتصر على هم واحد من الهموم وترك سائر المطالب وبقية المقاصد 
وجعل كأنه لا هم إلا هم واحد هم آخرته بدل من هما وهو هم الدين « 
كفاه الله هم دنياه » . المشتمل على الهموم يعني « كفاه الله هم دنياه » 
أيضا › « ومن تشعبت » وفي نسخة « تشعب به الهموم » أي 
تفرقت » يعني مرة اشتغل بهذا الْهُمَّ وأخرى بهم آخر , .. وهلم جرا ء هم 
الوظيفة » هم الزوجة . وهم السيارة هذه كلها متعددة « في أحوال الدنيا 
» بدلٌ من الهموم « لم يبال الله في أي أوديتها هلك » » « لم يبال » لا 
أبالي به أي لا أهتم به , لا يهتم الله عز وجل به » وإذا لم يهتم الله عز 
وجل به حينئذ وكله ونفسه , وإذا وكله ونفسه حينئذ خذله . لا أبالي به 
أي لا أختم به ولا أكترث له ولا أبادر إهمالاً له » وإن ذكر في الشرح « 
لم يبال الله » أي لا ينظر إليه نظر رحمة فيه شيء من التأويل . « في أي 
أوديتها » أي أودية الدنيا أو الهموم « هلك » › يعني لا يكفيه هو هم 
دنياه ولا هم أخراه فيكون حينئذ ممن ف( خسر الدّنيا والآخرة ذلك هو 
الْحُسْرَانُ الْمِْينُ 4 [ الحج : 11] هذا ما يتعلق بأثر ابن مسعود رضي 
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الله تعالى عنه » جعله أهل العلم أصلاً في هذا المقام › وكلام أهل العلم 

قال : ( أن يصون ) أن يحفظ العالم ( العلم ) وعرفنا المراد به العلم 
الشرعي لأنه هو الذي البحث فيه ( كما صانه علماء السلف ) يعني ثم 
مشبّه ومشبّه به , والأصل في العالم والمتعلم أن يتشبّه بعلماء السلف › 
وأول من يدخل في السلف من ؟ ليس الصحابة ‏ النبي ع أول من يدخل 
السلف » يعني من سَلَفَ . من تقدّم » فالنبي ع أول من يدخل في 
السلف » ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم , ثم من بعدهم من التابعين › 
وأتباع التابعين . ر أن يصون ) ويحفظ العالم » كذلك المتعلم ليس 
الحكم خاصا بالعالم كما ذكرنا » صيانة العلم وحفظ العلم ليس خاصا 
بالعلماء » ر( أن يصون ) العلم الشرعي ر كما صانه علماء السلف ) أي 
كصيانة علماء السلف له > كما حفظه علماء السلف ( ويقوم له ) أي 
للعلم ر بما جعله الله تعالى له ) أي للعالم ر من العزة ) وهو التوقير » « 
والشرف ) وهو العلو والمكان العالي كما مر (١‏ يرقع الله الّذين ا 
منكم وَالْذِينَ أوتوا الْعَلّم درجات 4 . عرفنا أن هذه الدرجات تكون في 
الدنيا وتكون كذلك في الآخرة » فإذا حصل له العلم رفع درجة » لكن 
بالشرط السابق المعلوم وهو أن العلم المراد هو الذي ا بالعمل » وأما 
مجرد العلم هذا لا یوصف بكونه موجبًا لما ذكر » بل لا يكون نافعًا كما 
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مر معنا مرارا ( فلا يذلّه ) الذل ضد العز ( فلا يذلّه ) يعني لا يذل العلم 
لأن العلم شريف وعالي المرتبة ( فلا يذله بذهابه ) أي العالم ( ومشيه ) 
بمعنى واحد , ( إلى غير أهله ) , بمفهوم المخالفة لو مشى به إلى أهله لا 
بأس به » بمعنى أن من يذهب بالعلم : 

- إما أن يذهب به إلى غير أهله . وهذا الذي فيه المحذور . 

- وأما إن ذهب به إلى أهله حينئذ لا محذور فيه . 

ولذلك المراد هنا بأن يذهب أذ بغري ون بيته ومسجده لعله يتعدّى 
مدينته أو يخرج وإلا ما صح الخروج البتة ولا صح التدريس لا في 
المعاهد ولا في الجامعات لأنه هذا ذهابٌ بالعلم يذهب بعلمه إلى 
الجامعة » يذهب بعلمه إلى المدرسة .. إلى آخره حينئذ يسَمّى ماذا ؟ 
يسمى ذهابًا » إن كان لغير أهله كما هو الشأن في هذا الزمان دخل فيما 
نحن فيه » وإن كانوا لا طلاب علم بحق لم يريدوا إلا العلم الشرعي فهذا 
خلاف الواقع حينئذ يكون مستفتى , إذا التفصيل باعتبار ماذا ؟ باعتبار 
الطالب نفسه › إن كان الطلاب قد اجتمعوا في هذه الجامعة وهذه 
المعاهد ونحوها من أجل العلم الشرعي فحسب ما أرادوا به إلا وجه الله 
عز وجل , فالذهاب إليهم لا إشكال فيه › وأما الثانية أو الأخرى يكون لا 
> يكون مذمومًا » ولو كان وظيفة . قال : ( فلا يذله ) يعني يذل العلم 
بعد أن كان عزيزا - وهو عزيز - ( بذهابه ) أي بسبب ذهابه ومشيه 
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عطف تفسير ( إلى غير أهله ) مفهومه أنه لو مشى به وذهب به إلى أهله 
وطلابه بحق حينئذ لا بأس به فيكون داخلاً في أصلٍ وهو قوله جل وعلا : 
ل وتعاونوا على اليد وَالكَقوى 4 [ المائدة : 2] . هذا عام يدخل فيه 
العلم والتعليم » والتعليم يعتبر من العبادات › ( ومشيه إلى غير أهله من 
أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة ) هذا الاستشاء باعتبار الثاني يعني 
المشي بالعلم إلى غير أهله استثنى المصنف إذا كان لضرورة › يعني قد 
يخشى على نفسه القتل من سلطان ونحوه . ( أو حاجة ) يكون ثم 
با اقرع مدعا غل ا واو كان ر اله ولو كان لظالم ولو 
كان لفاجر » حينئذ هذا يعتبر حكمًا للأعيان ليس عامًا مطلفًا » كل من 
اذّعى الضرورة والحاجة صار جائزا له » وإنما النظر فيه باعتبار العين » 
يعني قضايا الأعيان كل عالم له حكمه الخاص . 

إذا الذهاب بالعلم : ْ 

- إما أن يذهب به إلى أهله فلا إشكال فيه ودلت عليه الأصول العامة 
> ومنه قوله تعالى : 9[ وتعاونوا على الْبرٌ وَالتَفَوَى 4 [ ومن العلم والتعليم 
والبر ] والعلم والتعليم من البر والتقوى . 

ثانيًا : أن يذهب به إلى غير أهله . هذا الأصل فيه المنع لأن فيه إذلالاً 
للعلم وفيه إذلالاً للعالم الذي وقره الله عز وجل , ونم نصوص مرت معنا 
في توقير العلم وفي توقير أهل العلم › وحينئذ لا يجوز له أن يضع نفسه 
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في غير موضعها › فإذا كان كذلك لا يجوز الأصل أن يذهب بالعلم إلى 
غير أهله . ويستثنى من ذلك إذا كان ثَمّ ضرورة أو حاجة » وإن وجدت 
ضرورة أو حاجة فلا بأس به . ۰ 

قال : ( من غير ضرورة ) هذا استثناء من قوله : ( بذهابه ومشيه إلى 
غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة ) يقال : اضطر إلى الشيء أي 
ألجىَّ إليه ؛ وفسر صاحب (( مختار الصحاح ) الضرورة أي ذو "“ حاجة 
. حينئذ قوله : ر أو حاجة ) يكون داخلاً في ما سبق » لكن المراد عند 
أهل الأصول أهل الفقه الضرورة والحاجة مفترقان , الضرورة هذا يضطر 
ويلْجاً لا يكون له مندوحة »› وأما الحاجة يكون له ماذا ؟ يكون له مندوحة 
> لكن َم مصلحة مقدمة يعني لا يضطر . فرق بأن يقال : اضطر إلى 
الشيء ولا مندوحة له البتة » وفرق بين أن يقال : هو يحتاج إلى ذلك 
الشيء » وله مندوحة في تركه . 

إذا ( من غير ضرورة أو ) هذه للتنويع ( أو حاجة ) والفرق بين الضرورة 
والحاجة عند أهل الفقه معتبر , ( أو ) بذهابه ( إلى من يتعلمه منه منهم ) 
٠‏ أو إلى ) أي بذهابه إلى ( من يتعلمه ) يعني يتعلم العلم ( منه ) أي من 
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العالم ( منهم ) أي من أبناء الدنيا ‏ ( وإن عظم شأنه وبرع قدره ) يعني 


(1) المسموع من كلام الشيخ : [ الضرورة بغير حاجة ] ؛ وأثبتدا ما في مختار الصحاح . 
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الذي يذهب إليه ولو كان عظيم الشأن من سلطان ومن دونه » ( وبرع 
قدره) أي فضل في شجاعة أو في علم كما ذكر بعضهم أو غير ذلك . 

( قال الزهري رحمه الله تعالى : هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت 
المتعلم ) . هذه قاعدة عامة ( هوان بالعلم أن يحمله العالم ) أن يذهب 
به , حمل العلم الذهاب به ( إلى بيت المتعلم ) فيرى أن هذا من الهوان 
٠‏ والأصل أنه مأخوذ من الْهُون بضم الهاء , حينئذ يكون بمعنى الدُل » 
ذل للعلم » هذا الأثر ورد في مسند (( الموطأ )» لابن القاسم عبد الرحمن 
بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري المالكي › توفي سنة إحدى 
وثمانين وثلاث مائة . قال : حدثنا أحمد بن سلمة بن الضحاك قال حدثنا 
محمد بن ميمون بن كامل قال حدثنا يحيى بن بكير قال : سمعت مالك 
بن أنس يقول : سمعت الزهري يقول : هُوانٌ بالعلم وأهله أن يُحْمَلَ العالم 
إلى بيت المتعلم . وقوله : ( هوان ) يقال : هان يهون هونا بالضم وهوانا 
> ذل وحقر » وفي التنزيل : [ أيمسكه على هون 4 [ النحل : 59] . 
قال أبو زيد : والكلابيون يقولون على هوان ولم يعرفوا الْهون , إذا هوان 
هو لغة في الهون بضم الهاء . قال أبو زيد : والكلابيون يقولون : على 
هوان . ولم يعرفوا الْهُونَ . وفيه مهانة أي ذل وضعف ويتعدّى بالهمزة 
فيقال : أَمَنتْهُ . إذا ر هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلع) : 
وقد أهان نفسه وأذل نفسه» وكذلك عرّض العلم لذلك . 
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قال : ( وأحاديث ) أي كلام ( السلف في هذا النوع كثيرة ) إذا النوع 
الذي هو ذهاب العلم أو الذهاب بالعلم إلى غير أهله . قال الآجْرّي في 
(( أخلاق العلماء )) : قد تقدمت الأخبار عن النبي ع وعن صحابته رضي 
الله تعالى عنهم وعن أئمة المسلمين رحمهم الله تعالى بصفة علماء في 
الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم . هذا أشبه ما يكون بحكاية الإجماع لأن 
العلماء على قسمين : 

- علماء نفعهم الله تعالى بالعلم » علماء الآخرة . 

- وعلماء لم ينفعهم الله عز وجل بالعلم » علماء الدنيا . 

فهذا محل وفاق بين أهل العلم » ولذلك قال : قد تقدم ذكر أخبارا من 
الآيات eT‏ السنة النبوية » كذلك من كلام بعض الصحابة » ثم 
قال : قد تقدمت الأخبار عن النبي 25 وعن صحابته رضي الله عنهم وعن 
أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم . 
وإذا لم ينفعه الله عز وجل بالعلم بأن لم يعمل به حينئذ ليس هو في عداد 
العلماء » بل هو في عداد الفسقة . وقد نَصّ غير واحد على ذلك . قال : 
لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء وتأكل به 
الأغنياء . يعني ذهب إلى الأغنياء يأكل بعلمه يأخذ من أموالهم › والسلعة 
هي العلم . وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به 
الدنيا - انتبه لينال » هذا الغرض لهذا الغرض - لينال به الدنيا » فهو 
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ينسب نفسه إلى أنه من العلماء , وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء . 
وهذا كلام الآجِرّي قديم القرن الرابع . قال : وأخلاقه أخلاق أهل الجهل 
والجفاء » فتنة لكل مفتون . يعني من أراد الفتنة ولم يكن معلقًا قلبه بما 
صِحّ وثبت من الحقّ إذا أراد أن يتلبس بأي شيء مما فعله أهل العلم وجد 
من يقتدي به » ولذلك أصحاب الرخص يترخصون بأفعال أهل العلم 
وأقوال أهل العلم ظنا أن هذا يكفي . لا . ليس بكاف لا بد أن يمحص 
وأن ينظر في العالم الذي يجب عليه أن يدي به » ليس كل عالم » 
وإنما يجب عليه أن يسأل عن علمه وعمله وورعه ونحو ذلك كما مر في 
مسألة المقلد » قلنا : المقلد يجتهد في مسألة واحدة فقط وهي البحث 
عن العالم الذي يجوز له أن يقتدي به › وأما مجرد عالم ويسمع بكونه 
عالما ويكفي » لا , لا يكفي وهو لا تبرأ به الذمة › بل يأثم » حتى لو كان 
عاميا مقلدًا » الواجب عليه أن يسأل عن علمه وصلاحه وتقواه ونحو ذلك 


قال هنا : لينال به الدنيا فهو ينسب نفسه أنه من العلماء وأخلاقه 
أخلاق أهل الجهل والجفاء فتنة لكل مفتون . إذا العالم قد يكون فتنة , 
لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء . لسانه لسان العلماء تكلم 
بماذا ؟ بالمسائل » قلنا : العلم علم المسائل يستطيعه كل أحد يتكلم 
بالمسائل » يعني المسألة فيها قولان ويأتي بالدليل .. إلى آخره » هل هذا 
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العلم ؟ ليس هذا العلم » وإنما لا بد من ماذا ؟ من العمل › لا بد من 
التقوى » لا بد من الصلاح . لا بد من الورع .. إلى آخر ما مر . قال : 
لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء . فإن قال قائل : فاذكر الأخبار 
في ذلك لتَحدَّرَ ما حذرتنا . قيل : نعم إن شاء الله . ثم روى كثيرًا عن 
السلف قال : روى عن الفضل بن زياد قال : سمعت الفضيل - يعني ابن 
عياض - يقول : إنما هما عالمان . وهذا ذكرت لك أنه محل إجماع 
عالمان » يعني تقسيم العلماء , إنما هما عالمان : 


- عالم دنيا . 
- وعالم آخرة . 


فعالم الدنيا علمه منشور ضد الطّي . وعالم الآخر علمه مستور › 
فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بشره › ثم تلا هذه 
الآية ‏ إن كيرا من الأحبار والرهبان ليا كُلُونَ أموال الاس بالباطل 
وَيِصِدُونَ عن سبيل الله )4 [ التوبة : 34] , الأحبار العلماء » والرهبان 
العباد . 
ثم قال : لكثير . الفضيل قال : لكثير من علمائكم - في ذاك الزمان 
- زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد 4 . هذا شأن من ؟ العلماء 
أو بعض العلماء في ذاك الزمان » يعني لبسه وحياته ومركبه .. إلى آخره 
أقرب إلى قيصر وكسرى منه بتأسيه بالنبي كل , وهذا موجود حتى في 
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زماننا تجده في بيته ومسكنه ومركبه أشبه بالحكام والملوك منه من النبي 
5 » يشتبه عليك هل هو حاكم أم عالم لما ترى من فرط المال ونحو 
ذلك . إن النبي © لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة » ولكن 
رفع له عَلّم فشَمّر إليه . قال الفضيل : العلماء كثير » والحكماء قليل , 
وإنما يراد من العلم الحكمة » فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا . 
قال محمد بن الحسين الآجرّي مَعَلَهَا قول الفضيل : والله أعلم الفقهاء 
كثير والحكماء قليل » يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا › 
وطلب به الآخرة . والعكس هو الكثير الذي لا يصون علمه عن الدنيا 
ويجعله مركبا إلى حصول وتحصيل الدنيا عند الملوك وأبناء الملوك . هذا 
الكلام ذكره الآجري . ولو ذكرته اليوم على علماء هذا الزمان لقالوا : 
خوارج على العلماء . قال : والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه , 
والحكماء قليل » كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة › عزيز يعني 
وروی عن عيسى بن سنان قال : سمعت وهب بن متبّه يقول لعطاء 
الْخْرَاسانِي : كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم , فكانوا لا 
يلتفتون إلى دنياهم » فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم 
> فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم , 
فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم , 
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فإياك وأبواب السلاطين » فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل لا تصيب 
من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من دنيك مثله . 

ولذلك تواتر عن السلف التحذير من أبواب السلاطين » قَلَّ من يسلم 
» قد يسلم البعض لكن قل من يسلم › وإنما الفتنة عند أبوابهم . قال هنا 
: لا تصيب من دنياهم شيئًا تأخذ وتتنازل وتترك .. إلى آخره إلا أصابوا 
من دينك مثله . 

قال محمد بن حسين : فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان 
أن تفتنهم الدنيا فما ظنك في زمننا هذا ؟ 

الله المستعان » ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في 
غفلة . وهذا ذكره الآجرّي في القرن الرابع . 

وروی عن مالك بن دينار قال : إنكم في زمان أشهب - أراد به الخبر 
ولم يرد به الطعن - إنكم في زمان أشهب . الشهب لون بياض يصدعه 
سواد في خلاله ليس البياض الخالص » يعني في زمان فيه شيء من اللبس 
. إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير . إنكم في زمان 
نفخاته قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم - كثر الكلام - وطلبوا الدنيا 
بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم . ثم قال : 
يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك » يا عالم أنت تفخر بعلمك » يا عالم أنت 
عالم تكاثر بعلمك » يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك » لو كان هذا 
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العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك . يعني جمعت بين الأمرين › 
انتهى كلام الآجرّي رحمه الله تعالى . 

قال ابن مفلح وفي (( حواش تعليق القاضي أبي يعلى )) ذكر المدائني 
في كتاب السلطان عن علي رضي الله عنه قال : لو أن حمَلّة العلم حملوه 
بحقّه لأحبهم الله عز وجل وملائكته وأهل طاعته من خلقه . ولكن حملوه 
لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناس . 

وقال مالك : وجه إليَّ الرشيد - الخليفة آن ذاك - أن أحدثه . فقلت 
: يا أمير المؤمنين . يعني يأتي إليه يحدثه يريد من مالك رحمه الله تعالى 
أن يأتي إليه . فقلت : يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي . إن العلم 
من شأنه وعزته وشرفه أنه يؤْتى إليه عزيز شريف » ولا العلم يأتي يذل إلى 
أبواب السلاطين . قال : فصار إلى منزلي . يعني أتى استمع إلى نصيحتي 
فاستند معي على الجدار » فقلت له : يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله 
إجلال ذي الشيبة المسلم . فقام فجلس بين يدي » يعني كجلوس 
الطلاب بين معلمه › قال : فقلت بعد مدة يا أبا عبد الله فقال » يعني هو 
بعد أن تعلم ذاك الأدب فقال بعد مدة : يا أبا عبد الله , الإمام مالك 
رحمه الله تعالى كنيته تواضعنا لعلمك فانتفعنا به » وتواضع لنا علم سفيان 
بن عيينة فلم ننتفع به . انظر قارن بين مَن ومَنْ . قال : وروي نحو ما روي 
عن مالك عن سليمان بن حرب مع طاهر بن عبد الله . وروي أن طاهر بن 
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عبد الله كان ببغداد فطمع أن يسمع من أبي عبيد صاحب (( الغريب )) › 
وطمع أن يأتيه في منزله فلم يفعل أبو عبيد لم يستجب » العلم يؤتى ولا 
يأتي » فقدم علي بن المديني وعباس العنبري وهم من أهل العلم فأرادا أن 
يسمعا (( غريب الحديث )) فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتبهما في 
منزلهما فيحدثهما فيه › يعني لما طلب منه طاهر بن عبد الله ولم يكن 
ُهل بأن يأتي إليه أبو عبيد امتنع » لكن لما جاء ابن المديني والعنبري 
وهم من أهل العلم ذهب إليهم أبو عبيد » على التفرقة السابقة بين إتيان 
العلم والذهاب » الذهاب به إلى أهله إلى أهل العلم لا بأس به يعتبر من 
التعاون ويعتبر من التواضع » أما غير أهله من أبناء الدنيا هذا لا . ولا 
مسألة واحدة ولا فتوى واحدة , إنما هم الذين يأتون . 

قال : وروى البيهقي وغيره أن المهدي لما قدم المدينة حاجا جاءه 
مالك فسلم عليه » فأمر المهدي ابنه موسى الهادي وهارون الرشيد أن 
يستمعا منه » فطلباه إليهما - يأتي إليهما - فامتنع الإمام مالك رحمه الله 
تعالى » فعاتبه المهدي في ذلك , فقال : يا أمير المؤمنين إن للعلم نضارة 
يؤتى أهله . العلم له نضارة له عز يؤتى أهله . وفي رواية : العلم أهل أن 
يور ويؤتى أهله , . فأمرهما والدهما بالمصير إليه » ذهبا إليه على الأصل 
فسأله مؤدبهما أن يقرأ عليهما » أن يقرأ مالك على الطلبة . فقال مالك 
رحمه الله تعالى : إن أهل هذه البلدة يقرؤون على العالم وليس العالم هو 
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الذي يقرأ على الطلاب » إن أهل هذه البلدة يقرؤون على العالم كما يقرأ 
الصبيان على المعلم , فإذا أخطنوا أفتاه - صوّب - فرجعوا إلى الخليفة 
فعاتبه المهدي في ذلك فقال : يا أمير المؤمنين سمعت ابن شهاب يقول 
: سمعنا هذا العلم من رجال في الروضة وهو يا أمير المؤمنين سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وخارجة 
بن زيد » وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر وابن هرمز , ومن بعدهم 
أبو الزناد وربيعة ويحبى بن سعيد وابن شهاب » كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا 
يقرؤون . فقال المهدي : في هؤلاء قدوة سيروا إليه فاقرؤوا عليه . - 
امتنعوا أن يقرؤوا لأنهم أبناء ملوك - ففعلوا . 

وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : لو أن أهل العلم طلبوه لما عند 
الله لَهابهم الناس » ولكن طلبوا به الدنيا فهانوا على الناس . قال سفيان : 
ما زال العلم عزيزا حتى حمل إلى أبواب الملوك وأخذوا عليه أجرا فترع 
الله الحلاوة من قلوبهم ومنعهم العمل به . 

وقال ابن الجوزي : ينبغي للعالم أن يصون العلم ولا يبذله ولا يحمله 
إلى الناس خصوصا إلى الأمراء . وأرسل محمد بن سليمان أمير البصرة 
إلى حماد بن سلمة يطلب منه الحضور إليه لأجل مسألة وقعت له › يعني 
فتوى واحدة فقط . فأرسل إليه حماد : إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون 


أحدًا . لا يأتون أحدًا نكرة في سياق النفي فيعم , فإن وقعت مسألة فأتتا 
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فاسألنا عن ما بدا لك . والقصة مشهورة . وفيها أن محمد بن سليمان 
جاء فجلس بين يديه ثم ابتدأ فقال : ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا . 
قال حماد : سمعت ثابتا البناني يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : 
سمعت رسول الله 2 يقول : « إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه 
كل شيء › وإذا أراد أن يكثر به الكنوز هاب من كل شيء » . والقصة 
طويلة » وفيه أنه عرض عليه أربعين ألف درهم فلم يقبلها لنفسه ولا 
ليقسمها ويفرقها . يعني لم يقبل شيئا مطلقا » والحديث الذي ذكره هنا 
حماد « إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء » المعنى صحيح 
» لكن العراقي في (( تخريج الأحياء )) قال : حديث حماد بن سلمة 
مرفوعا وذكر الحديث هذا معضل . يعنى ضعيف . 

وروى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب ( الثواب )» من حديث واثلة بن 
الأسقع « من خاف الله خوّف الله منه كل شيء , ومن لم يخف الله خوّفه 
الله من كل شيء » » وللعقيلي في (( الضعفاء )) نحوه من حديث أبي 
هريرة وكلاهما منكر . حديث ضعيف » لكن معناه صحيح . 

إذا قوله : ( وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة ) لو نظرت في 
التراجم وغيرها لوجدت الكثير والكثير . 
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قال المصنف هنا رحمه الله تعالى : ( وقد أحسن القائل ) وهو القاضي 
أبو الحسن الجرجاني أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني كان فقيها 
ديا شاعرًا وله دیوان » قال : 
ولم أبتذل في خدمة العلم لخدم من لاقيت لكن لأخدما 
أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلة إِذَا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
قال بعضهم : لَعَظّما لَعَظُما هو الرواية » لكن ضبطه بعضهم بفتح العين 
لَعظمًا » وهذه قصيدة مشهورة مشتملة على عشرة أبيات لا يكاد يخلو 
كتاب من كتب أدب الطلب إلا وذكرت فيه . قال فيها رحمه الله تعالى : 
يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
أرى الناس من داناهم هان ومن أكرمته عزة النفس أكرمًا 
عندهم 
وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما 
وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أُقَلْبَ كفي إثره مُِنَدّمَا 
ولم أقض حق العلم إن كان بدا طمع صيرته لي سلما 
كلما 
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إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظَما 
ولم أبتذل في خدمة العلم لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
أأشقى به غرسًا وأجنيه ذل إِذَا فإتباع الجهل قد كان حزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظّموه في النفوس لَعظُمًا 
O‏ ور ص نه 
هذه قصيدة مشتملة على معاني جليلة . 
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد تقرير الأصل السابق : ( فإن دعت 
حاجة إلى ذلك أو ضرورة ) يعني بأن يذهب بالعلم إلى سلطان ونحوه من 
أبناء الدنيا » ( أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحَسَنَتْ 
فيه نية صالحة ) بهذا القيد » يعني يجوز الذهاب بالعلم إلى غير أهله من 
أبناء الدنيا بشرطين : 
الأول : وجود الضرورة أو الحاجة أو المصلحة التي هي في جانب 
المفسدة تكون أعظم . 
ثانيا : مع حسن النية , لا يريد به شيئًا من أغراض الدنيا . 
( وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى ) . قال : 
( وعلى هذا حمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك 
وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما . لا على أنهم قصدوا بذلك 
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فضول الأغراض الدنيوية ) . إحسانا للظن بما أثر عن بعض السلف لأن 
هذا عرض وأمر باطن » كيف نعلمه ؟ لكن لعلمنا بجلالة الإمام الشافعي 
وجلالة الإمام الزُهري وغيرهما من أهل العلم ذهبوا ودخلوا على الولاة › 
إذا لغرض صحيح أو فاسد ؟ لا شك أنه لغرض صحيح قد علمناه أو لم 
نعلمه » فمن باب إحسان الظن بما أثر عن بعض السلف في ذلك نحمله 
على أنهم إنما أرادوا النصيحة وإما أنهم أرادوا التقرب إليهم لأمر شرعي لا 
لذاته ولا ليحصلوا أمرًا دنيويا . 

قال : ر وكذلك إذا كان المأتيٌ إليه من العلم والزهد في المنزلية العليّة 
والمحل الرفيع ) . هذا قسم آخر ممن يؤتى إليه . 

الأول : من أهل الدنيا من الملوك وأبناء الملوك ونحوهم من الظلمة 
السلاطين . 

النوع الثاني : أن يكون المأتي إليه من أهل العلم » عالم يذهب إلى 
عالم » هذا فيه بأس ؟ 

الجواب : لا . 

بل هذا داخل في التعاون على البر والتقوى . وكذلك داخل فيما ورد 
من التواضع ونحوه » ( وكذلك ) يجوز يعني لا بأس به » ( إذا كان المأتيٰ 
إليه من العلم والزهد في المنزلية ) المرتبة ( العليّة ) الرفيعة » ( والمحل 
الرفيع ) العالي عطف تفسير » ( فلا بأس بالتردد إليه لإفادته ) ولو كان 
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من أهل العلم »> ( فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم 
ويفيده ) » إبراهيم بن أدهم ليس من الولاة ولا من دونهم › ( وكان أبو 
عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث ) كما مر العنبري 
وكذلك ابن المديني » فدل ذلك على أن التفصيل في هذه المسألة هو 
على حسبما ذكرناه سابقا . 

إذا هذا الأدب يتعلق بالعالم وكذلك يتعلق بطالب العلم » لأن الشأن 
في صيانة العلم وعدم الذهاب به إلى من ليس أهلاً له هذا عام لأن 
العلم عزيز ذو شرف » فلا يذهب به إلى من لم يكن كذلك إلا ما ورد 
الاستثناء فيه . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ر الثالث ) أي النوع الثالث من الآداب 
المتعلقة بنفس العالم . 

( الثالث : أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي 
لا يضر بنفسه أو بعياله ) هذا إشارة إلى منزلة الزهد وما يتعلق بها . قوله : 
ر أن يتخلق بالزهد في الدنيا ) قال في (( تاج العروس )) : من المجاز 
إذا تكلفه , يتَخَلَقَ يعني يجعله ماذا ؟ خلقا وإن لم يكن أصلاً فيه , لأن 
هذه كغيرها من الأمور التي تأتي بالكسب . قد يكون الزهد والقناعة في 
فطرة الشخص لا يتعلق بالمال كمن لا يتعلق بالخمرة والربا ونحوها أمرا 
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فطريا » وحينئذ إذا نازعته نفسه ويحتاج إلى ماذا ؟ إلى أن يتخلق إلى أن 
cla GSO‏ 
تَحَلّقَ بغير خلقه إذا تكلفه . إذا فيه شيء من التكلف وفيه شيء من 
المجاهدة ومنازعة النفس , وهذا أمر عام كالإخلاص والصدق ونحو ذلك 
هذه لا تأتي هكذا مباشرة » إنما تحتاج إلى ماذا ؟ إلى نوع مجاهدة » بل 
أول الأمر كذلك , أول الأمر إذا أراد الإنسان أن يكون ذا همة عالية في 
العلم وفي صلاح القلب لا يأتي هكذا مباشرة , لا بد أن يجاهد كمن أراد 
أن يجعل نفسه من أهل القيام قيام الليل يحتاج إلى مجاهدة , من أراد أن 
يكتسب صفة كثرة الصوم ونحو ذلك يحتاج إلى مجاهدة . وقس على 
ذلك 

ومنه الحديث « من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه 
لله تعالى » . قال المبرد : أي أظهر في خلّقه خلاف نيته . يعني هذا في 
الحديث » وقال غيره : أي تكلف أن يظهر من خلقه خلاف ما بنطوي 
عليه مثل تصنّع وتجمّل إذا أَظْهِر الصّنيع والجميل , وتَحَلّق بكذا استعمله 
من غير أن يكون مخلوقا في فطرته - هذا الشاهد معنا - تخلق بكذا 
استعمله من غير أن يكون مخلوقًا في فطرته » يحتاج إلى تكلف يحتاج 
إلى مجاهدة يحتاج إلى معاناة فيظهر لنفسه مع نفسه أنه قنوع من أجل أن 
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يكتسب هذا الخلق » لا من أجل الناس أن يحكم عليه بالقناعة . وقوله : 
تخلّق . مثل تجمّل إنما تأويله الإظهار » قال سالم بن وابصة : 
عليك بالقصد فيما أنت فاعله إن التَحْلّق يأتى دونه الخلق 


يعني التخلق يأتي بالخلق » أراد بغير شيمته فحذف وأوصل . قال : 
( والتقلل ) من الدنيا ( منها ) أي من الدنيا تَقَئَلَ الشيء رآه قليلاً . وقوله 
: ( لا يضر بنفسه ) يعني بذاته ( أو بعياله ) » العيال المراد بهم أهل 
البيت ومن يمونه الإنسان » قيل : الواحد عيل . عيل هذه أظن أنها خطأ › 
الواحد عيل مثال جياد وجيد . إذا ر أن يتخلق ) أي العالم يجعله خلقًا 
ويتكلف ذلك , ر أن يتخلق بالزهد في الدنيا » والتقلل منها ) أي من الدنيا 
( بقدر الإمكان ) ليس المراد هجر الدنيا بجميع .. » لا بد من مسكن ولا 
بد من مال ولا بد من زوجة .. إلى آخره » حينئذ ليس المراد هجر ذلك 
كله وإنما يأخذ ماذا ؟ يأخذ قدر حاجته › وما زاد فهو هن الفضون الذي 
لا يتعلق بمن عرف حقيقة الدنيا . قال : ( بقدر الإمكان الذي لا يضر 
بنفسه أو ) يضر ( بعياله ) لأنه قد يكتفي بمال يكفيه هو › ولا يكفي 
اله من يُمُونه + حنمل ا بد انا ياتى بالمنونة: الى :تكقيه وتكفى من فح 
Na IBO.‏ اواج قا a lS‏ 
( فإن ما يحتاج إليه لذلك) أي لنفسه أو عياله ؛ ( على الوجه المعتدل ) 
ليس فيه إفراط ولا تفريط من القناعة الرضا بالقسم » ( ليس يِعَدٌ من الدنيا 
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) » فإذا طلب من الدنيا ما يكفي نفسه ويكفي عياله هذا لا يعد من ماذا ؟ 
من طلب الدنيا » ما زاد عن ذلك يعد من طلب الدنيا . قال : فإن ر فإن 
ما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ) القناعة المراد بها 
الرضا بالقسم , ر ليس يعد ) أي لا يحصى من الدنيا , لأن العدَّ بمعنى 
الإحصاء » حينئذ لا يكون من أمور الدنيا التي تعلق بها العبد » ( وأقل 
درجات العالم اوا التعلق بالدنيا ) أقل درجات العالم , إذا العلماء 


دهم 


على درجات ( أن يستقذر ) أي يعدَّه قذرا » تقدرته واستقدرته أي كرهته 
وسخه > القذر في الأصل المراد به الوسخ › ر لأنه أعلم ) أي العالم ( 
اناس بسا ) الخسيس الدنيء الحقير » يعني بحقارتها ٠‏ ( وفستها ) 
الفتنة الاختبار والامتحان . أي دار ابتلاء دار امتحان , ( وسرعة زوالها › 
وكثرة تعبها ونصبها ) عطف تفسير أو مرادف ( فهو أحق بعدم الالتفات 
إليها » والاشتغال بهمومها ) فهو أي العالم أحق الناس بعدم الالتفات إلى 
الدنيا والاشتغال بهمومها والركون إليها . 

قال : ( وعن الشافعي رحمه الله تعالى : لو أوصيّ لأعقل الناس ) . أو 
( لو أوصّى ) يجوز فيه ( لو أوصي لأعقل الئاس صرف إلى الزهاد ) إلى 
هنا انتهى كلام الشافعي . ثم قال المصنف : ( فليت شعري من أحق من 
العلماء بزيادة العقل وكماله ) » ( فليت شعري ) أي ليت علمي » أو ليتني 
علمت » هكذا تفسر » ليت شعري » أي ليت علمي » أو ليغني علمت : 
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فالشافعي رحمه الله تعالى في كلامه يبيّن أن أعقل الناس هم الزهاد » ولن 
يكون كذلك إلا إذا كان عالماً . 

( وقال يحيى بن معاذ : لو كانت الدنيا تبرا ) التبر ما كان من الذهب 
غير مضروب » فإذا ضرب دنانير فهو عينه , ولا يقال تبر إلا للذهب , 
وذهب بعضهم إلى أن الفضة كذلك يطلق عليه تبر . قال : ر لو كانت 
الدنيا تبرا ) يعني ذهبا » ( يفنى ) يعني يزول ويذهب , ( والآخرة خزفا ) 
الطين قبل أن يشوى . الفخار الطين المشوي , يعني الذي يعرض على 
النار الفخار › وقبل الطبخ هو خزف وصلْصال صلْصال بالفتح , قال هنا 

( والآخرة حرفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار ) ماذا الباقي أم 

الفاني ؟ إيغار الباقي ولو كان خزفا » ولا يلعفت إلى ما يفنى ولو كان ذهبًا 
» معادلة صحيحة ؟ 

التبر الذهب الذي يفنى , والطين الذي يبقى › الباقي هذا مقدم على 
الفاني » قال : ( لو كانت الدنيا تبرًا يفنى » والآخرة حرفا يبقى لكان ينبغي 
للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني » فكيف والدنيا خزف فان 
والآخر تبر باق ) لا يشك في ذلك إلا من سلب العقل , فأراد المصنف 
رحمه الله تعالى بهذه أو بهذا الأدب الثالث أن يبين منزلة الزهد في العلم 
ونحو ذلك . 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : إ ما عندكم ينفد وما 
عند الله باق ) [ النحل : 6] . ليس تبر وخزف » هنا قول الله عز وجل 
: [ ما عندکم ینفد 4 , ف مَا 4 [ ها ] فيها عموم , کل ما عندكم من 
أمور الدنيا ما حكمه ؟ فإ يقد 4 يذهب يرول ؛ ف( وما عند الله باق 4 » 
وقال تعالى : # اعلموا ألما الحياة الذنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینگم 
وَتَكَاثْرَ في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب ب الكقارَ نباته 3 بهيج قَتَرَاه 
مصفرا 34 م يكون حطامًا وفي الآخرة شدید ومغفرة م الله ورضوان 
وما الحياة اانا إلا متاع الغرور 4 [ الحديد : 20] هذه وما إلا » # وما 
لْحياة الدّنيًا إلا متاع الغرور 4 أعلى صبغ الحصر » وقال تعالى : 2 قل 
متاع الدّنيًا قليل والآخرة خيو ر لمن ا فى 4 اله : 77] . وقال تعالى 
كو بل تَؤْئرونَ الحياة الدّنيًا * والآخرة ار وأبقى 4 [ الأعلى : 16 › 
17] . وقال تعالى : ل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا مُنْهُم 
زهرة الْحياة الذنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4 [ طه : 131] . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا , 
والإخبار بخستها حقارتها ودناءتها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها . القرآن 
كله إذا ذكر الدنيا إنما يذكر هذه الأوصاف › ويقابلها بماذا ؟ بالآخرة 
وبقائها » والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها متقابلان , إذا ذكر 
الجنة ذكر النار » وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار » وإذا ذكر 
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الدنيا ذكر الآخرة , وإذا ذكر خسة الدنيا ذكر شرف الآخرة » هكذا 
التقابل بين هذه الأمور . قال : والترغيب في الآخرة الإخبار بشرفها 
ودوامها » فإذا أراد الله بعبد خیرا أقام في قلبه شاهدًا بعاين به حقيقة 
الدنيا والآخرة » ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار » وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول : الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة . الزهد 
حقيقته ترك ما لا ينفع في الآخرة , كل ما لا ينفع في الآخرة [ فهو ] 
فتركه يعتبر من الزهد » ولذلك دخل فيه المحرمات لا تنفع في الآخرة › 
ودخل فيه المكروهات » ودخل فيه الفضول من المباحات ما لا ينفع › 
حينئذ صار هذا الحد شاملا لجميع متعلقات الزهد من المحرم والمكروه 
والمشتبه » وكذلك ما كان من المباح الذي لا تتعلق به أحكام شرعية › 
الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة » والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة . 

قال ابن القيم : وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع 
وأجمعها . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله : الزهد في الدنيا قصر الأمل » ليس 
بأكل الغليظ ولا لبس العباءة . يعني العباءة . 

وقال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل . وعنه رواية أخرى أنه 
عدم فرحه بإقبالها » ولا حزنه على إدباره . لا يفرح بالدنيا إذا جاءت ولا 


2 


544 


يحزن إذا فاتت » لا يفرح بالمال إذا أتى ولا يحزن عليه إذا ذهب » هذا 
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هو حقيقة الزهد وما أشقه على النفس لا سيما فيما يتعلق بالمحبوبات 
للنفس » الإنسان إذا أوتي مالاً إذا عَظُم فرح به , وإذا ذهب حيئئذ تعلق 
به القلب فحزن » هذا يدل على أن عنده قصورا في الزهد . ٠‏ 

قال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل . ورواية أخرى : أنه 
عدم فرحه بإقبالها » ولا حزنه على إدباره . فإنه سئل عن الرجل يكون معه 
ألف دينار هل يكون زاهدًا ؟ فقال : نعم . يعني يكون معه مائة ألف معه 
مليون معه مليار هل يكون زاهدًا ؟ نعم يكون زاهدًا , لماذا ؟ متى يكون 
زاهدًا ؟ إذا كان المال في يده ولم يكن في قلبه » فرق بين من كان عنده 
مال والمال في يده لم يتعلق به القلب , هذا من الزهاد ولو عظّم المال , 
لا سيما لو أنفقه في طاعة الله عز وجل » وبين أن من يكون معه مال ولو 
قل » لکن القلب قد تعلق به » يفرح بزيادته ويحزن على ذهابه ونقصانه . 

سئل عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدًا ؟ فقال : نعم 
على شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت . والفرح محله 
القلب » إذا لا يتعلق به ماذا ؟ فرح ولا حزن » والله المستعان . 

وقال عبد الله بن المبارك : هو الثقة بالله مع حب الفقر . وقد قال 
الإمام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : 
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الأول : ترك الحرام » ترك الحرام هذا من الزهد داخل فيه » ولذلك 
عبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى السابقة تشمل هذا النوع ترك ما لا ينفع في 
الآخرة . كذلك الذي لا ينفع منه الحرام . 

قال : 

الأول : ترك الحرام وهو زهد العوام . ولم يقل الإمام أحمد زهد العوام 
> هذه من زيادة ابن القيم رحمه الله تعالى » هذه العبارة سبق الإمام أحمد 
ينفيها » يعني لا يرى التقسيم عوام وخواص .. إلى آخره . وإن كان 
بالمعنى قد يكون موجودا > لكن الترتيبات هذه في تقسيمات الزهد 
والمحبة ليس لها أصل . 

والغاني : ترك الفضول من الحلال » ليس ترك الحلال . وإنما ترك 
الفضول يعني ما زاد عن حاجتك » وإلا الأصل إذا احتاج المال وجب 
عليه أن يسعى فيما إذا كان ثَّمّ واجب فتعلّق به الحكم الشرعي . 

والثاني : ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص . 

والثالث : ترك ما يشغل عن الله . وهو ما زاد على ذلك » وهو زهد 
العارفين . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وهذا الكلام للإمام أحمد من أجمع 
الكلام وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى كبير 
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2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


> وقد شهد الشافعي رحمه الله تعالى بإمامته في ثمانية أشياء أحدها الزهد 
> فهو إمام في الزهد . ولذلك جعل الزهد على ثلاثة أنحاء : 

- ترك الحرام . 

- ترك الفضول من الحلال ليس الحلال » ترك الفضول من الحلال . 

ثالثا : ترك ما يشغل عن الله عز وجل . بأن يكون الوقت كله معمورا في 
طاعة الله عز وجل » فلا يشغله ولو كان في أصله مباحًا » يعني لا يشتغل 
حتى بالمباحات . 

قال : والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا 
وأخذه في منازل الآخرة . هذا ليس خاصا بالزهد بل جميع الأحوال 
والمقامات - التي مرت عنها وقد يأتي شيء منها - إنما هو انتقال من 
الدنيا إلى الآخرة . يعني لا يعيش في دنياه » وإنما يعيش في آخرته لا 
يفكر ولا يتأمل إلا فيما يتعلق بالجنة ونعيمها . 

قال : وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد ك : (( الزهد )) لعبد الله 
بن المبارك وللإمام أحمد كتب متعددة في هذا المقام . هذا يدل على أن 
السلف قد اعتنوا بهذه الأعمال , وهذا يجعل كذلك الطالب أنه يعتني بها 
كذلك في أول أمره , الذي وجدته من بعض طلاب العلم أنه يظن أن هذه 
الأعمال تأتي بعد أن ينتهي » ومتى تنتهي قد ينتهي عمرك ولا تنتهي من 
العلم » فيظن أن التقوى والزهد ثمرة كونه عالما فيوجد الوصف أولاً ثم 
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شرح تذكرة السامع والمتكلم مب نويه ارط کاس خر 


عاد 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 


يترتب بعد ذلك الأعمال , هذا باطل لا قائل به البتة » وإنما طالب العلم 
قبل أن يضع قدمه في أول خطوة تتعلق بطلب العلم لا بد من الإخلاص 
لايد ف الصيلاق له" يل هة يرول ا يلد فى مغرف نا 
يعكر عليه طريقه .. إلى آخر ما ذكر في أعمال القلوب . 

قال هنا : وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد ك : (( الزهد )» 
لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد ولوكيع ولهناد بن السَّري ولغيرهم قال : 
ومتعلّقه ستة أشياء » لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها - عد 


معي = وهي : 
المال . 
والصور > الصور الجميلة ونحو ذلك - . 
والرياسة : 
والناس 4 


والنفس . 

وکل ما دون الله تعالى . 

ما بقي شيء » المال ذكر الأصول التي تتعلق بها النفوس لا بد أن يزهد 
فيها بمعنى أنها تكون في يده ليس المراد أنه يتركها ؟ لا . ليس هذا 
المراد » وإنما أن تكون في يده ولا تدخل قلبه البتة فيتعامل مع المال بيده 
> إن جاء إن ذهب لا يؤثر فيه » لا يسقط فيه سقط ونحو ذلك من فقد 


AN‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


40 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


المال » وهذا قد يوصل بالشخص إلى الشرك الأكبر › ولذلك سماه النبي 
عبدًا « تعس عبد الدينار » عبدًا » إذا وصفه بالعبودية » قد يكون أصغر 
وقد يكون أكبر » إذا كان سماه عبدا لأنه يتصرف فيه كتصرف السيد في 
عبده » هو صار عبدًا للدينار › والدينار صار ماذا ؟ صار سيدا فيأمره 
وينهاه ويزجره ويذهب به يمنة ويسرة , هذا قد يؤدي إلى ماذا ؟ إلى 
الشرك الأكبر والعياذ بالله . 

إِذَا ستة أشياء هي مما يتعلق بها الزهد » متعلّق الزهد › لا يستحق العبد 
اسم الزهد حتى يزهد فيها وهي المال والصور والرياسة › والمراد بالصور 
الصور الجميلة التي تكون عند الصوفية وغيرهم » والناس عموما لو تعامل 
مع الناس وأحب الناس إنما يحبهم لله عز وجل ولأجل الله عز وجل › ولا 
يحبهم لذواتهم وما عندهم من أمور الدنيا » وإذا اختلط بهم اختلط 
بظاهره وقلبه مع الله عز وجل ولا يختلط معهم بقلبه البعة › والناس , 
والنفس وكل ما دون الله عز وجل . 

قال : وليس المراد رفضها من الملك , فقد كان سليمان . ليس المراد 
ألا تكون ملكا له » يعني لا المال ولا ما يتعلق بالناس ولا النفس ولا 
التعامل معه » وإنما المراد ألا تدخل قلبه البتة » لأن هذه من الدنيا . 

قال : وليس المراد رفضها من الملك فقد كان سليمان وداود عليهما 
السلام من أزهد أهل زمانهما ولهما من المال والملك والنساء ما لهما . 
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عاد 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 


ولم يدف ذلك وجود المال ووجود النساء ووجود الملك والسلطان لا 
ينفي ماذا ؟ أن يكون زاهدًا » ولذلك كان عمر بن عبد العزيز من أزهد 
الناس في زمانه وكان الخليفة دل ذلك على أن ليس المراد الرفض » وإنما 
المراد ألا تدخل قلبه . وإنما يتعامل بها أو معها بيده . قال : ولهما من 
المال والملك والنساء ما لهما , وكان نبينا محمد 4 من أزهد البشر على 
الإطلاق وله تسع نسوة . ما قال : إِذَا أترك النساء الزهد في الدنيا لا بد 
أن لا تتروج ؟ لا » هذا ليس منهج النبي 5 , نعم الذي ليس له حاجة 
حينئذ لو ترك لمصلحة أخرى هذا لا إشكال فيه » بل قد أحسن . قال : 
وله تسع نسوة وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وعثمان رضي الله تعالى عنهم من الزهاد - ولا شك , بل من أئمة الزهاد - 
مع ما كان لهم من الأموال من تجار الصحابة رضي الله تعالى عنهم › 
وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه من الزهاد مع أنه كان من أكثر 
الأمة محبة للدساء ونكاحًا لهن , قد تزوج مائة امرأة » قيل » وأغناهم 
كذلك كان » وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد مع مال كثير › 
وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد وكان له رأس مال يقول : لولا هو 
ندل ينا هؤلاء .يعني أباء الدنيا » تمندل الل رن فک عند 
تندل بالمنديل وتمندل » وأنكر الكسائي تمندل » يعني يجعلونه ماذا ؟ 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


02 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


كالمنديل » المنديل ماذا تصنع به ؟ تمسح به وتلقيه , لو لا المال لفعل 
بك السلاطين كما يفعلون بالمنديل . يعني أخذوك لحاجة ثم رموك . 

قال : ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره : ليس الزهد 
في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال » ولكن أن تكون بما في يد الله 
أوثق منك بما في يدك » وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها 
أرغب منك فيها لو لم تصبك . يعني الإيمان بماذا ؟ بالقدر إلى هذا الحد 
. فقال : فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه » وقد روي مرفوعا . 

إذا الزهد في هذه الأمور الستة المذكورة ليس المراد رفضها بالكلية › 
وإنما المراد استعمالها في طاعة دعر وعلى كري تكون في اليد 
والضابط فيها زوالها ووجودها لا يؤثر في القلب فرحا وحزنًا . 

قال : وهو على ثلاث درجات : 

- الدرجة الأولى : الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة 
والأنفة من المنقصة › وكراهة مشاركة الفساق . كذا قال ا 
(( المنازل )) . 

قال ابن القيم : أما الزهد في الشبهة فهو ترك ما يشتبه على العبد . 
وهذا من الأمور المهمة إذا اشتبه على العبد شيء ما هل هو حلال أم 
حرام ولم تظهر أدلة كل منهما حينئذ الورع والزهد ترك النوعين . 
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شرح تذكرة السامع والمتكلم مس ييه الشريل الكامييق هخر 


2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


قال : ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أم حرام كما في حديث 
النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي 5 قال : « الحلال بين 
والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات » هذه الأمور المشتبهات عطاها 
أهل العلم حكم الكراهة » حينئذ يكون ماذا ؟ يكون مكروها » وهناك 
قاعدة في الفقه بعض أهل العلم إذا اشتبه عندهم الأمر بين التحريم 
والكراهة حينئذ قالوا : هذا مكروه لاشتباهه . يأتي بعض طلاب العلم 
يقول : لا بد من دليل خاص وإلا الأصل الإباحة . نقول : لا » هذا غلطً 
لماذا ؟ لأن هذا النص .يدل على أن تم ما هو مكروة على جية الأجمال 
كما أن الواجب - انتبه - كما أن الواجب يثبت بدليل عام كقاعدة ماذا 
؟ [ الوسائل لها أحكام المقاصد ] فإذا قلنا : هذا رب باعتبار هذه 
القاعدة » هل يكون الدليل خاصا أم عاما ؟ إذا قلنا : هذا واجب لإعمال 
القاعدة وليس عندنا آية ولا عندنا حديث » لكن عندنا هذه القاعدة [ 
الوسائل لها أحكام المقاصد ] فكانت النتيجة أنه واجب . حينئذ نقول : 
هذا واجب بدليل عام ولیس بدليل خاص » فإذا قال قائل : ایت بدليل 
بكتاب وسنة وإلا الأصل عدم الوجود . نقول : لا » لا يلزم » عدم الدليل 
النخاض لا يلزم منه نفي الحكم الخاص الذي هو الوجوب . كذلك فيما 
يتعلق بالكراهة عدم الدليل الخاص لا يلزم منه ماذا ؟ نفي الحكم الخاص 
الذي هو الكراهة › لماذا ؟ لأن الأحكام الخمسة كلها السابقة الأحكام 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


44 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


التكليفية قد تبت بأدلة خاصة الدليل الخاص آية أو حديث » وقد تنبت 
بأدلة عامة » فإذا ثبت بدليل عام لا يأتي طالب علم يقول ماذا ؟ ائت 
بدليل خاص وإلا الأصل عدم الحكم . قل : لا ؟ هذا ليس من التحقيق 
في شيء إن صح التعبير » حينئذ نقول: الكراهة دليلها نوعان : 

دليل خاص يأتي النص النهي بعينه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 
فجلوسه يعتبر ماذا ؟ مكروها . إذا اشتبه الشيء بالشيء حلالٌ أم حرام 
قلنا : مكروه » حينئذ ما القاعدة ؟ القاعدة هذا الحديث قال : « الحلال 
بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات » ليست بحلال محض وليست 
بحرام محض » هذه مشتبه فأعطاها أهل العلم ماذا ؟ حكم الكراهة » 
فدللة. ا ا دل رو ومن كلك أن 
مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس » فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام » 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمم يوشك 
أن يرتع فيه ألا » وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه , ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا مجه عل لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسد ألا وهي القلب » . فدل الحديث هذا على أن 
المشتبهات ليست بالحلال المحض وليست بالحرام المحض فتركها 
حينئذ يعتبر من الورع ويعتبر من الزهد . قال : فالشبهات برزخ بين 
الحلال والحرام . قوله : بعد ترك الحرام ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك 
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الحرام » وهو كذلك يعني لا يأتي بعض الناس قد إذا جاءت المسائل 
المشتبه شدّد فيها . ثم هذا به يغتاب وينم ويكذب .. إلى آخره فيقع في 
الحرام ويجتهد في ماذا ؟ في ترك المشتبهات . نقول : الأصل ماذا ؟ 
العكس أن يجتهد أولاً في ترك المحرمات كما أنه يجتهد في فعل 
الوجبات قبل أن يتعلق قلبه بفعل المندوبات , وإلا هذا كما قال ابن القيم 
: كالذي يجلس ويزني بين قدمي أو رجلي امرأة يقول : غط وجهك الوجه 
عورة وهو يزني . هذا أراد ماذا ؟ أراد أن يكف عن شيء مختلف فيه 
ووقع في حرام مجمع عليه . وقوله : بعد ترك الحرام . أي ترك الشبهة لا 
يكون إلا بعد ترك الحرام . وقوله : بالحذر من المعتبة . يعني [ أن يكون 
سبب تركه للشبهة الحذر من توجه ] أن يكون السبب تركه للشبهة الحذر 
من توجه عتب الله عليه , أو عتب الله عليه . وقوله : والأنفة من المنقصة 
. أي يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه لا أنفته من نقصه 
عند الناس وسقوطه من أعينهم . وإن كان ذلك ليس مذمومًا بل هو 
محمود أيضًا ولكن المذموم أن تكون أنفته كلها من الناس , ولا يأنف من 
الله عز وجل . وقوله : وكراهة مشاركة الفساق . يعني أن الفساق 
يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا ولتلك المواقف بهم كظيظ من 
الزحام » فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها 


A‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


6 >2 هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


لخسة شركائه فيها . كما قيل لبعضهم : ما الذي زهدك في الدنيا ؟ قال : 
قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها . يعني الفسقة . 

قال : 

- الدرجة الثانية : الزهد في الفضول , وهو ما زاد على المسكة 
والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش 
والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين . هذا النوع الثاني وهو ما يتعلق ب 
وذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى . الفضول ما يفضل عن قدر الحاجة › 
الفضول ما يفضل يعني يزيد عن قدر الحاجة » والْمسكة ما يمسك النفس 
من القوت والشراب واللباس والمسكن والمنكح إذا احتاج إليه » والبلاغ 
هو البلغة من ذلك الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر فيزهد فيما 
وراء ذلك اغتناما لتفرغه لعمارة وقته . يعني كل ما زاد عن حاجته فالأصل 
فيه تركه ويكون من الفضول . قال : ولَمَّا كان الزهد لأهل الدرجة الأولى 
خوفًا من المعتبة وحذرا من المنقصة كان الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى 
وأرفع وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله عز وجل . لأنه إذا اشتغل 
بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت . الوقت محدود إما أن 
تعمره بما يكون من أمر الآخرة وشأنها , وإما أن يكون مشغولاً بالدنيا فإذا 
اشتغل بالدنيا وحوائجها ولو كان في الفضول حينئذ المشغول لا يشغل , 
كيف يجمع بين الأمرين بين الطاعة وبين أمور الدنيا > فإذا تفرغ للدنيا 


wwuw.alhovzme.net‏ خخ 
E‏ 


شرح تذكرة السامع والمتكلم مب نويه ارط کاس خر 


عاد 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 


انشغل عن الآخرة » وإذا تفرغ للآخرة انشغل عن الدنيا » فهما ضرتان 
كما مر . فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك › وعمارة الوقت 
الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك من مأكل أو 
مشرب أو منكح أو منام أو راحة » فإن متى أخذها بنية القوة على ما 
يحبه الله وتجدب ما يُسخطه كانت من عمارة الوقت . يعني النية الحسدة 
تجعل هذه الأمور وإن كان في الأصل أنها من المباحات وأنها من جملة 
أمور الدنيا تجعلها من الوسائل التي تعين على الآخرة فهو مأجور على 
حسن نيته » وإن كان له فيه أتم لذة فلا تحسب عمارة بهجر اللذات 
والطيبات هكذا قال ابن القيم › وأما حسم الجأش فهو قطع اضطراب 
القلب المتعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة وحبا وبغضًا وسعيا فلا يصح 
الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه . يعني لا يكن عنده تردد 
> بعض الناس قد يترك المال والسعي في المال إلى آخره لكن في نفسه 
ماذا ؟ نزاع » لا بد أن يصل إلى الكمال وهو الطمأنينة والسكينة التي 
مرت معنا بالأمس » حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه بأن لا يلعفت 
إليها ولا يتعلق بها في حالتي مباشرته لها وتركه . يعني حتى وقت المباشرة 
لا يتعلق بها البتة » فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد وسائر 
الأعضاء » لأنه قد يترك لكن قلبه ماذا ؟ قلبه مشغول بها . وخذ مغلا 
الاعتكاف تجد من يدخل الاعتكاف لكن قلبه ماذا ؟ مع الدنيا » ولذلك 
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تجده صباح مساء وهو يتابع ما عنده . نقول : هذا ليس اعتكافا . قال : 
فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها . هذا المراد . 

وأما التحلي بحلية الأنبياء والصديقين فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقا › 
[ إذ هم مشمرون إلى علّم قد رفع لهم غيرها ] إذ هم مشمرون إلى علّم 
قد رفع لهم غيرها فهم زاهدون وإن كانوا لها مباشرين . 

إذا هذا ما يتعلق بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزهد , وهو 
الأدب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى . 

قال : الثالث . 

( الرابع : أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض 
الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه ) 
> وهذا سبق على جهة التفصيل فيما مر فيما يتعلق بالإخلاص وأن من 
أراد العلم أو أراد التعليم إنما يشترط في صحة ذلك ماذا ؟ حسن النية › 
إخلاص لله عز وجل لأن العلم عبادة » وطلب العلم عبادة » وتعليم العلم 
عبادة » فما قيل في التعلم يقال كذلك في التعليم , إذ كل منهما عبادة 
ويشترط حيئئذ لكونه قربة ولكونه ينفع الله عز وجل به أن يكون لله عز 
وجل لا لأمر آخر أيا كان ذلك الأمر سواء كان لطلب مال أو جاه أو 
رياسة أو سمعة أو ثناء أو مقارنة الأقران أو نحو ذلك كل ذلك يعتبر من 
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مفاسد ومفاسد النية وحينئذ تكون النية فاسدة ليست صالحة » وتنقلب 
هذه العبادة التي هي في الأصل عبادة إلى أن تكون معصية والعياذ بالله . 

قال : ( الرابع : أن ينزه ) التنزه التباعد والاسم التّزهة ( أن ينزه علمه ) 
يعني العالم وأن يترفع ( عن جعله سلما ) بفتح اللام » واحد السلاليم التي 
يرتقى عليها ( يُعَوَصّل به ) أو ( يتوصّل به إلى الأغراض ) جمع غرض 
اسم لكل غاية يتَحَرّى إدراكها » الغرض الأصل فيه المرمى ( إلى الأغراض 
الدنيوية ) أما الأغراض الدينية فهذا لا إشكال فيه , يعني كما مر من 
ضرورةة: وحاجة ونحو ذلك ( من جاه ) وهو القدر والمنزلة ( أو مال أو 
سمعة أو شهرة ) والشهرة هي وضوح الأمر أن يشتهر بين الناس ( أو 
خدمة ) أن يبذل العلم ويعَلّم من أجل أن يخدم نية فاسدة وليست بنية 
صالحة ( أو تقدم على أقرانه ) » القرن مثلك في السن , تقول : هو على 
قرني . أي على سني . 

هذه بعض الأغراض التي يتعلق بها فساد النية . ( قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إليّ 
حرف منه ) لكمال إخلاص رحمه الله تعالى » إذ لم يرد الشهرة ببذل العلم 
( وددت ) أي تمنيت ( أن الخلق ) كلهم ( تعلموا هذا العلم ) الشرعي 
علم الكتاب والسنة ( على ) شريطة ( على أن لا ينسب ) ويضاف ( إلي 
حرف منه ) لكن لا بد من نسبته » لأن الوثوق في العلم بقدر المتكلم به 
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> لا بد من أن ينسب لا بد من أن يقول : الكتاب لفلان وفلان » ولذلك 
جرى أهل العلم على أن يِسَمّي نفسه في أول الكتاب » لأن المجهول 
مرغوب عنه هذا الأصل , المجهول مرغوب عنه , العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم . سواء كان بالمشافهة أو كان بالقراءة » فلا يقرأ لكل 
أحد ولا يجلس بين يدي كل أحد » وإنما لا بد من معرفة من تقرأ له ومن 
E‏ . ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى قال : ( وددت أن 
الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلىّ حرف منه ) مع أنه كتب 
ونسبه إلى نفسه » لكن هذا باعتبار ماذا ؟ باعتبار النية ( وددت ) لو كان 
الأمر إلي ولم يكن فيه مفسدة لكتبت العلم ولم أنسبه إلى نفسي » لكن 
نسبه إلى نفسه من أجل المصلحة العظمى المترتبة على ذلك . قال : ( 
وكذلك ) أي مثل ذلك ( ينَزّهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو 
خدمة ) - هكذا عندكم ( في رفق ) بالتنوين ؟ - يعني يطلب رفقا ( من 
طلبته ) يعني يبذل العلم ويعلم من أجل أن يترفق به الطلبة , فإما أن 
يعطوه مالاً وإما أن يخدموه بما يخدموه حينذ يعتبر هذا من النية الفاسدة 
. ( وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما ) 
غير المال والخدمة ( بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه ) . يعني يجعله 
ثمنا » يأتيه الطالب يقرأ عليه إِذَا ما الثمن ؟ الثمن قد يكون أجرة وقد 
يكون دة > وأيا كانت هذه الخدمة , إذا كانت هذه النية هي الأصل 
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فهي فاسدة » وأما إذا حصل تبعا هذا لا إشكال فيه » ( كان منصور ) ابن 
معتمر ( لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة ) لا يطلب من أحد من 
طلابه أن يفعل له شيئًا البتة وهذا حسن ( وقال سفيان بن عييئة : كنت 
قد أوتيت فهم القرآن فلما قبت الصرة ) وهو شيء يجعل فيه دراهم 
ونحوها ( لما قبت الصرة من أبي جعفر سلبته ) يعني سلب ماذا ؟ سلب 
فهم القرآن , وأراد به التواضع وإلا جلالته ومكانته معلومة . 

( نسأل الله تعالى المسامحة ) هذا من قول المصنف رحمه الله تعالى . 

إِذَا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأدب أن يجعلة تفضا على 
ما ذكره في الفصل الذي ختم به الباب الأول وهو ما يتعلق بالإخلاص 
وأن من أراد غير الله عز وجل بعلمه بتعلمه وكذلك التعليم في حكمه , 
حينئذ يكون من المعصية ولا يكون من الطاعة » ولذلك قال أهل العلم : 
5007 العالم والعلماء أن يقصدوا وجه الله بتعليم من عَلّموا . لا بد أن 
يقصد وجه الله ليس له حظ البتة » وليس له غرض البتة إلا وجه الله > كما 
أنه يقوم ويصلي لله عز وجل ويرگي لله عز وجل وله ويشترط في ذلك 
الإخلاص كذلك التعليم لأنه عبادة لا فرق بين الصلاة وبين التعليم البتة . 

من آدابهم أن يقصدوا وجه الله تعالى بتعليم من عَلَّمُوا وبطلب ثوابه 
بارشاد من أرشدوا من غير أن يعتاضوا عليه عوضا ولا يلتمسوا عليه رزقا . 
وإن كان أهل الحديث يتعرضوا في كتب المصطلح لمن تفرغ للتعليم 
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وأخذ شيئا من الطلاب فيه ثلاثة أقوال » والصواب التفصيل أنه إن تفرغ 


فلا بأس إن شاء الله تعالى , وأما إذا كان يجمع بالأمرين وهذا نية فاسدة 


قال : قال الله تعالى  :‏ ولا تشتروا بآياتي تمتا قليلاً 4 [ البقرة : 
1] قال أبو العالية : لا تأخذوا عليه أجدًا > وهو مكتوب عنده في 
الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما عَلّمتَ مجانًا . 

وروي عن النبي 5 أنه قال : « أجر المعلم كأجر الصائم القائم » 
وحسب من هذا أجره أن يلعمس عليه أجرا وهذا يتعلق بما ذكرنا بالنية › 
والله أعلم . 


وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الي ل a‏ 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد » وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في ( الباب الثاني 

في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه ) » وذكر المصنف فيه 
ثلاثة فصول . 

( الفصل الأول : في آدابه في نفسه , وهو اثنا عشر نوعا ) . 

وقفنا عند النوع الخامس من الآداب قال رحمه الله تعالى : ( الخامس 
: أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا » وعن مكروهها عادة وشرعا 
كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة ١‏ وكذلك يتجنب مواضع التهم 
وإن بعدت » ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن 
كان جائرًا باطنا فإنه يعرّض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة » ويوقع الناس 
في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة ) .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . 

وقد عرفنا أن هذه الآداب التي يذكرها المصنف كغيره ممن كتب في 
آداب العالم والمتعلم أن هذه الآداب : 
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- منها مشترك . 

a‏ محم 

يعني منها ما هو مشترك بين المتعلم والعالم وكذلك المسلم مطلقًا . 

ومنها ما يختص به العالم دون المتعلم » أو يختص به المتعلم دون 
العالم . 

وهذه النبذة التي ذكرها فيما سبق وهذا الخامس كذلك هذا ليس 
خاصا بالعالم » بل ليشترك كذلك معه المتعلم › وإنما ذكرها في جملة ما 
يكون من أدب العالم لأنه هو أحق بها » أولى الناس أن يمتثل بما ذكره 
هم العلماء » وأما المتعلم والمسلم على جهة العموم لو قَرّط لا يتوجه إليه 
الذّم واللوم كشأن العالم . 

يظهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه أراد أن يشير في هذا 
الأدب وهذا النوع أراد أن يشير إلى ما يتعلق بالتحلّي بالمروءة » وتجدب 
الخوارم لواح المرووة د ادا كأنه أراد أن العالم يكون ذا مروءة ويكون 
مجانبًا لخوارم المروءة » وهذا عام ليس خاصا بالعالم بل المتعلم كذلك › 
فكل ما ذكره من المسائل المذكورة على جهة المثال من دنيء المكاسب 
أو تجنب مواضع التهم هذا ليس خاصا بالعالم » بل هو شأن المتعلم › 
وإذا كان الأمر كذلك فنتحدث عن المروءة وتعريفها . 
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والمروءة بضم الميم والواو بعدها واو ساكنة ثم همزة . وقد تبدل 
وتدغم مروّة » مروءة بالهمز ومروّة بقلب الهمز واوا ثم تدغم في الواو . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( المدارج )) : المروءة فعولة من 
لفظ المرء كالفتوة من الفتى . إذا المروّة والمروءة مأخوذة من المرء , 
وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام شيخه كالفتوة من الفتى 
والإنسانية من الإنسان , وإن كان الإنسانية هذا مصدر صناعي عبّر عنه 
أنه مصدر صناعي » حينئذ الإنسان اسم جامد ليس مصدرا وليس له 
مضفر هل الأمل قد حا ا قبل ٠‏ الإشسافية.. هرن + ا ست 
مصدرا صناعيا » وهل هو قباسي أم مولد ؟ 

فيه خلاف بين أهل العربية » ومثله القومية والحزبية والسلفية .. إلى 
آخره » كل هذه مصادر مَوَلّدَة بزيادة الياء ياء النسبة مع التاء » ولهذا 
كان حقيقتها » يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حقيقة المروءة : 
ولهذا كان حقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان 
البهيم والشيطان الرجيم . إذا الإنسان يتصف بصفات الإنسان » بقي ماذا 
؟ صفات الشيطان وصفات الحيوان البهيم . إذا ثلاث دواع كما سيذكرها 
رحمه الله تعالى . اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق وتميز 
الإنسان عن غيره من الحيوان البهيم وكذلك الشيطان الرجيم » اتصاف 
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النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم › 
فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة : 

- داع مقتض يطلب شيا . 

- داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان . نزغات من الكبر 
ا والبغي والشر والأذى والفساد والغش › هذه قد توجد في 
النفس وقد تحدث النفس بشيء منها . ما الداعي ؟ ما المقتضي ؟ ما 
الطالب ؟ ما الذي يؤز النفس أزا ؟ الشيطان » الشيطان يدعو إلى هذه 
الأخلاق فهي أخلاق شيطانية . 

- وداع آخر يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهو داعي الشهوة . 

- والداعي الثالث الذي يصير به الإنسان إنسانا > داع يدعوها إلى 
أخلاق الملك . 

إِذَا ثلاث دواع : داعي الشيطان › وداعي [ ها ] الشهوة › وداعي 
الملك . يعني ما يدعو إلى أخلاق الحيوان هو الشهوة , إذا الشهوة 
والشيطان وداع هو املك > ولكل من هذه الدواعي الثلاث مقتضيات 
يعني أخلاق وصفات قد توجد في الإنسان قد تكون أصلية وقد تكون 
طارئة » تكون كسبية وقد لا تكون كذلك . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم 
والطاعة » فهذه ثلاث دواع > فحقيقة المروءة ما هي ؟ إذا بغض ذينك 
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الداعيين » الذي هو داعي الشيطان وداعي الشهوة بغض وكراهة وإذا 
أبغض شيئًا حينئذ لزم منه ماذا ؟ ليس المراد البغض فحسب . المراد 
البغض الذي [ ها ] يثمر شينًا في الظاهر , البغض الذي يُثمر شيا في 
الظاهر » لأن أعمال القلوب المرادة هنا في الشرع المراد بها ما يۇثر في 
الظاهر » ليس المراد به ماذا ؟ أن يكون في القلب فحسب . ولذلك 
بغض الكفار فقط في القلب لا يكفي › لا بد من البراءة باللسان › 
صحيح ؟ لو قال : أنا أبغض الكفار اليهود والنصارى . ثم هو مسالم لهم 
بلسانه ومعهم كائن ببدنه يكفي ؟ لا يكفي ولو اذَّعَى ماذا ؟ أنه يبغض 
الكفار » لكن لا بد أن يظهر أثر هذا البغض ولازمه › انتفاء اللازم يدل 
على انتفاء الملزوم . فإذا رأينا أنه يثني بلسانه وكذلك ببدنه كائن معهم أو 
مصادق لهم حينئذ نستدل بذلك على أن البغض منتف من القلب 9 قل 
إن كنتم تحبُونَ الله فاتبعوني 4 [ آل عمران B1:‏ إذا الإتباع الشرعي 
علامة على وجود المحبة › إِذَا محبة ملزوم وإتباع الشرع لازم › البغض 
سواء كان للكافر أو للمعاصي والكبائر والكفر والفسوق هذا ماذا ؟ يكون 
في القلب وهو ملزوم لا بد له من ماذا ؟ لا بد له من لازم » وجود اللازم 
يدل على صحة 

دعوى الملزوم » انتفاؤه يدل على بطلان الدعوى » إنما هي مجرد 
دعوى فحسب . 
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إِذَا بغض ذينك الداعيين الذي هو داعي الشيطان وداعي الشهوة 
وإجابة الداعي الثالث الذي هو داعي الْمَلك » هذه حقيقة المروءة » فكل 
خلق شيطاني يبغضه ويترتب عليه تركه والبعد عنه ومجانبته » وکل داع 
للشهوة كذلك يبغضه ويتركه ويكون مجانبا له , وکل داع للْمَلك حينئذ 
يُحبه - ولا بد من الأثر كما قلنا في البغض » وإجابة الداعي الثالث وقلة 
المروءة وعدمها هو الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتهما أين 
كانت » إذَا حقيقة المروءة بغض الداعيّين وإجابة الداعي الثالث . 

قلة المروءة أو عدمها الاسترسال مع الداعيين وعدم داعي الثالث - 
الذي هو الْمَلكَ - أو ضعفه » حينئذ تقل المروءة عند العبد . 

قال : فالإنسانية والمروءة والفتوة كلها في عصيان الداعيين وإجابة 
الداعي الغالث كما قال بعض السلف : خلق الله الملائكة عقولاً بلا شهوة 
. لم يرد إثبات لفظ العقول للملائكة في الكتاب والسنة لكنه لازم » يعني 
إذا قبل هل الملائكة لها عقول أم لا ؟ نقول : لم يغبت لفظًا أن الملائكة 
له عقولاً > لكن لا شك ما أسنده الباري جل وعلا من وظائف وميزات 
للملائكة تدل على ذلك » حينئذ يكون بدلالة اللازم » ولو سكت عنه 
لكان أولى . ۰ 

وخلق البهائم شهوة بلا عقول , يعني البهيمة ليس لها عقل › وخلق ابن 
آدم وركب فيه العقل والشهوة يعني جمع بينهما » خلق الملائكة عقولاً بلا 
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شهوة » وخلق البهائم شهوة بلا عقول وجمع بينهما في بني آدم › حينئذ 
يحصل صراع معركة بين العقل وبين الشهوة أيهما غلب انتسب إليه » إن 
غلب العقل انتسب إلى الملائكة . إن غلبت الشهوة انتسب إلى البهيمة 
.. وهكذا » الغالب هو الذي يكون الحكم له . 

قال : وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة , فمن غلب عقله 
شهوته التحق بالملائكة » ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم » ولذلك 
الإنسان في صورته قد يكون بصورة إنسان لكن خلقه وباطنه يكون ملحقا 
بالبهائم . 

ولهذا قيل في حد المروءة : إنها غلبت العقل للشهوة . 

وقال الفقهاء في حدّها : هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه » وترك ما 
يدنسه ويشينه . شان ضد زان » زانه شانه , زانه يعني ريه » زانه زينه , 
وشانه بمعنى عابه ونقصه , وهذا التعبير هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى - كما سيأتي - . 

وقال الفقهاء في حذها : أي استعمال ما يجمل . استعمال ( ما ) قول 
عمل ترك بِجَمّل العبد ويزيّته سواء كان مرده إلى الشرع › لأن المروءة 
ليست مأخوذة من الشرع فحسب › وإنما قد يكون بعضها آدابا مردها 
إلى الشرع » وبعضها إلى الطبع › وبعضها إلى العرف › حينئذ موافقة 
الشرع وموافقة الطبع , وموافقة العرف هو ما يكون زينة للإنسان » ولذلك 
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عبر ب ( ما ) الدالة على العموم » ما يجمل العبد ويزينه وترك هنا نص على 
الترك ما يدنسه ويشينه . 

وقيل : المروءة استعمال كل ما خلق حسن , واجتناب كل خلق قبيح 
. ردها إلى .. » وعرفنا فيما سبق في أول الكتاب أن الأدب والخلق هذا 
مرادف للدين » ولذلك قال ابن القيم : من زاد في الخلق فقد زاد في 
دينه ومن نقص فقد نقص . إِذَا الْخلق هو ماذا ؟ هو الدين › ولذلك فُسَّرَ 
قوله تعالى : [ وَإِنّكَ لعلى خلق عظيم 4 [ القلم : 4] . أي على دين 
عظيم كما قال بعض السلف » إذا استعمال كل خلق حسن واجتناب كل 
خلق قبيح هو المروءة » وحقيقة المروءة تجنب الدنايا والرذائل من 
الأقوال والأخلاق والأعمال . كلها عبارات متقاربة تجنب الدنايا » الدنية 
الخسيس الحقير › والرذائل جمع رذيل وهو مثله سواء كان من الأقوال 
والأخلاق والأعمال , هذه منها ما هو طيب » ومنها ما هو دنيء » تجنب 
الدنيء هذا هو حقيقة المروءة › ثم الحكم عليه بكونه دَنِيئًا أو لا مرده 
الشرع والطبع والعقل وكذلك العرف . 

قال رحمه الله تعالى مفصلاً : فمروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه 
واجتناء الثمار منه بسهولة وت . يعني يأخذ منه ثماره بسهولة د 2 
يأخذ منه الكلمة الطيبة بسهولة ويسر لا يكون عسرًا . إذا اللسان له 
مروءة كل ما كان من أخلاق اللسان من الكلمة الطيبة ونحوها فهو داخل 
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في حقيقة المروءة , مروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه واجتناء الثمار منه 
بسهولة ويسر , ومروءة الْخلّق سعته وبسطه للحبيب والبغيض › الْخلق لا 
يختص بالقريب ولا يختص بمن تحب بل هو عام فيكون ماذا ؟ يكون مع 
القريب والبعيد ويكون مع الحبيب والبغيض » وأما الكفار فلهم شأن آخر 
لهم معاملة خاصة . ومروءة الْمَال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلاً 
وعرفًا وشرعا » يعني وضع المال في محله يكون موافقا للشرع والعقل 
وكذلك للعرف » ومروءة الجاه - القدر والمنزلة - بذله للمحتاج إليه 
صاحب منزلة صاحب منصب جاه » حينئذ مروءته أن يضعه في موضعه 
بذله للمحتاج إليه » ومروءة الإحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره › مروءة 
الإحسان سواء كان بالقول أو بالعمل أو بالكفٌ تعجيله › يعني لا يؤخره 
فتأخيره من خوارم المروءة أو من نقص المروءة عند ابن القيم رحمه الله 
تعالى » وتبسيره يعني لا تعسيره , وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه 
بعد وقوعه , هذه الأمور عظيمة شاقة على النفس أنه لا يلتفت ولا يقف 
مع إحسانه وقت إحسانه » لا يرى أنه محسن أنه صاحب يد عليًا » 
وكذلك بعد إحسانه ينساه لا يقف معه لتلا يقع في الْمنة » والْمتة تبطل 
العمل » فهذه مروءة البذل » وأما مروءة الترك فترك الخصام > إا المروءة 
[ ها ] فعل وترك . فعل قد يكون باللسان قول » وقد يكون بعمل 
الجوارح والأركان » وكذلك من المروءة ما هو ترك » ترك الخصام هذا من 
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المروءة » والمعاتبة والمطالبة والمماراة والمجادلة مطلقًا » حينئذ نعد ذلك 
من المروءة لكنها من جهة الترك » والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقّك 
وترك الاستقصاء في طلبه » يعني لا يستقصي يطلب أقصى ما يمكن أن 
للناس عليك حق ولك حق عند الناس » حينئذ لا تطلب حقّك من الناس 
على وجه الاستقصاء » بمعنى أنه لا بد أن يأتي به على وجه الكمال › 
نقول : هذا يعتبر من خوارم المروءة ليس من المروءة يعني من نقصانها . 

قال : وترك الاستقصاء في طلبه والتغافل عن عثرات الناس » وإشعارهم 
أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة . هذا عظيم على النفس شاق على النفس › 
يعني أن تشعر من تتعامل معه من قريب أو بعيد أنه لم يقع في عثرة من 
إلى آخره » هذا يعتبر من نقص المروءة › إنما من المروءة أولاً أن 9 
تستقصي في حقك لا تكثر المعاتبة » بل لا تعاتب أصلاً > فعل أو لم 
يفعل » زارك أو لم يزرك » اتصل أو لم يتصل , أرسل أو لم يرسل , 
أرسلت ولم يرسل » إذا كل ذلك لا يلتفت إليه البتة » لا تطالب بشيء 
البتة » وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة › والتوقير للكبير » وحفظ 
حرمة النظير » ورعاية أدب الصغير . كل ذلك من المروءة . 

إذا المروءة تتوزع على أعمال الجوارح كلها فعلا وتركا . 
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قال : وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : مروءة المرء مع نفسه وهي أن يحملها قصرا - يعني 
کرھا أو كرهًا - أن يحملها قصرا على ما يجَمّل ويزين › بمعنى أنه ماذا ؟ 
أن لا يتساهل مع نفسه في أن تنجمل بالجميل »› وأن تترك الحقير الذي 
يدنس النفس ويشينه , وإنما يأتي إلى نفسه بما يمكن أن يعبر عنه بأنه 
كلف وة ومشقة » وأما التساهل مع النفس فهذا قد يفضي بها إلى 
ترك الجميل والتلبس بما يقابله . 

قال : وهي أن يحملها قصرًا على ما جل ون . قصرا يعني کر 
بمشقة , وترك ما يدنس ويشين ليصير لها مَلَكَةَ في العلانية » بمعنى أنه 
إذا حمل نفسه على الجميل في الخلوة صارت لها ملكة , هذه الملكة 
تستفيد منها في ماذا ؟ أنه في العلانية أمام الناس حينئذ يكون ذا مروءة › 
فلا يكون ذا مروءة أو خلق أمام الناس ثم إذا خلا بنفسه أو بأهله أو في 
بيته فإذا به بوجه آخر » أليس كذلك ؟ نقول : هذا ليس .. » أصلاً ذلك 
ع ا خلق. لا قل اه ماس باعي الخلق 
الذي يستوي عنده السر والعلانية الظاهر والباطن › أما من كان أمام 
الناس صاحب خلق وإذا خلا ببيته أو بأهله فإذا به انقلب بوجه آخر , 
هذا لا هه اة اجب كلق + 5 ارافان ري شه وما افا 
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على المكارم فيبدأ بالخلوات » لأنه إذا نجح صارت عنده ماذا ؟ مَلَكة 
حينئذ تعينه على العلانية » هذا الذي عناه رحمه الله تعالى . 

وترك ما يدنس ويشين ليصير لها ملكة في العلانية » فمن أراد شين في 
سره وخلوته ملّکه في جهره وعلانيته . يعني إذا أراد شيا في السّر وتمكن 
منه حينئذ استوى عنده السّر والعلانية » لأنه إذا اتقى الله تعالى في الخلوة 
#إذاسن باب الى ان يقي :في الفلدية ان العكس قد يكون وقد لا 
يكون » قد يتقي الله تعالى في العلانية لكنه لا يتقي الله في الخلوة » لكن 
إذا قهر نفسه فيما يتعلق بخلواته حينئذ استوى عنده الظاهر والباطن › 
هذا مَرَدُهُ إلى ما ذكرناه سانا + يعني طاغر الإنسان ما يخفيه وما يعلنه 
أشبه ما يكون بالعمل الباطن والعمل الظاهر » قلنا : الظاهر قد يوجد لكنه 
لا يوجد الباطن » لكن إذا وجد الباطن ترتب عليه الظاهر » تلازم عند أهل 
السنة والجماعة » أعمال القلوب التي في القلب إن وجدّث لزم منها 
وجود الظاهر › قريب منه وهو الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله تعالى 
أنه إذا كان في باطنه » يعني في خلوته ذا خلق وذا مروءة حينئذ في 
الظاهر سيكون كذلك » لكن لو كان في الظاهر ذا خلق وذا مرو قا 
يكون في الباطن كذلك وقد لا يكون , هذا الكل يعرفه من واقعه . 

قال في أمثلة فيما يتعلق بالمروءة مع النفس قال : فلا يكشف عورته 
في الخلوة » ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلاً » ولا 
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يخرج الربح بصوت وهو يقدر على خلافه , ولا يجشع وينهم عند أكله 
وحده . يعني ذكر أمثلة تتعلق بماذا ؟ بأمور هي في الظاهر قد لا يفعلها › 
لكن لو رى نفسه إلى أن وصل إلى هذا الد لا ياكل بنهم بل لا يُخرج 
ریحا بصوت هذا لن يفعله أمام الناس » لكنه لو وصل في باطنه وسره 
وخلوته إلى هذا النوع حينئذ ما هو أولى من ذلك سيكون ويقصر نفسه 
قال : وبالجملة فلا يفعل خاليا ما يستحبي من فعله في الملأً . يعني 
في الجماعة جماعة الناس إلا ما لا يحظره الشرع والعقل ولا يكون إلا في 
الخلوة كالجماع والتخلي ونحو ذلك . 

إذا مروءة الإنسان مع نفسه . ضابطها أن لا يفعل خاليا ما يستحبي من 
فعله في الملا , لا يفعل شيئًا خاليًا يستحبي من فعله في الملا هذا ضابط 
المروءة مع النفس . 

الدرجة الثانية : المروءة مع الْخلق بأن يستعمل شروط الأدب والحياء 
والُخلق الجميل . ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه , وليتخذ 
الناس مرآة لنفسه » فكل ما كرهه وتفر عنه من قول أو فعلٍ أو خلق 
فليتجنبه > هو أولى أنت لا تحب من الناس أن يعاملوك بكذا وكذا , إذا 
أنت ماذا تصنع ؟ تعاملهم بنفس ما تكره ؟ أم أنك تعاملهم بما تحب أن 
يعاملوك به ؟ لا شك أنه الثاني » من نقص المروءة أن يطالب الناس أن 
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يعاملوه بما يحب ثم هو يعاملهم بما یکره أن يراه منهم › هذا من نقص 
المروءة لا ينبغي لطالب العلم أو المسلم على جهة العموم أن يكون 
كذلك » وما أَحَبّه من ذلك واستحسنه فليفعله » وصاحب هذه البصيرة 
ينتفع بكل ما خالطه وصاحبه من كامل وناقص » وسيئ الخلق وحسنه 
وعديم المروءة وغزيرها . 

قال : وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين 
بأضدادها . يعني مخالطتك للناس مدرسة لتعلم الأخلاق والمروءة › 
ولذلك قال : وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من 
الموصوفين بأضدادها » كما روي عن بعض الأكابر أنه كان له مملوك 
سيئ الخلق فظٌ غليظ لا يناسبه ومع ذلك أبقاه » فسئل عن ذلك فقال : 
أدرس عليه مكارم الأخلاق . يعني يرى منه سيئ الخلق فيصبر ويعفو 
ويتجاوز ويتسامح .. إلى آخره , إِذَا تعلم أو لم يتعلم ؟ تعلم » أنت 
كذلك مع الناس » بمعنى أنك تخالط صاحب الْخلق الحسن فحينئذ لا 
بد من الشكر ولا بد من المعاملة بالمثل » وتخالط كذلك سيئ الْخُلق فلا 
بد من الصبر ولا بد من العفو .. إلى آخره » متى ما مارست ذلك مع من 
اتصف بأضداد الأخلاق الكريمة » حينئذ حصل عند الإنسان ملكة , بهذه 
الملكة يستطيع أن ينتصر على نفسه . فقال : أدرس عليه مكارم الأخلاق 
> وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق بضد أخلاقه » ويكون بتمرين النفس 
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على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه . لأن هذه تحتاج إلى ملكة › تحتاج 
إلى كسب » أكثر الأخلاق التي قد تكون الأخلاق فطرية كالحلم والأناة 
ونحوها لكن كثير منه يحتاج إلى ماذا ؟ إلى كسب » يعني إلى ممارسة › 
من أعظم ما يعينك هو هذا النوع › يعني تبعَلّى برجل سيئ الخلق › إذا 
وأنت تعلم وتقرأ وتتعلم إذا تدرس عليه » تطبق عليه تجعله ماذا ؟ أمامك 
لأنه إذا أخطأ عليك مباشرة تعفو وتصفح لا تجادله إن جادلته وقعت في 
نقص المروءة , لأن المجادلة والمماراة هذا غلط , حينئذ إذا وجدت سيى 
الخلق أو ناقص المروءة فاحمد الله عز وجل »› هذا روف الله إليك 
لماذا ؟ لتتعلم [ ها ] معه تلك الأخلاق الكريمة . 

الدرجة الثالثة : المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك 
وإطلاعه عليك في كل لحظة ونفس . واصطلاح وإصلاح عيوب نفسك 
جهد الإمكان » فإنه قد اشتراه منك وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي 
الثمن » وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثمن 
كاملاً . يعني الله عز وجل اشترى منك نفسك » إذا لا بد أن تكون كاملة 
ستأخذ الثمن كاملاً الجنة » إذا الغمن كامل لا بد أن تكون النفس ماذا ؟ 
كاملة » لا تكون ناقصة » والنقص هنا بوجود المعايب فيها من سوء الخلق 
ونحو ذلك » أو رؤية منته في هذا الإصلاح وأنه هو المتولي له لا أنت 
فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة , والاشتغال ياصلاح عيوب نفسك 
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عن التفاتك إلى عيب غيرك وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . 
انتهى كلامه رحمه الله تعالى » وهو كلام نفيس قل من تكلم عن المروءة 
بهذا الكفس . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في (( الفتاوى )) : 


و 4ں 34 


والصلاح في المروءة استعمال ما يجِمّله ويزيّنه واجتناب ما يددّسه ويشينه 
. وهو الذي اعتمده ابن القيم رحمه الله تعالى » وهذا أحسن وأجمع 
وأجمل تعريف للمروءة , استعمال ما يجَمَله » لم يخصه بالشرع وإنما كل 
ما يتجمل به الإنسان سواء كان مأخوذ من الشرع أو من دلالة العقل أو 
من دلالة الطبع أو من دلالة العرف حينئذ يعتبر من المروءة » والبعد عن 
كل ما يدنس ويّشين يعيب وينقص سواء الذي حكم بالمعيب والشين هو 
الشرع أو العقل أو الطبع أو العف كل ذلك يعتبر من المروءة › ولا 
تعارض بين الشرع والعقل هنا » ولا بين الشرع والعرف إلا إذا كان ثم 
عرفٌ يخالف الشرع فلا عبرة به » إنما المراد بها الأعراف التي لا تخالف 
الشرع . 

قال : استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه فإذا وجد 
هذا في شخص كان عدلاً في شهادته وكان من الصالحين الأبرار . 

وقال : فإن المروءة مصدر المرء كما أن الإنسانية مصدر الإنسان . 
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قال السخاوي : وما أحسن قول الزنجاني في شرح (( الوجيز )) : 
المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف . ليست مطلقا لكن منها ما مرده إلى 
الشرع ومنه ما مرده إلى العرف » هو أراد أن يبين أن الأعراف إذا قلنا : 
بأن المروءة منها ليست كلها منها ما مرده إلى العرف لا شك أن الأعراف 
تتغير وتتبدل » وكذلك الأعراف في الزمن الواحد قد تختلف من بلد إلى 
بلد ومن زمن إلى زمن . إا ما المعتبر المعتبر عُرف كل بلد في ذاته ؛ 
والمعتبر عرف كل زمن في ذاته . فليس العرف في بلد يكون قاضيًا على 
عرف آخر في بلد آخر » حينئذ قد يكون العمل الواحد يُجَمّل الإنسان 
في بلد ويشينة ويدنسه في يلد آخبر > ممكن ؟ نعم قد يكون الشيء 
ا هذا يتعبر من خوارم المروءة عند بعضٍ ولا يكون كذلك » ولذلك 
يوجد في بلدان قد يصلي بالناس ويخطب بالناس الجمعة برأسه هكذا لا 
ل ا ير ا ار ا ورم 
من المسجد رأوا شخصا يظهر برأسه هكذا » أو يأتي بقميص النوم ويصلي 
سل لاطا ادر ا جيه ل عدر لاه 


و 


۶ 

5 58 

بعتب لقشيضه 
هو 0 هو 2 


إذَا المراد أن العف إذا كان مرجعا إلى معرفة المروءة وعدمها أو 
نقصها حينئذ الأعراف هذه تتغير وتنبدل › وكذلك تختلف من : شخص إلى 


شخص ومن زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن قبيلة إلى قبيلة . ل 
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كل زمن بزمنه لا يكون عرف آخرين قاضیا على عرف آخر في مكان آخر 
> هذا الذي أرادة هنا . ٠ ٠‏ 

قال : وما أحسن قول الزنجاني في شرح (( الوجيز )) : المروءة يرجع 
في معرفتها إلى العرف فلا تتعلق بمجرد الشرع . نعم ليست متعلقة 
بمجرد الشرع فقط وإنما الشرع وزيادة » لأن الشرع ردنا » قد يقول قائل 
: أليس هذا حكم بغير ما أنزل الله ؟ نقول : لا » ليس حكما بغير ما أنزل 
الله . لماذا ؟ لأن الشرع هو الذي أذن لنا في الْعرف » إذا ردنا الشرع إلى 
الْعرف صار اعتماد الْعرف شرعيا » وإذا ردنا الشرع إلى العقل صار اعتماد 
العقل شرعيا , ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن [ الأدلة العقلية 
أو ] الأدلة السمعية نوعان : 

سدع ا 

- وسمعية عقلية . 

ما جاء به الشرع وكان الشرع قد دلا على استعمال العقل ولذلك جاء 
٠ :‏ افلا يعقلون 4 [ يس : 98] , ل أََلاً تعقلون 4 [ البقرة : 44] › [ 
أفلا يعلمون ] » ١‏ أَفَلاً يَتَدبَوُونَ 4 [ النساء : 82] .. إلى آخره » هذا 
مرده إلى ماذا ؟ إلى العقل فحت العقل على استعماله . إذا هو دليل 
سمعيّ عقلي » سمعيٌ لأن الذي نطق به القرآن - ولا بأس أن نقول : نطق 
- وكذلك كونه عقليا لأنه ليس مرده إلى الغيب المحض أو السمع 
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المحض حينئذ يسمى ماذا ؟ سمعيا عقليا » ما كان خارجًا عن الكتاب 
وال وق عليه لحكل حت تقول وا ماذا ؟ هذا عقليٌ بحت » وکل 
تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي , وکل مثل في القرآن فهو دليل عقلي , 
فاججمغ فيه الع ولل + بل جل ان اللي رح الله ال قال :كل 
تشبيه في القرآن فهو دليل على صحة القياس . يعني جوازه » وكذلك كل 
مثل في القرآن هو دليل على صحة وجواز القياس . استدل بهذه على تلك 


إذا المروءة يرجع في معرفتها إلى الْعرف كما أنه يرجع إلى الشرع › فلا 
تتعلق بمجرد الشرع فقط دون العرف > لا » الشرع وزيادة . 

قال : ما دام أن معرفتها إلى العف وأنت تعلم أيها المخاطب أن 
الأمور العرفية قلّما تضبط » وهو كذلك » الشرع منضبط هذا حلالٌ وهذا 
حرام الأحكام شرعية » إذا الخلوة بالأجنبية محرمة ليس فيها تفصيل انتهى 
الأمر إذا هذه منضبطة » لكن الأعراف لا تنضبط البعة » بل تختلف 
وتتبدل في البلد الواحد قد يكون في زمن شيء ما خارمًا للمروءة وبعده 
بأزمان يكون من المحاسن . قال : وأنت تعلم أن الأمور العرفية قَلَّما 
تضبط بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان فكم من بلد جرت 
عادت أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعدٌ خرما للمروءة وهو ذلك 
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> هذا موجود إلى زماننا هذا يعتبر في بلد من كمال المروءة وليس من 
المروءة فحسب في بلد آخر يعتبر من الخوارم 

وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه . يعني أراد المروءة على جهة 
العموم وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف 
والاقتداء بهم مر واجب الرعاية : 

قال الزركشى : وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس 
بل الذين يقتدى بهم . وهو كما قال . يعني الاقتداء بالسلف المراد به 
العلماء ليس العوام هذا المشهور ولا يحتاج إلى تنصيص . 

قال القاري في شرح ( النخبة )) في تعريف المروءة : وهو كمال 
الإنسان بصدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل 
الزمان وكف الأذى عن الجيران !كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقبل 
: المروءة التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه وولدانه في ده ومشيه وحركاته 
وسكناته وسائر صفاته . 

وفي )) المفاتيح (( : خورام المروءة کالدباغة . هذا الذي ذکره أول ما 
ذكره المصنف رحمه الله تعالى لأنه قال : ١‏ أن یتنزه عن دنىء المكاسب ( 
ف ( دنيء المكاسب ) يعتبر من خوارم المروءة » بخلاف عكسها » يعني 
جيد وطيب والمكاسب يعتبر من .. 3 بل الكسب ذاته والتكسب يعتبر من 
المروءة › وترك الفكسبي مع عدم التوكل هذا يعتبر من الخوارم . 
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قال : خورام المروءة كالدباغة والحجامة والحياكة ممن لا يليق به من 
غير ضرورة » وكالبول في الطريق » وصحبة الأراذل › واللعب بالحمام › 
وأمثال ذلك ومجملها الاحتراز عما يدم عرفا . 

وقيل : والمراد بالمروءة النَنزه عن بعض الخسائس والنقائص التي هي 
خلاف مقتضى الهمة » والمروء مثل بعض المباحات الدنيئة كالأكل 
والشرب في السوق هذا كذلك يختلف بالأزمان والبلدان » يوجد في 
بعض البلدان الأكل في السوق أو المطاعم ونحو ذلك يعتبر من الخوارم 
» وبعضها لا » يعتبر من المكارم , لا يدعوك إلا في مطعم ونحوه . 

قال : والبول في الطريق وأمغال ذلك . 

إِذَا هذا كل ما يتعلق بالمروءة على جهة الإجمال والتفصيل . 

وقول المصنف رحمه الله تعالى : ( أن يتنزه عن دنيء المكاسب ) » ( 
دنيء المكاسب ) مضاف ومضاف إليه » هذا يعتبر فيه يعتبر احترازا عن 
طيب المكاسب » فلا يتنزه عنه » صحيح ؟ التَنْزْهِ هنا معلّق بوصف تنزه 
يعني يتجنب ويبتعد , عن ماذا ؟ عن شيء معين وهو دنيء المكاسب 
حينئذ طَيب المكاسب أو طيب المكاسب هذا يتنزه عنه أو لا ؟ قل : لا 
ينزه عنه . إذَا يكون الحكم بالمقابل . احترز بقوله : ( دنيء المكاسب 
) عن طيب المكاسب فلا يتنزه عنه وهو كذلك لأن المكاسب أنواع , 
طيب المكاسب وخبيث المكاسب . وخبيث المكاسب هذا قد يكون 
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مرده إلى الشرع أو إلى العادة . يعني خبيث المكاسب عادة أو شرعا « 
ولذلك مر معنا تعريف النجاسة بأن عين مستقذرة شرعا . احترازا عن 
القذر الذي لا يكون من جهة الشرع . أليس كذلك ؟ فشرعا هذا 
للإدخال وللإخراج . إدخال ماذا ؟ نحو الخمرة . الخمرة نجسة عند 
الجمهور » حينئذ هي غير مستقذرة عند كثير ممن يتعاطاها » أليس كذلك 
؟ لكن الشرع حكم بنجاستها - على قول - حينئذ تكون مستقدرة شرعا 
يعض ما يمتقدر طعا “البخاط وتحوه هذا لين تجسا ولیس محا + 
حينئك نقول : هذا شرعا للإدخال والإخراج . المراد أن الخبيث 
والاستقذار قد يكون من جهة العادة وقد يكون من جهة الشرع حينئذ 
يكون داخلا في ( دنيء المكاسب ) » وكذلك محرم المكاسب الصريح 
وشبه المكاسب هذه كل أنواع للمكاسب » طيب المكاسب خبيث 
المكاسب محرم المكاسب شبه المكاسب . 

وفي الاكتساب الذي هو طلب الرزق فائدتان : الاستغناء عن السؤال › 
والتصدق . 

يعني لأنه لا يليق بعالم ومتعلم أن يطلب العلم أو يَعَلُم ثم هو يسأل 
الناس يليق ؟ هذا غير لائق » يعتبر من خورام المروءة › وإنما يجب عليه 
إذا كان ذا ا أن يعمل 'وان کے خد کدی و 
فائدة الاكتساب الاستغناء عن السؤال » الاستغناء عن الناس لا ينتظر أن 
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أحذا من الناس يأتيه بشي ع البتة » وكذلك يستفيد ماذا ؟ أن يتصدق › 
ولا شك أن الصدقة هذه ٤‏ النفع الْمتَعدّي وإذا كانت من النفع المتعدي 
قدّمها كثير من أهل العلم على مطلق العبادات » وقد ذكرهما النبي كل في 
قوله كما في حديث مسلم : « فيتصدق به ويستغني من الناس » » « 
فيتصدق به » إِذَا صدقة » « ويستغني به من الناس » إِذَا الاكتساب هذا 
من المروءة » والعمل هذا من المروءة , لماذا ؟ لأنه يستفيد منه أعظم 
فائدة أن لا يمد يديه إلى الناس بالسؤال فإن هذا يعتبر من قوادح المروءة 
مطلقا دون تفصيل » إلا ما جاء الاستنناء من جهة الشرع . السؤال 
بضوابطه المعروفة . 

قال النووي رحمه الله تعالى : وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب 
وأفضلها . فقيل : التجارة . التجارة لكن تجارة في ذاك الزمان ليست 
تجارة في هذا الزمان . وقيل : الصنعة باليد . وقيل : الزراعة . وهو 
الصحيح . هذا حكاية النووي . قيل : التجارة . وقيل : الصنعة باليد . 
يعني عمل اليد . وقيل : الزراعة . والزرعة هي عمل يد لكن فيه ماذا ؟ فيه 
نفع معد » بمعنى أنه يأكل منه الطير ويأخذ منه الناس دون مقابل 

وقال الماوردي : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة , وأي أيها 
أطيب ؟ فيه مذاهب للناس أشبهها بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب - 
عند الشافعي في أصوله خرجه الماوردي أن التجارة أطيب - لأن التجارة 
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في القديم كانت خاصة من الحرام وخالصة من الشبهة بخلاف التجارة 
في هذا الزمان إلا أن يشاء الله عز وجل » وأن الأصل فيه أنها لا تكاد 
تسلم من حرام أو من شبهة . قال : كالتعامل مع البنوك ونحوها . هذا لا 
كاذ أن سل من حرام أو من هة . قال + وله غندي أن الرراعة 
أطيب لأنها أقرب إلى التوكل . 

قال النووي في (( شرح المهذب )) : في صحيح البخاري عن المقدام 
بن معد يكرب عن النبي 45 أنه قال : « ما أكل أحد طعما قط خيرًا من 
أن يأكل من عمل يده » . فجعله أفضل وأخير ما يأكل الإنسان أن يأكل 
من عمل يده » لكن بشرط أن يعمل في ماذا ؟ في مباح › قد يعمل بيده 
في محرم [ لكن ] أو في مشتبه وإنما المراد أن يعمل في طيب في حلال 
. قال : « ما أكل أحد طعمًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي 
الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » . 

قال النووي : فالصواب ما نص عليه رسول الله كلد وهو عمل اليد › 
عمل اليد هذا أفضل ما يتكسب به العبد , وفيه برک » فإن كان زراعًا فهو 
أطيب المكاسب وأفضلها لأنه عمل يده . إِذَا الزراعة هي من عمل اليد 
ولأن فيه توكلاً - كما ذكره الماوردي - ولأن فيه نفعًا عامًا للمسلمين 
والدواب » وأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض فيحصل له أجره 
وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاكتسابه بالزراعة 
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أفضل لما ذكرناه . يعني الزراعة مطلقًا أفضل عند النووي رحمه الله تعالى 
سواء عمل بنفسه باشر بنفسه أو كان له غلمان يفعلون ذلك لما ذكره من 
فوائد . 

وقال في (( الروضة )) بعد ذكره لحديثه المتقدم : فهذا صريح - 
حديث المقدام - فهذا صريح في ترجيح الزراعة والصناعة لكونهما من 
عمل يده » ولكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره » وعموم 
الحاجة إليها , والله أعلم . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : وفوق ذلك ما يكسب من أموال 
الكفار بالجهاد » وهو مكسب النبي 55 . يعني أعظم من ذلك الغنائم 
التي أخذها النبي 5 في معاركه مع الكفار وكان بسبب ماذا ؟ بسبب 
الجهاد . وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب 
النبي كل » وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى . 


انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 
وقيل : وهو داخل في كسب اليد . يعني الجهاد كذلك داخل في 
كسب اليد . 


إذا تقرر ذلك فقد قال ابن مفلح في (( الآداب الشرعية )) رحمه الله 
تعالى : فصل : الاتساع في الكسب الحلال والمباني مشروع ولو بقصد 
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الترفه والجاه . والكسب واجب للنفقة الواجبة . الاتساع في الكسب 
الحلال . 

إذا عندنا كسب طيبٌ وهو كسب حلال أصله ومكائرته » لکن 
المكاثرة فيها تفصيل إن كانت المكاثرة لأجل المال والجمع فهذه فيها 
قولان لأهل العلم : 

- منهم وهم الجمهور يرون الكراهة » يعني يجمع فقط المال من أجل 
الجمع لا من أجل أن يستعمله في طاعة , جمهور العلم على الكراهة 
ل ألهَاكم التكائر 4 [ التكاثر : 1] كما سيأتي . 

- وذهب ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى التحريم , أنه يحرم ذلك 
التكسب . إذا الكسب والتكسب ولو بجمع المال ولو بالتوسع مع نية 
صالحة هذا لا بأس به » بل هو مشروعٌ وجائرٌ والأدلة تدل على ذلك 
ويكفي فيه [ وَأَحَلَّ الله ابيع وَحَرّمَ الرَّبَا 4 [ البقرة : 275]  »‏ وَأحَلَ 
الله اليم 4 جنس البيع بأنواعه الأصل فيه ماذا ؟ الأصل فيه الحل » وإذا 
كان كذلك حينئذ لو كان قليلاً أو كيرا فالأصل فيه الجواز إلا ما دل 
الدليل على أن كثرته لا بنية صالحة تكون مكروهة » فالحكم إلى النص . 

قال : الاتساع في الكت الحلال والمباني كذلك يعني بنى 5 
واتسع فيه » ما حكمه ؟ الأصل فيه الجواز لا سيما إذا نوى به قربة وطاعة 
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مشروع ولو بقصد الترفه والجاه » والكسب واجب للنفقة الواجبة . إذا 
كان ثَمّ نفقة واجبة وجب الكسب بمعنى أن [ الوسائل لها أحكام المقاصد 
] » فإذا كان القصد هو التوصل إلى النفقة الواجبة صار التكسب 
والكسب واجبا » فمن عنده عيالٌ وزوجة أو هو مضطر للمال ولا صبر له 
ولا توكل حينئذ نقول : هذا يعتبر واجبا . فيجب عليه لو ترك ثم » هذا 
المراد بكونه واج خا وكوف الما 

قال : والكسب واجب للنفقة الواجبة > ويسن التكسب ومعرفة أحكامه 
حتى مع الكفاف . يعني فيما لا يجب فيه التكسب وهو ما إذا كان لنفقة 
وا ا جک اکس کن ا5 يكت مب > ان في بلك 
الفائدتين أو تلك الفائدتان » الاستغناء عن السؤال . 

وثانيًا فيه التصدق » ولم يكن فيه إلا الأول أو الثاني باختلاف الأحوال 
والأشخاص صار التكسب ماذا ؟ مستحبًا » إلا إذا كان ثَمّ واجبٌ صار 
التكسب وجا 

قال : نص عليه - يعني الإمام أحمد - » قاله في (( الرعاية )) › وقال 
أيضًا فيها : يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم 
والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة . 
يعني الأصل فيه الإباحة والجواز لكن بشرط أن يأمن على دينه وأن يسلم 
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دينه » وأما إذا كان يؤدي إلى خلل أو نقص فحينئذ يكون حكمه الكراهة 
أو التحريم . 

وقال ابن حزم : اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل 
إذا ألا ريع حرق الله مباح » ثم اختلفوا فمن كاره وغير كاره . 

وقال معروف الكرخي : من اشترى وباع ولو برأس المال بورك فيه كما 
يبارك في الزرع بماء المطر . انتهى كلامه . 

ويجب على من لا قوت له ولمن تلزمه نفقته ويقدم الكسب لعیاله على 
كل نفل . إِذَا يجب على من لا قوت له » الذي ليس له قوت حينئذ 
ميشطر إلى ازال فرحب عليه التكبسيع لااك لين ارده فته ين 
أهل وولد ونحو ذلك » ويقدم الكسب لعياله على كل نفل . وقد يتعين 
عليه لقوله 5 : « كفى بالمرء إِنْمَا أن يضيع من يقوت » . كذا في (( 
الرعاية )) » وهذا الخبر رواه أبو داود وهو في مسلم معناه › وله التكسب 
لحاجة قد تعرض له أو لهم - يعني لعياله - » وتسن الصدقة لما فضل 
عنه وعنهم في أبواب البر » ويكره ترك التكسب مع الاتكال على الناس . 
نص على ذلك كله » يكره ترك التكسب مع الاتكال على الناس . يعني 
يتكل على الناس ويترك التكسب ., هذا فيه قولان : 


- منهم من يرى الكراهة . 
- ومنهم من يرى التحريم . 
موقع فضيلة الشيخ أحمد ن عمرالحازمي 


0 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 
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قال : ويجب التكسب ولو بايجار نفسه لوفاء ما عليه من دين ونذر 
وطاعة وكفارة ومؤنة تلزمه › ذكره كله في (( الرعاية )) وهو بمعناه في 
كلام غيره . يعني إذا كان التكسب لأمر واجب صار واجبا [ وأنشد 
بعضهم ] قال ابن مفلح : وأنشد بعضهم : 

إذا المرء لم يطلب معاشًا شكى الفقرَ أو لام الصديق 


-ه 


لنفسه فأكثر 
وصار على الأدنين كلا صلات ذوي القربى له أن تنكرا 
وأوشكت 


قال : ومن شعر لعمار الكلبي : 
والفقر يزري بأقوام ذوي حسب وربما ساد ندل القوم بالمال 
أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال 
وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي 5 قال له : « يا 
عمرو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح » رواه أحمد . 
وقال ابن عبد البر : قال قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة : يا 
بني عليكم بالمال واصطناعه فإنه يبه الكريم ويستغني به عن اللثيم . 
وقال القاضي أبو يعلى : والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه إذا 
لم توجد منه حقيقة التوكل . يعني الأصل فيما كان ينفق على غيره أن 
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التكسب واجب . إذا مفهومه ماذا ؟ إذا لم يكن ينفق على غيره بل على 
نفسه حينئذ يجب أو لا يجب ؟ هذا فيه قولان : 

- إن صدق في توكله على الله عز وجل فلا يجب . 

- وإلا فوجب . 

لأن دفع سؤال الناس لن يتم إلا بذلك . والأصل في سؤال الناس 
الأصل فيه على الصحيح التحريم وليس الكراهة . وإذا كان كذلك لن 
يدقع هذا المحرم إلا بالكسب فوجب . 


فما به ترك المحرم یری وجوب تركه جميع من دری 


قال القاضي أبو يعلى : والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه إذا لم 
توجد منه حقيقة التوكل - إن وجدت حقيقة التوكل فلا يجب - فأما إذا 
وجد منه حقيقة التوكل وهو أن لا تستشرف نفسه إلى أحد من الناس لم 
يفترض عليه الكسب بنفسه . ۰ 

إذا النفقة على النفس قد تكون واجبة ويكون حينئذ الكسب واجبًا , 
وقد لا يكون كذلك » ومرده إلى حقيقة التوكل » هل ود أو لا ؟ حقيقة 
التوكل هنا أن يتوكل على الله عز وجل وألا تستشرف يعني تتطلع نفسه إلى 
أحد ينتظر من فلان أو فلان . 

قال : والكسب الذي لا يُقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوصل إلى 
طاعة الله تعالى من صلة الإخوان أو يستعف عن وجوه الناس فهو أفضل 


70 موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه › وهو أفضل من التفرغ لطلب العبادة 
من الصوم والصلاة والحج وتعلم العلم لما فيه من المنافع للناس . هذا 
إطلاقه فيه نظر يعني فيه تفصيل . « وخير الناس أنفعهم للناس » . وهذا 
حديث فيه ضعف » انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

قال - ابن مفلح - : ولنا خلافٌ هل ما تعدّى نفعه من تطوع البدن 
أفضل له أم الصلاة ونحوها ؟ وعلى هذا الخلاف تخرّج هذه المسألة . 
يعني التكسب بنية ماذا ؟ أن ينفق على غيره » فيترك النفل الصلاة وتعلم 
العلم والزكاة والحج .. إلى آخره من أجل أن يتفرغ للتكسب والكسب . 
أما الموازنة بينه وبين العلم - وهذا فيه نظر - وأما ما عدا كالصلاة 
والحج ونحوها لا شك أن القاعدة المطردة أن النفع المتعدّي مقدم على 
النفع القاصر › وأما التعلم فهذا فيه نظر . 

قال : وأطلق أصحابنا إباحة التجارة . ولعل المراد غير مكاثر وأنه يكره 
ل "ابن فل اطق اسحانها - يعني الحا - أن اة ما 
هذا الأصل - لكن استننى قال : إلا إذا كان فيها مكاثرة . يعني جمع 
للمال لكن لا بنية الطاعة وإنما بنية المكاثرة فحسب هذه تكره » وقيل : 


تحرم . 
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قال : وأطلق أصحابنا إباحة التجارة ولعل المراد غير مكائر وأنه یکره 
وحرّم أبو فرج الشيرازي من أصحابنا - ليس ابن الجوزي - أبو الفرج 
الشيرازي من أصحابنا المكاثرة بذلك . قال ابن تميم : وفيه نظر . 
المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وعمًا ينجيكم من سخطه 

وقال ابن كثير يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن 
طلب الآخرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر 
وصرتم من أهلها . 

وقال الحسن البصري : ل ألهاكم التّكائر 4 في الأموال والأولاد . 
هذا إذا كان لمجرد الكثرة فالآية لا شك أنها ماذا ؟ سيقت مساق الذّم , 
وأقل الم أن يكون مكروهًا › فإذا كان كذلك فیقید بما إذا لم تكن ثَمَّ 
نية صالحة .فإذا كن ثَمّ نية صالحة في جمع المال أو في الولد فلا شك 
أنه طاعة وليس بمذموم . 

وروى البخاري عن ابن شهاب قال : أخبرني أنس بن مالك أن رسول 
الله 2 قال : « لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان 
ولن يملأ فاه إلا التراب » ويتوب الله على من تاب » . 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالا زمي 
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- وفيه أي (ر صحيح البخاري )) في الرقاق منه قال لنا أبو الوليد : 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال 
: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ١١‏ أَلْهَاكُم التَكَاثْر 4 . يعني لو كان 
لابن آدم وادیا من ذهب كان يكون من القرآن يعني يظنونه من القرآن 
حتى نزلت الآية . 

- وروى أحمد عن عبد الله بن الشخير قال : انتهيت إلى رسول الله 25 
يقول : « ٠١‏ أَلْهَاكم التكاثر 4 يقول ابن آدم : مالي مالي وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت » . 
ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به . 

- وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 6 : 
« يقول العبد : مالي مالي › وإن ما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى › أو 
لبس فأبلى » أو تصدق فاقتنى » » والذي في مسلم « أعطى فاقتنى » أي 
ادّخْر لآخرته أي ادخر ثوابه » وفي بعض الدسخ « فأقنى » بدون تاء أي 
أرضى . 

قال ابن مفلح : ويجب النصح في المعاملة . إذا عرفنا أنه لا بد من 
طالب علم ومعلم أن يكتسب بالشروط التي مرت › إن كان ٿم كسب 
حلالٌ مباح فحينئذ يجب النصح في المعاملة وكذا في غيرها وترك الغش . 
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قال المروزي : قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد أن رجلاً قال : لا 
السب جي لصح ي الآن هذا ع إلى ليه الكن لبس لصحا 
آذ هذا من الور الى هي راجا جر الوجهين + الس كذالك ٠‏ فن 
: العبادات المحضة لا تصح إلا بنية » ما عداها من المعاملات كرد ديون 
والغصب ونحو ذلك لا يشترط فيه نية . قال : لا أكتسب حتى تصح لي 
النية . وله عيالٌ . 

قال الإمام أحمد : إذا كان يجب عليه أن يعفهم فمن النية صيانتهم . 
يعني أن يصون نفسه ويحفظها » وكذلك من السؤال وأن يصون أولاده 
وأهله من أن يسألوا هذا يعتبر من النية الصالحة 

وقال رجل للفضيل بن عياض : لو أن رجلا قعد في بيته وزعم أنه يثق 
بالله . قعد في بيته يعني ترك ماذا ؟ ترك الاكتساب › وزعم أنه يثق بالله 
فيأتيه برزقه . قال : إذا وثق به حتى يعلم أن قد و ثق به لم يمنعه شيء . 
يعني إذا وثقت وعلمت أنك ‏ تثق بالله عز وجل فحينئذ لك ذلك > لکن 
بن ابو لش الك 1 7ل وانمدعن وجل E‏ وغول وان نين 
يحسنه . قال : حتى يعلم أن قد و ثق به لم يمنعه شيء أراده » ولكن لم 
يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم . الأنبياء كانوا يعملون » أليس كذلك ؟ النبي 
ين كان يعمل ويكتسب فدلٌ ذلك على أن هذه مجرد دعوى . وقد قال 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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الله تعالى : 2 9 وابتغوا من فضل الله 4 [ الجمعة : 10] ولا بد من 
طلب المعيشة . 

قال إبراهيم النخعي : وسئل عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة 
يعني ورجل يشتغل بالتجارة أيهما أفضل ؟ رجل يشتغل بالتجارة يعني بنية 
صالحة وله أن يعف نفسه › وآخر يصلي فقط » أيهما أفضل ؟ 

قال : التاجر الأمين . يعني أفضل من ذلك لأن هذا سيترتب عليه ماذا 
؟ أولاً عفة نفسه وعدم السؤال وقد يتصدق به » لأن في التكسب قلنا 
فائدتان » بخلاف الذي يصلي نفلاً فهذا فائدته غير متعدّية » وترك سعيد 
بن النسيي دار يعي عند موت فقال - كاله بام = :اللي إن 
تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي › لا خير في من لا 
يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه ويكُف به وجهه . 

وقال سفيان : ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها ما يصلحك -هذه 
طيبة لصالحنا - ليس من حب الدنيا أن تطلب العمل الذي يكف به 
وجهك عن الناس . هذا ليس من حب الدنيا لكن بشرط ألا يكون فيه 
استغراق لجميع الأوقات » ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها ما 
يصلحك . 

وقال إبراهيم النخعي : إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال . 
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وقيل لأحمد : فإن أطعم عياله حراما يكون ضيعة له . قال شديدا يعني 
تضيع الأولاد والعيال له طريقان عند الإمام أحمد 

أولاً : ألا يكتسب فيتركهم . 

ثانيًا : أن ينفق عليهم بالحرام . 

كل منهما يعتبر من التضييع . قال المروزي : قد أنكر أبو عبد الله على 
المتوكلين في ذلك إنكارا شديدًا . وقال في رواية عبد الله : ينبغي للناس 
كلهم يتوكلون على الله عز وجل ولكن يعوّدون أنفسهم بالكسب » فمن 
قال بخلاف هذا القول فهذا قول إنسان أحمق . يعني يترك الكسب 
فقول آنا س غل 0 فر وجل ,جاب تخاو عد م 

قال : وسمعت أبي يقول : الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب 
إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيد الناس . 

وقال صالح : سئل وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون : نحن متوكلون 
. فقال : هؤلاء مبتدعة . قال المروزي : قبل لأبي عبد الله : إن ابن عيينة 
كان يقول : هم مبتدعة . فقال أبو عبد الله : هؤلاء قوم سوء يريدون 
تعطيل الدنيا . يعني بتركهم العمل . وقال في رواية أبي الحارث : إذا 
جلس الرجل ولم يحترف - يعني لم يتعلم صنعة ونحوها - ولم يحترف 
دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس » فإذا شغل نفسه بالعمل 
والاكتساب ترك الطمع . يعني لا يطمع , والطمع لا شك أنه أمر قلبي . 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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وقال المروزي : قلت لأبي عبد الله : أي شيء صدق المتوكل على الله 
عز وجل ما حقيقته ؟ قال : أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحدٌ من 
الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء › فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان 
متوکل . إِذَا الإمام أحمد لا يُنكر ترك العمل توكلا » وإنما ينكر ماذا ؟ 
ادعاءه » لأنه ليس كل من اذَّعَى أنه متوكل فقد أصاب لا سيما فيما يتعلق 
بعموم الناس » فيترك العمل ويقول إنه متوكل ويأتيه رزقه في بيته هذا في 
أصله ليس مخالفا للشرع » لكن دعوى الناس هذه لا تستقيم » ولو حصل 
من الناس ذلك لتعطلت أمور الدنيا . 

وقال المروزي : ذكرت لأبي عبد الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه 
الصدق » وهو ألا يتعلق قلبه بأحد البتة . 

وروى ابن ماجة والترمذي , وقال الترمذي : حسن صحيح عن عمر 
مرفوعا : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله » . شرطٌ هذا ليس بالأمر 
الهين ولذلك لا يقبل من عامة الناس أنه ماذا ؟ أنه توكل على الله عز وجل 
وترك العمل , هذا لا يقبل منه البتة لأنه يدل على ماذا ؟ على أنه أراد أن 
يبس فقط بهذه الدعوة » وإلا جاء النص فيه « لو أنكم تتوكلون على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا وتروح بطانا » . وهذا 
يدل على ماذا ؟ على أن من ترك العمل توكلاً بصدق وصدق في حقيقة 
التوكل أن الله تعالى يرزقه كما يرزق الطير › ولذلك اين القيم رحمه الله 


wuwuw.alhovame.net‏ ا 
39 < 


شرح تذكرة السامع والمتكلم .............. الشرط السادس عشر 


2F 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F‏ 2 كاد 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F‏ كاد 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد عاد 


تعالى . قال : من صدق في توكله وأراد أن يزيل الجبل لأزاله . ليس في 
هذا القضية فحسب » لو أراد أن يزيل جبلاً لأزاله لكن المحك في ماذا ؟ 
في صدق التوكل وتحققه . 

وعن زيد بن ثابت مرفوعا : « من كانت الدنيا همه فرّق الله عليه - من 
التفريق - فرّق الله عليه أمره , وجعل فقره بين عينيه , ولم يأته من الدنيا 
إلا ما كتب له , ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره » وجعل غناه في 
قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة » . « أتته » , إِذَا لم يذهب إليها « أتته 
الدنيا وهي راغمة » أي مقهورة . 

والحاصل أن ما كتب للعبد من الرزق يأتيه لا محالة » إلا أنه من طلب 
الآخرة يأتيه بلا تعب . ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدة » وطالب الآخرة 
قد جمع بين الدنيا والآخرة . وطالب الدنيا قد خسر الدنيا والآخرة . قال 
ابن مفلح رحمه الله تعالى : إسناده جيد . ورواه ابن ماجة . 

قال : واعلم أن حال رسول الله 5 أكمل الأحوال وطريقه خير الطرق 
[ لما ] لما علم عليه السلام أن الدنيا دار سفر لا دار إقامة الخد مساكن 
بحسب الحاجة » تستر عن العيون وتقي مضرة الْحَرٌّ والبرد والمطر والرياح 
؛ وتحفظ ما وضع فيها من دابة وغيرها ولم يزخرفها ولم يشيدها ولم تكن 
ثقيلة فيخاف سقوطها ولا واسعة رفيعة فتعَشّشَ فيها الهوام وتصير مها 
للرياح المؤذية ولا هي مساكن تحت الأرض فتشبه مساكن الجبابرة 
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المتقدمين وربما تأذى ساكنها بذلك لقلة الهواء أو الشمس أو عدمهما أو 
بالظلمة أو ببعض الهوام » بل هي مساكن متوسطة حسنة طيبة الرائحة › 
وكان يحب التطيب ويتخذه ؛ والله أعلم . 

هذا كل ما يتعلق بالكسب . 

قال في (( أدب الدنيا والدين )) : ومن آدابهم - يعني العلماء - 
نزاهة النفس عن شبه المكاسب والقناعة بالميسور عن كد المطالب فإن 
شبهة المكسب انم وَكَدَ الطلب ذل > والأجر أجدر به من الاثم › والعز 
أليق به من الذل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( أن ينره ) أي يبتعد عن دنيء 
المكاسب وحقير المكاسب » الدنيء الخسيس الدون من الرجال كالدانئ 
والدنيء . كذلك يعبر بالدنيء عن الخبيث . وكذلك الدنيء النقيصة › 
والمكاسب يقال : فلان طيب المكسب كمقعد » والمكسب كذلك 
كمجلس » إذا هو جمع لمكسب مقعد ومکسب كمجلس كلاهما عن 
الفراء » والمراد ب الكسب والتكسب طلب الرزق . قال : ورذيلها الرذيل 
كأمير المراد به كذلك الأرذل الدون من الناس في منظره وحالاته » وقبل 
: هو الخسيس أو الرديء من كل شيء . قوله : ورذيلها طبعا . يعني من 
جهة الطبع › والمراد بالطبع السجية التي جبل عليها الإنسان › لأن 
الإنسان قد يستقزر شيئًا لا يكون مرده إلى العقل ولا إلى الشرع > ( أن 
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يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا ) » يعني من جهة الطبع ما يكون 
حقيرا ورذيلاً من جهة الطبع > وعن مكروهها عادة وشرعا . المكروه 
المراد به ما یکره على لفظه وحينئذ يكون جانب الكراهة أو المقتضي 
للكراهة إما الشرع وإما العادة يعني العرف . ما يكرهه الناس كالحياكة 
مثلاً وهذا لا يعتبر من جهة الشرع محرما وإنما جاءت النصوص أو 
البحث عند أهل العلم فيما يتعلق بالحجامة » وقس عليها كل ما يكون 
فيه شيء من الدناءة . 

قال هنا : ( وعن مكروهها ) أي هذه المكاسب ( عادة وشرعا ) , 
وحينئذ المصنف هنا ذكر أن دنيء المكاسب قد يكون من جهة الطبع › 
وقد يكون من جهة الشرع » وقد يكون من جهة العادة » فذكر ثلاثة أشياء 
> ثم ذكر أربعة أصناف أو أمثلة . قال : ر( كالحجامة والدباغة والصرف 
والصياغة ) هة اة لدنيء المكاسب » جاء الشرع بكراهة الحجامة 
وقاس عليها أهل العلم » ماذا ؟ الدباغة والصرف والصياغة » يعني كل ما 
كان من هذا النحو . إذا مكل بأربع صنائع : 

الأولى : الحجامة وهي معروفة اسم الصناعة يقال : حَجَمَه الحاجم 
حجما من باب قَعَلَ شَرَطَه وهو حَجَّام أيضًا مبالغة . واسم الصناعة 
الحجامة بالكسر وهي معروفة . 
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الثانية : الدباغة . الدباغة كالكتابة هي حرفة الدباغ » الذي يدبغ ماذا ؟ 
الإهاب » دبغ الإهاب كنصر ومنع كلاهما عن الكسائي »> وضرب هذه 
دبغا ودباغا > ودباغة بكسرهما » والدّباغ كذلك › والبغ والدبغة » الدبغة 
والذّبغ يعني بالكسر , يقال ماذا ؟ دبغة فعل » ويقال : دبغة كذلك بالتاء 
مكسوران اسم ما یدبغ به معروفٌ . 

الثالغة : الصرف . المراد به ماذا ؟ الصرافة الذي هو وظيفة الصيرفي › 
الذي يصرف المال بالمال › صَرَفْتَ المال أنفقته وصرفت الذهب الدراهم 
بعته » واسم الفاعل من هذا صَيِرفيٌ » صَيْرْفٌ وصرّاف للمبالغة › قال ابن 
فارس : الصّرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم › ومنه اشتقاق 

الرابعة : الصياغة . يقال : صاع الشيء من باب قال › صائغ وصوَّاغْ 2 
الصياغة هي العمل » يقال : صاعٌ الرجل الذهب يَصُوعٌ صوغا جعله حلي » 
وهو ماذا ؟ الصياغة بالذات . 

هذه الأربعة لم يرد فيها نص من حيث الكراهة الشرعية وإنما جاء 
الكلام في الحجامة » وقاس أهل العلم باستنباط العلّة من ذم الحجامة 
وهي لكونها عمل رذيلاً كل رذيل يلْحق بها . 
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روى مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال : احتجم 
رسول الله 4 حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله #5بصاع من تمر › وأمر 
أهله أن يِحَقفُوا عنه من خَرَاجه . ۰ ۰ 

إذا أولاً ك احتجم النبي كَل . ليس هو الذي حجُم » وإنما هو الذي 
احتجم » فرق بين النوعين , الحجامة المراد به الذي يِحَجّم غيره ‏ أما 
المحتجم هو وارد أنه سنة » حينئذ الحجامة التي هي فعل ووظيفة وعمل 
للحجّام نفسه » هنا النبي 5 احتجم فدل على إباحة الحجامة , جائزة في 
الجملة » والجائز لا ينافي الكراهة عند أهل الأصول . لا ينافي نقول : 
جائز ومكروه » لا إشكال فيه يجمع بينهما . 

ثانا : هل الحجامة محرمة ؟ 

الجواب : لا ؟ 

لماذا ؟ لأن النبي 45 قد أعطى الحجام أعطاه ثمنه › إذا لو كانت 
الحجامة أو هذا الثمن لو كانت باطلة هل يعطي النبي كَل الحجام مالا ؟ 
الجواب : لا . إدا كون النبي كَل احتجم دل على الجواز » إعطاؤه ثمن 
الحجامة يدل على أنها ليست محرمة . إذا ما جاء من ذمها فهو محمول 
على الكراهة » هذا اختصار ما ذكره أهل العلم . 

قال ابن عبد البر في (( الاستذكار )) : هذا حديثٌ لا خلاف في 
صحته . الحديث السابق النبي َل احتجم وأعطى الحجام تَمَنَه . هذا 
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حديث لا خلاف في صحته وقد أفصح بأن أجرة الحجام تطيب له على 
علمه لأن رسول الله #5 لا يعطي أحدًا إلا ما يحل كسبه ويطيب أكله › 
وإلا كان معيئا له » أليس كذلك ؟ ب يعني العمل أو الكسب المحرم تعلم 
العا اي Sa‏ 

ثانيا : إعطاؤك إياه إعانة عليه على باطله . إعطاؤك الثمن هذا إعانة 


ذ 


a 


على باطله » فيدل ماذا ؟ على أنه محرم ويدل على أنه كذلك إعانة » لَمَا 
أعطى النبي #5 الحجام مالاً دل على أنه كسب طيبٌ ولا إشكال فيه . 

قال : ولا يجوز في أخلاقه وسنته وشريعته أن يعطي عوضا على شيء 
من الباطل وهذا كله يدل على أن كسب الحجام طيب لا بأس به » وأن 
حديث أبي جحيفة عن النبي يله أنه نهى عن ثمن الدم . فهم أبو جحيفة 
ماذا ؟ أن ثمن الدم يدخل فيه الدم الذي هو الحجامة › فحينئذ أخذ أن 
الحجامة لا يجوز إعطاء الثمن عليها . لكن هذا الدم اراد 6الت 
وشراء ليس الدم الذي هو الحجامة . قال : وأن حديث أبي جحيفة عن 
النبي 5 أنه نهى عن ثمن الدم . ليس من كسب الحجام في شيء وأنه لا 
وجه لكراهة أبي جحيفة لكسب الحجام من أجل ذلك وهو حديث ثابت 
عن أبي جحيفة رواه شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى 
غلاما حجاما فكسر محاجمه أو أمر بها فكُسرّت . قال : إن رسول الله 
لد نهى عن ثمن الدم . إذا اشترى غلاما وهذا الغلام حَجَّامِ فكسر 
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محاجمه , لماذا ؟ ما الدليل ؟ نهى النبي 5 عن ثمن الدم . إذا فَهم أن 
الحجامة داخلة في الدّم » لكن هذا لا وجه له » وهذا الفهم لم يسلم له . 

قال أبو عمر : نهيه عندنا عن ثمن الدم كنهيه عن الخمر والخنزير 
وثمن الميتة وثمن الكلب » وليس من كسب الحجام في شيء . يعني لم 
يدخل الحجام في ذلك » وهو كذلك . بدليل حديث أنس المذكور قد 
روى رافع بن خديج عن النبي 4 أنه قال : « كسب الحجام خبيث , 
دا لكا ليد ردير TT‏ ودر اداح سين ا 
ثابت لا إشكال فيه » لكن خبيث لا يستلزم التحريم . ولذلك وصف النبي 
الكراث ونحوه بأنه خبيث لکن لا يدل على أنه محرم . قال : وهو 
إسناد حسن إلا أنه لا يخلو من أن يكون على سبيل التََّزُه » وذلك والله 
أعلم لما فيه من جهل العوض لأنها صناعة » وهي صناعة الرذيلة » صناعة 
كانت عندهم دنائة » عند العرب حتى قالوا : الناس كلهم أكفاء إلا 
حائك وَحَجام . الحائك الخياط والحجام » إذا هذه الصناعة دنيئة وصفها 
بكونها دنيئة لا يلزم منه ماذا ؟ تحريم الكسب › قد يكون دنيئًا وقد يكون 
مكروها » لكن لا يلزم من ذلك تحريم الكسب » ولم يكن في العرب من 
يتخذها صناعة مَكْسَبًا » هذا لم يكن في العرب » وإنما كان يفعل ذلك 
بعضه لبعض كإماطة الأذى وأخذ القمل من الرؤوس ونحو ذلك , من باب 
التعاون في إزالة الأذى » كيف العرب كانوا لا يتخذونها صناعةً ومع ذلك 
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أثر أن الحجامة كانت معروفة عندهم ؟ الجواب : أنهم كانوا يتعاطونها 
بناء على إزالة الأذى كما يزيل القمل عن غيره كذلك يحَجّم , أما صناعة 
ويكتسب بها وتكون له موردا هذا لم يكن في العرب , وهو الذي عناه 
الحديث هنا , أنه لا ينبغي أن يجعلها مكسبًا له » ولكن هذا لا يلزم منه 
كذلك ألا يتبرع . فرق بين المسألتين : أن يتبرع فهو محسن لغيره › 
لكن إذا كان يتخذها مكسبًا وعملاً ووظيفة هذا الذي فيه كلام . 

قال : أو يكون الحديث منسوخا لأن رسول الله 5 أعطى الحجام أجرة 
على حجامته إياه . قال : وفقه هذا الباب ما قاله ابن عباس » روى ذلك 
الخالد الحذاء عن عكرمة ومحمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن رسول الله 55 احتجم وأعطى الحجام أجره . وفي حديث عكرمة 
قال ابن عباس : ولو علمه خبيًا لم يعطه . ولو علمه خبيثًا يعني محرما 
هنا لم يعطه » وهو كذلك وإلا كان معيئًا له على باطله » الأصل أن النبي 
يد كان ولي أمر كان قاضيًا كان الأصل فيه أنه كان محرما لذاته لأزاله 
لكنه احتجم وأعطاه , إذَا أعطاه ماذا ؟ أعطاه شيئًا طيبًا أو أعطاه ثم 
باطلاً ؟ لا شك أنه شيءَ طيبٌ . قال ابن عباس : ولو علمه خبيثًا لم يعطه 


وفي حديث ابن سيرين قال ابن عباس : ولو كان به بأس لم يعطه . 


وقال في ١(‏ التمهيد )) : وفي هذا الحديث إباحة الحجامة . 
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قال النووي رحمه الله تعالى : وأما كسب الحجام وكونه خبيثًا ومن شر 
الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه . يعني ذهب بعض أهل العلم إلى 
ذلك » وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف 
والخلف : لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على 
العبد وهو المشهور من مذهب أحمد . وهو الصواب أنه ليس بحرام لكن 
الوظيفة تعتبر مكروهة . 

وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين : يحرم على الحر دون 
العبد . هذا قول آخر . واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها واحتج الجمهور 
بحديث ابن عباس أن النبي يل احتجم وأعطى الحجام أجره . قال : ولو 
كان حراما لم 7 . رواه البخاري ومسلم . وحملوا هذه الأحاديث التي 
في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب . هذا الذي هو يكون 
متعينًا . يعني كل ما جاء من دم الحجامة أو أخذ الثمن على الحجامة 
فالمراد بها التنزيه » أن يتنزه أو يترفع عن هذه الوظيفة . قال : وحملوا 
هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب 
والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور , ولو كان حراما لم يفرق فيه 
بين الحر والعبد » فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل . 

قال ابن دقيق العيد في (( الأحكام )) : والخبيث من حيث هو لا يدل 
على الحرمة صريحًا . لفظ الخبيث لا يدل على الحرمة صريحًا ولذلك 
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جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم غير أن ذلك 
بدليل خارج وهو أن النبي 5 احتجم وأعطى الحجام أجره › ولو كان 
حرام الم يعطة فان قبت انا لفظ اليك ظاهرة فى الخرام. وخرويعه: عن 
ذلك بكسب الحجام بدليل لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل . 
والصواب أن يقال : القاعدة في الخبيث لا يستلزم التحريم . يحتاج إلى 
ماذا ؟ إلى دليل آخر يدل على التحريم . 

قال العاف + ان من المكاسيه ده وجا كان كسب الجا 
دنيًا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل . 
يعني ما وجدت وظيفة إلا هذه ؟ ابحث عن غيرها مما هو طيب » فالنبي 
5 ذكر ذلك » وقس على الحجامة غيرها من المكاسب الدنيئة كالدباغة 
والصرافة والصياغة والحياكة وغيرها . هذا على ما شاع عند أهل العلم من 
أن الحجامة وما كان في منزلتها من المكاسب الدنية أن الأصل فيها 
الكراهة يعني من جهة الشرع لأنها دنيئة طبعًا وعرفًا » وأغرب الغزالي 
فقال : هي من فروض الكفايات . يعني الحجامة الشهير عد أهل العلم 
البحث الذي ذكرناه سابقًا . 

قال الغزالي : فلا يتعجب من قولنا إنا الطب والحساب من فروض 
الكفايات - هذا لن نتعجب لكن ما بعده سنتعجب - فإن أصول 
الصناعات أيضًا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة » بل 
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الحجامة والخياطة . جعلها من فروض الكفايات . بل الحجامة والخياطة 
فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليه . هذا وجهه تسارع 
الهلاك إليه وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك » فإن الذي أنزل الداء أنزل 
الدواء » وأرشد إلى استعماله وأَعدّ الأسباب لتعاطيه فلا يجوز التعرض 
للهلاك بإهماله . جنس الطب لا شك أنه فرض كفاية أما تعيين الحجامة 
هذا فيه نظر . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( كالحجامة والدباغة والصرف 
والصياغة ) إذَا هذا يعتبر من خوارم المروءة . يعني التلبس بذلك . من 
المروءة أن يبحث له عن وظيفة طيبة حسنة , هذا من مكارم الأخلاق ومن 
كمال المروءة » وضع النفس في أي وظيفة دون نظر إلى كونها طيبة أو لا 
دنيئة أو لا حسنة أو لا حينئذ هذا يعتبر من خوارم المروءة . ( وكذلك ) 
أي مثل ذلك مثل تنزهه عن دنيء المكاسب ر يتجنب ) ويبتعد عن أماكن 
و( مواضع التهم ) التهم جمع تهمة ‏ فعلّة من الوهم , يقال : اهمه ظن 
فيه ما نسب إليه . [ يعني ظن فيه ] نسب إليه أمر يكون مخالف 
للمروءة » أليس كذلك ؟ أو رآه في منظر حينئذ شك فيه ونحو ذلك 
فوافق ظنّه فاعتقده , إذا اعتقده حينئذ نسبه إليه فاتهمه . قال : ( وكذلك 
يتجنب مواط ضع التهم وإن بعدت ) يعني كانت بعيدة كما لو صدرت من 
عالم ونحوه ( ولا يفعل شيا ) هذا تابع له ( ولا يفعل ) يعني العالم 
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والمتعلم ( شيئا ) هذا الشيء من قول أو فعلٍ أو ترك ( يتضمن نقص 
مروءة ) » ( يتضمن ) يعني يفهم منه أنه من نة نقص المروءة ( أو ) يفعل 
شينًا ( ما ینکر ظاهرًا ) » ( نكر ظاهرًا ) يعني يعد كرا ( نکر ) 
يعني يعد نكرا » والدكر بالضم وبالضمتين منكر ( وإن كان جائزا باطنا ) 
بمعنى أنه قد يراه الناس فيظنون أن هذا الفعل محرم » ولكنه في باطنه 
الفاعل يعتقد ماذا ؟ يعتقد جوازه » يعني المسائل مختلف فيها بين أهل 
العلم » حينئذ إذا شاع عند الناس التحريم وأنت ترى الجواز لا تفعله 
ظاهرًا أمام الناس إلا إذا بينْتَ لهم » فإن فعلته حينئذ أوقعتَ نفسك في 
تهمة . قالوا : فلان يفعل محرم . بل قد تفسق لأنك قد فعلت ماذا ؟ ما 
فعلت محرمًا في ظنهم , فدل ذلك على أن هذا الفعل يجب تجنبه إلا إذا 
بين . قال : ( وإن كان جائزا باطنا فإنه ) أي العالم والمتعلم كذلك ( 
فإنه يعرّض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ) العرض النفس » يقال : أكرمت 
عنه عرضي أي صنت عنه نفسي » وفلان نقي العرض أي بريء من أن 
يشتم ويعاب » ويقال : عرض الرجل حسبه . ويأتي كلام ابن رجب رحمه 
الله تعالى » فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة والسب والطعن فيه › 
يقال : فلان وقع في فلان وقوعا ووقيعة سبّه وسلبه » هكذا في (( 
المصباح )) . وفي (( المختار )) : الوقيعة في الناس الغيبة ( ويوقع الناس 
في الظنون المكروهة ) بل المحرمة فيظنون فيه ماذا ؟ ظن السوء ( وتأثيم 
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۱ قبعة ) يعني يقعون فيه ويقع لهم الإثم ر فإن اتفق ) إِذَا هذا الأصل أنه 
يتجنب هذه المواضع ر فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة أو نحوها ) 
ورآه من رآه من الناس حينئذ ( أخبر من شاهده بحكمه ) بأنه جائز وإن 
كان هااا اف افيه أل ال رات اظن تحرس ون 1ا0 هة 
من الأمور الجائزة ( أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ) هو يعني يقال : 
عذرته فيما فعله وصنعه رفعت عنه اللوم فهو معذور أي غير ملوم › ( 
ومقصوده ) والقصد إتيان الشيء وبيانه ( كيلا يأثم بسببه ) من الذي يأثم 
؟ ( كيلا ) يعني لئلا يأثم من شاهد هذا العالم الذي وقع في الظاهر وقع 
في محرم وحينئل يانم أو لا يانم ؟ يانم لآنه سيقع فيه في عرضه فيتكلم 
فيه ( كيلا ) لئلا ر يآئم ) هذا الشاهد ( بسببه ) أي بسبب العالم ( أو 
ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به . ولذلك قال النبي 
للرجلين ) . ذا قال : ( كيلا يأثم بسببه ) هذه علة . 

ثانيًا : لئلا ينفر عنه . إذا رآه أنه على أمر منكر في ظنه حينئذ نفر عنه 
يعني بعد عنه ( فلا ينتفع بعلمه ) . 

ثالثا : ( ليستفيد ذلك الجاهل به ) . يعني بذلك الحكم » فيعلمه لثلا 
يقع في الإثم . 

وثانيًا : لأجل ماذا ؟ لأجل ألا ينفر عن أخذ العلم عنه . 

ثالثا : ( ليستفيد ذلك الجاهل به ) يعني بذلك الحكم . 
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ثم ذكر حديث (( الصحيحين ) أن النبي كَل قال : ر للرجلين لما رياه 
يتحدث مع صفية فليا ) أعرضا ذهبا , وى يعني أدبر (« على رسلكمًا 
إنها صفية») . ( ثم قال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم 
فَحَفْتَ أن يقذف ») بکسر الذال (« في قلوبكما شيئًا » أو روي :» 
فتهلكا ») . هذه لا أصل لها في الروايات المسندة . وإنما هي من 
الشروحات لعلها أخذدت من كلام بعضهم فجعلت رواية > وهي ليست 
رواية . فالنبي 5 لما رآه من رآه مع امرأة خشي النبي كل أن يوقع 
الشيطان في نفس هذين الرجلين شيئًا يعني يتهمان النبي ب بشيء ما , 
فحينئذ يقعان في الكفر دفعا لهذه التهمة ورحمة بهما بين النبي 5 قال : 
(« إنها صفية ») . 

وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة يأتي بحنه غدًا إن شاء الله تعالى . 

والله أعلم . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد » وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في الفصل الأول من ( الباب الثاني في أدب العالم 
في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه ) » والفصل الأول عقده المصنف رحمه 
الله تعالى فيما يتعلق بآداب العالم في نفسه , وشرعنا في النوع الخامس , 
وقد ذكر اثنا عشر نوعا النوع الخامس . 

قال رحمه الله تعالى : ( أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعًا ) . 
وعرفنا أنه أراد ما يتعلق بالمروءة » يعني كأن ما ذكره رحمه الله تعالى من 
أمثلة ومن أحكام إنما هو يرجع إلى المروءة › وكأنه أراد أن يتأدب العالم 
وكذلك طالب العلم بالمروءة » وأن يتحلى بها . وأن يتجنب خوارم 
المروءة » وعرفنا أن أحسن وأجمل تعريف للمروءة هو استعمال ما يِجَمّل 
العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه . 

وعرفنا أن ذلك ليس مرده إلى الشرع فحسب » وإنما قد يكون للشرع 
> وقد يكون للعرف وكذلك الطبع وكذلك العقل , وإذا كان مرده إلى 
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العف حينئذ العرف لا ينضبط كالشرع . فإذا كان كذلك فحينئل تختلف 
بعض الأوضاع المتعلقة بالمروءة من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن 
شخص شخص إلى شخص » ولذلك خوارم المروءة لا يجزم ويقطع فيها بقول 

00 في جميع البلدان والأزمان » بل قد تختلف ولا بد 95 
ال على ذلك . 

وذكر من أمثلة ما بخل بالمروءة دنيء المكاسب » أي حقير المكاسب 
وصفها بقوله : ( دنيء المكاسب ورذيلها طبعا ) يعني من جهة الطبع ( 
وعن مكروهها عادة وشرعا ) فجعل دنيء المكاسب منه ما يكون مكروها 
من جهة العادة والطبع » ومنه ما يكون مكروها من جهة الشرع , ومَكّل 
لذلك بالحجامة والدباغة والصرف والصياغة , الذي ورد فيه النص هو 
كراهة الحجامة » يعني أن يتخذ الحجامة عملاً ووظيفة يتكسب بها » وأما 
إذا حجّم أو احتجم فالأمر خارج عن ذلك ليس مرادًا كما مر في كلام 
أهل العلم » وعرفنا كذلك المراد بالكسب والتكسب وأن في التكسب 
فائدتين : 

الأولى : الكف عن سؤال الناس » الاستغناء عن سؤال الناس . 

وثانيا : التصدق . 

هاتان فائدتان في التكسب » عرفنا حكمه من حيث الوجوب ومن 


حيث الاستحباب » فإن كان عنده من تلزمه نفقته فهو واجب [ ما لا يتم 
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الواجب إلا به فهو واجب ] » و[ الوسائل لها أحكام المقاصد ] » وإن 
لم يكن ثم من تلزمه نفقته وإنما حاجة نفسه فقط , فهذا فيه تفصيل : 
قيل : بالوجوب . 

وقيل : بالاستحباب . 

والصواب كما ذكرنا أنه يجب إلا إذا حقّق التوكل كما قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى في صدق التوكل وهو أن لا تستشرف نفسه إلى أحد البتة 
> فإن حقّق التوكل جاز له حينئذ أن يترك التعكسب › ثم ذكر مما يكون 
من المروءة أن يتجنب مواضع التهم وإن بعدت » يعني بعد النظر إليها أو 
بعد احتمال أن يقع العالم في ذلك » وذكر في مؤخرة النوع الحديث 
الآني ذكره إن شاء الله تعالى . 

ثم قال : ( ولا يفعل شيئًا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن 
كان جائزا باطنًا ) بمعنى أن الأمر قد يكون جائزا ويعتقد في باطنه أنه 
حلال » ولكن الناس قد لا يعرفون ذلك ويكون ثَمّ قول شائع بتحريمه أو 
نحو ذلك ٠‏ حينئذ إذا كان الأمر كذلك فلا يفعله ظاهرا » ولو كان يعتقد 
جوازه لملا يُساء فيه الظن ويطعن فيه ويتكلم فيه فيكون سا لوقوع الناطر 
في الإثم » وحينئذ إما أن يخبر وإما أن يترك , ولذلك قال : ( فإنه يعرّضٌ 
نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم 
الوقيعة » فإن اتفق وقوع شيء من ذلك ) حصل منه ما ظاهره أنه منكر 
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وفي باطنه أنه جائز ( لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحلمه وبعذره 
ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو يَنفْرَ ) ( ينفر ) وجهان يفعل يفعل › ( أو 
ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به ) يعني جاهل الحكم 
حينئذ يتنبه وكذلك يبتعد عن الوقوع في الإثم وكذلك تحصل الفائدة في 
تعلم والتعليم منه . 

قال : ( ولذلك قال النبي ب ) وذكر حديث صفية بن حبي وهي أنها 
قالت : كان النبي #4 معتكفًا فأتيته أزوره ليلاً ‏ فحدثته ثم قمت لأنقلب 
. أي لأرجع » فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد » فمر 
رجلان من الأنصار - صحابيان - فلما رأيا النبي كه أسرعا - يعني في 
المشي - فقال النبي #5 : « على رسلكما إنها صفية بدت حبَّي » . فقالا 
: سبحان الله يا رسول الله . قال النبي #5 : « إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم » وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا » . أو 
قال : « شيئًا » . رواه مسلم والبخاري . 

ثم روى مسلم بعد ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي 225 كان 
مع إحدى نسائه فمر به رجلٌ فدعاه فجاء فقال : « يا فلان هذه زوجتي فلانة 
» . فبيّن له النبي 5 مع أنه بعيد عن التهمة › ولذلك قال : ( وإن بعدت 
) يعني التهمة كانت بعيدة » ولا شك أنها بعيدة عن النبي 4 كل البعد 
ومع ذلك ناداه قال : يا فلان إنها زوجتي لئلا يقع في نفسه شيء حينئذ 


۶ 
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يكفر فيما يتعلق بالنبي 5 . فقال : يا رسول الله من كنت أظن به فلم 
أكن أظن بك . فقال رسول الله كله : « إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم » . قوله : « على رسلكما » بكسر الراء » أي على هيئتكما 
> فما هنا شيء تكرهانيه وفيه شيء محذوف أي امشيا على هيئتكما .. 
قوله : « إني خشيت - أي خفت - أن يقذف » بكسر الذال المعجمة , 
أي يلقي « في قلوبكما شرا » أو قال : « شيئًا » . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله : « وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما شيئًا » كذا في رواية ابن مسافر » وفي رواية معمر « 
سوءا » أو قال : « شيا » . 

وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر « شرا » بمعجمة وراء 
بدل « سوءا » » وفي رواية هشيم « إني خفت أن يدخل عليكما شيئًا » , 
ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى : والمحصل من الروايات أن النبي 25 لم 
ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا , لأنه لو حصل ذلك لكفرا › وإنما أراد 
أن يحمي النبي 5 جناب إيمان الرجلين » وعلّل ذلك بأن الشيطان يجري 
من الإنسان ابن آدم مجرى الدم . قال : أن النبي 5 لم ينسبهما إلى 
أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من قوة إيمانهما ولكن خشي عليهما 
أن وسوس لهما الشيطان ذلك , لأنهما غير معصومين فقد يمضي بهما 
ذلك إلى الهلاك , فبادر النبي 5 إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن 
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بعده إذا وقع له مثل ذلك . حسما للمادة باعتبار الرجلين » تعليما لمن 
بعده - يعني من الأمة - لمن وقع له شيء من ذلك . عني ما كان ظاهره 
يحتمل أنه منكر لكنه في الباطن ليس الأمر كذلك , امرأة في الليل وقد 
يكون ثمَّ ظلمة ونحوها ثم لا يعلم أنها زوجته قد يشتبه على بعض الناس , 
فحينئذ بين أن هذه زوجته أو أخته أو نحو ذلك . تعليمًا لمن بعده إذا 
وقع له مثل ذلك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى » انتهى كلام الحافظ 


فقد روى ابن عساكر في (( تاريخه )) أن الشافعي رحمه الله تعالى كان 
في مجلس ابن عيينة سفيان فسأله » يعني سفيان سأل الشافعي عن فقه 
هذا الحديث » فقال الشافعي رحمه الله تعالى : إن كان القوم اتهموا النبي 
د كانوا بتهمتهم إياه كفارا . يعني لو حصل الفعل بالفعل أنها تهمة 
كفروا بالله لأن هذا طعن في النبي ‏ . قال : لكن النبي كه أدب من 
بعده فقال إذا كنتم هكذا . يعني [ لسان المقال ] لسان الحال وليس 
بلسان المقال » فقال إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا . يعني إن حصل منكم 
هذا ما ظاهره أنه يحتمل المنكر لكنه في الباطن ليس الأمر كذلك فافعلوا 
مثل فعلي » بمعنى ماذا ؟ إزالة الشبهة بالتنصيص على كون هذه المرأة 
زوجة له . قال : إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن 
السوء . لأن النبي كد لا يتهم وهو أمين الله في أرضه . فقال ابن عيينة 
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للشافعي : جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه . 
يعني جل شيئًا قد وقع في نفس ابن عبينة من فهم النص نقله السيوطي 
عنه في (( زهر الرّبى )) » لكن نقله الحافظ في (( الفتح )) عن الحاكم 
بلفظه أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن الحديث فقال : 
إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظتًا به التهمة » لكن ما 
ظن النبي ۶ بهما ذلك › وإنما هذا من باب حسم المادة فبادر إلى 
إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يهلكا بقذف الشيطان في نفوسهما ما 
يهلكان به . وورود لفظ الهلكة ونحوها في النص هو الذي جعل المصنف 
رحمه الله تعالى أن يقول : وروي (« فتهلكا ») لم يرو في الأحاديث أو 
الكتب المسندة هذا اللفظ . 

قال الحافظ في ( الفتح )) : في الحديث فوائد : منها التحرز عن 
التعرض لسوء الظن مطلقا لزوجة أو غيرها هذه صورة فقط والحكم معثل 
أو الو ا حه قا عليه ا 1409 جما بک ظاهرة أله محا 
للتهمة وفي الباطن ليس الأمر كذلك » فحينئذ بين للناس . قال : منها 
التحرز عن التعرض لسوء الظن والاحتفاظ ا الشيطان والاعتذار . 
الاحتفاظ من كيد الشيطان بمعنى أن فيه احترازا عن الشيطان » بمعنى 


النبي ل بين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم على ظاهره › 
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كيف يجري ؟ الله أعلم » وإنما على ظاهره كما يأتي في كلام القاضي 
رحمه الله تعالى . 
قال ابن دقيق العيد في (( الإحكام )) : وهذا متأكد في حق العلماء . 
وهو الشاهد الذي ذكره المصنف هنا في أدب العالم في نفسه › لأن 
العالم إذا وضع نفسه مواضع التهم وتكلم فيه الناس من بقي ؟ [ ها ] لم 
يبق أحد » إذا كانوا العلماء يضعون أنفسهم في مقام الشبهات ومقام 
التهم حينئذ ما بقي أحد يتكلم فيه , لأن هذا سيجعل الكلام واقعا لا 
مخالة »لن قطي ف تفص الننة الانى :اا يد مح اكلام كم منود 
الظن هذا قد لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه فيقع الإشكال . 
ولذلك قال ابن دقيق العيد : ولهذا - أي البيان والحكم - متأكد في 
حق العلماء ومن يقَتَدَى بهم › فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب ظن 
السوء بهم . لا يجوز لهم لأن ظن السوء باعتبار العامة هذا محرم › وإذا 
أمكن دفعه فحينئذ وجب . 
فما به ترك المحرم وجوب تركه جميع من درى 
یری 
إذا كان هذا الفعل وسيلة إلى الترك وجب حينئذ » يكون ماذا ؟ يكون 
وجا > [ الوسائل لها الأحكام المقاصد ] › فإذا كان هذا الفعل الذي 
هو البيان وعدم الوقوع في التهم » أو الفعل الذي يكون ظاهره التهمة يكون 
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ماذا ؟ يكون سببا في وقوع سوء الظن وجب تركه › وفعله حينئذ يكون 
#1 كرت مجرت إذا قبل +« اروب ا فخ ار م ذا الفعل 
محرم » والترك واجب إلا اا ها جام فى ابت قاذ يجوز اليم أذ 
يفعلوا فعلاً يوجب ظن السوء بهم » وإن كان لهم فيه مخلص . يعني في 
الباطن يعتقد ماذا ؟ يعتقد جوازه , فإذا كان كذلك لا بد من البيان » لأن 
ذلك يكون سببا لسوء الظن بهم ولإبطال الانتفاع بعلمهم › هذا أهم شيء 
لأنه إذا سقط أو سقطت هيبة أهل العلم حينئذ كيف ينتفع الناس بالعلماء 
يا ايها الدين آمنواً أطيعوا الله وأطيعوا اسول وأولي الأمر منكم 4 [ 
النساء : 59] العلماء ودخل الأمراء تبعا » حينئذ نقول : هذا إذا لم يكن 
العالم قد صان نفسه وعرضه ولو ظاهرا زو ن الباطن الجواز حينئذ لا 
ينتفع به العامة » وجوده وعدمه ببواء غد الناس ع وعدا بعتي إشكاياً کے 
. قال : ولإبطال الانتفاع بعلمهم وقد قالوا - يعني قال الحكماء ونحوهم 
إنه أو أهل العلم - إنه ينبغي للحاكم يعني القاضي أن يبين وجه الحكم 
للمحكوم عليه إذا خفي عليه وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور 
في الحكم » يعني إذا كان الحكم عند القاضي يحتمل أن الخصمين قد 
شكا أو وقعا في نفوسهما شيء , حينئذ لزمه ماذا ؟ أن يدفع التهمة عن 
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إذا هي قاعدة عامة » سواء كان في حق المسلم أو طالب العلم أو 
العالم كل ما يكون فيه شبه أو اشتباه في وقوع في تهمة ونحوها ‏ إما أن 
يترك العمل الفعل , وإما أن يبين , إما أن يترك وإما أن يبين . 

قال النووي في شرح الحديث رحمه الله تعالى : وفيه استحباب التحرز 
من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان . عبر بالاستحباب » وابن دقيق 
في ( الإحكام )) عبر بالوجوب , وهو أليق بالأصول والقواعد ‏ يعني 
الوجوب أليق لأن سوء الظن محرم > وإن كان إذا كان سوء الظن لقرينة 
ظاهرة هذا لا إشكال ليس هو الذي يعتبر محرمًا » وإنما سوء الظن إذا لم 
يكن لقرينة فحينئذ يعتبر محرما » وحينئذ المناسب كلام ابن دقيق العيد . 

قال : فيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان › 
وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة » وأنه متى فعل ما قد ينكر 
ظاهره مما هو حقٌّ وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء . هذا إذا 
ين » حينئذ يستحب له أن يترك , وإذا لم يبين وجب عليه أن يترك . 

وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان . يعني بين النبي 5 حال 
الشيطان مع ابن آدم أنه يجري منه مجرى الدم . إِذَا ماذا تصنع ؟ تستعد 
وتتحفظ عن مكايد الشيطان » فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم فيتأهب 


اللإنسان للاحتراز من وساوسه وشره 3 واللّه أعلم ١‏ وقوله 
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« إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » . قال القاضي وغيره : 
قبل : هو على ظاهره . بل هو الصواب أنه على ظاهره › لأنه غيب وإذا 
كان كذلك فكل ما أسند من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر حينئذ يحمل على 
عقيقنة ولا يلا _المجان إلا بالل حح اشح + [ فف لمكن 
مجاز ] فإن لم يكن قرينة رجعنا إلى الأصل » وهذا لا يعسحيل عقلاً أن 
الشيطان يجعل الله عز وجل له مكنة أنه يدخل من المسام أو نحوها في 
البدن ويجري مع الدم › ما المانع ؟ أليس كذلك ؟ لا مانع فحينئذ يبقى 
E‏ ۰ 

وحيثما استحال الأصل ينتقل ** إلى المجاز 

وحيثما استحال الأصل الذي هو الحقيقة , حينئذ يبقى على أصله › 
يدن راثت ردس وان E‏ الها 
حينئذ رجعنا إلى المجاز » وجدنا أن هذا لا يستحيل فيبقى على أصله . 
شرل قل ارب هو ف 

قيل : هو على ظاهره , وأن الله تعالى جعل له - يعني للشيطان - قوة 
وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه . وهذا هو الصحيح 
وهو المعتمد إن شاء الله تعالى . 

وقيل : هو على الاستعارة . وإذا قيل : استعارة أو كناية فمعناه مجازا , 
معناه أنه مجاز . 
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وقيل : هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا يفارق 
الإنسان كما لا يفارقه دمه . يعني دمك ملازم لك لا ينفك عنك كذلك 
الشيطان [ ها ] لا ينفك عنك › لكن النبي 5 قال : (« يجري ») › 
(« مجرى ») يعني المحل الذي يجري فيه الدم فيبقى على أصله › وهذا 
لا يجري مجراه » يعني يمكن نفيه أو لا ؟ يمكن ‏ نقول : لا , الشيطان 
لا يجري مجرى الدم . مجرى الدم يعني العروق » حينئذ الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم . يعني المحل الذي يجري فيه الدم يجري فيه 
الشيطان , حينئذ إذا قيل : المراد به كثرة الوساوس والإغواء ونحو ذلك 
للملازمة » إذا صار ماذا ؟ صار منفكا » حينئذ يصح النفي وهو علامة 
المجاز أنه لا يجري , يجري لا يجري , قال : قيل : هو على الاستعارة 
لكثرة إغوائه وسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه . 

وقبل : يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى 
القلب . الله أعلم هذا يحتاج إلى نص . كيفية الإغواء يحتاج إلى نص › 
إنما تكلم بعض السلف في إغواء إبليس لأدم في الجنة كيف أغواه . 
إلى آخره » أما ما يتعلق بعموم الناس فهذا يحتاج إلى نص . إذا هذا 
الحديث يعتبر أصلاً في هذا المقام > وقد علمنا مرارا وتكرارً أن الأصول 
والقواعد يكفي في تأصيلها حديث واحد . صحيح ؟ يعني ينظر هذا 
الحديث ينبني عليه ماذا ؟ مئات ألوف المسائل التي تتعلق بزيد وعمرو 
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وخالد .. إلى آخره , المتعلم والعالم والحاكم كل واحد منهم لا بد أن 
يقع في ماذا ؟ في شيء لو رآه الئاس لاتهموه به وهو في باطنه يعتقد ماذا 
؟ يعتقد جوازه , أو يحتمل الوجهين الجواز والعدم , حينئذ لا بد أن يبين 
أو يرك الفعل » إما يُبين أو يترك الفعل ولا يوقع نفسه في النهمة . 

قال الغزالي أبو حامد : فانظر كيف أشفق على دينهما فحرسهما - 
يعني النبي 5 - وكيف أشفق على أمته فَعَلَمَهُم طريقة التحرز من التهم . 
يعني نَم نظران نظر إلى الرجلين وهما صحابيان من الأنصار حرسهما النبي 
يعني حرس إيمان الرجلين » ثم كذلك أشفق على الأمة وبيّن لها كيفية 
التعامل مع مثل هذه المواقف . قال : فعلمهم طريقة التحرز من التهم 
حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول : مثلي لا 
يظَنَ به إلا خيرا . إعجابا منه بنفسه » فإن أورع الناس الذي هو من ؟ 
محمد 5ل , فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه 
بعين واحدة » بل بعين الرضا بعضهم › وبعين السّخط بعضهم » فيجب 
التحرز عن تهمة الأشرار . إذا كان النبي كله بعضهم قد يكون راضيا 
كالصحابة والمؤمنين وسائر من اتبع السلف › وبعضهم قد لا يكون يرضى 
عن النبي 5 كالمنافقين ومن تبعهم . حينئذ ٿم جهتان . فلا بد من 
التحرز , إِذَا لا يأتين عالم يقول : أنا عالم 9 و.. إلى آخره ثم يوقع 
نفسه في التهم وحينئذ يريد من الناس أن يحسنوا الظن فيه . 
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قال ابن رجب رحمه الله تعالى في (( جامع العلوم والحكم )) : وقوله 
يد في شرح حديث النعمان : « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 
» . هذا حديث جليل » « ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » . 
قسّم الناس إلى قسمين وطوى قسما ثلاثا » طوى يعني طواه لم يذكره , 
القسم الثالث الذي نظر في الشبهات فصحّ عنده القول هذا خارج عن 
القسمة › وإنما هنا قسم النبي 4 باعتبار من لم يتبين له الحكم الشرعي 
في المشتبهات . قال ابن رجب : قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى 
قسمين , والأمور المشتبة المراد بها التي لا يتبين فيها الحق من الحرام , 
ولذلك قال : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات » . « 
بينهما » أي بين الحلال والحرام » وعرفنا أنه ليس بحلال خالص وليس 
بحرام خالص » في الجملة أعطاه الفقهاء وهو حكم صحيح , أعطاه ماذا 
؟ حكم الكراهة . فحينئذ كل مسألة تمر بك في الفقه ولم يترجح عندك 
قول ولم تكن مقلدًا م الأصل فيها الكراهة › إلا إذا كان ثم أصل 
آخر ما الأصل فيه الحل يحمل على الحلال كالبيوع ونحوها » ما الأصل 
فيه التحريم فيحمل على الأصل كالأبضاع ونحوها , ما لم يكن فيه أصل 
حينئذ نعطيه حكم الكراهة › وهو أصل صحيح مطرد » وقل من ذكره أهل 
الأصول لكن ذكره صاحب ( المراقي )) . 
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قال : قسّم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين › وهذا إنما هو 
بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه » وهو ممن لا يعلمها . فأما من كان 
عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث . طواه النبي 45 لأنه 
أفضل الأقسام كما قال ابن رجب » لأنه عالم واتضح له الحق › ولا شك 
أن درجة من اتضح له الحق وعلمه بدليله أعلى مما لم يتبين له الحق › 
أيهما أعلى درجة ؟ الذي تبين له الحق بدليله أعلى درجة من الذي التبس 
عليه » لأن هذا الالتباس قد يكون لقصور في علمه . أو لقصور في 
اجتهاده , الاجتهاد قد يكون قاصرا » فحينئذ نَم قصور إما في العلم وإما 
في الاجتهاد . 

قال : فذلك قسم ثالث لم يذكره - يعني النبي 5 لظهور حكمه »› فإن 
هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة , لأنه علم حكم الله في هذه الأمور 
المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك , وأما من لم يعلم حكم الله فيها 
فهم قسمان : 

أحدهما : من يتقي هذه الشبهات » يعني يبتعد عنها » تقوى الشبهات 
هنا واتقاؤها أن يبتعد عنها . قال : من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه 
> حينئذ إذا اتقاها فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه , استبرأ يعني طلب البراء 
> لدينه وعرضه . قال : ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من 
النقص والشين » والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان . يعني 
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الجهة التي يمدح لها أو يذّم , التي يمدح لها إما قول إما عمل إما .. إلى 
آخره » يعني ما يتعلق بذات الإنسان وما يصدر عنه من قول أو عمل أو 
ترك . 

قال : والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان » وما يحصل له 
بذكره بالجميل مدح » وبذكره بالقبيح قدح » فإن كان القول يمدح حصل 
له المدح » وإن كان القول يدم حصل له الذم » فالمدح والذم تابعان 
للقول والعمل . قال : وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان . يعني ما 
يقدح وما يذم في نفس الإنسان , وتارة في سلفه آبائه وأجداده ونحو ذلك 
> أو في أهله . قال : فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن 
عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنها . إذا اجتنب 
الشبهات حينئذ قد حصّن عرضه . بخلاف الذي لا يجتنب الشبهات 
والمشتبهات فحينئذ قد عرّض عرضه للطعن والقدح . قال : وفي هذا 
دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن 
وهو كذلك » كما قال بعض السلف : من عرّض نفسه للتهم فلا يلومن 
من أساء به الظن . وهذا الذي جعل النووي رحمه الله تعالى يحكم 
بالاستحباب لا بالوجوب » لأن القرينة قد وجدت . 

قال : وفي رواية للترمذي في هذا الحديث « فمن تركها » أي 
المشتبهات « استبراء لدينه وعرضه فقد سلم » سلم من الطعن ‏ والمعنى 
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أنه يتركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه عن النقص › لا لغرض آخر 
فاسد من رياء ونحوه , لأن هذا من قبيل الورع كما مر معنا » فحينئذ قد 
يتورع راا »قول الناس : هذا لا يأكل اللحم الذي هذا مق اله 
الذي يوجد في الأسواق , إن لم نجزم بتحريمه . نقول : هذا مشتبه فقد 
يتركه أمام الناس ويأكله في بيته » ثم تخالف بين النوعين » حينئذ نقول : 
هذا ماذا ؟ هذا ترك ما هو مُشْتَبهُ لكن لا لقصد البراءة لعرضه بدليل ماذا 
؟ أنه يفعله أمام الناس » إِذَا لم ترك المشتبهات لغرض صحيح ؟ 

الجواب : لا . 

ليس لغرض صحيح , ولذلك قال : والمعنى أنه يتركها بهذا القصد وهو 
براءة دينه وعرضه عن النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه . 

قال : وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة 
للدين » ولهذا ورد أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة . قال : وفي 
رواية في (( الصحيحين )) في هذا الحديث « فمن ترك ما يشتبه 
عليه من الإثم كان لما استبان أترك » يعني إذا ربّى نفسه على ترك 
المشتبه الذي لو فعله قد لا يقال بأنه فعل محرما » حينئذ ما موقفه من 
المحرمات الخالصة ؟ يكون تركه لا من باب أولى واف > إذا ترك 
المشتبه هل هو حلال أم حرام » فتركه للمحرم الخالص يكون من باب 
أولى وأحرى » هذا الذي عناه . يعني أن من ترك الاثم مع اشتباهه عليه 
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وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إِنْم » وهذا إذا كان تركه 
تحرزا من الإثم » فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه 
ممدوح عندهم تركه › يعني يترك تارة ويتلبس تارة › يترك بعض الأشياء ولا 
يترك بعض الأشياء وإنما المشتبهات من تركها وهو مخلص ربّى نفسه على 
الإخلاص يستوي عنده جميع المشتبهات › لا يترك بعضها ويفعل بعضها 
> هذا تلاعب ولا يترك أمام الناس ثم إذا خلا حينئذ فعل ما فعل نقول : 
هذا يعتبر من التلاعب وليس بقصد حسن . هذا النوع الأول من يتقي 
الشبهات لكن بقصد صالح . 

القسم الثاني : من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده - انتبه 
هذا قيد - يقع في الشبهات بشرط أن تكون مشتبهة عنده , أما إذا تبين 
له الحق لا يكون ماذا ؟ لا يكون مشتبها لأنه علم الحق بدليله ‏ فأما من 
أتى شيئًا مما يظنه الئاس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج 
عليه من الله في ذلك . وهو كذلك ., يعني يعلم أن هذا الأكل وهذا 
الذبح حلال والناس يظنونه حرامًا حينئذ يفعل ما يعتقده أنه حلال » هذا 
الأفبل »كن إا خش من طمن الان غل بالك جاءت المسألة التي 
في حديث النبي كَل (« إنها صفية ») إن خشي من الناس طعنا وقدحا في 
دينه وعرضه فحينئذ يأتي العمل الذي مر معنا » لكن إذا خشي من طعن 
الناس عليه بذلك كان تركه حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا عبر 
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بالحسن » وهذا كما قال النبي 5 لمن رآه واقفا مع صفية : « إنها صفية 
فرأى الناس قد صلوا » يعنى فاتته الصلاة ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا 
لا يراه الناس فيه › لأنه قد يكون معذورا قطعا نقول : هو معذور من باب 
إحسان الظن بالصحابي إن صح عنه هذا الأثر حينئذ نقول : هو معذور , 
لو رآه الناس ماذا يصنعون ماذا يقولون ؟ لن يتركوا فيه قليلاً ولا كثيرا › 
أليس كذلك ؟ حينئذ ترك الصلاة لم يصل .. إلى آخره » حينئذ مغل ذلك 
ينفك عن الناس ولا يرونه . قال : وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد 
صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه ١‏ وقال : من لا 
يستحي من الناس لا يستحي من الله . خرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح › 
يعني الجزء الأخير » من لا يستحي 0 آخره أخرجه الطبراني مرفوعا 
ولا يصح . 

قال : وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال » يعنى أتى بالمشتبهات تلبس 
بها ووقع فيها لاعتقاده أنه حلال » إما باجتهاد سائغ » أو تقليد سائغ › 
وكان مخطنًا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله , بمعنى ماذا ؟ أنه إن 
فعل ذلك فهو مأجور لأنه باجتهاد سائغ يعني يجوز شرعا › أو تقليد سائغ 
يعنى من يجوز تقليده حينئذ يكون ماذا ؟ يكون مأجورا هذا الأصل » لأنه 
يظن أنه اتبع الحق » هذا أشبه ما يكون بمن ظهر له الحكم الشرعي › 
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يعني قلنا القسم الثالث طواه النبي 2 , لماذا ؟ لأنه قد علم › ثم العلم 
إما أن يكون بنفسه كأن يكون أهلاً . وإما أن يكون بغيره کمن يقلد عالمه 
> حينئذ إذا قال عالم : هذا اللحم حلال وهو مشتبه عند الناس فأكل بناء 
على فته في هذا العالم ‏ هل يكون مخيبهًا له ؟ الجواب + لا . .ولو كان 
العالم قد أخطأ في الحكم , لماذا ؟ لأن هذا لا يترتب على المقلّد وإنما 
على المقكّد . قال : فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما 
حول ع جرد ا الوق کک دن اا ع ا 

إذا فرق بين اجتهاد سائغ وتقليد سائغ › وبين أن يكون الاجتهاد ليس 
بسائغ أو التقليد ليس بسائغ وكان متبعًا لهواه . قال : والذي يأتي 
الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي 5 أنه قد وقع في الحرام 
٠‏ فهذا يفسر بمعنيين » كيف وقع في الحرام والنبي تله لم يجعله حراما 
خالصًا . صحيح ؟ قال : « الحلال بين والحرام بين » . إذا هذا خالص 
وهذا خالص › « وبينهما أمور مشتبهات » يعني محتملة تردد فيها 
الناظر هل هي حلال أم حرام » ولم يترجح عنده شيء » لا باجتهاده ولا 
بتقليده » فإن تلبس بها حكم النبي 2 بأنها قد وقع في الحرام » كيف 
وقع في الحرام ؟ قال : يفسر بمعنيين : 

أحدهما : أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة - ابن رجب 
يؤكد على هذا القيد ‏ يعتقد أنها شبهة ويأتيها - قال : يكون ذلك ذريعة 
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إلى ارتكابه الحرام . يعني كمن يتلبس بالشرك الأصغر ويعلم أنه شرك 
أصغر حينئذ يخشى عليه من الوقوع في الشرك الأكبر , كذلك ما يتعلق 
بالبدعة البدعة بريد إلى الكفر » حينئذ يخشى عليه ماذا ؟ أن يقع في الكفر 
> فلو قيل : من وقع في البدعة ؟ فقد وقع في الكفر › بهذا الاعتبار صحّ 
أو لا ؟ صح . لماذا ؟ لأن البدعة بريد إلى .. » مآله إلى أن يأتي ببدعة 
تكفره تخرجه من الملة » كذلك من وقع في الشرك الأصغر , حينئذ قد وقع 
في الأكبر › لأنه يعتبر ماذا ؟ وسيلة إلى الأكبر » كذلك من وقع في 
المشتبهات حينئذ يتجرأ على الوقوع في المحرم الخالص › هذا الذي عناه 
النبي # . قال : أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى 
ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح . إذا جرَأ نفسه 
على المشتبهات وهو في نفسه شيء وتردد أنه محرم حينئذ هذا ماله إلى 
أن يقع في الحرام الخالص . ۰ 

وفي رواية في (( الصحيحين )) لهذا الحديث « ومن اجترأ على ما 
يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » » هذه الرواية في (( 
الصحيحين )) وهي واضحة مؤيدة لهذا المعنى . قال : « ومن اجترأ » 
تجرأ « على ما يشك فيه من الإثم » يشك فيه هل هو حرام أو لا » قال 
: « أوشك » . هو لم يقع إذا « أوشك » صار قريبًا » « أوشك أن يواقع 


ما استباك » يعني أنه إثم ومحرم . 
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وفي رواية « ومن يخالط الريب يوشك أن يجسر » أي يقرب أن يقدم 
على الحرام المحض ., والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئًا ولا يراقب 
أحدا . ورواه بعضهم « يجشر » بالشين المعجم أي يرتع › والجشر 
الرّعي وجشرت الدابة إذا رعيتها . 

إذا من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام » ما المراد به ؟ النبي كل 
[ قسم الحرام أو ] قسم الأحكام حلال بين وحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات » من وقع في المشتبهات فقد وقع في الحرام » بمعنى أنه يتجرأ 
في المستقبل فيقع في المحرم الخالص . 

وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي ل « من يرعى بجنبات 
الحرام يوشك أن يخالطه . ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط 
الكبائر » . إِذَا هذا معنى صحيح . 

والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال 
أم حرام فإنه لا يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأمر . بمعنى أنه قد وقع في 
الحرام » يعني الحرام الذي يكون عند الله عز وجل » لا يدري أهو حلال 
أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو 
لا يدري أنه حرام . 

وقد روي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي 525 أنه قال 
: « الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات . فمن اتقاها كان أنزه 
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لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كالمرتع 
حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى ولا يشعر » . خرجه الطبراني وغيره 
> لكن المعنى الأول أصوب › لماذا ؟ لأنه [ إذا إذا ] الأصول تدل على 
أنه إذا تردد بين حلال وحرام رجع إلى الأصل » فإن كان الأصل الحل 
حينئك قلنا بالحل » وإن كان الأصل التحريم حينئك بالتحريم . وإذا لم 
يكن أصل فحينئذ نقول د قن 1 تعض ا اا > وإنما 
يعطى حكم الكراهة » وإذا كان كذلك فالمعنى السابق يكون أولى . 

المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وهي جيدة . 

قال : واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من 
الشبهة أم لا ؟ يعني إذا كان أمر مشتبه » وظيفة فيها شبهة وأمره أبوه أن 
يدخل هل له الطاعة أو لا ؟ قال هنا : فروي عن بشر بن الحارث قال : 
لا طاعة لهما في الشبهة . وعن محمد بن مقاتل العباداني قال : يطيعهما 
. وتوقف أحمد في هذه المسألة . توقف في هذه المسألة وقال : 
يداريهما . وأبى أن يجيب فيها » [ وقال أحمد ] إِذَا هذه مسألة مما قد 
بقع فيها الناس في نزاع , هذا بناء على ماذا ؟ على أن الوالدين يطاعان 
في كل شيء سواء كان تعلق الأمر أو النهي بهما أم لا ؟ وقلنا : الصواب 
التفصيل » أنه إن كان الأمر يرجع إلى الوالدين يعني خدمة لهما ومصلحة 
الكل منهما وجب مع القدرة » وإلا فلا يجب إنما يكون مستحبا » يعني 
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إذا أمر ابنه بأمر يتعلق به تزوج لا تتروج › لا تجب فيه الطاعة وإنما 
تستحب [ ها ] , تعمل و لا تعمل حينئذ لا تجب الطاعة حينئذ نقول : 
هذا مستحب » وأما إذا عادت إليه إلى الوالدين فحينئذ تجب . قال : 
وقال أحمد : لا يشبع الرجل من الشبهة لو أكل لا تشبع › ولا يشتري 
الثوب للتجمل من الشبهة . وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها . يعني 
إذا اضطر ليس عنده مال إلا مشتبه حينئذ يأكل لكن لا يشبع » وهل 
يتزين أو لا من الثياب ؟ هذا اختلف قوله » وقال في التمرة يلقيها الطير : 
لا يأكلها مشتبهة . أليس كذلك ؟ قال : ولا يأخذها » ولا يتعرض لها . 
وقال الغوري في الرجل يجد فيه بيته الأفلس أو الدراهم أحب إلي أن يتنزه 
عنها . يعني يحتمل أن أتاه ضيف فسقطت منه » صحيح ؟ هذا محتمل › 
إِذَا فيه احتمال » إذا كان كذلك لا يأخذها . قال : أحب إليَّ أن يتنزه 
عنها . يعني إذا لم يدر من أين هي › أما إذا علم ورأى فيها علامة أو نحو 
ذلك فهي له » وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئًا يعلم من أين هو , 
يعني يفحص لا بد من هذا » وهذا في الزمن الأول لم يكن ثم مطاعم 
ومستورد .. إلى آخره » وكان يتحرى السلف لا يأكل شيئًا إلا يعلم من 
أين هو » ويسأل عنه حتى يقف على أصله › وقد روي في ذلك حديث 
مرفوع إلا أن فيه ضعفًا . قال السفاريني - انتهى كلام ابن رجب رحمه 
الله تعالى - فإن الفعل إذا كان مظنة مفسدة ولم يكن هناك مصلحة 
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راجحة فإنه ينهى عنه شرعا > وهذا الذي ذكره ابن دقيق العيد في رر 
الإحكام )) وهو أدق وأصوب » الفعل إذا كان مظنة » الأصل فيه أنه ماذا 
؟ أنه مباح ‏ لو كان محرما لا إشكال لأنه الأصل فيه على أصله » لكن 
إذا كان فيه شبهة أو كان مباحًا » ثم صار ماذا ؟ مظنة للوقوع فيه 
بالمفسدة » حينئذ حرم ينهى عنه , فإن الفعل إذا كان مظنة مفسدة ولم 
کی هناك [ معد راج أن ] ملد راجح قان ين عند شيرع 
وعلى ولاة الأمور القيام في ذلك بما أمر الله ورسوله والنهي عن ما نهى 
الله عنه ورسوله . يعني إذا كان الأمر يتعلق بولاة الأمور . 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( السادس ) يعني النوع السادس من 
الآداب المتعلقة بالعالم » وعرفنا أن هذه الآداب ليست خاصة بالعلماء بل 
هي عامة » ولذلك نفند في تفصلها لأنا مما يحتاجه طالب العلم » وأهم 
ما يقعّد طالب العلم لنفسه هو إصلاح ظاهره وباطنه » هذا هو الأساس 
هذا هو المنهجية الصحيحة التي يبتدئ بها طالب العلم . وليس هذا 
بالأمر العسير , وليس هذا بالأمر الذي يحتاج أن ينتظر حتى ينتهي › 
أليس كذلك ؟ يظن بعضهم حتى التقوى التي هي أصل واجتناب 
المحرمات الظاهرة وكذلك فعل الواجبات يظن أنها تكون نتيجة العلم › 
يعني ونتيجة الشيء خارجة عنه . نقول : لا , العلم لن يقوم إلا على قدم 
الإخلاص » لا بد من هذا » يعني إصلاح الباطن يكون سببا عظيمًا في 
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تلقي العلم » وقد عرفنا سابقا لو أدرك طالب العلم هذه الفائدة مما نص 
عليها أهل العلم أن العلم من هداية التوفيق , يعني يهدي الله عز وجل من 
يشاء » اصطفاء الله عز وجل يصطفي , ولذلك مر معنا الله ل الله أَعلّم 
حيث يجعل رسالته 4 [ الأنعام : 124] قلنا : ماذا ؟ أصلاً وفرعا 
أحسنت » أصلاً وفرعا ل الله أَعلّم حيث 4 هذه تدل على ماذا ؟ 
المكانية , المكان الذي يصلح للرسالة » أصلاً الأنبياء » فرعا من ؟ 
العلماء » والأنبياء أصحاب طاهرة ظاهرة وباطنة » كذلك من أراد العلم 
فحينئذ لا بد من إصلاح باطنه وظاهره » وهذه إذا أردت المنهجية وتعرف 
كيف تتلقى العلم أولاً أن صلح قلبك وتعرف الطريق إلى ذلك . 

قال : ( السادس ) من الآداب ر أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام 
وظواهر الأحكام كإقامة الصلوات ) .. إلى آخره . هذا النوع من الأدب 
يتعلق بالعمل بالعلم › العمل بالعلم » ( أن يحافظ ) ( أن ) وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر . أي المحافظة , السادس المحافظة › المحافظة 


هذا خبر › و( السادس ) مبتدأ وهو نعت لمنعوت محذوف النوع 
السادس » إذَا ( السادس أن يحافظ ) أي المحافظة على القيام 


بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام ‏ إذا العمل بالعلم » يعني المحافظة على 
العمل بالعلم وإلا ما الفائدة ؟ قلنا : ليس العلم ما حفظ , العلم ما نفع . 
كما قال الشافعي رحمه الله تعالى » وإذا كان كذلك متى يكون العلم 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


2 هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


نافعًا ؟ إذا عمل به » وإذا لم يعمل به يكون ماذا ؟ يكون وبالاً وشرا وحجة 
عليه » ولو كان حفظًا للقرآن ؟ ولو كان حفظًا للقرآن » ولو كان حفط 
للصحيحين ؟ ولو كان حفظًا للصحيحين » ولو .. ولو .. قل ما شئت من 
سائر العلوم الشرعية » إذا لم يتوج هذا العلم بالعمل فهو وبال عليه صار 
حجة عليه » إِذَا إذا لم يعمل وأظهر ما يتصور أن يعمل به شعائر الإسلام , 
يعني الأعمال الظاهرة التي أجمع عليها أهل العلم › وبه يحصل التمايز 
بين المسلمين والكفار . إذَا المحافظة على العمل بالعلم » ومن ذلك 
شعائر الإسلام » هكذا أضاف المصنف إلى الإسلام وهو مصطلح معروف 
عند أهل العلم » وإن كان الله عز وجل قال : [ شعائر الله 4 يعني 
أضافها إليه جل وعلا وهي بمعنى واحد » شرائع الدين . شعائر الله , 
شرائع الإسلام كلها بمعنى واحد . قال الله تعالى  :‏ إن الصّفا والمروة 
من شعآئر الله 4 [ البقرة : 158] , وقال تعالى  :‏ ذلك ومن يعظم 
شعائر اللّه 4 . أضافها إليه جل وعلا 8 فَإنّهَا من تقوى الْقلُوب 4 [ 
الحج : 32] فسماها الله عز وجل شعائر الله وهو كذلك . لكن أكثر 
أهل العلم على أنهم يعَبّرون بشعائر الإسلام › وإذا قال الله تعالى : ل 
شعائر اللّه 4 . الله عز وجل هو المعبود . وشرع الإسلام [ إِنَّ الدّين عند 
الله الإسلآم 4 [ آل عمران : 19] ودخل فيه الإيمان , إذا أطلق 


wwuw.alhovzme.net‏ ر 
29 < 


شرح 5 ة السامع والمكلم .......... الشريط الساع عشر 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2F 2F 


الإسلام دخل فيه الإيمان حينئذ أصول الإسلام وأصول الإيمان كلها 
تعتبر من الشعائر . 

قال البغوي : وشعائر الله أعلام دينه . شعائر الله التي هي شعائر 
الإسلام التي هي شرائع الدين . شعائر الله أعلام دينه أصلها من الإشعار 
وهو الإعلام » واحدتها شعيرة » وكل ما كان معْلَّمًا لقربان يتقرب به إلى 
الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة , فإذا كان كذلك كذلك 
فأركان الإسلام كلها فر الشعاتر + وأصول الإيمان كلها من الشعائر › 
لكن أصول الإيمان لَمّا لم تكن ظاهرة فأكثر أهل العلم لا ينصُون على 
ذلك » وإن كان شيخ الإسلام عد التوحيد وبغض الكفار .. إلى آخره من 
أهم الشعائر التي تميز بها المسلمون عن غيرهم . قال : وكل ما كان 
مَعلَمًا لقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة , 
فالمطاف والموقف والمنحر كلها شعائر الله عز وجل » المناسك كلها 
شعائر الله عز وجل » ومثلها المشاعر , والمراد بالشعائر ها هنا في الآية 
المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته , فالصفا والمروة منها حتى يطاف 
بهما جميعا » ولذلك هي ليست قابلة للاجتهاد » منى وكذلك عرفات 
ومزدلفة ونحوها كل هذه ليست قابلة للاجتهاد › يعني ما حدّده الشارع 
يجب أن يكون ماذا ؟ أن يكون مَحَدَّدًا » وإذا كانت معالم وكذلك مشاعر 
دل على أنها معلومة الحدود وإلا ما صارت معالم » لو كانت مفتوحة كل 
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من هب دب حینئذ يزيد وينقص حينئذ ما صارت ماذا ؟ ما صارت مشاعر 
وما صارت معالم / وهذا يدل على أن المسعى على أصله السابق » وليس 
ما حدث فيه ما حدث . 

قال : والمراد بالشعائر ها هنا المناسك التي جعلها الله أعلامًا لطاعته › 
فالصفا والمروة منها حتى يطاف بهما جميعا . 

قال القرطبي : قوله تعالى : [ من شعائر الله 4 أي من معالمه 
ومواضع عباداته وهي جمع شعيرة » والشعائر المتعبدات التي أشعرها الله 
تعالى أي جعلها أعلاما للناس من الموقف والسعي والنحر , والشّعَار 
العلامة » يقال أشعر الهدي أعلمه بغرز حديدة في سنامه » من قولك : 


oro 


أشعرت . أي أعلمت . قال الكميت : 
لهم جیلا فجيلاً تراهم شعائر قربا بهم یقرب 

قال الزجاج : شعائر الله المعالم التي ندب إليها وأمر بالقيام بها فهو 
أعم . يعني تعبير الزجاج أجود لأنه أعم » فيشمل حينئذ كل عبادة جعلها 
الله عز وجل معلَّما . قال : شعائر الله المعالم التي ندب إليها وأمر بالقيام 
بها » واحدتها شعيرة . قال ابن عطية : والشعائر جمع شعيرة وهي كل 
شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم . كل أمر لله عز وجل يكون ماذا ؟ 
يكون شعيرة . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ومن الدلائل يعني عن 
النبوة الشعائر مثل شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن الدار دار 
إسلام » هذا لا يكون بأصول الإيمان , وإنما يكون بماذا ؟ بالإسلام . إذا 
فرق بين النوعين بهذا الاعتبار فالصلاة والأذان والعيد ونحو ذلك كله 
يعتبر ماذا ؟ يعتبر من الشعائر لأنه أمور ظاهرة . قال : الشعائر مثل شعائر 
الإسلام الظاهرة التي تدل على أن الدار دار إسلام كالأذان والجمع 
والأعياد . 

قال الرازي : اعلم أنه يجب إظهار الفرائض . وهذا الذي ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى . 

قال : والمحافظة على القيام بشعائر الإسلام . يعني القيام بها والإتيان 
بها . قال الرازي : اعلم أنه يجب إظهار الفرائض من الصلاة والركاة لأنها 
شعائر الإسلام » وتاركها مستحق للعن فيجب نفي التهمة بالإظهار . يعني 
لا بد من إظهارها » وإخفاؤها لا يؤدي ذلك › ولذلك قال : إنما الإخفاء 
في النوافل . يعني هذا شأن النوافل › وأما شأن الشعائر فالإظهار › إلا إذا 
أظهر النوافل ليقَتَدَى به . 

قال ابن السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى : ٠١‏ ذلك ومن يعظم 
شَعَائِر الله اها من تقوى الْقلوب 4 . قال : أي ذلك الذي ذكرنا لكم 
من تعظيم حرماته وشعائره . قال : والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة . 
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ومنها المناسك كلها كما قال تعالى : 9 إن الصّفًا والمروة من شعائر الله 4 
. ومنها الهدايا والقربان للبيت وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها , لا بد أن 
يكون بالقلب يعظمها والقيام بها . يعني أن يأتي بها » هذا من تعظيمها بل 
هو الأصل وهو فرع لما يكون في القلب شعائر الله تعظيمها القيام بها 
والإتيان بها . قال : وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد » ومنها 
الهدايا فتعظيمها باستحسانها واستثمارها وأن تكون مَكّمّلةَ من كل وجه 
فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب . يعني الذي يعظم شعائر الله 
إنما يعظمها لتقواه الله عز وجل , فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة 
إيمانه » لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله . وهذا كلام حسن منه 
رحمه الله تعالى فم شعائر للإسلام وثمٌ ما هو دون ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فلا يجتمع شعائر الكفر 
مع شعائر الإسلام . لا يجتمعان » كما قال النبي 25 : « لا يجتمع قبلتان 
بأرض » . ولهذا شرط عليهم عمر والمسلمون رضي الله عنهم أن لا 
يظهروا شعائر دينهم , فلا يمكن لهم ببناء كنائس ولا معابد ولا نحو ذلك 
> لا يجتمع شعائر الإسلام مع شعائر الكفر » فالمحافظة على الشعائر من 
العمل بالعلم . 

وقوله : وظواهر الأحكام هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أي 
الأحكام الظاهرة » فهو بمعنى الشعائر فليكن من شيمة العالم حقا , 
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فليكن من شيمة العالم العمل بعلمه » تكون الغاية الذي يجعله طالب 
العلم نصب عينيه أن يعمل بعلمه وإلا لو وصل إلى كونه عالمًا لكن 
باعتبار العلم بالمسائل وإدراك المسائل , قلنا : هذا لبس اهن اف 
شيء . قوله : ( وظواهر الأحكام ) . إذا فليكن من شيمة العالم العمل 
بعلمه » وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به » ولا يكن ممن قال الله 
تعالى فيهم : [ متل الذين حمّلوا اورا ثم لم يَحمِلُوهًا كَمَمْلٍ الْحمار 
يحمل أسفاراً 4 [ الجمعة : 5] . السفر قلنا : الكتاب . أسفارا يعني 
كسام تعن اع إلى 56 8 اح إلى عل 3 تح إلى ج 
يحملون ماذا ؟ الكتب ثم لا يعملون بما فيها . إذا قال : 9 متل الّذين 
U EE NE‏ فنا كاوها هارا بها مدل 
ماذا ؟ لإ كمل الحمار 4 شَبّهه الله عز وجل بالحمار يحمل أسفارًا ولا 
يدري ما هي لا يعلمها . قال : قال قتادة في قوله تعالى : 9 وئه لذو 
علّم لما عَلَمنَاهُ 4 [ يوسف : 68] . يعني أنه عامل بما علم , ١‏ وَإِنَه 
ذو علّم 4 يعني صاحب علم » [ لما علّمتاه 4 يعني عالم وعامل يجمع 
ينما .ون الال اللي ال يعمل وها اليس من اهل الل فى شىء 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : إنما زهد الناس في طلب 
العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم . وهو كذلك › يعني 
يخالط طلاب العلم ثم يجدهم كغيره من العوام , إذا لماذا أطلب العلم ؟ 
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إذا كان العلم لا يؤثر في طالب العلم العامي حينئذ هل ينشط لطلب 
العلم ؟ ۰ 

الجواب : لا . 

إذا لم ير أثر العمل أو أثر العلم على طالب العلم فعلم فصار من أتقياء 
الله عز وجل من أوليائه فحينئذ نقول : لا فائدة فيه ويكون هذا من التزهيد 
فى الم > وللالك العالع. قد شه كار هيا عد غ وار كان فين 
الفسقة من أهل الشهوات , لماذا ؟ لأنه إذا لم يمتثل بما علم حينئذ ظن 
الاس اد :هذا م الت رل من العلع قن شيد اما رهه الاس فى 
طلب العلم لما يرون من قلة الانتفاع من علم بما علم . وقال أبو الدرداء 
: أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله أن يقول : قد علمت فماذا 
عملت به ؟ ما ذا عملت فيه ؟ وكان يقال : خير من القول [ ها ] فاعله 

> وخير من الصواب قائله » وخير من العلم حامله » وليتجنب أن يقول 
: ما لا يفعل وأن يأمر بما لا يأتمر به وأن یسر غير ما يظهر ولا يجعل قول 
الشاعر هذا : 

اعمل بقولي وإن قصرت في ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري 

عملي 


7 
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يعني قد يقول قائل وهذا ذكره بعضهم : قل اعمل بعلمي ولا يضرك ماذا ؟ 
تقصيري . أنت تسأل عن ماذا ؟ تسأل عن .. وهذا من الجهل والحماقة 
التي قد وقع فيها من وقع في هذا الزمان . يقول 
اللحية أنت عالم النبي 5 لم ينقل عنه أنه قصر لحيته أنت لماذا تجعلها 
خليجية ؟ قال لك ماذا ؟ لك علمي وليس لك بعملي . هذا جهل وحماقة 


اعمل بقولي وإن قصرت في ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري 
عملى 


7 


هذا غلط وجهل وعدم معرفة للعلم ۽ لا يجعل هذا عذرا له في تقصير 

يضمره وإن لم يضر غيره فإن إعذار الناس يغريها ويحَسّن لها سانيا ء 
إذا أعذر وطلب المعاذير إِذَا انفتح له الباب » ولا شك أن من كان ذا 
علم بالحيل التي يذكرها بعض أهل العلم كالأحناف وغيرهم حينئذ انفتح 
له الباب ولن يسَد . يعني سيتتبع الرخص وسيجد المخارج في كل شيء 
سيسبل ثوبه ويحلق لحيته و ... إلى آخره وستزوج التسع والعشر كل 

ل م 3 
هذا إذا تتبع الرخص لذا قال السلف : إذا تتبع الرخصة َل . لأنه سيأتي 
كذلك على ماذا ؟ على عقيدته » ولذلك لما كان الأمر كذلك وجدت 
من وجدت ممن ينتسب إلى أهل العلم الآن ليس عليه مظهر أهل العلم 
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أصلاً لا في ثوبه ولا في إزاره ولا في بشته ولا في لحيته ولا أشياء كثيرة 
جدًا لأنه ليس من أهل العلم وأخذ بهذه القاعدة الفاسدة . لك قولي 
وليس لك عملي , لا تسألني عن العمل . هذا باطل 

قال : فإن من قال ما لا يفعل فقد مكر - يعني بغيره - ومن أمر بما لا 
يأتمر فقد حَدَعَ ‏ ومن أَسَرٌ غير ما يظهر فقد نافق › بل ربما كان ذلك 
سببا لإغراء المأمور بترك ما أمر به عنادا وارتكاب ما نهى عنه ارتيادًا . 
قال : ( كإقامة الصلوات ) إذا المحافظة على القيام بشعائر الإسلام 
وظواهر الأحكام , هذا الأصل الأصيل الذي يعض عليه العالم وليس 
العالم فحسب بل كل مُسلم يجب عليه إقامة شعائر الإسلام وظواهر 
الأحكام . ٠‏ 

م مدل بإقامة الصلوات وما عطف عليه . قال : كإقامة الصلوات في 
مساجد الجماعات . هذا ذكر أمثلة للشعائر والكاف هنا للتمثيل لا 
للحصر » وهذه الشعيرة وهي إقامة الصلوات في مساجد الجماعات 
معلومة من الدين بالضرورة . فالصلاة في الجماعات التي تقام في 
المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة وسنته الهادية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : اتفق العلماء - إذ قال 
اتفق يعني يجمعوا - اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل 
الطاعات وأعظم شعائر الإسلام . شعائر الإسلام لأن منها ما يكفر بتركه 
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ومنها ما لا يكفر بتركه »> صحیح ؟ إِذَا ما يكفر بتركه وهذا محصور في 
الصلاة فدلٌ ذلك أن الصلاة أعظم شعائر الإسلام الظاهرة التي تظهر 
للناس . إِذَا أعظم شعائر الإسلام هي الصلاة لأن تاركها يعتبر كافرا 
ياجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . اتفق العلماء على أنها من أوكد 
العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام » وعلى ما ثبت في فضلها 
عن النبي 5 حيث قال : « تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته 
وحده بخمس وعشرين درجة » هكذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد « 
خمس وعشرين » » ومن حديث ابن عمر « بسبع وعشرين » والثلاثة في 
(( الصحيح )) . 

ثم قال : ومن ظن من المتنسكة . يعني على التصوف والنسك 
والتدسك ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما 
في غير خلوته فهو مخطئ ضال . مبتدع يعني جاءت الأدلة بل هذا من 
المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة في المسجد جماعة أفضل بقطع 
النظر عن كونها واجبة آم لا ؟ لو قال : صلاتي في بيتي أفضل من الصلاة 
في المسجد مبتدع أو لا ؟ مبتدع . هذا تشريع هذا يخشى عليه من الكفر 
لماذا ؟ لأن فضيلة الصلاة في المسجد هذا مجمع عليه » يعني من 
المعلوم من الدين بالضرورة فإذا اعتقد أن صلاته في بيته في خلوته أو في 
غار أو في جبل ونحو ذلك عند المتصوفة أنه أفضل من المساجد حينئذ 
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هذا يقع في إشكال » ولذلك قال : فهو مخطئ ضال . وفي موضع آخر 
قال : فهو مبتدع ضال . وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام 
المعصوم - الرافضة - فعطّل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر 
الله بها ورسوله وعمّر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها 
ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان . 
يعني الرافضة يرون أن الصلاة لا تكون إلا خلف إمام معصوم . فإن الله 
سبحانه شرع صلاته وغيرها في المساجد كما قال تعالى : [ ومن أَظْلَم 
ممّن مع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها 4 [ البقرة : 
4 .ء وقال تعالى : فل فل مر ري بالقسط وأقيموا وجُوهَكُم عند كل 
مسجد 4 [ الأعراف : 29] . وقوله : ل إِنّمَا يعمر مساجد الله من آمن 
الله واليَوْمِ الآخر وَََامَ الصّلاةَ وآتی الْكاةَ وَل يَحْشنَ إلا الله فَعَسَى 
ونك أن يكونوا من المهتدين 4 [ التوبة : 18] . 

إذا هذا متواتر بإقامة الصلاة في المساجد فمن اذعى فضيلة الصلوات 
جماعة لا في المساجد فهو مبتدع ضال إن لم يكن كافرا . 

وقال رحمه الله تعالى : وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين 
باتفاق المسلمين وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأئمة أهل 
الحديث كأحمد وإسحاق وغيرهم وطائفة من أصحاب الشافعي وغيره › 
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وهي فرض على الكفاية عند طوائف من أصحاب الشافعي وغيره › وهو 
المرجح عند أصاحب الشافعي . يعني فيها خلاف : 

- منهم من يرى أنها فرض عين . 

- ومنهم من يرى أنها فرض كفاية . 

- ومنهم من يرى أنه سنة مؤكدة . 

الشوكاني رحمه الله تعالى ذهب في (( نيل الأوطار )) إلى أنها سنة 
مؤكدة قال : ولا يتركها إلا محروم مشئوم . يعني بحث المسألة شيء 
والعمل شيء آخر » يعني أنت تبحث في المسألة من أجل أن تعلم وتعتقد 
أما تفعل لا يمكن أنك تترك الصلاة في المساجد إن لم يكن تم عذر 
واضح بين . 

قال : والمصر على ترك الصلاة في الجماعة الذي يصر على ترك 
الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك بل يعاقب عليه 
> وترد شهادته , وإن قيل : إنها سنة مؤكدة . هذا على غرار ما جاء عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى الكلام الذي ذكرناه قبل أيام » أنه رأى أو 
قال : بأن تارك الوتر رجل سوء . [ وقيل ] أو رواية عنه : تارك الصلوات 
الراتبة - السنن - . وقيل : من ترك سنة واحدة فهو رجل سوء . وأما من 
كان معروفًا بالفسق مضيعًا للصلاة فهذا داخلٌ في قوله : « فَحَلَفَ من 
بعدهم حَلْفَ أضاعوا الضّلاةَ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 4 [ 
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مريم : 59] قال : وتجب عقوبته على ذلك بما يدعوه إلى ترك 
المحرمات وفعل الواجبات . قال : ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات 
أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ولا يسلم عليه تعذيرًا له على 
ذلك حتى يتوب . واللّه سبحانه أعلم . هكذا قال رحمه الله تعالى وأطلقه 
وفي مواضع عديدة بين أن الهجر إنما يقصد لإصلاح المهجور . فإن لم 
يكن نَم إصلاحٌ حينئذ لا يشرع لأنه من قبيل التعذير » فإذا لم يكن َم 
معا فا 9 بحر + راق الفى ا لم شر هذ أنه مجر تدا إل 
مرة واحدة ده المنافقين في زمانه » دل ذلك على أنه إن وجدت 
مصلحة راجحة وترتب عليه نفع المهجور حينئذ يهجر › وإذا لم يكن 
كذلك حيئئذ لا یشرع فهو حكم شرعيّ معلل › والحكم يدور مع علته 
وجودا 06 . إذا من أعظم شعائر الإسلام التي يجب على العالم 
والمتعلم بل والمسلم أن يحافظ عليها إقامة الصلوات في مساجد 
الجماعات . وقوله : في مساجد الجماعات هذا إشارة إلى ماذا ؟ إلى أن 
الجماعة الأصل فيها أنها في المسجد »› حينئذ إذا لم تكن في المسجد 
لم تكن من شعائر الإسلام » دل ذلك على أن الصلاة إذا كانت جماعة 
لا في المسجد لا يكون حكمها كحكم الصلاة في المسجد . قال : ( 
وإفشاء السلام للخواص والعوام ) يعني للخاصة والعامة من عرفت ومن لم 
تعرف » السلام يعني التحية السلام عليكم هذا يعتبر من شعائر الإسلام 
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الظاهرة » فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
ع : « لا تدخلون الجنة » هكذا « حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا , 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم » . يعني 
اجعلوه ماذا قا بع متش راان ولن ركرة كلالك ارذ سبيت عد 
العام كما جاء في رواية » وكذلك على من عرفت ومن لم تعرف , وإلا 
لن يكون ماذا ؟ لن يكون شعيرة . إذا كان لا تسلم إلا على الخاصة يعني 
على من تعرف لا شك من لا تعرف أكثر ممن تعرف هذا الأصل › من لا 
تعرف أكثر ممن تعرف حينئذ صار الحكم ماذا ؟ صار السلام خاصا , 
وهذا يذل على أنه لبس من الشعاتر + ى كرون هى العو :ذا براي 
وأظهرته وجعلته ماذا ؟ حكما عامًا على الخاصة والعامة . 

قال النووي : في الحديث الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله 
للمسلمين » أما الكافر فلا يسلم عليه . وبذله للمسلمين كلهم من عرفت 
ومن لم تعرف . والسلام أول أسباب التآلف أو التألف ومفتاح استجلاب 
المودة وفي إفشائه تمكن أولفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم 
المميزة لهم عن غيرهم , الكافر لا يقول : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . إنما شأن ماذا ؟ شأن المسلم » فإذا سمعت من يقول : السلام 
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عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم أنه ماذا ؟ أنه مسلم هذا الأصل فيه [ ولا 
تقولوا لمن أَلْقى إِليكم السّلامَ لست مؤمنا 4 [ النساء : 94] . 

قال : ومفتاح استجلاب المودة في إفشائه تمكن أولفة المسلمين 
بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما 
فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمة المسلمين . 

وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في (( صحيحه )) عن عمار بن ياسر 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : 
الإنصاف من نفسك , وبذل السلام للعالّم , والإنفاق من الإقتار . 

وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا للنبي 5 . وبذل السلام للعالّم 
والسلام على من عرفت ومن لم تعرف وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد . 
يعني جعله شعيرة ولن يكون كذلك إلا إذا كان عاما » وأما إذا كان خاصا 
بمعنى أنك لا تسلم إلا على من عرفت أولاً هذا ليس من شأن المسلم 
فضلاً عن طالب العلم فضلاً عن العالم » لأنه شعيرة . 

قال : وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر 
والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة . وأن سلامه لله لا يتبع فيه 
هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به . يعني يأتي بالسلام دينًا » وإذا كان 
كذلك حينئذ استوى فيه كل مسلم إلا ما ذكر باعتبار ماذا ؟ باعتبار 
الهجر إن صح عندك أنه يجب هجره فلا تلقي إليه السلام . 
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قال : وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل 
رسول الله #5 أي الإسلام خير ؟ قال : « تطعم الطعام , وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف » تعميم « أفشوا السلام » . « أفشوا السلام » 
معناه ماذا ؟ تعميمه « على من عرفت ومن لم تعرف » . 

قال النووي ومعنى « تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » أي 
تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه , ولا تخص به من تعرفه كما 
يفعله كثيرون من الناس » ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا 
يسلّم ابتداء على كافر . 

إِذَا لا تخص أخذا بالسلام دون آخر إلا إذا أردت هجره ورأيت أنه 
ممن يهجر وحينئذ يستثنى , وأما من عداه فيبقى على الأصل . 

قال رحمه الله تعالى : ( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) يعني من 
شعائر الإسلام ( والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند 
السلاطين باذلاً نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم ذاكرًا قوله تعالى : 
كان سيدنا رسول الله ك وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما 
كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى ) . هذا كله كلام 
متصل » وهذا يتعلق بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
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قال : ( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب 
ذلك ) يعني بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن كل من أمر لا 
بد أن يعادى , وکل من نهى لا بد أن يعادى سواء كان من السلاطين أو 
من غيرهم من عامة الناس . ومقصوده بهذه الشعيرة مقصوده الدعوة إلى 
اله عز وجل » لا بد العالم أن يكون داعيا معلما . ومنه من الدعوة ر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ) ومعرفة المعروف ومعرفة النهي عن المنكر 
ليس هذا مقال بحثه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وقد تبين بهذا أن الدعوة 
إلى الله تجب على كل مسلم . الدعوة عامة ولذلك مر معنا في (( المسائل 
الأربعة  )‏ والعصر * إن اسان في ا * إلا الّذين آمنوا وَعَملُوا 
الصّالحات وتواصوا بِالْحَقَّ وتواصوا بالصبر 4 [ العصر : 1 : 3] 8 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى . 

إِذَا هذه عامة أم أنها خاصة بطلاب العلم ؟ نقول : لا . هذه عامة . 
كل من علم مسألة حينئذ وجب أن يدعو إلى هذه المسألة على خلاف 
واختلاف في كيفية الدعوة . يعني « بلغوا عني ولو آية » . هذا يستوي 
فو غا العلم والعالم والعامي , لأن العامي لن يكون مسلما موحدا إلا 
إذا علم شيئًا من التوحيد » وإذا علم لا بد ماذا ؟ لا بد أن بعلم لا بد أن 
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يدعو إذا ولذلك قال شيخ الإسلام : الدعوة إلى الله تجب على کل 
مسلم . هذا باعتبار ماذا ؟ باعتبار التوحيد » وما عدا ذلك هذا قد يل 
عنه بأنه فرض كفاية , فإذا كان الأب عنده ابن لا يحسن التوحيد وجب 
عليه عينا أن يعلمه . والعكس بالعكس . قال : لكنها فرض على الكفاية 
على جهة الإجمال » وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر 
عليه اق ا ت نى أن الدعوة واجبة » ثم عندنا قاعدة وهي 
أن الواجب مقيد بماذا ؟ بالقدرة والاستطاعة , ومن الدعوة إن لم تكن 
مرادفة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . إِذَا يكون مقيدًا بماذا ؟ 
بالقدرة والاستطاعة # فة تقوا اللّه ما استطعتم 3 [ التغابن : 16] 
أليس كذلك ؟ [ لا واجب مع العجز ] « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » قواعد . إِذَا كلها تدل على قاعدة واحدة وهي أن کل واجب 
ما يه ار ل 
عن بعضه الآخر فعل ما يقدر عليه > إن عجز عن الجميع سقط عنه . ! 
الدعوة على هذا المناط . 

وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به 
غيره لأن هذا الشأن فرض الكفاية , إذا قام بالدعوة من يقوم حينئذ سقط 
عن الباقين . قال : وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر وا 
ما جاء به الرسول والجهاد في سبيل الله . يعني الأمر بالمعروف والنهي 
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عن المنكر من فروض الكفايات » إذا قام به البعض سقط عن الآخرين › 
والمراد بالبعض - انتبه - لأن بعض الناس إذا سمع شخصًا واحدًا في 
مدينة أو في دولة قال : يكفي ؟ لا › لا بد أن تحصل الكفاية به . هذا 
البعض الذي بفعله يسقط الحكم الشرعي عن الآخرين أن تحصل به 
الكفاية » بمعنى أنه يستطيع أن يصل إلى جميع الناس » فإذا لم يتمكن 
وجب على البقية لا يكون فرض كفاية إلا بهذا الاعتبار . حينئذ يتعين 
على الجميع على الأمة كلها أن توجد علماء » هؤلاء العلماء کون عامة 
الناس » فإن لم يكن حينئذ أثم الكل » هذا شأن فرض الكفاية » كذلك 
الجهاد في سبيل الله فرض كفاية » فإن لم يفعله الكل أََمُوا » وتعليم 
الإيمان والقرآن وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن 
المنكر » وإن كان المشهور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص 
من مطلق الدعوة ‏ لأن الدعوة حينئذ قد لا يكون أمر بمعرف ونهي عن 
المدكر ف .كوت هاا االات مل ۽ حا مقافي مک الا ما 
دعوة ليس أمر بالمعروف ونهي عن منكر . إِذا الدعوة أعم من ماذا ؟ من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قال : وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن 
المدكر ‏ فإن الداعي يطالب المستدعي مقتض لما دعي إليه . يعني في 


المعنى هو آمر بالمعروف » لكن الظاهر أنها ثم فرق بينهما . قال : فإن 
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الداعي يطالب المستدعي المقتضي لما دعي إليه وذلك هو الأمر به . إذ 
الأمر هو طلبٌ للفعل المأمور به واستدعاء له والدعاء إليه » فالدعاء إلى 
الله الدعاء إلى سبيله » فهو أمر بسبيله » وسبيله تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر . وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد 
المسلمين وجوب فرض الكفاية . قد يتعين وقد يكون ماذا ؟ فرض كفاية 
> لا وجوب فرض الأعيان كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد . يعني 
قد يتعين لكن على الشخص إذا قيل : فرض الكفاية لا يلزم من ذلك أن 
لا يكون ماذا ؟ فرض عين » يكون فرض عين مقصود التفرقة بين فرض 
العين الذي يكون عام على جميع الأمة كالصلوات الخمس , الصلوات 
الخمس هذا لا فرق كل مكلّف يجب عليه أن يصلي » لكن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة قد تكون فرض عين على الشخص 
لكن على سائر الأمة الأصل فيه ماذا ؟ أنه فرض كفاية . ولذلك ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن طلب العلم من فروض الكفايات إلا إذا استأنس 
منه الطالب . يعني وجد منه إقبالاً وانشراحًا للصدر وعنده قوة على تلقي 
العلم والفهم والذكاء والقريحة انقلب في حقه فصار عينًا > فلو تركه أثم › 
وهذا هو الظاهر أنه لو تركه لا سيما في هذا الزمان . هذا الزمن لم يقم 
الكفاية لا بعلماء ولا بطلاب علم ولا بالدعوة , حينئذ الدعوة وجوبها على 
الجميع هذه باقية » فإذا وجد طالب علم ا العلم ووجد فيه 
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ذكاء ونحو ذلك وعنده المؤهالات لم يشغل ونحو ذلك لم يصرف عنه 
بما هو أوجب وآكد حينئذ انقلب في حقه من فرض الكفاية إلى فرض 
عين . وهذا هو الظاهر . ٠‏ 

إذا ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) بل الدعوة على جهة العموم 
من فروض الكفايات في أصلها , وقد تكون فرض عين › وهي من شعائر 
الإسلام الظاهرة التي يجب إظهارها سواء كان من العلماء أو كانوا من 
طلاب العلم أو من عامة الناس » فيجب على الكل أن يدعو بما علمه الله 
عز وجل وفتح عليه » ويجب على الكل أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر . قال الشيخ الأمين في (( أضواء البيان )) : الأمر بالمعروف له 
ثلاث حكم . لأنه حكم شرعي وکل حكم شرعي لا بد أن يكون معلل 
علمنا أو لم نعلم . 

قال : الأمر بالمعروف له ثلاث حكم : 

الأولى : إقامة حجة الله على خلقه » كما قال تعالى : 9 يسلا رين 
ومنذرينَ لتلا يَكُونَ لاس على الله حجّة بعد الرُْسَل 4 [ النساء : 165] 
فار اة سواء كانت في لو أو في ما 0 » حينئذ إذا أمر 
بالمعروف تستحضر ماذا ؟ هذه الحكمة تستحضرها عند الأمر بالمعروف 
أنك تقيم حجة الله عز وجل على هذا » لأنه قد لا يعلم » وحينئذ إذا كان 
لا يعلم فيما يُمكن أنه لا يعلم حينئذ لا بد من الأمر بالمعروف .. 
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الثانية : خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف . يعني أنت 
تعلقت بك ماذا ؟ تعلق بك الخطاب لن تبرأ الذمة إلا بفعله . إذا قيل : 
دخل وقت الصلاة حينئذ تعلق بك الخطاب بمعنى أن الذمة مشغولة متى 
يرا اة وج تصلن + إذا صليت ؟ برئت الذمة . معنى براءة الذمة أن 
لا تكون الذمة مشغولة يعني أن لا تكون مطالبة » فإذا صليت بشروطها 
وأركانها وواجباتها سقط الطلب › يعني لست مكلفا » الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كذلك حينئذ ينوي ماذا ؟ ينوي : 

أولاً : إقامة الحجة على الشخص نفسه . 

ثانيًا : براءة الذمة . لأنك لو لم تفعل صرت ماذا ؟ صرت آثما , لا 
سيما إذا كان المنكر حاضرا وأنت قادر على إزالته وإنكاره » وأخرت حتى 
لأن بعض المنكرات تكون طويلة الأمد وبعضها لا يعني قصير الأمد › 
وحينئذ لا بد أن يكون الإنكار في وقته , فلو أخر [ ها ] أَثم . إذَا 
يفشي ما انا يخلض نفس أن ا دما 

قال : الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف كما قال 
تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت : ١‏ قالوا معذرة 
إلى ربكم 4 [ الأعراف : 164] يعني إعذارا نحن نفعل هذا اعذارا أمام 
لله عز وجل . وقال تعالى  :‏ فول عنهم فما انت بِمَلُوم 4 [ الذاريات 
: 54] فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما [ فول عنهم 
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هَمَا أنت بملوم 4 إذا لم يتولٌ فأنت ملوم . إذا اللوم كائن لا محالة , 
وهذه الثانية 1 

الثالثة : رجاء النفع للمأمور كما قال تعالى : 9 معذرة إلى ربكم 
َلَعلَّهُم يفون 4 هذه فائدة , وقال تعالى : © وَذْكْر فإ الذكرى تمع 
الْمؤْمنِينَ 4 [ الذاريات : 55] . 

إذا ثلاث حكم للأمر بالمعروف وكذلك النهي عن المنكر : 

- إقامة حو الله على خف 

- انيا خروج الآمر من عهدة التكليف » لن تبرأ ذمته إلا بذلك . 

- ثالثًا رجاء النفع للمأمور . 

قال : ويجب على الإنسان أن يأمر أهل بالمعروف كزوجته وأولاده 
ونحوهم هذا أول ما يكون في مقام الدعوة . بعض الناس إذا قيل : 
الدعوة إلى الله عز وجل لا يتصور إلا خطيب ومحاضر وكرسي ويجلس 
ويعلم ويفتي وجوال .. إلى آخره . نقول : لا > لا يلزم » هذا لخاصة 
الناس » أما عموم الناس فيجب عليك أن تدعو وأن تأمر وأن تنهى بقدر 
ما أنت فيه » في بيتك أنت متزوج وعندك زوجة تأمرها بالمعروف وتنهاها 
عن المنكر تدعوها إلى الله عز وجل تعلمها . كذلك والداك > كذلك 
جيرانك » أينما تذهب وتأتي وتحل وتزور وتزار حينئذ يكون شأنك ماذا ؟ 


طرح المسائل والتعليم .. إلى آخره . هذا دعوة إلى الله عز وجل . فسبل 


^ wwu.alhovzme.net 
ى‎ 


شرح 5 ة السامع والمكلم .......... الشريط الساع عشر 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2F 2F 


الدعوة كثيرة وليس المراد بها أن سبل الدعوة سبل الدعوة في طرح 
المسائل والتعليم » وليس #.. 1.28.01 التمثيل والأناشيد ونحو ذلك 
؟ لا هذه بدعة تعتبر استخدامها في الدعوة يعتبر من البدع › وإنما يدعى 
الناس بشيئين : آية تفسر » وحديث يشرح . ولا ثالث لهما البتة » إن 
كان ثَمَّ قصص فهو داخل في الآيات والأحاديث . ما جاء به الشرع 
القصص الذي يعتبر قصصا وفيه عبرة وعظة للناس وهو ما جاء به الشرع 
» وإن كان ثم ما قد يكون خارجا عن ذلك فيكون على جهة التبعية . 
يعني نادرا وقليلاً » وأما أن يكون أصلاً المحاضرة من أولها إلى آخرها 
فلانة وفلان وحصل كذا وحصل كذا ! نقول : هذا ليس من شأن الدعوة 
إلى الله عز وجل #.. 1.28.45 لا يسمى داعية أصلاً عند أهل العلم , 
فإذا كان كذلك حينئذ نقول : إما آية تفسر , وأما حديث يشرح . ولو 
علّم الناس دينهم لاستقامة أحوالهم كثيرًا جدًا جدًا » ولذلك تجد الآن في 
المواقع وفي الانترنت وفي الفضائيات أناشيد وصار تمثيل .. إلى آخره 
كله عبث ولو اشتغلوا بتعليم الناس ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادات 
لحصل شيء لم يكن متصورا في السنوات القليلة التي مرت » لكن والله 
المستعان . 

قال هنا : ويجب على الإنسان أن يأمر أهل بالمعروف كزوجته وأولاده 
ونحوهم » وينهاهم عن المنكر . يعني أول من يدخل في ذلك الأقربون 
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فالأقربون لقوله تعالى  :‏ يا أَيّهَا الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تارا 4 
[ التحريم : 6] الآية , وقوله ۶۶ : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
» .. الحديث . 

وقال أيضا الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين فوائد وحكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قال : يشترط في جواز الأمر بالمعروف أن 
لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر . بمعنى أن الأمر بالمعروف 
a‏ ل 
بل ترتب عليها مفسدة إما مساوية لمفسدة ترك المعروف وفعل المنكر أو 
تكون أرجح لا يكون مشروعا > أما ما كانت المفسدة فيه أعظم من 
المنكر الذي تنكره هذا محل وفاق ب بين أهل العلم أنه لا يجوز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . إذَا إذا قرأ الناظر أو القارئ أو السامع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة يظن أنه كل أمر يأمر به وكل 
ابي ينوي اا ا و ی إلى اشح و اوک 
الإسلام في (( الواسطية )) قال : على ما توجبه الشريعة . إذا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قسمان : 

- موافق للشرع . 

تالف للشرع . 
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الموافق للشرع هو الذي يترتب عليه مصلحة في إزالته . يعني في 
إنكار المنكر › يعني إذا لم تترتب عليه المصلحة بل ترتبت عليه مفسدة 
فإما أن تكون متساوية أو تكون أعظم , إن كانت أعظم حرم بالإجماع › 
إن كانت مساوية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا مما يختلف فيه 
النظر يعني يجتهد حينئذ ما فتح الله عز وجل عليه ينكر أو يمسك . إذا 
ليس على إطلاقه جا تعالى » والشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول : 
يشترط في جواز - انتبه التعبير هذا دقيق - في » أنت تعلم أن الأمر 
بالمعروف من شعائر الإسلام , إذا يظن الظان أنه جائز مطلقا . نقول : لا 
٠‏ لیس بجائز مطلقًا قد يكون محرما » كيف يكون محرما ؟ لما ذكرت . 
ولذلك ئل يشترط في جواز الأمر بالمعروف أن لا يؤدي إلى مفسدة 
أعظم من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف اقفوو : 
قال في (( مراقي السعود )) : 

وارتكب الأخف من ضرين وخيرن لدی استوى هذين 


يعني هذا المنكر فيه ضرر , إذا أنكرته ترتب عليه مضرة أعظم , إِذَا 
ماذا تصنع ؟ 

( وارتكب الأخف من ضرين ) اتركه اجعله يفعل ما يشاء لكن لا تزجره 
وتنهاه ثم يرتكب ما هو أعظم » حينئذ يحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى إنكار 
> وإذا أنكرت صار أعظم » تعددت الاما قماان المقاييه , 
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قال : ويشترط في وجوبه . إذَا الشرط الأول أن لا يؤدي إلى مفسدة 
أعظم من ذلك المنكر . وهذا محل إجماع للقاعدة التي ذكرها رحمه لله 
تعال ونقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , وكذلك ابن 
القيم . 

قال : ويشترط في وجوبه مظنة النفع به , فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم 
يجب عليه . كما يدل له ظاهر قوله تعالى : [ فذگر إن نفعت الذكرى 4 
[ الأعلى : 9] . وهذا محل خلاف . يعني إذا أمرته ولن تترتب مفسدة 
لكن قد لا يستمع هل يجب أو لا يجب ؟ بعضهم يرى أنه ظاهر النصوص 
أنها على عمومها » بمعنى أنك تأمر وتنهى قبل أو لم يقبل ليس من شأنك 
> هنا ليس كالمسألة السابقة » المسألة السابقة النهي سيولد مفسدة , هنا 
لن يولد مفسدة لكن علمت أنه لن يستجيب لن يقبل منك تأمر وتنهى أو 
أنك تكف ؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا يلزمك › ولو نهيته وأمرته لا 
إشكال فيه جئت على الأصل » وبعض أهل العلم وهو ظاهر النصوص 
العموم أن الأمر بالمعروف يتعلق بالشخص ذاته .فهو حق لله عز وجل لا 
بد من إبدائه والإتيان به » قبل منك أو لم يقبل ليس من شأنك البتة › 
وإنما النظر يعتبر بماذا ؟ باعتبار ما يترتب على الأمر » هل فيه مفسدة أو 
لا ؟ هذا الذي ينظر إليه . 
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قال : فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه كما يدل له ظاهر قوله 
تعالى [ فَذَكْر إن نفعت الذكرى > , قيّد هنا إن تفعت الذكرى 4 . 
قد يقال بأنه لا مفهوم له » ليس كل شرط يعتبر له مفهوم › فقوله 25 : « 
بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى 
متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك » بهذه المجموعة 
الأوصاف بحيث أنك تعلم أن الناس لا خير فيهم » حينئذ هذه مسأل 
أخرى » وهو ما يعبر عنه بآخر الزمان . أما إذا كان الخير ا والناس 
يستمعون ونحو ذلك حينئذ الأصل بقاء ما كان على ما كان . « فعليك 
بخاصة نفسك ودع عاك ار العوام فإن من ورائكم أيامًا الصابر فيهن 
كالقابض على الجمر › للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل 
عملكم » . وفي لفظ : قيل : يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أو منهم 
. قال : « بل أجر خمسين منكم » . يعني من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم . أخرجه الترمذي والحاكم وصححه أبو داود وابن ماجة وابن جرير 
والبغوي في معجمه وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ بن مردويه 
والبيهقي في شعب من حديث عن أبي ثعلبة الخشني » وقال الراوي : هذا 
الحديث عنه أبو أمية الشعباني وقد سأله عن قوله تعالى : « عليكم 
أنفسّكم 4 [ المائدة : 105] . والله لقد سألت عنها خبيرًا سألت عنها 
رسول الله 25 فقال : « بل التمروا » .. إلى آخر الحديث السابق . 
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قال : وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى 
المتبع .. إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمظنة » والأصل بقاء ما كان 
على ما كان وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › مظنة لعدم 
نفع الأمر بالمعروف فدلٌ الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه 


إذا ذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع شرطين : 

الشرط الأول : محل إجماع . وهو ألا يترتب مفسدة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من مفسدة ترك المعروف أو التلبس 
بالمدكر › فإن کان كذلك حرم بالإجماع › إذا كان سينكر منكرًا ثم 
يترتب عليه إغلاق المساجد و.. إلى آخره نقول : هذا لا يجوز شرعا . 
هذا لا يجوز شرعا لماذا ؟ لأنه سيترتب عليه مفسدة أعظم من زوال 
المنكر نفسه . 

والمسألة الثانية وهي شرط في وجوبه عند الشيخ رحمه الله تعالى أنه 
يظن فائدته , فإن جزم بعدم الفائدة قال : سقط وجوبه . وهذه محل 
خلاف بين أهل العلم . 

قال : ( صادعًا بالحق عند السلاطين ) هذا نوع أخصّ من مطلق 
الدعوة ومن مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › وليس خاصا 
بالسلاطين الصدع بالحق وإنما خصّه لأن البلية بهذا النوع أعظم . وجاء 
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فيه حديث يأتى ذكره إن شاء الله تعالى , والكلام يطول , غدًا إن شاء الله 
تعالى نتم البحث » والله أعلم . 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

لا زال الحديث في النوع السادس من الآداب التي ذكرها المصنف 
رحمه الله تعالى في الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بأدب العالم في 
نفسه » وهو عنوان الفصل الأول › وهذا الأدب كما سبق يتعلق بالعمل 
بالعلم . 

قال رحمه الله تعالى : ( السادس : أن يحافظ على القيام بشعائر 
الإسلام وظواهر الأحكام ) , المحافظة على القيام بشعائر الإسلام » يعني 
المحافظة على العمل بالعلم ومن ذلك شعائر الإسلام » وعرفنا أن المراد 
بشعائر الإسلام أو شعائر الله عز وجل كما جاء في القرآن أنها أعلام دينه 
> وأصلها مأخوذ من الإشعار وهو الإعلام . قال القرطبي : [ مّن شعائر 
الله 4 [ الحج : 36] أي من معالمه ومواضع عبادته أو عباداته › 
والكهائر المتعبدات التي أشعرها الله عز وجل أي جعلها أعلاما للناس , 
ومن ذلك المناسك من الموقف والسعي والنحر والرمي .. ونحو ذلك › 
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وجاء تعظيم هذه الشعائر على جهة العموم قال الله عز وجل : [ ذلك ومن 
يعظّم شعائر الله فَانَهَا من تقوى الْقَلوب 4 [ الحج : 32] يعني 
تعظيمها إنما يكون صادرا لمن عَمَرَ قلبه بالتقوى وأما من لم يتق الله عز 
وجل هذا لا يكون معظما للشعائر . 

وتقدم من كلام الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى : أن تعظيمها 
إجلالها والقيام بهاء أن يأتي بها أن يعمل » ثم يوقعها على وجه الكمال › 
وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد . ومنها الهدايا وتعظيمها 
واستحسانها واستسمانها وأن تكون مكملة من كل وجه . قال : فتعظيم 
شعائر الله صادر من تقوى القلوب لهذه الآية . ٠‏ 

وذكر رحمه الله تعالى وقوله : ر وظواهر الأحكام ) هذا عطف تفسير 
أي الأحكام الظاهرة » وهي كذلك من الشعائر . 

وذكر رحمه الله تعالى أمثلة لهذه الشعائر ر كإقامة الصلوات في 
مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك ) . وذكرنا فيما يتعلق 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى مرادفٌ للدعوة , حينئذ من وظائف العالم والمتعلم بل والمسلم 
على جهة العموم أن يكون داعية إلى الله عز وجل كل بحسبه » وليست 
الدعوة ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص العلماء ولا 


4 موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
4 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 2f 


ار لل سار a‏ 
العلم والعمل به والدعوة . قلنا : الدعوة : 

- منها فرض عين . 

- ومنها ما هو فرض كفاية . 

فهي عامة لكل المسلمين فهي واجبة على الكفاية باعتبارها أصل › ثم 
تجب في كل موضع بحسبه » ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 
وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم . كما أن من 
العلم ما هو فرض عين وفرض الكفاية » والعمل بالعلم تابع لحكم العلم 
فما كان عينا فهو عين وما كان كفاية فهو الكفاية » كذلك الدعوة إلى 
الله عز وجل منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية . 

قال : لكنها فرضٌ على الكفاية » وإنما يجب على الرجل المعين من 
ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره . بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من الواجبات » وإذا تقرر أنه من الواجبات فحينئذ لا بد من 
تقييده بالقدرة والاستطاعة كالشأن فيما يتعلق بالقيام في الصلاة والجماعة 
وكذلك الصوم ونحو ذلك كله مقيد بالاستطاعة « فَاتَّقَو | الله ما استطعتم 
4 [ التغابن : 16] . 

إذا ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عبادة مطلقة » بل 
هي مقيدة بالقدرة والاستطاعة . فمن علم من نفسه العجز عن نهي أو ما 
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أمر ما حينئذ سقط عنه باعتباره هو » يعني من خاصته . وأما على جهة 
العموم وحكم العالم فهذا شيء آخر . 

قال : وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به 
الرسول والجهاد في سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن . يعني يكون فرضًا 
على الكفاية » ثم قد يتعلق بالأعيان على جهة الخصوص , وقد ذكرنا فيما 
سبق أن بعض أهل العلم يرى أن العلم وطلب العلم فرض كفاية › وإذا 
وجد طالب العلم من نفسه استحسانا وقدرة وذكاء ووجد إقبالاً على 
حينئذ ينقلب في حقّه على جهة الخصوص إلى فرض عين » فلو تركه 
يكون الما :طالب العلم له أت يدغيل فى العلم الم إا جر حرج ذلك 
لكن إذا كان وجد من نفسه استئناسا بمعنى أنه استراح وانشرح صدره 
وفهم المسائل وأقبل على العلم لكنه تركه حينئذ يكون آثمًا . هذا 
التفصيل حسن . 

وذكرنا ما يتعلق بالفوائد المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فيما ذكره الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في (( أضواء البيان )) فذكر أن 
له ثلاث حکم : 

الأولى : إقامة حجة الله على خلقه . 

الثانية : خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف . يعني ماذا 
يستحضر إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر . 
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أولاً يستحضر أنها عبادة لا بد أنه يعتقد ذلك لأن هذا مما أمر الله تعالى 
به » وكذلك من العلل أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يقيم حجة 
لله على الخلق , فتعلم زيدا من الناس أن هذا حكمه محرم وتنوي في 
قلبك تبلغه حكم الله عز جل لتقوم الحجة عليه » لأنه قد يعذر بالجهل 
في بعض علمه بالواجبات أو في بعض علمه بالمحرمات »› هذه قد يعذر 
في بعض دون بعض فحينئذ من إقامة حجة الله عز وجل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

الثانية : خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف . لأنك أنت 
مكلف كما إذا خوطبت بالصلاة حينئذ لن تبرأ الذمة إلا بإقامته وإلا 
صرت آثمًا » كذلك ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ 
قد يكون الما ولا يجوز له كه البعة + ولن ابرا ذمهه إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . لكن كما ذكرنا سابقا مقيد بماذا ؟ بالقدرة 
والاستطاعة ليس على إطلاقه . 

[ الثالئة ] الفائدة الثالثة : رجاء النفع للمأمور . يعني أن ينتفع المأمور 
وهو كذلك فلم يكن يعلم أن هذا واجب حينئذ إذا عمله فعله أثيب , 
وكذلك الدال على الخير كفاعله » لم يعلم أن هذا محرم حينئذ علمه 
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هذه ثلاث حكم تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحضرها 
الآمر والناهي : 

- أن يقيم الحجة على خلقه خلق الله عز وجل . 

- وثانيًا : خروج الآمر من عهدة التكليف ولن تبرأ ذمته إلا بذلك . 

- ثالثا رجاء النفع للمأمور . 

( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) عبادة ذات شروط وقيود ليست 
مطلقة كالصلاة لها شروط ولها وأركان ولها واجبات , كذلك الصوم › 
كذلك الحج » كذلك سائر العبادات لا بد من قيود وليس الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا هكذا مبنيا على الغيرة والفضب كلما 
غضب أمر بما شاء وكيف شاء ؟ نقول : لا » هذا مخالف لمنهج السلف 
الصالح , إذ ثم أمور تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › وهذه 
من المسائل التي ينبغي علمها للعامة والخاصة . يعني هذه المسائل التي 
تطرح ليست من خصائص طلاب العلم , لأننا قررنا أن الأمر بالمعروف 
عام ليس خاصا بطلاب العلم ولا بالعلماء » وكذلك النهي عن المنكر عام 
وليس خاصا بطلاب العلم ولا بالعلماء . إذا يجب على كل مسلم أن 
يتعلم ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا مما ينبغي على 
طالب العلم أن يجيده في أوائل طلبه » ولذلك ما نجد من الغيرة والغضب 
عند بعض طلاب العلم يفسد أكثر مما يصلح بحجة ماذا ؟ أنه غار على 
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محارم الله عز وجل فأنكر .. إلى آخره » فحينئذ يفسد أكثر مما يصلح . 
نقول : لا » ليس الأمر بالمعروف والنهي الم هكذا مطلقا لكل 
شخص يأتي ويقترح ويأتي بما يمليه عليه ذهنه أو آراءه أو نحو ذلك أو 
ما يفرزه ما يُسمى بالضغوط التي تكون على الإنسان فيدكر كما شاء . 
نقول : لا » هذا مرده إلى الشرع , ياجماع أهل العلم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إذا ترتب عليه مفسدة أعظم صار محرما > انظر الأمر 
بالمعروف هذه لجلالة هذا الأمر عدّه بعض العلماء الركن السادس من 
أركان الإسلام « بني الإسلام على خمس » زاد بعضهم ركنا اوسا + 
وعرفنا أن هذا ليس بصواب » لكن لعظم هذه الشعيرة عدها بعض أهل 
العلم لكثرة الأدلة وأهميتها .. إلى آخره عدّها بعض أهل العلم ركنا سادا 
من أركان الإسلام » ومع ذلك قد تقع على وجه نعتقد أنه محرم . إذَا 
ليست مطلقة . كما أن الصلاة تصلي فنقول لك : صلاتك باطلة » 
وصلاتك صحيحة . تصوم » نقول : صومك فاسد . وصومك صحيح . 
كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يقع على وجه موافق للشرع 
عبادتك فاسدة . صحيح أم لا ؟ إذا الصحة والفيناة كما تتعلق بالصلاة 
والصوم والزكاة والحج كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
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إذا لا إشكال عند طالب العلم أن يدرك أولاً أن الأمر بالمعروف قد 
يقع على وجه موافق للشرع وقد يقع على وجه مخالف للشرع . إذا ما 
يتبادر إلى الذهن لا سيما المبتدئين أن من أمر أو نهى يأمر كيف شاء ولا 
يهمه شيء فقط أن أبلغ » يظن أن هذا التبليغ فقط إقامة الحجة على خلق 
الله عز وجل » ليس هذا موافقا للشرع » ولذلك ذكرنا فيما مر وذكر 
الشيخ الأمين وذكره الشيخ ابن تيمية وابن القيم أن بالإجماع إذا ترتب 
على الأمر بالمعروف مفسدة أعظم من مفسدة [ ترك الأمر ] ترك 
المعروف وترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم من المنكر حرم 
بالإجماع فيأثم . إذا هو يريد ماذا ؟ يريد إقامة الحجة على خلق الله عز 
وجل وأن يتعبد لله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لكن 
النتيجة أنه آثم » بل قد يوافق المعتزلة والخوارج في بدعتهم فيما يتعلق 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

إذا ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه يحتاجها عامة 
المسلمين فضلاً عن طلاب العلم » ولذلك ينبغي من أوائل ما يلقن طالب 
العلم ولو كان مبتدنًا هذه المسائل لا تحتاج إلى كبير فهم › وإنما يفهم 
ماذا ؟ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس عن إطلاقه يكفيه 
هذا » إذا فهم ذلك » فإذا أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم › لا بد 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


10 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 2f 


أن يستشير ولا بد أن يرجع إلى أهل العلم فيما يتعلق بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر › هذا لا بد من التنبيه عليه . 

قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى : يشترط في جواز - انظر تعبير هذا 
الرجل أصولي ليس بالأمر الهين يعني الرجل على علم ليس متطفلاً على 
العلم وأهل العلم - يقول : يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي 
إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر . دليلك ؟ قال : لإجماع المسلمين 
على اركاب أخف الضررين . هذا بالإجماع إذا كان عندنا مفسدتان : 

أولاً : ترك المعروف . 

انيًا : قد يترتب عليه ضر أكثر . 

ترك المعروف ضرر أم لا ؟ ضرر , قد يترتب عليه ضرر أكبر › إِذَا يتركه 
تارا للمعروف فلا يأمره بالمعروف . 

ثانيا : باعتبار النهي عن المنكر قد ينهاه عن المنكر فيزداد في غيه 
وفساده فيرتكب ما هو أعظم . إذا تتركه على ما هو عليه » إذا يشترط في 
جواز الأمر بالمعروف أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر . 
هذا قد لا يتصوره العامي وطالب العلم المبتدئ أو من لم يكن ذا علم 
كتير وان هذا مردة إلى أهل الل ذا لين کل کر يقنم غالبا 
لكر ناريك من 1916 لايد من جوع إلى أل ل ا 
يدركها البعض كأن يأمر ابنه يأمر زوجته هذا في بيته لا إشكال فيه » لکن 
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لا سيما فيما يتعلق بالمسائل العامة والمجتمع و.. و .. إلى آخره هذا لا 
بد من الرجوع إلى العلماء » فما أفتى أهل العلم بأنه ينكر على الوجه كذا 
وكذا فحينئذ لا بأس به » وإلا فالأصل المنع فإن فعل أثموا وليس 
المسالة ية على غيرة وتو .ذلك + قل + لا بت من الرجوع إلى الما , 
فما أفتى فيه أهل العلم بأنه يجوز إنكار المنكر على هذا الوجه المعين 
حينئذ جاز » وإذا أُسَنِدَ الأمر إلى أهله حينئذ أنت معذور ولو أخطئوا في 
في الأدر سد أنت معذور لأنك أديت ها اك فاسألوا أهل الذكر 
إن كم لا تَعلَمُونَ 4 [ الفحل : 3] . ولا شك أن المبتدئ وطالب 
العالم والعامي لا يدرك أخف الضررين ولا أصلح المصلحتين هذا مرده 
إلى العلماء » بل ليس كل العلماء أيضًا لا يدركه بعض أهل العلم , 
فحينئذ يكون مرد العامي وطالب العلم إلى العلماء , وأما أن يركب رأسه 
زیکر کا شاد ف حرفب خليه من المقابد ها جرب تقول :کا فا 
الباطل وليس من العبادة , بل يأثم ويعتبر أنه آثم لإجماع المسلمين على 
ارتكاب أخف الضررين .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصبر على الأذى بسبب ذلك ) . عرفنا أن الأذى ملازم للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى أن كل من أمر لا بد أن يأمر بشيء لا 
يوافق أهواء الناس , حتى هذا الكلام الذي نقوله الآن قد لا يوافق 7 
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بعض الناس » نقول : الأمر بالمعروف لا بد من رجوع إلى أهل العلم ؟ 
يقول : لا > كيف هذا لا بد أن ننکر ولا بد أن ننتصر ولا بد .. إلى آخره 
. ليست الأمور وهكذا مفلوتة لا بد من الرجوع إلى أهل العلم . 

قال : ( والصبر على الأذى بسبب ذلك ) إذا قد يأمر بشيء لا يوافق 
أهواء الناس فحينئذ يأتيه الأذى . إما باللسان والغيبة والنميمة والأذية 
والطدن > وما ها بان بالبدق وتخ للق كاك هى عن السك ل 
بد من أذيته . 

قال : ( صادعا بالحق عند السلاطين ) » ( صادعا بالحق عند السلاطين 
) هذا مطلق هذا أشبه ما يكون بالتأكيد للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صدع بالحق لكن 
خصّ السلاطين لعظم شأن هذا النوع » لأنه يترتب عليه مفاسد باعتبار 
ماذا ؟ باعتبار ذات الشخص لأنه قد يقعل قد يسجن قد .. إلى آخره 
حينئذ يحتاج إلى قوة أشد من القوة السابقة ة المتعلقة بعامة الناس . حينئذ 
يصدع بالحق سواء كان الذي يصدع في وجهه عاميا أم غيره لي 
السلاطين ) هذا ليس تخصيصا بمعنى أنه لا يصدع بالحق إلا عند 
السلاطين ؟ لا » وإنما لورد النص فيه كما سيأتي : « أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر » وثانيا لأن هذا النوع قد لا يقبل لكثرة مفاسده 
وتعلقه بالهوى والدنيا .. إلى آخره » وأما ما يتعلق بالعامة فقد كان فيما 
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سبق عامة المسلمين لا يخرجون عن أهل العلم البتة » والآن في هذا 
الزمان يحتاج العالم إلى أن يصدع بالحق في وجه العامة الرعية وفي وجه 
كذلك السلاطين » فالحكم عام ليس خاصا بالسلاطين › وإنما قيده لأنه 
كان في الزمن القديم كانوا يعظمون العلماء ولا يفتري أحد على أهل 
العلم البتة » إذا أفتى العالم الكل سمع واستجاب » بخلاف ما يتعلق في 
هذه الأزمنة المتأخرة . 

إذا : ( صادعا بالحق عند السلاطين ) يعني عند الرعية وعند الراعي 
كذلك والحكم عام ليس خاصا بالسلاطين » والأصل فيه الصدع قوله جل 
وعلا : ا فَاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 [ الحجر : 94] , 
ل فَاصدَعَ 4 أمر والأمر يقتضي الوجوب . يقول تعالى آمرًا رسوله كل 
بابلاغ ما بعنه به وبانفاذه والصدع به وهو مواجهة المشركين به ليس خاصا 
بالمشركين ولذلك الآية عامة باعتبار ماذا ؟ باعتبار أن الصدع الج أت 
بالمعروف ونهي عن المنكر » وهو بعينه كما مر في كلامه شيخ الإسلام 
ابن تيمية هو بعينه ماذا ؟ هو الدعوة إلى الله عز وجل فأمره الله عز وجل 
أن يصدع » وكان في ذاك الزمان وهذه آية مكية كان في ذاك الزمان إنما 
يواجه النبي كَل المشركين ولذلك فيد بالمشركين . قال : قال ابن عباس : 
فإنه أمر من الله تعالى ذكره نبيه كد بتبليغ رسالته قومه وجميع من أرسل 
إليهم . يعني فيه تعميم من الله عز وجل بأمر نبيه كه بأن يأمر وينهى عن 
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المنكر وأن يدعو عامة من أرسل إليه النبي كله . قال ابن عباس : ل 
. وقال الضحاك : أعلم . وقال الأخفش : افرق . أي افرق بالقرآن بين 
الحق والباطل » وكلها معان صحيحة » اصدع يعني أعلم أمض على ما 
أنت فيه » افرق بين الحق والباطل » إنما يكون بالقرآن . 

وقال سيبويه : اقضي بما تؤمر وأصل الصدع الفصل والفرق . إذا 
يفصل بين الحق والباطل بالدعوة إلى الله عز وجل » والقرآن هو الفاصل 
بين الحق والباطل ولذلك يسمي ماذا ؟ يسمى الفرقان لأنه يفرق بين الحق 
والباطل . أُمرَ النبي 5 في هذه الآية ياظهار الدعوة - إِذَا هو عام - 
بإظهار الدعوة . 

وروي عن عبد الله بن عبيدة قال : كان مستخفيًا حتى نزلت هذه الآية 
فخرج هو وأصحابه . يعني كان في مكة . وقلت لك : إن هذه الآية 
مكية . وهذه الآية كقوله تعالى : <9 يا أَيُهَا الرَسولُ بلغ ما أنزل إلْيك من 
رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الاس إِنّ الله لا 
يهدي الْقوم الكافرين 4 [ المائدة : 67] . قال البغوي : ومعنى الآية إن 
لم تبلغ الجميع وتركت بعضه فما بلغت شيئًا . يعني هذا يتعلق بالنبي كل 
» إن بلغت » أنت مأمور بماذا ؟ بتبليغ الدين كله , أليس كذلك ؟ إن بل 
بعضًا وترك بعضًا أخفى بعضًا فما بلغت شيئا . هذا شأنه كشأن ما يتعلق 
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بالإيمان » ومر معنا ذلك . الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
لو فصّل وبعّض قال : أومن بالله لكن لا أومن بالملائكة كفر بالجميع , 
صحيح ؟ كفر بالجميع لأنه لا يعتبر إيمانه بالله صحيحًا شرعيا إلا إذا 
جمع بين الكل » فالتفصيل هذا دليل على ماذا ؟ على أنه قد كدب 
بالبعض » ومن كب يآية واحدة بل بحرف مجمع عليه بين القراء فهو 
كافر مرتدٌ عن الإسلام » فدّلّ ذلك على أن التفصيل لا يقَبّل في الشرع 
في مثل هذه المسائل ل أَفْتؤْمنونَ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 [ 
قرة : 85] 9 أفتؤمنون 4 هذا الإيمان باعتبار حاله ليس إيمانًا شرعيًا , 
لو کا قرع لمعم اق كما يدك ان ال اوہ ف النان :کد 
حكم عليهم بكونه كافرين فهم كفار » فدل ذلك على أن هذا الإيمان 
غير معتبر » هذا كقوله تعالى : وما ومن رمم بالله إل وهم رون 
4¢ [ يوسف : 106] ٠‏ ل مُشركون 4 قضى على الإيمان ؛ الإيمان حينئذ 
يكون إيمانا لغويا أو باعتبار بعض ما دل عليه الشرع , حينئذ " فمُوْمُونَ 
عض اكناب ورون بض ) نقول : هذا يدلّ على أنه كفر بالجميع 
> ولذلك نخطئ من يقول : بأن الدساتير الآن التي توجد ويتحاكم إليها 
الناس أو يحكم بها الطواغيت أنهم يحكمون الشرع فيما يتعلق بالأسرة 
والمواريث .. إلى آخره » هذا غلط ليس بصواب » لا يحكمون الشرع 
لماذا ؟ لأنهم أولاً لو استندوا في إثبات هذه المواريث وما يتعلق بالنكاح 
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والطلاق إلى الشرع إلى الدليل الكتاب والسنة يعني قالوا : هذه قوانين 
موضوعة لقوله تعالى كذا ولقوله 3 كذا . كفار . لماذا ؟ لأنهم في 
جانب آخر لم يأخذوا بالشرع لم يجعلوه أصلاً » إيمانهم بهذا المواريث 
بكونها دل عليها الشرع هذا إيمان صحيحٌ شرعي أم باطل ؟ إيمان باطل : 
فكيف وأن هذه القوانين التي وضعت موافقة للشرع إنما هي في النتائج 

فقط وليست باعتبار الأصل » يعني موافقتهم للشريعة ليس لكون الشريعة 
حاكمة » وإنما لكون الأكثر من المنتخبين والبرلمان هذا هو الذي صوّت 
فكانت النتيجة ماذا ؟ أنهم يحكمون الشرع في ذلك » ولذلك لو أجمعوا 
على أمر وافق الشرع حينئذ نقول : هذا الإجماع لا عبرة به وليس موافقا 
للشرع » ولو كانت النتيجة موافقة للشرع تنبه لهذا . فالإيمان ببعض 
الكتاب والكفر ببعض كفر بالجميع › ولو اذَّعى بأنه ما آمن به من 
الكتاب موافقا للكتاب » نقول : هذا كله تفصيلٌ والإيمان لا يكون إلا 
إیمانا شرعیا . ومر معنا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى فيمن فرق بين 
أنبيائه جل وعلا وبين رسله بأنه آمن ببعض وكفر ببعض . قال : أنا أؤمن 
بجميع الأنبياء إلا نوحا عليه السلام حينئذ كافر أو مسلم ؟ نقول : كافر 
مرتد . إيمانه بمحمد كل إيمان شرعي ليس إيمانا فقد كفر بمحمد , 
كيف نقول : كفر بمحمد يل وهو يزعم بلسانه أنه مؤمن بمحمد 4# ؟ قل 
: إيمانه بمحمد كَل لا بد أن يكون إيمانا شرعیا ولا يصح ولا يقبل إلا 
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يايمانه بنوح عليه السلام » عرفتم هذا ؟ إذا ١‏ أَفْعَؤْمنونَ ببعض الكتاب 
ون بض ) يكون على هذا الميزان . 

هنا قال oy‏ ال 
شيئًا لماذا ؟ لأن البلاغ الشرعي له حقيقة شرعية وهو أن تبلغ جميع 
الدين » فإذا بََضْتَ من عند نفسك فما بلغته . لأنك مخالف للشرع › 
وهذا الذي عناه البغوي رحمه الله تعالى . 

قال : ومعنى الآية إن لم تبلغ الجميع وتركت بعضه فما بلغت شينًا , 
أي جرمك في ترك تبليغ البعض كجرمك في ترك الكل › لا فرق بينهما 
من حيث الإثم » وإذا تعلق به الكفر فالكفر ملة واحدة . 

وقيل : [ بلغ ما أَنزلَ إِلَيِكَ 4 أي أظهر تبليغه كقوله : [ فاصدع ما 
تؤمر 4 يعني هذه الآبة آية المائدة كآية الحجر ١‏ وإن لم تَفْعَل 4 فإن 
لم تظهر تبليغه ( فما بلغت رسالته 4 أمره بتبليغ ما أنزل إليه مجاهرا 
محتسبا صابرا غير خائف » فإن أخفيت منه شيئا لخوف يلحقك ١‏ فَمَا 
بلغت رسالته واللّه يعصمك من اناس 4 يحفظك ويمنعك من الناس . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( زاد المعاد )) : وأقام 5 بعد ذلك 
ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا - يعني دعوة سرية كما يقال 
- مستخفيا ثم نزل عليه [ فَاصدعٌ بما تؤمر وأغرض عن المشركينَ 4 
فأعلن #5 بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى . إِذَا لازم للدعوة 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالا زمي 


18 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 2f 


كل دعوة صحيحة لا بد أن يقارنها شيء من الأذى ولو بلسان » ليس 
المراد بالأذى فقط أن 0 إلى آخره , وإنما قد يكون باللسان ونحو 
ذلك . واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين . 
إذا كانت الدعوة في أول الأمر دعوة على جهة الاستخفاء سرا › ثم 
الأمر يإظهار الدعوة » وكل منهما حال » يعني قبل الآية وما بعد الآية , 
هل الآية ل[ فاصدع بما تؤمر 4 ناسخة للدعوة التي هي بالاستخفاء ؟ 
الجواب لا » ليست ناسخة , وإنما من كان حاله كحال النبي ك في أول 
الأمر كانت الدعوة كذلك . ولذلك يوجد حتى في بعض البلدان روسيا 
قبل سنين كانت الدعوة كلها مستخفية ووجد من يحفظ القرآن في 
الخنادق أسفل تحت الأرض » لماذا ؟ لأن الدعوة سلكت مسلكًا يخالف 
الإظهار , إِذَا كل منهما باق » فإذا كان حال الأمة مشابها لحال النبي كل 
في أول الأمر كانت الدعوة كذلك الزمان › إذا كان 4 قوة بعد أن هاجر 
النبي 5 إلى المدينة وكانت له القوة وأقام دولة الإسلام وكان معه الأعوان 
والأنصار حينئذ أعلن الجهاد , إِذَا إعلان الجهاد ليس مطلقا ليس على 
إطلاقه إنما بكرن على بال دون حال » ولذلك نستفيد من العهد المكي [ 
ما لا ] ما قد يوافق كثيرًا من الأمور التي يحتاجها الناس في هذا الزمان › 
فالصدع بالحق كما ذكرنا عام وليس خاصا بالسلاطين وهو نوع من الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر › وإنما خصه لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إذا كان يتعلق بالسلاطين قد يترتب عليه أمور ليس كغيره وهو 
كذلك » عندما تأمر شخصا من الناس العاديين عامة الناس ليس كما تأمر 
سلطانا » هذا تخشى منه ما لا تخشى من ذاك › إِذَا نَم فوارق بين الناس , 
ثم ما يتعلق بولاة الأمور الظلمة الذين هم في أصلهم باقين على الإسلام 
ثم لأهل العلم أو أصول أهل السنة والجماعة تعامل خاص . 

قال في (( أضواء البيان )) : اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف 
كلمة حق عند سلطان جائر - يعني ظالم - . قال : أن من أعظم أنواع 
الأمر بالمعروف . إِذَا ليس على مرتبة واحدة » كلما كان الأذى أعظم 
حينئذ صار أعظم » كلما كانت البلية والفتنة به وما يترتب عليه أعظم حينئذ 
صار اعظم ...ولذلك :قال + أن من أعظم الواع لأر بالفعروف: كلا حن 
عند سلطان جائر . قال : عند . هذا لنص الحديث كما في حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 5 : « أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر » . أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . قال : 
« أفضل الجهاد » . إذا الجهاد ليس على مرتبة واحدة » وجعل الأمر 
بالمعروف من الجهاد » وهذا مما قد يخفى على بعض الناس › الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع الإجهاد » بل هو أعظم لا 
سيما إذا تعلق بالمنافقين ومن كان على شاكلتهم حينئذ يكون أعظم › 
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ولذلك قال هنا : أفضل الجهاد كلمة حق . كلمة إذا باللسان عند [ ها 
] عند هذا له مفهوم أو لا ؟ يعني عنده يعني تقف أمامه لا تسافر بلد 
أخرى ثم تكتب في منتديات ثم تقول : أنا أفضل الجهاد . نقول : لا » 
عند » بمعنى أنه كائن أمامه لأنه ما صار أفضل جهاد إلا لكونه ماذا ؟ 
سيأمر ثم تزال رقبته » هذا لذلك صار ماذا ؟ « أفضل الجهاد » , وأما إذا 
لم يكن كذلك فحيئئذ لا يكون قد أتى بالفرض › واضح هذا ؟ إذا « عند 
> لها ھر ۰ ا ل کن عد لو يكن اقل اتاد »ربل لا يكنا من 
الجهاد أصلاً > قد لا يكون من الجهاد لأنه قد يفسد › وإذا أفسد عرفنا 
أنه لا يكون أمرا بمعروف ولا نهيا عن المنكر . إذا لا بد من النظر في 
الحديث باعتبار لفظ منطوقه ومفهومه . « أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
» إذَا لا بد أن يكون عنده » بمعنى أنه أمامه لا خلفه لا على المنبر لا من 
ورائه لا في مجالس خاصة لا من وراء الستار .. إلى آخره » كل ذلك لا 
يسمى أمرا بمعروف ولا نهيا عن المنكر , لأنه الأمر حتى العقل يرفض 
ذلك أن يكون الشخص يتكلم في .. أو ینکر على شخص . فرق بين أن 
يذكر الفعل فينكر » وبين أن تنكر على شخص TT‏ 
ليس أمامك هذا ليس من المعقول أصلا > حينئذ إذا صعد أو صعد 

خطيب على منبر وخاطب ولي الأمر يا كذا يا كذا » نقول هذا مخالف 


للعقل » وليس هو موافق للنص » لأن التي ل قال : « عند » . وهذا 
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ليس عنده » والذي يخاطب شخصا ليس موجودا أمامه هذا مجنون » هذا 
لا ينسب إلى العلم أصلاً لأن هذا مخالف للعقل هذا مسلوب العقل › 
كيف تخاطب شخصا ليس موجودا » فرق بين أن تذكر فعله وتعمم وتطلق 
الفعل وتتزل الأحكام الشرعية على هذا النص . إذا « أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر » . 

[ وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلاً ] هذه المسائل ينبغي 
تعليم الناس إياها » لأن مما يجهله كثير من الناس لا سيما حتى طلاب 
العلم لأنهم قد يظنون أن العلم فقط متون وتحفظ .. إلى آخره › ولا يهتم 
إلى مثل هذه المسائل ولا يبحث فيها › مع كونها مما لو نظر فيها لا 
يحتاج إلى كبير فهم ولا كبير عناء . وإنما ينظر فيها بهذا الاعتبار . 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي 5 وقد وضع 
رجله في الغرز : أي الجهاد أفضل ؟ قال : « كلمة حق عند سلطان جائر » 
. رواه النسائي بإسناد صحيح كما قاله النووي . 

ثم قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى : واعلم أن الحديث الصحيح قد 
بِيّن أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث , أحوال 
الرعية مع السلطان إذا وقع في ماذا ؟ في محذور شرعي قال : 

الأولى - يعني الحالة الأولى - : أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف 
. يستطيع عنده قدرة أن يأمره وينهاه » من غير أن يحصل منه ضرر أكبر 
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من الأول - بهذا القيد - فآمره فهذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو 
لم ينفع نصحه . كلمات مهمة جدا جدا في هذا المقام , أن يكون قادرا 
أنت يا من تكون من الرعية ورأيت وسمعت ولي الأمر قد وقع في منكر 
أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف » نعم أن يقدر على نصحه وأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر هذه القدرة . 

ثانيًا : من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من ذلك . لأننا علمنا أن الأمر 
بالمعروف يشترط فيه ماذا ؟ أن لا يترتب عليه ما هو أعظم مفسدة , فإن 
قدر أن يصل إلى ولي الأمر فأنكر عليه لكن سيترتب عليه ماذا ؟ مفاسد 
عظيمة لا يجوز له أن يأمر وأن ينهى بل يأثم » فآمره في هذه الحالة مجاهد 
سالم من الإثم . إِذَا قد يكون ماذا ؟ قد يكون آثما لأنه يترتب عليه ماذا ؟ 
مفسدة أعظم من مفسدة ترك المعروف وفعل المنكر ولو لم ينفع نصحه › 
بمعنى أنه يجب أن يبلغه ذلك » وأما يعمل أو لا يعمل كما ذكرنا سابقا 
هذا ليس من شأن الآمر والناهي , كالدعوة إلى الله عز وجل أنت تدعو 
هل يقبل الناس أو لا يقبلوا ليس من شأنك البتة » لأنك مأمور بالبيان › 
دلالة الإرشاد » وأما هداية التوفيق التي هي انشراح الصدر وقبول الحق 
هذا ليست بيدك » هذه نفيت عن النبي 5 وهو أشرف الخلق » فأنت من 
باب أولى وأحرى 2٠‏ 9 إِنَكَ لا تهدي من أحببت 4 [ القصص : 
6] أي هداية هذه ؟ هداية التوفيق » ما معنى هداية التوفيق ؟ انشراح 
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الصدر وقبول الحق » يقبل لا يقبل » ليس من شأني ولا من شأنك , تعلّم 
وتبين وتخطب وتدعو وتحاضر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يقبل لا 
يقبل ليس من شأنك البتة » وإنما عليك البيان باللسان » ويجب أن يكون 
نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف لأن ذلك هو مظنة الفائدة » هذه 
الحال الأولى . 

الثانية : أن لا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره . يعني كل ما جاء 
من أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر قتله أو سجنه » حينئذ يكون ماذا ؟ 
ك قد . قال + أذ ل يقد على نضح تلطه بها باو واد 
نصحه لمنكر أعظم . وفي هذه الحالة ماذا نصنع ؟ قال : يكون الإنكار 
عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه . وهذه الحالة هي أضعف 
الإيمان » - طبعا - إذا وجد من بذل روحه لله عز وجل ووقف أمامه 
وأنكر عليه وقتله هذا الذي جاء فيه الحديث « أفضل الجهاد كلمة عدل 
» » « كلمة حق عند سلطان جائر » » لکن إذا خشي على نفسه له 
مندوحة في الشرع أن يترك , حينئذ ينكر بماذا ؟ ينكر بقلبه . 

الحالة بالقالقة + أن بكرن راض بالمكر الذى يعمله الساطان ,. اة 


۶ 


إذا رضي وتابع حكمه حكم ذلك السلطان » متابعا له عليه فهذا شريكه في 
الإثم . 
إذا ثلاثة أحوال : 
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الحالة الأولى : أن يقدر على نصحه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
لكن بشروط » حينئذ هذا مجاهد سالم من الإثم . 

اا + آنا بیج يعات غل شت الل الط وال :د الى آله 
» حينئذ له مندوحة في الترك » لكن إذا كان عنده قوة إيمان وقوة توكل 
وبڌل و ونفسه حينئذ دخل في الحديث السابق « أفضل الجهاد كلمة 
SBE‏ € 

ثالثا : يرضى ما يصنعه الحاكم , حينئذ هذا يعتبر ماذا ؟ يعتبر آثما - 
اھ کد لی الگ خاضا ‏ ال اا ج الم جى ايا 
المسلمين لو وافقوا الحاكم فيما فعله أو دعا أو أمر .. إلى آخره يأثم 
مثله » لماذا ؟ لأن إنكار المنكر بالقلب هذا فرضّ على كل أحد . سواء 
كان عالمًا طالب علم عاميا كل مسلم علم أن هذا منكر يجب أن يبغضه 
بقلبه » فإن لم يبغضه فهو مشارك له في الإثم » فهذا النوع الثالث ليس 
خاصا بالعلماء أو من يدخل على السلاطين . 

قال : فهذا شريكه في الإثم . عن أم المؤمنين أم سلمة هند أو هند 
ت أي أمية أن النبي 5 قال : « إنه يستعمل عل اراب کردا 
وتنكرون » . يعني يأتون بشيء معروف موافق للشرع ويأتون بأشياء منكرة 
مخالفة للشرع , لكن هذا المراد به ماذا ؟ المراد به في حاكم الأصل فيه 
الإسلام » يعني جميع النصوص الواردة دون استثناء فيما يتعلق بمعاملة 


wwuw.alhovzme.net‏ ر 
4 


شرح تذكرة السامع والمتكلم سس اديه االشرط الثامن عشر 


2F 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


الحكام .. إلى آخره والسمع والطاعة إنما المراد به الحاكم المسلم › 
وهذا شروط الحاكم المسلم أن يأتي ب لا إله إلا الله يكون مسلم كغيره › 
ولذلك أجمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يصلح أن يكون واليا على 
المسلمين لا يجوز . يعني ما الفرق بين المرتد والنصراني أن يولى على 
المسلمين ؟ لا فرق بينهما البتة وإن كان المرتد أعظم ضررا من النصراني 
. إذا أن يقول : لا إله إلا الله » ويعلم معناها ويأتي بمقتضاها , وأن لا يأتي 
بناقض من نواقض الإسلام » وهذه يستوي فيها كل مسلم › لا يثبت 
الإسلام لأحد إلا بهذه الشروط أن يأتي يقول : لا إله إلا الله . لا بد أن 
ينطق بها » وأن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها › وأن لا يأتي بناقض من 
نواقض الإسلام » يزاد فيما يتعلق بالحاكم وأن يحكم بشرع الله » فإن لم 
يحكم بشرع الله عز وجل هذا لا يعتبر من الحكام الذين لهم السمع 
والطاعة لأنه فارق الإسلام . 

قال : « إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتدكرون , فمن كره فقد 
برئ » ومن أنكر فقد سلم » ولكن من رضي وتابع » . قالوا : يا رسول الله 
ألا نقاتلهم ؟ قال : « لا » . لأن الأصل فيهم مسلمون › ولا يجوز 
الخروج عليهم وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الوالي المسلم الذي 
قد يقع منه شيء من الظلم أنه لا يجوز الخروج عليه » هذا لكونه ماذا ؟ 
ثبت له أصل الإسلام » قال : « لا » ما أقاموا فيكم الصلاة » . « ما 
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أقاموا فيكم الصلاة » هذا فيه قولان لأهل العلم » يعني لا ما صلوا كما 
في بعض الروايات » يعني أتوا بالصلاة » دل على أنهم إن تركوا الصلاة 
فقد كفروا » ويجوز الخروج عليهم ونحوه , حينئذ أليس كذلك ؟ 

ثانيًا : فسره أهل العلم ليس ما يتعلق بالصلاة في أنفسهم وإنما « ما 
أقاموا فيكم الصلاة » يعني أذنوا بأن ۳ المساجد وتفتح المساجد 
فيصلي المسلمون فيها » وكلاهما حق , لماذا ؟ لأنه لو ترك الصلاة دلت 
الأدلة الأخرى على أن تارك الصلاة يعتبر ماذا ؟ يعتبر كافرًا » هي عامة 
في حق الرعية والراعي › انظر إجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة 
يعتبر ماذا ؟ يعتبر كافرًا » هذا النص كذلك » لأنه قد يخفى على الناس 
يصلي أو لا يصلي » صحيح ؟ قد يخفى , لكن إذا منع الصلاة كفر » ولو 
كان يصلي في بيته [ ها ] ؟ ولو كان يصلي في بيته جاز الخروج › 
والحديث أخرجه مسلم . 

وقسّم النبي 25 في هذا الحديث الناس باعتبار ما يصدر من الولاة مما 
ينكر ثلاثة أقسام : 

- قال : « فمن كره فقد برئ » . كره بقلبه . 

- « ومن أنكر » بلسانه ويده » أو بلسانه « فقد سلم » . 

- «ولكن من رضي وتابع » . 

إذا ثلاثة أقسام : 
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- إما أن يكره بقلبه » وهذا العاجز . 

- وإما أن ينكر بيده أو لسانه » وهذا سلم . 

- وإما أن يرضى ويتابع فهذا حكمه حكمه . 

يعني إن كان تابعهم في معصية فحينئذ يكون ماذا ؟ يكون حكمه 
حكمهم في الإثم ‏ فقوله 5 : « فمن كره » وهذا شرح للحديث من 
الشيخ الأمين رحمه الله تعالى « فمن كره » يعني بقلبه » ولم يستطع 
إنکارا بيد ولا لسان › حینئذ إذا عجز ولم يتمكن من أن يتكلم ولا أن 
کک بيده فی ل :هذا الذركان ال المد هه بها علق هر 
يعني رأى ولي الأمر يشرب خمرًا فيأتي يكسر الخمرة » ليس المراد أن 
يذهب للرعية فيقول : إنكار . لا › المراد ما يتعلق به » يعني كسر 
خمورهم و.. إلى آخره , فيكون المنكر بيده هو فينكره باليد » هذا المراد 
به » فمن عجر على أن ینکر بلسانه ويده لزمه أن ینکر بقلبه لأن هذا أمر 
عام . قال : فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته » ومن أنكر بحسب طافته 
فقد سم من هذه المعصية » ومن رضي بها وتابع عليها فهو عاص 
كفاعلها . ٠‏ 

ونظيره حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال : سمعت رسول الله 
که قال : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه , 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . 
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وقسم الأحوال إلى ثلاثة : 

- « فليغيره بيده » هذا أعظم الدرجات . 

- « فإن لم يستطع » عجز عن يده » حينئذ ينتقل إلى المرحلة الثانية 
وهي اللسان الكلمة . ٠‏ 

- فإن عجز عجز عن ذلك فحينئذ بقلبه » وبين النبي #5 أن ذلك 
أضعف الإيمان . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ولهذا لا يجوز إنكار 
المنكر بما هو أنكر منه . إذا ترتب على المنكر منكر أعظم المنكر يأثم 
ليس مطيعا لله عز وجل , فلا بد أن ينظر نظرا عامًا فيما يتعلق بالمصالح 
والمفاسد » فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدور مع هذه القاعدة 
وجودا وعدما » بمعنى أنه ينتفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند 
تحقق المفاسد » ولا سيما إذا كانت أعظم من المصالح المرجوة 
والمترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذا محل إجماع › 
فلا يكون طاعة البتة » وإنما يكون معصية ويأثم فاعله إذا ترتب على 
إنكاره ما هو مفسدة أعظم من مفسدة المنكر , ولذلك قد ينكر البعض 
منكرا معينا فحينئذ يترتب عليه مفاسد عظيمة فيما يتعلق بالدعوة 


والتمكين في ذلك 2 
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قال شيخ الإسلام : ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه › 
ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . يخرج على ولي أمره بالسيف من أجل ماذا ؟ أن ينكر منكرا 
وقع فيه ولي الأمر . ثم يأتي بعد خروجه بالسيف الدماء التي تسال 
والاغتصابات ونحو ذلك مما يكون على ذلك فيظن أنه مطيع وهو آثم › 
ليس كل خروج على ولي أمر يكون طاعة لله عز وجل » بل بإجماع أهل 
العلم أنه مقيد بالقدرة والاستطاعة › لو قلنا بأن هذا طاغوت كافر مرتد 
عن الإسلام هذه مسألة » مسألة أخرى نخرج أو لا نخرج »› هذه مسألة 
لها أدلتها وهذه مسألة لها أدلتها . واضح هذا ؟ 

ليس كلما حكمنا على طاغوت بأنه كافر مرتد حينئذ الأمة تخرج , 
نقول : لا » ليس على إطلاقه » بل لا بد أن تكون نَّمّ قدرة واستطاعة على 
إزالته » ثم - انتبه - يزال فيوضع من هو أحسن منه مسلم › أما يسقط 
طاغوت ويأتي طاغوت ثم نقول : هذا جهاد في سبيل الله ؟ هذا ليس 
بجهاد هذا لعب هذا مخالف للشرع » لماذا ؟ لأن هذا المنكر أزيل بماذا 
؟ أين المصلحة إذا وضعنا طاغوتا مثله جاء يحكم بدساتير ونحوها › إذا 
ما الفائدة من الخروج ؟ ما الفائدة في الدماء التي تراق ويسمى شهيدًا و.. 
إلى آخره ؟ نقول : لا » هذا ليس بشهيد , لا بد إذا كان إعلاء كلمة الله 
عز وجل تكون أن يزال هذا الطاغوت ويوضع بدله مسلما › بمعنى أنه 
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يحكم بشرع الله عز وجل . إِذَا يزال عدم الحكم بشرع الله عز وجل 
ويوضع ماذا ؟ الحكم بشرع الله عز وجل › أما إذا كان السابق لا يحكم 
بشريعة الله عز وجل وجاء من بعده كذلك لا يحكم بشريعة الله عز وجل 
أبن المفسدة التي أزيلت ؟ نقول : هذا ليس من الشرع في شيء البتة ء لا 
بد من الرجوع إلى النصوص » هذا قد لا يقلبه بعض الناس . لكن نحن 
محكمون بالكتاب والسنة » صادعا بالحق عند السلاطين وعند العامة لا 
بد أن يقبل هذا » حينئذ تقول : إزالة المنكر لا بد أن تكون متحققة › فإذا 
لم تكن متحققة أو يغلب على الظن » وحينئذ الأصل فيه المنع - انتبه 
لهذه المسائل - فحينئذ الخروج على ولي الأمر ولو كان كافرًا مرتدا 
يشترط فيه القوة والقدرة , وإذا لم يكن حينئذ عندنا الدعوة إلى الله عز 
وجل وعندنا الإغداة ل واعذوا لهم ا اس 4 [ الأنفال : 60] » إما 
هذا وإما ذاك , الأمة e‏ كانت قادرة على الجهاد في 
سبيل الله فهو متعين › وإن لم يكن فالمرحلة الثانية وهي الإعداد » فإن لم 
يكن فهو الإثم . 

قال هنا : ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه › ولهذا حرم 
الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
> لأن ما يحصل بذلك الخروج من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما 
يحصل بفعلهم المنكر والذنوب . وهو كذلك » لأنه قد يفعل منكر في 
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نفسه » قد يدعو إلى منكر أخف من أن يكون ماذا ؟ يترتب عليه ترك 
واجبات أعظم تغلق المساجد وتترك الجمع .. إلى آخره وتباح الدساء 
ويقتل الصبيان وإلى آخره . نقول : كل هذا يعتبر من المحرمات ولا 
يجوز البتة . 

فم مسألتان يخلط بينهما كثير من الناس . 

المسألة الأولى : الحكم على الشخص ذاته »> هل هو حاكم شرعي 
مسلم أو لا ؟ حكمنا عليه بأنه كافر طاغوت حينئذ مسألة أخرى » ليس 
كلمن كفا غليد باه وجب اللختروج 9 عة أخرى ون ماقا 9 النظر 
هل نستطيع الخروج أم لا ؟ إن لم تكن قدرة فلا يجوز الخروج البتة ولو 
كان كافرًا . 

ثم إذا خرجنا مسألة ثالثة لا بد من ماذا ؟ لا بد من إزالته ووضع من هو 
أهل شرعا ‏ وأما أن يزاح فيأتي مثله , نقول : هذا لا فائدة فيه البتة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وإذا كان قوم - أراد أن يأتي 
بمثال - إذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك عن البدعة 
والفجور وقع بسبب ذلك النهي شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم 
يمكن منعه منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه › اتركهم 
على بدعتهم , اتركهم على فجورهم يبقى » لماذا ؟ لأنه ليس إقرارا 
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بالمنكر » وإنما هذا ماذا ؟ دفع للمفسدة الأعظم بالإقرار بأن يقعوا فيما 
هو أخف . 
وارتكب الأخف من ضرين 

هذا أخف » حينئذ يبقى على ما هو عليه » هذا مبتدع حينئذ أقاموا 
بدعة لو أنكرت عليهم زادت البدعة » وحينئذ نقول : لا » لا يجوز لك أن 
نكر اكيم كما هو ع ذلك ما يتعلق بالفجور .قال رحمة الله تعالن :+ 
وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شرٌ 
أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي 
مصلحة راجحة لم ينهوا عنه , بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعه من 
دعوة الخلق » فإن دعوتهم يحصل بها مصلحة راجحة على مفسدتها . 
قال : فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي » وكان النهي مصلحة راجحة كان 
حسنا » يعني قد يزيد المنهي عنه لكن عندنا مصلحة عظيمة تتحقق كان 
حسنا » يعني ینکر ويأمر » وأما إذا زاد شره وعظم ولیس في مقابلته خير 
يفوته لم يشرع ليس مشروعا ليس من الدين في شيء ليس عبادة وليس 
طاعة » بل هو معصية وإثم . قال : لم يشرع إلا أن يكون في مقابلته 
مصلحة زائدة . إذَا ثَمّ ما يكون التقابل بين المصالح والمفاسد » ولذلك 
قلت لك : هذا دائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائر بين 
المصالح والمفاسد › متى ما تحققت مصلحة أعظم فثمٌ شرع الله عز وجل 
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وإلا في هذا المقام ليس من باب المصالح والمفاسد مطلقا وإنما نقول : 
ما دام أن المصلحة هنا متحققة وراجحة حينئذ النهي » فإن أدى ذلك إلى 
شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيجزع 
جزعا شديدًا يصير به مذنبا وينتقص به إيمانه ودينه . يعني هذا ما يتعلق 
بكلمة حقٌّ عند سلطان جائر » قد يقول بعضهم كلمة حق لكنه يؤخذ 
فيسجن فيعذب حينئذ قد يرتد عن الإسلام » إذا ماذا صنع ؟ آثم أم مطيع 
اقول + هذا آل اليس عه »ما فا ار بالمعروق وي عن الك 
لا » ليس أمرا بالمعروف ولا نهيا » لماذا ؟ لأنه لم يوافق الشرع » من 
كانت عنده قدرة إيمانية وقدرة بدنية وحينئذ تعين عليه › أما إذا كان 
سيصيبه جزع وخوف و.. إلى آخره بل قد ينتكس ويرتد عن الإسلام 
حيئنذ نقول : هذا لا يشرع له . وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى . فإن 
أدى ذلك إلى شرّ أعظم منه لم يُشرع » مثل ماذا ؟ مثل أن يكون الآمر لا 
صبر له » ليس عنده صبر › إذا يدل على أن من يأمر ويدخل في هذا 
المجال لا بد أن يأخذ بأسباب الثبات أن يكون عنده قوة إيمان لأنه 
سيبتلى سيسمع ما لا يتحمل سماعه سيحصل له من الأذية البدنية ما قد 
يؤذيه في دينه , حينئذ إذا لم يكن عنده قوة إيمانية فيترك هذا المجال ولا 
يحض نفسو أن :إن حكر نفسه فيه ووقع ما وفع بكرت آنا لا بيد أن 
يكون عنده سلاح يكون عنده أخذ بأسباب الثبات على الدين وقوة 
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الإيمان . قال : مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيجزع جزعا شديدًا 
يصير به مذنبًا وينتقص به إيمانه ودينه فهذا لم يحصل به خير لا له ولا 
لأولئك . هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس من عندي › لم 
يحصل له خير لا له هو ولا لأولئك الذين أنكر عليهم بخلاف إذا ما صبر 
واتقى الله وجاهد ولم يتعدٌ حدود الله » بل استعمل التقوى والصبر فإن هذا 
تكون عاقبته حميدة . إذَا يكون بهذا التفصيل . 

وقال رحمه الله تعالى : وهنا يغلط فريقان من الناس : 

- فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي » يعني لا يأمر ولا ينهى تأويلاً 
لهذه الآية كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في خطبته : 
إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم ١‏ عليكم أنفسكم 4 [ المائدة : 105] 
يعني الزموا أنفسكم » بمعنى ماذا ؟ أنك ليس لك بالناس شيء لا تأمر ولا 
تنهى ليس هذا المراد <( عليكم أنفسكم لا يضركم مّن ضَلّ إِذَا اهتديتم 
4 وإنكم تضعونها في غير موضعها › وإني سمعت النبي ۶ يقول : « إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم » . 
دل ذلك على أن ليس المراد بهذه الآية (١‏ عليكم أَنفسَكم 4 الزموا 
أنفسكم يعني لا تأمرون ولا تنهون . 
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الفريق الثاني - وهذا مهم - : من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما 
بيده مطلقًا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا 
يصلح » أو يُصلّح وما لا يَصلّح , وما يقدر عليه وما لا يقدر . 

إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مطلقًا وهذا الذي أنكره 
رحمه الله تعالى ورأى أنه مخالف للشرع » وهذا محل وفاق بين أهل العلم 
> ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقًا » بل لا بد من نظر 
فجعل من الفريقين الذين أخطنا الشرع من يريد أن يأمر وينهى مطلقًا من 
غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يَصلْحَ من ذلك فيما يصلح من ذلك وما 
لا يلح وما لا يُصْلحُ : وما يقدر عليه وما لا يقدر . يعني إذا أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وليس عنده صبر , هذا موافق للشرع أم لا ؟ 
ليس موافقا للشرع , أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو لا يقدر [ ها ] 
هذا ليس موافقا للشرع , أمر ونهى دون فقه نظر في مصلحة ومفسدة 
هذا ليس موافقا للشرع . ٠‏ 

إذا لا بد من الفقه ولا بد من الحلم ولا بد من الصبر ولا بد من العلم 
بما يصلح من الأمر والنهي وما لا يصلح أو يَصلح وما لا يصلح وفيما 
يقدر وما لا يقدر . 

كما في حديث أبي ثعلبة الحسني سألت عنها رسول الله 55 فقال : « 
بل انتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى 
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متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به 
فعليك ب » . « لا يدان » يعني لا قدرة » « لا يدان لك به فعليك 
بنفسك ودع عنك أمر العوام » فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل 
قبض على الجمر » للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله » 
> وهذا مر معنا في كلام الشيخ السابق » فيأتي بالأمر والنهي يقول شيخ 
الإسلام : فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو 
معَدٌ في حدوده . معت يعني آثم واقع في معصية › [ تلك حدود الله فلا 
تعتدوها 4 [ البقرة : 229] » إذا التعدّي ماذا ؟ يعتبر من المعاصي › 
فهو يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » يظن ماذا ؟ يظن أنه مطيع 
لله عز وجل » وأن الغيرة قد بلغت به ما بلغ حتى أنه لم يتمالك فتكلم , 
نقول : لا » هذا ليس موافقا للشرع » ولو غضبت لله عز وجل ؟ ولو 
غضبت لله عز وجل . نقول : هذا ليس كل غضب وغيرة على دين الله عز 
وجل حينئذ نقول : هذا ماذا ؟ هذا يكون موافقا للشرع , أرأيت رجلاً لو 
رأى زناة - وهم مسلمون في أصلهم - حينئذ رآهم فغار فأخذ كلاش 
فاق :بهم كتين هذا مظيع ام الم )هذا بخص مه + هلا كرت عام + 
غيرته وغضبه هذا ليس لله عز وجل » لأنه لو كان لله عز وجل لاستقام 
بالشرع لا بد أن يدارٌ مع الشرع وجودا وعدمًا » إذا ليس كل غيرة تعتبر 
ماذا ؟ تعتبر غيرة شرعية . قال : فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع في 
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ذلك لله ورسوله وهو معت في حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع 
والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من 
الأمر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه . ولهذا 
أمر النبي 5 بالصبر على جور الأئمة » ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة 
. وقال : « أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم » . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرضٌ 
على كل مسلم . الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال 
وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة . ٠‏ 

إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار القدرة وعدم القدرة ما 
تعلق بالقلب ليس فيه ماذا ؟ تفصيل يقدر أو لا يقدر » لأن كل إنكار 
بالقلب فهو مقدور عليه › لأنه لا يدري عنك حتى ولي الأمر ولو كان 
ظالما فاجرا 

جائرا حينئذ لا يقدر على ما في قلبك لأنك قد تتكلم بما تخفي , 
ولذلك ‏ إلا مَنْ أكْرة وَقَلبهُ مُطْممنّ بالإيمان 4 [ النحل : 106] » 
القلب لا عذر فيه البتة . إذا الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل 
حال » وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة . 

قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما : آمر 
السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر ؟ يعني آمره بالمعروف وأنهاه عن 
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المنكر » قال ابن عباس : إن خفت أن يقتلك فلا . ثم عدت » فقال لي 
مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثلّ ذلك . إذا هل آمر أو أنهى ؟ نعم لكن 
بشرط ماذا ؟ القدرة . ومن القدرة أن تأمن على نفسك إلا إذا بلغ عنده 
اليقين والتوكل حينئذ دخل في الحديث السابق « أفضل الجهاد كلمة حق 
عن سلظات جائره > غنده لا بد من هلا القيد + أما من ورائه تذهب في 
بلد آخر فتقول : أنا أقول جهاد . لا » ليس بأفضل الجهاد . ولذلك قد 
عرف عليه اة عظعة »رفن الأفور الك ان قد بكر متي 
على سلطان ما ويخشى على نفسه , ثم من العجيب أنه قد يفر ليس إلى 
بلاد المسلمين وإنما إلى بلاد الغرب فيعيش بين اليهود والنصارى بحجة 
ماذا ؟ أنه أمر ونهى السلطان الجائر أو المرتد عنده أو الطاغوت › نقول : 
هذا لا يجوز شرعا » هذا يعتبر آثما » لماذا ؟ لأن السكتى مع اليهود 
والنصارى هذا من أعظم المنكرات » بل ظاهر النصوص أنه يلْحَّق بهم , 
فدل ذلك على أنه إذا أنكر إما أن يبقى في بلد مسلم ولو قتل » خفت 
على نفسك إذا ماذا ؟ كما قال ابن عباس لسعيد بن جبير » إذَا إن خفت 
على نفسك القتل فلا لا تتكلم , إذا تلزم ماذا ؟ تلزم .... ولا يجب 
عليك » فإن فعلت وفررت فأنت لست آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر 
> لأنه لا بد أن يكون ماذا ؟ على وفاق الشرع , وأما أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ثم يخاف القتل ثم يفر إلى بلاد الكفر ويعيش بينهم 
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ويعيش سنين » ثم يقول : هذا مجاهد في سبيل الله . نقول : لا » ليس , 
هذا عاص وليس بمطيع › لا بد أن تعرض هذه المسائل على الكتاب 
والسنة » البقاء والسّكنى مع اليهود والنصارى في بلادهم هذا لا يجوز 
شرعا إلا لضرورة وليس هذا من نوع ضرورة لأنه هذا ينكر باختياره » ثم لا 
يترتب عليه مصلحة أصلاً > يعني لو أنكر على ولي الأمر واعتقد أنه 
طاغوت وأنه لم يحكم الشرع أنكر ما ترتب عليه شيء › ثم المفسدة 
الأعظم أنه يذهب هو بزوجته وأولاده ويعيش بين اليهود والنصارى وهذا 
محرم شرعا ولا يجوز . ولا يكون هذا من الجهاد البتة » بل هذا عاص 
وهو آثم ولو كان مجتهدًا هذا اجتهاد ليس بسائغ » يعني لا يدل عليه 
دليل لا من قريب ولا من بعيد › وإنما هي أهواء وجدت في النفوس . [ 
قال هنا ] إِذَا قال ابن عباس هنا لسعيد بن جبير لما قال له : آمر 
السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر ؟ قال : إن خفت أن يقتلك فلا . 
فلا تأمر إن خفت أن يقتلك وأردت أن تعيش وتبقى إذا لا تأمر ولا تنهى , 
أما أن تأمر وتنهى ثم تفر عن بلاد المسلمين وتسكن بلاد الكفر . نقول : 
هذا لا يجوز شرعا . قال : ثم عدت فقال لي مثل ذلك › ثم عدت فقال 
لي مثل ذلك » وقال : إن كنت لا بد فاعلاً ففيما بينك وبينه . 

وقال طاوس : أتى رجل ابن عباس فقال : ألا أقوم إلى هذا السلطان 
فآمره وأنهاه ؟ قال : لا » لا تكن له فتنة . يعني قد يترتب عليه مفاسد 
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ل ل 
حينئذ رجلا . إذا أمرك بمعصية حينئذ قف في وجهه قل : لا . لا بأس أن 
تدكر عليه في هذه الحال , أما لکونه هو قد وقع في مدكر هذه سال 
أخرى , إذا على ما أَثْرَ عن ابن عباس نَم أمران : 
- يأمرك أنت بالمنكر حينئذ تقف في وجهه . 
انيا : لا يأمرك . وإنما هو يفعل المنكر . هذه مسألة فيها قدرة 
واستطاعة . 
[ قال : وقد ذكرنا حديث ] 
قال ابن رجب : وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه « يخلف من 
بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » .. الحديث « جاهدهم 
بيده » يعني هذا الجهاد باليد يتعلق بماذا ؟ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » هل يأمر أحد من الرعية بالمعروف وينهى عن المنكر بيده ولو 
كان على ولي الأمر ؟ نعم , هذا النص يدل على ذلك فليس خاصا بالولاة 
> بل هو كذلك في شأن الرعية . [ قال : وهذا يدل ] إلا إذا كما سبق › 
لاخر سي ا يس اسار 
كل أمر بالمعروف باليد إن تر تب عليه مفسدة حينئذ لا يكون مشروعا › 
فالأصل جواز ذلك خلافا لمن منع , قال : اليد الإنكار باليد هذا لا 
يكون إلا لولي الأمر هذا ليس بصواب . بل الصواب أن كل أحد من 
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المسلمين ولو كان من عامة المسلمين إذا علم فأنكر بيده لا إشكال فيه 
أنه موافق للشرع » لكن بشرط أن يكون الضوابط المتحققة في الأمر 
بالمعروف سائغة في ذلك الإنكار » وإذا ترتب عليه مفسدة أعظم لم يجز 
له سواء هو عاميٌ أو كان عالمًا . قال ابن رجب : وهذا يدل على جهاد 
الأمراء باليد . يعني هذا الحديث فيه دلالة واضحة بيّنة أنه قد يدكر على 
ولي الأمر باليد » فدل ذلك على أن الإنكار باليد ليس من خصائصهم › 
بل يكون كذلك في شأن الرعية » وهذا هو الصواب . 

قال ابن رجب : وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي 
داود وقال : هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله فيها بالصبر على 
جور الأئمة . 

٠ يعني‎ 

- أحاديث تدل على أنه لا بد من الصبر » بمعنى أنه لن ينكر باليد . 

- وأحاديث دلت على أنه ينكر باليد . 

نقول : هذا وذاك متوافقان › والإنكار باليد هذا ليس من الخروج على 
الولاة » يعني إذا أنكر بيده هل هو من القتال المذموم شرعا ؟ 

الجواب : لا . 

ليس بخوارج ولا غيره . قال هنا قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وقد 
يجاب عن ذلك . يعني الاستنكار الذي استنكره الإمام أحمد بالتعارض 
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الذي فهمه من النصوص » قد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم 
قتال » المنهي عنه ماذا ؟ القتال والخروج إن كانوا مسلمين . القتال 
والخروج هذا منهيّ عنه , طيب الإنكار باليد » هل هو من القتال ؟ 

الجواب : لا . 

بدليل ماذا ؟ « فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » . 

فبيّن النبي 2 في هذا الحديث أن الخلوف التي تأتي من جهة الأمراء 
وتعرف منهم وتنكر أنك إن جاهدتهم بيدك فأنت مؤمن , فدل ذلك على 
ماذا ؟ على أن الجهاد باليد ليس من القتال وإلا لكان ممنوعا . ولذلك 
قال ابن رجب : ويجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال , وقد 
نص على ذلك أحمد أيضًا في رواية صالح . يعني في رواية أخرى , 
فاستنكر الحديث في موضع > وأجاب بذلك الجمع بين الأحاديث في 
موضع آخر . فقال الإمام أحمد : التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح . 
التغيير باليد ليس » إِذَا حمل السيف هذا قتال » هذا منهي عنه » وتغيير 
باليد ليس بسلاح ولیس بالسيف هذا مأمور به شرعا ما لم يترتب عليه 
مفاسد أعظم . قال الإمام أحمد : التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح › 
وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات - كما 
كرت لك ميقا ب يعني يقعل قينا بيده تر فى .يذه شا من المعازف 
فتنزعه منه تكسره » هذا إنكار باليد » هذا إن استطعت » فحينئذ نقول : 
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هذا باليد » ليس المراد به أن تذهب السوق فتنكر بيديك » هذا يتعلق 
بالعامة لا يتعلق بولي الأمر » يعني لا يلتبس علينا الأمر من جهة ماذا ؟ أن 
كل إنكار باليد هو إنكار على ولي الأمر , لا › وإنما إذا تعلق به بذاته 
ترى عليه محرمًا فحينئذ تنزعه أو تكسره ٠‏ فهذا يتعلق بذاته › أما ما 
يتعلق بالأسواق وعامة الناس وتنكر بيديك هذا يتعلق بالرعية ولا يتعلق 
بولي الأمر . 

ولذلك قال هنا في صفة ذلك : فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما 
فعلوه من المنكرات › مثل ماذا ؟ أن يريق خمورهم هم أو يكسر آلات 
الملاهي التي لهم كل ما يختص بهم ليس بالرعية ونحو ذلك » أو يبطل 
بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك » يعني أنشئوا شيئًا 


محرم فأنكرته وأبطلته يتعلق به » فحينئذ يكون داخلاً في جهاد الأمر باليد 


قال : وكل هذا جائز . يعني الإنكار والجهاد باليد للأمراء هذا جائز 
وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه › 
فان هذا أكثر ما يخشى منه أن يتل الآمر وحده , ولو قُتلَ لا بأس به . « 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائره » يعني ظالم فاجر , حينئذ إذا 
فعلت والكرث غليهم آکر ها بكرن سا :يتعلق بك آنت امةن أذية أن 
تقتل , وهذا أنعم جهاد يعتبر جهادًا في سبيل الله » هذا يسمى ماذا ؟ 
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يسمى إنكارا على ولي الأمر باليد وهو جائز شرعا . بل قد يجب على 
بعض من أهل العلم , وأما تسميته خروجًا كما يقوله من يقوله هذا فاسد . 

قال : وأما الخروج عليه بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى 
سفك دماء المسلمين » نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على 
الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ . هذه 
مسألة مهمة ويقع فيها الآن من يقع يظن أنه مطيع وهو عاص › وهو أن 
ا فسن ات فة > فة لك ولو فاك هذا يك اومن 
الله عز وجل والنوايا الصالحة ۰ 

> أما إذا كان سيتعدّى الضرر إلى أهلك وولدك وجيرانك وأصحابك 
فلا يجوز » لماذا ؟ لأنه صار يترتب عليه مضرة متعدّية » حينئذ لا يجوز 
لشخص أن ینکر ثم يسجن ويؤتى بزوجته ويؤتى بأهله إلى آخره ويفعل ما 
يفعل مما يسمع ويندى له الجبين » ثم يقال : هذا أمر بمعروف ونهي عن 
منكر . هذا ليس موافقا للشرع » وهذا الذي عناه ابن رجب رحمه الله 
تعالى بأنه إن كانت الأذية منصبة على الشخص ذاته فهذا بيك وبين الله 
عز وجل وإن قتلك فحينئذ دخلت في الحديث , أما إذا تعدَّت الأذية 
فیا له يجوز قرغا ال 

قال رحمه الله تعالى : نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على 
الملوك أن يؤذي أهله . يعني ولي الأمر هذا يؤذي أهله › أو جيرانه لم 
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ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدّي الأذى إلى غيره » كذلك قال 
الفضيل بن عياض وغيره . يعني إذا خاف الأذية على غيره وحينئذ لا يجوز 
> وهذه أذية تتعلق قد يكون بماذا ؟ باللسان أو بالبدن e‏ ذلك › 
ويعظم الأمر ويشتد حرمة إذا كان سيعتدي على عرضه كأنه يؤتى بأهله 
ويزنى بهم أو ابنته ونحو ذلك مما يسمع هنا وهناك . قال : كذلك قال 
الفضيل بن عياض وغيره » ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف 
أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من 
الأذى سقط أمرهم ونهيهم . يعني [ إذا ] لك مندوحة شرعا ولا يجوز 
لأحد أنه إذا أذن الشرع لشخص أن لا ينكر لخوف على نفسه أو ماله أو 
نحو ذلك أن ینکر عليه لكونه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
لماذا ؟ لأنه لم يجب عليه » نعم في حالات معينة قد يتعين على العالم 
بصفته عالما أو بصفة المنكر الذي قد يقع , أما الحكم العام الأصل 
المطرد فمن خشي على نفسه الأذى من ولي الأمر حينئذ لا يلزمه ذلك 
سقط عنه » إن كان عنده من القوة ونحو ذلك بشرط أن تكون الأذية 
مترتبة عليه هو نفسه دون غيره حينئذ هذا بينه وبين الله عز وجل » ولذلك 
قال : فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد 
أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم › وقد 
نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم . أئمة أجلاء 
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نصوا على هذا الحكم وليس فيه مداهنة وليس فيه بعد عن إتباع الشرع › 
بل هذا كلام أهل العلم قديما وحديثا . [ قال أحمد ] الإمام أحمد : لا 
يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول . يعني عامة الناس لا يتعرض للسلطان 
فان سيفه مسلول » يعني من أنكر عليه أتى عليه » حينئذ لك مندوحة شرعا 
أن لا كر » لا يجوز لك أن تنكر على من سقط عنه الإنكار شرعًا , 
لأنك نكون حاكما بما لم يرد الله عز وجل . 

وقال ابن شبرمة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب 
على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما » ولا يجب 
عليه مصابرة أكثر من ذلك . يعني مصابرة من ؟ ولي الأمر معه جيش › 
إذا كان ما يتعلق بالاثنين في الجهاد لا يجب عليك » كيف أن تواجه من 
معه جيشه وسلاح .. إلى آخره ؟ قال : فإن خاف السب أو سماع الكلام 
السيئ لم يسقط عنه الإنكار لذلك نص عليه الإمام أحمد . يعني الكلام 
إن خشيت الكلام لن يسقط . أما إن خشيت الأذية في بدنك ومالك 
فسقط » وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل نص عليه أحمد وغيره 
؛ وقيل له : أليس قد جاء عن النبي 5 أنه قال : « ليس للمؤمن أن يذلً 
نفسه أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به » . قال : ليس هذا من ذلك 


wwuw.alhovzme.net‏ ر 
E‏ 


شرح تذكرة السامع والمتكلم مس انيه االشرط الثامن مشر 


2F 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 


ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث 
أبي سعيد عن النبي 5 أنه قال : « أفضل الجهاد كلمة عدل عن سلطان 
جائر » . 

إذا خلاصة البحث أن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه 
داخلة في مفهومه » بمعنی أنه لا يقال بأن هذا أمر بمعروف وتهي عن 
منكر شرعا موافق للشرع إلا إذا تحققت فيه هذه الضوابط › ما يتعلق 
بالمصالح والمفاسد وجب عرض ذلك على العلماء » ولا يجوز لأحد أن 
يف بنفسه لنفسه حيشذ يقع في الحرج » فيبغي التفطن في هذه 
المسائل فيكثر الغلط فيها هذا الزمان لا سيما ولا بد أن يتأسى بالنبي 5 
2 دعوته وجهاده مطلقا > ليس الحكم التأسي بالصلاة « صلوا كما 
رأيتموني أصلي » حينئذ يسأل هل يحرك السبابة ؟ هل يقبض ؟ .. إلى 
آخره » وإذا جاء الأمر بالمعروف حينئذ صار مفلوتا مفتوحا يأمر وينهى بما 
شاء وكيف شاء » وإذا قيل له : هذا مخالف للشرع ؟ قال : من قال ذلك 
؟ قل : لا » ثم أقوال وتم نصوص لا بد من الرجوع إليها وإلا كنت 
صاحب هوى . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب 
الجهاد كلها . والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب 
الجهاد . ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله , 
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فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده » وشرع في الجهاد 
من حيث بعت إلى أن توفاه الله عز وجل . هذا من فقه الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى النبي كل منذ أن بعت وهو يجاهد » كيف هو يجاهد 
ونحن نقول : أمر بالجهاد في المدينة ؟ الجهاد بماذا ؟ بالدعوة إلى الله 
عز وجل » إذا الدعوة إلى الله عز وجل نوع من الجهاد » بل هي أعظم من 
الجهاد فيما يتعلق بطلب الشهادة ونحوها , لأن هذا الذي يقوم به الجهاد 
في سبيل الله والمعارك لا تقوم إلا على ساق العلم كالصلاة بل التوحيد لن 
يصح ولن يتم إلا على ساق ماذا ؟ العلم » فكيف بالجهاد الذي هو أدنى 
من التوحيد ؟ الجهاد ليس مقصودًا لذاته » الجهاد مقصود لغيره ياجماع 
أهل العلم » ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لغيره ياجماع أهل العلم , 
لماذا ؟ لأن المراد أنت إذا جاهدت بلدًا كافرا وأردت ماذا ؟ قصرهم 
على الإسلام » فجئت بسلاحك وجيش وقالوا : آمنا بالله . تقتلهم ؟ تقول 
: لا بد من الجهاد ؟ لا بد من المقاتلة ؟ لا بد من شهداء ؟ نقول : لا » 
إذا أسلموا كفيت المؤنة » [ وكفى الله الْمؤْمنينَ اقتال 4 [ الأحزاب : 
5] وحينئذ نقول : الجهاد لبس مقصودا لذاته » فإذا الجهاد قائم على 
سائق العلم » وإذا كان كذلك صار العلم أصلاً والجهاد فرعًا » لكن لا بد 
من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل . 
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قال : فإن النبي ‏ كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده 
وشرع في الجهاد من حين بعت إلى أن توفاه الله عز وجل , فإنه لَمّا نزل 
عليه ل ا أيه امَك * فم قأندز * ورك فكير * وبك فز 4 1 
المدثر : 1 - 4] شمّر عن ساق الدعوة , وقام في ذات الله أتم قيام - 
وهذا جهاد في سبيل الله - ودعا إلى الله ليلاً ونهارًا وسرا وجهارا ولّمّا نزل 
عليه [ فَاصدّع بما تؤمر 4 [ الحجر : 94] فصدع بأمر الله لا تأخذه 
فيه لومة لائم فدعا إلى الله الصغير والكبير والْحرٌ والعبد والذكر والأننى 
والأحمر والأسود والجن والإنس . ما ترك أحدًا إلا ودعاه » وهذا أعظم 
جهاد . 

ولما صدع بأمر الله وصرّح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب 
دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع 
الأذى » وهذه سئة الله عز وجل في خلقه » كل من دعا لا بد أن يصيبك 
شيء من الأذى لأنك تخالف أهواء الناس تأمر بمعروف هو قد تركه › 
تركه لماذا ؟ إتباعا لهواه » تنهاه عن منكر فعل المنكر » لماذا ؟ إتباعًا 
لهواه , والوقوف في وجه أهواء الناس هذا ليس بالأمر الهين . قال : اشتد 
أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى › 
وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قال تعالى : [ ما يقال لَك إلا ما 
قد قيل للرْسلٍ من قبلك 4 [ فصلت : 43] . وقال : ١‏ وكذلك جعلتا 
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لكل نبي عدوا شياطين الإنس وَالْجنّ 4 [ الأنعام : 112] . وقال : ( 
كَذَلكَ ما أتى الذين من قبلهم مّن رسو إلا قَالُوا ساحر أو مجنون * 
أتواصوا به بل هم قوم طَاعُونَ 4 [ الذاريات : 52 » 53] . إِذَا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . والصبر عن الأذى بسبب ذلك صادعا 
بالحق عند السلاطين » واحفظ أن الصدع بالحق ليس خاصا بالسلاطين 
كما يظنه بعض الجهلة » بل هو عام فاصدع بالحق حتى في وجوه العامة › 
يعني الراعي والرعية » يجب الصدع بالحق لأن الناس لا يقبلون كل ما 
تقوله » لذلك قلت لك : هذا الكلام هذا الدرس من أوله .. إلى آخره قد 
يرفضه بعض الناس ولا يرتضيه البتة » لأنه سار على قواعد في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ليست شرعية › وإنما هي تتبع رموزا من 
الذين يكتبون ويصنفون في ذلك . 

قال رحمه الله تعالى المصنف : ( باذلاً نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم 
) » ( باذلاً ) اسم فاعل يقال : بَذَلَّ الشيء أعطاه وجاد به ر لا يخاف 
فيه ) يعني في الله عز وجل » ( لومة لائم ) اللوم العذل , واللائمة الملامة 
يعني لو لامه من لامه لا يخشاه ولا يخافه ولو كان أقرب قريب . قال 
الله تعالى : لط يا ايها الْذِينَ آمنوا من يرتَدٌ منكم عن دينه فَسَوفَ يأني 
في سَبيل الله ول يحَافُونَ لَومةَ لآئم 4 . فهذه من صفاتهم 9 ذَلكَ فَضْلْ 
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الله يؤتيه من يَشَاءِ واللّه واسع عليم 4 [ المائدة : 54] » فوصف 
المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين › وأنهم 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم › فإن المحبة مستلزمة 
للجهاد » لأن المحب يحب ما يحب محبوبه » ويبغض ما يبغض محبوبه , 
ويوالي ما يواليه » ويعادي من يعاديه » ويرضى لرضاه » ويغضب لغضبه › 
ويأمر بما يأمر به » وينهى عن ما ينهى عنه فهو موافق له في ذلك , 
وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم › إذ هم إنما 
يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له كما قال النبي 25 لأبي بكر في 
طائفة فيهم صهيب وبلال : « لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك » . فقال لهم : يا إخوتي هل أغضبتكم ؟ قالوا : لا » يغفر 
الله لك يا أبا بكر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وأهل العلم المأثور عن 
الرسول ك أعظم الناس قيامًا بهذه الأصول - يعني أصول الدين العامة 
والدعوة إليها - لا تأخذ أحدًا في الله لومة لائم , ولا يَصدُّهم عن سبيل 
الله العظائم » بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه - يعترف به , ولو كان 
الحق عليه - ويتكلم في أحب الناس إليهم . فهذه تضع تحتها خطا , 
يتكلم في أحب الناس إليه » يعني إن أخطأ تبين ماذا ؟ تبين خطأه هذا 
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واجب شرعي » ولو كان حبيبًا ؟ ولو كان حبيبًا » لأن الحقّ أحبُ إلى 
النفس من ذلك الشخص . 

قال : ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى : 9١‏ يا أيّهَا الذين 
آمنوا كونواً فَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 4 . يعني تقول 
الحق ولو على نفسك  »‏ أو الوالدين والأفربين إن يكن غنيا أو فقيرا 
فالله وی بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن لوا أو تعرضوا فن الله 
کان بما تعملون خبيراً 4 [ النساء : 135] . وقوله تعالى : [ يا أيه 
الذي آمنوأ ولوا قوامین لله شهَدَاء بالقنط ولا بجرمتكم هان قزم 4 
[ المائدة : 8 8 . يعني لا يحملدكم غضب أو بغض قوم عَلَى ألا 
تعدلوا اعدلوا ھ هو اقرب للتّقَوى 4 ولو كنت تتحدث عن کافر أصلي 
فحينئذ لا بد من العدل , لا بد من القسط . قال : وله من التعديل 
والتجريح والتضعيف والتصحيح عن أهل العلم من السعي المشكور 
والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث 
المفترين . 

قال لد رحمه .اله تعاى : ( ذاكرا )يعني هذا 0-5 وهذا لامر 


0 e E i PSE 
يعني ذاکرا قوله تعالى وذاکرا ر وما كان سيدنا رسول الله كد وغيره من‎ ) 
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الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى 
كانت لهم العقبى ) والعقبى جزاء الأمور , وعاقبة كل شيء آخره . 
ذَلكَ من عزم الأمور 4 يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر 
على الأذى فيهما من الأمور الواجبة التي أمر الله بها » 7 عزم الأمور 4 
هنا العزيمة التي تقابل ماذا ؟ تقابل الرخصة , هذا وجه . أو من الأمور 
التي يعرّم عليها لوجوبها . إذا [ إن ذلك من عزم الأمور 4 يعني من 
الأمور التي يعرم عليها لوجوبها فهي واجبة , وإن لم يكن اللفظ دالاً عليه 
> يعني من أدلة أخرى , الأمر بالمعروف واجب » والنهي عن المنكر عرفنا 
أنه واجب فرض كفاية , إذا دلت الأدلة بعامة وكذلك إجماع أهل العلم 
وجوب ما ذكر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال : وهذا عام في ولاة 
الأمور وفي الرّعية . يعني الصبر على الأذى , ولي الأمر يصبر على الرعية 
> والرعية تصبر على ولي الأمر » كل منهما يصبر على الآخر » كل منهما 
قد يسيء إلى الآخر حينئذ يقابله بماذا ؟ يقابله بالصبر » قال : عام في 
ولاة الأمور وفي الرعية إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعليهم أن 
يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله كما يصبر المجاهدون على ما 
يصاب من أنفسهم وأموالهم ‏ فالصبر على الأذى في العرض أولى وأولى 
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> وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا بذلك › إلا بالصبر , وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب > إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان » لا يتم إلا بالصبر .. فدل ذلك على ماذا ؟ على أن الصبر 
واجب » هذا لو لم يرد نص مع كونه قد جاء النص ظ واصبر 4 في 
مواضع عديدة . قال : وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » ويندرج في 
ذلك ولاة الأمور . فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم › 
كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم لأن مصلحة 
الإمارة لا تتم إلا بذلك . كلما جزع ترك حينئذ [ فسدت الأمارة فكما ] 
فسدت الإمارة » فكما وجب على الأئمة لضب غل آذ الرعية وظلمها 
إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك إذ كان تركه يفضي إلى فساد أكثر منه , 
يعني ترك الصبر » فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة 
وظلمهم إذا لم يكن في ترك الصبر مفسدة راجحة فيما يتعلق بالإنكار 
السابق » فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوق يجب عليه أداؤها 
كما ذكر بعضه في كتاب رر الجهاد والقضاء )) وعليه أن يصبر للآخر 
ويحلم عنه في أمور فلا بد من السماحة والصبر في كل منهما كما قال 
الحديث « أفضل الإيمان السماحة والصبر » ومن أسماء الله الغفور 
الرحيم » فبالحلم يعفو عن سيئاتهم » وبالسماحة يوصل إليهم المنافع 
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فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة , فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل 
عليهم فوجوب ذلك أظهر من هذا فلا حاجة لبيانه , والله أعلم . هذا كله 
كما ذكرنا سابقًا المراد فيما يتعلق بالصبر على ولاة الأمور وما يعتقده إذا 
كان يعتقد أنه ولي أمر » يعني لا بد أن يكون مسلما , وأما من عداه 
فالأصل فيه ماذا ؟ الأصل فيه الخروج لكن بشرط وهو القدرة على ذلك , 
LE‏ ما تكلم فيه على ولاة الأمور 

مراده من ثبت إسلامه . وهو الذي يقال عند أهل السنة والجماعة لا 
بود الشروع. ليه واو يط ری رات الك ررد ان وھ ل 
بولاة الأمور قال : وذلك لأن معهم - مع ولاة الأمور - لأن معهم أصل 
الدين . إِذَا عندهم ماذا ؟ عندهم إسلام > وإذا لم يكن معه أصل الدين 
ليس داخلاً ذ في النصوص من أصلها . إِذَا 0 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي لأر 4 [ الدساء : 59] نقول : ولاة الأمور المراد بهم من أسلم 
مسلم » لأنه لا يجوز أن يولّى على المسلمين من هو كافر مرتد عن 
الإسلام . قال في شأن الولاة : وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود 
وهو توحيد الله وعبادته . إذَا معهم توحيد , الديمقراطية لا تجامع التوحيد 
نَسّف التوحيد من أصله . قال : معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد 
الله وعبادته » ومعهم حسنات وترك سيئات كثيرة » هذا لا ينطبق على 
الموجودين الآن › وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير 
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سائغ فلا يجوز أن يزال بما فيه من ظلم وجور , يعني قد يفتيه يكون واليا 
مسلما فيقع في حكمه ما هو جور وظلم لکن بناه على فتوى » وحينئل 
ماذا صنع ؟ أدّى ما عليه باعتبار ماذا ؟ أنه وجب عليه أن يرجع إلى أهل 
علم » فرجع ابتلي بمفتون من علماء السلاطين فأفتاه حينئذ ماذا نقول ؟ 
نقول : هذا تأويل سائغ لا يجوز الخروج عليه بمثل هذه المسائل › بل 
الأمور المختلف فيها ولو كان الراجح خلاف ما اختاره ولي الأمر هذا لا 
يجوز نقده ولا إنكاره عليه أصلاً . 

قال : وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا 
يجوز أن يزال بما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أهل النفوس تزيل الشر 
بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أَعَدَى منه , فالخروج عليهم يوجب 
من الظلم والفساد أكثر من ظلّمهم [ فيصبر عليه ] فيصبر عليه كما 
يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والنهي في 
مواضع كثيرة . يعني مراده تبين ما يتعلق بولاة الأمر . 

ثم قال : ( وكذلك القيام ياظهار السنن وإخمال إخماد البدع ) يعني 
العالم له أمر بالمعروف والنهي عن المنكر › هذه قاعدة عامة » من أفرادها 
ما يتعلق بالسلاطين كيف يتعامل معهم » وعرفنا ذلك فيما سبق . 

انيا : نَم بذع » وأهل البدع يتدسبون إلى الإسلام » إِذَا ثَمّ أمر بمعروف 
ونهي عن منكر من نوع آخر , ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى , والله أعلم . 
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وصلًى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


هذه مسائل ينبغي لطالب العلم ليس هذا توسعا . هذا مما ينبغي أن 
يعلمه كل مسلم ليس طالب العلم » لا سيما فيما يتعلق بأوائل أمره › لأنه 
قد يِبعَلَى بمنكر يمشي ويسير .. إلى آخره في بيته إذا لم يعرف أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر منضبط بقواعد سيفسد أكثر مما يصلح › 
ولذلك نسمع حتى في بعض أحوال الناس قد يطُلّق زوجته وعنده أولاد 
والبيت يصير فوضى .. إلى آخره بأمر مختلف فيه › امرأة تلبس بنطلون 
.... طلقها » هذا يقع فيه ماذا » يقع موجود وسئلت فيه وعنه › حينئذ 
نقول : هذه المسائل أمر بالمعروف والنهي يجب أن تثار عند العامة في 
الخطب في المحاضرات تعليم طلاب العلم ليس من تطويل أو من الأمور 
التي لا يحتاجها طالب العلم » لا » تحتاجها في أول أمرك لتعرف أولاً ما 
الذي تفعل وما الذي لا تفعل . 

ثانيا : تبتلى في المجتمع هنا وهناك .. إلى آخره يحصل أشياء ما 
حكم الشرع فيها ؟ يجوز أو لا يجوز ؟ تعتقد جواز ذلك ؟ تعين أو لا 
تعين ؟ .. إلى آخره » نقول : هذا كله مبنيّ على العلم بهذه المسائل , 
فتنبه بارك الله فيك . 
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+ بطم کا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

ولا زال الحديث يتعلق بالباب الثاني من أبواب كتاب رر التذكرة في 
أدب العلم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه )) ذكر المصنف فيه ثلاثة 

الفصل الأول : في آدابه في نفسه . وذكر اثني عشر نوعا من الآداب 
ووصلنا إلى الأدب السادس وهو : ( أن يحافظ على القيام بشعائر 
الإسلام وظواهر الأحكام , كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات 
وإفشاء السلام للخواص والعوام , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين ) . وعرفنا 
أن قوله عند السلاطين ليس احترازا أن العوام وعامة الناس أو الرعية لا 
يصدع عندهم بالحق , وإنما المراد أن هذا النوع له معاملة خاصة لشدة 
ضرره وأذاه » ولذلك أهل العلم ينصون على ذلك › وإلا الصدع بالحق 
يتعلق بكل إنسان بكل أحد » إذا كان كذلك فحينئذ تخصيص السلاطين 
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ليس المراد أنه يصدع بالحق عند الرعية أو عند غيرهم › وإنما المراد أنه 
لو صدع بالحق عند الرعية فالأمر أخف بخلاف ما إذا صدع بالحق عند 
السلاطين » وهذا يخشى عليه الضرر . 

( باذلاً نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم ذاكرًا قوله تعالى : 7 واصبر 
سيدنا رسول الله ب وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما 
كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى ) . العقبى جزاء 
الأمور وعاقبة كل شيء آخره . ومر معنا التعريف على هذه الجمل › 
وكلها من شعائر الإسلام أي الأمور المتعبد بها العبد على جهة العموم › 
فيجب إظهارها وإفشاؤها . وهذا يتعلق الوصايا هذه كلها تعلق بالعالم , 
يعني ينبغي على العالم إذا تعلّم فحينئذ أن يعمل بعلمه › ولذلك قلنا فيما 
سيق : أن هذا الآدب صلق بالعدل بالعلم + ٠‏ 

- منه ما هو واجب . 

= ومنه ها هو مستحبا , 

والواجب هو الذي عناه بهذا النوع من الأدب وهو السادس . السابع 
خصه بالعمل بالمندوبات الشرعية القولية والفعلية . 

قال المصنف رحمه الله تعالى وهو محل ما وقفنا عنده : ( وكذلك 
القيام ياظهار السنن ) » ( وكذلك ) أي من الشعائر الظاهرة مما يدخل 
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فيما سبق ( القيام ياظهار السنن وإخمال البدع ) أي إماتة البدع ( إخمال 
) وفي بعض النسخ بالدال [ إخماد ] . وكلاهما بمعنى واحد وهو إخماد 
البدع يعني إماتتها ( والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين 
على الطريق المشروع والمسلك المطبوع ) يعني الموافق للطبيعة » هذا 
كذلك جملة داخلة في الدعوة إلى الله تعالى وكذلك في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وإنما نَصّ عليه للاهتمام به وأنه نوعٌ من أنواع الجهاد 
في سبيل الله » فالجهاد في سبيل الله ليس مقصورا على الجهاد بالسيف , 
بل هو أَعَم من ذلك فالأمر بالمعروف كله داخل في الجهاد في سبيل الله 
> والدعوة إلى الله عز وجل بجميع أنواعها وصنوفها داخلة في الجهاد في 
سبيل الله » بل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم 
الشرعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم درجة عند الشرع أو 
عند الشارع من الجهاد بالسيف › وسيأتي بيانه . 

فنص المصنف رحمه الله تعالى على هذا النوع فيما يتعلق بالدعوة إلى 
الله عز وجل ولا سيما إخماد البدع . إخماد البدع لا يكون إلا بالدعوة إلى 
الله عز وجل لأنه إذا انتشرت البدع حينئذ لن تمات ولن تحارب بمثل 
نشر السّن وليس التصدي لها فحسب » بل التَّصدَّي للبدع يكون من 
جهتين : 

الجهة الأولى : نشر السنن بيان السنن لعامة المسلمين وخاصتهم . 


5 wwuw.alhovame.net 


شرح تذكرة السامع والمتكلم ................. الشرط التاسع عشر 


2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


وثانيًا : الرد عليها . 

وليس المراد بإماتة البدع الرد عليها فحسب . فهذا فهم قاصر › وإنما 
ينظر في البدع باعتبار نشر السنة وكذلك باعتبار التصدي لها على جهة 
الخصوص » فنص المصنف هنا على هذا النوع للاهتمام به » وأنه نوع من 
الجهاد في سبيل الله ولكثرة أهل البدع في كل زمان ومكان » والمعارضة 
كذلك فيه . ۰ 

قال في (( نهاية المبتدئين )) من الحنابلة : ويجب إنكار البدع 
المضلة . وليس عندنا بدع غير مضلة وبدعة حسنة وبدعة سيئة › إنما كل 
بدعة فهي مضلة وكل بدعة فهي سيئة » وتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة 
وبدعة سيئة هو في نفسه بدعة » النبي كل يقول : « كل بدعة ضلالة » » 
« كل » هذا من صيغ العموم » فالتخصيص حينئذ يحتاج إلى دليل وليس 
ثم دليل › وإذا كان اللفظ عامًا وجب إعماله في جميع أفراده » فكل 
بدعة حينئذ نحكم عليها بكونها ضلالة » وکل حدث نحكم عليه بكونه 
بذعا وآما ما يعلق امو الذتيا وآنها مى بذعا ١‏ فهدة بلاغة لغوية + 
وليس الشأن هنا في البدع اللغوية وإنما هي في البدع الشرعية » وليس 
المراد البدع الشرعية أن الشرع جاء بها , وإنما المراد أن الشرع بين أنه 
بدعة كما نقول : الشرك له حقيقة شرعية . بمعنى أن الشرع بين حقيقة 
الشرك الأكبر وكذلك حقيقة الشرك الأصغر وكذلك حقيقة الكفر الأكبر 
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وحقيقة الكفر الأصغر › فإذا كانت هذه حقائق شرعية وقد جاء بها الشرع 
ليس المراد أنه قد أمر بها وإنما المراد أنه قد بينها » كذلك البدع المضلة 
من جهة الشرع فالمراد أن الذي بين ذلك هو الشرع › ولذلك أعطانا 
النبي 5 قاعدة عامة « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 
أي مردود عليه » وأطلق هنا قال : « من أحدث » هذا « من » عام سواء 
كان عاميا أو كان جاهلاً كان ذا سلطان كان من عامة الئاس فهو عام , 
كل « من أحدث » فحيئذ هذا يُسمى صيغة عموم » « أحدث » أي 
حدك كان وإن قل مما يكرت صغيرة فيد الناس +“فليس في الدع غير 
. قال هنا : ويجب إنكار البدع المضلة . يعني مما يتعين على العالم أن 
ينكر البدع وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها أو ردّها . بمعنى 
أن الإنكار كما مر معنا أن العالم ينكر والداعية يبين قبل الناس أو لم 
يقبلوا هذا ليس إليك ليس من شأنك » أنت تبين أن هذه بدعة يقبل الناس 
لا يقبلون هذا ليس من شأنك . لأن شأن الدعوة أو شأن الداعي أن يبين 
لإ فإئّما علَيك ابلاغ 4 [ الرعد : 40] يعني كما هو الشأن في الرسل 
عليهم الصلاة والسلام عليهم البلاغ يقبل الناس لا يقبل ليس إليهم › 
ولذلك : يأتي النبي وليس معه أحد » ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان › 
ويأتي النبي ومعه الرهط أو الرهيط هذا قلة من الناس من يستجيب لنبي 


من الأنبياء > فكيف بى وبك أنت » نقول : هذا ليس من شأننا أن نبحث 
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عن تجميع الناس ولا بد أن يقبلوا لا بد أن يستجيبوا » هذه قد يحب 
الناس الشخص للناس الخير فيقبلون فينوع الأساليب لا إشكال في صحة 
ذلك » لكن أنه يتأسف على دعوته أو يطعن في دعوته لكون الناس لم 
يقبلوا . نقول : هذا ليس بصواب . هذا مخالف للشرع . أنت لست 
أحسن من النبي الذي يأتي وليس معه أحد . 

إذا يجب إنكار البدعة المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواء قَبِلّها 
قائلها أو ردّها وهذا من شأن أهل العلم لأن الحكم على الشيء بكونه 
بدعة هذا محل اجتهاد » ولا اجتهاد إلا بتحقق شرائطه والنظر فيما يتعلق 
بصحة الحكم إلا أن يفلد إنسان عالمًا بالحكم على الشيء بكونه بدعة 
فيحكم عليه بكونه بدعة تقليدًا » وهذا دل عليه أصل وهو قوله جل وعلى 
: ل فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تَعلّمونَ 4 [ النحل : 43] فهو عام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من أئمة دعاة السنة 
المحاربين للبدع » شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتبر مثلاً ومثالاً وقدوة 
في ذلك يقول رحمه الله تعالى : فالرّاد على أهل البدع مجاهد . وهذا قد 
يستغربه بعض الناس لقصوره في فهم الجهاد في سبيل الله » يظن أنه ليس 
إلا السيف ونحو ذلك ومع عداه ليس بجهاد , لا » هذا مسكين ما عرف 
الشرع ولم يرجع إلى الكتاب والسنة ولم يرجع إلى أقوال أهل العلم › لأنه 
محل وفاق أن التَصّدّي للتعلم والتعليم والدّعوة إلى الله عز وجل أنه يعتبر 
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من الجهاد في سبيل الله » بل هو أعظم من الجهاد بالسيف » ولذلك لا 
يستطيعه إلا خاصة الناس » وأما الجهاد بالسيف هذا مفتوح يستطيع كل 
أحد أن يذهب إليه » وإذا كان الأمر كذلك فما كان عزيزا فهو أكمل في 
الشرع . 

يقول رحمه الله تعالى : فالرادٌ على أهل البدع مجاه . يعني مجاهد في 
سبيل الله »> حتى كان يحيى بن يحيى يقول : الدب عن السنة أفضل من 
الجهاد . يعني من الجهاد بماذا ؟ بالسيف » الب عن السنة أفضل من 
الجهاد يعني من الجهاد في سبيل الله بالسيف وهو كذلك › لماذا ؟ لأن 
البدع إذا دخلت على الناس حينئذ يتبدّل الدين ويتغير , وإذا تبدّل الدين 
وتغير ولم يتصدّى أهل العلم للدّبٌ عن السنة والدفاع عن الشرع حينئذ 
حصل ما حصل عند اليهود والنصارى فشأنه عظيم . ٠‏ 

إذا الراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحبى يقول : 
الذب عن السنة أفضل من الجهاد . وفي بيان قدر هذه المنزلة الجهادية 
بالقلم واللسان يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام مُسّطّر له في 
(( الفتاوى )) في الجزء الثامن والعشرين صفحة إحدى وثلاثين ومائتين 
يعتبر كالقواعد والأصول في هذا الباب , لأن هذا الجانب يخفى على 
بعض طلبة العلم بل كثير من طلبة العلم وهو فهم الجهاد والتعامل مع 
أهل البدع كيف يكون . 
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يقول رحمه الله تعالى : وإذا كان النصح واجبًا في المصالح الدينية 
الخاصة والعامة . يعني النصيحة لله عز وجل واجبة سواء كان تتعلق 
بالمصالح الدينية الخاصة ببعض الناس العامة أو ما يتعلق بالولاة ونحوهم 
> وكذلك ما يتعلق بعامة المسلمين مثل ماذا ؟ مغل نقلّة الحديث الذي 
يَعْلَطُونَ أو يكذبون هذا يتعلق بمصلحة العامة ومصلحة الخاصة › يعني 
الراوي راوي الحديث ثم مصلحة خاصة تتعلق به هو على جهة الخصوص 
> ونم مصلحة عامة تتعلق بماذا ؟ بالشرع تتعلق ببيان الشريعة فيما يتعلق 
بالناس إِذَا له جهتان : 

جهة خاصة » وجهة عامة . 

وقد تنفرد الخاصة عن العامة » والعامة عن الخاصة . 

مغل نقلة الحديث الذي يغْلَطُون أو يكذبون كما قال يحيى بن سعيد : 
سألت مالكًا والثوري والليث بن سعد أظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في 
الحديث أو لا يحفظ ؟ فقالوا : بِيّن أمره . كان الكلام في الناس والكلام 
في الأشخاص لا سيما في ذاك الزمان كان عظيمًا على النفس , ولذلك 
لَمّا كان يروي من يروي الأحاديث ويغلّط ولا يحفظ أو يكون مهما 
حينئذ كيف يتكلم فيه ؟ فكان تأتي بعض العبارات ممن يريد أن يجَرّح 
وعدّل وحينئذ هل يتكلم فيه أم لا ؟ إذ قد كان في أول نشوء على 
مصطلح العامة من هذه الحينية النظر في الرجال والكلام فيه هناك من 
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يقول : إنه من الغيبة وليس من النصيحة لله عز وجل ولرسوله 5. فكانوا 
يسألون مثل هذه الأسئلة . يقول : سألت مالكًا والثوري والليث بن سعد 
أطنه قال يعني والأوزاعي زيادة على ذلك » عن الرجل ينهم في الحديث 
أو لا يحفظ حينئذ ماذا نفعل معه ؟ قالوا : بين أمره . يعني قل فلان لا 
ا E N‏ 
لماذا ؟ لأن هذا تعلَقت به مصلحة عامة تتعلق بالمسلمين » لو سكتنا عن 
هذا الشخص الذي هو ضعيف في الحديث أو يكذب أو مُتَّهُمِ ما الذي 
يترتب عليه ؟ سيظن الئاس به خيرا » وإذا ظن به الناس خيرا حينئذ قبل ما 
نسبه إلى الشرع . ما الذي سيحصل تبديل وتغييرٌ للشرع ‏ أليس كذلك 
؟ إِذَا ضرره عظيم أعظم من ضرر ماذا ؟ الكلام فيه , تم مفسدتان : 

- مفسدة تتعلق بالطعن فيه والقدح فيه . ولا شك أنها مفسدة › لكنها 
مفسدة خاصة تتعلق به . 

- وتم مفسدة عامة تتعلق بالشرع . 

إذا [ أي المفسدتين أو ] أي المفسدتين نقدم ؟ 

لا شك أننا نحفظ جناب الشرع ونقدم الدرء على هذا الشخص الذي 
قد كان متهما في الحفظ ونحوه . قالوا : ب بين أمره . نصيحة للإسلام 
ونصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين . 
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وقال بعضهم لأحمد بن حنبل : إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا 
وفلان كذا ؟ يعني يطعن فيه ويجرحه وهذا الشأن فيما يتعلق بأول ما نثاً 
علم الجرح والتعديل » إنه يفقل أن أقول فلان كذا وفلان كذا . فقال : 
إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟ 
يعني لو سكت العلماء عن بيان ضعف الرواة أو ضعف الْمفتين أو ضعف 
بعض الأقوال التي هي تنسب إلى الشرع وهي ضعيفة . لو سكت هذا 
وذاك حينئذ من الذي يتكلم ؟ من الذي يميز الحق من الباطل ؟ من الذي 
في الح :ريصيف الف ١‏ هذا يكن ف ي سن لامكال : 
ومرده حينئذ على الشرع » يعني الذي يجني فساد ذلك الثمرة هو الشرع 
فيحصل فيه من التبديل ما يحصل ويحصل فيه من التغيير ما يحصل . إذا 
سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟ وهو 
كذلك رحمه الله تعالى . هذا فيما يتعلق بالرواة مع أنه من الواجبات › 
فكيف بأئمة البدع ؟ فكيف بالمقالات البدعية ؟ فمن باب أولى وأحرى 
أنه يجب على العالم أن يتكلم وعلى من عرف الحق أن يتكلم وأن يبين 
للناس أن هذا بدعة وأن هذا مخالف للشرع . ولذلك قال رحمه الله تعالى 
: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات 
المخالفة للكتاب والسنة أئمة البدع من أهل المقالات . يعني بهم 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم فيما يتعلق بباب المعتقد , 
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والعبادات المخالفة هذا فيما يتعلق في التصوف وما يكون من شأن 
السلوك ونحو ذلك » فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين . يعني محل إجماع . ليس فيه خلاف بين أهل العلم » من وقع 
في بدعة وجب أن يبن حاله وتكشف بدعته للناس . هذا مجمع عليه 
بين أهل العلم لا خلاف فيه البتة . قال شيخ الإسلام : [ حتى قيل ] قال 
: فإن بيان حالهم وتحذير لأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل 
لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم - يعني نفلاً - ويصلي ويعتكف أحبٌ 
إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ أيهما أفضل ؟ هل ينشغل عن المقالات 
البدعية ويدشغل عن أهل البدع فيدعون إلى بدعتهم ويضَلَلُون الناس 
ببدعتهم أو وينعزل عن الناس يصلي ويعتكف إلى آخره ؟ لا شك أنه إذا 
كلم في أهل البدع صارت المنفعة متَعَدَّيّة » وإذا صلى وصام واعتكف 
صارت المنفعة قاصرة . 

إذا المنفعة المتعدية مقدمة على المنفعة القاصرة . 

قال : أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه . لا يتعدّى الناس بل هي منفعة 
خاصة . وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل . يعني 
الثاني أفضل لا شك في ذلك . فبيّن يقول شيخ الإسلام معلقا على ذلك 
: فبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن نفع هذا عام للمسلمين في 
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دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله . يعني داخل في مفهوم الجهاد في 
سبيل الله . محاربة البدع ومحاربة أهل البدع هذا داخل في الجهاد في 
سبيل الله . إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واجبٌ على الكفاية باتفاق المسلمين . بمعنى أنه 
ماذا ؟ أنه إذا قام به زيد من الئاس كفيت وأدّى ما عليه وحصلت به 
الكفاية يكفي > وليس المراد أن كل واحد لا بد أن يتفرغ لأهل البدع 
وينشغل عن العلم والدعوة إلى الله عز وجل » هذا إذا كان التََصّدَي لأهل 
البدع الكلام فيما هو في محله فحينئذ نقول : إذا كان الأمر كذلك 
فالحكم على الكفارة عى أنه بق به البعطن وط عن ارين . 
قال: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده 
أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب . كلام مهم لشيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى . لو ترك لأهل البدع المجال أن يدعوا لبدعتهم لكان فيه 
ماذا ؟ فساد الدين . أعظم من فساد استيلاء العدو الذي 55 
الاستعمار الآن » ولا شك أنه فيه فساد وفساد أبلغ فساد » لكن ليس هو 
كفساد أهل البدع » ولذلك العدو الداخلي أعظم من العدو الخارجي › 
المنافقون في عهد الإسلام منذ أن نشأت الدولة الإسلامية في المدينة 
النبوية إلى يومنا هذا المنافقون الذين يكونون في داخل بلاد المسلمين 
أعظم خطرا من اليهود والنصارى » صحيح ؟ وإن ابوا بالإسلام » وإن 
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رفعوا راية الإسلام » وإن قالوا ما قالوا فيما يتعلق بالإسلام » لماذا ؟ لأن 
فسادهم أعظم > كل ما عَظمَ الفساد كان الخطر أعظم » وفساد المنافقين 
أعظم من فساد هؤلاء . 

قال رحمه الله تعالى : ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد 
الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب . فإن 
هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا . يعني 
يتعلق أمرهم بماذا ؟ بالأمور الدنيوية › يتعلق بالأرض بالبيت بالاقتصاد ب 
... إلى آخره » أمور ليس لها علاقة في الدين في الأصل » وإن حصل 
فساد فهو تبع » لكن هؤلاء يكونوا مخاطبتهم للدين مباشرة . 

وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء . لأن من ينعسب إلى العلم ولا 
شك أن كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى يَنِصّبٌ أولاً ما ينصب 
على العالم المبتدع ليس على عامة الناس , لأن عامة الناس لن يقتدي به 
أحد › لکن العالم إذا كان أشعريا كان جهميا كان معتزليا كان ما كان من 
أهل البدع حينئذ سيكون له ماذا ؟ سيكون له مكانة وسيتأسى به الناس 
وسيعلم بطر علي ... إلى آخره » حينئذ فساده يتعلق بماذا ؟ بأمر 
الدين ولا يتعلق بأمر الدنيا » بخلاف الاستعمار ونحو ذلك فالفساد ابتداء 
يكون للدنيا ويكون الدين كذلك لكنه على جهة التبع . هذا الذي عنها 
رحمه الله تعالى . 
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قال : وقد قال النبي 5 : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . وذلك أن الله يقول في كتابه : 3 لقَد 
أرسلتًا رسلا بالْبينات وأنزلتا معهم الكتّاب والْميرَانَ ليقوم الاس بالقسط 
1 شبد ا 
بالغيب 4 [ الحديد : 25] . فأخبر أنه أنزل 8 الْكتَابَ وَالْميرَانَ ليقوم 
الاس بالقسط 4 وأنه أنزل الحديد كما ذكره » فقوام الدين بالكتاب 
الهادي والسيف الناصر . لا بد من الأمرين كتاب يهدي وسيف ينصر 3 
وكفى بربّك اديا وتصيرا 7 [ الفرقان : 31] » والكتاب هو الأصل 
وليس السيف هو الأصل » ولذلك قرر أئمة السنة إلى أن الجهاد بالسيف 
مع كونه فرعا عن الجهاد باللسان جهاد الدعوة إلى أنه ليس مقصودا 
لذاته » وإنما هو ماذا ؟ مقصود لغيره » وهذا مما يميز أو يقدم الجهاد 
باللسان والدعوة أنه مقدم على الجهاد بالسيف ., لأنه مقصود لذاته › إنما 
تدعو إلى عز وجل وتعلم العلم عقيدة وفقها ونحو ذلك , هذا القرآن أنزل 
من أجل هذا » أليس كذلك ؟ وعندما تحارب بالسيف من أجل أن تحث 
أو أن تقهر الكفار من أجل ماذا ؟ أن يعملوا بالكتاب والسنة » فدلٌ ذلك 
على أن التعليم العلم الشرعي آكد وأفضل الجهادين كما سيأتي في كلام 
ابن القيم رحمه الله تعالى . فالكتاب هو الأصل » والسيف فرع › بل ما 
شرع الجهاد إلا من أجل أن يعمل بالكتاب , فإذا أعمل بالكتاب وعمل 
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به الناس قال : كفينا إِذَا . لم يبق ما يكون فيه قهر للكفار من أجل أن 
يدخلوا في الإسلام . قال : والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما بعث رسوله 
أنزل عليه الكتاب وحي » هذا أول ما بعث النبي 5 أنزل عليه الكتاب , 
ومكث النبي 525 بمكة لم يأمره بالسيف » لم يأمره بالسيف حتى هاجر 
وصار له أعوان على الجهاد . وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن 
النبي كه من أول بعنته عليه الصلاة والسلام فهو مجاهد , لكن المراد أنه 
انتقل إلى المدينة فحصلت له الدولة » لأن الجهاد في الأصل إنما يكون 
إذا كانت ثُمَّ دولة قائمة » لأنه لا بد من شوكة › فإذا لم يكن شوكة 
فالجهاد يكون فيه شيء من الضعف . لا بد من هذا يكون فيه شيء من 
الضعف » لكن لا ينفي ذلك أن يكون النبي 5 في مكة يكون ماذا ؟ 
يكون مجاهدًا » لأن علمنا أن الدعوة إلى الله عز وجل هي من الجهاد , 
إذا النبي كَل يعتبر مجاهدًا من أول بعنته إلى أن فض عليه الصلاة 
والسلام » ومقصود شيخ الإسلام هنا أنه انتقل إلى المدينة فصارت له 
شوكة وصار له أعوان , أما قبل ذلك لم يؤمر بالجهاد , ولذلك نحن نقول 
: العهد المكي ليس منسوخًا كما قد يظنه بعض الناس » وإنما يقْعَدَى بما 
كان فيه وعليه حال النبي 2 مع الكفار فهي حالة ضعف , حينئذ إذا كان 
المسلمون في حالة قوة فحينئذ العصر أو العهد المدني هو القدوة , وإذا 
كان المسلمون في عهد أو في ضعف ونحو ذلك فالعهد المكي هو 
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القدوة » كل منهما باق على أصله , أما القول بأنه نسخ مطلقًا الجواب 
ليس هو كذلك + يختاج إلى نص يكال على أن ,تلك الستين التي قضاه 
النبي د وعامل فيها الكفار بل ورأى الأصنام تعبد ومع ذلك لم يفعل شيئًا 
بل ورأى من يعذب من أصحابه ولم يفعل شيا وأمرهم بماذا ؟ بالصبر 
والاحتساب » حينئذ نقول : هذا باق > متى ؟ إذا كان المسلمون على 
ضعف ولم تكن لهم قوة يستطيعون أن يبارزوا الكفار وأتباعهم بالسلاح 
ونحو ذلك فحينئذ العهد المكيّ يعتبر هو الذي ينبغي التأسي به » وإذا 
كان لَّمّ قوة للمسلمين وشوكة فالعهد المدنيّ » إذَّا كل منهما له أصل في 
الشرع والتأسي بالنبي د ليس تأسيا به في العهد المدني دون العهد 
المكي ل لَقَد كان لَكُم فيهم أسوة حسنة 4 عام أم خاص ؟ عام بمعنى 
أنه يشمل العهدين أم أنه خاص بالعهد المدني ؟ من قال بأنه خاص بالعهد 
المدني والعهد المكي مدسوخ ايت بالدليل الشرعي وليس فيه دليل البتة . 
ولذلك بعض المسائل نعم الإعراض عن المشركين وأعرض عن المشركين 
لما جاء القتل وشرع الجهاد مسألة أخرى » لكن في عموم منهج النبي 5 
في التعامل مع الكفار مع كونه في ضعف ونحو ذلك » هذا باق على 
357 ۰ 
قال رحمه الله تعالى : ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار 
له أعوان على الجهاد - انتبه هذا له مغزى - صار له أعوان على الجهاد 
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مع كونه نبيا عليه الصلاة والسلام وهو منصور من السماء ومعه ربه وخالقه 
وأنعم وأكرم » حينئذ مع ذلك لما صار له أعوان أمره بالسيف » وقبل ذلك 
؟ لم يأمره بالف > لأنه کان في حالة ضعف . قال : وأعداء الدين 
نوعاك : 

- الكفار . 

- والمنافقون . 

وهل هو محصور في هذين النوعين ؟ 

الجواب : لا . 

لأن أهل البدع من الأعداء » لكن الأعداء الذين يحكم عليهم بكونهم 
قد مرقوا من الإسلام ليسوا بمسلمين وهم المنافقون , والكفار كفار 
أصليون على أصلهم , حينئذ الأعداء نوعان : كفار › ومنافقون . 

وقد أمر الله نبيه بجهاد الظائقنين > الكفار وماذا ؟ والمنافقين › أمر 
بجهاد الكفار وأمر بجهاد المنافقين في قوله تعالى : 9 جاهد الْكْمَارَ 
والمتافقين واغاظٌ عليهم 4 في آيتين من القرآن . يعني جاء الأمر في 
موضعين ١  »‏ جاهد 4 هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب › إذا 
جاهد من ؟ قال : © الْكْقَارَ والمتافقين 4 مفعول به , عرفنا أن متعلقات 
الأمر داخل في الأمر » إذَا جهاد الكفار مأمور به » وجهاد المنافقين مأمور 
به » كل منهما مأمور به لكن يختلف النوع » فجاهد المنافقين المنافقون 
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كانوا في قهر الإسلام . ولذلك يظهرون ماذا ؟ يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر » فجاهدهم ليس بالسيف قطعا . وإنما يكون بماذا ؟ باللسان , 
وأما الكفار فقد فصلوا وكان ثم شوكة للنبي كَل فجهادهم يكون بالسيف . 
قال : فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبّسونها 
على الناس ولم تبن للناس » وهنا المصيبة كل المصيبة إذا لم يبين للناس 
فسد أمر الكتاب وبِدّلَ الدين » وما أعظمها من مفسدة » كما فسد دين 
أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله » هو 
يقع التبديل ويقع من يريد التبديل » لكن إذا لم ينكر استقر » وإذا أنكر 
زال » وإلا أهل الباطل في كل زمان ومكان لهم رغبة في تبديل الدين , 
وقد يحصل منهم تارة هنا وهناك » لكن إذا سكت أهل العلم استقر ذلك 
الأمر . وإذا لم يسكتوا وأنكروا حينئذ زال . قال : وإذا كان أقوام . هذا 
في شأن المنافقين يلبسون على الناس الدين فإذا لم ينكر استقر » طائفة 
أخرى ليسوا منافقين لكنهم يتلقون بعض البدع عن أهل النفاق كذلك 
يجب الرد عليهم . وإذا كانوا أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون 
للمنافقين يتلقون عنهم كمن يقرأ الصحف الآن ويسمع ويدشر حينئذ 
يتلقّى عن المنافقين , نقول : هذا داخل في هذا النوع . قال : وإذا كان 
أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم 
حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع 
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المنافقين , الإنسان قد يكون داعية إلى بدعة وقد لا يشعر يظن ماذا ؟ 
يظنه حقا » والظن هنا لا يغني , إذا كان لا يغني في الشرك الأكبر من 
باب أولى أن لا يغني في مسائل التي هي أدنى من ذلك كما قال تعالى : 
لو خرجوا فيكم ما زادوکم إا خبالاً ولأوضعوا خلالکم پبغونگم الفتنة 
فيكم سَمَاعُون لَّهُمْ 4 [ التوبة : 47] . يسمعون اسای کب 
يسمعون من المنافقين فيعتقدونه حقا ثم يدشرونه بين الناس . قال : فلا بد 
أيضًا من بيان حال هؤلاء » بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم . لماذا ؟ كلما 
كان الشخص متابّسًا بالشرع ويقول البدعة فتنته أعظم ا فنة 
الناس [ بالسلاطين ] بالعلماء أكثر من السلاطين › الناس لا يتلقون 
الفتوى من السلطان » ولو فعل ما فعل فيما يتعلق بالدين » لا يندشر ؛ 
لكن لو تكلم به عالم سيتأسى به الناس » ولذلك صار شر العالم الذي 
يكون هذا شأنه أعظم من السلاطين , لأن السلطان وولي الأمر والأصل 
فيه نهم ليسوا علماء كما هو الشأن › حينئذ النظر فيه باعتبار ماذا ؟ 
باعتباره رجلاً يمل نفسه . ولا يمثل الشرع » لكن العالم الأصل فيه أنه 
مَثّلُ الشرع , لأنه [ يتكلم بلسان الشرع ] » أو يتكلم بالشرع أحسن , 
يتكلم بالشرع » حينئذ فتنة الناس به وهو فتنته للناس أعظم من غيره › 
لأنه كلما كان أقرب للعلم وأقرب إلى الدين ويتمثل بذلك حينئذ تأثر به 
الناس . ۰ 
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[ قال : فلا بد من التحذير . قال نعم هنا ] 

قال : فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء » بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم , 
فإن فيهم إيمانا يوجب مولاته , وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي 
تساه الديى ٠‏ فلا يك من التخلير .من لك الدع » وان اقتضى. .ذلك 
ذكرهم وتعيينهم . يعني بأسمائهم » وهذا مما ينازع فيه الناس الآن » ذكر 
أهل البدع » بل ذكر المخالف مطلقا لو لم يكن مبتدعا » كل مخالف في 
فتوى في رأي في مسألة خالف فيها الشرع ذكره اسم هاا ا اس يه 
لكن الناس الآن تقشعر أبدانهم إذا ذكرت أسماء من يرد عليه » وهذا 
لخلل ‏ لماذا ؟ لأن عنده قصورا » لو علم أن من يذب عن الشرع إنما 
يحفظ ويصون الشرع » وصيانة الشرع أعظم من صيانة الشخص » عندما 
تدافع عن شخص معين إنما تدفع عن ماذا ؟ عن شخص بشر يصيب 
ويُخطئ » وحينئذ لا يريد أن يتكلم فيه أحد لا تكلم » وإذا دافع عن 
الشرع يدافع عن ماذا ؟ عن حكم الله عز وجل » عن الكتاب والسنة , 
أيهما أعظم في قلبك الشرع أم الشخص ؟ هو قد يدعي يقول الشرع › 
لكن الفعل يخالف ذلك ., لو رددت على زيد من الناس قلت : هذا قد 
قال بدعة وقد أخطاً في كذا وكذا بدليل كذا وكذا لا يقبل الئاس , لا 
سيما إذا ذكرٌ اسمه » فذكر الأسماء الأصل فيه ماذا ؟ الأصل فيه الجواز 


> بل قد يتعين على العالم أن يرد على شخص باسمه ويعينه » لأن الناس 
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إذا لم تذكر الأسماء لن يتلقوا التحذير من البدع وهذا مجرب » متى ما 
حمل ومتى ما ذكرّت المسائل على جهة الإجمال لا يستوعب الْمتلقّي 
أنه قد لا يعني به زيدًا من الناس أو غيره , فذكره باسمه هذا قد يكون من 
الأمور المتعينة » ولذلك قال : وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم - يعني 
بأسمائهم - بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق » هذا نوع 
ثالث . 

الأول : منافقون وجب الرد عليهم . 

ثانيًا : ليسوا منافقين لكنهم سمّاعون للمنافقين . 

النوع الثالث : قد يكون عالما فقال بدعة من عند نفسه » حينئذ 
كذلك يجب الرد عليه . ۰ 

والحاصل أن كل صاحب بدعة سواء كان منافقا أو لا فصيانة الشرع 
مقدمة يجب أن يذَّكَرَ ويجب أن يرد عليه .. إلى آخره . 

قال : بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها 
ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين , ولو لم تكن كذلك لوجب بیان 
حالها . هذا نوع ثالث يتعلق بعامة العلماء الذين ليسوا هم منافقين › ولا 
يتلقون عن المنافقين وإنما ظنوا أن المسألة مسألة اجتهاد فاجتهدوا » لكن 
وقعوا في بدعة » بل الأمر أعم من ذلك ولو لم يكن بدعة وإنما هو رأي 
مخالف للكنات والسنة وجب كذلك إنكاره وصيانة الشرع مقدمة على 
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صيانة البشر » أو صيانة العلماء هذه لو تأملها طالب العلم لوجد أنه قد 
يتازع الشرع من حيث لا يشعر لا سيما إذا تعلق بشخص » والفتنة أعظم 
فنا ]ذا أحن عا ھا ر يريد انا ب عليه تقول + انث جات فى مدا 
النبي 5 , الذي هو معصوم هو محمد 5 ومن عداه من أهل العلم هذا 
يقبل ویرد من قوله . 

قال رحمه الله تعالى : بل ولو لم يكن تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن 
قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بیان 
حالها . يعني ولو لم تكن كذلك لوجب بيان حالها , ولهذا وجب بيان 
حال من يغلط في الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والْفتيًا ومن يغلط 
في الزهد والعبادة مطلقا > كل من نسب إلى الشرع وليس من الشرع 
وجب رده . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ عليه » « من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أي مردود عليه . وإن كان المخطئ 
المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاد › فبيان القول والعمل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب » لأنه قد يقول قائل هذه مسألة 
قابلة للاجتهاد . نقول : والاجتهاد نوعان : 

- اجتهاد يكون صواباً . 

- ويكون خخطاً . وإذا كان خخطاً وجب رده ولو كان مجتهذا › ولو كان 


مأجورا كونه يؤجر أو لا يؤجر ليس من شأني » من شأني ماذا ؟ أن القول 
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مصادم للكتاب والسنة فوجب رده أيا كان قائله » ولذلك الصحابة كان 
يرد بعضهم على بعض بناء على هذه القاعدة أنه يجب الدب عن الشرع › 
فابن عباس يرد على أبي بكر وعمر , وهما أولى إذا رد على أبي بكر 
وعمر فمن دونهم هذا من باب أولى وأحرى ولا نحتاج أن ينص على ذلك 
> لكن النفوس قد تتعلق ببعض الأشخاص فحينئذ يعظم عنده الأمر ولا 
يجوز أن يرد على أحد الك هذا حال فى اقيم رضحت قن لاتا + 
فياف القول: وال الات دل عله الكاب رالا واخ وة كاذ 
في ذلك مخالفة لقوله وعمله . ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز 
أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له » يعني في صورة رد القول » يجب أن 
نرد على كل أحد قوله الباطل الفاسد , لكن لو كان من أهل العلم وكان 
من أهل الاجتهاد والاجتهاد سائغ نرد عليه بماذا ؟ بالأدب » نرد عليه 
بعلم » نرد عليه بعدم الذّم المطلق وأن لا ننسبه إلى البدعة والنفاق أو 
نحو ذلك مما قد يكون بريثا منه » حينئذ رد القول شيء ومكانة الشخص 
شيء آخر » كما أن مكانة الشخص عندنا لا تُؤثر في عدم الرد عليه 
كذلك إذا رددنا عليه واعتقدنا أن هذا باطل لا يلزم من ذلك أن نسقط 
الشخص » فكل من له مكانة في الشرع ممن هو من أهل السنة والجماعة 
> يعني ثبتت قدمه في أهل السنة والجماعة ووقع منه خطأ فيما يتعلق 
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بالاجتهاد السائغ وقع في شبهة وقع في قول شاد ونحو ذلك تحفظ 
مكافه ویرد عليه قوله ها اللي بح رمه اله قال .. 

ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز . انظر فلا يجوز هذه كحكم 
شرعي لأنه ليس من الإنصاف هذا من الظلم والتّعدّي على أهل العلم إذا 
كان ثَمّ عالم مجتهد من أهل العلم قد قال قولاً ولو كان فاحشًا في نفسه 
القول لكن يجب حفظ مكانته مع رد القول . فلا يجوز أن يذكر على وجه 
الذم والتأثيم له , فإن الله غفر له خطأه » بل يجب لما فيه من الإيمان 
والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء 
ور الك آنا كلمن أخطا اة ق : هذا ما ت أجل + ا٠‏ 
لأنه ما من عالم ما من داعية - إن فرقنا بينهما ولا تفريق - أو طالب علم 
إلا وقد ب أنه ليس بالمعصوم > 11 فلن ان العالم لن يكون عالمًا 
إلا إذا سلم من الخطأ . هذا رفعناه إلى مرتبة النبوة والرسالة . إذا اعتقدنا 
في العالم أنه لن يكون عالما إذا سلم عن الخطأ ولم يكن خطاً حينئذ 
جعلناه في مرتبة النبوة » لأنا اذعيتا ماذا ؟ أنه معصوم وليس ا 
إِذَا لا بد أن يخطئ » أليس كذلك ؟ لا بد أن يقع في الخطأ , لا بد أن 
يقع في زلل » كيف نتعامل معه إن كان من أهل السنة والجماعة من أهل 
الاجتهاد من أهل الزهد والقناعة ونحو ذلك يذكر خطأه ولو باسمه لا مانع 
يذكر خطأه ويرد عليه مع المحافظة على مكانته والدعاء له وتثبيت قدمه 
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في العلم والرسوخ في ذلك » وأما كل من أخطأ حينئذ أزلناه من دائرة 
العلماء وأخرجناه من أهل السنة والجماعة هذا لبس صملك اها العلم , 
إنما هذا مسلك أهل البدع . 

قال هنا : من ثناء ودعاء وغير ذلك » وإن علم منه النفاق كما عرف 
نفاق جماعة على أهل رسول الله #5 . إن علم أنه منافق لا بأس أن نقول 
ماذا ؟ منافق » إن علم أنه منافق لا بأس أن نقول ماذا ؟ أنه منافق , إذا 
ظهر منه نفاقه لا بأس أن تقول : زيد من الناس هذا منافق › أما إذا لم 
يظهر حينئذ الأصل ماذا ؟ الأصل السلامة , فلا يجوز أن يحكم أحد على 
شخص بنفاق إلا إذا ثبت ذلك عنده بطريق شرعي صحيح . قال : مثل 
غيل الله ين أي وذوه» وكا عل المسلمرة فاق سار الراقضنة ‏ سار 
الرافضة الرّافضة الآن كفار ليسوا منافقين , في الزمن الماضي قد يكون 
عندهم شيء من النفاق » لكن في الأزمنة المتأخرة مع وقوع الشرك 
وظهوره ولا يكاد يَسلّم بلد لهم إلا وفيهم من الأضرحة ما فيه هؤلاء كفار 
مشركون » يعني أمر ظاهر ليسوا منافقين , المنافق هو الذي يظهر الإسلام 
ولا يظهر قولاً أو فعلاً يعتبر من النواقض › هذا الذي يسمى منافقًا , أما 
إذا أظهر قولاً يعتبر ردة هذا كافرًا ليس منافقا . إذَا فرق بين أن نقول : 
هذا منافق , وهذا كافر . 
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منافق إذا أظهر أنه مع المسلمين .. إلى آخره لكنه قد يلمز بقول ليس 
بصريح أو يعمل عملاً في الباطن ونحو ذلك هذا يسمى منافقا . ٠‏ 

أما إذا تكلم بلسانه أو كتب مقالاً أو فعل فعلاً وهو من النواقض 
حكمنا بكفره ليس منافقا نقول : هذا كافر . فلعله رحمه الله تعالى كان 
يرى أن أولئك يندسبون في الظاهر إلى الإسلام » لكن الأزمنة المتأخرة 
هؤلاء كفار المشركون ليسوا مسلمين , عامتهم وعلماء كلهم لا تفصيل › 
والتفصيل بين العلماء وبين العوام هذا تفصيل بلا دليل واضح بيِّن ‏ إذا 
كرت العلماء كَفرت العامة تبع لهم , لأنهم يعملون ماذا ؟ الحجة التي 
كفرنا بها علماء الرافضة المعنى موجود في العوام نفسه » أما كون هذا 
جاهل وهذا عالم حتى العالم جاهل » لأنه قد يكون ماذا ؟ ما وفق على 
الشرع » أليس كذلك ؟ يعني الأحزاب هذه والطوائف قد لا يقف في 
ضمن كتبهم على القول الحق فيدشأ على هذه الكتب ولا يقف › وهذا 
ذكره حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المتكلمين أنه قد لا 
يقف على مذهب أهل السنة والجماعة » حينئذ نقول : ما يقال في عامة 
الرافضة هو بعينه في علمائهم › والذين وقفوا على الحق قلة منهم » ومع 
ذلك كلهم كفار مرتدون عن الإسلام » هذا نقول : مرتدون . هذه مسألة 
أخرى هل هم كفار أصليون أم أنهم مرتدون » من نشأ من صغره على 
الشرك هذا كافر أصلي › وليس بمرتد , وأما إذا نشأ على الإسلام ثم بعد 
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ذلك وقع يعني بعد البلوغ بعد أن بلغ وقع في الشرك وصار رافضيا حينئذ 
يكون ماذا ؟ يكون مرتدًا » فالذين نشئوا على الرفض كفار أصليون هذا 
الظاهر ؛ ومن ترفّض بعد ذلك صار رافضيا هذا يعتبر مرتدا . 

قال هنا : وكما علم المسلمون النفاق سائر الرافضة عبد الله بن سبأ 
وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن سعيد بن مسروق هذا 
يذكر بالنفاق » يعني من علم نفاقه فيقال : هذا منافق . وهذه سنة تحتاج 
أن يحيها أهل العلم ليس كل أحد » يعني أن يميز كما أن نقول : هؤلاء 
يهود ونصارى يعني كفار › ولا نقول : كما يقول المرتدون هؤلاء آخر 
نقول : لا » ليس عندنا . من اعتقد بأننا لا يجوز أن نسمّيَ اليهود والنصارى 
کفارا وإنما نقول : آخر . هذه ردة عن الإسلام » من اعتقد هذا فهو 
كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب للنصوص ومكذب لما هو معلوم من 
الدين بالضرورة » ويكون نوع نفاق عنده » فحينئذ نقول : اليهود والنصارى 
معلوم كفرهم » كذلك بقي طائفة أخرى وهي موجودة بين المسلمين › 
هؤلاء نسميهم ماذا ؟ نسميهم منافقين » لكن الآن لا يقال : هذا منافق . 
لماذا ؟ الجواب : عندكم . فهذا يذكر في النفاق . 

قال : وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمتا مخطنًا ؟ 
حينئذ لا نسمه بالنفاق لأنه لم يغبت » حصل خطأ عنده فلم يثبت عندنا , 
هل هذا خط مجرد خطا أو فاق فى ف ؟ ذكر بها بعلم ته اقلا يحل 
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للرجل أن يقفوا ما ليس له به علم » ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب 
إلا قاصدًا بذلك وجه . يعني تبه على مسألتين › أنت الآن تقول : نرد 
على اليهود والنصارى ونرد على الرافضة وأهل البدع والمنافقين .. إلى 
آخره » ثم لا ترد إلا بعلم » الذي يرد أهل العلم هذا الأصل حينئذ نرد 
بعلم ونسم كل شخص بما وَسَّمَهُ به الشرع » الذي قسّم الناس ليس نحن 
> وإنما الذي قسمهم من ؟ الله عز وجل » قسّمهم إلى مؤمنين خلّص » 
وكفار خلّص > ومنافقون » ثم المنافقون [ درجات ] دركات » والكفار 
كذلك » والمؤمنون درجات . الذي مير هذا عن ذاك هو الشرع , ولذلك 
لا نقول : فلان أسقط فلان . هذا وإن شاعت عند الناس الآن الذي يرفع 
ويخفض هو الله عز وجل ليس زيدا من الناس › مهما تكلموا .. إلى آخره 
في شخص معين , لا نقول : أسقطوه . كيف أسقطوه ؟ الله عز وجل إذا 
أراد أن يرفع شخصا رفعه على رغم أنوف الأعداء > حينئذ نقول : الذي 
برفع والذي يخفض هو الله عز وجل » فكلما كان العبد مُطَيعًا لربه لا 
يعنيه سائر الناس هذا الذي ينبغي أن يكون , فيرضي ربه جل وعلا وإن 
سط عليه الناس » فحينئذ الذي يسم إنما يسم يعني يصف بعلم , يقول 
هذا کار اهلا هرتد هذا ماقق + ثم هذه قد يخضال فیا شي .من 
الدّخْن والدّخْل » يعني النية قد تكون صالحة وقد تكون ماذا ؟ قد تكون 
فاسدة » فينبغي لمن أراد أن يميز وأن يرد لا بد من نية صالحة » ولذلك 
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قال : ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدًا بذلك وجه الله تعالى 
> وأن تكون كلمة الله هي العليا ‏ وأن يكون الدين كله لله فيبطّل قول 
اليهود والنصارى ويرد عليهم ويبطل قول المنافقين ويرد عليهم وكلهم 
مخطئين يجب أن يرد عليه » لکن ليس المراد به أن يبين أنه مجاهد وأنه 
ممن ينكر المنكر وممن يرد على السلاطين ونحو ذلك فهذه نية فاسدة , 
إنما يتقرب إلى الله عز وجل بذلك . 

فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثمًا - انتبه - 
كان ماذا ؟ مکان ئا .بل إذا کان فی الکفیر زجعت « ققد پاء بها 
أحدهما » كما قال النبي 5 , قال : كافر مرتد زنديق . نقول : لا » هذا 
ينبغي أن يكون بماذا ؟ بعلم , لا تحكم على شخص بكونه ماذا ؟ بكونه 
كافرًا إلا بعلم » ولا نأتي العكس كما أيضًا نقول : خطر التكفير . إذًا لا 
نكفر » نقول : لا نكفر لكن بعلم . يعني ثُمَّ واسطة وطرفان » بعضهم يرى 
أنك لا تلح هذا الباب كليا منذ أن تبلغ إلى أن تموت توضع في قبرك لا 
کر ادا ا وسيم مو ع ا يول ھا کک و 
يكفره فهو كافر » من لم يكفر من لم يكفر الكافر فهو كافر » وسلسلة 
لا تنتهي هذا كذلك غلط › وهذا خلل كبير › وإنما نكفر بما كَقّرَ به 
الشرع » فمن وقع في مكقر يجب أن تعتقد أنه كافر مرتد عن الإسلام , 
لكن يجب أن تعلم أن هذا يمُعتبر من المكفرات » ثم الدعوة مسألة 
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أخرى » يعني ثَمَّ أمران هذا يخطئ فيه الكثير من الئاس وقد يتكلمون في 
أشياء حر عليهم الويلات وتضرب الدعوة .. إلى آخره › 4 اعتقاد يجب 
أن تعتقده كل كافر متلبس بناقض من نواقض الإسلام - ولو كان يظهر 
الإسلام - فهو مرتدٌ عن الإسلام . فتعتقد هذا الذي يدعو إلى 
الديمقراطية أنه مرتد عن الإسلام > لكن لا يلزم أن تصرح » تطلع على 
منبر تقول : فلان مرتد .. إلى آخره ما يلزم ذلك , لماذا ؟ لأن الاعتقاد 
هذا من باب العقيدة والتوحيد يجب أن تعتقد , هذا يدعو إلى الكفر › 
يدعو إلى الزندقة يجب أن تعتقد أنه كافر مرتد وإلا مشكلة هذا يعتبر 
إشكال لك . لماذا ؟ لأن هذا كفر معلوم من الدين بالضرورة الذي لا 
يكفره يخشى عليه أن يمرق هو من الإسلام من حيث لا يشعر » فيجب 
أن تعتقد أن دعاة الديمقراطية هؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام .. إلى 
آخره » لكن هل يجب أنك تصرح ؟ لا , لا يجب › لماذا ؟ لأن هذا 
متَعَلّق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . يعني يرتبط بالمصالح 
والمفاسد » قد يكون في بعض الجهات إذا صرح بكفر شخص معين 
تكون فيه ويلات » وبعض البلدان لا إشكال عندهم يصرحون صباح مساء 
ولا إشكال » لكن هذا نقول : مرتبط بالمصالح والمفاسد . 

إذا ثَمّ أمران اعتقاد يجب أن نعتقد ذلك › وأما الكلام والحديث في 
هذا هذا مرده إلى المصالح والمفاسد . 
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كذلك إذا تعلق بالحكام مغلاً » نقول : يطبق الديمقراطية كل بلد يقال 
فيها جمهورية كذا الديمقراطية ليست إسلامية هذه , هذه خارجة مارقة 
عن الإسلام » لكن هل يلزم من ذلك الخروج ؟ هل يلزم إذا حكمنا بكون 
هذا طاغوت من الطواغيت لا يحكم بشرعية الله عز وجل هل يلزم من 
ذلك الخروج ؟ لا يلزم » لماذا ؟ لأن الخروج هذا داخل في مفهوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . إذا لا بد أن نفصل بين مسائل » [ إذا ] 
ويظن البعض أن كلما قلنا : هذا طاغوت كافر مرتد .. إلى آخره معناه أنه 
يجب علينا أن نخرج , لا , ليس بلازم » لماذا ؟ لأن هذا مرده إلى القدرة 
والاستطاعة › المتي ما قدر الناس 5-7 عليهم أن يخرجوا ويزيلوا هذا 
الطاغوت › ويوضع - انتبه - يوضع من یحگم شرع الله » وأما يزال 
طاغوت ثم يترك الخالي . انتخابات وبرلمان » هذا ما فعلوا شيئًا › 
يوهمون أنفسهم ثم ينسبون ذلك إلى الشرع وليس من الشرع في شيء › 
يجب إذا خرج من يخرج على الطاغوت أن يزيله وأن يضع من يحكم 
بشريعة الله عز وجل لا بد من هذه النتيجة , لأن المراد بالجهاد هو لا 
نسميها يسمونها ثورات هي قادمة من خارج , لكن إذا قيل : جهاد . 
معناه أن تكون النية إعلاء كلمة الله عز وجل » وهذا لن يتم إلا بماذا ؟ إلا 
بالنتائج » وهو أن يزال ويوضع من هو خير منه . 


55 wuwuw.alhovame.net 
<33 


شرح تذكرة السامع والمتكلم ................. الشرط التاسع عشر 


2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


ذا فرق بين مسائل » نعتقد ولا يلزم أن نتكلم , نعتقد أن هذا طاغوت 
كافر مرتد عن الإسلام » لكن لا يلزم أن نخرج » لأن الكلام ودعوة الناس 
إلى هذه العقيدة نقول : هذا يحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد . 

كذلك ما يتعلق بإزالة الطاغوت هذا يحتاج إلى قدرة › فإذا لم يكن 
قدرة رجعنا إلى الدعوة إلى الله عز وجل , هذا الأصل فيه . نعلم الناس .. 
إلى آخره , وإذا تمكن المسلمون حينئذ لا بد من الخروج لأنه ثم أمران : 

- إما قتال جهاد . ۰ 

- وإما مرتبة ثانية وهي إعداد ١‏ وَأَعدُوا لهم مّا استطعتم من قُوّة 4 
[ الأنفال : 60] ا غلك واا اتلك ع اها واا هه :اذالم یکن 
فحينئذ ليس ثم إلا الدعوة إلى الله عز وجل . 

المرتبة الغالغة : الدعوة إلى الله عز وجل . 

قال رحمه الله تعالى : وكذلك القاضي والشاهد والمفتي كما قال النبي 
4 » وأنا أنه على هذه لأن بعضهم ينتقدني فيما إذا أطلقت ما يتعلق 
بالقوانين الوضعية أنهم كفار .. إلى آخره » هذا يفهم منه بعض الناس أنه 
يجب أن نخرج » نقول : لا » لا يجب . إذا قيل : بأن تحكيم القوانين 
الوضعية دَّة عن الإسلام - وهو كذلك ياجماع السلف لا خلاف فيه - 
أن تحكيم القوانين الوضعية والدساتير الموجودة هذه في بلاد الإسلام 
هذه دَّة عن الإسلام » التحاكم إليها والحكم بها دَة > لکن لا يلزم 
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الخروج » هذه مسألة وهذه مسألة يجب أن نعتقد كفر الكافر , وإذا كان 
حاكما لا يلزم أن نخرج عليه » لأنه إذا خرج عليه الناس ولم يكن ثَمَّ قدرة 
فحينئذ يحصل ما يحصل الآن في سوريا وهذا لا يجوز شرعا , وإنما 
الیک ھا ایارک قدرا .ريع الا اقول لاس :اج كلا 
لكن ما الحكم الشرعي ؟ الأصل أنهم لو استفتوا قبل أن يخرجوا لَمَا جاز 
> يقال لهم : لا يجوز لكم الخروج , لكن ما دام أنهم خرجوا وأعلنوا 
السيف هذه مسألة أخرى . 

قال هنا : وكذلك القاضي والشاهد والمفتي كما قال النبي كله : « 
القضاة ثلاثة . قاضيان في النار » وقاض في الجنة » رجل علم الحق 
وقضى به فهو في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار , 
ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار » . « القضاة ثلاثة » 
> والمفتون كذلك والعلماء كذلك › وقد قال تعالى  :‏ يا أَيْها لّذين 
آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو عَلَى أنفسكم أو الوالدين 
وَالأَفْربِينَ إن يكن غنیا أو فقیرا فَاللَهِ أولَى بهما فلا تتبعوا الْهَوى أن 
تعدلوا وإن اوا او تعرضوا فن الله كان بما تعملون خبیرا * [ النساء : 
5]. 

قال شيخ الإسلام : والليٌ هو الكذب » والإعراض كتمان الحق . 
ومثله في (( الصحيحين )) عن النبي 5 أنه قال : « البيّعان بالخيار ما لم 
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يتفرقا » فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ‏ وإن كذبا وكتما محقت بركة 
بيعهما» » ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية فلو تكلم بحق 
لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء . 
يعني الذي يتكلم فيما يتعلق بوضع المسلمين أو الرد على الكفار أو الرد 
على أهل البدع قد تكون النية صالحة وقد تكون النية فاسدة , وإن تكلم 
لأجل الله تعالى مخلصًا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله > كما 
قلنا في أول الحديث الراد على أهل البدع من أهل الجهاد فهو مجاهد . 
قال : كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل 
وليس هذا الباب مخالفا لقوله : « الغيبة ذكرك أخاك بما يكره » . يعني 
الرد على أهل العلم » بل الرد على كل من أخطأ وذكره باسمه هذا ليس 
من الغيبة في شيء » كما يظنه بعض الناس بل بعض المغفلين أن هذا 
يعتبر من الغيبة » فإن الأخ هو المؤمن « ذكرك أخاك » يعني من ؟ المؤمن 
© إِنّما الْمؤْمنونَ إخوة 4 [ الحجرات : 10] فإن الأخ هو المؤمن 
والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق 
الذي يحبه الله ورسوله . يعني إذا رد على زيد من الناس وهذا زيد أخ ورد 
عليه من رد بنية صالحة . إا رد متقربًا إلى الله عز وجل » الأصل في زيد 
المردود عليه إن كانت أخوته كاملة لا يغضب من هذا الشيء › لو كان 
دينه كامل وإيمانه كاملاً يرضى بما قد رد عليه . قال : وإن كان فيه 
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شهادة عليه وعلى ذويه » بل عليه أن يقوم القسط ويكون شاهدا لله ولو 
على نفسه أو والديه أو أَقربيه ومتى كره هذا الحق كان ناقصًا في إيمانه . 
هكذا يقول رحمه الله تعالى » يعني من رد عليه هذا يحتاج إلى نفسية قوية 
»> يعني عنده شيء من الإيمان يقول : إذا رذ غل ؤي إن كانت أخوته 
كاملة وإيمانه كامل فرح بذلك ‏ ويرضى بما رد عليه » وإن کان نَم حل 
في النفس حينئذ يغضب من ذلك الشخص الذي رد عليه . إذا كل مردود 
عليه إن غضب وكان الراد من أهل العلم وظهر منه حسن النية فإن تأثر 
هذا يدل على نقص في الإيمان كما قال رحمه الله تعالى . قال : كان 
ناقصًا في إيمانه ينقص من إخوته بقدر ما نقص من إيمانه » فلم يعتبر 
كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه إذ كراهته لما لا يحب الله ورسوله 
توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى :2 99 والله ورسوله احق 
أن يرضوه 4 [ التوبة : 62] . ثم قد يقال : هذا لم يدخل في حديث 
الغيبة لفظًا ومعنى . يعني الرد على أهل الباطل ليس داخلاً في الغيبة لا 
eG eS Nee‏ 
الدالة على وجوب الجهاد في سبيل الله » فلم يدخل في النص لا لفضًا ولا 
معنی . 
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وقد يقال : دخل في ذلك الذين خص منه كما يخص العموم اللفظي 
والعموم المعنوي › وسواء زال الحكم لزوال سببه › زال الحكم الذي هو 
الغيبة لزوال سببه الذي هو الإخوة أو لوجود مانعه فالحكم واحد . 

المراد هنا خلاصة الكلام أن الاعتراض على من يرد على من أخطأ ولو 
كان من أهل العلم والفضل بأن ذلك من الغيبة حينئذ نقول : هذا ليس 
من الغيبة في شيء . ومن باب أولى أن يقال سلم 55 اليهود والنصارى 
ولم يسلم منك إخوتك , هذا باطل كذلك » كيف سلم منك اليهود 
والنصارى ؟ هل يلزم من كل أحد أن يرد على كل صاحب باطل ؟ ليس 
بلازم » لأن ظهور اليهود والنصارى وظهور كفرهم هذا لا يحتاج إلى رد » 
هذا الأصل » إلا إذا انتشر شيء بين المسلمين في أيدي المسلمين هذه 
مسألة أخرى , وأما كون المسلم يعلم أن هذا يهودي وهذا نصراني يكفي 
> يكفي الأصل فيه وإلا كيف تحقق عنده الكفر بالطاغوت , إذا كان لا 
يدري ولا يعلم أن اليهودي كافر أو أن النصراني كافر , هذا موحد ؟! هذا 
ليس بموحد » إذا لم يعلم أن اليهود والنصارى کفار كيف يعاديهم ؟ 
كيف يتحقق عنده الولاء والبراء ؟ كيف يتبرأ من عقيدة اليهود والنصارى 
؟ هذا لا يكون موحذا لا يكون مسلما > ولذلك القول الآن الذي يشيع 
بأن من يجهل كفر اليهود والنصارى هذا مسلم نعذره بالجهل لم يبق أحد 
يعذر بالجهل حتى وصل فيهم الحال إلى هذا النوع » هذا من اعتقده فهو 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


38 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


مرتد عن الإسلام » ومن اعتقد أن المسلم يعذر بالجهل إذا لم يكفر 
اليهود والنصارى فهو كافر هو بنفسه هذا الذي يعذر هو كافر › ولا 
نعذره بالجهل لأنه ليس بجاهل لا نعذره بجهل البتة . إذا كفر اليهود 
والنصارى يعني هذا معلوم من الدين بالضرورة › فلا يقع فيه أي اشتباه 
البتة » لو لم يعلم من يزعم أنه مسلم أن اليهود كفار وأن النصارى كفار 
هذا في إسلامه خلل لم يتم إسلامه يحتاج أن يرجع فيعلم (١‏ فمن يكفر 
بالطّاغوت ويؤمن باللّه 4 [ البقرة : 256] تحقيق الكفر بالطاغوت شرط 
وركن في تحقق إسلامه » لن يتم له إسلام حتى يعرف ما المراد بالطاغوت 
؟ وما المراد بالكفر في الطاغوت ؟ يعني الإسلام ليس كلام » ليس هو 
قول لا إله إلا الله , لا بد أن يعلم معنى لا إله إلا الله > ومعنى لا إله إلا 
الله مركب من اثنين ركنين كما جاء في آية البقرة , إذا هذا ليس من الغيبة 
ومن باب أولى أننا نقول : سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك 
إخوتك . وأنا لا أعني به هذا الدفاع عن الطائفة المشهورة بالجرح 
والتعديل » لا » هؤلاء منابذون للسنة هم مبتدعة أصلاً » لكن المراد هنا 
من رد على صاحب باطل هذا مرادي » أما أن ينتسب إلى طائفة معينة 
تفرّعْ نفسها صباح مساء وتتبع الدعاة والعلماء , لا »> هؤلاء نتبرأ منهم 
كما نتبرأ من اليهود والنصارى لا فرق عندنا » لکن لو وجد من يرد على 
أهل الباطل هذا المراد لا تأتي تقول : هذا غيبة » سلم منك اليهود 
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والنصارى . كيف ترد على العالم .. إلى آخر ما قد يتشبث به بعض 
الناس , هذا لا يصدر إلا عن من عنده خلل في إيمانه . 

[ قال رحمه الله تعالى ] قال ابن القيم رحمه الله تعالى : لَّمَا كان 
الجهاد ذروة سنام الإسلام - ذروة سنام ذروة الشيء أعلاه - وقبته 
ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة - يعني المجاهدون - ومنازل أهله 
أهل الجهاد . أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم 
الأعلون في الدنيا والآخرة . المجاهدون في سبيل الله بجميع أنواعه هم 
الأعلون في الدنيا والآخرة » كان رسول الله 5 5 الذروة العليا منه › 
يعني كل وصف النبي 5 أعلى الدرجات فيه » وصف الإيمان النبي كل 
أعلى الدرجات أعلى المؤمنين . وصف المحسنين النبي 25 أعلى 
المحسنين » وصف المجاهدين النبي 525 أعلى المجاهدين , هذا الذي 
يعنيه رحمه الله تعالى . كان رسول الله 45 في الذروة العليا منه واستولى 
على أنواعه كلها . يعني ليس ثُمّ نوع من أنواع الجهاد إلا والنبي 2 هو 
صاحب الذروة العليا منه . قال : فجاهد في الله حق جهاده بالقلب 
والْجَنان والدعوة والبيان والسيف والسنان . بجميع أنواعه » وكانت 
ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده . انظر جهاد بالقلب وجهاد 
باللسان وجهاد باليد » ومن الجهاد باليد حمل السيف » ولهذا كان أرفع 
العالمين ذكرًا » وأعظمهم عند الله قدرا » وأمره الله تعالى بالجهاد من حين 
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بعثه » يعني من أول بعثته أمره بالجهاد وقال : « ولو شئنا لبعفتا في كل 
قرية تذيرا * فا تطع الْكافرين وَجَاهدهم به جهادا كبيراً 4 [ الفرقان : 
51 2] . # به 4 الضمير يعود إلى القرآن » والآية مكية , وأمره 
بماذا ؟ بالجهاد 57 وجاهدهم به 4 أي بالقرآن , إذا ليس ثَمّ جهاد 
بالقرآن إلا بالدعوة إليه » فأطلق وسَمّى بل وأمر بالدعوة وَسَمّاها جهادًا , 
أمر بالدعوة بالقرآن وسماها جهادًا فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله عز 
وجل نوع من أنواع الجهاد . وهي التي جاهد بها النبي ‏ في العهد 
المكي . وقال : ل وجاهدهم به 4 القرآن كما قال ابن عباس ( 
جهادا كبيراً 4 لا يخالطه فتور كما قال القرطبي . 

وقال ابن السعدي : أي لا تبقي من مجهودك في نصر الحق وقمع 
الباطل إلا بذلته . ل[ جهاداً كبيراً 4 يعني أقصى ما يمكن من الجهاد 
يكون مبذولاً لله عز وجل » ولو رأيت منه من التكذيب والجراءة ما رأيت 
فابذل جهدك واستفرغ وسعك ولا تيأس من هدايتهم من آخر كلامه . 

قال ابن القيم : في هذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة 
والبيان وتبليغ القرآن . آية مكية أمر الله تعالى نبيه 25 بجهاد الكفار 
بالحجة والبيان وتبليغ القرآن . وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ 
الحجة › وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام , هذا الأصل أنهم تحت قهر 
أهل الإسلام » يعني في حكمهم » ومع ذلك قال ماذا ؟ جاهدهم ‏ جاهد 
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هر ما ور 


الكفار والمتافقين 4 , إذا جهادهم يكون بماذا ؟ بالقرآن والحجة باللسان 
ولیس بالسنان . 

قال تعالى : ظ يا ايها التي جاهد الْكْقَارَ والمتافقين وَاغْلْظ عليهم 
كازاخ حك ون ا 4 لجهاد البناففين أمنعب من جهاد الكفار 
> صحيح ؟ جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار › لماذا ؟ لأنه يحتاج 
إلى علم ؛ والعلماء خواص المؤمنين ولذلك قال : وهو جهاد الخواص 
الأمة ورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم لأنهم علماء » والعلماء قلة 
> حينئذ لا يقوم به إلا العلماء . والعلماء قلة فدل ذلك على ماذا ؟ على 
أن القائمين بهذه النوع من الجهاد قلة » وهم ورثة الرسل والأنبياء » أليس 
كذلك ؟ العلماء ورثة الأنبياء > فدل ذلك على أن جهاد المنافقين أصعب 
من جهاد الكفار , وأما جهاد الكفار فأهله كثير أعطه السيف واخرج 
مباشرة لا يحتاج إلى ماذا ؟ لا يحتاج إلى علم ولا يحتاج إلى ممارسة 
العلم ولا مذاكرة ولا حفظ ولا صبر وإلى آخر ما يكون سبيلاً في تلقّي 
العلم وتحصيله . قال : فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو 
جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون 
فيه » والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله 
قرا كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن 
تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه كان للرسل من ذلك الحظ الأوفر › 
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وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه › وَلَما 
كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله 
هذه مسألة أخرى جهاد النفس هذا أصل للنوعين » جهاد الكفار وجهاد 
المنافقين » من لم يجاهد نفسه على التحلي بمكارم الأخلاق ويدخل في 
ذلك الإيمان والتقوى والصلاح لن يستطيع أن يجاهد لا الكفار ولا 
المنافقين . 

قال هنا رحمه الله تعالى : ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا 
على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي 5 : « المجاهد من 
جاهد نفسه في طاعة الله » والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه » كان 
جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج » جهاد النفس مقدم على 
جهاد العدو في الخارج وأصلاً له فإنه ما لم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما 
أمرت به وتترك ما نهيت عنه ‏ ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في 
الخارج . قطعًا هذا » النصوص الشرعية تدل على أن من عجز عن جهاد 
نفسه وأن يأطر نفسه على العمل بالكتاب والسنة أمرا ونهيا سيعجز عن 
قتال الكفار . 

قال رحمه الله تعالى : فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه › 
وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في 
الله » بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج › 
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فهذان قال : فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث 
- الذي هو الشيطان - لا يمكنه جهادهما إلا بجهاد » عدوان الكفار 
والمنافقون لا يمكن أن يجاهدهما إلا بجهاد لعدو ثالث وهو الشيطان › 
وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله » ويرجف به ولا يزال 
بحَيّل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات 
والمشتهيات ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده » فكان 
جهاده هو أصلاً لجهادهما وهو الشيطان . [ الذي يعجز عن ] الذي 
يعجز عن جهاد الشيطان لن يقوى على جهاد الكفار والمنافقين . 

قال الله تعالى : [ إن الشَيطان لَكُم عدو فاتخذوه عدوا 4 [ فاطر : 6] 
. فإذا اتخذه وليا إذا لن يستطيع أن ينتصر عليه › والأمر باتخاذه عدوا 
تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفطر ولا 
يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس , فهذه ثلاثة أعداء : 

الكفار » والمنافقون » والشيطان . 

الكفار جهادهم في الأصل بالسيف . ويقوى عليه الكثير » والمشارك 

وأما جهاد المنافقين وكذلك جهاد النفس هذا قائم على العلم الشرعي 
؛ وإذا لم يكن ثَمّ علم حينئذ لن يقوى على جهاد هذين العدوين . 
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إذا هذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها , وقد بلي بمحاربتها 
في هذه الدار وَسَلّطّتْ عليه امتحانًا من الله له وابتلاء ف الله العبد 
مددا وعِدَةَ وأعوانًا وسلاحًا لهذا الجهاد » وأعطاه أعداءه مددًا وعدة 
وأعوانا وسلاحًا » وبلى أحد الفريقين بالآخر . يعني يعتبر من البلاء وجعل 
بعضهم لبعض فتنة ليبلوا أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن 
يتولى الشيطان وحزبه كما قال تعالى : " وجعلنا بعضكم لبعض فة 
أنصبرُونَ وكانَ ربك بصيراً 4 [ الفرقان : 20] . ل وجعلتا بَعضَكُم 
لبعض فتنَة 4 الابتلاء 9 أتصبرون 4 لا بد من الصبر » 9١‏ وكان ربّكَ 
بصیراً 4 إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . 

في هذين النقلين عن شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه 
ابن القيم ما يدل على أهمية العلم الشرعي > وأنه أصل لجهاد الأعداء 
مطلقا سواء كانت الكفار أو المنافقين أو الشيطان » لأنه لن يقوى على 
مجاهدة الكفار وإن كان بالسيف إلا بعد أن حافك نفسه » ولن يقوى 
على مجاهدة المنافقين إلا بعد أن يقوى على مجاهدة نفسه » ولن يقوى 
على ذلك إلا بالعلم » فالعلم هو السلاح الأصلي الذي ينبني عليه سائر 
أنواع الجهاد » وكل ذلك يعتبر من الضوابط التي ذكرناها فيما يتعلق بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 
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ولهذه الضوابط فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصدع بالحق قال المصنف : ( على الطريق المشروع والمسلك المطبوع 
) يعني كل ما سبق قد يكون موافقا للشرع وقد لا يكون , كما ذكرنا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة أو لا ؟ يعتبر عبادة , الصلاة 
عبادة أو لا ؟ تعتبر عبادة » قد تكون الصلاة موافقة للشرع وقد تكون 
مخالفة للشرع › المعتبر هو موافقته للشرع » كذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ثَّمّ ضوابط شرعية قد يكون موافقا للشرع وقد لا يكون 
موافقا للشرع بخلاف ما يظنه بعض الناس أن كل أمر بمعروف بأيّ وسيلة 
كان حينئذ صرت ممتثلاً للشرع » لا » ليس الأمر كذلك » بل لا بد أن 
يكون الأمر بالمعروف منضبطً بقاعدة الشرع » والنهي عن المنكر لا بد 
أن يكون منضبطًا بقاعدة الشرع وإلا كان آثما » وكان ما يفسد أكثر مما 
يصلح » والمقصود الأعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بل 
الغاية التي من أجلها شرعت هذه الشعيرة هو إصلاح الناس » فإذا كانت 
لا صلح الناس بل تفسدهم فحينئذ نقول : هذا يجعله أن النظر باعتبار 
موافقتها للضوابط وغيرها . 

قال المصنف : ( على الطريق المشروع والمسلك المطبوع ) كما قال 
شيخ الإسلام في (( الواسطية )) رحمه الله تعالى : على ما توجبه الشريعة 
. قد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة » يعني 
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على ما تقتضيه الشريعة » فإنها توجب نوعا معينا » ولا توجب بل تمنع نوعا 
من معينًا 2 ولا شك أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا واضح 
بين وهو الذي عناه رحمه الله تعالى هنا في هذا المقام على ما توجبه 
الشريعة هو بعينه قوله : ( على الطريق المشروع والمسلك المطبوع ) يعني 
موافقته للطبيعة » بل للعقل » يعني يكون موافقا للعقل , ولا مانع أن يتواطاً 
الشرع والعقل في مثل هذه المسائل العظام . 

ثم قال رحمه الله تعالى : ( ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز ) 
. بعد أن بين لك بعض المسائل المتعلقة بالواجبات الشرعية التي تجب 
على العالم > قال : ( ولا يرضى ) أي العالم ( من أفعاله الظاهرة والباطنة 
بالجائز منها ) يعني ما ذكر منه ما هو واجب ويكمله ماذا ؟ المستحب , 
نّم أمور يقال فيها بالجواز يجوز كذا لكن السنة كذا , حينئذ ماذا يصنع 
هل يأخذ بالجائز ويدع السنة » أو يقول هذا الأصل فيه إتباع السنة ؟ إتباع 
السنة هذا الأصل , أليس كذلك ؟ لأن باب ما يجوز وما لا يجوز هذا بحر 
لا ساحل له » وقد يعيش الإنسان وطالب العلم فيما يجوز وما لا يجوز › 
يعني في الجائز ولكن ليس له نصيب في السنة » صحيح ؟ قد يتلبّس 
بشيء بعبادات ليس له إلا ماذا ؟ إلا موافقة الركن والواجب » أما ما عداه 
فيكون في ما يجوز , ولذلك قال : ( ولا يرضى من أفعاله ) ودخل فيها 
الأقوال ر الظاهرة والباطنة بالجائز منها , بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها 
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) 3 الدين يستمعونَ القولَ فيتبعونَ أحسته 4 [ الزمر : 18] المراد 
بالقول هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : المراد بالقول القرآن كما 
فسّره بذلك سلف الأمة وأئمتها كما قال تعالى : ١‏ أَفَلَم يَدَبَروا الْقَولَ 4 
[ المؤمنون : 68] . المراد به القرآن . وهذا أراد به أن يرد على الصوفية 
> لأنهم عمموا القول قالوا : ظ الدين يستمعونَ الَقَولَ 4 المراد به مطلق 
القول ( أل ) هنا للعموم قول مصدر دخلت عليه ( أل ) فأفادت العموم . 

إذَا الإنشاد وسماع الأناشيد يعتبر جائرًا > لأنه داخل في النص # الّذين 
يستمعون الْقَولَ فَيتَبعونَ أحسته 4 إذا فيه حسن وفيه أحسن , إِذَا هو 
56 بين الحسن والأحسن فأجازوا السماع . قالوا هنا : والمراد بالقول 
القرآن وكما فسره بذلك سلف الأئمة وأئمتها كما قال تعالى : ! أَفَلَمِ 
يبروا الْقَولَ ام جاءهم ما لم يأت آباءهم لأَوّلين ¢ . واللام لتعريف 
القول المعهود . ما هو القول المعهود ؟ هو القرآن . فإن السورة كلها 
إنما تضمنت مدح القرآن واستماعه » وهنا سؤال مشهور وهو أنه قال : 
أحسن أو لا ؟ قال : فقد قسَّم القول إلى حسن وأحسن » والقرآن كله 
مع من حيث الإتباع درجته واحدة › قال : فيقال الجواب من ثلاثة أوجه 
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الأول : أن هذا مغل قوله : (١‏ والبعوا أحسن ما أُنزل إلَيكم من ربكم 4 [ 
الزمر : 55] . إِذَا اتبعوا أحسن إِذَا كل القرآن كله متبع » والإتباع إنما 
يكون بماذا ؟ بإتباع الأحسن . ومثل قوله : [ وكتبتا لَه في الألواح من 
بأحسَنها 4 [ الأعراف : 145] . إذا كل ما يتبع في القرآن يعمل به من 
حيث ماذا ؟ من حيث الأمر والنهي فهو إتباع للأحسن › لكن فيه حسن 
كذلك باعتبار آخر » فقد أمر المؤمنين ياتباع أحسن ما أنزل إليه من ربهم 
> وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراة وهذا أبلغ من تلك الآية › 
الآية الأولى آية الزمر ‏ الّذين يستمعونَ القَولَ فيتبعونَ أحسته 4 » هذا 
مدح وليس فيه أمر , والآية الأخرى ‏ وَاتبعوا أحسَنَ 4 فيه أمر ولا شك 
أن الأمر آكد من مجرد المدح › الآية السابقة ‏ الذين يستمعونَ القولَ 
فَيتبِعونَ أَحسَنه ) فيه مدح لهم , وليس فيه أمر بإتباع الأحسن صحيح ؟ 
الآية الأخرى [ والبعوا أَحَسَنَ 4 هذا فيه ماذا ؟ فيه أمر , والأمر للوجوب 
. قال : وهذا أبلغ من تلك الآبة » فإن تلك الآية إنما فيها مدح بإتباع 
الأحسن > ولا ربيب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن > فيه 
الخبر وفيه الأمر بالحسن والأحسن » ومعلوم وهذا مر معنا في الأصول أن 
الواجب آكد من المستحب » وكل منهما حسن إلا أن الواجب أحسن , 
إذا المقدويه جسن .والواجن. اين + كرك الميحرفاك انين > ورك 
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ار سب رديه عر ار و را ا 
جميع الناس أن يكونوا على طبقة واحدة في إتباع الأحسن ؟ 

الجواب : لا . 

وإنما قد يتبع الأحسن مطلقًا في جميع الأحكام الشرعية فيكون من 
السابقين » وقد يتبع الأحسن ولا يتبع الحسن فيكون من المقتصدين , إذا 
فيه ماذا باعتبار الأمر ؟ حسن وأحسن » هذا توجيه حسن من شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام . 

قال : والأمر بالحسن والأحسن وإتباع القول إنما هو العمل بمقتضاه › 
ومقتضاه فيه حسن وأحسن . يعني مدلوله مدلول خطاب منه حسن ومنه 
أحسن » ليس كل هو أحسن صحيح ؟ بعض العامة قد لا يستوعب هذا 
الكلام » لكن أنتم طلاب علم مدلول القرآن ليس كله أحسن › لماذا ؟ 
لأن الأحسن يفسر بماذا ؟ بالواجب وترك المحرم » والحسن نفسره بماذا 
في هذا المقام الواجبات ؟ بالمندوب والمكروه > إِذَا فيه حسن وفيه 
أحسن > وحینئذ المراد هنا إتباع ماذا ؟ إتباع الأحسن الذي يجمع بين 
الأمرين . قال وإ كان القرآن في نفسه أحسن الحديث ففق أو فرق 
بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام وبين حسنه بالنسبة إلى 
مقتضاه المأمور والمخبر عنه » يعني النظر هنا في جهتين : 
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- في عين الكلام الذي هو كلام الله عز وجل كله أحسن باعتبار ماذا 
؟ النظر إلى كلام غيره المخلوق , إما أن يكون كلام خالق أو كلام 
مخلوق » بهذا الاعتبار كله أحسن . باعتبار مدلوله وما دل عليه حينئذ 
منه حَسّن ومنه أَحْسّن » قال : فَقَرّْق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره 
من الكلام وبين حسنه بالدسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه . 

الثاني : أن يقال إنه قال  :‏ فَبَشّر عباد * الذينَ يستمعون الْقَولَ 
فيتبعونَ أحسته ولتك اين هداهم الله اولك هم أُولُوا الألبب 4 [ 
الزمر : 17 . 18] . والقرآن تضمن جرا وأمرا > فالخبر عن الأبرار 
والمقربين وعن الكفار والفجار فلا ريب أن إتباع الصنفين حسن وإتباع 
المقربين أحسن » أليس كذلك ؟ الأبرار والمقربين إتباع الصنفين حسن , 
وإتباع المقربين الدرجة الأعلى هذا يكون أحسن , والأمر يتضمن الأمر 
بالواجبات والمستحبات » ولا ريب أن الاقتصار على فعل الواجبات حسن 
> وفعل المستحبات معها أحسن هذا باعتبار العمل › أما باعتبار ذات 
المندوب فهو حسن وأحسن . قال : وفعل المستحبات معها أحسن › 
ومن أتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
كان أحق بالبشرى » وعلى هذا فقوله : <9 واتبعوا أَحَسَنَ ما أنزل إلَيكُم مّن 
لكر )م ل را لإمش ار ارانشقها > .هو اين ر 
الأمر يعم أمر الإيجاب والاستحباب فهم مأمورون بما في ذلك من واجب 
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أمر إيجاب وبما فيه من مستحب أمر استحباب كما هم مأمورون مثل 
ذلك في قوله  :‏ إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 4 [ 
النحل : 90] . وقوله : ل يأمرهم بالمعروف 4 [ الأعراف : 157] . 
والمعروف يتناول قسمين وقوله  :‏ وَافْعلوا الْخَيرَ لَعَلَكُم تفلحونَ 4 [ 
الحج : 77] . وهو يعم القسمين › يعني الواجب والمستحب » وقوله : 
ل اركعوا واسجدوا 4 [ الحج : 77] . وأمثال ذلك . 

ثم قال رحمه الله تعالى : والواجب في الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين 
؛ ليس لأحد أن يعتقد قولاً وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه . 
يعني لو اتبعت هذا مثل ما مر معنا فيما يتعلق بالمندوب , المندوب يجوز 
تركه ولا يجوز اعتقاد جواز تركه » كذلك إذا ابع المفضول لا يجوز أن 
يعتقد أن الفاضل أدنى من المفضول . لأن بعض الناس قد ماذا ؟ يكون 
الحكم بما يفعله هو » الذي يفعله هو هو الأحسن بقطع النظر عن كونه 
وافق الشرع أو لا » نقول : لا »> يجب أن تعتقد أنك عملت بالمفضول 
وذاك القول الآخر الذي تركته هو أفضل مما أنت عليه » أما أن تعتقد 
مطلقا أنك تعمل بالفاضل وهو في نفس الأمر ليس الأمر كذلك هذا لا 
يجوز شرعا » لأنك تجعل الواجب مستحبا والمستحب واجب وهذا باطل 
؛ ولذلك قال : ليس لأحد أن يعتقد قولاً وهو يعتقد أن القول المخالف له 
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أفضل وإن جاز له فعل المفضول . فيعتقد أنه فعل المفضول وأن ذاك 
فاضل في نفسه » ولا يكون الميزان هو ما يفعله » وکل ما فعله حینئذ 
يكون فاضلاً ولو كان في نفس الأمر هو مفضول » فعليه أن يعتقد أن 
ذلك أفضل ويكون ذاك أحب إليه من هذا , وهذا إتباع للأحسن . 

إذا لا ينبغي للعالم بل ولا لطالب العلم أن يتبع الجائز » وإنما يتبع ماذا 
؟ ما يوافق الشرع من حيث الواجب ومن حيث المستحب » ( فإن 
العلماء هم القدوة يقتدى بهم وإليهم المرجع في الأحكام وهم حجة الله 
تعالى على العوام وقد يراقبهم ) » يعني العامة ( يراقبهم للأخذ عنهم من لا 
ينظرون ) » يعني هذا فاعل يراقب » ( ويقتدي بهديهم من لا يعلمون ) › 
من لا يعلمون هذا فاعل يقتدي » والذي لا ينظر وليس حسن النظر حينئذ 
قد يقتدي بالعالم فيظن أن هذا مستحب وهو في أصله ماذا ؟ هو جائز ؛ 
وهذا فيما يتعلق بالجائز فكيف بتتبع الرخص » فمن باب أولى وأحرى أن 
لا يتتبع الرخص وإنما يتتبع الدليل . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة 
والمكروهة › ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه ‏ [ فإن تتبّع ذلك ] فإن تتبّع 
ذلك فسق . ولذلك قال السلف : من تتبع الرخص [ ها ] تزندق . لأنه 
بيقع في ماذا ؟ يقع في الزندقة من حيث لا يشعر . قال : ولا تتبع الرخص 
لمن أراد نفعه » فإن تَتَبّع ذلك فسق وحرم استفتاؤه » فإن حسن قصده 
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في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج 
جاز ذلك . يعني قد يقع المستفتي في حرج وأنت تعلم رخصة » هذه 
الرخصة ليست محرمة ولا مكروهة بل هي جائزة فلا بأس أن تدله عليها › 
تقول : لك مخرج . يعني يستفتيك في معاملة ربوية فالأصل فيما ذكره أنه 
ربا » لكن تقول : لو فعلت كذا وكذا لجاز لك تلك لمعاملة » وهذا جائز 
أم لا ؟ جائز , لماذا ؟ لأن الحيل منها : 

- ما هو محرم . 

- ومنها ما هو مکروه . 

وهذا لا يجوز الإقدام عليه . 

- ومنها ما هو جائز . وهذا لا بأس به بل هو حسن . 

قال : بل استحب له ذلك » وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه 
السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغتا فيضرب به المرأة 
ضربة واحدة » وأرشد النبي #4 بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري 
بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا » يعني مسلك يخلص به عن الربا » 
فأحسن المخارج ما خلّص من المآثم › وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم 
وأسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم . إِذَا لا ينبغي للعالم ولا 
لطالب العلم أن يتتبع الجائز » فمن باب أولى أن لا يتتبع الخص التي هي 
محرمة أو مكروهة » وأما الجائزة فلا بأس بها . 
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قال : ( وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به ) صحيح 
أم لا ؟ إذا هو لم ينتفع , إذا الذي يتأسى به يقول : لا ما دام أنه فعل 
كذا فهو جائز , إذا رأى العالم يرى كراهة التدخين أو أنه لا بأس به فأخذ 
يدخن ماذا يصنع العامة ؟ سيدخنون لن يكفوا عنه . إذا صار أسوة سيئة 
وليست حسنة » ولو كان يعتقد الجواز . بل مر معنا أن مثل هذه المسائل 
التي يقع فيها نزاع بين أهل العلم وقد لا يكون القول الصحيح مشهورا 
عند العامة الأصل فيه التجنب كما مر معنا في قوله : (« إنها صفية ») . 
إذا ( وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به كما قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : ليس العلم ما حفظ , العلم ما نَفَعَ ) . هذه 
تحفظ » ( ليس العلم ما حفظ ) يعني الذي يحفظ ليس هو حفظ المتون 
» وليست المنهجية مبنية على ماذا أحفظ , وإن كان هذا مهم » لا بد من 
الاسترشاد بأهل العلم في ذلك وإلا يضل الطريق » لكن أعظم من ذلك 
أن يكون ثم انتفاع » وهو النظر فيما يتعلق بصلاح القلب . 

قال : ( ولهذا ) . أي لما ذكر من الكلام السابق ( عظمت زلة العالم 
لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به ) زل في منطقه أو فعله يزلٌ 
َلَهَ أخطأ من باب صَرّبَ » فخطأ العالم عظيم . لأنه يتأسى به الناس , ولا 
سيما إذا قال قولاً شاذا » لو اختار قولاً ممن سبق من الأقوال السابقة ولو 
كان في نفسه ضعيفا أخف . لكن إذا كان القول شاذا والقول أبعد ما 


wwuw.alhovzme.net‏ ا 
Eh‏ 


شرح تذكرة السامع والمتكلم ................. الشرط التاسع عشر 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 2f 2F 2F 


يكون عن أصول أهل السنة والجماعة ونحو ذلك هذا شأنه عظيم › 
ولذلك قيل : زلة العالم فساد العالّم . أو زلة العام » حينئذ لما ينبني 
عليها من فساد . ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد 
التقليد وإبطاله وبين زلة العالم . يعني من تكلم كابن عبد البر وغيره لما 
عظموا شأن التقليد والفساد قالوا : باطل ولا يصح وفيه من المفاسد . 
إلى آخره . بيّنوا كذلك ماذا ؟ زلة العالم , ليبينوا بذلك فساد التقليد › 
وأن العالم قد يزل , ولا بد لما قررناه سابقًا أنه ماذا ؟ ليس بمعصوم , إذا 
ثبت أن العالم ليس بمعصوم » إِذَا لا بد من خطأ , ثم هذا الخطأ يختلف 
قد يكون فاحشًا أبعد في الفحش وحينئذ تسمى زلة . قال : وأن العالم قد 
يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم » فلا يجوز قبول كل ما يقوله . وينزل قوله 
منزلة قول المعصوم كَل , فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض أن 
يجعل قول العالم كأنه قول المعصوم › أبدًا لا يُخَطّأْ ولا يرد عليه ولا 
يقولن قائل هذا القول لا أقبله لأنه مصادم للدليل الكتاب والسنة , هذا لا 
يقوله من شم رائحة العلم » بل ينبغي أن يترفع عنه حتى عامة المسلمين 
أن يعرفوا ويعلموا أن العلماء إنما هم أدلاء على الشرع وليست أقوالهم 
بحجة على الشرع » الحجة في ماذا ؟ في الكتاب والسنة » ولذلك يحتج 
لأقوالهم , ولا بُحتج بأقوالهم , هذه يقولها كثير يرددونها طلاب العلم , 
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لكن قَلَّ من يعمل بها » أن العالم لا يحتج بقوله وإنما يحتج بالدليل . قال 
: فهذا الذي ذَمّهِ كل عالم على وجه الأرض وحرّموه وذَمُوا أهله وهو أصل 
بلاء المقلدين وفتنتهم فإنهم يقلدون العالم في ما زل فيه وفيما لم يزل فيه 
> لأنهم لا يميزون العامة لا يميزون › وليس لهم تمييز بين ذلك › 
فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد فيحلون ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله 
ويشرّعون ما لم يشرع ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عَمّن 
قلدوه » والخطأ واقع منه ولا بد . إِذَا زلة العالم خطيرة فينتبه الناظر فيما 
يتعلق بالعلماء » وإنما عظمت لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس 
به . 

وهذا آخر ما يتعلق بالأدب السادس وهو المحافظة على القيام بشعائر 
الإسلام » وكأن المصنف أراد أن يرشد إلى درجة المقتصدين بهذه أو بهذا 
الأدب » وهو ما يتعلق بالواجبات › والله أعلم . 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد › وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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0 مه nk}‏ 
س ا 
س 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين 
أما بعد . 
فلا زال الحديث في الفصل الأول في آداب العالم في نفسه › وكان 
قد E‏ رحمه الله تعالى خا من الآداب » منها الأدب السادس ر 
المحافظة على قيام شعائر الإسلام وظواهر الأحكام . وذكر جملة مما 
يتعلق بالواجبات لاسيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › ( 
وكذلك القيام باظهار السنن ) القولية والفعلية والاعتقادية ( وإخمال البدع 
) إماتتها وإخمادها فالقيام لله في أمور الدين على جهة العموم › لا تفصيل 
بين مسائل الدين فيدعو إلى التوحيد وما يتعلق بالتوحيد ويحذر من الشرك 
في صنوفه وأنواعه وكذلك سائر العبادات من أركان الإسلام وأركان الإيمان 
> وما يتعلق بذلك كله على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل ولا يغلوا 
في جانب دون جانب » وإنما بين الأهم فالأهم هذا الأصل » ولذلك قال 
: ( على الطريق المشروع والمسلك المطبوع ) بمعنى على أنه على ما 
توجبه الشريعة فلا يقدم البحث فيما يتعلق بالصلوات مغلاً في بلد شاع فيه 
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الشرك » وهذا ما يتعلق بالصلوات » فكيف فيما هو دون ذلك الأصل 
كما قال النبي 5 : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم » . إلى آخر الحديث . هذا الحديث 
يدل على أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست على مرتبة واحدة , إنما هي 
على مراتب » أعظم مأمور به وأعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد ؛ 
هو أول ما يدعى إليه وأول ما يبين للناس وأعظم ما نهى الله تعالى عنه هو 
الشرك به جل وعلا , إذَا أعظم ما ينهى الناس عنه بل أول ما ينهى الناس 
عنه هو الشرك بجميع أنواعه وصنوفه , لا سيما إذا وجد الشرك في بلاد 
المسلمين فيما يتعلق بعبادة القبور , ولا يكون النظر فيما يتعلق بسائر 
المنهيات ويرك جانب التوحيد وجانب الشرك » قل : هذا يعتبر خللاً في 
الدعوة إلى الله عز وجل , ويكون مخالفا لسنن الأنبياء . إذا ولو كان من 
أهل العلم ولو كان من العلماء ولا يعطي جانبًا للتوحيد ولا يعطي جانا 
للشرك فار ما وإنما يعتني بسائر الواجبات وسائر المنهيات نقول : 
هذا فيه مخالفة للشرع › لا سيما فيما يتعلق بوجود الشرك في العالم 
الإسلامي الآن » ولو كان وج قبر واحد يعبد من دون الله عز وجل لكان 
النفير الشديد واجبا على أهل العلم » كيف فقد زادت على ما يقارب 
عشرين ألف قبر وضريح تعبد من دون الله عز وجل » بل يج إليها 
وتؤلف فيها كتب المناسك والحج ويقاس أفعال هؤلاء المشركين مع 
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آلهتهم على ما فعله النبي 5 في المشاعر ونحو ذلك » فهذا يدل على 
أن الأمر يجب أن يكون على وفق الشرع فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز 
وجل » لذلك قَيّده المصنف رحمه الله تعالى ليبين المنهج الصحيح في 
الدعوة إلى الله عز وجل » ثم بِيّن كذلك من جملة ما ينبغي على العالم أن 
لا يرضى بالجائز » بل أنت تعلمت من أجل أن تقتدي بالنبي كَل . إذا 
تفعل كما فعل وتترك كما ترك هذا الأصل في طالب العلم وهذا الأصل 
في العالم ‏ إنما يتعلم من أجل أن يقتدي من أجل أن يتأسى من أجل أن 
يتبع » فإذا عرف أن هذا جائز حينئذ يكون كمندوحة له عند الضيق أو 
يكون لغيره من شأنه لشأن الناس ' ولذلك ذكر أهل العلم أن هذه 
الأحكام التكليفية الخمسة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه 
والمباح » هذه لم يتعرض لها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين › 
وإنما كان شأن أهل العلم من بيانها لفائدتين : 

أولاً : تميز الواجب عن المندوب عند التعارض , حينئذ لا بد أن يقدم 
الواجب على المندوب . ٠‏ 

ثانيًا : قد يتعلق ببعض الواجبات حكم القضاء حينئذ يعلم ويعرف ما 
الذي يقضى وما الذي لا يقضى . ش 

أما من جهة الامتثال والتأسي فالأصل أنه لا فرق بين واجب ومندوب , 


إذا لم يكن ثم تعارض فالأصل على المسلم على جهة العموم كذلك 
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طالب العلم وكذلك العالم الأصل فيه أن كل ما أمر به النبي 5 أن يمتثل 
> ولذلك ذكر الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن السؤال 
[ هل هذا السؤال ] هل هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر ندب هذا يعتبر من 
الدع لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي 4# كان 
يأمرهم فيقول له : هذا أمر إيجاب أو أمر ندب . من أجل أنه إذا عرف 
أنه اھر انات قعل واا ان ار ندب حيطا تكد وراد ظهره . قل : لاع 
لم يكن الأمر كذلك » بل بمجرد أن يأمر النبي 2 يبادرون إلى الامتثال 
دون استفصال فيعمل بكل ما جاء به الشرع هذا الأصل وهذا الظن في 
أهل العلم لا سيما طلاب العلم والعلماء أن يعملوا بكل ما أمر به النبي 5 
> وإنما يميزون بين الواجبات والمندوبات أو النوافل من أجل التعارض إذ 
حصل تعارض وضاق الوقت فيقدم الواجب على المندوب › ثم قد يتعلق 
بالواجب قضاء ونحو ذلك فيعلم أن هذا واجبٌ فلا بد من قضائه على 
الوجه المعروف عند أهل العلم . 

إذا لا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها . بل يأخذ نفسه 
بأحسنها وأكملها هذا الأصل , هذا فضلاً عن تتبع الرخص ولا يتتبع 
الرخص لا المحرمة ولا المكروهة , فأما المباحة التي دل عليها الشرع فلا 
بأس أن يأخذ بها في نفسه » ولا بأس أن يفتي بها غيره » وأما الرخص 
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المحرمة والمكروهة فهذه إن أفتى بها غيره أو تبناها ونحو ذلك فقد فسق 
كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى . 

قال : ( فإن العلماء هم القدوة ) يقتدى بهم ( وإليهم المرجع ) 
والمصير ( في الأحكام وهم حجة الله تعالى على العوام ) وعلى غيرهم , 
ليس حجة فقط ليس حجة فقط على العوام حجة على الراعي والرعية 
مطلقًا لأن الله تعالى أمر بسؤال 9 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعلّمونَ 
4 [ الأنبياء : 7] فدل ذلك على أن كل راع وكذلك ما يتعلق بالرعية 
مردّهم إلى العلماء قد مر معنا أن العلماء فرق الحكام هذا الأصل فوق 
الملوك , والملوك يكونون ماذا ؟ محكومين بحكم العلماء » هذا الأصل 
في الشرع الذي يجب اعتماده . 

قال : ( وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون ) يعني من لا يميز 
وينظر بين العالم الحق والعالم الذي يكون دخيلاً على العلم وأهله » ليس 
كل من تلبس بالعلم صار من أهله » لأنه كما مر أن الناظر في العلم 
كذلك العلم قد يكون مسائل مع أنه يحفظ . يحفظ الحديث يحفظ 
الآبات يحفظ القرآن لكنه لا ينتفع به , إِذَا ليس العلم ما حفظ العلم ما 
لحاس رفك بالل DT‏ ضرا انرو جم 
عليه ولبس حجة له » وإلا ( وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون › 
ويقتدي بهديهم من لا يعلمون ) . من لا يعلمون حقيقة العلم ولا يعلمون 
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حققة 


حقيقة العالم الذي يقتدى ويتأسى به ويتبع قوله وقد يظن الئاس أن كل من 

تصدر للعلم حينئذ يكون ماذا ؟ يكون من العلماء كما هو الشأن في هذا 
الاقم الس غل عات المت ل جى على ع لماي م 
طلاب العلم أن كل من تصدر للعلم صار من أهل العلم اا 
له لحية ولبس البشت صار عنده من الشهادات صار من أهل العلم . ! 

صار من العلماء فصار يؤخذ قوله حينئذ نقول : هذا يعتبر مذلة . حينئل 
يقع فيه ما يقع عند الناس فصار كل من تكلم يُعتبر قوله ٠‏ بل ویعتبر 
خلافه » بمعنى أنه إذا لم ينقل خلاف عن السابقين وقال به من قال من 
المعاصرين جعل هذا القول مخالفا لما سبق فيحكي في المسألة قولين , 
من أين جاء الخلاف قال : فلان وفلان . حينئذ نقول : هذا ليس من آهل 
العلم في شيء » ولا يلتفت إليه لقوله » بل حتى ولو كان من أهل العلم 
ولم يكن نّم خلاف قديم حينئذ لا يلتفت إليه كما قررنا مرارا أن الميزان 
في معرفة الوفاق اغلاق هر عضر الفجابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين » ومن بعدهم فلا يلتفت إليهم البتة من جهة الأخذ » نعم لا بد 
من تقدير أهل العلم وإجلالهم واحترامهم وتعظيمهم لكن على الوجه 
الشرعي لا يجعل قولهم أصلاً يحكم به الشرع لا بد أن يكون طالب العلم 
يتعلم كيف يأخذ الحكم الشرعي من مظانه » ثم بعد ذلك يعرضه على 
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الكتاب والسنة وكذلك على أقوال الصحابة فما وافق إن كان في المسألة 
خلاف حينئذ يكون هو المعتمد › وما عداه فهو مردود . 

قال : اا مق الال مله فن يضم غ اط وج اوهو 
كذلك » إذا كان هو عالم ويتتبع الرخص ويبع الأقوال الشاذة ويترك 
الواجبات ويرتكب المنهيات » إِذَا لم ينتفع بعلمه » فإذا رآه الناس عامة 
المسلمين الذين يتتبعون الرخص ويجعلون هذه المسائل موكولة إلى قائلها 
> إذا أفتاك عالم حينئذ يتحمل ما أفتاك به , على هذا القاعدة الباطلة › 
حينئذ نقول : هذا يدل على أنه لم ينتفع » وإذا لم ينتفع فغيرة من باب أولى 
وأحرى » لأن الناس ينظرون إلى القول وينظرون كذلك إلى عمل القائم : 
فإن كان موافقا حينئذ كانت له مكانة في النفوس , وإن لم يكن فحينئذ 
و ت إليه.. ۰ 

قال : ( كما قال الشافعي رضي الله عنه : ليس العلم ما حفظً » العلم 
ما تفع ) وهذا من جميل ما نقل عن السلف ليس العلم ما حفظ العلم ما 
نفع ليست المحفوظات هي الأصل , وهذا ليس فيه تزهيد في الحفظ 
نقول : هذا نسخة زائدة كما يدعيه من يدّعيه , لا » لا بد من الحفظ ولن 
يكون طالب العلم طالب علم إلا بحفظ وقدرك في العلم على قدر 
محفوظاتك هذا الأصل › ا الشافعي رحمه الله تعالى أن لا يجعل 
هذا أصلاً ‏ الحفظ ليس مرادًا لذاته » فرق بين المسائل التي تقصد لذاتها 
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وبين ما يقصد لغيره » الحفظ بل العلم كله منه كما مر من كلام ابن القيم 
ابتداء في أول الكتاب منه ما يكون غاية ومنه ما يكون وسيلة » لكن في 
الجملة شاع عند أهل العلم أن العلم وسيلة إلى العمل , فإذا كان كذلك 
فحينئذ تصور المسائل وحفظ المسائل وحفظ المتون وإقامة الأدلة عليها 
هذا وسيلة إلى ماذا ؟ إلى العمل » حينكذ إذا لم يكن عمل ما الفائدة من 
ذلك الحفظ ؟ وما الفائدة من النظر فيما يتعلق بكلام أهل العلم ؟ لا 
فائدة فيه . فإذا كان كذلك فكان كلام الشافعي رحمه الله تعالى في 
محله » وإلا الأصل أن يجمع في طلب العلم بين الحفظ وبين ما يترتب 
على الحفظ » فالحفظ شرط وقيد في طلب العلم » كذلك الفهم 
الصحيح وعرض ذلك على أهل العلم ومشافهة أهل العلم لئلا يكون 
صحفيا فحينئذ كل ذلك مطلوب شرعا وهو ستن السلف ساروا على ذلك 
تسر سيره 'لكن يقي الخال هل هذا مقصود لذانه آم أله مقصوة 
لغیره ؟ 

الجواب : الثاني » أنه مقصود لغيره .فإذا كان مقصودًا لغيره وحصل 
تلك أو حصل تلك الغاية صار نافعا » وإذا لم تحصل فحينئذ لم تنتفع 
بتلك الوسيلة . هذا مقصود الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولان 
المقصود في التزهيد في الحفظ , وقد شاع في هذا الزمان تزهيد طلاب 
العلم في الحفظ إن أراد أن يحفظ قالوا : نسخة زائدة . قل : أنعم بها من 
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نسخة زائدة . نحتاج إلى نسخ » لكن نقول : الأصل إذا جمع بينهما 
حينئذ نستطيع أن نرد على هؤلاء . 

قال : ( ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء 
الناس به ) زلة العالم هذه مما اعتنى بها أهل العلم » يعني بذكرها زلّ في 
كذا بمعنى أنه أخطأ . وإذا علمنا وتقرر عندنا أن العالم بشر ليس 
بالمعصوم إذا قد يقول قولاً يكون مصادما للكتاب والسنة » وحينئذ ما 
الموقف من العالم الذي قد يزل في بعض فتاويه أو بعض آرائه أو في 
بعض أصوله ؟ جرت عادة السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم 
أن من كانت أصوله صحيحة كان من أهل السنة والجماعة حينئذ تغتفر له 
الزلة مع بيانها للناس » فيجمع بين الأمرين يدعى له ويثنى عليه ويعترف 
بعلمه وفضله بأنه من أهل السنة والجماعة على عقيدة السلف على طريقة 
النبي < على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا ينكر له ذلك كله 
وإنما نقف منه موقفين : 

أولاً : الثناء عليه والاعتراف بفضله وعلمه . 

والثاني : صيانة وحماية الشريعة من أن ينس إليها شو لبس فق 
الدين البتة . ولو قال به من قال من أئمة الدين السابقين أو من 
المعاصرين , حينئذ نحفظ مكانة العالم ونبين زلته ونحَدَّرَ الناس من هذه 
الزلة . ٠‏ 
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هل هذا بينهما تعارض ؟ 

الجواب : لا » لكن لما فَصرت أذهان كثير من الناس ظن أن هذا يعتبر 
من التعارض » فإما أن يسقط الرجل من أصله فيبدّع أو يضلل أو يكفر , 
وإما أنه يقبل كل ما عنده » وكلا الطريقين باطلّ وليس موافقًا للسلف . 

هذا فيما صحت أصوله لذلك هنا قيد › أما إن كان من عادته البدع 
وتتبع الأهواء وليس متبعا مقتفيا للسلف الصالح فهذا شأنه آخر › فيحكم 
عليه بما يناسب حاله من كفر أو فسق أو تبديع أو نحو ذلك » وأما من 
متحت أضولة كان من آهل السنة والجماغة الأصل فيه كا ذكزنا حفط 
مكانته ولكن يرذ عليه بأدب » ويظهر الحكم الشرعي الموافق للكتاب 
والسنة مع الاعتذار له . ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام الذي شرعنا في الأمس ولم 
نتمه قال ابن القيم : والمصنفون في السنة جمعوا - يعني في التحذير - 
بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد . 
التقليد فيه تفصيل ليس مطلقا يعتبر فاسدًا لذلك لَمّا حورب التقليد على 
جهة العموم وقع الناس في حرج › وصار ما ينتج عن ذلك أشد من درجة 
التقليل في ذاته لأنه لو قلد سيقلد إما أبا حنيفة ويتبع أتباعه , وإما يقلد 
مالكا ويتبع أتباعه » وإما الشافعي ‏ وإما أحمد . هذا خير للمسلمين أن 
يتبع الناظر طالب العلم أو من ينظر في كلام أهل العلم ويفهم كلام العلم 
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أن يقلد واحد من هؤلاء ويكون على خير أحسن حلا ممن يتجرد ويأتي 
بأقوال شاذة » ولذلك لما كان الناس ا التقليد على جهة العموم 
حينئذ حصل ما حصل من كلام وفساد في الفتوى والرأي .. إلى آخره › 
فصار كل واحد يدعي أنه a‏ راية ليس الجرح والتعديل حامل راية 
الفقه والتفقه في الدين وينظر إلى أنه كأنه صار مجتهدًا فصارت الدعوة 
إلى التحرر هكذا يكون متحّرر » متحرر من ماذا ؟ حينئذ نقول : هذا فيه 
أمران : ۰ 

الأول : من جهة الإفراط . 

والثاني : من جهة التفريط . 

فكلام أهل العلم في التقليد يجب أن برل بين المنزلتين » فقد يجب 
> ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال مقولة لو رددها من يرددها في 
محاربة التقليد لسلمنا كثيرًا مما وقع فيه ما وقع . وهو أن السلف وطريقة 
السلف أنهم لا يحرمون التقليد مطلقا ولا يوجبونه مطلقًا , لا يقولون 
بتحريمه مطلقا ولا يقولون بوجوبه مطلقا . إِذَا لا بد من ماذا ؟ لا بد من 
التفصيل فالعالم الذي وصل إلى مرتبة العلم والنظر والاجتهاد هذا يجب 
عليه أن يجتهد يجب عليه أن ينظر ولا يجوز له أن يقلّد إلا في محال قيل 
أنها من الضرورة كما لو ضاق عليه الوقت ونحو ذلك » والذي لا يكون 
أهلاً للنظر في الكتاب والسنة وإلى عرض أقوال الصحابة على الكتاب 
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والسنة » بل ليس أهلاً أن يقف مرجح بين مالك وأحمد أو أبي حنيفة 
والشافعي إذا لم يكن أهلاً فراجيه ماهو اليد ها الأضل م راذا غلم 
ذلك تعلم أن الأصل في هذا الزمان لما ضعفت أهلية كثير من الناس في 
النظر كان الأصل ماذا ؟ وجوب التقليد » فطالب العلم ومن لم يكن 
متمكنًا الأصل فيه أن يقَلّد ولا يجوز له أن يجتهد ولو كنت أنت يا من 
تسمع كلامي الآن لو لم تكن أهلاً للنظر والترجيح وتكون عندك ملكة 
أصولية والنظر في قواعد أهل العلم ولك دربة وممارسة في كلام أهل 
العلم لا يجوز لك أن تبحث وترجح لتعمل » نعم تبحث وترجح من أجل 
أن تتمرس » كمن يتمرس في النظر في أسانيد الأحاديث من أجل أن 
يتعمل » يقول : هذا حديث صحيح عندي وضعيف .. إلى آخره من أجل 
أن يتعلم كيف يطبق القواعد , تحتاج إلى ملكة , كذلك النظر فيما يتعلق 
بمدلولات النصوص تحتاج إلى ممارسة » فكونك تنظر وتبحث وتقول : 
هذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب .. إلى آخره تطبيقًا للقواعد من أجل أن 
تكون ملكة عندك لا بأس به ولا بد منه والمدارسة في ذلك كذلك حسنة 
لكن أن تكون النتيجة أن تفتي نفسك وتعمل به أو تفتي غيرك ليعمل به 
. نقول : هذا لا يجوز شرعا لأنك لا زلت مقلدًا فيجب حينئذ أن تَقَلَدَ . 

ذا كلام ابن القيم هنا رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه » وهو قد قيده 
في مواضع لكن هنا أراد أن يبين ما يتعلق بصنيع الأئمة . 
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قال : والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة 
العالم . يعني نظروا في الأمرين › ولا شك أن زلة العالم إذا قلّده المقلد 
حينئذ وقع في التقليد المذموم التقليد الفاسد . قال : ليبينوا بذلك فساد 
التقليد وأن العالم قد بزل ولا بد . كل عالم تحفظ له زلةٌ لكن ليس من 
ن اهل الل شيع العلماء من أجل أن بجي + قر زات ابن ب 
رحمه الله تعالى أو ما أخطأ فيه . لو أردت أن تجمع قد تجد لأنه بشر 
ليس بالمعصوم لو أراد طالب علم أن يتفرغ لكلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى ويجمع ولو ما ظاهره » قد يجد شيا من ذلك لأنه ليس بالمعصوم 
ليس كل كلامه حقا لا سيما فيما يتعلق بالفروع . كذلك ابن القيم › 
كذلك النووي . كذلك ابن حجر .. إلى آخره تجد . وقد تجد الكثير 
والكثير لكن ليس من شأن أهل العلم تتبع العلماء في زلاتهم ثم تجمع 
يقال : هذه زلات النووي » وهذه زلات ابن حجر .. إلى آخره . نقول : 
هذا ليس من شأن أهل العلم » لكن ينصح طلاب العلم لأن الذي يقرأ (( 
شرح مسلم )) قد يقول قائل : النووي عنده أخطاء عنده زلات في باب 
المعتقد . نقول : نعم لا شك النووي في باب الأسماء والصفات مفوض . 
مفوض جلد أيضًا » حينئذ هذه الكتب لا يقرأها من ؟ عامة المسلمين › 
وإذا كان لا يقرأها ات المسلمين فالخطر افق ع ك يقر اها من + 
طلاب العلم » وليس كل طالب علم » ولذلك لو كان الناس يسيرون على 
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طرائق المتقدمين من ضبط العقيدة وضبط التوحيد .. إلى آخره لا يخشى 
على نفسه شيء يقرأ أي تفسير سواء كان لمعتزلي كان لأشعري كان 
لماتريدي أي كان لا يخاف على نفسه » لماذا ؟ لأنه قد تحصن › لكن 
لما كانت الأمور هنا مسندة إلى التخصصات فحينئذ صار إذا أراد أن 
يبحث قد يقع في خلط عظيم » يكون فقيها فيقرأ في شرح النووي لمسلم 
ادات اعلا يعض الان الى اله بر بين ماب الات بين بعت 
الخلف وحينئذ يتبنى قولاً وينصره » ومن هنا وقع من وقع في بعض أهل 
العلم في مثل هذه المسائل , فحينئذ الأصل في طالب العلم أن لا ينظر 
فى کب ھی کیاکی ن الد لاا فى اب العف قبل أن يكرت 
ناضجًا في باب العقيدة . هذا الأصل , وإلا لو صار الطلبة على أنهم 
يضبطون منهج السلف فيما يتعلق بباب العقيدة على جهة العموم حينئذ 
ينكل ما شاع قاذ شى عليه إن شان ال فال لكن حمعها وهال + هذه 
زلات النووي هذه زلات ابن حجر ؟ نقول : هذا ليس بجيد . 

قال : وأن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم . لا بد أن يقع , فإذا 
كان ليس بمعصوم حينئذ لا بد من ذلة لا بد من خطاً > فلا يجوز قبول 
كل ما يقوله كغيره . إا كل من لم يكن نبيا فالأصل أنه لا يجوز قبول 
كل ما يقول . هذا الأصل ليس خاصا بمن زل أو لم يزل . ولذلك وقع 
النزاع في قول الصحابي هل يعتبر حجة أم لا ؟ فإذا وقع انتبه فإذا وقع 
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هل هناك أعلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لاسيما الأربعة ومن 
تبعهم ؟ لا يوجد أعلم بكتاب الله تعالى وبقول النبي 25 من الصحابة 
لاسيما الذين لازموا النبي كل » ومع ذلك حصل نزاع بين أهل العلم هل 
قوله حجة أم لا ؟ فكيف من لم يكن من الصحابة . قوله : ليس بحجة 
ياجماع » وإن كان حصل نزاع في التابعين لكن كذلك الخلاف ضعيف , 
لا وجه له » حينئذ نقول : كل من لم يكن من الصحابة فالأصل ماذا ؟ 
فول لبس م ر کان لس جخ الات س الريك يذ ايه 
تلتزم إلا بما ألزمك به ربك جل وعلا بإ أطيعوا الله وأطيعوا 
الرَسولَ 4 [ النساء : 59] هذا الأصل ل وأولي الأمر منكم 4 هذه 
طاعة ليست مستقلة وإنما هي طاعة تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله 

إذا إذا لم يلزمك أحد يعني الشرع لم يلزمك الشرع بطاعة أبي حنيفة 
ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد فمن دونهم من باب أولى وأحرى . إا 
ترجع إلى الأصول وترجع إلى الكتاب والسنة » فكل عالم ليس بمعصوم , 
فلا بد أن يزل فلا يجوز حينئذ قبول كل ما يقوله ویتزل قوله منزلة قول 
المعصوم 55 وهذا قد يقع فيه بعض الناس من حيث لا يشعر › قد ينفي 
الإنسان عن نفسه التهمة لكنه واقع فيه كمن يقول : أنا لا أحسد الناس 
وهو واقع في الحسد . كمن يقول : أنا لا أسيء الظن بالمسلمين وهو 
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يسيء الظن صباح مساء » لأنه قد لا يدري حقيقة إساءة الظن ولا يدري 
حقيقة الحسد » فقد يقع في الشيء دون أن يشعر به » وهو قد يجعل 
هذا العالم الذي يحبه ويجله ويقدسه قد يجعل قوله ومرتبته فوق مرتبة 
النبي 4 وقول النبي كله » كيف ؟ قد يأتي بهذا القول فيتبعه مطلقا ويلزم 
الناس به » ولذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى في رر الإعلام )) على أن 

e 8 8 5 5 ٠. 
55 إلزام الناس بفتوى عالم بفتوى من ليس بمعصوم بفتوى غير فتوى النبي‎ 
فهو بدعة » يعتبر من البدع هذا ما وجد حتى في عهد الصحابة رضي الله‎ 
تعالى عنهم , لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان‎ 
, ولا في عهد علي رضي الله تعالى عنه أن واحدًا منهم ألزم الناس بفتواه‎ 
ولذلك ليس عندنا كما قلنا سابقا : ليس عندنا مفتى عام . هذا لا وجود‎ 
› له في الشرع وإنما نقول : هذا قد يحسن في بعض الزمان دون زمان‎ 
وإنما أوجده بعض الخلفاء فتبعهم الناس » لكن إلزام الناس بفتوى معين ؟‎ 
نقول : هذا يعتبر من البدع . دلّ ذلك على أنه لا يجعل أحد في مرتبة‎ 
النبي 525 » ويجب على طالب العلم بل يجب على المسلم أن يفحص‎ 
نفسه » كيف يتعامل مع هذه الأقوال لاسيما إذا خولفت قد يختار‎ 
الإنسان لنفسه فتوى عالم معين أو تطمئن نفسه لعالم معين خذ أنت ما‎ 
شئت لكن إلزام الناس ومعاتبة الناس واتهام الناس إذا خالفوك في فتوى‎ 
. العالم أو في ترجيحه على غيره هذا يعتبر من البدع‎ 
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قال رحمه الله تعالى : ويتزل قوله منزلة قول المعصوم #5 . يجعله في 
مرتبة واحدة » فلا يجيز للناس أن يخالفوا قول هذا العالم حينئذ جعله في 
مرتبة قول النبي 4 » لأن الناس لا يجوز لهم إذا بلغهم قول النبي يل أن 
يخالفوه فإذا جعل تلك الْمَزية لهذا العالم حينئذ قد سوّى بينه وبين غيره . 

رقو الأصوليين فب علق باب الاجمة آر باب اله اجب 
التزام مذهب معين هذا قول باطل › وإنما يلتزم الناس ما يتعلق بالعلماء 
الذي قد يكونوا موجودين في زمانهم . قال : فهذا الذي ذمه كل عالم 
على وجه الأرض وحرموه . يعني هذا يعتبر محرما بل قد يصل إلى الشرك 
الأكبر الشرك في الطاعة مر معنا : [ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 [ 
الأنعام : 121] في مسألة واحدة , قد يعتقد التبديل › قد يعتقد 
الاستبدال .. إلى آخره حينئذ يُخشى عليه من الوقوع فيه 4 لكف جل 
هو عدم الشرك الأكبر لكن يخشى عليه أن يقع في ذلك . 

قال : فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهل 
وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم » فإنهم يقلدون العالم فيما ون فيه وفيما 
لم يرل فيه . يعني يجمعون الدين بين الأمرين قد لا يميز العامي وقد يعذر 
في كونه لا يميز فيتبع العالم الذي أحسن الظن فيه فيتبعه فما زل وفيما 
لم يزل , لأنه لم يميزء لکن إذا تبيّنَ له وبيّنَ له وجب عليه ترك القول 
ذلك العالم » والحق له نور له ضياء . 
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قال رحمه الله تعالى : فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل 
فيه وليس لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد فيحلّون ما 
حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشَرّعون ما لم يشرع - هذا يعتبر من 
التشريع - ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عما قلّدوه 
والخطأ واقع منه ولا بد . وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير عن أبيه 
عن جده مرفوعا : « اتقوا زلة العالم وانتظروا فيأته » . « اتقوا زلة العالم » 
تحذير « وانتظروا فيأته » بفتح الفاء أي رجوعه » قَاءِ أي رجع أي رجوعه 
عما لابسه من الزلل وقارفه من العمل , فإن العلم قالوا : لا يضيع أهله 
ويرجى عود العالم ببركته . يعني ببركة العلم . 

وذكر من حديث مسعود بن سعد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 25 : « أشد ما 
أتخوف على أمتي ثلاث : زلة عالم » وجدال المنافق بالقرآن , ودنيا تقطع 
أعناقكم » . 

قال ابن القيم : ومن المعلوم أن الْمَخوف في زلة العالم تقليده فيها , 
لماذا ؟ تخوف النبي 5 إن صح الحديث لماذا تخوف على الأمة من زلة 
العالم ؟ لو كانت لا تتّبع حينئذ هو مجتهد وقد يؤجر , لكن لما كانت 
قله الزلة م لا ميا إذا رم غنها فما بعلا ول بعلم الاس برجوغة 
حينئذ وقع الضرر وفساد عظيم . 
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قال رحمه الله تعالى : ومن المعلوم أن الْمَخوف في زلة العالم تقليده 
فيها إذ لولا التقليد لم يخف من ذلة العلم على غيره - يعني النبي 5825 - 
فإذا عرف أنها زلة لم يجزله أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين . إذا علم 
الشخص علم المسلم علم طالب العلم أن هذه زلة عالم فلا يجوز ياجماع 
المسلمين أن يتبعه في ذلك » لماذا ؟ لأنه يكون متبعًا له في الخطا 
والغلط ‏ بل متبعا له فيما هو مخالفٌ للشرع » بل يكون متبعا له في 
معصية ولا يجوز له بذلك بحال البتة . قال : فإنه إتباع للخطأ على عمد , 
ومن لم مرف اھا ذلا فيو أغدر بت سی لر ذا کان ا بن أنه ره 
فاتبعه حينئذ يكون معذور لا سيما إذا لم يكن من أهل العلم الذين أو من 
طلاات العلم الذين لهم مك فى :النظر .فى متب اهل العلم والنحت » 
وكلاهما مَفَرَطٌ فيما أمر به . 

وقال الشعبي : قال عمر رضي الله تعالى عنه : يفسد الزمان ثلاثة : 
أئمة مضلون - أئمة يعني حكام - وجدال المنافق بالقرآن - والقرآن حق 
- وزلة العالم . 

وقد تقدم أن معاذ كان لا يجلس مجلسًا للذكر إلا قال حين يجلس 
فيه : أحذركم زيغة الحكيم . فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان 
الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق . المنافق قد يقول كلمة الحق › 
صحيح ؟ ليس كل من قال : حينئذ قد يكون قوله باطلاً » ولو كان كافرا 
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؛ ولو كان منافقا » ولو كان مبتدعا . حينئذ قد يقول الكافر حقا » وقد 
يقول المنافق حقا » وقد يقول المبتدع حقا » لكن لا نجعله أصلاً . لا 
نجعله أصلاً باعتبار ماذا ؟ ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما 
يتعلق بالنظر في كتب أهل البدع قد يقول قائل وكتب أهل البدع كذلك 
فيها ما هو حقٌّ لكن قال : والحق الذي في تلك الكتب موجود عند أهل 
السنة والجماعة . فلا يقولن قائل أن الكافر قد يقول حقا إذا نتبع وأبحث 
وأقرأ وكل ما كتبوه أبحث عنه ؟ نقول : لا » ليس هذا المراد » وإنما لو 
عرض عليك قول لكافر أو مبتدع لا ترده لكونه كافرا أو لكونه مبتدعا , 
فلابد من النظر فيه هل وافق الحقّ أم لا ؟ هذا المراد » وليس المراد أنه 
يتتبع كتب الكفار ونسميه فقه واقع ونحو ذلك » ويقرأ فيه مذكراتهم › أو 
يقرأ في كتب آهل البدع من أجل أن يبحث عن الحق ؟ نقول : لا , لا 
تبحث عن الحق على ألسنة هؤلاء . وإنما تبحث في كتب أهل السنة 
والجماعة » لكن إن عرض فلا يجوز حينئذ رده . 

قال : وقد يقول المنافق كلمة حتق . قلت لمعاذ : ما يدريني رحمك 
الله تعالى أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحق ما الذي يدريني ؟ قال لي : أجتنب من كلام الحكيم المشبهات 
التي يقال : ما هذه . يعني التي يسأل عنها عنها » ما هذه ؟ ما دليله ؟ ما هذا 
القول ؟ ما منزلة هذا القول من الشرع .. إلى آخره . وإن كان هذا قد لا 
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يكون ضابطًا صالحًا في كل زمان › بل لا یکون ضابطًا صالحًا لکل 
شخص . إنما ينظر في المسألة بحسبها قربها أو بعدها عن الدليل 
الشرعي . قال : ولا يثنيك ذلك عنه . يعني إذا حصل من العالم زلة أو 
زيغة الحكيم كما عبر هنا لا يثنيك عن العالم . يعني إذا قيل : العالم قد 
زل في كذا . هل معنى ذلك أني أسقطه من أصله وأخرجه عن دائرة 
العلماء » بل عند دائرة أهل السنة والجماعة لكونه قد أخطأ وزل في 
مسألة واحدة ؟ الجواب : لا » ولذلك قال : ولا يثنيك ذلك عن الأخذ 
من تعر علي رر یه کے جاه ا ]و قله ی ا فا 

ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله يراجع وتلقّى الحق إذا سمعته » فإن على 
الحق فووا سوا راجع أو لا ليس مقصودًا أنه قد يرجع » وإنما المراد أن 
هذه الكلمة لا تتَّبع مطلقا رجع أم لا » ثم مكانة العالم تبقى على ذاته 
على مكانتها من الثناء والمحبة لأنه مؤمن ومسلم والأصل فيه ماذا ؟ بقاء 
الولاء وبقاء المحبة وبقاء النصرة › فإزالته يحتاج إلى .. لا تزول بالكلية 
إلا بمفارقة الإسلام » وأما إذا لم يكن كذلك وبقي على أصله فالأصل 
وجوب المحبة وما يتبعها . 

وذكر البيهقي من حديث حماد بن زيد عن المثنى عن سعيد عن أبي 
العالية قال : قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ويل للأتباع من 
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عثرات العالم قل للأتباع . يعني المقلدة من عثرات العالم . قيل : 
وكيف ذلك يا أبا العباس ؟ قال : يقول العالم من قبل رأيه ثم يستمع 
الحديث عن النبي 45 فيدع ما كان عليه . ويبقى الناس على القول السابق 
. هذا من الأمور التي تتعلق بزلة العالم . وفي لفظ : فيلقى من هو أعلم 
برسول الله 5 منه فيخبره فيرجع ويقضي الأتباع بما حكم . حينئذ المقلدة 
يتبعون ماذا ؟ وأحيانًا يتعمدون ذلك . يقال للإمام أحمد قولان قول رجع 
إليه فيعتمدون الأول موجود في المذاهب أم لا ؟ موجود كثير » وهذا من 
غرائب المذاهب » أنه يعلم أن للشافعي قولين قديم وجديد , ثم يقال : 
العمدة على الجديد إلا في ثمان مسائل على القديم والذي رجع عنه ؟ 
كيف هذا ؟ هذا داخل في الكلام الذي معنا » كذلك ما ينقل عن الإمام 
أحمد وأبي حنيفة أو مالك رحمه الله عليهم أجمعين . 

قال هنا : وفي لفظ فيلقى من هو أعلم برسول الله يل فيخبره فيرجع 
ويقضي الأتباع بما حكم . 

وقال تميم الداري : اتقوا زلة العالم . فسأله عمر : ما زلة عالم ؟ قال 
: يزل بالناس فيؤخذ به فعسى أن يتوب العالم والناس يأخذون بقوله . 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى : وتشبه زلة العالم بانكسار 
السفينة . يعني شاع عند أهل العلم شبه زلة العالم بانكسار السفينة لأنها 
إذا غرقت غرق معها خلق كثير » صحيح ؟ إذا عرقت السفينة كل من 
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معها كل من كان عليها الأصل فيه أنه يغرق . وكذلك العالم يشبه 
بالسفينة إذا زل زل معه خلق كثير . قال أبو عمر : وإذا صح وثبت أن 
العالم يزل - انتبه إلى هذه الكلمة - إذا صح وثبت أن العالم يزل 
ويخطى لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه . هذه قاعدة 
عامة ليست في الزلة وإنما كل عالم لا يجوز أن تدين لله عز وجل بقول لا 
تعرف وجهه . يعني لا تعرف دليله مستنده لأنك مأمور ياتباع الكدانب 
والسنة › 

قال الله » قال رسوله 5 - هذا الأصل - 

قال الصحابة هم أولى العرفان > 

يعني إذا أجمع الصحابة فقولهم حجة › إذا اختلفوا لا تخرج عن 
اختلافهم . إذا اتفقوا فهو حجة › وإذا اختلفوا لا تخرج عن اختلافهم › 
ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن الصحابة - انتبه 
الصحابة - إذا اختلفوا لم يجز أن تتبع أحدًا منهم ‏ لأن الله تعالى قال : 
فان تتازعتم في شيء فَردُوهُ إِلَى الله وَالرّسول 4 [ الدساء : 59] وقد 
تنازعوا » إذا وجب ماذا ؟ الرد إلى الكتاب والسنة . هذا في شأن 
الصحابة فكيف من بعدهم . إِذَا النظر يكون بهذا الاعتبار » ولا يفهم من 
() البيت : 


العلم قال الله » قال رسوله ** قال الصحابة هم أولى العرفان 
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هذا أن الناس ينظرون بذواتهم . نقول : لا » ليس هذا المراد › وإنما المراد 
أنك تتعلم وتعرف كيف تأخذ الحكم الشرعي بدليله . 

قال رحمه الله تعالى بعد ذلك : ( السابع ) يعني الأدب السابع ( أن 
يحافظ على المندوبات الشرعية ) فيما يتعلق بالعالم . عرفنا أن هذه 
الآداب ليست خاصة بالعلماء وإنما هي عامة » يتأدب بالواجبات هذا 
ليس العالم هو الذي يعمل بالواجبات وسائر الناس وطلاب العلم لا 
يعملون ؟ نقول : لا » يعملون » لكن أراد أن يميز أن العالم يجب عليه أن 
يعمل بعلمه وهو آكد من غيره بحيث لو ترك يكون الذّمِ متوجها إليه أشد 
من غيره » هذا المراد , وإلا أنه يعمل هو وغيره سواء . 

١‏ أن يحافظ ) أي المحافظة ( على المندوبات ) المندوبات التي هي 
النوافل وهو الاسم الشرعي لها كما سيأتي ر المندوبات الشرعية ) » ( 
الشرعية ) احترازا عن غيرها التي هي العرفية أو العادية » قد يكون الشيء 
موا عرفا وا عادة لكنه ليس بلازم له . ( القولية والفعلية ) يعني ثم 
مندوبات شرعية تتعلق بالقول وثم مندوبات شرعية تتعلق بالفعل › ونم 
مندوبات تتعلق بالاعتقاد كذلك حينئذ يكون الحكم عامًا . 

لم ذكر في النوع السابق الأدب الراجب أردفه بذكر الأدب المستحب 
لأنه فيما سبق قال : الواجبات تتعلق بماذا ؟ بالواجبات ( أن يحافظ على 
القيام بشعائر الإسلام ) وإن كان لفظ الشعائر أعم , لكنه بالأمغلة يدل 
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على أنه أراد الواجبات » فأردفه بذكر الأدب المستحب ليكمل له للعالم 
الولاية الكاملة التامة » لأنه كل ما كمل العمل بالعلم كملّت ولايته . وقد 
ذكر في النوع السابق درجة المقتصدين , ثم رثاه ليصل إلى درجة المقربين 
> هكذا يظهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى » حينئذ تبت له الولاية 
على وجه الكمال » لأن الولاية كالإيمان تزيد وتنقص » وكل مسلم فهو 
ولي » كل مؤمن تقي فهو ولي » ثم التقوى هذه تزيد وتنقص › ولذلك 
الفاسق معه شيء من الولاية كما أنه معه شيء من الإيمان كما نقول : 
مطلق الإيمان ثابت له . كذلك مطلق الولاية ثابتة له وهذا الذي يدل 
عليه أصل أهل السنة والجماعة . 

قال الله تعالى : [ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 
الْذِينَ آمنوا وكانوأ ينون 4 [ يونس : 62 , 63] . فأثبت الولاية بصفة 
الإيمان والتقوى وهي تزيد وتنقص , فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا 
> . وهم على درجتين - الأولياء - : 

- السابقون المقربون . 

- وأصحاب اليمين المقتصدون . 

كما قسمهم الله تعالى في سورة فاطر وسورة الواقعة والإنسان 
والمطففين . 
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وثبت في (( صحيح البخاري )) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي 5 أنه قال : « يقول الله تعالى » هذا من الأحاديث القدسية « قال 
الله تعالى » والصواب أنه لفظٌ ومعنى يعني مسند إلى الله تعالى من جهة 
اللفظ ومن جهة المعنى . وأما من قال بأنه من جهة المعنى دون اللفظ 
فقد أخطأ , لماذا ؟ لأن النبي 5 قال : « قال الله تعالى » » والقول هنا 
ليس معتى دون لفظ إلا على مذهب الأشاعرة , عند أهل السنة والجماعة 
القول ينو الف ولمع مه ٠‏ قيس مسي القول المع درن لظ ر 
اللفظ دون المعنى » بل هو مركب » حينئذ إذا قيل بأن المعنى من الله عز 
وجل واللفظ من النبي 225 نقول : لو كان الأمر كذلك َم صح أن يسند 
إلى الباري جل وعلا » فيقول : « قال الله تعالى » » والصواب أنه مسند 
إليه لفظًا ومعنى . 

وأما حجة بعضهم بأنه يختلف فدخل فيه الموضوع ودخل فيه الضعيف 
وتزيد العبارات وتنقص . نقول : هذا لا بأس به , لماذا ؟ لأن الله تعالى ما 
تكفل بحفظه » هو ليس بقرآن قول الله تعالى كله ليس بقرآن ؟ منه ما هو 
قرآن » ومنه ما ليس كذلك . هو من كلامه جل وعلا تكفل الله عز وجل 
بحفظ القرآن » أليس كذلك ؟ ولم يتكفل بحفظ الأحاديث القدسية . 

إذا وجود الخلل وجود النقص وجود الوضع وجود الضعف هذا لا يخلٌ 
بالأصل . 
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[ قال الله تعالى ] « يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالمحاربة » وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » يعني ليس 
نَمّ أفضل من الفرائض » وهذا دليل كما مر معنا على أن الواجب مرادفٌ 
للفرض » صحيح ؟ هما مترادفان 


والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان ا التخالف 


إذا بينهما ترادف » والصواب أن بينهما الترادف » دليل هذا أو هذا 
الحديث يدل على ذلك . قال : « وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه » ولا يزال » يدل على الاستمرار « ولا يزال عبدي يقرب 
إلي بالنوافل » سماها ماذا ؟ سماها نوافل » تسميتها بالنوافل أقرب من 
تسميتها بالمندوبات , وإن كان كلاهما صحيح لكن التسمية الشرعية 
التي جاءت بالنص هي النوافل « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به › 
ويده الذي يبطش بها , ورجله التي يمشي بها › وما ترددت عن شيء انا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن » يكره الموت وأكره مساءته 
ولا بد له منه » هذا الحديث قسم العبادات على مرتبتين : 

- مرتبة الفرائض . 

- ومرتبة النوافل . 
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« حتى أحبه » ليس المراد أنه لم يحبه فيما تقرب إليه بالفرائض › 
وإنما المراد « حتى أحبه » المحبة التامة المطلقة . يعني جمع بين 
الفرائض والنوافل هذا محبة الباري جل وعلا له أعلى له من محبته لمن 
أتى بالفرائض دون النوافل , أما الذي يأتي بالنوافل دون الفرائض فهذا [ 
ها ] إن ترك جميع الفرائض ليس بمسلم » لأنه يكون تاركا للصلاة , 
وتارك الصلاة يعتبر كافرًا . 

قال : فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب 
اليمين » والمتقربون إليه بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون 
المقربون , وإنما تكون النوافل بعد الفرائض . يعني مما يعتنى به من جهة 
العالم ومن جهة طالب العلم ومن جهة عامة المسلمين ومن جهة الدعوة 
إلى الله عز وجل بيان أن الفرائض أهم في الشرع من النوافل › فلا يكون 
تم تركيز على النوافل مع وجود التقصير فيما يتعلق بالفرض » هذا خلل 
دعوي هذا مصادم للنص الذي معنا ومصادم لسائر ما نقل عن النبي 5ل , 
يكون تم تركيز على النوافل والمستحبات » ثم تجد الخلل متعلق بماذا ؟ 
بالمتكلّم والمستمع فيما يتعلق بالواجبات » هذا يعتبر خللاً عظيما . 

قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر بن الخطاب 
: اعلم أن لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار » وحقا بالنهار لا يقبله 
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بالليل » وأنه لا يقبل النافلة حتى توَدّى الفريضة ( أو تودّي توَدّى الفريضة 
( 

إذا الفرائض أصلّ والنوافل مكملة لها , الاهتمام بالنوافل دون الفرائض 
هذا خَلَّل يعتبر خللاً في المنهج . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فأخبر في هذا الحديث 
أن الحق سبحانه إذا تقرب إليه العبد بالنوافل المستحبة التي يحبها الله 
بعد الفرائض أَحَبّهُ الحق على هذا الوجه . يعني إذا جمع بينهما . 

وقال أيضًا : فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على 
درجتين : 

- إحدهما : التقرب إليه بالفرائض 

- والثانية : هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض 

هذا قيد . 

فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين . 

والثانية درجة السابقين والمؤمنين . كما قال الله تعالى : 9 إِنّ الأبرار 
أفي نعيم * على الآرانك ينظرون * تعرف في وجوههم نضرة النّعيم * 
يسقَون من رحیق مختوم * ختامه مساك وفي ذلك يجاني اأمعنافسون 
4 [ المطففين :22 - 26[ قال ابن عباس : مزج لأصحاب 
اليمين مزجا يعني خليط بین شرابين ويشربه المقربون صرفا . يعني خالصا 
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> ولا شك أن الصرف أعلى درجة من الممزوج » صحيح ؟ الشراب 
الخالص هذا أعظم يعني تصور أنه لبن خالص حينئذ هذا أعظم من اللبن 
المشوب يكون في الدرجة الثانية » وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة 
مواضع في كتابه فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله . 

وقال رحمه الله تعالى : فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه 
بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم › ويتركون ما حرم الله عليهم › ولا 
يكلفون أنفسهم بالمندوبات » ولا الكف عن فضول المباحات . هؤلاء 
المقتصدون . 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض › فعلوا 
الواجبات والمستحبات » وتركوا المحرمات والمكروهات . إِذَا ثَمّ فرق 
بين الطائفتين المقتصدون اقتصدوا في ماذا ؟ في التعبد أتوا بالفرائض 
فقط دون لم ينشطوا إلى النوافل , حينئذ حصل عندهم نوع كسل › وما 
يتعلق بالمحرمات كقُوا عن الكبائر والمنهيات الصريحة الصرفة . وأما 
المكروهات فهذه تلبّسوا بها . هؤلاء على خير ؟ على خير عظيم › معهم 
الإيمان مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق ؟ [ ها ] ما الذي معهم مطلق 
الإيمان أو الإيمان المطلق ؟ الإيمان المطلق يعني الكامل الإيمان المطلق 
إذَا معهم الإيمان الكامل مع كونهم قد تركوا المستحبات » وهذا يجعل 
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دليلاً على القول بضعف من قال بأن تارك الوتر أو المسنونات أو غيرها 
أنه يأثم أو أنه رجل سوء هذا فيه نظر . 

قال رحمه الله تعالى : وأما السابقون في الخيرات فهؤلاء جمعوا بين 
الأمرين أتوا بالواجبات والنوافل » وتركوا المنهيات المحرمات وكذلك 
تقربوا إلى الله عز وجل بترك المكروهات . 

قال : فلما تقَرّبوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أَحَبّهِم 
الرب حبا تاما كاملا . هذا إذا جمعوا بين الأمرين , ولذلك هم أعلى 
الدرجات الذين هم السابقون بالخيرات . ثم مرتبة دونهم الذين هم 
مقتصدون » ثم الظالم لنفسه كما قال تعالى : « ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه » . قال شيخ الإسلام يعني الحب المطلق يعني 
الكامل كقوله تعالى : [ اهدنا الصّراط المستقيم * صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب علَيهم ولا الضَالِينَ 4 [ الفاتحة : 6 , 7] . ل 
الصّراط المستقيم 4 يعني الكامل لأن العبد يكون على الصراط على 
الإسلام على القرآن إتباع النبي 25 ومع ذلك تقول في كل صلاة : #8 
اهدتا الصّرَاطًٌ المستقيم 4 إِذَا أنت لست مسلما ؟ لا » أنت مسلم لكن 
55 ماذا ؟ الفبراظ الكامل لأن المسلم وإن اذّعى الإسلام إلا أن معه 
شيء من الإسلام أصل الإسلام » لكن الإسلام الكامل قد لا يكون أتى به 
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. إا يكون عنده شيء من النقص فيدعو الله عز وجل فيسأله أن يترقى 
في درجات الهداية . الهداية ليست على مرتبة واحدة . 

قال : أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله 2 
ومن بطع الله والرسول اولك الذين أنعم الله عليهم من 
والصّدّيقين ين والشهداء والصّالحين وين أُولَتكَ رفيا * [ النساء : 69 
فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقّهم طاعات يتقربون بها إلى الله 
عز وجل » إن قصد أنها طاعة بمعنى أنها صارت عبادة قلنا فيما سبق : 
هذا فيه نظر . لأن المباح لا ينقلب عبادة » وإنما يكون باعتبار نيته هذا 
الذي يدل عليه الكتاب والسنة » تسميتها طاعات أو تسميتها عبادات 
باعتبار ذاتها النوم نفسه يصير عبادة ؟ لا , قطعا لا يصير عبادة , وإن قال 
به شيخ الإسلام وغيره ؟ نقول : لا » إنما يغاب على نيته . وباب النية في 
الشرع أوسع بكثير من باب الأفعال « إنما الأعمال بالنيات » ويصل 
الرجل بنيته ما لا يكون بعمله . قال : فهؤلاء المقربون صارت المباحات 
في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل . فكانت أعمالهم كلها 
عبادات لله فشربوا صرفا كما عملوا له صرفًا . والمقتصدون كان في 
أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه فلم يشربوا 
صرفًا بل مزح لهم من شراب المقربين بحسب ما مرَجوه في الدنيا . 
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وقال أيضًا رحمه الله تعالى : وأما الظالم لنفسه وهو المرتبة الثالة من 
مراتب الإيمان » وأما الظالم لنفسه وهو مؤمن معه مطلق الإيمان أصل 
الإيمان الظالم إنما يكون ظالمًا بترك المستحبات أو بترك واجب وفعل 
مهي + متى تقول : بأنه ظالم لنفسه ؟ الظالم لنفسه إذا ترك واجبًا َل 
نفسه أو فعل منهيًا فإذا كان كذلك نزل عن الإيمان المطلق إلى مطلق 
الإيمان هكذا عند أهل السنة والجماعة , إذا ترك واجبًا واحدًا حينئذ 
تقول + هذا قد طلم انفسه ٠‏ لذا معد ملق الإيمات عزن بالتمانه فاق 
بكبيرته . قال : وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر 
إيمانه وتقواه » كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره . إذ الشخص الواحد 
قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للنواب والسيئات المقتضية للعقاب 
على مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة » حتى يمكن 
أن يقاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صل وأئمة الإسلام 
وأهل السنة والجماعة الذين يقولون : إنه لا يخلد في النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان . 

إذَا 15 الأدب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مراعاة النوافل 
. وفيه الجمع بين والواجبات والنوافل على ما ذكرناه . 

قال رحمه الله تعالى ذاكرًا بعض ما يتعلق بالمندوبات التي سماها : 
( المندوبات الشرعية القولية والفعلية ) . قال : ر فيلازم ) الفاء للتفصيل 
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( فيلازم ) يعني یداوم › ليس المراد أنه يفعل ولا ( یداوم ) لأن هذا لا 
يعتبر نود في الشرع › وإنما الديمومة على العمل هو الذي يعتبر 
محمودًا في الشرع ( فيلازم تلاوة القرآن . وذكر الله تعالى بالقلب 
واللسان ) ذكر أمرين ( تلاوة القرآن , وذكر الله تعالى بالقلب واللسان 
) وذكر أمرين : 

- الأول : ( تلاوة القرآن ) . 

- والثاني : ( ذكر الله ) عز وجل . 

وبيّن أن كلاً منهما لا بد أن يجتمع فيه القلب واللسان »› يعني يتلو 
القرآن بقلبه ولسانه لا بلسانه دون قلبه , لأنه قد يؤجر لكن النفع التام لن 
يتم له إلا بماذا ؟ إذا قَراً بالقلب واللسان معا . كذلك ذكر الله تعالى إنما 
يكون بماذا ؟ بالقلب واللسان لا باللسان فقط . إذا ذكر أمرين وقيِّد كل 
واحدًا منهما بهذا القيد العظيم الذي يثمر للعالم وطالب العلم الثمرة 
المرجوة من التلاوة والذكر » لأن الذكر والتلاوة باللسان هذا قد يشارك 
فيه كثير » لكن مواطئة القلب للسان هذا من خواص الناس . يعني الذي 
يقرأ القرآن بتدبر وتفكر لمعاني القرآن فيثمر حينئذ صلاحًا في القلب 
فيغمر الصلاح في القلب أثرًا على البدن هذا قليل » هذا من شأن من ؟ 
من شأن أهل العلم وطلاب العلم هذا الأصل » أما عامة المسلمين هذا قد 
لا يكون عندهم ذلك . 
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إذا فيجتمع في التلاوة القلب واللسان لا باللسان فقط . كذلك ذكر 
الله بالقلب واللسان لا باللسان فقط . وقد أرشد فيما سيأتي أن تلاوة 
القرآن لها أدب يختص بالعالم » قد يقال بأنه دون غيره لأن الواقع يحكي 
ذلك فقال : وينبغي . بعد ذلك قال : وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في 
معانيه واللفظ الشرعي أن يتدبر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده 
والوقوف عند حدوده . وهذا كله أدب في تلاوة القرآن , إذ التدبر هو 
الأصل المعني من تلاوة القرآن . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر 
القلب . التحديق يعني شدة النظر » وأما التأمل في القرآن فهو تحديق 
ناظر القلب إلى معانيه . يعني يكون المعنى هو الأصل » ويكون اللفظ هو 
التبع » هذا الأصل , وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود بإنزاله 
. المقصود بإنزال القرآن هو المعنى . واللفظ قالب للمعنى كما هو 
المشهور عند أهل العلم عند أهل اللغة أن الألفاظ قوالب المعاني . 
فالمقصود من إنزال القرآن هو المعنى والمعنى المراد به أن يعقله وأن 
تدبره ويعمل به » هذا المقصود » فلا نجعل حينئذ تلاوته هي العمل , 
صرنا ماذا ؟ صرنا مخالفين للشرع , لأنه إذا علم الغاية والحكمة والهدف 
من إنزال القرآن حينئك كيف تتعامل مع القرآن على وفق الشرع › فإذا لم 
تكن على وفق الشرع فقد خالفت الشرع › فالذي لا يفهم من تلاوة 
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القرآن إلا القراءة باللسان فقط ثم لا يعمل حينئذ ما الفائدة من تلاوته , 
وإن كان قد يؤجر عليها شيء ما لكن البقضوة الأعظو هو ماذا ؟ هو الفمل 
بما دل عليه القرآن , ما أَنزِلَ القرآن من أجل أن يتلى , ما أنزل القرآن 
من أجل أن يرتل ترتيلاً .. إلى آخر ما قد يكون . قل : لا » أنزل من أجل 
العمل به . ولن يعمل به إلا إذا تعقل وتديّر . ذا صار التدبر أصلاً بهذا 
الاعتبار . 

قال رحمه الله تعالى : ( وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود 
يانزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر , قال الله تعالى : (<١‏ کتاب أنزلتاه 
لَك مبارك لَيَدَبّروا آياته لير ولوا الْأَلباب 4 [ ص : 29] إا كتاب 
أنزلناه يعني منزّل » لماذا منرّل ؟ لماذا انظر هنا ربط التدبر مع الإنزال 
ل كتَاب أنزلتاه 4 قال : ل إِلَيِكَ مبارك ليذبروا آياته 4 . إذا اللام هذه 
لام ماذا نسميها ؟ لام التعليل . إذا العلة من الإنزال 37 التدبر » ثم ماذا ؟ 
ل وليتذكر 4# قيل : التذكر يكون بعد التدبر . بمعنى أنه عمل بالمعنى 
فدل ذلك على أن الغاية والحكمة من إنزال القرآن هو تدبره والعمل بما 
فيه » ليس اتخاذه التلاوة ونحو ذلك يكون هو المقصود بالأصل . وقال 
تعالى : ل أفلا يتدبرون القرآنَ أم على قلوب أَقْفَالَهَا 4 [ محمد : 24] 
> وقال تعالى : 9 أَفَلَمِ يبروا الْقَولَ 4 [ المؤمنون : 68] » وقال : ا 
إا أنزلتاه قرآنا عربيا لَعَلَكُم تعقلونَ 4 [ يوسف : 2] . 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : نزل القرآن ليتدبر ويعمل به 
فاتخذ أو اتَحَذُ تلاوته عملاً . جعلت التلاوة هي المقصودة هي العمل 
فقط . قل : هذا مخالف للشرع . قال : فليس شيء أنفع للعبد في 
معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع 
الفكر على معاني آياته › فإنها تطلعٌ العبد على معالم الخير والشر 
بحذافيرهما - يعني الخير والشر » حذافير الشيء أعاليه ونواحيه - وعلى 
طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما . وتَثُلُ في يده 
مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة . يعني ما الذي يترتب على التدبر هو 
ما ذكره رحمه الله تعالى من معرفة أسباب الشر وأسباب الخير » بل معرفة 
الشر أولاً » ثم أسباب الشر .ومعرفة الخير أولاً ثم معرفة أسباب الخير . 
قال : وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشّيّد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة 
الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه. وتحضره بين الأمم وتريه أيام الله فيه 
> وتبصره مواقع العبرة وتشهده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته وأسماءه 
وصفاته وأفعاله , وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه » وما لسالكيه 
بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها وتعرفه النفس وصفاتها 
ومفسدات الأعمال ومصححاتها . وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار 
وأعمالهم وأحوالهم وسماهم . هذا كله الإنسان يسمع هذا الكلام 
يستغرب أن هذا في القرآن يعني يقرأ القرآن وقد لا يرد ما يذكره رحمه الله 
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تعالى كأن هذا شيء آخر ليس في القرآن . لكن هذا ابن القيم رحمه الله 
تعالى آتاه الله عز وجل علوما لم يؤتيه أحد من بعده . 

قال : ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاء وأقسام الخلق واجتماعهم 
فيما يجتمعون فيه » وافتراقهم فيما يفترقون . وبالجملة تعرفه الرب 
ادعو إليه وطريق الوصول إليه , وما له من الكرامة إذا قدم عليه › وتعرفه 
في مقابل ذلك ثلاثة آخر : ما يدعو إليه الشيطان » والطريق الموصلة إليه 
> وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه » هذه ستة 
أمور ضروري العبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها » وتشهده الآخرة حتى 
كأنه فيها » وتغيّبهِ عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها . يعني إذا قرأ القرآن 
ذهب مع الآخرة بذكر الجنة وما فيها أو النار وما فيها وتغيبه عن الدنيا › 
وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم فتريه الحق حقا 
والباطل باطلاً وتعطيه فرقانا ونورا يِقَرّق به بين الهدى والضلال والغي 
والرشاد » وتعطيه قوة في قلبه وحياة وانشراحا وبهجة وسرورا » فيصير في 
شأني والناس في شأن آخر » فإن معاني القرآن دائرة عن على التوحيد 
50 والعلم بالل أ له من أوصاف الكمال , وما ينره عنه من صفات 
النقص وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم , وأدلة صحة نبوتهم › 
والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم . وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله 
في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور يإذنه ومشيئته › وما جعلوا عليه من أمر 
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العالم العلوي والسفلي وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر 
في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه وعلى الإيمان باليوم الآخر وما 
أعد الله فيه لأوليائهم من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا 
نكد وتنغيص » وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا ا 
مرو ولا رخاء ولا راحة ولا فرح ٠‏ وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه › 
وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ 
والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه 
وأمره . كل ذلك لمن تدبر القرآن , والله المستعان . 

قال : وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من 
الحكم والفوائد ‏ وبالجملة فهو أعظم كنوز طلسمه الغوص بالفكر أو 
بالفكر إلى قرار معانيه » وفي هذا القول كفاية . يعني مما ذكره رحمه الله 
تعالى . 

إذا تدبر القرآن أو تلاوة القرآن بالقلب واللسان » وكذلك ذكر الله عز 
وجل . 

قال رحمه الله تعالى في (( مدارج السالكين )) في منزلة الذكر : وهي 
منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون إليها دائما يترددون » 
والذكر مدشور الولاية الذي من أعطيه اتصل » ومن منعه عزل › وهو قوت 
قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا » وعمارة ديارهم 
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الذي إذا تعطلت عنه صارت بورا » وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع 
الطريق » وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي 
متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت 
بينهم وبين علام الغيوب . 

إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانًا فننتتكس 

به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات 
. إذا أضلهم البلاء فإليه ملجئهم . وإذا نزلت بهم النوازل فإله مفزعهم › 
فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها 
يتجرون يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل الذاكرة إلى المذكور , 
بل يدع الذاكرة مذكورا » وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة , 
والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقدةٌ - لذلك عظم شأن هذه 
العبادة - بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما 
وقعودًا وعلى جنوبهم . فكما أن الجنة قعانْ وهو غراسها , فكذلك 
القلوب البور - يعني هلاك وخراب - وهو عمارتها وأساسها وهو جلاء 
القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها . وكل ما ازداد الذاكر من 
دک استغراقًا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقًا > وإذا واطأ في ذكره 
قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء › 
وكان له عوضا من كل شيء به يزول الوقر عن الأسماع والبكم أو البكم 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
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عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار . زين الله به ألسنة الذاكرين كما 
زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء 
واليد الشّلأَء وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغرقه 
العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء . 
يعني إذا أردت حلاوة الذكر والعبادة : في الصلاة وفي الذكر وقراءة 
القرآن . إذا لم تجد قلبك فاتهم نفسك . 

قال : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة » وفي الذكر › 
وقراءة القرآن » فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلّق . فإن وجدتم 
يعني الحلاوة لذة العبادة وسرورها وأنسها وإلا فالباب مغلق . 

قال رحمه الله تعالى : وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع 
الشيطان أهل الغفلة والدسيان . قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من 
القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه 
الشيطان فيجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا ؟ فيقال : قد مسه 
الإنسي . عكسه يعني .يعني الإنسي يمس الجني . قال : وهو روح 
الأعمال الصالحة فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح 


فيه , والله أعلم . 
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ثم قال : وقد ذكرنا في الذكر نحو مائة فائدة في كتابنا ( الوابل 
الصيب ورافع الكلم الطيب ) وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظم نفعه وطيب 
ثمرته » وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع : 

- ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها 
هذا داخل في مفهوم الذكر . 

- وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام . يعني الذي يعبد الله عز وجل 
بالواجبات فهو ذاكر » والذي يجتنب المنهيات فهو ذاكر » والذي 
يستحضر معاني الأسماء والصفات فهو ذاكر . 

- قال : وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي . 

وأنه ثلاثة أنواع أيضًا : 

- ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها . أعظم أنواع الذكر ما 
تواطأ عليه القلب واللسان . 

- وذكر بالقلب وحده يعني دون اللسان » وهو في الدرجة الثانية . 

- وذكر باللسان المجرد » وهو في الدرجة الثالثة . 

وقال في (( جلاء الإفهام )) : وهو أنواع : 

- ذكر بأسمائه وصفاته والثناء عليه : تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله 
وتمجيده , وهو الغالب بالاستعمال لفظ الذكر عند المتأخرين . 

قال : ذكره في أحكامه وأوامره ونواهيه وهو ذكر أهل العلم 1 
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بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم . 

ثم قال : ومن أفضل الذكر ذكره بكلامه قال تعالى : 8 ومن أعرض 
قري 8 نمدا يا لز 1 الناك bA‏ 
4 فالذكر هنا کلامه الذي أنزله على رسوله قال تعالى : ج اللي 
آمنوا وتَطْمَئنٌ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَئنٌ الْقلوب 4 [ الرعد : 
8] ومن ذكره سبحانه دعاءه واستغفار والتضرع إليه » فهذه خمسة أنواع 
من الذكر . ۰ 

وقال في (( الوابل )) : فهذه خمسة أنواع وهي تكون بالقلب واللسان 
تارة وذلك أفضل الذكر . وبالقلب وخا تارة وهي الدرجة الثانية › 
باللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالئة . فأفضل الذكر ما تواطأ عليه 
القلب واللسان » وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان 
وحده لأن ذكر القلب يثمر معرفة ويهيّح المحبة ويثير الحياء ويبعث على 
المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التفصير في الطاعات والتهاون في 
المعاصي والسيئات . يعني له أثر على القلب بخلاف ذكر اللسان فقد لا 
يؤثر في القلب . أو نقول : قد لا يؤثر في القلب . 

قال : وذكر اللسان وحده لا يوجب شيء منها فثمرته ضعيفة . 

إذا يلازم تلاوة القرآن ملازمة بمعنى المحافظة والمداومة . وذكر الله 
تعالى بالقلب واللسان , قوله : بالقلب واللسان يعود إلى النوعين › 
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وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار . يعني ما 
يتعلق بالدعاء والأذكار الذي بأذكار الصباح والمساء » ومن نوافل 
العبادات مطلقا من الصلاة التي هي نافلة والصيام الذي هو نافلة وحج 
البيت الحرام الذي هو نافلة - إن كان يقع نفلاً على الخلاف فيه هل 
يقع نفلاً أم لا ؟ - والصلاة على النبي # كذلك مما يواظب عليه من 
المندوبات » فإن محبته 45 وإجلاله وتعظيمه واجب , هذا واجب قطعي 


2 


شرعا . والأدب عن سماع اسمه وذكر سنته هذا مطلوبٌ وس::نة . قال : 
والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوبٌ ا 

كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي ًه يتغير لونه وينحني . 

وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي #5 عنده اصفر لونه . 

وكان ابن القاسم 558 مالك كان إذا ذكر النبي 45 يجفٌ » بالكسر 
يَجفَ لسانه في فيه هيبة لرسول الله #4 . لا شك أن حرمة النبي 45 بعد 
موته وكذلك توقيره وتعظيمه لازم » يعني تعظيمه حيًا وميتا يستوي فيه 
الأمران 5 الین كذلك ؟ وحرمته كذلك يستوي فيه حياته وكذلك بعد 
موته » فحینئذ ما كان بعد موته كما كان حال حياته » وكذلك عند ذكره 
وذكر حديثة و وسماع اسمه وذلك ما ذكره عن الإمام مالك رحمه الله 


تعالى ذكر شيخ الإسلام أوسع من ذلك . 
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وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني الإمام المشهور فقال : 
ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه . يعني من مشايخه أيوب يعتبر 
أفضل من حدّث عنه في كلامه هذا . قال : وحجّ حجتين - يعني مرتين 
- فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكرٌ النبي يِل بکی حتى 
أَرحَمه . يعني معنى كلامه رحمه الله تعالى أن أيوب جاء فلم يأخذ عنه 
ابتداء حتى رأى أثر العلم فيه هذا الأصل وهذا قديم كان › فحينئذ لَمَا 
رأى أثر العلم أخذ عنه . فكان أيوب إذا ذُكرٌ النبي ك أو كر هو النبي 
بکى حتى يرحمه الإمام مالك رحمه الله تعالى قال : فلما رأيت منه ما 
رأيت وإجلاله للنبي 5 كتبت عنه . أما قبل ذلك فلا يكتبون عن كل من 
هب ودب . وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبي كل يتغير 
لونه وينحني . يعني حناء التأسف عندما يتأسف الإنسان على شيء هكذا 
يحْفِي رأسه قليلاً يُسمى ماذا ؟ يُسمى انحناءً > وليس مراد الإنحاء تعظيم 
> هذا لا يجوز لا في حياة النبي 5 ولا بعده » ومالك رحمه الله تعالى أجل 
من أن يكون كذلك . ثم هذه الحال ليست من الأحوال التي يندب إليها 
بمعنى أنه يتأثر ولذلك قلنا في أول الدروس أن النظر في تراجم العلماء 
ليس للاقتداء والتأسي » وإنما ينظر في هل هذا الفعل وقع في زمن النبي 
هل الصحابة فعلوا ذلك أم لا ؟ فإذا لم يكن كذلك فحينئذ هذه حالة 
تن الال ف اه كما تقل عن مي يسم اا تحر مها 
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یری النار فيخر مغشيا .. إلى آخره » هذه أحوال تختص بمن نقل عنهم , 
بمعنى أنه لا يطلب أن يِتَأَسَّى به في ذلك إنما يذكر على جهة التاريخ له 
أو مدحه أو نحو ذلك . 

قال : كان مالك إذا ذكر النبي كد يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك 
على جلسائه » فقيل له يوما في ذلك - يعني لماذا هذا ؟ كأنه عوتب - 
فقال : لو رأيتم ما رأيت لَمَا أنكرتم علي ما ترون » لقد كنت أرى محمد 
بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدًا إلا يبكي حتى 
نرحمه . إذا ذكر النبي 5 . ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير 
الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي يلد اصفر لونه » وما رأيته يحدث عن 
سول الله ۶ إلا على طهارة » ولقد اختلفت إليه زمانًا فما كنت أراه إلا 
على ثلاث خصال : إما مصليا » وإنا صامتا » وإما يقرأ القرآن . إما مصايا 
وإما صامتا يعني ساكتا » وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه الذي لا 
يعنيه لا يتكلم فيه » وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله » وقد كان 
عبد الرحمن بن القاسم - والكلام لمالك - يذكر النبي 4 فينظر إلى لونه 
كأنه نزفٌ منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله كل , لقد 
كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكرٌ عنده النبي 5 بکی حتى لا 
يبقى في عينيه دموع . قال : ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس 
وأقربهم » فإذا ذكر عنده النبي يد فكأنه ما عَرَفَكَ ولا عرفته » ولقد كنت 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


48 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين › فإذا ذكرٌ النبي كل 
بکی فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه . فهذا کله نقله القاضي 
عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة » دل ذلك على أن مالك رحمه 
الله تعالى إنما فعل ما فعل تأسيا بمن ؟ بمن سبق , ومما ينبغي التفطن له 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : أن الله سبحانه وتعالى قال 
في كتابه  :‏ قل إن كنتم تحبُون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 [ آل 
عمران : 31] . يعني محبة النبي كله قائمة في ابتداء الأمر ونهايته على 
الإتباع » ليس على أنه يفعل كذا وكذا .. إلى آخره وإنما على المتابعة . 
قال : فبيّن سبحانه أن محبته امتحن الله بها أهل دعوى المحبة لله عز 
وجل » كل من اذّعى أنه محبٌ لله عز وجل ابتلاه الله عز وجل بإتباع النبي 
يل , لأنه قال : © قل إن كنم 4 ماذا ؟ ط تحبُونَ الله 4 قال : ل 
فاتبعوني 4 اتبعوا من ؟ النبي 5 » فجعل إتباع النبي عليه الصلاة والسلام 
علامة على صحة دعوى محبة الله تعالى » فإن وجدت المتابعة دل على 
صحة المحبة , وإن عدمّتَ من أصلها دل على عدم المحبة من القلب , 
والتمام بالتمام والكمال بالكمال والنقص بالنقص . قال : وهذه محبة 
امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى 
والاشتباه » هكذا يقول شيخ الإسلام . ولهذا يروى عن ذي النون 
المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال : اسكتوا عن هذه 
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المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدّعيها . يعني تدّعي أنها تحب الله عز وجل 


ثم قال رحمه الله تعالى : ( وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه 
وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده › والوقوف عند حدوده › وليحذر ) وسبق 
هذا فيما مر » ( وليحذر من نسيانه بعد حفظه ) يعني العالم » وهذا وارد 
عن العالم أو لا ؟ نعم وارد » لماذا ؟ لأنه قد يدشغل بالتدريس والتصنيف 
و.. و.. إلى آخره والوظائف الشرعية فيدشغل عن القرآن . فكان ذلك 
لازمًا أن يبين كما هو الشأن في طالب العلم » قد يدشغل بعد حفظ 
القرآن بالمتون والنظر في كتب أهل العلم ويستغرق في ذلك › ويدسى 
ماذا ؟ ينسى القرآن أو شيئًا منه » ولذلك يتبّهون في مثل هذه المواضع 
سواء كان متعلقًا بالعالم أو بطالب العلم ر وليحذر ) هذا تحذير ( من 
نسيانه بعد حفظه فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك ) حينئذ 
ار ا ام ی آ6 9 کی ون اتدل آ0 ر ج ا 
ولذلك سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى في رجل يتلو 
القرآن مخافة النسيان » يعني نيته ماذا ؟ أن لا ينسى القرآن مخافة أن لا 
يدسى القرآن كما يقول بعض طلبة العلم : لو أننا حفظنا القرآن لَّما قرأنا 
القرآن . يعني خوفًا من الدسيان » لو لم يحفظ القرآن لما استطاع أن يقرأ 
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القرآن » لماذا ؟ لأنه سيلزم نفسه بمراجعة القرآن › ففيه فائدة من هذا 
الباب . 

قال رحمه الله تعالى مسألة في رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء 
الثواب فعل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا ؟ يعني نيته ما 
هي ؟ النية أن لا ينسى القرآن هل هذه نية صالحة أم لا ؟ هل يغاب على 
هذه النية أم لا ؟ وقد ذكر رجل ممن يدسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ 
للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر » فهل قوله صحيح أم لا ؟ يعني سئل 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رجل يقرأ القرآن مخافة النسيان يؤجر أو لا 
يؤجر ؟ ليس له هم إلا أن لا يدسى القرآن » يعني لم يكن ثَمّ تعبد بغير 
ذلك » وقد قيل نسب قول لأهل العلم أنه لا يؤجر . 

قال : الجواب : بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يغاب على ذلك بكل 
حال » ولو قصد بقراءته أنه يقرأه لئلا يدساه . حينئذ يكون ماذا ؟ يكون 
بار > فإن نسيان القرآن من الذنوب » يعني س الذنوب قد لا 
يكون من الكبائر وإنما يكون من الصغائر › بل بعضهم كذلك لا یری كما 
نظر الشوكاني رحمه الله تعالى فيحتاج إلى دليل واضح بِيّن » فكل حديث 
جاء في هذا النوع فهو ضعيف . قال : فإن نسيان القرآن من الذنوب › 
فإذا قصد بالقراءة أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن واجتناب ما 


نهي عنه من إهماله حتى يدساه فقد قصد طاعة الله » فكيف لا يغاب ؟ وفي 
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(( الصحيحين )) عن النبي 5 أنه قال : « استذكروا القرآن فلهو أشد 
تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها » . وقال 5 : « عرضت 
علي سيئات أمتي فرأيت من مساوي أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من 
القرآن فينام عنها حتى ينساها » . وفي (( صحيح مسلم )) عن النبي 56 
- والكلام لشيخ الإسلام - عن النبي قل أنه قال : « ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت 
عليهم السكينة وحَقّت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ‏ ومن أبطأ به 
عمله لم يسرع به نسبه » والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

إذا نخلص من هذا أنه لو قرأ لأجل أن لا يدسى فهو مأجور . 

ثانيًا : في كلامه رحمه الله تعالى إشارة إلى أن نسيان القرآن يعتبر من 
ارب٠‏ كن .لا ر من الكبائر وات عا يضم من 'الكبائر.. 

قال في (( الزواجر )) : الكبيرة الثامنة والستون : نسيان القرآن أو آية 
منه » بل أو حرف . يعتبر من الكبائر » هذا يحتاج إلى دليل . 

أخرج الترمذي والنسائي عن أن النبي 5 قال 0 عرضت علي أجور 
أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد , وعرضت علي ذنوب أمتي 
فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجلّ ثم نسيها » هذا 
لفظه فيه نكارة لأنه قال ماذا ؟ « فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورة من القرآن 
أو آية » ... إلى آخره . هذا فيه إشكال › على کل إسناده ضعيف 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


E‏ هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 
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الحديث ضعيف ولم يثبت » وضعفه البخاري والترمذي والقرطبي وغيرهم 


وأبو داود عن سعد بن عبادة جاء فيه كذلك « ما من امرئ يقرأ القرآن 
فرعي ولا لق ی ا ...وهو الك حديك جعي 
كسابقه » وذكر أحاديث كلها ضعيفة . كل ما ورد في نسيان القرآن فهو 
ضعيف » وهذا لا يوجب ماذا ؟ لا يوجب ولا يقتضي أن يهمل العبد لأنه 
نعمة » حينئذ من إحسان النعمة وإكرامها أن تبقى , وأما الإعراض عنها 
فهذا يعتبر من المذموم . إذا أعرض عنها لذلك نقول : الانشغال عن 
القرآن مما يؤدي إلى نسيانه إن كان لسبب دنيوي فهو مذموم » هكذا 
نقل كبيرة أو ذم نقول فهو مذموم , وإن انشغل عنه بسبب الشرع فلا يدم 
> إذا انشغل عنه فنسيه لسبب شرعي فلا يذم » لأنه ليس فيه دليل يدل 
على ذلك » بل قد يكون قدَّم ما هو آكد على حفظ القرآن ونحوه › وأما 
إذا انشغل عنه بالاشتغال بالدنيا » هذا لا شك أنه فيه نوع إعراض › وهي 
نعمة كبرى ولا شك حينئذ يدل على أنه مذموم , لكنه كونه كبيرة أو من 
الذنوب هذا فيه نظر . ٠‏ 

قال : تنبيهات عد نسيان القرآن كبيرة هو ما جرى عليه الرافعي وغيره 
> لكن قال في رر الروضة )) إن حديث أبي داود والترمذي الذي هو 
« عرضت علي ذنوب أمتي » هذا في إسناده ضعف . قال الشوكاني في 
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(( نيل الأوطار )) قال شارح (( المصباح )) : أي من سائر الذنوب الصغائر › 
يعني في الحديث السابق « عرضت ... فلم ذبا » أي من سائر 
الذنوب الصغائر فحمله على ماذا ؟ على الصغائر » لأن نسيان القرآن من 
الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن › 
وإنما قال 5 هذا التشديد العظيم تحريضا منه على مراعاة حفظ القرآن . 
انتهى . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : والتقييد بالصغائر يحتاج إلى دليل ؟ 
التقييد بالصغائر كذلك يحتاج إلى دليل » يعني ليس كبيرة وليس بصغيرة 
> هكذا الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى وهو الأصل , لأنه لا 
نحكم بشيء أنه ذنب إلا دل إذا عليه دليل واضح بَيّن . 

قال رحمه الله تعالى : وقيل - الشوكاني - وقيل المراد بقول : « 
نسيها » نسيها ترك العمل بها » لأن النسيان يطلق ويراد به الترك » ومنه 
قوله تعالى : ™ تسوا الله فتسيهم 4 [ التوبة : 67] . وهو مجاز لا يثار 
إليه إلا ... . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ... مالك في رر الاستذكار )) قال : 
حدثنا عبد الله بن عثمان قال : حدثنا سعد بن معاذ قال : حدثنا ابن أبي 
مریم قال : حدثنا نعيم بن حماد قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول في 
معنى ما جاء من الأحاديث في نسيان القرآن . قال : هو ترك العمل بما 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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فيه . يعني لو صحت الأحاديث الواردة في نسيان القرآن » وعلى أنه 
عظيم وأنه لم ير النبي ل ذنبا أعظم من ذلك حمل على ماذا ؟ على ترك 
العمل به بما فيه , قال الله تعالى : ل الْيَومَ ننساكم كما نسيتم لقَاء 
يومكم هَذَا 4 [ الجائية : 34] . قال : وليس من اشتهى حفظه وتفلت 
منه بناس له . هكذا قال سفيان » ولیس من اشتهى حفظه وتفلت منه 
ناس له إذا کان يُحَلَلُ حَلالهُ ويحرم حرامه . قال : ولو كان كذلك ما 
نسي النبي 5 شيئًا منه . لو كان المراد كما قال الهيفمي أو حرف منه 
النبي كن نقل عنه ماذا ؟ أنه نسي » أليس كذلك ؟ فلو كان كبيرة 
لاستوى الأمر فيه عليه الصلاة والسلام . لكن نسيانه عليه الصلاة 
والسلام يدل على أنه ليس بكبيرة قطعًا 

قال هنا : وقد نسي رسول الله 4 منه أشياء وقال : « ذكرني هذا آية 
أنسيتها » . قال سفيان : ولو كان كما يقول هؤلاء الجهال ما انس الله 

قال في (( طرح التثربب )) : فيه الحث على تعاهد القرآن بالتلاوة 
والدرس والتحذير من تعريضه للدسيان بإهمال تلاوته » وفي (( الصحيحين 
)) عن ابن مسعود مرفوعا : « بئسما لأحدكم أن يقول تسيت آية كيت 
وکيت » بل هو نسّي , استذكروا القرآن فلهو أشد تَقَصّيًا من صدور 
الرجال من النعم بعقولها » . 
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ثم قال رحمه الله تعالى : ( والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد 
راتب لا يخلٌ به ) . والورد جزء من القرآن أو جزء من الذكر يتلوه المسلم 
يحافظ على قراءته » ورده اليومي من القرآن ولذلك يقال : قرأت وردي قبل 
أن أنام » ( فإن غلب عليه فيوم ويوم » فإن عجز ) . ( عجز عجز ) فيه 
وجهان ( ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشغال فيهما ) 
هذا باعتبار زمانهم › ( وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن ورد في 
الحديث ) . أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو » وفيه 
« فاقرأه بسبع ولا تزد على ذلك » . ( وعمل به أحمد بن حنبل › ويقال 
: من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم يدسه قط ) , يعني العالم وطالب 
العلم ينبغي أن يكون له ورد » وهذا الورد يختلف ليس فيه تحديد , لأنه 
إذا كان نَم تحديد في ذاك الزمان فلا يلزم ماذا ؟ لا يلزم أن يكون مطردا 
في كل زمان . 

قال النووي رحمه الله تعالى : وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما 
يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم › فكان بعضهم يختم 
القرآن في كل شهر . وبعضهم في عشرين يوما » وبعضهم في عشرة أيام 
؛ وبعضهم أو أكثرهم في سبعة » كثير في سبعة » وكثير منهم في ثلاثة ؛ 
وكثير في كل يوم وليلة » وبعضهم في كل ليلة يختم مرة واحدة , وبعضهم 
في اليوم والليلة ثلاث ختمات » وبعضهم ثمان ختمات وهو أكثر ما بلغنا 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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> وقد أوضحت هذا كله مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب (( آداب 
القراء )) مع جَمَلٍ من نفائس تعلق بذلك . 

قال : والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه › ولا يعتاد إلا ما 
يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره » هذا إذا لم تكن له 
وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها . فإن كانت له وظيفة 
عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة 
عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة › 
وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف › والله أعلم . 

وهذا هو الصواب أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والوظائف 
فيجعل لنفسه ما يستطيع أن يداوم عليه وإن قل كما جاءت السنة بذلك , 
فالأمر يختلف باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظ كذلك في 
سرعة النسيان وبطئه » وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختمونه في كل 
جح 

وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن حذيفة قال : قلنا لرسول الله 5 
: لقد أبطأت عنا الليلة . قال : « إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت 
أن أجيء حتى أختمه » . ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم . قال أوس : 
سألت أصحاب رسول الله #5 كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث 
وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل . ثلاث 
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يعني ثلاث السور الأولى » يعني في يوم يقرأ ماذا ؟ يقرأ ليس الفاتحة البقرة 
وآل عمران والنساء » ثم يأتي اليوم الثالث يقرأ ماذا ؟ يقرأ خمس › يعني 
ما بعد النساء » ويعد خمسة » ثم يعد سبعًا وهكذا إلى أن يأتي إلى 
المفصل فيجعله في يوم واحد . 

قال الحافظط العراقي قد قال في (( تخريج الإحياء )) : وإسناده حسن 
> ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم . 

وفي صحيح البخاري أن النبي 5 قال لعبد الله بن عمرو : « واقرأ 
القرآن في شهر » . قلت : إني أجد قوة .. حتى قال : « فاقرأه في سبع 
ولا ترد على ذلك »: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن المسنون كان عنده 
قراءته في سبع > ولذلك جعلوه سبعة أحزاب ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة 
؛ وفيه أنهم حرّبوه بالسور , وهذا معلوم بالتواتر » يعني بالسور لا بالأجزاء 
> التي تكون ماذا ؟ فاصلة للسور , يعني الجزء الأول ينتهي عند كذا , 
والجزء الثاني ينتهي في ذات السورة , لا » السورة البقرة وآل عمران 
والنساء هذه جزء » هذا يعتبر ماذا ؟ يعتبر جزء , ولذلك الأوقاف التي 
تكون على السور أو على الأحزاب أو على الأجزاء الغالب أنها مخلّة , 
يعني تأتي بين المعاني بين قصة فإذا به يقول انتهى الجزء كذا وفي أثناء 
القصة هذا أنكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورأى أن هذا غلطًا . 


N 
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قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في 
ذلك » وإنما هو بحسب النشاط والقوة . والترتيل أفضل من العجلة . 
يعني بحسب القوة والدشاط لو ختمت في شهر لكان تقرأ بترتيب دون 
عجلة » والله أعلم . 

و او علق ا محمد وغل اله رع اجن 
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ول 
اي ٠‏ 


ل وه سم 7رر 


المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الي ل a‏ 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

ولا زال الحديث في الفصل الأول الذي عقده المصنف رحمه الله 
تعالى في الباب الثاني في آداب العالم في نفسه . ولا زال الحديث في 
ذكر تلك الآداب » ونؤكد على أن هذه الآداب ليست خاصة بالعلماء بل 
هي عامة » كل ما ذكره رحمه الله تعالى هو عام يشمل العالم ويشمل 
طالب العلم وكذلك يشمل عامة المسلمين › ولكن يتأكد الشأن في 
طلاب العلم ويتأكد كذلك في العلماء . [ قال ] ووقفنا عند الأدب 
الثاني . ( معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه , وإفشاء السلام 
وإطعام الطعام .. ) إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى . هذا النوع من 
الأدب يتعلق بحقوق الناس حيث ذكر الأدبين السابقين السادس والسابع 
ما يتعلق بحقوق الباري جل وعلا . السادس : ( أن يحافظ على القيام 
بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام ) وعرفنا كأنه يشير إلى الواجبات وهي 
مرتبة المقتصدين › ثم الأدب السابع : ( أن يحافظ على المندوبات ) 
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وهي النوافل ( الشرعية القولية والفعلية ) » وعرفنا أنه يشير إلى المرتبة 
الثانية وهي [ ها ] أي مرتبة ؟ قلنا : المرتبة السابقة مرتبة المقتصدين › 
وهذه المرتبة مرتبة السابقين لأن المراتب ثلاث : # فُمنهم ظَالم لنفسه 
ومنهم مُفتصد ومنهم سابق بالخيرات يإذن الله 4 [ فاطر : 32] » لَما 
ذكر ما ۳ 5 الله تعالى من الواجبات الزات ومن حق الله تعالى 
مراعاة حق نبيه 325 ذكر ما يتعلق بحقوق الناس » وذكر العنوان العام ( 
معاملة الناس بمكارم الأخلاق ) » ( معاملة ) مفاعلة , عامل يعامل معاملة 
> عاملته معاملة , إذا هو مصدر عامَلَ كقاتل يقاتل مقَاتلَة وقتالاً وقيتالاً ء 
والعمل عام في كل فعل يفعل » يعني هو بمعنى الفعل » أو أنه قريب منه 
> إما مترادفان » وإما متقاربان . والمراد هنا ب ( معاملة الناس بمكارم 
الأخلاق ) المعاشرة والتّعاشر » وتسمى العشرة الاسم بكسر العشرة وهي 
المخالطة مخالطة الناس » والمكارم جمع مكرمَة بضم الراء مَفعلّة » وهي 
واحدة المكارم اسم من الكرم » وكذلك فعل الخير مكرمة » أي سبب 
الكرم أو التكريم > يعني ذاته فعل الخير يسمّى كرما وكذلك السبب 
المفضي إليه . قالوا : قال أهل اللغة الكَرّمُ ضد اللؤم هكذا عامة المعاجم 
تعرف الكرم بأنه ضد اللؤم يكون في الرجل بنفسه وإن لم يكن له آباء , 
والمكرمة فعل الكرم هكذا قال في رر التاج )) ونقله عن غيره . إِذَا ١‏ 
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معاملة الناس بمكارم الأخلاق ) يعني معاشرة الناس بالعشرة الحسنة › 
مكارم الأخلاق ما يقابل سيئ الأخلاق حينئذ يكونان متقابلين . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الخدت الثامن عشر من أربعي 
كتب (( جامع العلوم والحكم )) عن أبي ذر ومعاذ بن جبل أن رسول الله 
قال : « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق 
الناس بخلق حسن » . رواه الترمذي . وقال : حديث حسن . وفي بعض 
اللسخ : حسن صحيح . « وخالق الناس » خالق هذا فعل أمر . فدل 
على أن أصل هذا الباب قائم على الوجوب » « وخالق الناس » عاد كما 
قال المصنف هنا ( معاملة الناس ) بمعنى أنه يعامل العالم والعالم › 
وكذلك يعامل من هو دونه » بل قد يعامل الفاسق كذلك في بعض ما قد 
سيأتي « بخلق حسن » يقابل الخلق السبّى . إذا : « وخالق الناس بخلق 
حسن » هذه الجملة يكاد أن يكون أخذها المصنف رحمه الله تعالى فعبر 
ب ( معاملة الناس بمكارم الأخلاق ) . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث : وقوله 25 : « 
وخالق الناس بخلق حسن » هذا من خصال التقوى . يعني من أعمال 
التقوى أو من الأسباب المفضية إلى التقوى › ولا تتم التقوى إلا به » كما 
إذا فيل : من خصال الإيمان . حينئذ لا يتم الإيمان إلا بهذه الخصال 
لأنه جزء » الإيمان شعب ولا يتم الإيمان إلا ياكمال هذه الشعب . وعرفنا 
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أن التقوى إذا أفردت صارت مرادفة للإيمان › يعني بمعنى الإيمان » كما 
أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام » كذلك إذا أطلقت التقوى صارت 
بمعنى الإيمان والإسلام . 

وقوله : « وخالق الناس بخلق حسن » هذا من خصال التقوى › ولا 
تتم التقوى حينئذ إلا بمكارم الأخلاق » حينئذ من لم يكن ذا مكارم يكون 
قد نقصت ا > وإذا نقصت رك حينئذ نقص الإيمان » وهذا 
الذي يدل عليه الحديث . قال : ولا تتم التقوى إلا به . 

ثم قال : وإنما أفرده بالذكر لأن الحديث : « اتق الله حيثما كنت » 
ثم قال : « وخالق الناس » إِذَا من عطف الخاص على العام » لأن قوله : 
« اتق الله » هذا عام » فحينئذ يدخل فيه ما بعده , وإنما خصه لمزية 
وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه »> وهذه قاعدة عامة في كل خاو" 
يعطف على عام » أليس كذلك ؟ 

- إما للاهتمام به . 

- وإما لخصيصة تتعلق به دون غيره . 

وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه وهذه الحاجة عبر عنها رحمه الله 
تعالى بقوله : فإن كثيرًا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقّ الله دون 
حقوق عباده . فنص له على الأمر بذلك » يعني قد يغفل بعض الناس بل 
كثير » قد يَعْفْلٍ كثير من الناس عن حقوق العباد بحجة اشتغالهم بحقوق 
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الله عز وجل » فأراد النبي 5 أن يبين بهذا التنصيص على أن من التقوى 
الاهتمام بحقوق الناس وأدائها . 

إذا نَم حمّان : 

- حق لله . - وحق لعباد الله تعالى . 

لا تتم التقوى إلا باجتماع الحقّين . قال : فإن كثيرا من الناس يظن أن 
التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده » فنص له - يعني معاذ - 
على الأمر ياحسان العشرة للناس . هذا تفسير لمكارم الأخلاق أنها 
إحسان العشرة للناس . ولذلك عرفنا فيما سبق بكونه بأن المراد به 
المعاشرة هي المخالطة مخالطة الناس لأن الذي يحتاج إلى مخالطة الناس 
لا بد أن يعرف كيف يخالط الناس على الوجه الشرعي . 

قال : فنص له على الأمر ياحسان العشرة إلى الناس فإنه كان قد بعثه 
إلى اليمن معلما لهم ومففّها وقاضيا . ومن كان كذلك - يعني من كان 
في هذه المرتبة وهذه المنزلة - فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلّق حسن 
مالا يناع الله غير هينه الا اج لان نيد ولا بالط م انا 
على مرتبتين : 

- منهم من ثم حاجة لمخالطة الناس . حينئذ لا بد من المخالقة 
بالخلق الحسن . ۰ 
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- ومنهم من قد لا يحتاج إلى الناس . يعني يستطيع أن ينفك عن 
الناس وينعزل عنهم . حينئذ قال : لا يحتاج إلى شيء من ذلك . 

فلما كان النبي كك بعث معاذًا معلما ومُفقُهًا وقاضيًا إِذَا لا بد أن 
يختلط بالناس وهذه مرتبة العالم » حينئذ يحتاج إلى ماذا ؟ إلى التنصيص 
على ذلك » ولذلك نص عليه 5 . ۰ 

قال : وكثيرًا ما يغلب على من يعتري بالقيام بحقوق الله والانعكاف 
على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها . 

هذا من يعتني بحقوق الله عز وجل فكثيرًا ما يغلب عليه ماذا ؟ العناية 
بحق الله تعالى » ويقع عنده تقصير إما بالكلية » وإما على جهة ويقع 
عندهم خلل إما على جهة الكل . وإما على جهة البعض فيما يتعلق 
قوق الاس : 

قال : والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جذا . يعني 
قليل في الناس » لا يقوى عليه إلا الْكْمّل من الأنبياء والصديقين › يعني 
الجمع بين أداء الحقين , لأنه قد يحصل تعارض كنثيرًا في نظر الناظر , 
وإذا كان كذلك حينئذ يقدم حق الله تعالى على حق الناس » والذي يقوى 
على الجمع بين الحقين بحيث لا يُؤثر أحد الحقين على الآخر هذا عزيز 
لأنه يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى نفس عالية . إذا الجمع بين الأمرين هذا 
غزيق > ولا فم سن ذلك أن يدرك وإنما يجاهد بقدر اننطاعمه .قال : 
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والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدًا لا يقوى عليه إلا 
الْكُمل من الأنبياء والصدقين . 

وقال الحارث المحاسبي : ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة . عزيزة من 
العزة بمعنى القلة والتّدرة > أو معدومة يعني لا وجود لها . ذكر هذه الثلاثة 


بقوله : 
حيس الوجه مع الصيانة . يعني طلاقة الوجه مع صيانة الوجه الجمع 
بينهما عزيز . 


- وحسن الخلق مع الديانة . يعني يجمع بين الحقين الديانة المراد بها 
حق الله تعالى وحسن الخلق هذا حق الناس الجمع بينهما عزيز › وهذا 
الشاهد من كلامه رحمه الله تعالى . 

- وحسن الإخاء مع الأمانة . هذا كذلك عزيز أو معدوم » فهذه 
الأمور الثلاثة إما أنها لا وجود لها , وإما أنها عزيزة بمعنى أنها قليلة › 
وهذا في زمن الحارث المحاسبي » وهو كذلك في زمن ابن رجب رحمه 
الله تعالى . 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى : ( معاملة الناس ) قلنا : ( بمكارم 
الأخلاق ) أي أن يتحلى العالم وكذلك من دونه بمكارم الأخلاق تأسيًا 
بالنبي 5 فقد أمره ربه بذلك » حينئذ يكون من العمل بالعلم . 
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وعرفنا أن الآداب التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى كغيره هي 
داخلة في جملة العمل بالعلم » وإنما يذكر جملة من الآداب التي قد يغفل 
عنها بعض طلاب العلم أو بعض العلماء . فيشتغلوا مثلاً بالعلم دون أن 
ينظر في هذه المسائل » ولذلك تذكر على جهة التنصيص › وإلا قد يقال 
: العالم يعلم أن مكارم الأخلاق منها : طلاقة الوجه , ومنها إفشاء السلام 
» ومنها إطعام الطعام . إذا لماذا يذكر ذلك ؟ نقول : هذا من باب التذكير 
فحسب . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد جمع الله له مكارم 
الأخلاق في قوله تعالى : ل خذ الْعَفْوَ 4 [ الأعراف : 199] جمع 
للنبي 5 مكارم الأخلاق في قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف 
عرض عن الْجَاهِلينَ 4 ثلاثة أشياء : لإ خذ العفو وأمر 4 , 9 وأعرض 
4 . إذا ثلاثة أوامر » كل أمر الأصل فيه أنه للوجوب . 

قال جعفر بن محمد : أمر الله نبيه 25 بمكارم الأخلاق وليس في 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية . لأنها عمومات (١‏ خذ 
القن 4 هع بجا وال ا 4 ايس عالت ,ق أن 
الْجَاهلِينَ 4 إذَا ا يدل على ماذا ؟ على التعميم في الأفراد 
في الآحاد » وَلَمّا كان كذلك صارت جامعة > وإنما الجمع الذي يعنى به 
من جهة أخرى الجمع بين هذه الأمور الثلاثة » العفو وكذلك [ خذ العفو 
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وأمر بالعرف 4 العرف وهو كل معروف » وكذلك الإعراض عن الجاهلين 
. ليس في القرآن آيةٌ أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية . 

قال ابن القيم : وقد ذكر أنه لَمَّا نزلت هذه الآية قال رسول الله كل 
لجبريل : « ما هذا ؟ » يعني استفسارا لمعنى الآية . قال : لا أدري حتى 
أسأل فسأل ثم رجع إليه فقال : إن الله يأمرك أن تصل من قطعك › 
وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك . وهذا جزء كذلك من الآية 
وليس كل الآية . 

قال عبد الله بن الزبير : أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس 
ل خذ العفو 4 المراد بالعفو هنا ماذا ؟ العفو المتعلق بأخلاق الناس . 
وقال مجاهد : يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير 
تخسيس . يقال : حَسَّ يَحسنٌ من باب ضَرَبَ إذا خف وزنه فلم يعادل ما 
يقابله » يعني من غير نقص . مثل ماذا ؟ قال : مثل قبول الأعذار . هذا 
من أخذ العفو مثل قبول الأعذار يخطئ فيعتذر تق تقبله ولو كان في ظاهره 
أ ل كن ا ر الاق ا كوا ان 
وجه الاستقصاء a‏ 
شيم ولو كنت تظن أنه كاذب كذلك في اعتذاره . مثل قبول الأعذار 
والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث . يعني لا تستقصي وراءه 
هل هو صادق أم لا ؟ هل هذا على وجهه أم لا ؟ والتفتيش عن حقائق 
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بواطنه أي خذ الميسور من أخلاق الرجال ولا تستقصي عليهم . خذ 
الظاهر وما أبدوه لك واكتفي به » هذا المراد به » حينئذ يستريح القلب 
ولا يتتبع الناس في بواطنهم وماذا أراد بهذا دون ذاك . ۰ 

قال : وقال ابن عباس خذ ما عفا لك من أموالهم - هذا وجه آخر - 
والأول مقدم ولا مانع من أن يشمل القول الثاني › يعني متعلق العفو 
المراد به هنا ما يتعلق بالأخلاق لظ خذ العفو 4 أي من أخلاق الناس لا 
تستقصي عليهم واكتفي بما أظهره » فإن كان فيه نقص فاكتفي به › إن 
كان فيه كمال حينئذ حاء على وجهه . 

قال اين خبانى = فيه قول ار جد جا ماعنا لك .هن أفوالهنم وهو 
الفاضل عن العيال . عفو المال ما يفضل بعد النفقة . إذَا خذ العفو أي ما 
زاد عن أموالهم » وهذا يحتمل أنه داخل فيه لكن الآية في ظاهرها أنها 
متعلقة بمكارم الأخلاق » وذلك معنى قوله تعالى : 8 وَيَسَأَلُونَكَ مادا 
ينفقون قل العفو 4 [ البقرة : 219] يعني ما زاد عن النفقة , هذا الذي 
أمر به النبي #5 أن يأخذه والقول الأول أظهر , ولا مانع أن يحمل على 
الثاني . 

ذا( خذ العفو 4 المراد به ما عَمَا من أخلاق الرجال ولا تستقصي 
عليهم . 
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ثم قال تعالى : ل وأمر بالعرف 4 العرف مصدر دخلت عليه ر أل ) 
فيعم كل معروف » وحينئذ المعروف مرده ماذا ؟ ما عرف من جهة الشرع 
> وما عرف من جهة الطبع » وما عرف من جهة العادة » وما عرف من 
جهة العقل , يعم أو لا ؟ نقول : هذا يعم , حينئذ قد يكون العرف ما 
عرف من جهة الشرع وهذا لا إشكال في وجوب الأحذ به لأنه يكون إما 
واجبًا وإما مندوبا وإما مباحًا » وقد يكون العرف مأخوذا من جهة العادة › 
أليس كذلك ؟ حينئذ كذلك يؤمر الإنسان بأخذه كما مر معنا . 

قال : ل ومر بالْعرْف »4 وهو كل معروف وإذا كان المراد به العرف 
الشرعي حينئذ أعرف العُرف وأعرف المعروف هو توحيده جل وعلا » لأننا 
عرفنا أن المعروك المراد به الواجبات والمندوبات . وإذا كان الواجبات 
منها ما يتعلق بحق الخالق جل وعلا , ومنها ما يتعلق بحق المخلوق › 
وأعلى ما يتعلق بحق الخالق جل وعلا هو توحيده جل وعلا . إذَا ب خذ 
العفو وأمر بالعرف 4 وهو كل معروفٌ . 

قال ابن القيم : وأعرفه التوحيد - وهو كذلك - ثم حقوق العبودية 
بعد ذلك » وحقوق العبيد . إذا التوحيد أعرف المعروف » ثم يأتي بعده ما 
يتعلق بحقوق العبودية ما يتعلق بالله عز وجل » ثم يأتي في المرتبة الثالثة 
ما يتعلق بحقوق العبيد » فهي على هذه المراتب الثلاثة . 
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ثم قال : [ وَأعرضْ عنِ الْجَاهلِينَ 4 عن كل جاهل سواء كان جاهلاً 
جهلاً بسيطًا أو كان جاهلاً جهلاً مركبا . و( أل ) هنا تدل على العموم 
لأنه اسم فاعل جمع » و ١‏ أل ) الداخلة على اسم الفاعل هذه موصولة 
وهي من صيغ العموم » أليس كذلك ؟ يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا 
تقابله بالسّفه [ ها ] ؟ إذا جهل عليك الجاهل فلا تقابله بالجهل وإنما 
الواجب في شأنه أن تعرض عنه » يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله 
بالسفه كقوله تعالى : [ وَإِذَا خَاطْبَهُمِ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَلّاما 4 [ الفرقان 
: 63] . وعلى هذا فليست بمنسوخة . قال : بل يعرض عنه مع إقامة 
حق الله عليه . الإعراض مع إقامة حق الله عليه . بمعنى أنه إذا أعرض عنه 
> وليس المراد أنه ألا يعطيه حقوقه حق المسلم على المسلم ست وزيادة 
على ذلك » إذا يعرض عنه مع المحافظة على ماذا ؟ على حقوقه , وإنما 
المراد بالإعراض على جهة الخصوص أنه إذا تسفه عليه فحينئذ لا يقابله 
بذات السفه . ٠‏ 

قال : ولا ينتقم لنفسه . وهكذا كان خلقه ۶ . يعني جمع بين هذه 
الأمور الثلاثة حينئذ يكون مما يتعلمه طالب العلم والعالم , ماذا ؟ يتعلم 
أخلاق النبي 32 » هل هو مجرد علم فحسب أم أنه يعمل بذلك ؟ 

لا شك أنه ينبغي أن يعمل بذلك ‏ د العفو وم اعرف وأعْرض عن 
الْجَاهلِينَ 4 كما كان النبي 5 مخاطبا بهذه الآية وقد عمل بها » كذلك 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالا زمي 
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مما يتعين على طالب العلم أن يكون كذلك , فكان خلقه ۶ على ما جاء 
به الكتاب . 

قال أنسنّ رضي الله تعالى عنه : كان رسول الله 5 أحسن الناس خلقا . 
أحسن الناس على بابها ؟ 

على بابها يعني أكمل الناس حستا في الأخلاق . 

هل يساويه أحدٌ ؟ 

الجواب : لا . 

لماذا ؟ 

لأن أفعل التفضيل على بابها » فإذا كانت على بابها يعني لا يساويه 
أحدٌ فضلاً عن أن يكون أحسن منه › أليس كذلك ؟ زيدٌ أعلم من عمرو , 
إذا عمر هذا ليس مساويا لزيد في العلم فضلاً عن أن يكون أعلم منه ‏ [ 
بل عمرو ] بل زيد أعلم من عمرو » زيد مطلقا في العلم أكمل من عمرو 
فلا يساوي فضلاً عن أن يتعداه » كذلك النبي #5 كان أحسن الناس خلقا 
فلا يساويه أحدٌ البتة » بل جعل ابن القيم كما مر معنا أن ذلك من آيات 
النبوة من المعجزات التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام » وأخبر 
رسول الله # أن البر هو حسن الْخلّق . 

وفي (( صحيح مسلم )) عن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله 
أو سألت رسول الله 5 عن البر والإثم . البر وإثم متقابلان . فقال 
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النبي # : « البر حسن الْخلّق » . فسر ماذا ؟ البر بحسن الخلق , 
ومعلوم أن البر مرادفٌ للإيمان ومرادفٌ للإسلام , إذا أطلق البر دخل فيه 
الإيمان والإسلام وإذا أطلق الإسلام دخل فيه البر كذلك , وحينئذ لَما 
قمر الو هن يجين الخلق. ذل على أله الدي جسن الخلق كنا م ما 
فدل ذلك على أن الدين ولذلك فسر قوله جل وعلا  :‏ ونك لَعلى 
خلق عَظيم 4 [ القلم : 4] . لعلى دين عظيم . قال مجاهد وغيره من 
السلف » بل كثير من السلف على هذا المعنى [ وَإِنّكَ لعلى خلق عظيم 
4 أي لعلى دين عظيم > فالخلق الحسن ومكارم الأخلاق هذه مقابلة 
للدين » بل الدين هو الخلق . 

قال : « البر حسن الخلق » والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس » . [ فقابل ] يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : فقابل البر 
بالإثم . يعني هما متقابلان > كأنه قال الطاعة والمعصية » والطاعة يدخل 
فيها الإيمان ويدخل فيها الإسلام كما يدخل فيها البر . 

وأخبر أن البر حسن الخلق والإثم حواز الصدور › حواز وحواز فيه 
وزنان قيل : بتشديد الزاي . وقيل : كالشدّاد حواز . حواز الصدور يعني 
ما حز فيها وحك ولم يطمئن عليه القلب جمع حارّة وهي الأمور التي تحز 
في القلوب وتحك فيها وتؤثر كما يؤثر الْحَرْ في الشيء . الْحَرْ المراد به 
القطع هذا الأصل الشيء المؤثر > فحينئذ حواز أو حواز الصدور أو 
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القلوب ما يحك فيها ما يؤثر . يعني ما يقع في قلبك هذا الشيء من 
القول أو من الفعل « فاستفت قلبك » حينئذ يدلك على الإثم من عدمه 


قال : وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله , هكذا قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى يعني تفسير النبي 5 البر بحسن الخلق يدل على 
ماذا ؟ ويقابله كذلك بالإثم دل على ماذا ؟ على أن حسن الخلق هو 
الدين كله » وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام › قابل بين النوعين 
بمعنى أنه يدخل فيه الباطن ويدخل فيه الظاهر , لأن أعمال الشريعة أو ما 
جاءت به الشريعة إما أن يتعلق بظاهر البدن » وإما أن يتعلق بالقلب › 
الإسلام أعمال الظاهر . والإيمان أعمال الباطن , البر شمل النوعين › 
وحسن الخلق كذلك شمل النوعين › بل كقاعدة عامة كما قال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى في رر الإيمان الكبير )2 أن هذه الألفاظ كلها 
مترادفة البر » والتقوى , والإيمان , والإسلام » إذا أطلقت » متى نفرق 
بينها ؟ إذا حصل اجتماع بينها . 

قال : وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق 
الإيمان وشرائع الإسلام . وقال أيضًا : الدين كله خلق فمن زاد عليك في 
الخلق زاد عليك في الدين . إذا كان الدين هو الْخلّق حينئذ من زاد 
عليك في الخلق فقد زاد عليك في ماذا ؟ في الدين . ٠‏ 
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قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : الأخلاق للمؤمن قوة في لين . 
يعني ليس المراد الذي هو الابتذال يبتذل نفسه للناس › لا ١‏ قوة في 
الحق قوة في التعامل مع الناس لكن في لين » وحزم في دين » وإيمان في 
يقين » وحرصٌ على العلم » واقتصاد في النفقة , وبذلٌ في السعة . وقناعة 
في الفاقة » ورحمة للجمهور » وإعطاء في كرم › وبر في استقامة . يعني 
لا بد من اجتماع الأمرين , فإذا كان الأمر كذلك يجعل الإنسان أنه يتعين 
عليه أن يعرف هذه الأخلاق على جهة الخصوص » متى يكون محمودًا ؟ 
ومتى يكون مذموما ؟ فإطعام الطعام قد يكون محمودا وقد يكون مذمومًا , 
وكذلك طلاقة الوجه قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة , فالوسط هو 
المراد به من جهة الشرع , وهذا الذي عناه الحسن رحمه الله تعالى . 

ثم ذكر المصنف أمثلة لمكارم من أخلاق بعدما قَعَدَ قاعدة ر معاملة 
لتاس بمكارم الأخلاق ) ولو وقف إلى هنا لكفى » لكن أراد أن يأتي 
بأمثلة وهذه الأمثلة ينظر فيها بحسب ما جاء به الشرع » وكلها مما ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة . 

قال : ١‏ من طلاقة الوجه ) . ( من ) هذه ما هي ؟ ما نوعها [ ها ] 
للتبعيض أو بيانية ؟ يحتمل لكن الظاهر أنها بيانية › لأنه أراد أن يبين 
المراد بمكارم الأخلاق . وهذا أحسن »› ولو قيل بأنه بعض مكارم 
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الأخلاق طلاقة الوجه كذلك لا بأس بعض مكارم الأخلاق طلاقة الوجه › 
لكن جعلها بيانية أحسن وأقرب . 

( من طلاقة الوجه ) يعني يكون الوجه طليقا . يقال : رجل طَلْقَ الوجه 
. لت على وزن فعل » طليق فعيل كلاهما جائز » وطلاقة كذلك . 

رجل طلق الوجه أي فرح ظاهر الْبِشْرٍ » وهو طليق الوجه . يعني يعبر 
فيه بالتعبيرين . 

قال أبو زيد : متهلل بسام . يعني طليق الوجه المراد به متهلل بسام , 
وهو طليق اليدين . يعني يطلق اللفظ بالوجه مضافًا إلى الطلق والطليق › 
وكذلك اليدين » ويقال : هو طليق اليدين بمعنى السخي » يعني يده طليقة 
مطلقًا ليست مقبوضة ضد القبض » البخل القبض وهذه طليقة » 8 بل 
يداه مبسوصتان 4 كما جاء في النص . قال : والبشنٌُ والبشاشة طلاقة 
الوجه . فيعبر عن ذلك ببشاشة وهي طلاقة الوجه أن يكون متهللاً بَسَّامًا » 
ويقال : رجل هش بش وبَشّاشُ طلق الوجه طب » وقد بششت بالكسر 
بش بالفتح بمعنى واحد . 

إذا ر من طلاقة الوجه ) المراد بها البشاشة › والمراد بالبشاشة أن 
يكون متهللاً بساما لا يكون عابسًا إلا في موضع يترجح فيه العبوس دون 
غيرة . ٠‏ 
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قال البخاري في (( صحيحه )) باب التبسم والضحك » يعني بوب 
للتبسم والضحك . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : قال أهل 
اللغة : التبسم مبادئ الضحك . لأنه إذا قيل : متهلل متبسم . إذا هذه 
من مكارم الأخلاق أن يري الئاس » أن يقابل الئاس بماذا ؟ بالبسمة › إِذَا 
دل ذلك على أن هذا من مكارم الأخلاق هل جاء به النص أو لا ؟ نقول 
: نعم جاء به النص بمعنى أنه مما أثر عن النبي كله . ولذلك بوب 
البخاري باب التبسم والضحك . يعني جمع النبي 2 بين الأمرين 125 
على أن نَم فرقًا بين التبسم والضحك . 

قال الحافظ ابن حجر : قال أهل اللغة : التبسم مبادئ الضحك . إِذا 
هو غيره » إذا كان التبسم مبادئ الضحك حينئذ صار غيره » والضحك 
انبساط الوه جى ال العا ن الور ي راد مبالغة فيه » فإن 
كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة › وإلا فهو الضحك 
: ا س هة ضحك . [ إن كان مجو | قال هنا :إن کان 
مجرد ظهور الأسنان فهو تبسم » إن كان معه صوت يسمع عن بعد حينئذ 
صار قهقهة , إن لم يكن كذلك فهو الضحك . قال : فإن كان بصوت 
وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلا فهو الضحك › وإن كان بلا 


و 
0 


صوت فهو التبسم , إذا فرق بين هذه الأنواع الثلاثة . وتسمى الأسنان في 
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مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها » وتسمى كذلك 
النواجذ . 

قال العيني : التبسم ظهور الأسنان عند التعجب بلا صوت . وإن كان 
مع الصوت فهو إما بحيث يسمع جيرانه أم لا . لعل جيرانه المراد به من 
كان قريبًا منه » لعله هكذا ليس جيرانه البيت الآخر هكذا الذي يظهر , 
قال : فهو إما بحيث يسمع جيرانه أم لا . فإن كان فهو القهقهة . وإلا 
فهو الضحك . قال : وقال أصحابنا الضحك [أن يسمع ] أن يُسمع هو 
نفسه فقط , والقهقهة أن يسمع غيره , والتبسم لا يسمع هو ولا غيره . 

إذا من حاصل النقلين عن أهل اللغة أن ثَمَّ فرقا بين التبسم والضحك 
والقهقهة . إن لم يكن صوت ومجرد ظهور بعض الأسنان هذا يسمّى 
تبسمًا » إن كان تم صوت ويسمع نفسه فقط أو من كان بجواره فهو 
الضحك » وإلا إن زاد على ذلك فهو القهقهة . والثالث هذا مذموم من 
جهة الشرع والعقل . 

ثم روى البخاري عن جرير رضي الله تعالى عنه قال : ما حجبني النبي 
منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي . 

إذا طلاقة الوجه هذه من سيما النبي 25 وهي من مكارم الأخلاق » ولا 
رآني إلا تبسم » إِذَا لا ينفك عن رؤيته لجرير إلا وقد تبسم 5 في وجهه , 
ورواه مسلم كذلك . 
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وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ما رأيت النبي #5 مستجمعا 
قد ضاحكًا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم . 

ما رأيت النبي ‏ مستجمعا قط , المستجمع المج في الشيء 
القاصد له » واللهوات جمع لهاة وهي اللحمة الحمراء المعلقة على 
eS‏ 
يعني هذا فيه حصر أم لا ؟ فيه حصر › بمعنى أنه نفي للضحك › 
معي 1 
عين » يحكي فعل النبي ۶ معه لا مع غيره » وأما حديث عائشة فهذه 
صفة عامة » واضح ؟ فهناك قد يقال بأنه لا ينافي الضحك في غير ملاقاة 
جرير » وأما في حديث عائشة فهو حكاية عامة » بمعنى أنها حكت ذلك 
من فعل النبي 5 بل عبرت بصيغة تدل على الحصر سحيب 
في هذه الصيغة منفي أو مثبت ؟ نقول : منفي › > فهذا يعتبر منفيًا . 

قولها : إنما كان يتبسم لا ينافي هذا ما جاء في الحديث الآخر قال 
ابن حجر : أنه ضحك حتى بدت نواجذه . لأن ظهور النواجذ وهي 
الأسنان التي في مقدم الفم أو الأنياب لا يستلزم ظهور اللهات » بمعنى 
أن الضحك في أوله لم تعنيه رضي الله تعالى عنها » وإنما عنت صفة معينة 
وهي أن يفتح فمه حتى ترى لهاته » هذا ممنوع , ولم يرد عن النبي 5 
لأنه لا يفعل من جهة أهل الكرم . 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : والذي يظهر من مجموع 
الأحاديث أنه 2 كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم › وربما زاد 
على ذلك فضحك » لكن دون أن ترى لَهواته كما قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها » أو يقال بأنه أول مراتب الضحك . قال : والمكروه من ذلك 
إنما هو الإكثار منه » أو الإفراط فيه , لأنه يذهب الوقار . والمكروه من 
ذلك يعني عبّر عنه بحكم شرعي وهو الكراهة › إنما هو الإكثار منه أو 
الإفراط فيه » لماذا ؟ لأنه يذهب الوقار » الهيبة المكانة الإجلال » هذا 
الذي يكثر الضحك تذهب . 

قال ابن بطال : والذي ينبغي أن يقتدي به من فعله ما واظب عليه من 
ذلك . 

بمعنى أنه ورد عن النبي 5 الأمران » والأكثر هو التبسم دون الضحك 
> حينئذ ما الذي ينبغي أن يلازم ؟ هو التبسم دون الضحك › لكن هذا 
فيه تحجير , لأنه إذا ثبت عن النبي 5 شيء ما ولو كان قليلاً » ولذلك 
قلنا : القاعدة في التأسي أن يفعل كما فعل النبي 8 , إن فعله على قلة 
فعل على قلة » وإن فعله على كثرة فعل على كثرة , لا يجعل الكثير قليلا 
> ولا يجعل القليل كثيرا . يعني ما جاء خاصا حينئذ نفعله على جهة 
الخخوص :را جد عا فما على ج امن أن كل ات 
وإذا ثبت حينئذ صار شرعا » صار التأسي به من جهة الشرع » فترجيح 
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أحد النوعين على الآخر هذه طريقة ليست محمودة وإن كان يذهب إليها 
كثير من أهل العلم › ومثلها وقريب منها الأصل الذي هو في تعدد ما 
جاء عن النبي ك من الأذكار مثلاً كاستفتاح الصلوات , جاء كذا » وجاء 
كذا .. إلى آخره » هل نجمع بينها ونقول : تارة يفعل هذا وتارة هذا إلا ما 
غلب على الظن أنه يفعل في النافلة كقيام الليل وما عداه فيستوي فيفعل 
هذا تارة وهذا تارة أو نرجح ؟ قولان لأهل العلم » منهم من يرجح صيغة 
واحدة ويلتزمها » ومنهم من يجعل الأمر واسعا بحيث يفعل تارة هذا وتارة 
هذاء لا شك أن التنويع هو الإصابة للسنة » بمعنى أن ما فعله النبي 5 لا 
يهجر , وإذا كان كذلك فحينئذ يفعله على الوجه الذي فعله النبي كل 
وهو أعلى درجات التأسي وق أن ينظر في شيء دون شيء > ولذلك 
نقول : القاعدة العامة ما فعله النبي #5 أو أثر عن الصحابة أنه على جهة 
الخصوص » حينئذ لا يعم » بل يفعل على جهة الخصوص » تفعل كما 
فعل النبي 55 » تفعل كما فعل الصحابة إذا كان ممن له حكم الرفع أو 
أنه له إجماع .. إلى آخره [ حينئذ ] وكان مشروعا حينئذ يكون التأسي 
في الخاص بالخاص والعام بالعام » الانعكاس هذا يُسبب خللاً في التأسي 
> بل قد يفضي إلى الوقوع في البدعة » وذكرنا لذلك أمثلة فيما سبق , 
فقول ابن بطال هنا : والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه 
من ذلك » هذا فيه نظر من حيث الإطلاق . لأنه إذا كان كذلك صار 
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حكم الضحك ولو يسيرا صار الكراهة على ما ذهب إليه ابن حجر » صار 
مكروها وقد فعله النبي َه , حينئذ من تأسّى به في ذلك أو حصل له 
شيء من ذلك وقد فعله النبي 45 لا ينبغي إنكاره البتة » ولذلك نقول : 
كل ما فعله النبي 5 لا ينبغي الترفع عن فعله » ولذلك ذهب بعض أهل 
العلم أن من الدناءة القرض والاستقراض . وهذا ليس بصواب › لماذا ؟ 
لأن النبي #5 قد اقترض » إذا جنس القرض ليس مذموما › وإنما يكون 
النظر باعتبار من ؟ باعتبار المقترض منه > هل هو ذا منة أم لا ؟ هنا يكون 
فيه النظر ٠‏ اة كنت تقترض من شخص قحك القرض من حت اللاناءة 
ونحوها باعتبار الشخص الذي تقترض منه › إن كنت تثق فيه من حيث 
أنه لا منة لا يمن ولا إلى آخر ما يمكن أن يكون في أثر عليك فهذا لا 
إشكال فيه » لأن النبي يل قد اقترض , أما إذا كان ثَمَّ منة أو تخشى منه 
شيئًا من ذلك حينئذ جاءت الدناءة وجاء النقص من هذه الحيثية › وأما 
إطلاق ذلك فهذا ليس بحسن ., لأن النبي 5 قد اقترض , وإذا كان النبي 
يلد قد اقترض حينئذ لم يكن معيبًا لذاته » وإنما يعتبر معيبًا لأمر منفك , 
ولا شك أن من اقترض منه النبي كه لا يتصور العاقل أن يمتن بذلك على 
النبي عليه الصلاة والسلام . 

وروی مسلم عن سماك بن حرب قال : قلت لجابر بن سمرة : أكنت 
تجالس رسول الله 2 ؟ قال : نعم كثيرًا »> كان لا يقوم من مصلاه الذي 
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يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت قام › وكانوا يتحدثون 
فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم 25 . 

يتبسم , إذَا الشاهد قوله : يتبسم . يضحكون ويتبسم » يضحكون وب 
.. » أقرهم أو لا ؟ أقرهم إِذَا » كيف يقال بأنه ينبغي أن لا يضحك الإنسان 
؟ نقول : لا » هذا ليس بصواب . وما ذكره ابن بطال السابق ليس في 
محله . فيضحكون ويتبسم . وتركهم على ذلك » إِذَا لا تدكر على من 
يضحك . تقول : هذا لا ينبغي . ما دام أن [ النبي ] الصحابة يضحكون 
في مجلس النبي كَنةٌ وهو يتبسم › أنت تأسى بالنبي كَل ولا بأس أن 
يضحك الآخر وتسكت عنه كما سكت النبي 5 » يسعك ما وسعه عليه 
الصلاة والسلام . 

قال النووي في هذا الحديث : فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة 
مجلسها ما لم يكن عذر . 

يعني من السنة أن يبقى من يصلي الفجر في مصلاه . قيل : في 
المكان الذي صلى فيه » يعني ركع وسجد . وقيل : في مصلاه » أي في 
المسجد . والأول أظهر أنه في مصلاه › وثانيا حتى تطلع الشمس › إذا 
هو معي » بمعنى أنه جعل له ابتداء وانتهاء , منذ أن ينتهي من الصلاة إلى 
أن تطلع الشمس ولم يذكر أنه يصلي ركعتين إنما بقي على هذا » وهذا هو 


السنة » وأما حديث الركعتين وصلاة الإشراق هذا حديث ضعيف , فحينئذ 
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هذه تعتبر من السنن › وإذا كان كذلك فالأصل التأسي به عليه الصلاة 
والسلام » قال : ما لم يكن عذر . إلا إذا كان ثَمّ عذر للشخص ولا يبقى 
هذا تارك السنة لا يغرب عليه . 

قال القاضي : هذه سنة كان السلف وأهل العلم يفعلونها ويقتصرون 
في ذلك الوقت على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس . 

يعني لا بعلّمون فيها » لا يدَرّسون لا يكون وقت تدريس » لکن لو 
احتاج وقت تدريس لا إشكال فيه » فهو من الذكر » وكان النبي 25 يشتغل 
في هذا الوقت بالدعاء والذكر وكذلك ما يتعلق بما ذكر في الحديث أنهم 
كانوا يتحدثون عنده 5 في أمور الجاهلية » يعني حصل وحصل .. إلى 
آخر ما يذكر . 

قال : وفيه الجواز . فيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من 
الأمم » يعني ما حصل له هو أو ما حصل لمن سواه من الحروب ونحو 
ذلك مما كان في عهد النبي 25 » وهذا على جهة العموم , ولا يدخل فيه 
ما قد يفعله بعض الناس أنه قد يتكلم على خصائصه من زنا ونحو ذلك 
وفعلت وفعلت .. إلى آخره » هذا لا يجوز شرعا , إذا ستره الله عز وجل 
فليستر نفسه . إذا تاب تاب الله عليه » فلا يبقى يجلس مع الناس في 
المحاضرات أو في جمعة يقول : كنت أشرب الخمر . كنت أفحط , 


كنت .. إلى آخره » وهذا ممن ينبغى ستره ولا يجوز كشفه البتة » وإنما 
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أمور عامة تتعلق بأمور الناس » . قال : وفيه جواز الضحك . إذَا فيه جواز 
الضحك » والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله 5 في 
عامة أوقاته . وهذا كما ذكرنا سابقا بأن ينظر فيه بأنه على وجه القلة لا 
يكره » ولا إشكال فيه إذا كان على وجه الندرة , وأما إذا كان عاما كثيرا 
فقد خالف » أكثر أوقاته 55 وعموم أحواله التبسم ؛ إِذَا يكون متأسيًا به لا 
يجعل الخاص عاما ولا العام خاصا . 

قال : قالوا : ويكره إكثار الضحك وهو في أهل المراكب والعلم أقبح 
والله أعلم . 

هنا النووي رحمه الله تعالى أدق من عبارة ابن حجر , ابن حجر قال : 
والمكروه . فجزم بالكراهة . هنا قال : وقالوا : ويكره . يعني نسبه إلى غيره 
» لماذا ؟ لأنه يحتاج إلى دليل يدل على كراهة الضحك وليس فيه » ليس 
فيه دليل واضح بين » يعني هل فيه نهي » هذا يحتاج إلى نظر . 

قال ابن القيم في رر الزاد )) : كان جل ضحكه التبسم » بل كله التبسم 


يعني على تأويل الضحك بأن مرده إلى التبسم › وهذا التأويل فيه شيء 
من التكلف وإلا ضحك النبي 5 » وكان مبادئ الضحك ليس تمام 
الضحك وأقصى الضحك » وإنما أوله ومبادئه » وكان أكثر أحواله التبسم 
> هذا الذي يظهر من السنة . 
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قال رحمه الله تعالى : فكان نهاية ضحكه أن تبدوا نواجذه . وكان 
كان النبي #4 يَضْحَكُ مما يَضْحَكُ منه الناس , لا يَضْحَكُ في محل لا 
يضحك منه الناس هذا مراده » وهو مما بتعجب من مثله ويستغرب وقوعه 
ويستندر » قال : وللضحك أسباب عديدة هذا أحدها . يعني يَضْحَّك مما 
ِتَعَجَّبٌ من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر , يعني أمر نادر أن يقع من 
الاس وأشبه ما يكون بما يسمى بالنكتة مثلاً » نقول : هذا مما يستدعي 
الضحك أحيانًا حينئذ يتعجب منه » كيف حصل هذا فيضحك ولا إشكال 
فيد كلك من الأسياب الثائئة ضحك الفرح » قرح فيضحك» وهو أن 
يرى ما يسره أو يباشره » والثاني ضحك الغضب وهو كثيرا ما يعتلي 


الغضبان إذا اشتد غضبه » وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب » 
لملكه نفسه عند الغضب وإعراضه عن ما أغضبه وعدم اكتراثه به . 


إذا ثلاثة أسباب هى مقتضية للضحك . 


N“ 


: مما يتعجب منه ويستندر . 
: ضحك الفرح . 
: ضحك الغضب . 


ا 
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وهذا الثالث ما رأيناه » أما الأول والثاني هذا موجود » أما ضحك 
الغضب » الله أعلم به . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : كذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود 
» فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب . التعبيس والتقطيب بمعنى واحد , 
يعني متقاريان » قَطَبَ وجهه كيا إذا عبس » وتصعير الخد » قالوا : 
صعّر خده أماله من الكبر , وَطَيّ البشر عن البشر » وبين الاسترسال بذلك 
مع كل أحد » يعني طلاقة الوجه التي وصفف بها النبي كل وهو تهلل الوجه 
والتبسم ليست مطلقة , بمعنى أنها وَسَط بين طرفين » رجل عابس الوجه 
قاطب العينين دائما هذا مخالف للهدي النبوي › رجل بَسام متهلل وجهه 
مع كل أحد حتى لو رأى كافرا تبسم في وجه › لو رأى مبتدعا تبسم في 
وجه » لو رأى فاسقا تبسم في وجهه هذا غلو » صحيح ؟ وذلك جفاء , 
إِذَا لا بد أن يكون ماذا ؟ أن يكون وسطًا بين الأمرين » يتبسم في وجه 
المؤمن الصالح .. إلى آخره , وأما من عداه فينظر فيه لأنه من قبيل 
الهجر » يعني الفاسق لا يتبَسم في وجهه مطلقًا إلا إذا نوى أننه يدعوه 
ويؤلف قلبه ونحو ذلك وإلا صار إقرارًا على حاله , تعلم من حاله أنه 
فاسق » حينئذ نقول : الفاسق الأصل فيه الهجر , هذا الأصل فيه , السنة 
دلت على هذا + لکن لما تان الجر ها قال ن ا ره الله تان 
الشرط في تحققه والإقدام عليه المصلحة , لأنه نوع إنكار انتبه » رجعنا 
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إلى القاعدة العامة » لأنه نوع إنكار › وإنكار المنكر يشترط فيه ماذا ؟ 
المصالح والمفاسد . فإذا تحققت المصلحة على الْهُجر فم وإلا فلا 
يهجر أحد » من الهجر ترك التبسم في وجهه › ولو كان أخاك أو قريبا 
لك 

قال هنا : وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد بحيث يذهب الهيبة 
ويزيل الوقار » ويطمع في الجانب . 

يعني الجانب الآخر » بمعنى أن الناس عادة إذا رأوا من يتواضع بكثرة 
قد يعني يتجرًاً عليه » ويطمع فيه » فيقول ما لا يريد أن يقوله لو لم يتبسم 
> لأنه إذا لم يتبسم كانت له هيبة ومكانة فلا يتجرأ أن يتكلم › لكنه إذا 
رآه يتبسم يتبسم حينئذ قال ما شاء وفعل ما شاء . 

قال : كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والثفرة في قلوب 
الخلق التعبيس والتقطيب › هذه ينفر الناس . حينئذ يكون ماذا ؟ يكون 
صاحب الخلق بطلاقة وجهه وسطا بين أمرين » لا يعبس وجهه ويقطب › 
ولا ينفلت انفلاتا في التبسم والضحك مع كل أحد وفي كل وقت وفي 
كل زمان . ٠‏ 

قال : وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه , 
وفي صفة نبينا ته من رآه بديهة هابه - له هيبة - ومن خالطه عشرة 


أحبه » قال : والله أعلم . 
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کان ين مر رضي ال ای عنهما قول + ليو أو لب کی هين وج 
طليق وكلام لين . 

إذا من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتأّسّى الإنسان على جهة العموم 
كل مسلم يتأسى بالنبي كَل فيها هو طلاقة الوجه أن يكون متهللاً متبسما 
هشا بشا مع الناس عموما إلا من استثني من أهل الفسق وأهل البدع , 
فالنظر فيه يكون باعتبار المصالح والمفاسد , ويكون وسطًا بين الأمرين . 

قال : وإفشاء السلام وإطعام الطعام . 

أي من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يلتزمها العالم » وكذلك طالب 
العلو بل كل مسلم على ج الغيوم إنشاء السلام ع وكدلك إطعام الطقام 
> فَشَى الشيء يفشو فشوا إذا ظهر , إذا إفشاء السلام المراد به ماذا ؟ 
إظهاره , ومر معنا أنه من [ ها ] من شعائر الإسلام [ أحسنت ] » من 
شعائره » وعرفنا أن الشعائر المراد بها المتعبدات الظاهرة التي يظهرها 
الإنسان ومنها إفشاء السلام ولو قيل بأنه سنة » لو قيل في أصله سنة إذ 
لا يشترط في الشعائر أن تكون واجبة أو أنها من أركان الإسلام » بل أمر 
جاء به الشرع , إذا فَشَى الشيء يفشو فشوا إذا ظهر وهو عام في كل 
شيء » ومنه إفشاء السرٌّ » قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : وإفشاء 
السلام إظهاره والإعلان به . هذا المراد به > وإظهاره لا يتم إلا برفع 
الصوت » أليس كذلك ؟ لو كان يسلّم سرا هل هو من الشعائر ؟ 
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الجواب : لا » ليس من الشعائر ولم يأت بالسنة . 

قال : إفشاء السلام إظهاره والإعلان به » وقد تعلقت بذلك مصلحة 
المودة - يعني يترتب عليه ماذا ؟ المودة - كما أشار إليه في الحديث 
الآخر من قوله 2 : « ألا أدلكم على ما إذا فعلتوه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 
بينكم » . إِذَا سبب المحبة والمودة إفشاء السلام › إِذَا ترتبت عليه 
مصلحة عامة تتعلق بعامة الأمة وألّقَة المجتمع ونحو ذلك . فالسلام 
وإفشاء السلام من الأمور » ولذلك عد من شعائر الإسلام . 

قال الطيبي : واعلم أنه تعالى جعل إفشاء السلام سببا للمحبة › 
والمحبة السبب لكمال الإيمان وإعلاء كلمة الإسلام » وفي التهاجر 
والتقاطع وشحناء تفرقة بين المسلمين » وهي سبب لإنثلام الدين › يعني 
كسره » والوهن في الإسلام [ وجعل كلمة الدين ] وجعل كلمة الذين 
كفروا العليا » وقد قال الله تعالى  :‏ واعتصمواً بحبل الله جميعاً ولا 
تفقوا واذكروا نعمت الله لک إِذ كنتم أعداء فَأَلَفَ بين قلوبکم 
فأصبحتم بدعمته إخواناً 4 [ آل عمران : 103] .. الآية » فهذه كلها 
مصالح مترتبة على إفشاء السلام » وهو ارتباط المجتمع بعضه ببعض مما 
يؤدي إلى إعلاء كلمة الله عز وجل » في عدم إفشاء السلام سببٌ لما 
يقابل المحبة وهو التفرقة والتهاجر والتقاطع مما يترتب عليه ما ذكره رحمه 
الله تعالى . 
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رار انرو لي لسار O‏ > ليس المراد فقط 
السلام » وإنما وصف زائد على مجرد السلام وهو الإفشاء وهو الظهور 
والإعلان » والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته 5 . 

قال النووي : أقله أن يرفع صوته بحيث ب يسمع الْمِسَّلّم عليه » فإن لم 
يسمعه لم يكن آنا بالسنة . وهو كذلك › إذا أسمعه ما الفائدة منه يكلمه 
نفسه يسلم على نفسه ؟ نقول : لاء المراد أن يسلم على غيرة ‏ إذا 
المسلّم لا بد أن ي يسمع الحروف فصيحة . 

ا عبر رصي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله كَل أي 
الإسلام خير ؟ هذا يدل على ماذا ؟ على أن الإسلام أعمال وأنه يتفاضل 
كما أن الإيمان يتفاضل في ق ع أى الإسلام خير ؟ ولا شك أنه إذا 
أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان . 

قال : « تطعم الطعام » . إذَا إطعام الطعام من خصال الإسلام الخيرة , 
وهو كذلك من خصال الإسلام من خصال الإيمان , « تطعم الطعام وتقرا 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . رواه مسلم . 

قال النووي : ففيه الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع 
المسلمين » والكف عن ما يؤذيهم بقول أو فعل سواء كان مبشارة أو 
بسبب » والإمساك عن احتقرهم › وفيها الحث على تألف قلوب 
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المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ذلك » وأعظم 
ذلك هو السلام وإفشاؤه . 

قال القاضي رحمه الله تعالى : والألفُة إحدى فرائض الدين . الألْفة يعني 
بين المسلمين إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام › 
قال : وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف . وإخلاص العمل فيه 
لله تعالى لا مصانعة ولا مقا » يقال : رجل ملق يعطي بلسانه ما ليس في 
قلبه . قال : لا مصانعة ولا ملقا . وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع 
وإفشاء إشعار هذه الأمة ‏ والله تعالى أعلم . 

قال : وكتم الغيظ وكف الأذى مع الناس واحتماله منه . من طلاقة 
الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام كله بالخفض الجر على طلاقة › هذه 
ثلاثة أمور ذكرها رحمه الله تعالى وتذكر دائمًا جملة . 

الأول : كظم الغيظ . 

والثاني : كف الأذى عن الناس . 

والثالث : احتمال الأذى من الناس . 

كف الأذى عن الناس لا تؤذيهم لو حصلت أذية من الناس حينئذ ماذا 
؟ احتمال الأذى » هذا خلق مباين ومغاير للخلق السابق » فهذه ثلاثة أمور 


الأول : كظم الغيظ . 
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قال في اللسان : كظم الغيظ تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه » وهو 
إخفاؤه والإمساك عن إبدائه . الكظم هو الإمساك » والغيظ قيل : مرادف 
للغضب . قيل : والغضب لذاته . وقيل : الغيظ غضب كامن للعاجز . وقيل 
: هو أشد من الغضب . وقبل : هو ثورته وأوله . يعني قريب من معنى الغضب 
> إما أن يقال أنه مرادف له » وهذا أنكره العيني كما سيأتي أو أنكره [ 
الطيبي ] القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير أنكر أن يكون الغضب 
مطابقًا ل أو مرادقًا للغيظ › وإنما هما متباينان » فقيل : الغيظ الغضب . 
وقيل : الغيظ غضب كامن للعاجز . يعني عجز عن إظهاره حينئذ يسمى 
ماذا ؟ يُسمّى غيظًا » فيكون الغضب إذا استطاع أن يظهره فهو غضب ء 
وإذا عجز عن إظهاره فصار كامتا في نفسه فهو الغيظ . وقيل : هو أشد 
من الغضب » غضب وزيادة . وقيل : هو ثورته وأوله . 

والثاني : كفف الأذى . يقال : كف عن الشيء كفا من باب قتل تركه 
؛ وكففته كفا منعته فكففّ هو » يعني يتعدّى ولا يتعدّى . 

قال في (( المصباح )) : أذي الشيء أذى من باب تعب . أذي على 
وزن فعل تعب » أذي الشيء أذى من باب تعب , بمعنى قذر . قال الله 
تعالى : « قل هو أَذَى 4 [ البقرة : 222] . في الحيض » أي مستقذر 
> وأذي الرجل اذى وصل إليه المكروه فهو أذ مثل عم » ويعدّى بالهمزة 


فيقال : آذيته إيذاء 2 والأذيّة اسم منه فتأدّى هو . قال الخطابى : الأذى 
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الشّرٌ الخفيف » فإن زاد فهو ضرر , ولذلك يوصف الله تعالى بالأذي « 
يؤذيني ابن آدم » وصف أم لا ؟ وصفٌ قطعًا وصف على مذهب أهل 
السنة والجماعة » يؤذيني ابن آدم » , 0 يۇذون الله ا 2 1 
الأحزاب : 57] > ٠١‏ يؤذون اللّهَ ‏ إذا الله مذي ؛ إذا من أوصافه جل 
وعلا الأذى أنه يتَأَدَى » لكن على الوجه اللائق به » لكن يتضرر ؟ لا . إذا 
يغبت الوصف الأول دون الثاني » وإثبات الأذى لا يتلزم الضرر , ولذلك 
قال الخطابي : الأذى الشّرٌ الخفيف » فإن زاد فهو الضرر . 

والثالث احتماله » أي احتمال الأذى منهم أي من الئاس . قال في 
(( المصباح )) : واحتملت ما كان منه بمعنى العفو والإغضاء . احتمال 
الأذى بمعنى أنه يغض الطرف عنه لأنه لا يتفت إليه البتة » هذا كذلك من 
مكارم الأخلاق . 

هذه الثلاث الأحوال تجمع دائما في كلام أهل العلم . 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : حسن الخلق الكرم , وَالْبذّلة › 
هكذا البذلة الفعلة » بكسر الباء » وإسكان الذال بذّلة » وإن كان الْبَذْلَ 
قد يكون مناسبا هنا البذل هو الإعطاء . والبذّلة قيل : هو الممتهن من 
الثياب لكن هذا يستلزم ماذا ؟ يستلزم التواضع › يعني الممتهن من الثياب 
من أجل تواضعه » حينئذ يكون أراد التواضع › أما مجرد البذل الذي 
الثياب الْحَلقة » هذا ليس داخلاً في مسمى الخلق . 
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قال هنا : حسن الخلق الكرم » والبذلة والاحتمال . احتمال الأذى من 
الناس . 

وعن الشَعَبِي قال : حسن الخلق الْبذّلة والعطية والبشر الحسن . 

وعن ابن المبارك قال : هو بسط الوجه . بمعنى طلاقة الوجه . هو 
بسط الوجه . وبذل المعروف وكفٌ الأذى . كف الأذى من مكارم 
الأخلاق . 

وقال الإمام أحمد : حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحت . احتدٌ من 

وعنه أنه قال : حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس . فاحتمال 
ما يكون من الناس هذا من مكارم الأخلاق . 

وقال إسحاق بن راهويه : هو بسط الوجه وإلا تغضب . 

وقال بعض أهل العلم : حسن الخلق كظم الغيظ لله . بمعنى أن كظم 
الغيظ قد يكون لله » وقد لا يكون لله » والذي يعتبر من محاسن الأخلاق 
هو ماذا ؟ هو ما كان لله تعالى » لکن إذا لم يكن لله تعالى حينئذ على 
القاعدة السابقة أنه الواجب » أو إذا كان واجبًا حينئذ ليس ۴ من 
التعبدات التي يشترط في صحتها النية » أليس كذلك ؟ ۰ 


0 


ولیس في الواجب من عند انتفاء قصد الامتثال 
نوال 
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لْما له نية لا تشترط » حينئذ هذا لا يشترط فيه ماذا ؟ النية » دل ذلك 
على لو وقع لا لله عز وجل حينئذ كف أذاه » واحتمل كذلك من الناس » 
لأنه لو لم يكظم غيظه لترتب عليه مفاسد إما قولية » وإما فعلية . 

قال : وإظهار الطلاقة والبشر . قال هنا : قال بعض أهل العلم : حسن 
الخلّق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاسق . كما 
ذكرناه سابقا » مبتدع هذا له معاملة خاصة عند السلف » يعني يعاملون 
معاملة الأصل المقاطعة والهجر » هجر المبتدع » لذلك أولفت مصنفات 
في هجر المبتدع » بخلاف بعض الناس أنه لا يجعل للمبتدع مكانة البتة . 
ولذلك بعضهم وسمعت كثيرًا يذكر الأعداء ثلاثة : الشيطان » والكافر › 
والمنافق فقط . هذا غلط بقي رابع » لعله أشد من الشيطان ومن الكافر 
ومن المنافق › وهو المبتدع . المبتدع من الأعداء حينئذ الجهمية والمعزلة 
والأشاعرة ومن سار سيرهم ونحا نحوهم › هؤلاء مبتدعة وإن كانت 
البدعة قد تكون مكفرة وقد لا تكون مكفرة , مسألة أخرى » لكن كونه 
منتسبًا للإسلام ثم يبتدع بدعة سواء كقّرناه بها أو لا هذا مبتدع , له 
معاملة خاصة » وهو عدو . إذا لا بد من النظر في هذا النوع . 

والشاطبي رحمه الله تعالى في (( الاعتصام )) أجاد وأفاد فيما يتعلق 
بهذا » لا سيما الفصل الثاني أو الثالث ذكره في ما يتعلق بمعاملة السلف 
للمبتدع كيف كانوا يتعاملون معه » لا مكانة له » هذا خلاصة ما نقل عن 
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السلف » ليس له مكانة البعة » وإنما يهجر ولا يذكر البتة » ولذلك استفناه 
هنا » قال : طلاقة الوجه إلا للمبتدع . إذا المبتدع إذا رأيته لا تتبسم في 
وجهه » إلا في حالة واحدة » وهي أنك تدعوه عل وعسى أن يستجيب 
فيسمع » لكن ينبغي أن لا يكون ذلك في [ ها ] رؤية الناس , لأن الناس 
لا يعلمون ذلك » ولذلك بعض الأمور قد تجوز شرعا على جهة الخصوص 
ولا تجوز على جهة العموم » ولعله مر معنا في كتاب (( التوحيد )) دخول 
الكنيسة , قلنا : دخول الكنيسة يدل » حديث أم سلمة وغيرها يدل على 
جوازه » لكن هذا حصل خاصة » لو كان ينقل عبر القنوات ويصور ويظهر 
في الصحف والمجلات صار جائزا » لا » لا نقول : أنه جائز » هذا محرم , 
لأنه فتنة الناس » قد لا يعلمون الناس أنك على قدرة بعدم إضلالك مثلاً › 
لكن غيرك من العوام قد يقتدي بك ويتأسى فيدخل الكنائس › لا يجوز 
للعامي أن يدخل الكنائس لأنهم سيفتنون . حينئذ قد يقع الشيء في 
الشرع خاصا فيبقى على جهة الخصوص . لو ظهر الناس على جهة 
العموم يختلف الحكم الشرعي » ولذلك الشيء قد يكون جائزا في نفسه 
> لكنه في جهة أخرى يكون محرما › وهو كما ذكرنا سابقا داخل تحت 
قاعدة [ الوسائل لها أحكام المقاصد ] » إِذا المبتدع تتبسم في وجهه إذا 
أردت تأليفه بشرط هذا القيد » والقيد الثاني أن لا يراك أحد . كما نقول 
في جواز الدراسة على المبتدع » هل يجوز أن تقرأ العلم على المبتدع ؟ 
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هذا فيه تفصيل » ليس على إطلاقه , الأصل الهجر » لأنه من الهجر أن لا 
تأخذ عنه العلم » فإن كان عنده علم بهذا القيد عنده علم ليس عند غيره 
> حينئذ يأتي السؤال » أما إذا كان عند غيره وحينئذ لا يلتفت إليه . إذا 
گان عذه عل لبس عند غین قح بظر > هل انت قادر على .رد 
الشبهة أم لا ؟ إن كان كذلك فحينئذ جاز لك بشرط وهو أن لا تدعو 
إليه وأن لا يراك أحد داخلاً عليه » فإن رآك أحد تحضر في مسجد ؟ 
الجواب : لا » لا يجوز . كذلك لو يراك شخص وتدخل بيته كذلك لا 
يجوز » وإنما تذهب في الخفاء » لأنك لو أعلنت ذلك لدعوت إليه وإلى 
القراءة عليه » وهذا باطل لا يجوز شرعا , إِذَا هل ندرس عند المبتدع ؟ 
فيه تفصيل » إن كان عنده علم ليس عند غيره فهذا محل التفصيل › أما 
إذا وجد عن غيره فلا يجوز أن يقراً على المبتدع البتة » وإذا كان عنده 
علم ليس عند غيره حينئذ يشترط في القارئ أن يكون على علم بدفع 
الشبهة لو حصل شيء من ما يتعلق ببدعته . 

ثانيًا : أن لا يراه أحد وإلا لَمَا جاز . 

قال هنا : إلا للمبتدع فلا يتبسم في وجهه والفاجر الفاسق هذا أخف 
ضررا من المبتدع . 

قال : والعفو عن الرّالين . إذا زل عفوت عنه ل والعافين عن الاس 4 
[ آل عمران : 134] > هكذا يحتج بها العامة [ والعافين عن الئاس 4 
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ليست على إطلاقه » لأن الله تعالى قال : 8 فمن عفا وأصلَّح ¢ [ 
الشورى : 40] . ليس كل عفو يكون ماذا ؟ يكون محمودًا » ليس كل 
عفو يكون محمودا . ولذلك ما نسمعه من الناس كلما حصل شيء مما 
يتعلق بالسيارات ونحوها قالوا ‏ والعافين عن النّاس 4 هذا يعفو وهذا 
بعفو وتبقى الحوادث كما هي , لکن لو كان يؤخذ بجرمه وهو لا يبالي 
بالناس » حينئذ نقول : هذا هو الأصل , فلو جاء يستفتي هل أعفو عنه ؟ 
هل الا يحون لك أذ تعر غه إذا كلم من سال آله هین نازوا 
المسلمين » فحينئذ نقول : هذا لا يجوز , لأن الله تعالى قيده قال : ل 
فمن عا وأصلح 4 يغفوه ‏ وادت تغفو عن هذا الطائش الذي لا الي 
بأرواح المسلمين وتفسد بعفوك , لأنه سينتظر الآخر كذلك يعفو عنه 
والرابع والخامس والعاشر , إِذَا هذا مفسد أم أنه مصلح . هذا ليس 
بمصلج بل هو مفسك : 

قال هنا : والعفو عن الرّالِين إلا تأديبًا . إذا كان يريد أن يأدبه حينئذ نقول : 
ا بر عه وا ارج من .ذلك ع و قن علا رامل > ف 
هذه في الشورى وهي مقيدة لآية آل عمران ل والعافين عن الاس 4 , 
يعني هذا مطلق وهذا مقيد › أو هذا عام وهذا خاص . 

قال : والعفو عن الزالين إلا تأدبيًا وإقامة الحد وكف الأذى عن كل 
مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر وأخدًا بمظلمة لمظلوم من غير تعدٌ . 
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قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وقد وصف الله عز وجل في كتابه أهل 
الجنة بمعاملة الخلق بالإحسان بالمال واحتمال الأذى فقال تعالى : # 
سارعا إلى مقر من رتم وج رصا السََاوَات ولأ أت 
للمتقين 4 [ آل عمران : 133] . قال  :‏ الذين ينفقونَ في السرّاء 
وَالضّرّاء وَالْكَاظمِينَ الْفيظ وَالْعَافِينَ عن الاس وَاللّه يحب المحسنين 14 
آل عمران : 134] . قال : فالإنفاق في السراء والضراء يقتضي غاية 
الإحسان » الإنسان قد يخرج المال في السراء . وأما في الضراء عند 
الضيق هذا قد لا يخرجه » لكن إذا استوى عنده الحالان » حينئذ دل 
على غاية الإحسان » فالإنفاق في السراء والضراء يقتضي غاية الإحسان 
بالمال من الكثرة والقلة » وكظم الغيظ والعفو عن الناس يقتضي عدم 
المقابلة على السيئة من قول وفعل وذلك يتضمن إيلانة القول واجتناب 
الفحش والإغلاظ في المقال ولو كان مباحًا » وهذا نهاية الإحسان . يعني 
مع القيود السابقة » فلهذا قال تعالى : 9 واللّه يحب المحسنينَ 4 . 
يعني ارتقى إلى درجة الإحسان » وعرفنا أن الإحسان أعلى درجة من 
الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام . 

قال البغوي  :‏ والكاظمين الْغيظ 4 أي الجارعين - الجارع المتجرع 
- أي الجارعين الغيظ عن امتلاء نفوسهم منه . قال : والكظم حبس 
الشيء عند امتلائه . [ والكاظمين الغيظ 4 يعني الغيظ قد ملء القلب 
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والصدر » فيكظمه بمعنى أنه يحبسه » كظم الغيظ أن يمتلاً غيظًا فيرده 
في جوفه ولا يظهره , ومنه قوله تعالى : 9 إذ الْقَلُوب لَدَى الحتاجر 
كَاظمِينَ 4 [ غافر : 18] . قال رسول الله 4 : « من كظم غيظًا وهو 
يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلاق حتى يخيره 
من أي الحور شاء » . ١‏ والْعافينَ عن الاس 4 قال الكلبي : عن 
المملوكين سوء الأدب . العافين العفو [ عن الاس 4 إذا عمم هنا , 
صار ماذا ؟ صار عامًا , لكن بعضهم فسره بماذا ؟ بالمملوكين › لأن 
القدرة عليهم أكثر وأشد . وقال زيد بن أسلم ومقاتل : عن من ظلمهم 
وأساء إليهم ‏ واللّه يحب المحسنينَ 4 . 

قال العيني : وعدم كظم الغيظ هو عين الغضب . يعني فسر عدم كظم 
الغيظ هو عين الغضب » حينئذ صار ماذا ؟ صار تفسير الغضب بعدم 
كظم الغيظ » لأن الأصل أنه ماذا ؟ يتجرعه فيبقى في نفسه » فإذا أظهره 
صار هو الغضب » فدل ذلك أيضًا على التحذير من الغضب . 

قال القرطبي : والغيظ أصل الغضب » وكثيرا ما يتلازمان الغيظ والغضب 
> لكن فرقان ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح بخلاف الغضب 
فإنه يظهر على الجوارح . إذَا فرق بينهما عنده » قيل : هما بمعنى واحد . 
على الأقوال السابقة » لكن عنده الغيظ لا يظهر على الجوارح بخلاف 
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الغضب فإنه يظهر في الجوارح . قال : وقد فسر بعض الناس الغيظ 
بالغضب وليس بجيد . 

وقوله تعالى  :‏ وَالعافين عن اناس 4 . العفو عن الناس أجل ضروب 
فعل الخير حيث يجوز للإنسان أن يعفو وحيث يتجه حقه بالقيد السابق 
لإ عفا وَأَصلّحَ 4 وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه . 

إذا العفو هنا بوجه آخر كل من استحق عقوبة فتركت لم يعاقبه فقد 
عي عنه » واختلف في معنى ل عَن الاس 4 فقال أبو العالية والكلبي 
والزجاج  :‏ والعافين عن الاس 4 يريد عن المماليك . وهو من طريقة 
السلف في ماذا ؟ في إطلاق اللفظ العام أو في تفسير اللفظ العام بفرد 
من أفراده » فقال أبو العالية والكلبي والزجاج : ١‏ وَالْعَافِينَ عن الاس 4 
يريد عن المماليك . قال ابن عطية : وهذا حسن على جهة المثال . يعني 
ليس مطابقا للفظ لأنه لفظ عام » إذ هم الخدمة فهم يذنبون كثيرًا , 
والقدرة عليهم متيسرة » وإنفاذ العقوبة سهل . فلذلك مّل هذا المفسر به 
. إِذَا عن المماليك هذا بعض أفراد لفظ الناس وإلا الأصل ماذا ؟ # 
والعافين عن النّاسٍ 4 عن كل من أساء وعن كل من ظلم هذا هو 
الصحيح » لكن ذكر بعض المفسرين المماليك لأنهم أشد الناس [ ممن 
قد لا ] ممن قد تقع العقوبة عليهم للتمكن منهم . 
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وروي عن ميمون بن مهران مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة 
فيها مرقة حارة » وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة عليهم › فأراد 
ميمون أن يضربها [ والعافين عن النّاس 4 , فقالت الجارية : يا مولاي 
استعمل قول الله تعالى : فإ والكاظمين الْعَيظَ 4 . قال لها : قد فعلت . 
الحمد الله » فقالت : اعمل بما بعده ل والْعافين 4 طمعت كما ذكرنا 
أولاً قالت : اعمل بما بعده [ وَالْعَافِينَ عن الاس 4 . فقال : قد عفوت 
عنك . فقالت الجارية : 9 وَاللَّهُ يبحب الْمحْسنينَ 4 . قال ميمون : قد 
أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى . 

وروي ذلك عن الأحنف كذلك مثله . 

قال زيد بن أسلم : (<١‏ والعافين عن اناس 4 عن ظلمهم وإساءتهم . 
وهذا أولى » يعني التعميم , وهذا عام وهو ظاهر الآية . 

وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية : بلغنا أن رسول الله 5 قال عند 
ذلك : « إن هؤلاء من أمتي قليل إلا من عصمه الله وقد كانوا كثيرًا في 
الأمم التي مضت » فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى 
عليهم فقال : لإ وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 [ الشورى : 37] . إذا 
ما . ( ما ) هذه [ ها ] إيش نوعها ؟ 
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يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة 


لإ وإذا ما غضبوا 4 لو كانت نافية صار المعنى منتكس » وإنما المراد 
به إذا غضبوا و( ما ) هذه زائدة تدل على ماذا ؟ على أن الجملة في قوة 
جملتين » هذا معنى الزيادة › إذا غضبوا غضبوا عضبوا [ ها ] [ يغفرون 
4 حذفت الجملة الثانية والثالة , أو الثانية فقط وعوّضّ عنها ر ما ) , 
حينئذ ما هذه زائدة » ١‏ وإِذَا ما غضبوا هم یغفرون 4 وأثنى على كاظمين 
الغيظ بقوله : ١‏ وَالْحَافِينَ عن الاس > . وأخبر أنه يحبهم ياحسانهم في 
ذلك . 

وعن اين هريرة أن رسول الله 5 قال : « ليس الشديد بالصرعة » . 
يعني الذي يصرع غيره مصارع الذي يصرع غيره . قال : « ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » . 

قال الطيبي : وإنما حمدٌ الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء , 
ولذلك مدحه الله تعالى بقوله : 9 والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس 4 


قال : ومن نهى النفس عن هواه فإن الجنة مأواه والحور العين جزاه . 
قال : قلت وهذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل إذا ترتب على مجرد كظم 
الغيظ فكيف إذا انضم العفو إليه أو زائد بالإحسان إليه » يكون ماذا ؟ 
يكون زيادة في مكارم الأخلاق . 
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قال النووي : الإحسان أن تحسن إلى المسيء › فإن الإحسان إلى 
المحسن متاجرة . 

يعني مع الله عز وجل مكارم الأخلاق على جهة العموم وإن تعلقت 
بالناس ليست هي مرادة لذاتها مع الناس » وإنما لما يترتب عليه من الأجر 
العظيم عند الله عز وجل › والله أعلم . 

وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد › وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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+ ربط کا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
ومين ن 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في النوع الثامن من أنواع الآداب المتعلقة بالعالم في 
نفسه وهو الفصل الأول من الباب الثاني » وعنون له المصنف رحمه الله 
تعالى بقوله : ( معاملة الناس بمكارم الأخلاق ) . 

وعرفنا ما يتعلق بهذه الجملة وأن الأصل فيها هو التأسي بالنبي 22 فيما 
ورد عنه » ثم مرد ذلك أعني ر مكارم الأخلاق ) إلى الدليل الشرعي › 
وكذلك ما دل عليه الدليل العرفي ما دلت عليه العادات والطباع . 

فمكارم الأخلاق بعضها يعرف من جهة الشرع . وبعضها يعرف من 
جهة العرف . وكذلك الطباع . 

وذكر رحمه الله تعالى جملة من مكارم الأخلاق قال : رحمه الله تعالى ر 
من طلاقة الوجه » وإفشاء السلام » وإطعام الطعام » وكظم الغيظ , وكف 
الأذى عن الناس » واحتماله منهم ) » ( واحتماله ) أي احتمال الأذى 


( منهم ) أي من الناس . وسبق الحديث عن هذه المكارم على جهة 
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الإجمال والتفصيل » يعني الإجمال في المجمل والتفصيل في التفصيل › 
ووقفنا عند قوله : ( والإيثار » وترك الاستئثار ) أي من مكارم الأخلاق 
الإيثار وكذلك (وترك الاستئثار ) . قال في (( اللسان )) : 
يعني وزن فعل أثر أن يفعل كذا أثرًا وآثر كله فضّل وقدَّم . إا د فيه 
تفضيل وتقديم » تقديم مصالح الناس على مصالح النفس على التفصيل 
الآني ذكره . إذا آثَرَ بمعنى قَدَّمِ بمعنى فضّل . إذَا الإيثار يكون بمعنى 
التقديم وبمعنى التفضيل , وآثرت فلانا على نفسي مأخوذ [ من الآثار ] 
من الإيثار . قال الأصمعي : آثرتك إيغارا أي فضّلتك , وفلان أثير عند 
فلان وذو أَثْرَة إذا كان خاصا ويقال : قد أده بلا أثّرة وبلا إثرة » يعني 
فيه وجهان أثرة بفتحتين وإثرة بكسر فسكون وبلا استئفارء أي لم يستأثر 
على غيره ولم يأخذ الأجود . 
وقال الحطيئة يمدح عمر رضي الله تعالى عنه : 
ما آثروك بها إذ قدموك لكن لأنفسهم كانت بك الإثر 
لها 
( كانت بها الإثر ) . قال في اللسان : أي الخيرة والإيغار . وكأن الإثر 
كجمع الإثرة وهي الأثرة 2 حينئل الإثر هذا جمع للإثرة . يعني بكسر 
فسكون . إذَا الإيثار المراد به معنى التقديم ومعنى التخصيص وكذلك 
معنى التفضيل › وأما الاستئثار فهو أن يمسك ولا يقدّم غيره على نفسه , 
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فالإيثار فيه تفضيل وتقديم لمصالح الغير على النفس » والاستئنار أن 
يستأثر بذلك لنفسه » فلا يقدم غيره على نفسه » بل يقدم نفسه على غيره 
فهما متقابلان » ولذلك جعلهما متقابلين وكلٌ منهما من مكارم الأخلاق ر 
الإيثار ) من مكارم الأخلاق › ر ترك الاستئثار ) هذا من مكارم الأخلاق 
وإنما يجمع بينهما للتقابل بينهما » والأصل في هذا الأدب قوله جل وعلا 

: ل ويؤئرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح تفسه 
فأولنك هم المفلحون 4 [ الحشر :  ]9‏ ويؤثرون على أنفسهم 4 هذا 
في شأن الأنصار , فمدحهم الله عز وجل بهذا الوصف العظيم وهو الإيثار 
وهو أعلى درجات الكرم والجود كما سيأتي . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى . ابن القيم له كلام جميل فيما يتعلق 
بالإيثار وله تفصيل وقواعد تستحسن لطالب العلم لاسيما لطالب العلم أن 
يقف معها لأنها مما يختلط الإيثار مما يختلط على طلاب العلم فضلاً عن 
عامة المسلمين . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فالإيغار ضد الشح › والشح قيل : 
البخل والحرص . يعني فُسَر الشح بالبخل والحرص . وقيل : هو أشد 
البخل . إذا هو بخلّ وزيادة , أشد البخل يعني خاصة البخل , وهو أبلغ في 
المنع من البخل » البخيل يعني أقرب من الشحيح في هذا المعنى . وقيل 
: البخل في أفراد الأمور وآحادها والشح عام . بمعنى أن الشح يتعلق 
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بالجنس مثلاً أو بالأمر الكلّي وهو الحرص والشهوة وتعلق ذلك بالنفس , 
وأما البخل فهو وصفٌ للأفراد والآحاد . وقيل : البخل بالمال على جهة 
الخصوص . والشح بالمال والمعروف . حينئذ يكون الشح أعم من البخل 
> أقوال في ما يتعلق بالبخل والشح » وابن القيم له رأيّ يأتينا إن شاء الله 
تعالى . 

قال : فالإيئار ضد الشح » فإن الْمؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه 
. يحتاج الشيء حينئذ يؤثر على نفسه » يعني يقدم مصلحة غيره على 
مضلحة نفسه » ثم هذا الذي قدم غيرة غليه فيه يكوت ماج إليه... أما 
ما كان فضلة ولا تتعلق به النفس هذا لا يكون إيثارًا بالمعنى الذي يراد , 
وإنما إذا تعلقت النفس بالمال وكان محتاجا إليه فقدّم غيره عليه › إِذَا قدّم 
آثَرَ غيره على نفسه فيما هو محتاج إليه . قال : فإن المؤثر على نفسه 
تارك لما هو محتاج إليه - هذا المؤثر - . والشحيح حريص على ما ليس 
بيده . يعني تعلقت نفسه بما في أيدي غيره . فإذا حصل بيده شيء شڪ 
به يعني بخل به قال : وبخل يإخراجه . ثم قال مبينا الفرق بين البخل 
والشح قال : فالبخل ثمرة الشح . يعني البخل مسَبب والشح سبب , 
كأنه يقول : الشح متعلق بالنفس وهو الحرص » وينبني عليه ماذا ؟ 
الإمساك بالمال مثلاً » فصار المسبب الذي هو البخل والسبب هو الشح 
> وهما متقاربان . والشح يأمر بالبخل الشح الذي هو الحرص يأمر 
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بالبخل . إذا البخل ثمرة الشح » والبخل مأمور به والشح يأمر بالبخل 
كما قال النبي ك0 إياكم والشح » والشح بالنصب « إياكم والشح « 
مفعول به » و « إياكم » هذه للتحذير فهي من صيغ التحريم عند أهل 
الأصول . قال : « إياكم والشّح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلوا » أراد أن يستدل بهذا الحديث الذي يعتبره أصلاً عنده 
رحمه الله تعالى أن البخل مأمور به . والشح هو الذي يأمر بالبخل . « 
أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . قال : فالبخيل : من 
أجاب داعي الشح » والمؤثر : من أجاب داعي الجود . إِذَا الجود يدعو 
> وحينئذ يدعو بماذا ؟ يدعو إلى الإيثار » والشح يدعو إلى ماذا ؟ إلى 
البخل .5 کل منهما مقابل للآخر . قال : كذلك السخاء عما في أيدي 
الناس هو السخاء . يعني السخاء يطلق بمعنى البذل يبذل ما في يده , 
ويطلق السخاء بمعنى ماذا ؟ الذي هو الزهد فيما في أيدي الناس وأيهما 
أعظم ؟ كلاهما سخاء » لكن السخاء فيما يكون بأيدي الناس أعظم من 
السخاء الذي هو بذل المال » لماذا ؟ لأن في هذا قطع الطمع , ولذلك 
العلائق التي تكون في القلب وهذه متى ما تمكنت من الإنسان حينئذ 
فتحت له هذه الأمراض القلبية » ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى 6 
ما يتعلق بطالب العلم إما علائق » وإما عوائق . العلائق داخلية والعوائق 
خارجية . واضح ؟ العلائق » يعني علاقات القلب . والقلب إذا تعلق 
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بالشيء انشغل ذهنه وحينئذ لن يتعلم ولن ... إلى آخره › وأما العوائق 
فهي أمور صارفة لا يتعلق بها القلب لكنها صارفة له عن العلم مغلاً . قال 
: كذلك السخاء . السخاء الجود والكرم . السخاء عما في أيدي الناس 
هو السخاء ‏ يعني السخاء الحقيقي الكامل » وهو أفضل من سخاء البذل 
الذي هو العطاء . 
إِذَا السخاء يطلق بمعنيين : 
المعنى الأول : البذل العطاء النفقة الصدقة ونحو ذلك . 
ويطلق بمعنى الزهد فيما في أيدي الناس , وهذا الثاني أعظم من الأول 
لماذا ؟ لأن السخاء بالمال قد يقوى عليه ولو كان عنده شيء من 
الضعف » وقد يكون ثم موجبات أخرى يفعله لغير الله عز وجل من رياء 
وسمعة ونحو ذلك لكن قطع الطمع فيما في أيدي الناس هذا لا يقوى 
عليه إلا الأقوياء » واضح ؟ بمعنى أنه لا يقوى عليه كل إنسان » وأما 
العطاء والبذل هذا يستطيعه القوي والضعيف . قال : كذلك السخاء عما 
في أيدي الناس هو السخاء وهو أفضل من سخاء البذل , يعني العطاء . 
قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : سخاء النفس عمًا في أيدي 
الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل . 
قال رحمه الله تعالى : وهذا المنزل الذي - هو الإيثار - هو منزل 
الجود والسخاء والإحسان . وكلها متقاربة يجمعها معنى مشترك . 
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قال : وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه » فإن المراتب ثلاثة يبدأ 
بالأدنى » ثم إلى الأعلى كالإسلام والإيمان والإحسان أعلى درجات الدين 
مراتب الدين الإحسان فيتضمن الإيمان ويتضمن الإسلام » كذلك هنا ما 
يتعلق بالسخاء والعطاء والبذل ثلاثة مراتب : 

إحداها : أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه . فهو منزلة السخاء يعني 
البذل بماذا ؟ السخاء هنا بالمعنى الأخص ليس السخاء الذي يكون عما 
في أيدي الئاس » وإنما السخاء المراد به الجود بالمال بذل المال , أن لا 
ينقصه البذل يعني العطاء ولا يصعب عليه » وهذا الغالب يكون في ماذا ؟ 
فيما لا يحتاجه يعني معك مبلغ ريل أو ريالين لا تحتاجه حينئذ من السهل 
أن تخرجه » لكن إذا كان الأمر أعظم من ذلك يصعب على الا . إا 
ما لا ينقص هذا درجة أدنى ما يكون من السخاء , لأن النفس لم تتعلق , 
وإنما يكون الاختبار ويكون الامتحان ويكون الابتلاء ويكون الفضل 
العظيم فيما إذا أخرج شيئًا والنفس متعلقة به . 

الثانية : أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئًا » أو يبقي مثل ما أعطى فهو 
الجود . إذا أي المرتبتين أعظم من الأخرى السخاء أم الجود ؟ 

الجود أعلى لماذا ؟ لأن السخاء يعطي شيئًا لا يتعلق به نفسه لا 
يصعب عليه ولا ينقصه البذل , وأما الجود يعطي أكثر ما عنده ويبقي له 
شيئًا يسيرًا » أو يبقي مثل ما أعطى » كما لو خرج نصف المال [ ها ] 
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عنده مال كثير عنده مليون فأراد أن يتصدق صدقة . طيب فأعطى نصف 
المليون » هل يقوى كل أحد ؟ الجواب : لا > هذا يسمّى ماذا ؟ يسمّى 
جودًا . ٠‏ 

الغالثة : أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه » وهو مرتبة الإيثار » يقدم 
مصلحة الغير على مصلحة نفسه ويعطي المال كله مثلاً . 

قال : وعكسها عكس الإيثار الأثرة . 

إذا النفقة أو البذل على هذه المراتب الثلاثة : 

- السخاء أدناها بذل المال وهو أن يعطي شينًا لا تعلق به نفسه . 
س : الجود وهو أعظم » يخرج أكثر المال ويبقي له شيئًا يسيرا 
أو ينتصف ما يعطيه وما يبة 

- الغا : أن يعطي ما تتعلق به نفسه ویقدم غيره على نفسه » وهذه 
المرتبة هي أعظم المراتب في البذل والعطاء . 

قال : وعكسها الأثّرة . يعني تقديم النفس على الغير ‏ السابقة الإيثار 
تقديم الغير على النفس » الأثرة العكس ولذلك جاء في الأحاديث 
وعكسها الأثرة وهو استئناره عن أخيه بما هو محتاج إليه » أخوه يحتاج 
أخوه المسلم يحتاج إلى شيء ما فلا يعطيه يمسكه خينشل يسمّى ماذا ؟ 
يسمّى استثارا وهي المرتبة التي قال فيه رسول الله 5 للأنصار : « إنكم 
ستلقون بعدي أَثَرَةَ » يعني من الحكام كلا يأخذ المال لنفسه ولا يعطي 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالا زمي 


10 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


000 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 


الناس » هذه أَثّرة سماها النبي #5 أثرة قال : « فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض » فأمرهم بماذا ؟ بالصبر هذا الأصل › هذا طريقة أهل السنة 
والجماعة ولي الأمر المسلم إذا آثر نفسه على الناس وأخذ المال > حينئك 
ما الموقف منه قال : « فاصبروا » ما قال نازعوا . صحيح ؟ إذا الحل م 
هو « فاصبروا » هذا الأصل فاصبروا . قال : « فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض » . 

قال ابن القيم : والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله : 
0 ويؤئرونَ على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة 4 فوصفهم بأعلى مراتب 
السخاء وكان ذلك وهو الإيثار » وكان ذلك فيهم معروفًا > يعني في 
الأنصار فهم الذين وصفهم بالإيثار وقال لهم النبي 5 : « ستجدون 
وتلقون ن أَثْرةَ » إِذَا سيكون الأمر متعلقا بهم من جهتين : 

- هم يؤثرون . 

- ومع ذلك سيجدون ويلقون من الحكام من يؤثر أنفسهم على الأنصار 


ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فإن الإيثار هو البذل - العطاء - 
لا يكون إلا اختيارا » يعنى لا يكون قهرا . وأما الأثْرة فهى استئثار صاحب 
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الشيء به عليك وحوزه لنفسه دونك , وهذا قد يكون اختيارًا وقد يكون 
کرها . 

قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه : بايعنا رسول الله 5 على 
السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع 
الأمر أهله . ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فالسمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره لهم معه ومع الأئمة بعده . يعني هذه الأمور السمع 
والطاعة وفي العسر واليسر والمنشط والمكره هذه عامة , لأن النبي 5 
وإن كان نبيا فإن له أحوالاً أخرى كالقضاء ولي الأمر فهذه عامة حينئذ 
فالسمع والطاعة في العسر واليسر كما أنه في شات هن بعد النبى 26 
كذلك هي في شأن النبي 25 , لكن قوله عليه الصلاة والسلام : وأثرة 
علينا . هل هذا يكون في شأن النبي 5 ؟ ۰ 

الجواب : لا . 

لماذا ؟ لأن النبي < لم يستأثر بشيء دون أصحابه » حينئذ يكون هذا 
لمن ؟ لمن كان بعده 5 من الولاة . ۰ ۰ 

قال رحمه الله تعالى : فالسمع والطاعة في العسر واليسر والمدشط 
والمكره لهم معه ومع الأئمة بعده 5 » والأثرة عدم منازعة الأمر مع الأئمة 
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بعده خاصة فإنه 2 لم يستأثر عليهم . وهو كذلك عليه الصلاة والسلام 
حينئذ صار هذا الحديث موزعا » بمعنى أنه منفك الجهة باعتبارين : 

- باعتبار السمع والطاعة , اشترك فيه النبي 5 . 

- وباعتبار الأَثرة هذا اختص بمن بعده . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وهو على ثلاث درجات . يعني الإيثار 
على ثلاث درجات : 

«التي رن OS‏ ا 
. أن تؤثر يعني تقدم حق غيرك على نفسك تقدم مصلحة غيرك على نفسه 
فبشرط ليس مطلقًا وإنما أن لا يكون في هذا التقديم ما يخرم وينقص 
ويشق ويخدش عليه دينك . بمعنى أنه مشروطٌ بماذا ؟ مشروطٌ بسلامة 
الدين » فإن كان فيه قدح في الدين ولو كان وسيلة حينئذ لا يكون إيثارا 
محموذا بل هو إیثار مذموم › وعليه فالإيثار نوعان : 

إيثار محمود . وإيثار مذموم . 

أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا . لا يخرم › قالوا : 
ما خرم منه شيئًا أي ما نقص وما قطع › وانخرم ثقبه أي انشق . قال : ولا 
يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقنًا . هذه ثلاثة أمور ذكرها صاحب 
(( المنازل )) شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله يعني أن تقدمهم يعني 
الناس أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم , والمراد بها المصالح 
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الدنيوية التي لا تتعلق بمصالح الدين التي تؤتّر في دينك › أن تقدمهم 
هذا يسمّى ماذا ؟ يسمَّى إيثارًا هل هذا محمود ؟ الجواب : نعم » الجواب 
محمود ولیس بمذموم 3 مثل أن تطعمه وتجوع وتكسوه وتعرى › ولیس 
المراد الْعري المطلق , وإنما المراد به أن يبقى عندك ما يحفظ عورتك . 
وتسقيهم وتظمأ بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في 
الدين » يعني حتى هذه المسائل الدنيوية التي في ظاهرها هي دنيوية بشرط 
ألا يؤدي إلى إتلاف فى الدين . إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز فى الدين › 
يعني أن تقدمه مرة وتأكل أنت مرة أو مرتين › لا يكون دائما تقدمه وتقدمه 
وبعدها ماذا تأكل أنت ؟ نقول : هذا فيه ماذا ؟ فيه إتلافٌ للنفس لكن 
تقدمه مرة وتمسك أخرى وهكذا يكون فيه توازن , أما إذا أدى إلى إتلاف 
نفسك هذا قد يقع في المحرم ولا يكون إيثارا محمودا . بل هو إيثار 

قال : ومثل أن لا تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا . تعطيه جميع 
المال ثم بعد ذلك تتكفف على الناس ؟ الجواب : لا » هذا لا يجوز 
شرعا » وإنما تعطيه وتبقي لنفسك ما تحفظ به ماء وجهك هذا الأصل › 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


14 > هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا ز الكل القل والعيال : [ وهو كل 
على مولاه 4 [ النحل : 76] وتقعد كلا مضطرا مستسلما للناس 
أو سائلاً . مستسلما بمعنى تنظر ما في أيدي الناس › أو سائلاً تتكلم . 
وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر دينه فإنه سَفَه وعجز . هذه 
الأنواع كلها ولو كان بعضها في ظاهره أنه متعلق بمصالح الدنيا ككسوة 
وطعام ونحو ذلك إلا أنه مشروط بأن لا يؤدي إلى خرم في الدين وإلا 
كان سفهًا وعجرًا يذم المؤثر به عند الله وعند الناس . يعني لا يكون جائزا 
شرعا بل يكون مذموم . 

وقوله : ولا يقطع عليك طريقا . أي لا يقطع عليك طريق الطلب 
والمسير إلى الله تعالى . يعني لا يقف الإيثار بينك وبين الله تعالى » ومدّل 
لذلك قال : مثل ماذا ؟ مغل أن تؤثر جليسك على ذكرك . الآن ساعة 
قراءة القرآن جلس حينئذ تعال اجلس استحيت منه . نقول : لا » قم , 
هذا ليس الوقت لك هذا الوقت لي لله عز وجل > حينئذ هذا الإيثار يكون 
مذمومًا ولا يكون محمودًا » لأن هذا الوقت لا يعوض وهو وقت ذكرك 
ووصلك بينك وبين الله عز وجل فالإيثار لا يكون محمودا في مثل هذا 
المقام » مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله 
فتكون حينئل قد آثرا ته على الله وآثرت بنصيبك من الله ما لا يستحق 
الإيثار - وهو كذلك -فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه 
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رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق . لأن الساعة التي 
تذهب ذهبت لن تعاد ولذلك ليس عندنا هنا تعويض اليوم إذا ذهب 
وغابت الشمس غربت الشمس وحينئذ هذا لا يمكن التعويض فيه » ذهب 
بما فيه , ولو زدت في اليوم الآخر ضعف ما قد يكون عوضًا لما سبق لن 
يكون تعويضا هو فعل يومك , أليس كذلك ؟ ولو فاتك وردك يوم السبت 
فقلت : أعوض يوم الأحد ؟ لا » ليس فيه تعويض هذا في الاسم فقط من 
باب تربية النفس › وإلا ليس فيه تعويض . 

قال رحمه الله تعالى [ فإيثارهم ] قال هنا : وأخذ يحدثه ويلهيه حتى 
فاته الرفاق . قال : وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله 
تعالى فإيثارهم عليه عين الغبن » وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره › 
وما أقل المؤثرين الله على غيره . 

إذا كل ما يكون فيه طاعة فالأصل فيه عدم إيثار الخلق على الخالق 
جل وعلا وإلا لصار الإنسان مغبونًا دون تفصيل في هذه المسائل إلا في 
بعض المسائل المتعلق بالقرب » كما ذكرها أهل العلم . 

قال رحمه الله تعالى : وكذلك الإيثار بكل ما يفسد على المؤثر وقته 
قبيح أيضًا . وهذه حدث ولا حرج الوقت هذا سبيل عند الناس . وكذلك 
الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا مثل ماذا ؟ مثل أن يؤثر بوقته 
ويفرق قلبه في طلب حَلّفه » الخلف هكذا في التحريك ما استخلفته من 
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شيء . أو يؤئر بأمر قد جمع قلبه وهه على الله » فيفرق قلبه عليه بعد 
ج و ا فهذا أيضًا إيثار غير محمود » بمعنى أن الإنسان 
الأصل أن يكون فكره مع الله تعالى ومع الآخرة » ويكون كذلك همه , 
فإذا كان اشتغاله ببعض الأمور المتعلقة بعامة المسلمين فرق عليه ذلك 
الفكر ويشتّت عليه ذلك الجمعية فحينئذ هذا يعتبر مذمومًا ولا يكون 
محمودا . ٠‏ 

قال : وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم 
التي لا تتعين عليك , على الفكر النافع واشتغال القلب بالله ونظائر ذلك لا 
تخفى » بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم . 

ثم بعد ذلك قعّد لك قاعدة مهمة وهي تجمع كل ما سبق . 

قال رحمه الله تعالى : وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك 
وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا . هذه قاعدة كل سبب يعود عليك 
بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدًا / هذا الضابط 
يكون في الإيثار . إِذَا ليس كلما قيل : الإيثار كان الإيثار محمودًا » بل 
ينظر فيه هل يترتب عليه مصلحة للمؤثر أو لا ؟ والمراد المصلحة القلبية 
والمصلحة الأخروية > فإن كان فهو إيثار محمود , وإلا فهو إيثار مذموم . 

قال رحمه الله تعالى : فإن آثرت به أي بهذا السبب الموصل فإن آثرت 
به فإنما تؤثر الشيطان على الله . يعني قَدَمْتَ ماذا ؟ قدمت الهوى , 
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والهوى يقوده الشيطان ‏ قدمت الهوى على الله عز وجل . قال : وأنت لا 
تعلم . 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا 
ينفعهم وأي جهالة وسفه فوق هذا , ومن هنا أو ومن هذا تكلم الفقهاء 
في الإيثار في القرب » وقالوا : إنه مكروه أو حرام . الإيثار بالقرب يعني 
بالطاعات هل هو مكروه أو محرم ؟ قولان : مكروه أو محرم . کمن يؤثر 
بالصف الأول غيره ويتأخر هو تفضل » حرج فقدّمه حينئذ هذا آثر » من 
آثر غيره بالصف الأول › أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة › أو يؤثر 
غيره بالأذان والإقامة أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه 
+ کل ذلك اا مكروة وا محرو وکن فال + ار كان فيد 
منفعة متعدّية قد يقال بأنه من هذه الحيثية مستحسن › بمعنى أنه لو كان 
في الصف الأولى ووالده في الصف الثاني فتأخر وقدّمه ,حينئذ صار فيه 
منفعة متعدية باعتبار ماذا ؟ باعتبار بر الوالدين . أو يكون طالبًا متقدّمًا 
وشيخه متأخرا فقدّمه وتأخر من باب النفع المتعدّي › قد يقال بأنه من 
هذه الحيثية لا بأس , أما عادة الناس أو من جهة المجاملات ونحو ذلك 
فهذا يكون ممنوعا . يعني إما مكروة وإما محرم , إلا إذا كان كما ذكرنا 
فقد يقال بأنه مقدّم لأنه راعى فيه حق الله عز وجل كذلك لأن احترام 
العالم واحترام الأب هذا كذلك من الشرع . 
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هذه الدرجة الأولى وهي أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم 
عليك دينك . 

- الدرجة الثانية : إيثار رضا الله على رضا غيره » وهي أعظم من الأولى 
يعني ما يتعلق برضا الله عز وجل » كل ما فيه رضا الباري جل وعلا فهو 
مقدم على ما فيه رضا الخلق مطلقا » فتطلب رضا الله تعالى بطاعته جل 
وعلا فيدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ما يتعلق 
بالناس من جهة التعدّي ونحو ذلك ولو سخط عليك من سخط . 

قال : إيثار رضا الله على رضا غيره وإن عَظْمَت فيه المحن وِتَقَلَتْ فيه 
المؤن » وضّعفَ عنه الطول والبدن » وإيثار رضا الله عز وجل لأن إيثار 
رضا الله عز وجل مطلقا لا بد وأن تجدّ من ينازعك فيه من الخلق , 
ولذلك لو أنكرت منكرا على شخص ما وجد في نفسه عليك مع كونك 
قد فعلت ما أمرك الله عز وجل به » فحينئذ وقع التعارض بين أهواء الناس 
وبين مرضاة الباري جل وعلا . 

قال رحمه الله تعالى : وإيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد 
ويفعل ما فيه مرضاته . يعني يفعل العبد ما کله الله عز وجل به » هذا 
الأصل » ولذلك نقول دائمًا : أنت مكلف من جهة الباري جل وعلا 
بالنظر في الكتاب والسنة » وما عداه فلست مكلا به البتة » طالب العلم 
يجب أن يستيقن ويكون على يقين من هذه القاعدة وهي على إطلاقها , 
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أنت مأمور خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله تعالى فقط . إِذَا عبادة الله 
تعالى هذه مأخوذة من قوله : [ وأطيعوا الله وَأطيعواً الرَسُولَ 4 إن كان 
ثم إجماع فيضاف » حينئذ طاعة الإجماع والعمل به طاعة لله تعالى وطاعة 
لرسوله 4 وما عدا ذلك فلست مكلفا به البتة » فقل بما دل عليه الكتاب 
والسنة لا سيما فيما إذا كنت موافقا للصحابة في ذلك » وما عدا ذلك 
فلست مكلفا به البتة » لا سيما ما سمي إجماعات متأخرة أو قول 
الجمهور قول الأئمة الأربعة ونحو ذلك , كل ذلك لا ينبغي أن يشتغل به 
طالب العلم عن المقصد الأعظم وهو إصابة الحق . وإصابة الحق 
محصورة في طريق واحد وهو النظر في الكتاب والسنة » هذا الذي ينبغي 
أن يكون » ومع ذلك هذه الدعوة كذلك لا ترضي جميع الناس » بل 
بعضهم يرضى وبعضهم يسخط عليه , لأن فيه طعن في إتباع المذاهب 
الأربعة وإتباع غيرها من ما زاد عن المذاهب وكذلك الشيوخ والعلماء 
ونحو ذلك ومما سمي باجماعات وليس فيها شيء من الإجماعات . 
قال هنا : إيثار رضا الله عز وجل على رضا غيره هو أن يريد ويفعل ما 
فيه مرضاته ولو أغضب الخلق . هكذا قال رحمه الله تعالى » أن يفعل 
ويريد » يريد ويفعل إرادة وفعل , أن يرضي الله عز وجل أن يفعل ما رضيه 
الله عز وجل ولو أسخط الخلق » الخلق ( أل ) للعموم كل خلق رضي من 
رضي وسخط من سخط وهي درجة الأنبياء » هذه الدرجة درجة الأنبياء , 
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وأعلاها للرسل عليهم الصلوات والسلام » وأعلاها لأولي العزم » وأعلاها 
لنبينا ۶ بالتدرج رحمه الله تعالى » وأعلاها لنبينا 5 فإنه قاوم العالم كله 
وتجرّد إلى الدعوة إلى الله واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى , 
وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه » ولم يأخذه في إيثار رضاه 
لومة لائم » بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضاة الله 
وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه » حتى ظهر دين الله على كل 
دين » وقامت حجته على العالمين » وتمت نعمته على المؤمنين , فبلغ 
الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة . وجاهد في الله حق جهاده » وعبد 
الله حتى أتاه اليقين من ربه » فلم يتل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال 
صلوات الله وسلامه عليه . ٠‏ 

إذا هذه المرتبة هي مرتبة الأنبياء » ضابطها أن العبد يؤثر يقدم مرضاة 
الله عز وجل على سائر ما يريده الخلق › وهذه درجة الأنبياء » حينئذ 
ينبغي أن يَحَض طالب العلم على هذا النوع من أنواع الإيثار » وليس الإيثار 
دائما في المال تقدم وتأخر » هو نوع من الإيثار » لكن هذا أعظم من 
ذلك 

قال رحمه الله تعالى : وما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة 
الخلق وتحمّل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك 
المحنة والمؤنة نعمة ومسرة . 
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يعني هذه وإن كان في ظاهرها أنها محنة وابتلاء إلا أنها في الباطن 
عند من علم في الباطن هي نعمة › المحن في ظاهرها هي نعم من الله عز 
وجل » فعباد الله تعالى الذين يقدمون رضا الله تعالى ويتعلقون بخالقهم 
جل وعلا وإن تلبّسوا أو نزلت بهم هذه الابتلاءات والمحن إلا أنهم في 
الباطن لتعلق قلوبهم بالله عز وجل هم يتلذذون بذلك لأنه جاء وكان سببه 
طاعة الله عز وجل » ولذلك قال رحمه الله تعالى : وما آثَرَ عبد مرضاة الله 
عز وجل على مرضاة الخلق » وصبر على محنته وتحمل ثقل ذلك ومؤنته 
وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة › يعني 
قلوبهم تكون ماذا ؟ تكون مسرورة متنعمة متلذذة بهذا البلاء وهذه المحن 
> ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاة › فانقلبت مخاوفه أمانة > ومظان 
عَطَبه نجاة » وتعبه راحة » ومؤنته معونة » وبليته نعمة » ومحنة منحة , 
وسخطه رضى فيا خيبة المتخلفين ويا ذلّة المتهيبين . 

قال : هذا وقد جرت سنة الله لا تبديل لها أن من آثر مرضاة الخلق 
على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه . 

يعني من عكس وظن أنه سينال رضا الخلق » فقدم رضا الخلق على 
رضا الله عز وجل ستنقلب سينقلب رضا الخلق عنه سخطًا » هذه سنة الله 
تعالى بالعكس ممن آثر مرضاة الباري جل وعلا على مرضاة الناس ولو 
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سخط الناس سيرضى عنه الناس ولو بعد حين » ومن عكس انعكس معه 
الحال . 

قال رحمه الله تعالى : وقد جرت سنة الله أن من آثر مرضاة الخلق على 
مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه » ويخذله من جهته ويجعل محنته 
على يديه فيعود حامده ذاما » ومن آثر مرضاته ساخطً فلا على مقصوده 
منهم حصل » ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل › وهذا أعجز الخلق 
وأحمقهم . الذي يقدم رضا الناس على رضا الباري جل وعلا لأنه لن يصل 
إلى مرادهم . 

هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور فهو مستحيل . 

يعني رضا الناس غاية لا تدرك » بل لا بد من سخطهم عليك فلأن 
يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن 
يسخطوا عليك والله عنك غير راض . 

بين أمرين إما أن يرضى عنك الباري ويسخط عنك الناس › وإذا كان 
كذلك فأنت أنت . 

النوع الثاني : أن يرضى عنك الناس ولو سخط عليك ربك » قل : 
أيهما عند العاقل ؟ الأول أعظم درجة . 

فإذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين فآثر سخطهم الذي ينال به 
رضا الله » فإن هم رضوا عنك بعد هذا وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك 


wwuw.alhovzme.net‏ تت 
23 < 


شرح تذكرة السامع والمتكلم 05م الشريط الثاني والعشرون 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


رضاه ولا يضرك سخطه في دينك . لو رضي لن ينفعك ولو سخط عليك 
لن يضرك » صحيح ؟ لو رضي الناس عنك كل الناس › نفعوك ؟ لا 
ينفعوك أبدًا إلا إن رضي الله تعالى عنك . 

انيا : سخطوا عليك هل يضروك ؟ 

الجواب : لا . 

لن يكبوك في النار ولن يضروك بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

قال : فإن هم رضوا عنك بعد هذا وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك 
رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرك › فان 
ضرّك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم . 

قال : وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما . يعني لو 
كان فيه مفسدة باعتبار الناس لكن عندك مفسدتان . 

مفسدة أولى وهي : فوات رضا الباري جل وعلا . 

مفسدة ثانية : سخط الناس . 

إذا أي المفسدتين تدقع ؟ 

ندفع سخط الباري جل وعلا ولو ارتكبنا ما أسخط الناس » ولذلك قال : 
احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما » وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهما › فوازن بعقلك ثم انظر أي الأمرين خير فآثره » وأيهما 
شر فابعد عنه » فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله على رضا 
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الخلق , هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق .وإذا 
آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه . كلام جميل . 

قال بعض السلف : لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه 

يعني مصانعة وجه واحد أوفر عليك من مصانعة وجوه كثيرة وأيسر , 
إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها : ولذلك الئاس 
يقبس بعضهم على بعض » متى ما عملت بهذا الإيثار مع زيد وعبيد حينئذ 
سهل عليك الأمر بعد ذلك . 

قال رحمه الله تعالى : وقال الشافعي : رضا الناس غاية لا تدرك . رضا 
الناس غاية » يعني هي غاية للناس أن يرض دي الناس ولو بسخط الله ومع 
ذلك لن تدرك » بمعنى أنك لن تنل رضا الئاس ولو أسخطت ربك جل 
وعلا » فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه » ومعلوم أنه لا صلاح للنفس 
إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره . 

ثم قال : ومن المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصدٌ لمعاداة الخلق وأذاهم 
وسعيهم في إتلافه ولا بد . متى ما خالفت النص وما عليه الناس ولا سيما 
فيما إذا كان الناس لا يعملون بدين , وإنما يعملون بآرائهم وأهوائهم لا بد 
من ماذا ؟ لا بد من الأذية وهذه سنة الله تعالى . أن المؤثر لرضا الله 
متصدٌ لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه ولا بد » هذه سنة الله في 
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خلقه » ومن إسلامه صلب يعني قوي شديد كامل لا تزعزعه الرجال , ولا 
تقَلْقلّه الجبال » هكذا الأصل » يكون الإنسان على دين قوي لا يخشى 
في الله لومة لائم » يقول الحق ويطلب رضا الباري جل وعلا ولو سخط 
الناس ما سخطوا » ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحلّه المحن والشدائد 
والمخاوف . 

ثم قال رحمه الله تعالى مبيتا بعد أن بين فيه ثلاث درجات تركنا الثالغة 
لأننا لا نحتاجها بين أن ملاك ذلك بماذا يكون » يعني ما السبب الموصل 
إلى إيثار ما يتعلق بالباري جل وعلا من رضاه وعدم سخطه على ما يكون 
من جهة الناس » قال : وملاك ذلك أمران : 

- الزهد في الحياة . 

ت والشاء . 

أن يزهد في الحياة يعني في الدنيا » لا تحب أن يطول عمرك إلا إذا 
كان على خير وطاعة . 

ثانيا : الشناء . يعني ثناء الناس عليك ومتى ما تَخَلَّص الإنسان من هذين 
الأمرين حينئذ باع الدنيا واشترى الآخرة . 

قال : الزهد في الحياة والثناء . قال : فما ضعف من ضعف وتأخر من 
تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له . 
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ما ضعف من ضعف في الدين والإيمان وتأخر من تأخر عن مسابقة 
الركب أهل الإيمان إلا بحبه للحياة الحياة الدنيا والبقاء » وثناء الناس عليه 
> يعني حبه لذلك ونفرته من ذمهم له › فإذا زهد في هذين الشيئير 
تأخرت عنه العوارض كلها . يعني ما أسهلها تحفظ وهما ماذا ؟ الزهد في 
ماذا ؟ الزهد في الحياة والبقاء » والزهد في ثناء الناس ‏ إذا هذان الأمران 
هما سبب الفشل وسبب الضعف وسبب التعلق بما عند الناس وتقديمه 
على رضا الباري جل وعلا . 

ثم قال : فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها 
وانغمس حينئذ في العساكر . 

قال : وملاك هذين الشيئين بشيئين : 

- صحة اليقين . 

- وقوة المحبة . 

صحة اليقين الذي هو المتعلّق بالباري جل وعلا » وقوة المحبة كذلك 
بالباري جل وعلا » وملاك هذين بشيئين أيضا : 

- بصدق اللجأ والطلب . 

- والتصدي للأسباب الموصلة إليهما . 

وزبدة ذلك وخلاصته أن بنظر في العمل بما أمر الله تعالى به » سواء 
كان أمر إيجاب أو كان أمر استحباب » والبعد عن ما نهى الله تعالى عنه 
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سواء كان على جهة التحريم » أو الكراهة » لأن ذلك هو الذي يزيد 
الإيمان » لأن زيادة الإيمان إنما تكون بماذا ؟ بالعمل بالطاعة والبعد عن 
المعصية , وكلما كمل إيمان العبد حينئذ كمل يقينه كما مر معنا . 

إذا ( والإيثار وترك الاستئثار ) . ۰ 

ثم قال رحمه الله تعالى : ( والإنصاف وترك الاستنصاف ) يعني من 
المحامد ومن مكارم الأخلاق الإنصاف » أن يكون العبد منصفا » وهذه 
مما جعلها رحمه الله تعالى من مكارم الأخلاق التي ينبغي للعالم أن يتصف 
بها » وكذلك كل مسلم فضلاً عن العالم وطالب العلم أن ينصف غيره من 
نفسه » والعكس عدم مطالبة الإنصاف له ., بمعنى أنه لا يلزم الناس › 
وإنما يتنازل عن حقه » أما هو فحينئذ يقيم العدل بين الناس في أقواله 
وأفعاله ونحو ذلك › إذَا )0 والإنصاف وترك الاستنصاف ) هما 
خلقان . 

قال في (( مختار الصحاح )) : وأنصف النهار انتصف » وأنصف 
الرجل عدل . إِذَا الإنصاف بمعنى العدل » والعدل منه واجب ومنه 
مستحب » صحيح ؟ العدل كله واجب ليس فيه واجب ومستحب » كله 
واجب » يعني ولذلك مر معنا لإ إن الله يأمر بالْعدل والإحسان 4 [ 
النحل : 90] قلنا : الصحيح أن المندوب مأمور به » لماذا ؟ لأن العدل 


رهروو 


هنا کله واجب والإحسان منه واجب ومنه مندوب › وقال يأمر 4 
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إذا أمر بما هو مندوب من الإحسان , فدل ذلك على أن ر أ م ر ) حقيقة 
في الإيجاب وحقيقة في الندب , هذا هو الصحيح › ل إن الله يأمر 
بالعدل ) والعدل كله واجب » 9 والإحسان )4 منه واجب ومنه مستحب 
و وإيتاء ذي القربى 4 كذلك منه واجب ومنه مستحب . إذا أنصف الرجل 
> يعني عدل » يقال : أنصفه من نفسه وانتصف هو منه وتناصف القوم 
أنصف بعضهم بعضًا . وقال في رر المصباح )) : وأنصفت الرجل إنصافًا 
عاملته بالعدل والقسط » والاسم التّفخة بفتحتين لأنك أعطيته من الحق ما 
تستحقه لنفسك » وتناصف القوم أنصف بعضهم بعضًا . 

إذا من مكارم الأخلاق القسط والعدل الذي عبر عنه المصنف هنا 
بالإنصاف . 

سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن المروءة - ومر معنى المروءة 
فيما سبق - فقال : الإنصاف من نفسك والتَفْضل على غيرك . يعني فسّر 
المروءة بهذين الأمرين » الإنصاف من نفسك . يعني تنصف ولو من 
نفسك ولو على أنفسهم ‏ والتفضل على غيرك ألم تسمع قول الله تعالى : 
إِنّ الله يأمر بالعدل والإحسان 4 . لا تتم المروءة إلا بهما العدل هو 
الإنصاف والإحسان هو التفضل , هكذا قال رحمه الله تعالى » العدل هو 


الإنصاف 3 والإحسات هو التفضل 3 والتفضل منه واجب ومنه مندوب . 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى : واللّه تعالى أعلم يحب الإنصاف > بل 
هو أفضل حلية تحلى بها الرجل خصوصا من صب صب صب نفسه 
حكما بين الأقوال والمذاهب , وهذا من ؟ أهل العلم العلماء وطلبة العلم 
» إذا كان طالب العلم صاحب هوى يبحث من أجل أن يوجد دليلاً لهواه 
فيعتقد أولاً ثم يبحث عن الأدلة » هذا يكون صاحب إنصاف ؟ لا » هذا 
صاحب هوى » حينئذ هذا لن ينتج ولن يفلح › قال رحمه الله تعالى : 
خصوصا من 505 حكما بين الأقوال والمذاهب , وقد قال الله 
تعالى لرسوله : ( وأمرت لأعدل بينكم الله 4 [ الشورى : 15] . هنا أمر 
مستعملة في الإيجاب . قال : فورثة الرسول 325 منصبهم العدل بين 
الطوائف وأن لا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه » بل 
يكون الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله . هذا من أجمل ما يكون › 
ومن أجمل أن يقال أن يتربى طالب العلم والعالم ومن كان ممن نصب 
نفسه حكما بين الأقوال أن يتَربَّى على العدل والإنصاف , بمعنى إحقاق 
الحق فيتبع الحق » وإبطال الباطل ويبطل الباطل . قال : وأن لا يميل 
أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه › 
يسير بسيره وينزل بنزوله يدين دين العدل والإنصاف , ويحكم الحجة , 
يعني الدليل وما كان عليه رسول الله 2 فهو العلم الذي قد شمر إليه , 
ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه لا يثني عنانه عنه عذل عاذل ولا تأخذه 
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فيه لومة لائم » ولا يصدّه عنه قول قائل . ما أجمله من كلام وما أحسنه 
من مقال » لكن الدعاوى كثيرة » كثير من الناس يدعي أنه صاحب حقّ 
وأنه يطلب حجة » وأنه متحرر من الشيوخ ومن الأقوال ومن المذاهب , 
لكن إذا جاء إلى التّزال ونزل إلى المعركة ودخل .. إلى آخره فإذا به 
صاحب هوی » بل هو منغمس في هواه من رأسه إلى أخمص قدميه ولا 
يدري ولا يشعر بذلك , كلامه حسن لکن الفعال هو الذي يكون محكا 
فينظر حينئذ الناظر في ذلك . 

قال 5 الله تعالى : وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه - 
يقصد الصوفية ومن نحى نحوهم - قال : أما الإنصاف الذي أسسوا 
معاملتهم عليه فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه . أراد أن يبين أن 
الإنصاف له جهتان : 

- جهة تنعلق بالباري جل وعلا » فينصف الباري جل وعلا . 

- وجهة تتعلق بمن ؟ بِالْخلق » فينصف الخلق . 

فأما الإنصاف في معاملة الله فأن يعطي العبودية حقها . يعني يأتي 
بالعبادات على وجهها الكامل لا ينقص منه شيئًا وإلا ما أنصف ربه جل 
وعلا » وأن لا يُنازع ربه صفات إلاهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من 
العظمة والكبرياء والجبروت , لذلك أهل العلم على أن صفات الباري جل 
وعلا منها ما يمكن , يمكن » أن يتخلق بها المسلم كالرحمة والرأفة ونحو 
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ذلك › ومنها ما يمتنع ذلك كالكبرياء والعظمة ونحو ذلك » فإذا اتصف 
بما لا يمكن أن يتصف به ويتخلّق به فقد نازع ربه » وإذا نازع ربه لم 
ينصفه . قال : ومن إنصافه لربه أن لا يشكر سواه على نعمه وينساه . 
ينعم عليه فيشكر غيره » هذا ليس من الإنصاف . قال : ولا يستعين بها 
على معاصيه . أنعم عليك لتطيعه فإذا استعملت هذه النعم في المعاصي 
حينئذ ما أنصفته » ولا يحمد على رزقه غيره › ولا يعبد سواه »> كما في 
الأثر الإلهي « إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري » وأرزق 
ويشكر سواي » . هذا ليس من الإنصاف . 

وفي أثر آخر « ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد 
» أتحَبّب إليك بالنعم وأنا عنك غني . وتتبقض إلي بالمعاصي وأنت فقير 
إلي » ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح » . 

قال رحمه الله تعالى : وفي أثر آخر « يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا 
يأتيك من عندي رزق جديد وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح تأكل رزقي 
وتعصيني » وتدعوني فأستجيب لك » وتسألني فأعطيك , وأنا أدعوك إلى 
جنتي فتأبى ذلك » . قال : وما هذا من الإنصاف . 

إذا إنصاف الرب جل وعلا العمل بطاعته وتحقيق عبوديته على الوجه 
الأكمل: 
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ثم قال : وأما الإنصاف في حق العبيد فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن 
يعاملوه به . وهذا إنصاف للناس › تعاملهم اجى وأما أن تعاملهم 
بالسوء وتطالبهم أن يعاملوك بالحسنى هذا ماذا ؟ 5 ظلمًا 
وليس من الإنصاف والعدل . وأما الإنصاف في حق العبيد في أن يعاملهم 
بمثل ما يحب أن يعاملوه به . 

ثم قال رحمه الله تعالى : ( وشكر التفضل ) يعني من مكارم الأخلاق 
التي ينبغي أن يتحلّى بها العالم وطالب العلم شكر التفضل › يعني شكر 
النعمة قال في (( المصباح )) : الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من 
المعروف . يعني بما أعطاكه من المعروف . 

تم فرق بين الشكر والحمد . ولذلك قال : الثناء . المراد به الثناء 
بماذا ؟ باللسان » الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف . وقد 
eS‏ ل ل رق رمات بدن ان 1 
وشكر لَه » وهو باللام أفصح , وهذا مما قيل : إنه منزلة بين المنزلتين , 
يعني هو ماذا ؟ متعدٌ ولازم بنفس الوقت , الأفعال ثلاثة : 

- متعدٌ فقط . 

- لازم فقط . 

قيل : محصور في هذين النوعين , والجمهور على ذلك فهو الصحيح 
> وما سمع فيه التعدّي بنفسه وباللام مثل شكرته وشکرت لَه , تعدّى 
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بماذا ؟ بنفسه شكرته › وتعدى باللام شكرت له , إذا هذا منزلة بين 
المنزلتين » هل نقول متعدي أو لازم ؟ قيل : واسطة . والصواب أنه ماذا ؟ 
أنه لازم » فشكرته الأصل شكرت له , فحذفت اللام ثم اتصل الضمير 
بالفعل هذا أحسن ما يقال . قال : وهو باللام أفصح . ولذلك كان باللام 
أفصح لأنه الأصل » والشكران ضد الكفران » وَشَكرٌ له مغل شَكَر له . 

وأما الإفضال فهو الإحسان › ورجل مفضال وامرأة مفضّالة على قومها 
إذا كانت على فضل سمحة » وأفضل عليه وتفضل بمعنى . إذا الإفضال 
هو الإحسان » ( وشكر التفضل ) المراد به شكر الإحسان ‏ وهنا ليس 
المراد به ما يتعلق بالباري جل وعلا لأننا في مكارم الأخلاق » ما يتعلق 
بمعاملة الناس » حينئذ شكر التفضل المراد بشكر النعمة الذي هو تفضل 
من العبد عليك » ولذلك قال : وَأَفْضَلَ عليه وتَفصّل بمعنى , والمتفضّل 
الذي يدّعي الفضل على أقرانه , ومنه قوله تعالى : ظ يريد أن يََفَصَّلَ 
عليكم 4 [ المؤمنون : 24] . 

قال في (( الآداب الشرعية )) : عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
مرفوعا « لا يشكر الله من لا يشكر الئاس » صحيح ؟ « لا يشكر الله من 
لا يشكر الناس » إِذَا عندنا شكران : 

- شكر يتعلق بالخالق جل وعلا وله أدابه وأحكامه ومعناه الخاص . 
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- وشكر يتعلق بمن ؟ بالمخلوق » لن يتحقق شكر الله تعالى على 
الوجه الأكمل إلا إذا تَحَقّقَ شكر الخلق , فإن لم يكن فَتَمّ نقص وخدل 
فيما يتعلق بشكر الله عز وجل » فجعله شرطًا » جعله شرطًا في ماذا ؟ في 
تحقق شكر الله تعالى » « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » . قال ابن 
مفلح : إسناد صحيح . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . قال في (( 
النهاية )) معناه . يعني اختلفوا في معناه . 

ذكر في (( النهاية )) ابن الأثير ثلاثة معاني : 

- قيل معناه : إن الله تعالى لا يقبل شكر الله على إحسانه إليه إذا كان 
العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر أمرهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر › 
يعني لا يقبل مطلقا ليس على القول السابق أن فيه خللاً > لا » لا يقبل 
مطلقا إذا شكر الناس » وهذا قدّمه ولعله يراه مقدما يعني هو الراجح > أن 
الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر 
إحسان الناس ويكفر أمرهم 

- وقيل : معناه أن من كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره 
لهم كان من عادته كفر نعمة الله عز وجل وترك الشكر له . وهو كذلك 
لازم للسابق مثله داخل فيه , إذَا الذي لا يشكر الناس يحسنون إليه 
صباح مساء ولا في كلمة واحدة جزاك الله خيرا > حينئذ نقول : هذا لا 
يشكر الله عز وجل , لماذا ؟ لأن طبعه ذلك له يفك العم إذا ای 
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المنعم بها عليه » فإذا كان شأن ما يتعلق بالمخلوق الذي يراه في الشاهد 
فالغيب من باب أولى وأحرى » هذا معنى الثاني ولا يصادم المعنى الأول . 

- وقيل : معناه أن من لم يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله عز 
وجل » يعني فيه تشبيه - والمعنى الأول والثاني أظهر - وأن شكره كما 
تقول : لا يحبني من لا يحبك . إِذَا قد يقع شكر الله تعالى دون شكر 
الناس لكنه لا يكون على وجه الكمال , أي أن محبتك مقرونة بمحبتي 
فمن أحبني يحبك » ومن لا يحبك فكأنه لم يحبني › فكأنه عبر بكاف 
التشبيه » بمعنى أنه يدل على ماذا ؟ على أن ثَمّ فرقا بين المشبه والمشبه 
به . 

وروی أحمد من حديث الأشعث بن قيس مرفوعا مثل حديث أبي هريرة 
السابق , ورواه أيضًا بلفظ آخر : « إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم 


ل 
هي کي خر 


للناس » . يعني كلما كمل شكر الناس صار ماذا ؟ صارت كمالاً في 
شكر العبد لله عز وجل » وهذا من رحمة الله عز وجل فيما يتعلق بالناس . 

وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا « من أتى إليه معروف فليكافئ » › 
« من أتى » « أتي » « أتى » فيه وجهان « فليكافئ به , فإن لم يستطع 
فليذكره فمن ذكره فقد شكر » يعني المكافأة أولاً إلى ما استطاع فليذكره 
> لأن بعض الناس إذا أحسن إليه قد يكتم » هذا من شر البلية قد يكتم 
الإحسان » حينئذ يكون هذا من الكفران لا يريد أن يخبر بأن فلان قد 
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أحسن إليه بكذا وكذا » نقول : هذا يعتبر من الكفران » وهذا قد يورد 
حتى عند بعض طلبة العلم » يتعلم على زيد من الناس ولا يخبر » أليس 
كذلك ؟ يجعله سرا » إذا صار العلم سرا انتهى . نقول : هذا يعتبر ماذا ؟ 
يعتبر من كفران النعم أن تدرس وتتعلم ثم بعد ذلك تتستر كأنك لم تعلم 
عنده » نقول : هذا لا يجوز شرعا , فلا يظهر ذلك إلا إذا خشي على 
نفسه أنه يتعلم عند فلان حينئذ يصنف ونحو ذلك فلا بأس حينئذ أن لا 
يذكر هذا الأصل فيه . ۰ ۰ 

قال هنا : « من أتى إليه معروف فليكافئ به فإن لم يستطع فليذكره 
فمن ذكره فقد شكره » . رواه أحمد . 

وفي حديث آخر بالأمر . يعني فيه الأمر بالمكافأة » وسيأتي , « فإن 
لم يستطع فليدع له » رواه أبو داود وغيره , قال : أظنه من حديث ابن 
عمر وسيأتي . 

وعن أسامة مرفوعا « من صنع إليه معروفا فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا 
فقد أبلغ في الثناء » » يعني أقل ما يمكن كلام يعتبر » وإن كان في 
الأصل أن يكافئ كما سيأتي » حينئذ « جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء 
» يعني جاء بالثناء البالغ الكامل . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح 
غريب . قال : قد روي عن أبي هريرة عن النبي كله مثله . 
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وقال أبو داود : حدثنا عبد الله بن الجراح قال : حدثنا جرير عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي 5 قال : 
« من أبلى بلاء فذكره فقد شكره » وإن كتمه فقد كفره » . يعني كفرا 
أصغر » ورواه أيضًا بمعناه من طريق آخر وهو حديث حسن [ وقال ] 
وهو للترمذي وقال : غريب . ولفظه « من أعطي عطاء فليجز به إن وجد 
» يعني يأتي بعطية وهدية , « فليجز به إن وجد » وإن لم يجز فليثن به , 
فان من أثنى به فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره › ومن تحلى بما لم 
بعطً كان كلابس ثوب زور » أي ذي زور » يعني شيء ليس له كالمتشبع 
بما لم يعطّ وهو الذي يزور على الناس يري بزي أهل الزهد رياء أو يظهر 
أن عليه ثوبين وليس عليه إلا ثوب واحد › والأول أولى . 

وعن النعمان مرفوعا « من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم 
يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل » والتحدث بنعمة الله عز وجل شكر 
وتركها كفر , والجماعة رحمة والفرقة عذاب » . رواه أحمد » وضعفه ابن 
الجوزي بعد ذكره الجراح بن مليح والد وكيع › قال : وأكثرهم قواه فهو 
حديث حسن . هذا مسلك لبعضهم ليس مسلكا جيدًا » فهو أنه إذا 
ضعّفَ الحديث والأكثر على تصحيحه يخلص بنتيجة وهو أنه حَسَن » 
يعني المختلف فيه يحسّه » هكذا دون نظر في السند › هذا يسلكه كثير 
من اد ٠‏ رل شيك اتات ابن ن راي ال بم ذلك : 
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لأنهما كثيرًا ما يأتيان بأحاديث هي ضعيفة لكن يحتجان بها ويكون فيها 
خلاف » وحينئذ قد يجعلان هذا الخلاف مسوغا للحكم عليه بالحسن 
هكذا والله أعلم . 

- وقال : وعن أبي سعيد مرفوعا « من لم يشكر الناس لم يشكر الله 
عز وجل » . رواه أحمد والترمذي وحسنه . 

- وعن أنس قال : إن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهبت الأنصار 
بالأجر كله . قال : « لا » ما دعوتم الله عز وجل لهم وأثنيتهم عليهم » . 
يعني إذا أثنيتهم عليهم ودعوتم لهم شاركتموهم في العمل . رواه أبو داود 
والترمذي . 

قال المثنى بن جامع : إنه سمع أبا عبد الله أحمد بن حنبل يذكر عن 
وهب بن منبه ترك المكافأة من التطفيف ل ويل للْمطََفِينَ 4 [ المطففين 
: 1] » أنتم سمعتموها , منها ترك المكافأة لا يكافئ صار من التطفيف › 
ترك المكافأة من التطفيف › وكذا قال غير وهب من السلف . 

قال أحمد في رواية حنبل في رجل له على رجل وأيادي : ما أحسن أن 
يخبر بفعاله به ليشكره الناس ويدعون له . يعني له أيادي كلما عظمت 
أيادي الناس عليك فيستحسن يعني من شكر النعمة » بل قد يكون كذلك 
من شكر الله ذكره بها » يعني لا يكتمها وإنما يذكرها » فحينئذ هذا يكون 
من نکر العا + آله يدعو ذا سمغ به الان دغر لها فيكون افيد 
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إحسان للشخص نفسه . ولذلك قال : ما أحسن أن يخبر بفعاله به 
ليشكره الناس ويدعون له › قال النبي 5 : « من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله عز وجل » . والله تبارك وتعالى يحب أن يشكر ويحمد › والنبي 
كه أحب الشكر, . 

وفي (( الصحيحين )) أنه عليه الصلاة والسلام قال : « يا معشر 
النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار » . فقالت 
امرأة منهن جَزْلّة : وما لنا أكثر أهل النار ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير » . العشير يعني معاشرة الزوج » جَزلّة بفتح الجيم وسكون الزاي, 
أي ذات عقل ورأي » والجزالة العقل والوقار » فقد توعد على كفران 
العشير › 0 في الأصل المعاشر والمراد هنا الزوج توعد على كفران 
العشير والإحسان بالنار »> فدل ذلك على ماذا ؟ على أن عدم الشكر قد 
قال بعض أهل العلم بأنه من الكبائر › يعني فيما يتعلق بالناس يعتبر من 
الذنوب » قال : فدل على أنه كبيرة على نص أحمد رحمه الله تعالى 
بخلاف اللعن فإنه قال : « تكثرن اللعن » . والصغيرة تصير كبيرة بالكثرة 
> يعني في هذا الحديث إشارة إلى أن ترك شكر الناس على ما أنعموا 
وأحسنوا به عليك يعتبر من الذنوب , بقطع النظر عن كونه كبيرة أو 
صغيرة لأنه توعد بماذا ؟ بالنار » وإذا كان كذلك كفر العشير بمعنى 
إنكار النعمة ‏ ما صنع شيئًا قط , وما رأيت منه خيرا قط , هذا يعتبر ماذا 
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؟ إنكارا للنعمة وعدم شكر الناس » فحينئذ صار ذنبًا » فدل على أن عدم 
شكر الئاس يعتبر من الذنوب » والتوعد بالنار لا يدل على أنه كبيرة وهذا 
الأصل فيه لأن كل معصية الأصل فيها أنها متوعدة بالنار . 

قال عمر بن عبد العزيز : ذكر النعم شكر . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال - هذا الحديث الذي نساه ابن 
مفلح - قال : قال رسول الله 25 : « من استعاذ منكم بالله فأعيذوه , 
ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع إليكم معروفا 
فكافئوه » . هذا الشاهد من الحديث « فكافئوه . فإن لم تجدوا ما 
تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافئتموه » . « تروا « » تروا » يجوز 
بالوجهان . رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وقوله : « من صنع منكم 
معروقًا » أي أحسن إليكم إخبيبانا سواء كان قوليا أو فعليا « فكافئوه » 
من المكافأة » أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم لقوله تعالى : ™ هل 
جزاء الْإِحسَان إلا الإحسان 4 [ الرحمن : 60] . أما الذي يجازي 
الإحسان بالإساءة هذا ليس من بني آدم . قال  :‏ وأحسن كما أحسن 
الله ليك 4 [ القصص : 77] . « فإن لم تجدوا ما تكافئوه » أي بالمال 
الأصل الهدية تشتري له هدية » هذا الأصل › فإذا ما وجدت ما تمكنت 
ليس عندك حينئذ يأتي الكلام وإلا الأصل المكافأة تكون بالمال › هذا 
الأصل › ولذلك قال : « فإن لم تجدوا ما تكافئوه » أي بالمال › 
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والأصل تكافئون بالنون » لأنه سقط هنا بغير ناصب وجازم وهو لغة يعني 
إسقاط النون الأصل الجازم أو للناصب . 
وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لتروم 

لكن في لسان العرب قد تسقط النون لا لجازم ولا لناصب » والمثال 
الذي معنا هنا كذلك › قال : « فإن لم تجدوا ما تکافئوه » . تكافئونه هذا 
الأصل , حذقّت النون » لماذا حذفت النون ؟ ليس عندنا ناصب ولا جازم 
٠‏ قيل : من النساخ وهذا غلط , وإنما الأصل فيه ما دام أنه خرّجَ على 
لغة عربية ولو كانت فصيحة فالأصل فيها هو ذلك . فالحذف هنا 
للتخفيف وهذا نظير كما تكونوا يول عليكم . أصلها كما تكونون . وإن 
كان ضعيفا . على ما رواه الديلمي في مسند (( الفردوس )) عن أبي بكرة 
: فادعوا له . أي للمحسن يعني فكافئوه بالدعاء له حتى تروا بضم التاء 
أي تظنوا , وبفتحها أي تعلموا أو تحسبوا أن قد كافتتموه . أي كرروا 
الدعاء حتى تظنوا يعني أنكم قد أديتم حقه . وقد جاء من حديث آخر : 
« من صنع إليه فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء » . رواه 
الدنسائي والترمذي وابن حبان عن أسامة مرفوعا . 

فدل هذا الحديث على أن من قال لأحد : جزاك الله 2 . مرة واحدة 
لأنه قال ماذا ؟ « جزاك الله بي » ما ال أو ثلاثة وإنما مرة وحدة 


يكون قد أبلغ في الشناء » ولو فعل ذاك ما فعل » لو أعطاك مليون مليار قل 
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له : جزاك الله خيرا . أبلغت في الثناء » صحيح ؟ النص هكذا الحديث 
هكذا . فدل على أنه بمرة واحدة حصلت المكافأة , جزاك الله خيرًا مرة 
واحدة فقد ادى الْعوّض , وإن كان حقه كثيرا . 

قيل : وكانت عادة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا دعا لها 
السائل تجيبه بمثل ما يدعو لها . يعني تعطيه مالاً فيدعو السائل تخشى 
أن يذهب نصيبها من المال فتدعو له . إذا الدعاء بالدعاء وبقي المال 
كما هو » واضح هذا ؟ فكان إذا دعا لها السائل تدعو له بمثل ما دعا 
وهذا من فقهها » [ كانت هنا ] قال : وكانت عادة أم المؤمنين عائشة إذا 
دعا لها السائل تجيبه مثل ما يدعو لها ثم تعطيه من المال . فقيل لها : 
تعطين السائل المال وتدعين بمثل ما يدعو لك ؟ فقالت : لو لم أدع له 
لكان حقه بالدعاء لي علي أكثر من حقي عليه بالصدقة . يعني قد فعل 
ماذا ؟ الأصل أن يدعو للصدقة , حينئذ إذا جمع الأمرين قل : هذا صار 
أكثر . ولذلك قالت : لو لم أدعٌ له لكان حقه بالدعاء لي على أكثر من 
حقي علي بالصدقة . فادع له بمثل ما يدعو لي حتى أكافئ دعاءه لتخلص 
لي الصدقة . لأنه يكفي أن يقول : جزاك الله خيرا . لكن زاد فإذا زاد 
حينئذ لا بد من زيادة الدعاء . وقوله في الحديث السابق : جزاك الله خيرًا 
أت كير الب جاك الك كير الوس ماهد هد يقي 8 بيد 
التعظيم » أي خير الجزاء , أو أعطاك خيرا من خيري الدنيا والآخرة › 
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جزاك الله خيرا » هذا الأصل جزاك الله كل خير قل هذا فيه تحريف في 
اللفظ » « فقد أبلغ في الثناء » أي بالغ في أداء شكره › وذلك أنه 
ادت اف و سی در ی براي وان رول جو إلى ا 
ليجزيه الجزاء الأوفى , جزاك الله خيرًا هذا كما ذكرنا فيما سبق فيه دعاء 
للبي #5 الصلاة : اللهم صَّلَّ على محمد . إِذَا أنت ماذا صنعت ؟ دعوت 
الله تعالى إذا أنت عاجز » كذلك جزاك الله خيرًا هذا دعاء دعوت الله له 
إذا أحلته إلى الباري جل وعلا . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث جابر المرفوع السابق : « من 
صنع إليه معروفًا فليجز به » فان لم يجد ما يُجزي به فلْيثن عليه » فإنه إذا 
أثنى عليه فقد شكره › وإن كتمه فقد كفره › ومن تحلى بما لم يعط كان 
كلابس ثوبي زور » . 

قال : ابن القيم : فذكر أقسام الخلق الثلاثة - يعني في هذا الحديث 
- تجاه النعمة : 

- شاكر النعمة المثني بها . 

- والجاحد لها والكاتم لها . 

- والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها . 

ثلاثة أقسام : 

- الأول : شاكر النعمة والمثني بها 
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- والجاحد لها والكاتم لها نوع واحد هذا 

- والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها , فهو متحل” بما لم يعطه . 

قال رحمه الله تعالى : وأما إنعام الرب تال عان غيدة فذاك شيء آخر 
يعني عندنا شكران : 

- شكر يتعلق بالخالق جل وعلا . 

- وشكر يتعلق بالمخلوق . 

ومراد المصنف هنا ما يتعلق بالمخلوق . 

قال ابن القيم : وأما إنعام الرب تعالى على عبد فإحسان إليه وتفضل 
عليه ومجرد امتنان لا لحاجة منه إليه ولا لمعاوضة ولا لاستعانة به » ولا 
ليتكثر به من قلة » ولا يعرز به من ذلّة » ولا ليقوى به من ضعف » 
سبحانه وبحمده » وأمره له بالشكر أيضًا إنعام آخر عليه » وإحسان منه 
إليه » إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة لا إلى الله تعالى » والعبد 
هو الذي ينتفع بشكره كما قال تعالى : [ ومن شکر فَإنمَا يشكر لنفسه 
* [ النمل : 40] فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى فلا يدم 
ما أتى به من ذلك وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به ولا يستطيع شكره 
فإنه إنما هم محسن إلى نفسه بالشكر » لا أنه مكافئ به لنعم الرب . 

يعني فرق بين الشكرين : 
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- شكر العبد للعبد هذا فيه مكافئة لأنه قد يفعل الشيء لينتظر منك 
الغناء . 

- أما ما يتعلق بالباري جل وعلا فلا ينتظر شيئًا من العبد , فإذا أوجب 
عليك شَكْرَه فهذا لك أنت ليس لمنفعة الباري جل وعلا . قال : فالرب 
تعالى لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبدًا ولا أقلها ولا أدنى نعمة من نعمه 
فإنه تعالى هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر › وما يشكر عليه 
فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه , 
وخسن إليه بأن أوزغة شكرهاء فشكزه تعمة من الله أنعم بها عليه تحاح 
إلى شكر آخر .. وهلم جرا » فإذا وفق العبد لشكر فهذا الشكر نعمة 
ع كل فإخارشك کک سيط عبان ما يحاي إلى بن متكا 
التسلسل يكون بالنعم وشكرها . 

قال : ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على 
هذا الشكر ورضاه منه به وثناؤه عليهم به ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد 
لا تعود منفعته على الله » وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه , ينعم عليك 
ثم يوزعك شكر النعمة ويرضى عنك » ثم يعيد إليك منفعة شكرك ويجعله 
س لوال م وانضالة إليك والزيادة على ذلك منها . 

إذا شكر التفضل هذا يتعلّق بالنعم التي يسديها الناس بعضهم إلى بعض 
» فمن كمال العقل ومن كمال الدين إذا أحسن إليك محسن لا سيما 


A‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


46 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


فيما يتعلق بدينك أن تشكره تکافئه › فإن لم يكن فالثناء ‏ فإن لم يكن 
فجزاك الله خيرا » فإن لم يكن فهذا ليس فيه عداد بني آدم » لأن العاقل 
لا يمكن أن يجازي من أحسن إليه إلا بالإحسان . 

قال : ( وإيجاد الراحة ) هذا عطف على ما سبق , وَجَدَ مطلوبه يجده 
بكسر وجودًا » وَأَوَجَدَه الله مطلوبه أَظْفَرَهِ به . إِذَا قال : ( إيجاد الراحة ) 
الإيجاد بمعنى الظفر : إِذَا يظفر ماذا ؟ يظفر بالراحة ( وإيجاد الراحة ) 
إيجاده هو الراحة [ يكون من عطف ] يكون من إضافة المصدر إلى 
مفعوله . إيجاد الراحة باعتبار الناس ليس الراحة لنفسه . قال في رر 
المصباح )) : وأرحته أسقط عنه ما يجد من تعبه فاستراح . وقد يقال : 
أراح في المطاوعة وأرحنا بالصلاة . أي أقمهًا فيكون فعلها راحة لأن 
انتظارها مشقة على النفس واسترحنا بفعلها . ومن ذلك أخذدت صلات 
التراويح لأن فيها ماذا ؟ فيها الراحة مشتقة من ذلك » كان يصلون أربع 
ركعات » فحينئل يستريح بعدها سميت ماذا ؟ سميت تراويح › يرح 
بالقوم ترويحًا إذا صلّى بهم التراويح . إذا إيجاد الراحة المراد به إيجاد ما 
يتفس ويدفع المشقة عن الناس هذا عده المصنف هنا من مكارم الأخلاق 
فرفع المشقة عن الناس وإيجاد الراحة النفسية والبدنية لهم يعتبر من 
مكارم الأخلاق . فلعل مراد المصنف ( إيجاد الراحة ) إزالة المشاق عن 
الناس والتعب » وإلا قلة من ذكر هذا التعبير بمثل ما ذكره المصنف . 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فإن حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم 
الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته . وفي هذا 
الوصف يكف الأذى ويحمل الأذى ويوجد الراحة - جاء بالتعبير الذي 
أراده المصنف - ويوجد الراحة ويدير خده الأيسر لمن لطم الأيمن . هذا 
3 ترج + هنك اأ تفه الأبمن هذا د عل اقل + 
هذا لا وجود له . قال : وتعطي أو ويعطي ردائه لمن سلبه قميصه . وهذا 
علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها . 

قال : وقال ابن خفيف : الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك . 

وقال : وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم » وأن من 
رافق الراحة فارق الراحة 000 المشقة وقت الراحة في دار الراحة › 
فإن قَدر التعب تكون الراحة . إذا كلها متعلقةٌ بالدنيا 

على قدر أهل العزم تأتي وتأتي على قدر الكرام المكارم 

العزائم 

ويكبر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم 

ثم قال : 

2 والسعي في قضاء الحاجات , وبذل الجاه في الشفاعات ) يعني هذا 
يعتبر من مكارم الأخلاق » سعى يسعى سعيا أي عَذَا » وكذا إذا عمل 
وكسب » وکل من ولي شيئًا على قوم فهو ساعَ عليهم › وأكثر ما يقال 
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ذلك في سعاة الصدقة » يقال : سَعَى عليها أي عمل عليها وهم السعاة 
وكما هو معروف » والمسعاة واحدة المساعي في الكرم والجود » والقضاء 
هنا المراد به بمعنى الأداء والإنهاء . ( السعي في قضاء الحاجات ) يعني 
في إنهاء الحجات وأدائها تقول : قضى دينه . إذا أَذَّاهِ » ومنه قوله تعالى 
١ :‏ وقضينا إلّى بني إسرائيل في الكتاب 4 [ الإسراء : 4] » وقوله تعالى 
 :‏ وقضينا إِلَيه ذلك الأمر 4 [ الحجر : 66] أي أنهيناه إليه وأبلغناه 
ذلك . و ر الحاجات ) جمع حاجة » قيل : إن الحاجة تطلق على نفس 
الافتقار . يعني الفقر هو الحاجة وعلى الشيء الذي يفتقر إليه الفقر 
ذاته أو على الحاجة التي تراد » هذا يسمِّى حاجة وذاك يسمَّى حاجة . 
وقال أبو هلال العسكري في (( فروقه )) : الحاجة القصور على المبلغ 
المطلوب » يقال : الثوب يحتاج إلى خرقة » والفقر خلاف الغنى . بمعنى 
أن ثم فَرقا بين الحاجة والفقر » الفقر خلاف الغنى » والحاجة أن يحتاج 
إلى شيء يكمل مطلوبه ولذلك الحاجة أدنى من الاضطرار عند أهل 
الأصول والفقه : 

وقد ثبت الأحاديث في الحث على الصدقة والجود والمواساة 
والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب » وأمر 
كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج وأنه يكتفى في حاجة المحتاج 
بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال . يعني كل ما أعطى الإنسان غيره 
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المحتاج دون أن يسأل فهو أكمل وأكمل » وفيه مواساة ابن السبيل 
والصدقة عليه إذا كان محتاجًا . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ۶ : « كل سلامى 
من الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس » تعدل بين اثنين صدقة 
» وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها » أو ترفع له عليها متاعه صدقة › 
والكلمة الطيبة صدقة » وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة » وتميط 
الأذى عن الطريق صدقة » .. الحديث متفق عليه . ومعنى تعدل بينهما 
تصلح بينهما بالعدل . 

إذا السعي في قضاء الحجات وبذل الجاه في الشفاعات يعتبر من 
مكارم الأخلاق » وللحديث بقية › والله أعلم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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+ بطم کا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في الفصل الأول من الباب الثاني وهو آداب العالم 
في نفسه » كذلك لا زال الحديث في النوع الثامن من الآداب هو الذي 
عنون له المصنف رحمه الله تعالى ب : ( معاملة الناس بمكارم الأخلاق ) . 
وعرفنا ما يتعلق بهذا الأصل » وذكر جملة من الأخلاق التي ينبغي أن 
يتحلى بها المسلم وطالب العلم والعالم , ويتأكد فيمن كان على صلة 
الله أنه داحل فى مقهوم العمل مالعل > .وذكن لذلك انكل اقولة ٠ر‏ 
من طلاقة الوجه » وإفشاء السلام » وإطعام الطعام » وكظم الغيظ › وكف 
الأذى عن الناس » واحتماله منهم › والإيثار » وترك الاستئنار ) هذان 
أدبان ( والإنصاف . وترك الاستنصاف ) وهذان كذلك أدبان » ر 
الإنصاف ) أن ينصف غيره و( الاستنصاف ) عدم طلب إنصاف الخلق له 
> ( وشكر التفضل ) المراد به شكر النعمة وهذا متعلق بالخلق » وأما 
الشكر المتعلق بالباري جل وعلا هذا بحث آخر . ( وإيجاد الراحة ) أي 
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للناس ولا يكلفهم ما يشق عليهم ( والسعي في قضاء الحاجات › 
وبذل الجاه في الشفاعات ) وهذا ما وقفنا عنده » وهذا داخل في جملة 
الصدقات » وثبتت الأحاديث في الحث على الصدقة والجود والمواساة 
والإحسان على جهة الأمور » كذلك الإحسان إلى الرفقة والأصحاب 
والاعتناء بمصالح الأصحاب » وأمر كبير القوم أصحابه لمواساة المحتاج 
> وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال › 
يعني من الكمال أنك تُعطي السائل دون أن يسأل قبل أن يسال » لآن 
تعريضه للسؤال فيه 86 من المنقصة . وفيه مواساة ابن السبيل والصدقة 
عليه إذا كان محتاجًا » وعرفنا أن تم أصلاً بل أصول تدل على فضل 
الصدقة بأنواعها سواء كانت بالمال أو بغيره . 

وثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 25 : « كل سلامى 
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة » 
وليس فيه بذل للمال » وإنما فيه عدلٌ وهو قول » والقول صدقة 9 قول 
مُعروفٌ 4 [ البقرة : 263] . « تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليها ؛ أو ترفع له عليه متاعه صدقة » يعني بذل المعروف 
بهذا الاعتبار وإن لم يكن فيه بذلٌ للمال « والكلمة الطيبة صدقة » وبكل 
خطوة » أو « خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ » وتميط الأذى عن 
الطريق صدقة » حديث مخرج في (( الصحيحين )) . 
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قال في (( الآداب الشرعية )) لابن مفلح رحمه الله تعالى وهذا كتاب 
نفيس يعتبر من الكتب التي جمع فيها المصنف رحمه الله تعالى جملة من 
الآداب المتعلقة بالمسلم على جهة العموم وذكر فصولا وأبوابا تتعلق 
بالعلم وفضل العلم وأهل العلم » وآداب العالم وآداب المتعلم › وابن 
مفلح هذا من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي قال 
فيه ابن القيم رحمه الله تعالى : ما تحت أديم السماء أفقه من ابن مفلح 
. الذي قال له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أنت مفلح وليس أباك . 
ابن مفلح قال : أنت المفلح وليس أباك . 

قال رحمه الله تعالى : وجاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في 
حاجة فقضاها . يعني أداها افعل لي كذا اشفع لي كذا فقضاها › فأقبل 
الرجل يشكره فقال له الحسن بن سهل : على ما تشكرنا ونحن نرى أن 
للجاه زكاة كما أن للمال ركاة . ركاة المال وركاة الجاه . وفي لفظ : 
ونحن نرى كتب الشفاعات ركاة مروءاتنا » ثم أنشأ يقول : ٠‏ 

فرضت علي رکاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفع 

فإذا ملكت فجد فإن لم فاجهد بوسعك كله أن تنفع 


تستطع 
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يعني إما مال تعين به المحتاج » وإن لم يكن مال حينئذ إما جاه › وإما 
قال القاضي المعافى بن زكريا : وللّه در القائل : 
وإذا امروٌ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله 
لا فرق بين الجاه وبين المال في الصدقات » بل قد يكون أحدهما 
أنفع من الآخر . 
وعن أبي موسى عن النبي ندُ أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب 
الحاجة قال : « اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء » . 
رواه البخاري ومسلم . « اشفعوا » هذا مر بالشفاعة وهو للاستحباب 
« فلتؤجروا » يعني إن شفعتم حينئذ بمجرد الشفاعة حصل الأجر › ولم 
يرتب الأجر على قبول الشفاعة » صحيح ؟ هل الأجر هنا مرتب على 
الشفاعة أو على قبول الشفاعة ؟ يعني الإنسان قد يشفع عند غيره فيرد 
حينئذ « اشفعوا فلتؤجروا » جعل الأجر مرتبًا على الشفاعة . إذَا يعم › 
يعم ماذا ؟ الشفاعة التي قبلت وهذه لا إشكال فيها الأجر ثابت » 
والشفاعة التي لم تقبل » حينئذ الإنسان يؤجر على مجرد الشفاعة » لكن 
بشرط الشفاعة أن تكون في مباح ومندوب ونحو ذلك » وليس مطلق 
الشفاعة لأنها قد تكون محرمة . قال 5 « اشفعوا فلتؤجروا » . رواه 
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البخاري ومسلم وفي لفظه « تؤجروا » يعني بدون اللام رواه أحمد ولأبي 
داود « اشفعوا إلي لتؤجروا وليقض الله على لسان رسوله ما شاء » . 

وعن معاوية أن رسول الله 505 قال : « إن الرجل ليسألني عن الشيء 
فأمنعه كي تشفعوا له فتؤجروا » . فيه تعميم الفائدة . وقال 5 « اشفعوا 
تؤجروا » رواه النسائي رحمه الله تعالى عن هارون بن سعيد الأيلي عن 
سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية 
قال ابن مفلح : إسناد جيد . ومن مزايا هذا الكتب أنه يحكم على 
الأحاديث في الجملة . 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : والشفاعة سؤال الشفيع أن يشفع . 
لأن الشفاعة داخلة في مفهوم الصدقة , في مفهوم كذلك بذل الجاه , 
وكذلك في قضاء الحوائج » وكله يدخل تحت بعضه . قال : والشفاعة 
سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع فيه . والمراد من الحديث « اشفعوا 
تؤجروا » هذا الشاهدة أنكم تؤجرون في الشفاعة وإن لم تقض الحوائج . 
يعني قد يظن الظان أنه شفع وكتب ونحو ذلك ورد حينئذ لا يكون داخلاً 
في الحديث » لا , لأن الحديث وجه الاستدلال أنه رتب الأجر على ماذا 
؟ « اشفعوا فلتؤجروا » رتب » هذا ترتيب إن جتتني أكرمتك في المعنى , 
فالإكرام مرتب على مجرد المجيء هذا الأصل في لسان العرب ویحمل 
عليه « اشفعوا فلتؤجروا » . إذا الشفاعة مطلق الشفاعة متى ما حصلت 
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الشفاعة بكلام وكتابة ومرسول ونحو ذلك حصل الأجر , قبل أو لا ؟ هذا 
ليس من شأن الشافع كما قلنا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل والتعليم 
أنت مكلّفٌ بماذا ؟ بالتعليم ودعوة الناس › يقبلون أو لا يقبلون ؟ هذا 
ليس من شأنك » وهذا يريح المرء . نعم إذا فكر الإنسان دائمًا فهذا 
يستريح تعلّم يقبلون أو لا يقبلون ؟ ليس من شأنك « إِنَكَ لا تهدي 
من أحببت 4 [ القصص : 56] ولا شك أن الهداية هذه هداية توفيق 
وهي داخلة في تعليم العلم » قبول العلم قبول النصح قبول التوجيه قبول 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من هداية التوفيق ليس بيدك يا 
عبد الله » إنما الواجب عليك أن تدعو وأن تبين وأن تنكر وأن تأمر 
بالمعروف على ما توجبه الشريعة يقبلون أو لا يقبلون ؟ ليس لك من الأمر 
شيء » هذا قيل للنبي كَل حينئذ نقول : هذا الأصل الذي ينبغي أن يعتمد 
> فإذا كان كذلك فالمراد هنا في الحديث على ظاهره « اشفعوا تؤجروا » 
. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في 3 المشكل )») قال : 
والمراد من الحديث أنكم تؤجرون في الشفاعة وإن لم تقض الحوائج . 
حينئذ يؤجر » وهل الأجر مرتب على نية أم مطلق الشفاعة ؟ قلنا : هذه 
التي تفعل تارة على وجه موافق للشرع وذلك إذا استصحبت النية » وتارة 
بكرن كذلك ع قبل + اه على جه العموم 9 رط فال ب الب 
> وذهب الأكثر من أهل العلم وهو الصواب أنه لا ثواب إلا بنية هكذا 
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القاعدة الفقهية , لا ثواب إلا بنية » حينئذ لا يناب على الشفاعة إلا إذا 
نوى القربة إلى الله عز وجل » فإذا لم ينو حينئذ لا يكون الأجر › وهذا 
قد يقول قائل : هنا الحديث جاء مطلقا « اشفعوا تؤجروا » عممته في 
وجه وخصصته في وجه والحديث مطلق » حينئذ ما وجه التخصيص في 
كون الشفاعة إذا وقعت لا على وجه القربة إلى الله عر وجل أنه لا يؤجر ؟ 
وجاء اللفظ عامًا مطلقا . قلنا : بالأدلة الأخرى , وهي الأدلة الدالة على 
أنه لا ثواب إلا بنية » وأعظم هذه الأدلة القاعدة الأولى التي يذكرها الفقهاء 
أو ياب الفواعك انق فاغدة ["الأمور بمقاضدها ] .وفك + الأول 
كما قال ابن السبكي في » الأشباه والنظائر )) أن نقول : قاعدة « إنما 
الأعمال بالنيات » لأن دليلها الحديث . وإذا كان كذلك أيهما أوجه 
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وأبلغ وأخصر « إنما الأعمال بالنيات » أو [ الأمور بمقاصدها ] لا شك 
أن الحديث أوجه وأكمل » ولذلك التعبير بقاعدة « إنما الأعمال بالنيات 
» هذا أحسن من [ الأمور بمقاصدها ] على كلّ دلت الأصول العامة أن 
الثواب إنما يكون بنية التقرب سواء كان في الواجبات أو كان في 
المندوبات 

وليس في الواجب من عند انتفاء قصد الامتثال 

نوال 

فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط 
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و وى رس 


ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم 

يعني في التروك لا يؤجر إلا إذا نوى » وكذلك في الأفعال سواء كان 
عبادات واجبات أو مندوبات كذلك لا يؤجر إلا بنية » فليس الحكم 
خاصًا بالواجبات » ولذلك الواجب قلنا : على مرتبتين : 

- واجبٌ لا يعتد به إلا بينة هذا كالعبادات المحضة الصلوات 
والزكوات ونحو ذلك . 

- وواجب يعَدٌ به بدون نية تبرأ به الذمة » لكن هل فيه أجر ؟ الجواب 
: لاء فيجزئ دون نية وتبرأ به الذمة لكن لا أجر , لعموم النصوص الدالة 
على أن الأجر إنما اط بنية التقرب إلى الله عز وجل » وإذا انتفت النية 
فحينئذ لا يكون ثم أجر » ولذلك إذا تأمل الإنسان حينئذ فوت على 
نفسه خيرًا كثيرًا » وكثيرًا قليلاً فيه لماذا ؟ لأن نّم عشرات من المحرمات 
التي الإنسان يتأفف منها ولا قد لا تخطر على باله حينئذ لن يئاب على 
تركها إلا إذا نوى أن تركها ليس لكونه أنفتها نفسه أو أنها لم تتوفر له 
وإنما تركها طاعة لله عز وجل » ففرق بين من يقول أو يعتقد أو يخطر بباله 
أنه ترك الربا طاعة لله عز وجل لأنه محرم › وبين أن يقول : أنا ما جاء ما 
سنح لي فرصة أن أقع في هذا الشيء أو أنه بعيد أو لم يحدث نفسه 
بذلك » فرق بين النوعين هذا يؤجر وهذا لا يؤجر . 
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إذَا قوله : هنا والمراد من الحديث أنكم تؤجرون في الشفاعة وإن لم 
تقض الحوائج بالقيد » أن يكون ذا صاحب نية طيبة . 

قال : وقال محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم : إني أتيتك في حاجة 
رفعتها إلى الله قبلك . يعني سألت الله تعالى قبلك هذا من حسن السؤال 
؛ إذا أراد أن يسأل شخصا ما ولو في أمر من الأمور فيسأل الله عز وجل 
أولاً » ثم يسأل من قَدَرَ الله عز وجل أن تفضى على يديه لأن الذي يقضي 
الحاجة من ؟ في الحقيقة هو الله عز وجل , وإنما يقضيها على يد زيد من 
الناس » فالذي يشرح صدره والذي يبسر لك الأمور و.. و.. إلى آخره › 
إنما هو الله عز وجل فقال هنا : إني أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك 
فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدتاك - إن أذن الله عز وجل بأن يحصل ما 
أردته لأن هذا معلّق بالمشيئة » فإن يأذن الله فيها قضيتها أنت وحمدناك › 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله - وإن لم يأذن فيها لم تقضها - قطعا 
إذا ما شاءها الله عز وجل لن تكون - وعذرناك . هذا من أحسن أدب 
السؤال . 

وقال محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم : إني أتيتك في حاجة رفعتها إلى 
الله قبلك فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك , وإن لم يأذن فيها لم 
تقضها وعذرناك . إذا قصل في الأمر باعتبار مشيئة الباري جل وعلا » لأن 
الأصل في الحوائج أن يقضيها . بل أن يسأل الله عز وجل دون ما سواه 
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من البشر أو من سواه من البشر » فإذا سأل ربه ابتداء سَّخّرَ له من يقضي 
له تلك الحاجة . 

وقال جعفر بن محمد : حاجة الرجل إلى أخيه فتنة لَّهِمَا . يعني للسائل 
والمسؤول » إن أعطاه شكر من لم يعطه حقيقة , هو معط في الظاهر لكن 
المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل » لو شَكرَ الله تعالى وشكر من أعطاه 
لا إشكال فيه » هذا موافق للشرع لكن لو دسي أن يشكر الله تعالى صار 
فتنة له » لأن المعطي الحقيقي هو الله عز وجل , فإذا شكر المعطي في 
الظاهر [ حينئذ نقول ] ونسي ربه جل وعلا فقد وقع في الفتنة . إن 
أعطاه شَكْر من لم يعطه يعني حقيقة » وإن منعه ذم من لم يمنعه . يعني 
إن لم يعطه حينئذ ذم » ذم من ؟ في الأصل أنه ذم من لم يمنعه الذي 
هو الشخص نفسه » وإذا كان كذلك فيتوجه الذم في الحقيقة إلى الله عز 
وجل لأن الذي أعطى ونسيت شكره هو الله عز وجل » والذي منع حقيقة 
فذممت من منع حينئذ قد ذممت الله عز وجل » وهذا يعتبر فتنة من 

وقال خالد بن صفوان : لا تطلبوا الحوائج عند غير أهلها › ولا تطلبوها 
في غير حينها › ولا تطلبوا ما لا تستحقون منها . فإن من طلب ما لا 
يستحق استوجب الحرمان . 
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وقال رجل للعباس بن محمد أو لعبد الله بن العباس : أتيتك في حاجة 
صغيرة . قال : فاطلب لها رجلا صغيرا . يعني ما دام أنها صغيرة الأصل 
لا تسأل أحذا وإنما تطلب ما » إن طلبت تطلب ما يليق بالصغير »› فإن 
طلبت شيا صغيرا فاطلب لها رجلاً صغيرا » والكبير لكبير وقيل لآخر : 
أتيتك في حاجة صغيرة قال : اذكرها فإن الحر يقوم بصغير الحاجات 
وكبيرها . 

وقال بعضهم : أصل العبادة أن لا تسأل سوى الله حاجة . هذا الأصل 
> من أراد أن يسأل شخصا ما فليدعو الله عز وجل أولاً > حينئك يسخر الله 
عز وجل له من يقضي له حاجته ؛ فلكل أحد في الله عوضٌ من كل أحد ؛ 
وليس لأحد من الله عوض بأحد . 

وفي ترجمة عبد الله بن عثمان عبدان شيخ البخاري أنه قال : ما سألني 
أحدٌ حاجة إلا قمت له بنفسي » فإن تَمَّ فذاك , وإلا قمت له بمالي › فإن 
تم يعني بالمال وإلا استعنًا له بالإخوان - الإخوان يعني الأصدقاء 
الأصحاب - فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان - بالسلطان آخر شيء - 
وينبغي أن لا يندم من رد شفاعته › ولا يتأذى على من لم يقبلها ويفتح 
باب العذر . يعني إذا سألت شخصا ما حاجة ما ولم يقضها حينئذ ما 
أزادها الله غر وجل فلا ييي أن يحمل الاس عا لا يلوت > لأت هذد 
الأمور قضاء الحوائج ليست بيده » الحقيقة ليست بيده » هذا إعطاء 
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ومنع » والذي يعطي ويمنع في الحقيقة هو الله عز وجل وأنت لو كنت 
صادقا فاسأل أولاً ربك جل وعلا » ثم لا مانع إذا كان َم أدب في 
السؤال فيسأل المخلوقين . 

وسيد الخلائق رسول الله 5 وهو أعظم حقا وأولى بكل مؤمن من نفسه 
ياجماع العلماء » وقد روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال : كان زوج بريرة عبدًا يقال له : مغيث . كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي 25 للعباس 
ألا تعجب من حب مغيث بريرة » ومن بغض بريرة مغيث » هذه فة › 
رجل معلّق قلبه - ليس بالمساجد - معلق قلبه بالمرأة زوجته » وهي 
تبغضه إِذَا كيف يتحدان ؟ قال هنا : « ألا تعجب من حب مغيث بريرة › 
ومن بغض بريرة مغيثًا » فقال له النبي قَهُ : « لو راجعتيه » يعني أراد أن 
يشفع فقال النبي 5 لها لبريرة : « لو راجعتيه فإنه أبو ولدك » . قالت : 
يا رسول الله تأمرني ؟ - يعني أمر شرعي من السماء كتبيّ ورسول تأمرني ؟ 
- قال : « لا » . يعني ليس الخطاب هذا بموجب ماذا ؟ النبوة والرسالة 
ليس أمرا من الله عز وجل » وليس أمرا يتعلق بالشرع » حينئذ قالت له : 
أتأمرني ؟ قال : « لا » إنما أنا أشفع » . قالت : فلا حاجة لي فيه . فلم 
تقبل شفاعة النبي 5 » والناس في هذا الأمر ورد شفاعتهم وعدم قبولهم 
متفاوتون جدًا كما هو معلوم من أحواله والله أعلم . 
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قال ابن الجوزي كان : هارون الرّقّي قد عاهد الله أن لا يسأله أحد 
كتاب شفاعة إلا فَعَلَ . يعني عاهد الله عز وجل » جعل عهدا بينه وبين 
الله عر وجل أن لا يساله أحدٌ أن يكتب شفاعة إلا وقد كتب . وقلنا 
هذا لا يؤخذ منه حكم شرعي بمعنى أنه لا يلزم العلماء أنهم يفعلون مثل 
ما فعل ؟ لا » بل قد يكون في الكتابة ما هو حرج فلا يفعل . وقد يكون 
یه خير عل . 

قال : قد عاهد الله أن لا يسأله أحد كتاب شفاعة إلا فعل . فجاءه 
رجل فأخبره أن ابنه قد أُسرٌ بالروم - أسره الروم - وسأله أن يكتب إلى 
ملك الروم في إطلاقه . فقال له : ويحك ومن أين يعرفني . وإذا سأل 
عني قيل : هو مسلم - إذا يكفي فارق بين المسلم وأهل الكتاب - 
فكيف يقضي حَقّي . فقال له السائل : اذكر العهد مع الله تعالى . ذگره 
بالعهد . أنت عاهدت فأطلقت لم تقيد بالمسلم وغير المسلم , إِذَا 
ليلزمك أن تكتب . فكتب له إلى ملك الروم . فلما قرأ الكتاب قال : من 
هذا الذي قد شفع إلينا ؟ قيل : هذا رجلّ قد عاهد الله لا يُسأل كتاب 
شفاعة إلا كتبه . إلى أي من كان أي شخص . فقال ملك الروم : هذا 
حقيقٌ في الإسعاف أطلقوا أسيره , واكتبوا جواب كتابه وقولوا له : اكتب 
بكل حاجة تعرض فإنَا نشَفّعك فيها . يعني عاهد الله عز وجل فتمم الله له 
ا اة فاه 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وبذل الجاه في الشفاعات ) عرفنا 
البذل بذل الشيء المراد به الإعطاء » بذل الشيء أعطاه وجاد به » وبابه 
نصر والجاه » المراد به المنزلة والقدر › يقال : فلان ذو جاه » أي ذو 
منزلة وقدر يعني هذا شأن الشفاعة . الشفاعة لا يشفع ل اد وإنما 
تكون من ماذا ؟ [ من أعلى إلى أدنى ] من أدنى إلى أعلى لكن يكون 
صاحب جاه . 

قال الراغب : الشفع ضم الشيء إلى مثله » والشفاعة الانضمام إلى 
آخر ناصرا له وسائلاً عنه » وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى 
مرتبة إلى من هو أدنى » ومنه الشفاعة في القيامة . النبي كَل أعلى مرتبة 
من الخلق فيشفع لهم عند الله عز وجل » فيسأل الأدنى الأعلى . 

قال النووي : اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من 
أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما لم تكن شفاعة في حد . 

إذا ولاة الأمر بأيديهم الأصل بأيديهم أمور لا تكون بأيدي الناس هذا 
الأصل » ففي يدهم الحل والعقد في أشياء كثيرة » حينئذ من كان يدخل 
عل كن غاا فإذا فع ر .فى اير ال ردقال + اند 
تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر من أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما 
لم تكن شفاعة في حد . أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه . يعني ما لم تكن 
شفاعة محرمة من ذلك الشفاعة في الحدود » سرق ووصل إلى الإمام فلا 
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يجوز حينئذ الشفاعة البتة » لا بد من إقامة الحد وقطع يده هذا الأصل 
فيه , كذلك ما يتعلق بسائر الحدود » إذا وصلت إلى الإمام حينئذ لا 
شفاعة فيها البتة » أما قبل ذلك فلا بأس في الشفاعة فيها . ٠‏ 

قال : ما لم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه 
كالشفاعة إلى ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك في ترك 
بعض الحقوق التي في ولايته . يعني ناظر على وقف يشفع عنده من أجل 
أن يَتَحَلَّى عن بعض المال . نقول : هذا لا يجوز شرعا » هذه كلها 
شفاعة محرمة تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها » ويحرم 
على غيرهما السعي فيها إذا علمها . 

إا : 

- الشافع يحرم عليه أن يشفع شفاعة محرمة . 

- المشفوع إليه يحرم عليه أن يقبل شفاعة محرمة . 

- الساعي بينهما كذلك يحرم أن يسعى إذا علم بذلك . 

لأن المحرم ابتداء وانتهاء وما كان في وسائله . كل ذلك يعتبر من 
المحرمات . 

قال رحمه الله تعالى : ودلائل جميع ما ذكرت ظاهرة في الكتاب 


راي موي عن رو 


والسنة وأقوال علماء الأمة قال الله تعالى : # من يشفع شفاعة حسنة 
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اق لافيت اننا ولح كن كقانا ونا بك لانن ته O‏ 
على كل شيء مُقيتا 4 [ النساء : 85] والكفل الحظ والنصيب . 

قال : وأما الشفاعة المذكورة في الآية فالجمهور على أن هذه الشفاعة 
المعروفة . يعني بين الناس . وهي شفاعة الناس بعضهم في بعض . يعني 
ل من يشفع شفاعة حَسَّنَةَ 4 وإن كانت هي عامة لكن فسرها كثير من 
أهل التأويل يعني أهل التفسير بأن المراد بها الشفاعة المعروفة بين الناس 
؛ يعني هذا يتوسط لهذا .. إلى آخره , كل ذلك يعتبر من الشفاعات وهي 
مشهورة عند عامة الناس . 

قال : والساعي مأجور على كل حال وإن خاب سعيه ولم تنجح طلبته 
» وقد قال 5 : « والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » . 

قال النووي رحمه الله تعالى : كذلك أجمعوا على تحريم الشفاعة في 
الحدود بعد بلوغها إلى الإمام . أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود 
يعني ما جاء في حد كالسرقة والزنا ونحو ذلك , بعد بلوغها يعني وصولها 
إلى الإمام , يعني وما ينوب عن الإمام قد لا تصل إلى الإمام لا يدري عنها 
شيء وحينئذ تصل إلى القاضي مثلاً » حينئذ نقول : لا يجوز إذا وصلت 
إلى القاضي , وأما وصولها إلى الشرطة في هذا الزمن هذا محتمل › هذا 
يعتبر محتملاً , وأما قبله فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إن لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس . يعني يشفع فيه لكن بشرط 
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كالقول فيما مر معنا في العفو . قلنا : فإ والعافين عن الاس 4 [ آل 
عمران : 134] هذه جاءت الآبة مطلقة في آل عمران وجاءت مقيدة في 
الشورى ل فمن عََا وَأَصلّحَ 4 [ الشورى : 40] . إِذَا العفو الذي 
يَعَرتّبٌ عليه الإصلاح محمود , والعفو الذي لا يترتب عليه الإصلاح بأن 
يكون شريرا يؤذي الناس فإذا عفي عنه ازداد شره » حينئذ صار هذا العفو 
مو ويس جارد ۾ كلك الداع قد ركون الإنينان زم لس يقن 
أهل اشر والأذية ونحو ذلك وقع في خطأ ما وترتب عليه أن يصل إلى 
الشرطة ونحوها » فلك تشفع أو لا ؟ تنظر في الشخص فإذا به رجلا 
عاقلاً متزنًا إلى آخره فهو صالح لأن يشفع فيه » تشفع لا بأس . لكن 
رجل ليس من شأنه إلا الأذية والشرٌّ > حينئذ لا يجوز لك أن تشفع . إذَا 
الاعتبار هنا باعتبار ماذا ؟ باعتبار صلاح لعل ونفسه وما يترتب عليه من 
مفاسد ونحو ذلك . 

قال : فقد أجاز الشفاعة فيه - يعني قبل وصوله إلى الإمام - كثر 
العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس » وأما المعاصي 
التي لا حد فيها والواجب التعذير فيجوز الشفاعة والتَشَفْع فيها سواء 
بلغت الإمام أم لا ؟ يعني فرق بين المعاصي التي رتبت عليها الحدود 
وبين غيرها من المعاصي » فالثاني يجوز مطلقًا ولو وصلت إلى الإمام 
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بشرط أن لا يترتب عليه مفاسد من جهة إغراء الشخص المشفوع فيه لأنه 
سيزداد فى شه 5 

قال : ثم الشفاعة فيه مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه مؤذيا وشريرا . 
يعني بهذا القيد وليس على إطلاقه . 

ثم قال رحمه الله تعالى : ر وبذل الجاه في الشفاعات › والتلطف 
بالفقراء » والتحبب إلى الجيران والأقرباء » والرفق بالطلبة » وإعانتهم 
وبرهم . كما سيأتي إن شاء الله تعالى ) اللطف في العمل الرّفق فيه ر 
التلطف بالفقراء ) وإن كان التلطف عام , لكن أراد به هنا ما يتعلق 
بالفقراء لأنهم أحوج الناس .يعني الإنسان المنكسر أحوج الناس إلى 
التلطف » وإلا اللطف عامٌ في التعامل مع الناس » اللطف في العمل الرفق 
فيه وألطفه بكذا بره به والاسم اللَطف يعني بفتحتين اللَطف هكذا فعل 
> يقال : جاءتنا لطّفة من فلان بفتحتين أي هدية , والملاطفة المبارة › 


تفعٌل من الْمحبَّة » والمراد بها المودة تحبَّب يعني تودّد فيتودّد إلى الناس 
عموما » لكن نص على الجيران والأقرباء لأنهم أولى بالتَحَبّبِ . قال في 
(( التاج )) : والتحبب إظهار الحب . بمعنى أن يكون ثَمّ قول أو فعل 
يدل على المحبة والمودة › يقال : تحبب فلان إذا أظهره أي الحب , 
وهو يتحبب إلى الناس ومَحَبّبٌ إليهم أي متَحَبّبٌ > وعطف الأقرباء على 
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الجيران من عطف العام على الخاص » وهذا مع ما سبق داخل في مفهوم 
الإحسان والصدقة , وإنما نص على ما ذكر لأنهم أحق بذلك » فالصدقة 
بالمفهوم الأعم ليست خاصة بالصدقة بالمال » بل كل معروف يبدل قولاً 
أو فا س في الشترع ااا © لی صد .ال أبن رجا رحد 
الله تعالى : والصدقة بغير المال نوعان . إذا البحث في ماذا ؟ الصدقة 
بغير المال » الصدقة بالمال واضحة يعرفها الصغير والكبير » لكن الصدقة 
بغير المال هذا مما يخفى على بعض طلاب العلم فضلاً عن عامة الناس . 

قال : نوعان : 

- أحدهما ما فيه تعديّةَ الإحسان إلى الخلق . يعني ما فيه نفع متَعَدٌ › 
ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق . هذه صدقة متعدّية وليست بالمال › 
وكذلك هو نفع ممَعَدٌ وليس بالمال فيكون صدقة عليه » وربما كان أفضل 
من الصدقة بالمال مع كون الصدقة بالمال كذلك تفع ماذا ؟ قاصر أو 
متعدّ ؟ متَعَدٌ قطعا تعطيه مال فيذهب ويشتري , هذا متعدٌّ » وكذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هذه صدقة متعدّية › أيهما أفضل بالنسبة 
للعبد الآخذ ؟ أن تأمره وتعلمه دينه أو أن تعطيه مال ولو كثر ؟ لا شك أن 
الأول أولى أفضل , إذا ليس كل صدقة بالمال تكون أفضل من الصدقة 
بغير المال » بل قد تكون الصدقة بغير المال أفضل من الصدقة بالمال »› 
لا سيما فيما يتعلق بالشرع . فتعليم العلم وإقرائه القرآن والإنكار عليه 
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يانكار المنكر وأمر بالمعروف كل ذلك يعتبر من شأن الدين › والمال وإن 
كان قد يستخدمه في الدين لكنه ليس بظاهر أو ليس بالأصل › وإنما قد 
يكون في أمور دنيوية فحينئذ صار هذا مقدما على ذاك . 
ذا الصدقة صقان : ` 
صدقة بالمال . وصدقة بغير المال . 
المواقة بغر المال توعان + 
- قد يكون نفعا متعدّيًا . هذا النوع قد يكون أفضل من الصدقة بالمال 
وإن كان كل منهما نفعه متعدٌ . قال : مَل لذلك › وهذا يعني النفع 
المتعدي والذي هو صدقة كالأمر بالمعروف هذا من الصدقات بل من 
أعظم الصدقات وإن كان قد يكون واجبا » الكلام هنا في ماذا ؟ فيما هو 
أعم كما أن الصدقة قد تكون واجبة كذلك هنا بغير المال هي واجبة › 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دعاء إلى طاعة الله » وكفبٌ عن 
معاصيه وذلك خير من النفع بالمال » ولا شك عند العقلاء أن النفع 
بالمال دون النفع بما هو متعلّق بإحياء الروح › لأن هذا يتعلق بالقلب › 
وكذلك تعليم العلم النافع يعتبر من الصدقات › فهو صدقة , وهو صدقة 
جارية إذا الَف وكتب .. إلى آخره , يعتبر من الصدقات › وهذا ليس 
المراد به كذلك أن يخطب وأن يعلم ويجلس ويدرس وإلا ما كان › لا , 
قد تعلم زيدًا تراه يصلي فيخطئ صلاته وتعلمه فيستمسك بهذه السّنة أو 
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بهذا الواجب الذي علمته فحينئذ هي صدقة جارية » ما بقي حيا ويعمل بما 
عله فهو عاف جار لو علم غيرك حا الصدقة كذلك جارية ولي 
خاصا بكتاب تقرأه . ٠‏ 

قال 017 وكذلك التعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن 
الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم وكذلك الدعاء 
للمسلمين والاستغفار لهم . هذا كله يعتبر من الصدقات بغير المال › 
وهي في الجملة أفضل من الصدقة بالمال » وهي صدقة كذلك متعدّية › 
كلها متعدية للغير ليست صدقة خاصة . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وخرّج ابن مردويه بإسناد فيه ضعفٌ 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا : « من كان له مال فليتصدق 
من ماله » ومن كان له قوة فيتصدق من قوته » ومن كان له علم فليتصدق 
من علمه » . ولعله موقوف . 

وخرّج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن سمرة عن النبي َه قال : « 
أفضل الصدقة صدقة اللسان » . يعني الكلمة الطيبة صدقة اللسان 
سماها صدقة وإن كان الحديث ضعيفًا لكن يعملون به في هذه المسائل 
« صدقة اللسان » قيل : يا رسول الله وما صدقة اللسان ؟ قال : « 


الشفاعة تفك بها فس 4 وتحقن بها الدم > وتجر بها المعروف 


wwuw.alhovzme.net‏ د 
23 < 


شرح تذكرة السامع والمتكلم مه رةه الشريظ الثالك والعمشرون 


2F 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


والإحسان إلى أخيك › وتدفع عنه الكريهة » . يعني فسره ببعض مدلول 
اللفظ . 

وقال عمرو بن دينار : بلغنا أن رسول الله 4 قال : « ما من صدقة 
أحب إلى الله من قول » فجعل القول صدقة › ألم تسمع إلى قوله تعالى : 


بيو الس 


٠ 


ل قول مُعروفٌ ومغفرة خير من صَدَقَة يتبَعها اذى 4 [ البقرة : 263] 
لأنه قد يعطي المال ثم يقول : أعطيتك وأعطيتك › لا يترك مجلسًا إلا 
وقال أعطيت فلاا وأعطيت فلاا , إِذَا ماذا انتفع ؟ ما نفعه شيء › لكن 
كلمة طيبة قد يلقيها ويدسها حينئذ يحصل له الأجر العظيم . قال هنا 
خرجه ابن أبي حاتم . ۰ 

وفي مراسيل الحسن عن النبي 4 قال : « إن من الصدقة أن تسَلّم 
على الناس وأنت طليق الوجه » . يعني جعل السلام من الصدقة » وجعل 
طلاقة الوجه كذلك من الصدقة . خرّجه ابن أبي الدنيا . 

وقال معاذ : تعاليم العلم لمن لا يعلمه صدقة . وروي مرفوعا . 

قال : ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس . يعتبر من الصدقات . 

ففي (( الصحيحين )) عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : قلت : يا 
رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ - فيه دليل على أن الإيمان يتفاوت , وأن 
الإسلام يتفاوت » وحينئذ إذا تفاوت دل على ماذا ؟ على أنه يزداد بزيادة 


العمل وينقص بنقصان العمل » أي حديث يمر بك أي الأعمال أفضل ؟ 
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أي الإيمان أفضل ؟ أي خصال الإسلام أفضل ؟ فهو دليل على هذه 
المسألة » وهذه عشرات الأدلة » المرجئة ليس لهم حجة في هذا المجال 
البتة . 

قال : « الإيمان باللّه والجهاد في سبيله » جعل الجهاد والإيمان [ 
مقترنان ] مقترنين . قال : قلت فأي الرقاب أفضل ؟ قال : « أنفسها عند 
أهلها وأكثرها ثمنًا » قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعًا » هذا 
الشاهد « تعين صانعا وتصنع لأخرق » الأخرق هو الأحمق لا يحسن 
العمل فتفعل له شيا ما . قلت : يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض 
العمل ؟ قال : « تكفٌ شرك عن الناس فإنها صدقة » . إذا كف » الكف 
هنا ماذا ؟ الترك . 

والترك فعل في صحيح المذهب 

حينئذ يعتبر الإيجاد صدقة » والكف صدقة , هذا من رحمة الله عز 
وجل » يفعل وفعله يكون صدقة » يترك الئاس لئلا يؤذيهم حينئذ يكون 
صدقة . فالصدقة مرتبة على ماذا ؟ على الإيجاد 2 ومرتبة على الكف 
والأذى » وإن كان الكف قيل : أخص من الترك يأتينا إن شاء الله تعالى 

وقد روي في حديث أبي ذر من زيادات أخرى فخرّج الترمذي من 
حديث أبي ذر عن النبي 5 قال : « تبسمك في وجه أخيك لك صدقة › 
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وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة » وإرشادك الرجل في أرض 
الضلال لك صدقة - أرقن الضلال الذي تاه يعني - « ونهيك عن 
المنكر صدقة » وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة » وإماطتك 
الحجر والشوكة والعظمة عن الطريق لك صدقة » وإفراغك من دلوك في 
دلو أخيك لك صدقة » . هذا تعميم يعني ذكر أمثلة » والمراد به كل ما 
يتعدّى إلى نفع الناس » وحينئذ يكون من الصدقات وقد تكون صدقة 
جارية بمعنى أنها تبقى بعد موتك . 

وخرّج ابن حبان في (( صحيحه )) من حديث أبي ذر أن رسول الله 55 
قال : « ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه 
الشمس » قيل : يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها ؟ - قد 
يعجز الإنسان عن ذلك كل يوم يتصدق من المال ليس عنده مال - قال 
: « إن أبواب الجنة لكثيرة التسبيح والتكبير » - يعني التسبيح صدقة - 
« والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى 
عن الطريق » وتسمع الأصم › وتهدي الأعمى › وتدل المستدل على 
حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث 2 وتحمل بشدة 
ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك » كل ذلك يعتبر 
من الصدقات . 
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وخرّجٍ الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال : قلت يا رسول الله ذهب 
الأغنياء بالأجر يتصدقون ولا نتصدق يصلون الخمس ونحن نصلي 
يصومون ونحن نصوم ويزيدون علينا - بماذا ؟ - بالصدقة بالمال وليس 
عندنا مال » فشكوا ذلك إلى النبي 5ه » قلت : يا رسول الله ذهب 
الأغنياء بالأجر يتصدقون ولا نتصدق قال : « وأنت فيك صدقة » رفعك 
العظم عن الطريق صدقة » وهدايتك الطريق صدقة » لأن هذه قد يترفع 
عنها الغني » الغني ما أسهل أن يخرج المال » الغني غير الشحيح ما 
أسهل أن يخرج المال ولكنه يميط الأذى عن الطريق ؟ قد لا يتنازل أن 
يدنو ويميط الأذى عن الطريق › لكن هذا الفقير قد يستأنس به حينئذ 
مجال الصدقات عند الفقير أعظم من مجال الصدقات عند الغني | 
الأغنياء في الأغلب والأعم يتصدقون بالمال إلا أن يشاء الله عز وجل , 
والفقير قد لا يكون عنده مال لكن عنده مجال عظيم وواسع وأبواب 
كثيرة من أبواب الصدقات فيفوق حينئذ ما قدمه الغني . قال هنا : « 
وأنت فيك صدقة رفعك العظم عن الطريق صدقة . وهدايتك الطريق 
صدقة » يعني تدل الضال « وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة › 
وبيانك عن الأغتم صدقة » الغتمة كالعجمة وزنا ومعنی فالأغتم الذي لا 
يفصح شيئًا « ومباضعتك امرأتك صدقة » . قلت : يا رسول الله نأتي 
شهوتنا ونؤجر . قال : « أرأيت لو جعلها في حرام أكان يأثم ؟ » قال : 
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قلت : نعم . قال : « أفتحتسبون بالشّرٌ ولا تحتسبون بالخير » هذا نوع 
من أنواع القياس . 

هذا النوع الأول الكلام لابن رجب رحمه الله تعالى : هذا النوع الأول 
صدقة بغير المال لكنها ماذا ؟ متعدّية النفع ‏ هذه قد تكون أنفع وأفضل 
للمتصدّق عليه » وحتى المتصدّق بالصدقة بالمال » فليست الصدقة 
بالمال مفضلة من كل وجه . 

النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية : ما نفعه قاصر على فاعله . 
هو صدقة لكنه باعتبار ماذا ؟ باعتبار صدقة المرء على نفسه . وحينئذ يرد 
السؤال : هل يتصدق الإنسان على نفسه؟ نعم يتصدق » إذا سبّح الله عز 
وجل صدقة . صدقة على من ؟ على نفسه . إذا صدقة ليست مالية لكنها 
قاصرة بمعنى أنها ليست متعدية . 

قال : النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية : ما نفعه قاصر على 
فاعله كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار , 
وكذلك المشي إلى المساجد صدقة . كل ذلك من الصدقات لكنه قاصر 
على فعل العبد ولا يتعدّى إلى الناس لا علاقة له بالناس » ولم يذكر في 
شيء من الأحاديث - يعني النبي 4 أو لم يذكر شيء من الأحاديث 
الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة › يعني لم يأت ذكر أو إطلاق 
لفظ الصدقة على هذه الأنواع » وأكثر هذه الأنواع أفضل من الصدقات 
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المالية » لأنه إنما ذكر جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع 
الأغنياء بأموالهم . يعني سبب السؤال رعاها ابن رجب رحمه الله تعالى 
سبب السؤال ما هو ؟ هذا بيان من النبي 45 بيان عامٌ أو بيان خاص ؟ 
الثاني » أنه بيان خاص لماذا ؟ لأنهم جاء الفقراء واشتكوا , قال : هؤلاء 
الأغنياء يفعلون مثل فعلنا لكنهم يزيدون علينا بماذا ؟ بالمال أعطاهم الله 
عز وجل مالاً فيتصدقون وليس عندنا شيء من المال نتصدق به , فدلهم 
على ماذا ؟ على هذه الأعمال التي هي متعدّية أو التي تكون قاصرة › ابن 
رجب رحمه الله تعالى یری أن هذا نوعه وجدسه قد يكون أفضل من المال 
> لأنه أراد أن يعطيهم وأن يدلهم على شيء يفوقون به الأغنياء » والأغنياء 
إنما فعلوا الصدقة بالمال , ولذلك قال : هذه الأنواع قد تفوق الصدقة 
بالمال . [ قال : لأنهم إنما ] 

قال : وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية . إذا فصل 
الشيء على الشيء إنما هو باعتبار جنسه , أما الآحاد والأفراد فهذا قد 
يكون الثاني مقدم على الأول » ولذلك نقول ماذا ؟ نقول : جنس ونوع [ 
أتباع التابعين أو ] التابعين أفضل من أتباع التابعين » لكن باعتبار الأفراد 
قد يكون بعض من في أتباع التابعين أفضل من بعض التابعين » صحيح أم 
لا ؟ إذا القرون المفضلة الصحابة التابعون أتباع التابعين » التابعون باعتبار 
الجبس مفضل على من بعدهم » لكن قد يكون باعتبار الآحاد من هو 
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مقدم في العلم والتقوى والصلاح على من سبقه هذا المراد به » حينئذ 
لبس كل من سبح وهل وحمد الله تعالى وكبّر يكون أفضل من الصدقة 
بالمال » لكن باعتبار الجنس بالجدس هذا أفضل من ذاك » أما باعتبار 
الآحاد قد يقوم بقلب العبد من الذل والخضوع لله عز وجل والنفقة في 
سبيل الله عز وجل ما يفوق من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو مراء 
مغلا ولم يأت به على الوجه الشرعي حينئذ نقول : هذا يُعتبر باعتبار 
الأحاد هذا قر على ذاك » ومراده رحمه لله تعالى كما هو كلامه من 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم وابن 
رجب كذلك في مواضع بين ذلك أن الاعتبار بالجنس بالجنس وليس 
بالأحاد بالأحاد . 

قال : وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية » لأنه إنما ذكرَ 
جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم › وأما 
الفرائض فإنهم قد كانوا كلهم مشتركين فيها - الأغنياء والفقراء إنما 
المفاضلة والمسارعة والمسابقة بعد الفرائض إنما يكون باعتبار هذه 
الفضائل . [ وقد تكاثرت النصوص ] 

يقول ابن رجب : وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة 
بالمال وغيرها من الأعمال . 
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وحينئذ هذا الكلام من ابن رجب رحمه الله تعالى يبين لك أن الصدقة 


على نوعين : 
صدقة بالمال . وصدقة بغير المال . 
وبغير المال منه : 


ما هو متعدٌ . ومنه ما هو قاصر . 

وكل منهما قد يكون أفضل من الصدقة بالمال . 

قال رحمه الله تعالى : ر والتلطف بالفقراء » والتحبب إلى الجيران 
والأقرباء » والرفق بالطلبة » وإعانتهم وبرّهم ) وهذا كله داخل في مفهوم 
الصدقة بالمعنى الأعم › وتشمله النصوص كلها السابقة » وكذلك ر الرفق 
بالطلبة » وإعانتهم وبرهم ) لأنه داخل في مفهوم الصدقة وسيأتي تفصيله 
في كلام المصنف رحمه الله تعالى . 

ثم قال : ( وإذا رأى ) يعني من مكارم الأخلاق ( إذا رأى ) من أساء 
علّمه ( إذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئًا من الواجبات عليه 
أرشده بتلطّف ورفق ) » ( رفق ) هنا معطوفٌ على ( تلطف ) بمعنى واحد 
( كما فعل رسول الله ج مع الأعرابي الذي بال في المسجد . ومع معاوية 
بن الحكم لَمّا تكلم في الصلاة ) . إذا يفعل كما فعل النبي #5 » وقلنا 
فيما سبق : أن المراد هنا بمكارم الأخلاق هو التأسّي بالنبي 5 فيما قاله 
وفعله . ( وإذا رأى إذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئًا من 
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الواجبات عليه أرشده بتلطف ) يعني وجب عليه أن يعلّمه لأنه يعتبر من 
ماذا ؟ يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › لا سيما فيما يتعلق 
بعرك واجب › إذا رأيت مسلما يصلي وترك واجبا وجب عليك أن تعلّمه 
وهلا الغلم نر ماذا ؟ عينيا » ولا يجوز لمن علم أن يبخل على من 
يصلي » لأن هذه المسائل معروفة يعني لا بحسن أن يركع أو لا يحسن أن 
يسجد أو لا يحسن أن يقرأ الفاتحة وسمعته وجب عليك أن تعلمه وأنت 
تعلم » وهذا يستوي فيه العالم وغيره لا يحتاج إلى فتوى ولا يحتاج إلى 
إذن » وإنما الإذن معك ما دل عليه الشرع » فوجب عليك على جهة 
ان آنا تعلق کا وب ليك أن كل ال كرفي مح 

أما حديث الأعرابي فقد جاء ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله 5 إذا جاء أعرابي فقام 
يبول في المسجد » فقال أصحاب رسول الله 5 : مه مه ؟ مه مه المراد 
هذا فعل أمر بمعنى اكففٌ . فقال : قال رسول الله 4 : « لا تزرموه » 
يعني لا تقطعوا عليه بوله « دعوه » فتركوه حتى بال » ثم إن رسول الله كل 
دعاه » رآه يبول في المسجد منكر أو لا ؟ منكر › لكن ما أنكره النبي 5 
> بل أنكر على من أنكر » هذا يعود إلى المسألة السابقة التي ذكرناها 
وهي فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › قد يوَجل ويؤخر الإنكار 
لما قد يترتب على الإنكار منكر أعظم هذا محل وفاق بين أهل العلم لا 
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خلاف فيه بين أهل العلم » وقلنا : بأن مدار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وقل من يفقه هذه المسألة وما أكثر من يتكلم فيها , لكن إذا جئنا 
عند التطبيق حينئذ جاءت التفاوت أن مدار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر مدار بشاعدة واحدة وهي المصالح والمفاسد » وبعضهم يظن أن 
اعتبار المصالح والمفاسد هذا من باب التخذيل أو من باب النكول عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ لا » نعم قد يستغله بعض الناس من 
أراد أن يعتذر لنفسه أو لغيره قد يجد معاذير » لكن الشرع دل على ذلك 
٠‏ فإذا كان كذلك فندور مع الشرع إثباتا ونفيًا > وإذا كان كذلك هل أمر 
الشارع بأن يأمر العبد مطلقًا دون التفات إلى مصالح ومفاسد هذا لا 
وجود له في الشرع › ومن قال بأن الشرع أمر أن يأمر العبد مطلقًا دون 
اعتبار للمصالح والمفاسد قد افترى على الشرع , نعم قطعا لماذا ؟ لأننا 
قلنا فيما سبق أن الصلاة ذات وجهين » يعني تارة تقع موافقة للشرع 
فتصح » وتارة تقع مخالفة للشرع فما حكمها ؟ باطلة أو لا تنعقد ابتداء , 
فإذا كان كذلك الأمر بالمعروف عبادة قد تقع موافقة للشرع وقد لا تقع 
موافقة للشرع » متى تقع موافقة للشرع ومتى لا تقع ؟ إذا لا بد من سؤال 
ولا بد من جواب » حينئذ قرر ابن القيم رحمه الله تعالى وثمّ رسالة لشيخ 
الإسلام ابن يمي حم ا تعالى موجودة في الفتاوى وهي أن قاعدة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة لكنها ليست مطلقة , وإنما هي 
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مقيدة بالمصالح والمفاسد . متى ما ترتب منكر أعظم على الأمر 
بالمعروف وجب الكف . يعني لا تأمر بالمعروف » ومتى ما ترتب منكر 
أعظم على النهي عن المنكر وجب الكف [ وجب ] هذا شرع الله عز 
وجل وهذا دين فوجب الامتثال بهذا , ولذلك هذا الحديث النبي 5 رأى 
ماذا ؟ رأى الأعرابي يبول في المسجد . هذا منكر , ماذا فعل الصحابة 
على القاعدة على الأصل أنه ماذا ؟ أنكروا لم يتبين لهم ما تبين للنبي كل 
»> ولذلك ما يترتب من مصالح ومفاسد هذه مردها إلى أهل العلم وليس 
مطلقا » ولذلك حَفيَ على الصحابة ما ظهر للنبي 5 فغيرهم من باب أولى 
وأحرى » فليس كل أحد يدعي ماذا ؟ أنه يعلم المصالح القاس 
حينئذ نقول : هذا شأنه عظيم » ولذلك قد يكون ثم مصلحتان : 
مصلحة كبرى . ومصلحة صغرى . 
كذلك المفسدة قد تكون : 
مفسدة كبرى . ومفسدة صغرى . 
فالأمر ليس بالهين › لاسيما فيما يتعلق بالأمة ونحو ذلك » قد يكون 
أنت في شخصك في بيتك مع زوجك مع أهلك مع أعمامك قد يكون 
الأمر ما يترتب عليه من خطأ أمره هين » لكن الأمور العامة هذه يجب 
عرضها على أهل العلم » يجب أن يكون ثم مرجعية لأهل العلم لمن أراد 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون ثم مرجعية شرعية واضحة 
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نة تدرك هذه الأمور » الصحابة رأوا هذا الأعرابي يبول في المسجد 
فأنكروا عليه , النبي 5 الأصل في ظاهر ما يتبادر إلى الذهن أن ينكر 
معهم على الأعرابي لكنه أنكر عليهم , قال : « لا تزرموه » هذا نه قال 
: « دعوه » . إِذَا أمر بماذا ؟ باستمراره على ما هو عليه » فدل ذلك على 
أن , هذا حديث عظيم ينبني عليه فهم هذه القاعدة وهي أصل أصيل في 
هذا الباب . قال : « لا تزرموه دعوه » فتركوه حتى بال انتهى › ثم إن 
رسول الله 5 دعاه بعد ذلك , ثم قال : « إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر . إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة 
وقراءة القرآن » أو كما قال رسول الله . قال : فأمر رجلاً من القوم فجاء 
بدلو من ماء فشئّه عليه » يعني فرقه عليه في من كل وجه شه . متفق 
عليه الحديث في (( الصحيحين )) لكن ليس للبخاري فيه « فإن هذه 
المساجد » إلى تمام الأمر بتنزيهها . وقوله : « لا تزرموه » أي لا تقطعوا 
عليه بوله . 

وكذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قام أعرابي 
فبال في المسجد فقام إليه الئاس ليقعوا به فقال النبي 5 : « دعوه 
وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبا من ماء , فإنما بعثتم ميسرين ولم 
تبعثوا معسرين » يعني هذا وجه آخر ااا للرفق في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر . رواه الجماعة إلا مسلم . 
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قال النووي : وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا 
إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا . 

يعني الرفق في موضع » والشدة في موضع والغضب مع أهل المنكرات 
في موضع آخر » بمعنى أن الرفق ليس مطلقا صاحب المنكر قد يفعل 
المنكر عن جهل حينئذ يرفق به , وقد يفعله من باب الاستخفاف لا يبالى 
بأحد هذا يختلف الوضع معه في الشدة ونحوها . قال : وفيه يعني في 
هذا الحديث دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما . 

وارتكب الأخف من ضرين وخيّرن لدی استوى هذين 


ضرران كل منهما ضرر لكن أحدهما أشد من الآخر » حينئذ أفعل ماذا 
؟ أفعل الضرر الذي أخف . مفسدة المفسدة الأصل فيها أنها منهيّ عنها 
> صحيح أم لا ؟ المفسدة منهي عنها حينئذ أرتكب يعني أعمل أنا 
المفسدة الأخف إذا قد أرتكب منهيًا عن بكم يعن السك هذا منهي 
عنه لدفع ماذا ؟ مفسدة أعظم . إِذَا : 

٠‏ وارتكب الأخف من ضرين 

بمعنى أنك تَتلبس وتأتي بالأخف من المفسدتين أو من الضررين دفعا 
للمفسدة الأعظم أو الضرر الأعظم › هذا يحتاج إلى فقه ليس بالأمر 
الفين ليس كل من ااے اند يرك بهذا اھا ی مرد ری کک انها 
نسمع كلام وهو كاسمه كلام » لكن العمل شيء آخر . 
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قال فيه : دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله 25 : « دعوه » 
إِذَا قد تسكت عن بعض المسائل التي قد ين الظَانَ هذا في الأمر 
المتيقن كيف بالأمور التي هي ظَنْ هذا لا يجوز أصلاً لا تحكم عليه بأنه 
منكر إلا مع اليقين أنه أو غلبة الظن أنه منكر » أما المشتبه هذا الأصل 
فيه عدم الإنكار هذا الأصل . قال : قال هنا : وفيه دفع أعظم الضررين 
باحتمال أخفهما لقوله 5 : « دعوه » . قال العلماء : كان قوله 5 : « 
دعوه » . لمصلحتين : 

- أحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر › هو الشخص تضرر لو حبس 
نفسه فجأة أصابه ضرر وأصل التنجيس قد حصل » هو نجس المسجد 
وإن كانت نجاسة أقل . لكنه قد حصل التنجيس حصل الاعتداء على 
المسجد » لكن لو نهوه وكف حبس نفسه قد تضرر هو , لأن هذا يسبب 
له ضرراً . قال : وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من 
إيقاع الضرر به . 

- والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه 
في فاد برل لعجت "تابه نويليتة بومواظيع. كير عن المسيجد + وال اغد 


إذا ثم قاعدة استنبطت من هذا الحديث وغيره من الآيات وغيرها ومن 


فعل النبي كله كذلك في مكة العهد المكي باق على أصله خلافا لمن 


wwuw.alhovzme.net‏ ب 
37 < 


شرح تذكرة السامع والمتكلم مه رةه الط الثالك والعشرون 


2F 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


يقول : بأنه منسوخ ؟ لا » ليس منسوخا » وإنما الكف عن الكفار لعدم 
شرعية القعال آنذاك هو الذي قيل بأنه منسوخ › وهو كذلك ‏ وأعرض 
عن الْمشْركِينَ 4 [ الحجر : 94] هذا منسوخ بالأمر بالقتال » لكن في 
حالة الضعف فالأصل بقاء ما كان في العهد المكي . هذا الصواب هذا 
الحق وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من 
الفتاوى » لعلنا نجمعه ونجعله في درس إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
وأما حديث معاوية بن الحكم فهو معاوية بن الحكم السلمي قال : بينا 
أنا أصلي مع رسول الله إذ عَطَّسَ رجل من القوم في الصلاة - جماعة - 
فقلت : يرحمك الله . فرماني القوم بأبصارهم . يعني تكلم في الصلاة 
عطس قال : يرحمك الله . فرماني القوم بأبصارهم فقلت : وا ثكل أمياه ما 
شأنكم تنظرون إلي ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلم رأيتهم 
يصمتونني لكني سكت , فلما صلى رسول الله فبأبي هو وأمي ما 
رأيتهم معلما قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه , فو الله ما كهرني . كهرني 
يعني نهرني ما نهرني » الكهر بمعنى نهر › ما كهرني ولا ضربني ولا 
شتمني . إذا من أنكر منكرا [ ها ] لا يزجر ولا يشتم ولا یسب ولا 
يلعن ولا .. ولا .. إلى آخره . لأن هذا الأصل فيه الإنكار أن تبين هذا 
حرام لا يجوز اتق الله » خالفت .. إلى آخره » أما اللعن والسب والشتم 
هذا ليس من الدعوة بشيء وليس من إنكار المنكر في شيء البتة . هذا 
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النبي #5 لط لَقَد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 [ الأحزاب : 
1] « صلوا كما رأيتموني أصلي » لأن كثيرا من طلبة العلم يعتني عناية 
فائقة وهو محقّ في كونه يعتني بصلاة النبي #5 قولاً وفعلاً وتركا » وقد 
ينازع جمهور أهل العلم في إثبات سنة لكونه لم تغبت › وهذا حق له أن 
ينازع » فيقول : هذا لم يدل عليه الدليل . لكن إذا جاءت المسائل 
الأخرى يحصل عنده شيء من التقصير » وإذا نوقش في مسألة ما هذا لم 
يغبت هذا لم يدل النبي 5 فعل بدأ يأتي بالعلل والأمور التي هي من قبيل 
الرأي وليست من قبيل النص والوقوف مع النصوص , لأن دعوة النبي 25 
محفوظة . ولذلك قلا مرارا : أن الدعوة في أصلها عبادة » وعرفنا فيما 
سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فرد من أفراد الدعوة إلى 
الله عز وجل » وإذا كان كذلك فقد مر معنا وسيأتينا إن شاء الله تعالى 
كذلك في كلام ابن قاسم في (( الحاشية )) [ أن العبادة ] أن الدعوة 
عبادة ف( ادع إلى سبيل ربك 4 [ النحل :125] أمر أو لا ؟ أمر » أليس 
كذلك ؟ [ العبادة ] الدعوة عبادة إما واجبة وإما مستحبة . إذا القاعدة 
ما هي ؟ أن العبادة لن تصح ولن تقبل إلا بشرطين : 
الإخلاص ‏ .2 والمتابعة . 
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لو دعا إلى غير الله عز وجل يقول الكل ماذا ؟ ها هو مرائي معجب .. 
إلى آخره » يأئم ؟ يأثم » لأنه حصل عنده خلل في الشرط الأول وهو 
الإخلاص . إِذَا اتفقنا على اشتراط الإخلاص . 

المتابعة كيف نحققها ؟ هنا يأتي هذا محك لمن يدعو إلى الله عز وجل 
> المتابعة للنبي 5 أن تدعو كما دعا النبي 5 » وليس المراد هنا أن 
نستعمل المايك أو ما نستعمل أن نسجل بعض الناس عندهم خفة في 
العقل إذا قيل أنك تدعو كما دعا النبي 5 يظن أنك ستحرم الشريط 
وتحرم النت .. هذا خلل في العقل » هذا لا يقول به أحد » هذه وسائل › 
لكن ما الذي يكون في التسجيل ؟ ما الذي يكون تتكلم به في قناة ؟ 
كونك تظهر في القناة هذا لا أحد ينازعك فيه ولا يقول بأنه لأن النبي 5 
لم يفعله إذا لا تفعله . قل : لا , إنما المراد أن تدعو كما دعا النبي كل 
في كيفية الدعوة » كيف دعا الناس ؟ ليس عنده إلا آية يقرأها أو كلام 
هو حديث نبوي باعتبارنا نحن » ولم يأت لا بأناشيد ولم يأت بتمثيل ولم 
يأت بتنازلات عن أصول ونحو ذلك » وإنما جاء بالوحي فحسب » فدعوة 
الناس قائمة على الوحي » ولا تفرقة كذلك بين ماذا ؟ بين مسائل الشرع 
وشعائر الإسلام » لا نص على مسألة واحدة لأن بعض الناس إذا أغرق في 
فلب الغلم بر أن الان كلهم اة :العلل هذ حن فى فا خر وب 
عليهم لكن هل تريد أن الناس كلهم يصيروا علماء »> هذا من المحال »› 
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حينئذ لا يدعو بما يعتقده هو فحسب ويختار عبادة ما دون سائر 
العبادات » قل : لا » تدعو إلى الشريعة كاملةً » مَنْ تَرَجُمَ عنده العلم 
فليتعلم » من ترجح عنده الجهاد في سبيل الله فليذهب ويجاهد › من .. 
من .. إلى آخره قل هذه كلها طرق تؤدي إلى الجنة ويختار الإنسان ما 
هو أوفق له كما قال مالك رحمه الله تعالى فيما سبق . 

[ إذا هنا قال النبي ] قال هنا معاوية : ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني 
. إذا الدعوة إلى الله عز وجل قائمة على شرطين : الإخلاص › والمتابعة . 
كيف تحقق الإخلاص ؟ هذا واضح بين ولا أحد ينازع فيه » ولذلك 
يوصي بعضهم بعضا إذا دعوت إلى الله عز وجل انو » أخلص الله عز وجل 
> لا تريد بدعوتك ماذا ؟ الناس وما عند الناس » أو الدنيا أو .. إلى آخره 
لكن المتابعة هذه لا ذكر لها , لا تذكر » قليل من يذكر المتابعة في 
الدعوة إلى الله عز وجل أو في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر , لا 
وجود لها هذا خلل كير › الدعوة عبادة والصلاة عبادة « صلوا كما 
رأيتموني أصلي » هذا ليس خاصا بالصلاة » وإنما ركوا كما ركيت » حجوا 
كما حَجَجِتَ » أدعوا إلى الله عز وجل كما دعوت » وقس عليه سائر 
العبادات ليس خاصا ب » ولذلك الآية عامة وهي أصل في التأسي بالنبي 
يد في أقواله وأفعاله وتروكه ١‏ لَقَد كان لَكم في 4 [ الأحزاب : 21] 
جاء بفي الدالة على الظرفية في ذاته ( في رسول الله أسوة 4 إسوة <«( 
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أسوة حستة 4 فُعلّى من التأسّي حينئذ يفعل كما فعل ويترك كما ترك كما 
ذكرنا مرارا . ۰ 

قال هنا : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس , إنما 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » أو كما قال رسول الله 5 والحديث 
رواه مسلم . 

قال النووي رحمه الله تعالى : قوله : فبأبي هو وأمي ما رأيت معلم قبله 
ولا بعده أحسن تعليمًا منه . فيه بیان ما كان عليه رسول الله 5 من عظيم 
الخلق الذي شهد الله تعالى له به : < وَإِنَكَ لَعَلى خلق عظيم 4 [ القلم : 
4] كما مر ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم ٠‏ وفيه التخلق 
بخلقه 2 في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب 
إلى فهمه . قوله : فو الله ما كهرني . أي ما انتهرني . 

هذان حديثان عظيمان فيهما أصول تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 

ثم قال رحمه الله تعالى بعد ما أنهى ما يتعلق بالثامن . قال : ( التاسع 
) - يعني الأدب التاسع من الآداب المتعلقة بالعالم وكذلك طالب العلم 
- ( أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرّدية » ويعمره بالأخلاق الرضية 
) . ( أن يطهر ) أي طهارته أو تطهيره › يقال : طَهِرَ الشيء طهارة 
والاسم الطّهر › وهو النقاء من الدنس والنجس » وهم قوم يتطهرون أي 
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يتنزهون من الأدناس لأن الدنس والخبث والْحَبث قد يكون حسّيا والقذر 
كذلك قد يكون حسّيا وقد يكون معنويا , الْحسّي معلوم وظاهر , 
والمعنوي قد يكون متعلقا بالقلب ونحو ذلك . ( أن يطهر باطنه ) أراد به 
القلب ر وظاهره ) أراد به اللسان والجوارح ر من الأخلاق الرّدية ) . قالوا 
: ردا الشيء رداءة فهو رديء فعيل أي وضيع خسيس » وعرفنا أن 
الأخلاق على نوعين : 

- منها ما هو حسن . 

وھا ما هو سيء : 

والمسلم يتجنب السبئ » ويتخلق بالحسن » فيدفع السيء بالحسن . 
( ويعمره ) يقال : عمره يعني الدار أهله يعني سكنوه وأقاموا به , ويعمره 
بالأخلاق الرضية أي المرضية . وعرفنا أن سيئ الأخلاق ومرضي الأخلاق 
قد يكون مرده الشرع » بمعنى يكون دليله دليل شرعي » وقد يكون مرده 
كذلك ماذا ؟ العرف . يعني ثَمَّ أعراف يتعارف عليها الناس منها ما هو 
حسن » ومنها ما هو قبيح , هذه الأعراف ما لم تخالف الشرع فهي 
معتبرة » وحينئذ تكون محكمة » يعني لا بأس أن ينقد الشخص لكونه قد 
خالف عرفا ور أن يكون هذا العرف ماذا ؟ لا يخالف الشرع › بل 
الأعراف لا تغبت أصلاً إلا إذا لم تخالف الشرع . 
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إذا هذا الأدب يعتني بطهارة القلب » وكذلك صلاح القلب » وكذلك 
طهارة الظاهر من الأخلاق الردية ؛ ( ويعمره ) يعني يقيم محله الأخلاق 
الردية » يعني المرضية هذا تأكيد منه رحمه الله تعالى لما سبق أشبه ما 
يكون بزيادة تفصيل مع الإشارة إلى أهمية صلاح الباطن . 

قال ابن القيم ا الله تعالى : فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة 
لذاتها . أعمال القلوب , العمل قد يكون باطنًا » وقد يكون ظاهرًا > عمل 
القلب كالإخلاص والمحبة لله عز وجل والخوف والرجاء والإنابة والذل 
والخضوع وسائر أفعال القلب التي تتعلق بعبودية القلب , لأن القلب له 
عبودية كما أن اللسان عليه عبودية كما أن الظاهر عليه عبودية » وعرفنا 
أن محال العبادة ثلاثة : 

- القلب . 

- واللسات . 

- وأعمال الجوارح . 

كل واحد من هذه الثلاث يعبر عنه بأنه محل , يعني يتعبد هو يتعبد لله 
> هو عبد لله عز وجل » فحينئذ يناسبه من الأعمال ما لا يناسب اللسان 
والجوارح » فاللسان ينطق والقلب لا ينطق في الأصل » والجوارح لا تنطق 
واللسان ينطق وهكذا , إذا من عبودية القلب أعمال القلوب التي يعي 
عنها بالسلوكيات التي إن سلكها سار بها إلى الله عز وجل . 
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قال ابن القيم : فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها » بل في 
الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها . هذا سين لك منهجًا عظيمًا 
> وهو أن تعرف أنت أولاً في نفسك وأن تعرف كذلك في مسارات الناس 
> إذا كانت أعمال القلوب مقصودة لذاتها , بل أعمال الجوارح قد تكون 
مقصودة لغيرها » وهو صلاح الباطن , إِذَا يعمل بظاهره من أجل ماذا ؟ أن 
يصلح قلبه » وأن يعمل بقلبه لذات صلاح القلب » صار ماذا ؟ صارت 
العناية والاهتمام بصلاح القلوب وأعمال القلوب اكد في الشرع › وقد 
حكى الإجماع على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن أعمال القلوب آكد 
من أعمال الجوارح » فواجباتها أعظم من واجبات الجوارح » والمحرمات 
التي تقع في القلوب من الحسد والغل ونحو ذلك هذه أشد تحريمًا من 
أعمال الجوارح , هذا يجعل الإنسان ماذا ؟ يغير الاتجاه » وهو أن يكون 
ثم اهتمام بالظاهر » وهذا حتى في مجال الدعوة إلى الله عز وجل الآن › 
تم تركيز على واجبات الظاهر » وأما القلب هذا منسي ولا يذكر إلا إذا 
أريد أن يذكر الصوفية ونحو ذلك ., نقول : هذا خلل في اعتبار التعامل 
مع النفس وخلل في التعامل مع الناس » بل الأصل هو صلاح القلوب . 

قال رحمه الله تعالى : فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها » بل 
الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها » فإن الثواب والعقاب والمدح 
والذم وتوابعها هو للقلب أصلاً وللجوارح تبعا . ولا يفهم من هذا وقد فهم 
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بعض المرجئة بل كثير من المرجئة الزمن هذا أن ابن القيم يرى أن أعمال 
الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان . هو لم يتعرض لهذا › وإنما 
تعرض إلى ماذا ؟ إلى ارتباط أحدهما بالآخر , أيهما أصل وأيهما فرع ؟ 
صلاح القلب أصل » وصلاح الظاهر فرع › لا يلزم من ذلك أن لا يكون 
عمل الجوارح ليس داخلاً في مسمى الإيمان , هذا لا يكون إلا فيمن ساء 
فهمه » ولم يفهم عن الإمام رحمه الله تعالى مقصوده . وإنما أراد أن أول 
ما يعمر الإنسان في نفسه إنما يعمر قلبه › ثم تأتيه أعمال الجوارح تبعا , 
لأن الثواب والعقاب ابتداء يكون على القلب » فإذا كان كذلك لا علاقة 
بهذه المسألة لما ذكرة. 

قال : وكذلك الأعمال المقصود بها أولاً صلاح القلب واستقامته 
وعبوديته لربه ومليكه . 

قال : وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة > وإن كان 
كثير منها مرادا لأجل المصلحة المترتبة عليه » ( فمن أَجَلَهَا ) صلاح 
القلب وركاته وطهارته واستقامته ‏ أو ر في من أجلها ) لا بأس أن يضبط 
بهذا وذاك . 

إذا صلاح القلب أصل , صلاح الظاهر فرع , وهذا قلنا : يدل عليه 
الحديث » ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعرض لمسائل أعمال 
القلوب إلا ويذكر حديث « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
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الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله » » هذا أصل في هذا 
المقام » وهو أصل كذلك في مسألة التلازم » عند أهل السنة والجماعة 
في مسألة الإيمان تلازم بين الظاهر والباطن » إذا صلحت صلح » إِذَا رتب 
صلاحًا على صلاح . وقدم صلاحًا أول وهو صلاح القلب , إذا انتفى 
انتفى » إذا إذا فسد الذي في القلب فسدت الأعمال › إذا صلحت [ 
الأعمال ] القلب صلحت الأعمال , إذَا هذا الترتيب ترتيب في الوجود 
وفي الانتفاء كذلك » هذا أصل أصيل في هذا المقام . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : والقرآن شفاء لما في الصدور , 
ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات » ففيه - أي في القرآن - من 
البينات ما يزيل الحق من الباطل . هكذا عبارة (( الفتاوى )) » ما يزيل الحق 
من الباطل » بمعنى أراد رحمه الله تعالى أن الباطل يزال من القلب فيبقى 
الحق » لأن الشبهات الشبهة هي التباس بين ماذا ؟ بين حقّ وباطل › 
القرآن فيه ما يزيل الشبهات » فحينئذ إذا أزيلت الشبهات بقي ماذا ؟ بقي 
الحق هذا الأصل » فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك 
بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه » عند الإنسان إذا وقعت عنده شبهة 
حينئذ لا يرى الحقائق كما هي عليه یری الأمور بالعكس » ولن يكون رأيا 
وناظرًا للحق إلا إذا فك الباطل عن الحق , وهذا إنما يكون بالقرآن » إنما 
كل شبهة إنما تزال بماذا ؟ بدليل القرآن والسنة كما قررنا ذلك في رر 
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كشف الشبهات )) » وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب » يعني في 
القرآن من البينات ما يزيل الشبه ‏ وفي القرآن ما فيه كفاية عبرة , كفاية 
في ماذا ؟ في صلاح القلب » ولذلك صلاح القلوب لن يتم إلا بالوحي › 
من أراد إصلاح الناس بالتمثيليّات ونحوها مسلسلات نقول : هذا لن 
يصلح الناس هذا سيفسد الناس » وكذلك الأناشيد التي يعتريها صباح 
مساء الناس » نقول : هذه لن تصلح الناس . وإنما الذي لا يصلح الناس 
ما هو ؟ محصور ليست المسألة قابلة للاجتهاد » وليس لأحد رأي البتة › 
لو قيل بأن هذه في أصلها التمث في أصله مباح والأناشيد في أصلها 
مباح » قد يرى بعضهم هذا الرأي لكن فرق بين أن يكون مباحا يتعاطاه 
على أنه مباح كما يشرب فنجان قهوة وشاي ويتسلّى به » وبين أن تجعله 
وسيلة في الدعوة , فرق بين المسألتين › قد يرى الأناشيد مباحة . إذَا ما 
فيه بأس نشد أنت واستمع » لكن تجعلها أصلاً في الدعوة إلى الله عز 
وجل وأنها ترقق القلب وترفع المعنويات نقول : لا , هذا لا يكون إلا 
بالوحي » ولو حصل شيء فيما يتعلق برفع المعنويات وزيادة الإيمان بهذه 
دون القرآن هذا خلل هذا انتكاسة , هذا انتكاسة في الفطرة وانتكاسة في 
المفاهيم » لأن الذي يزيد الإيمان إذا تليت آيات القرآن يزداد بها 


الإنسان ماذا ؟ هدى وإيمان . وأما ما عداه یری مسلسل لفلان وفلان 
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نقول : هذا لا يزيد إيمانا ولا يزيد نشاطًا ولا رفعة في الإرادة » ولا يجعل 
الإرادة المترددة جازمة كذلك سائر المباحات » وإنما الذي يجعل أصلاً 
في ذلك هو ماذا ؟ هو الوحي فقط , وليست المسألة اجتهادية » يعني 
بعضهم يرى أن هذه المسائل فيها خلاف وأن بعضهم يرى كذا , نقول : 
لا » ليس من شأنك إنما حصر النبي 5 هداية الناس في ماذا ؟ في القرآن 
والسنة فحسب . أمور أخرى جائزة لا تدخل في مجال الدعوة البتة » لو 
أذخل في مجال الدعوة فهي بدعة , لماذا ؟ لأن الدعوة عبادة , والعبادة 
لا بد فيها من المتابعة » كان الإنشاد موجودًا في عهد النبي #5 وكان 
ينشد حسان وَأَقَرّ النبي 5 ذلك ولا إشكال فيه هذا لا نحرمه » لكن أن 
يكون الإنشاد على مستوى بل يكون أعلى من مستوى الأغاني المحرمة 
حينئذ صار ما > لا لذاته » وإنما لما اعتراه من أمور مزينة له ورافعة له 
إلى مستوى الفسق وأهل الفسق . 

قال رحمه الله تعالى : وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب . وهذا ينبغي 
أن يعتني به طالب العلم لأنك ستكون بعد ذلك ماذا ؟ داعية » فإذا لم 
تحسن ما الذي تدعو إليه وكيف تدعو هذه مصيبة عظْمَى » يعني أنت تقرأ 
القرآن وتقرأ التفسير وليس ثَمَّ ما يذعى إليه وبه إلا القرآن » فحينئذ جعل 
شيء آخر يدعى الناس به هذا خلل في المنهج »> وإنما صلاح القلوب 
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ليس إلا في الوحي فحسب » يجب أن تعتقد هذا عقيدة واضحة بينة , 
وأما مجالات الاجتهادات وما زاده الناس إلا فهي مجرد آراء ليس عليها 
دليل البتة » بل ولا رائحة دليل وإنما هي أهواء . 

قال : فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره , فيبقى القلب محبا 
للرشاد مبغضا للغيٌ بعد أن كان مريدًا للغيّ مبغضًا للرشاد . 

يعني القلب قد يتعلق بماذا ؟ يتعلق بالمعصية › قد يتعلق بماذا ؟ 
بالمعصية . وينفر عن الهدى » لكن إذا عَمره بالقرآن والآيات البينات 
الواضحة انعكس عنده الأمر »> صار يرغب في ماذا ؟ في الخير والهدى › 
وينفر عن الشّرٌّ والرّدى . 

قال : فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح 
القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى 
الحال الطبيعي » ويغتدي القلب من الإيمان والقرآن لما يزكيه ويؤيده [ 
كما يقتدي كما ] يغتذي البدن بما يميه ويقومه . يعني البدن له غذاء , 
والقلب له غذاء , البدن له غذاء » الغذاء هذا قد ينفع وقد يضر . كذلك 
ما يتغدٌّى به القلب قد ينفع وقد يضر , حينئذ معرفة الضار عن النافع فيما 
خاي اقاب يحب آنا كرون كتك أنت قينا [ ها ] ينفع ولا يضر 
في غذاء البدن » صحيح ؟ يعني لو أَغطيّ الإنسان أكلاً يعلم أن هذا 
مضر يأكله ؟ لا » لا يأكله » لکن باعتبار ما يكون بالقلب قد لا يميز يقع 
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عنده خلل » لا يميز أن هذا ينفع أو يضر , لكن يجب أن تعلم كقاعدة 
ليس بالأمر الصعب هذا ينفع أو يضر باعتبار قد » لا ما جاء عن الوحي 
عن النبي فك فهو نافع , ما جاء عن غيره فهو ضار › يحتاج إلى دليل ؟ لا 
يحتاج إلى دليل » الأمر واضح » طالب العلم إذا تقدم قليلاً في العلم 
يدرك أنه لا صلاح لقلبه إلا بالوحيين , ولا فساد لقلبه إلا بترك الوحيين , 
وهذه قاعدة لا تحتاج إلى دليل » لا يحتاج إلى نظر فيها لأنها واضحة بينة 
> وهذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى هنا في كلامه .. 

قال : فإن زكاة القلب مثل نماء البدن . والزكاة في اللغة النماء والزيادة 
في الصلاح » يقال : زَكَى الشيء إذا نمى في الصلاح › فالقلب يحتاج 
إلى أن یتربٔی فينمو ويزيد حتی يكمل ويصلّح كما يحتاج البدن أن يربَى 
بالأغذية المصلحة له » ولا بد مع ذلك من منع ما يضره » يعني تدمية 
البدن بإعطائه ما يصلحه » ويبقى شيء آخر وهو أن تمنعه ما يضره › 
كذلك القلب يحتاج أن تعطيه ما ينفعه وهو الوحي . ويجب عليك أن 
تكفه عن ما يضره من أمراض القلوب والفواحش والذنوب ونحو ذلك . 

قال رحمه الله تعالى : كما يحتاج البدن أن يرَبّى بالأغذية المصلحة له 
ولا بد مع ذلك من منع ما يضره › فلا ينمو البدن إلا ياعطاء ما ينفعه 
ومنع ما يضره . كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما 
ينفعه ودفع ما يضره , وكذلك الزرع لا يركو إلا بهذه . 
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قال : والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار 
القلب يزكو بها . يعني الصدقة بالمفهوم الأعم السابق يركو بها القلب , 
ينمو بها القلب » يعني يزداد إيمانه ويزداد صلاحه وعبوديته وقربه من الله 
عز وجل . قال : وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب . يعني زيادة 
الإيمان لها اعتباران : 

- زيادة باعتبار فعل الصالحات . 

- وزيادة باعتبار ماذا ؟ الكف عن المعاصي . 

لأنه إذا كف عن المعصية بنية القربة ازداد إيمانه » وإذا عمل صالحًا 
كذلك ازداد إيمانه » لكن فرق بين الزيادتين , قال الله تعالى هنا : ل خذ 
من أموالهم صدفة تطهّرهم وَترَكيهم بها 4 [ التوبة : 103] . فجعل 
الصدقة سببًا للطهارة » وجعل الصدقة سببًا لزيادة الإيمان والزكاة بها . 

قال : وكذلك ترك الفواحش يركو بها القلب وكذلك ترك المعاصي فإنه 
بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن » ومثل الدغل في الزرع . 

أراد أن يبين لك أنك إذ أصلحت قلبك بالوحيين وجب عليك دفع ما 
يضره » فإذا أراد العبد أن يصلح قلبه وحينئذ قد يستمع القرآن ويتعلم إلى 
حرو الكن لا يكف فن اللمعاضي ١‏ أغطل الغلاب ما بء لگن بق 
الجانب الآخر وهو دفع ما يضره » وهو الفواحش والمعاصي والذنوب , 
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فإذا كان مصرا على الذنوب والمعاصي حينئذ لن يتم للقلب صلاحه › 
لأن صلاحه مركب من شيئين : 

- إيجاد تحلية . 

- ولا بد من ماذا ؟ من التخلية › التخلية المراد بها ؟ ترك الفواحش 
والذنوب ونحو ذلك . 

إذا لن يتم صلاح القلب إلا بهذين الأمرين . كما أن البدن لن يتم 
نماؤه إلا ياعطائه ما يصلحه , وكذلك الكف عن ما يضره › وأما أن تعطيه 
ما يصلحه وتأكل وتشرب ما يضره إذا سيهلك . سيفسد البدن كذلك 
القلب لن يستفيد من الوحي إلا بمجانبة ما يكون ضررا عليه من المعاصي 
ونحوها . قال : فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم 
الزائد تخلصت القوة الطبيعة واستراحت فينمو البدن , وكذلك القلب إذا 
تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته حيث خَلَط عملاً صالحًا 
وآخر سيا فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال 
الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه › 
فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل . وهذه مقارنة حسنة منه رحمه الله تعالى 
> أراد أن يبيّن أن القلب قد يخفى ما يصلحه وما ينفعه وما يفسده ويضره 
على الناس » لكن صلاح البدن هذا لا يخفى » يعلم أن هذا ضارٌ لا 
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يمكن أن يأكله » يعلم أن هذا المشروب ضار لا يمكن أن يشربه قطعا 
هذا » لكن القلب حينئذ يحصل فيه تنازع بين الأمرين . 

قال رحمه الله تعالى : ولكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس 
حياة البهائم » لها سمع ولها بصر وهي تأكل وتشرب وتنكح . ولهذا قال 
تعالى : لإ ومتل الذين كفرواً كمل الذي ينعق بما لا يسمع إل دعاء 
ونداء 4 [ البقرة : 171] . قال : فشبّههم بالغنم . يعني شبه الكافرين 
بماذا ؟ بالغنم الذي ينعق بها الراعي , يعني يدعوها يصوت لها وهي لا 
تسمع إلا نداء » تسمع صوتا فقط لكنها لا تفقه ما هو الصوت » كذلك 
الذي ينمو بدنه وليست له عناية إلا بالبدن ويهجر صلاح القلب متله 
كمثل ما ذكر . 

قال رحمه الله تعالى : وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته . قال 
تعالى : [ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلتا له نورا مشي به في الاس 
كمن مله في الظَلمات لَيِسَ بخارج مَنها 4 [ الأنعام : 122] . لذلك 
ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله : 8 
لينذر من كان حياً 4 [ يس : 70] . حيا ماذا حي البدن ؟ لا حياة 
القلب المراد بها هنا » «( لينذر من كان حيا ويحق القَولُ علَى الكافرين 
4 » لأن الكافر حي بهذا الاعتبار فيه حياة أم لا ؟ فيه روح › لكن المراد 
هنا حياة القلب , وقوله تعالى : 9 يا أَيّهَا الذين آمنوا استجيبواً لله 
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وللرسول إِذَا دعاكم لما يحييكم 4 . ثم قال : ل واعلّمواً أ الله يحول 
بين الْمرء وقلبه واه يه تحشرون 4 [ الأنفال : 24] . 

وفي (( الفتاوى )) رحمه الله تعالى سئل سؤالاً مهما : أيما أولى معالجة 
- أيما أولى يعني ذكر له أمران - معالجة ما يكره الله من قلبك مثل 
الحسد والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب 
وغير ذلك مما يختص بالقلب من درنه وخبثه » يعني أعمال القلوب 
المفسدة له » لأن الحسد عمل قلبي » ولكنه مفسد له . أيما أولى أن 
يعتني العبد المسلم هذا على جهة العموم كل مسلم , لأن هذه واجبات 
منها ما يقابله واجبات وهي محرمات في ذاتها » أن يعتني بفقه هذه 
المسائل أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات 
من النوافل والمنذورات مع وجود تلك الأمور في قلبه . عنده حسد وعنده 
غش وعنده سوء ظن بالناس والمسلمين ولكنه يكثر من ماذا ؟ من النوافل 
يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض .. إلى آخره ولا يعتني بهذه الأمور 
> أيهما أولى ؟ ما الجواب ؟ 

لا شك أن ما كان محرما فهو مقدم » ولذلك قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى : محرمات القلوب آكد من محرمات البدن . يعني مجاهدة الحسد 


والغل والغش للمسلمين أعظم أجرا من مجاهدة الزنا ونحو ذلك › وهو 
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آكد كذلك في الشرع . واجبات القلب من الإخلاص والمحبة والرجاء 
ونحو ذلك آكد من ما يتعلق بالظاهر . 

قال رحمه الله تعالى مجيبا » فأجاب رحمه الله تعالى : الحمد لله - هي 
فتوى قصيرة - قال : الحمد لله من ذلك ما هو عليه واجب - يعني مما 
ذكر - وأن للأوجب فضلاً وزيادة كما قال تعالى فيما يروبه عنه رسوله 4 
: « ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » . يعني ما ذكر من 
الأعمال الباطنة والظاهرة منها واجب ومنها نفل > فحينئذ القاعدة ما هي ؟ 
الواجب مقدم على النفل , ترك الحسد واب > صحيح أم لا ؟ ترك الغل 
والغشٌ واجب » إذا الاشتغال به أعظم من نوافل الصلاة والصوم والحج , 
إذا تَعَلُم ماهية الحسد والأسباب المفضية إلى الحسد وعلاج الحسد هذا 
آكد من يشتغل العبد بماذا ؟ بصلاة يركعها ليست هي بالفريضة › إذا 
أفضل ما يعتني به العبد هو الواجبات » سواء تعلق الواجبات بالباطن أو 
بالظاهر » ثم أعظمهما عند التعارض مقدم › يعني أعظمها وجوبا فواجبات 
القلب أعظم فهي مقدمة . قال : « ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه » . ثم قال : « ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى 
أحبه » . قال : والأعمال الظاهرة لا تكون - هذه قاعدة لشيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى نفيسة - والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة 


و 
.4 


مقبولة إلا بتوسط عمل القلب . ليس عندنا عمل ظاهر منفكا عن عمل 
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الباطن » لا يمكن أن يقبل عمل ظاهر إلا بتوسط عمل القلب . ولن يكون 
العمل الظاهر صالحًا إلا بتوسط عمل القلب » فصلاة لا قلب فيها خاوية 
> لن يستفيد منها إلا إبراء الذمة في الظاهر فقط › فصيام لا تعلق للقلب 
به إنما هو في الظاهر فحسب » إِذَا الأعمال الظاهرة لا تكون صالحة 
مقبولة إلا بتوسط عمل القلب » فإن القلب ملك والأعضاء جنوده , فإذا 
حَبِتَ الملك خبشت جنوده » إذا كان الملك خبيثًا فالجنود مثله إن لم 
يكونوا أخبث , حينئذ نقول : هذا مثل أراد رحمه الله تعالى أن يمثل 
القلب بماذا ؟ [ ها ] بِالْمَلك » والأعضاء هذه الجوارح هذه جنود . فإذا 
حَْبتٌ الملك فالجنود تكون ماذا ؟ كذلك » فإن القلب ملك والأعضاء 
جنوده » فإذا خبث الملك خبشت جنوده » ولهذا قال النبي كَل : « ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد 
الجسد كله » . وكذلك أعمال القلب لا بد أن توّثّرَ في عمل الجسد , 
بل هذا أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة التلازم بين 
الباطن والظاهر ‏ إن عمرٌ الباطن بالتقوى والعبودية أَثّر في الظاهر ولا بد , 
فإذا لم يؤثر دل على خلو القلب من أعمال القلوب » هذا أصلّ أصيل 
لأهل السنة والجماعة . 

قال : وكذلك أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل الجسد › وإذا كان 
المقدّم هو الأوجب سواء سمي باطنا أو ظاهرا فقد يكون ما يسمى باطنا 
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أوجب مغل ترك الحسد والكبر › فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام . ترك 
الحسد وترك سائر المحرمات القلبية هذا آكد عليه من نوافل جميع 
العبادات صلاة وصوما وحجا ونحوه , فالاشتغال به آكد » فإذا اشتغل هنا 
مسألة تأتي إذا اشتغل بالنوافل عن تعلّم ما يتعلق بالقلب [ ها ] هنا يأتي 
كلام الكعبي السابق في المباح » هنا جاء في المندوب » وهو يكون ألما 
> يلزم من ذلك ماذا ؟ أنه لو اشتغل بنوافل العبادات ولم يعن عناية 
بأعمال القلوب من حيث تصحيح المسار بأن يعرف الحسد لا سيما إذا 
وجد وشعَرٌ به أو الغل وسوء الظن ونحو ذلك فحينئذ يكون آثما , لأنه 
اشتغل بمندوب عن واجب » وهذا يدل على ماذا ؟ على أن المندوب 
بهذا الاعتبار صار محرما ٠‏ وعرفنا ذلك فيما سبق . 

قال رحمه الله تعالى : مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من 
نوافل الصيام » وقد يكون مما سمي ظاهرا أفضل مثل قيام الليل » فإنه 
أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس 
الغبطّة ونحوها . بمعنى أن ما يكون في القلب قد لا يصل إلى التحريم 
كالاشتغال في الخواطر هي مشغلة للعبد كما مر معنا بالأمس كلام ابن 
القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالناس . حينئذ هذه الخواطر التي ليست 
محرمة في أصلها الاشتغال بنوافل العبادات أفضل > أليس كذلك ؟ لأن 
هذا يعتبر مندوبا > حينئذ هذا تركه مباح إِذَا المندوب مقدم على المباح 
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> لكن إذا ثبت أن عمل القلب يكون محرما فحينئذ لا يقدم عليه سائر 
النوافل » بل يجب عليه أن يَعْمُرَ قلبه بطاعة الله عز وجل وتحقيق العبودية 
> ولا يلتفت إلى ما يشغله عن ذلك . 

قال : وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر , والصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة هي 
أفضل الأعمال والصدقة . انتهت فتواه رحمه الله تعالى » وهي موجودة في 
الجزء العاشر . 

وقال أيضًا : وقال الله تعالى : / ن ينال الله أحومها ولا دماؤها ولكن 
شَعَائِر الله انها من تقوى الْقلُوب 4 [ الحج : 32] . فالمقصود تقوى 
القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له › والعبودية 
فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص وهذه ملة إبراهيم الخليل , وهذا 
كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل . عبادة القلب أصل وعبادة 
الجوارح فرع » هذا أصل أصيل » عبادة القلب أصل [ وعبادة الفرع ] 
وعبادة الجوارح فرع إِذَا يهتم المرء بماذا ؟ يهتم بهما معا هذا الأصل , 
لكن يولي ويعطي عبادة القلب أكثر وقته من عبادة الجوارح . وهذا كله 
بعد أداء الفرائض التي هي أركان الإسلام . 


wwuw.alhovzme.net‏ ا 
59 < 


شرح تذكرة السامع والمتكلم مه وريه ا الثالك والشرون 


2F 2F 2 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


قال : وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل كما قال النبي 
: « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله › وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » . والنية القصد هما عمل 
القلب فلا بد في المتابعة للرسول 5 من اعتبار النية والقصد . 

قال الهيغمي في (( الزواجر )) : وأما كبائر الباطن . تسمية صحيحة أم 
لا ؟ نعم إذ الكبائر ليست دائمًا هي الزنا و.. و.. إلى آخره والربا لا َم 
كبائر تتعلق بالباطن » كل محرم وجاء فيه تحقق حد الكبيرة صار من 
الكبائر » قال : وأما كبائر الباطن فيجب على المكلف معرفتها ليعالج 
زوالها . صحيح ؟ حقّ أم لا ؟ حق » لأنها إذا كانت كبيرة وكانت محرمة 
وجب على المكلف أن يتخلّص منها . ولن يتخلص إلا بمعرفتها فكيف 
يعرفها ؟ لا بد من العلم بها , لا بد من المعالجة , لا بد من المزاولة . 

إذا التخلص من هذه يعتبر من الواجبات » وأما كبائر الباطن فيجب 
على المكلف معرفتها ليعالج زوالها لأن من كان في قلبه مرض منها لم 
يلق الله بقلب سليم » صحيح ؟ من كان فيه مرض من هذه الأمراض 
المتعلقة بالباطن هل أتى الله تعالى بقلب سليم ؟ 

الجواب : لا . 

ومن الأمراض التى تعتوره وتعتريه الكفر والعياذ بالله والنفاق › الكفر 
كذلك يتعلق بالقلب ويتعلق كذلك بالظاهر » صحيح ؟ يتعلق بالباطن 
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وكذلك بالظاهر . قال : والنفاق والكبر والفخر والخيلاء والحسد والغل 
والحقد والبغي والغضب لغير الله والغيظ لغير الله والرياء والسمعة والغش 
والبخل والإعراض عن الحق .. إلى آخر ما ذكره اشا ٠‏ ثم قال : عقب 
أمثال هذه يذّم العبد عليها أعظم مما يذّم على الزنا والسرقة وشرب الخمر 
ونحوها من كبائر البدن . وهذا بعض طلاب العلم قد لا يدركه يظن أن 
العكس هو الصواب » يحسد ما شاء ويسيء الظن بمن شاء » لكن مسألة 
الزنا ونحوها هذه أعظم عنده من الباطن . وليس الأمر كذلك › بل 
الصواب العكس أن منكرات القلب وكبائر القلب أعظم [ من منكرات 
الباطن ] من منكرات الظاهر هذا الصواب الذي تدل عليه الأدلة 
والحديث السابقة الذي ذكرنا أنه أصل أصيل في هذا المقام . 

قال : وأمثال هذا يذم العبد عليه أعظم مما يذّم على الزنا والسرقة 
وشرب الخمر ونحوها من كبائر البدن . وذلك لعظم مفسدتها وسوء 
أسرها ودوامه فإن آثار هذه الكبائر ونحوها تدوم بحيث يصير بحيث .. › 
قد لا يعلم بها هنا المصيبة قد لا يعلم بها » قد يكون مرائيا صباح مساء 
معجبا بنفسه لكنه لا يدري » لماذا ؟ لأنه لا يعرف معنى الرياء ولا يعرف 
علامات الرياء ولا يعرف معنى الإعجاب الذي يكون مبطلاً للعبادات » 
ولا يعرف علاماته » حينئذ كيف يميز يظن أنه على ماذا ؟ على خير . 
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قال : وذلك العظم مفسدتها وسوء أثرها ودوامه فإن آثار هذه الكبائر 
ونحوها تدوم بحيث تصير حالاً وهيئة راسخة في القلب بخلاف آثار 
معاصي الجوارح فإنها سريعة الزوال › تزول بالتوبة والاستغفار والحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة . 

قال 5 : « إن في الجسد مضغة » هذا حديث أصيل في هذا المقام 
ما من متكلم في أهل العلم في مسائل القلب إلا ويأتي بهذا الحديث « 
8 ق الد مضه ا اة غل ا اة > جل صا 
الجسد كله مبنيا ومتفرعا على صلاح القلب . هذا حديث واضح بين « 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » والقلب ملك الأعضاء 
وهي جنود وتابعة له » فإذا فسد الملك فسدت الجنود كلها كما قال أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه : القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب 
الملك طابت جنوده » وإذا خبث خبشت جنوده فمن أعطي قابا سليما من 
هذه الأمراض فليحمد الله تعالى » ومن وجد في قلبه مرضًا من هذه 
الأمراض وجب شرعا وجب عليه أن يعالجه حتى يزول » فإن لم يعالجه 
أثم > لأنه قرك وانجبا > وإنما يأثم من هذه الأمراض على ما نواه وقصده 
بقلبه دون ما خطر بقلبه أو سبق إليه لسانه ووهمه . وهذا سيأتي فيما 
يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بأعمال القلوب إذا كانت موافقة للطبع 
كالحسد . 
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قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : لا يخلو جسد من حسد » ولكن 
الكريم يخفيه واللئيم يبديه . فحينئذ إذا كان في نفسه شيء من الحسد 
ذا الم درب عليه عر اشر ف ره الج ويحاول 0 ت + 
لكن إذا بقي معه أصله في القلب ولم يترتب عليه حينئذ لا نقول ياثمه . 

ثم قال رحمه الله تعالى : ( فمن الأخلاق الرديئة الغلّ ) وذكر أمثلة في 
هذه الأخلاق الردية وسيذكر كذلك أمثلة للأخلاق المرضية فحينئذ 
يتحلى القلب بماذا ؟ بالأخلاق الرّضية ويتجدب الأخلاق السيئة الرّدية ؛ 
والله أعلم . 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين . 


GQ © 
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الماد المفرّغة لم تراج من قبل 


a a 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي‎ 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في الأدب التاسع أو النوع التاسع من الأنواع التي 
ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول فيما يتعلق بأدب العالم 
في نفسه » وهو ( أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره 
بالأخلاق الرضية ) , الأخلاق : 

- إما أن تكون رديئة سيئة خبيثة . 

- وإما أن تكون مرضية عند الله عز وجل وكذلك عند العباد . 

قد عرفنا أهمية هذا النوع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو قد 
أعاد وأبدى في ذلك » وعرفنا أهمية ما يتعلق بإصلاح الباطن وأنه أصل 
لصلاح وإصلاح الظاهر » وأن فساد الباطن هو أصل لفساد الظاهر . 

وذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم فيما يدل 
على ذلك » ومعرفة أو الوقوف على هذا مما يعين العبد على معرفة النهج 
الصحيح في تربية نفسه أولاً وفي قيام دعوته انيا » حينئذ إعمار القلوب 
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بالتقوى والصلاح هو أصل لإعمار الظاهر › والاهتمام بواجبات القلوب 
أعظم من الاهتمام بواجبات الجوارح » وكذلك مما يتعلق بمحرمات 
القلوب أعظم في الشريعة من الاهتمام بمحرمات الظاهر . وعرفنا أن 
الاشتغال بتنقية وتطهير وتهذيب الباطل اكد من الاشتغال في تنقية 
وتهذيب الظاهر , لأن الأول أصل للثاني . قد عرفنا من كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى وغيره في هذا النوع وابن القيم رحمه الله تعالى 
كذلك في سائر كتبه لا سيما (( مدارج السالكين )) أبدى وأعاد في تقربر 
هذا الأصل . 

أراد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن يذكر جملة من الأخلاق 
الردية وجملة من الأخلاق الرضية وعليها يقيس الناظر » وعرفنا كذلك 
فيما سبق أن الأخلاق من حيث هي النظر فيها يكون باعتبار الشرع ولا 
يلزم من ذلك أن تكون محصورة في الشرعيات » بمعنى أن العقل قد يدل 
على خلق رضي أو خلق ردي » وكذلك العرف والطبع والعادة قد تدل 
على خلق ردي وكذلك خلق رضي » حينئذ المرجع أعم من تقرير العبادات 


قال رحمه الله تعالى : ( فمن الأخلاق الردية الغل ) من للتبعيض › 
و( الأخلاق الردية ) عرفنا الرديئة المراد بها الخسيسة الخبيثة ( الغل ) 
فبدأ بالغلٌ وعطف عليه ما بعده . ذكر جملة واستفتحها بالغل » والغلٌ 
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بالكسر الغ والحقد أيضًا هكذا فسره في (( مختار الصحاح )) الغل 
اش والحقد أيضا وإن كان سيذكر الغش على جهة الخصوص . لكن 
هذه الأعمال سواء كانت أعمالاً قلبية من حيث الإحسان وكذلك من 
حيث الإساءة » بعضها يدخل تحت بعض فهي متداخلة قد يجمعها لفظ 
واحد وقد تذكر متفرقة كما سيأتي » حينئذ لا مانع أن يراد بالغل الغش 
حينئذ يكون داخلاً تحته ويكون الغش حینئذ فيما يُفرد بمعنى خاص » وقد 
طن عدر ا الک غد( ذا غد اومن أن سه قال الله 
تعالى : ذإ وتزعنا ما في صدورهم مّن غلٌ 4 . قال القرطبي رحمه الله 
تعالى : ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على أهل الجنة نزع الغل من 
صدورهم . صدورهم المراد به الضمير يعود إلى أهل الجنة ينعم الله تعالى 
به على أهل الجنة من ذلك نزع الغل من صدورهم . قال : النزع 
> فخصّه بالحقد دون قول صاحب المختار (( مختار الصحاح )) لأن 
الغل يشمل كذلك الغش . قال : والجمع غلال . أي أذهبنا في الجنة ما 
كان في قلوبهم من الغل في الدنيا » يعني ما يقع في الدنيا من الغل هذا 
بنزع ويستخرج من صدر المؤمن قبل دخول الجنة كما هو معلوم . 
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قال النبي كَل والحديث أورده القرطبي : « الغل على باب الجنة 
كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين » . يعني يصير محسوسا 
كما هو الشأن في الموت يؤتى به على هيئة كبش . 

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : أرجو أن أكون أنا عثمان 
وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : ل ونزعتا ما في صدورهم 
مّن غلٌ 4 . [ وقيل ] يقول القرطبي : قيل نزع الغل في الجنة أن لا 
يحسد بعضهم بعضًا في تفاضل منازلهم . يعني فُسَّر بمعنى آخر , المعنى 
الأول هو الحقد الكامن في الصدور ينزع قبل دخول الجنة » وقيل : هو 
نزع الحسد مما يكون من شأن تفاضل أهل الجنة في منازلهم . وقد قبل : 
إن ذلك يكون عن شراب الجنة » قيل » صدره بقيل › ولهذا قال : # 
وسقاهم ربُّهم شَرَاباً طَهوراً 4 [ الإنسان : 21] . أي يطهر الأوضار من 
الصدور › إذا الغل ونزع الغل له أصل في الكتاب كما أن له أصلاً في 
السنة . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أول ما يدخل أهل الجنة الجنة 
تعرض لهم عينان » فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم 
من غل » ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفوا 
وجوههم وتجري عليهم نضرة النعيم . ونحوه عن علي رضي الله عنه . 
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فهذا فيه إشارة إلى أن النزع إنما يكون بعد دخول الجنة إن كان 
المشهور أنه يكون بعد الصراط › ثم القنطرة التي تسماها القرطبي فيما مر 
معنا صراطًا ثانية » القنطرة هذه يكون من نجا من الصراط قبل دخول 
الجنة يوقف فيها ثم تَهَذّب نفوسهم ومن ذلك قوله : ١‏ ونزعنا ما في 
صدورهم من غل 4 . 

وفي (( الصحيح )) من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال 
: قال رسول الله كَل : « ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم » . « ثلاث » 
أي ثلاث خصال » التنوين هنا عوض عن مضاف إليه » « لا يغلٌ » › « لا 
بغلٌ » يجوز فيه الوجهان . والمشهور الفتح › « لا يغلٌ » بفتح الياء 
وضمها وبكسر الغين , فالأول من الغلٌ « لا يغلٌ » من الغل يعني غَلَّ يغلٌ 
وهو الحقد , والثاني من الإغلال وهو الخيانة . إذا يَغْلُ من عل يِل , 
وأما يغلٌ فهذا من أَعَلَ يغلٌ مثل أَكرم يكم لكن يكون بمعنى الخيانة . 

قال : « ثلاث لا يغلٌ عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله » . هذا 
الأول . 

وثانيًا قال : « ومناصحة ولاة الأمر » ولاة أمور المسلمين . 

« ولزوم جماعة المسلمين » . هذه ثلاثة أمور من أتى بها حينئذ لا يقع 
في قلبه شيء من الغل على أحد . ۰ 
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وكذلك تكون الخيانة منفية عنه بمعنى آخر , « إخلاص العمل لله » 
وذلك يستلزم المتابعة للنبي 5 لأنه كما ذكر بعض أهل العلم أن العبادة 
مبنية على شرطين : 

الأول : الإخلاص . 

والثاني : المتابعة . 

ويمكن أن يغني أحدهم عن الآخر » فيقال : الشرط هو المتابعة , ولا 
شك أن المتابعة تكون كذلك في الباطن فيقع الإخلاص . أو يقال : 
الإخلاص الإخلاص يجر إلى ماذا ؟ إلى المتابعة كما نقول : شهادة أن لا 
إله إلا الله تستلزم الشهادة الأخرى وهي شهادة أن محمدًا رسول الله . 

« ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين » يعني أن لا يشذ عن 
الجماعة , والمراد بالجماعة الجماعة هي التي على الإسلام » لذلك قال 
: « جماعة المسلمين » يعني من كان على الهدي السديد . « فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم » » تحيط من وراءهم > تحيط من ورائهم يعني 
يجوز فيه الضبطان » من على أنه حرف جر » أي تجمعهم لا يشذ منهم 
شيء » أو « فان دعوتهم تحيط من ورائهم » حينئذ من يكون مفعولاً به 
لقوله : « تحيط » . أي تنال . قال : أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل 
مع هذه الثلاثة . وهذا توجيه كذلك لابن القيم رحمه الله تعالى « ثلاث لا 
يغلٌ عليهن قلب مسلم » بمعنى أنه لا يوجد في قلبه الغل الذي هو الحقد 
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وكذلك لا يتصف بصفة الخيانة إذا تحقق بهذه الصفات الثلاث » حينئذ 
يكون مما يعين على طهارة القلب وانتفاء الفساد والخبث عنه التزامه هذه 
الأمور الثلائة لكن في محلها . أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع 
هذه الثلاثة » بل تنفي عنه غلّه وتنقيه منه وتخرجه عنه » فإن القلب يغل 
على الشرك أعظم غلٌ ‏ وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة 
المسلمين بالبدعة والضلالة › انظر الذي خرج بالبدعة هو الذي فارق 
الجماعة . وليس الذي يدعو الناس إلى الحق فحصلت الفرقة حينئك 
يكون شاذا عن الجماعة كما قد يظن بعض السفهاء . إذا دعي إلى 
التوحيد وإلى تحقيق الشرك . إلى هذا يفرق الناس . ولذلك قد يتبنى 
بعض الجماعات أن لا يتكلم ذ في التوحيد ونبذ الشرك بناء على أنه لو 
تكلم في هذه المسائل فرق ال سي ين واه بالشرك وهذا يتهمه 
بالتوحيد ونحو ذلك هو وجود قديم » حينئذ نقول : هذا لا يُعتبر مفرقًا » 
بل من اعتقد أن التوحيد يفرق الناس ولا يجمع فهو كافر مرتد عن 
الإسلام » من اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام » وإذا جعلت جماعة 
ما - وما أكثر الجماعات اليوم - إذا جعلت هذا أصلاً يعتمد عليه في 
الجماعة فليست جماعة إسلامية , لا تكون متصلة بالإسلام البتة » لماذا 
؟ لأن التوحيد أعظم مأمور به » ما خلقت الجنة والنار إلا من أجله فهو 
يجمع » بل ما خلق الإنس والجن إلا من أجله فهو يجمع الذي يفرق هو 
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الشيطان أولياء الشيطان وعبّاد الطواغيت . أما التوحيد وأهل التوحيد 
فهؤلاء يجمعون الناس على ما أراده الله عز وجل , فمن اعتقد أن التوحيد 
ِمَرّقَ فسكت فهي ردة عن الإسلام » ومن جعل ذلك أصلاً كما يفعله 
بعض الجماعات المنتسبة إلى الإسلام حينئذ نقول : هذه ليست جماعة 
إسلامية فانتبه . ٠‏ 

إذا قال هنا : فإن القلب يغلٌ على الشرك أعظم غل » وكذلك يغلٌ على 
الغش » وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة » فالذي 
ابتدع هو الذي خرج عن الجماعة » وليس الذي يدعو الناس إلى السنة 
والإتباع فيفترق الناس فحينئل نقول : هذا قد فرق الجماعة . قلنا : القرآن 
من أسمائه الفرقان , يعني يفرق بين الحق والباطل » وما سمي عمر 
الفاروق فاروقا إلا لذلك » وحينئذ الحق يفرق بين أو يَفرق بين » الحق 
فرق بين الباطل والحق , حينئذ أتباع الحق وأتباع الدين ولو نازعهم من 
نازعهم واتهمهم من اتهمهم حينئذ لا يكونون خارجين عن الجماعة . قال 
: فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغتا » فالمؤمن لا يخون في هذه الغلاثة الأشياء 
ولا يدخله دغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئًا من ذلك . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه 
بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة . 
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يعني لو حصل ي من الغل في القلب فإنما يكون دواؤه واستخراجه 
بالإخلاص لله عز وجل » والنصح لولاة الأمور وغيرهم وكذلك متابعة السنة 


قال بعضهم : فهذه الخلال يستصلح بها القلوب , فمن تمسك بها 
طهر قلبه من الفساد والغل . 

قال رحمه الله تعالى : ( الغل والحسد ) . عطف الحسد على الغل 
وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها › إذا تمنى زوال النعمة عن صاحبها 
بقطع النظر عن النعمة سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية » يعني تعلقت 
بالدنيا أو تعلقت بالدين , لأن كلا منهما يعتبر نعمة › فتمني زوال النعمة 
عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا يعتبر حسدًا في اصطلاح 
الشرع › قال الله تعالى : أم يحسدوت الاس على ما آتاهم اللّه من 
فضله 4 [ النساء : 54] . ظ أم يحسدون النّاسَ 4 قيل : أراد به النبي 
يد فأطلق العام وأراد به الخاص وهو مجاز . 

وفي (( الصحاح )) : الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك . 
يعني زوالها منه وعنه ثم تكون إليك . وفي ١‏ النهاية )) : الحسد أن يرى 
الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه , وتكون له دونه . يعني يختص بها 
دون من أنعم عليه » وأما لبط الذي يسمى الغبطة الْعَبِط أن يتمنى أن 
يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه فاشتركا في تمني النعمة › وافترقا في 
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أن الحاسد يريد زوالها عن الْمنعّم عليه , وأما ذاك الثاني صاحب الْغبطّة 
فلا يريد ذلك وإنما يريد مثلها مع بقائها لصاحبها . 

الْغبِطَةَ حسن الحال وهي اسم من عبط عبطا من باب ضَرّبَ › إذا 
تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه , لما أعجبك منه وعَظمَ 
عندك » هذا الأصل » يعني نعمة تعجبك وتعظم عندك في قلبك فتتمناها 
> يعني ترجو أن تكون لك أن يعطيك الله عز وجل مثل هذه النعمة مع 
البقاء لصاحبها تلك النعمة . 

وفي الحديث « أقوم مقاما يغبطني فيه الأولون والآخرون » » « يغبطني 
» النبي 5 وهذا جائز فإنه ليس بحسد فإن تمنيت زواله فهو الحسد , 
فالفيظة ليست محر وإنما:التحرم هو الخسدد ["قال ابن ال أن فيه 
اعتراض على القدر , قَدّرِ الله عز وجل أن ينعم على فلان وأنت ماذا تريد 
؟ تريد أن لا ينعم » إذَا صار سخطً للقدر . صار متازعة لفعل الله عز 
وجل . ولذلك قد يؤدي الحسد بالحاسد إلى أن يمرق من الدين من 
حيث لا يشعر » لكن الأصل فيه أنه كبيرة من الكبائر . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الحسد داء كامن في النفس . يعني 
أشبه ما يكون أنه غير محرك , يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
لا يخلو جسد من حسد » ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه » وأما مجرد 
كونه في النفس قد يقال بأن النفس مفطورة على ذلك » لكن متى يكون 
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محرما متى يأثم فاعله صاحبه من اتصف به ؟ إذا أثر , بمعنى أنه عمل أو 
ل ا 
هذا لا يتعلق به إِنْم البعة . 


قال رحمه الله تعالى : الحسد داء كامن في النفس » ويرى الحاسد 
المحسود قد فضّل عليه وأتي ما لم يؤت نظيره » فلا يَدَعَه الحسد أن 
ينقاد له ويكون من أتباعه » لا سيما في مقام النبوة والرسالة » ولذلك 
اليهود حسدوا النبي 525 لم يكونوا من أتباعه ولم ينقادوا > كذلك 
المنافقون حسدوا النبي 4 كأبي حيئئذ نقول : هذا لم ينقاد للبي 25 , 
وهل مع ا قن ار ادم إلا ال قله لك اق ف عن 
ورفع فوقه غصّ بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة 
> وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم عليه 
السلام > وقد علموا علمًا لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى 
»> يعني وجد عندهم التصديق , فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر 
على الإيمان وأطبقوا عليه وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة 
والملوك والأمراء . إذا بسبب الحسد وقع الكفر » لذلك قلت لك سابقًا 
الأصل فيه : أنه كبيرة من الكبائر » قد يفضي بصاحبه للمروق من 
الإسلام إن كان مسلما » أو يمنعه من الدخول في الإسلام إن كان على 
كفر أصلي . 
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وقال رحمه الله تعالى : وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط › 
يسخط فعل الله عز وجل ونعم الله عز وجل على عباده فيثمر ذلك عنده 
الحسد › إذا مرده إل ماذا ؟ مرده إلى الإيمان بالقضاء والقدر > يعني 
السخحط بفعل الله عز وجل وبإنعامه على زيد أو عبيد من الناس هذا مرده 
إلى فعل الله عز وجل » وفعل الله عز وجل هو المراد بقضائه وقدره » فإذا 
سخط وأسخط ما فعله الله عز وجل وقع عنده حينئذ ماذا ؟ الحسد » 
ولذلك قال : هو من ثمرات السّخط › وسلامة القلب منه من ثمرات 
الرضا » فإذا رضي بالله ربا ورضي عن أفعال الله عز وجل وما يختاره الله 
عز وجل حينئذ سلم القلب من الحسد . 

وقال رحمه الله تعالى : وبين المنافسة والغبطة جمع وفرق - منافسة 
وغبطة - وبينهما وبين الحسد أيضا جمع وفرق أيضا يجتمعان ويفترقان , 
فالمنافسة تضمن مسابقة واجتهادًا وحرصا منافسة من اسمها نافسه يعني 
سابقه » سابقه في الخيرات واجتهد أن يكون مثله » محمود أو مذموم ؟ 
هذا محمود ولیس بمذموم » لکن لو أراد أن ينافسه ثم تمنى أن تزول عنه 
تلك النعمة فيسبقه في العلم والتجارة والمال والسلطة ونحو ذلك › فهذا 
قناز موا 

إِذَا قد تجتمع المنافسة مع معنى محمود وقد تفارقه إلى معنى مذموم , 
إذا المنافسة تتضمن مسابقة واجتهادًا وحرصا . 
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والحسد يدل على مهانة الحاسد وعجزه » وإلا فنافس من حاسدات 
بدلا من أن تتمنى زوال النعمة عن المسلم لا سيما إذا كان مسلما حينئذ 
نافسه واجتهد في أن تصل إلى مثل ما وصل إليه » فذلك أنفع لك من 
حسدة . 

والغبطة تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط واستحسان لحاله » هو 
كذلك فيه شيء من التمني لكن مع الفرح ومع عدم زوال النعمة عن 

قال ابن مفلح : وذكر ابن الجوزي أن النهي عن الحسد إنما يتوجه إلى 
من عمل بمتقضى التسخط على القدر أو ينتصب لذم المحسود . يعني 
ليس المراد بالذم طبعا إذا سلم القلب منه من حركة الحسد فهو أسلم 
وآكد » لكن لو وجد متى يقال ؟ قد الإنسان أحيانًا لتطلعه لما في أيدي 
الناس لا يستطيع أن يقف مع كونه لا يتمنى زوال ذلك » لکن لو حصل 
في قلبه ولم يتكلم ولم يسع في ذم المحسود أو في شيء يتعلق بالعمل 
بالبدن حينئذ لا يضره ذلك , لا يضره ذلك وإنما يكون معفوا عنه لأنه لا 
كوف فى فار رال غر وجل ]نما لكل الزات فا كو اقل وسن 
والذي في وسعه هو القول فيكف لسانه عن ذمه » وكذلك العمل فلا 
يترتب عليه شيء فيما يتعلق بالمحسود . وهذا الذي عناه ابن الجوزي › 
وكذلك قرره شيخ الإنسان ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحسد إذا وجدّ 
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في القلب فتمنى زوال النعمة ولم يعمل بمقتضى ذلك الذي يكون في 
القلب فلا حرج » يعني لا يأثم » ولكن زوال ذلك من القلب آكد . 

قال رحمه الله تعالى : وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن النهي عن 
الحسد إنما يتوجه إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر أو ينتصب 
لذم المحسود » وينبغي أن يكره ذلك من نفسه . يعني لا يرضى به وإنما 
يكرهه » لکن هل يكون كبيرة ويأثم عليه ؟ 

الجواب : لا . 

إذا لم يعمل › قال : وهذا معنى ما ذكره الشيخ تقي الدين . يعني ابن 
تيمية رحمه الله تعالى وذكر قول الحسن البصري : عَمّهِ في صدرك فإنه لا 
يضرك . غمه يعني دسه في صدرك › إذا تمنيت زوال النعمة عن الغير فإنه 
لا يضرك , متى يضر ؟ إذا قال أو عمل , حينئذ إذا لم يكن كذلك فلا 
يضره إن شاء الله تعالى . ۰ 

قال : غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعتد به يدا ولسانًا - يدا 
ولسانا - وعليه أن يكره ذلك من نفسه . لماذا يكره ذلك ؟ لأنه في 
الأصل يعتبر قوله تَسَخُطًا للقضايا » يعني عدم تسليم عدم رضا بفعل الله 
عز وجل » لكن إذا كان له اختيار في ذلك لا شك أنه يأثم على الباطن › 
لكن إذا لم يكن له اختيار حينئذ يكون معفوا عنه . 
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وفي الحديث « ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة » « 
لا ينجو منهن أحد الحسد » كما قال ابن تيمية : لا يخلو جسد من 
حسد » ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه . يتكلم فيه إذا حسد فلاتا أراد 
أن كما يعبر البعض يسقطه . قال : « والظن » يعني الظن السيئ ما لم 
تكن أمارة » « والطيرة » وما منا إلا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال : 7 وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغي › 
وإذا ظننت فلا تحَّق , وإذا تطيرت فامض » . يعني العلاج لهذه الأمور 
الغلاثة التي لا ينفك عنها أحد ولن ينجو منها أحد . قال : « الحسد » . 
حينئذ إذا حسدت وقع الإنسان في الحسد لا تبغي فلا تعتدي لا بيدك 
ولا بلسانك فإنك تنجو » إذّا وجوده في النفس لا أثر فيه البتة . 

والظن ظننت ظن السوء والسيئ وإذا ظدنت فلا تُحَقّق » ظدنت فيه شيئًا 
ما تذهب تتحقق منه ؟ لا » دعه دع الناس . 

« وإذا تطيرت فامض » لا تقف يعني لا ترجع , وهذا لا يضرك البتة . 

قال ابن عقيل في رر الفنون )) : افتقدت الأخلاق فإذا أشدها وبال 
على صاحبها الحسد » فإن التأذي بما يتجدد من نعمة الله - يعني 
الحسد - فإنه التأذي بما يتجدد من نعمة الله - مسكين الحاسد » كلما 
جاءت نعمة للعباد هذا إذا كان مع شخص واحد فإذا به لا ينام ليلاً ولا 
يطمئن نهارا »> كل ما رأى نعمة فإذا به يغلي من داخله . إِذَا لو كان 
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يحسد اثنين » ثلاثة » أربعة » عشرة .. مسكين هذا » ولذلك قال : فإنه 
التأذي بما يتجدد من نعمة الله » فكل ما تلذذ المحسود بنعم الله تعالى 
تأذى الحاسد وتنغص - وهو كذلك - فهو ضد لفعل الله تعالى ساخط 
بما قسمه متمن زوال ما منحه خلقه فمتى يطيب بهذا عيش ؟ متى يطيب 
؟ الحاسد لن يطيب » لن يطيب بعيش البتة » متى ما تعلق بالناس ونظر 
إلى أحوال الناس هذا أنعم عليه بكذا > وهذا أعطى مالاً هذا رزق ب إلى 
آخره حينئذ نقول : متى ما تعلق بالناس وبما في أيدي الناس ونسي الله 
تعالى وأنه المعطى الحقيقى وأنه لو أراد الله عز وجل أن يعطيه لأعطاه › 
وما منعه لكونه ظلمه .. إلى آخر ما هو معتقد أهل السنة والجماعة فى 
باب القدر لاستراح وأراح . 

قال : فمتى يطيب بهذا عيش ونعم تنثال انثيالاً . انثال عليه إذا تتابع 
وكثر تنثال عليه انثيالاً » وهذا المدبّر أو المدبّر لا يزال بأفعال الله 
متسخطا . إذا الحاسد إنما يهلك نفسه » وعلاج ذلك أن يسلّم لقضاء 
اله تعالى وقدره , وأن يعلم أن الله تعالى إذا أنعم على عبد إنما أنعم 
لحكمة ‏ وإذا منع إنما يمنع لحكمة . 

قال : ١‏ والحسد والبغي ) . ( والبغي ) هذا معطوف على ر الغل ) › 
قال في (( مختار الصحاح )) : البغي التعدي . بغي بغى على زيد يعني 
تعدّى عليه واستطال . قال : البغي التعدّي وبغى عليه استطال » وبابه رمى 
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بغيت وفيت > وکل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء 
فيو بغي > انجاوز يكوت با ولو كان فى اصلة يكو قي الشرع > 
ولذلك إذا تنطع في العبادات بغى واعتدى واستطال تعدى » حينئذ يكون 
فيه هذا المعنى . وقال في (( المصباح )) : وبغى على الناس بغيا ظلم 
واعتدى . ولذلك خص بالاعتداء على الخلق كما يأتي في كلام ابن القيم 
رحمه الله تعالى » وبغى على الناس بغيا ظلم واعتدى فهو باغ والجمع بغاة 
> وبغى سعى بالفساد ومنه الفرقة الباغية لأنها عَدَلَتَ 5 القصد › 
فصاحب (( المصباح )) جعل البغي متعلقا بالاستطالة والتعدّي على الناس 
> وصاحب ( المختار )) جعله عام البغي التعدي وبغى عليه استطال › 
حينئذ هما معنيان لكن في الشرع استعماله في الأكثر بما يتعلق بالناس . 

قال الفراء في قوله تعالى : ل والإثم والبغي بغير الْحَقّ 4 [ الأعراف : 
3] . إن البغي الاستطالة على الناس . يعني فسّر بهذا المعنى . وهذا 
هو المشهور عند أهل التفسير . 

وقال الأزهري : معناه الكبر . قد يقال بأنه يدخل فيه بالمعنى الأعم , 
لكنه الكبر يختلف عنه من حيث الأصل كما سيأتي . 

وقيل : هو الظلم والفساد . يعني البغي هو الظلم والفساد . وهذا قد 
يتعلق بالنفس » وقد يتعلق بحق الله عز وجل » وقد يتعلق بحق الناس على 
جهة العموم . 
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وقال الراغب : البغي على ضربين : 

أحدهما : محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى تطوع . 

هذا تسميته بغيًا باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع » يعني إذا تجاوز عن 
الفرض إلى النفي سمي بغيا وهو محمود , لكن الشرع لا يأتي بهذا » إنما 
هو معنى لغوي . 

والثاني : مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل » أو تجاوزه إلى الشبه . 

ولذلك قال الله تعالى : 9 إِنّمَا السّبيل على الذين يظلمون النّاس 
ويبغون في الْأَرض بغير الْحَقّ 4 [ الشورى : 42]  .‏ إِنّمَا السّبيل على 
الْذِينَ يظلمون اناس ويبغونَ في الأرض 4 يفسدون ويعتدون ™[ في 
الأرض بغير الْحَقَ 4 قال : فخص العقوبة بمن يبغي بغير الحق » يعني 
بمن بغيه بغير الحق , وهذا هو يرى أن بغير الحق هذه صفة للاحتراز 
وليست صفة كاشفة » بمعنى أن قوله : 9 ويبغون في الأرض بغير الْحَقَ 
 » 4‏ بغير الْحقّ 4 هذا صفة , هل هي صفة كاشفة أو للاحتراز ؟ 

- إن قلت : للاحتراز . قسّمت البغي إلى نوعين : محمود ومذموم . 

- وإن قلت بأنه للكشف » وهذا هو الظاهر أنه للكشف › حينئذ البغي 
لا يقع إلا على وجه مذموم . ٠‏ 

إذا الفرق هنا 0 الإعراب , والأكثر على أن البغي لا يكون 
محمودا » لكن هذا في الشرع » لكن في المعنى اللغوي قد يقال » هو 
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أراد ذلك قال هنا : ظ ويبغون في الْأرض بغير الْحَقّ 4 . قال : فخص 
العقوبة بمن يبغيه بغير الحق . قال : والبغي في أكثر المواضع مذموم وهو 
المراد » بل في كل المواضع , في الشرع لا يكون إلا مذموما . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الإثم والعدوان هما الإثم والبغي 
المذكوران في سورة الأعراف . الإثم والعدوان 8 والإثم والبغي 4 هو 
المراد » يعني البغي هو العدوان فسره بهذا الموضع » مع أن البغي غالب 
استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم . وهذا الذي خصه به 
صاحب (( المصباح )) أن البغي حتى في لسان العرب يكون باعتدائه 
على الناس » لكن ابن القيم جعله الغالب › فإذا كان كذلك فحينئذ إذا 
تنطع في العبادات فيما يتعلق بحقّ الله عز وجل هل يعَدُ باعي أو لا ؟ 
باعتبار أنه الأغلب استعماله فيما يتعلق بحقوق الناس يسَكّى باغيا » وإذا 
قيل بأنه لا يكون إلا في شأن الناس لا سی باغيًا . قال رحمه الله تعالى 
: مع أن البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم » وعلى 
هذا فإذا قرن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجدس › كالسرقة 
والكذب والبهت والابتداء بالأذى » والعدوان تعدَّي الحق في استيفائه إلى 
أكبر منه » يعني إذا اجتمعا » حينئذ يفسر البغي فيما يتعلق بالناس , 
ويفسر العدوان في حقّهم بماذا ؟ قال : والعدوان في حقهم كالإثم 
والعدوان في حدود الله . 
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قال هنا : والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه . يعني يكون 
رم عليه قدر القاضي أن يجلد مائة جلدة فجلده مائة وعشرين › 
يسمى ماذا ؟ يسمى عدوان » لأنه تعدّى في الحق » لكن السرقة ابتداء 
هذا محرم الجنس > حينئذ يسمى ماذا ؟ يُسَمَّى بغيا » العدوان أصله 
مشروع > وأصله حقه فيتجاوزه » وأما العدوان هذا العدوان , وأما البغي 
فهذا باعتبار ماذا ؟ باعتبار الاستطالة عليهم في محرم الجنس . 

قال رحمه الله تعالى : وعلى هذا فإذا فرن البغي في العدوان اجتمعا 
كان البغي ظلمهم بمحرم الجدس كالسرقة وما عطف عليه » والعدوان 
تعدّي الحق في استيفائه إلى أكبر منه . 

قال رحمه الله تعالى : فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم 
والعدوان في حدود الله . 

قال : فها هنا أربعة أمور : 

- حق لله وله حل . 

- وحقّ لعباده وله حل . 

فالبغي والعدوان والظلم تجاوز الحدّين إلى ما وراءهما أو التقصير 
عنهما فلا يصل إليهما . يعني البغي والعدوان يتعلق بحقّ الله تعالى وبحقّ 
الخلق مطلقا سواء كان في المجاوزة أو في التقصير › لكن عند الاجتماع 
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نحمل هذا على محرم الجدس ونحمل هذا على زيادة في ما أصله مشروع 


قال رحمه الله تعالى : ( والبغي والغضب لغير الله تعالى ) . الغضب 
بالتحريك ضد الرضا . 

قال ابن عرفة : الغضب منه محمود ومذموم . ولذلك قيّده المصنف 
قال : ( والغضب لغير الله تعالى ) . إذا قد يكون الغضب لله عز وجل , 
متى يكون مذمومًا ؟ إذا كان لغير الله تعالى . متى يكون محمودا ؟ إذا 
كان لله تعالى . إذَا قد يكون محمودا » وقد يكون مذموما . 

قال ابن عرفة : الغضب منه محمود ومذموم . فالمذموم ما كان في 
غير الحق » والمحمود ما كان في جانب الدين والحق . يعني يغضب لله 
عز وجل » يغضب لانتهاك حرمات الله عز وجل » لكن يغضب على ما 
توجبه الشريعة ليس مطلقا , وإنما يكون منضبطًا بالشرع » فحينئذ يكون 
غضبًا لله تعالى » لكن لو عضب للدين وللحق وتجاوز حينئذ يكون ماذا ؟ 
قد استطال وتعدّی وبغى فلا يكون مشروعا في أصله . ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي #5 : أوصني . قال 
: « لا تغضب » . هذا نهي » والنهي يقتضي التحريم › فردد مرارا قال : 
« لا تغضب » . رواه البخاري » فهذا الرجل طلب من النبي < أن يوصيه 
وصية وجيزة جامعة لخصال الخير هكذا جامعة لخصال الخير لأن هذا 
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الأصل في الوصية » أوصني › يعني أعطني كلمات , هذه الكلمات تكون 
جامعةً لخصال الخير , ماذا قال له النبي 4# ؟ قال : « لا تغضب » . إا 
« لا تغضب » هذه وصية جامعة لأفعال الخير » فيدل على أن الكف عن 
الغضب لغير الله هو أصل لأفعال الخير . قال : ليحفظها عنه خشية أن لا 
يحفظها لكثرتها فوصاه النبي 5 أن لا يغضب » ثم ردد هذه المسألة عليه 
مرارا والنبي #5 يردد عليه هذا الجواب » فهذا يدل على أن الغضب جماع 
الشر « لا تغضب » وأن التحرز منه جماع الخير » يعني الْمَجِمّع الذي 
يجمع صفات الخير هو ترك الغضب عدم الغضب » والغضب وجوده 
أصل لجماع الشر لأنه إذا غضب ولم يضبط نفسه وغضبه فعل ما يمكن 
فعله حتى يصل إلى القتل » أليس كذلك ؟ وكثير من الناس إذا غضب 
حينئذ فعل وفعل وفعل ثم قال : فعلت وفعلت .. إلى آخره وأنا غضبان . 
فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر » وأن التحرز منه جماع الخير . 
قال جعفر بن محمد : الغضب مفتاح كل شر . 

وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى : اجمع لنا حسن الخلق في كلمة . 
يعني ايت واختصر ايت بجماع الأخلاق والخلق كله في كلمة اجمع لنا 
حسن الخلق في كلمة . قال : ترك الغضب . « لا تغضب » المراد به 
ماذا ؟ ترك الغضب » إذا ترك الغضب جماع الخير كله . 
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وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب 
> فسره بترك الغضب . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : قوله 25 لمن استوصاه : « لا تغضب 
». يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من 
الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح 
والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة › 
فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك 
دفع الغضب عند حصول أسبابه . يعني كأنه قال : « لا تغضب » . أراد به 
ماذا ؟ الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ترك الغضب , وذلك يكون في 
ماذا ؟ يكون في جماع الأخلاق كلها . فيكون قوله : « لا تغضب » . 
أمر بماذا ؟ باستحصال الحياء ونحو ذلك من الأخلاق الحسنة . 

والثاني : - وهو أظهر والله أعلم - أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى 
الغضب إذا حصل لك . يعني لا ترتب عليه شينًا البتة . 

وإنما تعمل بالأسباب التي تكفك وتزيل الغضب عنك . قال : بل 
جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به . وهو كذلك . فإن 
الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر والناهي له »> صحيح ؟ قد يملك 
الإنسان » فيكون هو الآمر الناهي , ولهذا المعنى وهذا معنى جميل . 
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قال الله عز وجل عن موسى : ل وَلَمّا سكت عن مُوسى الْغضب 4 , 
سكت فعل ماض » « الْغضّب 4 [ ها ] إيش إعرابه ؟ فاعل , 
الغضب فالفاعل , إذا من الذي سكت ؟ ل الْقَضَبُّ 4 » موسى عليه 
السلام [ ها ] من الذي يتكلم ؟ موسى , الأصل موسى الذي يتكلم › 
لكن لعا كات الفضب هو الذي بار يهى اسب واسند السكوت إلى 
الغضب » لا إلى موسى » فدل ذلك على أن الذي يأمر وينهى من ؟ هو 
الغضب » من كونه موسى من أولى العزم من الرسل » قال  :‏ وَلمًا 
سكت عن مُوسى الْغضب 4 › فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه 
وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب . وربما سكن غضبه 
وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب . وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة 
في القرآن بقوله عز وجل : ١‏ وَإِذَا ما غضبوا هم يغفرون 4 1 
الشورى : 47] . 

إذا لا تغضب » ليس المراد به أن لا يقع الغضب ابتداء , لأن هذا لا 
ددغ "لقو جر و لار كر بار ك رد فال التي 
لا يعمل بمقتضاه بدليل ماذا ؟ قوله تعالى : [ وَإذَا ما عَضبُوا 4 إِذا ماذا 
؟ إذا لإ هم يغفرون 4 . 

إذا ترتبت المغفرة والصفح والعفو على وجود الغضب فلم يعمل 
بمقتضاه . وقالوا في قوله عز وجل : ظ والكاظمين الْيظَ 4 وجدّ الغيظ , 
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وهو شدة الغضب كما مر على قول بعضهم , ومعنى ذلك كظموه . إذا 
يوجد الغضب » ويوجد الغيظ لكن لا يعمل بمقتضاه . وهذا الذي عناه 
النبي 5 : « لا تغضب » . يعني لا يترتب عليه ماذا ؟ ما يترتب على 
الغضب . 

قال  :‏ وَالْكَاظمِينَ الْغظ وَالْعَافِينَ عن الئاس واللّه يحب المحسنين 
4 [ آل عمران : 134] » وكان النبي 5 يأمر من غضب بتعاطي أسباب 
تدفع عنه الغضب » وتسگته » ويمدح من ملك نفسه عند غضبه . 

ففي (( الصحيحين )) عن سليمان بن صرد قال : استبٌ رجلان عند 
النبي 45 ونحن عنده جلوس . استب يعني سب بعضهم بعضًا . لا يكاد 
يخلو زمن من ذلك » زمن النبي #ُ لم يخل من هذا » فوجود من يسب 
الثاني هذا أمر طبيعي ولا يرجع إلى المجتمع بكونه مجدمعا فاسدا ونحو 
للك : 

قال : استب رجلان عند النبي 45 ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب 
صاحبه مغضبا قد احمرٌ وجهه . فقال النبي 4 : « إني لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب عنه ما يجد » . إذا لم يقل له لماذا غضبت ؟ أمر فطري › 
وإنما تكلم في ماذا ؟ في ما لو فعله بعد أن غضب لزال عنه الغضب . 
فالحديث في زوال الغضب لا في كونه لا يغضب . 
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قال : فقال النبي 5 : « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 
. لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » . فقالوا للرجل : ألا تسمع ما 
يقول النبي 5 ؟ قال : إني لست بمجنون . 

قال النووي رحمه الله تعالى : فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ 
الشيطان » ولذلك أحاله إلى ماذا ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
اعتصم والتجئ إلى الله عز وجل من هذا الشيطان الرجيم › الراجم 
والمرجوم . 

قال رحمه الله تعالى : وفيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ 
الشيطان › وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . وأنه سبب لزوال الغضب » والغضب من نزغات 
الشيطان ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتداد حاله » ويتكلم بالباطل ويفعل 
المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب 
؛ ولهذا قال النبي 4 للذي قال له : أوصني . « لا تغضب » . فردد مرارا 
قال : « لا تغضب » . فلم يزده في الوصية على : « لا تغضب » . مع 
تكراره الطلب » وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب . وما ينشأ منه 
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قال : ويحتمل أن هذا القائل هل ترى بي من جنون . کان من 
المنافقين . أو من جفاة الأعراب , والله أعلم . لأن فيه اعتراضًا على 
النبي ص . 

قال ابن مفلح : قال القاضي : ويستحب لمن غضب إن كان قائما 
جلس - كان قائما يجلس - وإذا كان جالسًا اضطجع . هكذا جاءت 
السنة . 

وقال ابن عقيل : ويستحب لمن عضب أن بير , فإن كان جالسًا قام 
واضطجع » وإن كان قائمًا مشى . النبي #5 قال إذا كان قائمًا يجلس , 
هو اجتهد » قال المراد به ماذا ؟ أن يغير من وضعه , إن كان قائما 
ممكن يمشي لا يجلس » والنبي 35 قال اجلس . حينئذ أيهما أولى ؟ قول 
النبي 5 » إن كان قائمًا لا يمشي » قل له : اجلس كما قال النبي كَل , 
وقول ابن عقيل هذا محل نظر واجتهاد . قال : وإن كان قائما مشى . 
وقول القاضي هو الصواب . يعني ما جاءت به السنة » قاله الشيخ تقي 
الدين » وهو كما قال . 

لأحمد وأبي داود من حديث أبي ذر : « إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلس » . ما قال فليمش . لو كان المشي هو العلاج لقال ماذا ؟ 
فليجلس وليمش وليفعل ما شاء , لكن عيّن النبي 125 حينئذ نبقى مع ما 
عيّنه النبي 5 . « فإن ذهب عنه الغضب » وإلا فليضطجع » فردّد بين 
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أمرين » إما الجلوس إن كان قائما وإلا الاضطجاع » حينئذ يكون العلاج 
حضوا في هذين الأمرين > وأما مجرد الاستنباط علة عامة والمراد به 
التغيير » قل : هذا مخالف للنصّ › والحديث إسناده صحيح . قال : 
ويستحب أن يتوضاً لخبر عطية عن النبي 5 أنه قال : « إن الغضب من 
الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار › وإنما تطُفَّأ النار بالماء » فإذا 
غضب أحدكم فليتوضاً » . رواه أبو داود وغيره . 

وقال لقمان لابنه فيما حكي عنه : يا بني ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة 
مواطن - لأن هذه الأخلاق قد تكون مجرد دعوى - لا يكون الإنسان 
صادقا إلا في محل يفضحه - ويكون محل امتحان وابتلاء » یکتشف فيه 
هل هو حليم أم لا . هل يملك نفسه عند الغضب أم لا , هو الذي يِبَيّن 
ذلك . قال : لا يعرف الحليم إلا عند الغضب . وإما إذا لم يغضب وقال 
: أنا حليم متصف .. , هذا مجرد دعوى » ولا شجاع إلا عند الحرب . 
صحيح ؟ لا يعرف هذا شجاع إلا إذا وقعت الحرب , وأما مجرد كلام , 
الشجاعة ليست كلامًا . الشجاعة والقوة ليست كلامًا » وإنما هي عمل . 
قال : ولا الأخ إلا عند الحاجة . إا هذه الغلاثة مواطن تفضح أصحاب 
الأخلاق في محالها . 

وقوله : لغير الله . مفهومه أنه إذا كان لله فلا بأس به » بل هو محمود , 
وقد يكون واجبًا » وهو الأصل فيه » فيما إذا كان انتصاراً غضبا للدين . 
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وفي (( صحيح البخاري (( قال رحمه الله تعالى : باب الغضب في 
الموعظة والتعليم . هذا لله ؟ قل : نعم هذا لله . باب الغضب في الموعظة 
والتعليم . يعني قد يغضب في الموعظة خطبة جمعة » خطبة عيد لا بأس 
به » يعظ الناس فيغضب . أو في مقام التعليم ليس بخطبة , إنما يعلّم › 
فيغضب . قل : هذا لا بأس به » لکن فى محله وبضابطه . باب الغضب 
في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره . 

ثم روى عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رجل يا رسول الله لا أكاد 
أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان . فما رأيت النبى 5 فى موعظة أشد 
غضبا من يومئذ . فقال : « يا أيها الناس إنكم منقرون » فمن صلَى بالناس 
فليخقف » فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة » .. الحديث . إذا 

او ل ع 

وروى البخاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي 5 سأله رجل عن 
اللقطة . فقال : « اعرف وكاءها » أو قال : « وعاءها وعفاصها > ثم 
عرفها سنة » ثم استمتع بها . فإن جاء ربها فأدها إليه » . قال : فضالة 
الإبل ؟ فغضب النبي حتى احمر وجنتاه أو احمر وجهه فقال : « وما لك 
ولها » معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء » وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها 
ربها » . 
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إذا هذا في مقام التعليم وليس في مقام الموعظة والخطبة . قال : 
فضالة الغنم ؟ قال : « لك أو لأخيك أو للذئب » . 

إذا الغضب لغير الله هو الذي يعتبر من الأخلاق الرّدية » وأما الغضب 
لله تعالى بضابطه » يعني لا ينبني عليه مفاسد , فحينئذ نقول : هذا مشروع 
> ولا إشكال فيه . ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى : ( والغش ) . قال في المصباح : عَشّه غشا من 
باب قتل والاسم غشنٌ . عَشْنَّ هذا المصدر والاسم غشّ بالكسر لم 
ينصحه » يعني ما يقابل النصيحة الْغش , الغش يقابل النصيحة › لم 
ينصحه وزيّن له غير المصلحة » لم ينصحه ويستطيع ويقدر على نصحه 
يسَمّى غشًا » لم ينصحه وزين له عدم النصيحة يعني ما سلكه . قل : هذا 
كذلك يعتبر من الغشنّ . قال له : سأفعل وأفعل . وهو يعلم أنا هذا ليس 
بصواب . يقول : نعم جيد [ ها ] .. إلى آخره . نقول : هذا يعتبر من 
الغشٌ . ولبن مغشوش مخلوط بالماء فالغاش لم يمحض النصح , وأظهر 
له خلاف ما أضمر . يِسَمّى غشا . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 55 قال : من حمل 
علينا السلاح فليس منا » ومن غشّنا فليس منا » . هذا خطير لأن « فليس 
منا » هذا يدل على ماذا على أنه كبيرة من الكبائر » وهو على ظاهره أنه 
ليس منا بمعنى أنه فارق الدين » فارق الإسلام » وقد يؤدي كذلك الغش 
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إلى المفارقة . غشّ المسلمين في ما يتعلق بالموالاة والمظَاهرة هذا يعتبر 
من الغشٌ » وحينئذ يكون مفارقا . قال : رواه مسلم . قوله : ( من غش ) 
أي خان وهو ضد النصح . قال الهيفمي : وليتأمل العَشّاشُ بخصوصه قوله 
كد : « من غشّنا فليس منا » . يعلم أن أمر الغش عظيم وأن عاقبته 
وخيمة جيدًا » فإنه ربما ادت إلى الخروج عن الإسلام , والعياذ بالله . 

إذا الغش كغيره قد يؤدي إلي ماذا ؟ إلى الخروج من الإسلام » قد 
يشعر وقد لا يشعر » لا نشترط ماذا ؟ قصد الكفر » كما يشترطه أهل 
البدع » بمجرد وقع المكقر الذي لا يعدّر به حينئذ نقول : فارق الإسلام 
قصد أو ل ؟ هذا س يشرط عند اهل السة والجماعة ...“قال + فين 
الغالب أنه ككل لا يقول : « ليس منا » . إلا في شيء قبيح جدا يؤدي 
بصاحبه إلى أمر خطير ويخشى منه الكفر فإنه لمن يعرض دينه إلى زاول 
ويسمع قوله # « من غشنا فليس منا » ثم لا ينهي هذا بعيد . ولا يهي 

عن الغش إيثارًا لمحبة الدنيا على الدين ورضًا بسلوك سبيل الضالين . 

قال : وليتأمل الغشاش أيضًا لا سيما التجار والعطارون وغيرهم . الغش 
عام » قد يكون في مسائل الدين , وقد يكون كذلك في مسائل الدنيا في 
البيع والشراء والنكاح » وكذلك في العلم والتعلم ونحو ذلك كله قابل 
للغش » وكل ما كان فيه معنى النصح والنصيحة فهو قابل لأن يكون 
بعكسه وهو الغش . 


wwuw.alhovzme.net‏ ب 
33< 


شرح تذكرة السامع والمتكلم .............. الشرط الرابع والعشرون 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


قال : وليتأمل الغشاش أيضا لا سيما التجار والعطارون وغيرهم ممن 
يجعل في بضاعته غشا يخفى على المشتري حتى يقع فيه من غير أن 
یش يشعر . ولو علم ذلك الغش فيه يعني المشتري لَما اذ شتراه بذلك الغمن 
أصلاً . إذا الغش كبيرة من الكبائر . 

قال : ( والكبر ) . الكبر هذا عطفه على ( الغل ) . كل هذا معطوف 
على الأول . ( الكبر ) بالكسر العظّمة › الكبر فعل › وكذا الكبرياء 
مكسورا ممدودا , الكبرياء قال الراغب : والكبر والتكبر والاستكبار 
تتقارب » وهذه معان مشتقة من أصل واحد الكاف والباء والراء فحينئذ 
هي متقاربة . الكبر والتكبر والاستكبار . : فالكبر الحالة التي 
مح ا 0 أن برف الإنسان نفسه 
أكبر من غيره . حسا ومعنى » وأعظم التكبر التكبر على الله تعالى 
بالامتناع من قبول الحقّ والإذعان له بالعبادة . هذا يسمّى ماذا ؟ يسمّى 
تكبرا » التكبر التَمَغل » وأما الاستكبار فيقال على وجهين 

الاستكبار › السين هنا الأصل فيها أنها للطلب , حينئذ كيف يطلب 
الكبر ؟ قال : يقع على وجهين : 

الوجه الأول : أحدهما أن يتحرى الإنسان وبطلب أن يصير كبيرًا . 
يعني يسعى أن يكون ماذا ؟ كبير القوم » كبير القوم مرجعا لهم في الأمور 
الدنيوية أو في الأمور الشرعية ونحو ذلك › هذا قد يكون مذموما وقد 
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يكون محمودا » ليس مذموما مطلقا , إذا كان الإنسان بين عوام وعنده 
علم فطلب أن يكون إمام لهم وأن يصلي بهم وأن يكون مرجعهم في 
الفتوى والنصح ونحو ذلك لا بأس به » لأن هذا فيه طلب أن يكون ماذا 
؟ أن يكون كبيرا . قال : أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا . 
وذلك متى كان على ما يجب » وفي المكان الذي يجب » وفي الوقت 
الذي يجب فمحمود . يعني لا بأس به , لا يكون مذموما » وإن كان 
جنس طلب الإمارة مذموم شرعا , لكن مذموم شرعا لمّن لم يعلم من 
نفسه القوة على ذلك ., وأما إن علم القوة على ذلك فالأصل فيه 
مشروعية يعني طلب ذلك أو إذا أسندت إليه » ولذلك عند أهل العلم 
طلب الإمامة للمسلمين هذا يعتبر من الإمارة » حينئذ هو محمود إذا علم 
من نفسه أنه قادر على ذلك . ۰ 

۰ والثاني : وهو المراد هنا أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له . هذا 
مذموم قطعًا » يعني يتظاهر باستخبار أن يطلب أن يكون كبيرًا في الفتوى 
وهو جاهل عامي هذا مذموم أو محمود ؟ قطعا هذا مذموم . قال : أن 
يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له وهذا هو المذموم » وعلى هذا ما ورد 
في القرآن . كل ما ورد في القرآن محمول على هذا . وهو ما قال الله 
تعالى : [ أَبَى وَاستَكْبَرَ 4 [ البقرة : 34] . وقوله فيقول : [ فَيَقولُ 
الضعفاء للّذِينَ استكبروا 4 [ غافر : 47] . هنا قابل المستكبرين 
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بالضعفاء » أليس كذلك ؟ حصل التقابل بينهما ل فقول الصّعَفَاء 4 أي 
كل الضعفاء » لإ للذين اسَْكْبَرُوا 4 أي لكل المستكبرين » قابل 
المستكبرين بالضعفاء تنبيها أن استكبارهم كان بما لهم من القوة من 
البدن والمال » وليس في محله › لأنه إذا قال : الضعيف . إذا دل على 
أن هذا ماذا ؟ قوي في البدن أو في المال » ولن يكون في الدين لأنه 
مذموم هنا ولیس بمحمود . وقال تعالى : [ قَالَ الْملاً الّذين استكبرواً من 
قومه لكذين استضعفوا 4 [ الأعراف : 75] . كلما جاء التقابل بين 
المستكبرين وبين الضعفاء فهو محمول على أنه قد استكبروا عليهم 
بالمال والبدن » هذا الأصل فيه ولا يكون في الدين لأنه مذموم وهذا في 
مقام العذاب والتعذيب . قال : فقابل المستكبرين بالمستضعفين 
لإ فاستكبروا وكانوا قوما مُجرمين 4 [الأعراف :133] يعني بين العلة ‏ 
أجرموا فاستكبروا » نبّه بقوله : [ فاستكبروا 4 على تكبرهم وإعجابهم 
اسهم وتعظمهم عن الاصهاء ليه ونه بقوله : وكاو قوم رمي 4 . 
أن الذي حملهم على ذلك هو ما تقدم من جرمهم , وأن ذلك لم يكن 
شيئًا حدث منهم , بل كان ذلك دأبهم قبل . 
إذا لاتصافهم بالإجرام حصل التكبر والاستكبار . 
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وقال تعالى : ١‏ قالذين لا يؤمنون بالآخرة فلوبهم شكرة وهم 
مُستكبرونَ 4 [ النحل : 22 ] . وقال بعده : لله ل يبحب المستكبرين 4 
[ النحل : 23 ] . إذا الاستكبار والضعف هذان متقابلان . 

والتكبر يقال على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على 
محاسن غيره » وعلى هذا وصف الله تعالى بالتكبر . قال  :‏ العزيز 
الْجَبّار المتكبّر س 4 [ الحشر : 23] . ومن أسمائه ٠‏ المتكبر 4 
حينئذ متصف بصفة الكبرياء » أو إن شئت قل : الكبر . 

قال البغوي : المتكبر الذي تكبّر عن كل سوء . وقيل : المتعظم عم 
لا يليق به » وأصل الكبر والكبرياء الامتناع . وقيل : ذو الكبرياء وهو 
الملك . 

قال الراغب : والثاني : أن يكون متكلقًا لذلك متشبعًا وذلك في 
وصف عامة الناس . نحو قوله تعالى : 9 فَبِنْسَ مَنْوى المعكبرين 4 [ 
الزمر : 72] . وقوله : إ كذلك طبع الله على كل فلب متكبّر جار 4 
[ غافر : 35 ] . ومن وُْصف بالتكبر على الوجه الأول فمحمود › لكنه 
من خصائص الباري جل وعلا . ليس من خصائص الناس البتة » هذا 
الأوصاف لا يتصف بها العبد مطلقا » وإنما هي من خصائص الباري جل 


وعلا » ومن وصففَ به على الوجه الثاني فمذموم » ويدل على أنه قد يصح 
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أن يوصف الإنسان بذلك ولا يكون مذموما قوله تعالى : ل سأصرف عن 
آياتي الذين يتَكَبّرونَ في الأرض بغير الْحَقّ 4 [ الأعراف : 146 ] . 
كأن الراغب يرى كلما جاءت هذه الأوصاف فالصفة حينئذ تكون 
للاحتراز » الذي يظهر ماذا . ١‏ يتَكَبّرونَ في الأرض بغير الْحَقّ ‏ 
بمعنى أن تكبرهم في الأرض لا يكون إلا على وجه واحد وهو . ١‏ بغيرٍ 
الْحَقّ 4 » وليس المراد أن تكبرهم في الأصل قد يكون بحقّ وقد لا 
يكون بحقّ » إذا جعلنا [ في الأرض 4 صفة كاشفة حينئذ لا يقع التكبر 
في الأرض إلا على جهة واحدة وهي الذم > وهذا ا وإذا قلنا بأن 
الصفة للاحتراز حينئذ يكون التكبر في الأرض قد يكون محمودًا وقد 
E‏ 

قال : ¥ سأصرف عن آياتي الُذين يتَكَبُرون في الأرض بغير الْحَقّ 4 
[ الأعراف : 146] قال القرطبي : يتكبرون يرون أنهم أفضل الخلق 
وهذا ظنّ باطل فلهذا قال : ظ بغير الْحَقّ 4 . وهذا أحسن من كلام 
الراغب . قال : ل يتكبّرون في الأرض 4 أي يرون أنهم أفضل الخلق 
وهذا ظن باطل , فلهذا قال : ا بغير الْحَقّ 4 . إذا لن يقع هذا التكبر 
إلا بغير الحق » ولا وجه له ثان البتة » ولذلك جاء الذم للكبر مطلقًا في 
شأن الخلق ولم يأت به التفصيل البتة » إنما جاء يإطلاق بغير الحق فلا 
يتبعون نبيا ولا يصغون للنبي لتكبرهم . 
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قال الراغب : وقال : ا على كل قب متكبّر جِبّار 4 [ غافر : 35] 
ياضافة القلب إلى المتكبر » ومن قرأ بالتنوين جعل المتكبر صفة للقلب » 
والكبرياء ترفع عن الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله تعالى » فقال : ل 
وله الكبرياء في السّماوات وَالْأَرضٍ 4 [ الجائية : 37] ولما قلنا : روي 
عنه 5 يقول عن الله تعالى « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني 
في واحد منهما قصمته » . وقال تعالى : 9١‏ قالوا أَجنتنا لتلفتتا عم 
وجدنًا عليه آباءنا وتگون لما الكبرياء في الأرض * [ يونس : 78] هذا 
عام e‏ فيه الم . ۰ 

قال 8 القيم رحمه الله تعالى : أول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين 
الكبر والحرص .» فكان الكبر ذنب إبليس اللعين فآل أمره إلى ما آل إليه 
> وذنب آدم على نبينا وعليه السلام كان من الحرص والشهوة . 

إا أول ذنب عصا الله به أبوا الثقلين يعني به إبليس وآدم الكبر 
والحرص » الكبر من شأن إبليس » والحرص والشهوة من شأن آدم عليه 
السلام . قال : فكان عاقبته التوبة والهداية - يعني آدم - , وذنب إبليس 
حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار » وذنب آدم أوجب له إضافته إلى 
نفسه والاعتراف به والاستغفار , فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج 
بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس . جعله شيخا لهم » وأهل 
الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها 
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بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة . قال : وسمعت سيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى يقول : التكبر شر من الشرك . يعني أعظم من الشرك فإن 
المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى » والمشرك يعبد الله وغيره . يعني عبد 
الله تعالى والمتكبر هذا يستكبر يتعالى لا يعبد . والذي يعبد ولو مع 
الشرك أخف » والذي يستنكف عن العبادة هو مشرك أصلاً لكنه يكون 
ماذا ؟ يكون أعظم . 

فالذي يسجد لله تعالى ويسجد لغيره أعظم من الذي يأنف عن السجود 
لله عز وجل أو أخف ؟ أيهما أعظم الذي يسجد لله وغيره أو الذي لا 
يسجد مطلقًا ؟ 

الثاني أشد ذنبا من الأول » هكذا قال رحمه الله تعالى . قال : قلت : 
ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال تعالى في سورة الزمر وفي 
سورة غافر [ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المعكبرين 4 
[ الزمر : 72] » [ غافر : 76] مع كونهم مشركين سماهم متكبرين › 
وفي سورة الحل َالو واب جهن حَالدينَ فيها قلس وى 
المتكَبّرين 4 [ النحل : 29] » وفي سورة تنزيل [ اليس في جهنم منوى 
لْمَكبرِينَ 4 [ الزمر : 60] . قال : وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم 
الذين طبع الله على قلوبهم فقال تعالى [ كلك يَطبَعْ الله على كل قب 
متكبّر جَبّار 4 [ غافر : 35] . وقال ل : « لا يدخل الجنة من كان في 
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قلبه منقال ذرة من كبر » هذا الأصل فأطلق هذا نرد به على الراغب في 
كونه فل الکن نن ورت ع » أطلق انى ا بعد إذا أطلق دل 
على العموم ولا يقع إلا على وجه واحد » فلا يكون في الشرع إلا مذموم 
. رواه مسلم . وقال 4# : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » يعني فسر 
هنا الكبر . وقال تعالى : ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 [ النساء : 
8] تنبيها على أنه لا يغفر الكبر . لماذا ؟ لأننا قررنا أن المتكبر أعظم 
شرا من المشرك › فإذا قال : إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر للمتكبر 
هكذا قرره رحمه الله تعالى تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم 
من الشرك » وكما أن من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر عن الانقياد 
للحق أذله الله ووضعه وصغَّرهِ وحقره » ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو 
جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله . يعني 
كلما جاء الح وخب أن تيء لا عا عله وجب عاك أن قاد 
لأن الذي لن ينقاد للحق من ؟ هو المتكبر › فلو جاءك الحق على يد 
صغير أو حقير أو مسلم أو كافر أو نحو ذلك فحينئل نقول : ماذا ؟ هذا 
يعتبر من قبول الحق . يعني يجب أن يقبله فلو رده [ ها ] رد على الله عز 
وجل » ونم وجه آخر ذكره في موضع آخر وهو أن من أسمائه جل وعلا 
الحق ١‏ 9« ذَلكَ بأد الله هو الْحَقَّ 4 [ الحج : 62] إذا من أسمائه 
الحق فكل حقّ في الوجود فهو أثر من آثار اسم الله الحق » فحينئذ لا 
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يجوز رده البتة » ولو جاء الحق على لسان كافر ولا يلزم من ذلك - نعيد 
ونكرر - لا يلزم من ذلك أن نتتبع ما عند الكفار لأنه يحتمل أن يكون 
عندهم حق » لا » ولا نقرأ كتب أهل البدع لأنه قد يكون عندهم حق 
فيجب » لا » إذا عرض علينا الحق فلا يجوز رده سواء كان لسان مبتدع 
جه مغر قوري أبن كان ».حق يقيل » لكن اليس المراد آنا انع ها 
عنده فنقرأ ونشني عليه .. إلى آخره » يقول : هذا عندهم حق وهذا 
الكتاب فيه حقّ .. إلى آخره . قل : لا . ليس هذا بلازم » وإنما المراد 
إذا عرض لأن الأصل مجانبة ما عند الكفار » والأصل مجانبة ما عند أهل 
البدع » هذا الأصل , لا يجوز قراءة كتب أهل البدع هذا الأصل فيها . 
قال هنا : ولو جاءه على قلب صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره 
على الله , فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله , 
فإذا رده العبد وتكبّر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه » والله أعلم . 

هذا كلام جميل يجعل الإنسان يحتاط فيما إذا ناقش أو نظر أو بحث 
.. إلى آخره سواء كان في مسائل فرعية أو مسائل أصلية » حينئذ ينظر 
فيه بهذا الاعتبار » وننبه أيضًا أنه إذا قيل : في المسائل الأصلية . ليس 
المراد أنه يعرض تلك المسائل على أنها قابلة للقبول » لأن المسائل 
الأصلية عندنا فيها إجماعات قطعية التوحيد ومسائل الصفات والأسماء 
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والقدر .. إلى آخره » مسائل قطعية والنظر فيها حينئذ لا يكون باعتبار لو 
يمك أن تقل أو قحو ذلك قل + لاح ليس هاا العراة .+ 

قال رحمه الله تعالى : والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد 
والعدوان والسفه . يعني الكبر يكون من آثار الغضب › ولذلك قَدَّمه 
المصنف رحمه الله تعالى . 

وقال أيضًا : ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما 
العبد تراميا به إلى التلف ولا بد » وهما : الرياء » والكبر . فدواء الرياء ب 
© اياك تعبد 4 ودواء الكبر بقوله : [ وإيّاك نستعين 4 وكثيرًا ما كنت 
أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول  :‏ اياك نعبد 4 
تدفع الرياء . إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت » صحيح ؟ إِذَا دفعت الرياء 
أو لا ؟ دفعت الرياء لأن الذي يرائي لم يخلص العبادة لله عر وجل . « 
وإيّاك تستعين 4 تدفع الكبرياء , لأن المتكبر يرى حال نفسه ويثق في 
نفسه ويعتمد على نفسه , وأما [ وإيّاك نستعين 4 تدل على أنه لم يفعل 
شيء إلا بالاعتماد على الله عز وجل . إذَا فعله وقوله واعتقاده كله معکتا 
فيه على الله عز وجل . قال رحمه الله تعالى هنا : يقول : 9 إِيَاكَ نعبد 4 
تدفع الرياء لإ وإيّاكَ نستعين 4 تدفع الكبرياء » فإذا عوفيٰ من مرض 
الرياء + لإ إِيّاكَ تعبد 4 » ومن مرض الكبرياء والعجب ب وإياك نستعين 
4 » ومن مرض الضلال والجهل ب 9 اهدنا الصّراط المستقيم 4 عوفي 
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من أمراضه وأسقامه . ورفل في أثواب العافية - رفل في ثيابه أطالها 
وجرها متبخترا - وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه › 
والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه . 

قال رحمه الله تعالى : ( والرياء ) . الرياء هو إظهار العمل للناس ليروه 
ويظنوا به خيرا » فالعمل لغير الله . 

وتقدم الكلام في النية للعلم والحذر من الرياء » وكذلك كلام ابن 
رجب رحمه الله تعالى في التقسيم الأعمال . 

قال : والرياء والعجب والسمعة . السمعة كذلك داخلة فيما سبق لأن 
الرياء متعلق بالرؤية » والسمعة متعلقة بالسمع بحاسة السمع . قال : 
والعجب . العجب بضم الزهو والكبر . قيل : فسّر الزهو كذلك للكبر 
والفخر . وقد زهي الرجل هكذا زهي هذا المشهور على وزن فعل يعني لم 
يسمع إلا مغير الصيغة , بعض الأفعال لم يسمع فيها مبني للمعلوم › وإنما 
سمعٌ فيها المبني للمجهول فحسب . منها زهي وزكم ونحو ذلك . فقد 
زهي الرجل فهو مزهو أي تَكَبّرَ . ورجل معجب مزهو بما يكون منه حسنا 
أو قبيحا . وقبل : المعجب الإنسان المعجب بنفسه أو بالشيء . بنفسه 
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> والاسم الع > وذكر الراغب في الفرق بين المعجب والتائه » هذا 
تائه وهذا معجب ما الفرق بينهما ؟ 

قال : المعجب يصدّق نفسه فيما يَظن بها وهما . يعني يتبع ماذا ؟ 
يتبع الظن » ويهم فيِصّدّق نفسه . 

والتائه يصدَّفْها طعا . يقطع . إذا فرق بين النوعين والعجب يفسد 
العمل كما يفسده الرياء فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه 
نه . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا 
اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات . هذا على قول بعض السلف أن 
العبد قد يفعل الذنب فيدخل الجنة » ويفعل الطاعة فيدخل النار » صحيح 
هذا المعنى أو لا ؟ نعم صحيح » أن العبد قد يفعل الذنب . لذا قال هنا 
: الذنب قد يكون أنفع للعبد . وكذلك ليس المراد أنه يطلبه ؟ المراد ماذا 
؟ إذا وقع حينئذ قد يستفيد منه بهذا الاعتبار › وأما أنه يريد أن يكسر 
نفسه يقول : أعصي ثم لا يعصي » ثم يعصي مرة أخرى من أجل أن يترتب 
عليه هذا العمل القلبي ؟ الجواب : لا » ليس هذا المراد . 

قال رحمه الله تعالى : إن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به 
التوبة من كثير من الطاعات » وهذا معنى قول بعض السلف كالحسن 
وغيره قال : قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة -يعمل الذنب فيدخل 
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به الجنة يعني بسببه - ويعمل الطاعة فيدخل بها النار . قالوا : كيف 
ذلك ؟ قال : يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه يخاف إن قام وإن قعد 
وإن مشى ذكر ذنبه » فيحدث له انكسارا وتوبة » يعني كلما تذكر الذنب 
خشع لله عز وجل وانكسر » وأكثر من الاستغفار والتوبة والطاعة » إذا 
ترتب عليه حسنات قلبية وأعمال قلبية ويترتب عليه حسنات كذلك 
باللسان والعمل › وتوبة واستغفارا وا فيكون ذلك سببًا نجاته . ويعمل 
الحسنة طاعة وحينئذ فلا تزال نصب عينيه فعلت وفعلت إن قام وإن قعد 
کے كلها کا را کا ر عن وا نومك کت سيب 
هلاكه فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من 
خوف الله والحياء منه والإطراق بين يديه مكنا رأسه خجلا باكيًا نادم 
مستقيلاً ربه وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة 
وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار » ولا ريب أن هذا الذنب خير 
عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بالمان 
بها » وبحاله على الله عز وجل وعباده . إذا هذا قد لا يقال عند عامة 
الناس » لماذا ؟ لأنه يظن أنه يذهب ويفعل الذنوب » لا . ليس هذا المراد 
لا يجوز يأثم . كن إذا حصل الذنب وترتب عليه حينئذ هذا باعتبار 
الحكم القدري الكوني ليس الشرعي . قال : وإن قال بلسانه خلاف ذلك 
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فالله شهيد على ما في قلبه ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه 
ويخضعوا له , ويجد في قلبه غلظة لمن يفعل به ذلك . 

هذا معجب بنفسه يريد من الناس أن يعظموه وأن يلتفتوا إليه وأن 
يمدحوه ولا يريد العكس , ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك 
كاملاً » ولهذا تراه عاتبًا على من لم يعظمه ويعرف له حقه . لا يعظم 
الناس متطلبًا لعينه في قالب حمية لله وغضب له › وإذا قام بمن يعظمه 
ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف من قام بهذا فتح له باب المعاذير 
والرجاء » وأغمض عنه عينه وسمعه وكف لسانه وقلبه . يعني إذا عظموه 
والتفتوا حوله وفعلوا ما يرغب فيه حينئذ سكت عنهم » وإذا لم يفعل 
حينئذ فتش عنهم وبدأ يبحث عن ذنوبهم ونحو ذلك . 

قال : وقال : باب العصمة من غير الأنبياء مسدود وربما ظنْ أن ذنوب 
من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه , فإذا أراد الله بهذا العبد 
خيرا ألقاه في ذنب يكسر به » ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وینگس 
به رأسه پر ا اد العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده »› 
فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة » ويكون بمنزلة شرب 
الدواء ليستخرج به الداء العضال . 

وقال رحمه الله تعالى : ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة 
. يعني بأهل المعاصي والذنوب لا يستهين بهم والخوف عليهم مع فتحك 
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باب الرجاء لنفسك » فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة 
النقمة » ولكن أرجو لهم الرحمة واخش على نفسك النقمة . 

ولو فعلت ما فعلت من طاعات » ولو فعلوا ما فعلوا من ذنوب › 
تخشى على نفسك أشد من خشيتك على الناس . ۰ 

قال : واخش على نفسك النقمة , فإن كنت لا بد مستهيئًا بهم ماقت 
لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه فكن لنفسك أشد مقتا منك 
لهم . 

يعني قد يقول : أنا أرى معاصيهم ولا أفعل ما يفعلون تمقتهم لا بأس › 
لكن كن لنفسك أشد » وكن لنفسك خشية أكثر من خشيتك عليهم . 

قال : فإن كنت لا بد مستهيئًا بهم ماقتا لهم لانكشاف أحوالهم لك 
ورؤية ما هم عليه فكن لنفسك أشد مقتا منك لهم , وكن أرجى لهم برحمة 
الله منك لنفسك . قال بعض السلف : لن تفقه كل الفقه حتى تمقت 
الناس في ذات الله » ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا . قال : 
وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله » فإن من شهد حقيقة 
الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله 
وإقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل 
الفاني لم يجد بدا من مقتهم ولا يمكنه غير ذلك البتة » ولكن إذا رجع 
إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك كان لنفسه أشد مقتا 
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واستهانة » فهذا هو الفقيه › وأما الاستقصاء في رؤية عل الخدمة يعني 
العبادات فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس وتميز حق الرب 
منها من حظ النفس » ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا لنفسك وأنت لا 
تشعر . 

يعني لو نظر الإنسان في أعماله وعبادته لوجد أن حظ نفسه من الهوى 
أعظم من حظ الله عز وجل منها . يعني من الإخلاص . 

قال : فلا إله إلا الله كم في النفوس من عدّل وأغراض وحظوظ تمنع 
الأعمال أن تكون لله خالصة أا اليه عبان العنه العمل الس حبك 
لا يراه بشر البتة وهو غير خالصا لله . 
يعني لا يره أحد البتة لكنه ماذا ؟ لا يكون فيه إخلاص البتة . 
ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله تعالى 
ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعلّلها , 
فبِينَ العمل وبين القلب مسافة » وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول 
العمل إلى القلب فيكون الرجل كثير العمل . 

يعني يعمل طاعات كثيرة يصلي كثيرا ويتصدق ويقرأ القرآن وما وصل 
منه إلى قلبه محبة ولا جوف ولا رجاء يعني لا يجد أثر في قلبه إذا ثم 
مسافة بين العمل وبين القلب يعمل الطاعات ولا يشعر بخشوع . يعمل 
الطاعات فلا تزداد محبة الباري جل وعلا في قلبه . إذا ثم فطاع الطريق 
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بين العمل وبين القلب » فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه - يعني 
من العمل - وأثره إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا 
رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل 
> ولا قوة في أمره . فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق › 
ورأى الحق والباطل وميّر بين أولياء الله وأعدائه وأوجب له ذلك المزيد من 
الأحوال . هذا قاطع بين العمل وبين القلب . 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة - القلب والرب مسافة - وعليها 
قَطَاعَ تمنع وصول العمل إليه من كبر وإعجاب وإجلال ورؤية العمل 
ونسيان المنة وعلل خفية › لو استقصى في طلبها لرأى العجب ومن رحمة 
الله تعالى سترها على أكثر العمال - العباد يعني - إذ لو رأوها وعاينوها 
لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل 
وخمود العزم وفتور الهمة . 

يعني لو دققوا في هذا المسائل تركوا العمل . ولذلك عامة الناس لا 
يطالب منهم الكمالات في أعمال القلوب , لو فتح لهم الباب لتركوا 
الأعمال إلا على جهات الكلية وهذا خطأ ليس بحسن , وإنما يطالبون 
بأصولها . 

قال رحمه الله تعالى : ولهذا لَمَا ظهر الرعاية رعاية أبي عبد الله الحارث 
بن أسد المحاسبي كتاب (( الرعاية )) واشتغل بها العباد عطلّت منهم 
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مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة » ١(‏ الرعاية )) هذا أشبه ما يكون بالخواطر 
البحث في خواطر » يعني فيما يتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بالإخلاص 
ونحو ذلك . 

قال : فاشتغل بها العباد عَطّلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة . 
قال : والطبيب الحاذق يعلم كيف يطَبّب النفوس › فلا يعمر قصرا , 
ويهدم مصرا . هذا ليس بجيد » وإنما الناس بحسب ما خلقهم الله عز 
وجل لا يستطيعون إلا ما في وسعهم وإذا كان كذلك لا يفتح لهم باب 
الخطرات وباب الكمالات فيما يتعلق بأعمال القلوب لأنهم هذا يعجر 
عنه طالب علم بل حتى العلماء » ليس كل العلماء على هذا النحو , فإذا 
كان كذلك فيُطالب الناس بأصل الإخلاص وبأصل المحبة والخوف ونحو 
ذلك » وأما الكمالات فهذه شأنها شأن العارفين الذين ليس لهم هم إلا 
الآخرة . 

إذا قال هنا : والعجب والسمعة . سبق الكلام عليه في (الرياء ) » ثم 
قال : (والبخل ) . ونقف على هذا . 

والله أعلم . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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+ بطم کا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في الأدب التاسع من آداب العالم في نفسه , وهو 
الفصل الأول الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني من 
الأبواب الخمسة ( أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره 
بالأخلاق الرضية ) . 

قال : ( فمن الأخلاق الردية الغل » والحسد » والبغي » والغضب لغير 
الله تعالى » والغش » والكبر , والرئاء » والعجب » والسمعة » والبخل ) . 

وقفنا عند قوله : ( والبخل ) . يعني ( من الأخلاق الردية ) السيئة التي 
ينبغي لمسلم فضلاً عن عالم وطالب علم أن يتحلى ويتخلق بها البخل , 
فهو صفة وخلق ذميم » والبخل والبخل بالفتح والبخل بفتحتين › كله 
بمعنى » يعني يقال : بخل » ويقال : بخل » ويقال : بخل . على وزن فَعَل 
كله بمعنى واحد كما الخلاف في الحركات والسكنات » فقد بخل بكذا 
من باب فَهم وَطَربَ » وبخلاً أيضًا بالضم فهو باخل وبخيل ‏ يعني باخل 
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على زنة فاعل اسم فاعل وبخيل يعني يأتي على الوجهين › وَبَخَلّه نسبه 
إلى البخل » بِخْلّه كما يقال : فسّقه نسبه إلى الفسق » وكقّره نسبه إلى 
الكفر » والبخل في الشرع منع الواجب , هكذا بعضهم خصه بالواجب » 
بمعنى أنه باعتبار الواجب يكاد أن يكون متفقا عليه » منع الواجب يسمى 
بخيلاً هذا متفق عليه » وما زاد على الواجب فهو مختلفٌ فيه . هذا 
ا > فهو منع السائل مما يفضل 
؛ يسمى بخيلاً » منع السائل مما يفضل عندك , يعني مما زاد على 
نفقة التي أنت بحاجة إليها » فإذا منعته حينئذ يعد الشخص بخيلاً > لکن 
هذا ليس بلازم في الشرع وليس بمطلق , وأبخلته بالألف وجدته بخيلاً » 
أبخلته أي وجدته بخيلاً . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال : « ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم ااا 
ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا » . ملكان يقولان , والقول على 
ظاهره وحقيقته « اللهم أعط منفقا خلفا » أي عوضًا » « ويقول الآخر : 
اللهم أعط » هكذا التعبير بالعطية ماذا ؟ من باب المشاكلة , لأن الكل 
لا يعطى » إنما العطاء يكون للعوض » « اللهم أعط ممسكا تلا » التعبير 
بالعطية للمشاكلة لأن التلف ليس بعطية . وقوله : « تلفا » . هذا يحتمل 
التلف » يحتمل تلف ذلك المال بعينه » ويحتمل تلف صاحب المال بعينه 
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> « اللهم أعط ممسكًا تلقًا » يعني أتلفه إما المال وإما صاحب المال , 
فهو محتمل للنوعين . 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث : قال العلماء : هذا في 
الانفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات 
ونحو ذلك . يعني جعله عاما لم يخصه بالواجبات » بل هو عام » حينئذ 


۶ 


يكون ماذا ؟ يكون الإعطاء هنا محمودًا سواء كان في الواجبات أو كان 
في المندوبات . قال : هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق . 
وعرفنا فيما سبق أن مكارم الأخلاق ليست كلها واجبة » بل منها ما هو 
مندوب ومنها ما هو واجب » بل ليس كلها جاء من جهة الشرع . بل 
بعضها قد دل عليه العادة والطبع والعقل والْعرف . إذا ليس مرده إلى 
الشرع . إذا قوله هذا في الإنفاق في الطاعات عمّم الواجب والمندوب › 
ومكارم الأخلاق » وعلى العيال » النفقة على العيال منها واجبة ومنها 
مندوب . والضيفان والصدقات ونحو ذلك » الصدقات قد تكون اا 
كالزكاة وقد تكون غير واجبة » بحيث لا يدم ولا يسمى سرقًا » والإمساك 
المذموم هو الإمساك عن هذا . 

وقال القرطبي : يعم الواجبات والمندوبات . صرح بما ذكره النووي 
رحمه الله تعالى » لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء » 
فهو حسن » توجيه حسن من القرطبي في قوله : « اللهم أعط ممسكا 
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تلا » . المراد به ماذا ؟ لأنه دعاء عليه » هذا يدل على أنه ترك ماذا ؟ 
ترك واجبًا وفعل محرما » الدعاء بالتلف تلف المال كعقوبة تحلٌ به أو تلفه 
هو ذاته صاحب المال هذا يدل على أنه عقوبة . ولا عقوبة على فعل 
محرم . 

إذّا الإنفاق عام يكون ماذا ؟ في الواجبات وفي المندوبات › لكن هذا 
الدعاء يختص بماذا ؟ بالواجبات دون المندوبات » وهذا توجيه حسن . 

قال القرطبي : يعم الواجبات والمندوبات . لكن الممسك عن 
المندوبات لا يستحق هذا الدعاء » إلا أن يغلب عليه البخل المذموم 
بحيث لا تطيب نفسه يإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه . 

بمعنى أنه قد يكون ماذا ؟ مآلا إلى الوقوع في المحرم . 

وعنه أيضا يبلغ به النبي ًه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
لد أنه قال : « قال الله تبارك وتعالى » . هذا حديث قدسي , « يا ابن 
آدم أنفق أنفق عليك » . « يا ابن أنفق » هذا أمر بالإنفاق › « أنفق 
عليك » هذا وعد بالْخَلّف » وعد بماذا ؟ بالخلّف , « أنفق » هذا فعل أمر 
< » أنفق » خطاب لابن آدم > والمراد به الجنس هنا ذكورها والإناث › « 
يا ابن آدم أنفق » هذا أمر بالإنفاق » « أنفق عليك » هذا وعد بالخلف 
وفيه إشارة إلى قوله تعالى : < وما أنقفتم مّن شيء فهو يخلفه 4 [ سبأ : 
9] . يعني يكون ثَمّ خف , ولذلك جاء في الحديث السابق قال : « 
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اللهم أعط منفقا خلفا » . هذا يعني عوضا » فكل من أنفق شيئًا سواء 
كان واجبًا أو كان مندوبًا حينئذ الْخَلّف فلينتظره . 

قال + دهان آثدم أنفق أف عليلك > . 

وعنه أيضًا أن النبي 5 قال : « ما يسني أن لي أحدًا ذهبا يأتي علي 
ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي » . يعني لن يبقي 
مما عنده من الدنانير شيئًا إلا وقد أنفقه في سبيل الله تعالى من صدقات 
ونحو ذلك » وهذا محمول على ما ذكرنا كما مر محمول على من بلغ 
عنده التوكل غايته » يعني منتهاه » بحيث يدفع ماله كله كما فعل أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه صدقة » إذا بلغ التوكل بحيث يعلم من نفسه أنه لن 
يستشرف فضلاً عن أن يمد يديه للناس › لن يستشرف يعني لن يلتفت 
بقابه إلى أحد حينئذ لا بأس أن يخرجَ كل ماله . وإلا فلا يجوز , لأن 
الاستشراف 59 » والسؤال الأصل فيه التحريم هذا الأصل فيه › وما لا 
يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب . 


فما به ترك المحرم یری وجوب تركه جميع من درى 


حينئذ يجب عليه أن يبقى شيئا من ماله يحفظ به وجهه لئلا يستشرف 


للناس ولئلا يمد يديه للناس . وهنا النبي #5 واضح أنه ماذا ؟ أنه بلغ غاية 
التوكل , ولذلك قال : « إلا دينارا أرصده لدين على «. بمعنى أنه تعلق 
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به حق الغير , وإذا كان الإنسان عنده ماله حينئذ وعليه دين فحينئذ جزء 
من ماله ليس له » لا يجوز أن يقي البتة لأنه تعلّق به حق الغير » وهذه 
الأحاديث كلها رواها البخاري ومسلم . 

وفي صحيح البخاري قبل حجة الوداع في قصة البحرين حديث جابر 
أن النبي 5 وعده ليعطيه من مال البحرين » فلم يخرج حتى مات يعني 
النبي 5 ولم يعطيه . مات النبي 5 قبل أن يعطيه , فذكر لأبي بكر » جاء 
للخليفة بعده فذكر لأبي بكر ثلاثًا فلم يرد عليه لم يجبه رضي الله تعالى 
عنه فقال له جابر : إما أن تعطيني وإما أن تبخل علي . إما أن تعطيني وإلا 
أتهمتني بماذا ؟ بأعظم داء وهو البخل » قالها ثلاثًا . ما منعتك من مرة إلا 
وأنا أريد أن أعطيك . رواه أحمد ومسلم . فيه شاهد ماذا ؟ أنه أعظم داء 
يتهم به المرء هو البخل . رواه أحمد ومسلم . ٠‏ 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه : قَسَّمْ رسول الله كل قَسما فقلت : يا 
رسول الله لغير هؤلاء أحق به منهم . يعني من هؤلاء الذين أعطيتهم . قال 
النبي 44 : « إنهم خيروني » . يعني أعطى أناسًا رأى عمر رضي الله تعالى 
عنه أن غيرهم أولى منهم › فكأن النبي # أقره على ذلك » لكن بين 
وجهة إعطائهم دون غير من هو أولى منهم . قال : « إنهم خيروني بين أن 
يسألوني بالفحش أو يبخّلوني » . حديث صحيح , قال : « خيروني بين 
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أن يسألوني بالفحش أو يبځّلوني ولست بباخل » فيه شاهد لكون بخل 
يأتي [ على ] اسم الفاعل منه على وزن فاعل باخل › وهذا قد أنكره 
بعضهم » والصواب أنه يأتي . قال النووي : معناه أَلَحُوا في المسألة 
لضعف إيمانهم . إِذَا النبي #5 أقر عمر رضي الله تعالى عنه أن ماذا ؟ أن 
غيرهم أولى منهم . قال : معناه ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم 
وألجئوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش , أن يسألوا وأن يشددوا 
في السؤال » أو نسبتي إلى البخل ولست بباخل . فأعطاهم النبي 225 , 
لئلا يسألوا بفحش فيقعوا في حرج › قد يتهمون النبي 35 بشيء ما » أو 
يعتقدون فيه البخل , « ولست بباخل » . ولا ينبغي احتمال واحد من 
الأمرين قال النووي : ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة . تداريهم يعني 
تشي معيم » لكن في ليس في شيع مجرم + الها في أمور دو اي 
ممداراة أهل الجهالة والقسوة وتألْفهم إذا كان فيه مصلحة » وجواز دفع 
المال إليهم لهذه المصلحة . يعني تدفع إليهم المال من أجل أن تقطع 
ألسنتهم » هذا لا بأس به في الشرع . 

[قال : اللهم نعم ] قال : « إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو 
يبخلوني ولست بباخل » . فنفاه النبي 5 , ولذلك تأسى به أبو بكر بعده 
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وقال أنس رضي الله تعالى عنه : ما سل رسول الله 5 على الإسلام 
شيئًا إلا أعطاه . يعني شيئًا يرعّب في الإسلام , فأعطاه ١‏ والمولفة 
قلوبهم 4 [التوبة : 60] . 

وقال جابر : ما سئل رسول الله 5 شيئا قط فقال لا . هذا أعم من 
السابق » رواهن أحمد ومسلم . 

قال ابن مفلح : قال ذكر بعض العلماء في حدٌ البخل أقوالاً - هذا 
أهم شيء الآن - حد البخل » عرفنا أنه داء ونفاه النبي 5 عن نفسه 
وعرفنا أن ثَّمّ دعاء من ملك على من بخل بالمال . 

قال ابن مفلح - وأراد أن يبين حقيقة وحد البخل - : ذكر بعض 
العلماء في حد البخل أقوالاً » وذكر القاضي أيضًا في كتابه (( المعتمد )) 
في حد البخل أقوالاً : 

أحدها : منع الزكاة » فمن أداها خرج من جواز إطلاق البخل عليه . 
فالذي ليس عنده ركاة لا يوصف بالبخل مطلقًا واضح ؟ إِذَا ما الفارق بين 
البخيل وعدمه » ما هو ؟ الزكاة » فإن أدّى الزكاة حينئذ لا يسمى بخيلاً , 
وإذا منع الزكاة حينئذ يسمى بخيلاً » والذي ليس عنده زكاة يؤديها حينئل 
لا يوصف بالبخل مطلقًا . 

قال : روي عن ابن عمر أنه قال : من أدى زكاة ماله فليس ببخيل . 
قاله ردا على الحجاج حين نسبه إلى ذلك وكان ابن عمر يؤدي ركاة ماله 
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فنفى البخل عن نفسه بل جعله قاعدة أن كل من أدّى الزكاة فليس ببخيل 
. هذا القول الأول يتعلق بماذا ؟ بالزكاة . 

الثاني : منع الواجبات - أعم من الزكاة - منع الواجبات من الزكاة 
والنفقة . بمعنى أنه يتعلق بماذا ؟ بالنفقة الواجبة فإن منعها فهو بخيل . 

عنم الزاشيات من الزكاة والنفقة » فعلى هذا لو أخرج الزكاة ومنع غيرها [ 
ها ] بخيل يسمى بخيلاً » وإلا نصف بخيل ؟ يسمى بخيلاً » يطلق عليه 
الوصف ' إِذَا هذا القول هو الذي ذكرناه أو أنه منع الواجبات » ذكره 

بعض أهل العلم أن البخل في الشرع هو منع الواجبات › أعم من الزكاة › 

حي هذا الذي يأئم به ؛ وهو ماذا ؟ ما علق بالفقات الواجية » منع 
زكاة أثم وبسمى بخيلاً , > منع الواجبات من النفقة على الزوجة 0 
ونحو ذلك يسمى ماذا ؟ فهو آثم » ويسمى ماذا ؟ يسمى بخيلاً . 
الثاني منع الواجبات من الزكاة والنفقة فعلى هذا لو أخرج الزكاة ومنع 
غيرها من الواجبات عد بخيلاً » هذا الثاني . 

الغالث : فعل الواجبات والْمَكُرمات . المكرومات وما يتعلق بماذا ؟ 
المندوبات وما هو أعم من ذلك فيما يصدق عليه بين الناس أنه من 
المروءة دفع المال ونحو ذلك . وهو ما يعد نفقة حسنة باعتبار العرف 2 
وباعتبار الطبع والعقل . إِذَا فعل الواجبات فشمل الزكاة والنفقات الواجبة 
> هو القول الثاني لكنه زيادة عليه ماذا ؟ المكرمات › فلو أخل بالثاني 
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وحده المكرمات وأدی الواجبات يسمى بخيلاً » واضح ؟ يسمى بخيلاً , 
فلو أخل بالثاني وحده كان بخيل . 

إذا هذه ثلاثة أقوال وهي مشهورة عند أهل العلم : 

الأول : من أدى الزكاة انتفى وصف البخل › ولو منع نفقة الزوجة 
والأولاد ونحو ذلك فلا e‏ بخیلا في الشرع . 

الثاني : فعل الواجبات أعم من الزكاة » بمعنى أنه دخل فيه النفقات 
الواجبة » فحينئذ لو أذى الزكاة ومنع الثاني يسمى بخيلاً » فضلاً عن لو 
منه الاثنين . ٠‏ 

الثالث : فعل الواجبات هو القول الثالث فالزيادة عليه ماذا ؟ 
المكرمات » وهو ما يتعلق بالمندوبات وزيادة › فحينئذ لو منع الثاني أو 
أخل بالثاني يسمى ماذا ؟ يسمى بخيلاً . 

وهذا الثالث ظاهر قول أبي بكر من أصحابنا . وقال ابن مفلح : حكاه 
عنه القاضي . 

وروى أبو بكر عن أنس أن النبي 5 قال :» برئ من الشح من ادى 
الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة » . « برئ من الشح » وعرفنا أن 
تم فرقا بين البخل والشح في كلام ابن القيم السابق ويأتي أيضا . « برئ 
من الشح من أذَّى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة » » بمعنى أنه لا 
يصدق عليه البراءة من الشح إلا إذا سلم من الأمور الغلاثة » لا بد من 
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ماذا ؟ [ ها ] من أداة الزكاة يؤدي الزكاة » ويقري الضيف يعني يكرم , 
ويعطي في النائبة في النازلة » وهذا ما يسمى بالمكرمات , فلم ينف عنه 
وصف الشح إلا عند الأوصاف الثلاثة » يعني عند تحققها فلو عدمت 
كلها فهو شحيح , لو عدم بعضها فهو شحيح , إذا أتى بها الثلاثة حينئذ 
انتفى عنه وصف الشح . ٠‏ 

قال القاضي : ولأن هذا حذه في اللغة . يعني القول الثالث أنه 
الواجبات والمكرومات . 

لكن على كلام القرطبي السابق أن منه ما يذم ومنه ما لا يذم » بمعنى 
أن من البخل ما يأئم به ويذم فاعله » ومن البخل ما لا يأئم به ولا يذم , 
إلا إذا أكثر منه أو صار وسيلة إلى الوقوع في المحرم . 

قال القاضي : ولأن هذا حده في اللغة قال : وقيل . يعني أقوال أخرى 
والمشهور هي الثلاثة السابقة . وقيل : هو معنى في النفس وهو خشية 
الفقر والحاجة . وهذا يعتبر أصلاً له إن كان الاعتبار بالوصف بالبخل 
وعدمه هو الإمساك » متى ما أمسك عن المال في الإعطاء حينئذ يسمى 
بخيلاً بقطع النظر عن كونه قد اتصف به باطنًا . لأنه لم يسك إلا بعد 
أن وجد المعنى الباطن » صحيح ؟ بمعنى أن هذا الإمساك لتعلقه بالمال 
في باطنه » فلما تعلق قلبه بالمال حينئذ أمسك › فهو فرع ليس بأصل » 
هو معنى في النفس وهو خشية الفقر والحاجة . 
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وقال ابن عقيل في (( الفنون )) : البخل يورث التمسك بالموجود › 
والمنع من إخراجه لألم يجده عند تصور قلة ما حصل وعدم الظفر بخلفه 
؛ والشح يفوت النفس كل لذة ويجرعها كل غصّة . انتهى كلامه . ليس 
ثم فرق واضح بين النوعين في كلامه . 

قال : وظاهر كلام أبي بكر والقاضي أنهما هما المترادفان . يعني ليس 
ثمّ فرق وإنما الشح بمعنى البخل » والبخل بمعنى الشح . 

وقد ورد في الحديث أن الشح يحمل على البخل كما مر في كلام ابن 
القيم رحمه الله تعالى » فروى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال 
: خطب رسول الله 5 فقال : « إياكم والشحّ إنما هلك من كان قبلكم 
بالشح أمرهم بالبخل » . إِذَا الشح أصل للبخل فهو آمر والبخل مأمور به 
« فبخلوا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا , وأمرهم بالفجور ففجروا » . رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . 

وقال الخطابي : الشح من البخل . إذا البخل أعم » وكأن الشح جنس 
والبخل نوع , الشح من البخل » وكأن الشح جنس والبخل نوع . وليس 
الأمر كذلك » ظاهر العبارات ماذا ؟ الشح من البخل › حينئذ هو بعض 
منه » أليس كذلك ؟ أيهما أعم يكون ؟ البخل يكون أعم من الشح هذا 
الظاهر » إن كان العبارة قد يكون في الأصل فيها خلل » وكأن الشح 
جدس والبخل نوع . وأكثر ما يقال : البخل في أفراد الأمور . والشح عام 
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كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع . وهذا مال إليه ابن القيم رحمه الله 
تعالى » أشبه ما يكون بالشح وهو وصف باطن » والبخل يتعلق بماذا ؟ 
بالمال . 

وفي (( شرح مسلم )) في باب تحريم الظلم قال جماعة : الشح أشد 
البخل وأبلغ في المنع من البخل » وقيل : هو البخل مع الحرص › » وقيل 
: البخل في أفراد الأمور والشح عام » وقيل : البخل بالمال خاصة والشح 
بالمال والمعروف » وقيل : الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما 
عنده » والله أعلم . 

يعني أقوال كثيرة تدل على أن ثَمَّ فرقا بين الشح والبخل , والشح يأمر 
بالبخل هذا أحسن ما يقال . 

وذكر ابن عبد البر قيل للأحنف : ما الجود ؟ قال : بذل الندى وكف 
الأذى . قبل : فما البخل ؟ قال : طلب اليسير ومنع الحقير . وقال 
شعيب بن حَرم : ليس السخي من أخذ المال من غير حلّه فبدّره » وإنما 
السخي من عرض عليه ذلك المال فتركه - هذا بعضه السخي ليس كله 
- أو جمع من حقّ ووضع في حقّ . 

سئل الحسن بن علي عن البخل فقال : هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلا 
> وما يمسكه شرفا . ما ينفقه تلفا يعني ضاع المال ذهب المال » وما 
يمسكه هو الذي يعتبر شرفا » والعكس هو الصواب . 
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قال الصنعاني في (( سبل السلام )) : فإن قلت - كلام جيد له - 
فإن قلت : وما حقيقة البخل المذموم , وما من أحد إلا وهو يرى نفسه 
أنه غير بخيل » ويرى غيره بخيلاً . 

رمتني بدائها وانسلت 

وربما صدر فعل من إنسان فاختلف فيه الناس , فيقول جماعة : إنه 
بخيل . ويقول آخرون : ليس بخيلاً . هذا لماذا ؟ لأن البخيل هذا لفظّ 
لم يأت تحديده من حيث المعنى من جهة الشرع » يعني لم يعرفه الشارع 
كما عرف الإسلام والإيمان والكفر والإحسان ., وكذلك ما يتعلق بالصلاة 
والزكاة ونحو ذلك , لأن بعضه يرجع إلى الشرع › والبعض الآخر يرجع 
إلى المروءة والعرف » ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في حقيقة 
البخل » ولذلك بعضهم ينفي البخل عن نفسه ويتهم غيره ثم بعد أزمنة هو 
يفعل ما فعله غيره .. إلى آخره » ويختلفون في وضع واحد هل هذا بخيل 
أم لا ؟ قال : فيقول جماعة : إنه بخيل . ويقول آخرون : ليس بخيلاً . 
فماذا حد البخل الذي يوجب الهلاك ؟ وما حد البذل الذي يستحق العبد 
به صفة السخاوة وثوابها ؟ 

قلت - الصنعاني رحمه الله تعالى - قلت : السخاء هو أن يؤدي ما 
أوجب الله عليه » والواجب واجبان . إِذَا ما أوجب الله عليه قد يوجب 


عليه الشيء من جهة الشرع » وقد يوجب عليه من جهة أخرى , فما كان 
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واجبا للشرع وما كان واجبا بالغير > كما قلنا في النذر » النذر واجب 
أداؤه واجب لكنه واجب ليس بالشرع وإنما هو واجب بالنفس . 

قال رحمه الله تعالى : السخاء هو أن يؤدي ما أوجب الله عليه 
والواجب واجبان : 

- واجب شرعي وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات لمن يجب 
عليه إنفاقه وغير ذلك . هذا واجب » فإذا لم يفعله فهو بخيل قطعا › إذا 
لم يؤدٌ الزكاة فهو بخيل بخل على نفسه وعلى غيره » وإذا قَرّط في 
النفقات الواجبة فقطعًا هذا بخيل وهذا لا ينبغي النزاع فيه أنه إذا فوّت 
فعل واجب أنه يسمى بخيلاً . 

- وواجب المروءة » هذا واجب يتعلق بالطبع ويتعلق بالفطرة ويتعلق 
بالعادة والعرف › حينئذ هذا ماذا ؟ هذا تركه لا يسَمِّى ماذا ؟ لا يوصف 
بكونه آثما لكنه سين ا كما مر . 

قال : وواجب المروءة والعادة . 

والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة , فإن منع 
واحدا منهما فهو بخيل . 

هذا يميل إلى القول الثالث الذي ذكره القاضي وهو ماذا ؟ فعل 
الواجبات والمكرمات » فلو فعل الواجبات وأخل بالمكرمات وهو ما 
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يتعلق بالعادات ونحوها » يسمى ماذا ؟ يسمى بخيلاً لكنه لا يكون آثما › 
قد يذّم من جهة العرف ونحو ذلك , لكنه لا يعتبر آثمًا . 

قال رحمه الله تعالى : فإن منع واحدًا منهما فهو بخيل › لكن الذي لا 
يمنع واجب الشرع أبخل . وهو كذلك أشد بخلاً فمن أعطى ركاة ماله 
مثلاً ونفقة عياله بطيبة نفسه ولا يتيمم الخبيث من ماله في حق الله فهو 
سخي . والسخاء في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء في 
المحقرات فإن ذلك مستقبح ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال 
والأشخاص . يعني من حيث الجملة هو » من حيث الجملة يميل إلى القول 
الغالث وهو أن البخل يتعلق بالمكرمات كما أنه يتعلق الواجبات . 

- فترك الزكاة متفق عليه . 

- فعل الواجبات غير الزكاة هذا فيه نوع خلاف » والخلاف فيه ضعيف 


- الثالث الذي يتعلق بالمكرمات هو الذي محل أخذ وعطاء . 

ثم ذكر علاج البخل رحمه الله تعالى فقال : واعلم أن البخل داء له 
دواء - هو داء له دواء وما أنزل الله من داء إلا وله دواء - وداء البخل 
سببه أمران - إذا عرف السبب عرفت حينئذ كيف تعالج , - وداء البخل 
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الأول : حب ذات المال والشغف به وببقائه لديه » فإن الدنانير مغلا 
رسول تنال به الحاجات والشهوات فهو محبوب لذلك . يعني هو واسطة 
وسيلة لأخذ ماذا ؟ لأخذ الحاجات والشهوات . ثم صار محبوبًا لنفسه 
لأن الموصل إلى اللذات لذيذ » وهو كذلك فقد يدسى الحاجات 
والشهوات وتصير الدنانير عنده هي المحبوبة , وهذا غاية الضلال » يعني 
الدنانير وسيلة إلى الشهوات » إذا هو والحجر كما مثل سواء » لكن لما 
كان وسيلة إلى اللذيذ صار لذيذًا » ثم نسيت الشهوات فتعلق بماذا ؟ 
بالمال » وإلا المال هذا وسيلة » يعني إذا وجدت المال عندك في يدك 
ماذا تصنع به ؟ لا شيء » صحيح ؟ لا شيء عند العقلاء لأن هذا وسيلة 
لاتخاذ ماذا ؟ للوصول إلى ما تلتذ به » فإذا حرمت نفسك من الملذات 
وأبقيت المال عند سنين ما استفدته منه شيئًا » لكن إذا أنفقته حينئذ قد 
حَصَلْتَ على الملذات والشهوات والحد فصار وسيلة » ثم تعلق القلب 
بهذه الوسيلة فصارت مقدمة على المقاصد , وهذا انتكاسة في العقل 

ولذلك قال : وهذا غاية الضلال . تنقلب الوسائل مقاصد › ثم يعكف 
على الوسائل فتترك ماذا ؟ المقاصد » هذا من عجيب الناس . 

قال رحمه الله تعالى : فإنه لا فرق بين الحجر والذهب . رحمه الله 
تعالى لا فرق بين الحجر والذهب ., الذهب إلا من حيث تقضى به 
الحاجات . هذا الفرق بينهم هذا حجر وهذا ذهب لا فرق بينهم عند 
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العاقل الذي لا يتعلق قلبه بشيء لا فرق عنده بين الحجر وبين الذهب › 
إلا أن الذهب يعطيه الناس ويأخذ شيئًا من ملذاته . وإلا هما سواء » فهذا 
سبب حب المال ويتفرع منه الشح › وعلاجه بضده : 

- فعلاج الشهوات القناعة باليسير وبالصبر . 

- وعلاج طول الأمل الإكثار من ذكر الموت وذكر موت الأقران 
والنظر في ذكر طول تعبهم في جمع المال . ما من ميت إلا وكان من 
الأغنياء ممن عنده مال إلا وقد تعب في جمع المال » تعب ما قد تعب › 
لكنه ماذا استفاد منه ؟ تركه لغيره » ثم ضياعه بعده مع عدم نفعه له , وقد 
يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد . يعني لا ينفق من أجل أن 
يبقي شيئًا لأولاده ! مسكين . وعلاجه أن يعلم أن الله هو الذي خلقه فهو 
يرزقهم » وينظر في نفسه فإنه ربما لم يخلف له أبوه فلسا - يعني هو في 
نفسه قد لم يأخذ من أبيه شيئًا - ثم ينظر ما أعده الله عز وجل لمن ترك 
الشح وبذل من ماله في مرضاة الله وينظر في الآيات القرآنية الحاثة على 
الجود المانعة عن البخل » ثم ينظر في عواقب البخل في الدنيا فإنه لا بد 
لجامع المال من آفات تخرجه على رغم أنفه . 

ثم قال : فالسخاء خيرٌ كله ما لم يخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه 
. وقد أدب الله عباده أحسن الآداب فقال : ل وَالَّذِينَ إذا أنفقوا لم 
يسرفوا وَل يقتروا وكان بين ذَلكَ قواما 4 [ الفرقان : 67] يعني منزلة 
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بين المنزلتين لا إسراف ولا تقتير فخيار الأمور أوسطها وخلاصته أنه إذا 
وجد العبد المال أنفقه في وجوه المعروف بالتي هي أحسن , ويكون بما 
عند الله أوثق منه بما هو لديه . وإن لم يكن لديه مال لزم القناعة 
والتكفف وعدم الطمع . يعني لا يبحث عن المال وإنما يبحث عما يزيل 
كربته وجوعه وعطشه فقط . أما ما زاد على ذلك فلا . 

قال : ( والخبث ) يعني من ( الأخلاق الردية ) » ( الخبث ) ليس بنوع 
معين وإنما أشبه ما يكون بالجنس الذي يصدق على كثير من ( الأخلاق 
الردية ) . يقال : عَبَتَ الشيء خبثا من باب قَربَ خلاف ما طاب , 
وجميع ( الأخلاق الردية ) يطلق عليها أنها من الخبائث أو أنها خبيثة , 
والاسم الْحبَاَة فهو خبيث والأنثى حبيئة ويطلق الخبيث على الحرام 
كالزنا وعلى الرديء المستكره وأن لم يكن حرامًا ك : ما جاء الحديث 
في إطلاقه على الثوم والبصل مثلاً حيث الرائحة الكريهة » ومنه الخبائث 
وهي التي كانت العرب تستخبنها مغل الحية والعقرب . قال تعالى : # 
ولا تيمّموأً الْحَبِيت منه تنفقون 4 [ البقرة : 267] . أي لا تخرجوا 
الرديء في الصدقة عن الجيد . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة التهذيب والتصفية وهو سبك 
العبودية في كير الامتحان طلبًا لإخراج ما فيها من الخبث والغش . 
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إذا كل ما في النفس من الأمور المخالفة للطباع الحسنة ولمكارم 
الأخلاق يصدق عليه أنه خبيث . 

قال : والأدب هو الدين كله فإن ستر العورة من الأدب » والوضوء › 
وغسل الجنابة من الأدب › والتطهر من الخبث من الأدب › سواء كان 
باطنًا أو ظاهرًا . لأن الخبث يطلق ويراد به القذر المحسوس › كما أنه 
يطلق ويراد به القذر المعنوي . 

قال : والتطهر من الخبث من الأدب حتى يقف بين يدي الله تعالى 
طاهرا ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي 
ربه . 


قال ابن مفلح في (( الصحيحين )) عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
وكذلك عن مالم بن حنيف مرفوعا : « لا يقولن أحدكم خبثت نفسي 
ولكن ليقل لَقست نفسي » . وهما بمعنى واحد » وإنما كر لفظ الخيث 
وبشاعة الاسم يعني كره لفظ الْخبث لبشاعته في نفسه فلا يقل : حَبفَتَ 
نفسي » ومعنى لَقست عتت » وقيل : ضاقت . وإنما قال عليه السلام في 
الذي ينام عن الصلاة : « أصبح خبيث النفس كسلاتا » . لأنه مخبر عن 
صفة غيره » يعني « خبثت نفسي » هذا يخبر عن صفة نفسه > لکن لو 
أخبر عن غيره فلا بأس » لأنه مخبر عن صفة غيره وعن شخص مهم 


مذموم ذكره غير واحد » ويتوجه أنه لبيان الجواز » روى أحمد خبر عائشة 
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؛ وروى أبو داود بلفظ « لا يقولن أحدكم جاشت نفسي » . ذا قوله : ( 
والخبث ) أراد به ما هو أعم من سائر ( الأخلاق الردية ) . قال : ( 
والبَطّر ) هكذا بفتحتين قال في (( المصباح )) : بطر بَطًَا فهو بطر من 
باب تعب بمعنى أشر أَشَرا » الأشر هو البطر بنفسه وهو بمعناه » وقيل : 
أشد البطر . وقيل : الأشر الفرح بَطًَا وكفرا بالنعمة وهو المذموم المنهي 
عنه لا مطلق الفرح . وقيل : البَطَّر في الأصل الطغيان بالنعمة أو عند 
النعمة واستعمل بمعنى الكبر . يعني يطلق بمعنى الكبر . وقيل : هو 
كراهية الشيء من غير أن يستحق الكراهة . وفي الحديث : « لا ينظر الله 
يوم القيامة إلى من جر إزاره بَطََا » . البطر هنا المراد به الكبر » فيفسر 
حينئذ بالكبر . وقوله : « من جر إزاره بطرا » يعني كبرا » وکل من جر 
إزاره أسفل كعبيه فهو من قبيل الكبر » ليس عندنا ماذا ؟ « خيلاء » وغير 
خيلاء هذا ليس بصواب ولذلك قال : « إياكم والإسبال فإنه من المخيلة 
» » « إياكم والإسبال » أطلق » ثم عدّل تحريم الإسبال مطلق قال : « 
فإنه من المخيلة » . فدل ذلك على أن كل إسبال مخيلة › وأما أن يكون 
بالمخيلة وغيرها لا وجود له . ۰ 

قال وفي حديث آخر : « الكبر بَطَر الحق » أي تسفيهه وإبطاله , 
وهو يج ما جل ال حا عى دة اطا ر يهو اند يمير 
عند الحق فلا يراه حقا . وقيل : هو أن يتكبر عنه أي عن الحق فلا يقبله 
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. وقال بعضهم : هو ألا يراه حقا ويتكبر عن قبوله . كلها بمعتى واحد أنه 
يرد الحق ولا يقبله » حينئذ يكون من قبيل الكبر » ويطلق عليه أنه من 
قبيل البطر » وهو من قولك : بطر فلانٌ هداية أمره إذا لم يهتد له وجهله 
ولم يقبله . وفي (( الأساس )) : ومن المجاز بطر فلان النعمة استخفها 
فكفرها ولم يسترجحها فيشكرها . ومنه قوله تعالى : [ وكم أهلكنا من 
قرية بطرت معيشتها 4 [ القصص : 58] . أي في معيشتها [ معيشتها 

قال عطاء : عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام . إذا لم 
سكو ني يندم إلا فيا" 4 

وقال ابن كثير : أي طغت وأشرت وكفرت نعمة الله عز وجل فيما أنعم 
به عليهم من الأرزاق . إذا : [ بطرت معيشتها 4 المراد به ماذا ؟ كفرت 
بنعم الله عز وجل حيث أكلوا من رزقه وعبدوا غيره . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي 5 قال : « لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل : إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حستا ونعله حسنة . قال : « إن الله جميلٌ يحب 
الجمال » الكبر بطر الحق وعَمط الناس » , « وغمص الناس ) » كما مر 
معنا . 
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قال النووي : أما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا » « وغمط 
الناس » معناه احتقارهم . 

قال : ( والطمع ) الطمع كذلك ( من الأخلاق الردية ) . قال الراغب 
: الطمع نزوع النفس إلى الشيء شهوة له وأكثره من جهة الهوى . يعني 
نزوع النفس إلى الشيء من جهة الهوى لا من جهة الشرع , إلا إذا عممنا 
> لكن المصنف أراد الطمع هنا ما هو مذموم , وإلا الطمع في رضوان الله 
عز وجل هذا مذموم ؟ ليس مذموما » لكن أراد ماذا ؟ لأنه ذكره في ( 
الأخلاق الردية ) حينئذ نفسره بالطمع بما هو أخص . إذا نزوع النفس إلى 
الشيء شهوة له وأكثره من جهة الهوى . 

قال ابن عبد البر : كان يقال : شدة الحرص من سبل المتالف . يعني 
من الطرق التي توصل إلى إتلاف النفس » هذا شدة الحرص » كذلك هذا 
يقيد يعني ليس شدة الحرص على العلم وعلى الطاعات وعلى الأخذ 
بعزائم الأمور لأن هذا من الحسن وليس من الأمور المتالف , وإنما المراد 
به شدة الحرص على المال والدنيا والتنافس فيها والمباهاة بها كما سيأتي 


وقال الأحنف : آفة الحرص الحرمان - يعني يحرمه الله عز وجل مع 
حرصه - ولا ينال الحريص إلا حظه , إلا ما كتبه الله تعالى » مهما حرص 
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فلن يعدو قدره » لن يكون إلا ما كتبه الله عز وجل له . وكان الحسن 
البصري يقول : ما بعد أمل إلا ساء عمل . 

ما بعد أمل - يعني صار بعيدًا - إلا ساء العمل › ولذلك لو نظر إلى 
الموت أنه لن يأتيه بعد سيصل إلى الستينات والسبعينات وهو شاب 
حينئذ ماذا سيصنع ؟ سيسوء عمله ولا شك . 

ومن كلام الحكماء : الرزق مقسوم › والحريص محروم › والحسود 
مغموم › والبخيل مذموم . 

وروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
يد أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › 
وفي كلّ خير , احرص على ما ينفعك » . 

إذا الحرص مطلوب أليس كذلك ؟ لكنه على ماذا ؟ « على ما ينفعك 
» أما ما لا ينفعك فلا تحرص عليه » بل فر منه فرارك من الأسد اتركه 
يعني لا تلتفت إليه « واستعن بالله ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل : قَدَّرَ الله 
» » « قَدَر الله وما شاء فعل ولا تقل ر لو ) فإن لو تفتح عمل الشيطان » 


إذا لو فاتك شيء وقد طَمعتَ فيه كل الطمع فاتك حينئذ لا تقل ر لو 
) هذا يعتبر من الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل » لأنه اعتراض على 
القدر قد يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الكفر والمروق عن الإسلام . 
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وللدسائي في رواية « فإن اللو تفتح عمل الشيطان » . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ما شيءٌ أذهبّ لعقول 
الرجال من الطمع . ما شيء أذهب أذهب - يجوز فيه الوجهان - ما 
شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع . ونقول : أذهب لأن عمر رضي الله 
تعالى عنه ماذا ؟ حجازي حينئذ نجعلها ماذا ؟ حجازية لا تميمية . 
العميمية يرفعون الوجهين ١‏ 

وفي حديث آخر أن عمرو بن الزبير قال لكعب : ما يذهب العلم من 
صدور الرجال بعد أن علموه ؟ ما هو السبب الذي يذهب العلم من 
صدور الرجال بعد أن علموه ؟ قال : الطمع وطلب الحاجات إلى الناس . 
يعني يتعلم ثم يطمع في الدنيا ثم يسير وراءها » إذا ماذا مصير العلم ؟ 
کسی > یلھب من ندوز الرجال » إذا طمعوا ولم يكتفوا بما أعطاهم الله 
عز وجل » وطلب الحاجات إلى الناس . 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه : في اليأس غنى › وفي الطمع الفقر › 
وفي العزلة راحة من خلطاء السوء . وما أكثرهم . وفي العزلة في البعد عن 
الناس راحة من خلطاء السوء . وكان يقال : خصاتان مذمومتان : 
الاستطالة مع السخاء . يعني يستطيل وكذلك يتلبس في ظاهره بالسخاء › 
وكذلك الثاني : البطر مع الغنى . 
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قال ابن القيم : والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع » والرغبة 
طلب . الرجاء طمع ثم يرجو رحمة الله عز وجل » يرجو الدار الآخرة , 
يرجو الدنيا . إذا الطمع متعلّقه ماذا ؟ متعلقه الأمران الدنيا أو أخرى . 
قال : فهي ثمرة الرجاء » فإنه إذا رجى الشيء طلبه › والرغبة من الرجاء 
كالهرب من الخوف > فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه , ومن خاف شیئا 
هرب منه . والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب » أي الرغبة تتولد 
من الرجاء لكنه طمع » وهي سلوك وطلب فالفرق الصحيح أن الرجاء 
طمع والرغبة طلب › فإذا قوي الطمع صار طلبا . هذا ما يتعلق بالآخرة 
لكنه بنفس المعنى فيما يتعلق بالدنيا . 

قال المصنف رضي الله تعالى عنه : ( والفخر والخيلاء ) أي ( من 
الأخلاق الردية ) » ( الفخر والخيلاء ) » ( الفخر ) بسكون الخاء وفتحها 
فخر » فخر فخر وهو الافتخار وعد القديم › الافتخار وعد المآثر 
القديمة تعظيما > من باب التعظيم . 

قال في (( المصباح )) : وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب 
ونسب وغير ذلك » إما في المتكلم › أو في آبائه . عد المآثر القديمة , 
إما في نفسه المتكلم فعلت وفعلت .. إلى آخره . أو في آبائه كانوا 
وكانوا وكانوا . 
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قال تعالى  :‏ ولا تصعّر حَدَكَ لتاس وله تمش في الْأرض مَرَحًا إن 
الله لا يحبٌ كل مختال فُخور 4 [ لقمان : 18] . فعول يعني يدل على 
الكثرة [ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات 
لَصّوتَ الحمير 4 [ لقمان : 19] . المختال هو المتكبر العظيم في 
نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس . هذا قاله بعض أهل العلم . 

والفخور هو الذي يفخر على كل الناس ويعدّد مناقبه تكبرا وتطاولا 
على من دونه » وينظر إلى غيره نظر ازدراء واحتقار » والفخور هو الذي 
يفتخر على الناس بما له من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك › 
وحينئذ يتوجه أن الفخور هو الذي يفتخر على غيره لا على وجه التحدث 
العا وهلا 9با هن كن وا ا نا ت ا يعت يكز 
نع اا ع رر م اتان و ری یی ۽ وا عد 
فهو داخل في حد الفخر » هو الذي يفتخر على الناس بما لهم من المال 
أو الشرف أو القوة أو غير ذلك . وليس منه التحدث بنعم الله تعالى , 
فإن الله تعالى يقول : ل وَأَمّا بنعمة رَبك فَحَدَّتْ 4 [ الضحى : 11] إن 
وجدت النية » [ سواء ] مطلقا »› إنما إذا وجدت النية ويضبط نفسه 
فحينئذ فليتحدث بنعمة الله تعالى . 

وروی مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله 5 قال : « إن الله 
أوحى إلي أن تواضعوا » . هذا فعل أمر « حتى لا يبغي أحدٌ على أحد : 
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ولا يفخر أحد على أحد » . « لا يفخر أحد على أحد » هذا مطلق , 
الفخر مطلق , وكذلك « أحد على أحد » نكرتان في سياق النفي حينئذ 
يعم . قال شيخ الإسلام : فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق 
وهو الفخر والبغي . 

الفخر هذا استطالة على الخلق بماله وشرفه وما يعدُه من مآثر آبائه أو 
نفسه لأن المستطيل إن استطال بحقّ فقد افتخر , وإن كان بغير حقّ فقد 
بغى » هكذا قال رحمه الله تعالى » المستطيل الذي يتطاول على الناس إن 
استطال بحقّ فقد افتخر › وإن كان بغير حقٌّ فقد بغى . 

قال ابن القيم : والافتخار نوعان 

- مذموم . 

كار 

فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم . 

والمحمود إظهار الأحوال السّنيّة والمقامات الشريفة بوحًا بها . أي 
تصريحا وإعلالاً لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمة والفرح بها 
9 وَأمّا ببعمة ربّكَ فَحَدَّتْ 4 هذا الذي أراده » بمعنى أن ذكر النعمة هو 
داخل في مفهوم الفخر , لأنه ذكر شيئًا له افتخارا له على غيره › أعطاني 
ولم يعطك هذا معنى الافتخار . حينئذ إذا كان من باب الحديث عن 


النعم وصاحبته نية صالحة حينئذ يكون فخرا محمودا لا مذموما » لكن 
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جاء تسميته بالشرع بالتحدث بالنعمة . قال : لا على وجه الفخر بل على 
وجه تعظيم النعمة والفرح بها وذكرها ونشرها والتحدث بها والترغيب فيها 
وغير ذلك من المقاصد في إظهارها . فمتى ما احتاج العبد مع نية صالحة 
آنا يلك .كبا من جنال قاذ ی بالك کد مذ ركون مدا 
سواء سمي فخرا أو لا ؟ لو سمي فخرا حينئذ قلنا : هذا فخر محمود ولا 
يكون مذمومًا » لو لم يُسَمْ فخرًا دخل في قوله تعالى : [ وأا بنعمة رك 
فَحَدَّتْ 4 . وهذا له سلف عن السلف الصالح بل النبي ك قال : « أنا 
سيد ولد آدم » هذا فخر أو لا ؟ ولذلك قال : « ولا فخر » وهذا فخر, 
« ولا فخر » يعني ليس ثَمّ ترفع على الناس بهذا الوصف » أو ليس فخرا 
ليس من قبيل الفخر فليس داخلاً فيه . قال : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر 
؛ وأنا أول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شافع وأول 
مشفع ولا فخر » . إذا هذا تحدث بنعمة الرب جل وعلا على العبد , 
وهذا النبي 225 . 

وقال سعد بن أبي وقاص : أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله . هذا 
تحدث بماذا ؟ بالنعمة . هل هو فخر ؟ لو سميته فخرًا لا إشكال فيه 
لوجود النية الصالحة . 

وقال أبو ذر : لقد أتى علي كذا وكذا وإني لثالث الإسلام . ثلاثة ثالث 
اة ٠‏ 
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وقال علي : إنه لعهد النبي #5 لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا 
مؤمن ولا يبغضني إلا منافق . وهذا تحدث بالنعمة » وفيه معنى الافتخار . 

وقال عمر : وافقت ربي في ثلاث . 

وقال علي - وأشار إلى صدره - : إن ها هنا علما جما - هذا من 
باب التحدث بالنعمة - لو أصبت له حملة - يعني لو وجدَ له من يحمله 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : وأخذت من في رسول 
الله 5 سبعين سورة وإن زيدًا ليلعب مع الغلمان . 

يعني زيد الذي يذكر منافسا لابن مسعود وغير في التفسير › وإن زيدا 
ليلعب مع الغلمان . 

وهذا يدل على أنه متقدم في العلم وهذا يشير إلى أن من تقدم في 
العلم هذا آكد يعني أقرب إلى الصواب › وآكد في الأخذ عنه بخلاف 
الطلاب الآن منذ أن يظهر له شيء من شعر على رأسه فإذا به بنازع شيخه 
. مسألة درسها شيخك قبل ثلاثين سنة وتأتي تنازعه هذا من الاستكبار . 

قال : وقال أيضًا : ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وماذا 
أريد بها ؟ ولو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه 
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وقال بعض الصحابة : لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن أحدث 
نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه . [ وهذا ] قال ابن القيم : وهذا أكثر 
من أن يذكر . دل ذلك على أن هذا من قبيل التحدث بنعمة الله تعالى 
سميته فخرا » حينئذ صفه بكونه محمودا وليس بالفخر المذموم » لكن 
بشرط أن يكون فيه نية صالحة › [ يعني ليس ] الإنسان يجلس ويطلق 
لسانه فعلت وفعلت وأحفظ وإلى آخره وقرأت وأجزت ثم النية فاسدة , 
ويقول الصحابة حصل منهم كذا وكذا ؟ لا . ليس بصواب » هؤلاء كله 
عن الصحابة وعن أئمة من كبار السلف حينئذ نة سالا وجاك نة 
ا ال ناس را هگنام قي آنا باقر امخابينة درن اق بكرن 
له سبب صالح » هذا ليس بصواب . 

قال : وقد ورد في ذم اراو التواضع أحاديث من أصحها ما 
أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي 5 قال : « لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » . فقيل : إن الرجل يحب أن يكون 
لوه حي رتمك .فل : واا بطر ال وة لوعف 
أن الغمط هو الازدراء والاحتقار . وأخرجه الحاكم بلفظ : « الكبر من 
بطر الحق وازدرى الناس » . يعني احتقر الناس . وقوله : « لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة » هذا على أصله عند أهل السنة 
والجماعة 2 يعني يمر ولا يؤول 5 أجل أن يحصل الزجر والاتعاظ 
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والرغب والرهب في ذلك . والخيلاء الكبر واحتقار الناس . وقد سبق 
قوله جل وعلا  :‏ ولا تصعّر حَدَكَ للنّاس ولا تمش في الأرض مرحا إن 
الله لا يحبٌُ كل مختال فخور 4 . الاختيال فيه معنى الخيلاء . وقوله : 
« ولا تصعّر حَدَكَ 4 أي تميله وتعرض عن الناس تكبرا [ ولا تصعر 
حَدَكَ 4 أي تميله » وهذا إذا جعلته على الرفع أي تملّه وتعرض عن الناس 
تَكبرا . وقوله : لإ مختال فخور 4 أي ذي خيلاء يفخر على الناس ولا 
يتواضع لهم . قال المنذري : الْخيّلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها خيلاء 
خيلاء الكبر والعجب يعني يفسر بهذا . بذلك قلت لكم سابقا هذه 
متداخلة » يعني البطر فسَّر بماذا ؟ بالكبر » كذلك الخيلاء فسّر بالكبر 
فبينها تقارب › والمخيلة بفتح الميم وكسر المعجمة الخاء من الاختيال 
وهو الكبر واستحقار الناس . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 5 قال : « 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » . متفق عليه . هذا الحديث مر معنا 
في شرح الزاد « لا بنظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » » « خيلاء » هذا 
إيش إعرابه ؟ حال . إذا الحال له مفهوم إذا إذا جر ثوبه لا خيلاء لا 
يكون داخلاً في النهي » والصواب أن « خيلاء » هنا لا مفهوم له , بمعنى 
أنه ذكر ماذا ؟ لكشف الواقع يعني الحالة التي عليها جر الثوب » بمعنى 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالا زمي 


34 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


0-00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2F 2f‏ عاد 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 


أنه ليس له مفهوم باعتبار ماذا ؟ أن من لم يكن خيلاء حينئذ ينظر الله 
تعالى لهم . 

وفي البخاري معَلّهَا عن ابن عباس « كل ما شئت واشرب ما شئت ما 
أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة » . ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 5 قال : « لا ينظر 
الله إلى من جر إزاره بطر » . إِذَا خيلاء بطرا كبرا .. إلى آخره . [ وعنه 
] والحديث متفق عليه . 

وعنه أن رسول الله #5 قال : « بينما رجل يمشي في حلّة تعجبه نفسه 
ويد جد اق يتك رن یت المي فهر ن إلى واا 
» . دل على أنه من الكبائر . 

وعن عياض بن حمار رفعه : « إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى 
لا يفخر أحد على أحد » . كما سبق . 

والحديث أخرجه مسلم و « تواضعوا » أمر من التواضع . تفاعل من 
الضّعة بالكسر وهي الذل والهوان والدنائة . 

ومنها حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه « وما تواضع اعد لله 
إلا رفعه » . أخرجه مسلم أيضًا والترمذي . 

ومنها حديث أبي سعيد رفعه : « من تواضع لله رفعه حتى يجعله في 
أعلى عليين » . والحديث أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان . 
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قال الحافظ : والأمر بالتواضع نهي عن الكبر . صحيح ؟ لأنهما 
متقابلان » الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده » الأمر بالتواضع نهي عن 
الكبر فإنه ضده » وهو أعم من الكفر وغيره . 

قال رحمه الله تعالى : ( والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة 
بها ) جعله ( من الأخلاق الردية ) › ر التنافس في الدنيا ) وكذلك ر 
المياواا في الذنيا ی من الاخلاق: اللاعيمة الي ينيقي على كل مسا 
أن يتجنبها . يقال : نافس الشيء منافسة ونقَاسًا پالکسر إذا رغب فيه 
على وجه المبارة في الكرم › وتنافسوا فيه أي رغبوا . المراد به الرغبة › 
تنافس بالشيء إذا رغب فيه » فكل من رغب فيه حينئذ نافسه » وإنما عبر 
او ل ا ا 

قال الحافظ بن حجر : التنافس من المنافسة . وهي الرغبة في الشيء 
ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه . هكذا شأن الناس , إذا أرادوا أن يكونوا 
في شيء ما . لا يحب ذلك لغيره › وإنما يريد لنفسه فقط . وأصلها من 
الشيء النفيس في نوعه . يقال : نافسته في الشيء ساقت صار مرغوبا 
فيه . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

وفي (( النهاية )) في حديث عرفة : « يباهي بهم الملائكة » المباهاة 
المفاخرة . 
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إذا قوله : التنافس فيس الشيء أي الرغبة . ( والمباهاة بها ) أي 
المفاخرة يفتخر بعضهم على بعض . بماذا ؟ ليس بالطاعات وإنما بأمور 
الدنيا . إِذَا » يباهي بهم الملائكة » المباهاة المفاخرة وقد باهى به يباهي 
مباهة . قالوا : المباهاة بالدنيا كيف تكون ما وجهها ؟ قالوا : بأن يزيد 
على أبناء جدسه - يعني من في طبقته - بالأبنية والماكل والمشارب 
والملابس والمناكح والآثاث والخدم لا يريد بذلك إلا أن يفوق غيره . 
يعني ليس له نية إلا ماذا ؟ إلا ن يفوق » وهذا معنى المفاخرة , أن يفتخر 
على غيره » الذي عنده بيت غرفتين ليس كالذي عنده فيلا . إذا إذا 
كانت عنده فيلا ماذا ؟ افتخر على غيره یری نفسه › ماذا ؟ ليس كغيره . 
هذا يسمى مباهاة . قال : لا يريد بذلك إلا أن يفوق غيره وأن يعرّفَه أنه 
أفضل منه في ذلك . 

وأما المفاخرة بالدنيا كقوله : أنت فقير ولا مال لك » وكم ربحت › 
وأي شيء ملكت . وعبدي ومولاي أغنى منك ونحو ذلك . 

قال ابن كثير في قوله تعالى : ل وما الْحياة الدّنيَا إلا متاع الغرور 4 
[ الحديد : 20] قال : تصغيرًا لشأن الدنيا فإذا كان كذلك ينافس في 
أي شيء ؟ ينافس في شيء قد حقره الله تعالى وصعُره أيما تصغير › إذا 
ينافس نفسه في أمر الباطل . قال : تصغيرًا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها 
وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة . [ قال تعالى ] كما قال تعالى : 8 بل 
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تَؤْئرونَ الحياة الذنيا * والآخرة خير وأبقى 4 [ الأعلى : 16 . 71] . 
خير من الدنيا وأبقى من الدنيا » قال تعالى : [ وما الْحَيّاةَ الدّنيَا في 
الآخرّة إلا ماع 4 [ الرعد : 26] . وقال تعالى : ما عندَكم ينقد وما 
عند اللّه باق 4 [ النحل : 96] متقابلان › وقال تعالى : [ وما أوتيتم 
من شَيْء فما الْحَيّة اليا وها وَمَا عند الله حير وأبقى 4 [ 
القصص : 60] . 

وفي الحديث : « والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم 
إصبعه في اليم » أي في البحر « فلينظر بما ترجع إليه » . لا شيء 
صحيح ؟ إلا الشيء اليسير الذي يعلق باصبعه . 

وقال قتادة : في قوله تعالى : «[ وما الحياة الذنيا إلا متاع الغرور 4 
هي متاع متروكة » أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها 
فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم › ولا قوة إلا بالله . انتهى 
كلامه . 

وقال تعالى : ظ إِنَمَا أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عنده أجر عظيم 4 
[ التغابن : 15] . قال ابن كثير : أي الإقبال عليه - على الله عز وجل 
- والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم › والشفقة 
المفرطة عليهم . لأن من يعمل للدنيا ماذا ؟ يخاف على أولاده يخاف 
على زوجه .. إلى آخره » فالاشتغال بالعبادة والاشتغال بالإقبال على الله 
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عز وجل مع أخذ الأسباب فيما يتعلق بأمور الدنيا والعيال والزوجة ونحو 
ذلك لا إشكال فيه › أما ترك الآخرة والإقبال على الدنيا بسبب الشفقة 
على الأولاد هذا ليس بجيد . وهذا الذي عناه بقوله تعالى : 99 إِنّمَا 
أموالگم وأولادكم فة والله عنده أجر عَظيمٌ 4 . ۰ 
وفي (( الصحيحين )) عن عمرو بن عوف أن النبي 4 قال : « 
فأبشروا وأمّلُوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم » . لا يخشى النبي 
َدْدُ على أمته ماذا ؟ الفقر « ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطّت على من كان قبلكم فتنافسوها كما 
تنافسوھا وتلھیکم كما ل » . إذا الفقر ليس بعيب » وإقامة الدولة 
الإسلامية لس المراد بها إزالة الفقر على الناس › وإنما المراد ماذا ؟ 
تحكيم شرع الله عز وجل هذا المراد . إذا ليس المراد بتنصيب حاكم أو 
السعي إلى اختيار حاكم أن يزيل الفقر عن الناس لأن النبي يل قال : « ما 
أخشى عليكم الفقر » ولو فقرتم ما يضركم شيء » لماذا ؟ لأن هذا متعلق 
بالدنيا » إنما يخشى عليهم ماذا ؟ زوال الدين . إذا نصب الحاكم في 
الدولة الإسلامية باعتبار تحكيم شريعة الله عز وجل › وأما ما يقوله 
السفهاء الذين يسمون أنفسهم من أهل العلم باعتبار أن هذا سيزيل الفقر 
ويصلح أحوال الناس و.. و. إلى آخره » وذاك ظلمهم وأخذ كل ذلك 
مرده إلى الدنيا وليس مرده إلى الآخرة . فتنازلوا عن الشرع الذي هو 
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تحكيم الشرع من أجل ماذا ؟ من أجل أن يرفع الفقر » والنبي يقول 
لأصحابه « ما الفقر أخشى عليكم » إذا هذا خلل أم لا ؟ هذا خلل وبعد 
عن الصراط المستقيم . 

قال الحافظ : وفي رواية قال هنا : « وتهلككم كما أهلكتهم » قال 
الحافظ إن حجر + قهلكك آي أن المال مرعوبٌ قيه+ « تس عبن 
الدينار تعس عبد الدرهم » قد يصير عبدًا له من حيث لا يشعر أي لأن 
المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية 
للمقاتلة المفضية إلى الهلاك , هكذا حمله رحمه الله تعالى » يعني 
فتهلككم هلاكًا حقيقيا بمعنى أنه يمتنع عن إعطاء المال فيقع بينهم النزاع 
بسبب المال » فيهلك بعضهم بعضًا . 

قال ابن بطال : فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يَحدَّر من 
سوء عاقبتها وشر فتنتها فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها . 
الدنيا بلاء . 

قال : ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى « ما الفقر أخحشى 
عليكم » استدلوا به على أن الفقر أفضل من الغنى . وابن القيم له مقارنة 
بين الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل من الآخر ؟ لأن فتنة الدنيا 
مقرونة بالغنى » والغنى مَظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك 
النفس غالبًا » والفقير آمن من ذلك كله . 
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وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 5 قال : « إياكم 
والظن . فإن الظن أكذب الحديث » ولا تجسسوا » ولا تحسسوا , ولا 
تنافسوا » هذا الشاهد « ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله اخوانًا » . قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : قوله : « ولا تنافسوا » 
فالمراد به التنافس في الدنيا » ومعناه طلب الظهور فيها على أصحابها › 
والتكبر عليهم ومنافستهم في رياستهم والبغي عليهم وحسدهم على ما 
آتاهم الله منها » لأن من دخل في ذلك لن يسلم من الوقوع في الحسد › 
وأما التنافس والحسد على الخير » يعني الغبطة وطرق البر فليس من هذا 

وقال في (( الاستذكار )) : والآثار في هذا المعنى كثيرة عنه #5 جدا 
يعني في التحذير من الدنيا والإقبال عليها والمباهاة بها . فإن هذا ليس 
من شأن أهل الآخرة » فكن من أهل الآخرة ولا تكن من أهل الدنيا › 
الدنيا كما يقول بعضهم : لا تدخل فيها . ابتعد عنها وخذ ما تريد . إن 
دخلت لن تخرج . يعني فتنة لك أو عليك . 

قال رحمه الله تعالى : ومن فَهم ووَققَ فالقليل يكفيه . من فهم عن الله 
ورسوله 32 ووفق يعني وفقه الله تعالى بأن يعمل بذلك فالقليل يكفيه . 
القليل من المال يكفيه , وأما السعي لأن يكون من الأغنياء هذا ليس من 
شأن أهل العقل . 
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قال رحمه الله تعالى : ( والمداهنة ) يعني من ( الأخلاق الردية ) التي 
ينبغي بل يجب ألا يتصف بها كل مسلم » المداهنة : المصانعة » كما 
قال في (( الصحاح ) : المداهنة المصانعة . وقيل : إظهار حلاف 
ما يضمر . وهو كذلك بمعنى المصانعة » يعني لا يتعامل معه بما يكون 
في باطنه , وإنما يظهر له شيء ويخفي شيئًا آخر » ولذلك عَدَّها السلف 
من النفاق » وهذا حقيقة النفاق . النفاق ماذا ؟ يظهر شيئًا وباطنه بخلافه . 
إذا سمّي ماذا ؟ سمي نفاقا , المداهنة المصانعة . وقيل : إظهار خلاف ما 
يضمر كالإدهان . ومنه قوله تعالى  :‏ وَدُوا و تدهن فيذهنون 4 [ القلم 
: 9]. قال الفراء : يعني ودوا لو تكفر فيكفرون . وقال في قوله تعالى : <( 
بهذا الْحديث أنتم مُدهنون 4 [ الواقعة : 81] أي مكذبون . ويقال : 
كافرون . وقيل : معناه - وهو المشهور - ودوا لو تلين في دينك فيلينون 

وقال أبو الهيثم : الإدهان المقاربة في الكلام والتلين في القول . 

وقال الراغب : الإدهان كالتدهين » لكن جعل عبارة عن المداراة 
والملاينة وترك الجد . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : المداهنة لأهل النفاق من حيث إن 
المداري يتلطف بصاحبه لیقره على بطاله ويتركه على هواه . 

ثم فرق بين المدارة وبين المداهنة . 
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وذكر العز بن عبد السلام أنه ينبغي الإعراض عن المنافقين - هذا 
الأصل » المنافقون الأصل أن يعرض عنه المسلم › يعني لا يشتغل بهم 
إلا على وجه إبطال باطلهم وإحقاق الحق › وهذا لأهل العلم › إذا ومن 
عداهم فالأصل فيهم الهجر . استدل بذلك بقوله تعالى : ٠‏ فأعرضوا 
عنهم إِنّهُم رجس 4 [ التوبة : 95] . وهذا الإعراض يستلزم عدم التعامل 
أو التعاون معهم » وذلك لنجاسة معتقداتهم وسوء مقاصدهم › وعلينا 
معاشر المسلمين مجاهدة هؤلاء والغلظة عليهم . وعلى الكافرين ‏ يا 
أنها الي جاهد الْكْقَارَ والمتافقين واغلظ عَلَيهم 4 [ التوبة : 73] . إذَا 
الأصل الْغلْظّة » وليس الأصل اللين ؛ [ وإن كان الأصل ] وإن كان اللين 
من أجل ترقيق قلوبهم ليدخلوا في الإسلام لا إشكال فيه » لكن إذا كان 
على جهة العموم ؟ لا » هذا مخالف لقوله تعالى : < واغلظ عليهم 4 . 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير 
السلف ووفقه للاقتداء بهم . انظر هذا من فقه ابن الجوزي . لأن النظر 
في سير السلف لا يكفي لأنه قد ينظر وينظر وينظر ثم لا حراك ولا يعمل 
بشيء ولا يتأثر » وإنما من باب التفكه من باب القصص ويتسلى . قل : 
لا ء هذا ليس مفيدًا لك , وإنما تنظر في سير السلف وتقتدي . 

وقد وفقه الله للاقتداء بهم آثر أن يعتزل عن أكثر الخلق . يأتينا إن 
شاء الله باب العزلة , ولا يخالطهم » فإن من خالطهم أوذي - لا بد من 
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الإيذاء - ومن دارى لم يسلم من المداهنة › فالنصح اليوم مردود > وإذا 
خالطهم إِذَا سيسكت وإذا سكت [ ها ] وقع في المصانعة والمداهنة , 
والمصانعة والمداهنة محرمة . واختلاطك بالناس مع عدم قبول النص بل 
النصح مردود ستسكت إذا ستقع في المحرم إذا مخالطة الناس لا تجوز 
بهذا الاعتبار على كلامه رحمه الله تعالى وهو اعتباز صحيح . 

فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير السلف ووفقه للاقتداء بهم آثر أن 
يعتزل عن أكثر الخلق ولا يخالطهم فإنه من خالطهم أوذي ومن دارى لم 
يسلم من المداهنة » فالنصح اليوم مردود . 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى : قال ابن بطال : المداراة من أخلاق 
المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة والصبر عليهم وعلى 
جفائهم وقسوتهم ونحو ذلك من أجل إيصال الحق إليهم › فليس فيه ماذا 
؟ هو من أمور الدنيا وليس فيه سكوت على منكر » المداراة ليس فيها 
سكوت على منكر » حينئذ لا بأس بها وهي مستحبة وهي خفض الجناح 
للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب 
الألفة > يعني ليست هي عين المداهنة » وظن بعضهم أن المداراة هي 
المداهنة فغلط لأن المداراة مندوب إليها يعني جفوك لا تعاملهم بالجفاء 
في أمور الدنيا بل عليك أن تبذل ما تستطيع بذله من قول أو فعل أو مال 
من آل الف القلوب + وليس ك علاقة بالمسكن ال :لکن .إن کان بيه 
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سكوت على منكر حينئذ صار مداهنة . قال : وظَنْ بعضهم أن المداراة 
هي المداهنة فغلط لأن المدازاة عدوت إليها » والمداهنة محرمة » والفرق 
أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه . 
وفسّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق . انتبه هذا خطير هذا يقع فيه العلم 
اليوم إلا من رحم ربك . معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير 
إنكار عليه . يعني يحتك بالفسقة ولو كانوا إخوة له في بيته وكأن لم يكن 
قي + يعامل البطيع كاه اقام + جم في وه الاق كما 
يتبسم في وجه المطيع » لا فرق بينهما البتة المعاملة هي هي . حينئذ 
تقول : هذا لا يجوز شرعًا » هذا يعتبر داخلاً في المداهنة لأنك تراه 
مسبلاً وتراه حليقًا وتراه مقصرا في الصلاة وتراه يكذب .. إلى آخره من 
المنكرات . فيسكت عليه نقول : هذا يعتبر من المداهنة ولا يجوز . بل 
لا بد أن تظهر له ماذا ؟ إنكار ما هو عليه , لا بد أن تظهر له بالمعاملة أن 
هذا الذي أنت فيه منكر ولا يجوز شرعا » وأما السكوت عليه هذا لا 
يجوز أبدًا » ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يميزوا التعامل مع أهل الحق 
وأهل الطاعة مع الفسقة . الفسقة إلى عهد قريب كان الفاسق يهجر لا 
يكلم يعني يقاطع » لكن لما حصلت الفتنة وصار الْمُجر لا فائدة فيه 
حينئذ أهل العلم صاروا ماذا ؟ يتركون الهجر ولا يأمرون الناس به » لكن 
باي إذا لم يكن هجر له بد ن بان على الوجنه والتعافل: [ أنك لست 
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راض عنه ] أنك لست راضيًا عنه لماذا ؟ لأن سكوتك يدل على ماذا ؟ 
على أنك راض » ولذلك تذهب معه وتأتي وقد الفسحة والسياحة ولا كأنه 
شيء يعنيه » كأنه لم يكن شيء البتة . نقول : هذا لا يجوز شرعا , لا 
يجوز بل لا تتخذ خلا وصديقا وليس على الطاعة البتة » هذا لا يجوز . 
قال هنا : ففسرها العلماء بأنه معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من 
غير إنكار عليه . 

والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله 
وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه , والإنكار عليه بلطف القول 
والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك . 

يعني إذا كان فيه مصلحة شرعية فلا إشكال فيه حتى الفاسق رجوت 
منه صلاحه فأحسنت إليه في القول والعمل والمال والصدقة والتعهد لا 
إشكال فيه » لكن ترجو منه ماذا ؟ تنوي أن هذه المعاملة من أجل أن 
تقربه وتتحدث معه وتنكر » أما أنه يصير نسيًا منسيًا وكأنه لم يكن ؟ نقول 
: هذا لا يجوز شرعا . 

قال رحمه الله تعالى هنا : وقال الجرجاني : المداهنة هي أن ترى منکرا 
وتقدر على دفعه ولم تدفعه حفظًا لجانب مرتكبه أو جانب غيره أو لقلة 
مبالة في الدنيا . وهذا النوع كذلك داخل في المداهنة بمعنى أنك ترى 
منكرا وعندك قدرة على دفعه وإنكاره » لكنك لا تدكر › لماذا ؟ لأن الذي 
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رحبي المحر ري د تحائط على ما رداك ا و 
الدين ليس عنده غيرة على الدين وعلى انتهاك حرمات الله عز وجل هذا 
يعتبر من المداهنة . إِذَا المداهنة السكوت على المنكر وكذلك كل ما 
يترتب على معاملة مع الفاسق ومع المبتدع من باب أولى وأحرى ولا 
يترتب عليه إنكار البتة . ۰ 

قال ابن القيم : الفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة التلطف 
بالإنسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل » والمداهنة التلطف به 
لتقره على باطله وتتركه على هواه › فالمداراة لأهل الإيمان » والمداهنة 
لأهل النفاق . إِذَا المداهنة تعتبر من الأمور التي لا ينبغي لمسلم إن يقع 
فيها لأنها من المحرمات , ثم لا ينبني عليها ثمرةٌ باعتبار الفاعل لأنه إن 
قصد شيئًا حينئذ الجزاء من جنس العمل لن يتم له البعة . 

قال رحمه الله تعالى ( والتزين للناس » وحب المدح بما لم يفعل ) 
وهذا كذلك ( من الأخلاق الردية ) . قال الله تعالى : ط لآ تحسبنٌ الدين 
ترات انا بر ا N E‏ تتفي بت 
من الْعذّاب وَلَهُمْ عَدَابُ أَليمٌ 4 [ آل عمران : 188] . ۰ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم 
يعطوا كما جاء في الصحيحين عن رسول الله 25 أنه قال : « من اذَّعى 
مصرى ا لكر بها لو ورا اله ف ار بدن ج العا . 
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وفي (( الصحيح )) : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » . 
« المتشبع بما لم يعطّ » يعني يظهر أنه كذا وكذا وليس الأمر كذلك , 
يظهر أنه من الزهاد وأنه من العلماء ومن طلاب العلم .. إلى آخره وليس 
الأمر كذلك هذا متشبع بما لم يعطّ . وما أكثرهم في هذا الزمان لا 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء : معناه المتكثر بما ليس 
عندهم بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس . يعني 
ليس عنده يدعي أنه عنده » کمن لم يكن عنده علم فحينئذ يدعي أنه من 
أهل ال ولس عد ال ٠‏ اليس الك :8 ها كرف من م 
يكون من المعث بما لم يُعْطَ » وأما اللباس وهذه الأشياء هذه ليست 
بعلامة على العلم » بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده [ ها ] أن يظهر › 
يظهر بماذا ؟ إما بلسانه أو بهيئته » وفي هذا الزمان يرتدى البشت » إذا 
ارتدى البشت معناه ماذا ؟ صار من العلماء . وإذا ظهر بالجواب الكافي 
كذلك صار من المفتين » صار من أهل العلم فلا يعترض عليه »> كل من 
ظهر في قناة حينئذ لا يجوز الاعتراض عليه » وأشد من ذلك لك من أخذ 
شيادة کور اة هذه هة الزور الكذب » فحينئذ لا يجوز الاعتراض عليه 
. لماذا لا يجوز الاعتراض عليه ؟ لا » أنت طعنت في العلماء ؟ 

أولاً من قال بأنه من العلماء » الله المستعان . 
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قال رحمه الله تعالى : يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل » فهو 
مذموم شرعا محرم . كما يذَّم من لبس ثوبي زور . 

قال أبو عبيد وآخرون : هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة 
والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصفٌ بتلك الصفة ويظهر من 
التخشع والزهد أكثر مما في قلبه , فهذه ثياب زور ورياء . والله المستعان 


قال ابن رجب : فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين . 
فيظهر أنه من أهل العلم ليس من أهل التخشع فيما يعلمه من نفسه فيظهر 
ذلك فى فعاله . 

قال : فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين وهو أن يظهر الإنسان 
في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن ومقصوده 
بذلك التوصل إلى غرض فاسد فيحمد على ما أظهر من ذلك الحسن › 
ويتوصل به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه ويفرح بحمده على ذلك . 

قال : ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآبة ولا بد » فهو 
متوعد بالعذاب الأليم . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
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الضرب الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة . يعني من العباد لا 
إخلاص ولا متابعة » انتفى عنهم الوصفان » القسمة رباعية » فليس عمله 
موافقا بشرع » وليس هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين 
لهم بما لم يشرعه الله ورسوله » وهؤلاء شرار الخلق . أمره عظيم › ولذلك 
قد يكون الإنسان قد يكون حاله بعض الفسقة الذين لم يخرجوا عن الملة 
يكون حالهم أحسن من حال كثير ممن يتلبس بالصلاح . 

وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل ولهم أوفر نصيب من 
قوله : ل[ لا تَحسَبنَ الذينَ يفرحون بما أتوأ ... 4 الآية قال : يفرحون بما 
أتوا من البدعة والضلالة والشرك 8 ويحبُونَ أن يحمدوا 4 بإتباع السنة 
والإخلاص » وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم . 
يعني هذه الخصيصة التشبع بما لم يعطى ليس النظر ابتداء لأهل الفسق 
وإنما إلى أهل العلم والزهد والعبادة ومن يظهر العبادة ونحو ذلك » فيمن 
انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم 
فإنهم يرتكبون البدعة والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما 
لم يفعلوه من الإتباع والإخلاص والعلم » فهم أهل الغضب والضلال . 

قال رحمه الله تعالى : ( التزين ) . قال : ( والعمى عن عيوب النفس 
والاشتغال عنها بعيوب الخلق ) . قال : ( والمداهنة والتزين للناس › 
وحب المدح بما لم يفعل » والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب 
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الخلق ) بمعنى أنه ماذا ؟ أنه يشتغل بعيوب الناس وينسى نفسه هذا من 
الأخلاق والمساوئ التي لا ينبغي أن يكون عليها المسلم › فضلاً عن 
طالب علم أو العالم » وهذا المقصود به في ما لم يكن تم مصلحة شرعية 
مبنية عليه » وأما إذا كان يتتبع أهل البدع ليرد عليهم هذا لا إشكال فيه 
هذا من الجهاد في سبيل الله » وكذلك النظر في أقوال أهل البدع وكتبهم 
وما كتبوه وما قالوه من أجل الرد عليهم كل ذلك يعتبر من الجهاد وما 
عدا ذلك هو المعنى هنا في هذا الصميم . 

قال [ الرابع ] ابن القيم : 

الرابع : الفكرة في عيوب النفس وآفاتها » وفي عيوب العمل . وهذه 
الفكرة عظيمة النفع وهذا باب لكل خير وتأثيرها في كسر النفس الأمارة 
بالسوء » ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانبعثت وصار الحكم لها 
فحيّ القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه . 
هذا الأصل أن يتفكر في عيوب نفسه وما يترتب على ذلك من صلاح 
وإصلاح ومعالجة لما علمه من ذلك , وأما الاشتغال [ بالنفس ] بالغير 
وت الخ فنا يورث العجب والهلاك في الدنيا قبل الآخر . 

وقال في منزلة الخشوع قال : الدرجة الثانية : ترقب آفات النفس 
والعمل ورؤية الفضل كل ذي فضل عليك › وتدسم نسيم الفناء يريد 
انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك . هذا الأصل يبحث في 
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عيوب نفسه » فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه 
وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين 
وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني » وعدم إيقاع العمل 
على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات 
الأعمال , فإذا انشغل بالناس عن نفسه حينئذ وقع في هذه المحاذير . 
وقال : وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق 
الناس فتؤديها , ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم - يعني لازم 
عليهما - فلا تعاوضهم عليها » فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها › 
ولا تطالبهم بحقوق نفسك وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتدسى فضل 
قال : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول : العارف 
لا يرى له على أحد حقا . العارف يعني العالم الذي يبتغي مرضاة الله عز 
وجل لا یری له على أحد حقا » ولا يشهد على غيره فضلاً . ولذلك لا 
تعاتب ٠‏ ول نيط اليد ء :ولا هاري يعني كلها سه ان ل يدرك محا مين 
جانبه » حينئذ إذا قصروا لم يكن نَم تقصير لأنه ليس ثم حقّ حتى يعطاه . 
قال ابن المقفع + .من أشد عيوب الإنساة خفاء غيويه عليه ٠‏ فا هن 
خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره » ومن خفي عليه عيب نفسه 
ومحاسن غيره فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرف . لأنك تنظر في الناس 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


E‏ هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F عاد‎ 


في محاسنهم وتغض الطرف عن معايبهم , هذا الأصل › وتنظر في ماذا ؟ 
في عيوب نفسك وتغض الطرف عن محاسنك » فإذا لم تر عيوبك ولم تر 
محاسن الغير إذا ماذا تصنع ؟ تتأسى بمن ؟ ليكن ثم حسن يتأسى به , 
ولذلك قال : ومن حَفِيَ عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلع عن 
عيبه الذي لا يعرف , ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصر أبدا . 

وقال الغزالي : إن كل ذي بصيرة نافذة: يرى عيوبه ويسهل عليه 
علاجها ويُصلحها , إذا رأى ووقف على عيوبه حينئذ سهّل عليه ماذا ؟ 
للاج ع لكن ذا لمي كنت بعالم هذا يكو عسير . 

قال : إن كل ذي بصيرة نافذةت یری عيوبه ويسهل عليه علاجها 
ويصلّحها إذا رأى فيها اعوجابًا ؛ وک علاج عيوب النفس بمجاهدتها 
وتعويدها على فعل الضد » أي أن الرذائل تعالج بضدها › فالبخل مغلا 
يعالج بالسخاء , إذا علم من نفسه البخل ماذا يفعل ؟ 

سند رك سر ربعيل اس رار ار 
وهكذا . قيل : من قلة الصدق كثرة الخلطاء » ومن علامة الاستدراج 
العمى عن عيوب النفس . 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : علامة الاستدراج العمى عن عيوب 
النفس ما ملكها عبد إلا عز » وما ملكت عبدًا إلا ذل. 
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قال في (( الزواجر )) : العشرون - يعني الكبيرة العشرون - : 
الاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس فعدّه من الكبائر لأنه اعتنى 
بالكبائر . الاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس . 

ثم قال : ( والحمية والعصبية لغير الله تعالى ) ويأتي بحثه إن شاء الله 
تعالى . 
والله أعلم . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2 2 @ 
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+ بطم کر 

الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على نبينا محمد »› وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فلا زال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في النوع التاسع من 
الأدب المتعلقة بالعالم في نفسه » وعرفنا أن هذا الأدب كغيره من 
الآداب وليس خاصا بالعلماء وإنما هو عام في شأن كل من تعلم من 
طالب ومتعلم وعالم » بل ومسلم » لأن هذه يحتاجها كل مسلم في نفسه 
ولذلك قال ٠٠:‏ ۰ 

( أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاقالمرضية ) 
وهذا كما عرفنا شأن عام لا يختص بمسلم دون مسلم ولكن آكد في حق 
العلماء دون غيرهم . ٠‏ 

وذكر جملة من الأخلاق الردية ك : ( الغل والحسد ... ) إلى آخر ما 
ذكره رحمه الله تعالى » وسبق شرحه والتعليق عليه ووقفنا عند قوله رحمه 
الله تعالى في ذكر بعض الأخلاق الردية ( والحمية والعصبية ) بالعطف ( 
لغير الله تعالى ) » ( والحمية والعصبية لغير الله ) داخلة في الحديث 
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الغضب الذي سبق بيانه » ولذلك قيّده بقوله : ( لغير الله تعالى ) بمعنى 
أنها قد تكون الحمية وهي الأنفة والعصبية كذلك والتعصب للشيء قد 
كز را ا كره يحوب لوه مطيره روه امبرو E‏ 
محمود ومنه مذموم > فإذا كان الغضب لله تعالى دحيم وكان على 
الوجه الشرعي فهو خود > وما عدا ذلك فهو مذموم > كذلك الأنفة 
والعصبية والتعصب للحق هذا التجهود وما عداه فهو 0 . قال الله 
تعالى : [ إذ جعل الذين کفروا في فلوبهم الحميّة حَميَّ الجاهليّة 3 
الله سكين على رسوله وعلى الْمؤمبينَ 4 [ الفعح : 26 الآية 
غير واحد من المفسرين : ذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية 0 
عن الغضب بالباطل . ذكره الله عز وجل على وجه الذمّ » فذمّ الكفار بما 
تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل » ومدح المؤمنين بما 
أنزل الله عليهم من السكينة والطمأنينة الناشئ عنها إلزامهم كلمة التقوى , 
وأنهم هم أهلها وأحق بها . وقال : ا الحميّة : حمية الجَاهليّة 4 قال الله 
عز وجل : ( حمية الجاهليّة 4 ؛ سی اه [ ادا یم نس ]ا 
أضافها إليهم لكونها حاصلة من جهة أهل الجهل › وإذا قيل : 
ا يب لي 
الأفعال والأقوال وهذا قد ينسب الشخص إلى فعل أو إلى قول كما قال 
النبي : « إنك امرؤ فيك جاهلية » وأما الجاهلية العامة ارتفعت 
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ببعثة النبي #4 . فقال هنا : (١‏ حميّة الجاهليّة 4 لأن الذي فعلوا من ذلك 
كان جميعهم من أخلاق أهل الكفر . [ ولم يكن شيء مما ] ولم يكن 
شيءَ منه مما أذن الله لهم به ولا أحدٌ من رسله . قال القرطبي في تفسيره 
: ل[ الْحَميّةَ 4 فَعيلّة وهي الأنفة . الترفع ‏ يقال : حميت أو حميت عن 
كذا حميّة بالعشديد ومحمية إذا أنفت منه وداخلك عار وأنفة أن تفعله › 
يعني تترفع عن فعله , فالحمية الأنفة , يقال : فلان ذو حمية أي ذو أنفة 
وغضب » وأما العصبية وهي منسوبة إلى التعصب ونحوه . قال : أن يدعو 
الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو 
مظلومين » فالتعصب المحاماة والمدافعة » وتعصبنا معه وله نصرناه . إذَا 
الحمية الأنفة » والعصبية المراد بها في الجملة ما يدل على النصر . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية السابقة : لما كانت حمية 
الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب 
أوليائه سكيئة تقابل حمية الجاهلية . وعرفنا أن الخلق الذميم إذا ارتفع 
عن المسلم تَحَلّى بما يضاده . وعلاج الحسد بما يضاده » وعلاج 
الغضب بما يضاده . فلما جعل الله عز وجل في صفة أهل الكفر حمية 
الجاهلية جعل مقابله لأهل الإيمان . 

ّما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأفعال ما يناسبها جعل 
الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية » وفي ألسنتهم كلمة 
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التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور . فكان حظٌ 
المؤمنين السكينة في قلوبهم وكلمة التقوى على ألسنتهم , وحظ أعدائهم 
حمية الجاهلية في قلوبهم وكلمة الفجور والعدوان على ألسنتهم › فكانت 
هذه السكينة وهذه الكلمة جندًا من جند الله تعالى أَيّد بها الله رسوله 
والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنتهم . 
فهذه الحمية والعصبية لغير الله عز وجل خلق دنيء لا يليق بالمسلم فضلا 
عن عالم أن يتصف به . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في (( أدب الطلب )) : ومن الآفات 
المانعة عن الرجوع إلى الحق أن يكون المتكلم بالحق حدث السن إلى 
من يناظره أو قليل العلم أو الشهرة في الناس والآخر بعكس ذلك فإنه قد 
تحمله الجاهلية والعصبية الشيطانية على التمسك بالباطل . يعني يأنف 
ويتعصب لما عنده من باطل بناء على أن من يناظره أصغر منه سنا أو نحو 
ذلك : ٠‏ 

قال : قد تحمله الجاهلية والعصبية الشيطانية على التمسك بالباطل 
أنفة من الرجوع إلى قول من هو أصغر منه سنا أو أقل منه علما أو أخفى 
شهرة » ظنا منه أن في ذلك عليه ما يحطه منه وينقص ما هو فيه - وهذا 
الظن فاسدٌ - فإن الحط والنقص إنما هو في التصميم على الباطل - 
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التمسك بالباطل - , والعلو والشرف في الرجوع إلى الحق بيد من كان 
وعلى أي وجه حصل . 

إا الحا وال التي تكون لغير الله تعالى قد تمنع العالم ونحوه أن 
يتلبًس بالحق » بمعنى أنه يقف مع الحق أنفة أن يتبع غيره . 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( والرغبة والرهبة لغيره ) أي لغير الله 
عز وجل » والأصل في الرغبة والرهبة أنهما عبادتان , والأصل كونهما لله 
تعالى . قال الله عز وجل : 2 يدعونتا رغبا ورهبا 4 [ الأنبياء : 90] أي 
TT‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة لا 
يكون زاهدًا من لم يرغب فيما يرجو نفعه ويرهب مما يخاف ضرره فينتفي 
الزهد لانتفاء هذين الوصفين . 

وقال رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل لظ يدعوننا رغبا وربا 4 
والفرق بين الرغبة والرجاء كما سبق نقل كلامه أن الرجاء طمع › والرغبة 
طلب » فهي ثمرة الرجاء , فإنه إذا رجا الشيء طلبه , يرجوه أولاً » ثم 
يطلبه انيا . والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف » فمن رجا شيئًا طلبه 
ورغب فيه » ومن خاف شيئًا هرب منه » والمقصود أن الراجي طالب 
والخائف هاربٌ » فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقًا إلى الله 


١ 


تعالى » وطورا يقبضه الخوف والرهب فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى 
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فهو دائب في طلب مرضاة ربه مقبل عليه خائف من عقوباته , ملتجأ منه 
إليه عائذٌ به منه راغب فيما لديه . هذا باعتبار ظاهر اللفظ » ولكن لعل 
المصنف رحمه الله تعالى لم يرد هذا المعنى . وإن أطلق لفظ الرغبة 
والرهبة » لعل مقصودها أن الإنسان يرغب ويرغب غير الله عز وجل فيما 
يكون في أيدي الناس » ويرهب الناس لغير الله تعالى » فلعل المقصود هنا 
أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس , لأن المصنف هنا علق الرغبة 
والزهية لقب اللا ساك يما يكوة عن :قات الناس » يعني ليس البحث هنا 
في الأخلاق التي تكون بين العبد وبين ربه » وإنما الأخلاق قد تكون بين 
العبد وبين ربه . وقد تكون بين العبد وبين الناس » والذي يظهر هنا أنه 
أراد ماذا ؟ أراد ترك الجهاد خوفا من الناس أو طمعا فيما في أيدي الناس 
> أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك » فلعل المقصود هنا 
أن يترك الإنسان ما عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
جرح الس ل ري عر اج ريد بعر روا يبن 
بمقام التوحيد : أنه محرم . هذا النوع يعتبر من الخوف المحرم وقد يصل 
به إلى الشرك . وهو الذي جاء فيه الحديث عن الشرك الأصغر وهو الذي 
جاء فيه الحديث : « إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك إذ 
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رأيت المنكر أن لا تغيره فيقول : يا رب خشيت الناس . فيقول : إياي 
كنت أحق أن تخشى » . رواه أحمد . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى : ل اتخشوتهم فَاللَه احق 
أن تخشوه إن كنم مُؤمنين 4 [ التوبة : 13] . يقول تعالى : 9 قلا 
تخشوهم واخشوني 4 [ البقرة : 150] . فأنا أهل أن يخشى العباد من 
سطوتي وعقوبتي فبيدي الأمر » وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن . إذا 
الرغبة والرهبة يتعلقان بغير الله عز وجل طمعا فيما في أيدي الناس » أو 
فرارا مما يلحق الإنسان من ضرر . 

قال رحمه الله تعالى : ا والنميمة والبهتان والكذب والفحش في 
القول ) هذه خمس خصال كلها ذميمة وكلها محرمة ( والغيبة والنميمة 
والبهتان والكذب والفحش في القول ) , ( الفحش في القول ) هذا أعم 
من الجميع يعني يدخل فيه اللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة 
والكذب والبهتان . 

أما ( الغيبة ) قال في مختار (( الصحاح )) : واغتابه اغتيابا وقع فيه - 
أي تكلم فيه - والاسم الغيبة بالكسر » وهي أن يتكلم خلف إنسان 
مستور بما يَعُمَّهِ لو سمعه . هكذا جاء النص به أن يتكلم في إنسان لكنه 
بو لقان نوراه لا او ا سور بعص لم یر کی ا 
يدل على اتهامه أو على إساءة الظن به لأنه إذا أظهر الإنسان قرينة توجب 
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استياء الظن فيه وحينئذ لا يلام من أساء الظن فيه كما مر » وأما إذا كان 
سبدو له ت كبا ر اکل فيه أو ابا الف به بر نم 
المحرماتة .فال د وفن :أذ يتكلم خلت إنسان مر ,. آنا إذا كل 
أمامه فهذا لا يسمى غيبة لكنه لا يخرج عن كونه محرما , لأنه يكون من 
أذية المسلم . وهي أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه › 
إن عاق عدن سل غ ۰ وا۵ كان كذن سی يدان فرق بين الان 
والغيبة بالصدق والكذب » وكلاهما فيما يتعلق بالكلام خلفه . 

قال في (( المصباح )) : واغتابه اغتيابًا إذا ذكره بما يكره من العيوب 
وهو حقٌّ والاسم الغيبة » فإن كان باطل فهو الغيبة في بهت . وتسمى 
البهتان . 

وفي (( تاج العروس )) : الغيبة من الاغتياب › يقال : اغتاب الرجل 
صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه » وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو 
بما يغمه » وإن كان فيه , فإن کان صدقًا فهو غيبةٌ » وإن كان كلبًا فهو 
البهت والبهتان . كذلك جاء عن النبي 5 والاسم الغيبة ولا يكون ذلك 
إلا من ورائه . يعني تختص الغيبة » لأن من غاب يغيب هذا الأصل › فإذا 
كان من ورائه سمّيت غيبة » وفي التنزيل قوله عز وجل : 8 ولا يَغتَب 
بُعضكم بَعضًا 4 [ الحجرات : 12] . نهي والنهي يقتضي التحريم فهي 
من المحرمات بل هي من الكبائر » فالغيبة أن تتكلم خلف إنسان بما 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


10 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


يكرهه لو سمعه وكان صادقا > وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك . 
يعني قد يكون الكلام صریحا , وقد لا يكون الكلام صريحا , وإنما يكون 
فيه ماذا ؟ فيه كناية أو فيه إشارة هذه الكنايات وهذه الإشارات إن كان 
نَم نية فهي غيبة » وإلا لا تسمى غيبة » وأما المواجهة بما ذكر فهو حرام 
لأنه داخل في السب والشتم . 

وأما النميمة , فيقال : تم الحديث أي قَمَّه وبابه رة » وينم بالكسر لغة 
فيه » أصله نَم ينم بالضم فعل يفعل , تم فعل يَفعل » أما نَم َم بالكسر 
هذه لغة فيه وأنكرها البعض » والاسم النميمة , والرجل نَم وتَمّامِ أي قَمَّاتَ 
> وهو نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشّر . نقل 
الحديث من قوم إلى قوم من شخص إلى شخص على جهة ماذا ؟ على 
جهة الإفساد والشر . وإن لم يكن على جهة الإفساد والشر لا يكون 


لميمة . 


وأما البهتان فيقال : بهته يبهته بفتحتين فبهت بالبناء للمفعول وبهتها 
بهتا من باب نفع قذفها بالباطل وافترى عليها الكذب › والاسم البهتان › 
يتكلم فيه بما ليس فيه » وإن كان صادقا وكان من ورائه فهو غيبة » فان 
كان كذبًا وافتراء فهو البهتان . والبهتة مثل البهتان › وبهته أيضًا قال 
عليه ما لم يفعله . 
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وأما الكذب فقال في (( المصباح ) : كَذَّبَ يكذب كنبا ويجوز 
التخفيف بكسر الكاف وسكون الذال كذّبًا » فالكذب هو الإخبار عن 
الشيء بخلاف ما هو » سواء فيه العمد والخطأ . يعني إذا أخبر بشيء 
بخلاف الواقع يسمّى كذبا تعمد أو لم يتعمد , فلا يشترط في صدقه ماذا 
؟ في صدق الوصف العمد › وإنما ذلك يتعلق بالإثم . الإثم لا بد من 
العمد » وأما إذا لم يتعمد فهو يسمى كاذبًا كما يِسَمّى ذاك قاتلاً وهو 
مخطئ , وحینئذ يسمى قاتلا وهو مخطئ وقد لا يأثم يرتفع عنه الإثم مع 
وجوب الكفارة » وهنا كذلك الكذب يسمى كاذبًا مع كونه ليس عمدًا , 
وإنما العمد يتعلق به الإثم . قال : فالكذب هو الإخبار عن الشيء 
بخلاف ما هو سواه فيه العبد والخطأ . ولا واسطة بين الصدق والكذب . 
وهذا هو الصواب وإن كان ذهب بعض أهل البيان إلى ثم واسطة بينهما 
> والصواب ماذا ؟ الصواب أن الصدق تطابق الواقع . وإذا لم يطابق 
الواقع فهو الكذب . إما أن يكون مطابقا أو لا , مطابق الواقع يعني ما 
المراد به أن يكون مطابقا للخارج » لأن النسبة التي تكون بين المبتداً 
والخبر أو الفعل والفاعل هذه محلها الذهن » زيد قائم , قيام زيد هذا في 
الذهن , وجوده وجود ذهني » وهذا الذي يتصور من اللفظ . في الخارج 
في الواقع هل هو قائم بالفعل أو لا ؟ إن كان واقعا بالفعل تطابقا . إذا 
الذي في الذهن قيام زيد الغبوت في الواقع فإذا به قائم حينئذ صار ماذا 
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؟ صار صدقا تطابق الواقع تطابق الذي في الذهن الذي في الواقع › طيب 
ولو لم يطابق الذي في الذهن ثبوت قيام زيد › وفي الواقع فإذا به جالس 
> يسمى كذبا لا واسطة بينهما البتة » وهذا مر معنا في (( البيان » › 
والإثم يتبع العمد » وأكذّب نفسه وكذبها بمعنى اعترف بأنه كذب في 
قوله السابق » وأَكْدَبْتْ زيدًا بالألف وجدته كاذبًا » ودبت تَكُذيمًا نسبته 
إلى الكذب » ويقال : فسّقته وبدّعته نسبته إلى الفسق وإلى الكذب وإلى 
الكفر ونحو ذلك » أو قلت له : كذبت . 

قال الكسائي : 

وتقول : العرب أكذبته بالألف إذا أخبرت بأن الذي حدث كذب › 
ورجل كاذب وكدّاب . إذا الكذب له أصل في المعاني اللغوية » وهذه 
رجعنا إلى المعاني اللغوية لماذا ؟ ر الغيبة والنميمة ) وكذلك ر البهتان ) 
وكذلك ماذا ؟ ( والكذب والفحش في القول ) لأنه لم يرد في الشرع 
تفسير لها » فنرجع إلى ماذا ؟ إلى المعنى اللغوي فإن تطابق أي إن جاء , 
قد يقول قائل : جاء « ذكرك أخاك بما يكره » قلنا : هذا موافق للمعنى 
اللغوي » ليس بينهما تخالفٌ البعة » ففسره النبي يه بما يوافق المعنى 
اللغوي دون معنى شرعي زائدًا عليه » فان جاء حكم شرعي يدل على 
نري الا حملت على الفمزة > فإن جاء استتاء استثنينا > كذلك 
الكذب الأصل فيه التحريم فإن جاء استضناء استشنينا باعتبار الشرع › 
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فالحكم من حيث الإثم وعدمه مرده إلى الشرع » وتفسير الحقائق مرده 
إلى اللغة العربية هنا في هذا المقام , لأننا عرفنا القاعدة المطردة أن اللفظ 
إذا كان له معنى شرعي رجعنا إلى الشرع › فإن لم يكن له معنى شرعي 
نظرنا هل تعلق به العرف أم لا ؟ فإن تَعَلّق به العرف كان عرف النبي كل 
هو الحاكم » فإن لم يكن رجعنا إلى المعنى اللغوي . وهنا نرجع إلى 
المعنى اللغوي فننظر في البهتان وننظر في النميمة وننظر في الكذب ما 
المراد به في لسان العرب ونفسره بها , أما يأثم أو لا يأثم ؟ هذا مرده إلى 
الدليل الشرعي وليس إلى لسان العرب البتة . الحكم لله عز وجل . 

وأما ( الفحش في القول ) فيقال : فَحْشَ الشيء فُحْشًا » مغل قبح 
ملعاار رن وم ود عقي العلون :راب قن وهو لاجد كل ويد سار 
ال وی حش و ور هع آنا الان کا .ها ادن جار ٠‏ 

١‏ الطيان. ن اند ف وهن لحان ع عجار اليد 
مكيكاة لقان راغت داك اجاور جد سات القول ,فى انج 
يسمى ماذا ؟ يسمَّى فُحشًا » كلاهما بمعنى واحد » ولذلك قد تختلف 
العبارات ويكون المؤدى واحدًا » ومن هنا قلنا أن الترادف موجود في 
لسان العرب على الصحيح › وكل شيء جاوز الحد فهو فاحش » ومنه 
غ اع 151 جوزت اارادة ا باد مدلا ,اقح الل آي ال 
وهو القول السيئ . هكذا في لسان العرب أقصد العرب ولا أقصد 
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الكتاب » لسان العرب يدل على أن الفحش في القول المراد به السبئ 
من القول . فيدخل فيه ماذا ؟ اللعن والشتم والسب ونحو ذلك » فهو 
أعم من الغيبة » وأعم من النميمة › وأعم من الكذب ونحو ذلك من 
الألفاظ الواردة في الشرع . 

قال ابن مفلح رحمه الله تعالى : ويحرم البهت والغيبة . يقال : البهت 
والبهت . ويحرم البّهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين » هذه من 
المحرمات » الغيبة محرمة , النميمة محرمة , الكذب محرم . كلام ذي 
الوجهين هو المنافق يأتي إلى هؤلاء تارة ويحكي لهم أو يظهر لهم ما 
يخالف الآخرين إذا ظهر إليهم > حينئذ يكون فيه نوع نفاق › فإذا كان 
كذلك فصار محرما . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كل : « لما عرج بي 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون » » « یخمشون » فيه وجهان 
« يخمشون » » « يخمشون » والخموش هو الخدوش يعني الْحَدْشُ يقال 
: حمشت المرأة وجهها بظفرها خمشا جرحت ظاهر البشرة » بأي شيء 
كان بيدها أو بغيره , ثم أطلق الْحَمش على الأثر وجمع على خموش مثل 
فلس وفلُوس » هكذا قال في (( المصباح ) . إذا « يخمشون » » « 
يحمشون » هذا من باب صرب يرب يحم برب يحم من باب 


ر رم لماه 


نصر بنصر يجوز فيه الوجهان . قال : « يخمشون وجوههم وصدورهم 
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فقلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ » أولاً هذا عَذَابٌ أو لا ؟ عذابٌ » يدل 
على أن السبب الذي أوقعهم في ذلك محرم . بل كبيرة من الكبائر « 
فقلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم » . وهذا المراد به معنى الغيبة » يعني يغتابون الناس 
. رواه أبو داود . إذا قوله : :3 لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفارٌ هخ 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم » هذه عقوبة , والعقوبة إنما تكون 
على فعل محرم » وإذا توعد الشارع الفعل أو القول بعقوبة في الدنيا أو 
في الآخرة دل على أنه محرم , وهذا الذي أراده هنا ابن 577 رحمه الله 
تعالى . 

وعن سعيد بن زيد عن النبي كَل قال : « إن من أربى الرّبا الاستطالة في 
عرض المسلم بغير حق » . رواه أحمد وأبو داود . 

قال ابن عبد البر : وقال عدي بن حاتم : الغيبة مرعى اللثام . المرعى 
يعني المحل الذي ترعى فيه الغنم . مرعى اللئام الغيبة يرتعون فاكهة 
المجالس . 

قال : وقال أبو عاصم النبيل : لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة 
لا دين لهم . يعني من سفلة الناس . 
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وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا : « إن من أكبر الكبائر استطالة 
ار في عرض صل بغ و حل بودن الكبائر السيقاة بالطية > . قال ابن 
مفلح : حديث حسن . 

ثم ذكر أن في الغيبة مذهبين : 

- منهم من رأى أنها من الكبائر . 

- ومنهم من رأى أنها من الصغائر . 

اتفقوا أو أجمعوا على أنها محرمة . على أنها من المحرمات » وحكي 
خلافٌ في كونها كبيرة أم لا ؟ والصواب أنه لا خلاف في كونها كبيرة › 
وإنما الخلاف جاء من أتباع المذاهب , ولذلك قال هنا : قيل : لا خلاف 
أن الغيبة من الكبائر حكاه بكونه قيل » لوجود خلاف عند المتأخرين 

ثم قال - مما يدل على ذلك أنه يحكي خلافًا - : وفي (( الفصول 
والمستوعب )) أن الغيبة والنميمة من الصغائر . فدل ذلك على أنه قد 
راعى الخلاف . وهذا الخلاف الذي لا ينبغي أن يحكى » الخلاف إنما 
هو الخلاف الواقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الغيبة موجودة 
في النصوص : « ولا يغتب بُعضكم بعضا 4 وهذه الأحاديث المذكورة 
كذلك موجودة في زمن الصحابة » فإذا لم ينقل قول بأنها من الصغائر 
وقد جاء عنهم أنها من الكبائر فتم إجماع » فالحق أنها من الكبائر . 
ولذلك نقل القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر » فلم يراع 
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الخلاف لا عند الشافعية ولا عند بعض الحنابلة المتأخرين » وهذا هو 
الصواب . الصواب حكاية الخلاف والإجماع هو ما ذكرناه سابقا أن 
الميزان هو ميزان الصحابة » فما اتفقوا عليه فهو إجماع وإن اختلف فيه 
بعدهم من اختلف فلا يلتفت إليهم - الخلاف - فيكون خلافًا حادثًا . 

وإذا اختلفوا في مسألة ما فلو حصل اتفاق بعدهم لا يؤثر فيه لا يسمى 
إجماعا > فالعبرة والميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو عهد الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين . فالحق أن الغيبة كذلك النميمة من 
الكبائر. 

ونقل القرطبي في تفسيره : الإجماع على أنها من الكبائر لأن حد 
الكبيرة صادق عليها . 

قال الكرماني : الغيبة نوع - هذا أورده الحافظ في رر الفتح )) - قال 
الكرماني : الغيبة نوع من النميمة . لأنه لو سمع المنقول عنه ما نقلَ عنه 
لغمه . صحيح أم لا ؟ نقل حديثا » لو سمعه المنقول عنه لغمه , إذا دخل 
في حد الغيبة . 

قال الحافظ : قلت : الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة . بمعنى 
أنهما قد يجتمعان وقد يفترقان » يغتابه دون نقل للحديث › هذا غيبة دون 
نميمة » قد ينقل على جهة الإفساد اجتمع الغيبة والنميمة . قد ينقل دون 
ماذا ؟ دون أن يتعرض للشخص ذاته » وهذا يسمى نميمة ولا يكون غيبةً 
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. قال الحافظ هنا : وقلت : الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة › وهو 
أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسوءه قاصدًا بذلك الإفساد . 

إذا قد ينقل حديثا بنية الإفساد » هذا يسمى ماذا ؟ يسمى نميمة وهو 
كذلك غيبة » يعني لا تنفك النميمة عن غيبة › وأما الغيبة قد تنفك عن 
النميمة › يغتابه دون نقل صحيح ؟ حينئذ تكون العلاقة ماذا ؟ العموم 
والخصوص المطلق › فكل نَمّامِ مغتاب وليس العكس . 

قال رحمه الله تعالى : وقد روى أبو داود والترمذي وصححه من قول 
عائشة عن صفية أنها قصيرة . عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كلمة 
واحدة عن صفية قالت : قصيرة . وأن النبي #4 قال : « لقد قلتي كلمة 
لو مزجت بماء البحر لمزجته » . هذا يدل على التحريم . 

قال : وعن همام قال : كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفة فقال 
ا : جعت رسول الله قله يفول > عر 9 يبع ال قات .قات 
فعال , قَتَّ الشيء يَقَنّه إذا تمه « لا يدخل الجنة قنّات » . يعني نماما . 
رواه أحمد والترمذي . قوله : « لا يدخل الجنة » هذا يدل على ماذا ؟ 
على التحريم » بل يدل على أنه من الكبائر لأن الأصل لا يدخل الجنة 
بمعنى أنه كفر » لكن لو استحل ذلك كفر وإلا يبقى على ظاهره فحينئذ 
يكون فيه الزجر يعني لا نؤوله كما عليه كثير من السلف . ٠‏ 
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وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا « إن شر الناس عند الله يوم 
القيامة ذو الوجهين › الذي يأتي هؤلاء بوجه > وهؤلاء بوجه » . رواه 
أحمد والبخاري ومسلم . 

قال : ولهما « وتجدون شر الناس » . 

اي داود والترمذي« إن من شر الناس » . يعني تارة قال : « شر الناس » 
» وتارة قال : « من شر الناس » » والأصل « من شر الناس » فيقدر في 
الثاني ( من ) . 

قال : وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على أسرار 
الطائفتين . يعني اجتمع فيه عظائم › والذي يأتي لهؤلاء بوجه وهذا بوجه › 
هذا عنده نفاق وخداع وكذب وتحيل على إطلاع على أسرار الطائفتين . 
قال : لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها » ويظهر أنه معها » وهي مداهنة 
محرمة اجتمع فيه المداهنة كما سبق . 

وعن أبي الشعناء قال : قيل لابن عمر : إنا ندخل على أميرنا فنقول 
القول فإذا خرجنا قلنا غيره . قال : كنا نعد ذلك على عهد رسول الله كن 
من النفاق . يعني تدخل على شخص ليس خاص بالأمير عام » تدخل على 
زيد من الناس على صديقك فإذا به تهش وتبش ولیس تم مطلب شرعي › 
قاذ ت نو عد طعت فين الول ا مسي ماف ر 


چ 
.4 


نفاقًا لأن فيه معنى النفاق ما هو النفاق ؟ أن تبطن شيئًا لا تظهره أو تظهر 
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شيئًا لا تبطنه » إذا معنى النفاق يكون موجودا » فإذا أعطيت وجها لزيد 
في حضرته ثم بعد ذلك تكلمت فيه . نقول : هذا يُعتبر ماذا ؟ يعتبر من 
الأمور المحرمة ونوع من النفاق » بخلاف ما إذا كان إعطاءك وجها له من 
باب دفع شره » من باب دفع الشر هذا لا إشكال » يعني الكف الأذى 
هذا لا إشكال فيه › أنت تذمه ولا تعتقد صلاحه لکن لو لم تهش وتبش 
حينئذ يقع شيء كبير , وإذا كان كذلك فيكون بقدره ولا يكون مفتوحًا . 

قال هنا : كنا نعد ذلك على عهد رسول الله 5 من النفاق . رواه 
النسائي وابن ماجة . 

وعن ابن عمر مرفوعا : « مغل المنافق كالشاة العائرة » . قال هنا أي 
الطالبة للفحل المترددة من عار ذهب وبعد « كالشاة العائرة بين الغنمين 
» يعني الطائفتين القطيعين . فإن الغنم اسم جنس يقع على الواحد 
والجمع › 

« تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة » . « تعير » أي تنفرد وتشرد , 
يعني تفر وتشرد . قال هنا « تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ليضربها 
فحلها فلا ثبات لها على حالة واحدة » كما قال تعالى : 2[ مُذَبدَبِينَ بين 
ذَلكَ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 [ النساء : 143] وهذا شأن المنافق 
؛ يعطي هؤلاء وجها وهؤلاء وجها آخر . رواه أحمد ومسلم والنسائي وزاد 
: « لا تدري أيهما تتبع » . 
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وعن أبي هريرة مرفوعا : « آية المنافق ثلاثة » . زاد مسلم : « وإن 
صام وصلى وزعم أنه مسلم » إذا حدث كذب » . إِذَا هذا من آيات 
المنافق . دل [ على أن التحريم ] على أن الكذب محرم لأنه من صفات 
أهل النفاق » وكل ما أضيف إلى المنافقين من صفاتهم وعلاماتهم فهو 
محرم شرعا > هذا من الضوابط هنا . « وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر 
» . رواه البخاري ومسلم . 

ولهما أيضًا ولأحمد وغيره والثالثة : « وإذا اؤتمن خان » . 

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « أربع من كن فيه كان منافقا » ومن 
كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها › إذا اؤتمن 
خان . وإذا حدث كذب . وإذا عاهد غدر , وإذا خاصم فجر » رواه 
البخاري ومسلم . 

ولهما أيضًا ولأحمد وغيره : « وإذا وعد أخلف » بدل « وإذا اؤتمن 
خان » . قال الترمذي : وغيره معناه عند أهل العلم نفاق العمل . يعني 
هذه الأربعة ليس المراد بهم النفاق المخرج من الملة لكنها وسيلة . 
وسيلة إلى الأكبر كما أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الأكبر يعني يفضي 
إليه كذلك النفاق الأصغر وسيلة قد يفضي إلى الأكبر كما قال ابن رجب 
رحمه الله تعالى في شرح (( الأربعين )) . قال : معناه عند أهل العلم نفاق 
العمل وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله 4 . يعني وج على 
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عهد رسول الله 5 نفاق التكذيب » وليس المراد أنه خاص فلا يوجد بعده 
> لا وإنما تكلم النبي #5 ب قال : « آية المنافق ثلاثة » ولم يكن تم إلا 
تكذيب » حينئذ قد يقع من بعض الأعراب أو من بعض الصحابة الذين 
ليسوا منافقين نفاق تكذيب أو اعتقاد شيء من هذه الأمور الأربعة وحينئذ 
يحمل على كونه نفاق عمل » وليس المراد به نفاق التكذيب » لكن 
المراد هنا قول الترمذي أن النفاق نفاق التكذيب كان على عهد النبي 5 
ليس المراد به التخصيص . وإنما كان ذاك في زمن النبي 25 » وكلامه 
حينئذ محمولٌ في هذه الخصال الأربعة على نفاق العمل . 

وقال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمية في غير النصيحة 
الواجبة . يعني َم استضناء الغيبة « ذكرك أخاك بما يكره » وقد يكون 
مبتدعا حينئذ تتكلم فيه , إِذَا من باب النصيحة , لا بد من الاستضناء , إذا 
ليس كل ذكر لما یکره صار ماذا ؟ صار غيبةً » فإذا كان َم نصيحة واجبة 
خا كن معنا كما سای + :كلك السا کے هيا إلى ار 8 
يكون فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ونحو ذلك فيكون مستثنى › 
ولذلك قال : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . 

وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : قسم رسول الله 2 قسمة - 
أي مالاً - فقال اا : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله . 


يعني الطعن هذا قديم [ النبي ] الذي يريد الآن أن يسلم من الطعن من 
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الناس هذا أراد شيئًا ما وجده النبي #5 صحيح أم لا ؟ الذي يريد أن يدعو 
ويعلم وينكر المنكر ويأمر بالمعروف ثم لا يريد أحد يتحدث فيه فهذا 
طلب محالاً > النبي 5 يقسم قسمة مالاً من فيء أو غنيمة ثم يقال فيه 
هذا الكلام ورجل من الأنصار وأدرك النبي كله , فمن بعده عليه الصلاة 
والسلام من باب أولى وأحرى » فالإنسان يقرأ هذه فيسر كثيرا » يعني 
يجعله ماذا ؟ شيئا يتأيد به » ما سلم النبي يِل , إذا قالوا : خوارج » تكفير 
.. إلى آخر كل ذلك تجعله وراء ظهرك ولا تلتفت إليه البتة » وإنما تسير 
على الحقّ » هذا الأصل فيه يا عبد الله . قال : قال رجل من الأنصار : 
والله ما أراد محمد بهذا وجه الله . قال ابن مسعود : فأتيت رسول الله 45 
فأخبرته . إذا نقل الحديث أو لا ؟ نقل الحديث لكنه ابن مسعود لم يرد 
به ماذا ؟ الإفساد وإنما أراد كشف حقيقة هذا الرجل » فحينئذ نقل 
الحديث ولم يكن ماذا على نية الإفساد . قال : فأتيت رسول الله 5 
فأخبرته فتمعر وجهه , وقال : « رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر » . لا بد من ماذا ؟ من الصبر , سبّك لا تسبه » لعنك لا تلعنه 
> فسّقك لا تفسقه , بدعك » كفرك .. لا يلزم من ذلك أن تعامله بالمثل 
» وإنما تعامله بالإنصاف والعدل والحق . 

وفي (( البخاري ) : فأتيته وهو في ملا فسررته . وفي (( مسلم )) قال 
: قلت : لا جرم لا أرفع إليه حديثًا بعدها . يعني لَمَا رأى النبي كَل تمعر 
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وجهه ما أراد أن يضيق عليه في نفسه . قال : لا أرفع إليه حديثا بعدها . 
إذا أقر النبي يل ابن مسعود » صحيح أم لا ؟ والإقرار يدل على الجواز . 
إذا نقل الحديث إذا كان لمصلحة ولم يكن لغرض الإفساد هذا لا بأس 
به بل هو جائ وقد يكون واجيًا . . 

قال : ترجم عليه البخاري لهذا الحديث حديث ابن مسعود : من أخبر 
صاحبه بما يقال فيه . عمّم , يعني هو أخبر النبي 75 وهو ولي أمرٍ وهو 
نبي ورسول قد يقول قائل بأن هذا الوصف خاص » لكنه فهم منه رحمه 
الله تعالى البخاري فهم من هذا الحديث العموم , يعني نَمَّ إلى صاحبه › 
إذا ليس خاصا بالنبي #5 . 

ولمسلم هذا المعنى أيضا . وعندهما وعند غيرهما في أوله أن النبي كل 
قال : « لا ييلغني أحدٌ عن أحد من أصحابي شيئًا » فإني أحبب أن أخرج 
إليهم وأنا سليم الصدر » . يعني أراد أن يبين أن الأدب والأكمل أن لا 
ينقل أحد إلى أحد شيئًا ولو جاز له ذلك . والجواز لا يدل على أنه 
لمحن ا و بقارت وقد کا وجا ع وقد كو و ا + 
وقد يكون مباحا . 

قال : وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور 
. أعور أو العرج لا يريد بذلك شينه يعني تنقيصه إلا إرادة أن يعرف . 
يعني التعريف كما يقال : الأعرج , والأعمش › ونحو ذلك فيما كان من 
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السلف . قال : لا أدري هذا غيبة . لا أدري يعني لا أدري حديثًا أو دليلا 
يستثني هذا النوع فهو غيبة على الأصل › لكن جماهير أهل العلم بل 
استقر على الإجماع على أنه ماذا ؟ إذا كان من باب الجرح والتعديل فيما 
يتعلق بالرواة هذا لا إشكال فيه , أنه جائز » وما عدا ذلك فالأصل فيه 
الكف والمنع إلا إذا ترتبت عليه مصلحة . 

قال هنا : وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله : الغيبة أن تقول 
في الرجل ما فيه . قال نعم . قال : وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت أو 
بهت وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عن السلف » وبه جاء الحديث 
؛ ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة وذكر أبو بكر في 
زاد المسافر ما نقل عن الأثرم السابق . 

وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به ؟ فقال أحمد : 
الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا . فسهّل في مثل هذا إذا كان قد اشتهر , 
وهذا كما ذكرت إذا ترتبت عليه مصلحة فلا إشكال في جوازه » وبعد 
ذلك فالأصل المنع . 

قال في شرح خطبة مسلم : قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه 
وغيرهم : يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان 
المراد تعريفه , لا تَنَقُصّهِ للحاجة كما يجوز الجرح للحاجة » كذا قال : 
ويمتاز الجرح بالوجوب فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع » وفي ذلك 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بز عمرالحازمي 


» هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


أحاديث وآثار كثيرة . يعني الغيبة قد تكون جائزة » قد تكون منها ما 
يتعلق بعلم الجرح والتعديل , وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين أهل 
العلم . 

قال النووي رحمه الله تعالى في (( رياض الصالحين )) : اعلم أن الغيبة 
تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها . وبعضهم عمم 
. يعني هذه العلة جعلها عامة فأجاز الكذب إذا كان لا يمكن أن يوصل 
إلى مصلحة إلا به » وأجاز النميمة باعتبار ذلك › فكل محرم لأن هذه 
المراد به ماذا أنها محرمة لغيرها ليست بذاتها › ومعلوم أن ت فرق بين 
المحرم لذاته والمحرم لغيره . المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة › والمحرم 
لغيره تبيحه الحاجة » فهو أسهل من محرم لذاته . 

قال هنا : الغيبة تباح لغرض صحيح شرعيّ لا يمكن الوصول إليه إلا 
بها » هذا الضابط فحينئذ جعلها في ستة أمور وقد تكون في أكثر من 
ذلك لكن الذي اشتهر أنها ستة أمور لكن العلة هي ماذا ؟ أنه غرضٌ 
صحيح شرعي لا يمكن أن نتوصل إليه إلا بغيبة إلا بالنميمة إلا بالكذب 
فيكون حينئذ على أصل واحد قال : 

- الأول : الظل جور للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه › فيقول : ظلمني 
فلان بكذا . هذا ذكرك أخاك بما یکره . هو ب ه أن تصفه بالظلم فإذا 
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كنت عند قاض فقلت : ظلمني فلان . حينئذ يكون هذا جائز هذا من 
باب الف ٠‏ 

- الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا . يعني تخبر غيرك 
أنت ما تستطيع فتستعين بآخر » فتقول له : فلان فعل وفعل .. إلى آخره 
> لكن بشرط أن تعلم أنه سيزيل أما هكذا قل : لا . هذا لا يجوز هذا 
غيبة » يُسمى ماذا ؟ يسمى غيبة » مجرد الكلام فلان فعل وفلان فعل , 
نقول : هذا غيبة إلا في حالة واحدة وهي إذا علمت أنه سيسعى إلى زوال 
المنكر » أو أن عنده قدرة على زواله » أما أنك تتكلم وتتكلم ثم يقول : 
لا ء لا أستطيع . نقول : هذا لا يجوز شرعا . اغتبته يعتبر من الغيبة › 
وهذا الباب الآن فتحّ على مصراعيه , الكل يتكلم فإذا قال غيبة . قال : 
لا » أردت أن تنصحه . قل : لا . قال فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو 
ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر بهذا النية » فإن لم يقصد 
ذلك كان حراما » غيبة من الكبائر » هذا ينتبه له الإنسان فلا تقل منكرا 
عند أحد يتعلق بزيد من الناس فتتكلم فيه إلا إذا علمت أنه سينكر عليه , 
ات على فك لك امام الشكر , ,تقول + وا و ينعو اله يل 
تكون ماذا ؟ تكون مغتابًا » وإذا كنت مغتابًا تكون فاسقا ولذلك من 
العجيب أن طالب العلم يطلب علما ثم هو من الفسقة » كيف يجتمعان ؟ 
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صحيح أم لا ؟ نحن نقول : لا مانع . فلان فاسق فلان كافر مبتدع .. إلى 
آخره إِذَا إذا نزلت الحكم الشرعي على غيرك حينئذ تنزله على نفسك , 
فكونك تغتاب الناس تغتاب المسلمين وتتكلم 355 ماذا ؟ بحجة 
الإصلاح وحجة التغيير ثم بعد ذلك لن يكون التغيير وأنت تعلم أصلاً من 
نفسك قبل أن تتكلم ماذا ؟ أنه لن يغير ولن يفعل شيثا وإنما من باب ذكر 
أو التفكه أو من باب راحة النفس › نقول : هذا لا يجيز لك أن تتحدث › 
ولذلك كما ذكرنا بالأمس كما قال ابن الجزوي هذه الخلطة سبب لكل 
شر » فما فتح الباب على الإنسان من غيبة أو نميمة أو إساءة ظن أو 
مداهنة باسم المداراة .. إلى آخره بسبب ماذا ؟ الخلطة . ولذلك ابن 
القيم رحمه الله تعالى تكلم عن الخلطة وإن شاء الله سيأتي بحثها بتوسع 
تكلم عن الخلطة قال : الصواب التفصيل › لأن من الناس من يختلط 
بالناس عمومًا كالشأن الموجود » وثانيا من منع » منع حتى ماذا ؟ حتى 
الصلاة معهم الجمعة والجماعات والحج 0 ف آخره لا يصلي معهم ولا 
يحج بحجة ماذا ؟ العزلة » قال : الوسط ماذا ؟ أنك تجتنب الناس إلا في 
صلاة الجماعة والجمعة والعلم والتعلم ونحو ذلك فقط . يعني هذه 
الطاعات وما عداها فاترك الناس وراء ظهرك ولا تلتفت إليهم البتة . من 
أراد السلامة فهذا طريقه . وإذا لم يكن كذلك فلم يسلم , لا تتعب 
نفسك » طهارة القلب ومفاسد القلب ونحو ذلك لن تكون إلا بمجانبة 
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الناس لا سيما في هذا الزمان » وأما النصح وهذا بعض الناس يظن أن هذا 
يدخل بيته ویش المانع ؟ يدرس ثم يدخل بيته » بحضر درس ثم يرجع إلى 
بيته » ويش المانع ؟ لا مانع » وتنصح فلان وتنصح فلان .. إلى آخره من 
باب إبلاغ الحجة فقط » وما عدا ذلك يبقى الأصل سد الباب › لأنه 
بالواقع أمر لا يمكن ينازع فيه أحد » أي إنسان معه رائحة العقل يقول 
ماذا ؟ ما جلست إلا وقعت , لأن ماذا يصنع ؟ هذا غريب . 

قال هنا إا قال : ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم 
يقصد ذلك حراما . 

الثالث : الاستفتاء . فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو 
فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه ؟ يعني يسمي أباه أو 
أمه أو أخاه بأنه ظلمه . هذا لا بأس به وإن كان الأولى أن يستطيع أن 
يستخلص الفتوى دون ذكر . أليس كذلك ؟ بدلا من أن يقول : أبى 
قال النووي وغيره » وإذا كان كذلك فهو فيه سعة . 

قال رحمه الله تعالى : وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع 
الظلم ونحو ذلك , فهذا جائز للحاجة » ولكن الأحوط والأفضل أن يقول 
: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا . يعني كن ولا 
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تسم » فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين » ومع ذلك فالتعيين جائز كما 
سنذکره في حديث هند إن شاء الله تعالى . 

الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحته . وهذا أهم شيء › أهم 
من الأول الفتوى و.. إلى آخره , هذا أمر سهل › أما تحذير المسلمين 
من باب كف شر أهل الشر هذا من آكد الواجبات . من أوجب 
الواجبات أن يصد أهل الباطل بأسمائهم وتعيينهم ويكف الترهنو بذكرهم 
بأسمائهم . قال : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم › وذلك من 
وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإاجماع 
المسلمين » يعني الطعن في ماذا ؟ في الرواة من أجل ماذا ؟ هذا متكلم 
فيه بالغفلة . هذا يكذب .. إلى آخره » نقول : هذا مرده إلى النصيحة 
وحفظ الدين , فإذا كان كذلك حينئذ نقول : هذا واجب وهذا محل 
إجماع . ٠‏ 

قال : بل واجب للحاجة ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته 
أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته ويجب على المشاور أن لا 
يخفي حاله » بل يذكر المساوي التي فيه بنية النصيحة › يعني إذا شاور 
زيد عمرا » ما رأيك فلان سيزوجه سيدخل معه في تجارة .. إلى آخره , 
فإذا يعلم من حاله شر بين له ذلك ولا يعد من الغيبة ولا من النميمة . 
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قال : ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم 
وخاف أن يتضرر المتفقه في ذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن 
يقصد النصيحة . هذا مبتدع هذا ضال هذا منحرف لا إشكال فيه , هذا 
واجب لا بد من ذكره » بشرط أن يقصد النصيحة ليس من باب التشفي 
ولا من باب الإسقاط ليظهر هو , وإنما من باب النصيحة للمسلمين . 

قال : وهذا مما يعلط فيه , وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد . وهو 
كذلك يطعن في الناس من أجل أن يصعد هو › ويلبّس الشيطان عليه 
ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك . إذا ذمٌ أهل البدع وذمٌ أهل 
الانحراف من أجل الحذر ومن أجل النصيحة المسلمين هذا من أوجب 
الواجبات . 

قال : ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها : 

- إما بأن لا يكون صالحًا لها . 

- وإما بأن يكون فاسقًا أو مغفلاً ونحو ذلك . 

فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله » ولي أمر عين شخصًا 
ما مديرًا لكذا .. إلى آخره » لا يصلح بين ذلك هذا لا إشكال فيه › قال 
: ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به › 
وأن يسعى في أن يحته على الاستقامة أو يستبدل به . 
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الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر 
ومصادرة الناس وأخذ الْمَكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة , 
فهذا يجوز ذكره » يعني من أظهر المنكر أظهرنا له النصيحة هذا الأصل 
وهي عامة » بعضهم یری أن هذا فيه تفصيلاً إن كان ولي أمر لا » إن كان 
الرعية نعم , نقول : لا التفصيل هذا لا وجود له , لو أعلن ولي أمر حاكما 
ما منكرا جاز أن تتكلم فيه » تتكلم في المنكر لا في ذات الشخص › 
نقول : هذا لا بأس به » لماذا ؟ لأن القاعدة هنا كل من أظهر منكرا 
أظهرنا له الإنكار » أما ما تعلق بشخصه فهذا يكون عنده لا من ورائه , 
كمن بينا ذلك فيما سبق , لكن هل إذا أظهر ولي الأمر منكرا حينئذ نقول 
لاع كيد أن كرن ا اع ينك ويد غك جا امرض . 
نقول : هذا تقييد للنصوص الشرعية » وليس فيه ماذا ؟ ما يدل على ذلك 
> إلا إذا ترتب عليه مفسدة عظيمة وعلمنا ذلك من حال هذا الحاكم › 
حينئذ لا إشكال فيه , أما الأصل لا . ْ 

قال > الخافس > آنا كود مجم ك أو عه ناهر ف 
شرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي 
الأمور الباطلة » فيجوز ذكره بما يجاهر به » ويحرم ذكره بغيره من العيوب 
» واضح ؟ يعني عنده » هذا يشتبه على بعض الناس » أظهر شرب الخمر 
> هذا أظهره . وتعلم من حاله من طريق آخر أنه يزني لكنه يستر نفسه 
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فإذا جئت تنكر تنكر على ماذا ؟ على ما أظهره ‏ وأما ما ستر به نفسه لا 
تذكره » صحيح ؟ لأن التفصيل هنا العدل والإنصاف الشرع هكذا , فإذا 
كان كذلك فما أظهره تظهره > وما أسره وأخفاه حينئذ تكون النصيحة 
على جهة الإسرار . قال : إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا . 

السادس : التعريف . فإذا كان الإنسان معروفًا بقلب كالأعمش 
والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفه بذلك ويحرم 
إطلاقه على جهة التنقيص » ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى . يعني 
ما يتعلق بالرجال واضح لا بد من ذكره الأعمش باق » لكن غيره من 
الناس إذا أمكن أن تعرفه به بغير ما اشتهر كالأعرج والأصم كان أولى › 
وإلا فلا بأس به . 

قال : فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها › ودلائلها 
من الأحاديث اليح الو > وهذا لا يدل على الحصر والقصر 
فيها إذا علمَت العلة وهي أنه عرض شرعي صحيح لا يمكن التوصل إليه 
بالغيبة أو بالنميمة أو بالكذب حينئذ جازت هذه لعموم العلة . 

قال ابن مفلح : وتحرم البدع المخرمة وإفشاء السر . زاد في ١‏ الرعاية 
الكبرى )) : المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش والبذاءة . يعني أعم 
مما سبق . 
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وروى أبو داود والترمذي وقال : غريب 2 الإسناد ثقات عن أبي 
العالية عن ابن عباس أن رجلاً لعن الريح عند النبي ب فقال : « لا تلعن 
الريح فإنها مأمورة › وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه » . 
إذَا اللعن من القول الفاحش » لأنه قال ماذا ؟ قال : ( والفحش في القول ) 
. منه اللعن . 

وعن ابن مسعود © مرفوعا « ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش 
ولا بذيء » » هذه الأوصاف ليست من أخلاق مسلم أن يسب ويشتم 
ويلعن . قل : هذا لا يجوز شرعا , أما اللعن فهذا فيه تفصيل › إن كان 
مستحقا له من كافر أو فاسق ولم يكن على جهة الديمومة › لأنه قال : 
« لان » . دل ذلك على أن أصل اللعن الذي نفي هنا ماذا ؟ كثرت 
اللعن » والأصل فيه ماذا ؟ الأصل فيه الكف . لكن هل يأثم أو لا ؟ 
مسألة أخرى . قال هنا : « ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا 
بذيء » . والبذاءة بمعنى الفحش . رواه أحمد والترمذي وقال : چس 
غریب . 

وإسناده جيك . 


() وفي الترمذي (350/4) قال : هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده غير بشر بن عمر . 
2) ومن حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير (265/12) . 
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وعن ابن مسعود مرفوعا « سباب المسلم فسوق » سباب السب » 
فهو داخل في القول الفاحش » « وقتاله كفر » . متفق عليه . 

وعن أبي هريرة مرفوعا « المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما إن لم 
يعتد المظلوم » . والحديث في مسلم . « المستبان » الذي سب 
اف الآخر حينئذ من الذي بدأ هو الذي يكون ماذا ؟ يكون ظالمًا . 
رواه مسلم والترمذي وصححه . 

قال النبي كَل لعائشة : « لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش » ا فا و ا 
وهو من تكون هيئته ولباسه وقوله فاحشا . فالفحش أعم من القول إن 
كان المصنف هنا قيده بماذا ؟ قال : ( والفحش في القول ) . وقد يكون 
الفحش في ماذا ؟ في الفعل في الهيئة » والهيئة دائما على وجه ليس 
خسنا فسا ماذا ؟ سماه فحشًا . 

قال هنا : الفحش أي لا يرضى ذا الفحش » وهو من تكون هيئته 
ولباسه وقوله فاحشًا ولا التفحش » أي ولا يرضى الرجل ذا الفحش أي 
المتكلف الفحش والفاعل له قصدا . وقوله : « يا عائشة عليك بالرفق 
وإياك والفحش والعنف » . 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله 5 : « إن الصدق يهدي إلى البر 
٠‏ وإن البر يهدي إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله 
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صديقا » وإن الكذب يهدي إلى الفجور » وهو الميل عن الاستقامة وقيل 
: الانبعاث في المعاصي . « وإن الفجور يهدي إلى النار » يعني وسيلة 
ومؤداه إلى النار > « وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كدَابا » ؛ « دابا » 
رواه البخاري موقوفا ورواه مسلم مرفوعا , وله بلفظ آخر « عليكم 
بالصدق ‏ فإن الصدق يهدي إلى البر ء وإن البر يهدي إلى الجنة » وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صَدَيقَا » وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار » وما 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا » . رواه 
الترمذي . وقال : حسن صحيح . 

قال النووي : فيه حثٌ على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به , 
وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه » يعني بدون سبب شرعي » فإنه 
إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به . قبل : كذاب فلان كذاب » لأنه ماذا 
؟ تساهل فيه حينئذ كثر منه » وإذا كثر حينئذ الشيء الصف به » ولذلك 
لا يحسن بطالب العلم أن يكثر من التورية . التورية هذه باب وهي 
مندوحة عن الكذب . لكن العامة لا يفهمون » فإذا كان كذلك فحينئذ 
قد يُكثر من التورية والعامي لا يميز بين التورية والكذب يظن أن التورية 
كذبًا » حينئذ إذا أكثر من ذلك لَقّبَ بكونه كاذبًا فيكون فيه محظورٌ 
شرعي . 
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قال هنا : فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به » وكتبه الله لمبالغته 
صَدَّيقَا إن اعتاده أو كَذَابًا إن اعتاده , يعني هنا الصدّيق والكذّاب هنا فيه 
شيء من المبالغة » بمعنى أن المبالغة هنا في الآحاد ليس في كون الشيء 
لم يوجد » ولذلك نقول : صفات الباري جل وعلا لا بأس أن يعبر عنها 
الناظر أو القائل أو المتكلم بأنها صيغة مبالغة , إ فَعَالُ لما يريد 4 , <( 
فَعَالُ 4 هذا مبالغة » ليس المراد به أنه فخّم في الأمر كما هو الشأن في 
زيد وعمرو » كما يقال : فلان علامة يعني بِالغنا فيه » لم يكن كذلك , 
قل : لا »> هي تطلق بهذا المعنى وتطلق بمعنى آخر وهو كثرة الأحاد › 
كثير لا منتهى لها » يسمى ماذا ؟ يسمى مبالغة » فعّال كثير الأفعال لا 
منتهى لها » فحينئذ لا بأس أن يطلق عليه هذا اللفظ . 

قال المصنف ا الله تعالى : ( واحتقار الناس ولو كانوا دونه ) . 
احتقار الناس يعني ( من الأخلاق الردية ) أن يحتقر العالم أو المتعلم بل 
المسلم غيره من المسلمين ولو كانوا دونه » أي إذلالهم , المراد 
بالاحتقار هنا إذلالهم ونحو ذلك . 

قال النووي في ( الأذكار )) : باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية 
منهم . احتقار المسلمين . هذا محرم يعتبر من المحرمات . كذلك 
السخرية من المسلمين والاستهزاء بهم يعتبر من المحرمات قال الله تعالى 
: 8 الذينَ يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصّدَقَات والذين لا 
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يجدون إل جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم 4 
[ التوبة : 79] . وقال تعالى : 9 يا ايها الّذينَ آمنوا لا يسر فوم مّن 
قوم عسى أن يكونوا 4 [ الحجرات : 11[ ٠‏ لا يسخر » هذا نهي ؛ 
والنهي يقتضي التحريم 8 يا أيّها الَذين ¿ آمنوا لا يسخر قوم مّن قوم عسی 
أن يكونوا خيراً نهم ولا نساء من نسَاءِ عسَى أن يكن خيرا مهن ول 
تلمزوا أَنفسكُم ولا تنابزوا ِالْألقَاب 4 , وقال تعالى : 7 ويل لكل همزة 
َمرّة 4 [ الهمزة : 1] . أما الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فأكثر من 
أن تحضر + واجهاع الفلا معد غلل تحري :ذلك + والله اعنم .كد :قال 
النووي رحمه الله تعالى . 

ثم قال : رِوّينَا في (( صحيح مسلم )) عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال 2 : « لا تحاسدوا ولا تنجاشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
ولا يبغي بعضكم على بعض كونوا عباد الله إخوانًا » المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يَحَذَّلّه ولا يُحقره » . هذا الشاهد « ولا يحقره » › " ولا 
يخذلّه " الخذل ترك الإعانة والنصر , ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم 
ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي هذا المراد بالخذلان 
> لا يخذله بمعنى أنه إذا طلب منه النصرة نصره إذا أمكنه ذلك ولم يكن 
ثَمّ عذر شرعي › « ولا يحقره » قال : « التقوى ها هنا » . ويشير إلى 
صدره ثلاثة مرات « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم , 
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المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . قال : قلت ما أعظم نفع 
هذا الحديث وأكثر فوائده لمن تدبره . هكذا قال النووي رحمه الله تعالى 


ثم قال : وروينا في (( صحيح مسلم )) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن النبى 5 أنه قال : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر » . والكبر هو السبب الذي يفضي إلى احتقار الناس 

تكبر في نفسه حينئذ احتقر الئاس » فقال رجل : إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة . قال : « إن الله جميل يحب الجمال , 
الكبر بطر الحق وغمط الناس » . وسبق معنى ماذا ؟ معنى بطر الحق » أي 
دفعه وإبطاله » « وغمط » › « وغمص » فيه وجهان » ومعناهما واحد 
كما مر وهو الاحتقار . يعني « وغمط الناس » أي احتقارهم . إذا فسر 
النبى 45 الكبر بماذا ؟ بشيئين : 

- بطر الحق » أي رده وإبطاله . 

والثاني : " وغمط الناس » » يعني احتقارهم . 

إذا هذا يعتبر من الكبر » فالذي يحتقر الناس فهو متكبر . 

قال السفاريني : المستهزئ بغيره يرى فضل نفسه بعين الرضا عنها . 
المستهزئ بغيره لأن الاحتقار إذا احتقر الناس سيسخر بهم ويستهزئ بهم 
. قال السفاريني : المستهزئ بغيره يرى فضل نفسه بعين الرضا عنها . 
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يعني يرى أنه أفضل من غيره » إذا رضي عن نفسه , لم ير أنه أفضل من 
غيره إلا إذا رضي عن نفسه » ولذلك الهلاك كل الهلاك كما قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى : أن يرضى العبد عن نفسه وعن فعاله وأقواله . إذا 
رضي هلك لأنه سيطمئن ولن يحاسب نفسه » وإذا كان كذلك فسيكون 
عنده من العيوب الداخلة والظاهرة الباطنة والظاهرة ولا ينتبه لذلك › 
وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في محله . قال : ويرى نقص غيره بعين 
الاحتقار إذ لو لم يحتقر غيره لما سخر منه . كل ما يتعلق بالناس من 
سخرية واستخفاف واستهزاء ونحو ذلك سببه ماذا ؟ الكبر » رؤية النفس 
أنه أفضل من غيره › فإذا كان كذلك ترتبت عليه هذه المحاذير . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في (( شرح النووية )) : المتكبر ينظر 
إلى نفسه بعين الكمال › وإلى غيره بعين النقص فيحتقره ويزدريهم ولا 
يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده 
عليهم . وقال في قوله 35 : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
اسلو .قال > بى يكفيه من العر احقار أيه السام :بى يكي 
الشر الذي يكون عند المسلم أن يحتقر » يعني كأنه بلغ الغاية في ماذا ؟ 
في الشّرٌ وهذا عظيم › فإنه إنما يحقر أخاه المسلم لكبره عليه » وعرفنا 
فيما مر الكبر وما يتعلق به . قال : والكبر من أعظم خصال الشرْ . 
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وأخرج الإمام مالك ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله 4 : « إذا سمعتم الرجل يقول : هلك الناس 
فهو أَهلكهم » » « أَهلّكهم » . يجوز فيه الوجهان « اهدهم » يعني هو 
الذي أهلكهم هو الْمخَدّل . , « أَهِلَكُهم » يعني هو أول واحد نزل عليه 
الهلاك . ٠‏ 

قال : قال أبو إسحاق سمعته بالنصب والرفع « اُھلکھم » “< » 
َهلّكُهم » ولا أدري أيهما » قال : يعني نصب الكاف » بنصب الكاف 
من أهلكهم ورفعها » وفسره الإمام مالك إذا قال : ذلك معجبا بنفسه 
مزدریا بغيره فهو أشد هلاكا منهم لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه , 
ولذلك الإنسان مع الناس وإن كان كما قال ابن القيم قد يمقتهم في 
ذات الله عز وجل لما اطلع عليهم من أمور ونحو ذلك لا يظن أنه أحسن 
منهم > وإنما قد يكون عنده من الأمور التي هي في ظاهرها من العبادات 
والطاعات لكن القبول هذا خفي عنه ل إِنَمَا يعقبّل الله من المتّقِينَ 4 [ 
المائدة : 27] . وهل أنت تقي ؟ حينئذ يحتاج إلى إثبات . 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن سرد لنا جملة ( من الأخلاق 
الردية ) قال : ( فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق 
الرذيلة ) . وعبّر فيما سبق ( الردية ) وهنا عبر ب ( الرذيلة ) » والرذيل هو 
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الرديء من كل شيء بمعناه » والخسيس كذلك » ( فإنها ) أي هذه 
الأخلاق ( باب كل شر ء بل هي الشّرٌ كله ) . 

ذكر ابن عبد البر وغيره عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان 
يقول : أصول الشّرٌ ثلاثة : 

- الحرص . 

- والحسد . 

- والكبر . 

كم ؟ ثلاثة الحرص , والحسد » والكبر كل واحد من هذه الثلاثة 
مفتاح » يعني مفتاح لغيره ( من الأخلاق الردية ) لأنها تتداخل > الحرص 
والحسد والكبر . 

قال : فالكبر منع إبليس من السجود لآدم فكفر . 

وبالحرص أخرج آدم من الجنة . 

والحسد حمل ابن آدم على قتل أخيه . 

أصول الشر ثلاثة . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام وفصل نفيس في (( مدارج 
السالكين )) يحصر لك الأخلاق الفاسدة والأخلاق الحميدة › قال رحمه 
الله تعالى : وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا 
عليه . وهذه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره كانوا يدرسون هذا كعلم 
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ليس مثلنا الآن كأنه موعظة أو كأنها خطبة جمعة كانوا يدرسون كما 
تذّاكر النحو وتذاكر البلاغة وتذاكر الفقه وتحفظ .. إلى آخره كانوا 
يتعلمون هذه العلوم على هذا الوجه وهذا الفارق بيننا وبينهم . نحن عندنا 
من الكماليات مواعظ , حينئذ نقول : هذا يِسَمّى موعظة إذا لا داعي لأن 
يذاكر وأن يحفظ .. إلى آخره . 

فيقول رحمه الله تعالى : حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور 
فيام ساقه إلا عليه : 

جح الفيير .. 

- والعفة . 


هذه أربع مفاتيح . يعني جميع الأخلاق في نظر الإمام ابن القيم 
صاحب الشأن في هذا الباب يرى أن الأخلاق هذه تقوم على هذه الأربعة 
الأركان » وهي ماذا ؟ الصبر » والعفة » والشجاعة › والعدل . 

قال رحمه الله تعالى : فالصبر يحمله على الاحتمال - يعني احتمال 
أذية الناس - وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم 
الطيش والعجلة » وغيرها مما يتعلق بالناس فكل أذية تأتيك من جهة الناس 
اومن أفلك أو ر ذلك تالص هر الاح 
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قال : والعفة . العفة هي الكف عن الحرام والتعفف الصبر والنزاهة من 
الشيء » العفة تحمله على اجتناب الرذائل » عفيف يعني يكف عن ماذا ؟ 
عن المحرمات » إِذَا الزنا والربا وسائر المحرمات يكف عنها » تحمله على 
اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء » وهو رأس 
كل خير . يعني الحياء وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة 
والنميمة أصل . 

والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشّيم , 
وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب 
ومفارقته » وتحمله على كظم الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها 
يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش كما قال النبي #5 : « 
ليس الشديد بالصرعة » الذي يصرع غيره « إنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب » . يعني ليست الشجاعة البدنية القوة هي أصلاً مراد المسلم 
> سيجاهد كيف ؟ لا بد من القوة البدنية » لكن أشد من ذلك ماذا ؟ 
القوة النفسية « الذي يملك نفسه عند الغضب » أشد من ذاك الذي 
يبطش بذاك قوي البدن » « ليس الشديد بالصرعة › إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب » وهو حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر بها 
العبد على قهر خصمه . 
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والعدل وهو الرابع : يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين 
طرفي الإفراط والتفريط . العدل هو الإنصاف حينئذ لا إفراط ولا تفريط › 
الذي يحملك على الوسطية بين الإفراط والتفريط مُطلقًا في كل شيء هو 
الجن العاف + لتحملة. على لى الجرة والخاد الاي هر لوبط 
بين الذل والقحّة . وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن 
والتهور . وعلى خلق الْحلّم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط 
النفس » ومدشأً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة - أسألكم عنها 
غدًا أو يوم الاثنين القادم - . 

ومدنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان - يعني تقابل 
الأخلاق الحسنة - . 

- الجهل 

ا 

- والشهوة . 

- والغضب . 

الجهل سبب كل شر » ولو قيل : إنه سبب واحد الجهل كذلك لكفى 


الجهل » والظلم » والشهوة › والغضب . فالجهل يريه الحسن في 


و تدبا كن التدوو ردابي 
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فيجعله في صورة الحسن , والعكس بالعكس » والكمال نقصا والنقص 
كمالاً . 

والكلم يحماة على وضع ر فى حير ا حصب في مرضع 
الرضا » ويرضى في موضع الغضب » ويجهل في موضع الأناة » ويبخل في 
موضع البذل » ويبذل في موضع البخل » ويحجم في موضع الإقدام 
ويقدم في موضع الإحجام » ويلين في موضع الشدة › ويشتد في موضع 
اللين » ويتواضع في موضع العزة » ويتكبر في موضع التواضع . رحمه الله 
تعالى 

والشهوة : تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة 
والجشع والذل والدنائات كلها . 

والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه . 

إذا مبنى الأخلاق الحسنة على أربعة أركان » ومبنى الأخلاق السيئة 
الرذيلة الردية على أربعة أركان . 

ثم قال : ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة 
. يعني أخلاق بسيطة , وأخلاق مركبة . 

أخلاق بسيطة بفردها تسمى ذميمة وبعضها يدخل بعضها تحت بعض 
فيتصل باثنين » وملاك هذه الأربعة أصلان : 

- إفراط النفس في الضعف . - وإفراطها في القوة . 
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إفراطها في الضعف يعني تكون ضعيفة ويكون فيه إفراط › وإفراطها في 
القوة يعني تكون قوية وحينئذ يزداد » ذاك يخرج عن الأصل باعتبار ضعفه 
> وذاك الآخر يخرج عن الأصل باعتبار قوته » فالضعف يزداد ضعفا 
فحينئذ يقع في الأخلاق الرذيلة » وكذلك بالعكس في القوة . 

قال : فيتولد من إفراطها فى الضعف ضعفت يتولد ماذا ؟ المهانة 
والبحل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق 

قال : ويتولد من إفراطها في القوة الظلم » هو قوي فظلم هذا الأصل › 
الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش 3 ويتولد من تزوج أحد الخلقين 
بالآخر أولاد غيّة كثيرون » أولاد غية يعني أولاد زنى فإن النفس قد تجمع 
قوة وضعفا » النفس قد يكون فيها باعتبار قوة , وباعتبار ضعف , ولذلك 
قد يكون ضعيفا مع زيدا قويا معه . صحيح ؟ هكذا . قال : فيكون 
صاحبها أجبر الناس إذا قدر أو قدر 2 وأذلهم إذا قهر 3 يكون أجبر الناس 
إذا كانت بيده السلطة › وإذا زالت عنه صار ماذا ؟ أذلهم . ظالما عنوفا 
جبارا » فإذا قهر صار أَذَلَ من امرأة جبانا عن القوي جريئا على الضعيف › 
هكذا ولذلك انظر ما فعل بالقذافى هو كان قويا [ ها ] وبعد ذلك ؟ الله 
المستعان . 
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قال رحمه الله تعالى : فالأخلاق الذميمة - وتلك الأيام - فالأخلاق 
الذميمة يولد بعضها بعضًا . صحيح ؟ الأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضًا 
كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضًا , هذا كلام نفيس من الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى » ولذلك ما أحسن لطلاب علم أن يعتني بعد أن 
يعتني بكلام الله تعالى وتفسيره يعتني بكلام الإمام درا تعالى . 

قال رحمه الله تعالى : ر وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من 
الوا ريرم ابا . هو يتحدث عن من ؟ عن آداب 
العالم في نفسه , فإن كان متصّفا متصفا بأخلاق حسنة مجتدبا للأخلاق السيئة ‏ 
فحينئذ له الكمال » فإن كان مُعَلبّسَا بالأخلاق السيئة ولو كان عالمًا قلنا 
: هذا لا يفيده . قلنا فيما سبق : لا بد أن تحفظ أن العلم لي ليس المراد به 
علم المسائل » يحفظ متون ويسردها » يحفظ الصحيحين » يحفظ القرآن 
> كل ذلك لا يكفي › لا بد من ماذا ؟ لا بد من العمل بالعلم » لن يكون 
العلم علما نافعا إلا إذا عمل به فإذا لم يعمل به وكان عالما فإذا به نصّاب 
حينئذ لا مكان له > لا وزن له » أليس كذلك ؟ فاسق » يعتبر ماذا ؟ يعتبر 
من الفا > إا كرت غالا قل ها فل كله ل كفي > لا يكفي في 
الثناء عليه » لا بد من ماذا ؟ أن يجتنب هذه الأخلاق الرذيلة » ولذلك 
انظر هنا ابن جماعة عبر عن فقهاء الزمان بأنهم ماذا ؟ نفوس خبيثة » لو 
قلت الآن في هذا الزمن : هذا نفس خبيثة . قامت الدنيا عليك » صحيح 
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أم لا ؟ لأن الناس عندهم الآن خلل كبير جدا في الحكم أو التمييز بين 
هذا عالم أو ليس بعالم » كل من تصدر فهو عالم » كل من لبس البشت 
فهو عالم »> کل من جلس وأفتى فهو عالم › لا عرض له بكلمة لا من 
قليل ولا من كثير › لا من قريب ولا من بعيد ‏ لماذا ؟ لأنه صار من 
الاد صار من العلماء حينئذ صار من النفوس الزكية الطاهرة التي 
هي أشبه بالملائكة › 
حينئذ إذا تكلمت فيه فهذا لحسد في نفسك أنت ما تكلمت إلا من 
أجل أن تحسده لأنه ولأنه .. إلى آخره » هذا كله من الرَّغْل الذي انتشر 
عند الناس » وإلا الأصل فيه أن كل من أخطأ يرد عليه . هذا دين الله عز 
٠ 8‏ فإذا كان كذلك فقد يقع العالم ولو كان عالما . هذا إذا كانوا 
> فكيف إذا كان ما يسمونهم دعاة الآن ؟ يبحفون عن الدنيا » 
ويبحئون عن الشهرة ونحو ذلك كلا يطل برأسه من أجل أن يأخذ منصبا 
فيتكلم بما يريده السلطان .. إلى آخره › يعتبر ماذا ؟ يعتبر من الفسق 
ومن خبث النفوس . 
قال هنا : ( وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان ) 
. يعني زمانه هو رحمه الله تعالى » وهذا في كل زمان » ليس خاصا بزمانه 
> علماء السوء في كل زمان » وعلماء السنة وعلماء الحق في كل زمان › 
الطائفة المنصورة باقية » أليس كذلك ؟ هذا حديث نبوي » وهذا متواتر 
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عن النبي 5 ما يقابل الطائفة المنصورة علماء السوء فحينئذ نقول : هذا 
موجود في كل زمان . 

قال رحمه الله تعالى : ( وقد بلي ) يعني ابتلي ( بعض أصحاب النفوس 
الخبيثة ) » وصفهم بكونها خبيثة › انتبه ( من فقهاء الزمان ) » يعني زمانه 
هو » ( بكثير من هذه الصفات ) يعني السابقة , ( بكثير من هذه الصفات 
) السابقة » وهذا السبب ما هو ؟ السبب هو عدم إدراك العلم الحقيقي › 
ما المراد » ولذلك الطالب في أول أمره لو نحّى هذه المسائل عن أن 
يدركها أو يتعلمها أو يقرأ فيها هلك » صحيح » السبب هو أن يبتعد منذ 
أن يبدأ الطلب عن هذه المسائل . ويظن أنها من المواعظ ومن الآداب 
ومن الكماليات والقراءة فيها قد تفضي به إلى التصوف وقد تفضي به إلى 
أمور غير محمودة » فحينئذ يكون تاركا لها فلا يقرأ لا في إخلاص ولا في 
رياء ولا في محبة فحينئذ كيف يتعلم هذه المسائل ؟ فيبقى دائما يحفظ 
المتون الفقهية والتخدينية ويقرأ في التفسير » ومراده من التفسير كذلك 
ليس العمل والفهم إلى مراد الله عز وجل . إنما أراد ماذا ؟ أن يعرف وجه 
إعراب هذه الآية › البيان » ما فيها من صرف . ما فيها من بلاغة .. إلى 
آخره » هذا حسن لكنه ليس هو القصد الأصلي ‏ القصد الأصلي أن 
تعرف معنى الآية من أجل أن تعمل . وما عدا ذلك فهو من المكملات › 
فحينئذ نقول : هذا هو السبب الذي قد يفضي بالإنسان إلى كونه يكون 
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من العلماء ثم يوصف بكونه من النفوس الخبيثة › لأن طهارة الباطل قلنا : 
هي أول ما يضعه طالب العلم في يده ويستمسك به › ولا يؤخر لا يقول : 
بأن التقوى ثمرة العلم » لا » التقوى معك ابتداء وأثناء ونهاية » كمال 
التقوى تكون بنهاية العلم » أما أصل العلم لا بد أن يكون ماذا ؟ متقيا › 
وإذا كان كذلك فهذا ينبغي أن يعتني الطالب عناية فائقة » لأنك ترى 
أنت بعينيك الآن وتسمع بأذنيك العظائم مما ينسب إلى العلم » كيف 
النجاة ؟ لن يكون ناجيا إلا بتوفيق الله عز وجل بأن يفتح عليه باب 
الأعمال القلبية » أعمال القلوب أصل للإيمان ‏ أصل للتقوى » أصل للبر 
> أصل للصلاح . طهارة الباطن ينبني عليها طهارة الظاهر › فإذا كانت 
القاعدة عندك فاسدة لم تكن مبنية على أصل صحيح حينئذ ما يتفرع 
عنها سيكون ماذا ؟ يكون فاسدًا » فالفساد والخلل والنقض في الظاهر 
في الأقوال وفي الأفعال تبع للفساد الذي يكون في الباطن › وهذا الباطن 
وصلاحه لن يتم لك إلا بماذ ؟ إلا بقراءة هذه العلوم النافعة ما يتعلق 
بالسلوك » ولذلك ينبغي أن يعتني به طالب العلم . 

قال رحمه الله تعالى : ر وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من 
فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى › ولا سيما 
الحسد والعجب والرئاء واحتقار الناس ) . يعني هذه ماذا ؟ قد يفضي 


العلم إليها » العلم قد يرى ماذا ؟ عنده علم فيعجب بنفسه , ويقدم نفسه 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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على الناس › قد یری غيره ماذا ؟ تقدم عليه في العلم فيحسده فيتكلم فيه 
ويطعن فيه من أجل ماذا ؟ هو يزعم أنه من باب صلاح أو حماية الشريعة 
أو النصح للناس » لكنه في قراره نفسه من أجل ماذا ؟ من أجل الحسد , 
وكذلك ما يتعلق باحتقار الناس . قال : ر وأدوية هذه البلية مستوفا في 
كتب الرقائق ) . ( أدوية ) جمع دواء » إذا هذا داء وهذا دواء , إذا كل 
داء له ماذا ؟ له دواء » ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء , علمه من 
علمه وجهله من جهله , وهذه كلها من قبيل المعلوم › يعني جاء الكتاب 
ببيانها طهارة القلب كفل الله عز وجل أو تكقل الله عز وجل ببيان كل ما 
يحتاجه العباد مما يتعلق بصلاح قلوبهم ومما يتعلق بصلاح أبدانهم . قال 
: ( وأدوية هذه البلية مستوفًا ) يعني مجموعا على وجه الوفاء والكمال , 
( في كتب الرقائق ) . قال : ( فمن أراد تطهير نفسه منها ) من هذه ر 
الأخلاق الردية ) , ( فعليه بتلك الكتب ) يعني ( فعليه ) هذا اسم فعل 
أمر ( بتلك الكتب ) وهي كثيرة ( ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبي 
رحمه الله تعالى ) » ونحن نقول : من أنفعها , بل هو أنفعها كتاب الله 
تعالى » من أراد إصلاح قلبه فيبداً أولاً بالقرآن الكريم » إن كان طالب 
علم متمكن أو كان مبتدنًا يحدد له المفصل على جهة الخصوص مثلاً 
ويقرأ في تفسيره صباحا مساء » يقرأ مرة أو مرتين وثلاثًا وأربعا لأن هذا 
الجزء هو الذي يقرؤه في صلاته وهو الذي يسمعه في صلاته في الغالب 


2 wwuw.alhovzme.net 
< 53 


شرح تذكرة السامع والمتكلم ٠..م.‏ الشريط السادس والعشرون 


2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2F 2F 


> حينئذ نقول : إذا عقل وعقل معنى هذه الآيات والسور حينئذ أتّر في 
صلاته » وإذا أذَّى صلاته على وجه صحيح › فحينئذ الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر وكان أصل عنده إِذَا القرآن هو الأساس » ثم بعد ذلك 
لا بأس أن يقرأ في كتب الرقائق › وأما كتاب المحاسبي فليس على 
الجادة » يعني ليس متبعا فيه السنة » وإنما الْمتّبع للسنة تجده في كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك كلام ابن القيم وكلام ابن 
رجب هؤلاء الثلائة على جهة الخصوص ممن سلمت عقائدهم وكانوا على 
جادة العقيدة السلفية الصحيحة هو الذي يعتني بهم طالب العلم > وما 
عداهم فلا يقرأ لا في (( الإحياء )) الغزالي ولا في غيره › لأنه قد 
تقع عنده إشكالات » العالم المتمكن قد يقرأ في كتب هؤلاء » لكن 
طالب العلم المبتدئ , لا » إنما يقرأ في كتب ابن القيم وفي كنب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن رجب » ويعتني › ولا بأس أن يخصص له 
کتابا کہ (( الداء والدواء )» أو (( مدارج السالكين )) فيقرأ فيه 
كثيرًا » بمعنى أنه يذاكر منه ويجاهد نفسه أن يعمل .. إلى آخره . 

قال هنا : ( ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبي رحمه الله تعالى ) . 
وهذا الكتاب أول ما ظهر كما مر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال : 
أغلقت مساجد . بسبب أنه يتعرض لماذا ؟ إنما يتعرض لماذا ؟ يتعرض 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بز عمرالحازمي 
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للخواطر » وقد غلا في هذا الجانب » قد يقع ابن القيم عنده شيء يسير 
في هذا الجانب لكنه ما عنده من حسنات تغمر هذا الشيء . 

ثم قال : ( ومن أدوية الحسد ) . شرع في ذكر بعض الأدوية على جهة 
الأمثلة يأتي بحنه , والله أعلم . 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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فضيلة الشيخ احمد الحازبي‎ 
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+ بطم کا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول فيما يتعلق 
بأدب العالم في نفسه » حيث ذكر جملة من الآداب المتعلقة بالعالم › 
وقلنا : يشترك معه كذلك المعلم » بل كل مسلم › فإن ما ذكره رحمه الله 
تعالى فيما سبق » وفي الأدب الذي لا زلنا فيه معه لا يختص بمسلم دون 
مسلم . 

الأدب ( التاسع : أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره 
بالأخلاق الرضية ) » وهذا قلنا : مجمله يتعلق بصلاح الباطن » صلاح 
الباطن إنما يتعلق بأمرين : 

أولاً : ما يسمى بالتخلية . 

ران مانيس لحرن 

لا يجتمع الخلق السيئ والفساد الباطن مع صلاحها > صلاح الكل 
الصلاح والفساد الكلي لا يجتمعان في قلب مسلم هذا الأصل فيه › 
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ولذلك ذكر جملة ( من الأخلاق الردية ) » ثم سيتبعه بجملة من ( الرضية 
) » لأن التخلية قبل التحلية هكذا اشتهر عند أهل العلم » ليس المراد 
القبلية المطلقة بمعنى أنه يكون ثَمّ وقت وفيصل أو فاصل بين الخلقين , 
وإنما يطرد الخلق السبئ بالخلق الحسن وذكر جملة رحمه الله تعالى من 
هذه الأخلاق الردية (الغل والحسد والبغي والغضب ) .. إلى آخر ما 
ذكره رحمه الله تعالى » ثم حدّر تحذيرًا عاما بقوله : ر فالحذر الحذر من 
هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة » فإنها باب كل شرٌ , بل هي 
الشر كله ) . الاستعانة بالله تعالى على أن يتحلى المسلم ( بالأخلاق 
الرضية ) » ويتجنب هذه الأخلاق التي هي مفتاح كل شر » وذكر أن من 
فقهاء الزمان الذي في زمنه من قد تحلّى بشيء من ذلك › وهذا ليس 
بغريب لأن العالم وإن كان عالما فليس بالمعصوم , لا سيما إذا لم يكن 
قد اجتمع عنده العلم والعمل » وإنما يسمى عالما باعتبار كونه قد ضبط 
مسائل » وعرفنا أن العلم يطلق ويراد به المسائل , ويطلق وراد به 
المسائل المثمرة للعمل , الثاني هو الذي يسمى بالعلم النافع دون الأول 


ثم ذكر بعدما ذكر أخلاقا من ر الأخلاق الردية ) أراد أن يبين لك أمغلة 
من كون هذه الأخلاق تحتاج إلى معالجة لأن كل خلق سيئ هو داء , 
يعني مرض » ولا شك أن لكل داء دواء » حينئذ قال : ( ومن أدوية 


45 موقع فضيلة الشيخ أحمد رن عمرالحازمي 
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الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله في حكمته المقنضية تخصيص 
المحسود بالنعمة ) . الحسد عرفنا أنه تمني زوال النعمة عن المنعم عليه 
وانتقالها إلى الحاسد » سواء كانت النعمة تتعلق بالدنيا » أو كانت تتعلق 
بالآخرة » سواء كانت تتعلق بدين أو بدنيا » فإذا تمنى زوال النعمة عن 
انعم عليه يعني المحسود حينئذ وقع في الحسد › وإنما يكون آثما إذا 
تعلق داقو أو عمل ا ا كان د ع أو مد را ر 
يستطع مجاهدته حينئذ لا غبار عليه لا أثر له من حيث الإثم › وإنما إذا 
رنب عليه عملاً من قول أو فعل يتعلق بالمحسود حينئذ يكون َم الإثم . 

من علاجه أن فر :الاس ويتأمل ويتدبر ا ي الحسد اعتراض 
على الله في حكمته » إذا ما جعل الله عز وجل هذه النعمة المخصّصة 
لعبد من عبيده إلا وقد علم أن هذه في محلها , لأن النعمة تابعة لفعل الله 
عز وجل » وأفعاله جل وعلا معلَلّة بمعنى أنها لحكمة » كل فعل لله عز 
وجل إنما يفعله لحكمة ‏ ولذلك قال أهل العلم : أن [ كل فعل ] كل 
وصف علق بالمشيئة فهو صفة فعلية . ثم ياد عليها أنها لحكمة › لا 
يفعل إلا لحكمة » فإذا أنعم على عبد حينئذ قد أعطاه ما علم الله عز 
وجل ما قد أعطاه في محله , فإذا تمنى زوال هذه النعمة عن هذا المنعم 
عليه عن المحسود فقد اعترض على الله عز وجل › حينئذ يكون اعتراضه 
في القدر » ولذلك يتعلق هذا الباب في باب القدر . ٠‏ 
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قال : ( اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية 
تخصيص المحسود بالنعمة ) » ( المقتضية ) أي الحكمة ( تخصيص 
المحسود بالنعمة ) دون غيره » وإذا أنعم على عبد فقد أراد الله عز وجل 
بدخير أو يكرت كه اا بهذه النغمة لا انما إذا كانت تعلق بالدنيا > 
فإذا كان كذلك فحينئذ لا يعترض على الباري جل وعلا . 

قال أن القيم رجه الله تعالى نا باق بجلا فن انزاض. اة 
المتعلقة بالقلب . قال رحمه الله تعالى : ومنشأ هذا - يعني به الشهوة 
والحسد والكبر وغير ذلك من الأعمال القلبية - قال : ومنشأ هذا من 
جهله بربه . يعني كلما وقع شيء في القلب مما يتعلّق بالمحسود ونحو 
ذلك فإنما كان لجهله بربه » وجهله بنفسه . قال : ومنشأ هذا من جهله 
بربه وجهله بنفسه » فإنه إن عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال › 
وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر . هذا فيما يتعلق بالتكبر › 
تتكبر على من ؟ على مخلوق ضعيف مثلك » حينئذ إذا كان كذلك فما 
عرفت ربك » وما عرفت نفسك . قال : لم يتكبر ولم يغضب لها - 
للنفس - ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله تعالى . حينئذ كلما وقع شيء 
ولك ف قب المت سحل لجل اديه واا رم 

قال : وقد أحبها الله . قال : ولم يحسد أحدًا على ما آتاه الله » فإن 


الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله - يعني معارضة ؛ اعتراض على 
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الباري جل وعلا - فإنه يعني الحاسد يكره نعمة الله على عبده › وهذا 
اعتراض » قلنا : هو اعتراض . وإذا كان اعتراض إذا تمنى زوالها معناه 
ماذا ؟ أنه غير راض » أنعم الله عز وجل على المحسود باعتبار الحاسد 
وهو يتمنى زوالها » كأنه يقول : يا رب أنت وضعت هذه في غير محلها , 
هو إتهام لحكمة الباري جل وعلا » والله عز وجل قد أحب هذه النعمة 
لعبده وأنت تكرها , إذَا هذا نوع من المعاداة لله عز وجل , ولذلك قال : 
فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله » فإنه يكره نعمة الله على عبده 
> وقد أحبها الله ما أعطاه في الأصل إلا إذا أحبه قد يكون ثم ابتلاء لكن 
ليس هو الأصل . وإنما إذا أنعم الله عز وجل على عبد لا سيما في النعم 
الدينية فالأصل فيها المحبة » وأحب زوالها غه بى الاس واللّه یکره 
ذلك » یکره ماذا ؟ یکره زوالها , إذَا هذا نوع معاداة واعتراض على الباري 
جل وعلا في نعمه أحب الله عز وجل عبده فأعطاه فأحب هذه النعمة , 
والحاسد يكره ماذا ؟ يكره إتيان هذا العبد بهذه النعمة فهو معترض على 
الله عز وجل » كره ما أحبه الله » وهذا محاداة لله عز وجل , قال : والله 
يكره ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته » ولذلك كان 
إبليس عدوه حقيقة . يعني إبليس عدو لله عز وجل على وجه الحقيقة , 
لأن ذنبه عن كبر وحسد . حسد آدم عليه السلام » وتكبّر فجمع بين 
الأمرين وحينئذ كان هو العدو الحقيقي لله عز وجل . 
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ثم قال رحمه الله تعالى : فاقلع هاتين الصفتين التي هما الكبر والحسد 
بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه » واقلع الغضب بمعرفة 
النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها . فإن ذلك إيثار لها 
بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها . إذا غضب يغضب لله عز وجل . 

قال : وأعظم ما تدقع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه . 
هذا كما مر معنا في كلام الغزالي وغيره إذا أراد أن يربّي نفسه على خلق 
معين فحينئذ يتلبس بماذا ؟ بنقيضه » فإذا كان بخيلاً حینئذ يعوّد نفسه 
على ماذا ؟ على الإعطاء والسخاء » إذا كان يحب الا جيه رد 
شه غل الو الفح ركا فان بهاذ © يضيده وقيضه» وهذا 
يحتاج إلى علم » يحتاج إلى معرفة أولاً ما هي هذه الآفات التي تتعلق 
بالنفس » لأن الذي لا يعلم حقيقة الحسد قد يوجد الحسد عنده ولا 
يعرف أنه حسد » أليس كذلك ؟ والذي لا يعرف حقيقة الكبر والتكبر 
والاستكبار حينئذ قد يقع في نوع من هذه الأنواع ثم لا يدري » والذي لا 
يعرف الْعُجْبِ والمراد به والرياء والسمعة قد يقع فيها ولا يشعر بها , 
ولذلك قلنا فيما مر : أن هذا العلم يحتاج إلى دراسة » ليس الإنسان 
هكذا يستوعب الألفاظ بمدلولاتها التي تكون طبعية أو عادية أو فيما 
يتعارف عليها الناس » ثم يفسر الحسد بما شاء والغضب بما شاء لغير الله 
تعالى » وكذلك العجب والرياء والسمعة لا بد من رجوع إلى كتب أهل 
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العلم المصنفة في هذا الفن » وهو فن السلوك وما يتعلق بها , لأنه إذا لم 
يعرف حقيقة هذه الأمور حين عثْرَ عليه علاجها . كيف يعالج شيئًا لم 
يعرفه ؟ حينئذ لا بد من معرفة الشيء ونقيضه . 

قال 55 الله تعالى : وأعظم ما تدقع به هذه الآفة أن يعَوّدها أن 
تغضب له سبحانه » ولو كان بماذا ؟ بالتكلف » الأمور هذه في أوائلها لا 
بد من تكلف » يعني قد لا يشعر أنه يغضب لله عز وجل , لکن لا بد أن 
يشعر نفسه بماذا ؟ بالغضب لله عز وجل , لا سيما إذا تكلم بذلك › 
ولذلك ذكر بعضهم أن الإنسان إذا أكثر من شيء لو لم يكن على قناعة 
به يتأثر » الشيء إذا تكرر تقرر , أليس كذلك ؟ فإذا كان مكثرا منه أو 
سماعا له حينئذ يتقرر في نفسه , ولو لم يكن ماذا ؟ ولو لم يكن على 
قناعة به » ولذلك الذي عنده قصور وتقصير في العلم فليكثر من الكلام 
في العلم بمعنى أنه يكثر في الهمة وما يتعلق به والحفظ .. إلى آخره › 
ویسعی أن يكون عاملاً بما يكون » لا يكون همه فقط الكلام › إنما يسعى 
أن يقنع نفسه بذلك ثم يعمل شيء مما يتعلق بكلامه وكذلك فيما يتعلق 
أمراض وأدواء القلوب . فإذا تكلم فيها الإنسان وبينها لغيره وجعلها 
حديث مجالس مع إخوانه لا سيما في مجالس طلاب العلم ونحو ذلك 
فهذا حسن » وهو يعين بإذن الله تعالى على : 

أولاً : معرفة كشف هذه الأدواء . 
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ثانيًا : ملاحظتها بحيث إنه يتصورها , لأن الإنسان أحيانا قد لا يحدّث 
نفسه بالحسد أصلاً يمر عليه الأسبوع والشهر والشهور بل والسنة فلا 
یری نفسه ماذا ؟ أنه يعجب بعمله » أو أنه قد يرائي أو أنه قد يسمي 
ينسى هذه الألفاظ أصلاً . أليس كذلك ؟ يمكن يقع هذا قد يكون في 
واقع الإنسان » لكن إذا كان عنده شيء من النصح إلى غيره حينئذ تقرر 
ذلك في نفسه . ۰ 

إذا أن يعوّدَها هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعظم ما تدفع به 
هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه » وترضى له » فكلما دخلها 
شيء من الغضب والرضا له لله عز وجل خرج منها مقابلها من الغضب 
والرضا له لنفسه يعني » وهذا كما ذكرت لك التخلية قبل التحلية » ليس 
المراد أنه يتخلّى ثم يجلس أيامًا ثم يتحلّى , لا » لأن تحصل التخلية إلا 
بالتحلية » يعني ما الذي يطرد الداء ؟ الدواء ذاته , فإذا كان كذلك 
فالغضب لغير الله تعالى آفة » ما الذي يخرجها ؟ لا بد أن يتحلّى بالغضب 
لله تعالى » إِذَا كلما كان ثَمَّ داء في النفس يعالجه بنقيضه , هو الذي 
يخرجه من قلبه » وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى وهذا أساس موجود في 
كتب السلوك وآدابها » أن الذي يجعل » وهذا نص عليه الغزالي كذلك 
في (( الإحياء )) وغيره » أن أحسن ما يعالج به الإنسان نفسه أولاً يعرف 


لو بد من معرفة هذه الأدواء 2 ثانيا التحلى بأضدادها »> يسعى., أن يتحلّى 


ر ون تعبا التو اعاروزي كاري 
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بماذا ؟ بأضدادها » فالذي عنده عبوس في وجهه يحاول ماذا ؟ أنه دائمًا 
يكون هشا بشا ولو بتكلف . ثم يكون ماذا ؟ سجيّةَ له وطبعا » لکن 
بتوسط ليس مطلقا حتى هو نائم يتبسم , نقول : لا » وإنما في محله 
ور 

قال هنا رحمه الله تعالى - وهذه فائدة مهمة جدا - : وأعظم ما تدفع 
به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه . يعودها , إِذَا ماذا ؟ لا بد 
من التعود مرة ومرتين وثلاث وعشر › قد يأخذ أيامًا . أن يعودها أن 
تغضب له سبحانه وترضى له » فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له 
لله عز وجل خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها › أي للنفس › وكذا 
العكس ركذا بالعكس » يعني لو كان يغضب لله عز وجل ثم بدأ يغضب 
لغير الله مرة أو مرتين فاعتادت النفس ماذا ؟ أن تغضب لغير الله عز وجل 
> خرج من قلبه الغضب لله تعالى انتكاسة في الأخلاق ونحوها . 

قال رحمه الله تعالى : وأما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن 
إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياه . يعني لا بد أن يعلم أن لا 
يمكن نفسه من الشهوات لأنه لو أعطاها حرم شهوات الآخرة فيما يتعلق 
بالنعيم » ومنعها منها وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها . إذا لا بد من 
الإحجام عن الشهوات » فكلّما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا 
في حرمانها إياها . يعني من الشوات › الشهوات على نوعين › الشهوات 
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ليس المراد الشهوات الزنا فقط , لا الشهوات ما تشتهيه النفس وتتلذذ به 
> ولا شك أن منها ما هو محرم » ومنها ما هو مباح » أليس كذلك ؟ 
حينئذ إذا كفها عن المحرمات أعطاها ما أباحه الله عز وجل » ولذلك قال 
: فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها › 
وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل 
الوجوه . 

إذا القاعدة هنا في باب السلوك علاج الداء بماذا ؟ بالتعود على مقابله 
> فلا بد أن تعرف الشيء ونظيره › أو الشيء وضده ونقيضه . 

قال : فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله » والشهوة مثل 
النار إذا أضرمها - أشعلها - صاحبها بدأت بإحراقه . والكبر بمنزلة 
منازعة الْمَلك ملكه - ملك تنازعه في ملكه - فإن لم يهلكه طردك عنه 
- إما هلاك » وإما نفي - والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك . 
تعادي من هو أقدر منك حينئذ إشكال › قال : والذي يغلب شهوته 
وغضبه يفرق الشيطان من ظلّه » ومن تغلبه شهوته وغضبه يَفْرقَ من خياله 
. الشاهد من كلامه رحمه الله تعالى أن هذه الملكات لا تَتأنّى إلا بالتعود 
> لا بد من الممارسة » هذا حتى في شأن العلم ملكة الفقه , وملكة اللغة 
> وملكة الصرف » وقس على ذلك , وملكة الأصول » وتطبيق القواعد , 
وملكة الاستنباط . قلنا مرارا : أنها لا تكون بماذا ؟ بمرة أو مرتين أو ثلاثة 
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أو شهر أو شهرين » لا يمكن أن تأتى ذلك لا بد أن يعيش مع الفقه 
والاستنباط حتى تتكون عنده ملكة الفقه » لا بد أن يعيش بين الأصول 
صباح مساء حتى تكون عنده ملكة الأصوليين » وهكذا فيما يتعلق بلسان 
العرب » أما المرة والمرتين والزيارة والزيارتان هذا لا يكون ماذا . لا تؤصل 
فيه هذه الملكات , كذلك فيما يتعلق بالمعاني القلبية » ولذلك إذا أراد 
أن يعتاد قيام الليل وأن يكون له سجية وملكة بحيث أنه لو أراد أن ينام 
دون أن يصلي ورده ما استطاع أن ينام » هذا يحصل في يوم أو يومين أو 
ثلاث ؟ لا . يحتاج إلى سنين كما قال بعض السلف . حينئذ هذه 
الملكات لا تتأتى في يوم وليلة » ولذلك قال تعالى : # والّذين 208 
فیا 4 [ العنكبوت : 69] . إِذَا لا بد من ماذا ؟ لا بد من 
المجاهدة مجاهدة النفس كما مر معنا كلام ابن القيم أشد من مجاهدة 
العدو ‏ الذي لا يقوى على مجاهدة نفسه والانتصار على النفس لن يقوى 
على مجاهدة العدو , والذي يقوى على الانتصار على نفسه ويجاهدها 
وبنتصر سينتصر بإذن الله تعالى على العدو . 

قال رحمه الله تعالى : إذا ( الفكر بأنه ) وهي الحسد ر اعتراض على 
الله في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة ) فإذا فگر بأن هذا 
اعتراض على الله عز وجل » حينئذ تركه وابتعد عنه » ( كما قال الشاعر 
العربي : 
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فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يرضكم كان أبصرا 
( الشاعر العربي ) هنا المراد به جميل بن معمر الْعَذْرِي » هذا اشتهر 
بالعشق لجارية تسمى بثينة » الذي يسمى جميل بثينة » هذا هو صاحب 
المشهور : 
لا لا أبوح بحب بشة إنها أخذت علي موائقًا وعهودا 
لا لا هذا توكيد لماذا ؟ لحرف لفظي إعادة اللفظ بعينه › نذكره مرارا 
في كتب النحو , لا لا أبوح بحب بثنة » يعني لن يبوح بحبه لبثنة » ومع 
ذلك ذكره شعرًا حفظ إلى يومنا هذا . فضحها , أليس كذلك ؟ فحينئذ 
نقول : هذا من أمور الشعراء ٠‏ 
لا لا أبوح بحب بششة 

إذا هذا هو القائل لهذا البيت:.. 
قال : ( فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا ) في بعض النسخ حظكم . معناه 
وإن سّخطتم ما قسم الله تعالى لکن فلله أعلم بكم حيث لم يركم أهلاً 
لأكثر من ذلك » أي أن ما حصلتم عليه من البخس في القسمة حكمة 
من الله عز وجل ونصفة 

فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يرضكم mm‏ 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرا لجا زي 
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بما قسمه الله عز وجل ( كان أبصرا ) فالله عز وجل إنما يضع الشيء 
في محله . قال : مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه 
على المحسود . الحاسد يتقلب على فراشه . والمحسود يتلذذ بالنعم , 
إذا ماذا جتى على نفسه ؟ لم يجن إلا الهم والغم والتعب , ولذلك قال : 
ومع ما فيه أي الحسد من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على 
المحسود . 

[ ثم قال رحمه الله تعالى ] هذا إشارة فقط وإلا كلامهم كثير في هذه 
المواضع . 

قال : ( ومن أدوية العجب ) وقد عرفنا المراد بالعجب من أدويته تذكر 
( أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من التّعم ) إذا كانت 
هذه هي السبب المفضي إلى العجب بالنفس والرأي اسه بعلمه 
وفهمه ( وجودة ذهنه ) يعني صار جيدا ( وفصاحته وغير ذلك من النعم 
فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها ) . إذا هي عطية 
ليست منك وإنما أعطاك الله تعالى هذه النعم من أجل ماذا ؟ أن ترعاها 
حق رعايتها » فهي أمانة كما مر معنا في أول الكتاب » ( وأن معطيه إياها 
قادر على سلبها منه في طرفة عين ) الذي أعطاك العلم قادرٌ على أن 
يسلبك هذا العلم في طرفة عين » بل أسرع من ذلك ر قادر على سلبها 
منه في طرفة عين ) . قالوا : طرف بصره إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر › 
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والمرة منه طرفة . قال : ( كما سلب بلعام ما علمه في طرفة عين ) بلعام 
بن باعوراء رجل من بني إسرائيل متقدم كما هو معلوم ( ما علّمه في طرفة 
عين ) يعني كان على علم وبصيرة فحصل منه ما حصل » حينئذ سلبه الله 
عز وجل علمه وأشار جل وعلا إلى ذلك في سورة الأعراف حيث قال : 
<« وال عَلَيْهمْ نبا الذي آتَيْناهُ آياتنا فَانسَلَحَ منهًا فَأنبَعهُ الشَيْطانٌ فَكَانَ 
من الغاوين * ولو شئنا لَرفَعنَاه بها وَلَكنّه أَخْلَّدَ إِلَى الأرض وَاتَبَعَ هواه 
لحل الكلب إن تحمل عله يََتَ أو تك يلت ذلك مكل اقم 
ا د ستكرية 4 ["الأعرات - 
بل كل من فعل فعله فالحكم حكمه » هذه قاعدة السلف في فهم 
نصوص الوحيين أن الله عز وجل إذا حكى وبين أمرا يتعلق ببني إسرائيل أو 
يتعلق باليهود والنصارى أو يتعلق بالمشركين وبقي الخطاب موجودا في 
القرآن إلى يومنا » حينئذ ما المراد منه ؟ المراد منه الاعتبار والاتعاظ › إن 
فعلتم فعلهم فالحكم حينئذ يكون حكمهم . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية كما قال ابن كثير فإنما هو 
رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من 
السلف . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو رجل من مدينة 
الجبارين يقال له بلعام وكان يعلم اسم الله الأكبر › وقيل : الأعظم . 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره من علماء السلف : كان 
رجلا مجاب الدعوة » ولا يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه - فتنة - وأغرب 
بل أبعد بل أخطأ » هكذا قال ابن كثير » وأبعد وأغرب » بل أبعد بل أخطأ 
من قال كان أُوتي النبوة فانسلخ منها , يعني هل هو نبي أو لا ؟ لا » ليس 
نبيا . حكاه بن جرير عن بعضهم ولا يصح . وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : لَمّا نزل موسى بهم - يعني بالجبارين - ومن معه أتاه يعني 
بلعام أتاه بنو عمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل حديد شديد - يعني قوي 
- ومعه جنود كثيرة » وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عنا 
موسى ومن معه . قال : إني إن دعوت الله أن یرد موسى ومن معه ذهبت 
دنياي وآخرتي . فلم يزالوا به حتى دعا عليه فسلخه الله ما كان عليه . 
من الغاوين 4 . 

إذا لا يعجب العالم بعلمه ولا بفهمه ولا بجودة الذهن وفصاحته ولا 
بكثرة كتبه ولا دروسه ولا طلابه ولا نحو ذلك , لماذا ؟ لأن هذه نعم › 
الذي أعطاه النعمة قادر على سلبها كما فعل بمن مضى , ( وما ذلك 
4 [الأعراف : 99]) , رط أفأمنوا مَكْرٌ الله )) يعني القرى << أفأمنوا 
مکر الله فلا يأمن مكر الله إل الْقَوم الْحَاسِرونَ ) بمعنى أن العالم 
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كذلك لا يأمن ماذا ؟ لا يأمن مكر الله تعالى إن عصاه وإن أعجب بنفسه 
ورأيه . ش 

يقول ابن جرير هنا : يقول تعالى : أفأمن يا محمد هؤلاء الذين يكبون 
الله ورسوله ويجحدون آياته استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم في 
دنياهم من صحة الأبدن ورخاء العيش كما استدرج الذين قص عليهم 
قصصهم من الأمم قبلهم › فإن مكر الله لا يأمنه . يقول : لا يأمن ذلك 
أن يكون استدراجا مع مقامهم على كفرهم وإصرارهم على معصيتهم إلا 
القوم الخاسرون » وهم الهالكون . فإذا أنعم الله عر وجل على عبد أو 
على قرية وهي عاصية فحينئل هذا يكون ماذا ؟ يكون استدراجًا 5 
بنعمة . قال ابن كثير : # منوا مكْر الله 4 أي بأسه ونقمته وقدرته 
عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم » [ فَلا يمن مَكْرَ اله إلة 
الوم الْحاسرون 4 , ولهذا قال الحسن البصري : المؤمن يعمل بالطاعات 
وهو مشفق وجل خائف . هذا حال المؤمن » يعمل بالطاعات ويخاف 
ماذا ؟ يخاف أن لا يقبل منه » والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن › يعني 
آمن العقوبة في الدنيا والآخرة . إذا العجب من أدويته ما ذكر . 

قال : ( ومن أدوية الرياء ) . وعرفنا الرياء فيما سبق ( الفكر والتفكر 
والتدبر والتأمل بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما يقضه الله له ) 
لأن الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل » إذا علام ترائي ؟ وعلام 


0 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


18 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


000 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


تَسَمّع ؟ تسَمّع من ؟ لماذا تسمع ؟ ترجو منهم النفع والضر , فالله عز 
وجل مالك لذلك » لأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه 
الله له > (ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه فلم يخبط عمله ) 
؟ إذا كان كذلك » فلم , العاقل الذي يعقل ما يفعل وما يقول ر فلم 
يحبطً عمله » ويضير دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة 
نفعا ولا ضرا ) لأنه إنما يعمل لأجل الناس لطلب ماذا ؟ لطلب مدحهم 
والبعد عن ذمهم . إِذَا هل يترتب على المدح نفع ؟ 

الجواب : لا . 

هل يترتب على البعد عن مهم ضر ؟ 

الجواب : لا . 

وإنما يضر آخرته قبل دنياه . 

قال : ( ويشغل نفسه بمراعاة من لا يُملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا 
مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته ) يعني يفضحه سواء كان 
في الدنيا أو في الآخرة ( كما صح في الحديث عن النبي 5 قوله : « من 
سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به ») »> (« من سَمّعْ سمّعْ الله به 
ومن راءى راءى الله به ») حينئذ التسميع والرياء آفتان كل منهما 
متعلقنات بالاخالاضن لله عن وجل + زو عن ينلع ملع الي : 
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قال ابن الجوزي : والمعنى من عمل لغير الله عز وجل يرائي به الناس 
جازاه الله تعالى على ذلك بأن يفضحه ويظهر ما يبطله ويستره » يعني 
أضمر في نفسه غير الله عز وجل » فلا بد حينئذ أن يفضح » إن لم يفضح 
في الدنيا فماله حينئذ والجزاء يكون في الآخرة . 

قال في (( المرقاة )) : من سَمّعَ بتشديد الميم » أي من عمل عملا 
للسمعة » لأن السمعة مردها إلى السمع فيفعل شيا من أجل أن يسمّع ؛ 
إما أن يخفيه فيقوم الليل فيأتي في الصباح يقول : قمت وفعلت . هذا 
يسمى ماذا ؟ يسمى تسميعا » وبعضهم يراه رياء » أو يقرأ القرآن أو الذكر 
أو نحو ذلك من أجل أن يسمع غيره » حينئذ يسمى تسميعا . قال : أي 
من عمل عملاً للسمعة بأن نوه بعمله وشهرهُ ليسْمَعٌ الناس به ويمتدحوه 
سمّع الله به بتشديد الميم أيضا أي شَهّره الله بين العرصات وفضحه على 
رؤوس الأشهاد » فخَصّه بالآخرة » وأما ما نقله الطيبي عن النووي بأن 
بمعناه أن من أظهر عمله للناس رياء فهو غير ملائم › لأن الحديث هنا 
ماذا ؟ في مقام التفصيل » فإذا فسّرنا التسميع بأنه أظهر عمله رياء حينئذ 
جعلنا القسمة واحدة » صحيح ؟ (« من سَمّع سمّع الله به ومن راءى ») 
إذا النبي #5 فصل بين التسميع وبين الرياء » إِذَا ليسا بمرتبة واحدة › فإذا 
كان كذلك فتَمٌ فرق بين التسميع وبين الرياء . قال : بأن معناه من أظهر 
عمله للناس رياء فهو غير ملائم لمقام التفصيل والتمييز بين المعنيين من 
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السمعة والرياء > حيث قال : « ومن يرائي يرائي الله به » . بإثبات الياء في 
الفعلين على أن ( من ) موصولة مبتدأ . والمعنى من يعمل عملا ليراه 
الناس في الدنيا يجازيه الله تعالى به بأن يظهر رياءه على الخلق » وخلاصة 
القرينتين وزبدة الجملتين أن المعنى يسمع الله الخلق بكونه مسمّعا › 
حينئذ تفسير هذا يدل على ماذا ؟ على أنه يسّمع الله عز وجل به في 
الآخرة > وليس في الدنيا » وإن كان الحديث عاما يحتمل يرائي الله به 
ويسمع الله به ماذا ؟ أنه يفضحه ذلك في الدنيا . 

قال هنا : وزبدة الجملتين أن المعنى يُسمع الله الخلق بكونه مسمّعًا 
ويظهر لهم بكونه مرائيا » وفي شرح مسلم معنى من يرائي من أظهر للناس 
العمل الصالح ليعظم عندهم , وليس هو كذلك › « يرائي الله به » » أي 
يظهر سريرته على رؤوس الخلائق فيفضحه . أن هذا إنما عمل من أجل 
الناس لا من أجل الله تعالى . 

قال في (( المرقاة )) : وفيه أن قيده بقوله : وليس هو كذلك . ظاهره 
أنه ليس كذلك » يعني هذا القيد ليس في محله . بل هو على إطلاقه 
سواء أن يكون كذلك أو لا يكون كذلك . المراد أنه ماذا ؟ أنه يعمل 
العمل لغير الله تعالى » سواء سمّع به أو أظهره › لأنه قد يخفيه ويسمع › 
أو يظهر مباشرة . ثم قال : وقيل معناه من سمّع بعيوب الناس وأذاعها 
أظهر الله عيوبه . وهذا ليس بظاهر وإن ذكروه في شرح الحديث , وقيل : 
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أسمعه المكروه . وقيل : أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه أن 
يكون حسرة عليه . وقيل : معناه من أراد أن يعلمه الناس أسمعه الله الناس 
» وكان ذلك حظه منه . وهذا محتمل » يعني جعل في نفسه أن هذا العمل 
يريد به ماذا ؟ يريد أن يسمعه الناس » فيعطيه الله عز وجل ما أراد » وهذا 
مر معنا المعنى . أليس كذلك ؟ « قرأت القرآن ليقال قارئ » وقد قيل » 
» إا أخذ جزاءه في الدنيا وكذلك المجاهد والجواد , « فقد قبل » » إذا 
قد يعطي الله عز وجل النية على حسب ما نوى إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر » إذا الله عز وجل عدلٌ » فإذا كان كذلك قد يجازي العبد في الدنيا 
بما أراده » فإذا أراد أن يسَمّعَ الناس الله عز وجل جعل الناس يسمعون › 
فاشتهر بين العباد أنه يفعل كذا وكذا من الخيرات . فحينئذ أعطاه على 
قو تيده . قال وقيل ماد يمن أراد أن يعلمة الاس امعد الله الاس 
وكان ذلك حظه منه . قال أبو حامد الغزالي : الرياء مشتق من الرؤية › 
والسمعة من السماع . وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس 
يايرائهم الخصال المحمودة » فحد الرياء هو إراءة العباد بطاعة الله تعالى 
> فالمرائي هو العابد » والمرائى له هو الناس » والمرائى به هو الخصال 
الحميدة » أليس كذلك ؟ ثلاثة أركان : 


- مرائي . 


ول م 


- ومرائى له . 
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02 


- ومرائى به . 

المرائى به العبادات الطاعات , سواء تعلقت بالدين أو بالدنيا » لأن من 
الدنيا ما يكون ما يتعلق بالناس من الخيرات ونحو ذلك . قال : فالمرائي 
هو العابد » والمرائى له هو الناس . والمرائى به هو الخصال الحميدة › 
والرياء هو قصد إظهار ذلك » والحديث متفق عليه » ورواه أحمد ومسلم 
وابن عباس ولفظه « من يسمّع يسمّع الله به » ومن رائى رائى الله به » . 
وهذا لفظ الحديث الذي ذكره المصنف . 

قال رحمه الله تعالى : ( ومن أدوية احتقار الناس ) . عرفنا أن احتقار 
الناس ازدراؤهم وعدم المبالاة بهم » حينئذ هذا من الأدواء العظيمة التي 
تعر ين الستلمين + قال + دومع وة ار الاي ي رك فال + 
لا بعر قوم من قوم سی أذ يووا حير مهم ولا ناء من ناه 
عسى أن يكن خيرا مُنهِنَّ #) . يعني يتدبر الآبات » والعلاج كما ذكرنا 
أول ما يعالّح به هذه الأمراض هو الكتاب السنة › يعني يتعلم العلم 
الصحيح فيما يتعلق بمثل هذه المراحل ثم يطبقها ويعمل بها . لأن هذا 
هو الغاية من العلم » فإذا علم وتدبر قوله جل وعلا : (8 لا يسخر قوم 
من قوم ) . هذا نهي عن ماذا ؟ نهي عن السخرية » (8 قوم من قوم 
4) مطلقا إذا فيه عموم > (8 لا )) ناهية (لإ يسخر 4) مجزوم › إذَا 
يدل على ماذا ؟ على النهي على التحريم » (إ لا يسخر قوم من قوم 
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عَسَى أَنْ يكونوا 4) يعني عسى أن يكون الذين سخر منهم خيرًا منه , 
فقد يسخر الإنسان بشخص من الناس وهو عظيم عند الله عز وجل » إِذَا 
كان كلك فا ا مدا كلك فا هماق بالفساء:. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ينهى تعالى عن السخرية بالناس » وهو 
احتقارهم والاستهزاء بهم كما ثبت في (( الصحيح )) عن رسول الله 5 
أنه قال : « الكبر بطر الحق وغمص الناس » . وعرفنا « غمص » › « 
غمط » المراد به ماذا ؟ الاحتقار . إِذَا احتقار الناس والازدراء بهم 
والسخرية بهم هذا من علامة الكبر › لا يفعله إلا المتكبرون › وبهذا تعلم 
أن الناس قد وقعوا في هذه الآفة العظيمة وهي التكبر على الخلق . قال : 
ويروى « وغمط الناس » . والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم › وهذا 
حرام مجمع عليه بين أهل العلم » فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند 
الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له - وهو كذلك - ولهذا قال 
تعالى : ٠9‏ يا ايها الَذِينَ آمنوا لا يسخر قوم مّن قوم عَسَى أن يكونوا يرا 
مهم ولا نسّاء من نّسَاء عسى أن يكن خيراً مُنِهِنّ 4 . فنص على نهي 
الرجال وعطف بنهي النساء . يعني من باب التوكيد » كذلك قوله تعالى : 
١‏ إن حفاكم من دكرٍ وأضى وملام وا بقل لوقو إذ خرن 
عند الله َنْقَاكُمُ 4 [ الحجرات : 13] . هذا نداء للمؤمنين صدَّره بالنداء 
لعموم الناس » 9١‏ يا ايها الاس إِنّا حَلَقنَاكُم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا 
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الشعوب كما قال ابن كثير : بطون العجم » [ وقبائل 4 بطون العرب 
ل لتعارفوا 4 . قال ابن كثير : كما يقال فلان ابن فلان , أليس كذلك ؟ 
فلان ابن فلان من كذا وكذا » أي من قبيلة كذا وكذا . 

هذا الموجود إلى هذا الزمان » فلان ابن فلان من قبيلة كذا وكذا » هذا 
من باب ماذا ؟ من باب التعارف » 9 إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء » لا فرق 
بينهما البتة » وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية » الطاعات وهي طاعة الله عز 
وجل ومتابعة رسوله 5 , إذا < إِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم 4 تدل على 
ماذا ؟ على أن التفاضل بين الناس إنما هو بالتقوى فحسب › لا 
بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالوظائف ولا بالأموال ولا بالجاه ولا بغير 
ذلك من أمور الدنيا ولا بالهيئات ولا بالأشكال ولا غيرها › وإنما التفاضل 
زيدٌ خير من فلان بالتقوى والعمل الصالح , ولذلك ينبغي للمسلم › وهذا 
قد يقع فيه طالب العلم يفاضل بين اثنين ويقدّم أحد الناس على الآخر 
باعتبارات غير اعتبار التقوى والعمل الصالح . يقع فيه الناس أو لا ؟ يقع 
فيه حتى طلاب العلم . يكون التمايز بين الناس يقدم هذا على ذاك 
باعتبار ماذا ؟ باعتبار أيا كان ذلك الاعتبار » وإنما هو غير التقوى ليس 
عندنا إلا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله 5 , إذا كان كذلك فتفاوت 
الناس في الإيمان والتقوى يدل على تفاوت مراتبهم » فالذي كان أكمل 
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في الطاعة يكون مقدما وأحسن » ولو كنت لا أحبه » أليس كذلك ؟ ولو 
كنت لا أحبه ولا أتعلق به , وإنما لا بد من ذكر أنه مقدم على غيره 9 إِنَّ 
أَكرمَكُم عند الله أتقاكم 4 , وقد وردت الأحاديث في ذلك عن رسول 
الله 5 وسبق شيء منها . قال : ظ فلا ترّكُوا أنفسكم هو أَعلّم بمن الْقَى 
4 [ النجم : 32] » ظ فلا ترّكُوا أَنفسَكُم 4 لأنك إذا احتقرت الناس 
معناه ماذا ؟ [ ها ] إن أنا غير » اليس كذلك ؟ إذا إذا احتقرت الناس 
وسخرت بهم واستهزأت بهم واستصغرتهم معنى ذلك أنك أنت أيها 
المتكام أعلى درجة منهم » حينئذ صار فيه تزكية للنفس » وقد قال تعالى 
: ل فلا تزكوا أنفسكم 4 . هذا نهي والنهي يقتضي التحريم , ثم قال : 
« هو أُعلّم بمن القَى 4 . إذا التقوى هي المعيار , والعمل الصالح 
والطاعة هي المعيار › وأما ما عدا ذلك فهو ملغي بالنص › وهذا محل 
وفاق بين أهل العلم التفاضل بين الناس إنما يكون بالتقوى . 

قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه لا تشهدوا لأنفسكم بأنها ركية بريئة من 
الذنوب والمعاصي ‏ هو أَعَلّم » جل وعلا من غيره [ بمن القَى 4 يعني 
بالذي اتقى » يعني بالمتقي ؛ لأن الموصول مع صلته في قوة المشتق 
بالمتقي أي بالمتقين . يقول جل ثناؤه ربك يا محمد أعلم بمن خاف 
عقوبة الله فاجتنب معاصيه من عباده . يعني الذي يجتنب المعاصي هو 
الذي حَقَّقَ التّقوى . وإن كانت التقوى إذا أطلقت دخل فيها [ فعل 
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المحظور ] واجتناب [ ها ] دخل فيها فعل المأمور واجتناب المحظور › 
فهي مركبة من جزأين » فعل المأمور به الواجبات » وترك المحظور عنه 
وهو المحرمات » وهنا خصه ابن جرير في بعض استعمالات التقوى أنها 
تختص بمجانبة المحرمات  »‏ هو أَعَلّم من القَى 4 كما قال تعالى : ( 
لم تر إِلَى الذين يرَكُونَ أنفسهم بل الله يرگي من يشَاء ولا يظلَمونَ قتيلا 
4 [ الدساء : 49] » ل فلا تركوا أَنفْسَكُم 4 أي تمدحوها وتشكروها , 
ويمتن بأعماله على ربه جل وعلا . 

قال ابن كثير : وروی مسلم عن محمد بن عمر بن عطاء قال : سمت 
ابنتي برّة . برة يعني من البر » فقالت لي زينب بنت أبي سلمة : إن رسول 
الله 2 نهى عن هذا الاسم . وسَمّيّت برّة فقال رسول الله د يعني سميت 
هذه : « لا تزكوا أنفسكم » إن الله أعلم بأهل البر منكم » . لمجرد ماذا 
؟ لمجرد التسمية » فكيف إذا ركى نفسه بالعمل والقول ونحو ذلك . 
فقالوا : بما نسميها ؟ قال : « سموها زينب » . إِذَا هذا ما يتعلق بقوله : 
( ومن أدوية احتقار الناس يتدبر ) هذه الآيات فإنها تقتضي أن التفاوت 
والتفاضل بين الناس إنما هو بالطاعة بالتقوى فحسب . 

قال : ( وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلا » وهو كذلك يسخر 
بزيد من الناس » وحينئذ يكون هو عند الله أطهر قلبًا » ( وأزكى عملا 
وأخلص نية كما قيل إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة : وَليّهُ في عباده ) عباده 
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هنا مضاف عام يشمل حينئذ الأولياء أولياء الباري جل وعلا وغيرهم › 
ولذلك جاء في الحديث « أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأَبرّه » . ( ورضاه في طاعاته » وغضبه في معاصيه ) وإذا فعل 
المعصية فم غضب الله » وإذا فعل الطاعة فتمّ رضا الباري جل وعلا» 
وأما العباد فهذا يدخل فيهم ولي الله عز وجل وغيره , هذا ما يتعلق بما 
ذكره تابعا للأخلاق الرديئة التي ذكرها وذكر جملة منها . 

ثم انتقل إلى شيء مما يتعلق ( بالأخلاق الرضية ) » وقدّم السابق على 
اللاحق من باب تقديم التخلية على التحلية أولاً يتخلى » ثم يتحلى » 
والمراد به ماذا ؟ أن يتخلى بالمتحلى به . ليس المراد أنه ينفك أولا ثم 
فاصل ثم بعد ذلك تأتي الأخلاق ؟ نقول : لا . إنما يحصل اجتناب 
الأدواء بالأدوية ذاتها , لا بد أن يجاهد هذا بذلك على الوجه الذي ذكره 
ابن القيم رحمه الله تعالى . 

قال : ( ومن الأخلاق المرضية ) عند الباري جل وعلا لأنه ذكر شيئا 
مما يتعلق بالعبادات . قال : ( ومن الأخلاق المرضية ) » ( من ) للتبعيض 
هنا بعضها ليس كلها ( دوام التوبة ) التوبة عبادة ولا شك » وإنما هنا عنى 
ماذا ؟ دوام التوبة » لأن التوبة في نفسها قد تقع لكنها قد تقع من الصالح 
والطالح والعالم ومن دونه » لكن المداومة على التوبة وإن كانت التوبة في 
ذاتها عملاً صالحًا » لكن أشد من ذلك هو المحافظة على التوبة » ولذلك 
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عبّر فيما سبق معنا دوام المراقبة , قلنا : فرق بين المراقبة » وبين دوام 
المراقبة . فالتوبة محمودة في ذاتها ولا شك › لكن الذي يتوب مرة 
ويدسى معاصي كثيرة ولا يتوب منها ليس كالذي يتوب صباح مساء . قال 
: ( دوام التوبة ) . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينًا منزلة التوبة من سائر المنازل التي 
يتحلى بها العابد والسالك . قال : ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها 
وآخرها . يعني لا ينفك عنها العبد في حال من الأحوال , أول ما يبدأ 
وفي الأثناء وفي آخر السلوك , لا بد في أول حياته وأثنائها ولا بد عند 
موته كذلك أن يتحلّى بهذه العبادة . 

ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها , فلا يفارقه العبد السالك . 
مطلقا » السالك أرادوا به ماذا ؟ الذي يسلك الطريق الموصل إلى الله عز 
وجل » وهم يجعلون هذه الأعمال القلبية على مراتب . لأن بعضها لا 
يتصف به إلا إذا تحلّى بخلق آخر » يعني بعضها مبني على بعض . كما 
مر معنا في كلامه . قال : فلا يفارقه العبد السالك . ولا يزال فيه إلى 
الممات » وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به . يعني انتقل من منزلة إلى 
منزلة » واستصحبه معه ونزل به . فالتوبة هي بداية العبد ونهايته وحاجته 
إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك » وقد قال 
لله تعالى  :‏ وَتُوبوا إلى الله جميعا ايها الْمُؤْسُونَ لعَلَكُمْ تفْلحُونَ 4 [ 
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الور : 31] . هذا خطاب عام لجميع المؤمنين أمرهم بماذا ؟ أمرهم 
بالتوبة » إذا كل مؤمن بحاجة إلى التوبة » بل هو مأمور بالتوبة » بل التوبة 
واجبة » [ وتوبوا 4 هذا فعل أمر يدل على الوجوب . إذا كل مؤمن 
فيجب عليه أن يتوب في وقته كله . قال : 9 وتوبوا إِلَى الله جميعا أيه 
المؤمنون 4 . أكدها بقوله  :‏ جميعا لَعَلَكُمْ تفلحون 4 رب الفلاح على 
التوبة . 

قال ابن القيم : وهذه الآية في سورة مدنية . يعني الصحابة قد هاجروا 
وانتقلوا وجاهدوا مع النبي 5 وفعلوا ما فعلوا وبذلوا ما بذلوا ومع ذلك 
يأمرهم الله عز وجل بماذا ؟ بالتوبة . ولذلك قال : هذه الآية مدنية . يعني 
ليست في أول الأمر توبوا ولازلتم أو عندكم شيء من الأمور التي تكون 
سابقة » لا » هذه آية مدنية » يعني بعد الهجرة وما فعلوا مع النبي 5 
والنصرة وما حل بهم » ومع ذلك أمرهم الله عز وجل بالتوبة » قد تقول 
لبعض طلاب لعلم : تب إلى الله . قال : لماذا ؟ ماذا صنعت ؟ ماذا 
فعلث ؟ قل : الصحابة الله عز وجل يأمرهم مع بذل ما بذلوا من الجهاد 
ونحو ذلك قال : ماذا ؟ وتوبوا إِلَى الله جميعا أيه المؤمنون ‏ . 
قال : [ وهذه الآية نزلت ] هذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها 
أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم 
وجاهدهم . بعد هذا كله يقول توبوا ؟ نعم ( وتوبوا إِلَى الله جميعا أيه 
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المؤمنون 4 » ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه » المسبّب 
الذي هو الفلاح [ ها ] سببه ما هو ؟ التوبة » يعني لا فلاح إلا بالتوبة . 
قال : 8 لَعَلَكُم تفلحونَ 4 . علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه . 
إذا لن يتم الفلاح إلا لمن داوم التوبة » هذا مراده » فالتقصير بالتقصير . 
قال : وأتى بأداة ( لعل ) المشعرة بالتّرجّي » وإن كان ( لعل ) كعسى هنا 
تدل على التحقيق › إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح › فلا 
يرجو الفلاح إلا التائبون . يقول ابن القيم : جعلنا الله منهم . قال الله تعالى 
: ©« ومن لم يتب فَأُولَتِكَ هم الظالمون 4 [ الحجرات : 11] . انظر 
رتب الفلاح » آيات عظيمة تحتاج إلى تدبر وتأمل » رتب الفلاح على 
التوبة ١‏ ونوا إلى الله جميع أيه ومنو لمكم مْلُونَ 4 » وبين في 
الآية الأخرى أن من لم يتب فهو ماذا ؟ فهو الظالم , إِذَا لا فلاح إلا بتوبة 
> إن انتفت التوبة فم الظلم . قال : قسم العبادة إلى تائب وظالم . فانظر 
نفسك الآن هذه الآية القرآن بخاطب العباد » يعني أنا المتكلم وأنت إذا 
سمعنا هذه الآيات لا بد من ماذا ؟ أن نعرف موقفنا من هذه الآيات › 
بمعنى هل نحن من أهلها أو لا ؟ 

قَسَّم العباد إلى قسمين : 

- تائب . 


- وظالم . 
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قال : قسم العباد ™ ومن لم يتب فَأُولتِكَ هم الظالمونَ 4 , قسم 
العباد إلى تائب وظالم » وما ثَمّ قسم ثالث البتة . لأنه حصر , وأوقع اسم 
الظالم على من لم يتب » الذي لا يتوب ولا يَحَقّق التوبة حينئذ هو ظالم , 
وذ أظل مه يحول بريه ر ».وبيب شر فت أعمالة , 

قال : وفي (( الصحيح )) عنه 5 أنه قال : « يا أيها الئاس توبوا إلى 
الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » . هذا من ؟ النبي 
لد . قال : وكان أصحابه يَعَدُون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم « 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور » مائة مرة » هذا هو دوام 
التوبة » هذا الذي عناه المصنف » دوام التوبة . قال : وما صلى صلاة قط 
بعد إذ أَنْلَت عليه لإ إِذَا جَاء تصر الله والْمتح 4 .. إلى آخرها » إلا قال 
فيها : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » . هذا مفهوم 
التوبة . 

وصحّ عنه #5 أنه قال : « لن ينجي أحدا منكم عمَلّه » . قالوا : ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » 
. صلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما پا 
جلاله من العبودية » وأعرفهم بالعبودية وحقوق أقوامهم بها .. إلى أن قال 
: وكثير من الناس - يعني من أهل العلم - وكثير من الناس إنما يفسر 
التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب » وبالإقلاع عنه في الحال , وبالندم 
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عليه في الماضي وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل 
منه - هذا الذي اشتهر من شروط عند أهل العلم : 

- لا بد من الإقلاع عن الذنب . 

- ولا بد من الندم . 

- ولا بد من الاستحلال إن كان يتعلق بماذا ؟ بادمي . 

- والعزم على أن لا يعود فيه . 

يقول : هذا صحيح » لكنه ليس هو كل التوبة بل هو جزء من التوبة . 
قال : وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شرطها . يعني لن تصح إلا 
بهذه المسائل المذكورة الأربعة . وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما 
تتضمن ذلك تضمن العزم على فعل المأمور والتزامه › يعني زاد شرطً 
خامسًا » يعني تعبيره أراد ماذا ؟ كأنه يقول رحمه الله تعالى هذه شروط 
وجزء من التوبة بقي ماذا ؟ بقي شرطّ خامس أو جزء أو ركن في التوبة , 
وهو ماذا ؟ العزم على فعل المأمور , لا بد أن يتوب ويحقق التوبة بماذا ؟ 
بالتزامه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات » وإلا فالتوبة ليست خالصة › 
يعني لا بد فيها من ماذا ؟ مطعون فيها . 

قال رحمه الله تعالى : وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن 
ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه فلا يكون بمجرد الإقلاع 
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والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان 
به . هذا حقيقة التوبة وهي اسم لمجموع الأمرين : 

يعني لا بد أن يمتثل طاعة الباري جل وعلا إيجادا للمأمورات واجتنابا 
للمنهيات » وأما أن يعزم يترك المنهي عنه فقط هذا يقول ابن القيم رحمه 
الله تعالى لا يكفي . 

قال : لكنها إذا قرتت بفعل المأمور كانت عبارة عن ما ذكروه › فإذا 
ردت تضمنت الأمرين > وهي كلفظة التقوى التي تقتضي عند إفرادها 
فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه » وتقتضي عند اقترانها بفعل 
المأمور والانتهاء عن المحظور . يعني التقوى إذا أطلقت هكذا دون أن 
تقترن بغيرها حينئذ تفسر بفعل المأمور واجتناب المحظور › وإذا قرنت 
بغيرها كالتوبة وحينئذ تفسر باجتناب المحظور فقط دون فعل المأمور , 
يقول التوبة كذلك إذا أُطْلقَثْ دخل فيها الشروط الأربعة التي ذكرها كثير 
من الناس ولا بد من زيادة ماذا ؟ فعل المأمور العزم على الامتثال › فإذا 
ذكر فعل المأمور معها حينئذ اختصت فيما ذكره , كأنه لا اعتراض على 
ما اشتهر عند أهل العلم ‏ وإنما زاد قيدًا عند الإطلاق » فكأن التوبة إذا 
أطلقت » ولذلك هذه الألفاظ كلها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
إذا أطلقت دخل فيها الدين كله . فإذا قيل : التوبة شملت الإسلام 
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والإيمان والإحسان » حينئذ يدخل فيها المأمورات واجتناب المنهيات › 
وإذا اقترنت بغيرها حينئذ تفسر بما فسّره كثيرٌ من الناس . 

قال : فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحبا وترك ما 
يكره » فهي رجوع من مكروه إلى محبوب › فالرجوع إلى المحبوب جزء 
مسماها » والرجوع عن المكروه الجزء الآخر . وهو كذلك لأنه إما أن 
يتوب عن ترك واجب » وإما أن يتوب عن ماذا ؟ عن فعل محرم › فالرجوع 
التوبة فيها معنى ماذا ؟ معنى الرجوع , فالرجوع عن ترك الواجب إلى فعله 
> هذا هو التوبة » إِذَا لا بد من فعله . وإذا كانت التوبة عن محظور 
فحينئذ يتركه [ ها ] ولا يعود إليه » ويتلبس بضدها أو نقيضه › ولهذا 
علّق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها . فقال 
 :‏ وتوبوا إلى الله جميعا أَيُها المؤمنونَ لَعَلَكُم تفلحونَ 4 . فكل تائب 
مفلح بهذا النص » كل من تاب وحقق التوبة على الوجه الصحيح الذي 
جاء فيه الكتاب والسنة فحينئذ فهو مفلح . 

قال رحمه الله تعالى : ولا يكون مفلحًا إلا من فعل ما أُمر به وترك ما 
نهم عنه ليتحقق الفلاح . وقال تعالى : 9 ومن لم يتب فَأُولََكَ هم 
الظالمونَ 4 . وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور ظالم › 9 ومن 
لم يتب فأولنك هم الظَالمُونَ 4 الظلم هنا يتعلق بماذا ؟ بترك الواجبات 
ریت ظالمًا » وبفعل المحظورات فيسمى ظالما » وزوال اسم الظلم عنه 
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إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين فعل المأمور واجتناب المحظور › 
فالناس قسمان تائب وظالم ليس إلا › فالتائبون هم العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله . قال : فحفظ حدود الله جزء التوبة » والتوبة هي 
مجموع هذه الأمور › وإنما سنمي تائبًا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه , 
وإلى طاعته من معصيته كما تقدم . 

وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال : فإذا التوبة . ما دام أنها تجمع 
الأمرين فعل المأمورات واجتناب المنهيات . إذَا جمعت ماذا ؟ الدين كله 
»> أليس كذلك ؟ فهي بمعنى الإسلام وهي بمعنى الإيمان وهي بمعنى 
الإحسان » وهكذا الألفاظ الشرعية هذه إذا أطلقت جمعت الدين كله 
كالبر والإسلام والإيمان ونحو ذلك » ولذلك قال هنا : فإذا هنا التوبة هي 
حقيقة دين الإسلام » والدين كله داخل في مسمى التوبة . قال : وبهذا 
استحق التائب أن يكون حبيب الله » فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين لأنه أتى بكمال الدين كله » وإنما يحب الله من فعل ما أمر به 
وترك ما نهى عنه . فإذَا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلا 
ما يحبه ظاهرا وباطنا ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان › 
وتتناول جميع المقامات . هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (( الإيمان 
الكبير )) وتوسع في هذه المسألة » قال : ويدخل في مسماها الإسلام 
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والإيمان والإحسان . وتتناول جميع المقامات ولهذا كانت غاية كل مؤمن 
وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم , وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق › 
والأمر والتوحيد جزء منها . إذا اشتملت على الإيمان والإسلام إذا 
التوحيد جزء من ماذا ؟ من التوبة » [ ولو جعلت مرادفة ] لو جعل 
التوحيد مرادفا للتوبة بمعنى الآية السابقة التي مرت معنا في كتاب 
التوحيد (١‏ وما حَلقت الْجنَّ والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات : 56] 
فُسَّرت بالعبادة مطلقًا فدخل فيها التوحيد أو تفسر بالتوحيد على جهة 
المقابلة » إِذَا التوحيد جزء من التوبة » ولنا أن نقول ماذا ؟ التوحيد هو 
التوبة والتوبة هي التوحيد . 

قال هنا : والتوحيد جزء منها » بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها 
> لا تصح التوبة إلا بتوحيد , وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا 
يها م فلا عن القيام بها غلمًا رعملا وحالاً :+ ولم يجعل الله تعالى 
محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه » ولولا أن التوبة اسم جامع 
لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك 
الفرح العظيم » فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو 
تفاصيل التوبة وآثرها . 

يعني أن التوبة جمعت الدين كله . 
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قال رحمه الله تعالى بعد ذلك : فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة . 
ما أصعبها . وما أسهلها باللسان والدعوة , ما أصعبها بالحقيقة › وما 
أسهلها بالدعوة › يعني بالكلام كلّ يدعي أنه تائب ويتوب إلى الله عز 
وجل » وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال : وأكثر الناس - انتبه هذا ملحظ جيد من ابن القيم رحمه الله 
تعالى - وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسّية والقاذورات . يعني 
عن الزنا والربا .. إلى آخره » في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها ولا 
يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها . يعني من الذي يحقق التوبة » قد 
يتحقق التوبة بماذا ؟ بترك أمور حسية لكنه يكون منغمسًا في كبائر قلبية 
ولا يشعر بها . هل هذا تائب ؟ 

الجواب : لا » ليس من التائبين » ولو بقي عمره كله يظن أنه يتوب من 
الكذب والنميمة ونحو ذلك يظن أنه من التائبين وليس من التائبين › 
فحينئذ يكون من القسم الثاني وهو الظالم › إذا لم يتوب فهو الظالم › إما 
تائب وإما ظالم ولا يشعر بذلك » ولذلك قال : ما أصعبها من حيث 
التحقق بها » وما أسهلها بمجرد الدعوى . ولذلك ذكرنا فيما سبق أن 
العناية بمحرمات القلوب آكد وأعظم من العناية بالمحرمات الحسّيّة التي 
تتعلق باللسان والبدن , لأن هذه قد تظهر للإنسان يعرف أنه كذب , أنه 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


38 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


نم أنه تاب .. إلى آخره , لكن أعمال القلوب قد لا يشعر بها . ولذلك لا 
بد أن يعرف ما هو الحسد » وما هو العجب من أجل أن يميز هذا عن 
ذاك . 

قال رحمه الله تعالى : وأكثر الناس من المتترّهين عن الكبائر الحسّيّة 
والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها , ولا يخطر بقلوبهم 
أنها ذنوب يتوبوا منها . يعني ما يدري أنها ذنب › فعنده من الإزراء - من 
الأمثلة التي تكون عند الناس ولا يشعر بها - فعنده من الإزراء والاحتقار 
على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعتهم ومتتهم على الخلق بلسان 
الحال - يعني لا يتكلم لكن بلسان حاله وأعماله وأفعاله يزدري أصحاب 
الكبائر » وقلنا فيما سبق : إذا احتقر الإنسان غيره أو ازدراه معناه ماذا ؟ 
أنه نظر إلى نفسه بعين الكمال » وهنا إذا نظر إلى نفسه بعين الكمال هنا 
المهالك جاءت العجب » والرياء » والسمعة » وكل ما يتعلق بالأمراض 
القلبية التي تتعلق بشخصه وبعلمه وفضله ونحو ذلك » متى إذا نظر إلى 
نفسه بعين الكمال » ولذلك قال ابن القيم : إن الرضا عن النفس من 
رعوتاتها . يعني من حمقاتها . الأحمق هو الذي يرضى عن نفسه بطاعاته 
وأقواله وأفعاله » متى ما احتقر غيره فليعلم أنه قد رضي عن نفسه › وإلا 
الذي يحتقر نفسه لن يحتقر غيره » بل يظن أن غيره أفضل منه › هذا 
الأصل فيه : 
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قال : ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق 
لهم على طاعاتهم » اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم , وتوابع ذلك ما 
هو أبغض إلى الله وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولائك . يعني يعمل 
الطاعات وينتظر من الناس التمجيد والتعظيم لأجل أنه يفعل ويفعل , فإذا 
لم يفعلوا حينئذ ازداد في السخرية بهم وتنقصهم بناء على ماذا ؟ أنهم لم 
ع د يساسا . 

قال : وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك › فإن تدارك الله أحدهم 
لقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه - كما مر في العجب , 
اغف ما ركز كد لامجب فا اذ رقع ف كبيرة افق الكبائر ف 
أراد ا غر وجل جه حي ) ج کرت تقبية يعض راك اله قد ما 
الناس » فنزل من مرتبته التي يرى أنه أعلى من الناس إلى مرتبة الناس » 
لأنه سيرى ماذا ؟ سيرى أنه في ذنب كما أن غيره في ذنوب . 

قال : يوقعه فيها ليكسر بها نفسه » ويعرّفه قدره ويذله بها ويخرج بها 
صولة الطاعة من قلبه » فهي رحمة في حقه . 

كما مر أن الذنب قد يفعله العبد فيسوقه إلى الجنة , وقد يفعل الطاعة 
فتسوقه إلى النار »> كما قال الحسن وغيره . 

كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو 
رحمة في حقّه » وإلا فكلاهما على خطر . 


AN‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


40 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 
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إذا دوام التوبة » وليس المقصود التوبة فقط » إنما تكون بما ذكره 
رحمه الله تعالى . 

قال : ( والإخلاص ) الإخلاص هذا ( من الأخلاق المرضية ) وهو 
أصل الدين » أصل الدين الإخلاص » وهذا من باب التأكيد › يعني من 
باب التأكيد على أن العالم وطالب العلم يجب أن تكون أعماله كلها 
قائمة على الإخلاص لله عز وجل » فإن انتفى الإخلاص فقد هلك في 


الدنيا قبل الآخرة . 
قال صاحب ( المنازل )) : الإخلاص تصفية العمل من كل شوب . 
يعني من كل شائبة من كل نقص . 


قال ابن القيم : أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس 


يعني ما تريده النفس » والنفس تريد ماذا ؟ تريد العلو في الأرض هذا 
الأصل فيها , حينئذ قد يكون عنده أعمالٌ صالحة تكون الإرادة هنا 
م اا طب الان عل الاس بهذه الأعمال . 

قال : أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس › إما 
طلب التزين في قلوب الخلق - هذا هو الرياء والسمعة - وإما طلب 
مدحهم - داخل في الرياء - والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو 
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طلب أموالهم خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه أو غير ذلك من العلل 
والشوائب . 

انظر مجمعها ماذا ؟ الناس الخلق » ولذلك الذي يسلَّم من الخلق 
فيعتزلهم يكون في راحة كبيرة » أليس كذلك ؟ كل هذا مدح وهرب . 
إلى آخره › وذم وخشية » كل ذلك يتعلق بالناس › فإذا خالط الناس وكان 
للناس في نفسه في قلبه عظمة ومكانة جاءت المهالك التي ذكرها » لكن 
بكرف ف رالاس٠‏ وع رت را و شه حط ل من ماه كلها 
وإنما يأتي ما يأتي من أجل ماذا ؟ تعظيم الناس ا المدح والخوف من 
الذم وعدم الثناء » ولذلك قال : إما طلب التزين في قلوب الخلق » وإما 
طلب مدحهم والهرب من ذمهم » أو طلب تعظيمهم › أو طلب أموالهم › 
أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه . أو غير ذلك من العلل 
والشوائب التي تنقص العمل , بل قد تبطله من أصله . 

قال : التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كانتا ما كان . 

حينئذ يكون عنده دخن ودخل , إما في أصل العمل , وإما في كمال 
العمل . يعني قد يطلب التَريّن للناس ابتداءً حينئذ يكون دخل في أصل 
العمل ٠‏ .وهر عط كلام اورب أنه يط راا آله .يعمل الغدل. ف 
أصالته وابتدائه لله عز وجل » ثم يدخل طلب المدح ونحو ذلك . 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


02 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


قال ابن القيم : فلا يكون العبد متَحَقُقَا ب [ إِيَاكَ تعبد 4 إلا بأصلين 
عظيمين : 

أحدهما : متابعة الرسول 4 . 

والثاني : الإخلاص للمعبود . 

فهذا تحقيق ١‏ إِيَاكَ تعبد 4 لن يعبَدَ الله تعالى إلا بالإخلاص لله تعالى 


قال : والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام : 

أحدها : أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة . جمعوا بين الأمرين , لأن 
القسمة العقلية ماذا ؟ كم ؟ إخلاص ومتابعة القسمة العقلية تقتضي كم ؟ 
أربعة : 

[ إما أن ينتفيا ] ^ 

- إما أن يوجدا مخلص متابع . 

- أو يرتفعان » أليس كذلك ؟ لا إخلاص ولا متابعة . 

- وإما إخلاص دون متابعة . 

- وإما متابعة دون إخلاص . 

قسمة رباعية » القسم الأول الذي ذكره وهو الشاهد هنا أهل الإخلاص 
للمعبود والمتابعة » جمعوا بين الأمرين وتحققوا بهذين الشرطين والركنين › 


(1) عدل شيخنا إلى التفصيل التالي ليوافق ما ذكره ابن القيم . 
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واتصفوا ب [إ إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين 4 . قال : وهم أهل 9 اياك تعبد4 
حقيقة فأعمالهم كلها لله , لا يعملون شيئًا إلا لأجل الله تعالى › وأقوالهم 
لله » وعطائهم لله » ومنعهم لله > وحبهم لله » وبغضهم لله » فمعاملتهم 
ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده » لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شکور 
؛ وإنما يريدون من الله عز وجل فحسب . 

قال : ولا ابتغاء الجاه عندهم » ولا طلب المحمدة والمنزلة بقلوبهم › 
ولا هرب من ذمّهم » بل قد عدُوا الناس بمنزلة أصحاب القبور . 

هنيئًا لمن عَدَّ الناس بمنزلة أصحاب القبور , لأن هذه المهلك كلها لا 
تكون إلا إذا نظر والتفت إلى الناس » حينئذ يأتي التزين › ويأتي التسمع › 
ويأتي العجب ٠‏ ويأتي الاحتقار » وسائر التي مرت معنا من صفات دميمة › 
لكن لو عد الناس من بمنزلة أصحاب القبور وحينئذ لا إشكال لماذا ؟ 
لأنه لو تصورت بأن إنسان يمر بمقبرة لم يتزين ولن يطلب مدحهم ولن 
يفر من ذمهم » أليس كذلك ؟ فذلك لو جعل ما على الأرض كمن كان 
في بطن الأرض فاستويا حينئذ سلم من كل ذلك الذي ذكره رحمه الله 
تعالى . ۰ 

قال : بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور » لا يملكون لهم ضرا 
ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه 
والمنزلة عندهم ورجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة . 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالا زمي 


44 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 
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يعني ما عرف الناس » لماذا ؟ لأنه قد ابتغى منهم النفع والضّر › وإذا كان 
كذلك حينئذ ما عرف الناس كمن صرف العبادة لغير الله عز وجل لابتغاء 
النفع ودفع الصف > إنما عرفوا هذه المعبودات على وجهها ؟ 

الجواب : لا . 

لو عرفوا أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ما توجهوا إليها بماذا ؟ 
بعبادة » ولذلك قال هنا : فالعمل لأجل الناس . 

قال رحمه الله تعالى : فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عنده 
ورجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة - يعني قطعا - 
بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه » فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم » ومن 
عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبّه وبغضه › ولا يعامل 
أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق , وإلا فإذا عرف الله 
وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم . وكذلك أعمالهم كلها 
وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه , وهذا هو العمل الذي لا 
يقبل الله من عامل سواه - أن تكون أعماله كلها لله عز وجل وابتغاء 
مرضاته - وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله - وهو الذي بلا 
يعني ابتلاهم - بالموت والحياة لأجله - أي لأجل الإخلاص - قال الله 
تعالى : ا الذي حَلق الْمَوتَ والحياة ليبلوكم أَيُكُم أَحْسَنْ عَمَلاً 4 [ 
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الملك : 2] ولم يقل أكثر عملا » قال  :‏ أحسن عَمَلاَ 4 - وجعل 
ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا . 

قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه . قالوا : يا 
أبا علي : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل › وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًا » والخالص ما كان لله » والصواب ما كان على السنة . 
وهذا هو المذكور في قوله تعالى : [ فمن کان يرجو لقاء ره فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رَه أَحَداً 44 [ الكهف : 110] . وفي قوله 
ااا 0 
5] قال : فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة 
أمره » وما عدا ذلك فهو مردود على عامله . يرذ عليه أحوج ما هو إليه 
هباء منثورًا . 

وفي (( الصحيح )) من حديث عائشة عن النبي 75 قال : « كل عمل 
ليس عليه أمرنا فهو رد » . وکل عمل بلا اقتداء فانه لا يزيد عامله من الله 
إلا دا > فإن الله تعالى انا بل بأمره لا بالآراء والأهواء » إنما العبادة 
تكون بماذا ؟ بالشرع , لا يحل لمسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بعمل إلا 
وقد ا الان جل ولاق که وغل لسان رسوله 5 , وأما الآراء 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرا لجا زي 


46 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


والأهواء والاجتهادات هذه لا محل لها في هذا المجال البتة › والله أعلم 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الي ل a‏ 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 





0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

قد شرعنا في الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ( في 
الأخلاق المرضية ) بعد أن ذكر ما يتعلق ب ( الأخلاق الردية ) » [ وهذا 
النوعان أو ] هذان النوعان يدخلان تحت النوع ( التاسع ) من الآداب 
المتعلقة بالعالم في نفسه ( أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية 
ويعمره بالأخلاق الرضية ) » عرفنا أن هذا ليس أدبا خاصا بالعلماء » بل 
هو أدب عام لكل مسلم ومسلم يجب عليهما أن يسعيا في تخليص 
وتطهير القلب من الأدران والأدواء المتعلقة به . 

وعرفنا أن هذا آكد من الواجبات المتعلقة بالظاهر , البدن والمحرمات 
المتعلقة بالباطن أشد تحريمًا من المحرمات المتعلقة بالظاهر . 

وجمع بين الأمرين المصنف رحمه الله تعالى بين ( الأخلاق المرضية ) 
و ( الأخلاق الرديئة ) لما سبق تقريره أن الأخلاق إنما يتفاوت فيها الناس 
باعتبار الإصلاح › فلن يتم إخلاء القلب من هذه الأعمال الرديئة إلا بتحليته 
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> ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن [ التحلية ] التخلية قبل التحلية › 
بمعنى ماذا ؟ بمعنى أنه لا بد أن يجمع بين الأمرين فيتخلى عن البخل 
ويتحلى بالجود › وليس المراد أنه يتخلى عن البخل » ثم يقع فراغ » ثم 
بعد ذلك يتحلى بالجود » بل يخرج البخل بالجود » هذا المراد » ولذلك 
لو قبل : [ التخلية أو ] التحلية مع التخلية بلفظ مع لكان أولى أقرب من 
أن يقال التخلية قبل التحلية » يظن الظان أنها مرتبة كدخول زيد وعمرو 
هذا أو ت هلا قاتا + لكن هذا ينعن كما عزنا سا لا يمكن أن 
يتخلى أولاً إلا إذا تحلّى » لا يمكن أن يتخلى إلا بالتحلي » حينئذ يجمع 

ذكر رحمه الله تعالى جملة ( من الأخلاق المرضية ) ك ( دوام التوبة 
والإخلاص ) » وسبق الحديث عن هذين النوعين . ووقفنا عند قوله : 
( واليقين ) يعني ( من الأخلاق المرضية ) » ( اليقين ) » عطف على قوله 
 :‏ دوام التوبة ) ولك أن تجعل ( الإخلاص ) كذلك عطفا على ر التوبة ) 
؛ أي دوام ( الإخلاص ) » فَتمّ فرق بين التوبة و ( دوام التوبة ) » وبين 
الإخلاص ودوام ( الإخلاص ) , الذي هو عزيز دوام الإخلاص › وأما 
وقوع الإخلاص في وقت دون وقت هذا ليس بالأمر الصعب › لكن دوامه 
كذلك اليقين وما عُطفَ عليه فهو محتمل . 
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اليقين هو العلم وزوال الشك وتحقيق الأمر › ونقيضه الشك فهما 
متقابلان » واليقين إذا فسر بالعلم حينئذ يراد به بعض العلم » بعض 
مفردات العلم » إذ العلم كما عر ما تروف للمعرفة في لسان العرب › 
وهو قول أكثر آهل اللغة » حينئذ يفسر كل منهما بإدراك المعنى › وإدراك 
المعنى قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا » والإيمان والتقوی لا بد فيه من 
ماذا ؟ من الجزم » ولا يقبل فيه الظن . ولذلك قلنا مرارا : أن الصحيح 
في باب الإسلام والإيمان يجوز فيه التقليد ولا يشترط فيه ذكر الدليل , 
لكن بشرط أن يكون الاعتقاد على الجزم . وحكينا على ذلك اتفاق 
السلف أنهم إنما لما كثرت الفتوحات في عصر الصحابة ومن بعدهم إنما 
كانوا يطالبون الئاس بقول : لا إله إلا الله . وقد لا يذكرون الدليل مع ذلك 
> دل ذلك على أن الكافر إذا قيل له : قل لا إله إلا الله . كفى › 
ا او ل م ير 
الدليل حينئذ لا يكفي , بمعنى أنه لا بد أن يتلى عليه قرآن أو يذكر له 
الى اا بال م ا ل ا 
كان أعجميا حينئذ ما الفائدة من ذكر الدليل ؟ نقول : لا فائدة من ذكره 
البتة › ويكفي في ذلك ا حكاه النووي وغيره إجماع أو اتفاق السلف › 
قال : اتفاق السلف على أنهم كانوا يكتفون بالشهادتين فحسب . إِذَا 
العلم مراد به بعضه ليس مطلقا , لأن الصواب أن الظن يصدق عليه أنه في 
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لسان العرب يصدق عليه أنه علم > هذا الصواب فيه › وأما اصطلاح 
الأصوليين بأن العلم المراد به الإدراك الجازم هذا مجرد اصطلاح › يعني 
ليس هو المعنى اللغوي كما ذكرناه في (( شرح الكوكب )) . 

قال : هو العلم وزوال الشك وتحقيق الأمر › ونقيضه الشك › وعند 
أهل الحقيقة رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان . وعند أهل 
الحقيقة المراد به أهل السلوك الذين لهم عناية فائقة بأعمال القلوب وذكر 
حدودها وشروطها وما ينقضها ونحو ذلك . 

والحد عندهم لليقين رؤية العيان بقوة الإيمان » ولذلك جعل بعضهم أن 
اليقين مرادف للإيمان الكامل » وهو كذلك » لأنا عرفنا أن القاعدة في 
الشرع أن هذه الألفاظ مترادفة عند الإطلاق » إذا أطلق لفظ اليقين › إذا 
أطلق لفظ الإسلام أطلق لفظ البر لفظ التقوى لفظ التوبة كما مر معنا 
بالأمس دخل فيه الدين كله › الإسلام والإيمان والإحسان شمل كل 
اللفظ . قال : وهو من الإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو 
محكي عن علي رضي الله تعالى عنه : هو من الإيمان بمنزلة الروح من 
الجسد . فإذا خلا الجسد عن الروح حينئذ لا قيمة له , كذلك إذا خلا 
الإنسان عن اليقين لا قيمة له . ٠‏ 

قال ابن القيم : وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في 
الدين . إذا تزوج [ ها ] الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في 
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الدين » تزوج الصبر باليقين » أيهما الذكر وأيهما الأنثى ؟ تزوج الصبر 
باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين › قال تعالى : (١‏ وجعلتا منهم 
َة يهدون بأمرنا لا صبروا وكاتوا بآياتنا يوقنونَ 4 [ السجدة : 24] . 

بمعنى ( حين ) أحسنت » أي حين صبروا » فهي ( حينية ) وليس 
( شرطية )  »‏ وجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لما صبروا 4 أي حين 
صبروا في ذلك الحين وفي ذلك الوقت 0 كي سرا وکانوا بآياتنا پوقنون 
4 صبروا وكانوا موقنين هذا الأصل . 

قال ابن كثير في تفسير الآية : أي لما كانوا صابرين على أوامر الله 
وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله وإتباعهم فيما جاءوهم به - انظر 
أدخل الدين كله - كان منهم أئمة يهدود إلى الحق بأمر الله > ويدعون 
إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر , ثم لما بدّلوا وحرّفوا 
وَأَوَلُوا سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه 
> فلا عمل صالح ولا اعتقاد صحيح , ولهذا قال : 9 وجعلتًا منهم أَئمّة 

قال قتادة وأبو سفيان : لما صبروا عن الدنيا . وكذلك قال الحسن بن 
صالح : قال سفيان : هكذا كان هؤلاء ولا ينبغي للرجل أن يكون إمامًا 
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يقتدّى به حتى يتحامى عن الدنيا . لن يتحقق له الإمامة في الدين وهو 
مقبل على الدنيا » لا بد أن يطلق الدنيا ثلاثًا » يعني طلاقًا بائنا » حينئذ 
يحصل له الإمامة في الدين مع بقية الشروط المتحققة في ذلك . ٠‏ 

قال وكيع : قال سفيان : لا بد للدين من العلم . الدين لا بد له من 
العلم [ لن يقوم أو ] لن تقوم عبادة لا واجبة ولا مستحبة إلا بالعلم » ولن 
تصح ولن تقبل إلا بالعلم » لماذا ؟ لأن من العلم معرفة شَرطَيْ قبول 
العبادة : 

- الإخلاص . 

حدوالوفايعة : 

فكل عبادة واجبة أو مستحبة لا بد فيها من إخلاص ومتابعة , الذي لا 
يعرف الإخلاص من غيره كيف يحققه ؟ لن يتحقق له الإخلاص إلا بالعلم 
> متابعة النبي 5 كيف تتحقّق دون علم ؟ كيف يصلي دون متابعة ؟ 
کف بیو دوذ ماب 6 كنك چ درن ما 9 کت يقرا دون هاه 
؟ 

إذا لن يتحقق له التعبد لله عز وجل إلا بالعلم الصحيح النافع الذي هو 
مبنيٌ على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كن » وما يخدم هذين الأمرين من 
لسان العرب ونحوه . 
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إذا قال سفيان : لا بد للدين من العلم » كما لا بد للجسد من الخبز . 
هذا لا أحد ينازع فيه » عند الناس لا أحد ينازع بأن الجسد لا بد له من 
خبز لا بد له من أكل لا بد أن يأكل » والروح تأكل أو لا تأكل ؟ تأكل 
آلا مو الا بيذ من الل ا5 كان ان ملك ية من الجر 
فالروح والقلب لا شك أنه يهلك بالمنع من العلم الذي هو قائم عليه 
الدين كله . 

إذا لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز . حينئذ هذا 
نشي شبيه يها قد ينك الاعات ار ملي وا أغيل اة 
التشبيه يكون بماذا ؟ تشه شيا غير محقق عند السامع بشيء متحقق , 
فإذا كان كذلك فالعلم يحتاج إلى ماذا ؟ الدين لا بد فيه من العلم قد 
ينازع بعض الناس في ذلك » لكن الخبز والبدن هذا لا نزاع فيه البعة . 

قال : لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز . 

قال : وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي » أو عمي على أبي 
شك سئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد . والسابق قال ابن القيم وكذلك نقل عن علي : اليقين 
من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . هذه كلها متداخلة كما عرفنا سابقًا 
أعمال القلوب بعضها مبنيَ على بعض » بل بعضها لا يوجد إلا بوجود 
غيره ويكون سابقًا له . 
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قال سفيان : ألم تسمع قوله تعالى : ل[ وجعلنا منهم أَئمّة يهدون بأمرتا 
لَمّا صبروا )» بمعنى أنه ماذا ؟ أن عليا رضي الله تعالى عنه إنما أخذ هذا 
... الآية . قال : لَمّا أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسًا . رؤوسًا في الهدى 
وليسوا رؤوسا في الضلالة » لأن الرأس قد يكون في هدى استقامة ودعوة 
صحيحة » وقد لا يكون رأسًا في ضلالة » ولذلك النبي كل بَيّن أن العلم 
إنما يقبض بنزع » لا يقبض العلم بنزع العلم من صدور العلماء وإنما 
بقبض العلماء بين ماذا ؟ أنه سيكون في آخر الزمان بعد موت العلماء أنه 
سيكون رؤوس اتخدوا رؤوسا > وصفهم بماذا ؟ « جهَّالاً » » فحكم عليهم 
بماذا ؟ بكونهم ضلوا وأضلوا » ضلوا وصفهم بالضلال مع كونهم جهال › 
إِذَا هم جهال ولا يعذرون بالجهل . صحيح ؟ قال : « رؤوسًا جهالاً » . ثم 
حكم عليهم بماذا ؟ ضلوا وأضلوا غيرهم » دل ذلك على أنهم مع كونهم 
« جهالاً » حكم عليهم بالضلال . 

قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسًا . 

قال بعض العلماء : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . [ وخص 
سبحانه ] 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع 
بالآيات والبراهين . الذي ينتفع بالآيات الكونية والقرآنية هم أهل اليقين › 
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فقال - وهو أصدق القائلين -  :‏ وفي الأرض آيات للْموقنينَ 4 [ 
الذاريات : 20] يعني الذي ينتفع بها هو من ؟ هو الموقن › بمعنى أن 
الباري جل وعلا قد يخص طائفة من الناس بوصف كما قال في كتابه : 
الم * ذلك الْكتَابُ لا َيْبَ فيه هُدَى للْمُتقينَ 4 [ ال 18 2].: 
الأصل في القرآن أنزل للناس عامة » والتخصيص هنا لماذا ؟ لكون الذي 
يستفيد هو هدى للجميع . يعني هداية للجميع . لكن لَمَا كان الذي 
ينتفع به هم المتقون خصهم به » فليس هنا الوصف للاحتراز فكأنه صار 
الوصف خاصا بالمتقين لكونهم هم الذين ينتفعون به » وأما الكفار فقد 
بوا ذلك إذا تخصيص المتقين هنا ليس للاحتراز ‏ هنا كذلك 9 وفي 
الأرض آيات للموقنينَ 4 قال : وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من 
بين العالمين فقال : 9 والذين يؤمنونَ ما أنزلَ ليك وما زل من قبلك 
وبالآخرة هُمْ يُوقونَ * ولك على هُدَى من رتهم وَأوَكَ هم المُْلحُونَ 
4 [ البقرة : 4 » 5] . هداية وفلاح » وأخبر عن أهل النار بأنهم لم 
يكونوا من أهل اليقين فقال تعالى : © وإذا قيل إن وعد الله حَقّ والسّاعة 
ما كس و ا ااي 
* [ الجاثية : 32] . نفو عن أنفسهم اليقين » فاليقين روح أعمال 
القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح » متسلسلة أعمال الجوارح لن 
تقوم إلا بأرواح » ما هي أرواحها ؟ أعمال القلوب , فحينئذ أعمال القلوب 
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كالجسد روحها اليقين » وكمال اليقين هو كمال الإيمان بالله عز وجل . 
قال : وهو الحقيقة الصدّيقية » وهو قطب هذا الشيء الذي عليه مداره . 
قال : وروى خالد بن يزيد عن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي #5 أنه قال : « لا ترضينٌَ 
اع سيط لدم :زه لسعلل الما عر وجل من أجل آل رهن اجا مد 
الناس ولو كان والديك › قال : « ولا تحمدن أحدًا على فضل الله » . إلا 
ما جاء به الإذن الشرعي « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » » فيحمد 
الناس على كونهم أسبابا > جعل الله عز وجل هذه النعم على أيديهم 
فيشكرون » « ولا ذم أحدًا على ما لم يؤتك الله » لأنه إذا قدرت شيئًا 
وأردته على يد زيد فما كان فمن الذي منعك ؟ الله عز وجل وليس هو زيد 
من الان فان « فإن رزقك الله لا يسوقه لك حرص حريص ولا يرده 
عنك كراهية كاره » . لو حرصت كل الحرص وما كتب الله عز وجل 
فلسًا واحدًا لن تنال هذا الفلس » عقيدة ؟ نقول : عقيدة . كذلك لو 
كتب الله عز وجل لك ما كتب من المال وغيره لن يمنعك كراهية كاره 
البتة » ولن يرد قضاء الله أحد البتة » وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح 
والفرح في الرضا واليقين » وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : واليقين قرين التوكل مقترنان » ولهذا 
فسر التوكل بقوة اليقين » والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته - التوكل 
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رة الین وهو تبت - ولهذا حسن اقتران الْهْدَى به » قال الله تعالى : 
ط فتوگل على الله لك على الحق المبين 4 [ النمل : 79] . والحق هو 


اليقي: 


دك 


وو 


قال : وقالت رسل الله : 92 وما لَنا ألا نتوگل على الله وقد هدانا سبلنا 
4 [ إبراهيم : 12] . ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا وإشراقا , 
وانتفى عنه كل شت وريب وسخط وهم وغم , فامتلاً محبة لله › وخوفا 
منه ورضًا به وشكرًا له وتوکلا غليه وإنابة إليه » فهو مادة جميع المقامات 
والحامل لها . إذا اليقين بهذه المنزلة من الدين . 

قال رحمه الله تعالى : ( واليقين . والتقوى ) أي من الأعمال 
و( الأخلاق المرضية ) عند الله عز وجل والتي ينبغي أن يتحلى بها كل 
مسلم والأجدر بطالب العلم أن يتحلى بها هي التقوى . يقال : اتقيت 
الشيء إذا حذرته » إذا حذرته أنت يعني صرت ماذا ؟ تحذره » هذا 
الأصل فيها من حيث المعنى اللغوي » لكن من حيث المعنى الشرعي أعم 
> لأنها إذا أطلقت شملت الدين كله » بفعل الواجبات امتثال المأمورات 
وترك المنهيات » فيدخل فيها أعمال الجوارح ويدخل فيها كذلك أعمال 
الباطن . 

قال طلق بن حبيب في تعريف التقوى كما ذكر ذلك غير واحد من 
أهل العلم قال : هي العمل بطاعة الله على نور من الله . يعني طاعة الله 
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عز وجل إنما تؤخذ من ماذا ؟ تؤخذ من الكتاب والسنة , وإذا عرف أن 
هذا من طاعة الله عز وجل وأثبته بدليله الشرعي حينئذ كان على نور من 
الله عز وجل . 

ترجو ثواب الله » وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله . 

إذا تجمع بين الفعل وبين الترك » هذه هي التقوى » وأما « التقوى ها هنا 
» ثم يفعل ما يشاء وأشار إلى صدره ثلاثا » قل : هذا أخذ وإيمان ببعض 
الكتاب وكفر بالبعض الآخر » لإ أَفْتوْمنونَ ببعض الكتاب وتكفرون يبعض 4 
[ البقرة : 85] الإيمان ها هنا والصلاة أليس تاركها يُعتبر كافرًا مرتدا عن 
الإسلام ؟ إذا هذا تفسير باطل لا يعوّل عليه » وهذا قول المرجئة والذي 
انتشر بين الناس . 

هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله » وترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله . 

فالأصل في ترك المعاصي أن يكون قربة إلى الله عز وجل » ولم يتحقق 
ذلك إلا بماذا ؟ إلا بنية » لن يتحقق ذلك إلا بنية » فليست النية محصورة 
في إيجاد وفعل الواجبات وهذا الذي يغفل عنه كثير من الناس من طلاب 
العلم فضلاً عن غيرهم » النية إنما تكون في فعل المأمورات » وهذا 
حسن ولا إشكال فيه » لكن الجانب الآخر الذي هو الترك ترك المنهيات 
والبعد عن المحرمات هذا لن يكون طاعة إلا إذا نوى به القربة إلى الله عز 
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وجل » فالذي يترك شرب الخمر حينئذ لا يخطر على باله ولا يحدث 
نفسه به » حينئذ هل یغاب ؟ لا يئاب » هل تركه هذا يكون قربة إلى الله 
عز وجل ؟ لا » لن يكون قربة » لماذا ؟ هو لا يأثم . 

ومغله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسَلَّم 
هو مسلّم من الإثم » لو لم يحدث نفسه البتة ولو لم يعلم بذلك حينئذ 
مات على كونه قد ترك شرب الخمر لن يعذب على ذلك , لأنه لم 
يحدث نفسه ولو يرغب ولم يفعله . وإنما هو › لو إنما العقاب والعذاب 
معلّق بالفعل هو لم يفعل . إذا سم من الإثم » لكن هل يثاب ؟ 
الجواب : لا . 
لأن الغواب معلق بالنية , لا ثواب إلا بنية »> هكذا قال الفقهاء : لا 
ثواب إلا بنية » وهي قاعدة مطردة . سواء كانت في باب المأمورات أو 
في باب المنهيات » بل بعض الواجبات لا تصح إلا بنية . 

ولیس في الواجب من عند انتفاء قصد الامتثال 

نوال 

فيما له النية لا تشترطط وغير ما ذكرته فغلط 
ولهذا قال هنا : تخاف عقاب الله . يعنى لن تكون على نور من الله فى 
ترك المعاصى إلا إذا نويت بها ماذا ؟ أنك تركتها خوفًا من الله تعالى » 


wwuw.alhovzme.net‏ ر 
| 4 


شرح تذكرة السامع والمتكلم ............ الشرط الثامن والعشرون 


2F 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


وأما نسيانًا والنفس لا تطيب لها .. إلى آخره هذا خير عظيم » لكن لا 
يناب على ذلك . 

قال : وقال بعض السلف : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى - يعني كمالها 
- حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس . يعني ما يشك فيه الأصل في 
المحرمات لا يحكم على الشيء بكونه مختوما إلا إذا ثبت » وأما إذا تردد 
فيه وشك فالأصل ماذا ؟ [ اليقين لا يزول بالشك ] فما كان مباحًا في 
أصله فالأصل ماذا ؟ أنه يبقى مباحًا » فإذا ترك هذا الذي شك فيه خوفًا 
من أن يسترسل لأن النفس على حسب ما يدربها صاحبها إذا اعتادت أنها 
تتجرأ على المشتبهات حينئذ كان ماذا ؟ كان وسيلة إلى الوقوع في 
المحرمات » هذا الذي جاه ليه الخديق ۾ شي دا النص أو هذه الفائدة 
مأخوذة من الأحاديث « إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات » » هذه الأمور المشتبهات من أكثر التلبّس بها يقع في 
المحرم من حيث لا يشعر . هذا الذي عناه بعض السلف بقولهم : لن 
يبلغ العبد حقيقة التقوى - أي كمالها - حتى يدع - يترك - ما لا بأس 
به » يعني الذي ليس الذي هو متمحص في الإباحة لأن هذا لا يتقرب 
بتركه » وإنما الذي يتقرب بتركه هو ما اشتبه عليه من المأكولات 
والملبوسات ومن المال والمركوبات .. إلى آخره » حينئذ يتركه حذرا 
وخشية من أين يقع في المحرم الصرف الخالص . 
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وقال بعض الصحابة : كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع 
في باب من الحرام . محمول على ما سبق » ليس المراد به التقرب بترك 
المباح الحلال » يقول : أنا لا آكل . ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله 
تعالى على أن من تقرب بترك أكل اللحم وهو حلال خالص ليس مشتبه 
صار مبتدعا » لماذا ؟ لأن هذا لا يتقرب بتركه , أكله النبي 45 وأكله كبار 
الصحابة , فإذا كان كذلك لا يتقرب بترك هذه المباحات وإنما إذا اشتبه 
عليه حينئذ صح له أن يقال بأنه يتركه حذرا مما به بأس ‏ أو يكون الإكثار 
من الفنباجانت > لأن الإكثار من المباحات هذا مما يقسي القلب ما مر 
معنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال : كنا ندع سبعين بابا من 
الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام . هذا يجب فهمه على أصول 
الشرع » بمعنى أن المراد بالحلال هنا ليس الخالص فيترك حينئذ كل 
حلال من الأكل والشرب والنكاح واللباس ونحو ذلك , إنما يقول : أنا 
أتركه خشية أن أقع في المحرم . لا , المباح الخالص هذا لا ينبغي أن 
يتجنب لأجل أنه يكون وسيلة للقربة , نعم نَمّ شيء آخر متعلق بالزهد 
وخشية أن يقع في الدنيا هذه مسألة أخرى . 

قال ابن القيم : وأصل التقوى معرفة ما يتقى ثم العمل به . أراد أن يبين 
كمسألة التوبة بالأمس » قلنا : التوبة هذه تجمع أمورا منها الالتزام بأن 
يعمل بشرع الله , لا يكفي أن يتوب وتصح التوبة بجميع أجزائها ‏ إلا إذا 
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عزم على العمل بجميع أوامر الشارع » فحينئذ تصح له التوبة » وأما مجرد 
التخلص من الذنب والعزم على عدم الوقوع فيه هذا جزء من التوبة وليس 
كل التوبة أراد أن يبين هنا أن التقوى كذلك . لأن أعمال الجوارح هذه 
تقتضيها أعمال الباطن على قاعدة أهل السنة والجماعة » ليس على قواعد 
المرجئة حينئذ نقول : على قاعدة أهل السنة 

والجماعة أن الباطن إذا عمره صاحبه بالإخلاص والمحبة والرجاء 
والخوف والتعلق بالله عز وجل لزم من ذلك , لن تصح له هذه الدعوى 
بتحققه بهذه الأعمال إلا إذا أثمر » بمعنى ماذا ؟ صار يقول قولاً موافقا 
للشرع » يعني طاعة الله عز وجل » وصار يعمل بشرع الله عز وجل » 
حينئذ صح له إخلاصه ومحبته .. إلى آخره » وأما مجرد الدعوى ثم بعد 
ذلك يزعم أن قب ف الان و ذلك > شرن لا هل يال 
على انتفاء أصل الإيمان من قلبه » ولذلك دعوى المحبة جعل الله عز 
وجل عليها علمًا لإ قل إن كنتم تحبُون الله فَاتَبعوني 4 [ آل عمران : 
31[ فاتبعوني في ماذا ؟ فاتبعوني في كل شيء أطلق › حينئذ يشمل 
حميع الشرع فدخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة 5 أقوال 
اللسان وأعمال الجوارح › إذا جعل الإتباع إتباع النبي 2 والتأسي به 
وطاعته في الأعمال الظاهرة والباطنة جعلها علامة على صدق المحبة 
وعلّقه بالشرط » بمعنى ماذا ؟ أنه إذا انتفت المتابعة انتفت المحبة هنا 
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دائمًا نقول ماذا ؟ إذا قلت بأن زيد تراه تعرفه ليس جزافا تعرفه بأنه لا 
ا ني لما ا يم 

عز وجل . فقال لك قائل : أشققت عن قلبه ؟ [ ها ] ماذا تقول ؟ نعم 
مرا ل ب له 
قل إن كنتم تحبُونَ الله فَاتبعوني 4 فإذا رأيت الشخص يعمل بطاعة الله 
عز وجل يصلي مع المسلمين ويصوم .. إلى آخره هذا تشهد له بالإيمان 
إن شاء الله تعالى كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعيف لكن الآية 
تدل عليه , حينئذ إذا اذّعى بأنه يحب الله تعالى ثم لا يعمل بأمرٍ بل 
يرتكب كل منهي من المنهيات حينئذ نقول : هذا لا يحب الله تعالى 
ورسوله 55 » قد يقول لك مرجئ : أشققت عن قابه ؟ تقول : نعم شققت 
عن قلبه والذي أذن لي هو الباري جل وعلا . أما حديث [ أسامة بن ] 
زيد « أشققت عن قلبه » هذا الذي أسلم مباشرة ولم يظهر منه شيء › 
حينئذ يقال : نعم لا يجوز أن يذّعي بأنه ماذا ؟ بأنه في قلبه لم يكن على 
وفق الشرع . 

قال هنا : وأصل التقوى معرفة ما يتقى ثم العمل به . لا بد من العمل , 
لن يغبت أصل الإيمان إلا بالعمل › لن يثبت البتة باجماع السلف › لن 
يغبت أصل الإيمان في القلب » وأعني بأصل الإيمان الذي إذا فات ثبت 
نقيض الإيمان وهو الكفر » بمعنى أنه لا يكون مسلمًا يعتبر كافرًا › 
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ولذلك الصورة متصورة خلافا للمرجئة القائلين أنه لا يتصور أنه يكون ماذا 
؟ أنه يكون في قلبه ثم لا يعمل شيئًا » نحن نقول ماذا ؟ إذا انتفى العمل 
الظاهر دل على انتفاء الباطن » وأما تصويره بأنه يكون قلبه معمورا بالباطن 
دون عمل هذا لا يوجد في الشرع . 

قال : فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما 
أمره Ea‏ يجيه ين الأدريج امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
> وهذه طاعة الله عز وجل » طاعة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه › 
ثم يلتزم طاعة الله ورسوله » يعني يعمل هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى 
» يعرف ذلك ويعمله ثم يلتزم » يعني يعمل بذلك » ولن يصح له الإيمان 
إلا بذلك . 

وقال في (( المدارج )) ففسق العمل قسم الفسق إلى نوعين : 

- فسق عمل . 


- وفسق اعتقاد . 
قال : ففسق العمل نوعان . يعني إذا جاء لفظ الفسق والفسوق › 
ففسق العمل نوعان : 
- مقرون بالعصيان . 
- ومفرد . 
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يعني كما نقول : الإسلام والإيمان يقترنان وأحدهما ينفرد عن الآخر 
فيقال : إسلام وإيمان اجتمعا » ومنفرد أو مفرد متى ؟ إذا ذكر الإيمان 
فقط أو ذكر الإسلام فقط , إِذَا يجتمعان ويفترقان . هنا كذلك قال : 
بأتي الفسوق مع لفظ العصيان › ويأتي الفسوق هكذا › ويأتي العصيان 
هكذا » إذا يجتمعان ويفترقان » فإذا اجتمعا وافترقا حينئذ لكل منهما 
معنى خاص . 

قال : فالفسوق فسق العمل نوعان مقرون بالعصيان ومفرد › يعني يأتي 
تارة يذكر الفسوق ويذكر معه في جملة واحدة وسياق واحد يذكر معه 
العصيان . قال : فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه » يعني 
يتعلق بماذا ؟ بالمحظورات » إذا قيل : فسق ومعصية » حينئذ الفسق 
تعض يناذا ؟ يفعل وارنکاب ها ھی الله عه باس بالمتهيات : 
والعصيان هو عصيان أمره » إذا اجتمعا الفسق والعصيان صار الفسق 
لارتكاب المنهيات والعصيان لمخالفة الأوامر > صحيح ؟ الشرع مركب 
من جزأين : 

- أمر . 

5-5 ونهي . 

حينئذ إذا اجتمع الفسق والعصيان فالفسق [ ترك النواهي ] التلبس 
اراھ : والعصيان ترك الأوامر هذا إذا اجتمعا كما قال تعالى : # ل 
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يعصون الله ما أمرهم 4 [ التحريم : 6] . فجعل المعصية هنا متعلقة 
بماذا ؟ بالأمر » وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام : ل ما منعك إذ 
رأيتهم ضَلُوا * ألا تعن أفعصيت أمري 4 [ طه : 92 › 93] . 
فالمعصية تتعلق بماذا ؟ بالأمر . فالسق أخص بارتكاب النهي . ولهذا 
يطلق عليه كثيرا كقوله تعالى : [ وإن تفعلوا له فسوق بكم 4 [ البقرة 
: 282] . يعني أكثر ما يطلق على الفسق في الشرع على التلبس 
بالمنهيات في جانب المحظورات » والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما 
تقدم [ أفعصيت أمري 4 ويطلق كل منهما على صاحبه » كقوله تعالى : 
« إل إبليسَ كان من الجن ففسق عن أمر ره 4 [ الكهف : 50] . هنا 
ل ففسق عن أمر ره * ترك ماذا ؟ ترك مأمورا به » الأصل ‏ أَفَعَصَيتَ 
أمري » كما قال في السابق لكن عبر هنا بالفسق في مقابل ماذا ؟ ترك 
الأوامر » فسمى مخالفته للأمر فسقا . قال : 7 وعصى آدم ره فَعْوَى 
4 [ طه : 121] . عصى فغوى , إذا المعصية هنا في ماذا ؟ [ ها ] في 
ترك الأمر أو التلبس بالمنهيات ؟ هو نهاه أو ماذا ؟ نهاه » والأصل في 
النهي إذا تلبس به أن يقال : فسق » لكن عبّر هنا بماذا ؟ بالمعصية 
فسمى ارتكابه للنهي معصية › فهذا عند الإفراد فإذا اقترنا كان أحدهما 
لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي . إذا المعصية والفسق يجتمعان 
ويفترقان » إذا افترقا صارا بمعنى واحد . وهو ماذا ؟ مخالفة الأوامر 
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والتلبس بالمنهيات » إذا اجتمعا هنا حصل الافتراق › وهو ماذا ؟ الفسق 
صار متعلقًا بارتكاب المنهيات والمعصية صارت متعلقة بماذا ؟ بترك 
الواجبات » وهذا كالشرك والكفر كما مر معنا أنه مترادفان » لكن قد 
يقال أنه في أكثر الاستعمال أن الشرك يكون في صرف العبادة لغير الله 
عز وجل » والكفر يكون في ما سوى ذلك › فقد يطلق كله منهما على 
الآخر . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والتقوى واتقاء مجموع الأمرين . يعني 
التقوى اتقاء مجموع الأمرين وهو ماذا ؟ اتقاء مخالفة الأمر فيعمل به 
واتقاء التلبس بالمنهيات فيجتبه , إِذَا مجموع الأمرين » قال : والتقوى 
اتقاء مجموع الأمرين » وبتحقيقهما تصح التوبة من الفسوق والعصيان . 
يعني لن تصح التوبة من الفسوق والعصيان إلا باجتناب المنهيات [ 
والتلبس ب ] إلا باجتناب المنهيات وفعل المأمورات » إذا جمع بينهما 
صحت له التوبة وصح له أن يدعي بأنه مق لله عز وجل . 

قال : وبتحقيقه ما تصح التوبة من اقسوق والعصيان بأن يعمل العبد 
بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من 
الله يخاف عقاب الله . عاد إلى تعريف الطلق بن حبيب السابق . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( والتقوى » والصبر ) أي ( من 
الأخلاق المرضية ) » ( الصبر ) . 
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قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : الصبر في القرآن في نحو تسعين 
موضعًا . يعني جاء ذكره في هذا العدد الكبير الهائل . يدل على ماذا ؟ 
يدل على عظم مكانته , لأن الدين قائم على الصبر › الذي لا يصبر على 
فعل المأمورات ومنها التوحيد هلك » صحيح ؟ والذي لا يصبر عن 
المنهيات ومنها الشرك هلك » إذا الصبر عظيم » ولذلك ذكر في هذا 
العدد من القرآن » وهو واجب بإجماع الأمة › قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى يعني من الواجبات بإجماع الأمة » والدليل هو الإجماع كما دل 
عليه كذلك الأوامر الدالة على ماذا ؟ على الأمر به » ™ فاصبرواً 4 في 
غير موضع وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان : 

- نصف هو صبر . 

- ونصف هو شكر . 

كما هو مشهور عند أهل العلم . 

والصبر في اللغة الحبس والكف » ومنه قُتلّ فلان صبرا » يعني أمسك 
وحبس » حينئذ أطلق عليه أنه قتل بهذا النوع » ومنه قوله تعالى : لإ واصبر ) 


هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب » 0 واصبر نفسك مع الذين يدعون بهم 


بالغداة وَالْعشيّ يريدون وجهه 4 [ الكهف : 28] أي احبس نفسك 
معهم » والصبر هذا باعتبار المعنى اللغوي يطلق بمعنى الحبس والكف . 
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وأما في الشرع فهو حبس النفس عن الجزع والتسخط › يعني قلبه لا 
يجزع ولا يتسخط » وحبس اللسان عن الشكوى لا يشتكي › وحبس 
الجوارح عن التشويش يعني أن لا يفعل شيئًا يخالف الصبر . 

قال رحمه الله تعالى : وهو ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله يصبر على 
الطاعة » وصبر عن معصية الله »> طاعة الله يشمل ماذا ؟ الواجبات 
والمستحبات » المستحبات كذلك تحتاج إلى ماذا ؟ تحتاج إلى صبر , 
وكذلك فعل الواجبات يحتاج إلى صبر » وصبر عن معصية الله » يعني عن 
ا ن اله فال غه ويدخل فة كذلك ما يملق بالمكوهات الآنه باد 
إلى ماذا ؟ إلى صبر » وصبر عن امتحان الله يعني على قضائه وقدره وما 
يُقَدَْهُ على العبد من الشرور التي لا ثلاءم طبيعة البشر . هذا يسمى ماذا 
؟ يسمى قدرا وهو الإيمان بالقدر خيره وهو الذي يلاءم البشر طبيعة 
الإنسان » وشره هو الذي لا يلاءم طبيعة الإنسان > وكلاهما من عند الله 
عز وجل » لكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى كما مر ويأتي إن شاء الله 
تعالى في (( السلم )) ؟ قال : وصبر على امتحان الله تعالى , فالأولان 
الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله صبر على ما يتعلق بالكسب 
> يعني الأول صبر على طاعة الله » من الذي يعمل الطاعة أنت › إذا 
الصبر على الكسب » صبر عن المحرمات من الذي يفعل ؟ تنسب 
المحرمات إلى من إذا فعلت ؟ إلى العبد نفسه , لكن النوع الثالث الذي 
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هو صبر على امتحان الله هذا صبر على شيء ليس من فعلك › تنزل بك 
مصيبة لست أنت الذي أحدثتها » يحترق مالك , هل أنت تحرق مالك ؟ 
لا » إذا حرق مالك واحترق » من الذي فعله ؟ الله عز وجل . فدل ذلك 
على ماذا ؟ على أنه ليس من كسب العبد » فالأول والثاني صبر على ما 
يتعلق بالكسب والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه , هذا تنويع من 
ابن القيم رحمه الله تعالى . وفيه إطلاق لفظ الكسب على فعل الإنسان › 
بخلاف من يمنعه لأنه لفظٌ مشترك بين الأشاعرة ونحوهم . والذي يظهر 
أنه يمتنع إطلاقه في موضعه الذي هو البحث في القدر أفعال العباد , فلا 
يذخل لفظ الكسب لأنه في ذاك المحل صار لفظًا موهما , وما عداه فلا 
بأس أن يقال : كسب » ل لها ما كسبت وعليها ما اكتَسَبّت 4 [ البقرة : 
286[ 

جاء في القرآن » فالكسب بمعنى الفعل › إذا تحدثنا في باب القدر 
والقضاء فلا نأتي بلفظ الكسب . لماذا ؟ لأن له اصطلاحًا خاصا عند 
أهل البدع » أهل السنة والجماعة لا يوافقونهم في ذلك › وما عدا ذلك 
الباب فلا بأس به . 

قال رحمه الله تعالى : وهو كذلك الصبر على ثلاثة أنواع : 

- صبر بالله . 
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- وصبر مع الله . 

صبر بالله » وصبر لله » وصبر مع الله . 

فالأول الذي هو ( صبر باللّه ) صبر الاستعانة به » استعن بالله عز وجل 
> لأنا عرفنا أن الصبر هذا عبادة قلبية » وإذا كان كذلك حينئذ ل ياك 
تعبد وإيّاكَ نستعين 4 كل عبادة لا بد من تحقيق الاستعانة الله عر وجل 
وإلا لم يفعل لن يكون ذلك . لماذا ؟ لأن الإنسان فيه عجر وضعف 
ومهانة » فإذا وكل إلى نفسه خذل . فحينئذ لا بد من تحقيق الاستعانة 
مطلفًا فليس خاصا بالصبر حتى صلاتك » أن تصلي لا بد أن تحقق 
الاستعانة بالله عز وجل في أن توقعها على ما أراد الله عز وجل » إذا لم 
تستعن حينئذ تدخل وتخرج أو تخرج كما دخلت » صحيح ؟ تخرج من 
الصلاة كما دخلت لأنك لم تحقق الاستعانة بالله عز وجل في إيقاع 
الصلاة على الوجه المطلوب شرعا » قال : صبر الاستعانة به ورؤيته أنه هو 
المصبّر الله عز وجل » تستحضر في قلبك أن الله عز وجل هو الْمَصَبّر , 
وأن صبر العبد بربه لا بنفسه » متى ما نظر الإنسان إلى نفسه في فعل 
الطاعات مطلقًا ليس في الصبر فحسب حينئذ خذل كما قال أهل العلم 
زاهجل رقف قال : فالاول ضير الاعات بدو اده الل 
وأن صبر العبد بربه لا بنفسه كما قال تعالى : 9 واصبر وما صبرك إلا 
الله 4 [ النحل : 127] » ا وما صبرك 4 هذا خطاب للنبي 25 مطل 
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واصبر 4 أمر أمره بالصبر , ثم قال له ماذا ؟ [ وما صبرك إلا باللّه 4 
كأنه قال : اصبر وحقق الاستعانة بالله عز وجل في الصبر , : 
واصبر * دخل في قوله : ١‏ إِيَّاكَ تعبد * لأنه عبادة »> [ وما صبرك إل 
الله € دحل فى قول :٠ط‏ ورياك تسين 4 هذه الآية مرادفة لقوله .+ 
( ك تعد ولاك تستعين 4 يعسي إن لم يصبرك هو ألم تصبر ».دل ذلك 
على أنه لا بد أن يستعين بالله عز وجل في تحقيق الصبر مطلقا على 
الطاعات وعلى العلم وعلى كل ما يعتري الإنسان . 

والثاني الذي هو صبر لله » وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة 
الله » لأن الإنسان قد يصبر عن المعاصي من أجل أن لا يفتضح بين 
الناس ع كيف ؟ يقال : فعل كذا وكذا . إذا صبر عن المعاصي وجاهد 
نفسه لكنه ليس لله , إِذَا قد يكف عن المعصية ولا يكون لله , إِذَا لا بد 
أن يصبر ويحبس نفسه عن سخط الله عز وجل ومنهياته ويكون ماذا مراده 
؟ أن يتقرب إلى الله عز وجل لا لغيره > وهو كذلك . قال : والصبر لله 
وأن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه لا 
لإظهاره قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض التي 
تكون في القلب » وهذه تعدد ليس لها ضابط › بمعنى أنه يصبر لا لله , 
فلذلك النبي كله لما سئل عن الذي يقاتل رياء و.. إلى آخره › قال : « 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو الذي يكون في سبيل الله » . وما 
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عدا ذلك هذه تعدد » تختلف باختلاف الأزمان والأعصار والأشخاص › 
كل واحد له ماذا ؟ له مشارب له أغراض فلا تنضبط . القاعدة أن يكون 
الجهاد لله عز وجل فقط . إعلاء كلمة الله تعالى » تحكيم شرع الله تعالى 
> وما عدا ذلك فليس جهادًا في سبيل الله عز وجل . 

قال : والثالث الصبر مع الله . وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه 
. أن يدور العبد مع مراد الله عز وجل منه » وقيّد الديني أراد به الإرادة 
الشرعية » يعني ما يحبه الله تعالى ويرضاه » وليست الإرادة الكونية القدرية 
لأن الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة › والإرادة الكونية القدرية مرادفة 
للمشيئة » فتتعلق بما يحب ويرضى وما لا يحب ويرضى » الصبر مع الله 
وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه » ومع أحكامه الدينية صابرًا نفسه 
معها سائرا بسيرها مقیما بإقامتها » یتوجه معها أين توجهت ركائبها » وينزل 
معها أين استقلت مضاربها , فهذا معنى كونه صابرا مع الله . يعني يعمل 
بجميع ما أمر به , وينتهي عن جميع ما نهي عنه ؛ فلا يعترض في شيء 
البتة , فلا ينتقي ما يوافق هواه من الطاعات فيترك الباقي لأنه لا يوافق 
هواه » ولا يجتنب ما لا تطلبه وتشتهيه نفسه من المعاصي وما عداه فلا 
إِذَا فيه فرق بين النوعين » فهذا معنى كونه صابرا مع الله قد جعل نفسه 
وقفا على أوامره ومحابه » وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها » أن يدور مع 
أحكام الباري جل وعلا » وهو صبر الصديقين . 
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قال الجنيد : المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن › 
وهجران الخلق في جنب الله شديد . يعني البعد عن الناس العزلة هذا 
شديد على النفس , والمسير من النفس إلى الله صعب شديد › والصبر 
مع الله أشد . هكذا قال الجنيد , كلام سليم . 

قال رحمه الله تعالى : ( والصبر » والرضا ) أي ( من الأخلاق المرضية 
) » ( الرضا ) » ( الرضا ) عمل قلبي . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد أجمع العلماء على أنه مستحب 
مؤكد استحبابه . هذا الأصل فيه أنه مستحبٌ » واختلفوا في وجوبه على 
قولين . هكذا قال ابن القيم وعبّر في ( المدراج )) فكأنه يرى [ أن 
اللدب ] أن الواجب ندب وزيادة 2 هذا التعبير منه يرجح المسألة 
الأصولية التي مرت معنا أن الواجب نذاب وزيادة » وإلا صار متعارضًا › 
كيف يحكي الإجماع على استحبابه ثم يقول اختلفوا في وجوبه ؟ هذا 
تعارض بين الأمرين . 

واختلفوا في وجوبه على قولين » وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى يحكيهم على قولين لأصحاب أحمد وكان يذهب إلى القول 
باستحبابه . يعني لا يجب . قال : ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر 
بالصبر ١‏ يعني متى نقول هذا واجب ؟ إذا جاءت الصيغة تدل عليه › 
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عندنا قاعدة : إذا قلنا هذا واجب لا بد من دليل » والدليل هذا خاصٌ › 
إذا هل وجد بعينه في الدلالة على وجوب الرضا ؟ 

الجواب : لا . 

جاء ف واصبر 4 , 9 واصبرواً 4 .. إلى آخره وحينئذ دل الأمر على 
أو دلت الصيغة على وجوب الصبر لكن لم يأت مثله في الرضا » فالأصل 
أن يكون مستحبا لأنه مدح وني على أهله , وهذا ضابط العبادة لكن لا 
تكون واجبة بل تكون مستحبة . 

قال : ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وإنما جاء الثناء على 
أصحابه ومدحهم » لأن الثناء من علامة الرضا , وعلامة الرضا تدل على 
ماذا ؟ على أنه عبادة »> صحيح ؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة > هذا حد العبادة , إِذَا ما 
مدحه الله عز وجل دل على أنه رضي عنه , لا يمدح إلا ما أحبه ورضيه › 
وإذا أثنى على فاعليه دل على ماذا ؟ على أنه محبوب إليه جل وعلا , 
لأنه ما أثنى على هؤلاء الأشخاص إلا لما اتصفوا به [ إن الله مع الذين 
انَقَوا وَالَذِينَ هم مُحسنونَ 4 [ النحل : 128] محسن اسم فاعل » 
محسنون جمع محسن أشخاص اتصفوا بصفة الإحسان فأثنى عليهم › 
لماذا أثنى عليهم ؟ للوصف الخاص الذي اشتقّ منه ماذا ؟ محسن , وهو 
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الإحسان » إذا الإحسان عبادة » صار ماذا ؟ صار عبادة » لأنه أثنى على 


ع 


أهله . 

قال ابن تيمية : وأما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم 
يرض بقضائي فليتخذ ربا سواي . وهذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي 
5 , لأنه قال : فليتخذ ربا . يعني معناه ماذا ؟ أغضبه , وإذا أغضبه دل 
على ماذا ؟ على أنه محرم , وإذا دل على أنه محرم ففعل الرضا حينئذ 
يكون واجبا » هذا الأصل فيه » لكن لا يصح . ۰ 

قال ابن القيم : وقال النبي 2 : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربا وبالإسلام 55 وبمتند 6 رسولة » . وقال : « من قال حين يسمع 
النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسؤلة عفرت له ذنوبه « . 
وهذان الحديثان قال ابن القيم : وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات 
الدين وإليه ما ينتهي › وقد تضمن الرضا بربويته سبحانه » وألوهيته › 
وهذان قسمان » والرضا برسوله هذا قسم ثالث , والانقياد له والرضا بدينه 
هذا رابع » والتسليم له » ومن اجتمعت له هذه الأربعة ما هي ؟ الرضا 
بألوهيته » وبربويته » وبرسوله » وبدينه , لا بد منها » إذا نقص واحد ليس 
بمسلم » إذا لم يرض عن رسول الله ۶ ليس بمسلم » إذا لم يرض بدينه 
جل وعلا الإسلام حينئذ ليس بمسلم » هكذا لا بد أن يجمع بين هذه 
الأنواع الأربعة : 
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ربوبیته . 

- ألوهيته . 

- الرضا برسوله 25 . 

- الرضا بدينه . 

ولكلّ منها علامة » ليست مجرد دعوى » لا بد أن يرضى عن الله عز 
وجل لا بد من أثر » لا بد أن يرضى عن الرسول 25 لا بد من أثر , 
وكذلك عن الدين . 

قال : ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصدّيق حقا » وهي سهلة 
بالدعوى واللسان وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان . 
وليست هذه فقط . الصبر واليقين والتقوى كلها ما أسهلها أن يدَّعِيها 
الإنسان لكن عند التحقق هنا يأتي البرهان . 

قال : وهي سهلة بالدعوى واللسان › وهي من أصعب الأمور عند 
الحقيقة والامتحان , ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها . 
هو الذي يكشف ماذا ؟ يكشف الإنسان هذه محكات . المحك متى 
كلا يدعي محبة الله عز وجل » أليس كذلك ؟ وأنه يدم محبة الله عز 
وجل على المال والولد والزوجة والوظيفة .. إلى آخره › لكن إذا جاء 
التعارض حينئذ يبقى ماذا ؟ يبقى الفحص » [ ويبقى أي نوع يقدم ] أو أيّ 
نوع يقدّم . 
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قال : ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها » من ذلك تبين 
أن الرضا كان لسانه به ناطقا فهو على لسانه لا على حاله › فالعبرة بما 
يكون في القلب . 

ثم فصّل رحمه الله تعالى هذه الأنواع الأربعة : فالرضا بإلهيته يتضمن 
الرضا بمحبته وحده » الرضا بمحبته جل وعلا وحده » لذلك مال ابن 
القيم في بعض المواضع من (( مدارج السالكين )) إلى أن التوحيد هو 
إفراد الله تعالى بالمحبة , وجعلها مرادفة للتعبد من كل وجه . 

قال : يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجاءه والإنابة إليه والتبعل 
إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه ‏ فعلى الراضي بمحبوبه كل 
الرضا » وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له . هذا لكونه ماذا ؟ لكونه ربا 
> لا بد أن ينيب إلى الله عز وجل , وما يتبع ذلك من الأعمال القلبية 
المتعلقة بالربوبية » ولذلك توحيد الربوبية يثمر هذه الأعمال › أعمال 
القلوب هذه الأصل فيها [ أنها متعلقة بأعمال ] أنها متعلقة بتوحيد 
الربوبية » ولذلك لما كان الصوفية لا يعرفون إلا هذا النوع حينئذ كان 
كلامهم فيها كثير » وقد يصيبون في مواضع كثيرة › لکن لا يعرفون من 
التوحيد إلا هذا النوع » ومن لا يعرف غيره وقع في الشرك هذا ليس 
بمسلم » لكن كفاية أو نظره في هذه المسألة لا يدل على أنه قد بطل › 
يعني ليس مما يؤخذ بل هو حق » ولذلك قلنا : توحيد الربوبية قاعدة أصل 
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ينبني عليها ماذا ؟ وعليها توحيد العبادة . أحدهما يستلزم الآخر › 
وأحدهما دليل والآخر مدلول » السابق في الوجود توحيد الربوبية ثم بعد 
ذلك يتبعه توحيد العبادة » فيكون في القلب الأول المحبة والإنابة وما 
يتبعها ثم بعد ذلك يثمر ذلك في اللسان وفي أعمال الجوارح . 

والرضا قال هنا : فالرضا بإلهيته [ نعم قدمت وأخرت ] فالرضا بإلهيته 
يتضمن الرضا بمحبته وحده » وهذا يتعلق بتوحيد الألوهية [ أنا سبق 
لساني وقلت توحيد الربوبية ] ثم قال : والرضا بربوبيته يتضمن الرضا 
بتدبيره لعبده » ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به 
والاعتماد عليه . يعني كل أفعال أو أعمال القلب المتعلقة بأفعال الباري 
جل وعلا » وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به يعني الباري جل وعلا ء إذَا 
هما رضاك : 

- رضا يتعلق بألوهية الباري جل وعلا . 

- ورضًا يتعلق بربويته جل وعلا . 

قال : فالأول الذي هو الرضا بإلهيته يتضمن رضاه بما يؤمر به يعني 
يتضمن ماذا ؟ يعني جملته وخلاصته أنه يتضمن أن يرضا العبد بما يؤمر به 
> لأن الآمر هو الله عز وجل . 

والثاني : الذي هو الرضا بالربوبية يتضمن رضاه بما يقَدّر عليه » يتعلق 
بماذا ؟ بالتدبير وأفعال الباري جل وعلا .حينئذ يكون عنده رضا بما يقدره 
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اله عز وجل » فيدخل باب القضاء والقدر كله هنا , وما يتعلق بكونه يأمره 
جل وعلا هذا يتعلق بالرضا بإلهيته . 

قال : وأما الرضا بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له للنبي كل 
والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه › فلا يتلقّى الهدى 
إلا من مواقع كلماته , ولا يحاكم إلا إليه » ولا يحكم عليه غيره , يعني لا 
يحكم عليك إلا من ؟ إلا النبي كَل ولا يرضى بحكم غيره البتة » وإلا ما 
كان راضيًا عن النبي كه » لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
> ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقامته , أراد الرد على أهل 
البدع في النوعين » ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه » لا يرضى في 
ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه , هذا الأصل . 

قال : فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم 
يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم . يعني أراد به ليس التحكيم المطلق هذا 
خروج من الملة » وإنما أراد به ماذا ؟ أن الأصل في العبد أن يحُكم النبي 
يل , فإذا لم يكن أهلاً أن ينظر في الكتاب والسنة كالعامي ماذا ينصع ؟ 
كالمضطر يخرج إلى غيره فيحكم العالم ليس استقلالاً > وإنما تبعا لطاعة 
النبي 5 » هذا الذي عناه ابن القيم وليس المراد به تنحية الشرع ويحاكم 
غير النبي 5 ثم يستدل بكلامه هذا » لا » لم يرد ذلك رحمه الله تعالى . 
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قال : وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما تيمم به عند 
العجز عن استعمال الماء الطهور . 

وهو كذلك » يعني لا يخرج عن تحكيم النبي 3 إلا كما يخرج 
الْمتيمّم عن استعمال الماء للضرورة › ولذلك هي ماذا ؟ هي طهارة ضرورة 
> وكذلك من يستفتي غير النبي 5 , الأصل أنه لا يتحاكم ولا يحكم إلا 
بما سمعه من النبي كَل أو فهمه مباشرة » لكن إذا لم يكن أهلاً وعنده 
قصور في النظر حينئذ يسمع من غيره بدليل الشرع » ل فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تَعلّمُونَ 4 هذا الذي أحاله الله عز وجل » وأما التحكيم 
المطلق لغير النبي 5 هذا مروق لأنه إبطالٌ لقوله : أشهد أن محمدًا 
رسول الله . الذي ينَحّي تحكيم النبي كل مطلقًا هذا بطلت عنده 
الشهادتان , لا نقول  :‏ ومن لم يحكم بما أنرل الله فَأوَلَكَ هم 
لْكَافْرونَ 4 [ المائدة : 44] . هذا يجادلك من يجادلك فيها من 
المرجئة والجمهية وغيرهم › لكن نقول ماذا ؟ إذا كان يزعم أن محمدًا 
رسول الله فحكمه » هذا معنى أنه رسول الله » أليس كذلك ؟ طاعته فيما 
أمر جزء من معنى الشهادة » فإذا كنت لا تطيعه صباح مساء لا في 
سياسية ولا في شخصية ولا في مدنية ولا في عالمية ولا في غيرها , إذَا 
تحكم النبي كَل في ماذا ؟ خرج عن الملة هذا ل إِنَّ الدّين عند الله 
الإسلام 4 [ آل عمران : 19] إذا أشهد أن محمدًا رسول الله دليلها 
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وعلامها وصدقها هو تحكيم النبي 2 , إذا لم يحم النبي كله لا في 
صغيرة ولا كبيرة انتقضت عنده الشهادة › وإذا انتقضت انتقضت شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

قال : وأما الرضا بدينه - يعني بدين الإسلام - فإذا قال أو حكم أو 
أمر أو نهى رضي كل الرضا » ولم يبق في قلبه حرج من حكمه . وسلّم له 
تسليمًا » ولو كان مخالقًا لمراد نفسه أو هواها › لا يِقَدُم هوى النفس 
على الشرع » أو قول مقلده وشيخه وطائفته » وها هنا - يعني إذا فعلت 
ذلك وحمت النبي ‏ مطلقًا ورضيت بهذه الأنواع الأربعة - يوحشك 
الناس كلهم إلا الغرباء . تكون في وحشة » تكون في ماذا ؟ في وحشة › 
لأن الذي يسعى أن يكون متابعا للنبي #5 ولا يحكم فيه إلا النبي 25 ولا 
يقلد » بل يحارب التقليد هذا لا بد أن ينازع » ولا بد أن يحاط في كل 
زمن حتى في هذا الزمان . ومع أننا في زمن الكل يدعي التحرر وإتباع 
الدليل .. إلى آخره » لا » هذا مجرد سورة فقط وتمثيل , لكن في الحقيقة 
کل واحد منهم متعصب هذا لشيخه هذا بازي , هذا عثيميني › هذا ألباني 
> هذا مرجئة .. إلى آخره » كل واحد له رأس لا يخرج عنه البتة » فإن 
خرجت عنه حينئذ جاءت الطامة > حينئذ نقول ماذا ؟ ليس كل من اذّعى 
التحرر يكون كذلك . فإذا خرجت عن ما ألفه الناس من التعصب 
للأشخاص وجعل الأشخاص حَكاما على الشرع › هذه المصيبة هنا 
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تقول : قال الله تعالى ولا سيما إذا كنت طالب علم › تقول : قال الله 
تعالى قال #5 يقول قال فلان وقال فلان كيف تخالف فلان , إِذَا أنا 
رسولي محمد 5 وأنت رسولك فلان » هذا الذي نفهمه من هذه القاعدة 
> إذا كان الْحَكم هو قول الله تعالى وقول رسوله كل . لا يحل لمسلم أن 
يعارض آبة » أن يعارض من يستدل بآية أو حديث بكون عالم كائنًا من 
كان » ولو كان الإمام أحمد في أدب الحوار وفي أدب النظر لا يجوز 
لأحد أن يعارض من يستدل بآية أو حديث بقول عالم » وإنما تناقشه في 
فهمه للآية والحديث » تعارضه بآية أخرى لا إشكال فيه » لكن تقول : 
خالفت فلان . تقول : لا . لست خالفت فلانًا » أنا ربي الله عز وجل 
وليس لي نبي إلا محمد #5 هذه عقيدتنا » إذا ليس لي إتباع إلا هذين 
الأمرين : 

- كتاب الله تعالى . 

- وسنة رسوله 45 . 

فإذا أعطاك الله عز وجل علمًا أن تبحث وتصل بنفسك إلى الحق 
وكنت أهلاً لذلك لا يحل لك أن تقَلَّدَ أحد البتة » ولا يعارضك إلا 
الحمير الذين هم في صورة بشر وليسوا ببشر » انتبه لهذا الأمر » ولذلك 
قال ابن القيم : يوحشك الناس . يعني ستكون في وحشة في غربة » قال : 
وفي هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم » فإياك أن تستوحش 
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من الاغتراب والتفرد . تعيش وحدك » لا بأس عش وحدك » جماعة ولو 
كنت ماذا ؟ لو كنت وحدك » العكس لو كنت موافقا للناس مع الخيلاء 
حينئذ نقول : قف على نفسك » إذا كنت مع الناس ومثلك مثل غيرك لا 
تفارقهم اتهم نفسك , لأن الكثرة مذمومة في الشرع . والقلة محمودة في 
الشرع » فانظر نفسك مع الكثرة أو مع القلة - انتبه - ولذلك قال ابن 
القيم » وكثيرا ما يذكر هذا رحمه الله تعالى لا سيما في (( مدارج السالكين 
)) أن القلة هي المحمودة . 

قال هنا رحمه الله تعالى : فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد › 
فإنه والله عين العزة . 

لله دره » عين العزة والمنع . قال : والصحبة مع الله ورسوله > وروح 
الأنس به والرضا به ربا وبمحمد 5 وبالإسلام ديتا . انتبه لهذه الفائدة منه 
رحمه الله تعالى في تحكيم النبي 525 , ولا ترضى بحكم أحد عليك البتة 
إلا بآية أو حديث » ولا تقلد أحدًا البتة » لا سيما في المسائل الواضحة 
البينة لا سيما من باب المعتقد » باب المعتقد من أوله إلى آخره أصول 
أهل السنة والجماعة من المحكمات من أوضح الواضحات » حينئذ 
إجماعات أهل العلم هي المعتبرة في هذا المقام . ۰ 

قال رحمه الله تعالى : ( والقناعة ) يعني ( من الأخلاق المرضية ) › 


سار 


( القناعة ) » ( والقناعة ) الرضا بالقسم وبابه سلم فهو قنع وقنوع › 
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r02 


يرضى بكل ما مر » بمعنی أنه ماذا ؟ أنه يرضى بقسم الله عز وجل له من 
أمور الدنيا ومن أمور الدين . 

قال ابن القيم : الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل › وقوة 
الإيمان باللقاء تثمر الزهد › والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء › 
والقناعة تثمر الرضا . 

يعني الرضا يكون ماذا ؟ يكون من ثمرات القناعة » يعني يقنع باليسير 
كما مر معنا في النوع الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر 
الإمكان .. إلى آخر كلامه فيما سبق رحمه الله تعالى قال : [ والخوف 
نعم ] والقناعة تثمر الرضا والذكر يثمر حياة القلب . 

قال : ( والزهد ) وهذا سبق بيانه في النوع الثالث كما مر تفصيله . 

قال : ( والتوكل » والتفويض ) أي ( من الأخلاق المرضية ) › 
( التوكل ) على الله عز وجل » والتفويض له جل وعلا . 

قال رحمه الله تعالى ابن القيم : التوكل نصف الدين » والنصف الثاني 
الإنابة . انظر يتصّف الدين باعتبار كلامه أولاً سبق الصبر والشكر نصفان 
> وهنا انتصف إلى نصفين وكلّ منهما مغاير للسابق » يعني بهذا الاعتبار 
هو نصف . قال : التوكل نصف الدين › والنصف الثاني الإنابة »> فإن 
الدين استعانة وعبادة , الدين كله استعانة وعبادة . يعني قوله تعالى : 9 
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اك تعبد ويك نستعين 4 . ولذلك بنى الكتاب كله على لإ إِيَاكَ تعد 
و 0 فالتوكل والاستعانة والإنابة هي العبادة 0 

قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب . يعني عمل القلب لا يكون 
باللسان ولا يكون بأعمال الجوارح » ومعنى ذلك أنه عمل قلبي لیس بقول 
اللسان ولا عمل الجوارح . هكذا قال ابن القيم ولا هو باب العلوم 
والإدراكات » يعني القلب له علم وعمل » العلم هو التصديق , والعمل هو 
شيء مغاير للتصديق , ومنه ماذا ؟ منه التوكل أعمال القلوب كالإخلاص 
والمحبة هي حركات أفعال للقلب عمل للقلب » وليست هي علوم 
وإدراكات تصديقات . 

قال : وحقيقة الأمر أن التوكل هو حال مركبة من مجموع أمرين لا تتم 


e‏ . يعني معناه مركب ولیس بسيطً » معناه مركب ولیس 
قال : مركب من مجموع أمور [ نعم ] من مجموع أمور لا تتم حقيقة 
التوكل إلا بها , ثم ذكر هذه الأمور وذكر من ضمنها السابع وهو التفويض 
كما سيأتي » وأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته 
وانتهاء الأمور إلى علمه » وصدورها عن مشيئته وقدرته وهذا لا بد منه , 
وهو ماذا ؟ يقين القلب بأفعال الباري جل وعلا » ولذلك مما يثمر التوكل 
هو التمعن في أفعاله جل وعلا , إذا متعلق ماذا ؟ توحيد الربوبية » الذي 
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يثمر التوكل في القلب هو التأمل والتفكر في أفعال الباري جل وعلا , 
ولذلك قال : معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وفيوميته وانتهاء 
الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته . وهذه المعرفة أول درجة 
يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل . أول درجة هي هذه . ۰ 

قال : والدرجة الثانية إثبات في الأسباب والمسببات . يعني الإيمان 
بالأسباب وأن الأسباب التي يترتب عليها المسببات » فكل مُسَبِّب لا بد 
له من سببه » [ هل الإيمان ] هل التوكل ينافي الأخذ بالأسباب ؟ 

الجواب : لا . 

وهذا الذي عناه بالدرجة الثانية » يعني يتيقن بقلبه بالدرجة الأولى › ثم 
يأخذ بالأسباب » وليس المراد أنه يهجر الأسباب . قال : فإن من نفاها 
فتوكله مدخول . ناقص ليس بصحيح ليس بكامل بل هو مخالف للشرع » 
لأن التوكل المراد به كونه عباده » ولن تكون عبادة إلا بمعرفة ما جاء به 
الشرع لا بد من إخلاص ولا بد من ماذا ؟ من متابعة » حينئذ هل الأسباب 
منافية للتوكل ؟ ش 

الجواب : لا . 

النبي ۶ هو سيد المتوكلين وكان من أعظم الناس بالأخذ بالأسباب . 

قال : فإن من نفاها فتوكله مدخول » وهذا عكس ما يظهر من بدوات 
الرأي . يعني بادئ الرأي في أوله أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وأن 
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نفيها تمام التوكل » ولذلك قال به بعض الصوفية أن نفي الأسباب كمال 
التوكل » والأخذ بالأسباب نقص في التوكل » إذا توكل النبي كه ناقص 
على هذا » وأنتم أكمل توكلاً من النبي 5 وهذا باطل » دل ذلك على أن 
هذا باطل . 

قال : الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . يعني لا 
يتوكل إلا على الله > [ وعلى الله فتوگلوا إن كنتم مُؤمنين 4 [ المائدة : 
3] » ومر معنا في التوحيد أن التوكل عبادة محضة لا يجوز صرفها لغير 
الله عز وجل » وهؤلاء عباد القبور يتوكلون على الأموات في جلب المنافع 
ودفع المضار . ولذلك صرفوا هذه العبادة لغير الله عز وجل فكانوا بها لو 
لم يصرفوا من العبادات إلا هذه لكفى في إثبات كونهم مشركين . 

قال : رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل فإنه لا يستقيم توكل العبد 
حتى لا يصح له توحيده » بل حقيقة التوكل توحيد القلب . فما دامت فيه 
علائق الشرك فتوكله معلول مدخول › وعلى قدر تجريد التوحيد تكون 
صحة التوكل . 

إذا لا بد من ماذا ؟ لا بد من التوحيد . فإن العبد متى التفت إلى غير 
الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه وإن قل » لأن التوكل قد 
يكون ثم التفات إلى الأسباب » وذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


44 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


في الأسباب أن ماذا ؟ أن الاعتماد على الأسباب شرك أصغر › إذا شرك 
أصغر يقدح في التوكل لن يتم إلا باجتناب ذلك . 

قال : فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة » من ها هنا 
ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب » يعني بتركها وعدم 
الأخذ بها . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وهذا حق » لكن نوجه الرفض رفض 
الأسباب من القلب لا رفض الأسباب بالظاهر من الجوارح . إِذَا فيه 
تفصيل » ما المراد برفض الأسباب بعدم الأخذ بها المراد بأن لا يتعلق بها 
> أن لا يجعلها في قلبك كأنها هي التي مصدر لجلب المنافع ودفع 
المضار » إن حصل ذلك فهذا مدخول . 

قال رحمه الله تعالى : وهذا حقٌّ . لكن رفضها عن القلب لا عن 
الجوارح » فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح 
بها فيكون منقطعًا متصلاً بها . منقطع متصل › منقطع بماذا ؟ بقلبه , 
متصل بجوارحه , كلام جميل . 

الدرجة الرابعة : اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه 
بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشوية الأسباب » يعني لا يكون عنده 
تردد يعتمد على الله ويثق عليه أو يميل إلى السبب كأن السبب هو الذي 
يوجد الشيء فيخلقه ونحو ذلك » لا , يكون معتمدًا بكمال الاعتماد 
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والنقة على الله عز وجل » وهذه المباشرة للأسباب مباشرة بيده فقط 
فيأخذ المال ولا يجعل له حظا البتة في قلبه » إن جعل له حظ حينئذ جاء 
« تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار » صحيح ؟ لأنه تعلّق به القلب › 
وإنما يجعله في يده » إن ذهب وإن أقبل لا يؤثر فيه شيثًا البتة , إن أَثَرَ 
دل على خللٍ » ولذلك بعض الناس قد تفوته صلاة ويخرج وقتها ولا يتأثر 
> لو سقطت منه خمسون ريل ماذا يصنع ؟ يتأثر » إِذَا المال في القلب 
والصلاة ليست في القلب » هذا حال بعضهم . 

قال رحمه الله تعالى : بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش 
الأسباب ولا سكون إليها » بل يخلع السكون إليها من قلبه - لا يسكن 
إلى الأسباب البتة - ويلبسه السكون إلى مسبّبها - وهو الله عز وجل - 
> وعلامة هذا - لا بد من علامة » كل عمل الباطن لا بد له من علامة - 
وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها - الأسباب إن أقبلت أو أدبرت 
لا يبالي بها › لا تؤثر فيه لا فرحا يإقبالها ولا حزنا بإدبارها » إن جاءت 
فأهلاً وسهلاً وإن ذهبت مع السلامة » هذا الأصل فيه » لكن عمل شاق 
ليس بالهين - ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما 
یکره لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حَصّنَهِ من خوفها 
ورجائها . 


فلا يخاف ولا يرجو . 
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الدرجة الخامسة : حسن الظن بالله عز وجل . 

يعني أراد بهذه الدرجات ماذا ؟ أن التوكل مركب » حقيقة مركبة لن تتم 
إلا بهذه الدرجات . 

الدرجة الخامسة : حسن الظن بالله عز وجل . فعلى قدر حسن ظنك 
بربك ورجائك له يكون توكلك عليه - وهو كذلك - ولذلك فسر بعضهم 
التوكل بحسن الظن بالله » والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل 
عليه . 


يعني يخسن الظن ويحسن الظن أولاً بالله عز وجل أنه لن يَحَيّْبَ رجاءه 
فيتوكل عليه » حينئذ يكون حسن الظن سابقا على التوكل . 

إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به . 

تسيء الظن بأن الله تعالى لن يمن عليك بكذا ثم تتوكل عليه › هذا لا 
يجتمع » وإن حصل شيء من التوكل فهو مدخول معلول » ولا التوكل على 
من لا ترجوه . والله أعلم . 

الدرجة السادسة : استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع 
منازعاته , فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك 
منازعات نفسه وإرادتها مع سيده . 

يعني الاستسلام المطلق لله عز وجل يتصرف فيه كما أراد الله عز وجل 
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الدرجة السابعة : التفويض . 

ولذلك جمع المصنف هنا قال : ( والتوكل » والتفويض ) . جمع بينهما 
في مقام واحد , التفويض يعني لا بد أن يفوض وإلا لن يصح له توكل . 
وهو روح التوكل ولب وحقيقته , وهو إلقاء أموره كلها إلى الله » وإنزالها 
به طلبا واختيارا . 

يفوض أموره إلى الله عز وجل » لا كرها واضطرارا . 

بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى 
أبيه » العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته » وحسن ولايته له وتدبيره 
له فهو یری أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه » وقيامه بمصالحه 
وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها » فلا يجد له أصلح 
ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه »> كذلك العبد مع ربه - أراد 
مثالاً - وراحته من حمل كُلَفْهَا وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله 
بوجوب المصالح فيها . والله عز وجل أعلم بمصالح العبد وعلمه بكمال 
علم من فورض إليه وقدرته وشفقته , فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل 
منها إلى درجة الرضا وهي ثمرة التوكل » ومن فسَّر التوكل بها فإنما فَسَّرها 
بأجل ثمراته » وأعظم فوائده » فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله 
وكيله » وكان شيخنا يقول - ابن تيمية رحمه الله تعالى - : المقدور 
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يكتنفه أمران - يعني ما قدره الله عز وجل ونزل بالعبد - يكتنفه - يحوط 
به - أمران : 

- التوكل قبله . 

- والرضا بعده . 

فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام 
بالعبودية . 

قال ابن القيم : أو قال معنى هذا . 

قال رحمه الله تعالى : ( وسلامة الباطن ) . ( والتوكل » والتفويض 
وسلامة الباطن ) وهو صلاحه وخلوه من الأمراض والأدواء الباطنة وإعماره 
بما يصلحه , وإن شئت قل ماذا ؟ سلامة الباطن [ من كل ما يخدشه , 
وهو ] من كل ما يخدشه حينئذ يكون بماذا ؟ بمعنى القلب السليم . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وقوله 25 : « ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله › وإذا فسدت فسد الجسد كله , 
ألا وهي القلب » . قلنا : هذا حديث عظيم › ابن القيم رحمه الله تعالى 
وابن تيمية وابن رجب ممن لهم كلام في أعمال القلوب وصلاح القلوب 
وأدوائها لا يكاد أن يتكلموا عن هذه المسألة إلا ويوردوا هذا الحديث › 
لأنه أصل عظيم في هذا الباب . يدل على ماذا ؟ على ارتباط الظاهر 
بالباطن » إذا أعمر قابه أو عَمَرَ قلبه بالصلاح وأعمال القلوب حينئذ لر 
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في الظاهر « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله › 
وإذا فسدت فسد الجسد كله » . 

قال ابن رجب : فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه 
واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه . 

حركة القلب وصلاحه هو الذي يؤثر في ماذا ؟ في فعل المأمورات 
واجتناب المنهيات › ولذلك هذا يجعله مقياس وعلامة لو قال قائل : أريد 
أن أعرف أن قلبي صالح أو لا ؟ إذا شك حينئذ ماذا يصنع ؟ ينظر في 
المأمورات يترك منها شيئًا أو لا ؟ ينظر في المنهيات فعل منها شيئًا أو لا 
؟ إن ترك من المأمورات دل على فساد في القلب » وإن تلبس بشيء من 
المنهيات ولو بعضها دل على فساد في القلب » هذا ضابط وهذا دل 
عليه الحديث . هذا الذي عناه ابن رجب رحمه الله تعالى » وهذا المعنى 
متفق عليه والحديث نص فيه , لكن من باب شرح بالعبارات التي تناسب 
الناس . 

فيه إشارة - يعني الحديث - إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه 
واجتنابه للمحرمات واتقاءه الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه » إن 
صلح القلب كاملا صلحت الجوارح على وجه الكمال » إن حصل نقص 
في الجوارح هذا باعتبار النقص في الباطن . 
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قال رحمه الله تعالى : فإذا كان قلبه سليمًا ليس فيه إلا محبة الله 
ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات 
الجوارح كلها , ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها » وتوقٌ للشبهات 
حذرا من الوقوع في المحرمات . 

إذا كان القلب سليمًا سلمت جميع الجوارح ولم يحصل عنده أدنى 
خلل » وإنما هذا يكون بماذا ؟ بكمال المحبة والخشية ونحو ذلك › 
ولذلك الذي يريد الخير لنفسه يعتني بهذا الجانب كثيرا ‏ يقرأ كثيرا في 
أعمال القلوب لا سيما كما ذكرنا سابقا يرتبط بالقرآن ارتباطًا أوليا فيكون 
هو الأعظم في قلبه , لا يعظم كلام ابن القيم ولا ابن تيمية ولا غيرهم , 
وإنما أكثر ما يكون تعظيما هو ماذا ؟ هو كتاب الله عز وجل » ولو إلى 
مقدار معين » قد يقول قائل لا أستطيع القرآن كله لا سيما من عامة الناس 
نقول : ولو جزءا واحدًا » ويكون عنده تعلق بمعرفة مراد الله عز وجل 
بهذه الآية وبهذه الكلمة والمراد بالسورة ومقاصد السورة يكون أعظم في 
نفسه من أن يعرف ماذا أراد ابن تيمية بكذا وماذا أراد ابن القيم رحمه الله 
تعالى بكذا » النفوس قد تتعلق بمرادات وكلام الناس أكثر من تعلقها 
بكلام الله عز وجل » وهذا يدل على ماذا ؟ على فساد في الباطن , هذا 
الفعل يدل على فساد في الباطن » لماذا ؟ لأنه كلما عَظُمْ التعلق بالله عز 
ول خط الى يكلام ولاك مدل ابن ا رح الله تال قي 
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مفتئح كلامه في رسالته (( الفتوى الحموية )) أنه من المحال أن يكون 
الصحابة لا علم لهم بالأسماء والصفات › لماذا ؟ لأنهم أكمل الأمة 
إيماتا » ومن كمل إيمانه كمل طلبه للأسماء والصفات , فدل ذلك على 
أنهم علماء وأئمة في هذا الجانب لأنهم أكمل الأمة إيمانًا » ولن يكمل 
لهم الإيمان إلا بماذا ؟ إلا بتحققهم بهذا الجانب » إِذَا كلما عَظُّم ربه 
عظّم كلامه - انتبه لهذا . 

قال رحمه الله تعالى : وإن كان القلب فاسدًا قد استولى عليه إتباع 
هواه » وطلب ما يحبه ولو كرهه الله > فسدت حركات الجوارح كلها - 
إن صلح صلح إن فسد فسد - وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات 
بحسب إتباع هوى القلب » يعني هوى القلب إذا اتبع الباطل حينئذ لا بد 
له من أثر » الفساد الصلاح في القلب لا بد أن يكون له أثر في الجوارح 
> والفساد في القلب لا بد أن يكون له ماذا ؟ أثر في الجوارح » كلاهما 
يجر إلى الفعل . 

قال رحمه الله تعالى : ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم » كما قال 
تعالى : [ یوم لا ينفع مال ولا بنونَ * إلا من اتی الله بقلب سَلِيم 4 [ 
الشعراء : 88 . 89] . قال : وكان النبي 5 يقول في دعائه : « أسألك 
قلبّا سليمًا » . فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها 
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وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله » وما يحبه الله وخشية الله 
وخشية ما يباعد منه . 

وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه 
عن النبي 45 أنه قال : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه » . 
ضَّعّفه بعض أهل العلم لكن معناه صحيح “الماك E‏ ايدان N‏ 
أعمال جوارحه » فإن أعمال جوارحه لا تستقيم إلا باستقامة القلب › 
أعمال الجوارح لن تستقيم [ إلا باستقامة أعمال القلب ] إلا باستقامة 
القلب » ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلنًا من محبة الله ومحبة طاعته 
وكراهة معصيته . 

وقال الحسن لرجل : داوي قلبك . 

إذا القلب يحتاج إلى ماذا ؟ إلى علاج وإلى مداواة . 

قال : داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم . 

يعني نظر الباري جل وعلا إلى ماذا ؟ إلى صلاح القلوب وليس إلى 
الأعمال الجوارح اإعذاء : 

[ قال ابن القيم : يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم › فلا 
صلاح للقلوب حتى ] 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح 
قلوبهم » فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته 
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وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه » وتمتلئ من ذلك › وهذا هو حقيقة 
التوحيد » وهو معنى قول لا إله إلا الله . 

إذا ليس المراد من لا إله إلا الله مجرد اللفظ › وإنما لا بد من ماذا ؟ 
لا بد من معنى . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وحسن الظن ) . يعني من ر الأخلاق 
الرضية ) حسن الظن بالله عز وجل » ومر في كلام ابن القيم رحمه الله 
تعالى وحسن الظن بالناس » فهو له جهتان » والأصل في هذا قوله تعالى : 
لإ يا أَيُهَا الذينَ آمنوا اجتنبوا كثيراً مّنَ الظَنّ 4 [ الحجرات : 12] . 
وهذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب وهو كذلك مقتض للنهي ‏ إِنّ بعض 
الظَنّ إِنْم 4 بعض ليس كل الظن › لأنه قد نظن خيرا وقد تظن شرا ؛ 
الظن قد يكون خيرًا وقد يكون شرا » أي لا تظن بأهل الخير سوءا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير كما قال القرطبي صاحب الناس أو 
المؤمن أو المسلم إذا كان ظاهره خير فلا يجوز حينئذ ماذا ؟ أن تظن به 
سوءًا » إذا لم يظهر منه ماذا ؟ قرينة , أما إذا أظهر قرينة فلا بأس أن نظن 
به ماذا ؟ أن تظن به السوء . 

قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآية : يقول تعالى ذكره يا أيها 
الذين صدقوا الله ورسوله لا تقربوا كثيرا من الظن بالمؤمنين وذلك أن 
تظنوا بهم سوءا فإن الظان غير محق » وقال جل ثناؤه : «( اجتنبوا كيرا 
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من الظَنّ 4 . ولم يقل الظن كله » بعّض ذلك إذ كان قد أذن للمؤمنين 
أن يظن بعضهم ببعض الخير » أليس كذلك ؟ تظن أنه يقوم الليل وقد لا 
بكرن كلك > مج نظو بيه أنه دک فى لملم وف لذ کر للك 
> فإن كان هذا الظن ينبغي ماذا ؟ أن لا تتكلم › إذا ظننت بزيد من الناس 
أنه متمكن ولم يظهر لا يجوز أن تكلم » لماذا ؟ لأنك ستخدع الناس » 
ستوجه الناس إلى هذا وليس الأمر كذلك . وإنما مجرد إحسان ظن 

قال رحمه الله تعالى : إذ قد أذن للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعضهم 
الخير » فقال : ظ لَولَا إذ سمعتموة ظَنَّ المؤمنون وَالْمَؤْمنَاتَ بأنفسهم 
حيرا وَقَالُوا هذا إفك مبين 4 [ النور : 12] - إِذا هذا ظن - فأذن الله 
جل ثناؤه للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض الخير وأن يقولوه . 

وقال ابن كثير : يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كير من الظن 
وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله . لأن بعض 
ذلك يكون إثمًا محضًا فليجتنب كير منه احتياطً . 

قال : وروّينَا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال : ولا تَظدّنّ بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرًا وأنت تجد لها 
في الخير محملاً . وهذا الأصل . 


wuwuw.oulhovzme.net‏ ا 
E‏ 


شرح تذكرة السامع والمتكلم ............ الشرط الثامن والعشرون 


2F 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


وقال مالك : عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله 2 : « إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث 
» . هذا الشاهد » وقال : « ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » . وقال سفيان 
الثوري : الظن ظنان - يعني نوعان - : 

أحدهما : إثم وهو أن تظن وتتكلم به . 

بقع الظن في النفس وتتكلم به ولم يكن عليه قرينة ولا دليل , هذا يأثم 


والآخر : ليس باثم » وهو أن تظن ولا تتكلم . 

كما مر معنا في ماذا ؟ في الحسد ونحوه . قلنا : قد الإنسان لا 
يستطيع أن يجاهد نفسه في شيء يقع في نفسه يحسد غيره » لکن لا 
يؤثر في ماذا ؟ في كونه يتكلم أو يفعل › لا يسيء الحديث في زيد من 
الناس من أجل أن يسقط كما يقولون يسقط من أعين الناس . نقول : هذا 
إذا تكلم أثم , أما إذا لم يتكلم ولم يفعل شيئًا وإنما جاهد نفسه أو 
سكت حيئئذ لا إثم عليه . سفيان هنا فيما حكاه من الظن رأى أنه كذلك 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى في (( تفسيره )) : الظن هنا هو مجرد 


التهمة التي لا سبب لها . 
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أما إذا كان ثَمّ سبب فليس فيه مانع » يعني لو أوقع نفسه في محل 
تهمة فاتهمه الناس » لا يأثمون » بل هو الذي جنى على نفسه » ولذلك 
مر معنا ماذا ؟ « إنها صفية » . قلنا : الواجب ماذا ؟ الواجب على كل 
مسلم أن لا يوقع نفسه في مواقع التهم » فإن أوقع نفسه في مواقع التهم 
حينئذ على نفسها جنت براكش » هذا الأصل فيه , الأصل فيه على هذا . 

قال هنا : الظن هو مجرد التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم غيره 
بشيء من الفواحش ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك › وأمر سبحانه 
باجتناب الكثير من الظن ليفحص المؤمن عن كل ظن يظنه حتى يعلم 
وجهه . 

يعني يجعله يتأنى » إذا علمت كثيرا من الظن مما تظنه أنت إثم حينئذ 
اذا © كلها فت تحص تتا كد .سس بعت وجه لأنا من الق ها يحب 
إتباعه » فإن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن › كالقياس وخبر 
الواحد ودلالة العموم . ولكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قوي 
بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به فارتفع عن الشك والتهمة . 

يعني هذا مُستنى بدلالة النصوص » فهو محل إجماع . 

قال الزجاج : هو أن يظن بأهل الخير سوءًا . كما قال القرطبي » فأما 
أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم . 
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يعني ترى إنسان يدخن قلت : هذا فاسق . لا بأس » تعتقد فيه أنه 
فاسق . 

[ رجلاً لا أو ] رجلّ لا يماشي إلا الفسقة , فقلت : هذا الذي ما 
يماشي الفسقة إلا وعنده شيء من أفعالهم . فلا بأس به . صحيح ؟ لأنه 
فظننت فيهم الظن السوء , وهذا لا يأثم البتة . 

قال هنا : فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر 
منهم . 

قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : هو أن يظن بأخيه المسلم 
سواء ولا بأس به ما لم يتكلم به -على ما ذهب إليه سفيان السابق - فإن 
تكلم بذلك الظن وأبداه أثم . 

وحكى القرطبي عن أكثر العلماء أن الظن القبيح لمن ظاهره الخير لا 
يجوز » وأنه لا حرج في الظن القبيح لمن ظاهره القبيح . 

[ قال : وجملة ] الشوكاني قال : وجملة ا إن بعض الظَنّ إلم 4 
تعليل لما قبلها من الأمر باجتناب كثير من الظن - « اجتنبوا 4 أمر - 
وهذا البعض هو ظن السوء بأهل الخير » والإثم هو ما يستحقه الظان من 
العقوبة » ومما يدل على تقييد هذا الظن المأمور باجتنابه بظن السوء قوله 
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تعالى : ظ وظتنتم ظَنَّ السّوء وكنتم قوما بوراً 4 [ الفعح : 12] . فلا 
يدخل في الظن المأمور باجتنابه شيء من الظن المأمور باتباعه في مسائل 
الدين كما ذكرنا سابقا . 

قال رحمه الله تعالى : ( وحسن الظن , والتجاوز ) . وهو بمعنى العفو 
السابق العفو والصفح . ( وحسن الخلق ) ومر معنا » ( ورؤية الإحسان ) 
والاعتراف بها ( وشكر النعمة ) ومر معنا شكر التفضل » ( والشفقة على 
خلق الله تعالى ) كل هذا داخل في جملة ما سبق . 

ثم قال : ( والحياء من الله ومن الناس ) . يعني صرّح بالجهتين بخلاف 
ما سبق فيما يتعلق بالحسن وما قبله . 

[ وفي الصحيح ] يعني هذا خلق مهم وهو الحياء من الله ومن الناس 
أكده بالناس أن يتحلى به كل مسلم . 

في (( الصحيح )) من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال : « دعه » فإن الحياء من 
الإيمان » بع ااه في الجا ي ول : لا تستحي من كذا افعل 
كذا تجرأ » يعني يجرءه على أمور › فقال النبي #5 : « دعه » اتركه , « 
فإن الحياء من الإيمان » . ۰ 

وفيهما عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله 5 : « الحياء لا 
يأتي إلا بخير » . وهو كذلك « لا يأتي إلا بخير » وهذا حصر › حينئذ 
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لا نقول : الحياء نوعان . كما يقول بعض أهل العلم » لا » نقول : الحياء 
لا يأتي إلا بخير . وما سماه أهل العلم أنه حياء تسميته حياء غلط هذا » 
إنما قد يقال بأنه حياء لغوي لكن ليس بالحياء الشرعي » لأنه من الإيمان 
> الحياء شعبة من شعبَ الإيمان . فدل على أنه عبادة › إِذَا كله خير › 
ولذلك قال : « الحياء لا يأتي إلا بخير » . 

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 أنه قال : « الإيمان 
بضع وسبعون شعبة » . أو قال : « بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان » . عبادة 
إِذًا . 

وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال : كان رسول الله 
5 أشد چاه من العذراء في خدرها › فإذا رأى شيئًا یکره عرفناه في 
وجهه . 

قال النووي رحمه الله تعالى : الحياء ممدود وهو الاستحياء . 

ثم روى عن الجنيد قال : الحياء رؤية الآلاء . الحياء يعني تعريفه 
حقيقته رؤية الآلاء » أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى 
الحياء . يعني ما هو الحياء ؟ أن ترى نعم الله عز وجل › ثم ترى ماذا ؟ 
التقصير في الشكر » يتولد من هاتين الرؤيتين ما يسمى بالحياء , لأن هذه 
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الأعمال القلبية هذه قد يتعذر تعريفها , يعني بتعريف جامع مانع على جهة 
الحدود المعروفة . 000 

قال القاضي عياض وغيره : إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان 
غريزة - هو قد يكون غريزة - لأنه قد يكون تخلقًا واكتسابًا كسائر 
أعمال البر . 

يعي الحياء على توعين : 

- حياء غريزي فطري يفطر عليه الإنسان . 

- وحياء لا , لا يكون عنده حياء » لكنه يحاول ماذا ؟ أن يكتسب 
هذا الخلق »> يسمى حياء ؟ يسمى حياء + إذا قد يكوة بالكسب وقد 
يكون غريزة . 

وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب 
ونية وعلم . 

يعني إذا أردنا به كشعبة من شعب الإيمان لا بد من علم يوافق الشرع 
» ولا بد من نية صالحة » فهو من الإيمان بهذا الاعتبار » ولكونه باعثا 
على أفعال البر ومانعا من المعاصي . 

انظر الحياء يبعث يحرك الإنسان على أن يفعل البر . ولذلك قد 
تستحي من الإنسان فتفعل أشياء وأنت لا تريدها أصلاً تفعلها » وقد تكف 
عن أشياء حياء » إِذَا الحياء يكون باعثًا للفعل ويكون باعتا للترك › سواء 
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كان يتعلق بالله عز وجل أو يتعلق بالخلق » ولكونه باعتا على أفعال البر 
ومانعا من المعاصي » وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير › فقد 
يشكل على بعض الناس - هذا كلام النووي - فقد يشكل على بعض 
الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله 
فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر , وقد يحمله الحياء على الإخلال 
ببعض الحقوق وغير ذلك . 

نقول : هذا لا يسمى ماذا ؟ يسمى حياء يسمى عجزا ومهانة وذلاً 
وخورا .. إلى آخره » لا يسمى حياءً , الحياء لا يكون إلا باعتا على الخير 
لأن النبي كَل قال : « لا يأتي إلا بخير » . فلا بد أن نقول : لا يأتي إلا 
بخير » وهذا الذي يزعمه لم يأت بخير » إذا خالف النص » فلا نسميه 
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حياء . 

قال : وغير ذلك مما هو معروف في العادة . 

وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح صاحب رر المقدمة )) أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء 
حقيقة » لا يسمى حياء ؟ بل هو عجز وخور ومهانة » وإنما تسميته حياء 
من إطلاق بعض أهل العرف . 

يعني ليس هو استعمالاً شرعيا أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي › 
ولا يسمى حياء , الأصل أنه حتى في الاستعمال ما دام أن الشرع بيِّن أن 
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الحياء لا يأتي إلا بخير , إِذَا نترك هذا اللفظ في الدلالة على أنه يقول 
مثلاً تركت الأمر بالمعروف استحييت . نقول : لا , لا تقول : اتسحييت . 
تقول : عجزث . ولا تقل ماذا ؟ استحييت , لماذا ؟ لأن الحياء لا يأتي 
إلا بخير » فنوافق الشرع حتى في الألفاظ , تنبه لهذا . 

قال : وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض العرف أطلقوه مجازا 
لمشابهته الحياء الحقيقي › وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك 
القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا . 

خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق , 
سواء كان ماذا ؟ ذي الحق الخالق جل وعلا أو كان من البشر . 

قال ابن رجب : واعلم أن الحياء نوعان : 

أحدهما : ما كان خلقا وجبلّة غير مكتسب - فطريا - وهو من أَجَلٌ 
الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها . ولهذا قال قل : « الحياء 
ر إلا بير € . فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق › 
ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها » فهو من خصال الإيمان 
بهذا الاعتبار . 

قال : وقد روي عن عمر أنه قال : من استحيى اختفى » ومن اختفى اتقى 
» ومن اتفى وقي . 


4N 
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وقال الجراح بن عبد الله الحكمي - وكان فارس أهل الشام - : تركت 
الذنوب خياء أربعين سنة » ثم أدركني الورع . 

يعني حَصّل الورع بعد الحياء , أربعين سنة وهو يترك الذنوب حياء من 
الله عز وجل . 


وعن بعضهم قال : رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالة ديانة 


O: 


يعني ترك المعاصي ابتداء من باب الحياء » ثم صارت دینا » بمعنى أنه 
احتسب الأجر جاءت النية . 

قال ابن رجب : النوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله » ومعرفة 
عظمته » وقربه من عباده » وإطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي 
الصدور . فهذا من أعلى خصال الإيمان . 

يعني الحياء الذي يكون فطريا هو خير » لأنه يبعث على ماذا ؟ على 
الفعل والترك سواء تعلق بحق الناس أو بحق الله عز وجل . 

حياء آخر هو ثمرة لمعرفة الله تعالى هذا لا شك أنه أعظم درجة من 
الحياء السابق . 

قال : ما كان مكتسبًا من معرفة الله » ومعرفة عظمه وقربه من عباده › 
وإطلاعه عليهم » وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور , فهذا من أعلى 
خصال الإيمان » بل هو من أعلى درجات الإحسان , وقد يتولد من الله 
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الحياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها , فإذا سلب العبد الحياء 
- المكتسب والغريزي سلب النوعين - لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب 
القبيح والأخلاق الدنيئة . 

وهو كذلك . إذا لم يسنح حينئذ لا يبالي لا بنظر الخالق جل وعلا ولا 
بنظر المخلوق » يفعل ما شاء ويترك ما شاء لا يبالي . 

قال : فصار كأنه لا إيمان له . 

لأن النبي 5 قال : « الحياء شعبة من الإيمان » . ثم الحياء يبعث 
على فعل المأمورات واجتناب المنهيات › فإذا فقد الحياء قد يترك جميع 
الواجبات ويرتكب جميع المنهيات فلا إيمان له بهذا الاعتبار . 

قال هنا : فلا إيمان له . 

وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي 5 أنه قال : « الحياء حياءان 
طرف من الإيمان والآخر عجز » . قال ابن رجب ولعله من كلام الحسن 
» لكن هذا فيه ماذا ؟ فيه أن الحياء على قسمين منه ما هو عجز وسمي 
حياء » لكن هذا يترك » يعني ليس بصواب › حتى لو ثبت عن الحسن 
والحديث لا يصح لكن لو ثبت عن الحسن رحمه الله تعالى لا يدسب إلى 
النبي 25 , ثم لا يعبر به » وإنما نقول ماذا ؟ عجزت ونحو ذلك . 
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قال : وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين : إنا نجد 
في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله - يعني الحياء منه سكينة ووقارا 
a‏ 

يعني قسم الحياء إلى نوعين - فغضب عمران الصحابي غضب - 
وقال : أحدثك عن رسول الله يله وتعارض فيه . 

النبي 5 يقول : « الحياء لا يأتي إلا بخير » وكله من الإيمان » وأنت 
تقول منه عجز ؟ هذا مخالفة للنبي كه وإن كان في اللفظ . 

قال : فغضب عمران » وقال : أحدثك عن رسول الله 5 وتعارض فيه 
؟ والأمر كما قاله عمران , فإن الحياء الممدوح في كلام النبي 5 إنما 
يريد به الْخلّق الذي يحت على فعل الجميل وترك القبيح › فأما الضعف 
والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده 
فليس هو من الحياء , إنما هو ضعف وخور عجز ومهانة . والله أعلم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والحياء من الحياة » ومنه الحياة للمطر 
> لكنه مقصور . وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء , 
وقلة الحياء من موت القلب والروح » فكلما كان القلب أحيى كان الحياء 
تم . كلما كان القلب أحيى يعني أكثر حياة , وإنما حياته بماذا ؟ بأعمال 
القلوب بمحبة الله عز وجل وإخلاصه .. إلى آخره » كان الحياء أتم . 
قال رحمه الله تعالى : ر ومحبة الله تعالى هي الْحَصلَّةَ ) ال . 
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بعد أن ذكر لك بعض الأمثلة مما يتعلق ب ( الأخلاق المرضية ) أراد أن 
يدلك على صفة أو عمل يجمع ذلك كله » وهي محبة الله تعالى » ولذلك 
عرف ابن القيم الا إفراد الله تعالى بالمحبة » فشملت جميع أنواع 
أعمال القلوب » ثم شملت ماذا ؟ أعمال الجوارح , لأنه إذا تحقق القلب 
بأعمال القلب أَنْمَر قول اللسان وأعمال الجوارح . ولذلك من فقه الإمام 
رحمه الله تعالى هذا » ر ومحبة الله تعالى هي الْحَصلَة ) بالفتح الْحَلَة , 
وأيضًا الفضيلة والرذيلة تكون في الإنسان » أو يقال بأنها غلبة على 
الفضيلة ر الجامعة لمحاسن الصفات كلها ) هي المحبة لله عز وجل » 
والمحبة كاسمها محبة » يعني لا تحتاج إلى تعريف . الحب كل واحد 
يعرف الحب » والبغض كل واحد يعرف البغض » لا يحتاج إلى ماذا ؟ إلى 
تدليل ولا يحتاج إلى تعريف » فالذي يتصوره في الذهن هو المراد من 
اللفظ . 

قال ابن القيم : لا تخد المحبة بِحَدٌ أوضح منها . 

لو قبل لك : عرّف المحبة ؟ قل : هي المحبة . لا يخفى على الناس . 

فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء - تبعدها - فحدها وجودها › ولا 
توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة . 

إذا المحبة هي ال > وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها 
وعلامتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها . 
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ثم ذكر تعاريف المحبة أوصلها إلى الثلاثين . وختم بالفلاثين وقال : 
هو أحسنها . لو أردنا تعريفا » وأراد أن يختار تعريفا فأحسنها هو التعريف 
الذي عنون له بالغلاثين قال : وهو من أجمع ما قيل فيها . 

قال أبو بكر الكتاني : جرت مسألة في المحبة بمكة أيام الموسم - 
في الحج » يعني يتكلمون في العلم - فتكلم الشيوخ فيها ء وكان الجنيد 
أصغرهم سنا فقالوا : هات ما عندك يا عراقي . فأطرق رأسه ودمعت عيناه 
> ثم قال : عبدٌ ذاهب عن نفسه » متصل بذكر ربه , قائم بأداء حقوقه , 
ناظر إليه بقلبه » أحرقت قابه أنوار هيبته » وصفى شربه من كأس وده , 
فإن تكلم فبالله - أنا حذفت جملة هنا - فإن تكلم بالله » وإن نطق فعن 
الله » وإن تحرك فبأمر الله > وإن سكن فمع الله > فهو بالله ولله ومع الله . 
تعريف جامع عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . قال : فبكى الشيوخ 
وقالوا : ما على هذا مزيد جزاك الله يا تاج العارفين . يعني على الجنيد , 
وهذا مما نأخذه عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكره هذه الأقوال 
وإنما نحن نحكي ولا نؤيد . 

ثم ذكر فصلاً في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها » وذكر عشرة 
أسباب . 

أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه . 
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هو الصلاح الأعظم في المحبة وغيرها فيما يتعلق بالرجاء والمحبة 
والإخلاص القرآن كلام الله عز وجل » لكن لا يتأتى بمجرد اللفظ . كما 
قلنا مرارا » القرآن ما أنزل من أجل أن يقرأ فحسب فقط القراءة بالألفاظ 
> هذا ليس من صميم الدين وإنما أَنْزِلَ القرآن من أجل أن يعمل به , . 
والعمل به فرع عن تعقل معانيه . هكذا , يتعقل المعنى ثم يعمل . وأما 
فقط سنتين وثلاث وعشر ومائة إلى أن يموت وهو يقرأ القرآن فقط › 
نقول : لا » هذا ليس مقصود الشارع » ليس مقصودا بإنزال القرآن » إنما 
المقصود هو العمل » قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به 
كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه › هذا 
ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول (( مقدمة التفسير )) قال 
لأنه لماذا مل بالكتاب ؟ لأن النفوس هكذا هو يخاطب علماء وطلاب 
علم » النفس إذا رأى ألفية ابن مالك بحث عن ماذا ؟ إذا أراد أن يحفظ 
ألفية ابن مالك بحث ماذا يصنع ؟ يبحث عن شيخ من أجل أن يفك له 
ماذا ؟ المعاني » من أجل أن يحفظ شيئًا يفهم معناه , ثم يرغب في ماذا ؟ 
في العمل » كتاب ربك أولى من ذلك فتبحث عن من يدلك على المعاني 
تأخذ ولو تفسيرًا » ثم بعد ذلك تعمل , ولذلك شب هذا بهذا . 

كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد يعني طالب العلم ويشرحه ليتفهم 
مراد صاحبه منه » فلا بد أن تكون ماذا ؟ ثَمّ همّة في معرفة هذا وذاك , 
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قد يتعلق بعضهم ب (( ألفية ابن مالك )) › هذا يريد (( الكوكب )) » هذا 
(( المراقي )) . هذا الزاد .. إلى آخره › لا بأس بهذا » هذا محمود 
ونحث الناس عليه » لكن يجب قبل ذلك ماذا ؟ [ ها ] أن يتعلق بكتاب 
الله عز وجل , أن تكون عنده همة يحرك قلبه شوي , فإذا كان كذلك 
نقول : هذا علامة خير › أما إذا كان لا ... 7# 1.47.26 , هذه يعني 
ميزان لطالب العلم > هل في قلبك حركة إلى أن تفهم مراد الله عز وجل أم 
دائمًا لا تفكر إلا في المتون ؟ إذا كان الثانية هذه مصيبة » أنت طالب 
علم الأصل أن تكون ماذا ؟ قدوة وأسوة للناس » وأنت تريد أن تكون ماذا 
؟ إمامًا في الدين » وكيف يتعلق القلب بهذه المتون أكثر من تعلقك بكلام 
الله عز وجل »› هذا الأول . 

الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درحة 
المحبوبية بعد المحبة . - للحديث القدسي - . 

الثالث : دوام ذكره على كل حال . باللسان والقلب والعمل والحال 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر . 

يعني يكون ماذا ؟ ولجًا بذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه وعمله الذكر 
يعم الأنواع . 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


70 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى , هنا هذا المعحك 
في معرفة ماذا ؟ معرفة محبة الله عز وجل وتقدمها على غيرها . والنَّسنم 
إلى محابه - يعني الارتفاع والعلو - وإن صعب المرتقى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته . 

لأن القلب يتعلق بمن يعرفه , إذا كان لا يعرف ربه بأسمائه وأفعاله 
وصفاته كيف يحبه ؟ صحيح أم لا ؟ فلا بد أن يكون عنده ماذا ؟ أن 
يكون عنده تعلق بأن يعرف ربه معرفة الله عز وجل لأسمائه وصفاته › 
ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياضها هذه المعرفة - ومباديها - فمن 
عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة . 

ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب 
بينها وبين الوصول إلى المحبة . 

يعني هؤلاء لا نصيب لهم من محبة الله عز وجل , لأنهم يتأملون في 
أسماء ماذا ؟ هم ينكرون الأسماء , وإذا أثبتوا الأسماء أنكروا المعاني › 
إذا يتأملون فيهم كيف يعرفون ربهم ؟ لا يعرفون الله عز وجل » إبليس 
أعرف بالله من الجهم بن صفوان .. وهكذا . 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها 


داعية إلى محبته . 
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السابع : وهو من أعجبها , انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى › 
وليس بالتعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات - رحمه الله تعالى 

الثامن : الخلوة به وقت النزول الإلهي لمنجاته وتلاوة كتابه وكلامه , 
والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه . ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة . 

التاسع : مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
كما ينتقي أطايب الثمر » ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام 
وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك . 

الكلام الكلام واللسان اللسان » اللسان الذي هو يورد الإنسان الموارد 


العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 

قال بعد ذلك : فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل 
المحبة , ودخلوا على الحبيب وملاك ذلك كله أمران : استعداد الروح 
لهذا الشأن ‏ وانفتاح عين البصيرة › وبالله التوفيق . 

قال المصنف بعد ذلك لَّما ذكر أن المحبة صفة محبة الله صفة تجمع 
جميع ذلك قال : هذه مجرد دعوى لا بد من ماذا ؟ لا بد من الدليل 
والبرهان . قال : ( وإنما تتحقق ) . تلك المحبة لله عز وجل ( بمتابعة ) 


A‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرا لجا زي 


2 هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


0-0 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 
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بسبب ( بمتابعة الرسول # (١‏ قل إن كنتم تحبُون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لَكُم ذنوبكم 4 [ آل عمران : 31]) . 

قال ابن رجب : ويدل على ذلك - يعني على محبة الله عز وجل - 
قوله تعالى . وذكر الآية . 

فجعل الله علامة الصدق في محبته إتباع رسوله » فدل على أن المحبة 
لا تتم بدون الطاعة والموافقة . يعني يدعي أنه يحبك ولا يطيعك › بل 
يعاديك هذه دعوى كاذبة حتى بين البشر دعوى كاذبة › إذا كان يدعي 
محبتك إذا أطاعك ويوافقك في أقوالك وأفعالك في الإيجاد والترك › أما 
أنه يخالف » ثم يقول : أنا أحبك . قل : لا » هذا كذب , هذا ليس بحق 


قال : فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة . قال الحسن 
: قال أصحاب رسول الله ج : يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدًا . 
فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه الآية (١‏ قل إن كنتم تحبُونَ 
الله فَاتبعوني يحببكم اللّه 4 . 

قال : ومن هنا قال الحسن : اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب 
طاعته . 

وسئل ذو النون متى أحب ربي ؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أَمَر من 
الصبر . 
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وقال بشر بن السرير : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه 

هذا ليس من علامات المحبة تحب ماذا ؟ تحب ما يبغض حبيبك ؟! 
نقول : هذا لا » يدل على البغض لا يدل على المحبة . 

قال أبو يعقوب : كل من اذَّعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في 
أمره فدعواه باطل - ليس بصواب - . 

وقال رويم : المحبة الموافقة في كل الأحوال . 

وقال يحبى بن معاذ : ليس بصادق من اذّعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده . ٠‏ 

وعن بعض السلف قال : قرأت في بعض الكتب السالفة من أحب الله 
ولم يكن عنده شيء آثر من رضاه › ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء 
آثر من هوى نفسه . 

إذا أحب الله علامة ذلك أن يكون محبة الله مقدمة على كل شيء . 

وفي (( السنن )) عن النبي 5 أنه قال : « ومن أعطى لله ومنع لله 
وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان » . ومعنى هذا أن كل حركات 
القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا 
وباطتا » ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح › فإذا 
كان القلب صالحًا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما ريده لم تنبعث 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالحا زمي 
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الجوارح إلا فيما يريده الله فسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عن ما يكره 
وعن ما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك . 
قال الحسن : ما ضربت ببصري › ولا نطقت بلساني › ولا بطشت 
بيدي » ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية . 
يعني لا يتحرك ولا يسكن إلا بماذا ؟ بان يسأل نفسه هل هذا طاعة أم 


3 


معصية . 

فإن كانت طاعة تقدمت » وإن كانت معصية تأخرت . 

أو تقدمت وتأخرت يجوز ضبطه بالوجهين . 

وقال محمد بن الفضل البلخي : ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير 
الله عز وجل . 

وقيل لداود الطائي : لو تنحيت من الظل إلى الشمس . فقال : هذه 
خطّى لا أدري كيف تكتب . 

لو تنحيت من الشمس إلى الظل قال : هذه خطّى ما أدري أين تكتب 
. فهؤلاء القوم - يقول ابن رجب رحمه الله تعالى - : فهؤلاء القوم لما 
صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل » صلحت جوارحهم 
> لم يبق في قلوبهم إرادة لغير الله عز وجل . 

صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه › والله تعالى 
أعلم. 
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إذا ختم لك ( الأخلاق المرضية ) بصفة جامعة لجميع تلك الأنواع , 
وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأسباب الجالبة وكون هذه 
المحبة لها علامة » وهي الإتباع » فمن كان متابعا فهو صادق في دعوى 
المحبة . ومن لم يكن متباعا بالكلية فهو كاذب » والنقص بالنقص 
والكمال بالكمال وجودا وانتفاء » والنقص بالنقص وجودًا وانتفاء » والله 
أعلم . 


وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2 12 9 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


6 < هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 
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المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الي ل a‏ 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 
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+ بطم کا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في باب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه 
ودرسه » وكذلك في الفصل الأول من الفصول المعقودة تحت هذا الباب 
وهو ما يتعلق بآدابه في نفسه › وهو اثنا عشر نوعا , وقفنا عند قوله : ( 
العاشر ) . 

قال رحمه الله تعالى : ( العاشر : دوام الحرص على الازدياد ) أي من 
العلم ( بملازمة الجد والاجتهاد ) , ( دوام الحرص ) الدوام كما مر 
الاستمرار › الدوام هو الاستمرار » دام على شيء إذا استمر عليه › 
والحرص المراد به هنا ما يتعلق بالاجتهاد › قالوا : حرص عليه حرصا من 
باب ضرب إذا اجتهد › والاسم الحرص بكسر الحاء وإسكان الراء » ( 
على الازدياد ) الازدياد معلوم أنه ضد النقصان , ( بملازمة الجد 
والاجتهاد ) الباء للتصوير » يعني فسر لك المراد بجواب الحرص على 
الازدياد أو صورّه لك بملازمة من الجد والاجتهاد . والملازمة عدم 
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الانفكاك » يعني لا ينفك عن الجد والاجتهاد › والجد أيضًا الاجتهاد في 
الأمر » يقول منه : جد يجدٌ ويج » يعني بكسر الجيم وضمها , 
والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود . والمقصود من هذا القول أن 
على العالم » وهذا يتعلق بالعالم ويتعلق كذلك بطالب العلم كما عرفا أن 
نَم آدابا مشتركة بين النوعين » ومقصود الازدياد في طلب العلم وتحصيله 
والعمل به . يزداد من طلب العلم , يعني لا يتوقف » طالب العلم والعالم 
إذا اعتقد أنه اكتفى بما عنده فهو جاهل ليس من أهل العلم في شيء لأن 
الذي يعتقد أنه عالم فهو جاهل › هكذا قال أهل العلم » من اعتقد أنه 
عالم دل على أنه ماذا ؟ على أنه جاهل . فالمقصود الازدياد في طلب 
العلم وتحصيله والعمل به » فإذا ازداد من العلم ترتّب على ذلك الازدياد 
في ماذا ؟ في العمل » لأنه هو المقصود , العلم وسيلة والعمل غاية كما 
مر معنا » إن كان فيه تفصيل لابن القيم رحمه الله تعالى سبق » وأن 
يتصف بالجد والاجتهاد وبذل الوسع والغاية في ذلك . وأما الأصل في 
الحرص على الازدياد من العلم فدل عليه قوله جل وعلا : [ وقل رب 
زدني علّماً 4 [ طه : 114] . ١‏ وقل 4 هذا خطاب لاسي #5 (٠‏ رب 
4 يعني يا رب هذا دعاء علمه الله عز وجل أن يدعو » ل[ وقل رب زدني 
علّما 4 مع كون النبي #5 كان رسولاً » وإذا كان رسولاً حينئذ كان أعلم 
أهل زمانه » ومع ذلك قال الله عر وجل له : ٠‏ وقل رب زذني علما 4 . 


موقع فضيلة الشيخ أحمد رن عمرالحازمي 
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قال العلماء : فيه » أي في هذا الدليل فيه أدل دليل على نفاسة العلم 
وعلو مرتبته وعظم محبة الله تعالى إياه > حيث أمر نبيه بالازدياد منه خاصة 
دون غيره » يعني ما أمره بماذا ؟ بالازدياد من شيء إلا من شيء واحد 
فقط » القرآن من أوله إلى آخره لم يأمر الله تعالى نبيه 55 أن يسأله الزيادة 
من شيء إلا من العلم » هل ثم شيء آخر ؟ الجواب : لا . 

حينئذ دل ذلك على ماذا ؟ على نفاسة العلم وعلو مرتبته » وأنه أعلى 
ما بطب المد فيه الراوة ذا الا يتوقتن.» العل لا يعون :قال ذلك 
على ما أراده المصنف رحمه الله تعالى من دوام الحرص على الازدياد . 
قال العلماء : فيه أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته وعظم محبة الله 
تعالى إياه حيث أمر نبيه بالازدياد منه خاصة دون غيره يعني من العبادات 
> وقد عرفنا أن العلم عبادة . وقال قتادة : لو اكتفى أحد من العلم 
لاكتفى نبي الله موسى ولم يقل <! هَل أَتَبعكَ عَلَى أن تعلمن مما عَلْمْتَ 
رشداً 4 [ الكهف : 66] هذا يدل على ماذا ؟ على طلب الزيادة في 
العلم » وقيل : الأمر بطلب زيادة العلم بلا ذكر النهاية يدل على أنه لا 
ينتهي . وهو صحيح استنباط صحيح › [ وقل رب زذني علّماً 4 يعني 
زدني مطلقا , لم يقيد الزيادة بحدّ ينتهي إليه » فدل ذلك على أن العلم لا 
ينتهي » فمن اعتقد أنه عالم فهو جاهل » ومن اعتقد أنه قد كان .. نعم 
يعترف بنعمة الله تعالى أن عنده من العلم » لكن غاية ومنتهى العلم هذا لا 
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يدعيه إلا جاهل , إذا كان الله عر وجل يأمر نبيه #5 أن يأمره بالزيادة من 
العلم » إذا يأمره بزيادة من العلم علم هو عنده أو ليس بعنده ؟ لا شك أنه 
ليس عنده » حينئذ يدل على أنه لم يكن ثم كان , وإلا صار من تحصيل 
الحاصل , قيل : الأمر بطلب زيادة العلم بلا ذكر النهاية يدل على أنه لا 
ينتهي » ولذا قيل : من لم يكن في زيادة لم يكن فيه نقصان . الذي لا 
يزداد ينقص » ليس عندنا توقف إما مغل الإيمان أليس الإيمان يزيد وينقص 
؟ ها هل هناك مرتبة لا يزيد ولا ينقص ؟ لا . إما أنت إلى العلو . وإما إلى 
النزول إما هذا , وإما ذاك » فمن لم يزدد من العلم فهو ناقص › يعني 
يسير إلى النقصان › قبل : من لم يكن في زيادة فهو في نقصان › وإن 
التوقف ليس في طور الإنسان » يعني تارات الإنسان ليس من أطوار 
الإنسان أنه يتوقف فالعلم حينئذ لا يتوقف » إما أنك تزداد وإما أنك في 
نقصان » ويدل عليه حديث ا لا يشبعان طالب العلم وطالب 
الدنيا » . « منهومان لا يشبعان » لا يشبع › لأن العلم الطالب الناظر إليه 
كالذي بلغ الغاية في الجوع , حينئذ لا يكتفي بما يسد أصل جوعه › فلا 
هه يشيع ٠‏ ومة ذلك لح يشيع ء فال > وال عله حت واا 
لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا » . وهو حديث أنس عن النبي 5 
قال : « منهومان لا يشبعان , منهوم في العلم لا يشبع منه › ومنهوم في 
الدنيا لا يشبع منها » . متقابلان › يعني الذي يدخل أمور الدنيا التجارات 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
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والعقارات .. إلى آخره ما يشبع › كلما حصّل شيئًا يريد ماذا ؟ يريد ما 
بعده » أليس كذلك ؟ المعصية تقول : أختي أختي . والحسنة تقول 
الطاعة : أختي أختي . هكذا » قال : « ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها » 
. هذا الحديث روي مرفوعا من غير وجه قال السخاوي : وهي وإن كانت 
مفرداتها ضعيفة فمجموعها تقوى › يعني يعتبر حسنا لغيره . وقد قال 
البزار عقب حديث ابن عباس » يعني الرواية التي من طرف طريق بن عباس 
: إنه لا يعلمه يروى من وجه أحسن من هذا . يعني له أصل من حيث إنه 
حسن لغيره وهو في الفضائل , وروي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : منهومان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا - متقابلان 
وهما - لا يستويان » أما طالب العلم فيزداد في رضا الرحمن » وأما طالب 
الدنيا فيزداد في الطغيان - الدنيا باب شر - ثم قرأ 9 إِلّما يخشى اللّه 
من عباده الْعلَمَاء 4 [ فاطر : 28] > ثم قرأ <( كلا إن الإنسان لَيَطْفَى * 
أن رآه استغتى 4 [ العلق : 6 » 7] . وقوله : منهومان . أي حريصان 
على تحصيل أقصى غايات مطلوبيهما . منهوم ‏ يعني يطلب الأقصى أعلى 
درجة » وفي (( النهاية )) : النّهم بلوغ الهمة في الشيء . وفي (( المختار 
) : وقد نهم بكذا نهمة فهو منهوم أي مولّع به . إذا منهومان , المراد به 
ماذا ؟ النهم بلوغ الهمة في الشيء , أن تكون الهمة قد بلغت الغاية في 
طلب العلم . أو أن تكون الهمة بلغت الغاية في طلب الدنيا » حينئذ 
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يكون ذاك مولَعًا بالعلم لا يشبع منه البتة » وطالب الدنيا كذلك يكون 
مولعا بها لا يشبع منها البتة . قوله : لا يشبعان . أي لا يقنعان › منهوم في 
العلم لا يشبع منه لأنه في طلب الزيادة دائما للآية السابقة قوله تعالى : 
ل وقل رب زدني علماً 4 . وليس له نهاية إذ فوق كل ذي علم عليم ‏ 
العلم لا ينتهي » ومنهوم في الدنيا أي في تحصيل مالها وجاهها . وهذا 
المراد به » وليس المراد أن الدنيا مما يتعلق بحاجة الإنسان أنه لا يسعى 
في طلبه » لا » إنما يأخذ حاجته ويأخذ ما يكفيه في قوته ويكتفي به › وما 
زاد على ذلك فيعرض عنه . ومنهوم في الدنيا أي في تحصيل مالها 
وجاهها لا يشبع منها فإنه كالمريض المستشفي , يعني يكون متَعلَقَ 
بطلب الشفاء » هكذا المريض يكون قلبه معلقًا بالدواء والطبيب ونحو 
ذلك . كذلك المتعلق بالدنيا » وإذا ازداد علمًا ازداد عملاً » هذا الأصل 
فيه » وإنما حث أو أمر الباري جل وعلا أن يزداد المرء من العلم ليزداد 
طاعة وقربة » وليس المراد أنه يزداد دون علم فحسب , لا › إنما يزداد 
طاعة وقربة » إذ العلم في الشرع إنما يراد به هذا النوع . وليس المراد به 
ماذا ؟ الزيادة في ضبط المسائل والقواعد أو القراءة أو الحرص ليس هذا 
هو » وإن كان هذا مما يعين على ضبط العلم لا شك » لكنه ليس هو 
الغاية وليس هو المراد » وإنما العلم الذي يثمر العمل › فيترتب عليه 
حينئذ ماذا ؟ الطاعة والقربة » وإلا ذاك يكون حجة عليه لا له , وإذا ازداد 
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علمًا ازداد عملاً للنصوص السابقة في إتباع العلم بالعمل » وذكر المصنف 
رحمه الله تعالى أمثلة مما يلازمه ویجد ويجتهد فيه لأنه أراد الجمع بين 
النوعين كما ذكرنا العلم والعمل ( دوام الحرص على الازدياد بملازمة 
الجد والاجتهاد ) » وأطلق الجد والاجتهاد فيشمل حينئذ العلم والعمل › 
والعمل فرع عن العلم . قال : ( والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة 
والاشتغال والإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظًا وتصنيفا 
وبحثا ) . وهذا مما يتعلق بالعمل ومما يتعلق بالعلم › المواظبة على 
وظائف الأوراد هذا مثال للعمل » والمراد بالمواظبة كما في (( المختار )) 
المثابرة على الشيء . وفي (( المصباح )) واظب عليه مواظبة لازمه 
وداومه » حينئذ يواظب على الوظائف المتعلقة بالأوراد جمع ورد وقد سبق 
معنا فيما مر » وكذلك ( والاشتغال والإشغال ) هو يريد بالاشتغال بالعلم 
والإشغال المراد به ممارسة العلم والتعليم التدريس يعني . ثم قال : ر 
قراءة وإقراء ) قراءة بنفسه يقرأ ويطالع › وإقراء المراد به التعليم » لأن 
كلاً منهما يكمل الآخر . والتعليم في قوة المذاكرة . والذي لا يذاكر 
العلم هذا يدخل عليه من سوء الفهم الكثير › الذي لا يذاكر العلم مذاكرة 
مع غيره إما بالتدريس وإما بالمراجعة ونحوها هذا يدخل عليه من سوء 
الفهم الكثير والكثير . لذلك كلما ذاكر الطالب مع غيره أو درس أو علم 
تفتحت الأذهان في فهم المسائل أكثر وأكثر » بل ضبطّت المسائل عنده 
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أكثر وأكثر . قال : ( قراءة وإقراء ومطالعة ) . كقوله : ( قراءة ) .. ( 
وفكرا ) يعني تأملاً وتدبرا , لأن الفهم هو المقصود . وأهل العلم إنما 
يحثون على الحفظ ليس لذاته » يعني لا يجعل طالب العلم أن الحفظ هو 
المقصود بالأصالة , لا . هو وسيلة , لا شك أنه لا علم إلا بحفظ › لا 
بد ال ايكون شي ءاقن صنو نن المحقوظل: مرد كاله من اقرا ذا ار نة 
أو من كلام أهل العلم نثرًا ومنظومًا » هذا لا بد , والذي لا يحفظ شيت 
لن يكون شيتا البتة » لن يكون طالب علم أصلاً » فحينئذ إذا حفظ هل 
المقصود الحفظ لذاته » نقول : لا » ليس مقصودا وإنما اة ماذا ؟ 
التوصل إلى الفهم الصحيح » وهل يمكن أن يتوصل إلى الفهم الصحيح 
دون تأمل وفكر وتدبر ؟ 

الجواب : لا . 

لذلك لا بد من التأمل ولا بد من التدبر » ومما يحيي هذا المذاكرة 
والمراجعة مع طالب علم يكون على هيئته ( وفكرا وتعليقًا ) كالكتابة أو 
الإقراء ( وع مى يلان كذلكه الفط ,وله بطم عه ع وكذالات 
التصنيف والبحث » البحث غير القراءة › القراءة قد يكون المراد به قراءة 
الكتاب من أوله إلى آخره » وهو ما يسمى الآن بالجرد . جرد الكتب 
وهذا كذلك ليس مقصودا لذاته » وإنما المراد أن الطالب قد يبحث › 
بمعنى أنه يتتبع مسائل في مواضعها في مظانها » هذا كذلك مما فق 
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الذهن » لكن طالب العلم المبتدئ قد لا ينصح بالنظر أو البحث » وإنما 
يكتفي بما يقرؤه لأن هذا يشتت ذهنه كثيرا » وإنما يكتفي بالدرس ونحوه 
. إذا ( دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد ) أي في العلم 
والعمل وهذه مجرد أمثلة » والمراد أنه لا يترك العلم » بل يواصل ويواظب 
الأمرين » وثّمّ مسائل لم يبحنها فيبحنها . وتم تصنيفا قد يحتاج إلى 
الكتابة فيه فيصنف .. إلى آخره ويلازم العلم ولا يتركه البتة سواء كان 
طالبًا أو كان عالمًا . 

قال الشوكاني في (( أدب الطلب )) : وينبغي لمن كان صادق الرغبة 
قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهد الطبع عالي الهمة سامي الغريزة 
أن لا يرضى لنفسه بالدون . لا يرضى لنفسه بالقليل وإنما يطلب المعالي 
> كلما تصورت مرتبة من مراتب العلم فلا ترضى لنفسك بدونها , أن لا 
يرضى لنفسه بالدون ولا يقنع بما دون الغاية » ولا يقعد عن الجد 
والاجتهاد الْمبلغين له إلى أعلى ما يراد » وأرفع ما يستفاد » فإن النفوس 
الأبية والهمم العلية لا ترضى بدون الغاية في المطالب الدنيوية › 
فالمطالب الدينية من باب أولى وأحرى , الإنسان لا يرضى أن يكون ليس 
معه شهادة , لا » لا ابتدائي ولا ثانوي ولا غيره ما يرضى هكذا › یری أنه 
نقص ., أليس كذلك ؟ ولا يرضى أن لا يكون له بيت ملك أو ليست عنده 
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سيارة أو نحو ذلك هذه أمور دنيوية » لا يرضى أن يكون عالة على غيره › 
فكيف بالأمور التي هي متعلقة بالدين › لا بد أن تكون نفسه أعلى من 
ذلك . قال : لا ترضى بدون الغاية في المطالب الدنيوية من جاه أو مال 
أو رئاسة أو صناعة أو حرقة ؛ وقد ورد هذا المعنى كثيرًا في النظم والنشر 
> وهو المطلب الذي تنشط إليه الهمم الشريفة وتقبله النفوس العلية › 
وإذا كان هذا شأنه في الأمور الدنيوية التي هي سريعة الزوال قريبة 
الاضمحلال فكيف لا يكون ذلك في مطالب المتوجهين إلى ما هو 
أشرف مطلبا وأعلى مكسبا . يعني ما يتعلق بالدين وأعلى مكسبا وأربع 
مرادًا » وأجل خطرا وأعظم قدرا وأعود نفعا وأتم فائدة » وهي المطالب 
الدينية مع كون العلم أعلاها , أعلى ما يتعلق بالعبادات كما مر سابقا هو 
العلم » لأنه يوصل إلى الغايات » وأولاها بكل فضيلة وأجلها وأكملها في 
حصول المقصود .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وقد تقدم بطوله . 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 


قال النووي رحمه الله تعالى : ومن آدابه أي الطالب . ولا شك أن 
العالم طالب في هذا الاعتبار إذا قلنا : العالم لا يكف عن طلب العلم › 
إذا هو طالب » صحيح أم لا ؟ إا كل ما يتعلق بتوجيه الطالب من حيث 
هو طالب يتعلق كذلك بالعالم . قال : ومن آدابه الحلم والأناة وأن تكون 
همته عالية . الهمة يعني ما يحرك الإنسان » وهذا يتعلق بالقلب كما قال 
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ابن القيم رحمه الله تعالى قد حكي عن عليا رضي الله تعالى عنه أن الهمة 
من الإيماة + ولاك تن أبن القيم رحمه اله تعالى في منرلة الهمة في زر( 
مدارج السالكين )) أن الهمة مرتبطة بالإيمان زيادة ونقصًا › فإذا زاد 
الإيمان ارتفعت الهمة » وإذا نقص نقصت الهمة › وإذا وجد الإنسان من 
نفسه دنوا ذ في الهمة فليراجع إيمانه » وأن تكون همته عالية فلا يرضى 
التسير مع إمكان الكثير ».ما وام آنه بك أن تد اللا ال 
تترك ؟ لم تلعب ؟ لم تشتغل بالدنيا ؟ وهذا ما يثير تساؤلاً > وأن لا 
يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلّت إذا تمكن منها . وإن 
أمن حصولها بعد ساعة لأن للتأخير آفات . وهو كذلك › يعني إذا 
أمكنك الآن وأنت تجد فرصة لأن تبحث مسألة ما لا تؤخرها › وإنما 
تبحثها الآن لأنك لو أخرتها صار الزمن الثاني قد اشتغل بما كان الأصل 
أن يشتغل في الزمن الماضي › وليس ثُمّ تعويض > بعض الناس إذا ذهب 
ورده يوم السبت قال : أعوضه غدا . لا » يوم السبت انتهى بما فيه صار 
فيه فراغ حينئذ لا يكمله ما حصل في يوم الأحد .. وهكذا , حينئذ يكون 
لا تعويض ولا ماذا ؟ ولا رقعة , إنما الترقيع يكون بالتوبة وترك التسويف . 
قال : ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها , هذا الذي عناه » بمعنى أنه 
في الزمن الثاني إذا تركت بحثا في اليوم السابق وأردت أن تبحثه في 
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الزمن الثاني » الزمن الثاني هو وقته » البحث الذي تجعله في يوم الأحد 
هو في زمنه حينئذ لا يكون عوضا عن ما كان في الزمن السابق . 

وعن الربيع قال : لم أر الشافعي - الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - 
آكلاً بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف . يعني هجر النوم في 
الجملة ء وهجر الأكل في الجملة » يعني ترك ما يشتغل به الناس » وأكثر 
ما يشغل الناس إما النوم وإما الأكل والشرب , هذا الذي يفسد المزاج › 
وهذا الذي يضعف الهمم . قال : وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت 
الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل 
قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة . يعني يستغل الأوقات التي مک فيها 
أن يتفرغ للعمل , لأن الإنسان كل ما تقدم في السن ازدادت مشاغله › 
أليس كذلك ؟ كل ما تقدم في السن ازدادت مشاغله › وإذا زادت 
المشاغل المشغول لا يشغل . سيكون ماذا ؟ سيكون عنده وظيفة › 
سيكون عنده عمل » عنده زوجة . عنده أولاد .. إلى آخره › فإذا كان 
كذلك فحینئذ هذه أخذت من لا أقول من وقته » من وقته قد يقال بأن 
سير اعت من قله راغت من عقله انشع القلب :واتشقل القل > 
والمشغول لا يشغل كما يقول الفقهاء . يعني إذا انشغل بالكسب وانشغل 
بالوظيفة حينئذ ذهنه صار متحركا مع هذه الأمور › وصارت الهمة مرتبطة 
بها أصلاً > فصار ضعف في الهمة في طلب العلم . لذلك اتفقوا على 
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الطالب إنما ينصح أن يزداد من العلم إذا لم يترأس كما قال الشافعي 
رحمه الله تعالى وغيره » وكما قال هنا قال : 

فقد روينا عن عمر رضي الله تعالى عنه قد أورده البخاري صحيح ؟ 
تفقهوا قبل أن تسَوّدوا ( قبل أن تسودوا وف أن تسوّدوا ) » والمراد 
به قبل أن تشغلوا » إما أن تصير سيدا رئيسا مديرا موظفًا زوجا أبَا إلى آخر 
ما يشغل » لأن هذه الأمور قطعًا أنها تشغل عن التحصيل , بالجملة قال : 
فقد روينا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال : تفقهوا قبل أن تسودوا . 
وقال الشافعي : تفقه قبل أن ترأس . يعني تصير رأسا » رأسا يعني أصل 
كبير يتجه إليك الناس » ولذلك لا ينصح بالتصدر التام قبل أن يضبط 
طالب العلم ماذا ؟ العلم » لأنه إذا تصدر فاته الكثير , انشغل بالناس 
وتوجه إليه الناس فحينئذ يكون الضبط أقل ويكون الوقت مشغولاً . 

قال : وقال الشافعي : تفقه قبل أن ترأس » فإذا رأست لا سبيل إلى 
التفقه . يعني من أراد أن يبتدئ الطلب والتحصيل بعد أن يتزوج . بعضهم 
هكذا طلاب العلم يقول : أتزوج أولاً ثم أطلب العلم . انتهى , أليس 
كذلك ؟ خروج بلا عودة » حينئذ نقول : هذا لا يمكن أن يطلب العلم 
البتة إلا أن يشاء الله عز وجل عن كلام أهل العلم المراد به ماذا ؟ 
المراد به في الجملة ليس المراد به التفبيط وإنما المراد به في الجملة › 
وإلا قد يش بعضهم إن شاء الله كلكم تشذون . 
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قال النووي رحمه الله تعالى : وهذه المعاني كلها تدور على بذل الجهد 
في الطلب . 

يعني لا بد أن يستثمر الوقت » وعدم الفتور مما يشتغل عنه › فوجود 
البواعث للدلالة على عشقه وإيثاره على كل شيء » لو كان العلم معشوقا 
عند طالب العلم انتهى كل شيء . كل شيء سيذوب عند العلم . 

قال : على كل شيء » ولا يكون هذا إلا بعناية من الله , والله الموفق . 

لأن العلم کما مر ارا أنه من هداية التوفيق , ولو الإنسان انشغل أو 
ترأس أو سود وسأل الله تعالى وألّحٌ في الدعاء » وأقبل على الباري جل 
وعلا أن يبارك له في وقته فقد يكون شيء من ذلك › ولذلك الصحابة 
بعضهم كبار الصحابة طلبوا العلم على كبر » وحصل لهم ما حصل » لكن 
الناس ينبغي أن يرتبوا أنفسهم . ۰ 

قال : والمقصود هنا تحصيل العلم بالفعل . يعني كل ما ذكره المصنف 
رحمه الله تعالى من ( دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد ) 
> وكذلك ما ذكره النووي رحمه الله تعالى المراد به زيادة التحصيل العلم 
بالفعل , العلم المهم › العلم الذي يحتاجه العبد العلم الشرعي وليس 
مجرد الدعوى بكثرة المقروءات » أو طلب العوالي من الأسانيد ونحوها 
ويدشغل بها ويظن أنه ماذا ؟ أنه يطلب علمًا » والصواب أنه لا يحصل 
شيا ولن يطلب علم وليس هذا المراد من العلم الشرعي » العلم الشرعي 
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هو الفقه في الكتاب والسنة » وليس طلب الأسانيد وليس كثرة القراءة › 
وإنما البركة في المقروء الذي يقرؤه وإن قل › وأما هذه الأمور العوارض 
هذه يشوبها كثير من النوايا الفاسدة . 

إذا المقصود هنا هو تحصيل العلم بالفعل لا مجرد طلب العوالي 
والاشتغال بما لا يفيد › وإنما يشتغل بالأهم فالمهم . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : والناس اليوم . في زمانه هو , 
والناس اليوم الانحراف في المنهجية قديم » وهذا كما ذكر بعضهم أنه من 
علامات الساعة » يعني يقبض العلم ‏ أليس كذلك ؟ ووسائله التي يضبط 
بها العلم ابتدأ رفعها من قديم . 

قال ابن دقيق : والناس اليوم منهمكون على طلب العالي » وهو عندي 
الذي أضر بالصنعة - يعني بالطلب والتحصيل - فإنه اقتضى الإضراب - 
يعني الترك والعبد - عن طلب المتقنين والحفاظ ولو لم يكن فيه إلا 
الإعراض عن من طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه إلى من أجلسَ في 
المجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم طلب العلو بقدم السماع . 
بمعنى أن هذا عنده سند عالي » كيف حصل له العلو ؟ أجلس في مجلس 
فلان وهو صغير السن لم يضبط العلم » حينئذ الناس يتركون ماذا ؟ 
اجب المت التازل من أجل أن بطر العلم عند هذا .ها ارق ينهم 
؟ هذا يضبط العلم فأضربَ عنه من أجل طلب العوالي » هذا الذي عناه 


wwuw.alhovzme.net 
EE 


شرح ا السامع والمتكلم ............. الشرط التاسع والعشرون 


عاد 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F‏ عاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F‏ عاد 


رحمه الله تعالى » هذا موجود إلى يومنا هذا » فيترك العلم الصحيح › ولو 
لم يكن عنده أسانيد ويذهب إلى من لا يفقه شيئًا في الدين [ لكون عنده 
] لكون ماذا ؟ لكونه يملك الأسانيد التي تكون من العوالي » وهذا منذ 
زمن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى » ولذلك قال : فإنه اقتضى الإضراب 
عن طلب المتقنين والحفاظ . يعني لم يأت يطلب العلم عند هؤلاء » ولو 
لم يكن فيه إلا الإعراض عن من طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه › 
ضبطوا العلم فأعرضوا عنهم إلى » يعني اتجهوا إلى نوع آخر من أجلس 
في المجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم طلبا للعلو لقدم السماع 


وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : وكذلك رأينا خلقًا كثيرًا . هذا ابن 
الجوزي رحمه الله تعالى قال : يحرصون على جمع الكتب . يعني يشحن 
ماذا ؟ مكتبة » كلما خرج كتاب لا بد أن يأخذ له » ثم هل يقرأ ؟ لا يقرأ 
> ماذا يستفيد ؟ هل يستفيد شيئًا ؟ 

الجواب : لا . 

إذا ما الفائدة ؟ هل هذه الكتب مقصودة لذاتها ؟ 

الجواب : لا . 

ولذلك لو عرف الطالب أمامه كقاعدة أن المقصود من العلم هو عين 
العلم ليس بكثرة القراءة وليس بكثرة الجرد ولا بكثرة المشايخ ولا إلى 
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آخره ولا بكثرة ... عين العلم ضبط العلم لذاته » وما ترتب عليه من عمل 
> وما عدا ذلك فهو وسيلة › إن لم يوجد العلم صار ضياعا » فجمع 
الكتب دون قراءة ما الفائدة منه ؟ لو جعل المال في أكل وشرب لكان 
ازلى من أن يشتري ا لا فرك ولا مرجع إليه الب ولو صنق بيد لكان 
أولى له » كذلك شراء الكتاب ليس طاعة لذاتها » وإنما هي طاعة لغيرها 
> فإذا لم يترتب عليها القراءة والتعلم .. إلى آخره , قل : هذا لا فائدة له 
منه البتة > فجمع الكتب والحرص عليها دون نظر فيها هذا من › أو 
داخل في قوله تعالى : ل اهام التكائر 4 [ التکاثر : 1] . قال : رأينا 
خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتهم . هذا 
الا ل وا ل سي ومن 
الحديث عندهم أشياء من الغرائب ينفقون الأعمار في النسخ والسماع .. 
إلى آخر العمر » يعني منذ أن يبدأ إلى أن ينتهي إلى أن يموت هو فقط 
السماعات > سند عال > سند عال » ومن بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ 
> ومجرد سماعات مكلا نے الب ويقرأ والحديث حدثنا حدثنا ثم 
يخرج ولم يفقه كلمة واحدة » يعتبر من العوام ولا يجوز له أن يفتي البتة . 
قال : ينفقون الأعمار في الدسخ والسماع إلى آخر العمر › ثم ينقسمون 
أنواع » فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه ولعله لا يفهم 
جواب حادثة » وهذا كثير » يعني يصحح ويضعف » لكن في فقه المتن لا 
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يدري شيئًا » وهذا موجود ولا شك أنه موجود منذ القدم , حينئذ إنكاره 
هذا مكابرة . قال : ولعل عنده لحديث « أسلم سالمها الله » مائة طريق ع 
يعني هذا الحديث في (( الصحيحين )) » هو في (( الصحيحين )) لماذا 
تجمع طرقه ثابت تحتاج إلى أي شيء » فيجمع عند الشيخ فلان وفلان 
فيذهب إلى مائة شيخ » من أجل ماذا ؟ من أجل حديث » الحديث ثابت 
؛ لو كان ضعيقًا وأردت أن تجمع طرقه من أجل تقويته لا إشكال فيه , 
لكن الحديث في (( الصحيحين )) وتشتغل بماذا ؟ هذا يدل على ماذا ؟ 
على أن المراد به التكاثر » سوء نية » ولعل عنده لحديث « أسلم سالمها 
الله » مائة طريق » وقد حكيّ لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع 
جزء ابن عرفة على مائة شيخ » وكان عنده سبعون نسخة » ومنهم من 
يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها » يعني يقرأها على مشايخ 
وبحضر وتقراً عليه ويجاز » ويعطى سندا لكنه لا يفهم فيها , ما الفائدة ؟ 
لا فائدة . قال : ولا يدري ما فيها لا من حيث صحتها ولا من فهم معناها 
> فتراه يقول : الكتاب الفلاني سماعي وعندي منه نسخة › والكتاب 
الفلاني والفلاني .. إلى آخره . كما يقال : عندي طبعة كذا . وطبعة كذا 
> وطبعة كذا » وهو لم يقرأ لا الطبعة الأولى ولا الثانية ولا الأخيرة › ما 
الفائدة ؟ هكذا يجمع ما لا يقرأ > وهذا لو تصدق بالمال كحكم شرعي 
التصدق بالمال أولى » التصدق بالمال أولى من أن يشتري كتابًا لا يقرؤه 
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»وإنما تشتري إذا احتجت . قال : فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم 
صحيحه من سقيمه » وقد صده الاشتغال بذلك عن المهم من العلم › ثم 
ترى منه من يتصدر بإتقانه للرواية وحدها » لكونه أتقن الرواية » وعنده 
أسانيد تصدر . جعل هذا هو الذي يدفعه إلى التصدير . نقول : لا . هذا 
كما لو تصدر عاميٌ لا يجوز له ذلك › إذا لا فرق بينه وبين العامي , 
الذي يضبط الكلمات فقط لا يفهمها ويحفظ أسانيدها ثم لا يفهم المراد 
» هذا لا فرق بينه وبين العامي البحت المحض , وإن كان قد يستفاد منه 
في شيء ما . قال : ثم ترى منهم من يتصدر بإتقانه للرواية وحدها فيمد 
يده إلى ما ليس من شغله . وهذا كما نراه الآن من المتخصصين › هو 
نفسه أنه متخصص في التفسير › ثم إذا جاءت نوزال فيما يتعلق بالفقه 
أول من يخرج على الفضائيات » أليس كذلك ؟ هو موجود , هو يزعم أنه 
متخصص . ثم إذا جاءت مسألة نازلة الكل يتكلم » القاعدة الأولى المبدأ 
أن الكل متخصص » وهم يؤمنون بالتخصص » ويرون الذي لا يتخصص 
هذا عنده ماذا ؟ عنده نقص في العلم » لأنه ما أدرك شيئًا › لا بد أن 
يتعمق في فن , ما أدري ما المراد بالتعمق » فإذا كان كذلك الأصل أنه 
لا يتكلم إلا في العقيدة , إذا جاءت نازلة تتعلق بالعقيدة تكلم فيها 
العقدي , وإذا جاءت نازلة تتعلق بإعجاز القرآن وكذا تكلم فيها المفسر , 
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هذا الأصل . لكن إذا جاءت النازلة الكل يتكلمون » ولذلك لما جاء 
المسعى وتوسعته كلهم تكلموا . كل يهذي بما يدري وما لا يدري › 
وكلهم صاروا فقهاء . سبحان الله » ولذلك قال هنا : فيمد يده إلى ما 
ليس من شغله . هذا ما يعنيك تتكلم في أي شيء ؟ هذا دين الله عز وجل 
أنت تؤمن بالتخصص وبكونك متخصصا لست من أهل العلم » فكيف 
تتكلم فيما لا تتقنه » لو تكلمت في تخصصك لست بحجة لأن فهمك 
سيئ لا يعتمد عليه , هذا الأصل عند أهل العلم . هذا متفق عليه لا 
يعرف التخصص أن المتخصص أنه من العلماء > وقد وجدت بعض 
المعاصرين اعترف بهذا كما ذكره المحقق شرح الطوفي للمختصر البلبل 
> ذكر في المقدمة كلاما نحو هذا . قال : أنه لا يسمى عند العلماء 
السابقين المتقدمين لا يسَمّى عالمًا . فاعترف على نفسه أنه ليس من أهل 
العلم » ثم حوار الديانات . 

قال هنا : فيمد يده إلى ما ليس من شغله فإن أفتى أخطأ . الله 
المستعان » وإن تكلم في الأصل يعني في العقيدة خلط أو خلّط . قال : 
ولولا آني لا أحب ذكر الناس ذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا 
ما يعتبر به ولكنه لا يخفى على المحقق حالهم . 

يعني هذا كثير ممن يندسب إلى الرواية » ثم بعد ذلك ماذا ؟ يخلط 
فيفتي في دين الله عز وجل ما ليس له به علم . 
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قال ابن الجوزي : فإن قال قائل - أنت تذم الآن مما يتكثر بالكتب 
والرواية ونحوها - فإن قال قائل : أليس في الحديث « منهومان لا 
يشبعان » الحديث السابق « طالب علم وطالب دنيا » . قال : قلت : 
أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم - ولا يقوله أحد من أهل العلم البتة 
- ولا اقتصر على بعضه بل أقول له قدم المهم . 

الأهم فالمهم , حينئذ لا يشتغل بشيء قد لا يستفيد منه شيئا البتة › 
وإنما يشتغل بما يفيده في الدنيا والآخرة » بل أقول له قدم المهم » فإن 
العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه » وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار 
العمر غير أنه يبني على الأغلب › فإن وَصّلَ فقد أَعَدٌ لكل مرحلة زادا , 
وإن مات قبل الوصول فنيته تسلك به » فإذا علم العاقل أن العمر قصير 
وأن العمل كثير فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلاً 
بسماع الحديث ونسخه . هذه نصيحة من ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
وهو يعتبر من المتفننين الذي له في كل علم باع طويل › وله تحقيق في 
كل فن . قال : العلم كثير والعمر قصير › فقبيح بالعقل - يعني يقبح به 
- الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مغلا بسماع الحديث ونسخه › 
ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في 
خمسين سنة » يحتاج إلى عمر ليس كل حديث لا بد أن تضبطه من 
مظانه » وإنما إذا مر بك حديث تتعلم كيف تخرج » وتتعلم كيف تحكم 
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على الحديث » ثم إذا مر بك حديث تحتاجه في الأحكام تتبعه › أما تتبع 
كل حديث حتى في الرغائب و.. و.. إلى آخره » نقول : هذا ليس من 
شأن طالب العلم » لأن هذا يحتاج إلى عمر طويل جدا ولن تنتج إذا كنت 
ستسلك بهذا المسلك » وإذا كنت ستقرأ جميع الكتب التي هي مسندة 
على أهل العلم والإجازات ونحو ذلك والرحلة > إِذَا لن تنتج كذلك › 
ولذلك نصح رحمه الله تعالى بهذه النصيحة . 

قال : ليحصل كل طريقة وكل رواية وكل غريب › وهذا لا يفرغ من 
مقصود منه في خمسين سنة خصوصا إن تشاغل بالدسخ › ثم لا يحفظ 
القرآن » يتشاغل بالدسخ ويذهب يمنة ويسرة وأسانيد وعوال .. إلى آخره 
هو الا يحفظ القرات + أو حفظه رسا »أو يتشاغل بعلم القران ر 
يعرف الحديث » يعني ما يحتاجه من أحاديث الأحكام والعقائد أو 
بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة . 

إذا الوصية للعالم أن يتزود من العلم ليس مطلق العلم › إنما المراد ماذا 
؟ إنما المراد به العلم الصحيح الذي ينبني عليه علمه . 

ثم قال رحمه الله تعالى : ولا يضيع شيئًا من أوقات عمره في غير ما هو 
بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو 
استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج 
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إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال , فإن بقية عمر المؤمن لا 
قيمة له ومن استوى يوماه فهو مغبون . 

مقصوده رحمه الله تعالى بهذا حفظ الوقت للعالم ولغيره » بل لكل 
مسلم يجب عليه أن يحفظ وقته ويعمره بطاعة الله عز وجل وبما يقربه إليه 
» ومقصود بهذه القطعة حفظ الوقت وعمارته بالعلم والتعليم إلا لضرورة أو 
حاجة . 

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي 5 قال : « لا تزول قدما 
ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس » . الحديث في الترمذي › « 
عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه » الحديث › هذا يتعلق بأن 
الزمن والعمر والشباب الذي أنعم الله عز وجل به على العبد أنه إذا لم 
يعمره بطاعته فسيسأل عنه » هو سيسأل مطلقا » لكن إذا أضاعه حينئذ 
يأتي الحساب . قوله : « عن عمره » . بضمتين وسكن الميم أي عن مدة 
أجله « فيما أفناه » أي صرفه » « وعن شبابه » أي قوته في وسط عمره › 
« فيما أبلاه » أي ضيعه . إِذَا إذا ضيع شبابه حينئذ الحساب » أليس 
كذلك ؟ فدل ذلك على أن هذا مما يجب العناية به > لأنه إذا كان 
سيسأل على التفريط دل على أن الإعمار واجب , أليس كذلك ؟ دل 
على أن الإعمار واجب . 
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قال : وفيه تخصيص بعد تعميم . لأنه قال ماذا ؟ « لا تزول قدما ابن 
آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره » . ثم قال : « عن شبابه » 


أليس الشباب بعضًا من العمر ؟ إِذَا العمر عام » والشباب خاص › فيه 
إِذَا تخصيص بعد تعميم › إشارة إلى المسامحة في طرفيه من حال صغره 
وكبره » يعني خص الشباب لأنه قد يتجاوز عنه فيما لو كان صغيرًا › لأنه 
غير مكلف الأصل » لو وقع عنده تفريط في أوائل عمره قبل البلوغ ونحوه 
e‏ ااانا ENE‏ 
زف 5ك ل اسي كاه ونا الاب الذى هر رفت القرة الات 
يكون محلاً للسؤال والمناقشة . 

قال الطيبي : فإن قلت : هذا داخل في الخصلة الأولى فما وجهه ؟ 
قلت : المراد سؤاله عن قوته وزمانه الذي يتمكن منه على أقوى العبادة . 

دل ذلك على أن الشباب هو محل النظر . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( المدارج )) : ولما كان الزهد 
لأهل الدرجة الأولى خوفًا من المعتبة وحذرا من المنقصة كان الزهد لأهل 
هذه الدرجة أعلى وأرفع - كما مر معنا في مقام الزهد - قال : وهو 
اغتنام الفرائغ لعمارة أقواتهم مع الله ؛ لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته 
نصيبه من انتهاز فرصة الوقت . 
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لأنه إما هذا وإما هذا إما طاعة وإما فراغ › ثم يملى بماذا ؟ إما بمعصية 
وإما بمباح » ثم المباح مع كثرته قد يفضي إلى المعصية › إذا هو مذموم ‏ 
عدم إعمار الوقت بالطاعة مذموم , لماذا ؟ لأنه إذا لم يعمره بالطاعة صار 
عنده فراغ » أليس كذلك ؟ عدم طاعة , حينئذ إما معصية وإما مباح , 
والمباح إذا أكثر منه صار وسيلة إلى الوقوع في المحظور . 

قال : لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيب من انتهاز فرصة الوقت 
» فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك - هكذا قال ابن القيم - فعمارة 
الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو ما يعين على ذلك 
من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة » فإنه متى أخذها بنية القوة 
على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت › وإن کان له 
فيها أتم لذة » فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات . 

لكن يجعله ماذا ؟ وسيلة إلى إقامة الطاعة . فكل نوم وكل أكل وكل 
شرب إنما ينوي به أن يتقوى على العبادة » حينئذ يؤجر على نيته » فصار 
ماذا ؟ صار وقته كله إما طاعة أو وسيلة إلى الطاعة » صحيح ؟ إما طاعة 
محضة عبادة » وإما ما يعينه على الطاعة » لو لم ينم كيف يصلي ؟ كيف 
يتعلم ؟ .. إلى آخره , لا بد أن ينام » إذا يحتسب بنيته أن هذا النوم إنما 


يكون للطاعة » هذا الأصل . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ما حفظت حدود الله 
ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته . 

يعني هذه الثلاث الأركان تفضي إلى ماذا ؟ إلى المحافظة على 
الواجبات والبعد عن المحرمات . فكل طاعة واجتناب محرم فهو قائم 
على هذه الأنواع الثلاث من العبادات الرجاء والخوف والمحبة . 

قال : وهذه الثلاثة الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة 
الوقت بما هو الأولى لصاحبه . يعني الذي عنده فراغ ولا يملأ وقته 
بالطاعة عنده خلل في هذه الأركان الثلاثة » محبة لأنه إذا أحب الله عز 
وجل تقرب إليه » أليس كذلك ؟ إذا خافه إذا رجاه » إِذَا لا بد أن يعمل 
لا بد أن يفر بالخوف من المحرمات . لا بد أن يقبل على الطاعات 
وإعمار الوقت ماذا ؟ بالمحبة والرجاء » يحب الله تعالى فيرجو . 

قال : فهذه الثلاثة الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة 
الوقت بما هو الأولى لصاحبه والأنفع له , وهي أساس السلوك والسير إلى 
الله » وهذه الثلاثة هي قطب رحى العبودية » وعليها دارت رحى الأعمال 
فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادًا لا يرجى صلاحه أبدًا . 

إذا عدم عمارة الوقت بالطاعة حَلّل , ما سَببه ؟ على ما قاله ابن تيمية 
رحمه الله تعالى هو الخلل في هذه الأنواع الثلاثة من المحبة والرجاء 
والخوف » ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه . 
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وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : والمراقبة تغمر عمارة الوقت . المراقبة 
التي مر معنا سابقا دوام استحضار معية الباري جل وعلا تثمر عمارة 
الوقت . وحفظ الأيام , والحياة والخشية والإنابة . وقال : وهذه الغلاثة 
التي تضمنتها هذه الدرجة وهي الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث 
على عمارة الوقت بما هو الأولى لصاحبه والأنفع له »> وهي أساس السلوك 
والسير إلى الله . كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » وقد 
جمع الله سبحانه الثلاثة في قوله : « أُولَتك لّذين يدعون يبتغونٌ إلى رھم 
الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ویخافون عَذَابَه إن عذاب ربّك كان 
ميحذورا 4 [ الإسراء : 57] . قال : وهذه الثلائة هي قطب رحى العبودية 
وعليها دارت رحى الأعمال , والله أعلم . 

قوله : ( فإن بقية العمر ) أو عمر المؤمن ( لا قيمة له ) . إذا لا يضيع 
شيئًا من أوقات عمره مطلقا , وإنما يشتغل بماذا ؟ بالعلم والتعليم والكلام 
لطالب العلم . والعالم يشتغل بالتعليم وما يعين على ذلك › والعمل 
كذلك بالعلم , ثم إذا احتاج إلى شيء من أمور الدنيا أخذ بقدر الضرورة 
والحاجة » في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من 
أكل أو شرب أو نوم .. إلى آخره . ثم قال : ( فإن بقية عمر المؤمن لا 
قيمة له ) . أورده ابن رجب في رر لطائف المعارف )) قال : قال بعضهم 

ثم قال يعني أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبة › 
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وأن يجتهد في ببلوغ الدرجات العالية بالعمل الصالح › فأما من فرط في 
بقية عمره فإنه خاسر .- إذا فرط في بقية عمره صار ماذا ؟ لا قيمة له › 
بل هو عليه » لأنه هلاك وإهلاك - فأما من فرط في بقية عمره فإنه خاسر 
> فإن ازداد فيه من الذنوب فذلك هو الخسران المبين . والأعمال 
بالخواتيم » من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى , ومن أساء فيما بقي أخذ 
بما بقي وما مضى . 

قال : ومن استوى يوماه فهو مغبون . 

يقال غبنه في البيع خدعه وبابه صَربَ » وقد غبن فهو مغبون › وهذا 
قد يشير إلى هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في (( 
الصحيحين )) قال : قال لي رسول الله #5 : « يا عبد الله لا تكن مثل 
فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل » . يعني لا يستوي اليومان , لا 
بد أن يكون اليوم الثاني أكثر طاعة من سابقه » فإن استويا في الطاعة 
فأنت مغبون » فكيف إذا نقص ؟ من باب أولى وأحرى . صحيح › قد 
يكون بعض الناس استوى اليومان أو الأسبوعان أو الشهران أو السنتان › 
السنة هذه ليست كالسنة السابقة » يكون ما مر أحسن » حينئذ يكون في 
نقصان » المؤمن يزيد وهذا له ارتباط بمسألة الإيمان يزيد وض > اد 
الإيمان هذه تجعل الإنسان يعلو في الدرجات » وإذا رجع دل على أنه 
عنده شيء من النقصان > ولا نقص إلا بمعصية . أو إكثار بالمباحات 
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المفضية إلى المعصية » دل ذلك على أنه لا ينبغي لمسلم أن يستوي 
عنده يوماه » فإن استويا في الطاعة حينئذ نقول : هذا غبن مخدوع لأنه 
يظن على أنه في علو في درجاته وهذا فاسد , وهذا الذي عناه . هنا قال 
: « يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل » . فكان في درجة 
عالية ثم تركها » صحيح أم لا ؟ ذمه النبي 5 أو لا ؟ ذمه » مع كون قيام 
الليل سنة وليس بواجب » لكن لَمَا كان قائما ثم ترك دل على ماذا ؟ على 
أنه قد أعرض عنه » ولو تركه مرة أو مرتين لا إشكال وإنما المراد به ماذا 
؟ الانصراف الكلي كان يقوم » ثم تركه بالكلية » حينئذ يكون ماذا ؟ 
يكون مذموما , فهذا الذي عناه . ٠‏ 

قال في ١‏ المرقاة )) : وفي الحديث إشارة إلى أن ترك العبادة والرجوع 
إلى العادة قهقرى في السير نقصان بعد الزيادة . هذا الذي أشار وهو 
واضح بين من الحديث أن ترك العبادة مطلقا > وإن كان النبي 4 نص 
على ماذا ؟ على قيام الليل » لكن قياس النظير على النظير لا شك أنه 
ثابت » فإذا كان ملازما لقراءة القرآن فأعرض عنها » داخل في الحديث 
؟ داخل في الحديث , كان ملازما للصوم الاثنين والخميس ء ثلاثة أيام من 
كل شهر ثم ترك فحينئذ نقول : هذا الترك وإن كان لسبب لمرض ونحوه 
لا إشكال فيه » لكن إن كان لمجرد إعراض هكذا زهد حينئذ نقول : هذا 
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داخل في الحديث . قال : ولذلك عمم . قال : أن ترك العبادة والرجوع إلى 
العادة قهقرى - يعني للخلف - في السير نقصان بعد الزيادة . 

وفي الدعاء : ر نعوذ بالله من الحور بعد الكور ) إذ ينبغي للسالك 
والمريد أن يكون طالبا للمزيد › ولذا قيل : من لم يكن في زيادة فهو في 
نقصان » كل من لم يكن في زيادة في العلم والعبادة فهو في نقصان › 
لماذا ؟ لأن ليس عندنا درجة توقف منزلة بين المنزلتين › إما زيادة وإما 
نقصان » إما أنك تزيد فتزداد وإما أنك في نقصان , من لم يكن في زيادة 
فهو في نقصان . ومن استوى يوماه فهو مغبون » والمراد زيادة العلم 
والعمل لا المال والجاه والأهل كما قال » ونعم من قال : 


زيادة المرء فى دنياه وربحه غير المحض الخير 

نقصان حسران 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ( اللطائف )) : رأى بعض 
المتقدمين النبى 5 فى منامه - رأى النبى 5 فى منامه - فقال له : 
أوصني . - قال للنبي 5 : أوصني - فقال له : من استوى يوماه فهو 
مغبول . لذلك فى بعض الكتب المسندة أو غير المسندة يروى هذا حديثا 
عن النبى 5 كما فى (( قوت القلوب )) » وهذه كتب الصوفية › لماذا ؟ 
لماذا يرونه حديثا ؟ لأنه رواه عن النبى ۶ فى منامه » قال : أوصنى . قال 


: من استوى يوماه فهو مغبون : قالوا : قال 0 فرووه ماذا ؟ رووه حديثا 
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من بدع الصوفية . قال : فقال له أوصني » فقال له النبي 5 : من استوى 
يوماه فهو مغبون » ومن كان يومه شر من أمسه فهو ملعون » ومن لم 
يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان . ومن كان في نقصان فالموت 
خير له . الشاهد أوله . 
قال بعضهم قال : كان الصَّدّيقون يستحيون من الله أن يكون اليوم 
على مثل حالهم بالأمس . هكذا قال ابن رجب » يشير إلى أنهم كانوا لا 
يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير ويستحيون من فقد ذلك 
ويعدُونه خسرانًا كما قيل : 
البس هن الخسران أن لالا تمر بلا نفع وب من 
عمري 
أليس كذلك ؟ ليالي وأيام بل أشهر وأعوام تمر وتحسب من عمر 
الإنسان ثم لم يزدد فهم آية واحدة , لم يزدد حفظ آية واحدة هذا خاسر 
أم رابح ؟ لا شك أنه خاسر . كيف يمر بك اليوم واليومان والغلاث 
والأربع ولا تزداد من كتاب الله عز وجل حفظ آية واحدة ولا فهم آية 
واحدة ولا فهم حديث . لا نقول : احفظه بل افهمه . ولا ازدياد من عمل 
ونحو ذلك هذا كله يدل على الخسران . 
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ثم قال رحمه الله تعالى : فالمؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزداد بطول 
عمره إلا خيرا : 

الذي عرف الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وأن 
العمل داخل في مسمى الإيمان ويعمل حينئذ ماذا ؟ ويعلم أن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية › حينئك يزداد من العم > وكلما ازداد من العمل 
ازداد في الدرجات › لن يرجع إلى القهقرى البتة › فالمؤمن القائم بشروط 
الإيمان على فهم السلف لا يزداد بطول عمره إلا خيرا > ومن كان كذلك 
فالحياة خير له من الموت . 

وفي دعاء النبي ۶ : « اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير › 
والموت راحة لي من كل شر » . خرجه مسلم . 

وفي الترمذي عنه 25 أنه ستل أي الناس خير ؟ قال : « من طال عمره 
وحسن عمله » . « من طال عمره » ليس مطلقًا » وإنما قال : « وحسن 
عمله » . إذا هذا من دلالة الاقتران فهي معتبرة في هذا المقام » قيل : 
فاي الناس شر ؟ قال : « من طال عمره وساء عمله » . مقابل للأول › 
إذا الذي يبقى أيامًا وأشهر وسنين ثم لا يزداد من الطاعات لا يزداد من 
حسن العمل يكون داخلاً في السؤال الثاني » أي الناس شر ؟ قال : « من 
طال عمره وساء عمله » . 
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قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وفي المسند وغيره أن نفرًا ثلاثةً قدموا 
النبي 5 فأسلموا فكانوا عند طلحة » فبعث النبي 45 بعتا - يعني الجهاد 
- فخرج فيهم أحدهم فاستشهد الأول » ثم بعث بعتا آخر فخرج منهم 
فاستشهد » ثم مات الثالث على فراشه . يعني ثلاثة أشخاص أراد أن 
يفاضل بينهم » الأول في البعث الأول السنة الأولى مات استشهد في 
سبيل » ثم بعده بوقت الثاني » والثالث بعدهما بعد الشهيدين لكن مات 
على فراشه . قال : ثم مات الثالث على فراشه . قال طلحة : فرأيته في 
الجنة . كلهم مآلهم إلى الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم - يعني 
متقدم على الشهيدين - ورأيت الذي استشهد آخرا يليه - يعني الثاني - 
ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم - يعني على العكس - فرأيت الذي 
مات على فراشه هو المتقدم > ثم الذي قبله الثاني الشهيد الثاني بعده 2 
ثم الذي بعده الذي هو الشهيد الأول يكون في المرتبة الثالئة . قال : 
ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم فأتيت النبي كَل فذكرت ذلك له , 
فقال : « وما أنكرت من ذلك » ؟ يعني ما الذي فيه شيء من الإنكار ؟ 
« ليس أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمّر في الإسلام لتسبيحه 
وتكبيره وتهليله » . التعمير المراد به ماذا ؟ بقاء العمر › يعني هذا الذي 
تأخر ومات على فراشه وكان على التوحيد وكان مآله إلى الجنة قد ازداد 
ماذا ؟ ازداد عملا ازداد من الصلاة ازداد من الصوم ازداد من التسبيح › 


2 wwuw.alhovzme.net 
< 35 


شرح ا السامع والمتكلم ............. الشرط التاسع والعشرون 


عاد 2F‏ عاد عاد 2F 2F 2F‏ كاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F 2F‏ عاد 2F 2F 2F 2F 2F‏ عاد 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F‏ عاد 


إذَا هذه الزيادات رفعته . وأولئك قد انقطع عملهم . هكذا الذي هو 
ظاهر النص . 

قال : وفي رواية قال : « أليس قد مكث هذا بعده سنة » ؟ قالوا : بلى 
. قال : « وأدرك رمضان فصامه » ؟ قالوا : بلى . قال : « وصلى كذا 
وكذا سجدة في السنة » ؟ قالوا : بلى . قال : « فلما بينهما أبعد ما بين 
السماء والأرض » . مع أن كونهم دخلوا الجنة . 

ثم قال [ ولهذا ] ابن رجب : ولهذا كان السلف الصالح يتأسفون عند 
موتهم على انقطاع أعمالهم عنهم بالموت . يعني كان بعضهم نقل كثير 
عن السلف أنه كان يبكي حسرة على ترك الصوم والصلاة أو قيام الليل 
أو ملازمة حلق الذكر ونحو ذلك . قال : كان السلف رضي الله تعالى 
عنهم يتأسفون عند موتهم على انقطاع أعمالهم عنه بالموت . 

وبكى معاذ عند موته وقال : إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل 
الشتاء ‏ ومزاحمة العلماء بالركب عند حلّق الذكر . إذا على فوات 
طاعات . 0 

وبكى عبد الرحمن بن أسود عند موته وقال : وآسفاه على الصوم 
والصلاة ولم يزل يتلو القرآن حتى مات . 

وبكى يزيد الرقاشي عند موته وقال : أبكي على ما يفوتني من قيام الليل 
وصيام النهار . ثم بكى وقال : من يصلي لك يا يزيد بعدك ومن يصوم 
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ومن يتقرب لك بالأعمال الصالحة ومن يتوب لك من الذنوب السالفة . 
وجزع بعضهم عند موته وقال : إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله 
ولست فيهم » ويصلي المصلون ولست فيهم » ويذكر الذاكرون ولست 
فيهم > فذلك الذي أبكاني 1 

إذا كانوا يتألمون ويتحسرون على ترك الأعمال » فدلٌ ذلك على أن 
من بقي وازداد عملا كان أرقى منهم في الدرجات » والنيات لها دور هنا 
في التقديم والتأخير . 

قال بعض السلف : كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة . 

غنيمة لكن لا بد من ماذا ؟ من استثماره وإعماره بالطاعات › وهذا 
الذي درج عليه أهل العلم لا يضيع شيئًا من أوقات عمره في غير ما هو 
بصدد من العلم والعمل » المراد بالعمل هنا الطاعات » والعلماء أشد 
الناس حرصا على أوقاتهم وعماراتها بالعلم والتعليم . 

وفي التاريخ التراجم الكغير والكثير مما يشهد لهذا نذكر شيا من ذلك 


قال الحافظ السخاوي في (( الضوء اللامع )) في ترجمة أحمد بن 
سليمان بن نصر الله الشافعي المتوفى سنة اثنين وخمسين بعد المائة 
الثامنة فى ربعان شبابه » يعنى مات وهو شباب قال فى ترجمته : وكان 
إماما علامة قوي الحافظة مشاركا في فنون طلق اللسان محبا في العلم 
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والمذاكرة والمباحثة غير منفكٌ عن التحصيل » بحيث إنه كان يطالع في 
مشيه - يعني استغمارا للوقت › يطالع في مشيه , إذا مشى يكون معه 
كتاب يقرأ - ويقرئ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيره 
. قال : أعجوبة في هذا المعنى لا أعلم في وقته من يوازيه فيه طارحًا 
للتكلف سريع القراءة جدا . هذا شأنهم . وقال السخاوي أيضًا في ترجمة 
محمد بن أحمد بن محمد العمري الصغاني : كان إماما علامة متقدمًا في 
الفقه والأصلين والعربية مشاركا في فنون . انظر هكذا أهل العلم كان 
مشاركًا .. إلى آخره » وعندنا تخصص › كل التراجم تدل على هذا » 
كلهم يشترك عندهم [ الفن وكأنه ] الفنون كلها مشتركة كأنها فن واحد . 
قال : حسن التقيبد عظيم الرغبة في المطالعة والانتقاء بحيث بلغني عن 
أبي الخير بن عبد القوي أنه قال : أعرفه أزيد من خمسين سنة وما دخلت 
عليه قط إلا وجدته يطالع أو يكتب . يعرفه أكثر من خمسين سنة وما 
دخل عليه إلا وهو يكتب أو يطالع . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( روضة المحبين )) : وهو يتكلم 
عن عشق العلم . قال : وحدثني أخو شيخنا - يعني ابن تيمية أحمد عبد 
الحليم - قال : وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه عبد 
الحليم قال : كان الجد أبو البركات إذا دخل الخلاء يقول لي : اقرأ في 
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هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع . إذا دخل الخلاء حتى لا يفوته 
شيء من سماع العلم . 

وقال السخاوي أيضًا في ترجمة أحمد بن علي بن إبراهيم الهيتي 
الشافعي : برع في الفقه وكثر استحضاره له » بل ولكثير من (( شرح 
مسلم )) للنووي لإدمان نظره فيه . يعني لا يمل من النظر في كتاب (( 
مسلم )) » وهذه طريقة أهل العلم السابقين وإن كان لا ينصون على ذلك 
لأن الطالب لا بد أن يكون عنده مجموعة كتب يديم النظر فيها » هكذا 
يضبط العلم » أما هكذا يكون مبعثرا هذا لا يمكن أن يضبط العلم لا بد 
أن يكون عندك كتاب متقدم أو متوسط وين الطالب فيه النظر » يقرأ 
ثلاثين أربعين مرة مائة مائتين ويقرأ قراءة تمعن » حينئذ يضبطه هكذا 
يستطيع أن يضبط العلم › وأما إذا كان منفتحا كتب الحنابلة كلها بين 
يدك » هذا سبع مجلدات » هذا عشر › هذا .. إلى آخره › وتريد أن 
تضبط جميع ما في الكتب هذا لم يفعله أحد من السابقين ولا المعاصرين 
> حينئذ لا بد أن يدمن النظر في كتاب » وهذا الذي عليه أهل العلم . 
قال هنا : بل وللكثير من (( شرح مسلم )) للنووي لإدمان نظره فيه › 
وكان لا يمل من المطالعة والاشتغال مع الخير والدين والتواضع والجد 
المحض والتقلل الزائد والاقتدار على مزيد السهر . يعني يسهر وليس كل 
من يسهر حينئذ يستطيع أن يديم السهر , إنما يسهر يومين أو ثلاثة وأربعة 
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ثم يسقط لم يرجع وهكذا > فالإدامة على السهر دائمًا الشهر والشهرين 
والسنة والسنتين هذا لا يطيقه أي أحد . 

وقال أيضًا في ترجمته للإمام اللغوي الفيروز أبادي أنه اقتنى كتبا نفسية 
لا يسافر إلا وصحبته منها عدة أحمال . ويخرج أكثرها في كل منزلة 
مرحلة فينظر فيها ثم يعيدها إذا ارتحل , يعني حتى في سفره يأخذ ماذا ؟ 
الكتب معه » ليس كشأن الآن سافر يعني سياحة . إِذَا يترك العلم لا بد 
أن يأخذ قسطًا من الراحة معناه ماذا ؟ لأن يترك العمل بالكلية » وهذا لا 
يعرف أصلاً هذا عند المهملين البطالين . وإنما الطالب الذي أراد أن 
يستريح فيخفف القراءة فقط , ليس المراد أن يترك العلم كليا يذهب 
أسبوعا إلى كذا وكذا » ثم يقول : أنا في إجازة . نقول : [ ليس الطالب ] 
العلم ليس فيه إجازة , وإنما قد يخفف يكون يقرأ عشر ساعات فيجعلها 
خمسة وهو كذلك » هذا الذي عليه أهل العلم . 

قال : ومثله السيد صلاح بن أحمد المؤيدي اليماني قال عنه الشوكاني 
في (( البدر الطالع )) : كان من عجائب الدهر وغرائبه فإن مجموع عمره 
تسع وعشرون سنة ومات مبكرا » وقد فاز من كل فنَّ بنصيب وافر - 
وعمره ما تجاوز الثلاثين - وصتف في هذا العصر القصير التصانيف 
المفيدة والفوائد الفريدة العديدة وذكر عددا منها ثم قال : وإذا سافر أول 
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ما تضرب خيمة الكتب » وإذا ضربت دخل فيها ونشر الكتب والخدم 
يصلحون الخيم الأخرى ولا يزال ليله جميعه يَنظر في العلم ويحرر ويقرر 
مع سلامة ذوقه . 

وقال الجندي السكسكي في (( السلوك في طبقات العلماء والملوك 
)) في ترجمة أبي الخير ابن منصور السعدي بعد ثنائه عليه : ولم يكن له 
في آخر عمره نظير بجودة العلم وضبط الكتب بحيث لا يوجد لكتبه نظير 
في الضبط . قال : أخبرني جماعة ممن أدركه أنه كان لا يوجد إلا وعنده 
كتاب ينظر فيه ومحبرة وأقلام يصلح بهما ما وجد في الكتاب . قال : 
مات سنة ثمانين بعد المائة السادسة بعد أن جمعت خزانته من الكتب ما 
لم تجمعه خزانة غيره ممن هو نظير له . 

وذكر الذهبي في (( تذكرة الحفاظ )) عن ابن طاهر المقدسي أنه قال : 
بلت الدم في طلب الحديث مرتين . بلت الدم » يعني بال الدم مرتين مرة 
ببغداد ومرة بمكة » كنت أمشي حفي في الحر فلحقني ذلك » وما ركبت 
دابة قط في طلب الحديث » وكنت أحمل كتبي على ظهري » وما سألت 
في حال الطلب أحدًا » كنت أعيش على ما يأتيني . 

وذكر الذهبي أيضًا في (( التذكرة )) عن الداغولي أنه قال : أربع 
مجلدات لا تفارقني سفرا وحضرا : كتاب الْمَرَنِي » وكتاب (( العين )) ٠‏ و (( 
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التاريخ )) للبخاري » ور( كليلة ودمنة )) . (( كليلة ودمنة )) هذا مشتمل 
على قصص وحكايات معروف أصل من وضع الهنود فترجم . 

قال : وفي ترجمة الحافظ الحسن بن أحمد الهمذاني في (( الذيل 
على طبقات الحنابلة )) على تلميذه الحافظ عبد القادر الرّهاوي أنه قال 
عنه : وكان عفيفًا من حب المال مهيئًا له . باع جميع ما وَرنّه وكان من 
أبناء التجار » فأنفقه في طلب العلم حتى سافر إلى بغداد وأصبهان مرات 
ماشيًا يحمل كتبه على ظهره , وِلَّمَا استقر في بلده بعد عودته من رحلته 
عمل دارا للكتب وخزانة وقف جميع كتبه فيها » وكان قد حَصّلٍ الأصول 
الكثيرة والكتب الكبار الحسان بخطوط معتبرة . 

وفي (( سير النبلاء )) قال : قال الحافظ يحيى بن عبد الوهاب بن 
مندة : كنت مع عمي عبيد الله في طريق نيسابور فلما بلغنا بئر مجنّة , 
قال عمي : كنت هاهنا مرة فعرض لي شيخ جمالٌ فقال : كنت قافلاً من 
خراسان مع أبي فلما وصلنا إلى ها هنا إذا نحن بأربعين وقرا من الأحمال 
فظنا أنها منسوج ثياب - يعني أربعين وقرا يعني حمل بعير - وإذا خيمة 
صغيرة فيها شيخ فإذا هو والدك » فسأله بعضنا عن تلك الأحمال فقال : 
هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان » هذا حديث رسول الله 45 . 

وفي (( طبقات الحنابلة )) لابن أبي يعلى و (( تذكرة الحفاظ )) 
للذهبي في ترجمة إسحاق ابن منصور الكوسج صاحب الإمام أحمد رحمه 


70 موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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الله تعالى عن حسان بن محمد قال : سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق 
بن منصور بلغه أن أحمد ابن حنبل رجع عن تلك المسائل التي علَقها عنه 
. يعني علق الإمام أحمد مسائل فبلغه أنه رجع عنها . قال فجمع إسحاق 
بن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره » وخرج راجلا إلى 
بغداد . راجلاً ليس راكبًا » وهي على ظهره » وعرض خطوط أحمد عليه 
في كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيا » وأعجبّ أحمد بذلك من 
شأنه . ٠‏ 

وفي ترجمة تقي الدين ابن دقيق العيد أنه لما وصل إلى كتاب (( شرح 
الكبير )) للإمام الرافعي وكان اشتراه بألف درهم اشتغل بمطالعته - تفرغ 
له - وصار يقتصر من الصلوات على الفرائض فقط - يعني لا يقرأ إلا في 
هذا الكتاب . وهذه النقول كلها من كتاب (( المشوق إلى القراءة وطلب 
العلم )) للشيخ علي العمران . 

إذا قوله : ر ولا يضيع شيئًا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده ) 
هذا أصل أصيل » وهو إعمار الوقت بالعلم والتعليم ‏ وأهل العلم جرو 
على ذلك . 

قال : وكان بعضهم . يعني بعض أهل العلم لا يترك الاشتغال - يعني 
طلب التحصيل والتعليم - لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف » بل كان 
يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان كما قيل : 
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إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنعرك الذكر o‏ 
هنا قال : إجلالا » عندكم وهو الصواب أحيانًا فننتكس . 
يعتني مراده أن العلم مقدم على راحة العبد فإذا أصابه شيء خفيف 
يستطيع أن يجاهد نفسه حينئذ لا يترك العلم لأجل ذلك › وهذا لأن 
التعليع والغلم كذلك من ذكر اله قال .. 
قال ابن القيم : والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل . ومنع 
منعه عزل > وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها 
قبورا > وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت يورا > وهو سلاحهم 
الذي يقاتلون به قطاع الطريق , وماؤهم الذي يطفئون به إلتهاب الطريق › 
ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب . والسبب 
والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب . 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس 
ثم قال : به يستدفعون الآفات - إذا بالذكر يستدفعون الآفات - 
ويستكشفون القربات وتهون عليهم به المصيبات » إذا أظلهم البلاء فإليه 
ملجؤهم » وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم › فهو رياض جنتهم التي 
فيها يتقبلون › ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون . يدع القلب 
الحزين ضاحكا مسرورا » ويوصّل الذاكر إلى المذكور » بل يدع الذاكر 
مكو ا 
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إذَا إذا أصابه شيء من المرض الخفيف والألم الذي لا يشغله عن 
الطلب والتحصيل لا يأخذ ذلك حجة في ترك العلم والتعليم . 

قال مبيئًا لذلك : وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء ولا تنال 
المعالي إلا بشق الأنفس . إِذَا العلم كما سبق معنا « العلماء ورثة الأنبياء 
» إذا لن يصل إلى هذه الدرجة بماذا ؟ باليسير » وإنما لا بد من ماذا ؟ لا 
بد من المشقة » وإذا وجدت المشقة دل على أن ما بعدها إنما هو من 
معالي الأمور 

لولا المشقة ساد الناس الجود يفقر والإقدام قتال 


و 


كلهم 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( مفتاح دار السعادة )) : المصالح 
والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة . 

كل كمال وكل مصلحة محضة وكل لذة لا نال إلا بحظ من المشقة ‏ 
ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب - علمٌ بلا تعب هذا لا يمكن أن 
بعل لهد وقد أجمع عد كل ماغل افاي الا بيرك راي 

النعيم الذي هو الجنة ما طريقه ؟ حت بماذا ؟ بالمكاره » إذا لن يصل 
إلى الجنة إلا بالمكاره , أما أن يصل إلى الجنة بالنعيم والراحة واللذة هذا لا 


يمكن البتة . 
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وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم » وأن من آثر 
الراحة فاتته الراحة » وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون 
الفرحة واللذة » فلا فرحة لمن لا هم له › ولا لذة لمن لا صبر له › ولا 
نعيم لمن لا شقاء له , ولا راحة لمن لا تعب له » بل إذا تعب العبد قليلا 
استراح طويلاً » وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد » وكل ما 
فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة , والله المستعان ولا قوة إلا بالله . 
وكل ما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر » وحظه 
من الراحة أقل » كما قال المتنبي : 
وإذا كانت النفوس کبارا تعبت في مرادها الأجسام 
إذا كانت النفوس كبارا باعتبار الهمم . ولا ريب عند كل عاقل أن 
كمال الا بحسي اب کال العم ينبي تحمل الاق ف 
طريقه » وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام › فأما في هذا 
الدار فكلا ولّما . إذا لن يصل إلى أن يتحقق بوصف العلم إلا بالمشقة . 
لولا المشقة ساد الناس الجود يفقر والإقدام قتال 


و 


كلهم 
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق 
العلم . لا بد من العشةٍ > إذا عشق العلم حينئذ بذل كل غال ونفيس من 


A‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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أمور الدنيا » وأما إذا كان عنده خللٌ في الهمة والمحبة سيكون خللٌ في 
ما يترتب عليه . قال : ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم , 
والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره » ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن 
الكس:.. 
يعني الذي يريد أن يشتغل بالعلم لا بد أن يبتعد عن الكسب . 
قال : ومذ فقد التفقد لهم من الأمراء ومن الإخوان . يعني : العلماء 
منذ أن ابتعدوا عن الدخول عن السلاطين كما هو سنة السلف › الآن 
يدخلون على أبواب فتنة فإذا فقدوا أو ابتعدوا عن الدخول عن السلاطين 
ولم يتفقدهم الأمراء حينئذ أصابهم ماذا ؟ أصابهم الفقر . قال : ومذ فقدَ 
التفقد لهم من الأمراء ومن الإخوان لازمهم الفقر ضرورة » والفضائل 
تنادي ل هتالكَ بعلي المؤمنونَ ُو رالا شديدا 4 [ الأحزاب : 
1] . فكل ما خافت من الابتلاء قالت : 
لا تحسب المجد تمرا أنت لن تبلغ المجد حتى تلعق 
آکله الصبر 
ولما آثر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى طلب العلم قدّمه على غيره 
وكان فقيرا بَقِي أربعين سنة يتشاغل به ولا يتزوج » فينبغي للفقير أن يصابر 
فقره كما فعل أحمد » ومن يطيق ما أطاق فقد رد من المال خمسين ألفًا , 
وكان يأكل الكامّخ بفتح الميم › وربما كسرت معرب وهما ما يؤدتم به 
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ويتأدم بالملح » فالصبر الصبر أيها الطالب للفضائل - هكذا يقول ابن 
الجوزي - فالصير الصبر أيها الطالب للفضائل فإن لذة الراحة بالهوى أو 
بالبطالة تذهب ويبقى الأسى . وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى : 

يا نفس ما هو إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام 

يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قُدَام 

قال العلماء : والداعي للاستسهال المشاق شيئان : علو الهمة › 
وشرف الله تعالى . يعني تشريف الباري جل وعلا له . فأما علو الهمة 
فيدعو إلى التقدم » وقد رد عن النبي 5 أنه قال : « إن الله يحب معالي 
الأمور ويكره دنيّها وسفسافها » . قال الناوي معالي الأمور وأشرافها هي 
الأخلاق الشرعية والخصال الدينية » ومن ثم قال علي رضي الله تعالى عنه 
: علو الهمة من الإيمان , وأما سفساف الأمور فهو حقيرها ورديؤها . 

وقد قيل : الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب » والرذائل حلوة الأوائل 
مرة العواقب . يعني في أولها حلاوة لكن يترتب عليها آلام » بعكس 
الفضائل فهي في أولها مرة لكن يترتب عليها حلاوة العواقب . 

قال رحمه الله تعالى : ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس . 

وفي (( صحيح مسلم )) عن يحبى بن أبي كثير قال : لا يستطاع العلم 
براحة الجسم . يعني لن يستطيع أن يصل إلى العلم مع الراحة » بل لا بد 
من التعب » فطلب العلم والتعب قرينان لا ينفكان البتة . 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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ثم قال : وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس رضي الله 
تعالى عنهم « حفت الجنة بالمكاره « . وسيأتى بحثها إن شاء الله تعالى . 


والله أعلم . 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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المادة المفرغة لم تراجع من قبل 
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فضيلة الشيخ احمد الحازبي 
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بطم ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد › وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في الباب الثاني في الفصل الأول فيما يتعلق ب ( 
آداب العالم في نفسه ) » وشرعنا في الأدب أو النوع العاشر وهو ( دوام 
الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد ) أي في العلم والعمل › 
يعني من الأدب من العالم > وكذلك كما ذكرنا أن هذه الآداب تتعلق 
بطالب العلم » والعالم يعتبر طالب علم بالنسبة لكونه لا يكتفي بما عنده 
من العلم » لا بد من التزود ويتزود ليل نهار كلما وجد فائدة حينئذ تعلق 
ها فهر طالب غلم :من مله الا ء حا عن الاذب أن له كی ا 
غنذة من الغلم > فلا بلا .من الرود رأة يتصدل بالكاب والس حبك 
الاستنباط والفهم لا ينتهي ١ ٠»‏ دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد 
والاجتهاد ) ثم بين شيئا من ذلك من حيث العمل بالمواظبة على وظائف 
الأوراد من العبادة وهذا بيّئا ما يتعلق به في أدب مستقل › ( والاشتغال 
والإشغال ) › ( الاشتغال) بالعلم ٠‏ ( والإشغال ) المراد به ما يتعلق 
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بممارسة العلم والتعليم › العالم لا ينفك عن التعلم وعن التعليم » يعني 
يجمع بين الأمرين , وإن كان التعليم هو نوع تعلم › التعليم هو نوع تعلم , 
قال : ( قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظًا وتصنيفًا وبحثا ) يعني 
يجمع بين أصناف التعلم والتعليم . لأن التعليم قد يكون بمشافهة 
بالتدريس وقد يكون بالإقراء » وقد يكون بالمطالعة والبحث والتصنيف . 
ونحو ذلك > فكل ذلك مما يزيد في القريحة . وحينئذ إذا كان كذلك 
فقد ازداد علمًا » وكلما ازداد علمًا الأصل فيه أن يزداد عَمَلاً لأن كلذ 
منهما ملازم للآخر . 

ثم بيّن ما يتعلق بوقت العالم كذلك طالب العلم . قال : ( ولا يضيع 
شيئًا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر 
الضرورة ) يعني لا ينفك لا يترك المطالعة ولا يترك التعلم والتعليم ( إلا 
بقدر الضرورة ) مثل لذلك بقوله : ( من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة 
لملل ) »> ( استراحة لملل ) ليس مطلقا تكلفوا الاستراحة › وإنما 
إذا خشي على نفسه الملل حينئذ طلب الاستراحة ( أو أداء حق زوجة أو 
زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه ) حينئذ يترك العلم لذلك ؛ ر 
أو لال أو غر ما يسار من الاختفال + 03 يقية عير البؤنن اق له 
) يعني إذا لم يعمره بالطاعة , إذا لم يعمره بالطاعة فلا قيمة له . قال : ر 


ومن استوى يوماه فهو مغبوك ) کان السلف يزداد كل يوم عن يومه 


ا موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمرالحازمي 
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السابق » فإن استويا حينئذ هذا يعتبر غبتا > فكيف بما إذا كان يومه الثاني 
أنقص من يومه السابق ؟ أشد غبنًا . قال : ( وكان بعضهم ) يعني بعض أهل 
العلو رمن هده جيهي العلم و ا والتعلوي 0( ا 
يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف ) ليس كلما أصابه مرض ترك التعلم 
ترك الدرس قال : أنا مريض . نقول : لا » تجاهد نفسك » متى ما أمكنك 
أن تحضر فتحضر هذا الأصل , وكذلك باعتبار المعلم ليس كل من 
طالب العلم أو المعلم أن يترك التعلم والتعليم لأجل مرض خفيف › أما 
إذا كان المرض يكون شاقا عليه ويمنعه من الحضور أو من التعليم فحينئذ 
يكون عُذْرْ له ( أو ألم لطيف ) اما الألم الشديد لا يكون كذلك ر بل 
كان ) بعض أهل العلم ( يستشفى بالعلم ) بمعنى أنه يطلب الشفاء بالعلم 
> فهو طاعة » وإذا كان كذلك فحينئذ ينوي به الشفاء » ( ويشغل بقدر 
الإمكان كما قيل : ٠‏ 


إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانًا فننتكس 


لأن العلم من الذكر » والذكر يعتبر دواء . قال : ( وذلك لأن درجة 
العلم درجة وراثة الأنبياء ) . " العلماء ورثة الأنبياء " ( ولا تنال المعالي إلا 
بشق الأنفس ) » المعالي الأماكن والأمور العالية في نفسها والتي تورث 
علوا في الدنيا والآخرة لا تنال بالراحة » إنما تنال بماذا ؟ بالمشقة , 
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ولذلك قال : ( وفي (( صحيح مسلم )) عن يحيى بن أبي كير قال : 
لا يستطاع العلم براحة الجسم ) » ( لا يستطاع العلم ) يعني لن يستطيع 
أن يصل إلى تحقق العلم براحة الجسم , أن يكون متكتًا مرتاحًا وينال 
العلم هيهات هيهات » لا بد أن يبذل الغالي والنفيس من أجل أن يحصل 
العلم » يبذل من وقته ويبذل من جاهه , من ماله .. إلى آخره , حينئذ ( لا 
يستطاع العلم براحة الجسم ) هذا متفق عليه بين أهل العلم ا أما 
الآن ؟ لا » يستطيع أن ينال العلم ب ( زر ) » حينئذ يكون متعلمًا » يبحث 
المسألة هكذا ب ( زر ) فقط يكتب كلمة فتخرج له » حينئذ نال العلم 
بماذا ؟ مع شد الراحة . لأن هذا في الأصل لا يُسمى علمًا عند السابقين 
> لكن لما سَمِيَتْ بعض الأشياء في هذا الزمان بكونها علمًا وبكونها 
تَضَيفًا وت مذاكرة ومناظرة سَمُوهَا بغير أسمائها فراج على الناس أن هذا 
من العلم » وإلا عند السابقين ليس كل من صف صنف » وليس كل من 
تصدّر تصدّر » إنما لكل شيء له قدره . 

قال : ( وفي الحديث ) مما يدل على ذلك أن العلم لا يستطاع مع 
الراحة ولن ينال العلم مع الراحة , ( وفي الحديث ) الذي رواه مسلم من 
حديث أنس (« حفت الجنة بالمكاره ») » وهذا حديث عظيم (« حفت 
«( أي حجبت > (« الجنة بالمكاره ») فلن يصل إلى الجنة إلا بماذا ؟ 
بالمكاره » وعرفنا أن أعظم وسائل إلى الوصول إلى الجنة ما هو ؟ العلم › 


^ موقع فضيلة الشيخ أحمد بز عمرال مازمي 
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إِذَا لن ينال العلم إلا بالمكاره » هذا يعتبر نصا في الباب » ليس كالسابق 
لا يستطاع العلم براحة الجسم » هذا نص نبوي من النبي 45 . 

قال ابن الجوزي في (( كشف المشكل )) : وفي الحديث السادس 
والأربعين « يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم 
يقال له هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله . 
ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيقال له : هل رأيت بؤسًا 
قط ؟ فيقول : لا والله يا رب » . قال ابن الجوزي معلقا على هذا 
الحديث رحمه الله تعالى : هذا الحديث يحت على مراعاة العواقب - 
يعني عاقبة الأمور كلها » يراعيها بمعنى أنه يلتفت إليها » ما الذي يترتب 
على هذا الفعل ؟ فقد يكون الشيء فيه راحة لكن يترتب عليه ألم » يكون 
لذيذًا في نفسه يلتذ به الإنسان » لكن يترتب عليه ماذا ؟ يترتب عليه 
الألم في الدنيا والآخرة كالمعاصي قد يتلذذ بها ويظن ماذا ؟ أنها في غاية 
اللذة السعادة والراحة » لكن يعقبها ماذا ؟ الألم » والعكس بالعكس في 
الطاعة تحتاج إلى مشقة , أليس كذلك ؟ حينئذ ما الذي يعقبها راحة في 
الدنيا وكذلك سعادة في الدنيا والآخرة . ٠‏ 

قال : هذا الحديث يحث على مراعاة العواقب . فإن التعب إذا أعقب 


الراحة هان . 
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التعب والمشقة والنصب إذا أعقب الراحة » يعني صارت الراحة عقبًا له 
> يعني ترتب على التعب الراحة هان » هان على النفس التعب » قال : 
والراحة إذا أثمرت النصب فليست راحة . الراحة إذا كانت تثمر النصب 
التعب فليست براحة » إِذَا إذا كان التعب يثمر راحة هان التعب من أجل 
التوصل إلى الاق وذ كانت الزائحة ارت صا جد هذه لست برا 
إنما هي في صورتها فقط . 

قال : فالعاقل من نظر في المآل لا في عاجل الحال . 

يعني العاقل هو الذي ينظر إلى العواقب » ولا يلتفت إلى الوسائل 
فحسب » لأن الوسائل قد تكون فيها لذة لكنها تعقب ألما » وقد يكون 
في الوسائل مشقة ونصب وتعب » لكنها تعقب راحة » حينئذ يكون النظر 
إلى ماذا ؟ إلى العواقب , هذا العاقب » أما الذي يكون 14 ومتدبرا لما 
هو قريب منه دون أن ينظر إلى المالات فهذا يضعف في مثل هذه الحال 


ثم قال : وقد كشف هذا المعنى الحديث الذي بعده « حفت الجنة 
بالمكاره » وحفت النار بالشهوات » - هذا حديث واضح بين يدل على 
ما ذكرنا - قال : وقد قالت الحكماء - الكلام لابن الجوزي - لا تنال 
الراحة بالراحة . يعني الجنة راحة وهي غاية » حينئذ لا تنال بماذا ؟ 
بالراحة »› الس كذلك ؟ الحديث نص « حفت الجنة ال » قال : لا 


ىَ موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عم را مازمي 
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تنال الراحة بالراحة » وقل أن يلمع برق لذة إلا وتقع صاعقة ندم . برق 
لذة يعني للإنسان إلا ويعقبها صاعقة » هذه الصاعقة تتعلق بالندم » 
وجنس المعاصي داخل في ذلك . وجنس الطاعات فيه مشقة . ولذلك 
سماها أهل العلم بماذا ؟ بالتكاليف لأن فيها شيء من التعب وفيها شيء 
من المشقة . 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث : هكذا رواه مسلم 
« حَقَّتَ » » ووقع في البخاري « حفت » » ووقع فيه أيضًا « حجبّت » 
بمعناه » « حفت الجنة » يعني ماذا ؟ يعني حجبت » جعل ما لا يمكن 
تجاوزه إلا بهذه المكاره » يعني لن يصل إلى الجنة إلا بالتلبس بالمكاره » 
محال لأن هذا خبر عن النبي كله » والخبر لا يقع فيه النسخ › حينئذ 
تقول : محال أن رصل إلى الجسة إلا بطرق المكارة: > فاا لم يكن ذه 
مكاره جهاد النفس وجهاد العدو وجهاد كذا .. إلى آخره » حينئذ نقول : 
لا يمكن أن نصل إلى الجنة . قال : ووقع فيه أيضًا « حجبت » وكلاهما 
صحيح . قال العلماء : هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أتيها 
كد من التمثيل الحسن . ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره › 
والنار بالشهوات معاصي › لأنها لذة شهوة توافق النفس . حينئذ هذه 
الشهوة والتلذذ بها يُوصل إلى ماذا ؟ إلى الجنة أو إلى النار ؟ إلى النار , 
فدلٌ ذلك على أن الجنس الذات ليس بمحمود › وإنما يوصل إلى ماذا ؟ 
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إلى النار سواء كانت ما يتعلق بالنار المعنوية في الدنيا أو في الآخرة › 
وجدس المكاره يوصل به إلى الجنة . قال : ومعناه لا يوصل الجنة إلا 
بارتكاب المكاره والنار بالشهوات . وكذلك هما محجوبتان بهما فمن 
هتك الحجاب وصل إلى المحجوب , ما هو المحجوب ؟ الجنة والنار » 
ما هو الحجاب ؟ المكاره والشهوات » من هتك المكاره تجاوزها دخل 
فيها وتلبس بها وصل إلى الجنة » ومن هتك الشهوات وصل إلى النار , 
هذا حديث عظيم يجعل طالب العلم همته في السماء . 

قال : فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب » فهتك حجاب الجنة 
باقتحام المكاره » وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات - كلام حسن 
- فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات , والمواظبة عليها 
والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو الحلم والصدقة والإحسان إلى 
المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك . جيمع الطاعات › وأشد ما 
يكون هو ما يتعلق بالعلم , لأن العلم يحتاج إلى زمن أطول من بعض 
العبادات . قال : وأما الشهوات التي النار محف بها فالظاهر أنها 
الشهوات المحرمة . هذا بل يكاد هو يكون المراد » المراد به الشهوات 
المحرمة ليس كشهوة الأكل وشهوة الزوجة ونحو ذلك , هذه ليست 
محرمة . وإنما الإكثار من المباحات هو الذي يكون مذموما ولا يكون 
محرمًا » لأنه قد يفضي إلى الوقوع في المحرم » من أكثر المباحات وقع 
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في المكروهات » ومن وفع في المكروهات سبيله أن يقع في المحرمات › 
هكذا قال أهل العلم . 

قال : فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى 
الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك » وأما الشهوات المباحة 
فلا تدخل في هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمات 
أو بش القلب أو يشغل عن الطاعات أو بحوج إلى الاعتناء بتحصيل 
الدنيا . يعنى جدس الشهوات المباحة عند النووي رحمه الله تعالى يعتبر 
من قم المكروه 3 والأصل في المباح أنه مباح : 

إذا « حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات » » ولا شك أن 
العلم يعتبر من المكاره » بل من أشد المكاره » قد يحتاج إلى صبر وإلى 
عزلة عن الناس وإلى بعد » تمام البعد > ثم يعاني من المحفوظ والمفهوم 
ونحو ذلك والصبر على التدريس والصبر على التأليف کل ذلك يحتاج 
إلى مجاهدة نفس » إذ هو من قسم المشاق . 

لولا المشقة ساد الناس الجود يفقر والإقدام قتال 


و 


كلهم 
ثم قال : ( وكما قبل ) . يعني قال الشاعر وهو المتنبي قال : 


تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
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الشهد المراد به ماذا ؟ العسل » لن يصل إلا أن يصيبه شيء من إبر 
النحل » أليس كذلك ؟ إذا لا بد إذا أردت المعالي وأردت الجنة وأردت 
أن تكون من أهل العلم حينئذ لا بد من الإبر التي تشك الإنسان في 
طريقه . ۰ 

( تريدين إدراك المعالي رخيصة ) 

لا » لن يكون ذلك إلا بشق الأنفس . 

( ولا بد دون الشهد ) الذي هو العسل ر من إبرٍ النحل ) أي لا بد أن 
يصيبك النحل بإبره » والمعنى واضح . 

قال : ( وكما قيل : لا تحسب المجد ) الذي هو الشرف ( تمرا أنت 
آكله ) التمر هذا سهل أكله سهل ليس كالأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة 
؛ أليس كذلك ؟ تمرة تأكلها » حينئذ هل العلم كأكل تمرة ؟ 

الجواب : لا . ۰ 

بل المسألة واحدة لن تأته كأكل تمرة ولو بحفظها . ( لا تحسب 
المجد ) أي لا تظن المجد , أي الشرف . ر تمرا أنت آكله ) يعني 
كأكلك للتمر ( لا تبلغ المجد ) ( لن تبلغ ) › ( لا تبلغ ) فيه روايتان ( لا 
تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا ) » ( تلعق ) قالوا ماذا ؟ اللعوق كل ما يلعق 
كالدواء والعسل وغيره » يلعق بالأصابع . و( الصبرا ) المراد به الدواء 


0س 
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قال رحمه الله تعالى : ( وقال الشافعي رضي الله عنه ) في (( رسالته )) 
> ( حقّ على طلبة العلم ) هذا نصيحة » نصيحة من الإمام الشافعي رحمه 
لله تعالى وهو يؤلف كتابه (( الرسالة )) الذي جعله لبا لأصول الفقه وهو 
أول من صنف في الفن › يقول رحمه الله تعالى : نصيحة يا طلبة العلم . 
قال : (حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم ) . بلوغ الغاية » يعني 
أن يصل إلى منتهى ما دام أمكنك وعندك من القدرة والسمع والبصر 
والحفظ والمال والشيوخ والكتب ونحو ذلك » فقد قامت عليك الحجة › 
حينئذ ما الذي ينبغي والحق عليك أن تبلغ أقصى ما يمكن أن تبلغه في 
الحفظ والمذاكرة والمتابعة » ر حقٌ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم ) 
بلوغ يعني الوصول › (( بلوغ المرام )) أي الوصول » ( بلوغ غاية جهدهم 
) أي منتهى جهدهم ( في الاستكثار من علمه ) استكثر من العلم › 
والمراد به علم الكتاب المراد به علم الكتاب والسنة , وما يخدم علم 
الكتاب والسنة من علوم الآلة لا سيما ما يتعلق بعلم النحو وبعلم أصول 
الفقه , وإلا طالب العلم عليه أن يتشبع من هذين الفنّين حينئذ يعينه في 
فهم كلام أهل العلم . وقبل ذلك في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله ر 
حقٌ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه ) » وهذا 
الاستكثار يحتاج إلى ماذا ؟ إلى صبر › قال : ( والصبر على كل عارض 
دون طلبه ) . لأن الأخذ أخذ العلم القليل قد لا يحتاج إلى مشقة كثيرة . 
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يعني ما يسمى الآن بالثقافة ونحوها » إذا تنقف في المسائل العلمية التي 
تتعلق بالشرع هذا لا يحتاج إلى جهد يستمع كل يوم إلى خطبة أو 
محاضرة أو يحضر » حينئذ صار ماذا ؟ صار من الشيء الذي لا يحتاج 
إلى جهاد > ولذلك تجد إقبال الناس على المحاضرات في هذا الزمان 
أكثر من الإقبال على الدروس » لماذا ؟ لأن المحاضرة يتكأ فقط ويستمع 
[ ها ] قد لا يكتب ولا يحفظ ولا يذاكر ولیس ثم متن › ولیس ثم إعمال 
للذهن , إنما هو كلام للعامة حينئذ صار سهلاً ليس فيه مشقة مما يتعلق 
بجهاد النفس ونحوه , لكن ما يتعلق بدروس العلم وحلق العلم هذا يحتاج 

إذَا ( الاستكثار ) » كلما استكثر من العلم احتاج إلى الزاد › والزاد 
حينئذ يتعلق به من حيث الباطن » وأشد ذلك ما يكون من جهة الصبر › 
ولذلك نص عليه رحمه الله تعالى قال : ( في الاستكثار من علمه › 
والصبر على كل عارض دون طلبه ) . ( طلبته ) كما في بعض الدسخ › 
يعني كل عارض من العلائق والعوائق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما 
يعترض طالب العلم أمران : 

- علائق . 


- وعوائق . 
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قال : العلائق هذه تتعلق بماذا ؟ بالقلب » يعني محبة المال محبة 
الجاه محبة الدنيا > هذه أمور قلبية تسمى علائق › والعوائق الأمور التي 
تكون ماذا ؟ تكون حسيّة . يعني خارجة عن إرادتك » شيء يُعيقُكَ بينك 
وبين علمه . كزائر صديق هذا قد لا تتعلق به , لكنه يكون ماذا ؟ يكون 
حاجبًا وحاجزا بينك وبين العلم . إذَا يتخلص من العلائق والعوائق › لا 
يتعلق إلا بالله تعالى وبما يوصل إلى الله تعالى . 

قال : والصبر على كل عارض دون طأبته » وإخلاص النية لله تعالى في 
إدراك علمه ) . يعني لا بد من قاعدة ألا وهي إخلاص » لن ينال شيئًا من 
العلم إلا بالإخلاص لله عز وجل » إلا إذا أراد الله عز وجل به خيرا حينئذ 
قد يكون عنده شيء من الدخل والدخن » وحينئذ يكون مآله إلى الطاعة 
وإلى الإخلاص كما قال بعض السلف : طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى 
أن يكون إلا لله . يعني في أول الأمر شاب صغير ينظر إلى أن يكون عالما 
وإلى أن يكون مفتيا » يتعلق بهذه الأمور » قد يقع في النفس هذا » هل 
هذا يعتبر حاجزا فيترك العلم ؟ نقول : لا > بل يواصل في طلب العلم , 
قد يتعلم ويتعلم وحينئذ يكون ماذا ؟ يكون طاردًا لهذه الشهوات التي قد 
لا ينفك عنها إلا من رحم ربه . 

قال : ( في إدراك علمه ) يعني تحصيله ( نصا واستنباطًا ) يعني ما 
يتعلق بالحكم الشرعي : 
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- إما أن يكون نصا قد دل عليه النص . 

- وإما أن يكون من جهة الاستنباط . 

( والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه ) هذا زيادة على ما سبق › لماذا 
؟ لقوله تعالى : [ اك تعد وإيّاكَ نَسْتعِينُ 4 [ الفاتحة : 5] . لا حول 
ولا قوة إلا بالله > فحيمذ لا بد من ماذا ؟ لا بد من إعانة الباري جل وعلا 
> لو طلب طالب العلم دون أن يستشعر ذلك حينئذ يُؤكل إلى نفسه » 
ونفسه لا شك أنها ضعف وخور . ۰ 

( وقال الربيع : لم أر الشافعي رضي الله عنه آكلاً بنهار ولا نائمًا بليلٍ 
لاشتغاله بالتصنيف ) يعني تفرغ ليله ونهاره من أجل ماذا ؟ التصنيف › ولا 
شك أن التصنيف يعتبر من وسائل العلم والتعليم . قال رحمه الله تعالى : 
( ومع ذلك ) يعني مع طلب الاجتهاد وملازمة الجد والاجتهاد ودوام 
الحرص على الازدياد ل لا يكلف اللّه تفا إلا وسعها 4 يعني ل فَانّقوا 
الله ما استطعتم 4 [ التغابن : 16] كل ذلك فيما يعلم الإنسان من 
نفسه ماذا ؟ أنه عنده قدرة لو جاهد نفسه حينئذ يستطيع أن يستمر › 
لكن لو جاهد نفسه وعلم أنه سيرجع إلى القهقرة حينئذ يقف على ما 
أوقفه الله تعالى عليه » الناس منازل » الناس في هذا ايهال » فالذي 
لا يعلم من نفسه أنه لو لازم العلم والتحصيل وحينئذ قد ينتكس ويرجع 
إلى الوراء حينئذ يقف على ما أوقفه الله تعالى عليه . قال : ر ومع ذلك 
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فلا بحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كيلا تسأم وتمل › فربما نفرت نفرة 
لا يمكنه تداركها ) يعني ترك العلم » وهذا موجود مدرك › قد يأتي طالب 
علم صاحب همة ضعيفة فإذا به لا يرغب في العلم يسمع درسا أو يسمع 
كلمة أو يرى صديقا له طلب العلم فحينئذ تتحرك عنده الهمة وهي همة 
صغيرة ضعيفة »فيُحمل نفسه ماذا ؟ يبدأ ب رر مختصر البخاري ) ٠‏ (( 
بلوغ المرام )) .. إلى آخره » هذا يرجع يترك العلم موجود أم لا ؟ نقول : 
هذا موجود وبكثرة » لماذا ؟ لكونه لم يراع همته الضعيفة , الهمة الضعيفة 
كالطفل تحتاج إلى ماذا ؟ تحتاج إلى تنمية › يعني يعطيها ما يناسبها , 
الطفل إذا ولد يعطّى ماذا ؟ يعطى يأكل لحم ونحوه ؟ قل : لا » يعطيه ماذا 
؟ ما يناسبه » لا بعطى شيء أكبر منه » وإلا ما يتقبله أصلاً . ولو تقبله 
حينئذ هلك » كذلك الهمة كالطفل الصغير تحتاج إلى ماذا ؟ يعطى شيئا 
قفي وير درج + اليس ا برضي أن المت طب الل انان 
هذا العلم يعتبر سلاح لمحاربته » فإذا علم من الإنسان أنه سيعتكف على 
العلم فإذا به يتبْطه » يتبّطّه كيف ؟ يقول له : أنت تستطيع أن تحفظ › 
وأنت تستطيع .. إلى آخره » وتفعل وتفعل » ما يكمل أسبوعا وإلا وهو قد 
ترك العلم كله , لماذا ؟ لما ذكرته سابقا » الهمة هذه تعتبر كالطفل , قد 
تكون » يعني كالإنسان أو نقول : كالإنسان قد تكون صغيرة » وقد تكون 
وسطًا » وقد تكون كبيرة » فانظر في حالك » فمن رأى من نفسه حركة في 
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النفس وأراد أن يطلب العلم حينئذ يقف يقول : أنا لست معتادًا على كثرة 
امرف إذا اف با5 بقدر هي ٠‏ و ذلك رذج ,في فا 
وكذلك ما يتعلق بالمقروء لا يقرأ مجلد كتاب كبير خمسمائة صفحة أو 
نحو ذلك » إن هذا يعتبر كبيرًا عند الناس الآن حينئذ لا يقرأ بمثل هذه 
الكتب وإنما يقرأ في الرسائل الصغيرة ونحو ذلك الق هنا أن 
طالب العلم إذا علم من نفسه أن عنده همة يستطيع أن يلازم العلم صباح 
مساء فلا يبخل على نفسه » حينئذ يكون مغبونا » وإذا علم من نفسه أنه 
ها وها وإذا أراد أن يُلازم العلم صباح مساء فقد يرجع حينئذ يقف على ما 
فو عليه و بط في الوم .بيت او ينين او جد وركتقي به دون أن رید 
> لأنه لو زاد قد يترك » هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا التنبيه 
> وهذا قد ذكره في ماذا ؟ في آداب العالم › أليس كذلك ؟ نحن نبحث 
الآن في أدب العالم » فإذا كان العالم الذي بلغ مرحلة من العلم وتجاوز 
صنوفًا من العلم ينصح بهذا › لأنه لو زاد لأنه ممكن مثلاً يزداد في 
التصنيف صباح مساء فيمل » أليس كذلك ؟ بعض النفوس تمل من كثرة 
ملازمة الشيء المعين لا بد أن يغير » فإذا كان كذلك قد يلازم التصنيف 
فيمل فيترك التصنيف » وهو عالم لأنه بشر ليس بمعصوم » يطرأ عليه ما 
بطرأ على غيره من البشر , كذلك ما يتعلق بالتدريس يدرس صباح مساء 
.. إلى آخره » وقد يكل ويمل » فإذا علم الناس أنه لا يستطيع أن يدرس 
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في اليوم درسين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو زيادة فحينئذ يقتصر على 
درس أو درسين .. وهكذا » لأنه إذا أقبل على شيء كبر س تة 
فحينئذ يكون النتيجة ماذا ؟ السآمة والملل . 

قال : ( فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها » بل يكون أمره في ذلك 
قصدًا وكل إنسان أبصر بنفسه ) نعم » هذه قاعدة كل إنسان أبصر بنفسه 
ولذلك نقول : المنهجية كيف تطلب العلم هذا لا تقلده فيه غيرك › هنا 
يأتي مكمن الخلل عند طلبة العلم اليوم » يأخذ كتاب أو يأخذ شريطً 
فيسمعه كل ما يذكره الشيخ فإذا به يطبق . نقول : لا . ليس الأمر كذلك 
> وإنما هذا يختلف باختلاف الأشخاص » بعض الناس قد لا يستطيع أن 
يطول المشوار في طلب العلم › يعني يحفظ خمسة أو ست متون وإن 
كان هذا هو أمكن في العلوم كلها » لكن قد لا يستطيع › يستطيع ماذا ؟ 
متنا أو متين » قد لا يستطيع ألفية لكنه يستطيع أن بحفظ نظمًا يحتوي 
على خمسمائة بيت مثلاً فحينئذ كل واحد أبصر بنفسه لا يقلد غيره › 
للالك آنا كيه المتيحية باوب كنا انك لا كليس كوب غك لى لبه قد 
يكون أوسع قد يكون أطول قد يكون أقصر قد يكون أضيق › إِذَا كل 
جار ل سه لويد اسيم 
تليق به » سواء في تقديم الفنون بعضها على بعض › أو في تقديم منثور 
على منظوم أو بالعكس . أو نحو ذلك » فبعض الناس قد لا يستطيع أن 
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يفرد فنا فنا » ولو حاول َمل وكل وترك العلم , وكثير من بعض طلبة العلم 
إذا سمع أن الأصل وهذا طيب لو استطاع طالب العلم أن يفرد فنا فنا 
فهو حسن » لكن لا يستطيع كثير من طلبة العلم » يعني تفرد فنا المراد به 
ماذا ؟ أن تعيش مع الفن لا يقل عن خمسة عشرة ساعة في اليوم › هذا لا 
سطع كله طالب غلم أن يقى شهرين اوتا أو أرب او ست أو سا 
وهو لا يقرأ إلا في فن واحد هذا ما أظنه يستطيعه إلا القلة النوادر من 
طلبة العلم » وهذا أجود وهذا الذي يمكن طالب العلم » لكن إذا علم من 
ذلك أنه لن يستطيع فأقبل وأقدم حينئذ سيكون المآل ماذا ؟ أنه يرجع 
وينتكس » لکن عليه كما قال المصنف هنا كل واحد أبصر › ( کل 
إنسان أبصر بنفسه ) 

فحينئذ يرجع ويأخذ الأدنى » ليس بلازم دائما نأخذ ماذا ؟ نأخذ الأعلى 
> الأعلى للأعلى والأدنى لمن هو دون ذلك » والناس مراتب في الحفظ 
والفهم والوقت والصبر ونحو ذلك » ولذلك ذكرنا في السابق أن طالب 
العلم الأنسب في حقه أن يعتني بالتعبد , التعبد لله عز وجل لا سيما فيما 
يتعلق بأعمال القلوب » لو صلح عنده شيء كثير من أعمال القلوب 
لاستطاع أن يتمكن في كثير من هذه المسائل › إنما يكون المشاق في 
إفراد فن أو العزلة عن الناس أو البقاء في غرفة كما يقول الشوكاني رحمه 
الله تعالى بين أربعة جدران هذا يحتاج إلى صبر عظيم جدا لا يستطيع إلا 
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ماذا ؟ إلا من ارتبط بالله عز وجل ابتداء وانتهاء » فلو عانى أولاً ومع 
مشواره في طلب العلم بما يتعلق بأعمال القلوب ودرسها مع نفسه لا يلزم 
أن يقرأها على عالم » حينئذ إذا قرأها وتمكن في كثير منها أفاده كثيرا 
فيما يتعلق بالمنهجية ‏ لأندا نحتاج إلى إخلاص » نحتاج إلى استحضار 
معية الله عز وجل » نحتاج إلى استحضار توفيق الله عز وجل » نحتاج إلى 
الصبر » نحتاج التوكل على الله عز وجل › إِذَا هذا لن يتحصل هكذا , 
أليس كذلك ؟ دون علم لن يتحصله طالب العلم » فإذا كان كذلك كان 
الأنسب لطالب العلم أن يقدم ذلك . وهكذا كان السلف » كان يعتنون 
بالقرآن والتعبد .. إلى آخره » ثم بعد ذلك يشرع في طلب العلم . 

إذا ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها . 

بوب البخاري في (( الجامع الصحيح )) باب القصد والمداومة على 
العمل » وذكر فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي كل 
: « لن ينجي أحدا منكم عمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا » إلا أن يتغمدني الله برحمة » سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا , 
ية من اللا + والقصد القصد باهرا ».إا هذا تمل اولا هذا 
نص في المسألة » هذا فيما يتعلق بسائر العبادات » القصد القصد في 
قيام الليل » القصد القصد في تلاوة القرآن › القصد القصد في التنفل 
بالصوم » القصد القصد بطلب العلم » حينئذ صار اللفظ ماذا ؟ صار 
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اللفظ عاما » وذكر فيه كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
النبي ب قال : « سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجئة, 
وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » . ولا شك أن من أجل 
العبادات طلب العلم , العلم عبادة يحتاج إلى استحضار هذا المعنى . 

وقال في حديث آخر : « اكلفوا من العمل ما تطيقون » . 

وقال علقمة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان عمل النبي 
يد هل كان يخص شيئًا من الأيام ؟ قالت : لا » كان عمله ديمة › وأيكم 
يستطيع ما كان النبي 5 يستطيع . ومعنى « سددوا وقاربوا » اطلبوا 
السداد واعملوا به وإن عجزتم عنه فقاربوه , أي اقربوا منه والسداد 
الصواب وهو بين الإفراط والتفريط › فلا تغلوا ولا تقصروا . قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى : « سددوا » أي الزموا السداد وهو الصواب 
من غير إفراط وتفريط , « وقاربوا » أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل 
فاعملوا بما يقَرّب منه هكذا , طالب العلم إذا لم يستطيع الأكمل حينئذ 
لذ كرك العو روزتما باحك ما هو درن وللالك ]13 الم يسح أن بد 
ألفية في فن ليس معنى ذلك أنه لن يستطيع الفن , انتبه لهذا › إذا عجز 
أو عجز يجوز فيه الوجهان , إذا عجز عن الوصل أن يحفظ ألفية ليس 
معنى ذلك أنه ماذا ؟ أنه لن يِحَصّلَ الفن » بل له طريق آخر حينئذ ينظر 
فيه » وإذا ما استطاع أن يحفظ (ر الزاد )) يحفظ ما دونه , وإذا ما 
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استطاع أن يحفظ ما دونه يحفظ ما هو دونه › إذا ما استطاع حينئذ يكثر 
من القراءة والنظر و.. إلى آخره ‏ إذَا نَمّ مراحل » طالب العلم إذا عرق 
مقدار نفسه حينئذ استطاع أن يختار ما يمكن أن يصل به إلى تحقيق العلم 
؛ ولذلك ذكر حتى عن بعض أهل العلم الذين هم من المتأخرين قد يعجز 
عن الحفظ , ولذلك المحلي صاحب الشرح المشهور على جمع الجوامع 
قبل أنه لا يستطيع أن يحفظ , ولذلك عد أو ذكر في ترجمته أنه لم 
يحفظ القرآن » يعني لم يكن حافظًا للقرآن , لأنه لا يستطيع » لكنه فتح 
له في باب الفهم وكان له فهم دقيق لا سيما في أصول الفقه » مع ذلك 
لف في التفسير وأَلّف في الفقه وألف في أصول الفقه وصار مرجعا كتبه 
صارت مرجعا في هذه الفنون مع كونه لم يستطع أن بحفظ , إِذَا قد لا 
يستطيع الطالب أن بحفظ لكن لا يحكم على نفسه ابتداء أنه لم يحفظ 
لا بد من مشاورة أهل العلم في ذلك . فإذا لم يتمكن حينئذ لا بأس أن 
يرجع إلى فهم العلم ويفيئمة ,على آهل + .ذا لَه مراقب قدا کان كذلك 
فينظر كل طالب لما يستطيعه . وفي الحديث « فإن المنبت لا أرضا قطع 
ولا ظهرا أبقى » فإن البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب . 
ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك من الآداب وأنواع الأدب أدب العالم 


فى نفسه قال : 
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( الحادي عشر : أن لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه 
منصبا أو نسبا أو سنا ) . هذا مما يتعلق بشيء من التواضع , مر معنا ما 
يتعلق بالتواضع » من التواضع أن يتعلم ممن هو دونه › قال : ر أن لا 
يستنكف ) استنكف منه وتكف : امتنع › ( لا يستنكف ) أن لا یمتنع › 
استنكف منه ونكف امتنع وانقبض أنفا وحمية » قال المفسرون : استنكف 
واستكبر بمعنى واحد . والاستكبار أن يتكبر ويتعاظم » والاستنكاف أن 
يقول : لا . رواه المنذري عن أبي العباس . 

وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى : ظ ن يستنكف الْمسيح أن يكُونَ 
عبدا لله 4 [ النساء : 172] . أي لن يأنف » والأَنفة هي الامتناع » وقيل 
: لن ينقبض » وقيل : لن يمتنع عن عبودية الله » لن ينقبض ولن يمتنع عن 
عبودية الله » إذا ر أن لا يستنكف ) أي لا يمتنع أن يستفيد ممن هو دونه 
. قال : ( بل يكون حريصا ) » ( ممن هو دونه منصبا ) منصب بوزن 
مسجد والمراد به العلو والرفعة ( أو نسبا ) وهو معلوم ( أو سنا ) » السن 
هذا يعتبر من المفارق » الطالب إنما يأخذ ممن هو أعلى منه » لكن لا 
مانع أن يأخذ ممن هو دونه لكن بشرط ليس مطلقا هنا » المراد ممن ثبت 
ماذا ؟ أهليته » وثبت فضله ليس كل أحد تذهب في الطريق وتأخذ عنه 
تقول : أنا أخذ ممن هو دوني . لا » وإنما إذا ثبت فضله » فإذا ثبت أنه 


ا ا 
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حينئذ نقول : هذا يؤخذ منه . قال : ( بل يكون حريصاً على الفائدة ) › ( 
لم هذه للانتقال » والحرص كما مر معنا الاجتهاد › والفائدة قال الليث 
: الفائدة ما أفاد الله العبد من خير يستفيده ويستحدثه » وقد فادت له من 
عندنا فائدة وجمعها الفوائد . وقيل : الفائدة ما استفدت من علم أو مال 
. إذا الفائدة ما يؤخذ من المعلومات لي يلريك ابن 
هو دونك » تقول منه فادة له فائدة . قال أبو زيد : أفدت المال أعطيته 
غيري . وقال ابن فارس : والفائدة استحداث مال وخير › وقد فادت له 
فائدة ويقال : أفدت غيري وأفداك من غيري ...يعني فة وجهان ٠‏ أفدت 
غيري تعڏى بفسه » أفدت من غيري › يعني استفدت من غيري يتعدّى 
بماذا ؟ بمن . قال : ( حيث ) . قال ماذا هنا ؟ ( حيث كانت ) › ( حيث 
) هنا لأي معنى » ( حيث ) هنا إطلاقية » ١‏ ( حيث ) إطلاقية » ( 
حيث )تأتي في كلام العرب على ثلاثة أنحاء : 

- إما للإطلاق . 

- وإما للتعليل . 

- وإما للتقييد . 

إما هذا , الإطلاق يعني لا يتقيد ب ( حيث كانت ) أي مكان أي زمن 
أي شخص كان لا نقيده بشيء . 


حيث للتعليل تفيد ماذا ؟ تفيد التعليل . 
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حيث للتقييد » وهذه مذكورة في محالها . 

إذا ر حيث ) هنا للإطلاق . قال : ر بل يكون حريصا على الفائدة 
حيث كانت ) . ثم قال : ( والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها 
) . الحكمة ضالة المؤمن , ( يلتقطها ) أي يأخذها › لما قال : ( ضالة ) 
حينئذ شبهها بضالة البهائم » ( يلتقطها ) يأخذها حيث وجدها . 

قال الترمذي رحمه الله تعالى في رر الجامع )) : حدثنا محمد بن عمر 
بن الوليد الكندي قال : حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5 

« الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها » . 

ولذلك يذكره بعضهم ماذا ؟ حديثًا للنبي كَل » قد رواه كذلك ابن ماجة 
كما رواه الترمذي . قال الترمذي بعد ذلك : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه » وإبراهيم بن الفضل المخزومي يضعف في الحديث من 
قبل حفظه . لم يغبت عن النبي #5 مرفوعا . 

ورواه أيضًا ابن ماجة أيضا من طريقه » إبراهيم بن الفضل يعني بنفس 
السند السابق . 

ورواه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) عن سعيد بن أبي بردة قال : 
كان يقال . يعني قول مدسوب لمنثور الحكم وليس مرفوعا للنبي #5 . 
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كان يقال : الحكمة ضالة المؤمن يأخذها إذا وجدها . يلتقطها يأخذها 
. يأخذها إذا وجدها . 

قال ابن عبد البر : وروينا عن علي رحمه الله أنه قال في كلام له : 
العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين - يعني بضوابطه - 
ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكم ممن سمعها منه . 

لا يأنف أي لا يمتنع الذي عبر عنه المصنف بماذا ؟ ( لا يستنكف ) . 
إذا هذا مدسوب لعلي رضي الله تعالى عنه . 

وعنه أيضًا أنه قال : الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيد الشرط . 

ثم رواه عن كعب أنه كان يقول - يعني روى عن علي ورواه عن كعب 
- أنه كان يقول : واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن › فعليكم 
بالعلم قبل أن يرفع , ورفعه أن تذهب رواته . 

إذا منسوب لعليٌّ رضي الله تعالى عنه كذلك لكعب » وقد رواه بعضهم 
مطلقا كان يقال » أي من منثور الحكم , وأما رفعه للنبي 5 هذا فيه 
ضعف لا يصح » ولكنه من حيث المعنى صحيح , يعني يدل على أصل 
المسألة التي معنا » الحكمة ضالة المؤمن . الحكمة الكلمة النافعة 
الجملة المفيدة متى ما سمعها الإنسان فهي ضالته يأخذها » كالذي ضيع 


بهيمة ونحوها حينئذ هو أحق بماذا ؟ أحق بها من غيره . 
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قال : قال بعضهم الكلمة من الحكمة المراد بها كل كلمة وعظتك 
وزجرك ودعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة . كل كلمة 
اشتملت على هذا يعني تدفعك إلى عمل العمل الصالح أو تزجرك » حينئذ 
تكون ماذا ؟ تكون من الحكمة . ٠‏ 

قال في ر التاج ) : وقد تطلق الضالة على المعانى (( تاج العروس )) 
قال في ( التاج ) : وقد تطلق الضالة على المعاني . الضالة في الأصل 
ماذا ؟ البهيمة على جهة الخصوص هذا الأصل » وهي في الأصل أنه 
للمحسوسات » لكن من حيث المعاني إما أن نقول حقيقة أو مجاز على 
الخلاف أن نقول : يستعمل في المعاني . كما يقال : ضالة فيما يتعلق 
بالشاة ونحوها » كذلك مسألة ذهنية تكون ماذا ؟ تكون ضالة » فحينئذ 
الضلال والضالة يُطلق على المعقول وعلى المحسوس هذا الذي عناه 
رحمه الله تعالى . 

قال : وقد تطلق الضالة على المعاني » ومنه الحكة ضالة المؤمن , مثَّل 
بما معنا من مقال . أي لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته › يعني 
وخ كرن فنا بطل الحكية اد ااا أن :ماح اا ي ل 
يتركها إذا ضاع له شيء ذهب يبحث عنه » كذلك الحكمة من أراد 
الحكمة حينئذ يبحث عنها كما يبحث صاحب الضالة عن ضالته . قال : 
والضالة كل ما ضلَ أي ضاع وفقد من المحسوسات والمعقولات , أو من 
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البهائم الخاصة . والثاني هو الأشهر أنه من البهائم خاصة » لكن شاع 
مجازا لو شئت قل : حقيقة استعمال ضلال والضالة في المعاني في 
المعقولات . 

قال ابن مفلح في (( الآداب الشرعية )) : قال ابن عقيل في الفنون - 
ابن عقيل هذا من أئمة الحنابلة - قال : من أكبر ما يِفَوّتَ الفوائد - من 
أكثر ما يفوت الفوائد . جمع فائدة - ترك التَلَمّح للمعاني الصادرة عن 
من ليس بمحل للحكم . يعني قد يتكلم إنسان هو جاهل ليس محلاً لأن 
يتكلم بالحكمة إذا لم تبالي به مطلقًا فاتك الكثير , لأن الحكمة قد تأني 
على أفواه المجانين كما يقال , حينئذ نقول : قد يتكلم من ليس بحكيم 
بحكمة فإذا كانت الإنسان لا يلتفت لهؤلاء ولا يأخذ من أفواههم ضاع 
عليه الكثير . هذا الذي عناه رحمه الله تعالى . قال : من أكبر ما يفوت 
الفوائد ترك التَلَمُح للمعاني الصادرة عمن ليس لمحل الحكمة . وهو 
الجاهل والأحمق ونحو ذلك . قال : أترى يمنعني من أخذ اللؤلؤة 
وجداني لها في مزبلة ؟ كلا , أليس كذلك ؟ وجد لؤلؤة › يعني رأيت 
قطعة ذهب النفس تتعلق بها رأيتها في مزبلة تقول ك لا » لا أضع يدي في 
المزبلة . قل : لا , تأخذها , كذلك الحكمة إذا تكلم بها من ليس أهلاً 
لها . 
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قال في ر المرقاة ) شارحا لهذا العنوان قال : الكلمة أي الجملة 
المفيدة حكمة . قال مالك : هي الفقه في الدين , قال تعالى : [ يؤتي 
الحكمة من يشاء 4 [ البقرة : 269] الآية . وقيل : التي أحكمت 
مبانيها بالنقل والعقل دالة على معنى فيه دقة مصونة معانيها عن الاختلال 
والخطأ والفساد . يعني جملة قد اشتملت على معاني رصينة سواء تعلقت 
بالمحسوسات وتعلقت بالمعقولات . 

وقال السيد جمال الدين : جعلت الكلمة نفس الحكمة مبالغة كقولهم 
رجل عدلٌ . وإذا قبل : رجل عدل . عبّرَ هنا بماذا ؟ بالمصدر يعني كأنه 
هو العدل كله » تقول : رجل » زيد عدل » زيد علّم » زيد صدق › هذا 
من باب المبالغة بمعنى أنه كأنه لم يزد عن الصدق شيئا » ولم يزد الصدق 
عنه شيئًا » فهو الصدق بعينه » كذلك هذا يعتبر ماذا ؟ يعتبر من المبالغة 


ويروى كلمة الحكمة بالإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة › 
ويروَى الكلمة الحكيمة على طريق الإسناد المجازي لأن الْحكم قائلها 
كقوله تعالى : [ يس * والقرآن الْحكيم 4 [ يس : 1 , 2] سماه وصفه 
بماذا ؟ بكونه حكيما لأنه مصدر لأخذ الحكمة » كذا في شرح الطيبي . 

وذكر البيضاوي في تفسير قوله تعالى : ١‏ تلك آیات الكتاب الْحَكيم 
4 [ لقمان : 2] قال وصف بالحكيم لاشتماله على الْحكم » وعلى هذا 
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هو يفيد وجها آخر في الكلمة الحكيمة . يعني يؤخذ منه ماذا ؟ حكمة › 
ويؤخذ منه حكم . فرق بين الحكمة وبين الحكم . وقيل : الحكيمة 
بمعنى المحكمة مفعول , أو الحاكمة يعني فاعل » ضالة الحكيم أي 
مطلوبه » والحكيم هو المتقن للأمور الذي له فيها غور فحيث وجدها أي 
وجد الحكيم الحكمة فهو أحق بها , أي بقبوله . 

قال السيد جمال الدين : يعني أن الحكيم يطلب الحكمة فإذا وجدها 
فهو أحق بها أي بالعمل بها وإتباعها . أو المعنى أن كلمة الحكمة ربما 
تفوه بها من ليس له بأهل . وهو الذي عناه ابن عقيل السابق » ثم وقعت 
إلى أهلها فهو أحق بها من قائلها من غير التفات إلى خساسة من وجدها 
عنده » أو المعنى أن الناس يتفاوتون في فهم المعاني ا الحقائق 
المحتجبة واستكشاف الأسرار المغموزة » فينبغي أن لا ينكر من قصر 


فهمه عن إدراك حقائق الآيات ودقائق الأحاديث على من رزق فهمًا وَلْهم 
تحقيقا كما لا ينازع صاحب الضالة في ضالته إذا وجدها . وهذا معنى 
دقيق » يعني كأنه اعتبار ماذا ؟ أن الأحمق والجاهل لا ينكر على غيره إذا 
استنبط من النصوص سواء كان ما يتعلق بالشرع أو بغيره كما إذا وجد 
صاحب الضالٌ ضالته لا يدكر عليه » كذلك لا ينبغي من كان قاصر الفهم 


أن ينكر على من عنده فهم واستنبط من كتاب أو سنة أو غيرهما . 
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قال : أو كما أن الضالة إذا وجدَث مضيعة فلا تترك بل تؤخذ 
ويتفحص عن صاحبها حتى ترد عليه » كذلك السامع إذا سمع كلامًا لا 
يفهم معناه ولا يبلغ کنهه فعليه أن لا يضيعه وأن يحمله إلى من هو أفقه 
منه فلعله يفهم أو يستنبط منه ما لا يفهمه ولا يستنبطه هو › أو كما أنه لا 
يحل منع صاحب الضالة عنها فإنه أحق بها » كذلك العالم إذا سؤل عن 
معنى لا يحل له كتمانه إذا رأى في السائل استعدادًا لفهمه كذا قاله زين 
العرب تبعا للطيبي . 

إا الحكمة ضالة المؤمن الشاهد الذي عناه المصنف هنا رحمه الله 
تعالى أن العالم يحتاج إلى فوائد » هذه الفوائد يأخذها أنَّى وجدها » لكن 
بشرط أن يكون ماذا ؟ أن يكون أهلاً للنظر فيما يتعلق بأهليته في التعلل 
والتعليم › يعني لا يأخذ عن العوام لأن ها قد يكون فتنة لهم وينسب إليه 
أنه ماذا ؟ أنه من شيوخي . 

قال هنا : قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : لا يزال الرجل عالما ما 
تعلم . يعني مدة طلبه للعلم . لا يزال تدل على ماذا ؟ على الاستمرار › لا 
يزال الرجل عالمًا ما تعلم , إذا إذا لم يتعلم حينئذ يكون ماذا ؟ يكون 
موصوفًا بنقيض العالم وهو الجاهل » ولذلك قال : إذا اعتقد العالم أنه 
عالم فقد جَهِلَ . صحيح ؟ لأن العلم بحر لا يدرك غوره › > فحينئذ يحتاج 
إلى عمر أضعاف عمره من أجل أن يدرك ج جميع العلم › إذا ظَنَّ في نفسه 
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أنه عالم باعتبار الجميع لا باعتبار ما يعلمه » قد يكون تأويلاً فلا بأس به , 
لكن إذا أراد أنه علم قد بلغ العلم غايته بإطلاق هذا جاهل > لأنه قد ترك 
شيئًا يعتبر ضعف ما عندهم , أما إذا قال بأنه عالم باعتبار ما يفهمه لا 
بأس به ذلك . قال : لا يزال الرجل عالمًا ما تعلم . ( ما ) مصدرية 
مضافة إلى الظرف يعني مدة تعلمه , فإذا ترك التعلم وظَن أنه قد استغنى 
واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون » وهو عالم وصفه بماذا ؟ بالجاهل . 
إذا ليس كل عالم يقال عنه ماذا ؟ إنه عالم . 

نشل يعض المرب 

وليس العمى - لأن العمى الحقيقي - طول السؤال وإنما ** تمام 
العمى طول السكوت على الجهل © 

يعني الساكت على الجهل هذا يعتبر ماذا ؟ بعد يعتبر أعمى › لأنه ماذا ؟ 
يكون أعمى البصيرة هو شر مما كان أعمى البصر . 

( وليس العمى ) أي الحقيقي ( طول السؤال ) يعني لا يسأل ( وإنما 
** تمام العمى طول السكوت على الجهل ) . وقيل لابن المبارك : إلى 
كم تكتب الحديث ؟ يعني من العمر والسن . فقال : لعل الكلمة التي 
أنتفع بها لم أسمعها بعد . لعل الكلمة التي أنتفع بها يعني التي تحثني 
على الآخرة أكثر وأكثر لم أسمعها بعد . 


(1) وليس العمى طول السؤال وإنما ** تمام العمى طول السكوت على | 
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وقال سفيان : من ترس سريعا أَضَر بكثير من العلم . يعني فاته » ترأس 
يعني ماذا ؟ صار رأسًا » يعني صار E‏ صاحب جاه 
صاحب وظيفة .. إلى آخره . من ترأس أضر سريعًا يعني قبل وقنه قبل أن 
ينضج أضر بكثير من العلم لأنه سيشغل نفسه بغير العلم ولا محالة عن 
ذلك » ومن لم يترأس طُلَب وطُلبٌ حتى بلغ » من ترأس سريعا أضر 
بكثير من العلم » ومن لم يترأس طَلَّبّ وطُلبَّ حتى بلغ ولك أن تقول : 
طَلب وطُلبَ حتى بلغ . 

وقال الشعبي : رحل مسروق في آية إلى البصرة . في آية واحدة إلى 
البصرة ما كانوا يرون المسافات كلاه هر عاب قال + فسان عن الا 
يفسرها فأخبر أنه بالشام » فتجهز إلى الشام حتى سأل عنه » رحل إلى 
البصرة من أجل آية . فيقل له : ليس هنا موجود كأنه أخطأ الطريق . إنه 
في الشام فذهب إلى ماذا ؟ إلى الشام . هذا في آية واحدة » لا يجعل 
بذل الوقت أكبر من العلم » بل فائدة 505 يومك كله وهذا 
سافر من بلد إلى بلد لم يكن كثيرا . قال : فسأل عن الذي يفسرها 
فأَخْبرَ أنه بالشام . فتجهز إلى الشام حتى سال عنها . 

وقال : ما رأيت أحدًا أطلب للعلم في الآفاق من مسروق . هذا قول 
سفيان . 
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وقال إبراهيم بن يحيى : وقد طلبت العلم بالمدينة حتى ظن الغريب إذا 
دخلها أني بها غريب لشدة طلبي وحرصي على العلم . 

وقال ابن سيرين : قدمت الكوفة فوجدت بها أربعة آلاف شاب يطلبون 
الحديث . أربعة آلاف . ۰ 

قال : وما زال قتادة متعلما حتى مات . قتادة صاحب التفسير . 

وقال سفيان بن عيينة يوما لأصحابه : من أحوج الناس إلى طلب العلم 
؟ قالوا : قل يا أبا محمد . قال : ليس أحدٌ أحوج إلى طلب العلم من 
العالم » لأنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم . يعني يجهل المسائل 
كان الأولى أن يعلمها › لأنه قد يقال + أن بض المسائل العيدية :هذه 
الجاهل أشد حاجة . 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى بن مبارك رحمه الله تعالى : لا يزال 
الرجل عالمًا ما طلب العلم » فإذا ظَنَّ أنه قد علم فقد جهل صار ماذا ؟ 
صار جاهلاً . وقيل لبعضهم : مما تتعلم » وإلى متى ؟ قال : من المهد 
إلى اللحد . 

إِذَا هذا منهج السلف في التعلم والتعليم يبقى عالمًا منذ أن يبدأ إلى أن 
يموت » من المهد إلى اللحد » لا يأتي وقت يقول : اكتفيت . يعني لا 
يطلب العلم ولا ينظر ولا يبحث .. إلى آخره . فليحذر من نظر نفسه 
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بعين الكمال لأن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة » وما يفوته أكثر مما 
حصله . 

قال : وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم . 
يعني الطالب قد يكون ماذا ؟ يعني يصير ذا علم حينئذ يأخذ المعلم من 
تلميذه » هذا لا بأس به » لکن بشرط أن يكون ماذا ؟ أن يكون صار اهلا 


قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي : صحبت الشافعي من مكة إلى 
مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث . صار محدثًا 
> يعني التلميذ صار محدثًا نبغ فصار محدثا فكان الشافعي يستفيد منه 
ماذا ؟ الحديث . إِذَا بهذا الضابط ليس على إطلاقه . 

وقال أحمد بن حنبل : قال لنا الشافعي : أنتم أعلم بالحديث مني . 
ومعلوم أن الإمام أحمد تلميذٌ للشافعي . قال لنا الشافعي : أنتم أعلم 
بالحديث مني » فإذا صح عندكم الحديث فقول لنا حتى آخذ به . 

إذا هذا من أخذ الكبير عن الصغير . 

وقد ورد عن وكيع وسفيان بن عيينة وأبي عبد الله البخاري قالوا : لا 
يكون المحدث كاملاً أو الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن 
هو مثله وعمن هو دونه . يعني عن أقرانه وعن الأكابر وعن الأصاغر كما 
معلوم عند أرباب الحديث » فيأخذ عن أقرانه يعني زملائه الطلاب الذين 
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طلبوا معه العلم فيروي عنهم . ويروي عن الأكبار وهذا لا إشكال فيه › 
ويروي عن الأصاغر لكن بالقيد الذي ذكرناه سابقًا . 

لا يكون المحدث كاملاً أو الرجل عالمًا حتى يحدث عمن هو فوقه 
وعمن هو مثله وعمن هو دونه . 

قال ابن كثير في (( اختصار علوم الحديث )) : وقد يروي كبير القدر 
أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما . ومن أجل ما 
يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله يد في خطبته عن تميم الداري مما 
أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في لخر , رواه من ؟ 
النبي 5 عن تميم الداري . والحديث في (( الصحيح )) › وكذلك في 
صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ 
وهم بالشام في حديث : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » . 
قال ابن الصلاح : وقد روى العبادة عن كعب الأحبار . قال ابن كثير : 
قلت : وقد حكى عنه عمر وعليّ وجماعة من الصحابة » وقد روى الزهري 
ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه . وكذا روى عن 
عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين » قيل : عشرون . وقيل : 
بضع وسبعون » فالله أعلم » ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال 
الفصل جذًا . 
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يعني هذا واقع عند السلف أن عالم يروي عمن هو مثله وعمن هو 
فوقه وعمن هو دونه » ولذلك قال : وصحت رواية جماعة من الصحابة 
عن التابعين . 

ثم قال : هو أبلغ من ذلك كله - يعني وأعظم - قراءة رسول الله على 
أَبِي بن كعب وقال : « أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا » 
سورة البينة . قالوا : من فوائده أن لا يمتنع الفاضل من الأخذ من 
المفضول » يعني مما استفيد من هذا النص . قال النبي 5 لأبي : « إن 
الله أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا » البينة . وفي لفظ « 
أمرني أن أقرئك القرآن » قال : وسماني ؟ قال : « نعم » . فذرفت عيناه 


قال ابن الجوزي في (( كشف المشكل )) : أما قراءة رسول الله 5 
على أَبِي فلتعليم أَبِي » وخصّه بذلك تشريفا له وتخصيص هذه السورة 
يمكن أن يكون لأنها تحتوي على التوحيد والرسالة والقرآن والصلاة . 
وذرفت أي سالت . 

قال النووي في (( شرح مسلم ) وقيل : قرا عليه لسن عرض القرآن 
على حفاظه البارعين . يعني قراءة القرآن على حفاظه البارعين هذه سنة نبوية 
. وأخذ أو عرض الأكبر على الأصغر كذلك سنة نبوية لأنها فعل النبي 55 
> والفعل يعتبر ماذا ؟ يعتبر تشريعا » وما فعل ذلك إلا من أجل أن يتأسى 
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به عليه الصلاة والسلام . قال : وقيل : قرأ عليه ليسن عرض القرآن على 
حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه » وليسن التواضع في أخذ الإنسان 
القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها وإن كانوا دونه في الدسب 
والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك . 

إذا هذا له أصلّ أو لا ؟ نقول : له أصل في الشرع . 

إذا أخذ الأكابر عن الأصاغر هذا معلوم من فعل النبي كَل , وكذلك من 
فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . ولذلك قال : صح رواية الجماعة 
من الصحابة عن التابعين . 

إِذَا هذا الأدب يتعلق بطالب العلم ويتعلق بالعالم » أنه متى ما وجد 
الفائدة حينئذ أخذها ولو كان ممن هو دونه في الدسب أو في المنصب 
أو الجاه » لكن بشرط ليس الأمر مفتوحًا بحيث يأخذ عن كل من هب 
ودب » بل لا بد أن يعرف أن هذا من أهل العلم الذين هم أهل أن يؤخذ 
عنهم » وليس على إطلاقه » وهذا يقيد به كلام أهل العلم في هذا المقام 
لأنه لو أُخدّ العلم عن غير أهله لجاز أن يؤخذ عن ماذا ؟ عن الجهلة , 
رجعنا إلى ماذا ؟ إلى أن يطلب العلم عند الجهال » إذا ما الذي صار ميزة 
لأهل العلم ؟ نقول : هذا لا يكون البتة . إذا يقيد كل كلام أهل العلم في 
هذا المقام يقيد بماذا ؟ بأن يكون الذي يؤخذ عنه ممن هو دونه أو قرينا 
.. إلى آخره بما هوف الأكابر » لأنه برط ف الأكابر أن يأخذ 
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عنهم طالب العلم إذا كان عنده ماذا ؟ أهلية العلم والتعليم » أن يكون 
أخذ العلم عن أهله وأن يكون متفدنا كما سيأتي في كلام النووي رحمه الله 
تعالى . 

ثم ذكر الثاني عشر » وهو ما يتعلق بالاشتغال بالتصنيف والجمع 
والتأليف . لعلنا نقف على هذا , والله أعلم . 


وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد . وعلى 


أما بعد . 
فلا زال الحديث في الفصل الأول في آداب العالم في نفسه , الباب 
الغانى . 


وقفنا عند النوع الثاني عشر وهو ما ختم به الأنواع » وذكر ما يتعلق به 
ب ( الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف ) . أي من آداب العالم إذا 
كَمَلَتْ أهليته وتم فضله حينئذ من صنوف التعليم أن يشتغل بما ذكره 
رحمه الله تعالى . ٠‏ 

( الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف ) جمع بين هذه الألفاظ الغلاث 
ومنه من يفرق بينها من حيث الاصطلاح , ومنهم من يجعلها بمعنى واحد 
> وهو المشهور أن هذه كل هذه كلها بمعنى واحد » والتصنيف والتأليف 
والجمع كلها تطلق على شيء واحد » وإن كان ذهب بعض من ألّف في 
آداب العلوم أن ثَمَّ فرقا بين هذه الأصناف » نَم فرق بين التصنيف وبين 
التأليف . 
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جاء في (( كتاب الخليل )) : أن التصنيف تميز الأشياء بعضها من 
بعض » يقال صَنَّقَت الشجرة › إذا أخرجت ورقها , صَنَّفَتَ ليس مراد أنها 
لقت » صَئَّفَت الشجرة يعني أخرجت ورقها , وكذلك العالم يخرج علمه 
بالتصنيف . قال : وتصنيف الكتاب من هذا . يعني لوحظً فيه هذا المعنى 
> صنفت الشجرة إذا أخرجت ورقها , الورق هذا سيعتبر ثمرة » كذلك 
العالم إذا أخرج علمه بالكتابة حينئذ هذا يعتبر ثمرة من ثمار العلم . 

قال ابن فارس : قال الخليل : التصنيف تميز الأشياء بعضها عن بعض 
رر تمك لابين هاا :وات الك من هاا كاله ت 
أبوابه وجعل لكل باب حيّز » التصنيف فيه تميز بعض الأشياء عن بعض . 

قال في ١‏ الفروق اللغوية )) في الفرق بين التأليف والتصنيف : أن 
التأليف أعم من التصنيف . 

إذا عرفنا التصنيف المراد به صئّف الشيء أي ميز بعضه عن بعض › 
ولو تأملت وجدت أن هذا يصدق على كل تأليف وعلى كل مصئّف لأن 
فيه تميزا للأبواب بعضها عن بعض » فالمصنف والمؤلف يفصل بين 
الأبواب كما يجعل الأبواب تحت الكتب » حينئذ كتاب الطهارة » كتاب 
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الصلاة .. إلى آخره . هذا يعتبر ماذا ؟ يعتبر تميزا للعلم بعضها عن بعض 
> وكذلك تحت كتاب الطهارة يذكر أبواب » باب المياه » باب الآنية › 


باب الاستنجاء .. إلى آخره حينئذ يكون هذا كذلك فيه تصنيف › ذ 
إلى اجره ا تعن 
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ظاهر كلام الخليل أن ثم تداخلاً بين المؤلفات والمصنفات » ويجمعها 
الاسم العام » وهو أنه قد ميز صنفا عن صنف وهو حاصل . 
وأما صاحب (( الفروق )) ففرّق بين التأليف والتصنيف . فجعل 
التأليف أعم من التصنيف . قال رحمه الله تعالى : إن التأليف أعم من 
التصنيف . ووجهه قال : وذلك أن التصنيف تأليف صنف من العلم . 
يعني لا يدخل تحته غيره » فيذكر العلم الصحيح فقط ولا يذكر المخالف 
ولا يذكر القول الذي يقابل الصحيح , حينئذ يسمى ماذا ؟ يسمى تصنيقًا 
. قال : ولا يقال للكتاب إذا تضمن نقض شيء من الكلام مصنّفًا » فإذا 
ذكر القول ونقيضه يسَمّى تأليقًا » وإذا ذكر القول فقط . 
يعني الصحيح وهذا أشبه ما يكون بالكتب المذهبية التي لا تذكر إلا 
المذهب ‏ حينذ يُخبر هذا صا لأنه ذكر الصف العلمي فقط ولم 
يذكر مقابله لأن ذكر المقابل ولو كان معتبرًا عند المخالف إلا أنه ليس 
داخلا تحت العلم عند المصنف ذاته . ولذلك إذا اعتقدت أن القول 
الحق مثلاً لا يتعدّد فإذا اخترت قولاً فمقابله يعتبر ماذا ؟ 99 فماذا بعد 
الْحََ إلا السلا 4 [ يونس : 32] هذا الأصل تعتقد هذا لأن الحق 
لا يتعدد » فإذا ذكرته فلم تذكر العلم وحده وإنما ذكرت العلم ونقيضه 
حينئذ التصنيف يمتاز عن التأليف بأن التصنيف لا يذكر فيه إلا العلم 
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أصناف العلم يميزها بعضها عن بعض . وأما إذا ذكر العلم ومقابله حينئذ 
يسمى تأليًا على هذا التعبير . ٠‏ 

قال : ولا يقال لكتاب إذا تضمن نقض شيء من الكلام مصنف , 
وعلى هذا جميع كتب الخلاف ليست مصنفات ‏ لا تعتبر ماذا ؟ لا تعتبر 
مصنقًا » فإذا قرأت حينئذ من كتب الخلاف ك رر المغني ) لا تقل : 
قال المت إنها تقول + قال اللنولف , فرق ين اوخن ج ؟ 
من مير حينئذ لا يصح أن يقول : قال المصنف . إنما يقول : قال 
المؤلف .` 

قال : ولا يقال للكتاب إذا تضمن نقض شيء من الكلام مصنفا لأنه 
جمع الشيء وضده . هذا التعريف جمع الشيء الل هو الغلى ».وطلاة 
الذي هو ضد العلم , ولا شك أن ضد العلم ليس بعلم › هذا الأصل › 
لأن الحق لا يتعدّد » فحينئذ إذا جمع العلم وصّدّه » والقول ونقيضه , فلا 
نسم عا يا س ما ي ا 

وإذا قال بأن التأليف أعم معناه حينئذ يطلق على التصنيف تأليفٌ » إذا 
صف العلم بعضه عن بعض ولم يذكر النقيض يسمى مصنفا ويسمى تأليفا 
[ نعم استدرك ما مضى ] وإذا ذكر العلم ونقيضه لا يسمى تصنيفا إنما 
يسمى تأليفا » وعلى ذلك نقول : إذا قرأ في المغني يقول : قال المؤلف › 
ولا يقول : قال المصنف . وإذا قرأ (( الزاد )) وحده فقط ولم يذكر 
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الخللاف قال المصنف وقال المؤلف . صحيح ؟ قال المصنف وقال 
00 > حينئذ يكون ماذا ؟ کل تأليف 
تصنيف ولا عكس » وكل مؤلف مصنف ولا عكس , يكون ماذا ؟ التقابل 

ا [ والتأليف ] 

قال : والتأليف يجمع ذلك كله . ولذلك صار التأليف أعم » حينئذ 
يطلق التأليف إذا صنّف العلم وحده ولم يذكر نقيضه . ويطلق التأليف 
كذلك على ماذا ؟ على ما إذا جمع العلم ونقيضه , وأما التصنيف 
فيختص حينئذ بما ذكر فيه العلم وحده ولم يذكر نقيضه » حينئذ كل 
تأليف تصنيفٌ ولا عكس » وكل مؤلف مصنفٌ ولاعكس ٠.‏ 
قال : وذلك أن التأليف تأليف الکاب المراد به هو جمع لفظ إلى 
لفظ ومعنى إلى معنّى فيه حتى يكون كالجملة كافية فيما يحتاج إليه سواء 
كان متفقا أو مختلقا . 

هذا التأليف لا يشترط فيه اتفاق العلم مع غيره » بل قد يكون العلم 
ونقيضه » إذا جعل الحق متعدّدًا الأمر واضح . أما إذا قلنا : الحق لا 
يتعدد بل هو واحد فحينئذ ليس بعد العلم إلا الخطأ وضد الصواب . 
قال : حتى يكون كالجملة الكافية فيما يحتاجه إليه سواء كان متفقا أو 
مختلفا » والتصنيف مأخوذ من الصنف ولا يدخل في الصنف غيره . 
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مأخوذ من الصنف بمعنى النوع الذي يمتاز عن غيره › والعلم يمتاز عن 
غيره » فإذا ذكر العلم وحده حينئذ سمي صنفا . وسمّيَ الكتاب تصنيقًا 
والمؤلف مصنف » وأما إذا ذكر المتفق والمختلف حينئذ يُسَمّى تاليا ولا 
ويطلق على التصنيف تأليف لأن المراد بالتأليف جمع لفظ إلى لفظ 
ومعنى إلى معنى . بإطلاق . 
قال : وقال في الفرق بين الترتيب والتأليف والتركيب والتصنيف . 
العبارة كذلك شائعة تذكر في أول كتب النحو » أليس كذلك ؟ هل 
يشترط في الكلام التركيب أم التأليف ؟ 
ابن مالك قال : باب الكلام وما يتألف منه . 
قالوا : ولم يقل وما يتركب منه » لماذا ؟ لأنه يشترط الأَلْقَة بين المستد 
والمستد إليه فيسمى كلاما » وأما الجمهور فلا يشترطون ذلك ٠‏ بل 
المراد عندهم ماذا ؟ المراد التركيب » ولذلك يعبّرون بالمركب . ا 
آجروم قال : لفظٌ مركب . صحيح ؟ 
إن الكلام عندنا لفظٌ مركب مفيد 
فلتستمع 
حینئذ [ لفظّ مفيد مركب ] لفظّ مركب مفيد > حينئك نقول : التركيب 
لا يشترط الألفة بين المسند والمسند إليه . الشاهد إذا قال : طار الجدار 
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. هل يتصور الجدار يطير ؟ إذا قال : طار الطائر . لا إشكال فيه يتصور 
الطائر أن يطير ‏ لكن طار الجدار » يأتي يقول : طار فعل ماض مبني على 
الفتح » والجدار تاعا ي بهل افع الجدار يحض سه ان 
الجواب : لا . 

عند ابن مالك لا يسمى كلامًا » عند كثير من النحاة يسمى كلامًا , 
الفرق ماذا ؟ التأليف يعني الألفة بين المسند والمسند إليه » ولذلك عبر 
في التبويب باب الكلام وما يتألف منه . 

قال هنا : الترتيب هو جمع الأشياء المختلفة بحيث يطلق عليها اسم 
الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير في النسبة العقلية 
وإن لم تكن مؤلفة . 

يعني أن يكون ثم تناسب بين المقدّم والمؤخّر لكنه من جهة العقل , 
الدسبة العقلية » يعني باعتبار العقل › والعقل ينظر فيه بأدنى مناسبة » يعني 
قد لا تظهر أول أمر أو أول في بداهة الأمر , إنما تحتاج إلى عمق في 
الفكر والتفكير › فإذا كان ثم تناسب عقلي بين المؤخر والمقدم حينئذ 
سمي ماذا ؟ سمي ترتيًا » ولو لم يكن بينهما هة > حينئذ صار الترتيب 
أعم من التأليف » لأن التأليف مأخوذ من الألفة التناسب » لا بد أن يكون 
بين المقدّم والمؤخّر مناسبة . قال : كما يقول مثلاً باب المياه » ثم يقول 
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: باب الآنية . لم ذكر الآنية بعد المياه لأنه وعاء وظرف الماء . مناسبة أو 
لا؟ مناسبة › ترتیب أو لا ؟ ترتيب . 

يعني المراد به ماذا ؟ تقديم وتأخير » نَم بينهما مناسبة ؟ ٠‏ 

نعم عقلية » قد لا تدرك بداهة الأمر » لكن التأليف مأخوذ من الألفة . 
إذا لا بد من ماذا ؟ من تآلف بين أنه كالمثال السابق » العقل لا يمنع أن 
الجدار يطير » صحيح أو لا ؟ 

العقل يمنع ؟ 

العقل لا يمنع . إذا لا مانع من كون أن يسند من جهة العقل ولو 
بالإمكان العام أن الجدار سعد إلى طار فعل » وهذا لا مانع منه جهة 
العقل , ولذلك يجوز العقل ما لا يمكن أن يوجد في الخارج . 

إذا بينهما نسبة عقلية » لكن هل بينهما تآلف ‏ يعني العقل يدركه بداهة 
؟ الجواب : لا . 

قال : وإن لم تكن مؤلفة فهو أعم من التأليف من وجه لأن التأليف 
ضم الأشياء مؤتلفة . يرشدك إليه اشتقاقه من الأَلْفَة 5 كانت مرتبة 
الوضع أم لا » وهما - أي الترتيب والتأليف - أخص من التركيب مطلقا , 
لأن التركيب المراد به الضم مطلق الضم سواء كان بينهما ألفة أو لا . 
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قال : وهما أي الترتيب والتأليف أخص من التركيب مطلقا لأنه ضم 
الأشياء مؤتلفة كانت أم لا . مرتبة الوضع كانت أم لا » ولذلك أعم 
الجميع التركيب يضم الشيء إلى 
غيره التركيب 2 وحينئذ كل تر تيب وتأليف وتصنيف فهو تركيب بغير 
عكس . 

ا ا 
تأليف ولا عكس » يعنى التأليف أعم عكس الأول › وقد يجعلان مترادفين 
التأليف والترتيب » وهذا الذي جرا عليه العرف عند كثير من أهل العلم › 
فالترتيب الصاح خرن يعتذر عمن عبر بالتركيب وأراد به 
التأليف في تعريف الكلام » بعضهم أراد التركيب بالمعنى المراد هنا وهو 
e e‏ ا 
في (( حاشيته على الآجرمية )) » حينئذ قد يراد التركيب بالمعنى المذكور 
هذا آن کت يدهم تی عا ر کی بها ی د ا وان له يكن 
بينهما ألفة » وبعضهم لا › يعبر عن التأليف بالتركيب والعكس حينئذ 
التركيب والتأليف يكونا بماذا ؟ بمعنى واحد » هنا مترادفين » وهذا شائع 
عند بعض النحاة . 

وأما التصنيف فالمشهور أنه ما كان من كلام المصنف . 
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هذا وجه آخر فيه التصنيف › التصنيف بالمعنى السابق أنه ماذا ؟ 
صئّف النوع عن غيره » فذكر العلم ولم يذكر ماذا ؟ نقيضه والقول ولم 
يذكر ضده هذا يسمّى تصنيفا , وثّمّ وجه آخر وهو أن التصنيف ما كان 
من كلام المصنف ؛ يعني أنشأه يسمى تصنيفا , وأما إذا كان من كلام 
غيره فلا يسمى تصنيقًا . 

وأما التصنيف فالمشهور أنه ما كان من كلام المصنف . قال شيخنا : 
البهاء في (( الكشكول )) : قد يقال : إن جمع القرآن لا يسمى تصنيفا , 
إذ الظاهر أن التصنيف ما كان من كلام المصنف . 

يعني هذا وجه رأي . هذه المسائل ليست لغوية بحتة وإنما هي 
اصطلاحية » ولكلّ أن يصطلح ما شاء بما شاء . 

قال : والجواب إن جمع القرآن إذا لم يكن تصنيفا لما ذكرت من العلة 
فجمع الحديث أيضا ليس تصنيفا مع أن إطلاق التصنيف على كتب 
الحديث شائع ذائع . يعني لا يسمى القرآن تصنيفا » وهو كذلك › لأن 
أوصاف القرآن توقيفية » فذكر أن القرآن لا يسمى تصنيفًا لأن التصنيف 


يكون من إنشاء المصنف . 
قال : لقد ذاع وشاع عند أهل العلم ماذا ؟ إطلاق التصنيف على كتب 
الحديث . 
مر موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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ألبس كذلك ؟ يعني يجمع الأحاديث فقط قد لا يزيد حرفا حتى تبويبا 
لا يذكر تبويبا » يعني حديث خالص ومع ذلك يسمى ماذا عند أهل العلم 
؟ يسمى بالمصنفات أو المصنف . 

إذا أطلقوا التصنيف على ماذا ؟ على ما ليس من عنده . 

إذا وج الاسم دون العلة . وإذا وجد الاسم دون العلة دل على أن 
العلة ماذا ؟ باطلة , لا يصح التعليل بها . 

وقال في الفرق بين الجمع والتأليف : أن بعضهم قال : لفظ التأليف 
في العربية يدل على الإلصاق . يعني ثَمَّ إلصاق وتقارب بين المؤلفين , 
ولفظ الجمع لا يدل على ذلك . وهو كذلك الجمع لا يدل على ذلك » 
أنتم مجتمعون وبعضكم مفترق عن بعض » نحن مجتمعون في المسجد أو 
لا ؟ مجتمعون تحقق وصف الجمع . لكن لا يلزم من ذلك ماذا ؟ 
الإلصاق يعني التقارب بين الصنفين . 

قال : ولفظ الجمع لا يدل على ذلك » ألا ترى أنك تقول : جمعت 
بين القوم في المجلس . فلا يدل ذلك على أنك ألصقت أحدهم بصاحبه 
. ولا تقول : ألفتهم بهذا المعنى . وعندنا أن التأليف والألفة في العربية 
تفيد الموافقة , يعني التآليف بين النوع يكون ثُمَّ مناسبة بين مؤلفين › 
والجمع لا يفيد ذلك . وعندنا أن التأليف والألفة في العربية تفيد الموافقة 
والجمع لا يفيد ذلك . ألا ترى أن قولك تألّف الشيء وألفته › تألف 
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الشيء يعني لازم » تألّف الشيء وألفته يفيد موافقة بعضه لبعض , وقولك 
اح اليد وحمت لا اينيد للك رها فا مال و وال 2 
قلوبهم 4 [ الأنفال : 63] لأنها اتفقت على المودة والمصافاة . 

إذا تو حلاف في هذه الأسماء التي ذكرها المصنف » فالتصنيف 
والجمع والتأليف هل هي مترادفات أم أن بينها فرقًا 1 

منهم من جعل بينها فروقًا باعتبار المعاني اللغوية » لكن الشائع الذائع 
عند أكثر أهل العلم هو أنها أسماء لمسميات متحدة . يعني في العرف 
والاصطلاح هي أسماء لمسميات واحدة » فيقال : تصنيف وتأليف › 
وقالوا : مصنف ومؤلف . 

قال : الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف . يعني أن يشتغل العالم 
بأن يجمع العلم في كتاب سواء سماه مصنفا أو سماه مؤلقا > لكن . هذا 
يسمى حرف استدراك يعني ليس مطلقا ليس كل من هب ودب يشتغل في 
التصنيف والتأليف . لكن قد بعضهم ينظر الثاني عشر الاشتغال بالتصنيف 
والجمع والتأليف ويغلق الكتاب انتهينا [ ها ] . ثم ما بعد لكن هذا لا 
يلتفت . قل : لا » لا بد أن تقف . لكن يعني الحكم السابق ليس على 
إطلاقه » صحيح ؟ ليس مطلقًا لیس كل شخص يشتغل بما کر » بل لا 
بد من شرط . وقوله : لكن هذا حرف استدراك لأنه أطلق أولاً وقيد الثاني 
فكأنه رجع إلى الحكم السابق . قال : يشتغل لكن ليس كل أحد › لأن 
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من نصب نفسه E,‏ .وبحثنا الآن في ماذا ؟ 
في آداب العالم . إا الأصل أنه عالم فحينئذ له أهلية التصنيف »قل : له 
لزم ق یکوت مؤهلا أن يدرس وین موهلا أن يل > لأن العدريس 
لا يشترط فيه الكمال من وجه . ولذلك صغار طلبة العلم عند أهل العلم 
يمكنونه من ماذا ؟ اريس » لأنه قد يراد بالتدريس هو تبليغ المسألة 
إلقاء المسألة » فحينئذ يصور المسألة على ما ذكره أهل العلم » ويرجّح 
على .ما ذكرة آهل الغلم هذا سى مادا © يُسمى .فاقلا للعلم + ولذلك 
ذكر العز بن عبد السلام في زمنه هو أن أكثر أهل العلم في ذاك الزمان لا 
سيما المقلدين أنهم نقلة فقه لا فقهاء . كيف هذا نقلة فقه لا فقهاء ؟ 
يمكن ؟ نعم يمكن أن ينقل الفقه , يقول : باب المياه . ويعرّف جمع ماء 
> طهور , قسّم أهل العلم كذا » معنى الطهور عند .. » يتصور هذا يأخذ 
من شيخه فيتعلم الكتاب ويدرسه ويتصور تصورا صحيحًا ويقلده في 
الحكم الشرعي » حينئذ يكون ناقلاً > هل هو من أهل العلم [ ها ] بهذا 
الاعتبار كونه ليس أهلاً للاجتهاد وكونه مقلدًا والمقلد ليس من أهل العلم 
؟ ليس من أهل العلم » لكن باعتبار صحة تصوير المسائل وفهمها قد 
يقال بأنه عنده شيء من العلم الذي هو تقليد › بهذا الاعتبار يمكن له أن 
يدرس صحيح أم لا ؟ فحيئئذ له أن يدرس بهذا الاعتبار » لكن هل له أن 
يؤلف ؟ الجواب : لا . ۰ 
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إلا إذا تمكن في مذهبه إلى آخر حینئذ يكون مقلدًا لا يخرج عن 
التقليد » فالمقلد ليس من أهل العلم . ٠‏ 

إِذَا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف 
ثم قيّده . نقول : لأنه في الأصل أنه يمكن أن يعلم ويدرس وَيفَهّم لكن لا 
كون أهلاً للتصنيف الحر » يعني الذي لا يتقيد بعالم » إنما يرجع إلى 
الكتاب والسنة . 

قال : لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية . 

يعني كمل في نفسه باعتبار صلاح باطنه واتصافه بأخلاق العلماء › 
وكذلك ما يتعلق بضبطه للعلوم فما يشترط عند بعضهم بالإقدام على 
التعليم كذلك يشترط في الإقدام على التصنيف . 

قال النووي رحمه الله تعالى : قالوا : ولا يأخذ إلا ممن كملت أهليته 
وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته . 

يعني أخذ العلم طالب العلم في الأصل أنه ماذا ؟ أنه يأخذه من هذا 
النوع إلا إذا اختلف الزمان ن وكان من يتصدّى يكون من طلبة العلم ونحو 
ذلك فيختلف حكمه . كل زمان له حاله » وکل مكان له حال خاص به › 
لكن المشتهر عند أهل العلم هو هذا , أن الأصل في طالب العلم أنه لا 
يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته › والمراد به العلم كما ذكرنا العلم 
الذي يكون صاحبه غير مقلد , أما المقلد فهذا أهل العلم السابقون لا 
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سيما أرباب المذاهب ليس عندهم إلا التقليد بل لا يوجبون التقليد › 
وعلى ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن 
المقلد ليس من أهل العلم . صار ماذا ؟ صار أخذ طلبة العلم في ذاك 
الزمان ممن هو مقلد وليس من أهل العلم › ولذلك في (( جمع الجوامع 
)) وهو الكتاب الذي ندرسه وندرسه وننصح به هو يحرم الاجتهاد ويرى 
أنه يجب عليه أن يتقيد بمذهب . على هذا الاعتبار أنه ليس من أهل 
العم » ومع ذلك عملم كابه > لماذا ؟ الما ذكرناة.سابقًا. أنه قد تكون 
عنده الأهلية في فقه المسألة وتصوير المسألة لكن باعتبار الترجيح قد لا 
يؤخذ منه » فلا بأس أن يفسر طالب العلم إن كان عنده نظر في الصحيح 
أن يفصّل بين المسألتين » فقد يكون الشخص الذي تدرس عنده عنده 
أهلية لأن تأخذ منه كتابًا معيدًا في فك عباراته وتحليل كام الصف 
ونحو ذلك لكن الراجح لا يكون أهلاً لذلك » وإنما تأخذ ممن كملّت 
أهليته لا بد من هذا التفصيل , وإلا لو قيضناه مما ذكره النووي أو بما 
شاع عندهم قديما لما درس طالب علم عند أحد البتة لا سيما في هذا 
الزمان . 

قال رحمه الله تعالى : قالوا : ولا يأخذ إلا ممن كملت أهليته › 
وظهرت ديانته - يعني جمع بين العلم والعمل - وتحققت معرفته 
واشتهرت صيانته وسيادته » فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من 
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السلف : هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . هذا العلم دين 
يعني عبادة » وأنت تدين الله عز وجل بماذا ؟ بما تسمعه من المعلم هذا 
الأصل تتعبد به » يقول لك : صل كذا , زك كذا » حَجّ كذا » إِذَا يبين 
لك ماذا ؟ مراد الباري جل وعلا وما أوجبه الله تعالى عليك من الأحكام 
الشرعية » إذا و دين حينئذ تأخذه ممن ؟ من طبيب ومهندس من صحفي 
؟ قل : لا » تأخذه من أهله . حينئذ علم دين فانظروا تأملوا وتدبر , 
فانظروا عمن تأخذون دينكم . هذا يتأكد. فى عق الغامة أكثر' من عل 
العلم » طلبة العلم لو فصّلوا على التفصيل السابق لا بأس به أن يأخذ فقه 
الكتاب أعني الكتاب المتن ليس كتاب الله عز وجل › أن يأخذ فقه 
الكتاب أو فقه المتن باعتبار ماذا ؟ باعتبار أن المعلم ناقل للعلم وليس 
من أهل العلم » هذا لا إشكال فيه وأكثر المعاصرين على هذا › حقيقة 
أنهم نقلة علم وليسوا من أهل العلم فحينئذ لا بأس أن تدرس هذا الكتاب 
عليه لکن لا تأخذ ماذا ؟ لا تأخذ ترجيحه , لأن الترجيح هذا دين المعنى 
الذي تتعبد به فحينئذ يكون ديئًا » والدين لا تأخذه إلا ممن كملت أهليته 
+ نا فاا الل فلا يحل لهم أذ جنال كل احدت يل دا 
يتشبت أن هذا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته › فالعلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دينكم › قد أجمعوا على هذا . روى أثر ابن سيرين مسلم 


في مقدمة (( صحيحه )) . 
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قال النووي : قال رحمه الله تعالى : ولا يكفي في أهلية التعليم أن 
يكون كثير العلم . يعني ليست العبرة بماذا بكثرة العلم » بل ينبغي مع 
كثرة علمهم بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون 
الشرعية فإنها مرتبطة . هذا الذي ندندن حوله دائما » مسألة ماذا ؟ 
التخصص . التخصص نوعان : 

- تخصص بدعي › الذي هو موجود الآن في الجامعات وغيرها › 
طالب علم يبدأ أول ما يبدأ يقول : أنا فقيه . هذا يقال : المفسر , 
والآخر يقول : أنا محدث . والثالث يقول : أنا طبيب . والرابع يقول : أنا 
مهندس . لا فرق بينهم كلهم , لأن هذا هو ذاك لا يكون من أهل العلم 
البتة » التخصص القديم الذي هو عند أهل العلم الكبار أنه يأخذ العلم 
كله جميع الفنون يأخذ أصول كل فن » ثم بعد ذلك تميل نفسه إلى فن 
ما فيكثر من المطالعة فيه والتأليف والتدريس .. إلى غيره » ولذلك تنظر 
إلى النووي رحمه الله تعالى وتنظر إلى ابن حجر , إلى ابن رجب كلهم 
يجمعون العلوم كلها . ولذلك [ ابن رجب ] ابن حجر رحمه الله تعالى 
يعد أنه أمير المؤمنين في الحديث , مع كونه له في الشعر وله ديوان شعر 
> يعني يكتب الشعر وله في النحو وفي اللغة , وله في الأصول , ولذلك رر 
فتح الباري )) الآن قُسَّمّ رر القواعد الأصولية في فتح الباري )) › (( 
القواعد اللغوية في فتح الباري )) رسائل ماجستير ودكتوراه في كتاب 
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واحد لعالم واحد » هذا يدل على ماذا ؟ على أن هذا الكتاب كتبٌ 
موسوعي » وصاحبه كذلك موسوعي هو بالفعل كذلك ليس مجرد نقل › 
ولذلك له كلم ترجيح في مسائل اللغة » وفي مسائل الأصول تطبيق 
القواعد الفقهية قواعد الأصول .. إلى آخره فابن حجر وغيره رحمه الله 
تعالى يأخذون العلم كله لا يدعون علمًا من العلوم الشرعية البتة » ثم بعد 
ذلك إذا أحب علما أكثر منه . لا بأس » فكيف يكون مفسرًا وهو لا 
يحسن لسان العرب ؟ حتى الإنسان لو نظر إليه تأمل هكذا عقلاً وجدلا . 
قال : كيف بلسان عربيٌ مبين 4 [ الشعراء : 195] تحداهم الله عز 
وجل وأنت تريد أن تستنبط الدقائق والمعاني اللغوية وما دلت عله 
التراكيب وإعجاز القرآن كما يقال حيئذ تأتي بشيء لم تدرس لا (( 
آجرومية )) ولا (( ملحة )) ولا (( قطر الندى )) ولا (( ألفية )) هذا لا 
يمكن » لم يتأت » وكذلك إذا أردت أصول الفقه . أصول الفقه لبه ماذا ؟ 
لسان العرب » لأن الدلالات البحث الذين يجعلون الباب الثاني والثالث 
على حسب المذاهب دلالات الألفاظ التي هي العام والخاص والمطلق 
والمقيد .. إلى آخره هذه مبناها على ماذا ؟ على لسان العرب . فإذا لم 
يكن عنده لسان العرب على وجهه الصحيح فكيف يتقن أصول الفقه ؟ 
وإذا لم يكن عنده أصول كيف يستنبط ؟ كيف يقول هذا الراجح » قول 
هذا التحريم أو الكراهة أو الإيجاب أو .. إذا لم يكن عنده مكنة وعنده 
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دربة على أصول الفقه فكيف .. انظر العلوم مترابطة بعضها على بعض » 
وإذا لم يكن عنده أهلية في بحث حديث من أجل أن يصححه حينئذ 
کی ا حدر سعد فيد ی وک ٠‏ 

إذا العلوم كلها مرتبطة بعضها من بعض » طالب العلم يأخذ من كل 
علم أصوله وهي محدودة معلومة , لو أخذ بكل فن نحن نقول : الألفية 
فاه [ أصول الفقه ] أصول الفن » كفاه أصول الفن من فنٌّ ألفية في 
سنة واحد تنتهي منها إن شاء الله تعالى » فإذا كان كذلك وحينئذ يجمع 
بين العلوم .. # 29.59 أما هذا الذي يبعض ويمزق العلم الشرعي هذا 
ليس من أهل العلم بالإجماع » بإجماع أهل العلم أنه ليس من أهل العلم 
سواء اعترف أو لا » ولذلك هم ضعفاء في فنونهم . الفقيه الذي لا 
بُحسن أصول الفقه فيرجح إلى آخره » هذا قد يكون ناقلاً للعلم فلا 
يفتضح » لكن إذا جاءت النوازل وجاءت الأمور التي يحتاج إلى كلام 
مؤصل وربط الفروع بأصولها حينئذ تجد الخلل الكبير » تجد التناقض › 
تجد الكذب على الشرع ‏ وكذلك ما يتعلق بسائر العلوم . 

هنا الذي أشار إليه النووي رحمه الله تعالى لا خلاف بين أهل العلم فيه 


قال : ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم » بل ينبغي مع 


كثرة علمه بذاك الفن كونه له معرفة فى الجملة بغيره من الفنون الشرعية › 
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فإنها مرتبطة . بعضها مرتبط ببعض » بل لا يتصور بعضها أن يتمكن فيه 
إلا بالتمكن في فن آخر » ولا سيّمَا إذا نظرت إلى علم التفسير وتمكن 
الناظر في التفسير ليكون مفسرا على لسان العرب » لسان العرب نحوا 
وصرفًا وبيانا ب إل آخره » أما من لا يحسن شيء هذا لن يفهم كلام أهل 
العلم » ولذلك حتى في النقل عن أهل العلم أهل العلم إذا كتبوا بلسان 
العرب إذا صتفوا وألفوا كتبوا بلسان العرب » فالذي ليس عنده أهلية 
النظر والقراءة في كلام أهل العلم كيف يفهم كلام أهل العلم ؟ ولذلك 
الآن ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى » وشيخ الإسلام يتحدث في 
واد وهم في واد آخر , هذا موجود وله أمثلة كثيرة . 

i+ AJ‏ مرتبطة ويكون له دربة . يعني ملك0٥000ة‏ » والملكة 
كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى : إنما تكون بطريقين , يعني بالنظر في 
أولا 

- كثرة ملازمة الأشياء في ذلك الفن . 

2 وثانيا يكون باعتبار الممارسة في الفن ذاته ‏ فالذي يريد أن يستنبط 
ويتعلم من الاستنباط يكثر من الاستنباط » والنظر في الكتب التي تعينه 
على ذلك . 

قال : ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام . قالوا 
: فلا يأخذ العلم عن من كان أخذه له من بطون الكتب ( الصحفي ) › 
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الصحفي هذا لا يؤخذ عنه العلم إلا ضرورة , إذا كان لم يوجد غيره . قد 
يقال بأنه يستهدى به بالشرط السابق , يعني فرّق بين أمرين › بين قراءة 
وإقراء كتاب » وبين أخذ الحكم الشرعي » قد تقرأ عليه كتابا من أجل 
خل الغيراك :ولا تجزم ا ا هاا شرل و وقك کرت وهنا في دل 
أخطأ » وأما الحكم الشرعي فلا يحل لك أن تأخذ من صحفي البتة . 
ولذلك بين قزسين و أكثر التكارة ان محفيون ¢ بل قير الطاب 
الذين يدرسون في الجامعة صحفيون , لماذا ؟ لأنه يأخذ شيئًا يسيرا جد 
من الفن » ثم يقيس الكثير بل الأكثر على ما أخذه . صحيح أم لا ؟ يأخذ 
مذكرة قد لا تعجاوز بعضها عشرين صفحة فحينئذ هل الفن يكون محصورا 
في هذه المذكرة ثم يقيس عليه مصنفات الشات المجلدات على ما 
أخذه » ثم أخذه عن صحفي . 

ذا الخلل فيما قرأه وعلى من قرأه ‏ فنَمّ خلل من جهتين . 

على كل الصحفي الذي لم يأخذ علمه عن شيوخ أو شيخ حاذق هذا 
لا يوئق في علمه ولا يجوز أن يستفتى , والأصل أنه لا يجوز أن يقرأ عليه 
هذا الأصل إلا إذا ظُنَّ في أنه عنده شيء من الفهم الحسن فيؤخذ منه أو 
يقرأ عليه المتن » فرق بين النوعين » فهو ناقل علم وليس من أهل العلم , 
نقلة فقه لا فقهاء »فرق بين المسألتين . 
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قال رحمه الله تعالى : قالوا : فلا يأخذ العلم عن من كان أخذه له من 
بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق . 

شيوخ يعني متعدّدين أو شيخ حاذق يعني قد لا يجد متعددين وإنما 
يجد شيخا حاذقًا جمع بين العلوم فلا بأس به » لا يلزم » التعدد ليس 
مدحة مطلقًا تعدد الشيوخ ليس مدحة مطلقا , بل قد يأخذ عن شيخ واحد 
ويكتفي به , وحينئذ أخذ العلم عن أهله . 0 

قال فن له أغله إلا فن الك ر فى العف رك ت 
الغلط والتحريف . 

وهو صحيح » تحريف في الفظ وتحريف في الفهم › قد يكون هناك 
عجمة في اللسان » وعجمة في الفهم . صحيح ؟ لأنهما متلازمان › يعني 
إذا قرأ خطاً فحينئذ يلزم من ذلك أن يفهم خطاً . وإذا قرأ خطاً معناه لم 
يجر على قواعد لسان العرب وهذه هي العجمة » حينئذ تورث ماذا ؟ تورث 
ع فى ایی .وها الكل من غنده عجا قن القوم ا سيما قن هاا 
العصر . 

إذا قال : فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه 
الغلط والتحريف . 

ولا سيما مما ينبه عليه أن أصل طلب العلم العناية بالأصول , لا أعني 
أصول الفقه وإنما أصول كل فن التي يعتني بها أهل العلم فيما يتعلق 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 
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بالقواعد العامة » كل علم له قواعد عامة » قد يصنف في بعضها وتفرد › 
وكثير منها لم يصنف فيه وإنما كما سيأتي في العالم أنه مما ينبغي أن 
يكون في درسه أن يشير دائمًا إلى الأصول › لهذا الذي يستفيد منه 
طالب العلم » طالب العلم لا يلزم أن يقرأ الفروع كل فرع لا بد أن يقرأه 
ويتتبعه هذا يحتاج إلى ألف سنة وقد لا يصل إلى عُشْرٍ معْشَارٍ ذلك » 
حينئذ إذا أراد أن يتتبع الفروع سيتعب ويحتاج إلى أضعاف أضعاف وقت 
و 0 لو صرفه في إتقان الأصول لكفاه الكثير والكثير » وهذا د 
نحرص دائما في دروسنا أن نشير إلى أن هذا أصل يتفرع عليه الكثير من 
كلام أهل العلم ‏ وأما ككتب تعتني بذلك فهذا قليل جدًا » وإن وجد 
مورد له فين اء ولذلك قن جد در يعض الأضول ق كلام اين 
القيم رحمه الله تعالى لا سيما في (( الإعلام )) › (( الإعلام )) هذا 
من الكتب التي ينبغي العناية بها كذلك (( الموافقات )) للشاطبي و( 
الاعتصام )) هذا مما ينبغي أن يقرأه طالب العلم دائمًا . 

إذا قال : فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه 
الغلط والتحريف › وأما من لم تكن عنده الأهلية حينئذ يطلب العلم . 

الان لست عد اح لهل اة 106 بع الس واا 
يشتغل بطلب العلم ولو كان من كان . ويشتغل بذلك ولا يتعنى الكتابة 
والتصنيف . 


ذ 


wwuw.alhovzme.net‏ ا 
4 


شرح تذكرة السامع والمكلم ...م الشربط الحادي والثلاثون 


2F 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 


فدع عنك الكتابة لست منها لو سودت وجهك بالمداد 
هكذا قال أهل العلم › 
فدع عنك الكتابة لست منها لو سودت وجهك بالمداد 
وللعلوم رجالٌ يعرفون بها وللدواوين كتاب وحسّاب 
لیس كل من هب ودب يصنف ويؤلف . 
وقيل : 
حمار في الكتابة يدعيها كدعوى آل حرب من زياد 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو غرقت ثوبك بالمداد 
إِذَا من عنده أهلية التصنيف صئّف وألّف ولا إشكال فيه ولا ينكر عليه 
٠‏ وأما من لم يكن كذلك فيشتغل بما هو أولى وأحرى أن يقعّد نفسه 


ويؤصل نفسه بالعلم الشرعي فيطلب العلم ولا يشتغل بالتأليف والتصنيف 
> وهذا لا يمنع أن يكون طالب العلم عنده أبحاث , لا بأس بذلك » إنما 
المراد به التصنيف الذي يكون نوعا من التصدر للعلم , وأما إذا جمع 
بحث عنده من أجل إتقان المسألة لا بأس بها أن يجمع مع نفسه في 
إتقان مسألة يتتبعها من هنا وهناك هذا بالعكس مما يعني يحرّض عليه 
طالب العلم » لأن العلم قد لا يْفَنْ لا سيما في بعض المسائل التي وقع 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


6 < هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد عاد‎ 2f 


فيها نزاع كبير إلا بالجمع والترتيب والتبويب ونحو ذلك » فيبقى عنده 
حتى يكون أهلاً ثم يزيد وبِهَدّبَ وبخرجه . 

قال هنا : ( لكن مع تمام الفضيلة , وكمال الأهلية ) . 

ثم ذكر فائدة التصنيف أو من فوائد التصنيف والتأليف . ١‏ فإنه ) الفاء 
هذه للتعليم » يعني يشتغل بالتصنيف لماذا ؟ قال : ( فإنه ) لأنه يعني في 
مقام اللام . 

( فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم ) . 

( حقائق الفنون ) إذا عندنا فنون جمع فن وله حقيقة , وعندنا علوم 
جمع علم وله ( دقائق ) يعني الغموض الذي قد يكون في بعض العلوم لن 
يصل إليه بماذا ؟ إلا بجمع كلام أهل العلم » والجمع هو المراد 
بالتصنيف والتأليف » فإذا جمع حينئذ اطلع على شيء لم يطلع عليه 
سابقا وهذا من أعظم الفوائد في ( الاشتغال بالتصنيف ' > ( والتأليف ) 
أنه قد يطلع على شيء لم يطلع عليه سابقا » وهذا يعني مفاده البحث 
يعن أنا گرڈ با 

قال رحمه الله تعالى : ر فإنه يطلعه على حقائق الفنون ودقائق العلوم ) 
والفن هو العلم في الاصطلاح أو في الاستعمال بمعنى واحد . وإن فرق 
بعضهم بين الفن والعلم لكن مرادهم ماذا ؟ في الاصطلاح أو الاستعمال 
أنهما بمعنى واحد . قالوا : الفن واحد الفنون › وهي الأنواع والأفانين 
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الأساليب يعني على هذا يكون ماذا ؟ يكون العلم المسألة ذاتها » والفن 
في كيفية إظهارها > صحيح ؟ الفن إذا كان الفن المراد به الأسلوب › 
حينئذ المسألة واحدة والعلم واحد , كالإلقاء الخطبة واحدة لكن الأسلوب 
يختلق :میک © لعو كن + ادا قك طا + العف واحدة بذانها 
حينئذ الأسلوب هو الذي يرفعها وينزلّها , وهي الأنواع والأفانين الأساليب 
وهي أجناس الكلام وطرقه » ورجل متفنن أي ذو فنون وافتن الرجل في 
حديثه وفي خطبته بوزن اشتق إذا جاء بالأفانين » والحقائق جمع حقيقة 
وهي ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه . يعني حقيقة الشيء ماهيته هذا 
الأصل , بمعنى أنه يصل إليه بعد غور وبعد تأمل وبعد نظر إلى ما لم 
يدركه سابقا » وبلغت حقيقة هذا أي يقين شأنه + لقيو ولك بكر 
بعض أهل العلم أن طالب العلم قد يكون في أول أمره أن تكون المسائل 
والأحكام الشرعية غالبة الظن » يعني أكثرها ظن . لكن بكثرة البحث 
وبكثرة الاشتغال بالمذاكرة ونحو ذلك يجعلها ماذا ؟ ترتقي إلى درجة 
اليقين » قد يكون عنده شكك في بعض المسائل ولذلك بعضهم يكون 
نقالاً > [ ها ] نقالاً كما يتنقل من مذهب إلى مذهب كذلك ينتقل من 
مسألة إلى مسألة » كلما جلس مع صاحب مذهب أزال الذي في رأسه » 
هذا کن عاذ ھا کر طن هذه که عد تلك أعناذ »لك 
الطالب الأصل فيه ماذا ؟ أنه يكون عنده ظن ابتداء هذا أمر طبيعي » يعني 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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لا إشكال فيه , لكن بكثرة القراءة والنظر في المسألة ذاتها لا سيما إذا 
كان هناك مذاكرة أو مباحثة أو تدريس له ونحو ذلك ترتقي هذه المسألة 
من الظن إلى الجزم » وليس ثم طريق إلى هذه النقلة والارتقاء إلا بماذا ؟ 
إلا بالمذاكرة والبحث , وإلا سيبقى ماذا ؟ سيبقى نقالاً » فلذلك تجد 
بعض الطلاب الآن حتى في مسائل العقيدة الإشكال هذا في الفقه أمر 
سهل لو انتقل من مذهب إلى مذهب هذا قول لله دليل وهذا قول له دليل 
؛ لكن في العقيدة حينئذ إذا جلس مع صاحب حجة نقله يذهب بعد شهر 
يجلس مع آخر رده إلى ماضيه . وهكذا › نقول : هذا يُسمَّى ماذا ؟ 
يسمّى نقالاً . هذا ما السبب فيه كون المسائل عنده ليست على جهة 
الجزم وإنما هي على جهة الظن أو الشك , الذي يرفعه إلى جهة الجزم 
هو كثرة النظر في المسألة وأدلتها . 

وفي الحديث : « لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى لا يعيب على 
مسلم بعيب هو فيه » وحقيقة الشيء منتهاه › والدقائق جمع دقيقة وهي 


الأمر الغامض الخفي عن العيون . 
قال رحمه الله تعالى : ( للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب 
والمراجعة ) . 


يعني يطلعه ١‏ على حقائق الفنون ودقائق العلوم ) يعني ليس فنا فقط 
وليس علما فقط . وإنما ما يسمّى أو أشبه أو قريبًا مما يقال فيه العلم 
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الباطن » إن صح أن نقول : علم ظاهر وعلم باطن › وهذا لا يصح على 
إطلاقه لكن لو صح قلنا : التأليف بكثرة التفتيش والنظر يطلعه على العلم 
الباطن . قال : ر للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب 
والمراجعة ) وهي متقاربة والمراد به البحث أي البحث » والبحث في 
اللغة التفتيش والتفحص يعني المراد به المعنى اللغوي وليس المراد به 
المعنى الاصطلاحي آداب البحث والمناظرة هذا يختلف , والمراد هنا أن 
يفتح الكتب › يفتش أليس كذلك ؟ يقال : مفتش يعني يفتش يبحث هذا 
كذلك يبحث . إذا المراد به المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي . 

أما في الاصطلاح : آداب المناظرة فهو إثبات النسبة الإيجابية أو 
السلبية بالدليل » وحمل الأعراض الذاتية لموضع العلم عليهم › وبيان 
أحكام الشيء وأحواله والمناظرة كذلك - يعني أحكام المناظرة - لا بيان 
مفهوم الشيء - يعني اللفظ ذاته يعني تصوره - وفي (( الرشيدية )) : 
البحث في الاصطلاح يطلق على حمل شيء على شيء وعلى إثبات 
النسبة الجزئية بالدليل وعلى المناظرة . المراد 5 أن البحث الذي يطلقه 
أهل العلم في هذا المقام ليس المراد به البحث الاصطلاحي الذي يذكر 
في آداب البحث والمناظرة » وإنما المراد به البحث اللغوي وهو التفتية 
والفحص . 

قال في ( التاج )) : ومن المجاز الحرث التفتيش . ظاهر كلامه 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 
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الإطلاق يقال : حرث إذا فتش . وفي كلام الأئمة : الحرث التفتيش 
الكتابي والتدبر . يحرث [ ها ] إذا الحرث يأتي بمعنى التفتيش يطلق 
حرث إذا فتش كتابه ويعني لا يترك فيه شاردة ولا واردة هنا بعضهم قد 
يكون الكتاب عنده وفحصه أشد الفحص » وبعضهم قد لا يكون نظر فيه 
إلا نظرا عاما » فالحرث تفتيش الكتاب وتدبره والحرث التفقه . يقال : 
حرث إذا تفقه ويقال : احرث القرآن أي ادرسه وهو مجاز » وحرثت 
القرآن أحرثه إذا أطلت دراسته وتدبره » يعني ملازمة الفحص والتفتيش 
والنظر في الآية فيما يتعلق بظاهرها وباطنها إن صح التعبير كما ذكرت . 

وفي حديث عبد الله : « احرثوا هذا القرآن » أي فدشوه وثوروه هكذا 
قال في (( تاج العروس )) . قال : وفتَّش عنه وفتش أي بحث والمراجعة 
المعاودة يقال : راجعه الكلام وتراجع الشيء إلى خلف ر والتنقيب ) 
بمعنى التفتية « فَنَقَبوا في اباد 4 [ ق : 36] . أي ساروا فيها طلبًا 
للمهرب . والمطالعة المراد بها القراءة . 

إذا بهذه الأمور التي ذكرها من ر كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب 
والمراجعة ) حينئذ يصل إلى الوقوف ( على حقائق الفنون ودقائق العلوم ) 


قال : ( وهو كما قال الخطيب البغدادي : ينبت الحفظ ويذكي القلب 
ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده 
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إلى آخر الدهر ) هذا كلام تناقله أهل العلم بكلام الخطيب رحمه الله 
تعالى وفيه شيء مما يتعلق بمزايا التصنيف والتأليف . 

قال الزركشي في ( قواعده )) » وقواعد الزركشي التي هي معتنية 
بمذهب الشافعي لكن منها ما هو مشترك بين المذاهب كلها . قال : إن 
تصنيف العلم فرض كفاية على من منحه الله فهما واطلاعا . يعني حكمه 
الشرعي أن الأصل فيه أنه فرض كفاية » لكن قيّدهِ على من منحه »› يعني 
أعطاه الله فهما وإطلاعا . جمع بين الأمرين لأن الاطلاع وحده لا يكفي , 
لا بد أن يجمع بينهما » الفهم والاطلاع » الفهم وحده دون اطلاع لا 
يكفي » والاطلاع وحده دون فهم لا يكفي . ولذلك نقول : لا بد من 
الحفظ والفهم . طالب العلم بلا حفظ ليس بشيء . ليس بشيء . شيء 
نكرة في سياق النفي يعني ليس بشيء إلا من أعطاه الله عز وجل الفهم 
دون الحفظ فهذا من النوادر , لكن الأصل هو هذا , وإذا حفظ ولم يفهم 
كذلك ليس بشيء لأن الألفاظ أو حفظ الألفاظ ليس مقصودا لذاته وإنما 
هو وسيلة إلى المعاني وإلى الفهم . 

قال : إن تصنيف العلم فرض كفاية على من منحه الله فهمًا واطلاعا , 
فلو ترك التصنيف - يعني العالم - لضيع العلم على الناس . 

العلم كان في ماذا ؟ كان في الصدور » ثم انتقل إلى بطون الكتب . 


وا ای عنم 


لضيع العلم على الناس » وقد قال تعالى : [ وَإِذْ أَحَلَ الله مياق التيين 
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4 [ آل عمران : 81] الآبة . قال : ولن تزال هذه الأمة بازدياد وترقٌ في 
النواهب والغلم... .وقد قالوا ٠‏ يعيقي أن لا يخلو تصيف من أجد التاق 
الثمانية التي تصنف لها العلماء , يعني أسباب التصنيف أو الحامل على 
التصنيف , هذه تختلف باختلاف الأزمان والأحوال وباختلاف المصنف 
ذاته » يعني ليست بأمر توقيفي . 

قال : ينبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثمانية التي تصنف 
لها العلماء وهي : ( اختراع معدوم ) . يعني يأتي بجديد لكنه ليس بلازم 
لكل مصنف أن يأتي بماذا ؟ أن يأتي بجديد , بل ما يتعلق بالشرع ليس 
فيه جديد أصلاً > وإنما الجديد باعتبار فقه النوازل » وباعتبار ذات 
المسائل » يعني لم ينص عليها في السابق » لكن أحكامها الشرعية معلومة 
ط ما فرَطْنا في الكتاب من شيء 4 [ الأنعام : 38] حكمها الشرعي فقه 
الفوازل. هذ اليس فيا مها عن الشرع ع واا ضار بهاذ مار كاه 
قوانين وضعية وهذا باطل لكنه مربوط بالشرع » يعني يدخل تحت عام 
تحت مطلق تحت قاعدة ... إلى آخره . ففقه النوازل باعتبار هو جديد › 
وباعتبار آخر ليس بجديد بل هو قديم › باعتبار ذات المسائل لكونها لم 
نكر فى كني المتقدمين فهى جديدة ‏ وللالك تر طفل ايب هذا لو 
بحثت ما بحثت لن تجد شيئًا في ذلك لكن حكمه الشرعي معلوم من 
الكتاب والسنة . إذا بهذا الاعتبار ليس بجديد . 
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قال : ( اختراع معلوم » أو جمع مفترق ) شيء متفرق فيجمعه ( أو 
تكميل ناقص » أو تفصيل مجمل › أو تهذيب مطول ) يعني كتاب 
مصنف لكن فيه شيء من الطول فهدّبه ( أو ترتيب مخلط › أو تعيين 
مبهم » أو تبين خطأ ) فهذه كلها أغراض للتصنيف والتأليف , كذا عدّها 
أبو حيان ويمكن الزيادة كما ذكرنا لأنها تختلف باختلاف الأزمان 
والأحوال . 

قالوا : إذا تأهل طالب العلم والحديث بالتأليف به فيه فليعتن بذلك 
وليصرف جل همه للشرح وبيان المشكل ورد الشبه الواردة عليه . 

قالوا : ولا نكاد نجد شيئًا ينبت العلم ويدعو لاستذكاره ومراجعة كتبه 
وأصوله ويقدح زند الفكر ويشحذ الطبع ويبعث الهمم ويبسط اللسان 
ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس مثل التأليف . 

يعني هو وسيلة من وسائل تثبيت العلم كما قال الخطيب : ر يثبت الحفظ 
) . ولذلك لا يعرف عند أهل العلم مما يغبت الحفظ إلا وسيلتان بعد 
توفيق الله عز وجل : 

ت الصيف . 

- والتدريس . 

من لم يشتغل بأحدهما أو بهما فعلمه ضايع منسيٌ فلا يوثق فيه . اليس 
كذلك ؟ إما أن ( يدسى ) لأن آفة العلم النسيان » فإذا كان كذلك فهو 
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محفوظ مع كثرة العلوم لا سيما الذي يجمع أما الذي يتخصص في فن 
هذا أمر سهل أن كتاب واحد يستطيع أن يكون متوسطًا فيقرأه مرة أو 
مرتين وعشرات ضبط العلم من أصله » ولذلك سهل الآن التخصص بهذا 
الاعتبار » لأنه يأخذ كتابا واحدًا وانتهى أمره , لا سيما إذا كتب فيه رسالة 
ماجستير أو ذكتوراه خلاص ضبط كل شيء › حينئذ يبقى ماذا معه ؟ 
جل له درا فیا رركي ب > رقا لا کي العلم بهذا اعبار > 
لكن إذا أردت أن تكون على سنن المتقدمين حينئذ تجمع أصول كل فن 
لا بد هذه الأصول أن تراجعها كل شهر كل شهرين إلى آخره › هذا لن 
شم لك این :الال أو الرس + 151 لم تكن فى أغل العف 
ولا من أهل التدريس حينئذ يضيع عليك العلم » ولذلك طالب العلم في 
أول أمره قد لا يشنغل لا بهذا ولا بذاك › كيف يكون آمرہ ؟ يشتغل بما 
هو شبيه بالتدريس وهو المذاكرة » يجلس مع شخص فيتذاكر يشرح له 
والآخر يشرح له , حينئذ هو شبيه بالتدريس فيكون حينئذ عوضا له عن 
الوسائل الى ت به العله. :ما عدا الك قلن سطع »سى ااب 
العلم في أول أمره إذا لم يكن َم مدارسة فالعلم حينئذ يكون مشتبكًا لا 
يدك ۵ بر هاا عن داك وللالك نحن مو عدن قل داماد ته ف 
؟ تبقى عنده مشكلة صحيح أم لا ؟ كذا يعاني طلبة العلم اليوم » يقرأ فنا 
قبل سنة ‏ فانتقل إلى فن آخر » نقول : الجمع بين الفنون فيه صعوبة . 
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نعم بهذا الاعتبار فيه صعوبة , لکن لو كان له تدريس لا سيما بما يتعلق 
بمبتدئ خالص صافي الذهن ليس عنده شيء فيقرأه (( الآجرومية 
)) » ويقرأ (( الورقات )) وضبطها .ويقرأ في المطولات هكذا يكون العلم 
» وهذا موجود حتى إلى عهد قريب طالب العلم وهو يطلب العلم ويدرس 
> وهذا لا مانع منه » يدرس للمبتدئين ولا يكون على جهة التصدر لأنه لا 
يمكن أن يصل إلى ضبط العلم إلا بهذا » إما أن يدرس » وإما أن يصنف , 
وهو يرى من نفسه أنه ليس أهلاً للتدريس ماذا يصنع ؟ لا بد من المذاكرة 
والمدارسة » وجه المذاكرة والمدارسة على جهتين : 

- إما أن يدرس طالبا كتدريس ويتشبه بأهل العلم في ذلك . 

- وإما أن يتذاكر مع طالب › يعني يشرح له › والآخر يشرح له وهكذا 


وما عدا ذلك لن يتم له ضبط العلم البتة . آفة العلم النسيان ولا سيما 
إذا أراد أن يدخل فنا على فن » وإنما يعرف ذلك من يعاني صنعة التأليف 
ثم هو إلى ذلك ثوابه لا ينقطع وخلود دائم وذكر جميل ولذلك جاء في 
الحديث الصحيح : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية » ويدخل فيها كذلك العلم والتصنيف « أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له » . رواه مسلم . 1 

قال النووي في شرح (ر المهذب )) : بالتصنيف يطلع على حقائق 
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العلوم ودقائقها ويثبت معه . هذا كلام النووي رحمه الله تعالى وهو 
صاحب تدريس وصاحب تأليف » اشتغال بالتأليف والتصنيف › وهذا يعتبر 
كنصائح من خرج عنها حينئذ لا يتم له العلم . 

قال : بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائقها ويثبت معه , لأنه 
يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على 
مختلف كلام الأئمة ومتفقه » وواضحه من مشكله » وصحيحه من ضعيفه 
وجزله من ركيكه - جزل يعني القوي هنا - وما لا اعتراض فيه من غيره › 
وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد . 

قال الربيع : لم أَرَ الشافعي آكلاً بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف 


وقال كذلك في (( تقريبه )) : وينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات 
الواضحة والموجزة والاصطلاحات المستعملة . يعني لا يأتي باصطلاح 
شاد لا يعرف إلا فى حال واحدة أت يمين ذلك فى مقدمة كان آنه 
اصطلح على كذا وكذا . ولا مشاحة في الاصطلاحات » لكن ليست على 
إطلاقها كذلك » يعني لا يبدل الموجود يقال : إذا نسمي المفعول به 
فاعل والفاعل مفعول به ولا مشاحة في الاصطلاح ؟ نقول : لا . هذا 
متفق عليه ولا يعترض له » أما اصطلاحك في كتابك فاصطلح ما شئت 
أما ما يتعلق بالعلم فهذا ينكر عليه . ولا يبالغ في الإيجاز بحيث يفضي 
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إلى استغلاق المعنى » ولا في الإيضاح بحيث ينتهي إلى الركاكة » وليكن 
اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر . يعني يأتي بماذا ؟ بما يتعلق 
بالفن ولكنه لم يسبق إليه » أو سبق إليه لكنه يحتاج إلى تكميل . 

وقال في شرح (( المهذب )) : والمراد بذلك أن لا يكون هناك 
تصنيف يغني عن مصنفه في جمع أساليبه . يعني يعتبر نسخة أخرى من 
كتاب سابق » وهذا قد يفعله البعض يستل کتابا كما هو . 

بد هذا الكتاب صار نسخة مكررة ما الفائدة منه » إلا أنه أضيف إليه 
اسمه فقط . فليس فيه شيء جديد البتة فيما يتعلق بالفن لا بترتيب ولا 
بتقديم ولا اختصار ولا تهذيب .. إلى آخره » فحينئذ لا فائدة منه » لكن 
لو كان موجودا وزاد عليه لا إشكال فيه . قال ارا بذلك أن لا 
يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه من جميع أساليبه » فإن أغنى عن 
بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من 
الأساليب . يعني يزيد زيادة ما » وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر 
الاحتياج إليه لاسي و ا فحينئذ كان التصنيف 
فيه أنفع وأكمل وأكثر ثوابا كذلك . ولذلك قال أهل العلم : أن العالم 
في الأصل أنه قد لا يصنف إلا إذا سئل › والسؤال وإما أن يكون بسؤال 
المقال » يسألونه ألف في كذا وكذا » أو بلسان الحال والثاني هذا أكثر 
ما يكون في عامة الأمة ‏ فيحتاج الناس إلى مسألة ما أن تبين ووقع فيها 
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الزلل كثير بين طلبة العلم أو بين العامة فحينئذ العالم كأنه سئل بلسان 
حال الناس أن يبين رأيه فيؤلف » حينئذ هذا التأليف أو هذا التصنيف كان 
في مقابلة سؤال ‏ لكنه بسؤال الحال لا سؤال المقال . 

وذكر ابن عبد البر في كتاب (( جامع بيان العلم وفضله )) : عن علي 
رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبة خطبها : واعلموا أن الناس أبناء ما 
يُحسنون » وقدر كل امرئ ما يُحسن . كان يحسن من العلم فحینئذ قدره 
بقدر ما يحسن . ٠ ٠‏ 

قال : فتكلموا في العلم تتبين أقداركم . تكلم في العلم تتبن أقدراك 
يعني إذا تكلم وبين وشرح تستطيع أن تحكم على الشخص بأنه عالم أو 
لا ؟ ولذلك الحكم على الشخص من جهة كلامه ليس كالحكم من جهة 
تصنيفه لاسيما فيما يتعلق بالأزمنة المتأخرة » قد تحكم على الشخص 
بالكتاب وتظن أنه من أهل العلم لو رأيته وسمعت منه لقلت هذا من 
الراسخين في الجهل › فرق بين الصنفين » صحيح هذا . لأن التأليف 
تكون الكتب بين يديه ويجمع وقد يؤتى بعض الناس - وهذا فضل الله عز 
وجل - قد يؤتى بعض الناس حسن التصنيف والتأليف لكنه يكون عاميا 
لأنه عنده مكنة وعنده دربة » اشتغل كثيرًا أف مرة ومرتين وبعضهم قد 
يسرد مائة مصنف ولا يكون أهلاً للتصنيف , لکن تكون عنده ماذا ؟ عنده 
ملكة في ترتيب الكتاب وتقييده ونحو ذلك , بل حتى في جمع المادة , 
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لكنه قد لا يفهم كنيرا مما كتبه » وهذا موجود هذا كثير . 

قال الخطيب : قال روح بن عبادة : منعني التصنيف عشرين سنة من 
كتابة الحديث . انشغل عن طلب علم الحديث . 

قال الخطيب : ينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه ويجمع له همه 
ويصرف إليه شغله ويقطع به وقته » وكان بعض شيوخنا يقول : من أراد 
الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج . يعني فيما يتعلق في 
الحديث . الدسخ المراد به أن يكون فاقدًا لكتاب فينسخه » يعني الآن 
عار العوض ماذا + شی سخ مر الأرل کن رکب الکاب: 
فحينئذ أيهما أولى ؟ إذا أمكن الجمع بينهما لا إشكال , لكن ما الفائدة 
اله ع کا ف راح الوقات ترو له بى الم الصباراجتيناة 
العلم مقدما على النسخ »› هذا مراد الخطيب هنا . 

وقال الخطيب أيضًا : قال هلال بن العلاء : يستدل على عقل الرجل 
بعد موته بكتب صنفها وشعر قاله وكتاب أنشأه . 

هذا نوع من الدلالة على العقل . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : الإنسان في فسحة من عقله وفي سلامة 
من أقواة الاس ها لم بضع كا أو بل شع . اه ذا كنب[ ها ] 
عرض نفسه للنقض » لو فعل كذا لو قال كذا لو أخر الكتاب ولو ما . 
إلى آخره » فحينئذ عرض نفسه للنقد . 
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قال العسكري : أخبرني أبي عن أبيه قال : أحمد بن أبي طاهر قال 
العتابي : من صنع كيار فقد استشرف للمدح والذم . استشرف يعني 
طلب أو تعرض للمدح والذم » فإن أحسن فقد استهدف للحسد والغيبة , 
وإن أساء فقد تعرض للشتم واستقذف بكل لسان . كما هي العادة . 

ولذلك كرهوا إخراج التصنيف إلى الئاس قبل تهذيبه وتحريره . يعني لا 
يستعجل وإعادة النظر فيه وتكريره . 

قال الخطيب البغدادي أيضًا : ولا يضع من يده شيئًا من تصانيفه إلا 
بعد تهذيبه وتحريره وإعادة تدبره وتكريره . 

أولاً قبل السلامة من الناس هو إبراء للذمة لأن هذا دين 2 يعني يعتبر 
ماذا ؟ يعتبر من عرض العلم والتعليم › فإذا لم يكن عنده تان في ذلك 
وحينئذ قد يقع في الحرج لايح اجرج لطبي ودين 
ا ل ل جمع ورتب وصنف 
يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى ترت تيب وتهذيب وتحرير من أجل أن لا 
فول على و 

وقال أيضًا : قلما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستثير 
الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه › وألف مشتته » وضم بعضه إلى 
بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه » فإن ذلك الفعل مما بِقَوي 
لين > وهذا كان قديما لكن بعد أن وجد تصنيف الأحاديث وترتيبها 
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حينئذ قد كفي طالب العلم كثيرا من ذلك . فلا يدعي مدع الآن أنه لن 
يضبط أحاديث الأحكام إلا إذا جمعها . وعندك من المصنفات الكثير 
والكثير . 

فإن ذلك مما يقوي النفس و( يغبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع 
) ويبسط اللسان ر( ويجيد البيان ) ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ( 
ويكسب ) أیضا ( جميل الذكر ) » ( وتخليده إلى آخر الدهر ) كما ذكره 
المصنف هنا . 

قال ابن الجوزي - ابن الجوزي له كلام جيد في (( صيد الخاطر )) 
کعادته رحمه الله تعالى تكلم في المسائل يتكلم دون أن يراعي ادا 
يعني لا يجامل » يعني ينتقد أهل الحديث ينتقد طلاب الحديث ينتقد من 
يشتغل بالعلم ينتقد من يترأس ... إلى آخره دون أن يجامل في ذلك . 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : رأيت من الرأي القويم - يعني هذه 
نصيحة من الرأي القويم » يعني الجيد - أن نفع التصانيف أكثر من نفع 
التعليم بالمشافهة . يعني للمعلم يقال له : لو اشتغلت بالتصنيف لكان 
أولى من النفع بالتعليم بالمشافهة , لماذا ؟ واضح المشافهة كم سيأخذ 
عنك ؟ مائة » ألف » عشرة ... إلى آخره سينتهي » لكن التصنيف سيبقى 
قرونا إذا أكثر أو لا ؟ يعتبر أكثر من هذه الناحية نظر إليها ابن الجوزي 
رحمه الله تعالى أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة لأني 
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أشافه في عمري عددا من المتعلمين › وأشافه بتصنيفي خلقا لا تحصى . 

وهذا باعتبار الرأي ا لا إشكال فيه › يعتبر ما > لكن إذا 
نظرنا إلى حاجة الناس قد يكون العكس هو الصواب » لماذا ؟ لأنك 
تتعبد الله تعالى قلنا : التصنيف فرض كفاية , وكذلك التعليم فرض كفاية 
وقد يكون فرض عين » وكذلك التصنيف قد يكون فرض عين . فحينئذ 
مضا الكاريين فد كرن مقت عل معا التعبديك. ,غ0 كان 
الاس في حاجة إلى من يجلس ويعلم لقلة من يعلّم العلم لأنه لو ترك 
التعليم لصار الناس » ماذا ؟ لصار الناس كلهم صحفيين » وهذا باطل 
صحيح أو لا ؟ نحن نقول : الصحفي لن يتعلم » فإذا كان أهل العلم 
اشتغلوا بالتصنيف وتركوا التعليم بالمشافهة من أجل هذه العلة أن يتعبه أو 
يستفيد منه أكثر وأكثر قلنا : هذا مخالفٌ للشرع . حينئذ ينظر إلى 
الحكم الشرعي فما كان الحاجة فيه إلى التعليم بالمشافهة ا ليلد 
كرف كل وکو مقدنا على ما على الفيت .ولك عن نر أن 
الاشتغال بالتصنيف في هذا الزمان هو أقرب إلى العبث منه إلى أن يكون 
مفيدًا لغيره إلا فيما يحتاج إليه على جهة الخصوص » وأما التصنيف مطلقا 
هذا أشبه ما يكون بتكرار لما ذكر » ويأتي إن شاء الله تعالى . 

قال رحمه الله تعالى : لأني أشافه في عمري عددًا من المتعلمين وأشافه 
بتصنيفي خلقا لا تحصى ما خلقوا بعد . يعني يعلم المعدوم كذلك إذا 
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كان في قوة الموجود . 

قال : ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من 
انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم . وهو كذلك » سيبقى مع شيخه 
كم سنة »سنتین » ثلانًا ‏ عشرا ويذهب » ثم يبقى عمره كله مع ماذا ؟ مع 
كتب المتقدمين . إا استفاد من المتقدمين أكثر من استفادته من شيخه › 
هذا وجه سديد لكن هذا باعتبار الرأي الخاص » يعني باعتبار دلالة العقل 
وما ينظر فيه الإنسان ببداهة عقله ومصلحة نفسه . لكن العكس هو 
الصواب أن يكون منطلقًا من دلالة الكتاب والسنة , يعني ما حكم الله عز 
وجل عليك في هذا الموضع بأنه يتعين عليك التدريس وتترك التصنيف 
ولو خالف ما تميل إليه النفس . النفس قد تميل إلى ماذا ؟ إلى إكثار 
الآخذين لكن قد يكون ذلك موافقا للشرع › ولذلك [ من كثرة أو ممن 
] مما قد يزيد عدد الآخذين إذا سكت عن كنير مما بقع فيه الناس , 
وهل تقول الخ :اکت عى يعض فا عد الناس عن أجل أنه رة 
نقول : لا » تكلم فيما هو موافق الحق بوا . بقوا مع السلامة يمشون 
أليس كذلك ؟ نقول : الأصل في التعليم أن يعلم ما أراد الله عز وجل , 
وأما أن يعطي الناس ما يريدون . نقول : لا » هذا مخالف للشرع . 

قال : ودليل هذا أن انتفاع الئاس بتصانيف المتقدمين أكثر من 
انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم فينبغي للعالم أن يتوفر على [ 
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التصنيف أو على ] التصانيف إن وقَقَ للتصنيف المفيد - ليس مطلقا - 
فإنه ليس كل من صف صنف » صحيح ؟ ليس كل من صِنَّفَ صنف , 
يعني صنف تصنيقًا مفيدًا » قد یصنف لكنه لا يكون ماذا ؟ لا يكون مفيدًا 
> كله مأخوذ عمن سبق أعاد السابق » ما الفائدة فيه ؟ ترك التدريس بهذه 
الحجة ؟ نقول : لا » هذا ليس بصواب . 

وليس المقصود جمع شيء كيف كان » وإنما هي أسرارٌ يُطلع الله عز 
وجل عليها من شاء من عباده , ويوفقه لكشفها , فيجمع ما فُرّقَ أو يرتّب 
ما شتت أو يشرح ما أهمل , هذا هو التصنيف المفيد . 

قال : وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر . يعني متى يصنف ؟ في 
وسط العمر لأن أوائل العمر زمن الطلب . يعني لا يصنف أول ما يبدأ إلا 
على الوجه الذي ذكرناه سابقا » فرق بين أن يجعل له أبحانًا يكتبها هذا لا 
إشكال فيه » بل إذا لم توجد مذاكرة أو تدريس فحينئذ لا بد أن يكتب شيا 
؛ والشيء إذا كتب ثبت » فحينئذ نقول : هذا لا يمنع » لكن المراد به 
التصنيف الى يكير أوبيطع کا هو فى .هذا الزمان . 

قال : لأن أوائل العمر زمن الطلب وآخره كلال الحواس . يعني 
الحواس تكون قد كلت تعبت . 

فيكون زمان الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين . 

يعني هو يميل إلى ضبط التعليم والتدريس بسن معين » والمسألة فيها 
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خلاف بين أهل الحديث وغيرهم هل بِحَدٌ بسن معين فيقال : إلى الأربعين 
> ثم بعد ذلك يصنف ويعلم ویدرس ٠»‏ أو أنه لا يُشترط فيه وإنما يكون 
باعتبار المكنة في العلم ؟ الصواب أنه باعتبار المكنة في العلم ٠‏ حينئذ 
له أن يصنف وله أن يعلم . ٠‏ 

قال : ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصنيف والتعليم . يعني يرى أنه يستمر 
في الطلب والتحصيل إلى الأربعين . هكذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى , 
ثم إذا وصل إلى الأربعين يؤلف ويدرس . 

قال : ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم هذا إذا كان قد بلغ 
ما يريد من الجمع والحفظ . 

يعني إذا وجد من نفسه أنه بلغ الأربعين وحصّل , وإذا لم يحصل وبلغ 
الأربعين يستمر في الطلب إلى الخمسين » ثم بعد الخمسين يؤلف 
ويدرس رحمه الله تعالى . 

قال : هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ وأعين على 
تحصيل المطالب » فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب أو كان في أول 
عمره ضعيف الطلب فلم يدل ما يريده في هذا الأوان أخر التصانيف إلى 
تمام الخمسين . خمسين سنة إلى تمام يعني دخل في الستين › والله 
المستعان . 

ثم ابتدأ بعد الخمسين بالتصنيف والتعليم إلى رأس الستين » ثم يزيد 
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فيما بعد الستين في التعليم › ویسمع الحديث والعلم ويقَثْل التصانيف 
إلى أن يقع مهم إلى رأس السبعين » فإذا تجاوز السبعين جعل الغالب عليه 
ذكر الآخرة . يعني استعد إلى » الله المستعان . 

قال : والتهيؤ للرحيل فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه أو 
تصنيف يفتقر إليه . ۰ 

قال رحمه الله تعالى : وقال سفيان الثوري : من بلغ سن رسول الله 5 
فليتخذ لنفسه كفنا . وقد بلغ جماعة من العلماء سبعا وسبعين سنة منه 
أحمد ابن حنبل فإن بلغها فليعلم أنه على شفير القبر وأن كل يوم يأتي 
اورت ویرت ھی ما قر کان ٠‏ 

قال : فإن تمت له الثمانون فليجعل همته كلها مصروفة إلى تنظيف 
خلاله وتهيئة زاده ... إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . 

والشاهد هنا من قوله : أنه ماذا ؟ أنه يجعل الطلب أولاً حتى يتمكن 
من التحصيل سواء بلغ الأربعين أو لا ؟ لا ينظر إليه › وإنما العبرة بماذا ؟ 
بكونه قد تأهل للتدريس والتصنيف . وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحل له 
7 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : وإنما التصديف الذي يستحق أن يقال 
له تصنيف » والتأليف الذي ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه 
وأقام لهم على وجوبه عليهم برهانه هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به 
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الباطل ويهدموا بحججه أركان البدع » ويقطع به حبائل التعصب . يعني 
التصنيف الذي ينصر به الحق وتقام به الس.. هذا أهم ما يعتني به وأما 
تكرار الموجود من شرح المتون وغيره من المسائل على جهة التكرار هذه 
الفائدة فيه قليلة » وإنما ما من زمان إلا وتكون ثَمّ رؤوس للفتنة والبدعة 
والضلالة » فالاشتغال بهذا النوع آکد من غيره » فإذا كانت البدعة قائمة 
والكفر قد حل وأمور تتعلق بواقض الإسلام أو التوحيد ونحو ذلك 
فالاشتغال بهذه يكون من باب أولى وآكد . ولذلك لا ینکر على من يكثر 
من التأليف فيما يتعلق بالقوانين الوضعية والديمقراطية والحكم بغير ما 
أنزل الله . 

بعض الناس يقول : هؤلاء ما عندهم إلا هذه المسألة ؟ 

قل : نعم ما المانع ؟ ماذا تريد أن يعيد (( الزاد )) فيشرحه كما هو 
فتكون نسخة زائدة ماذا تريد ؟ نقول : الأصل في العالم أن يؤلف فيما 
يحتاجه الناس , وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى . إذا كان الزمن قد 
وقعت في البدعة والضلالة وقل من تكلم وقل من صنف فالتأليف المفيد 
هو الذي يقمع قله البدع . 

قال : وإنما التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيفٌ والتأليف الذي 
ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه وأقام لهم على وجوبه عليهم 
برهانه هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل ويهدموا بحججه أركان 
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البدع » ويقطعوا به حبائل التعصب ويوضح فيه للناس ما نزل إليهم من 
البينات والهدى » ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الأنصاف › ويحببوا إلى 
قلوبهم العمل بالكتاب والسنة » وينفروهم من إتباع محض الرأي وزائف 
المقال وكاسد الاجتهاد , ولا يمنعهم من ذلك ما يخيله لهم الشيطان 
ويسوله من أن هذا التصنيف لا ينفق عند المقلدة - يعني لا يروج لن 
يقبله الناس - أو يكون سببًا لجلب فتنة - قد تقول بعض الناس : هذا 
المؤّف قد يجلب فتنة ماذا قلت فيه ؟ هل قلت فيه حقا موافقا للكتاب 
والسنة ؟ أو ضد الكتاب والسنة . إن كان الأول دعك من الناس .› 
جلب لهم فتنة أو لا ؟ هذا ليس من شأنك , الشأن ما تنصر الحق 
فحسب هذا الذي عناه رحمه الله تعالى . 

قال : ولا يمنعه من ذلك ما يخيله لهم الشيطان ويسوله من أن هذا 
التصنيف لا ينفق عند المقلدة أو يكون سببًا لجلب فتنة أو نزول مضرة 
أو ذهاب جاه أو مال أو رئاسة » فإن الله ناصر دينه ومتمم نوره وحافظٌ 
شرعه ومؤيد من يؤيده وجاعل لأهل الحق ودعاة الشرع والقائمين بالحجة 
سلطانًا وأنصارا وأتباعا . 

إذا هذه لفتة من الشوكاني رحمه الله تعالى ذكرها في رر أدب الطلب )) 
أن التصنيف المفيد هو أن يكون تثَمّ حاجة ماسة لنصرة الحق فيصنف فيه 
وهذا تأييد منه رحمه الله تعالى لما قد يكون في بعض الأزمان كما هو 
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الشأن في هذا الزمان » فلا ينكر على من جعل شغله الشاغل فيما يتعلق 
بالتصنيف والتأليف في حادثة العصر › وهو تنحية شرع الله عز وجل 
وإحلال الكفر المحض وهو الديمقراطية وما شاكلها . فالتصنيف في هذه 
المسألة لا شك أنه من أوجب الواجبات » والكلام في هذا من آكد ما 
يتكلم به المرء لأنه يتعلق بتوحيد الله تعالى ويتعلق بالشهادتين » وأما إنكار 
الجهلة والمرجئة الذين يلمزون أهل الحق بأنهم ليس عندهم إلا الحديث 
في هذه المسألة . نقول : نعم ليس عندهم أحاديث إلا في هذه المسألة 
ولا مانع أن ينبهوا إذا كان ثم خطأ فيما يتعلق بسائر المسائل » أما الحق 
فيجب أن يقرر » فيقول : نعم الكثرة في الحديث في هذه المسألة مما 
يتعين في هذا الزمان . 
وسيأتي بقية بحث كلام المصنف رحمه الله تعالى . والله أعلم . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الحمد الله رب العالمين . والصلاة والسلام على نبينا محمد . وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث في الفصل الأول فيما يتعلق بآداب العالم وهو الذي 
عنون له المصنف بقوله : ( الفصل الأول في آدابه في نفسه ) وکنا شرعنا 
في الأدب الأخير وهو النوع الثاني عشر وما يتعلق بالاشتغال بالتصنيف 
والجمع والتأليف . 

وعرفنا أنه وسيلة من وسائل حفظ العلم , وأن الأصل فيه أنه فرض 
كفاية وقد يتعين › لاسيما إذا كان ثم سوال من الغير » سواء كان سؤالاً 
بالمقال أو سؤالاً بالحال » حينئذ قد يتعين . 

قال : ( لكن مع تمام الفضيلة » وكمال الأهلية ) يعني ليس كل أحد 
يلف ويصنف » وإنما بشرطه وهو مع كمال الأهلية وتمام الفضيلة » فمن 
لم يكن كذلك فحيئئذ لا يحل له أن يقدم على ذلك لأن فيه تغريرا بالناس 
وفيه قول على الله تعالى بلا علم » لا سيما فيما يتعلق بالعلوم الشرعية لأنه 
سيثبت أحكاما مَرَدُها إلى الكتاب والسنة . 
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ثم بين رحمه الله تعالى فائدته » قال : ر فإنه ) أي التأليف والاشتغال 
بالتصنيف والجمع ر يطلع ) أي يطلع العالم على حقائق الفنون » ليس 
على الفنون فحسب وإنما على حقائقها , لأن الذي يفهم ويدرك حقائق 
ومعاني الأمور هو الذي كان راسخا في العلم ودقائق العلوم . وبيّن سبب 
ذلك بقوله : ( اا إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة ) 
لأنه إذا أراد أن يصّنّفَ حينئذ لا بد أن يستقصي + جميع ما يمكن أن يقف 
عليه تاوف ما يعلق بادرس وتحوه زق کی بالمظالة. فى کاب وق 
كتابين ونحو ذلك » لكن التصنيف لا بد من النظر في عموم ما كب في 
ذلك 

قال : ( وهو كما قال الخطيب البغدادي في كتابه 3 الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع )) : يثبت الحفظ ) أي التصنيف يثبت الحفظ 
يعني من وسائل تثبيت الحفظ . لأن العالم يحتاج إلى أن ينبت حفظه كما 
أن المبتدئ في طلب العلم يحتاج إلى أن يثبت حفظه » ومما يعين على 
تثبيت حفظ الطالب المبتدئ هو التكرار والمدارسة والمذاكرة مع قرينه › 
ومما يعين العالم على تثبيت علمه وحفظه إما التدريس وإما التأليف . إما 
هذا وإما ذاك » ومن اشتغل بهما فهو الكمال . ومن تركهما فلا بد أن 
يصَيّعَ علمه شاء أم أبى » آفة العلم النسيان » والذي لا يشتغل لا بتصنيف 
ولا بتدريس حينئذ علمه يضيع » وإنما لا يكون في هذا الزمان شكاية من 
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أهل العلم بتضييع العلم لماذا ؟ لأنهم متخصصون . يعني علم واحد قد 
بدركه في كتاب واحد ويأخذه في حله وترحاله وسفره وإقامته ولیس فيه 
كبير عناء » لكن على طريقة السابقين الذين يأخذون العلوم كلها مما 
يحتاجه حينئذ لا يمكن تثبيت العلم إلا بماذا ؟ إلا بأحد هذين الأمرين › 
وأما الذي يتخصص في النحو فقط هذا يكفيه (( ابن عقيل ) أن يراجعه 
مرة بعد مرة » يكفيه (( أوضح المسائل )) أن يراجعه مرة بعد مرة , 
وكذلك إذا تخصص بأصول الفقه حينئذ يكفيه النظر في شرح (( مختصر 
التحرير )) أو (( روضة الناظر )) يطالعه مرةً بعد مرة » هذا لا إشكال فيه 
ليس فيه صعوبة . لكن الذي يأخذ العلوم كلها من التفسير والفقه 
والحديث والنحو والبيان والصرف والبلاغة والمنطق وأصول الفقه .. إلى 
آخره هذا يحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى عمر حتى يثبت هذه العلوم » لن 
يثبتها إلا بهذين الأمرين أو بأحدهما › حينئذ لا يغرنك أن المعاصرين في 
هذا الزمان قد يشتغلون بغير التأليف وبغير التتدريس ومع ذلك تجد عندهم 
شيئًا من المحفوظات مغلا » أو شيئًا من المسائل يتكلموا في العلم › وهذا 
سببه أنه متخصص يعني لا يدري إلا فنه » وعند أهل العلم الراسخين في 
العلم حتى ما يتعلق بفنه هو ليس أهلاً للكلام فيه » لكن هذا عند من 
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إذا ( يغبت الحفظ ) هذه أول فائدة للتصنيف والتأليف › والتغبيت 
بمعنى الاستقرار ( ويذكي القلب ) يقال : ذكي الشخص من باب تعب 
ومن باب عتى لغة وهو سرعة الفهم . يعني يعينه على ماذا ؟ على الفهم 
السريع لأن الفهم قد يكون كالحفظ كل منهما قد يكون كسبيا وقد يكون 
ماذا ؟ غريزيا يعني الذكاء قوة الذكاء قد يكون ماذا ؟ قد يكون من طبيعة 
الشخص هكذا ولد » وقد يكون ماذا ؟ يحتاج إلى تنمية يحتاج إلى إيجاد 
هذا هو الغالب في الناس » وكذلك ما يتعلق بالحفظ › وهذا على نوعين 
قد يكون غريزيا يقرأ فيحفظ . يسمع فيحفظ مباشرة دون عناء ودون 
تكرار بل يستقر في ذهنه ولا يحتاج إلى مراجعة . وهذا عزيز في الناس 
وإن وجد كثيرا في السابقين » لكنه في القرون المتوسطة والمتأخرة هذا 
عزيزة وإن وجد فهو على قلة » لكن الأكثر في عامة الناس هو الكسب 
يعني يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى أن يقرأ وأن يعيد ويكرر مرة ومرتين وعشرة 
ومائة ومائتين وخمس مائة وألفا ثم بعد ذلك يشتكي كذلك من النسيان 
هذا هو الغالب والله أعلم , لذلك لا بد بالاشتغال بالمذاكرة » طالب 
العلم إذا كان مبتداً ولا يشتغل بالمذاكرة يضيّع أكثر مما يعبت لا سيما إذا 
تنقل بين الفنون » وهذا ينبغي أن يكون جادة طالب العلم عليه » ولذلك 
ينبغي أن يكون بين طلبة العلم مذاكرة » لكن مذاكرة مذاكرة » ليس المراد 
به أن يجلس نصف ساعة يقرؤون العلم ثم بعد ذلك ساعتين وثلاثة وأربعا 
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سواليف ونحو ذلك , قل : لا » هذا ضياع وقت يبقى في بيته وأحسن له 
> وكان شيخ الخضر رحمه الله تعالى كان قد أشار علي بمسألة وجدتها 
جيّدا » لأني ما وجدت من أذاكر معهم » لكن قال لي : ضع وسادة 
أمامك وأشرح . أو اجلس أمام عمود واشرح لا بأس به , حينئذ يكون 
عندك شيء من #.. 6.59 كأنه طالب علم أمامك لحمل ار 
تراجع وتثبت وتشرح , وكذلك تحفظ وقتك › لا يسأل ولا يقاطع وإذا 
انتهيت انتهيت » تقوم مباشرة يعني لا يؤذيك البتة بخلاف صاحبك مثلاً ‏ 
ولذلك إذا ابتلي بمذاكرة حينئذ يجعلها في وقت لا بد من قيام » يعني 
يجعلها قبل المغرب بساعة بين المغرب والعشاء لا يجعلها بعد الفجر 
وبعد العشاء لا » هذا الوقت لا يكون ماذا ؟ لا يكون منضبطًا من حيث 
الانتهاء . إذا سرعة الفهم مما يعين عليه [ ها ] التأليف والتصنيف › 
وكذلك المدارسة والمذاكرة . 

قال رحمه الله تعالى : ( ويذكي القلب ويشحذ الطبع ) » شحذ السكين 
حده » يعني يقطعه كأنه يسير حادا ( ويجيد البيان ) يقال : جاد وأجاد أتى 
بالجيد من قول والفعل » ( ويكسب جميل الذكر ) يعني الذكر الجميل 
( وجزيل الأجر ) , الأجر الجزيل › ( ويخلده إلى آخر الدهر ) . يعني 
يبقى اسمه ویدعی له بين أهل العلم كلما ذکر قيل رحمه الله وغفر له 
ونحو ذلك . 
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ثم بين قال : الأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه . يعني لا 
يشتغل بكل تصنيف » بكل مسألة يكون تكرارا » وإنما ينظر فيما يحتاجه 
اا ونيم بياج غا العلم ونم كيل اکر بها بكرن د ان ركون 
نسخة مكررة » فإذا كان النظر بهذا الاعتبار حينئذ يكون مصنفه في محله 
> وليكن اعتنائه بما لم يُسبق إلى تصنيفه - إن وُجد - وإلا الأصل أن 
الأوائل قد سبقوا في كثير مما يتعلق بالتأليف والتصنيف خدموا العلم من 
جهة المنظوم ومن جهة المنثور ومن جهة المتون و.. إلى آخر ما هو 
معلوم ‏ فلم يتركوا إلا شیا قليلاً » وهذا يشهد له الواقع › إذ كل من 
صنف من المتأخرين » بل قلة أن يأتي بشيء جديد , إنما هو تكرار لما 
سبق » يجمع بين الكتب » قد يكون بعض الكتب تحتاج إلى تهذيب » 
ولا إشكال فيه » قد تحتاج إلى بعض الزيادات , وقد لا يكون مهذبا » قد 
لا يكون مرتبا فيعيد ترتببه إلى آخره لا بأس به لكن كثرة التصنيف بإعادة 
ما سبق وتلخيصه هذا فيه إعادة لشيء لا يكون فيه نفع البتة » ( وليكن 
اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيف متحريًا إيضاح العبارة في تأليف معرضًا 
عن التطويل الممل والإيجاز المخل ) . وهذا باعتبار الفنون يختلف بعض 
الفنون قد يحتاج إلى اختصار . وبعض الفنون يحتاج إلى ماذا ؟ إلى شرج 
وبسط وهذا يختلف باختلاف الكتاب واختلاف الشرح واختلاف المتن 


ونحو ذلك . ( مع إعطاء كل مصنف ما يليق به » ولا يخرج تصنيفه من 
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يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه ) . وهذا من المعايب عند أهل 
العلم أن يستعجل في إخراج ما قد صئّف . ولذلك كما ذكرنا سابقا أن 
بعضهم يرى أنه لا يؤلف إلا بعد الأربعين , هذا إذا كملت أهليته وتم 
فضله » وأما إذا لم يكن كذلك فينتظر وليس بلازم أن يؤلف , وإنما الذي 
يلزمه ماذا ؟ إن أف أن يؤلف على علم وكمال أهليته » وليس الغرض أن 
ولف كيك ما لقن لين مقصود لات أن ماهو حفط الشريحة ال ال 
بصنف من صنوف العلم وهو التصنيف » فإذا كان كذلك فحينئذ لم يكن 
هدقًا مستقلاً » وإنما هو وسيلة لغيره » فإذا كان كذلك فحينئذ من لم يكن 
أهلاً فلا يحل له أن يدم عليه . ۰ 

قال : ( ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من 
ظهرت أهليته وعرف معرفته ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل 
الأعصار ) . وذكرنا هذا أن من أهل العلم يعني باعتبار التصنيف على 
مرتبتين أو على قولين : 

- منهم من يرى التصنيف بشرطه السابق . 

- ومنهم من لا يرى التصنيف . وهذا عند المتأخرين يعني ليس حسدًا 
قد يكون حسدا كما ذكر المصنف لكنه ليس بلازم › وإنما ذكر من ذكر 
المنع من التصنيف استغناء بكتب المتقدمين و بات إلى المعاصر › 
وذلك الغالب عند الناس طلبة العلم وغيرهم إنما يلتفتون إلى المتقدم 
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ويكون الاطمئنان بتأليفه والنظر فيه أكثر من المتأخر › وإن كان هذا ليس 
بلازم على جهة الاطراد يعني , لأنه قد يكون ماذا ؟ قد يكون عالما راسخا 
في العلم ويؤلف ويكون معاصرا فليست المعاصرة أو ليس القدم 
والحدوث علة في القبول والرد » وإنما النظر يكون باعتبار ماذا ؟ باعتبار 
التصنيف ذاته وحسنه وما يتعلق به من تحقيقات وذكر دقائق وحقائق في 
الل هذا عاطم كن ل كان نما اي ب المتاخر فة بكو من اة 
أو العزة صار انصراف الناس عن المعاصر إلى المتقدم » وهو كذلك هذا 
كلام سليم لا غبار عليه » إلا ما شد وندر » وهذا لا حكم له › إذا شذ 
وندر من ألف من المعاصرين يكون شيئًا لم يسبق إليه قد يكون وهذا 
فضل الله عز وجل لكنه ليس بمطرد . فإذا كان كذلك فقال بعض أهل 
العلم : نستغني بكتب المتقدمين عن كتب المعاصرين والمتأخرين , وهذا 
هو الظاهر والله أعلم لا سيما فيما يتعلق بالعلوم الشرعية التي النظر فيها 
يكون باعتبار قواعد الأصول , قد يقال بأن التفسير قد يفتح على المتأخر 
ما لا يكون عند المتقدم بما يتعلق بالنظر . إما سائر العلوم فلا , وأما ما 
يتعلق بالفقه فما يتعلق بالنوازل مثلاً هذه قد يؤلف فيها المتأخر الذي 
يكون عنده تمام الأهلية وكمال الفضل هذا لا بأس به . بل قد يكون 
متعيا » وهذا مما قد يستثنى أما ما عداه فيبقى على أصله . 
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فقوله : ( ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار ) . هذا 
ليس بعلة مستقرة قد يكون هو وقف على هذا أنه من باب الحسد ومن 
باب التنافس ونحو ذلك لكنه ليس مطردًا » وإنما علة قول كثير من أهل 
العلم أنه يؤلف إذا كان ثم حاجة » فإذا لم يكن وحينئذ لا يكرر ما قد 
ذكره السابقون , ولذلك قال قائلهم : ۰ 

قل لمن لا يرى المعاصر ويرى للأوائل التقديم 

إن ذاك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما 
يعني ليس الحدوث والقدم هو العلة في القبول والرد , وهذا الصواب 
صحيح » يعني ليست العلة هي ماذا ؟ كون هذا متقدم وهذا حديث › 
وإنما النظر باعتبار ماذا ؟ ماذا أتى المتأخر بماذا أتى ؟ ما الجديد عنده »› 
ليس عنده جديد » فإذا كان ليس عنده جديد حينئذ لا نلتفت إلى ماذا ؟ 
إلى دہ ولاك ی تقول دا عاب این لذ رسي ركز أو با 
بالشراء كثرة الكتب التي تكون موجودة في العصر الآن , كل يوم تصدر 
فيه المطابع عدة كتب عشرات نبالغ في ذلك » لكن لا ينبغي أن يعتني بها 
طالب العلم » وإنما يعتني بشراء الكتب المتقدمة إلا إذا أثنى عليه رجل 
ينق في علمه ليس مطلقًا » وإنما إذا وثق في علم شخص وأثنى على کناب 
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معين حينئذ لا بأس أن يقتنيه › وإلا الأصل أنه يمتنع ويتصدق بهذا المال 
أرق عن كرما هان كب الارن + حا اكان الأمر كذلك 
فهو على ما ذكرنا . 

قال : ( وإلا فمن إذا تصرف في مداده - يعني الحبر - وورقه بكتابة 
ما شاء من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك › لا ينكر عليه ) . يعني 
يقول : إذا تصرف في الورق ال کت أخهار وحكايات ومدونات لا 
ينكر عليه » وإذا كتب العلم الشرعي أنكرتم عليه ؟! هذه علة ليست بعلة 
أبدَأ رحمه الله » حينئذ قل : هذه ليست بعلة » وإذا كان كذلك فحيئئذ قل 
ان ت ان ٠‏ 

قال : ( فلم إذا تصرف فيه بعسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر 
ويستهجن ؟) 

هو لم ينكر من أجل ذلك » هل كان الإنكار من أجل أنه كتب قرآنا 
وفسره » لا » وإنما لإنكاره باعتبار ماذا ؟ ماذا جئت بجديد » ما الذي 
عندك عندما تؤلف في التفسير في عشرين مجلد وتعيد القاس اأ 
وتنقل على طلبة العلم وأهل العلم ولا سيما أهل العلم يكثر فيهم الفقر ‏ 
يشتري عشرين مجلد بكذا وكذا حيئئذ ما الفائدة ؟ هذا الذي يستنكر , 
وإذا نظرت فيه لم يأت یدب ونا جت من ر کے الاي )) و.. إلى 
آخره . ولو اشتغل بالتدريس لکن أولى له من اشتغاله بالتأليف › لا سيما 
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إذا كان عازفا عن التدريس » ولذلك اشتغاله بالتدريس أولى من اشتغاله 
بالتأليف » لأنه قد يكون فيه فائدة باعتبار ما ذكره ابن الجوزي كما سبق 
أن الآخذين من كتابه أكثر من الذين يشافههم لا شك في هذا › لكن لا 
بد أن تكون النية خالصة وصحيحة ولا بد أن يكون الهدف مستقيما . أن 
يكون ثم علم يوجد في الكتاب وإلا فيكتفي بالتدريس › لأنه قد يبقى 
كذلك » إذا علّم الدال على الخير كفاعله . فإذا عكّمت طلبة علم ثم 
عَلّموا ثم من عَلَمُوه عَلّم .. إلى آخره , هذه سلسلة للأول يعتبر ماذا ؟ له 
أجره أحيى سنة » فإذا كان كذلك قد يقال في التدريس ما يقال في 
التصييف . 

قال : ( فلم إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة يدكر 
ويستهجن ) . قلنا : ليس فيه استنكار ولا استهجان , ولذلك قال بعضهم 
: واعلم أن نتائج الأفكار لا تقف عند حدّ . هذا من الذين يرون ماذا ؟ 
التأليف والاشتغال بالتأليف والجمع والتصنيف . 

قال : اعلم أن نتائج الأفكار لا تقف عند حدٌّ » وتصرفات الأنظار لا 
تنتهي إلى غاية » بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقدر له 
. يعني كل عالم عنده فوائد ونكت , وهذا قد يوجد ولا بأس به › إذا 
عندك فوائد على (( صحيح البخاري )) لا بأس أن تجعل لك مصنفا سمه 
(( الفوائد على صحيح البخاري )) لكن أن تجمع كلما قيل ثم تزيد 
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فوائدك قل : هذا فيه إشكال . لأنك لو جمعت فوائدك والنكات الخاصة 
بك أنت قد تأتي بأوراق صحيح أم لا ؟ ليس كل حديث يكون فيه فائدة 
عندك جديدة ولیس كل باب ولیس کل کناب ولیس كل سند ولطيفة تكون 
بالسنن متعلقة بشيء u‏ غناك ا ف کون أكثر ال بكرن کا 
رال من وة كي المع في مار الفنون وجد أن فيها تكراراً › 
بعينه لو نظرت في المطولات في النحو في أصول الفقه في الصرف في 
البيان تجد أنها مكررة › ولذلك الذي يعتني بضبط مختصر حينئذ يسهل 
ا 
أن يقرأ كل كتاب > بعض طلبة العلم هكذا يصْعّب يصعب العلم » العلم سهل 
صعب » بمعنى أنك إذا عرفت كيف تأخذ العلم سَهل عليك » وإذا أردت 
أنك تنظر إلى مكتبة ثلاث مائة كتاب في أصول الفقه تقول : إذا لن أدرك 
هذ ال ,قل لاا الاي س كان راسا سطع آنا ب ل 
ما في هذه الكتب ويحتاج إلى بحث ونظر في أهمها , ولذلك يعتنى في 
كل علم بقائمة بالكتب التي هي تعتبر مراجع في الفن » كل العلم هذا 
موجود والاف 55 عنه يجده في كل علم تجد قائمة بأسماء الكتب 
التي تعتبر أمهات أو أمّات على قول بعضهم . 

وثانيًا : نظر في الأشخاص - يعني العلماء - الذين يعتبرون راسخين 
في الفن » حينئذ تدور عليهم ماذا ؟ يدور عليهم الفن وإذا كان كذلك 
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فالرجوع إليه يعتبر هذا غنيمة كمثلاً في أصول الفقه (( المستصفى )) 
للغزالي هذا يعتبر من الكتب ر الأمات ) الأمهات يعني أساس › وكذلك ما 
يكتبه الزركشي وكذلك الرازي وكذلك (( جمع الجوامع )) وما حوله هذه 
كتب معدودة الآن سميت لك بعضها من أتقن هذه المذكورات صار 
أصوليا نحريرا » لكن أتقن يعني فهم واستوعب » ولذلك الشوكاني في (( 
أدب الطلب )) رحمه الله تعالى قال : من أراد أن يكون له قدم راسخة 
يعنى كلامه . من أراد أن يكون له قدم راسخة في فن أصول الفقه وهو 
أصولي نحريري الشوكاني ليس بالهين › ولا سيما أنه جمع بين أمرين 
أصول الفقه نظريا وتطبيقيا » وهذا عزيز » هذا عزيز لا يكاد , ولذلك 
يقررون في باب الفقه القواعد ثم إذا جاءوا في التطبيق يحصل عندهم 
شيء من الاختلال » الشوكاني هذا يعتبر من الطراز الذي خالف في ذلك 
> حينئذ قال من أراد أن يكون له قدم راسخة في الفن فعليه - ثم كتابين 
فقط - عليه ب (( مختصر ابن الحاجب )) وشروحه وحواشيه و(( جمع 
الجوامع )) وشروحه وحواشيه » يكفي هذا , (( جمع الجوامع )) وشروحه 
> وأنفس شروحه (( المحلي )) » و(( تشنيف المسامع )) » بل الذي يضبط 
(( المحلي )) و(( تشنيف المسامع )) هذا له قدم راسخ › لكن يضبط 
وليس قراءة هكذا يقرأ وحده . لا » لا بد أن يستوعب ما مراده بهذه 
الكلمة احتراز .. إلى آخره علاقتها بأصول الدين صوابه ليس بصواب › 
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وينظر في حاشية . وهو قال : الحواشي . قل : حاشية واحدة تكفيه › 
والنظر فيها . فإذا كان فن كبير عظيم كثرة فيه المصنفات ويأتي إمام في 
الفن كالشوكاني رحمه الله تعالى ولا شك أنه إمام فريد في هذا الفن يقول 
لك ماذا ؟ تختصر الفن في كتابين وشروحه وحواشيه » بل ليس النظر فقط 
في الفن وإنما قال : يكون لك قدم راسخة في الفن . وهذا ليس بالهين › 
وفي كل فن هكذا تجد هذا الكتب » ولا يلزمك أن تنظر في جميع ما 
صِنّفَ لكن بعض الكتب لا بد أن يرجع إليها طالب العلم لا سيما في 
البحث » ومن الكتب التي تعتبر معتمدة في أصول الفقه (( البحر المحيط 
)) كتب الزركشي على جهة العموم كذلك تعتبر من الأمور التي ينبغي 
العناية بها . 

إذا الحاصل أن النكات الفوائد التي يأتي بها العالم لا يلزم من ذلك أن 
يعيد التصانيف كلها ويختصرها ثم يأتي بالفوائد » بل لو كان ذا ذهن سليم 
وهذا الأصل في أهل العلم أنه قد أضاع فوائده > صحيمٌ أم لا ؟ لو 
جمعها في مذكرة على أنه فوائد تتعلق به لكان إبرازها واستحضارها عند 
من حرا انا هده فاب من قرات العالم الفلاني مثلاً » لا بأس في 
فتحات من الله عز وجل » حينئذ هذه يكون النظر فيها باعتبار ماذا ؟ 
باعتبار التخصيص » لكن لو بثها في ضمن كتبه كيف يصل إليها طالب 
العلم ؟ لكن قراءة مذكرة يسيرة أو كتاب مختصر هذا أسهل من النظر في 
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كتاب يأتي فيه تفسير القرآن في ثلاثين مجلد ويبث فيه بعض الفوائد 
والنكات التي قد لا يُسبق إليها لا بأس » قد يفتح على العالم المتأخر ما لم 
يسبق إليه المتقدم » لكن من الذي يصل إليها › والعالم الآخر يألف 
التفسير ثلاثين مجلد » والآخر ستين مجلد .. إلى آخره من يقرأ هذا 
وذاك .. إلى آخره , لا سيما إذا كان متأخرا » والشاهد النظر في هذه 
الفوائد نعم كما قال هنا أنه قد يفتح عليه بما لم يفتح على المتقدم ولا 
شك في ذلك » العلم فضل من الله عز وجل ولذلك قد يتبّط بعض الناس 
من أراد أن يتحقق بالعلم والحفظ ويتفرغ يقول له مثلاً : أنت هل تريد أن 
تكون مثل ابن تيمية ؟ قل له : نعم . بعض الناس يتْبّْط هكذا من شياطين 
الإنس هل تريد أن تكون مثل ابن تيمية ؟ قل : نعم من رب ابن تيمية › 
من الذي علّمه ؟ من الذي أعطاه ؟ الله عز وجل » إذا أنت تسأل الله عز 
وجل لكما سأل ابن تيمية ربه » فالمعطي الحقيقي والمعلم الحقيقي من ؟ 
الله عز وجل » إذا ليس هذا من خصائص ابن تيمية رحمه الله تعالى › ولا 
ابن القيم » ولا ابن رجب » ولا غيرهم › حينئذ يكون ماذا ؟ فتحا عاما . 

إذا قوله : بل لكل عالم ومتعلم منها حظٌ يحرزه في وقته المقدر له . 
قلنا : نعم , ولا نخالفه في ذلك , لكن لا يلزم أنه يشرح (( البخاري )) ور( 
مسلم )) أو غيرهما ثم يعيد كلما ذکره السابقون ثم يأتي بفوائده وفتوحاته 
> وإنما له أن يجعلها في مصنف خاص . 
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قال : وليس لأحد أن يزاحمه فيه لأن العالم المعنوي واسع كالبحر 
الزاخر » والفيض الإلهي ليس له انقطاع ولا آخر - ولا شك في ذلك - 
والعلوم منح إلهية . ومواهب صمدانية . فغير مستبعد أن يدخر لبعض 
لاعن ها لع بجر لكر من الحقيدين , لكر عن التشدين لاع 
وإنما لبعض المتقدمين , يعني قد يوجد عند المتأخر ما لا يوجد عند بعض 
المتقدم . لكن أن يكون على جهة العموم » الجواب : لا . لأن أولئك 
يختلفون عن المتأخرين في الطلب وفي التحصيل وفي النظر وفي الحفظ 
وفي الفهم وفي كذلك التفرغ للعلم › كانوا السابقين يتفرغون صباح مساء 
ولا يشتغل إلا بالتدريس والتصنيف فقط » ولا شك أن هذا يكون ألصق 
بماذا ؟ ألصق بالعلم » كلما كان الناظر في العلم ألصق بالعلم كانت 
الفتوحات » وأما إذا كان بعيدًا صاحب وظيفة ونحوها ولا يجعل لعلمه 
والنظر في كتبه إلى النزر اليسير وأوقات التعب » وأما أوقات الدشاط هذه 
تذهب في وظيفة ودراسة ونحو ذلك › هذا لا يتأتى له مثل ما يتأتى 
للمتقدم » نعم قد يكون ثم فرائض في المتأخرين لكن ليس على جهة 
العموم . 

قال : فلا تغتر بقول القائل ما ترك الأول للآخر . 

هذه يعاديها كثير من أهل العلم , ما ترك الأول للآخر » يعني ما ترك له 


۶ 
* 


شيئًا » إِذَا لن يزيد ماذا ؟ لن يزيد شيئًا » وهذا لها حظ نصيب من الصدق 
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والصحة » وإن كان كثير ينكرها لكن لها حظ » فهي صحيحة لكن كل 
قاعدة لها شواذ » هكذا نفهمها » ما ترك الأول للآخر شيئًا على بابها لكن 
نقول : لكل قاعدة أفراد وآحاد تشدّ عنها كما هو الشأن في القواعد 
افق وغيرها . لکن هم 'قهموا ماذا © أن ماد أنه لا زلف ولا يضتف » 
لا » ليس مرادًا » وإنما المراد أن الأوائل اشتغلوا بالعلم على وجهه فلم 
يتركوا مسألة إلا وبحثوا فيها . ولذلك يصَدَّق هذا ماذا ؟ انظر في كتب 
المعاصرين بل المتأخرين لن تجد شيئًا جديدًا إلا أن يشاء الله عز وجل » 
وإنما هو تكرار فقط , انظر في الرسائل الجامعية ماجستير و.. و .. إلى 
آخره إن حقق مخطوطًا هذا حسن » وليتهم يشتغلون بهذا » لکن إن كتب 
لم يأت بشيء جديد البتة » ويسميه ماذا ؟ بحثا مستقلاً ومشرف و.. إلى 
آخره , وكلها ما فيها إلا التكرار فقط , ويبدي رأيه » ورأيه أصلاً غير 
مقبول لأنه ضعيف ليس أهلاً أن يكتب أصلاً » وتجد ظلمات بعضها فوق 
بعض » قل هذا لا يعتبر جديدًا ولا يضم إلى أنه تصنيف من مصنفات أهل 
العلم وإن طبع وأخذ مرتبة الشرف وأوصي بالطباعة » هذا كله لا يعتبر 
شيئًا عند أهل العلم . 1 

إذا فقوله : فلا تغتر بقول القائل ما ترك الأول للآخر » بل القول 
الصحيح الظاهر كم ترك الأول للآخر . هكذا رأيه ونحن نخالف . قل : 
لا »> بل الصواب أنه الأول على بابها » وقد يكون ثم شذوذ يخرج عن 
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ذلك » وفضل الله واسع لكن الواقع يشهد لذلك › فإنما يستجاد الشيء 
ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته لا تقدمه وحدوثه . نعم 2 يعني ليس 
المراد هنا ماذا ؟ أن هذا متقدم الزمن وهذا متأخر , هذه ليست بعلة وهو 
كذلك » لكن لنا بماذا ؟ لنا بالواقع » بمعنى ماذا ؟ بمعنى أننا وجدنا في 
هذا الذي صئّف من المتأخرين وجدنا في مصنفه أنه ليس فيه شيئًا جديدًا 
حينئذ نسب إلى كونه متأخرا فقط وإلا ليس هو بعينه الذي يعتبر ميزانا » 
الميزان هو ما تضمن > هل تضمن شيا جديدا أم لا ؟ هل أتى بشيء 
جديد أم لا ؟ فقط هو هذا » وليس المراد به الحدوث والتقدم [ وليس ] 
. ويقال : ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم : ما ترك الأول شيئًا . لأن هذه 
أفسد كلمة على العلم » ما ترك الأول شيئًا . يعني للآخر » لأنه يقطع 
الآمال عن العلم ويحمل على التعلم فيقتصر الآخر على ما قدّم الأول من 
الظاهر , وهو خطر عظيم وقول سقيم » يعني هذا القول خطر عظيم وقول 
سقيم » وليس كذلك ,فهذه ليس فيها نص من كتاب أو سنة › يعني هذه 
المسألة قد تكون شرعية باعتبار يجوز يقدم أم لا ؟ مسال أخرى » لكن 
ليس هذا البحث فيه وإنما هل بالفعل أن المتأخر يأني بشيء جديد لم 
يأت به المتقدم ؟ ٠ ٠‏ 

الجواب : في الأصل والجملة والكثير والغالب لا , وقد يأتي بشيء 
عدي کی هل على ج ار و ان خرن ذلك أن کرد عة فی 
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من الفتوحات » وهذا لم نسلم به » لكن لا يلزم أن يعيد جميع الكتاب 
من أوله إلى آخره وثم يَبَثْ فيه هذه المذكورات فنقول : لا بد من ماذا ؟ 
لا بد من التصنيف . قل : لا > ليس بلازم » وإنما يجعل ماذا ؟ يجعل 
نكات » النكت على صحيح البخاري » فما في بأس يقول : باب كذا 
كتاب كذا ويأتي بما عنده » يأتي بالحديث يأتي بلطيفة في باب الإسناد › 
يأتي بالمتن لا إشكال فيه , وإذا كان كذلك لا يلزم منه التصنيف . 

المهم قال هنا : وهو خطر عظيم وقول سقيم › فالأوائل وإن فازوا 
باستخراج الأصول وتمهيدها فالأواخر فازوا بتفريع الأصول وتشييدها . 
وهذا ليس صوابا » يعني ليس على إطلاقه » بل الأوائل أصّلوا وفرّعوا » 
لكن امتاز الأواخر بكثرة الكلام فقط , وإلا التأصيل والتفريع عند الأوائل 
» وإنما امتاز الأواخر بكثرة الكلام فقط . وإلا الحواشي وكثرة الشروح قد 
تجد متنا واحدًا عليه ما يزيد على مائة شرح › وكلها بعضها مأخوذ من 
بعض » قد تكتفي بشرح أو شرحين » وهذا كثير قبل (( مختصر الخليل 
)) عند المالكية وصل عدد الشراح أكثر من مائة كتاب › لكن العناية عند 
المالكية ليس بجميع هذه المائة » وإنما ببعضها اثنين أو ثلاثة أو أربعة قد 
لا تصل إلى العشر › لأنها هي الأصول › يعني المتقدم وبعض المتوسط 
ویکتفی به » أما ما امتاز به كثير من المتأخرين وهي الحواشي والتُكات 
والتعليقات , الحواشي هذه الحقيقة هي جيدة من جهات وفيها علم غزير 
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> لكن ليس على إطلاقه » وإنما بعض الحواشي » ولذلك طالب العلم إذا 
اشتغل بحاشية فليستشر من هو متقدم عليه في العلم » لأن قد يقع على 
حاشية فتعجبه » لأن النظر فيه يكون باعتبار العقل المذلول والانتقاد . 
إن واي وجب الفقايات: ف بف ااي + كى ا دمن 
السؤال قبل أن ينظر وإلا قد تجد حواشي عديدة ولا يستفيد منها طالب 
العلم شيئًا » إنما يأخذ حاشية واحدة » ولذلك في أصول الفقه نحن لا 
ننصح إلا بحاشية واحدة فقط » وهي حاشية العطار على جمع الجوامع 
للمحلي فقط » وما عداها لا تنظر فيها , البناني لا إشكال فيه أنه يمتاز 
بفوائد تزيد على العطار لكن أكثرها لغوية , يعني يعامل نص المحلي وأنا 
اشتغلته أصلاً بالبناني قبل العطار . فيشتغل بنص المحلي كأنه قرآن , 
يعني بيان واستعارة وكناية .. إلى آخره › أكثر كلامه وتعليقاته تتعلق 
بالأمور البلاغية أو النكات اللغوية على المتن نفسه . هذا الطالب لا 
يستفيد منه شيء » لو اشتغل طالب علم بالمتن من حيث › أمران إذا 
اشتغل بهما طالب العلم في المتن ضاع علمه ضاع وقته : 

- مراد المصنف ماذا يريد ؟ هذا في الغالب لن تستفيد منه » وأكثر 
الخلاف في الحواشي والشروحات ماذا يريد ؟ لا سيما (( ألفية ابن مالك 
)) هذه ضاعت أقوات واللّه المستعان على معرفة ماذا يريد ابن مالك 
رحمه الله تعالى » وأكثر من يعلق في الحواشي والشروحات هو مراد ابن 
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مالك ماذا يعني هذا الكلام ؟ هذا ما تستفيد منه » قد تستفيد من 
الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالمتون الفقهية وأصول الفقه قد تستفيد بذلك 
> لكن الغالب لا تستفيد . 

وثانيا : ما يتعلق بالتراكيب » يعني كأنك تطبق القواعد النحوية والصرفية 
والبلاغية » لا شك أنك قد تحتاج بعض القواعد لفهم المعاني › وهذا 
نذكره نحن في شروحنا كثيرا » يعني قد يكون لا بد من إعراب ولا بد من 
فائدة تتعلق بالمعنى اللغوي والمعنى الصرفي والاشتقاق وبيانه ونحو ذلك 
> لكن في الغالب لا › وإنما قد تفتقر إلى إعراب لبعض الكلمات من 
أجل فهم ماذا ؟ فهم المراد , مبتدأ وخبر » فعل وفاعل » تمييز حال .. 
إلى آخره . 

هذان الأمران إذا اشتغل بهما طالب العلم وأفرط أفرط فيهما ضاع وقته 
دون جدوى » معرفة ما مراد المصنف هذا لا تشغل به . 

وثانيا : تطبيق القواعد على جهة العموم والإفراط فيها على كلامه كأنه 
قرآن » نقول : لا » ولذلك ننصح دائما فيما يتعلق بالنحو والصرف 
والبيان أن طالب العلم إذا أراد أن يمارس » لا بد أن يمارس , أحسن ما 
يمارس فيه ويتعلم هو القرآن , تأخذ سورة وتعربها وتنظر فيها ما يتعلق 
بالصرف وما يتعلق بالبيان › وترجع إلى كتب المفسرين › وتنظر ما أعربت 
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أنت وما بينت من صرف وبيان حينئذ إما أن توافق وإما أن تخالف › وأما 
الاشتغال بكلام البشر هذا لا يعدي شا , 

إذا هنا قال رحمه الله تعالى : وإن فازوا باستخراج الأصول وتمهيدها 
فالأواخر فازوا بتعريف الأصول وتشييدها . هذا الكلام في إطلاقه نظر › 
بل الصواب أن الأوائل علمهم أذكى من الأواخر . 

قال ابن عبد البر : ويقال : إن قول علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ 
ما يحسن . لم يسبقه إليه أحد . يعني الذي تحسنه ماذا ؟ إن كنت تحسن 
علمًا فهو قيمتك › إن لم تحسن شيئًا فلا شيء لك » لا قيمة لك › هذا 
الذي عناه , وقالوا : ليس كلمة أحض على طلب العلم منها . وقالوا : ولا 
كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول للآخر 
شيئًا . لكن ابن عبد البر - انتبه هذا من المتقدمين يعتبر » في القرن 
الخامس ونحن الآن من المتأخرين » حينئذ فرق بين استدلال أو النظر في 
كلام ابن عبد البر وتطبيقه في زماننا > قد يكون في زمانه نعم لازال العلم 
يحتاج إلى تصنيف وإلى تأليف .. إلى آخره » لكن في زماننا لا > فكل 
شيء قد انتهى . 

قال : ولا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل : ما 
ترك الأول للآخر شيئًا . 
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إذَا هذه الكلمة الذي يظهر والعلم عند الله أنها صحيحة ولا إشكال 
فيها » بل الذي ينبغي العناية به أن يأتي بشيء جديد نعم لا إشكال فيه 
وإن كان عنده شيء جديد أن يجعله في مصنف خاص » وأما أن يعيد كل 
ما قد سبق فهذا من ضياع الأوقات › تن ضياع الأموال وطالب 
العلم إنما يشتري ويقتني من كتب أهل العلم كتب المتقدمين , هذا 
الأصل » العناية تكون بها . ولذلك نثرب على كثير من طلبة العلم تجد 
المكتبة عنده لا يكون فيها إلا كتب المعاصرين عنده شغف › لاسيما في 
رسائل الماجستير والدكتوراه » يظن بعضهم أنهم حققوا ما لم يحققه 
الأوائل » وأتوا بشيء » طلاب علم بعضهم عوام » صحيح › تخرج وقدم 
ماجستير إلى آخره » نحن لا نقول : كل دكتور عامي ؟ لا . حاشا وكلا › 
لكن الغالب فيهم هذا » فإذا كان كذلك فما كتبوه الأصل فيه التهمة › لا 
يجوز أن ينشر أصلاً > لا يجوز أن يقدم أصلاً » لأنه يكون من ماذا ؟ 
يكون مما لم تكمل أهليته » حينئذ كيف يستنبط » كيف يرجح بين كلام 
أهل العلم وليست عنده قدرة » ليست عنده أهلية » هذا قدحّ كبير » لكن 
الناس الآن إذا اشتهر الشيء وكثر » وقل من يبين وينكر حينئذ صار من 
االات + صر اللاق بطي رة :فيه > لى فة قد كيم لمن 
ولعله ... إلى آخره . 
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قال رحمه الله تعالى : ( أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه ) . 
هذا كلام أهل العلم قاطبة » من لم يكن أهلاً للتصنيف وحينئذ لا يحل له 
شرعا فيما يتعلق بالمسائل الشرعية أن يؤلف أو يصنف » كيف يرجح ؟ 
كيف يقول هذا الصواب ؟ هذا .. إلى آخره , قل : هذا لا يجوز إلا إذا 
كملت أهليته وتم فضله . ر أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجة 
لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به ) » ( به ) 
يعني بالشخص المؤلف فيظن أنه من أهل العلم غش المسلمين « من 
غشنا فليس منا » . إذا فيه جهلّ › وفيه تغرير بالناس ليظن به أنه من أهل 
العلم وليس كذلك » ولذلك يوجد من العوام قد يأخذ الدكتوراه مغلا فيظن 
به الناس ماذا ؟ من أهل العلم فيستفتى » والمصيبة أنه يفتي . اتخذوا 
رؤوسًا ضلالاً جهالاً « فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » .. الحديث . 

قال : ( ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ) . وهو كذلك »› ضيع زمانه 
في شيء لا يحسنه . ( ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه ) . يعني طلب 
العلم » لو اشتغل بطلب العلم بدلاً من أن يبذل سنتين وثلاثًا وأربعا في 
تحقيق مخطوط أو جمع مادة ونحو ذلك فهو لم يكن متأهلاً » لو بذل 
هذه السنين الطوال في ضبط فن لكان أولى به » صحيح أم لا ؟ لكان 
أولى به » ثم بعد ذلك إن أراد أن يصنف فالأمر فيه سعة , وهذا ما يتعلق 
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بالفصل الأول » وخاتمته بالأدب أو النوع الثاني عشر فيما يتعلق 
بالتصنيف ختم به الفصل . 

ثم قال رحمه الله تعالى : 

( الفصل الثاني في آداب العالم في درسه ) . 

( الفصل الثاني ) يعني من ر الباب الثاني : في أدب العالم في نفسه 
ومراعاة طالبه ودرسه ) » وفيه ثلاثة فصول . ( الفصل الأول ) سبق ( في 
آدابه في نفسه ) وذكر فيه اثني عشر نوعا . 

( الفصل الثاني في آداب العالم في درسه ) يعني فيما يتعلق بالتدريس 
ثَمّ آداب وهي اثنا عشر نوعا ذكرها » وهي أكثر من ذلك يذكرونها › 
لکن كما ذكرنا سابقا هذه كغيرها على نوعين : 

- آداب شرعية مصدرها الشرع , لا إشكال فيه . فحينئذ تكون إما 
واجبة وإما مستحبة » حينئذ فعلها والتمغل أو الخال 4ای اب 
الامتغال الشرع . 

النوع الثاني : آداب عرفية يعني تعارف عليها أهل العلم » هذه تختلف 
باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص » قد يتحقق في زيد وهو معلم ما 
لا يتحقق في غير » وقد يتحقق في زمن ما لا يتحقق في غيره » يعني ليس 
بلازم » فتقرأ في كتب أدب الطلب مغلا فترى أدبا ولا تراه في المعلم لا 
يلزم أن تقدح فيه ليس بشرع › وإنما هو يتعلق بماذا ؟ بالعرف » 
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والأعراف هذه تتبدل وتتغير » صحيح أم لا ؟ تتغير وتتبدل » ولذلك كما 
سيذكره من المزاح كان السابقين يشدّدون في هذه المسألة في الجملة 
وجد عند بعضهم . لكن في هذا الزمان قد لا يحسن طلبة العلم الآن 
يختلفون لا بد من التأني ولا بد من التلطف بهم › ولا بد من التبسم . ولا 
بد من التقريب » يعني يدَلّل من أجل أن يقبل على العلم » لكن لو شد 
معه نفر » صحيح أم لا ؟ طُلاب العلم هكذا الآن فاختلف باختلاف ماذا 
؟ الأزمان والأحوال . 

إذا ( آداب العالم في درسه ) منها ما هو شرعي أدب شرعي ومصدره 
يكون الكتاب والسنة فيه دليل شرعي لا بد أن يكون ثابتا . وإن كان 
بعضهم يتوسع في ذكر الأحاديث الضعيف في هذا المقام » والمسألة 
خلافية » ونم آداب عرفية تعارف عليها أهل العلم أخذها اللاحق عن 
السابق » والعمل بها إن لم يكن ثم معارض لا إشكال فيه . يعني هو 
حَسّن من باب التأسي والاقتداء بأهل العلم ‏ لكن ليس مطردا ولا ينكر 
على من تركه . 

قال رحمه الله تعالى : ( وفيه اثنا عشر ) . ( الفصل الثاني : في آداب 
العالم في درسه وفيه اثنا عشر ) - يعني من الآداب - : 

( الأول : إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث ) . 
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( إذا عَرّم ) يعني أراد , إا قبل ماذا ؟ قبل أن يجلس للتدريس › 
فالعزيمة والإرادة إنما تكون قبل الفعل . ( إذا عزم على مجلس التدريس ) 
يعني التعليم ولو لم يكن في المسجد لم يكن تدريسه منحصرا في 
المسجد , إنما قد يكون في غيرها ( تطهر من الحدث ) الطهارة الصغرى 
والكبرى ( والخبث ) يعني أتى بالطهارتين ( تطهر من الحدث ) الأصغر 
والأكبر ( والخبث ) إزالة النجاسة طهارة الخبث كما هو معلوم ( وتنظف 
وتطيب ) تطيب يعني استعمل الطيب ( وتنظف ) قصدوا به تقليم الأظفار 
وقص الشعر الذي يحتاج إلى قص ونحو ذلك ( ولبس من أحسن ثيابه 
الللقة بد بين لعل واب ري يعمل الاب الى يسعفلها اهل الال 
في زمانه ر قاصدًا بذلك ) هذا الشاهد ر قاصدًا ) إذا عزم على مجلس 
تطهر قاصدًا ( قاصدًا ) هذا حال من فاعل تطَهّر قاصدًا ر قاصدًا بذلك 
تعظيم العلم وتبجيل الشريعة ) وهو ذا مقصد حسن , وهذا لا خلاف فيه 
> وذلك لأن العلم عبادة بل من أجل العبادات كما سبق في أول الكتاب › 
وتعظيمه في ذاته ووسائله وحامله مرغبٌ فيه شرعا . يعني بث العلم هذا 
مرغبٌ في الشرع وهو من العبادات » فإذا كان َم وسيلة شرعية [ نعم ] 
فإذا كان ثم وسيلة تعين على نشر العلم ولم يكن بهذا القيد ولم يكن نَم 
محظورٌ شرعي في الوسيلة صارت ماذا ؟ مَرَّعْبًا فيها . على قاعدة [ 
الوسائل لها أحكام المقاصد ] الوسائل › قال بعض أهل العلم في هذه 
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القاعدة : المراد بها المباحات » وإلا المندوب والواجب في أصله معلوم 
الحكم » حينئذ الذي يأخذ حكم المقصد هو الوسيلة المباحة › فإذا كان 
ل وسيلة ماح ونس فا مسار للشرع - بهذا القيد - فاتخاذها في 
نشر العلم يعتبر من الأمور المرغبة فيها شرعا » وهو داخلٌ في قوله تعالى 
يعني تعظيم العلم ووسائله وحامليه داخل في قوله تعالى : ل ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فَانَهَا من تقوى الْقَلُوب 4 [ الحج : 32] . فسماها الله 
تعالى فل شَعَائرٌ الله 4 والعلم من شعائر الله . 

قال ابن السعدي : 8 ذلك ومن يعظم شَعائرٌ الله فَانَهَا من تقوى 
القلوب 4 أي ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره , والمراد 
بالشعائر أعلام الدين الظاهرة كالصلاة والصوم والأذان والجهاد في سبيل 
الله ونحو ذلك ويدخل فيه العلم › لأنه من الأمور الظاهرة › وتقدم أن 
معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد 
» فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب فالمعظم لها يبرهن على تقواه 
وصحة إيمانه لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله . انتهى كلامه . 

إِذَا تعظيم العلم وإجلاله ورفع قدره ورفع قدر حامليه فحينئذ يعتبر من 
الأمور التي تعين على تقوى الله عز وجل . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : إنما زهد الناس في طلب 
العلم لما يرون من قَلّة انتفاع من عمل بما علم . يعني وجد الناس أن فلانا 
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من الناس يتعلم لكنه لم يعمل . إذا هل هذا يحت على طلب العلم أم أنه 
يرَهّد ؟ يزهد بمعنى أنه إذا أراد أن يطلق ماذا ستصنع ؟ فلان أسبق منك 
في العلم وانظر حاله , ثوب مسبل › ولحية محلوقة .. إلى آخره وإقبال 
على الدنيا ومعاملات ربوية » وسعي » وجري وراء العقار , هذا عالم يسَمّى 
. يسمى عالم عند الناس لأنه ماذا ؟ متلبسٌ بالعلم » فإذا كان الناس يرون 
هذا وصار قدوة لكنه قدوة سيئة تصد عن العلم » فلما رأى الناس أن هذا 
عالم ولم يعمل بعلمه . إذا لا ينتفعون بذلك » إنما رَهدَ الناس في طلب 
العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم ولم يعمل بما علم » وما يتعلق بما 
ذكره رحمه الله تعالى بالتطهر من الحدث والخبث ونحو ذلك ذكر له 
شاهدا من قول أو من فعل مالك مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال : ( 
كان مالك رضي الله عنه إذا 55 الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب 
ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه » ثم يجلس على منصة ) منصة 
بكسر الميم منصة هكذا » عندكم منصة » منصة بكسر الميم » يقال : 
تص الشيء رفعه أو نص الشيء رفعه وبابه رَد . قال : ر ولا يزال يبخر 
بالعود حتى يفرغ ) يعني من الحديث ( وقال : أحب أن أعظم حديث 
رسول الله کی . 

إذا ذكر ما يتعلق بالتطهر من الحدثين والتنظف والتطيب » وذكر 
كذلك ما يتعلق بأْبس أحسن الثياب » واستشهد بمالك مع أن هذه لها 
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أصول في الشرع » يعني الطهارة والبقاء على الطهارة من الحدثين الأصغر 
والأكبر وكذلك إزالة النجاسة › وكذلك الطيب استعمله النبي كَل كثيرًا , 
وكذلك لبس أحسن الثياب له أصلّ » لكن لَمّا كان المقام مقام تدريس 
فكان الأقرب أنه استشهد بمالك رحمه الله تعالى . 

ذكر في كتاب (( المحدث الفاصل بين الرواي والواعي )) من كره أن 
يحدث حتى يتطهر . يعني بعض العلماء كره . لكن كراهة ليست كراهة 
شرعية » وإنما هي تعود إلى الطبع . يعني يكره من نفسه أن يجلس 
ويحدث ولا يكون على طهارة » أما في الشرع هذا ليس فيه دليل شرعيٌ › 
فإذا كان القرآن له أن يقرأ وهو على غير طهارة دون مس للمصحف 
فالحديث من باب أولى » والتدريس يكون من باب أولى . لكن الأولى أن 
يكون على طهارة لأن العلم عبادة » وتأدية العبادة على طهارة هذا من باب 
أولى » بل المسلم على جهة العموم لو كان يومه وليله على طهارة فهو 
حسن » ولذلك أثر عن بعضهم أنه كلما أحدث توضأ ليكون على طهارة , 
لکن هل أنه إذا ترك يكون مكروها ؟ الجواب : لا , ليس بمكروه . 

لکن قال هنا : ( من كره أن يحدث حتى يتطهر ) . ثم روى بسنده عن 
منصور أبي سلمة الخزاعي كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث 
توضأ وضوءه للصلاة . يُحَدَّثْ هذا قيد » الصواب أن مالكًا رحمه الله 
تعالى فرق بين العلم التعليم وبين التحديث » وما أثر عنه في التحديث 
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فقط » وليس في مطلق العلم › يعني استدلال المصنف هنا استدل بخاص 
على عام » وعرفنا هذا الاستدلال يعتبر فيه نظر فيه خلل › الاستدلال قد 
يكون بعام على خاص أم بخاص على عام ولا سيما إذا لم يكن ثَمّ علّة , 
لو كان الخاص معلَلاً حينئذ قلنا : الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا لا 
إشكال ليدع تی الق على یں ارد ان غر معلل فق 
على تصوصه ‏ "ققالك رمه ال تال کا يساق می اراد ات بای كنا 
سيأتي النص بذلك لجاريته هل تريدون الحديث أو المسائل ؟ فإذا قالوا : 
المسائل خرج لهم مباشرة لم يفعل ما ذكر عنه » وإذا قالوا : نريد 
الحديث . دخل فاغتسل وتطيب ... إلى آخره » فكان يقَرّق بين النوعين 
> بين التحديث وبين المسائل . 

قال : ( كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه 
للصلاة » ولبس أحسن ثيابه » ولبس قلنسوة » ومَشّطٌ لحيته . فقيل له في 
ذلك » فقال : أوقر حديث رسول الله كل ) . إذا حديث » ذكر الحديث 
ولم يذكر ماذا ؟ المسائل » وإذا كان ثم متن يدرس ونحو ذلك فليس 
بحديث فانتفت العلة . 

وروى الخطيب البغدادي عن يحبى بن عبد الله بن بكير قال : كان 
مالك إذا عرض عليه رر الموطأ )) تَهِيًاً ولبس ثيابه وتاجه أو ساجه 
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ررر رو 
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وعمامته , ثم أطرق فلا يځر ولا يبزق ولا يعبث بشيء من لحيته حتى 
يفرغ من القراءة إعظاما لحديث رسول الله كه . يعني لا يفعل شيئًا البعة . 

وروى معن بن عيسى القزاز قال : كان مالك بن أنس إذا أراد أن 
يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب » فإن رفع أحدٌ صوته في مجلسه 
زبُرّه - يعني زجره - وقال : قال الله تعالى : <9 يا ايها الّذِينَ آمنوا ل 
ترفعوا أصواتكم فوق صّوت النِيّ 4 [ الحجرات : 2] يعني النبي 45 
المعاملة معه ميتا كالمعاملة معاملته حيا > فمن رفع صوته عند حديث 
رسول الله 25 فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله 225 . 

كان مالك رحمه الله تعالى لا يحدث بحديث عن النبي 5 إلا وهو 
على طهارة إجلالاً وتعظيما لحديث رسول الله #5 لأن حديث النبي كل 
الات وسمعة كانه مسحت فقن ماد ها لأسيل ف وة كان كاك 
فيكون خاصا بالتحديث . 

وفي (( الجامع )) للخطيب : من كان إذا أراد التحديث على غير 
طهارة تيمم . يعني بَوّبَ بهذا » يعني بالغ بعض أهل العلم في كونه إذا لم 
يكن تم ماء تيمم » وهذا يحتاج إلى نص » الأول لا إشكال فيه » لأنه جاء 
على الأصل » وأما التيمم للمستحبات هذا يحتاج إلى نقل وليس ثم نقل , 
وإنما جاء في ماذا ؟ جاء فيما يتعلق بالواجبات الغ فون يعض افر 
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العلم واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يتيمم كذلك 
للأغسال المستحبة , وهذا فيه نظر . 

قال : من كان إذا أراد التحديث على غير طهارة تيمم . ثم روى عن 
إسحاق بن الربيع قال : رأيت الأعمش إذا أراد أن يحدث على غير طهور 
تيمم . يعني إذا لم يتمكن من ماذا ؟ من الطهارة المائية . ٠‏ 

وعن الأعمش عن ضرار بن مرة قال : كانوا يكرهون أن يحَدَّنُوا على 

قال أو بكر ك يس الخطب الهاي د الك د > ره من كه 
التحديث في الأحوال التي ذكرناها - يعني على غير طهارة - وكذلك من 
المشي والقيام والاضطجاع . بعضهم لا يرى أن يحدث عن النبي 5 وهو 
يمشي › ولا أن يحدث عن النبي < وهو مضطجع , ولا أن يحدث عن 
النبي 2 وهو يأكل مثلاً » هذا كله يمتنع منه بعض السلف وليس كل 
السلف وإنما بعض السلف إجلالاً وإعظاما للبي 2# . لكن هل هو 
واجبٌ أو أن من فعل ذلك يعتبر فعل محرمًا ؟ الجواب : لا › لأنه يجوز 
له أن يقرأ القرآن وهو يمشي » ويجوز له أن يقرأ القرآن وهو يأكل مغلاً 
إذا استطاع فحينئذ إذا جاز له ذلك في القرآن فجوازه في حديث النبي 
يل من باب أولى وأحرى , وإذا جاز أن يقرأ القرآن على غير طهارة وهذا 
محل وفاق وإنما وقع النزاع في الطهارة الكبرى الجنب هل يجوز له أن 
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يقرأ وهو جنب أم لا ؟ قولان » ومر معنا في شرح (( الزاد )) أن الصواب 
أنه يجوز له أن يقرأ » ولذلك أورد البخاري في (( صحيحه )) عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرأ ورده وهو جنب . 

وإذا كان كذلك فالأصل ماذا ؟ الأصل هو الجواز . وإنما منع من منع 
لأحاديث وكلها تعتبر أحاديث ضعيفة لا أصل لها » بل بعضها يعتبر منكر 
شديد الضعف , فإذا كان كذلك فنرجع إلى الأصل . 

ِذَا الطهارة الصغرى هذا محل وفاق يقرأ القرآن » يعني الذي لم يكن 
على الطهارة الصغرى , وأما الطهارة الكبرى ففيه خلاف » والجمهور على 
المنع حتى يتطهر . والصواب هو الجواز . حتى للحائض والنفساء › 
فالصواب أنه يجوز مطلقا دون - لكن لا تمس المصحف - وإنما يقرا 
القراءة هكذا عن غيب . 

فالشاهد أن عض السلف كره أن يِحَدَّتَ عن النبي 5 وهو يمشي › 
وكذلك في قيام » وكذلك في اضطجاع . 

قال رحمه الله تعالى : كراهة من كره التحديث في الأحوال التي 
ذكرناها من المشي والقيام والاضطجاع وعلى غير طهارة إنما هي على 
سبيل التوقير للحديث والتعظيم ال رل حلاف بان في هذه 
الأحوال لم يكن مأثوما ولا فعل أمرا محظورا . لم يقع في حرج من جهة 
الشرع » وإنما هو أدب عام من جهة الشرع يدل على أنه مستحب , 
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والمستحب يعامل معاملة المستحب فحينئذ من تركه لا يكرّب عليه › 
وإنما يكون قد ترك أدبًا مستحبًا . إذًا إذا كان كذلك فلا إشكال فيه . 

قال : وأجل الكتب كتاب الله وقراءته في هذه الأحوال جائزة » وهو 
يمشي وهو قائم وهو يأكل .. إلى آخره › لا بأس به » فقراءة الحديث 
فيها بالجواز أولى . 

إذا ما يذكره أهل العلم فيما يتعلق بهذه الآداب إنما هو من باب الأولى 
الحو ا مر ور ا سسا 

ل : السيوطي في (( تدريب الراوي )) : ويستحب له إذا أراد حضور 

مجلس التحديث أن يتطهر بغسل ووضوء ويتطيب ويتبخر ويستاك كما 
ذكره ابن السمعاني » ويسرح لحيته ويجلس في صدر مجلسه متمكنا في 
جلوسه بوقار وهيبة . قد يقول قائل : هذه الأمور تحتاج إلى دليل » يِسَرّح 
لج ...إلى تحرو يقول. + هدا يخناج إلى دلا . لكن الدليل هنا دليل 
إجمالي › ب بمعنى أننا عرفا [ أن من العلم ] أن العلم يجب أن يوقر > هذا 
دل عليه الدليل الشرعي السابق : ف ذلك ومن بطم َعائرَ الله جيذ 
كل وسيلة هكذا كل وسيلة تفضي إلى تعظيمه وجلاله فهي مرعّب فيها 
على جهة الإجمال » وأما على جهة التخصيص فهذا قد يختلف من زمنِ 
إلى زمن ويختلف من حال إلى حال » فينظر فيه » لكن الدليل الإجمالي 
دل على ذلك » فلا إشكال في أن يزاد في بعض العصور ما لم يكن في 
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الزمن الأول » لا إشكال فيه , وأن يترك في عصر ما كان مستحبا في ذاك 
العصر السابق » والنظر فيه بهذا الاعتبار » لكن الدليل الإجمالي دل على 
أن كل وسيلة ليس ثم ما يدل على منعها من جهة الشرع » يعني ليس فيها 
أمر ممنوع » يعني الوسائل التي تفضي إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى 
العلم هذه المباحة مباح » فحينئذ يأخذ حكم المقصد › لكن إذا كانت 
محظورة حينئذ يُمنع منها » يكون ماذا ؟ يمنع منها » هذا دليل إجمالي . 

وأما التفصيل فهذا يختلف من زيد إلى آخر › ومن زمن إلى زمن » ومن 
عصر إلى عصر » فإذا كان في زمن لا يبالي الناس بتسريح اللحية ولا 
بلباس حينئذ لا يحتاج إلى ذلك » وإذا كان في زمن الناس يوقر إذا لبس 
لاما ما العوام الآن في الجمعة مثلاً يحتاجون أن يَبَلَسَ لهم بشت 
مغلا » على أنه يسبب هيبة عندهم وعظمة » ويلبس لهم ما في بأس » طلبة 
العلم إذا كان لا يحتاجون لا يحتاج إلى أن يلبس ذلك . إذا يكون فرق 
بين النوعين » وهذا الذي يظهر . 

قال هنا : ويسرح لحيته ويجلس في صدر مجلسه متمکتا في جلوسه 
بوقار وهيبة » وقد كان مالك يفعل ذلك . فقيل له » فقال : أحب أن 
أعظم حديث رسول الله 6 . 

انظر أورد السيوطي هنا على جهة العموم وإن كان ذكره في باب 
التحديث لكنه عمّم » والدليل الذي ذكره عن مالك هذا خاصٌ . 
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قال : فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله #5 ولا أحَدّث إلا على 
طهارة متمكنا . وكان يكره أن يحدث في الطريق . يعني إذا سأله سائل 
حديث النبي 55 وهو يمشي في الطريق لا يحدثه . مع أن الأصل الجواز 
> أو وهو قائم » وإنما يجلس . أسنده البيهقي . 

وأسند عن قتادة قال : لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث إلا على 
طهارة . 

وعن ضرار بن مرة قال : كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر . 

وعلي ابن المسيب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في مرضه 
فجلس وحدّث به . 

وقيل : مالك أخذه عن سعيد بن المسيب . فقيل له : وددت أنك لم 
تتعنَ - تتعب نفسك أنت مريض - . وسَئلْتَ حديثا وأنت مضطجع 
وحينئذ خشي عليه أن يكون قد أصابه شيء من العنت . فقال : كرهت 
أن أحدث عن رسول الله #5 وأنا مضطجع . 

وعن بشر بن الحارث أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو يمشي › 
فقال : ليس هذا من توقير العلم . يعني وهو يمشي لا تسأل , لكن المراد 
به ماذا ؟ الحديث » كل كلامهم إنما هو في التحديث يعني الرواية » أن 
يروي عنه حديث عن النبي 5 فيسنده إليه . 
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قال : ود ه أن يقوم لأحد . فقد قيل : إذا قام القارئ لحديث رسول 
الله ف جه قم كب عليه يحظينة .يعي يقرا على الصف مفلا لن 
مالك رر الموطاً )) فجاء أحدهم فقام القارئ يخشى عليه أن يكتب عليه 
ماذا ؟ خطيئة . وهذا يحتاج إلى دليل » وليس تم دليل يدل على ذلك . 

قال : وبالدسبة لما نقل عن مالك فالظاهر أنه خاص بمجالس التحديث 
لا مطلق ٠٥‏ هذا من عندي يعني ليس كلام السيوطي » فالظاهر أنه ماذا ؟ 
مجالس التحديث يعني ليس على إطلاقه . 

وعن مطَرّف قال : كان الناس إذا أتوا مالكًا رحمه الله تعالى خرجت 
إليهم الجارية فتقول لهم : يقول لكم الشيخ يعني الإمام مالك : تريدون 
الحديث أو المسائل ؟ تريدون الحديث يعني تريدون الرواية » أو أردتم 
المسائل أي النوعين ؟ فإن قالوا : المسائل . خرج إليهم في الوقت 
مباشرة يعني لا يغتسل ولا يتطهر على حسب حاله » وقد لا يكون على 
طهارة . وإن قالوا : الحديث . دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا 
جدذا وتعمم ولبس ساجه , وتلْقَّى له منصة » فيخرج فيجلس عليها وعليه 
الخشوع , ولا يزال بيبخ بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله 2 ولم 
يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدّث . فدل ذلك على أن ما أَثر 
عن مالك خاص بالرواية خاص بالتحديث على إطلاقه . ۰ 
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قال ابن أبي ويس : فقيل له في ذلك , فقال : أحب أن أعظم حديث 
رسول الله 2 ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا . ويقال : إنه أخذ ذلك 
عن سعيد بن المسيب » مسيب » مسيب » يجوز فيه الوجهان 


و و 
2 م 


كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى 

قال السخاوي رحمه الله تعالى في (( الفتح المغيث )) : قال : لكن . 
بعد ما أورد ما يتعلق بالكلام عن مالك رحمه الله تعالى وما أُثْرَ عنه في 
مقام التحديث وغيره . قال : لكن قال بعضهم : إن هذه الأمور المحكية 
عن مالك لا ينبغي إتباعه فيها إلا لمن صحت نيته في خلوص هذه 
الأفعال تعظيمًا للحديث لا لنفسه . لأنه قد يدخل على العالم بشر » 
ألبس كذلك ؟ فقد يتطيب ويتبخر ويتزين بالغياب من أجل أن يعظم هو , 
إذا انتقلت النية من ماذا ؟ من تعظيم العلم والحديث إلى تعظيمه هو › 
فيدسى يعتاد » ولذلك إذا اعتاد مغل هذه الأمور حينئذ إذا لم يكن ثم 
تمك اليه قاذ يزجي ا ركرن هد وال :فى را ووه 

قال : إن هذه الأمور المحكية عن مالك لا ينبغي إتباعه فيها إلا لمن 
صحت نيته في خلوص هذه الأفعال تعظيمًا للحديث لا لنفسه . فلينتبه . 
هذا الخطاب للعالم والعالم بشر › لأن للشيطان دسائس في مثل هذه 
الحركات » فإذا عرفت أن نيتك فيها كنية مالك فافعلها , ولا يطَلع على 
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نيك غير الله » يعني الله أعلم نكل الناس إلى الله عز وجل » ونحوه قول 
شيخنا : إن فعلها بقصد السنة أُجرَ . ليس فيه سنة إلا فيما يتعلق بما ذكر 
من السنة كالطيب ونحو ذلك » أو للتمشيخ والشهرة حرم حرم يجوز فيه 
الضبطان حرم الأجر » حرم يعني صار فعله محرما » وهو كذلك » صار 
رياء وسمعة » والأصل في الرياء والسمعة هو ماذا ؟ الأصل في الرياء 
والسمعة التحريم هذا الأصل يسير الرياء شرك أصغر والشرك الأصغر 
محرم أو ماذا ؟ أو مكروه قل : محرم . إذا حرم حرم . 

[ قال رحمه الله تعالى ] إذَا ها ما يتعلق بقوله : إذا عزم على مجلس 
تدريس تطهر من الحدث والخبث » يعني الطهارتين الطهارة الصغرى 
والطهارة الكبرى وكذلك وهذا داخل في طهارة الخبث في طهارة الحدث 
والخبث المراد به طهارة النجاسة يعني إزالتها » وتنظف وتطيب ولبس من 
أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه . يعني الذي يرتديه أهل العلم » أما 
ما اشترك مع الناس هذا لا إشكال فيه , والآن الناس إنما يتميزون بأهل 
العلم بالبشوت » قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيله شاهدًا لا بد من نية 
هذا الذي عا يدا تكله الستخاوي كن يفط آهل الل , بسي قعل كا 
فعل مالك لكن بقصد [ ها ] تعظيم العلم وليست بتعظيم نفسه , لأن 


هذه دسائس فينتبه لها » وذكر الأثر . 
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ثم قال : ثم يصلي ركعتين › ركعتين الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة 
. استخارة استفعال من الخير » أو من الخيرة بكسر أوله وفتح ثانيه بوزن 
عتبة كما قيل اسم من قولك خار الله له » واستخار الله طلب » واستخار 
الله مفعول به طلب منه الخيرة . وخار الله له أعطاه ما هو خير له , 
والمراد هنا طلب خير يعني استخارة طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى 
أحدهما » لكن ما وجه الاستخارة هنا ؟ هو ذهب إلى مجلس التحديث › 
هل يستخير في أنه يدرس أو لا ؟ هذا محل إشكال » هل إذا عرض عليه 
انا ينون کا ما فا ا شكال دم مجر اذ فى مد ا 
فيستخير » أو في مسجد معين فيستخير لا إشكال فيه › أما هل يدرس 
الدرس المعين أو لهذا محل نظ > لبس فيه امار 

فقوله ھا بی أنه پو إن كأ مراده الدرس المعين كلما جاء إلى 
درس استخار هذا مراد ؟ إن كان مراده فيه إشكال › وإن كان مراده على 
د أنه إذا أراد أن يدرس متنا معيئًا ففي أوله استخار هل يقبل أو 
لا يقبل ؟ لا إشكال فيه » فقد لا يكون فيه خير » وكذلك فيما يتعلق 
بالتدريس في مسجد معين » حينئذ كذلك لا بأس أن يستخير › أما في 
كل درس فهذا محل إشكال . 

على كل الاستخارة هي ثابتة » وأصلها كما في (( الصحيحين )) › 
كما في البخاري وأبي داود وغيره عن جابر قال : كان النبي 45 يعلمنا 
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الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول لنا : « إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة › وليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » 
وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
- يسميه بعينه الذي يريده - خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة 
أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه , اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي 
» مثل الأول « فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رضني به » أو قال : « في عاجل أمري وآجله » . هذا الذي عناه 
المصنف رحمه الله تعالى بالاستخارة » لكن كما ذكرنا سابقًا إن كان 
مراده كل درس فهذا محل إشكال , إن كان أراد به على جهة العموم 
فالأصل الحديث دال عليه » وإن كان قوله في الأمور كلها هذا عام . 
قال الشوكاني : قوله في الأمور كلها دليل على العموم وأن المرء لا 
يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه . فرب أمر 
يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه » ولذلك 
قال 5 : « ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله » . وقوله : كما يعلمنا 
السورة من القرآن . فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد 
مرغب فيه » لكن كما ذكرنا سابقا على جهة العموم » أما على جهة 
الخصوص فهذا معناه حتى إذا أراد أن يصعد المنبر يوم الجمعة فليستخر 
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٠‏ والنبي #5 ما نقل عنه ذلك » وإذا أراد أن يجلس مع أصحابه فيعلمهم 
النبي #5 ما نقلَ عنه أنه كان يستخير » فحينئذ على جهة التخصيص على 
جهة الأفراد والآحاد الظاهر أنه لا يستخير / وأما على جهة العموم فلا 
إشكال فيه . 

وقوله : ( إن لم يكن وقت كراهة ) هذا على مذهب الشافعية » يعني 
إن كان على وقت كراهة فلا يصلي صلاة الاستخارة › لأنها ليست من 
ذوات الأسباب » وإن كان الشافعية عندهم أن ذوات الأسباب مخصصة 
من وقت النهي » يعني إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد ولو كان 
في وقت نهي » والصواب أنه ماذا ؟ أنه لا يصلي أن النهي مطلقًا » بل 
الصواب خلاف ما شاع عند الفقهاء أن النهي للكراهة » والصواب أن 
النهي التحريم » وليس تم صارف يصرفه عن ظاهره , فيبقى على أصله › 
وإذا كان كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنه فحينئذ لا يصح له » بل 
لو ل فا وت يعنقك ]انها مح أو کو الاي ا زور كان 
آخدًا بقول الآخر فهي صحيحة » ( ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن 
وقت كراهة ) فإن كان وقت كراهة فلا » ليست كتحية المسجد هذا 

قال العراقي : ما له سبب متقدم أو مقارن خرج به ما له سبب متأخر 
عنه كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام فيكره فعلهما في وقت الكراهة 


2 wwuw.alhovzme.net 
< 45 


شرح 2 ة السامع والمكلم ....... الشرط الثاني والثلاثون 


2F 2F E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2F 


على الأصح . هذا عند الشافعية » يعني سبب متقدم وسبب مقارن › 
كتحية المسجد » أو سبب متقدم » يعني شيء وقع ثم صلّى › حينئذ هذا 
کن سس > و اسي الذق يكرت ا ا و علي له 
كالاستخارة » على كلّ كما ذكرنا . 

قال : ( وينوي نشر العلم وتعليمه ) . هذه واحدة . 

( وبث الفوائد الشرعية ) هذه الثانية . 

( وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها ) هذه الثالثة . 

( والازدياد من العلم ) الرابعة . 

( وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق ) الخامسة . 

( والاجتماع على ذكر الله تعالى ) هذه السادسة . 

( والسلام على إخوانه من المسلمين ) هذه السابعة . 

( والدعاء للسلف الصالحين ) هذه الثامنة . 

إذا هذه ثمانية من الأمور التي ينويها عند إقدامه على الدرس ( وينوي 
نشر العلم وتعليمه ) إشارة من المصنف إلى تصحيح النية كما مر معنا 
مرارا » لا بد أن يصح النية في التعلم والتعليم سيان كل منهما عبادة , 
والعبادة لا تصح إلا بنية . 

قال السخاوي : وقدّمها عليه بحيث تكون في ذلك مخلصا لله لا 
يشوبك فيه غرض دنيوي » بل طاهر القلب من أعراضها وأدناسها بعيدا 
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عن الرياسة ورعوناتها ودسائسها كالعجب والطيش والحمق والدعوة بحق 
فضلاً عن باطل » لا تحب أن يحمدك عليه أحد من الناس » ولا تريد به 
معنى سوى التقرب إلى الله . ليس لك غرض إلا القربة إلى الله عز وجل » 
وما عدا ذلك من الممادح ومن الثناء وما يترتب عليه من الفوائد الدنيوية 
فلا ينبغي قصدها » إن جاءت تبعا فلا إشكال فيه » وأما أن يقصدها 
بالتعلم والتعليم هذا خدش في نيته » ولا يلزم من ذلك أنه يترك التعلم 
لأجل فساد النية أو يترك التعليم وإنما يجاهد نفسه . 

قال : وإن لم تفعل ذلك فما صنعت شيئًا . 

يعني فسدت النية » وإذا فسدت النية حينئذ يكون ماجورا أو مأزورا ؟ 
يكرا روزا لكن المد ا ر ما لقرير فاعد ةع وهي أن العلم ينيمض 
ويتجزأ صحيح أم لا ؟ فإذا رأى في أوله وأحسن في آخره كتبَ له أجر 
آخره » ليس كالصلاة الذي ينبني آخرها على أولها » إذا رأى في الركعة 
الأولى كله بطلت صلاته ولو أحسن في الركعة الثانية » لأنها ينبني بعضها 
على بعض » أما العلم فيتبعض ويتجزأ كتلاوة القرآن , فحينئذ هذه نعمة › 
وإن لم تفعل ذلك فما صنعت شيئًا » ولا تأمن أن يقول لك الرب سبحانه 
وتعالى حين قولك : تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن كذبت › 
ولكن ليقال : قارئ وقد قبل . ثم يؤمر بمن يكون كذلك فيسحب على 
وجهه حتى يلقى في النار , لأنه كبيرة من الكبائر › التعلم وإرادة العلم 
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لغير الله عز وجل يعتبر من الكبائر » وهذا من الأمور التي تعتبر عوائق 
على » يعني طالب العلم إذا اعتنى بتصحيح النية وقّق , أما إذا لم يعتن 
بتصحيح النية حينئذ خذلٌ » وإذا خذلٌ كيف يرتجي أن يرتقي في العلم , 
فازتفاؤة فى العلم سا يعد سنة بل ههر بع ههر سلا تما يكون باغتبار 
تصحيح نيته » ولذلك إذا طالب العلم كان يطلب العلم ويطلب ويطلب 
ولا يجد ثمرة ما حصّل شيئًا حينئذ يرجع إلى نفسه , نَم خلل ثَمّ عيب 
کف قرا سا وسین ونا وار قم تقول ۽ ما ادات قينا + انا 
حفظت » ما تعلمت علمًا واحدًا » قديمًا كان في السنة الواحدة قد يتقن 
علما » والآن تجد بعض طلبة العلم قد يبذل سبعة سنين إلى عشرة سنين 
ولا يتقن ربع علم » هذا يدل على ماذا ؟ على أنه مخذول › إذَا لا بد أن 
يرجع إلى نفسه فيصحح نيته » تصحيح النية هذا يعتبر من الفروض 
الأعيان » ولذلك قلت لكم سابقا : أن طالب العلم ولو لم يتقدم في العلم 
فعليه أن يعتني عناية فائقة لا سيما طلاب العلم في هذا الزمان يطلب على 
كبر ليس صغيرا » يعني في العاشرة وما دون العاشرة فإذا قيل له : اقرأ في 
(( بدائع الفوائد )) لابن القيم في بعض المواضع › (( مدارج السالكين )) 
اقرأ في بعض التفاسير فيما يتعلق بجزء عم قد يصعب عليه ذلك » لكن 
طالب العلم الذي تجاوز العشرين وكان في الجامعة أو في غيرها هذا 
يستطيع أن يقرأ بنفسه , إِذَا لا بد أن يحَصل , وإلا سيكون عنده خلل 
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كبير » وتدخل عليه المداخل هذه الدنيوية والأغراض والمفاسد والرياء 
والسمعة » وهذه تعتبر حاجزا كبيرا عند طالب العلم » ويبذل ويبذل إلى 
آخره » كيف تبذل وأنت عاص ؟ أنت فاسق » لأن مرتكب الكبيرة ما 
حكمه في الشرع ؟ أليس فاسقًا ؟ ما الفرق بين الذي يطلب رياء وسمعة ولا 
يفكر إلا في الدنيا وبين من يدخن ؟ بينهما فرق ؟ أنت تعتقد أنك إذا 
رأيت شخصا يدخن فإنه فاسق » والتدخين فيه خلاف » والصواب التحريم 
حتى لا يقال » حينئذ نقول : هذا فيه خلاف » وإذا كان كذلك فأيهما 
أعظم ذنبًا ؟ لا شك أن كبائر القلوب كما مر معنا كلام ابن القيم رحمه 
الله تعالى محرمات القلوب أعظم من محرمات الجوارح › وإذا تلبس 
بجارحته بمحرم ما ولو كان كبيرة من الكبائر » ما يتعلق بالحسد وسوء 
الظن الذي يكون في القلب هذا أعظم وأشد أَثَرَا » إذا كان طالب العلم 
لا يعتني بهذا ويطلب العلم سنة وسنتين وثلاثة لن يحصل شيئًا » ولذلك 
لا بد لطالب العلم أن يجعل له ما زمنا أو وقتا زمنيا يحاسب نفسه ماذا 
حَصلْتْ ؟ لا يمكن أن يمر عليك شهر كامل ثم تقول : أنا ما حصلت . 
هذا شهر كامل كيف بالسنة والسنتين والغلاث ؟ ولذلك قد يبلغ قد 
بعضهم عشرين سنة يطلب العلم وهو مبتدئ . وهذا من عجائب الزمان › 
قد كانت موجودة قديما ويذكر في كتب أهل العلم لكن كان الغالب 
يحصل » والآن العكس الغالب أن طالب العلم خمس سنين أحيانا برس 
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> ولا يتقن فنا واحدًا » هذا من العجائب » وإلا الأصل أنه إذا بلغ خمس 
سنين أنه يتقن خمس فنون خمس علوم » لكن الله المستعان . 
قال هنا رحمه الله تعالى : ثم يؤمر بمن يكون كذلك فيسحب على 
وجهه حتى يلقى في النار » إذ الأعمال بالنيات › ولا يقبل الله منها إلا ما 
كان خالصا له » وانظر إلى قوله كلهُ : « من سمع الناس بعلمه سمع الله 
به سامع خلقه وصغره وحقره » . وقال : « ورب قائم أو صائم حظه من 
قيامه أو صيامه السهر أو الجوع والعطش » . وكذلك طالب العلم حظه 
ماذا ؟ التعب » يسهر ويذهب ويبذل مال ويشتري كتب و.. إلى آخره › 
فحظه إنفاق المال في غير محله » وكذلك نسأل الله العفو والعافية . 
ومن هنا وقف كثير من السلف عن التحديث إلا بعد نية صحيحة . 
قال حبيب بن أبي ثابت لما سأله الثوري التحديث حتى تجيء النية . 
فقال أبو الأحوص سلآم بن سليم لمن سأله أيضا : ليست لي نية . يعني 
سأله عن التحديث فقال : ليست لي نية . وقيل له : إنك تؤجر . فقال : 
يمنوني الخير الكثير نجوت كفافًا لا علي ولا 
وليتني ليا 
وقال كلثوم بن هاني وقد قيل له : يا أبا سهل حدثنا . فقال : إن قلبي 
لا خير فيه - يتهم نفسه - ما أكثر ما سمع ونسي . يقول : لا خير فيه . 
استدل بماذا ؟ ما أكثر ما سمع ونسي » النسيان سببه ماذا ؟ المعصية › 


N‏ موقع فضيلة الشيخ احمد بر عمرالجا زي 


2 هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 
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قد يكون طبعيا » لکن إذا كان لا يدسى ثم نسي حينئذ ثمَّ ذنب . فقال : 
قلبى لا تحر فيه .من باب التواضع. وهضم النفض + ما كر ما حفط 
ونسي . 
قال : ما أكثر ما سمع ونسي . هذا وهو لو شاء فعل كما قاله أبو 

زرعة السيباني . وقال : ولكنه أشفق من الزهو والعجب حين نصّبوه . 

ونحوه » قول حماد بن زيد : استغفر الله إن لذكر الإسناد في القلب 
خيلاء . يعني بعض العلوم تورك الخيلاء . ومن ذلك علم الإسناد › 
وتصحيح النية وإن كان شرطً في كل عبادة إلا أن عادة العلماء تقييد 
مسألتنا به . يعني أهل العلم ينصون في مقام التعلم والتعليم على تصحيح 
النية » ولا يقولون : إذا أردت أن تصلي الفجر فصحح نيتك » والظهر › 
لا ينصون على ذلك » يعني بعض العبادات التي تكون مهمة لا ينصون 
على ذلك » لماذا ؟ لأن الرياء والسمعة وطلب العلم والتعليم لغير الله 
أكثر ممن ما يتعلق بالصلاة » ولذلك ينصون في هذا الموضع › وإلا كل 
عبادة لا تصح إلا بنية . 

قال : لكونه قد يستاهل فيه بعض الناس أو يغفل عنه › لا سيما [ 
الحديث ونعم لا سيما ] والحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم » وينافر مساوئ الأخلاق ومشائن الشيم , كما قال ابن 
الصلاح : والنية تعز فيه لشرفه . يعني عزيرًا . 
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قال ابن دقیق العيد في (( الاقتراح )) : العمدة العظمى في كل عبادة 
تصحيح النية - كل عبادة - ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان 
- يعني علم الحديث وهو على جهة العموم كذلك - : 

أحدهما : التعبد بكثرة الصلاة على النبي كَثْةْ . كل ما تكرر ذكره 
ويحتاج ذلك أن يكون مقصودا عند اللفظ به , ولا يخرج على وجه العادة 
> لأنه قد يقول ماذا ؟ أنا أكثر من الصلاة على النبي 525 , لكن قد يكون 
عادة فحينئذ تغيب النية » فإذا غابت النية صار عادة » وإذا صار عادة لم 
يؤجر عليه . 

الثاني : قصد الانتفاع والنفع للغير . ينتفع هو بنفسه وأن ينفع غيره 
وهذا في كل علم ليس خاصا بالحديث » التفسير والحديث .. إلى آخره 


كما قال ابن مبارك : وقد استكثر كثرة الكتابة منه » لعل الكلمة التي 
فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن . قال : ولا خفاء بما في تبليغ العلم من 
الأجور لا سيما وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبي 25 حيث 
قال : « نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها » 
. قال بعض المتأخرين : وإنما اقتصر - يعني ابن دقيق - على هذين لما 
قل الاحتياج إلى علم الحديث لتدوين الأحاديث في الكتب وانقطاع 


SS‏ موقع فضيلة الشيخ احمر بن عمرالحازمي 


E‏ هذه المادة م تراجع من قبل الشيخ 
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الاجتهاد غالبا وإلا فالفائدة العظمى حفظ الشريعة المطهرة على المكلفين 
بها . يعني الفائدة العظمى من التعلم والتعليم هو حفظ الشريعة . 
قال : ( وبث الفوائد الشريفة ) . لعل الوقت هنا نقف › والله أعلم . 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


GQ @ 
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المادة المفرغة لم تراجع من قبل 


الي ل a‏ 
فضيلة الشيخ احمد الحازبي 
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ر ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد »› وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد . 

فلا زال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الآداب المتعلقة 
بالأدب مع الكتب وهو الباب الرابع » الذي عقده لهذه الآداب › وقفنا 
عند السابع الأدب السابع . وما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى , 
السابع وما بعده أكثره مذكور في علم المصطلح » النظر فيه باعتبار 
البحث والمسائل ونظر كلام أهل العلم يكون في كتب المصطلح › 
وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى على جهة التفصيل » وهنا نختصر الكلام 
اختصارا » ونبين المعنى الذي أراده على جهة الإجمال . 

قال رحمه الله تعالى : ( إذا صحح الكتاب والمقابلة على أصله ) . 
( صحح الكتاب والمقابلة ) يعني ينسخ أولاً الكتاب ثم يقابله » أشبه ما 
يكون بماذا ؟ بالمراجعة مرة ثانية » فينظر فيه مرة أخرى » ( إذا صحح 
الكتاب والمقابلة على أصله الصحيح ) انتبه ( على أصله الصحيح › أو 
على شيخ ) بمعنى ماذا ؟ بمعنى أن الشيخ هذا عنده أصل صحيح › 
والأصل الصحيح كيف جاء ؟ ليس من مطبعة فلان ولا فلان › وإنما 


wwuw.alhovzme.net‏ ا 
3 > 


شرح تذكرة السامع والمتكلم ........... الشرط الخامس والخمسون 


2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2F 2F 2f 


مأخوذ شيخ عن شيخ , أخذه شيخ عن شيخ » يعني صحح الدسخة على 
شيخه » وشيخه على شيخه وهكذا إلى البخاري . وبهذا تأخذ أن 
التصحيحات والقراءات والسماعات اليوم » هذه لعب » ليست مثمرة ولا 
مفيدة , إلا إنسان كسول لا يستطيع أن يقرأ البخاري فيحضر مثل هذه 
من أجل أن يقرأ » فإذا كان كذلك فالنظر يكون بهذا الاعتبار › أما أنه 
يصحح نسخة هذا لا يتصور › لا يوجد أحد الآن يصحح نسخة إلا 
باعتبار الشروحات , وأما أنه يوجد » هذا إن وجد فقد يكون واحد في 
المليون مغلا » وأما في جهة المغرب هنا لا يوجد التصحيح على المشايخ 
بهذا الاعتبار » النسخة مصححة على نسخة شيخه إلى ماذا ؟ إلى أن 
يصل إلى البخاري مثلاً هذا فيه مثال كالبخاري » فكيف بغيره من الكتب 
> لا يوجد قطعا » هل يوجد أحد عنده نسخة مصححة بالسند إلى ابن 
جرير في تفسيره أو ابن كثير ؟ لا يوجد هذا » أبدًا لا وجوده له › وإنما 
يوجد باعتبار ماذا ؟ باعتبار الدسخ > باعتبار الشروحات . فالمتون 
كالصحيحين مثلا » يأتيك النووي يضبط لك المسائل , هذا روي كذا في 
أصل » أو هذا إلى آخره . هذا الضبط هو المعتمد . فيجوز فيه كذا قال 
القاضي عياض فيجوز كذا قال فلان فقط , أما شيء آخر فلا وجود له › 
إذا علمت ذلك حينئذ لا تضيع وقتك في هذه المجالس التي يقال فيها 
أنه يقرأ فيها البخاري ومسلم إلى آخره وفيها أسانيد » كل هذا من اللعب 


^ موقع فضيلة الشيخ أحمد بز عمرال مازمي 
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ومن الأمور التي شغلت الناس الآن » لأنهم وجودا أن العلم شاق › 
والنفس إذا وجدت أن العلم شاق » حينئذ تسلك ماذا ؟ تبحث عن 
الأسهل » ولذلك قلت لك : لا تبحث عن الأسهل › وإنما تبحث عما 
ينفع » والذي ينفع قد يكون شاقا وقد يكون سهلاً لا إشكال فيه › قد 
يكون سهل » لكن دائما السهل ويحضر مجالس وقرأنا البخاري ثم مسلم 
ثم الموطأ ثم المسند ثم إلى آخره » كلها قراءات وسماعات , فلا فائدة 
منها البتة » فلينظر طالب العلم إلى ما ينفعه , وأما هذه وإن جاء وحضرها 
ألوف مؤلفة من طلبة العلم » هذا لا تغتر بكثرة الهالكين › وإنما عليك 
بماذا ؟ بالناجين كيف نجوا » أنت الآن تسير في طريق إلى تحصيل العلم 
»> وغيرك يسير » قد يصل بعضهم وقد لا يصل آخرون » والذين لا يصلون 
هؤلاء أكثر من الذين يصلون . هذه سنة الله تعالى في خلقه › يعني من 
يأخذ » يعني الإمام أحمد مثلاً أخذ عنه ألوف مؤلفة , من الذي بقي علمه 
؟ ومن الذي بقي نقله عن الإمام أحمد وعلم الإمام أحمد » وكذلك قل 
في سائر أهل العلم » يجلس عندهم الكثير والكثير والذي يضبط العلم 
هم القلة » ولذلك العلماء في الأمة على قلة » قال هنا » إذا أصل صحيح 
( أو على شيخ ) وهذا الشيخ يكون قد ضبط هذا الأصل على شيخه › 
وشيخه على شيخه , حينئذ يصل إلى الإمام البخاري , ما عدا ذلك فليس 
فيه ماذا ؟ ليس فيه إلا جمع النسخ , أو النظر فيما يتعلق بالشروحات » 
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فيأتي ابن حجر رحمه الله تعالى لا شك أن زمن ابن حجر كان عندهم هذا 
موجود » لكن بعد ذلك بعد القرن السابع الثامن , هذا لا وجود له . 

على شيخ فينبغي حينئذ ماذا يصنع ؟ ماذا تفعل ؟ قال : ر أن يشكل 
المشكل غ2 : شكل الكتاب إذا قيده بالإعراب » ويقال : أشكل الكتاب 
كأنه أزال به إشكاله والتباسه » يعني بعض الألفاظ , حينئذ هل هذا مبني 
للمعلوم أو مغير الصيغة ؟ قد يختلف المعنى › وإذا كان كذلك حينئذ لا 
بد وضع ماذا ؟ من وضع فتحة على الياء » يضرب أو يضرب › لا بد من 
وضع ماذا ؟ ضم على الياء . وما عداه يترك , لا يحتاج إليه › وإنما 
الإشكال يكون فى ماذا ؟ فى الياء . يضرب أو يضرب » وأما كونه يضرب 
٠‏ يضرب هذا لا إشكال فيه › إذا علم أوله علم ماذا ؟ علم ما قبل آخره › 
إذا ( يشكل ) أو ( يشكل المشكل ) فيما يلتبس على القارئ » هل أراد 
به كذا » أو أراد به كذا ؟ هل هذا مضاف . أو ليس بمضاف ؟ هل هذا 
ممنوع من الصرف . أو ليس ممنوعا من الصرف ؟ فما كان ممنوعا من 
الصرف حينئذ وضع ضمة واحدة فقط › فإذا كان مصروفا وضع ضمتين 
وهكذا » قال : ( يشكل المشكل , ويعجم المستعجم ) . يعني الحروف 
التي لا فرق بينها وبين غيرها إلا بماذا ؟ كالجيم والحاء » أليس كذلك ؟ 
الجيم والحاء فيأتي بماذا ؟ بنقطة يضعها تحت الجيم › والحاء يتركها كما 


^ موقع فضيلة الشيخ أحمد رن عمرالحازمي 
»4 هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


00 فضيلة الشيخ أجمد 7 عمرالحازمي 


2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2E 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F عاد‎ 2f 2f 


هي » ( ويضبط الملتبس ) هو قريب من المشكل › وقد يقال بأنه أراد به 
الملتبس الذي لا يكون إلا بالسماع » عند أهل الحديث ضبط الأسماء 
أسماء الرجال بالسماع » وإن كان ضبط بالكتابة ونحوها » لكن في الزمن 
السابق يضبط بالسماع » فلا بد من سماعه . قد يكون هذا أعم من 
المشكل » ( ويتفقد مواضع التصحيف) يعني مظنة مواقع التصحيف الذي 
وقع فيها ماذا ؟ وقع فيها تصحيف » أراد كلمة فأتى بها بكلمة أخرى , 
يعني أبدل ذالاً بزاي » أو أبدل زايا بذال » هذا تصحيف » أو ترك كلمة › 
قال رحمه الله تعالى : ( وإذا احتاج ضبطه ما في متن الكتاب إلى ضبطه 
في الحاشية وبيانه فعل » وكتب عليه بيانا ) . إذا احتاج الضبط إلى أن 
يكتبه في الحاشية » يعني البياض الذي يكون يمنة أو يسرة » أو في أسفل 
الصفحة هذا يسمى ماذا ؟ يسمى حاشية » حينئذ إذا احتاج أن يضبط 
بالكتابة كالأسماء كتبه في الحاشية › وكتب ماذا ؟ بيان » كتب بيان › 
هذا قد تحتاجه أنت » قال : ( وكتب عليه بيانا ) . يعني في الحاشية › ( 
وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطًا في الحاشية . وبيان تفصيله مثل ) ماذا 
؟ ( أن يكون في المتن اسم حريز ) هذا يختلط جرير حريز , لا بد من 
ضبطه ( فيقول في الحاشية ) كالسابق » وهذا موجود حتى في الشروحات 
> يقول : ( هو بالحاء المهملة » وراء بعدها , وبالياء الخاتمة › بعدها زاي 
) . هذا ضبط بماذا ؟ بالكتابة » هذا يحتاجه أحيانًا فيما يختلط على 
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طالب العلم » ( بالحاء المهملة ) يعني غير المعجمة , احترازا عن الجيم 
والخاء » ( وراء بعدها » وبالياء الخاتمة ) أي آخر الحروف » هذا وصف 
لازم لها , لا ينفك » الياء معلوم أنها خاتمة الحروف , ( بعدها زاي ) فهو 
حينئذ يكون ماذا ؟ [ ها ] ( أو هو بالجيم ) › ( بالحاء المهملة ) صار 
حريز » ( أو هو بالجيم » والياء الخاتمة بين رائين مهملتين ) صار ماذا ؟ 
جرير . إذا فرق بين حريز وبين جرير » قال : ( وشبه ذلك ) . 

ثم قال : ( وقد جرت العادة في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالتقط 
) . يعني يضع عليها ماذا ؟ نقطتها › ر وأما المهملة فلها علامات ) . إذا 
الحروف المعجمة هذه لا إشكال أن ضبطها يكون بماذا ؟ بالنقط » شين 
يضع ثلاث نقاط » والجيم يضع نقطة » خاء نقطة هكذا » لكن المهملة 
سين , والحاء » والراء » هذه اختلفوا فيها في كيفية ضبطها » يعني كيف 
تكون » قال : ( وأما المهملة فلها علامات , فمنهم ) . بعض أهل العلم ر 
من يجعل الإهمال علامة ) ولذلك يقال ماذا ؟ الحاء المهملة › الإهمال 
يعني بماذا ؟ من النقط لا بضع لها نقطة » تركها , حينئذ واضح أنها ماذا 
#أهاحاد .وهذا الذي جرع غليه الغمل + أو ۴ السين ها يوضع عليه 
نقطة . لا فوق ولا تحت . وكذلك الحاء وكذلك الراء . إِذَا إهمالها 
علامات » والعمل على هذا . وهذا أحسن ما يكون , قال : ( ومنهم من 
ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط ) . شين يضع ماذا ؟ ثلاث 
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نقاط فوق » إذا كانت سينا » حينئذ وضع الثلاث تحت » هذا موجود , 
ولعلك تراه في الكتب القديمة > وهلا تستفيد منه في ماذا © في 
المخطوطات لو ابتليت بتحقيق المخطوطات أو قراءتها » هذه نسينا أن 
ننبه عليه في الكتب السابق » المخطوطات هذه صارت غرامًا عندهم › 
على كلّ بينا ذلك فيما سبق » إذا كان سين هذه مهملة , حينئذ الأصل 
فيها ماذا ؟ إهمالها لا يضع لها نقطة لا فوق ولا تحت » لأنه لو وضع 
فوق ثلاث نقط صارت شيئا » لكن يجعل لها علامة أنها سين يبدل يقلب 
النقط . بدلا من أن يكون فوق الذي هو الشين , لأنه ليس يقابل الشين 
إلا السين فحينئذ يضع النقاط الثلاث أسفل , فصارت ماذا ؟ سينا علامة 
غل آله اراد السين + قحد [ذا ف القارئ ل يقول هر اخطاء هل هو 
اراد أن يكنب شيا كم اطا سي فكب ما لا يضم النقاظ افحت 
السين حينئذ يؤكد أنه ماذا ؟ أنه لم يحصل تصحيف ., وهذا فيه فائدته › 
قال هنا : ( بعلامات تدل عليه من قلب النقط » أو حكاية الْمثْلِ ) . يعني 
لكتابتها » بكتابة صغيرة مثلاً سين » كذلك لو كتب سطر » كتب ماذا ؟ 
سطر » أو سيف » كتب سيفا » كلمة سيف حينئذ ماذا يضع » يكتب 
تحتها سين هكذا صغيرة » تحت السين » يعني يؤكدها » لثئلا يظن الظان 
أنه ماذا ؟ أنه وهم › فيكتب سيف » ثم يأتي تحت السين يضع سين 
صغيرة هكذا , تأكيدًا على أنه أراد ماذا ؟ أراد السين › قال : ( أو بشكلة 
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صغيرة كالهلال وغير ذلك ) . كالظفر الهلال » يضعها تحت السين . إذا 
هذه ثلاث علامات » أو لا ؟ على المهمل . 

ولا : الإهمال » وهذا العمل جرى عليه . 

: بضع النقاط » يقلب النقاط . 


— 


ا 
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ثالثا : يضع ماذا ؟ يضع علامة صغيرة كالظفر , تسمى قلامة عندهم , 
تكون مقلوبة تحت السين » فيكتب السين ثم يضع علامة هكذا » كمثل 
الهلال لكنها مقلوبة . 

قال رحمه الله تعالى : ( وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في 
الكتاب » وهو في محل شك عند مطالعته » أو تطرق احتمال صح صغيرة ) 
. يعني إذا قرأت كتابا وشككت في كلمة يحتمل أنها ماذا ؟ ثَمّ خطأ من 
النساخ يكتب صح » يكتب ماذا ؟ صح صغيرة » ليست كبيرة » من أجل 
ماذا ؟ يعني هو صحيح » لكنه شك في ثبوته » وهذا قد يجري » أنه تكون 
هذا منسوب إليه لكن تشك ماذا ؟ أنه حصل نوع تردد في نسبة هذه 
اللفظة إلى صاحب الكتاب أو لا » فيضع حينئذ إذا شك في صحة كلمة 
> والأصل صحتها » يضع صح لكنها صغيرة » ( ويكتب فوق ما وقع في 
التصنيف » أو في الدسخ وهو خطأ » كذا صغيرة ) يعني إذا جاءت كلمة 
وهي خطأ » كيف تفعل ؟ تكتب كذا » صغيرة ثم تكتب الصح في موضع 
آخر . قال : و كذا منقيلا + کی ق ف جو کا 
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وجدت كلمة خطأ في التصحيف ونحو ذلك » حينئذ تقول : كذا . 
وموجود إلى يومنا هذا » وكذا في الدسخة الأصلية » كذا في المطبوع » 
وتصوب صوابه كذا » لكن ليس كل أحد يصوب » إنما الذي تمكن من 
العلم ٠‏ قال :ر وب كن العاطية صواية كا + إن ان ب 
يتيقنه » ( وإلا فَيعَلّم عليه ضَبَةَ ) ثم فسر الضبة ماذا ؟ ( وهي صورة رأس 
صاد ) صاد هكذا » تضع ماذا ؟ الصورة , صاد أولها مع السنة ثم تترك 
الباقية , حينئذ ماذا ؟ ( وإلا فيعَلّم عليه صبَّةَ . وهي صورة رأس صاد ) 
مع الل وب فرق اليه غر اها كذ مك يع .ذلك 
وكان المكتوبة صوابا » زاد تلك الصاد حاء فتصير صح » وإلا كتب 
الصواب في الحاشية كما تقدم ) يعني فيما لم يتحقق فيه أن ثم خطاً ‏ 
حينئذ يكتب ماذا ؟ صاد صغيرة » سنة » فإذا تأكد بعد ذلك أنها صواب 
»> أكملها . فصارت ماذا ؟ صارت صح » قال : ( وإذا وقع في الدسخة 
زيادة » فإن كانت كلمة واحدة ) . يعني تكرار » قال أنس أنس › حينئذ 
صار ماذا ؟ صار تكراراً » تمسح ماذا ؟ تضرب على أيّ كلمة منها ؟ أهل 
الحديث وأهل العلم لهم مقامات في هذا › ( وإذا وقع في النسخة زيادة › 
فإن كانت كلمة واحدة ) ليست بسطر أو أسطر . قد يحصل تكرار › 
الإنسان وأنت تدسخ وأنت تكتب أحيانا يذهب البصر فتظن أنك لم 
تكتب فترجع إلى الأول فتكتب فتعيده سطرا » يحصل أو لا يحصل ؟ 
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يحصل » والنساخ كما ذكرنا سابقا بشر » ولذلك قال الشافعي : إذا ما 
وجدت ملحقات وحواشي في الكتاب فاتهمه . معناه ماذا ؟ أنه صار 
معصومًا » كل الكتاب يكتبه من أوله إلى آخره وهو على الجادة › قال : 
( فله أن يكتب عليها لا ) . يعني إلغاء لها » ليست نعم لا » يعني هذه 
الكلمة تلغى » ( وأن يضرب عليها ) يضرب عليها الضرب الشطب يعني , 
يمسح » يسمى ماذا ؟ يسمى ضربا » إذا جئت إلى الكلمة ووضعت عليها 
خط يسمى ماذا ؟ يسمى ضربًا » لكن خطا خفيفا . أفضل من الحك › 
قال : ( وأن يضرب عليها » وإن كانت أكثر من ذلك ككلمات ) . 
الكلمة الواحدة هذا أمرها سهل » تضرب عليه مباشرة تشيله » ولن تشوه 
صورة الكتاب » لكن لو كان أكثر من ذلك ككلمات ر( أو سطر أو أسطر 
> فإن شاء ) إن شاء » إذا ثَمّ خيارات » ر فإن شاء كتب فوق أولها ) أول 
تلك الجملة » هي زائدة جملة كاملة أو كلمتان أو أسطر › حينئذ ماذا 
تصنع ؟ تأتي إلى أول الزيادة » أول السطر . فتكتب ماذا ؟ ( من » أو 
تكتب لا ) إما لفظ ( من ) › أو لفظ ( لا )( وعلى آخرها إلى ) › 
يعني تشير إلى أن هذا زائد » اصطلاح ( من › لا ) ثم تأتي إلى آخرها 
فتضح كلمة ماذا ؟ ( إلى ) » معناه ماذا ؟ أن هذا السطر زائد › أو هاتان 
الكلمتان زائدتان » قال : ( ومعناه من هنا ساقط إلى هنا ) . إما في 
الأصل أو في السماع » ثم قال : ( وإن شاء ضرب على الجميع بأن بخط 
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عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ) . يعني إن شاء يأتي لهذا الزائد من 
كلمتين ‏ أو أكثر » أو أسطر » أو سطر أو أسطر » يأتي يضع عليه ضرب 
> يعني يخطه خط دقيق على النهاية » وهذا قد يكون في الزمن هذا 
أحسن وأجود » يبين ماذا ؟ أن هذا زائد , أن هذا ملغى » فتأتي بالقلب 
مثلاً بخط يسير هكذا خفيف . وتضع على السطر كاملا تخطه خطا 
واحدًا » لكن لا تأتي هذا مما يشوه صورة ماذا ؟ الكتاب » وإذا وجد من 
المحسنات الآن اللكود ونحوه » فهذا حسن » أما في القدم » في الزمن 
القديم . هذا يأتي يستعمل القلم » قال : ( وإن شاء ضرب على الجميع 
بأن يَخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود › ولا يسود الورق ) . يعني 
لا يجعل الورق ماذا ؟ فيه تسويدًا » ( ومنهم من يجعل مكان الخط نقطً 
متتالية ) › يعني بدلاً من أن يخط يضع عليه نقط على ذلك القدر 
المطلوب . 

( وإذا تكررت الكلمة سهوا من الكاتب » ضرب على الثانية لوقوع 
الأولى صوابا في موضعها ) , قال أنس أنس » يضرب على الثانية » الذي 
يمسح الثانية » لأن الأولى صواب . كتب الأولى والثاني هي الخطأ , 
حينئذ من باب العدل أن تشطب على ماذا ؟ تشطب على الزائدة » حينئذ 
قال أنس أنس » فتأتي إلى الثانية هي التي تعلم عليها » ( في موضعها , 
إلا إذا كانت الأولى آخر سطر ) إذا كانت الأولى آخر سطر › فتضرب 
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على الأولى » من أجل ماذا ؟ أن لا يكون في أول » أول السطر عندهم 
معظم » بدلاً من أن يبدأ أول السطر بالشطب » حينئذ الأولى أن تجعلها 
ماذا ؟ في آخر السطر » فكأنه يقول لك : آخر السطر أولى بالشطب 
والضرب من أوله » فإذا تكررت الكلمة » فحينئذ إما أن تكونا ليستا [ في 
أول ] في آخر السطر ريل الثانية » إلا إذا كانت 
الكلمة الأولى آخر السطر » فتضرب على الأولى من أجل أن يبدأ السطر 
بماذا ؟ بكلمة صحيحة » انظر إلى أين وصلوا في مثل هذه المحاسن 
وهذه الأصول وهذه القواعد . 

قال رحمه الله تعالى : ( فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر ) . 
أول السطر لا بد أن يصان » ( إلا إذا كانت مضافًا إليها » فالضرب على 
الثانية أولى ) يعني كانوا وموجود في بعض النسخ القديمة إذا كان قاضي 
مكة مضاف ومضاف إليه » كانوا يكتبون قاضي في آخر الكلمة في آخر 
السطر » ويأتي مكة في أول السطر » عبد الله يكتبه في أولها › والثانية 
حينئذ تأتي عبد الله » فحينئذ يشطب على ماذا ؟ يشطب على الثانية › 
قال : ( إلا إذا كانت مُضافًا إليها » فالضرب على الثانية أولى ) . لماذا ؟ 
لأن هذا مضاف ومضاف إليه » وإبقاؤه أولى » لئلا يحصل لبس » لأنك 
لو ضربت على الأولى وأبقيت الثانية أولاً يتعلق به كذلك أول السطر › ثم 
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الفصل بين المضاف والمضاف إليه , قال : ر لاتصال الأولى بالمضاف ) 
. هذا التعليل » ( لاتصال الأولى بالمضاف ) وهذا أولى وأمكن . 

( الثامن : إذا أراد تخريج شيء في الحاشية . ويسمى اللحق بفتح الحاء 
) » ( اللحق ) هو التصحيح في الهامش لبعض الكلمات التي سقطت أثناء 
الدسخ » أول فيما سبق في الزيادة » الآن عندنا نقص , وجدت كلمة , 
وجد سطر حينئذ كيف تزيد ؟ لهم نظام ولهم طريقة › قال : ( إذا أراد 
تخريج شيء فل اا ونين اللحّق ) . إِذَا اللحق أراد به الزيادة › 
الضرب فيما سبق يتعلق بماذا ؟ بزيادة الكلمة » وهنا اللحق يتعلق بماذا ؟ 
بالنقص وأراد أن يزيد » ( علّم له في موضعه ) أشار إليه في موضعه ( 
بخط منعطف قليلاً إلى جهة التخريج ) إما اليمين أو الشمال › يعني 
جاءت كلمتان » عندك عبد الله ثم جاء نقص هنا سقط » ماذا تصنع ؟ 
تأتي تضع القلم هكذا ثم تشير إلى اليمين في سهم » [ كأن ] إذا أردت 
أن تكتب في اليمير ٠‏ أو بسهم إلى اليسار إذا أردت أن تكتب في اليسار 
> وبعضهم یری أنه تمد الخط إلى نهاية الصفحة . وابن الصلاح لا يرى 
ذلك » بينهم نزاع في هذا » لكن المراد به ماذا ؟ الإشارة أنك تشير إذا 
أردت أن تزيد كلمة أو أسطر » أو سطرا » حينئذ تضع خط بين الكلمتين 
؛ في الموضع الذي حصل فيه السقط , حينئذ تشير إما اليمين بسهم » أو 
إلى اليسار على حسب الزيادة » أين تكون ؟ قال : ( إلى جهة التخريج 
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؛ وجهة اليمين أولى إن أمكن ) . جهة اليمين أولى إن أمكن » ( ثم يكتب 
) » لأن جهة اليمين في الغالب تكون أوسع في الحاشية » حتى في الزمن 
هذا » تكون ماذا ؟ أوسع في الحاشية » فلو كان سطرا الناقص أو سطرين 
فهو أمكن من اليسار » قال : ( ثم يكتب التخريج من محاذاة العلامة ) . 
يعني مقابلاً لها » ر صاعدا إلى أعلى الورقة ) › يعني يبدأ بالكتابة من أعلى 
الصفحة , لا يبدأ من أسفل » لأنه قد تقرأ بعد ذلك بسطرين أو ثلاث 
يأتيك يحتاج لحق » وأنت قد كتبت فيه › فتحتاج إلى ماذا ؟ لو جاء في 
منتصف الصفحة تشير ثم تكتب من أعلى الناقص » لا تكتب من مقابل 
له وتنزل » لأنك إذا كتبت ونزلت حينئذ قد يأتيك بعد سطرين أو ثلاث 
ما تحتاج فيه إلى ماذا ؟ إلى الزيادة » فماذا تصنع ؟ انتبه لهذا . قال : ر 
صاعدًا إلى أعلى الورقة لا نازلاً إلى أسفلها ) . لماذا ؟ ( لاحتمال تخريج آخر 
بعده ) » يحتمل ماذا ؟ ثمَّ نقص » ( ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة 
اليمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أو يسارها ) . الكتابة تكون 
الحروف إلى جهة اليمين مطلقا . يعني يبدأ هكذا من اليمين , لا يبدأ 
بالعكس » إنما يبدأ بماذا ؟ باليمين » فإذا قيل أنه يأتي من أعلى ليس 
المراد كذلك أنه يبدأ من أسفل إلى أعلى » وإنما يبدأ بكتابة السطر من 
فوق إلى أسفل . 
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قال رحمه الله تعالى : ( وينبغي أن يحسن الساقط وما يجيء منه من 
الأسطر قبل أن يكتبها ) . يعني يعرف ماذا سيكتب » من أجل أن يضعه 
في المكان المحدد , ( فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها 
يلي الكتابة إن كان التخريج عن يمينها » وإن كان التخريج عن يسارها 
جعل أول الأسطر مما يليها ) » يعني لا بد أن يعرف كم سيكتب › من 
أجل أنه ماذا ؟ قد يحتاج إلى فسحة أكثر مما لو كان قليلاً > ( ولا يوصل 
الكتابة والأسطر بحاشية الورقة . بل يدع مقدارا يحتمل الحك عند حاجته 
بمرات ) » يعني لا يصلها إلى ماذا ؟ إلى طرف الورقة مباشرة » يجعل 
فراغا بين الكتابة وبين كذلك طرفي الورقة › ( ثم يكتب في آخر التخريج 
مح + واو بكي بيد ميج الكلية التي لي اين ارين ي ن 
الكتاب علامة على اتصال الكلام ) إما أن يكتب صح دليلاً على الزيادة , 
وإما أن يكتب الكلمة أول الكلمة التي سقطت بجوار كلمة صح › وهذا 
فيه ماذا ؟ فيه تطويل قرأه ابن الصلاح . 

( التاسع : لا بأس بكتابة الحواشي ) » وهذه فيها تفصيلات كثيرة جدا 
في كتب المصطلح » فيحتاج الطالب إلى أن يرجع إليها » لكن الآن وجد 
ماذا ؟ كل ما يحتاجه , أولاً لن يقف على النسخ الأصلية › الآن عندنا 
مخطوطات وتحقق » لن يقف على الدسخ الأصلية , إن وقف على شيء 
فهي صفحات في أولها من أجل إثبات أنه ماذا ؟ أن ثَمّ نسخا مخطوطات 
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> حينئذ سيجد في الحواشي ماذا ؟ سيجد في الحواشي في نسخة باء 
كذا » وفي نسخة ألف » فهذا هو الذي يكون ماذا ؟ يكون باعتبار النظر 
فيه » وحينئذ ينظر طالب العلم بنظر وفهم أعمق › ولذلك تجد كثيرا 
أا بت ف الاضل ما فت في الخاهية ما هو أولى عنه هذا كثير 
جدا , لأنه قد لا يستوعب الكتاب من أوله إلى آخره , وقد لا يفهم مراد 
المصنف » لكن الحمد لله أنه يضع ماذا ؟ يضع جميع الدسخ التي بين 
يديه من الكلمات المختلفة يضعها في الحاشية , وأنت تنظر حينئذ › 
فيكون الأولى الذي وضعه في الأصل › وأما اختياره هو أن هذه أولى » 
هذا له هو » أما أنت باعتبارك فإنما تنظر إلى الكتاب كأن النسخ بين 
يديك » فتنظر ما يوافق المعنى , أما جعله هو هذه أولى من هذه › هذا 
اختيار له . 

قال : ( التاسع : لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة 
على حواشي كتاب يملكه › ولا يكتب في آخره صح ) . لأنها ماذا ؟ 
لكلام سقط ألحق به » يعني ما جعل للتخريج تجعله للتخريج » لا تجعله 
ماذا ؟ اصطلاح آخر . لئلا يحصل ماذا ؟ تداخل اصطلاحات » كل شيء 
تزيده تكتب عليه تكتب صح صح . إذَا ماذا حصل ؟ اختلط عندك ماذا 
؟ الزائد بالناقص بالملحق بالفوائد إلى آخره . إِذَا كل كلمة أو كل فعل 
ن إلخاق او شطب أو راد "أو فنا 9 يك "أن كرد له مصطاع. خاس 
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من أجل أن لا تتداخل المصطلحات حينئذ لا يجعل هذا متعلقًا بهذا , 
يعني لا يجعل هذا في محل هذا , قال : ( فرقًا بينه وبين التخريج › 
وبعضهم يكتب عليه حاشية » أو فائدة » وبعضهم يكتبه في آخرها ) . 
يعني يكتب حاشية في الحاشية » إذا جاءت فائدة جديدة الآن مثلاً في 
مقام الشرح » أنت الآن تقرأ كتابا تجرده مع نفسك » أو تقرأ كتابا على 
أهل العلم » فجاءت فائدة زيادة على ما ذكره , ماذا تصنع ؟ تكتب فائدة 
> تكتب حاشية » تكتبها إما فوق أو في الأسفل على حسب الكتاب 
الذي بين يديك , قال : ( ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة 
بذلك الكتاب ) . يعني لا تكتب فائدة خارجة عن الموضوع › وإنما 
تكتب ماذا ؟ ما يكون متعلقا بذات النص بذاته , لا خارج عنه ( مغل تنبيه 
على إشكال , أو احتراز » أو رمز » أو خطأ ونحو ذلك » ولا يسوده بنقل 
المسائل والفروع الغريبة » ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتابة » أو تضيع 
مواضعها على طالبها ) وأما ما يتعلق بالمتن الذي تحفظه الأصل فيه أنه لا 
يكتب فيه فوائد » هذا الأصل » المتن الذي تحفظه مثلاً أنت تقرأ (( ألفية 
ابن مالك )) وتقرأ (( الآجرومية )) حينئذ هذا كتاب لا تضع فيه إلا ماذا 
؟ إلا انكو طلنظ > بهو اللي بكرن بين ينيك + أنا الشرخ 
ونحو ذلك هذا لا بد أن يكون منفصلاً منفكا عنه › وإلا لو كان الكتاب 
كله أسود يمين وشمال إلى آخره › وتعليقات وفوائد هذا يشّوّشُ عليك 
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ماذا ؟ يشُوّش عليك الحفظ والمراجعة » الدسخة التي تحفظ منها تكون 
مجردة » لا يكون فيها شيء إلا ماذا ؟ إلا إصلاح المتن فقط › ولو كان 
فيه زيادة أو كذا أو نقص » هذا لا بأس به لا بد منه » يعني تصحيح 
الدسخة لا يكون باعتبار فقط باعتبار الكسرة والفتحة › لا وإنما قد يكون 
فيه زيادة كلمة والأولى كذا › هذا الذي تجعله في النسخة التي تحفظ 
منها » هذا المتن الذي يحفظ › أما الشروحات هذا أمره أخف , قال : ( 
ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة › ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم 
الكتابة » أو تضيع مواضعها على طالبها , ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر › 
وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها » وترك ذلك أولى 
مطلقًا ) . بين سطر وسطر لا تكتب » وقد جعل بعضهم في السابق إذا 
كانت الأسطر بينها فراغ أن يكتب بالحمرة » يعني باللون الأحمر مغاير , 
هذا لا يحصل فيه ماذا ؟ لا يحصل فيه لبس » لکن لو كتبت بين سطر 
وسطر قد يظن الظان أنه لو قرأ السطر الأول رجع إلى السطر هذا الزائد » 
يظنه هو الكتاب , وليس الأمر كذلك . إذا حصل ماذا ؟ حصل مفسدة 

قال : ( العاشر : لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة , 
فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام ) . يعني يغاير بين الألوان › 
الأسود يكتب به صميم الكتاب › وما عداه يكتبه بلوم آخر حمرة أو غيره 
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و ( وكذلك لا بأس بالرمز به على أسماء » أو مذاهب › أو أقوال › 
أو طرق . أو أنواع » أو لغات » أو أعداد ونحو ذلك ) أن يرمز إليه 
ويحتمل أنه ماذا ؟ أراد أحد معنيين › إما أنه يشير إليه بماذا ؟ بالحمرة › 
يعني إذا جاء اسم راو أو مذهب إلى آخره أشار إليه › أو يأتي برمز , 
وهذا هو الظاهر , ولذلك نجد في كتب الفقه مثلاً > يقول المذهب 
الحنبلي أشار إليه بحاء » أو مذهب أبي حنيفة أشار إليه بالباء وهكذا , أو 
في التخريج طب ونحو ذلك وحط إلى آخره » نقول هذه كلها رموز إلى 
التخريجات .2 يعني [ أصحاب الذين ] أصحاب الكتب المخرجة 
للأحاديث » فالرمز في مثل هذه المواضع لا بأس . بشرط أن يبين 
اصطلاحه في المقدمة › قال : ( ومتى فعل ذلك بِيّن اصطلاحه ) . أنه إذا 
أراد البخاري قال : خاء » رواه خاء . لا بأس أن يأتي بالحديث ثم يقول : 
خاء . ميم يعني مسلم إلى آخره » فحينئذ لا بأس بهذا » لكن بشرط أن 
يبين اصطلاحه في ذلك » ومن اصطلح على أي شيء الأمر فيه سعة › 
ليس توقيفيا » قال : ( بِيّن اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم الخائض فيه 
معانيها » وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين 
وغيرهم لقصد الاختصار ) . يعني تمييزا له عن ماذا ؟ عن الأسود , ر فإن 
لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة أتى بما يميزه 
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عن غيره من تغليظ القلم ) › يعني إذا أراد أن يميز الترجمة عن غيرها » أو 
الباب عن غيره » فحينئذ عنده أمور : 

< ی ر مار کی باب كذ كذ اترا او يقير 

- أو يغلّظ » يجعله ماذا ؟ أشد في السواد ويجعله كذلك غليظًا وسعة 
من جهة أن يميزه عن غيره . 

قال : ( من تغليظ القلم » وطول الْمشق ) . ( الْمشق ) يعني مد 
حروفها » يعني يكتب باب هكذا , يأتي بماذا ؟ بالتطويل › أو البسملة 
أحيانًا تمد هكذا , قال : ( وطول الْمشق ) . المشق أرادوا به ماذا ؟ مد 
الحروف » مد حروفها ( واتحاده في السطر ) بأن تكون الحروف تكون 
ماذا ؟ في السطر الطويل » يتميز عن بقية غيرها » وهو موجود › قال : ( 
ونحو ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصده ) . هذا فيما يتعلق بالدسخ , 
وأما اليوم حينئذ صار عن غيره . 

قال و وني الل رفسل بن کل لابين دار :بدا يعي مادا ۲ 
دائرة » وهذا موجود » يعني لو كتب جملة أتى بدائرة » كثير هذا موجود 
في الكتب القديمة ( أو ترجمة › أو قلم غليظ › ولا يوصل الكتابة كلها 
على طريق واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود , وتضيع الزمان فيه 
> ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا ) يعني الذي يخلط الكتاب أوله بآخره لا 
يميز بين باب ولا بيت شعر , حتى الشعر بعضهم يكتبه كأنه يكتب ماذا 
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؟ يكتب النشر » حينئذ إذا كان لا يميز بين الشعر وبين الباب وبين هكذا 
إلى آخره » وبين الجملة التي تكون في أول الكلام , ولا بين الضرب ولا 
الزيادة إلى آخره , هذا لا يفعله إلا غبي › لأن الكتاب صار كتلة واحدة › 
لا يميز بين هذا وذاك . 

( الحادي عشر : قالوا الضرب أولى من الحك ) » الحك في القديم 
كان إذا حكه بظفره › أو بشيء آخر استخرج » وهذا ليس موجودا اليوم 
٠‏ ( لاسيما في كتب الحديث , لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كُتب ) 
يعني بتهم › يتهم بماذا ؟ أن الحديث فيه هذا اللفظ , فحينئذ ماذا ؟ قد 
حرف وال + ف اححمالقدفم يلاه التهمة ماذا بضصدم © لا يجك ر 
ولأن زمانه أكثر فيضيع ) هذا من باب حفظ الزمان › الحك يحتاج إلى 
وقت » والضرب فقط يمر القلم عليه » قال : ( وفعله أخطر ) . يعني ماذا 
؟ الحك » لأنه قد يحك ويحك فيخرم الورق أو لا ؟ قد يخرم الورق › 
فحينئذ حصل ماذا ؟ حصل خطر على الكتاب , ( فربما ثقب الورقة , 
وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفها ) يعني ما وراءها ‏ ر فإن كان إزالة نقطة » أو 
شكلة ونحو ذلك فالحك أولى ) يعني إن كان يسيرًا ولا يأخذ وقتا وقد لا 
يضر بالورق فلا بأس به » قال : ر وإذا صحح الكتاب على الشيخ › أو 
في المقابلة عَلّمِ على وضع وقوفه بلغ » أو بلغت » أو بلغ العرضٌ ) . 
يعني إذا صحح على معلم , أو حضر درسًا كذلك , لا بد من التمييز , 
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أن يكتب ماذا ؟ هنا وصلنا » إما قف وإما بلغ إلى آخره » يصطلح ما شاء 
» إما ما جرى عليه أهل العلم ‏ أو أنه يصطلح من حيث نفسه بما شاء من 
ألفاظ » ويكتب التاريخ وهو حسن » قال : ( أو غير ذلك مما يفيد معناه 
) . إذا ليست توقيفية على ما ذكره السابقون » ر فإن كان ذلك في سماع 
الحديث كتب بلغ في الميعاد الأول » أو الثاني إلى آخرها فيعين عدده › 
قال الخطيب : فيما إذا أصلح شيئًا يدشر الْمصلّح بنحاتة السّاج أو غيره 
من الخشب » ويتقي التتريب ) » ( التتريب ) كما ذكرت لك سابقا الورق 
قد يجعل عليه ماذا ؟ تراب من أجل ماذا ؟ من أجل أن يكون صلبًا » هذه 
جملة تتعلق بالآداب المتعلقة بالتصحيح والمقابلة » وأخذها من كتب 
المصطلح أولى من كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى » لأنه اختصر 
اختصارا يحتاج إلى مزيد بسط , وذكرها في هذا الموضع لا يحسن . ومر 
معنا أن من حسى الع أن بكر لقم فى راء رهلا لس سرصم 
والله تعالى أعلم . 

قال : ( الباب الخامس ) . وهو آخر الأبواب التي ذكرها رحمه الله 
تعالى ( في آداب سكنى المدارس للمنتهي والطالب » لأنها مساكنهم في 
الغالب ) » وعرفنا فيما سبق أن أهل العلم في السابقين كان عندهم 
مدارس » مدرسة » كما يسمى مدرسة اليوم » لكن تكون هذه المدرسة 
أشبه بما يكون حاوية لمسجد » أو سكن , وقد يجتمع فيه المسجد 
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والسكن » فينزل فيه المعلم » ويبقى سنين » ويقرأ عليه الطلاب مباشرة › 
وجل ما ذكره رحمه الله تعالى هذا مما ينبغي أن ينتبه له في الكتب 
المتعلقة بأدب الطلب » جل ما يذكر من أدب الطلب والتعلم والتعليم إنما 
هو قائم على هذه الطريقة › يعني معلم يجلس وطالب يقرأ » فت ضوابط 
وآداب قد لا تحسن مع ماذا ؟ مع الطرائق التي لزمها أهل العلم 
المتأخرون فيما يتعلق بأنه لا يقرأ على جهة الخصوص هذا الغالب » وإنما 
يجلس المعلم فيجتمع الطلاب على كتاب واحد , ويكون هذه هي 
الطريقة المعتمدة . وهذا الذي بغري عليه الاس :فى :هذا الزمان » كتاب 
واحد يقرر وبحضر من يحضر , سواء كان مبتدئ أم منتهي أم متوسطً إلى 
آخره » وکل يأخذ من الدرس ما يستطيع أن يفهمه › وما لا يفهمه هذا قد 
قد يتركه ولا إشكال فيه » وهذا الذي جرى عليه أهل العلم › هنا قال ماذا 
؟ آداب المدارس وذكر فيها أحد عشر نوعا ( وهو أحد عشر نوعا . 
الأول : أن ينتخب لنفسه من المدارس ) » يعني ينتخب مدرسة › 
وبعضهم يجعل هذه الآداب . هذه من عجائب الزمان » يجعل هذه 
الآداب كذلك ملحقة بالمدارس الحالية هذه , هذا غلط هذا » هذا من 
تداخل الحقائق , كذلك الجامعات , هذا لا ينطوي عليها » هذه المدارس 
أريد بها وجه الله تعالى أولاً » وأريد بها العلم الشرعي بخلاف تلك 


و 
ع 


أسست ليست على تقوى من الله » وإنما أريد بها ماذا ؟ الشهادات فقط 
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> يعني يريد أن ينتظر إلى أن يتخرج فيأخذ الشهادة من أجل أن يعمل › 
كن صادقا مع نفسك » وإذا كان كذلك فلا يحل لك أن تبقى في تخصص 
أو قسم هو شرعي , لأنك طلبت العلم لغير الله تعالى » وقد دلت الأحاديث 
والتصوض عل 1818 على أذ عام الكباتر ع فاي تمك حا دة 
فيه بهذا الاعتبار » فلا تعجل هذه الآداب متعلقة بهذه المذارس وغه 
الجامعات » لا هذه أنشأت من أجل أن يبقى العلم الشرعي من أجل أن يتعلم 
الطالب الطريقة الصحيحة التي سار عليها السلف , وأما هذه فليس مرادا بها 
وجه الله تعالى » وإنما لو كان طالب علم وهو مريد للعلم الشرعي وأراد بها 
ماذا ؟ الدعوة » وهذا قليل جدا , أراد به الدعوة هذا يستثنى لا إشكال فيه › 
لاسيما فيما إذا كان متمكنا من العلم , وأراد في بلد ما أن يدعو إلى الله عز 
بحل ا کی إلا دة ف ناي هذ » أن راخفلا الجا و اعا ما 
بعدها إلى ما شاء الله » هذا لا إشكال فيه , ولذلك ننصح إخواننا الذين في 
الخارج أن يأخذوا هذه الشهادات , وإنما أردنا به ماذا ؟ الذين يكونون على 
جادة العلم الشرعي الصحيح والمنهج الصحيح , أما كل من هب ودب › ثم 
يزعم أنه يريد به الدعوة , ثم بعد ذلك يتخرج فيتوظف ويبيع مكتبته » يعني 
بلغني بعضهم أكثر من شخص هنا في مكة باع أخذ الدكتوراه في نفس 
الأسبوع الذي نوقشت فيه الرسالة عرضت مكتبته على » لماذا ؟ قال : انتهى 
من الدكتوراه » لا يحتاج . هذا ما أراد بها وجه الله تعالى . 
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قال : ( الأول : أن ينتخب ) » يعني يختار ( لنفسه من المدارس بقدر 
الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع ) يعني المدارس 
تختلف » هذا أشعري » هذا معتزلي » هذا ماتريدي إلى آخره » وهي باقية 
إلى يومنا في بعض البلدان , هذا ماتريدي وهذا أشعري . إذَا ينتبه هل هي 
سلفية أم لا ؟ على منهج السلف أم لا ؟ كانت أهل بدع » فهذه يفر منها 
فراره من الأسد . لا يجوز له أن يدخلها البتة . إذا كانت على ماذا ؟ على 
بدعة » إلا اللهم إذا كان في بلد ما » وكان على علم بالعقيدة › تعلم 
العقيدة › درس العقيدة ا أن يدخل عض العلوم فهذا قد 
يستثنى » الدراسة على أهل البدعة في مثل هذا الموضع قد يقال » لكن 
بشرط أن لا يشَهّرَهِ » يعني لا يقول : أنا دخلت مدرسة كذا » وأنصح بها 
> وهذا العالم جليل » وهذا يؤخذ عليه . لا » ما يجوز شرعا هذا » الدلالة 
على أهل البدع هذا من المحاذير » من الكبائر » ولا يجوز له أن يدل » لو 
جاز له » جاز له هو في خاصة نفسه » ولا يجوز له أن يحث عليه أو أن 
يحث عليه هذا سنن أهل العلم » وكانوا في الأوائل لا يؤخذ عنه مطلقا , 
هذا الأصل إلا ما ذكر في الرواية لشأن النبي 5 . يعني لثلا تذهب 
الرواية » أما العلم فقد يأخذه ماذا ؟ عن غيره ويصبر , قال هنا : ( ما كان 
واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع » بحيث يغلب على ظنه أن 
المدرسة ووقفها من جهة حلال , وأن معلومها إن تناوله من طيب المال ) 
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يعني المعلوم أراد به ماذا ؟ ما يسمى بالمكافئة › يعني ثَمَّ مكافئات 
للطالب والمعلم . إن كان صاحب » صاحب الوقف صاحب مال خلال 
وغلب على ظنك ذلك ستستفيد حينئذ فيما يتعلق بالمعلوم › وإن كان لا 
يكون سارقًا أو نصابًا وحيشد لا يحل لك أن تأخذ ذلك البغة » قال : ر 
بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال » وأن معلومها 
إن تناوله من طيب المال » لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن 
كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره ) . وهذا مما يحسن أن يعتني به 
> طالب العلم لا يأكل كل شيء » يذهب هكذا إلى السوق فيأخذ ما شاء 
كل ما لذ وطاب » هذا كله جائز هذا الموجود من اللحوم والدجاج ؟ لا , 
ما كان مستوردًا فهو حرام » وكل الموجود في الأسواق ماذا ؟ كله 
مستورد » فكيف طالب علم يأكل مثل هذا ثم يرجو البركة والفلاح › لا 
هذا لن تفلح » لا بد أن يكون مأكلك ماذا ؟ حلال » وإذا اشتبه عليك 
حتى فيما يأتي في الدول التي يقولون عنها إسلامية هذا تنوقف فيه › قال 
ماذا ؟ ( ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في 
بنائها ووقفها فهو أولى ) لأنهم مفسدون في الأرض هذا الأصل فيهم › 
قال : ( وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره » مع أنه قَلَّ أن 
يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف ) . ظلم وتعدي . 
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إذا الأول يتعلق بماذا ؟ باختيار المدرسة › لا تختار مدرسة إلا ماذا ؟ 
إلا وهي سلفية في باب المعتقد › وكذلك في المنهج › وما يتعلق بالمعلوم 
الذي يعطى الطالب أو المعلم إن غلب على ظنك أنه حلال فتأخذه , 
وإلا فالأصل المنع . 

( الثاني : أن يكون الْمَدَرْس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة 
وجلالة وناموس ) » أراد بالناموس هنا أنه وعاء العلم كما قال في رر تاج 
العروس )) وعاء العلم ( وناموس وعدالة ومحبة في الفضلاء . وعطف 
على الضعفاء , يقَرّب المحصلين وَيِرَغعْبٍ المشتغلين ويبعد اللعابين › 
وينصف البَحَّائِين » حريصا على النفع , مواظبا على الإفادة » وقد تقدم 
سائر آدابه ) كما مر » يعني متصف بسائر الآداب التي ذكرها فيما سبق › 
لاسيما فيما يتعلق بماذا ؟ بالانتفاع به ولو قَلَّ علمه . بمعنى أن يكون 
عاملاً بعلمه » ولو كان قليل علم فهو مقدم على من ظهر علمه الكثير 
لكنه عنده ماذا ؟ عنده تقصير في العمل › هذا مقدم على ذاك › انتبه 
لهذا » ر فإن كان له معيد ) المدرسة قد يكون لها معيد » وهذه من الأمور 
التي ذهبت وزالت » ووقع طلبة العلم في حرج . وهو أن المعلم كان 
يدرس ويلقي الدرس ثم يكون عنده معيد يكون له فهم إما من طلبته وإما 
أن يكون موظفا , فيعيد الدرس على جهة كماله » أو يجلس فيبين للطلبة 
ما أشكل من الدرس » هذا حسن لو وجد في هذا الزمان » أو لا ؟ قد 
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يكون الدرس فيه بعض الألفاظ » أو بعض المسائل التي تحتاج إلى إعادة 
وتكرار أو استفهام , وليس كل ما يلقيه المعلم يستفهم منه مباشرة › وإلا 
أخذ وقتا ضعف ما أعطاه من درس » فحينئذ يأتي المعيد هذا فيبين , إما 
أن يعيد الدرس بكماله › وإما أذ يجلس في الطاب نذا هكل 
عليهم في الدرس » ( فإن كان له معيد ليكن من صلحاء الفضلاء › 
وفضلاء الصلحاء ) » يعني صالحا فاضلاً جمع بين الأمرين » ( صبورا على 
أخلاق الطلبة . حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به , قائمًا بوظيفة إشغالهم 
) » يعني بالعلم » يكون معينا لهم على العلم › ( وينبغي للمدرس الساكن 
بالمدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة ) » يعني لأن هذا ماذا 
؟ هذا يفقد الهيبة » كلما برز المعلم أنه ماذا ؟ كلما برز المعلم ورآه 
الناس قالوا هذا ماذا ؟ هذا يترتب عليه مفاسد باعتبار الباطن باعتبار 
القلب » ولذلك كانوا قديما يوصي من ألّف في شأن وآداب الملوك 
والرؤساء أن لا يكثروا الظهور للعامة لتبقى هيبتهم . بخلاف الأزمة 
المتأخرة » قال : ( وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة أن لا يكثر البروز ) . 
يعني الظهور › ( والخروج من غير حاجة » فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من 
العيون ) لاسيما المبتدئين . ( ويواظب على الصلاة في الجماعة فيها 
ليقتدي به أهلها ويتعودوا ذلك ) » المصنف هنا شافعي › والشافعية معلوم 
ماذا ؟ أن صلاة الجماعة عندهم فرض كفاية » فقد يحصل عنده شيء من 
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تقديم ليس تقصير › من تقديم العلم والاشتغال به على ماذا ؟ على حضور 
صلاة الجماعة » لأن هذا لا شك أن الاشتغال بالعلم آكد إذا قلنا بأن 
صلاة الجماعة فرض كفاية أو أنها سنة آكد من الاشتغال بالسنن . لكن 
لأن هذه الظاهرة فيكون في غالب حاله يظهر الحضور مع جماعة 
المسلمين » ( وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه 
الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلها 
ولغاتها » واختلاف الدسخ في بعض المواضع » وأولاها بالصحة ليكونوا 
في مطالعتها على يقين ‏ فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم ) 
يعني باطن النفس » بمعنى أنه يجعل وقتا ماذا ؟ لما مر الإشارة إليه من 
ضبط الكتب » لأن الطالب قد لا يستطيع أن يثبت الكتاب مع المعلم › 
فإذا كان نَم شكك » وتم اعتراض » وتم سؤال . وتم إبهام » وتم إشكال 
إلى آخره » هذا لا بد من جلوسه لذلك » أما باعتبار شرح المسائل فهذا 
يكفيه ماذا ؟ المعيد , المعيد يكون لإعادة الدرس وإفهام الطلاب ما لم 
يفهموه » وأما ما هو أعلى من ذلك درجة وهو ضبط الألفاظ ونحو ذلك 
فهذا يجلس المعلم لذلك › قال : ر وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدّم 
إشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد › أو المشروط إن كان يتناول 
معلوم الإعادة ) . يعني إذا كان يحضر الدرس » أو يدخل المدرسة من لم 
يكن نازلاً فيها , لأن النازل في الوقف له حكمه » والذي يأتي للدرس 
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ويذهب له حكمه , فحينئذ يقدم من ؟ يقدم من كان نازلاً في المدرسة › 
لماذا ؟ لأنه في الأصل أنه معيد بمعلوم › يعني أشبه ما يكون بماذا ؟ أنه 
مستأجر » فهو أجير » فاستأجره صاحب الوقف من أجل هؤلاء الطلبة › 
فعيّن له . فلما عيّن له حينئذ الوقف المعين لا يجوز أن يصرف في غيره 
العا قإذا عين هذا المغيك لملا الطلية ال يجوز أن يُقدم شيره عليه ٠‏ 
إلا إذا كان ثمَّ وقت وانتهى منهم » وحينئذ هو حر في وقته , فلا بأس أن 
يقرئ أو أن يعلم غيرهم › قال هذا ر إن كان يتناول معلوم الإعادة › لأنه 
متعين عليه ما دام معيدًا » أو إشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية ) » لأنه 
من باب ماذا ؟ من باب تعليم العلم » فهو فرض إن قيل بأنه فرض كفاية 
» أو أنه نفل , فإذا انتهى من عمله فله بعد ذلك أن يشتغل بغيره › ( وأن 
يعلم المدرس , أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزاد ما يستعين به ويشرح 
صدره ) » يعني إذا كان تم من الطلاب من هو جید يحتاج إلى زيادة في 
المعلوم » فالمعيد حينئذ يرفع ذلك إلى المدرس » أو يرفع ذلك إلى الناظر 
على الوقف . ر وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم ) , هذا من وظائف 
المعيد » يعني يستمع للطلاب › الطلاب لا بد من ماذا ؟ لا بد من إعانة › 
ولما هذه الأمور زالت زال كثير من العلم » وصار الطلبة في تفرقة 
وتشتيت كبير » قال : ( وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك 
غيره ) . إن كان ثْمّ من يجلس من أجل استماع لطلاب › فحينئذ لم يكن 
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توقف فهمه عليهم من دروس المدرس ) › يعني هذا الذي يعين له › ( 
ولهذا يسمى معيدًا ) من الإعادة » يعني يعيد الدرس مرة أخرى , كلا أو 
جزءًا بالاعتبارين . قال : ( وإذا شرط الواقف ) . المدرسة هي في الأصل 
ماذا ؟ وقفٌ . إذا لا بد من النظر في شروط الوقف كما مر معنا في أوائل 
الكتاب » لا بد من اعتبارها . إِذَا إذا اشترط فكل شرط قيد به الواقف 
موك كان على المع بأو عاق الظالتب + او عل اللات نام الخ 
الامتثال له , وإلا يذهب يخرج عن المدرسة , لماذا ؟ لأن هذا وقف 
مشروط , وإذا كان وقفا مشروطًا » فحينئذ لا يحل لا لمعلم ولا لطالب 
ولا لمعيد أن يخالف هذه الشروط › قال 8 وإذا شرط الواقف انشا 
المحفوظ كل شهر » أو كل فصل على الجميع ) . أي فصل هذا ؟ 
فصول السنة » ( كل فصل ) » أي من فصول السنة » ليست الفصول 
هذه , قال : ( على الجميع » خفف قدر العرض على من له أهلية البحث 
والفكر والمطالعة والمناظرة » لأن الجمود على نفس المسطور يشغل ) ( 
يشغل ) ( يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه ) , هذه فائدة عظيمة 
> هذا مما يجعل ويخرج عن الكتاب , لماذا ؟ أشار إليك في هذه أن 


من وظيفة المعيد , وإلا صار داخلاً في وظيفة المعيد , ( ويعيد لهم ما 


المعيد إذا كان الطالب قد تأهل ارتفع عن ماذا ؟ عن قضية أنه مبتدئ 
ويحتاج إلى أن يتحمّظ الألفاظ › حينئذ إذا انتقل عن هذه المرتبة يخفف 
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معه ماذا ؟ مراجعة المحفوظ , لماذا ؟ لأن مراجعة المحفوظ هذه تحتاج 
إلى إعادة معه طول عمره ‏ لکن هل يبقى معه طول عمره في كل متن ؟ 
الجواب : لا . ۰ 

لأنه سيبقى ماذا ؟ سيبقى محصورا على المسطور »› الذي عبر عنه 
المسطور » يعني ألفاظ » والعلم ليس هو ألفاظ » أنت تحفظ من أجل 
ماذا ؟ من أجل أن تصل بهذا المحفوظ إلى صحة المفهوم › فإذا كان 
كذلك فتّمّ محفوظات الطالب إذا تقدّم يتقرب إلى الله تعالى بتركها وعدم 
مراجعتها » يتركها لا يراجعها , لاسيما التي في المبتدءات » يعني إذا أتقن 
الألفية » (( ألفية ابن مالك )) إذا حفظ رر الآجرومية )) أو (( الملحة )» 
أو (( القطر )) تركه . لا يراجعه لا يحتاج . وإنما يراجعه مع ماذا ؟ مع 
طلبته إذا درس » فيبقى معه ما يبقى › ولا يشغل نفسه بماذا ؟ بالإعادة , 
لماذا ؟ لأن هذه وسيلة وليست غاية » فلو أراد أن يقف مع المسطور › 
بمعنى أنه بحفظ ويكون حفظه متقنا لجميع المتون إلى أن يموت › هذا 
فيه شيء من العسر » وهذا سيشغله عما هو أهم من ذلك › وهذا الذي 
عناه أن المعيد إذا قرر الواقف أن الطلبة كلهم لا بد أن يسترجعوا 
المحفوظات كل فصل يستثني هذه الطائفة » وهي التي بلغت مرحلة 
لتتفرغ للفهم » حينئذ لا ُكثر عليهم في ماذا ؟ في إعادة المحفوظات » 
ولذلك كل كتاب هو للمبتدئين هو في بطن الذي يليه » فإذا كان كذلك 
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فيشتغل به دون ما كان أولاً > فإذا وصل إلى مرحلة الألفية ونحوها استقر 
عنده ماذا ؟ الألفية » فلا يراجع إلا الألفية » ولذلك بعضهم يقول ماذا ؟ 
أحفظ » وأحفظ وأحفظ إلى آخره » ماذا أراجع ؟ كثرت عليه المتون , 
قلنا هذه المتون » وهذه فيها فائدة لا يقال كما يقول بعضهم الآن إذا لا 
تحفظ (( الأجرومية )) تتعب نفسك لماذا ؟ ولا تحفظ كذلك ١‏ الملحة 
)) هذا خللٌ ولا يصدر إلا عن أحمق › لماذا ؟ لأنك لا بد أن تحفظ › 
ولا بد أن تذاكر › 

فأحسن ما تجيد , أو ما تجود به على نفسك أن تحفظ المتن بذاته › 
ثم حفظه يعينك على تدريسه . فالكتاب الذي مارسه المعلم ودرك + 
ودرّسه إلى آخره هذا أولى من غيره » من غير المعلم الذي لم يحفظه › 
ولذلك مر معنا أن المعلم الذي اشتغل بكتاب وإقرائه أولى من غيره › لأنه 
أعرف به من غيره » فلذلك يدم » ولذلك قال هنا ابه إلى كلمته : «٠‏ 


ل 


وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعيّن بعين 
شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر » أو كل فصل على الجميع ) 
. جميع الطلبة > كل من كان في المدرسة » ( خفف ) هذا المعيد ( قدر 


) . قال ماذا هنا : ( وإذا 


العرض ) » يعني مقداره بدلاً من أن يقول له : [ تحت ] تراجع معي ألف 
حديث كل فصل > حينئذ يخفف عليه يجعله مائة » أو مائتين » لأن 
الحفظ ليس مقصودًا لذاته » الحفظ ليس مقصودا لذاته » بل هو مقصود 
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لغيره » ولذلك أهل العلم قاطبة إذا بلغوا من العمر في مستقبل أعمارهم 
اشتغلوا بالتصنيف وقد يدرسون » لکن قد لا يراجع محفوظاته انتهى أمره › 
العلم صار ماذا ؟ صار مستحضرا , ولا عيب فيه » ليس فيه أدنى عيب , 
وإنما يبقى ماذا معه ؟ معه الأصول كالحديث والقرآن . قال : ( خفف 
قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة ) . هذا 
لن يكن للمبتدئ › وإنما يكون للمنتهي ر لأن الجمود ) هذا التعليل ( 
لأن الجمود والوقوف على النفس المسطور ) المكتوب الكتاب ( يشغل 
عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه ) » وهذا ليس فيه تعارض › نصحك 
أولاً بماذا ؟ بالحفظ . لا بد من الحفظ , ثم هذا الحفظ له وقت له نهاية 
؛ بمعنى ماذا ؟ أنك تَحَقف النظر في مراجعة المحفوظات إذا صرت هلا 
للنظر والبحث والمطالعة , قال : ( وأما المبتدئون والمنتهون . فيطالب 
كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه » وقد تقدم سائر آداب العالم مع 
الطلبة . 

الثالث : أن يتعرف بشروطها ) . يعني على شروطها . سواء كان 
الطالب أو غيره » شروط ماذا ؟ المدرسة › ( ليقوم بحقوقها ) , لأنها واجب 
> لأنها من الواجبات » هو جعل لك هذا المعلوم من أجل أن تبقى في 
هذه المدرسة » وأذنَ لك بالبقاء في هذه المدرسة من أجل أن تقوم بحقها 
> وحقها هو شروطها . قال : ( ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس 
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فهو أولى ) . قال : ( لاسيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد 
في وظائفها ) . تكون الشروط ماذا ؟ تكون الشروط شديدة . قد لا 
يستوفي شروطها » أو لا يتمكن من الوفاء بها » حينئل يتنزه عنها » ( كما 
قد بلي أكثر فقهاء الزمان به » نسأل الله تعالى القناعة بمنه وكرمه في خير 
وعافية ) . 

قال : ر فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ) . [ ها ] أراد استشناء › 
بمعنى أن الورع الذي يترك من أجله أخذ المعلوم . هذا إن لم يكن 
معارض بشيء آخر . إذا تركت هذا المعلوم الذي فيه شبهة . حينئذ ماذا 
بات © [ ها ]أ ماعل »ناو 17 © إذا اذهب وأخرج إلى آخره : 
سأنشغل . إذا يكون ماذا ؟ يكون ترك الاشتغال بطلب الرزق وأخذ هذا 
المعلوم الذي التنزه عنه أولى » فيأخذ هذا المعلوم . ولو كان في نفسه 
منه شيء من أجل ماذا ؟ من أجل أن يفرغ نفسه للطلب » ولا يقول : لا 
آخذ شيتا من هذه المسائل كلها وفيها شبهة . لو تحقق أنه حرام فلا 
إشكال فيه » لكن المراد به ماذا ؟ التنزه » يعني تورعا › فلا يترك هذه 
تورعا » ثم بعد ذلك يبحث عن ماذا ؟ يبحث عن وقت ليعمل فيبقى , 
وضاع .وق ع ذهب وقد ولذلك قال + إن كان يله البلفة ) . 
يعني ما تبلغ به العيش يقال بلغة من عيش » ( يضيع زمانه ) › إذا كان 
تحصيله البلغة يضيع زمانه . كان في الزمن السابق طلب الرزق هذا 
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ع 


باختلاف الناس » باختلاف الأوضاع » لا يشترط شهادة ولا يشترط أي 
أمر آخر » فالنظر فيه حينئذ يكون أوسع من النظر فيما يتعلق بالأزمنة 
المتأخرة » الأزمنة المتأخرة ا دوّامات ووظائف إلى آخره › فإذا كان 
الإنسان قد دخل هذه في أول طلبه سيكون في حرج » لأنه الوقت ذهب 
» إذا كان ستبقى في المدرسة » أو في الجامعة » أو في الوظيفة من 
الصباح الذي هو أنفس الوقت إلى ما بعد الظهر . إذا ماذا بقي وقت ؟ 
انتهى الوقت » هذا الوقت هو شرف الزمان , لاسيما إذا كنت تنام مبكرا 
> فهذا الوقت هو الشرف . هو المكانة . هو وقت التحصيل › فإذا 
أعطيته طلب الرزق حينئذ ضاع وقت العلم ‏ لكن الذي تجاوز مرحلة من 
الطلب والتحصيل وصار عنده من المتون المحفوظ أكثر وأكثر › هذا أمره 
أخف . وإن كان الاستغناء عنه كذلك › أولى . قال : ( فإن كان تحصيله 
البلغة يضيع زمانه » ويعطله عن تمام الاشتغال › أو لم تكن له حرفة أخرى 
) . ما يحسن شيئًا ( تحصل بلغته وبلغة عياله فلا بأس بالاستعانة بذلك ) 
> المعلوم من الوقف لا بأس أن يأخذه ولا يتورع عنه » ولذلك قد يتورع 
بعض الناس عن أن يدرس في التحافيظ من أجل هذا » هذا غلط » هذه 
إن كان طالب علم » فلا يتحرج من ذلك البتة » كل وظيفة شرعية من 
قضاء » أو إمامة وخطابة » أو أذان أو نحو ذلك لا يتورع عنه من أجل 
ماذا ؟ من أجل أنه قد يقع في حرج » إلا إذا كان مَقَرّطًا » لأن هذه 
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الإمامة ونحوها والخطابة إما أن يقوم بها بنفسه » هذا الشرع دعك من 
شروط الأوقاف ونحوها , الشرع إما أن يقوم بها بنفسه » أو أن ينيب من 
هو أهل » فإذا استوفى ذلك فلا حرج عليه » ولو كان ثَمَّ شروط تخالف , 
الشروط لا بد أن تكون ماذا ؟ معتبرة على وفق الشرع › إذا قام بنفسه 
وهو قد امتحن من أجل ماذا ؟ من أجل أن يقوم بهذه الوظيفة , إمامة أو 
آذان أو خطابة أو قضاء » فلم يتمكن هو ء أو أراد أن يقيم غيره ولو عند 
التمكن . لكن بشرط أن يكون هذا الغير أهلاً فلا بأس به » جائز ولا 
إشكال فيه البتة » قد يقول قائل : هذا يخالف شروط كذا . لا » لسنا 
مكلفين » أنت مكلف بماذا ؟ بالشرع » وهذه الشروط تكون مخالفة 
لشرع . النيابة جائزة والإنابة جائزة في الشرع » وهذا المال الذي يعطاه 
الشخص » هذا ليس إجارة » هذا من بيت مال المسلمين ٠‏ فحينئذ 
سف كل إنسانة هذا الال . فال + ,وال الى ن لد رن ا 
تَحَصّل بلغته وبلغة عياله فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ ) . انتبه هنا 
قال : ر بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به ) . أما إذا لم يكن كذلك 
فرجعنا إلى ماذا ؟ إلى الاحتياط والورع , لكن يتحرى القيام بجميع شروطها 
> ويحاسب نفسه على ذلك » هذا وقف . قال : ( ولا يجد في نفسه إذا 
طلب منه » أو وَبّحَ عليه » بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى ) . يجد في 
نفسه شيئًا يعني » لو قيل له : أنت لم تف بكذا » أو أنك لم تقم بالأمانة 
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ونحو ذلك » لا يجد في نفسه شيئًا » لماذا ؟ لأن هذا يعتبر من قبيل 
النصيحة » والنصيحة مقبولة على النفس والغير . فإذا كان كذلك فحينئذ 
لا يتحرز من ذلك ولا يتحرج , قال : ( بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى 
ويشكره عليه إذا وفق ) › ( إذ وفق ) » ( إذ ) تعليل » ( إذ وفق له من 
يكلفه القيام بما يِخَلّصهُ من ربقة الحرام والإثم » واللبيب من كان ذا همة 
غالا ونفس سافية . 

الرابع : إذا حصر الواقف سكنى المدرسة على المترتبين بها دون غيرهم ) 
. يعني خصص وعين › مترتبين أراد الذين يسجلون كما هو الترتيب في 
المدارس الآن مثلاً » يسجل ويقدم إلى آخره , فيكون ماذا ؟ يكون طالب 
في ضمن هذه المدرسة » أو ويكون ثُمَّ شروط , ونم طرف آخر من أنواع 
الطلبة من يحضر وقت الدرس » فيؤذن له , لكنه لا يستحق ماذا ؟ لا 
يستحق معلوما من الواقف » فحينئذ لا تجري عليه شروط الواقف إلا ما 
عين باعتبار لبوی وود قال و واا ع لوال کے اة ا 
المترتبين بها ) . الترتيب [ تنزيل ] » التنزيل ترتيب شيء , ( على 
المترتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم ) , هذا باعتبار السكنى لا 
يجوز › أن ينزل في موضع يكون هذا الموضع ماذا ؟ وقف وله شروط وله 
اعتبار » قال : ( فإن فعل ذلك كان عاصيًا ظالما بذلك . وإن لم يحصر 
الواقف ذلك فلا بأس ) . إذا جعلها مفتوحة ولم يقيد فحينئذ ماذا ؟ لا 
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بأس أن يسكن وأن ينزل .. إلى آخره » ( فلا بأس إذا كان الساكن أهلا 
لها . 

وإذا سكن في ) يعني الطالب ( وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها 
> فَلْيكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها » ويحضر 
درسها » لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها لما فيه من القراءة 
والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم › فإذا ترك 
الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه » وذلك 
يخالف مقصود الواقف ظاهرا ) يعني لو أذن له أن يسكن , بمعنى أن 
يأخذ غرفة مثلاً » وينزل في المدرسة › فحينئذ الأصل أن يحضر الدرس , 
أما إن كان ينزل ولا يحضر الدرس ها مانت لأساس المدرسة , هي 
بنيت من أجل إقامة العلم » فإكراما للواقف حينئذ يحضر هذه الدروس , 
ر فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس » لأن عدم مجالستهم مع 
حضوره من غير عذر إساءة أدب ) » بمعنى أنه لا يبقى بعيدًا عن ماذا ؟ 
عن الحلقة » يرى الناس مجتمعين على ماذا ؟ على العلم وعلى لمعلم , 
حينئذ ينبغي إما أن يجلس معه وإما أن يخرج , إما هذا وإما هذه , أما أن 
يجلس منعزلاً عنهم وكأنه في عى عن هذه الحلقات . هذا باطل قال : 
وذلك يخالف مقصود . نعم قال : ( فإن لم يحضر غاب عنها وقت 
الدرس » لأن عدم مجالستهم مع حضوره من غير عذر إساءة أدب , 
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وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم > واستهتار بجماعتهم . وإن حضر 
فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة ) , يعني يكون في 
سكن يمر على المسجد » أو يمر على مكان الدرس . إذا إذا لم يحضر 
لا يخرج من بيته حتى ینت ينتهي المجلس . ١‏ ولا يتردد إليه مع حضورهم › 
وله ضر وليه اجا م + يعي بحافظ على هاا + يحافظ على الحلقة .له 
يمر هو بنفسه . ولا يدخل أحدا من خارج › ولا يكون عنده أحد من 
ضيف ونحوه فيخرج في أثناء الدرس » قال : ( ولا يعمشى في المدرسة , 
أو يرفع صوته بقراءة » أو تكرار » أو بحث رفعا منكرا , أو يغلق بابه » أو 
يفتحه بصوت ونحو ذلك ) . يعني ثم آداب تتعلق بماذا ؟ بالغير › الناس 
الموجودين . هذا عام سواء كان في المسجد في مدرسة » أو في الشارع 
> أو فى غيره » حتى فى بيتك أنت إذا أردت أن تحفظ فلا تحفظ عند 
أناس نائم ترفع صوتك بذلك » حتى لو كان زوجك أو ولدك › هذا لا 
ينبغي » فإذا كان كذلك فالمدارس كذلك ., لا يرفع صوته › ولا يغلق 
الباب بصوت مرتفع › وإنما يغلقه بخفض ونحو ذلك , قال : ( أو يفتحه 
بصوت ونحو ذلك » لما فى ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين 
د و 
ورأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان 


فقيه مر في المدرسة وقت الدرس مع أنه كان فَيّمَا قيما بمريض في المدرسة 
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قريب للمدّرّس وكان في حاجة له ) . يعني هذا من التشديد في هذا المقام 
> أنكر على مدرس فقيه وهو مشتغل بمريض خرج ومر بهذه الحلقة دون 
أن يجلس معهم » لعل هذا تشديد لكنه في غير محله , ما دام أنه مريض 
لا تكن هذه الأحكام حاكمة على الشرع › يعني الطالب . أو غيره إذا 
عمل شيئًا بموجب الشرع فهو مقدم على هذه الآداب كلها , أو لا ؟ هذه 
مصطنعة » توجد في وقت دون وقت » وقد تعتبر في وقت أنها ماذا ؟ أنها 
من إساءة الأدب » وقد لا تعتبر كذلك في زمان 000 ماذا ؟ 
يكون الشرع حاكمًا عن هذه الآداب . ۰ ۰ 

قال : ر الخامس : أن لا يشتغل فيها ) . في المدرسة ( بالمعاشرة 
والصحبة ) » الخلطة يعني » ومر معنا هذا في الآداب السابقة العامة » ( 
أو يرضى من سكنها بالسّكة والحظبة ) » هكذا ؟ الحظبة أي السّمن › 
يعني لا يريد فيها أن يتسكع فيها › ولا أن يكون همه ماذا ؟ أن يأكل 
ويشرب فحيئئذ يَسمَن » دون ماذا ؟ دون أن يتعلم » وليست هذه مقصدًا 
لهذه المسائل » إنما هي للعلم › لإقامة العلم . قال : ر بل يقبل على شأنه 
وتحصيله وما بنيت المدارس له , ويقطع العشرة فيها جملة , لأنها تفسد 
الحال وتضيع المآل كما تقدم » واللبيب الْمحَصّل يجعل المدرسة منزلا 
کی و عد وک كما ميق ر ای ره 
على تحصيل مقاصده . ويساعده على تكميل فوائده . ويدشطه على زيادة 
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الطلب » ويخفض عنه ما يجد من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته 
ومكارم أخلاقه في مصاحبته , فلا بأس بذلك ) » هذا إن وجد » فحينئذ 
ل بأس بذلك > وإلا رجع ان الأصل > وهو عدم الاختلاط بالناس »› 
عموما » ( بل هو حسن إذا كان ناصحا له في الله غير لاعب ولا لاه ) › 
يعني لا يلهوا ولا يلعب » هذا قليل وجوده بين طلبة العلم , فإذا كان 
كذلك إن وجد بهذه الصفات فليتخذه صاحبًا » من أجل أن يتدارس العلم 
معه » ومن أجل أن يناصحه » ليس المدارسّة فقط , وإذا قال له أخطأت 
فى كذا فإذا به غضب عليه . هذا لا ينبغى أن يكون . قال : ( ولتکن له 
أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارس » ومصاحبة 
الفضلاء من أهلها 2 وتكرر سماع الدروس فيها 3 وتقدم غيره عليه بكثرة 
التحصيل ) . قال : ( وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد › 
ويحاسبها على ما حصلته فيه ليأكل مقرره فيها حلالاً » فإن المدارس 
وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام ) . وإنما هي ماذا ؟ هي لعلة › يعني هي 
معللة » حينئذ لا بد أن يستفيد كل يوم فائدة » من أجل أن يحلل ما 
يأخذه من معلوم » قال : ( فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام 
> ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك ) . كأنها أشبه ما يكون 
بأوضاع أو أماكن للتعبد , ولعله يكون عند الصوفية ونحوهم › ( بل لتكون 
معينة على تحصيل العلم والتفرغ له . والتجرد عن الشواغل في أوطان 
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الأهل والأقارب ‏ والعاقل يعلم أن أبرك الأيام يوم يزداد فيه فضيلة وعلمًا 
> ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما ) » كما قال ابن القيم , 
ومر معنا أنه لا تغب عليك شمس يومك إلا وقد أودعت صدرك شيئًا من 
لمحفوظ . لا بد أن تعلم , لا بد أن تتعلم » لا بد أن تحفظ › آية › 
حديث , فائدة إلى آخره , بیتا إلى آخره › لا بد من حفظ كل يوم شيئًا › 
ولو قل مهلا فا إذا کن به دل ٠‏ أماءفي:البداياك على ما سن 
التنبيه عليه في الحفظ ونحوه . 

قال : ر السادس : أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام 
> وإظهار المودة والاحترام » ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في 
الدين والحرفة لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه ) . يعني يتعامل معهم 
بالآداب التي ذكرها المصنف فيما سيأتي . يتأدب مع أهل المدرسة 
كغيرهم » ليس الحكم خاصا بالمدرسة . ( ويتغافل عن تقصيرهم › ويغفر 
زللهم » ويستر عوراتهم » ويشكر محسنهم › ويتجاوز عن مسيئهم › فإن 
لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم , أو لغير ذلك فليرتحل 
عنها ) يبحث عن ماذا ؟ عن مأوى آخر , إذا وجد هؤلاء الذين يطلبون 
العلم فسقة » أو خبثاء أو نحو ذلك , أو لا يعينه على العلم » فهذا يبتعد 
عنهم , وهذا كلام أهل العلم في ماذا ؟ فيما يتعلق بأن ليس كل من 
طلب علم صار صالحًا » وليس كل من تصدى العلم صار ماذا ؟ صار 
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صالحًا » بخلاف ما شاع عند كثير من الحمقى الآن من طلبة العلم » كل 
من مسك الكتاب وصار طالب علم . صار ماذا ؟ من الفضلاء من 
الصلحاء , لا ليس هذا بدليل » قد يطلب العلم وهو فاسق » بل هو من 
أفسق عباد الله تعالى » فينظر في حاله » في علمه وعمله معا فيحكم عليه 
> أما لمجرد حمل الكتاب » ولمجرد حفظه لكذا وكذا من المتون صار 
ماذا ؟ صار من الصلحاء الفضلاء , هذا ليس بصواب » هذا مخالف › 
وكذلك فيما يتعلق بالعلم » وتعليم العلم » ليس كل من علم صار ماذا ؟ 
صار من أهل العلم » فضلاً عن أن يكون ماذا ؟ [ ها ] من العلماء , 
وكذلك فضلاً عن أن يكون من الصلحاء » فرق بين المسألتين . 

قال رحمه الله تعالى : ( فليرتحل عنها ساعيًا في جمع قلبه واستقرار خاطره 
) . لأنه إذا كان لم يكن عنده من يعينه على العلم واشتغل به › وهذا 
يتكلم » وهذا يغتاب » وهذا نمام وهذا إلى آخره » جاءت المشاكل › 
وإذا جاءت المشاكل اشتة بهم » وحينئذ يفكر فيهم صباح مساء » وإذا 
كان كذلك فلن يطلب العلى ع فلك حرج سن .هذه المدرنة ريستل 
بنفسه وتحصيل العلم . قال : ( وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة 
> فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا ) . مكروه إن كان شرعيا هذا فيه 
إشكال » ( وأشد منه كراهية تنقلهم من كتاب إلى كتاب كما تقدم › فإنه 
علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح ) › يعني كما قرر لك سابقا أن 
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من علامات الضجر أن ينتقل من كتاب إلى كتاب كذلك الانتقال من 
مدرسة إلى مدرسة » وكذلك كما مر الانتقال من ماذا ؟ من علم إلى علم 
ألم زافو طلنة غلم لزاقون يحب قاذا ١‏ ا 
ينتقل من كتاب إلى كتاب » من متن إلى متن , من معلم إلى معلم » من 
مسجد إلى مسجد » من بلد إلى بلد , يُغيّر > لأن فيه ماذا ؟ فيه تجديد 
راط ا يقل فده لمعل کا ت کن إلى امن بقن أنه 
حَصّل علما » ولو بقي عند معلم واحد , ولو عشرة سنين واستفاد وتعلم 
لكان ر لامو ا + من هدا الل الذي لن سيفيد مه زلا صب 
الأوقات . 

قال رحمه الله تعالى : ( السابع : أن يختار بجواره إن أمكن أصلحهم حالا 
) . هذا يتعلق بماذا ؟ بالسّكنى » بالسكن يعني › الغرفة التي يختاره في 
المدرسة » يختار الجار الحسن . وهذا عامٌ ليس فيما يتعلق بماذا ؟ 
بالمدارس » بل هو عام قال : ر أن يختار بجواره ) . يعني جاره في 
السكن في المدرسة » ر إن أمكن ) إن كان له طريق إلى ذلك , وإلا صار 
ماذا ؟ صار مضطرا » ( أصلحهم حلاً ) » يعني أصلح الطلاب › ر 
وأكثرهم اشتغالاً ) بالعلم » يعني صاحب همة . لا يكون لعابًا » ( 
وأجودهم طبعا ‏ وأصونهم عرضا › ليكون معينا له على ما هو بصدده من 
الطلب والتحصيل » ومن الأمثال ) المعروفة عند العرب وغيرهم في 
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الأدب ر الجار قبل الدار » والرفيق قبل الطريق ) ١‏ يعني الصاحب في 
السفر . قبل ماذا ؟ قبل أن تعرف الطريق » ر والطباع سراقة ) تأتي 
وتتساهل وتجالس هذا وذاك وتقول : لا أنا في أمان . لا › الطباع سراقة , 
يعني تسرق من حيث لا تشعر › قال : ( ومن دآب الجنس التشبه بجنسه 
) . يعني دأب ماذا ؟ الذين يشتركون في أمر ما » يعني الطلبة الذين 
يشتركون في أمر ما هذا صار عندهم قدر مشترك , جنس واحد , فهؤلاء 
كيه عضي لعض اکر غرم » ولاك طالب الل فد اة اا 
سيئًا من طالب آخر ء ولا يأخذه من عاميٌ » لأنه يتشبه بما هو من جنسه 
اک من کہ با نهو یی خان الس م مكلا الذي كرف ...ناذا 
جلست مع كل من هب ودب حينئذ أخذت منه الكثير والكثير من حيث 
لا تشعر , وإذا كنت صاحب همة عالية فلا تجالس إلا من هو مثلك › أو 
آل فك > ا نن شو درن ها ص عليك .هذا اة ا 
الصاحب ساحب كما يقال » هذا من مسألة التي تزاد » فقطعا ماذا ؟ 
سيجرك » نتكلم وجلسة وقليل إلى آخره » معلوم هذا لا يحتاج إلى تنبيه . 
قال : ( والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل 
»> وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين . وقد تقدم قول الخطيب : 
إن الغرف أولى بالحفظ ) . يعني العالية » ( وأما الضعيف ) الذي لا 
يستطيع أن يرقى المصعد ونحوه ٠‏ ( والمتهم ) يعني المرمي بالتهمة › « 
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ومن يقصد للفتيا والاشتغال عليه › فالمساكن السفلية أولى بهم ) › 
المتھم هذا قد يكون طالب علم ماذا ؟ لو وضع في طابق علوي قد ينظر 
إلى الناس » صار متهما , > هذا لا يرفع فوق » هذا يجعل أسفل , هذه 
مصيبة إذا كان طالب علم هكذا . قال رحمه الله تعالى : ر والمراقي التي 
تقرب من الباب » أو من الدٌهليز أولى بالموثوق ) . المراقي التي تكون 
ماذا ؟ داخل المدرسة » قد يكون فيه ما يشبه بالدرج ونحوه داخل 
المدرسة . كيف يصعد إلى الطابق العلوي إلا بمثل هذه السلالم › ( التي 
تقرب من الباب » أو من الدّهليز ) الذي هو الممر ء ( أولى بالموثوق بهم ) , 
يعني الذين ماذا ؟ الذين يوثق بهم من طلبة العلم › انظر المصدف هذا 

منصف » المصنف هذا عالم وهو منصف » لم يحكم على الطلبة لكونهم 
طلبة بماذا ؟ بالعدالة مطلقا » ولم يحكم عليهم بالصلاح مطلقا > بل هذا 
متهم » وهذا إلى آخره » فيه تفصيل , لا بد من هذا النظر » ولو كان 
الناس اليوم على هذا الْمنوال لسلمنا من كثير من الفتاوى الشاذة 
والخروج عن الجادة » كل من تصدّر ‏ كل من خطب » كل من أمَّ > كل 
من صلى » كل من لبس البشت › كل من أخذ شهادة » كل .. إلى آخره 
> کل كل .. إلى آخره › فهو صالح عالم زاهد إلى آخره » وضعت له 
الأوصاف هكذا , نتيجة ماذا ؟ نتيجة جهلهم بمعرفة التمييز بين العالم 
وغيره » وهذا طلاب العلم فيه , لا ليس العامة , العامة قد يعذرون يلتبس 
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عليهم الأمر » لكن طلبة العلم على هذا , قال : هذا عالم » هذا دكتور › 
هذا متخصص . قال : ر والمراقي الداخلية التي يحتاج فها إلى المرور 
بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين › والأولى أن لا يسكن 
المدرسة وسيم الوجه . أو صبي ليس له فيها ولي فطن » وأن لا يسكنها 
نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها ‏ أو لها كوى ) . جمع كوّى , 
النافذة ونحوها » ( تشرف على ساحة المدرسة ) » هذه كلها من باب 
المحاذير » وقد يفهم من كلام المصنف أن المدارس كذلك قد ينزل فيها 
ماذا ؟ النساء » هذا ظاهر كلامه » بمعنى ماذا ؟ أنها لا تنزل إلا في 
موضع تكون مصانة عن رؤية الطلبة » أو يحتمل ماذا ؟ أن يكون الطالب 
متزوجًا » حينئذ ينزل بأهله قال : ( وينبغي للفقيه أن لا يحل إلى يته مَنْ 
ی ی قله دون .. هذا لين ال قف + هل كل ست 
> لا تصاحب إلا مؤمنا » هذا الأصل , لا تدخل أنت عند من هو مشكوك 
فيه » وكذلك لا تأذن له بأن يدخل بيتك » لا هذه ولا تلك › فتمنع 
النوعين » لماذا ؟ لأن السلامة مطلوبٌ من العبد أن يسلكها , أن يطلبها › 
فإذا كان كذلك فصاحب الريبة والمتهم إذا أدخلته بيتك حينئذ يلصق 
بك أنت ‏ إذا مشيت مع إنسان فاسق وأنت تماشيه » فحينئذ المرء على 
دين ليله »مادا سيظن بك الاس 4 إا أنت يجب عليك أن تدرا الطعنة 
وتصون عرضك بنفسك . [ قال : ( وأن لا يسكنها ) ] . قال : ( وينبغي 
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للفقيه أن لا يدخل إلى بيته من فيه ريبة » أو شر » أو قلة دين › ولا يدخل ) 
RB‏ اسه 
ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن لا يصاحب إلا صالحا » فإذا كان عنده 
ريبة » متهم » عنده كذب » عنده نفاق » عنده إلى آخره » هذا يهجر يترك 
> لا تجلس معه أصلاً ولا تصاحبه ولا تصادقه فضلاً عن أن تدخله بيتك 
أو أنت تدخل بيته . قال : ر ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها ) . يعني 
المدرسة » ( أو من ينقل سيئات سكانها ‏ أو ينم عليهم » أو يوقع بينهم › 
أو يشغلهم عن تحصيلهم › ولا يعاشر فيها غير أهلها ) . 

قال : ر الثامن : إذا كان سكنه في مسجد المدرسة › أو في مكان 
الاجتماع ومروره على حصره وفرشه ) . الحصر والفرش بمعنى , 
( فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من نعليه ) › يعني سيدخل 
يتجاوز , مثلاً المسجد هذا » تجاوز شخص [ إلى ] من باب إلى باب » 
وعد ما ا ييف اا آنا حفط من انه بع هي فن الل 
لاحتمال [ أن يكون فيها شيء ] أن يكون فيه شيء » فيتحفظ أن 
يسقط شيء على الحصر والفرش › قال رحمه الله تعالى : ( فليتحفظ عند 
صعوده إليه من سقوط شيء من نعليه » ولا يقابل بأسفلهما القبلة » ولا 
وجوه الناس ) . ( ولا يقابل بأسفلهما القبلة ) يعني النعلين » ( بأسفلهما 
القبلة ) بمعنى ماذا ؟ لا يجعل أسفل النعلين متجها للقبلة » وهذا يحتاج إلى 
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نص » ولذلك بعض العامة الآن إذا وجد نعلاً مقلوبًا أصلحه كأنه لا يكون 
على جهة السماء » هذا من باب الأدب الشائع عند الناس لا إشكال فيه 
> لكن هل هو شرع ؟ ليس بشرع البتة . قال : ( ولا وجوه الناس › ولا 
ثيابه » بل يجعل أسفل إحديهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضهما ) . يعني 
يجعلهما متقابلين » أسفل النعل اليمنى وأسفل النعل اليسرى متقابلين › 
يضم بعضهما إلى بعض » ولا يجعلهما جهة واحدة » ( ولا يلقيهما إلى 
الأرض بعنف ) يضرب بها هكذا الأرض كما يفعله بعض الناس . هذا 
مخالف للأدب . قال : ( ولا يتركهما في مظنة مجالس الناس والواردين 
إليها غالبا كطرفي الصفة » بل يتركهما ) . ( كطرفي الصفة ) المراد به 
ماذا ؟ ما يعد للجلوس » بمعنى أنه يأتي فكما لو كان في مجلس ويضعها 
على طرف ويأتي الصبي فيحملها على الفرش . قال : ( بل يتركهما إذا 
تركهما في أسفل الوسط ونحوه » ولا يضعها تحت الحصير في المسجد 
بحيث تنكسر ) . يعني سابقا هذا » الحصر تكون ماذا ؟ تكون من جريد 
ونحوه » لو وضعها تحت الحصر قد ينكسر الحصير › ( وإذا سكن في 
البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها ) . يعني لا يستلقي بقوة 
وعنف » ( ووضع ما يثقل ) أو ( ووضع ما يقل كيلا يؤذي من تحته , 
وإذا اجتمع اثنان من سكان العو ) أو ر الْعلَوٌ ) ( وإذا اجتمع اثنان من 
سكان الْعَلَوٌ » أو غيرهم في الدرجة للنزول بدر أصغرهما بالنزول قبل 
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الكبير ) » يعني سلّم » درج » نزل اثنان » فحينئذ أحدهما أكبر من الآخر 
فحينئذ من الذي يسبق الثاني ؟ هل الكبير يبدأ » أو الصغير ؟ قال لك 
المصنف : ( بدر أصغرهما بالنزول قبل الكبير ) . يعني يسبق أولاً من ؟ 
الصغير » لأنه لو تأخر الصغير صار فوق الكبير » وهذا لا يحصل » لا بد 
أن يكون ماذا ؟ أن يكون عكس . قال : ر والأدب للمتأخر أن يلبث › 
ولا يسرع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر درجة من أسفل ) . يعني 
ينتظر فوق حتى ينتهي من الدرج › ثم بعد ذلك يشرع هو › ر فإن كان 
كبيرا تأكد ذلك وإن اجتمعا في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ) 
> يعني العكس ليكون الذي يسبق إلى الطلوع ماذا ؟ الكبير ( ليصعد 
أكبرهما قبله ) » هذه من الآداب 

قال : ( التاسع : أن لا يتخذ باب المدرسة مجلسا » بل لا يجلس إذا 
أمكن إلا لحاجة ) . هذا المدرسة والبيت كذلك » لا يجلس عند بيته › 
هكذا يجلس على السيارة ونحوها » أو على الدرج » والناس تذهب وتأتي 
> هذا ليس بلائم . « إياكم والجلوس في الطرقات » » هذا منها , 
فالمدرسة لا يجلس ماذا ؟ لا يجلس عند بابها إلا لحاجة ماسة » ( بل لا 
يجلس ) فيه ( إذا أمكن إلا لحاجة » أو في ندرة لقبض ) » يعني وقع في نفسه 
قبض » يعني ملل » أراد أن ينشرح صدره فبقي لا إشكال » ( أو ضيق صدر 
> ولا في دهليزها ) » وهو مر معنا أنه ما بين الباب والدار » الممر › ( ولا 
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في دهليزها المهتوك إلى الطريق ) › يعني المفتوح » ( فقد نهي عن 
الجلوس على الطرقات ) الحديث مشهور « إياكم والجلوس على 
الطرقات » » ( وهذا منها ‏ أو في معناها ) يعني الجلوس على الممر › ( 
لاسيما إن كان ممن يستحيا منه » أو ممن هو في محل تهمة » أو لعب » 
ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته » فربما استحيا من الجالس أو 
تكلف سلامه عليهم » وفي مظنة دخول نساء من يتعلق بالمدرسة » ويشق 
عليه ذلك ويؤذيه . ولأن في ذلك بطالة وتبذلاً ) » يعني لا يجلس على 
الباب مطلقًا » سواء كان على المدرسة » أو على المسجد » أو كان كذلك 
في بيته , لماذا ؟ لأن ثَمّ ضررا يتعلق بغيره › ثَمَّ امرأة تأتي وحدها , ثَمَ 
امرأة تأتي مع زوجها والزوج لا يريد أن يمر بأهله بين الناس . إذا هذه 
مفاسد وتلّعَى . قال : ( ولا يكثر اله شي في ساحة المدرسة بَطّالاً من 
غير حاجة إلى راحة » أو رياضة » أو انتظار أحد » ويقلل الدخول والخروج 
ما أمكنه » ويسلم على من بالباب إذا مر به ) . ( ولا يكثر العمشي في 
ساحة المدرسة بَطَّالاً من غير حاجة ) » إذا كان ثم حاجة من أجل أن 
يتروض » وأن يحرك نفسه لا بأس » وأما دون حاجة فلا . قال : ( ولا 
يدخل ميضاتها العامة ) . ( ميضاتها ) هذا المراد به محل الوضوء » ( 
العامة ) يعني المفتوحة للناس ليست خاصة بالطلبة » ( عند الزحام من 
العامة إلا لضرورة لما فيه من التَبدّل ) » يعني الانتهاء » مشاركة العامة في 
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هذه المسائل يعتبر من الامتهان » ( ويتأنى عنده ) › أراد الكنيف › إذا 
جاء عند الكنيف يتأنى عنده ( ويطرق الباب إن كان مردودًا طرقًا خفيفًا 
ثاثا » ثم يفتحه بتأن » ولا يستجمر بالحائط ) الجدار ( فينجسه › ولا 
مسد ا ا ايد كلها داب لمت خاض بغ 
المدارس » وإنما هي عامة فتؤخذ حينئذ من ماذا ؟ لا تؤخذ من هذه 
المظان » إنما تنظر في الآداب » أو الك المؤلفة في الآداب الشرعية › 
(( الآداب الشرعية )) لابن مفلح وغيره . 

قال : ( العاشر : أن لا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب 
ونحوه ) . هذا في مدرسته » يعني الطالب لا ينبغي أن يفعل ذلك » وهذا 
ليس خاصا بالطلب » هذا عام ( ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحًا » وإن 
سلم سلم وهو مار من غير التفات ) › يعني لو مر ببيت أو غرفة وهي 
مفتوحة الباب لا يلتفت › هذا لا ينبغي » وإنما يسلم بصوته يرفع صوته . 
قال : ( ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات ) . يعني النوافذ . ( لاسيما إن 
كان فيهن نساء › 

ولا يرفع صوته جدا في تكرار , أو نداء أحد أو بحث ولا شوش على 
غيره ) » رفع الصوت مر معنا ماذا ؟ أنه محظور في الأصل › هذا الأصل 
فيه » وليس من الأمور اللائقة بطلبة العلم ولا بغيرهم » حتى عامة المسلمين 
> لا ينبغي أن يرفع صوته لاسيما في الطرقات ونحوها . ( بل يخفضه ما 
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أمكنه مطلقا » لاسيما بحضور المصلين » أو حضور أهل الدرس ) . قال : 
( ويتحفظ من شدة وقع القبقاب ) . ( القبقاب ) هذا النعل يتخذ من 
خشب » وشراكه قالوا يكون من ماذا ؟ من جلد ونحوه , الخشب إذا مر به 
ومشى حينئذ ماذا ؟ يظهر صوثًا » حينئذ يتحفظ من شدة وقع القبقاب ‏ ( 
والعنف في إغلاق الباب » وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود 
والنزول » وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها » ونداء من بأعلى 
المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة ) فلا بأس 
به » كلها واضحة بينة » ( وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق 
السالك من باب » أو شباك تحفظ فيها من التجرد عن الثياب ) » يعني 
إذا كان في غرفة . وكانت هذه مطلة على طريق . لاسيما إذا كان في 
السفلي › حينئذ إذا كان يخلع ثوبه » أو يخلع رأسه ونحو ذلك يراه الناس 
المارة حينئذ ا > انتبه لذلك قال : ( وإذا كانت المدرسة مكشوفة 
إلى الطريق السالك ) . يعني الذي يسلكه الناس المارة » ( من باب » أو 
شباك ) ونحوه . ( تحفظ فيها من التجرد عن الثياب وكشف الرأس 
الطويل من غير حاجة ) » كشف الرأس كان عندهم معيبًا » يعتبر من 
خوارم المروءة » وهذا يختلف , الصواب أنه يختلف باختلاف البلدان 
والأحوال والأعصار , قد يكون في بلد وزمن ليس من خوارم المروءة › 
فلا إشكال فيه » حينئذ لبسه لا يكون فيه بأس , وأما إذا كان في بلد 
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يكون المشهور فيه أنه ماذا ؟ أنه من خوارم المروءة فيعتبر . إذا هذه 
تتبعض خوارم المروءة وليست مطردة في كل زمان ومكان › قال : ر( 
ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيا » وكلام الهزل غالبا ) . كلام الهزل 
المزح الذي لا يكون فيه فائدة غالبا , أما إذا مزح أحيانًا فلا بأس به , 
وإذا ضحك أحيانا كذلك لا بأس به , قال : ر والبسط بالفعل ) . يعني 
بالمزح وبالفعل » قد يكون بالكلام , وقد يكون بالفعل › الفعل هذا قد 
يورث أمورًا لا تحمد عقباها . قال : ( وفرط التمطي ) . يعني التثاقل في 
المشي . ( والتمايل على الجنب والقفا . والضحك الفاحش بالقهقهة › 
ولا يصعد إلى سطحها ) يعني المدرسة ( المشرف من غير حاجة أو 
ضرورة ) » كل هذه آداب وهي عامة ليست خاصة لما ذكره المصنف › 
لكن الأولى أن يتحلى بها طلبة العلم ودراستها » وفهم أدلتها ونحو ذلك › 
كل مأخوذ من كتب المعتبر . 

( الحادي عشر : أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس ) › 
إذا كان ثمّ درس فمن ينتظر الثاني ؟ هل المعلم يجلس وينتظر الطلاب › 
أو بالعكس ؟ فمن سوء الأدب وقلة الأدب أن يجلس المعلم وينتظر 
الطّلاب » وإنما العكس هو الصواب . قال : ر أن يتقدم ) » يعني الطالب 
( على المدرس في حضور موضع الدرس ) › لماذا ؟ لأن هذا موافق 
للأدب » ثم كذلك هو مخالف لما علم استقراره أولاً أن اشتغال بالعلم 
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هذا مقدم على غيره , لأنه إن تأخر إما لطاعة أو غيرها , أو لا ؟ إن تأخر 
عن المتضوى رجاس يهل العم ».إن تار إا أن تتفل بالطاعة وغبرهاء 
مهما كانت الطاعة فحينئذ فوت جلوسه مع المعلم » وعرفنا أن الجلوس 
في حلقات العلم والمعله والككس كل هذا بسر ماذا هن تنظيم اقرع 
> فليس لذات المعلم وإنما هو لمكانة الشرع , فإذا كان كذلك فحينئذ 
إ4 الفعفل بقاع فن الحضور فد قد ما هر مقضول على ها هو قاض : 
وإن كان يشتغل بغير الطاعة فهو أحمق . إذا يكون النظر بهذا الاعتبار › 
قال : ( ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة فيكلفهم ) هذه 
مفسدة أخرى » ( فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام ) › يعني هذا قد 
يكون في السابق أنه إذا اجتمع الطلبة على المعلم > وجاء الطالب متأخرا 
> واحتاج إلى السلام والمصافحة ونحو ذلك » فاحتاج أن يقوم له الطلاب 
ونحو ذلك » لعل العادة القديمة . وهذا مهجور اليوم . قال : ( وربما 
فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره . وقد قال السلف : من 
الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم ) . هذا من الأدب ,2 
من الأمور التي ينبغي العناية بها , ولا يشتغل لا بصلاة ولا بغيرها » وحينئذ 
إذا تعارضت الصلاة مع البقاء في الحلقة قبل المعلم قدم ماذا ؟ قدم 
البقاء , لأن علمنا قاعدة عندنا ماذا ؟ أن جميع النوافل ليست مقدمة على 
ماذا ؟ على العلم » فالعلم مقدم جملة وتفصيلاً ‏ فإذا كان كذلك فلا 
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يشتغل بماذا ؟ بطاعة » سواء كانت سنة تعتبر مكملة للصلاة أو بغيرها . 
قال : ( وينبغي أن ادب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن 
الهيئنات وأكمل الطهارات ) » كما مر معنا ( وكان الشيخ أبو عمرو ) ابن 
الصلاح ( يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس مخففا بغير عمامة , أو 
مفكك إزاره الفرجية ) يعني نوع ثوب . إذا جاء الطالب على غير » وهو 
فقيه على غير المعتاد بأن جاه يقير عمافة قط الدرس افر كلك إذا 
جاء مفتوح الأزرار فحينئذ قطع الدرس وزجره › لماذا ؟ لمكانة هذه الآداء 
> هذه الآداب كلما كمل الطالب في التلبس بها وتحقيقها فهو آكد في 
التحصيل » وأهل العلم لما يذكرون هذه المسائل ليس المراد أن يِعظّم 
لذوات » لا وإنما كل ذلك تبع لتعظيم العلم » قطعا لا ينبغي أن يكون ثَمَّ 
شك في أن من عظم العلم عظم العالم » وعظم مجلس العلم ‏ وعظم 
الكتاب » إذا كان عندك خلل في هذه الثلاثة من حيث التعظيم والتعامل 
معها » فتأكد ونين أن عندك خلل في ماذا ؟ في معرفة قدر العلم » هذه 
كلها متلازمة » ولذلك أهل العلم قاطبة ما كتب أحدٌ في هذا المسائل إلا 
وذكر ما يتعلق بالعلماء . وليس هذا لذواتهم › وإنما لما يحملون من العلم 
> وكذلك حلقات العلم » نجتمع على ماذا ؟ على أكل وشرب › أو على 
علم شرعي منسوب إلى الشرع » يعني وحي من السماء » حينئذ لا بد من 
تعظيم مجالس العلم . وهذه الآداب كلها من رعاها وتحقق بها » فحينئذ 
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هو أحرى وأجدى أن ينال العلم » وأما من يفرط ومن يتعالى على المعلم , 
أو على الكتب » أو على حلقات العلم فسيحصل عنده من النقص بقدر 
ما حصل من النقص . قال : ( وبحسن جلوسه واستماعه » وإيراده وجوابه 
وكلامه وخطابه » ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل الْمدرّس ) وهذه كلها 
مرت معنا » ( وإذا دعا المدرس أول الدرس على العادة أجابه الحاضرون 
بالدعاء له أيضا , وكان بعض أكابر مشايخي الزهاد الأعلام يزبر ) » يعني 
يزجر ( تارك ذلك ويعَلّظ عليه ) » قال : ( ويتحفظ من النوم › والنعاس , 
والحديث » والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم › ولا يتكلم 
بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله : والله أعلم . إلا بإذن منه ) 
يعني كم ء ثَمَّ ماذا ؟ َم دروس متوالية » بعضها يتلو بعضًا . فإذا سكت 
عن الأول لا يظن الطالب ماذا ؟ أنه في فسحة . إذا سيتكلم » طالب 
العلم إذا أحب الكلام هذه طامة عنده › قيفي طالب العلم أن يتحلى 
بالسكوت , لو جلس مع طلبة العلم يتحلى بالسكوت » لما مر معنا , أما 
كل ما وجد فرصة وإذا به ما يخرج جواله ويتكلم » وإما أن يجد شخصا 
بجواره فيتكلم وينفس عن نفسه , هذا كله دليل على ماذا ؟ على أنه لم 
يدرك حقيقة العلم » ولا حقيقة التعلم . 

قال رحمه الله تعالى : ( يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه ) . قال : ر ولا 
يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله : والله أعلم . إلا يإذن 
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منه » ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها ) » لا يرجع إلى 
الوراء » ( ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا ) » يعني هل هو 
مفيد » أو ليس بمفيد » عرفنا أن السؤال , أحيانًا الإنسان قد يسأل ويندم 
على سؤاله , لأن السؤال هذا يكشف عن العقل , المعلم معلم كاسمه 
هو أعلم منك » وأذكى منك , هذا الأصل » فإذا سألت سؤالاً فحينئذ 
يعلم أنت على أي وزن وحجم من عقلك » فانتبه » وكذلك الموضع في 
محله متى تسأل › ا اا البحث » والمغالبة فيه » فإن 
ثارت نفسه لجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد , لما روي عنه 5 « 
من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة ») » ومر معنا 
ذلك » ر فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب » وأبعد عن منافرة القلوب ) › 
الأصل في المناظرة والمجادلة الأصل فيها البعد . هذا الأصل › إلا من 
غلب على ظنه صلاح قلبه ونيته بذلك » وكان أهلاً لأن يناظر » وكذلك 
الذي يناظّر كان أهلاً » وأما جاهل يناظر جاهلاً » أو أحدهما جاهل 
والآخر يكون عنده شيء من العلم هذا من الأمور المنهي عنها عند 
السلف في ذلك . 

قال : ( ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه , وخلوه 
عن الحقد وأن لا يقوم وفي نفسه شيء منه ) . وهذا بينا أن الأصل طهارة 
القلب » ولو علم الطالب أن طهارة القلب والعناية بتركية النفس هو أصل 
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الأصول في المنهجية لكفاه عن كثير › لأنه إذا أصلح قلبه مع الله تعالى 
وق » وإذا فق حينئذ الله عز وجل دله ويسر له الأمور » حينئذ خلاصة ما 
کن أن ال فيما فان ال رفحو ذلك أن اھ دحج ال 
ماذا ؟ إلى توفيق من السماء . وهذا لن يحصل إلا بماذا ؟ إلا بطهارة 
القلب » فلو اعتنى بطهارة القلب وتزكية نفسه لحصل له الكثير والكثير . 

قال : ( وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث : « سبحانك 
الله وبحمدك , لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » فاغفر لي ذنبي إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت ») . ومر معنا ذلك › واللّه تعالى أعلم . 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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